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كا لير 
امام اس ماني 








مأ عم أحند. 
100 أ ممت 
المخدمك 
َ 0 اله 0 وو وو 8 برو و رن 7 
إن الحمد لله تعالى حمذده» وستعيئه ونستغفره» وبدعود بالله تعالى 
و مر 5 0 0 0 1 و 
من شرور أنفسنا ومن سيكئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن 
00 5 © _ 0 د عو ا 8 
يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
5 و مه و 7 وور 0 وو 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
يا أيه الدينآمنوا الوا الله حو قات ولا نَمو إلا وأنكم مُسلمُونَ 4 
آل عمران* 5١1]ء‏ 
:يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث 
منهما رجالا كثيرا ونساء وَانّقوا اللّهِ الذي تساءلون به والأرحام إِنّ اللّه كان عليكم 
رقيبا © [النساء: .]١‏ 


جح ع م ع سس قر 060 


«يا أيْها الدين آمنوا ا َُوا اللّهَ وَقُوُوا قَوْلاً ديد رج يُصلح لكم أ عمالكم 
ويقير لكم ذنوبكم ومن بطع اله اراي لي وص 01]. 

أما بعد: 

فإ خيرَ الكلام كَلامُ ال تعالى» وخيْرَ الهّذي هد محمد يكلله» وشر 
الأأمور ا وكل محدثة ل وكل بدعة ضلالةء وكل ضلالة 
في النار . 00 

اللّهُم صل على محمد » وعلى أهل بيتهء وعلى أزواجه وذريتة» كما 


و 


المقودمة 











سير بر 


اس 7 0 2 ًُ 2 ود سس وي 2 8 2 و أ 
صليت على ال إبراهيم» إنك حميد مجيد» وبارك على محمد» وعلى 
سم و اس 0 م2 عو 7 ناماه اس ص 00 3-1 
ال محمذ» وعلى أزواجه ودويتة6. كما ناركت على آل إبراهيم. إنك 


و 


وبعد.. 

فمما لا شك فيهء أن أفضل ما صرفت إليه الهمم» وبذل له الوقت» 
وأنفق من أجله المال» هو كتاب اللَّه عزّ وجل» فهو الذي «الا يأتيه الباطل 
ارم رارق سي خيوع سمه ير عد 
الله فيه نبأ ما قبلناء وخبر ما بعدنّاء وحكم ما بِيئنَاء هو الفصل ليس 
بالهزل» من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغي الهدّي في غيره أضلَّه 
اللّه وهو حبل اللّه المتين» وهو الذكرٌ الحكيم» وهو الصراط المستقيم: 
وهو الذي لا تزيغ به الأهواء. لسرن ل اليياه ولا تنقضي 
عجابه .ولا تشيع منه العلساء :من قال به«صدق .ومن عمل به أجر 
ومن حكم به عدل» ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم . 

وهو الذي تكفل الله عر وجل لمن قرأه وعمل بم فيه» أن لا يضل في 
الدنياء ولا يشقى في الآخرة كما قال تعالى : قَإِمَا يأتيئكم مَنِي هدى فَمن 
بع هداي فلا يضل ولا يشقئ 4227 ومن أَعْرَض عن ذكْري فَإن له مُعيشّة ضَكا 


5 5 006 2-6 هه . ا له - 1 7 0 2 26 7 ارام 2 
ونحشره يوم القيامة أعمى 01+ قال رب لم حشرتني أعمئ وفد كنت بصير 075012 


صر .| صيي ا سيت جيت ا لي 


وان از شك التعيو ين فراءة كنات اللفامظر وك مالس 





المقدمة 





ل جيه اتترديد والقراءة؛ بل المقصود الأعفلم, والغاية الأهم : فهم 
معانيه. ل آياته ‏ فإن القرآن فى عفيدة اومن وبه ناته وماد 
وقيام دي دييه ه ودنياه . 


.مير مر مز صم سبي 


قال تعالى ل كتاب أَنزلتاه إليك مبارك لَيَدَبّروا آ ياته ولِيتذكّر أولوا الألباب 4 
رص:9؟]. 

وقد كان لإقبالي على كتب الإمام ابن رجب الحتبلي - رحمه الله 
تعالى - واهتمامي بهاء كبير الأثر في الوقوف على محاسن تفسيراته 
للقرآن العظيمء وبدائع تأويلاته لكثير من آياته» وكنت كثيرا ما أنجذب 
نجوه + ,عتما نفك * .مسقل براه مهد كر + معش 1 

وكان نما يلفت نظري كثير)ً حرص الإمام ابن رجب الحنبلي على عدم 
الاسترسال في تة تفسير القرآن ؛ العظيم بغير ما ينبغي أن يفسر القرآن به 
كار ره لله يامكانه أن مستو سا : ا 
واسع الاطلاع, عالًا بالمذاهب المختلفة ىق التفسير وغيره» 5- وقف 
عند ما وقفْ عنده السلف الصالح يغ أجمعين» فاكتفى بتفسير القرآن 
بالقرآن والسنة الصحيحة» وأقوال الصحابة والتابعينَ والأئمة ال 
وها تتشي ولالات اللقة غير المنكلنةه أن التيقة» أو امعد . 

هذا هو المنهج القويم في تفسيرٍ كتاب اللّه العظيم» فإن أصح الطرق 
في التفسير: أن يفسر القرآن بالقرآن» فما أجمل في مكان ل 
في موضع آخر» وما اختصر من مكان. َقَد بسط في موضع آخر. 

فإن أقياك ذلك تقلياك باليفة اجا شارحة للقران وموقيحة لد بل 





المقدمة 





قال الإمام الشافعي - عليه رحمة اللّه -: كل ما حكم به رسول الله يكل 
فهو ما فهمه من القرآن؛ قال الله تعالى: إنَا نلا ِلك الكتاب بالحق 
لتحكم بين الناس بما أراك اللّهِ وَل تكن للخائنين خصيما 4 [اكسيده 206 بزاقال 
تعالى : ( وما نلا يك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة 
َم يمون اسل :»01 «وأنا ليك لخر ين لئاس ما مل إليهم وهم 
ييه ولهذا؛ قال 106 لله ياد : «ألا إني أوتيت القرآن 
وفظله فعه البيعال : السئة» . 

وحيتكل؛ إذا لم نجد التفسير فم في القرآن: ولا في السنةء رجعنا في ذلك 
الو أقوال الصحابة - رضي الله عنهم جميعا - ؛ إنّهم أدرى بذلك. لما 
شاهدوه من القرآن» والأحوال الي اختصوا بها ولا لهم من الفهم 
التامء والعلم الصحيح . والعمل , الصالح. ٠‏ لا 3 علماؤهم وكبراؤهم. 
كالآئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأشمة اليدين) مثل: عبد الله بن 
مسعودء والحبر البحر عيد الله بن عباسيء رضي الله عنهم جميما. 

ومااينقل عتهسماء: أو عن غيرهما ما يَحَكُونَهُ من أقاويل أهل الكتاب 
التي أباحها 100 الله ليد خيتك قال «بلّغوا عنّي ولو آية» وحدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج» ومن كذب علي متعمّد فليتبواً مقْعَدَه من النار». فهذه 
الأحاديث الإسرائيليةٌ إِنّما تذكرٌ للاستشهادء لا للاعتقاد؛ فإنّها على ثلاثة 
أقسام : ْ ْ ْ 

أحدها: فااعلما هيه غانبايدتاعا يشهد له بالصدق؛ فذاك صحيح . 


والثائ: ما اعلمنا كذيه غا عكدنا عا يخالفه . 





والغالتك ما “هو مسكوت عند لا من هذا القبيل, ولا من هذا القبيل» 
٠‏ 0 و 000 
قاذ نزم دولا تكدنه» وير حكات لا تقدمج وضالب ذلك مالا 


فائدة فيه تعود إلى أمر ديني . 

وإذا لم تجد التفسير في القرآنء ولا في السنةء وا باضه 
الصحابة» فقد رجم كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال الاين 
كمجاهل بن جبر. فإنْه كان آية في التفسيرء وكسغيد بن جين وعكرمة 
مولى ابن عباس» وعطاء بن أبي رباح» والحسن البصري» ومسروق بن 
الأجدع, ايو وأبي العالية» والربيع بن أنس : وقتادة. 
والضحاك بن مزاحيء وغيرهم من التابعين ومن تابعهم ومن بعدهم . 

وهؤلاء التابعون؛ إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة» 
وا السائر زا كي قرا ومغبير سي على اازار بعاي الغلي بن 
بعدهمء ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن» أو السنةء أو عموم لغة 
العربس» أو أقوال الصحابة في ذلك . 

وأما تفسيرٌ القرآن بمجرد الرأي؛ فحرام؛ لألّه قد تكلّف ما لا علمّ له 
به وسلك غيرما أمر بهء فلو آنه أضاي المعنى في نفس الأأمر لكان قد 
أخطأء لأنْهُ لم يأت الأمر من بابهء كمن حكمٌ بين الناس على جهل فهو 
في النارء وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر؛ و كرد اك 
جرمًا تمن أخطأ. واللَّهُ اعم 

وهكذا 0 الله ى غر وجل - القَذقة : كاذبين؛ فقال: © فإذ لم يأتوا 
بالشهداء فَأُولَك عند اللّه هم الْكَاذْبونَ © [النور:+] »فالقاةق كانت ولو كان 





.- م : .ى ” 2 ٠.‏ 8 5 5 له ل و 
فد كقذف مين زتى :فى نفسن: الامرع لأنه اقير قا لاتسه له الاخبار يف 
ولو كان أخبر بما يعلم؛ لأله تكلّف ما لا علم له به واللّه أعلم . 


ولهذ)؛ تحرج جماعة من السلف عن تفسيرٍ ما لا علم لهم بهء كما 
قال أبو بكر الصديق فاه : 57 دلي وأي سماء تظلني؟! إن 
قلت فى كتات الله ما لم أعلم . 

وقال 6 اص عير يد الخطاب ضطغته 2 وفي ظهرٍ قميصه أربع 
رفاع؛ 0 راكن ا 4د ]ل فقال ” هنا الأي؟ ثم قال : 0 هلا 
لون لكايب فما عليك ألا تدريه ! 

وروي نحوه عن عن أبي بكر الصديق . 

اساسي* ته إِنّما 6 وير إلاب: 
02 رن رقا دج يئر وتطلاجج) وس ع4 سر 1 

وقال ابن أبي مليكة: سال وول ابر عباس "0 في يوم كان مقداره 
ألف سنة 7 [السجدة:ه] ؟ فقال [ له اين امن فما ظ يوم كان مقداره خمسين 
ألف سنة 4 [المعارج:؛ )؟؟] فقال له الوعبا” ذ سألتك لتحدثني. فقال ابن 
عباس: هما يومان. ذكرّهما اللّهُ في كتابه: اللّهُ أعلم بهَما؛ فكره أن 
يقول في كتاب الله بما لا يعلم. 

وقال عبيد اللّه بن عمر: لقد أدركت فقهاءً المدينة. ويم اسيعطمون 
القول في التفسيرء منهم: سالم بن عبد اللّه؛ والقاسم بن محمد 





المقدمة 





وسعيد بن المسيّب» ونافع . 

ال حص دوا سألت عبيدة السلماني عن آية من القرآن: 
فقال: ذهب الذين كانوا يعلمون فيم أنزل القرآن» فاق اللّهَ وعليك 
بالنداة: 

وقال سوق : انثا التفسير» فإنّه الرواية عن الّه. 

فد الأثار العحه ونا شاكلهًا عن أئمة السلف يشمو ا عان 
تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به فأما فن تكلم بما يعلم 
من ذلك لغة وشرعًا فلا حرج عليهء ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم 
أقوال في التفسيرء ولا منافاة؛ لأنّهم الأدرا بماطتيه وسار جد 
ا وهذا هو الواجب على كل أحدء نه كما يحبا الستكوت عد 
لا علم له بهء 00000 لقوله 
اا ا 0 

وقد قال ابن عباس (لقة : التفسير على أربعة أوجه : 5-6 0 
العرب من كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالته. ولماسيله 
العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا الله واللّهُ أعله9؟ . 


2 3 


(١1)هذا‏ الفصل اخستصرته من كلام لشسيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» 757/١7(‏ - 
نيضة” وقد اقتبسه منه الحافظ ابن كثير - مع بعض الزيادات - في مقدمة «تفسيره» -١١١/1١(‏ 
.)١6‏ 





ومن هنا قو عمزمي على جمع تفسير للإمام ابن رجب الحنبلي من 
بطون كتبه الكشيرة المتفرقة» على غرار ما صنّع بعض الفضلاء من جمع 
مرح ارا ترام ال كريد 

فأخذت في جمع مادة هذا التفسيرٍ من كتب الإمام ابن رجب التي 
وقّقت للوقوف عليهاء وهي تبلغ نحو خمسينَ كتابًا؛ منها ما هو في 
مجلدات ك«فتح الباري» له. ومنها ما هو في رسالة صغيرة. ومنها ما 
هو مخطوط لم يطبع بعد؛ فيما أعلم . 

ولم أكتف بالاعتماد على النسخ المطبوعة من كتبه»ء بل حصلت - 
بفضل الله تعالى - على بعض المخطوطات لبعض هذه الكتب . ' 
بها في ضبط وتصحيح ما اخترته مادةً لهذا التفسير من هذه الكتب . 

وقد كان اختياري لادة لسلس عن اقعيء الإنار علي لاعن اعتبار 

ضع التفسير تقطن أن إذا تعرض الإمام للآية مستدلاً أو مستشهدا بها 

على كيمو معلى ماه من فير اذ شعو ) إلى تفسيرهاء فهذا لا 
يدخل في خطني » يدل ماعرضي ا الإبار بالسلس فيو لصيل 
إلى ذلك قصداء أو تضمئه كلامه . 

هذا؛ والإمام ابن رجب كثير الاستطراد في كلامه» فإذا تعرض لتفسير 
آية ونا السعطره إلى تفصيل القول فيما يتعلق بها من أحكام وغيره. 
وكثيسر) ما يكون هذا الاستطرادٌ مهما في التفسير لمرو لها كول اليد 
الآية لا ب يتم إلا بمثل هذا التفصيل» وحينئل؛ فإن هذا كلّه يدخل في هذا 
التفسيرء فلم أرَ أن لا يتضمنٌ كتابي هذا مثل هذه المادة لا سيما وأنّها 





ظ تتمَاشّى مع عادة الإمام ابن رجب في التفسيرٍ فيما أفرده من رسائل في 
التفسيرء ك #تفسير سورة النصر) وغيرهاء فضلاً عن كونها في الأعم 
الأغلب تتضمنٌ مباحث للإمام هي في غاية الأهمية للقارئ. كمثل 
تابخ لبها تي الفصوة اتسين ارك أعالي! لازال إ0ا كر ج30 
هذا؛ وقد قابلتني عقبة أمام ترتيب هذه المادة» فالإمام اب رجب - 
وضنة الله كفي نهنا يفسر أكثر من آية في موضع واحد: فكنت أتردد في 
الموضع الذي أضع فيه هذا التفسيرهء ثم رأيت آخرا بعد تأمل ونظر 
واستشارة أن أضع مثل هذه المادة في برقي واحدء تفسير] لبعض هذه 
الآيات التي تناولها جملة» ثم كود بيد الآيات القرآنية مرشدا إلى 
بقية الآيات التي تناولها في هذا الموضع 0-0 لجأت لهذا تهنا 
للتكرار. بالل التوفيق . 
وقد خرجت أحاديث الكتاب وآثاره» وعلَّقَتَ على الكتاب بحسب 
الحاجة» من دون ٠‏ تطويل مر نأو اختتصا ر مخل. 
1 كما صئعت فهارس علمية للكتاب تعينُ على الانتفاع به: هي كالآتي : 
- فهارس للآيات القرآنية . 
؟ - فهارس للموضوعات والفوائد العلمية . 


تر م سرقرور 


اروائع التفسير » الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحتبلى) 
هَذا؛ وينبَّغي أن يعلم أن بعض الكتب التي هي من موضوع هذا 
العمل» لم تجد فيها مادةً للتفسير» بعد البحث والتنقيب فيها . 





وهذا ثبت بأسماء الكتب التى اعتمدت عليهاء مع بيان 


وناشرها: 


© أحكام الخواتيم . 
© اختيار الأولّى في شرح حديث اختصام 
لملا الأعلى . 
© الاستخراج لأحكام الخراج . 


© الاستغناء بالقرآن. 


110 ره َه 
© استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض 
ل 


© أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور. 


و 0 2 سَّ 
© البشارة العظمى للمؤمن بأن حظه من 
الثار الحمى . 
ها الويف مو الثار. 
4 اليه تقاض الوا وال حال عكر نقد 
الأطبال: 


7 و 0 


© تفسير سورة الإخلاص. 


المقد 








نا 
- 
وو 


دار الكتب العلمية 


مراجعة وتصحسيح:. طه 
يوسففا. 

دار المعرفة. 

البشري ‏ طبع بمصر. 

قي : مجدي فاسم 
دار الصحابة. 

نحقيق: بشير محمد عيون - 
مكتبة المؤيد. 

جاد اللّه ‏ دار الوطن. 

طبعة مصرية. 

تحقيق الوليد بن عبد الرحمن 
آل فريان ‏ مكتبة الراية. 
نحقيق: محمد بن ناصر 


نحقيق: محمد بن ناصر 





الدل والإلكيار للعزيز ان 


ذيل طبقات الحنابلة . 


الرد على من اتبّع غير المذاهب الأربعة . 


ماع العم ' 5 
رسالة فى رؤية هلال ذي الحجة . 


ع 5 


العجمي ‏ الدار السلفية 
بتحقيقي ‏ دار ابن الحوزي. 
تحقيق: الشيخ محمد بن عمرو 
عبد اللطيف وحسين بن 
إسماعيل الجمل - 

مكتبة التوعية الإسلامية 

فقيق مسقنا راشا محا 
الحكمة ‏ عدد .)١6(‏ 


037 


محقيق: دكتور الوليد بن 
عبد الرحمن آل فريان 
دار عالم الفوائد. 

دار المعرفة. 

حقيق: دكتور الوليد بن 
عبد الرحمن آل فريان ‏ دار 
عالم الفوائد. 

تقديم: محمد بن صالح بن 
علي الدحيم. 

نحقيق: عث وضال حمزة - 
دار ابن حزم. 

نحقيق: نور الدين عتر دار 
الملاح. 

























أوليائى عتدى ...2 







نتحقيق: أبي سليمان سامي 
ابو مسييدية ان الله 
ذإو الوظن. 

نمحقيق: أبي عبد الرحمن 
إبراهيم بن محمد العرف- 
مكتبة السوادي. 

تحقيق: الدكتور الوليد بن عبد 


الرحمن آل فريان. 


5 و َّ 0ن 00 
© شرح حديث شداد بن اوس: (إذا كنز 


النايى الدهي والقضة:. 4 





و 0 
© شرح حديتث عمار بن باسبير : «اللهم 
علتك الغنا :8 












و - َع سس ثيه - 
© شرح حديث: «لبيك اللهم للك ...0 








«ما ذئبان جائعان. .»2. 


#7 1 


و 
د شرح حدليث : 








تحقيق: الدكتور الوليد بن عبد 


الرحمن آل فريان ‏ دارع الم 


© شرح حديث: ١مثل‏ الإسلام . ا 


1 









و 5 م لسر سر 
6 شرح حديث ابى الدرداء : لمن شلاك 


طريقً تين قن ل ا 


و 6س يي اس 5 
© شرح حديث: (يتبع الميت ثلاث . .2. 











الحمدان ‏ دار طيبة. 
تحقيق: الوليد بن عبد الرحمن 
آل فريان . 

نتحقيق: أشرف بن عبد المقصود 
- مكتبة الإمام البخاري. 


مله لور 


© صلدقة السر :وفغيلها: 






© غَاية النفع في شرح حديث: تمشيل 
المؤمن ببخامة الزرع: 







هكائدة محول حتديك الدرول: 
© الفرق بين النصيحة والتعيير . 


© فضل علم السلّف على اَلَف . 


6 قاعدة هُ فى اخراج 


الربكاة على الفُور. 


الغياب ' 


© كشف الكربة قن وصضفه ضال أل 


© الكلام على قوله تعالى: #إنما يخشى 
الله من عباده العلماء» . 
© كلمة الإخللاص وتحقى معناها: 


. لطائف المعارف فيما لمواسم 
الوظائف . 


8 0 2 #ى و‎ ١ 
©»ه مختصر فيما روي عن أهل المعرفة‎ 


العام من 


بتحقيقي: دار ابن الجوزي. 
بتحقيقي ‏ دار ابن الجوزي. 
الحميد ‏ دار عمار. 

نحقيق: يحبى مختار غزاوي - 
دار البشائر. 


تحقيق: الوليد بن عبد الرحمن 


آل فريان ‏ دار عالم الفوائد. 


تحقيق: مشهور بن حسن آل 
سلمان دار ابن عفان. 
تحقيق: عبد الله بن محمد بن 
أحمد الطريقي ‏ دار الراية. 
تحقيق: بدر بن عبد الله البدر ‏ 


مؤّؤسسة الريان 5 ودار النفائس. 
ذاز الفحالة. 


تحقيق عماد طه فرة_ دار 
الفسيعاءة: 

تحقيق: ياسين محمد السواس - 
دار ابن كثير. 


تحقيق الوليد بن عبد الرحمن 














واحفائق تن معاملة الظّالم اسار فل 
© مقدمة تشتّمل على أن جميع الرسل كان 
دينهم الإسلام . 








آل فريان ‏ دار الراية. 


ذاو الضيحاءة, 








© نزهة الأسماع في مسألة السماع . اقيق الدقدور انيبو دز 


عبد الرحمن آل فريان ‏ دار 












طيبة . 





© نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي كك 


ين عباس مو . 






تحقيق : عر الدين البدوي 55 دار 
الملانن. 


و 


وككب 
و مناء 


طارق بن عوط الله بنى محمد 











ه ترجمة ابن رجب الحنبلي ٠‏ 
من (إنباء الغمر) لابن حجر (”/ ١٠/6‏ ك/ا١)‏ 
© نسسبة: 
عداارجوةب احيد بن رجب سداد . ثم الدمشقي الحنبلي 
الحافظ. زين الدين. 


0) 


0 1 5 200 555 
سمح بمصير من الميدومي ( وبالقاهرة من أبن الملوك 5 وبدمسى 


أ 


ين 5 ره وجمع جم. 

ورافق شحنا زين الدين العراقي في السماع كثير . 

ه علمه: 

ومهر فى فنون الحروف::- اسيماء وها ل وعللاً » وطرقًا وا طلاعا 
على معائبه(؟) 


ع وو 
(١)هو:‏ ار أو - و ل هي الميدومى ا 


ف العادن لبوبي» ع 4 لملوك) تُوفي سنة (3هلاه). ‏ 


7 


فر هو : ل المعمر: * شمس الدين ممحمد بن إسماعيل : بخ إبراهيم بن سالم الدمشقي الأنصاري 
العبادي . 

(5) ومما متاو به 7 رجب : سّعةناطّلاعه على أقوال المتقدمين». طول مشتعة في الكلام على 
الأأحاديث ؛ عللاٌ ورجالةء وفقها . 





٠‏ أشهر مؤلفاته: 


صنف: «شرح الترمذي» فأجاد فيه فى نحو عشرة أسفار”"! : 


وشرح قطعة كبيرة من البخاري”" 

٠ 5 5‏ , , 00 
وشرح الأربعين للنووي» في مجلد ” . 
وعمل وظائف الأيام» شما" «اللطائف)17) ' 


وعمل طبقات الحنابلة» ذَيلاً على طبقات أبى يعلى© . 


« عبادته: 
- 0 ا 
وكان صاحب عبادة وتهجدل . 
تع قو 
انرو 
© ملهبيه. 


ونقم عليه إفتاؤه بمقالات ابن تيمية» ثم أظهر الرجوع عن ذلك» فتافره 
المميسيونة» فلم يكن مع هؤلاء. ولا مع هؤلاء. وكال فلترك الإفتاء 


0 


)١(‏ وهذا الكتاب» فد من الكتب في فتنة التترء سنة (807 ه)ء ولم يبقّ سوى قطعة من كتاب 
الأْباس» تقع في عشر ورقات» وشرح العلل الذي في آخر: «الجامع» للترمذي. وقد طبع «شرح 
العلل» عدة طبعاتء ومن نظر فيه علمّ كم مسر المسلمون بفُقدان هذا الكتاب» الذي لو سّلم 
من الضياع. لكان فيه غَناٌ أي" غَناء عن كل الشروح التي انتهت 

(0) بلغ فيه إلى كتاب الجنائز» وهو كتاب عظيم» بو وقد ع يصقي فيس 
مجلدات» لنت دار ابن الجوزي ‏ السعودية. 


ولد بتحقيقي في مجلدين» وكورين بتعوراك دان ابن الخوري ايفن 

(5) طبع بمصر سنة 4ه ٠‏ ثم طبع حدينًا في «دار ابن كثير؛ بدمشق» بتحقيق ياسين محمد 
المو امن 

(8) مطبوع . 


2 و 
(5) لم تكن موافقته لابن تيمية عن تعصب له ولا مخالفنه عر ركفن بومنافنة .له انا هد عن - 











ه ثناء العلماء عليه: 


قال ابن حجي: أتقن الفن» وصار أعرف أهل عصره بالعلل» وتتبع 


وكان لا 5 أخذان بزلا يترود إلى أحد. 


وو 


ه وفاته: 
انك فين رمضان » ر حمة الله (1) 


وير 


© تلاميدذه: 


8 ا 
تخرج به غالب أصحابنا بدمشق 


كشأن أي عالم مّلع يتَغير اجتهاده حب الدلائل والبراهين التي تظهر له فهو يدور مع الدليل 
د ولا بد مثل هذا أن يوافق بعضا وأن يخالف بعضاء اسايق يسا تن 
خالقه في أخرى. والعكس؟؛ ل هرا العلماء الفضلاء موافقة أحد من الناس» وإنما 
غرضهم الوقوف على الحق حيث كان . واللتصرى :لمي عبان والخطى عتران: 
وقد ترجم ابن رجب لابن تيمية في «ذيل طبقات الحنابلة» بترجمة حافلة» في عشرين صفحة 
١8-87 /5(‏ 4)» وهي ترجمة حافلة بالثناء والإطناب والاعتراف بمنزلة هذا الإمامء فقال في 
ضيدرها: 
«الإمام الفقية المجتهد اللعتك الاق 1 امسر الأصوليء الزاهد شيخ الإسلام» وعلَّم 
الأعلام 2-5 تغني عن الإطناب فى ذكرهء والإسهاب في مره . 
والله المادىر لأ درت سراف 
)١(‏ وذلك سنة (460لا ه). 
وقال ابن ناصر الدين في كتابه «الرد الوافر» (ص :)٠١7‏ 
١حداثني‏ من حضر لَحَدّ ابن رجب: أن الشيخ زين الدين ابن رجب جاءه قبل أن يموت بايام. 
قال: فقال لى : احفر لى هنا لَحَنَاء وأشار :إلى الشعة الشن دفن فيه قال : فحنرت له. فلما 
فرغ نزل في القبرء واضطجع فيه» فأعجبهء وقال: 5 ثم خرجء قال: فواللّه نكرت 
به بعد أيام» إلا وقد أتي به مينًا محمولا في نعشهء فوضعته في ذلك اللحد. وواريته فيه". 


روائع ع اللفسير 


اَِام ابام ابن رَص تباي 


ط رب كوا سين 7 








في فضائل القرآن 
الحمد لله جابر القلوب اللكسرة من أجله» وغافر ذنوب المستغفرين بفضله 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء ولا شيء كمثله. وأشهد أن 
فس ) عبد ريع ل 1 أرسيلة بالود ودين الحق ليظهره على الدين كله 
وخيَّرهُ بين أن يكوث ملكا نبيا أو عبدًا رسولا» فاختارٌ مقام العبودية مع 
زغيلة: 


أما بعد : 
اعلم ؛ أن هذا الياف واسع كبير» ألّفْ فيه العلماء كتبًا كثيرةٌ» وصنفوا فيه 
تصانيف عديدةٌ نذكرٌ من ذلك نكما تدل على فضلهء وما أعد اللّه لأهله إذا 
أخلصوا الطلب لوجهه وعملُوا به» فأوّل ذلك: أن يستشعر المؤمن من فضل 
القرآن أنه كلام رب العالمينَ غير مخلوق» كلام من ليس كمثله شيء؛ وصفّة 
من ليس له شبية ولا ند فهو من نور ذاته عر وجل» وأن القراءً ونغماتهم. 
وهي أكسابُهم التي يؤمرونٌ بها في حال: إيجابًا في بعض العبادات» ونديًا . 
في تيدر من الأوقات» ويزجرون عنها إذا أجنبواء ويكابوة عليها ويعاقيوة 
على تركها. وهذا ما أجمع عليه المسلمون أهل لق وتطفك يه تار ودل 
فلها الضقف عن الأعان» ولا يععلو القواف والعتقاب الا عا هو اكباتب 
العباد» ولولا أنه - سبحانه ‏ جعل في قلوب عباده من القوة على حمله ما 
جعله ليتدبروه وليعتّبروا وليتذكروا ما فيه من طاعته وعبادته» وأداء حقوقه 


مقدمة في فضائل القرآن 








وفرائضه . لشبعتت ولأتدكتك بثقله. أ مويك له اه 55 وهو 
يَقَول تقال بعد دن وق مالك : لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا 
متصدعا مَن حَشيّة الل وتلك الأمقال تضربها للئّاس لَعلّهم يتفَكرُونَ # [الحشر:١60.‏ 

فأين قوة القلوب من قوة الجبال؟! ولكن اللّهَ تعالى رزق عباده من القوة 
على حمله ما شاء أن يرزقهم. فضلاً منه ورحمة. 

قال ابن عباس: القرآن هو المهيمن الأمينّ على كل كتاب قبله . 

وجاء في «البخاري27 : حدثنا عبيد الله ف عق كحبيان )عد 
يحيى» عن أبي سلمة» قال: أخبرتني عائشة بن عباس مين قالا: لبث 
وبي بوي 

وجاء عن موسى بن إسماعيل عن معتمرء تن سيعت أ عن ى 
عتمانة“تال7 بدت أن موي اتن النبي يَلكد وعنده ام يتلم تدز يتعليك : 
فقال النبي كل لأم سلمة: «من هذا؟» أو كما قال» قالت: هذا دحي فلم 
قام قالت : الله ها حسيئه إلا إياه حتى سمعت خطبة الى يكل يَخَبرٌ خير 
جبريل أو كما قال: قال أبي: قلت لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ قال: من 
العاف ل و 5 

وقال النبي كه : «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان 
الذي أوتيت وحيًا أوحاه اللّه إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة»”" . 

وقال أنس بن مالك فلقه: إن الله تعالى تابع على رسوله يك الوحي قبل 
)١(‏ «صحيح البخاري» 1١97/5(‏ 2 1773). 


(5) أخرجه: البخاري (5/ 2.)56١‏ (2)777/5 ومسلم (7/ .)١55‏ 
(*) أخرجه: البخاري (5/ 2775 (4/ 22117 ومسلم (47/1) من حديث أبي ل 





مقدمة في فضائل القرآن 





وفاته حتّى توفاه» أكثر ما كان الوحي ثم توفي رسول اللّه يلِ بعدة"؟ . (أي 
أن أكثر فترة تتابع الوحي على الرسول فترة قبل وفاته ككلِه) . 

وقال الأسود يد قيس : بعت د 1 (اشتكى النبي ككل فلم يقم 
ليلةً أو ليلتين فأتته امرأة فقالت: يا محمدء ما أرى شيطانك إلا قد تركك» 
فأنزل الله اغر وعجر : والضحئ ل 0 واللّيل إذا م سجئا +42 ما ودّعك ربك وما 
قلئ '" [السنهى :1 | 

نزل القرآن بلسان قريش والعربء قرآنًا عربيًا بلسان عربي مبين. 

قال أنس بن مالك : قافر عكهان ويد يك ثابت ٠.سعيد‏ بن العاص وعبد اللّه 
ابن الزبير وعشيد سيوم أنترس ١١‏ سيكب قال 
لهم : إذا ١‏ وناك بن ثابت في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان 
قريش » فإن القرآن أنزل بلسانهم ففعلُو 9 . 

وكان يعلى بن أمية يقول: لفق :أرق رول الله ناسين درل علمه 
الوحي؛ فلمًا كان النبي ككِِ بالجعرانة عليه ثوب قد أظل عليه ومعه ناس من 
أصحابه إذ جاءه رجل متضمخ بطيب» فقال رسول اللّهِ: كيف ترى في رجل 
أحرم في ججبة بعد ما تضمخ بطيب؟ فنظر النبي وَكْةٌ ساعة. فجاءه الوحى 
فأشار عمر إلى يعلى أن تعال : فجاء يعلى فأدخل رأسّه فإذا هو مُحمَر الوجه 
يغط كذلك ساعة ثم 0 عنه فقال : «آين الذي يسألني عن العمرة أنمًا». فالتمس ظ 
البيعل فجيء نلو الى عَدِيْدٌّ فقال : اأما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات 
)١(‏ أخحرجه: البخاري (5/ 5؟2,)5 ومسلم (578/8). 


(5) أخرجه: البخاري (؟/2)57 (5/ 37١‏ 2)555 ومسلم (187/5). 
(9) أتحرجه: البخاري (555/5) . 





مقدمة في فرضائل القرآن 





وأما الحبة فانرعهاء : لم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجّك)2"17 1 


الود بن ثابت اليه : أرسل إلى أبي بكر مقتل أهل اليمامة اذا عم 
55 المخطاب عندهء قال أبو بكر ضشته : د أتاني فقال: إن القتل قل 
اكور يوم اليمامة بقراء القرآن» نا اعد اانا محر الققل بالقراء بالمواطن 
فيذهب كثير من القرآن» وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. فلك لعو "كيل 
تفعل شيئًا لم يفعله رسول اللَّهِ يك قال عمر: هذا واللّه خير فلم يزل عمرٌ 
اجون صقن كرت الله صدري لذلك» ورآيت في ذلك الذي رأى عمر 
قال زيد: قال أبو بكر : إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك» وقد كنت تكتب 
الوحي لرسول اللّهِ كِ فتتبع القرآن فاجمعة فواللّه لو كلّموني نقلَ جبل من 
الجبال ما كان أثقل علي مما أمرتئي به من جمع القرآن. فلك اقيق تفعلون 
شئًا لم يفعله رسول اللّه كك قال: هو واللّه خيرء فلم يزل أبو بكر 
يراجعني حتى شرح اللّه صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر تللثء 
فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر 
سورة التوبة عات بريه الالساري تر اببينا بي العو غير لقد جاءكم 
رصول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم 4 [التوبة:+؟١]‏ حتى حائمة 57 فكانت 
الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر مدة حياته: ثم عند 


0 ودبت ٠‏ عمر ضالقد 00 : 


وقدم 0 بن اليفان على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أوفيية 
ع 7 0 ل اليد م . عار و ش 2 
وأذربيجان م اهل العراق فافرع حديفة دن اليمان اختلافهم فى القراءة. فمّال 


)0 4 - ”/5( ومسلم‎ 2)5١- 7/5( 2)1١5717//5( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)7516 /5( أخرجه: البخاري‎ )5( 





مقدمة في فضائل القرآن 





حذيفة لعثمانَ: يا أمير المؤمنين» أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب 
اخمتلاف اليهود والنصارى» فارسل عشمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا 
بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك فأرسلت حفصة إلى عثمانٌ 
فأمر زيد بن ثبت » دالا بن الزبيرء وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن 
207 ححرد المصداء وقال عثمان للرهط القرشيين 
الثلاثة : إذا اختلفتم أنتم وزيد , بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان 
قريش فإنما نز بلسانهم: انواس ذا مذ الما تن السابسف ا 
عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق مما نسخواء نم لاسر ير 


ويقول زيد بن ثابت: إن آية فُقدت من الأحزاب حين نسخوا المصحف» 
وقد كنت أسمع رد اللّه يل يقرأ بها فالتمستاها فوجدتاها مع خزيمة بن 
ثابت الأنصاري: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 4 [ الأحزاب :؟] 
فالحقناها في سورتها في المصحف”(" . 

أرسل أبو بكر تنه إلى زيد , بن ثابت قائلا: إنك كنت تكتب" الوحي 
لرسول اللَّه كك فاة نبع القرآفٌ» فتتبعت ‏ القائل زيد د 
سورة التوبة آيتين مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره لا لقد 
جَادكُم رول مَنْأَشَكُمْ عَريرٌ لماعم .. © إلى انيرهاة© .. 0 

ويقول البراء: لما نزلت: «لا يُستوي المي انين ف لل الضرر 
)١(‏ أخرجه: البخاري (15/5؟51). 


(0) المصدر السابق . 
(*) أخحرجه: البخاري (771/5) . 
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والمجاهدون في سبيل اللّه. ... 4 قال النبي كَكلله: «ادع لي زيد) وليجر باللوح والدواة 
والكتف أو الكتف والدواة» ثم قال : اكتب : ( لا يستوي القاعدون» وخلف ظهر 
النبي يل عمرو بن أم مكتوم الأعمى» قال: يا رسول اللّه فما تأمروني؟ 
فإنّي رجل ضرير البصرء فنزلت مكائّها: «لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير 
أولي الضّررٍ والمجاهدوت في سبيل الله 2174 [النساء: 68 ]. 


ويتحدث عبد الله بن عباس يشخ : أن رسول الله يك قال : اقراتي جبريل 


- 
ص 


على حرف فراجعته فلم أزل استزيده ويزيدني حه حتى انتهى إلى سيعة أحرف »7 

د( ا ”7 : _ 
عمر بن الخطاب يقول: ما بايا او 
رسول الله كله ٠‏ فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم 


سم 


يقرئنيها 0000 الله كيد فكدت أساوره في الصلاةء فتصبرت حتى سلم. 
فته بردائه؛ تقلت امن أترأك هده البسوره الى سمعاك تق 4 قال: 
أقرأنيها رسول اللّه يكلِ. فقلت: كذبت». فإ رسول اللَّهِ كل قد أ أقرأنيها على 
غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول اللّه يد فقلت : إني سمعت هذا 
يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها فقال رسول الله 2 الأرسله. 
اقرأيا هشام)» فقرأ عليه القراءة الى سمعتّه يقرأء فقال رسول الله عَئِيهِ: «كذلك 
أنزلت؛ ثم اقرأيا عمر» فقرأت القراءة التي أقرأني» فقال رسول الله يكلِ: 
«كذلك أنزلت» إن هذا القرآنَ أنزل على سبعة أحرف فاقوا ما تيسر منه)0؟ . 

. المصدر السابق‎ )١( 


(0) أخرجه: البخاري ,)١//5(‏ (7717/5), ومسلم .)5١77/5(‏ 
(:) أخرجه : البخاري (7*/ 2)١95/9( ,)159-711//5( ,)١5١‏ ومسلم .)5١77/15(‏ 
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اءوس إلى عائشة أم المؤمنين فطع من العراق» فقال : أي الكفن 0 
قالت : ويحك!! وما يضرك؟! قال: يا أم المؤمنين أريني مصحفك» قالت 
لم؟ قال: لعلّي أؤلف القرآن عليه» فإنه يقرأ غير مؤلّف . 00 
أيه قرأت قبل» إنما نزل أول ما نزلَ منه سورة من المقّصل فيها ذكرٌ الجنة 
والناره حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام» نزل الحلال والحرام ولو نزل أول 
شيء : لا تشربوا الخمر لقالوا: لا ندع الخمر أبداء ولو نزل : لا تزنواء 
لقالوا: لا ندع الرّنا أبداء لقد نزل بمكة على محمد كك وإنّى لجارية ألعب : 
بل الساعة موعدهم والساعة أدهئ وأَمَرٌ» [القمر:ة؛] وما نزلت سورة البقرة 
والعاة الآوانا عند ةو «قال > لاعريعه له مدت ناناك عليه ا 0م 

ويقول ابن 1 في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والآنبياء : إنهن 
من العتاق الأول وهن من تلادي2 . 

وقال البراء: تعلمت سبح اسم ريك قبل أن يقدم النبي ك0" . 

وقال عبد اللّه: قد علمت النظائر التي كان النبي كَل يقروهو أثنين اكنين 
في كل ركعة, فقام عبد الله ودخل معه علقمة» وخرج علقمة. فسألناء 
فقال: عشرون سورةً من أول المفصل على تأليف ابن مسعود آخرهن الحواميم 
حم الدخان» وعم ا ل 

سال قتادة أنس بن مالك فاق : من جمع القرآن على عهد النبي كَكِد؟ 


و 


١‏ 1 2 و 7 وي 2 و و و و 
قال: أربعة كلهم من الآنصار: أبى بن كعب» ومعاذ بن جبل» وزيد بن 


() أخرجه: البخاري ١1/4/5(‏ -5718). 
(؟ -”") أخرجهما: البخاري (778/5). 
(5) أخرجه: البخاري (19/5؟5). 
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تايته وأبو زيدا'ا 5 


نان الى وينم لم بي يجمع القرآن غير أربعة: ابو الدوذا معاد ين 


ُ 5 
جبل . ويك بن ؛ ثابت» وأبو له ثم أضاف أننسن”: ونح *' 0 


و 


وقال عمر بن ن القطاب: | بي أقرؤناء ونا لدج من لحن أبي . را 
اديه من ف رسول لله يل فا أتركه لشيءء قال اللّه تعالى: اما تنسح 
نك ار لسو اتيس نهار عنايع !© [البقرة ٠١5:‏ ] . 


حدثنا أبو نعيمء قال : حدثنا شيبان» عن يحيى بن أبي كثير؛ عن أبى 


3 


سلمةء عن عائشة وابن عباس أن رسول اللّه يَكهْ لبث بمكة عشر سنين ينزل 
17 القرآن وبالدية 000 [ْ 

حدثنا لين بن هوس قال: حدثنا ماد ين ملي عن علي بن زيد. 
عن انض بين قالكء: قال :قال برسول الله 2016 : «رأيت ليلة أمْري بي رجالا 
تقرض شفاههم مقاريض من نار فقلت لمسبريل: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء من 
متك يأمرون بالبر وينسون أنفسهم وهو يتلون الكتاب أفلا تعقلون»”” 

حدثنا أبو عاصمء عن عبيد الله بن أبي زيادء عن شهرٍ بن حوشبء عن 
أسهناء بنت ويد أن وشولك الله كيه قال: «أسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: 
( الله لا له إل هو الح الْقَيُوم 4 دبير:...» ط وإلَهكُم إِلَه واحد 24 زية:--.2900 . 


10) عرس المشاري 5 0 

(0) المصدر السابق . (9 المصدر السايق . 

(5) أخرجه: البخاري (5/ 2-1١9‏ 777). 

(4) أخرجه: أحمد ("”/ .)189-1758١-18-0-١١١‏ 

(5) أخرجه بهذا الإسناد الدارمي في ااسئنه) (؟/ ٠‏ 2)560 وهو عند 7 داود .)١545(‏ والترمذي 
ا ؟). 
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2 و" 0 ع اع ٍِ 7 5 8 7 

حدثني اَن ابي شيبه 2 قال : حدثنا ابو خالد الأحمر سليمان سن حيان ) 

عن تجالنن» غن الشفعو ١‏ عن جار قال: كاتجلويا عق الت 7 شخط 
1 1 او نك 
خطا هكذا أمامه فال : «هذا سبيل الله») وخطين عن عيئه ) وخطين عن ميقالة 
72-0 1 و 1 سير 1 7 3 1 دس 
فال : هذه سبل الشيطان» لم وصع بذه فى المخط الآوسط لم تللا هذه الاية: 
ور هعاس سيا شت ررق سر شرن كر ديه 
[ الأنعام ١55:‏ ]. 
1 5 2 5 ع 3 ءٍِ 
جعت جار بق عي الله يدها رجعنا من غزوة تبوك. قأل رسول الله علا 
2008 0 00 7 و0 وو و 
إن بالمدينة لأقوامًا ما سرتم ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكمء حبسهم المرض»'"أ /! 
5 ا 17 أت 7 3 3 ءِِ 

سيعت خاب نه فيك الله دما رجعنا من غزوة تبوك. قال : 

وحدثني محاضر . قال: حدثنا الأعمشء عن ابن يليان عن جابر 
قال: قال رسول الله كَكللْهّ ونحن فى سفر: (إن بالمدينة لرجالاً ما تقطعون واديًا ولا 
5 . < 7 7 9 0 : ررس 0 
تسلكون طريقا إلا وهم معكم. حبسهم عنكم المرض») : 

: 7 750 صلا ا و ا 

قال رسول الله عَلكاد : «استكون فتن») قلت : فما المخرج منهايا رسول الله؟ 
5 وه 5 و و و 7 و 
قال : «كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم. وخبر ما بعدكم. وحكم ما بينكم. وهو الفصل ليس 
(0) أخرجه: من طريق ابن أبى شيبة المذكور أحمد فى «مسنده» (791//5). وهو عند ابن ماجه 

.)١1١( 
(؟) أخرجه من طريق يحيى بن إسحاق عبد بن حميد (ل/ا8١٠).2 وهو عند أحمد فى «المسند»)‎ 

. قال: حدثنا حسن‎ )"5١/5( 


كلاهما عن ابن لهيعة بالإسناد المذكور. ظ 
(©) طريق محاضر أخرجه: عبد بن حميد »)١٠١71(‏ والحديث عند مسلم (59/5). 


مقدمة في فضائل القرآن 








ام-3 
آئ 


ع 5 و امو وم اع > م و 
بالهزل. من تركه من جبار قصمه الله» ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله. وهو حبل 
0 بار ١‏ و 00 
الله المتين» وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم: وهو الذي لا تزيغ به الآأهواء. ولا 

ع -ه 0-0 و 
تلبس به الألسنة» ولا تشبع منه العلماء» ولا يخلّق على كثرة الردٌ ولا تنقضي عجائبه: 


أ سر 7 وو م 2 7 و 
من قال به صدق. ومن عمل به أجرء ومن حكم به عدل. ومن دعا إليه هدي إلى صراط 


95 2 007 افير اس 7 
وقال: امن قرا القران في سبيل الله كتب مع الصديقين والشهداء والصالحين 
بحسن اولفك 0 : 
وقال: «أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أنْ يجد ثلاث خلفات عظام سمان؟) 
قلنا: نعم قال: «ثلاث آيات يقرا بهن أحدكم في صلاة» خيرٌ له من ثلاث خلفات 
سمانت)9© . 
قال د الله ييه : «لو كان القرآن فى إهاب ما مسئه النار)»47) : 
8 و 7 5 00 0 
وقال: «لو جمع القران في إهاب ما أحرقته النار) " . 
وقال: «لو كان القرآن في إهاب ما أكلثه النار) . 
5 0 | ' 5 07 5 
قال رسول الله عَكِهِ : ١ما‏ آنزل الله في التوراة ولا في الإجيل مثل: أم القران وهي 
ون + ظ ظ 
السبع المثاني») : 


. من حديث علي بن أبي طالب ظلله‎ )١9057( والترمذي‎ »)91/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد (4737/7) من حديث معاذ بن أنس الجهمي بلفظ : «من قرأ ألف آية في سسبيل 
اللّه. . الحديث). 

(:) أخر جه : مسلم )١957/5(‏ من حديث أبي هريرة تله . 

(4) أخرجه: أحمد )١١6 1١65 -١6١/5(‏ من حديث عقبة بن عامر فاته . 

(8) الها الطبرا "فى لعجي الكو 113/11/71 وى معديه صطية بن الل 

(5) أخرجه: الترمذي »)73١56(‏ والنسائي (174/7) من حديث أَبِي بن كعب فللته . 





مقدمة في فضائل القرآق 





وقال :احير سورة في في القرآن: الحمد لله رب العالمين» . 
وقال: «أفضل القرآن: الحمد لله رب العالمين» . 

وقال' أعظم سورة ذ في القرآن: الحمد لله رب العالمين»37 . 
وقال: «فاتحة الكتاب تعدل بثلثي القرآن)57 


قال رسول للّه: يد : اما من مسلم يأخذ مضجَعه فيقراً سورةً من كتاب اللّه؛ 
لاروكلا هاخا حمطا فلويير نا فى لود بو ع 00 


وقال: : "إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل ما خرج منها يع: يعني القرآن”*' . 


وقال : الصيام والقرآن يشفعان للع 1 


0 و ا ال نال 07 ل | ” 
وقال : اليجيء صاحب القران يوم القيامة» فيقول القران: يا رب حله. فيلبس تاج 

5 7 2ه ب - - و 5 مس 
الكرامة؛ ثم يقول: يا رب زده. يا رب ارض عنه. فيرضى عنه. ويقال له اقرأ وارق. 


ويزاد له بكلآية حسية»2"7 . 
8 0 و ش 7- 00 م لو 
قاو وسو الله علي : ١"خيركم‏ من تعلّم القرآن وعلّمه)'") |! 


وفي لفظ : إن أفضلكم من تعلم القران وعلمه» . 

(1) تقرس البخاري (5/ -3٠١١١-37١‏ 000 أبى سعيد بن المعلى . 

(07) أخرجه: عبد بن حميد (51/8). ا ْ 

(10) ارده لخن 18000 )ه والترسض إل اناهن سريف سدادين ادن القن 

(؟) أخرجه: الترمذي 0 من حديث جبير بن نفير مرسلاًء وأخرجه أيضًا )١91١(‏ من حديث 
أبي أمامة بلفظ : «وماتقرب العباد إلى اللّه بمثل ما حرج منه) . 
وهو عند الخاكم /١(‏ 005) من حديث جبير بن نفير عن أبي قر مرفوعاء 

(©) أخرجه: أحمد في «المسند» (2»)174/7 والحاكم في «المستدرك» )004/١1(‏ من حديث عبد الله 
بن عمرو بن العاص فنعنه 

(0) أخرجه: أحمد 2))47/١/5(‏ والترمذي )79١65(‏ من حديث أبى هريرة فاه 

(/ا) شر هد البعا رق 50053 وسيل 552/1 ون عليف سيان روز عقن دف 
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وزاد البيهقى فى (الا فاع :؛ 
و 52 ََ 

١وفضل‏ القرآن على سائر الكلام كفضل اللّه على سائر خلقه». 

وقال: «من جمع القرآن كانت له عند الله دعوةٌ مستجابة إن شاء عجلها في الدنياء 
وإن شاء ادخرها له فى الآخرة)(2 . 

08 و 2 ته . 1 رع اد الى سه لا رن 1 1 

قال رسول الله عد : ما من رجل يعلم ولده القران إلا توج يوم القيامة بتاج في 

قال عَيَلِلهُ : (إن الله كتب كتابًا قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عام فأنزل 
منه آيتين فختم بهما سورة البقرة»”" | 

7 و اه و و > وين لاني #3 

وقال عبد الله بن مسعود: أعطى رسول الله يَييِيْةّ ثلاثا. أعطى الصلوات 

و 3 : 0 2 3 1 57 ع 2 3 إن 2 0 
الخمس»ء وأعطي خواتيم عور البقرة. وعشر ل لم 0 بالله من ام 
6 

7 صا 0 1 1 4 

وقال كيه : «أعطيت خواتيم سورة البقرة الآيتين...2 . 

وقال: مهد الات من اخرسيورة التقرة نر هيك رحية الله ظ 

زقال > ليله الآيات مين أخى سورة البقزةامن نراقم رحية اللمكف ال 


وقال : اخده الآدات من الكو عورة الشرة هو كما 


(1) ايض" الطرراق قن #«الأوسطلة! ننه عتقيك معابن ين ينا الله عاك 

(190) أتم جيف لبر ات <فى الآ وسطط950(4) عق بخدييك الو بريد ا 

() أخرجه: أحمد (5/ 51/5)» والترمذي-(2)5885 والقباتن فى «عمل اليوم والليلة» (/951) من 
حديث النعمان بن بشير ليه . 

(؟) أخرجه: مسلم .)٠١9/١(‏ 





مقدمة في فضائل القرآخ 





وقال: عله الآبات من لكر ستورة البقرةين تحت العر ف : 
و1 7 11 ِ 4 0 
وقال تكله : «من قرأ أول سورة الكهف. وآخرهاء كانت له نور من قدمه إلى رأسه. 
ومن قرأها كلها كانت له نور ما بين الأرض والسماء»”'2 . 
وقال تَكِيْهِ : «من قرأ فى ليلة: «! فمن كان يرجو لقاء ربه.. 4 الآية [الكهف:١٠٠]‏ : 
7 عر 3 وو و 
كان له روفن عدن ابين إلى مكة. حشوه الممديكة) 290 : 


والأرضر)7؟؟ . 


وكان يكِدٌ يقرأ في الركعة الأول الفاعة وسور 0 
4 


5 0 و 0 
وقال رسول الله عد : «اقرؤوها عند موتاكم )!1 معنن ١‏ بطو 4 


(١1)أخرجه:‏ أحمد(57,/5١ )١08-‏ من حديث عقبة بن عامر شه و(5/١6١1- )١8١‏ من 
حديث أبي ذر فاه . 

(5) أخرجه: أحمد (5797/5) من حديث معاذ بن أنس طللته . 

(©) أرجه: البزار فى «مسنده» (ح 797) من حديث عمر بن الخطاب تله . 

(5) أخرجه: الدارمى فى «السنن» (5557/7) من حديث أبى هريرة فته . 

(8) أخرجه : الترمذي (-/10م). ١‏ 

)ار أحمد في حديث طويل (788/5) من حديث البراء بن عازب فزلته . 

(0) أخرجه: أحمد (7377/5). وأبو داود »)7١7١(‏ وابن ماجه )١558(‏ من حديث معقل بن يسار 

(4) أخرجه: أحمد )١57/١(‏ وابن خزيمة فى ١اصحيحه»‏ (788 - 2)1745 والبيهقى فى «السنن 
الكبرى» (9/ ”337 2 33701), ١‏ 0 





مقدمة في فضائل القرآة 








يق و سات 2 و ل سس له 
ويقول الرسول كله : «بلغني أن يس تعدل القرآن كله»"' . 


مل م اع 32 2 5 
وقال : امن قرأ يس حين يصبح, أعطي يسر يومه» '' . 
0 5-9 د ابام 
وقال: امن قرأ يس فى ليلة ابتغاء وجه اللّه غفر له) 57 : 


و 5 


زقال 1 امن قرا سن قن صيدار التهان قبت حوانيي 19 . 
وقال: «من قرأايس كتب الله له بقراءتهاء قراءة القرآن عش رمرات)2*7 . 
ا و ن 00-2 سه ره 
كان الفى 2ك يسيجد إخدىق عشرة سجدة وسجدلة الحواميم" . 
م 1 0 7 3 1 . ..:] * 2 
ويقال: عشرولد سورة من أول المفصل على تاليف ابن مسعود واخرهن 
0 
الزواين 7 , 
والحواميم هى المسبحات . 
ا 1 2 
وكان الرسول يَكَيْةِ يقرأ المسببحات قبل أن يرقل”" . 
وكان النبى يليه لا ينام حتى يقراً المسبحات . 
ور فا و 95 غم 
جا عن لق لان إن لكر شرء ايا ولئات القران رايب ؛ 
و عن “8 وسبتد كل لكي 20 وحات ل د 


. أخرجه: الدارمي في «سئنه» (5577/5) عن الحسن مرسلا‎ )١( 

(") المصدر السابق . 

(9) أخرجه: الدارمى في «سئنه» (451//7) من حديث أبى هريرة فللته . 

(1) أخرجه: الدارمي (؟//ا55) عن عطاء دن أبن رباح ري 

(6) أخرجه: الترمذي (/78/1) من حديث أنس بن مالك فاته . 

(5) أخرجه: ابن ماجه )٠١557(‏ من حديث أبى الدرداء فلشته . 

(/1) أخرجه : البخاري (115/5). ٠‏ 

(0) أخرجه: أحمد ».)١58/5(‏ وأبو داود (/ا05٠0)»‏ والترمذي .)3507-75947١(‏ والنسائى فى 
«عمل اليوم والليلة» (9/15) من حديث العرباض بن سارية فزقته . 0 


مقدمة في فرضائل القرآن 








وقال : «الحواميم ديباج القرآن 207 ١‏ 
وقال: «من قرأ حم (الدخان) في ليلة» أصبح يستغفر له سبعون ألف ملّك) 
وقال يك : «إن لكل شيء لباب وإن لباب القرآن المفصل»7" . 
قال ل الله ِب : «لكا : 1 | القرآن ا ( 
قال رسول الله 385 : «لكل شيء عروسء وعروس القران الرحمن» . 
و 3 5 2 و و 
ويقال: لكن النبي كان يقرأ النظائرء النظر: الرحمن والننجء © . 
00 و اه سام 3 ير و و ' 
ع و و 
ليت سورة ا لحشر في بني النه لنضير . 
0 و 
وسماها البعض سورة النضير . 
وقال عله : امن قال حين يصبح أعوذ باللّه السميع العليم من الشسيطان الرجيم؛ 


1 سم 5 ! ل مه ل ار 00000000 5 5 
وثلاث آيات من آخر سورة الحشرء وكل الله به سبعين ألف ملّك يصلون عليه)!*) ١:‏ 


030 


وقال: «من قرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر إذا أصبح فمات من يومه ذلك 
طبع بطبائع الشهداء)17) | 


3“ ع اال 0 ال 0 7 
قال رسول الله علد : "من القران سورة ثلاثون اية شفعت لرجل حتى غفر له: 
تبارك الذى بيده الملك00© . 


. أخرجه: الحاكم (477/7) موقوقًا على عبد اللّه بن مسعود فاته‎ )١( 
.)7588/( (؟) أخرجه: الترمذي‎ 
. أخرجه: الدارمى (551//7) موقوقًا على ابن مسعود نه‎ )"( 
. وأبو داود 85 )بهن مون فيه اللد به مسعود فرلته‎ :2)418/1١( أخرجه: أحمد‎ )0( 
. أخرجه: أحمد (56/5)» والترمذي (5977؟) من حديث معقل بن يسار اليه‎ )6( 
.)558/7( أخرجه: الدارمى‎ )5( 
اعسرجةة اجمد (40089-9848/9 وأبو داود 3 :014+ والعسرمذيئ (18:41):. والناباتى في‎ )0( 
ْ . من حديث أبي هريرة فلليه‎ )7١١( عمل اليوم والليلة»‎ 


مقدمة في فضائل القرآن 








وكال” الهى اللائعة: هى المع تنحى من عذاب النا ١7)‏ 5 
0007 2 ِ - 
وقال: «وددت أنها فى قلب كل مؤمن: تباركَ الذى بيده الملك)7'؟ . 
م 5 -500 0 3 95 فى سير 1 5 69 
وقال: «من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة» منعه الله من عذاب القبر) ٠.‏ 
5 مله ٠‏ راد .اه أؤضا” 0 شْ َ 
قال عد : «إني نسيت أفضل المسبحات» قال أبي بن كعب: فلعلها: #8 سبح 
اسم ربّك الأعلى #؟ قال: اانعم). 
مر ا ٠‏ 2 ل ا ل 26 
قال عَلئِادٌ : (إن الشيطان يخرج من البيت إذا سمع سورة البقرة تقرأ فيه) : 
وقال: «من قرأ سورة آل عمران يوم الجمعة صِلَتْ عليه الملائكة إلى الليل»”*أ ئ! 
ل ري 5 ا 00 
وقال : أعظم اية في كتاب الله اية الكرسي 1 
أ سَ كٍِ 2 3 - 0 عع ثَْ ش لدم أ 
وقال: إن لكل شيء سناماء وإن سنام القرآن البقرة» وفيها آيةٌ هي سيدة آي القرآن 
0 ا م : 
اي الكرسى) "© . 
ل د يرك انه 0 ال 4 ظ 
وقال : (أفضل القران سورة البقرة وأعظم أية فيهاء اية الكرسي» . 


(1) اخرجهة الترسدى 1559)من عديف عبد اللدبرى. غاس عقف 

(؟) أخرجه: عبد بن حميد 107)» والحاكم /١(‏ 050) من حديث ابن عباس يإ . 
(*) أخرجه: النسائي في «عمل اليوم والليلة» .)911١(‏ [ 

(4) أخرجه: مسلم (188/7) من حديث أبي هريرة بمعناه. 

(©) أخرجه: الطبراني في «المعجم الكبير»' .)58/١١(‏ 

90 )خرص ميل 15010 , 

(0) أخرجه : الترمذي (7581/8) . 

(8)أخرجه: النسائي في «عمل اليوم والليلة» )٠٠١(‏ من حديث أبي أمامة مضه . 





مقدمة في فضائل القرآن 





وقال: «آية الكرسي ربع القرآن»77) 

.وقال: «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة» كفتاه»”"© . 

«من قرأ آخر آل عمران في ليلة كتب له قيام ليلة» . 

«إن اللّه كتب كتابًا قبل أن يخلّق السماوات والأرض بألفي عام وأنزل منه آيتين 
ختم بهما سورة البقرة ولا يقرآن في دار فيقربها شيطانٌ ثلاث ليال»””" . 

قال عله : «الأنعام من نواجب القرآن» ش 

وقال: «من أخذ السبع الطوال فهو حبن)7؟ 

وقال: ”لا يحفظ منافق سور: براءة وهودء ويسء والدخان» وعم يتساءلون)07) 

وقال: «آية العر: © وقل الحمد لله الذي 5 يتخذ ولّدا ولم يكن له شريك في 
الملك 4 (الإأسراة 331 إلخ السورة'"ا ' ظ 

قال د : «ألا يستطيع أحدكم أن يقرأ ألفآية في كل يوم؟» قالّوا: ومن 


يستطيع أن يقرأ أت آية؟ قال: ممح يقرا: : (ألهاكم 
يا نر 004 . ْ 


(0)أخرجه: أحمد »)31١- ١577/”(‏ والترمذي (58946؟) من حديث أنس بن مالك ننه . 

(0) أخرجه: البخاري 2)١1١1/6(‏ (771/5 - 7784 - 147): ومسلم )١198/5(‏ من حديث 6 
مسعود الأنصاري فلقته 

(") أخرجه: أحمد (5/ 77/5)» والترمذي (7887) من حديث النعمان بن بشير فالته 

(54) أخرجه: أحمد (177/5- 87) من حديث عائشة مَزظئها. 

(6) أخرجه: الطبراني في «الأوسط» ( /1لا) من حديث علي بن أ بي طالب فته . 

(5) أخرجه : أحمد (7/ 719) من حديث معاذ بن أنس فاله . 

ا د الحاكم )071//١1(‏ من حديث عبد اللّه بن عمر فلله . 





مقدمة في فضائل القرآن 





المعودتان: 

المقصود بهما سورة الفلق وسورة الناس . 

وقال َل : «أنزل (أو أنزلت) علي آيات لم ير مله قط: المعوذتين»237 . 

وكاف وعسول الله ككلة: يقرا فى الركفنة القالتكة المسوة عن وقل هو الله 
000 ْ 1 ْ ْ 

وكان يطلب من الصحابة القراءة بالمعوذتين في دبر كل صلاة”" . 

وكان لبي يك إذا فورظو كوااعاى لفسيم عا لعو 

وكان إذا أخذ مضجعه إذا أوى إلى فراشه نفث في يديه بالمعوذتين” . 


03 


ركان مود عن الك العبودنانه لل ا وليك اعرد بم تاجيا 
مواقي . 

وكانٌ ابن مسعود لا يكتب المعوذتين فى مصحفه. 

حدثنا ويد عن أبس حكيم ء قال 1 معد تنا ستيان : عن عاصم الأحول قال : 


يالك الكناهن العيقدا والروة» تقال ينانا د داف اهاي نما كان 


شََ 6 مم ثنخ سس مر 


الإسلام أمسكنا عنهماء فأنزل الله عر وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله 


. من حديث عقبة بن عامر لله‎ )3١١ /5( أخرجه: مسلم‎ )١( 

(5) أخرجه: أحمد 225١1//5(‏ وأبو داود 2»)١5715(‏ والترمذي (577) من حديث عائشة رشع . 
(©) أخرجه: الترمذي (75105) من حديث عقبة بن عامر فيه . 

(5) أخرجه: البخاري (5/ ١7٠١ /0( ,)77179 - ١‏ - #/9ا١)ء‏ ومسلم )١7-157/19(‏ من حديث 
(5) أخرجه: البخاري (5/ 2)777 (81//8) من حديث عائشة حإظعا. 

() أخرجه: الترمذي »235١58(‏ والنسائي )717/١/48(‏ من حديث أبي سعيد الخدري فاه . 





مقدمة في فضائل القرآن 





من حج البيت أو اعتمر فلا جتاح عليه أن يَطّرّفْ بهما ومن تطوّع خَيرا فَِنَ الله شاكر ظ 
عليم 217 [البقرة ١54:‏ ], 
حدثني أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا كثير بن هشامء عن أبي الزبير» 
عن جابرء قال: اتبكيك وعدي سبع أخوات لي فدخل علي سرك الله 
كهِ فنفخ في وجهي فأفقت» فقلت: يا رسول اللّه ألا أوصي لإخموتي 
بالثلثين» قال: «احبس» قلت : الغرظ :ع قال «احبس» , ثم خرج 5 فقال: 
ابا جابر إني أراك مين من وجعك هذا وإن اللّه عر وجل قد أنزل فبين لأخواتك فجعل 
لهن الثلثين) قال: فكان 0 50-6 نزلت هذه اباي وبارك ا 
يفتيكم في الكَلالّة 4(" [النساء:75١‏ ]. 
حدثني محاضرء قال: حدثنا الأعمش» عن ابن سفيان» عن جابرء قال: 
قال رسول الله يك ونحن في سفر: «إن بالمدينة رجالا ما تقطعون واديًا ولا 
تسلكون طريقًا إلا وهم معكم حبسهم عنكم المرض»7" . 
قال د الله عد : «القرآنُ أحب إلى الله فتن التستمحو اك وال رفي ومن 
001 ْ ْ 
59 0 ا 0 
قال ين : «حملة القرآن في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله؛ . 


وقال: «إن هذا القرآنَ سبب طرقّه بيد الل وطرقه بأيديكم فتدمسكوا به. فإنَكُم لن 


(0) أخرجه: البخاري (75/ 2»)١945‏ ومسلم (5/ )7١‏ من حديث أنس بن مالك . 

(؟) أخرجه: أحمد (2)7”7/7/5 وأبو داود (/78/1)» والنسائى كما فى «تحفة اللأشراف» (/ا/91١)‏ من 
حديث خاو وك قن الله فيه . 1 ْ 

(©') أخرجه عبد بن حميد 2)٠١11/(‏ ومسلم (59/5). 

(5) أخحرجه الدارمي في «سئنه» .)55١7/5(‏ 





مقدمة في فضائل القراق 








شاو انول تملكر بيده 10 , 
7 2 2 ً و مو ١‏ 
وقال: امن تعلم كتاب الله ثم اتبع ما فيهء هداه الله به من الضلالة. ووقاه يوم 
القيامة سوء الحساب». 
وقال: «لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خيرٌ لك من أن تصلّي مائة ركعة»”'" . 
وقال: «إن الذى ليس فى جوفه شىء من القرآن كالبيت الخرب)7”" . 
5 1 - 1 0 ع 0 7 
قال د : «الماهر بالقران مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ القران ويتتستع فيه. 
َّ (ز 
وقو عله شاق له العران 7 
2 6 مام 2 5 5 0 
وقال” «من تعلّم آية من كتاب الله استقبلته يوم القيامة تضحك في وجهه»/*' ْ 
0 2006 0 . ليع ال سات او 7 كم َو 7 
وقال : (من قرأ القران فاستظهره. فأحل حلاله.» وحرم حرامه أدخله الله الحنة. 
وشفعه في عشرة من أهل بيته» كلّهم قد وجبت لهم النار»"" أ ١‏ 
ك3 ْ 0 1 #0 م 2 4 َه 3 7 0 و 
وقال: امن قرا القران فأكمله وعمل به آلبس والداه تاجا يوم القيامة. ضوءه أاحسن 
من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ !0" . 
١‏ ا َ 
قال رسول الله ياد : ابش اللنديف كتاب اللّه) . 
ا ل 0 ل ) 
وقال: «(حملة القران عرفاء أهل الحنة») 1 
() أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (5/ .)١70‏ 
() أخرجه ابن ماجه )7١9(‏ من حديث أبى ذر ننه . 
(*) أخرجه الترمذي (7517)» والدارمي فى «سئنه» (4784/7) من حديث عبد اللَّه بن عباس ته . 


ظ (5) أخرجه البخاري 2)5١57/5(‏ ومسلم )١1596/5(‏ من حديث عائشة فرع . 

(6) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) (8/ .)١67‏ من حديث أبي أمامة مزت» . 
(1) آخرجه الترمذي (5405)» وابن ماجه )5١7(‏ من حديث علي بن أبي طالب . 
(0) أخرجه أحمد (”7/ -51)» وأبو داود )١5467(‏ من حديث معاذ بن أنس طلله . 
(8) أخرجه: الطبراني في «الكبير» (177/7) من حديث أنس بن مالك تنشيه . 





مقدمة في فضائل القرآة 





وال «أهل القرآن هم أهل الله وا 1 
١ 5 7‏ 3 5 ا رار 
وقال : «القرآن شافع مشفع) وماحل مصدق» من جعله أمامه قاده إلى ا حنة. ومن 
حفل خلنه شاقه إلى لبا : 
1 30 508 500 وو 5# عو و سابير م 
وقال: "من قرأ القران يقوم به اناء الليل والنهار» يحل حلاله ويحرم حرامه. حرم 
الله لحمّه ودمّه على النار. وجعلّه مع السفرة الكرام البررة حتى إذا كان يوم القيامة كان 
القرآن عحيدة 11 
5 ا ا 3 42 م0 
قال رسول الله َيِل : «القرآن غئى لا فقر بعده. ولا غثى دونه» ' . 
وقال: «ثلاثة لا يهولهم الفزع الأكبرء ولا ينالّهم الحمساب» هم على كشيب من 
مسك حتى يفرع من حساب الخلائق: رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله وأم به قومًا وهم 
“0000 
وقال: «من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه» . 
| 6 1 و 7 00-6 
١لا‏ ينبغي لصاحب القران أن يجد مع من يجد. ولا يجهل مع من يجهل وفي جوفه 
كلام الله . 


قال علد : امن صِلَّى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداح)17 ٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد ١١77/7(‏ - 157) والنسائى فى «فضائل القرآن» (25)»وابن ماجه )١١6(‏ من 
حديث أنس بن مالك مله . 00 

(0) أخرجه: البزار  ١١7(‏ كشف الإستار)» وابن حبان فى اصحيحه» (5؟5١).‏ 

(0 أخرجه الطبرانى في «المعجم الصغير» (؟117/5١). ١‏ 

(5) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» /١(‏ 7508). 

(5) أخرجه الطبراني في «الصغير» .)١55/5(‏ 

(8) أخرجه مسلم )٠١  9/15(‏ من حديث أبي هريره ظاله . 
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وقال : امن لم يقرأ بأم القرآن فلا صلاة له)'") ش 

وقال : ١من‏ صلَّى ركعة لم يقرأ بأم القرآن فلم يصل» . 

وكال > :افق فاته قراءة اه م القرآن فقد فاته خير” كثير» . 

وكان النبي كه يقرأ يأم القرآن وسورتين معها في الركعتين الأوليين من 
صلاة الظهر وصلاة العصرء وكان يقرأ في الركعتين الأخريين بأم القرآن وكان 
نلف ركني , 

فصلَى ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجرٍ حتى كان الصحابة يقولون: هل 
قرأ فيهما بأم القرآن؟7” . 

وسصعت التضاء يقول على البر: لا تقولوا: سورة البقرة»ء قولوا: 
البيور التي اذكو افيها القر:. 

ويقال : ار ا لو 0 

زيول أنس" فاقيه : كان يج كنبب نيدن رسول الله ككِة: وكان 
ل نا ال ,ا صر د تداعا 

وكان رسول اللّهِ يَكةٍ يقرأ في الصلاة دائما آية: قل يا أهل الكتاب تَعالوا 4 
[ال فسان فار 0 


. أخرجه مسلم (8/5 - 9) من حديث عبادة بن الصامت غللكه‎ )١( 

(9) أخرجه البخاري 24)١91- ١97 /١(‏ ومسلم (71//75) من حديث إن قتادة اللأنصاري ضاغيه 
(©") أخرجه البخاري (5/ 1/7)» ومسلم (5/ )١٠١‏ من حديث عائشة وَظيع. 

(4) اخرة اتحيك: : (58//1؟) :من حديق عبن الله ون غباس ا 
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لم يقرأ الختميس أو العهر الآيات الأواخر»ء الخواتيم من سورة آل بي 
8 و عو ع #0 أ 0 5 7 
ويقول ابن عباس أيضا : قام رسول الله من الليلٍ فخرج فنظر في السماء 
ثم تلا هذه الآية التى فى آل عمران: إن في خلق. . 74" الآية [آل عمران:190]. 
١‏ ل اك اد م عل اق 5 : كني )سه 2 
ويقول رسول الله يِلَكٌِ: «من قرأ البقرة وآل عمران جاءتا يوم القيامة تقولان: ربنا 
لا سبيل عليه)7") ' 
5 سي | بد 00 ا 7 م 0 )2 
وقال كليلد : «تعلموا واقرؤوا سورة البقرة وآل عمران فإنما الزهراوان)”*' . 
و سجوسعنا الحجاج على لتر يقول : قولوا السورة التي بذكي :فسنها! 
كاله وسيول الله كد : «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة؛ أضاء له من النور ما 
بينه وبين الجمعتين» . 
وقال: «من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة» أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت 
ا" 
وقال: «من قرأ الكهف لساعة يريد يقوم من الليل قامها»'"' . 


وقال: من قرأ عشر آيات من الكهف لم يخف الدّجال»7 . 


و 


() أخرجه البخاري /١(‏ 07) وغيرها من المواضع» ومسلم (؟/79١‏ - 180). 

(0) أخرجه مسلم .)١917/١(‏ 

(9) أخرجه الدارمى في «سئنه» (7/ 557) موقوفًا على كعب بن مالك لله . 

[4) اقخرعه احسد :41 )ناز 0 8غاامن محدييك ورينانمه اهيب قنك 

(6) أخرجه الدارمي موقرة على أى ,مي رار 10434101 

(5) أخرجه أبو عبيد فى (فضائل القرآن» (ص 2515» والدارمي في اسننه» (؟/ 5584) موقوفًا على 
(0) أخرجه بهذا اللفظ الدارمي موقوفًا على خالد بن معدان (؟/ 555). 
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قال «من حفظ عشر آيات من أول الكهف عصم من فتنة الدجال770) 1 
ال" امن قرا ثلاث آيات من ول الكهف عصم من فتنة الدجال)7" . 
وقال: من قراً أول سورة الكهف وآخرهاء كانت له نور من قدمه إلى رأسه)7" . 
1 6 قا 7 2 , و 8 
قال يك : «تجيء آلم السجدة يوم القيامة لها جناحان تظل صاحبّهاء تقول: لا سبيل 
عليك» لا سبيل عليك) !14 : 
وقال: «في تنزيل (السجدة) وتبارك (اْلك) فضل ستينَ درجة على غيرهما من 
سور القرا 71 ., 
ا و 5 و ا 7 
الآخرة إلا عَمَرَ الله له» اقرؤوها على موتاكه»” . 
000 ً 00 18 و ب 5 هس مه 
وقال: (إن لكل شىء قلباء وقلب القران يسء من قرأها كتب الله له بقراءتها قراءة 
القرآن عش رمرات)7' . 
وقال: «من قرأايس فى ليلة ابتغاء وجه اللّه تعالى. عفر له)(8) 
وقال: «من دام على قراءة يس كل ليلة ثم مات» مات شهيد):29" . 


)١(‏ أخرجه مسلم )١194/7(‏ من حديث أبى الدرداء. 

(1) أخرجه الترمذي (1887) وهي رواية لحديث أبي الدرداء المتقدم . 

(9) أخرجه أحمد (7/ 579) من حديث معاذ بن أنس فاه . 

(4) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص١55)»‏ وابن الضريس فى «فضائل القرآن» 
00000 ْ 

(6) أخرجه أبو عبيد فى «فضائل القرآن» موقوفًا على عبد اللّه بن عمر ذاه (ص١0؟).‏ 

(0) أخرجه أحمد (557/5)» وأبو داود (1؟١7)‏ من حديث معقل بن يسار ظالكه وقد تقدم. 

(0) أخرجه الترمذي (/5841؟) من حديث أنس بن مالك طايه . 

(8) أخرجه الدارميى (؟//451) من حديث أبى هريرة فللته . 

(9) أخرجه الطبراني في «اللأوسط» موا 
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ويقول: سمعنا رجلا يقرأ (حم) الثلاثين يعني 00 الأحقاف. وقول 
قرآنا (حم) الدخان. 

ونقول: قرأنا (حم) المؤمن . 

ويقول النبي كلل : «من قرأ آية | الكرسي وفاتحة حم المؤمنء لم ير شيئًا يكرهه)17". 
والقرائن التي يقسرن بينهن رسول الله كه ماني عشرة ة سورة من المفصل 
وسورتين مِن آل حم . 

يقال: إنما نز أول ما نزل منه (أي من القرآن الكريم) سورة من المفصل 
فيها ذكر الجنة والنار. ظ 

نيقول صحابي من أصحاب النبي وَلَِةِ: قرأت سبح اسم ربك الأعلى في 
امود 

قال رجل: قرأت المفصل البارحة كلَّه . 

وقال بعضهم: إنه لا يرى السجود في المفصل . 

وسجد الرسول يَكَِةٌ إحدى عشرة سجدة ليس فيها من المفصل , 
وكان الرسول َك لا يسجد في شيء بن الللسل بااعديل إلى اللينا 
(هاجر إلى المدينة) فليس في المفصل سد 

كان النبي يك يقرأ في العشاء بسور من أوساط المفصل نحو سورة 
ظ المنافقين» وحزب المفصل من قاف. حتى يختم . 


. أخرجه الترمذي (/581).» والدارمى فى «سئنه» (5/ 59 5) من حديث أبى هريرة فطقته‎ )١( 
. من حديث أبى الدرداء فته‎ )٠١85( أخرجه ابن ماجه‎ )2( 
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كان النبى كيد رة يقرأ المسبحات كل ليلة قبل أن يرقد ويقول: قفون آله خريد 
الف 7 

وأوضئ التى عله رعلا إذا آقى مجعه أن يقرأ سورة اشن .وقال+ إن 
مت مت شهيد)) . 

وقال الرسول له : "من قرأ حون يصبح ثلا بات من آخر سورة الحسشر وَكلَ 


ووو و 
ومن قالّها حين يمسي كان بتلك المنزلة)27) ' 

وقال: «من قرأ خواتيم الحشر في ليل أو نهار فمات في يومه أو ليلنه. فقد أوجب 
اللّه له الحنة» . 

قال َلَِ: «من قرأ: © إذا زلزلت 4# عدلت له بنصف القرآن»”" 

وقال: «9إذا زلّزلت 4 تعْدل بنصف القرآن. و <« والعاديّات 4 تعدل بنصف 
القرآن)7؟ 

ويقال : إن رسول اللّه يِه قرأ يوم الجمعة تبارك وهم قائه00) ْ 

وقيل: كان 66 الله يد في ليلة الجمعة يقرأ ذ في الركعة الرابعة بفاتحة 
الكتاب وتبارك المفصل . 


(١1)أخرجه‏ أحمد ,))١5١18/5(‏ وأبو داود »)5٠01!/(‏ والترمذي (١5؟59)‏ من حديث العرباض بن 
سارية غركه وقد تقدم. 

:11 لخر الحوه (4 0190 الفرولق 045:0 دى عمف قل اه مدان رك م 

(6) اخترحه الترمدى (167) :من سنديت آنمن بن مالكو( 586)من حنديت عيذ الله“بق عبان 

(؟) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» عن الحسن مرسلاً (ص”577). 

(8) أخرجه ابن ماجه )١١١١(‏ من حديث أبى بن كعب فاه . 
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قال كَل : «إن اللَّهَ بسمع قراءة لم يكن الّذين كَفَرُوا 4 فيقول: أبشر عبدي؛ 
لأمكئن لك في الحنة حتى ترضّى)227 ظ 
قال كل : ١ط‏ قل ا أيه الْكَافرُوتَ» ربع القرآن»9؟ . 
وقال: «« قل يا أيها الكافرون 4 تعدل ربع القرآن)”" . 
وقال: «اقرأ «( قل يا أيْها الكافرون 4 ثم نم على خاتمتهاء فإنها براءةٌ من الشرك»!؟2 . 
وقال : ألا أدلكم على كلمة تنجيكم من الإشراك باللّه؟ تقرءون اقل يا أَيْها 
الكافرون 4 عند منامكم». 
وقال عَللِْةٌ لعقبة بن عامر : «ألا أعلمك سوراء ما أنزل في التوراة ولا في الزبور 
ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلّها؟» قلت : بلىء قال: طقل هو الله أحد »4 
و قل أعوذ برب الفلق » . و قل أعوذ برب النّاس 2000 
وقال لعقبة بن عامر أيضًا: ٠آلا‏ أخبرلة بأفضل ما تعودٌ به المنعوذون؟» قال : 
بلىء قال: قل أعوذ برب الفلق 4. و قل أعوذ برب النّاس 29044 ش 


وقال: «اقرأ «( قل هو اللّه أحد /4. والمعوذتين حين مسي وحين تصبح ثلاث مرات 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» )301١ 2-76٠ /١(‏ من حديث إسماعيل 9 أبي حكيم 
المدني الصحابي . ظ 
وقال : وهو عندي اسناد منقطع لم يذكر أحد الأئمة إسماعيل في الصحابة . 

(3-0) أخرجهما الترمذي (7897 - )١845‏ من حديث أنس فزليه وحديث عبد اللّه بن عباس 

(85) أخرجه أحمد (555/65), أ داود (55 42050 والترمذي )71٠07(‏ والنسائي في عمل اليوم 
والليلة )8١7 - 8١ ١(‏ من حديث نوفل الأشجعى فاته . 

(6) أخرجه أحمد )١58/5(‏ (559/0), والترطلق5)تهى تارك حقة ابن سام وشيه . 

() أخرجه النسائي (8/ )7١6”‏ من حديث عقبة بن عامر ظللته . 
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تكفيك من كل شيء»"'' . 

وقال: امن قرأ بعد صلاة الجمعة: فإ قل هو اللّه أَحَد 4. و قل أعوذ برب الفلق 4. 
ومإقل أعوذ برب الئاس 4 سبع مرات أعاذه اللّه من السوء إلى الجمعة الأخرى» . 

كان أسيد بن حضير يقرأ من الليل سورة البقرةء وقوسة ريوط عند د 
غالف النتورس تنكف فكت ثرا فبجالث القرس .سكت :.وسكدت 
الفرس» ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف» وكان ابنه يحيى قريبًا منها فأشفق 
أن تصيبهء فلمًا اجتره رفع رأسة إلى السماء حتّى ما يراهاء فلمًا أصبح 
حدث النبي عله : فقال: «اقرأيا ابن حضيرء أقرأيا ابن حضير» قال : فأشفقت يا 
رساك اللهأ قطا تسيو وكان منها قريباء فرفعت رأسي فانصرفت إليه. 
فرفعت رأسي إلى السماءء فإذا مثل الظلة» فيها أمثال المصابيح. فخرجت 
حتى لا أرآهاء قال: وتدري ما ذاك؟ قال: لاء قال: «تلك الملائكة دَنَتْ 
لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم»7" . 

مغل عبد العزيز بن رفيع وشداد بن معقل على ابن عباس ييه فقال له 
شداد بن معقل : ترك النبى يكل من شىء؟ قال: ما ترك إلا ما بين الدقنين . 

وقخل غيد. الع بن دفيع وشداد بن معقل على محمد بن الحنفية فسألاه 
نقالهة بوانت لك الانهنا يق الي 7 

نارهول الله عي : «مثل الذي يقرأ القرآن كالاترجة طَعُمها طيب وريحها 
طيبٌ والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لهاء ومثل الفاجر الذي يقرأ 
() أخرجه أبو داود (50485). والترمذي (5/اه7), والنسائي (0/ .)56١‏ 


(؟) أخرجه مسلم )١95/7(‏ من حديث أسيد بن حضير فته . 
(9) أخحرجه البخاري (5/ 775). 
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القرآن كمثل الريحانة ريحها طب وطنيها) 0 ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل 
الحنظلة طعْمُها مر ولا ريح لها»290 . 

وقول الك عفر ما نيش عن النبي يله أنه قال : «إنما أجلكم في في أجل من خلا من 
الأمم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس»ء ومثلكم ومثل اليهود والنصارى» كمثل 
رجل استععمل عمالا فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ فعملت 
اليهود فقال: من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر؟ فعملت النصارى ثم أنتم 
تعملونَ من العصر إلى المغرب بقيراطين قيراطين» قالوا: نحن أكثرٌ عملا وأقل 
عطاءًء قال: «هل ظلمتكم من حقّكم؟ قالوا: لاء قال: فذاك فضّلي أوتيه من شكت». 

مال ايد عبد اللّه بن أبى أوفى: أأوضى النبي ككلِلهِ؟ فقال: لاء 
فقلت : قف تعب على الناس الورضيية أمروا بها ولم يوص؟ قال أوضي 
بكتاب © . ظ 


ع عي اس © عم 0 


قال تعالى لأَوَلَمْ يكفهم أن أَنرَنَا ََيْكَ الكتّاب يتلئ عَلْهم. . ©[المسكبرت :1ه . 

وعن أبي هريرة ليه قال : قال 0-6 الله د : الم يأذن الله لشيء ما أذن 
لنبي أن يتغنى بالقرآن» وقال ساح اه ريد بي 1 

وقال أبنو غركرة: .إن :رسبول اللّه علي قال + «ما أذن الله لشيء ما أذنَ لنبي أن 


يتغنى بالقرآن» . 


)١١(‏ أخرجه البخاري (5/5؟5؟ ‏ 555) (4)198/9 ومسلم )١1915/75(‏ من حديث أبى موسى 
الأشعري مويه . 

() أخرجه البخاري (5/ ”) ١8/5(‏ - 73720), ومسلم (7/5/60). 

.)١١9/5( ومسلم‎ .)١9* ١7 /94( )775 7780 /5( أخرجه البخاري‎ )*( 
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و و 9 


إيعا 


1 


7 و ام و 1 كا و َِ 

006 و اع يي 000 7 هو 1 َو 
اين رجل اتأه الله الكتاب وقام به أناء الليل, ورجل أعطاه الله مالاً فهو يتصدق به 
آناء الليل والنهار»217 . 

0 ش د 0ت عسوت - ' و 2 0 ] و 

وقال رسول الله لكيه : «لا حسد إلا فى اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه 
آناء الليل وآناء النهار. يد ا ل فقال: ليتني اريف ير ما أوتي فلان 56 

مض و بير ان 8 ٍِ و 7 
مثل ما يعمل» ورج ل آتاه اللّه مالآ فهو يهلكه فى الحق فقال رجل”: ليتنى أوتيت مثل ما 
7 و - و 
أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل)7"' . 

08 6 صرت . ١‏ وو 3203 اس يي س بير ا 5 

قال رسول الله كد : «خيركم من تعلم القرآن وعلّمه) وقيل: إن أبا 
عبد الرحمن أقرأ في إمرة عثمان بن عفان حتى كان الحجاج» قال: وذاك 
الذي أقعدنى مقعدي هذا. 

5 0 انه سسا 5 و 2 لذ ست سير 

وقال رسول الله كَكلة: «أفضلكم من تعلّم القرآن وعلّمه)7" . 

وأتت امرأة النبي كله فقالت: إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله عل 
فقال: «مالى فى النساء من حاجة)». فقال رجل : دو خننها: قال: «أعطها ثويًا) 

7 : 5 1 08 0 3 5 1 

قال: لا أجد. قال: «أعطها ولو خائما من حديد»؛ فاعتل له فقال : «ما معك من 


القرآن؟» قال: كذا وكذاء قال: «فقد زوجتكها بما معك من القرآن)7؟) ٍ 


)5١١/5( ومسلم‎ 2)١189/9( )75757/5( أخرجه البخاري‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري (7777/5) (9/ 5 ٠١‏ -188) من حديث أبى هريرة فاته . 

(9) أخرجه البخاري (7757/7) من حديث عثمان بن عفان لله . 

(4) أخرجه البخارى 1177/77 85/50 2 /010) (لاإل ان لأا شقد نر او كور وان كان 
١‏ © ومسلم )١47/5(‏ من حديث سهل بن سعد فإالته . 
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قال تعالى : فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللّه من الشيطان ؛ الرجيم # [التحل:98]. 

وقال : © إن هذا القرآن يهدي للَّتي ه هي أَقُوم ويبشر المؤمنين 4 0" 

وقال: ولقد تَركناها آية هَل من مدكر #ه! فكيف كان عذابي ونذر 52> 
ولد يَسَرنا القرآن للذكر فَهَل من مدكر 10> كَذبَت عاد فكيف كان عذابي ونذري 
[العسر 3364 ]: 

وقال: ١‏ نح تحن أعلّم بم يمولوف :وما أت عليهم بجبار كر بالقرآن من ييخاف 
وعيد 4 [ق:ه؛]. 

وقال: «إق والقرآن المجيد ]> بل عجبوا أن جاءهم منذر مُنهم فقال الكافرون 
هذا شيء عجيب > أئذا متنا وكنًا ترابا ذلك رجع بعيد 42 قد علمنا ما تنقص 
الأرض منهم وعندنا كتاب حَفيظ 4-1:31©6]. 

وقال : «أفلا يتدبُرون القرآن أم على قلوب أَففَالها 4 [ة :4 ]. 

وإذ صرفنا ليك تفرا م من الجن يستمعون القرآن 4[الآحقاف:*؟]. 

وقَالوا لولا نزّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم #[الرخرف:601. 

«إعن والقرآن ذي الذذكر :412 بل الذي كَْروا في عر وشقاقٍ» 3ص ٠:‏ ]. 

واعلم أن الله تعالى صرف في هذا القرآن ليذَكّرواء ولكن ما زادَّهُم إلا 
0 ففي قلوبهم اققال مخلقة .و إذاكرا محمد كله الفران جه الله 
تعالى بينه وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابًا مستوراء ولتقم الصلاة لدلوك 
القيمس الى .عسل اليل بوقر ان التعفي» مهنا ازوف ! إزقران التبدر كثاة 
كيهو دا د 


5 أ وو م ىو فيه 7 و 
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والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولعجروا عجرا أبديا. . 

وصرفه اللَّهُ للناس» صرف القرآن من كُلّ مثل. ولكن ما أنزله الله ليشقى 
أحد من الناس» ويطلب رب العزة من محمد يَكلِِ ألا يعْجل به من قبل أن 
يقضى إليه وحيه بإذنه تعالى - جل شأنه -. 

ويقول الرسول: «إيا رب إِنّ قومي اتّحَذُوا هذا القرآن مهجورا © 1 الفرقان:.7] 
ويطمئئه اللّهُ فعلى محمد كَكِ ألا يخاف ولا يحزن فهم يقولون: لول نون 
عليه القرآن جملة واحدة؟ وهم لا يعرفون أن تلك الآيات حكيمة من لدن 
حكيم عليم» وكلامهم غثاء أحوى. القرآنُ الذي يقص على بني إسرائيل أكثر 
الذي هم في يختلفون دائمّاء ولقد أمرت يا محمد أن تكونٌ من المسلمين 
تاليا للقرآن والذي فرضه عليك لراداك إلى معاد. في هذا القرآن ضرب الله 
للناس كل الأمثال لعلّهم يتفكرون ويعقلون. والذين كفروا قالُوا: نهم لن 
يؤمنوا بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه بئس قولّهمء فالقرآن حكيم» ومحمد 
ابن عبد اللّه لا ريب من المرسلين؛ ما علّمه اللّه الشعر وما ينبغي لهء إن هو 
الاتذكر وتران شوق «القران ذو الذكر ولكد الذية كفروا في عزة مزعومة 
وشقاق. القرآن يسره الله للذكرٍ فهل من مدكر» ولنذكر ثمود وقومً لوط وآل 
فرعون إذ جاءهم النذر . ظ 

فالرحمن علّم القرآن» فهو قرانٌ كريم في كتاب مكنون لو أنزله اللّهُ على 
جبل لرأيناه خاشعًا متصدعاء اقل لوا محمد ور لهات رتيل 

واقرءوا في السر والجهر ما تيسر منه. وهو قرآن مجيد. في لوح محفوظ؛ 
فد نزله اللّه تنزيلد ولكن ما عسّاهم لا يسجدون إذا قُرَىَ عليهم القرآن؟ إنه 
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#ه 8 
ف يبك 
,: 


قرآن حون مين لغليا نعقل» ولو أن قرآنًا سيرت به الجبال أو قط 
الأرض أ كلم يه الود بل لله سبحانه الأمر جميعًا أفلم يعرف الذين آمنوا 
أذ لو يشاء الله لهدئ الئاس جميعًا؟ ولا يزال الذين كفروا وجتحدوا تضيبهه 
اهدر قارف ذال قر رامن ذارهي حتى نأتن وعد اللّه الملحتوم» واللّه 
لا يخلف اليعاد. 0 

ولقد استهزى برسل من قبل محمد يوَكاةٌ فأملى الله للذين كفروا ثم 
أخذتهم الصيحة» فانظر كيف كان عقاب اللَّه لهم جزاء فعلهم ونكرانهم . 

لقف انز له الله على رسولة معيوق 117 على مكف فر قه + النقرام ميحهد قل 
الناس على مكث أيضا في هدوء ودرس وتؤدة كي تعم الفائدة . 

وقذلك أندله الله قراث عربيًا لقوم بعلموة ولو حمل الله قر ١‏ اعجناء 
لقالوا : لولا نشات أنانة اعد وعوي قل لهم يا محمد: هو للذين 
اكوا على .وققاء والدية لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمّى أولئنك 
دون من مكان بعيد ود عن عاضا لشي ومن اتناك فعليهاة ابن 

لقد أوحينا إليك يا محمد قرآنًا عربيًا لتنذرَ أم القرى» جعلناه قرآنًا عربيا 
لعلنا نعقل. نعقل هذا العجب الذي سمعتاه. وعلينا جمعه وقرآئه وإذا قرأنا 
فلنتبعه ونعمل في دنيانا كي نال الجزاءً الأوفى في أخرانا. 

قال رسول الله عَليِلُ : افق أكزا تخركامن كنات اللهافلة مجنبدة: والسيعة يشر 


أمثالها. َم أقول آلم حرف ولكن ألف'": حرف ولام: حرف وميم: حرف17) : 


. أخرجه الترمذئي:(615؟) اهن محدية«عيك. اللهانة امسعوة فونه‎ )١( 
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2 


وعن عقبة بن عامر نللته. قال: خرج رسول اللَّهِ كك ونحن في الصمة 
فقال: «أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى ببطحان أو إلى العقييق فيأني منه 
بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟». فقلنا: يا رسول الله نُحبُ 
ذلك» قال: «أفلا يغدو أحدكم إلى الممسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز 
وجل خيرٌ له من ناقتين» وثلاث خيرٌ من ثلاث وأربع خيرٌ له من أربع ومن أعدادهن من 
الإبل)17) / / 

عن أبي أمامة لله قال: سمعت رسول اللّه كه يقول: «اقرءوا القرآنَ فإنه 
بأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه»”'2 . 


1 ا و م 7 5 7 و ِ 

قال رسول الله مَنَيِة: «يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في 
الذها تقدمه سورة البقرة وآل عدران ايدان عد داعي , 

< و َ صَائنّه , انرو ل سام ثم (ع,) : 

قال رسول الله د : «خيركم من تعلم القران وعلمه) : 

1 فو له الست 1 5 

قال رسول الله َيه : «الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. 
والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران» 2 . 

وقال كلف : «إن اللّهِ يرفع بهذا الكتاب أقوامًا ويضع به آخرين»” . 
وقال يكَكِْهِ : «إن الذي ليس فى جوفه شىء من القرآن كالبيت الخرب»7" . 


() أخرجه مسلم (1917//5). 

(؟) أخرجه مسلم (191//7). 

(19) أخرجه مسلم (191//7) من حديث النواس بن سمعان تله . 

(5) أخرجه البخاري (71777/7) من حديث عثمان بن عفان وقد تقدم . 

(0) أخرجه البخاري »)7٠١57/5(‏ ومسلم )١1960/15(‏ من حديث عائشة مَللْتها وقد تقدم 
(0) أخرجه مسلم )3١١/5(‏ من حديث عمر بن الخطاب ننه . 

(00) آخرجه أحمد 2»)777/١(‏ والترمذي (79417) من حديث عبد اللّه بن عباس ناقيه ‏ 
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وقال عليه الصلاة والسلام: :يقال لصاحب القرآن: اقسرأ وارتق ورثّل كما كنت 
ترل في الدنياء فإ منزلتك عند آخر آية تقرؤها»(2 . 

فال النبي عليه الصلاةٌ والسلام: «تعاهدوا هذا القرآنَ فوالذي نفس محمد بيده 
لهو أشد تفلا من الإبل في عقّلها؛99© . 

وقال : باه ووو القرآن كمثل الإبل المعقّلة. إن عدم أمسكهاء وإ 
أطلقهاء ذهيت)17 

وقال : اما دن له لشيء ما أذ لني حسن الصوت يتعنى بالقرآن يجهر به) 

قال كك : «لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داوم (5) 

وشرن الما يذ عازب #ة: سمعت النبي يك قرأ في العشاء بالتين 
والذيعون: قم سمعت احذا احنبين وت ون ”7 

وقال كود الله علد : امن لم يتغن بالقرآن فليس منَا؛17) ش 

قال رفول الله د لابن مسعود: «اقرأ علي القرآنّ) قال ابن مسعود: يأ 


#00 عم ع ش ش 2 “بغر اين ءِِ عه و 
رسول اللهء أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال : ل ل د 


4 


(1) أخرجة أحمد (؟7/ 5» والترمذي (5515)» والنسائي في وال القرآن») )8١(‏ من حديث 
عند لون عمو وين العام فوش . 

() أخرجه البخاري (2)778/57 ومسلم )١197/5(‏ من حديث أبي موسى الأشعري فاه 

(*) أخرجه البخاري (717//7): ومسلم (7/ )١140‏ من حديث عبد الله بن عمر ذإ 

(؟) أخرجه البخاري (5/ ه"” - 75؟) (94/ ,)١97 - ١1/7‏ ومسلم )١١94/5(‏ من حديث أبي هريرة 
فشي » وقد تقدم . 

(6) أخرجه البخاري 2»)55١/7(‏ ومسلم )١197/5(‏ من حديث أبى موسى الأشعري فطخيه . 

(5) أخرجه البخاري 2))١95/١(‏ ومسلم .)51١/5(‏ 

(/1) أخرجه البخاري )١188/94(‏ مر حديث أبى هريرة فاه 
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٠ 2‏ َ 2 . 7 كر 
فقرأ ابن مسعود عليه سورة النساء حتى جاء إلى هذه الاية: # فكيف إذا 
جئنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك علئ هؤلاء شهيدا © [النساء:١؛].‏ 
قال اللا «حسيك الآنّ) فالتفت إليه ب مسعود» فإذا عيئأه ل 3 
8 و لكر له لسوت 5 . 0-4 35 5 ا 5 
ويقول رسول الله ييِلْهّ لأبى سعيد رافع بن المعلى شه : «إن أعظم سورة في 
القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته»”" . 
5 7 4 8 1 3 5 فر 
ويقول: «قل هو الله أحد. تعدل ثلث القران») "© . 
ويقول:. «قل هو الله أحدء الله الصمد: ثلث القرآن». 
ويقول: «والذى نفسى بيده إنها لتعدل ثلث القرآن» . 
و َه 2 
ويقول: (إنها تعدل ثلث القرآن». 
تقول 2 اللإن حبها الك الي .. 
ويقول رسول الله لعقبة بن عامر ته : «ألم ترآيات أَنَزلت هذه الليلة لم ير 
و لم 2 ل د )0( 
مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق. وقل أعوذ برب الناس)” 7 : 
: 1 7 2 ' 5 7 .4 
وكان رسول الله 2 يتعود من الحان» وعين الاينانب حتى نزلت 
المعوذتان» فلما نزلَنًا أخذ بهما وترك ما سواهما"" . 


)١(‏ أخرجه البخاري (5//ا5 741 4)747: ومسلم )١156/7(‏ من حديث عبد اللّهُ بن مسعود 
(0) أخرجه البخاري (7/ 1174215255 )اوقل تقد من حدث أبو سعيد بن المعلى لله . 

(9) أخرجه البخاري (5/ 777) من حديث أبى سعيدالخدري لله . 

(54) أخرجه الترمذي )75101١(‏ من حديث أنس بن مالك غلقته . 

(6) أخرجه مسلم (5/ )3١١‏ من حديث عقبة بن عامر تشته» وقد تقدم. 

(0) أخرجه الترمذي »23١858(‏ والنسائي )71/١/48(‏ من حديث أبي سعيد الخدري للك . وقد تقدم. 
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فالوسيول الله كله : ١من‏ القرآن سورةٌ ثلاثون آي شفعت لرجل حتى غفر له 
وهى تبارك الذي بيده الللك:97© . 

قال رسول الله كد : «لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي 
تقرأ فيه سورة البقرة»”" . 

1 الله يك لأبي بن كعب فلل : ايا أبا المنذر أتدذرى أي آية من كتاب 
للمسنااة طلم له اللّه لا إله اذه الحي القيوم 4 [البقرة ١ ] 7١8:‏ فضرب في 
ند وق وقال: اليهنك العلم أبا المنذر»7 

وفي الأثر أن الرسول كك كان يعلّم أبا هريرة تله أن يقرأ آية الكرسي 
من أولها إلى آخرها إذا أوى إلى فراشهء وال شيطان حتى يصبح 
وكون اللسدع فطلا لك 

وتقول الرسول 12 «من حفظ عشرآيات من أول سورة الكهف. ععصم من 
الدتجال)29 . ْ 

دوا امن آخر سورة الكهف». 

ويقول ابن عباس اط 4 رقم يرن - عليه السلام - قاعد عند النبي كَل 
سمع نقيضا من فوقه. فرفع وابد فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم: ولم 
يفتح قط إلا اليومء فنزل منه ملكء فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم 


(0) أخرجه أحمد ,)7375١-5949/5(‏ وأبو داود »)١5٠-(‏ والترمذي )١89١(‏ من حديث أبى 
هريرة قد وقد تقدم. 1 

(6) أخرجه مسلم (؟188/7١)‏ من حديث أبى هريرة فللته . 

() الرحتييل 145010 مو عدف ار أبن عدي نش 

(4) آخرجه مسلم )١94/1(‏ من حديث أبي الدرداءء وقد تقدم: 
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ينزل قط إلا اليوم » فسلم. وقال : | ل سورين أوتيتهماء لم يؤتهما نبي 
0" ش 
.قال علد : وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله. ويتدارسونه 
5 و قاقر و مر و درو م 


77 


' | . : صا‎ > 10 ١ 2 , 

كان جبريل يعرض القرآن على النبي كَكِيْةِ» عن فاطمة ‏ عليها السلام ‏ : 
فقد أسر إلي النبي كله : «أن جبريل يعارضني بالقرآن كل سنة؛ وإنه عارضني العام 
مرتين ولا أراه إلا حضر أجل )0 , 

وكان النبي كَلْهٌ أجود الناس بالخيرء وأجود ما يكون في شهر رمضان. 
لأن جبريل كان يلقاه كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ» يعرض عليه 
رسول الله كَل القرآن فإذا لقّيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة'*أ : 

- ا 2 ات 1 1 . و‎ ٠ 

وكان القرآن يعرض على النبي يَليِةٌ مرتين في العام الذي قبض وكان 
يعتكف كل عام عشرً فاعتكف عشرين فى العام الذي قبض. 

يقول الرسول عَلَيِادٌ : ١اخذوا‏ القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود. وسالم. 
فعاف وان دن 10 , 
(1) أخرجه مسلم (198/7). 
(0) أخرجه مسلم (9/7/8) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري فوطثها . 
فر أخرجه البخاري (51/5؟) (7/9/8)» ومسلم (7/ .)١47 ١5437‏ 
(1) أخرجه البخاري /١(‏ 5) (5/ 38) (ع/ و١‏ -4)559 ومسلم (70/) من حديث عبد الله 55 


عباس توش . 
(9) أخرجه البخاري (0/ 74 55) (/5794) ومسلم )١149/7(‏ من حديث عبد الله بن عمرو ذيكه . 





مقدمة في فضائل القرآة 





و 3 له ا م 7 عاء 5 
وخطب عبد اللّه بن مسعود بعض الصحابة قائلاً: الله لفك أحدت به 
في رسول الله عليه الصلاة والسلام بضعًا وسبعينَ سورةً» واللّه لقد علم 
أصحاب النبي يَلِةِ أنّى من أعلمهم بكتاب اللّه. وما أنا بخيرهم . 
خاي ا داه ار 0 ' 7 0 00 
ويقول شقيق بن سلمة الذي كان من حضور هذه الخطبة: فجلست في 
8 و أ و 7 و أ 
الحلق» أسمع ما يقولون: فما سمعت راذا يقول غير ذلك" . 
١ : 2 00 ,‏ 3_0 
ويحكي إبراهيم عن علقمة أنهم كانوا بحمص. فقراابن مسعود سورة 
0 50 ,ل ا د 7 
يوسنف + ققال را : ما هكذا أنزلت قال: قرأت على رسول اللّه يلد فقال: 
03 3 2 5 00 ع 5 1 5 
((احسنت) ووجد مله ريح الخمر. فقال: اجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب 
اكور اقيرب الل 2 
و و و 1 00 ا 0 و 3 ف 
يقول عبد الله بن مسعود عه : والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة 
١‏ رط 5 ِِ 00 ١‏ #7 ش 03 1 
من كتاب الله إلا أنا أعلم أينَ أنزلت؟ ولا نزلت آية من كتاب اللّه إلا أنا 
أعلم فيم أنزلت؟ ولو أعلم أحدا أعلم منّى بكتاب اللّه تبلغه الإبل لركبت 
3 ع م 3 4 _- و 2520 مو 7 
قال أبو سعيد بن المعلى : إنه كان يصلى فدعاه النبي كيد فلم يجبه. قال : 
سل سه 0 ال ل 107 7 مس الر م اع انظ - 
يا رسول الله إنيى كنت أصلى . قال : «ألم يقل اللّه: ل استجيبوا للَّه وللرّسول إذا 
دعاكم 4 [الأنفال:24] ؟2 ثم قال : «ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن: قبل أن تخرج 
من المسجد) فأحتد الرسول بيد:ابق :الجلى»: لما أرادوا الخروج قال: يا رسول 
)١(‏ أخرجه البخاري (7571917)»: ومسلم )١148/9(‏ من حديث عبد اللّه بن مسعود فللع . 


(1) أخرجه البخاري (5/ :)77١‏ ومسلم (195/5). 
(9) أخرجه البخاري (5/ »)77١‏ ومسلم .)١58/17(‏ 





مقدمة في فضائل القرآة 





2 ع يق وين ل 5 5 واه 5 
الله إنك قلت* للأعلمنك أعظم سورة من القران» قال: «الحمد لله رب 
3 اناه يعاق وأنيهة اوقا ع 013 
إن 5 0 ص 
ٍ كِ 3 3 ا" 5 س 5 7 
لاد ٠ ١‏ تمع ع 41 َه ص 
نايئه بر فيه فرقأه. قبرا. فأمر له بثلاثين شأة وسقانا ا فلما رجع قلنا له: 
ع 7م و 2-7 95 له 9 5 8 و 0 3 
7 3 7-0 5 عن ”م الى علوي ا ٠‏ 5 1 ا ء. 0 5 
تحدثوا شيئًا حتى نأتي أو نسأل النبي كيم » فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي 
1 وى 2 و و 
َك فقال : «و ما كان يدريه أنها رقية؟ اقسموا واضربوا لي بسهم)'" : 
7 و ص ا ع عم 1 ء 
قال رسول الله علد : امن قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه" ١‏ 
1 ع 5 َ سا لاه 5 : ٠‏ .ع 01 
وقال ابو هريره. وكلنى رسول الله كَككيْهَ بحفظ زكاة رمضان» فأتاني ات » 
. 7 ا ) 57 417 د 2 
الحديث». فقال: (إذا أويت إلى فراشك فاقرأًآية الكرسى» لن يزال معك من الله 
ور 0 اث ا 
حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح»» وقال النبي يَكْلَِِ : «صدقك وهو كذوبه ذاك 
: الي 
ٍ اا ّ ٍ 7 
كان رجل يقرا سورة الكهف. وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين, 
00000 10 و الل لا 5 0 0 
فتغشته سحابة جعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر فلما أصبح أتى النبى كي 
)١(‏ أخرجه البخاري (5/ )1١ ٠١١ 7١‏ وقد تقدم. 
(5) أخرجه البخاري :)717١/5(‏ ومسلم (7/ .)3٠١‏ 
(90) أخرجه البخاري (ه/و.١٠١)  /50‏ _اخي _ )ل ومسلم (0) من حديث أبى 
مسعود الأنصاري» وقد تقدم . 


(5) أخرجه البخاري تعليقًا )١١(‏ وهو عند النسائي في العمل اليوم والليلة» (9ه96), وأين خزيمة 
فى (صحيحه) .)١575(‏ 





مقدامة في فضاكل القرآخ 





فذكر ذلك فقال: «تلك السكينة تنوّلت بالقرآن»7") 

كان رسول الله يك يسيرٌ وعمر بن الخطاب يسير معه ليلاً» فسأله عمر عن 
شيء فلم يجبه رسول اللّه يلل ثم سألّه فلم يجبهء ثم سأله فلم يجبه. قال 
عمرٌ لنفسه: تكلئك أمك نزرت رسول اللّه يَكْهُ ثلاث مرات كل ذلك لا 
يجيبك» قال عمر: فحركت بَعيري حتى كنت أمام الناس. وخشيت أن ينزل 
في قرآن» فما نشبت أن سمعت صارخًا يصرخ. قال: فَقلَت : لقد خكريت 
أن يكون نزل في قرآن» قال: فجئت رسول اللّه يل فسلَّمتَ عليه» فقال: 
القد أنزلت علي الليلة سورةٌ لهي أحب إلى مما طلعست عليه الشسمس» ثم قرأً: : إن 
فنَحنا للك فَمْحَا مبينًا 2004 . 

وسمع رجل رجلا يقرأ: «قل هو الله أحد»4 يرددهاء فلما أصبح جاء إلى 
رسول اله كيد فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالّهاء فقالَ رسول الله د 
«والذي نفسي بيده إِنّها لتعدل ثلث القرآن»77) 

وقام رجل في زمن النبي كَكلةِ يقرأ بع شمر تلقل هو الله أحد 4 2 
00 أصبح أتى رجلا ابي | يكللة. . 

وقال النبي عليه الصلاة و السلام 0 55 أن يقرأ ثلث 
القسرآن في ليلة؟» فشق ذلك عليهم. وقالوا: أينا على ذللقدنا ومينول الله 
فقال: «الله الواحد الصمد ثلث القرآن)47) ظ 


)١(‏ أخرجه البخاري (54/ )١15‏ (777/5) ومسلم )١194  1917/7(‏ من حديث البراء بن عازب 
(؟) أخرجه البخاري (80/ )١6٠١‏ (5/ 5) من حديث عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه 
(؟) أخرجه البخاري (1/ 77) من حديث أبي سعيد الخدري» وقد تقدم ظ 


(5)المصدر السابق. 





مقدمة في فضائل القرآة 





تقول عائشة غزشها ه: إن رسول اللّهِ ككلدِ كان ذا سكن يقرأ على نفسه 
بالمعوذات, وفسطيت ) فلم اشتد وعد كفك اقرأ عليه وأمسح بيده رجاء 
بركتها'"! 
وعنها أيضًا: كان رسول الله يكِِ إذا أوى إلى فراشه كل ليلة»ء جمع كمه 
ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: طقل هر الله أَحَدّ4. وظقُل أَعْودُ برب الْفلّى4. 
ولإقل أعوذ برب النّاس 4 ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على 
رأسة ووجهة :وما أقبل من جسدهء .يفعل ذلك قلات رات 


5 35 د 





() أخرجه البخارى (5/ ,)١11/7- 117٠١ /97( )777' - ١7‏ ومسلم (1917-177/19) من حديث عائشة 


وها . 
(؟) أخرجه البخارى (5/ ”777) (// )١9/7‏ (4817//8) من حديث عائشة متها . 





(بسْم الله الرحمن الرحيم <42 الْحَمْدْ لله رب العالمين 
27> الرّحمن الرّحيم 22> مالك يوم الددين <22) ياك تعبد 
إياك نستعين 4:2 اه اهدنا الصراط المستقيم 22> صراط 
الْذِين أنعمت عليهم غ, غير المغْضوب عليهم ولا ا 
[قال البخاري ]: َك عي اله بن يُوسف: ثنا مال عن أبي الزناد. 
عن الأعرجء عن ل 0000 رسول الله كك قال : اإذا قال أحدكم: آمين 
وقالت لملائكة في السماء: آمين» فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما نقدم من 
)010( 301 


ذنشه») 


وخحرج مسلم من روآية أبي يونس» عن أبي هريرة: أن درل الله د 
قال: «إذا قال أحدكم في الصلاة: آمين» والملائكة فى السماء: آمينَ» فوافقَ إحداهم 
( 


1:5 

الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه» 1 
ومن رواية سهيل ( عن أبيه » عن أبي وير ) أن رسول الله تَكلِيْدٍ قال : «إدا 

020000 و ده ا وله م 6 أذ 00 "ابر 5 عمق د ات 00 

قال القارى: «( غير المغضوب علَيهم ولا الضالَين 4. فقال من خلفّه: آمين: فوافق قوله 

ل ا 1 رد 

قول أهل السماء؛ غفر له ما تقدم من ذنبه» : 





() البخاري .)١198/1١(‏ 
() مسلم (؟7/5١).‏ 
(*) مسلم .)١18/7(‏ 











وروت إسحافق بن راهويه: ع جرير: تنا احسث» عن كعب ) عن أبي 
هريرة. قال: قال رسول اللّه تِدِ : «إذا قال الإمام: « غير المغضوب عليهم ولا 

شاد /, سا سس - 2 7 زه م صو 
الضالين © فقال: امين» فوافق امين أهل الأرض أمين أهل السماء. غفر الله للعبد ما 
ا 0 5 و 00 ٠‏ - > 0ه 2 9« 9 
نقدم من ذنبه. ومثل من لا يقول: امين كمثل رجل غزا مع قوم فاقترعواء فسخرجت 

وو 00 ل 0006 ان ش 0 00 
سهامهم ولم يخرج سهمه. فقال: لم لم يخرج سهمي؟ فقيل: إنك لم تقل امين».. 

قال أبو هريرة: وكانٌ الإمام إذا قال: ظ ولا الضَالَين 4 جهر بآمين. 

كفن هذاء قال احور : لا أدري من هو. وقال أبو حاتم : مجهول لا 
12 

وقد ذكرنا ‏ فيما تقدم ‏ أن الحديث على ظاهره» وأن الملائكة فى السماء 
اومن على قراءة المضلن في الأرض للفاحة . 

وفى لاص حيح مسلي؟ من رواية العلاء. عن أبيه. عن أبي هريرة: عن 
النبى عد قال : لان الداع وك تبعص الفلا عش وعد عدي نصفين» 
ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد: « الْحَمد لله رب الْعَالّمِينَ 4 قال اللّه: حمدني عبّدي. 
1 َه م ااه ا ا 007 0# م 3 ه 
فإدا قال: الرحمن الرحيم © قال الله: أثنى على عبدي. فإذاقال: مالك يوم 
الدين # قال مدي قدت قال عر فوض إلى عبدى © فإدا قال : إياك 7 
َِيّاكَ نَستَعين 4 قال' هذا بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل: فإذًا قال: «( هدنا الصراط 
المستقيم 21> صراط الّذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الاين 4 قال: 
هذا لعبدى ولعبدى ما سآل)17؟ . 

فهذا الحديث يدل على أن الله يستمع لقراءة المصلّى عدف كاذ مناجنا له 


(1) مسلم (8/9). 











ورد تكله جواب ما يناجيه به كلمةٌ كلمة. فأول الفاتحة 1 ثم ثناءء وهو 
تثنية الحمد وتكريره» ثم تمجيد» والثناء على الله بأوصاف المجد .والكبرياء 
والعظمة» ثم ينتقل العبدٌ من الحمد والثناء والتمجيد إلى خطاب الحضورء 
كانه صلّح حيتئذ للتقريب من الحضرة فخاطب خطاب الحاضرين» فقال: 
١‏ إياك تعبد وإياك نستعين 4 . 

وهذة الكلمه قد قي : نَهَا مجمع سر الكتب لمتزلة من السماء فلا لذن 
الخلق إنا خلقوا ليؤمروا بالعبادة , كما قال : وما خَلقت الجن والإنس 
ليعبدون 4 [الذاريات :5ه ]2 وإغاأ أرسلت الوشل وأنزلت الكتب لذلك» د 
حق اللّه على عباده» ولا قدرة للعباد عليها بدون إعمانة الله لهم . نلذلاك 
كانت هذه الكلمة بِينَ الله وبين عبده؛ ؛ لأن لعبادة حق الله على عبده 
والإعانةٌ من الله فضل من الله على عبده. 

وبعد ذلك الدعاء بهداية الصراط المستقيم ؛ صراط الْنعَم عليهم» وهم 
الأنبياء ولاعت من الصديقين والشهداء والصالحين» كما ذكر ذلك في سورة 
النساء . 


فمن استقام على هذا الصراط حضل لشيفادة الدنيا والآخرة» واستقام 
6 على الصراط يوم القيامة؛ دمن خرج عنه فهو إما مغضوب عليه» وهو 
من توف طرن الهندى ولا يبه 5506 مال عن طريق الهدى 
كالنصارى ولخرهم من الل كو 

فإذا ختم القارىّ في العتاقة تناد القاقةع. اجات الله وضاء فقال: هذا 


لعبدي ولعبدي ما سأل» » وحينئدذ ومن الملائكة على دعاء المصلّى. فيشرع 








ب 8 و 1 9 5 و و ع 
للمصلين موافقتهم فى التأمين معهمء فالتأمين مما يستجاب به الدعاء . 
وفى اصيحيع مسلم) عن أبى مواسى الأشعري». عن النبى عَيكِلْهِ. قال : (إدا 
5 75 8 مامه 3 مه 0 2-0 ل 55 ل اتير و 07 0١1١‏ 
قال الإمام: # غير المغضوب عليهم ولا الضالين » فقولوا: آمين» يجبكم الله" " . 
ولما كان المأموم مأمورً بالإنصات لقراءة الإمام» مأمورً بالتأمين على دعائه 
عند فراغ الفاتحة؛ لم يكن عليه قراءة؛ لأنه قد أنصت للقراءة؛ وأمنَ على 
الدعاء فكأنه دعا؛ كما قال كثير من السلّف في قول الله تعالى لموسى 
7 25 3 معش دده و أ و و 
وهارون: قد أجيبت دعوتكما © [يونس:85]. قالوا : كان موا سى يلعو . وهارون 
0 فيماهها داعب. 17 ٠.‏ 
تندط م تن 
وقوله يبي : «إذا سألت فاسأآل الله وإذا استعنت» فاستعن باللّه»» هذا منتزع من 
قوله تعالى: 8 إِيّاكَ نعبد وإيّاك نستعين4. فإن السؤال لله هو دعاؤه والرغبة 
0 2 و و يد صر و 
إلنه» والدعاء هو العبادة» كذا روي عن النبى د في« تحديث النعسهان مد 


١ 5‏ ل 2 ايرام وم هم هم مره ه سخ اسار 
بشيرء وتلا قوله تعالى: « وقال ربكم ادعوني أستجب لكم # [غافر:70] خر- 
0 و 5 7 2 2 و 

الإمام احمدذل» وابو داود. والترمذي. والنسائي» وابن احا : 

9 ع ْ ع ع 

٠ 1 2‏ ال وى 3 1 ِِ عَيَانّه . اع عراس 

ْ 007 ىن ع ىع ممع امه 0ه ا 1 

العا ووو اك فتضمن هذا الكلام أن شال الله عز وجل. ولا ينال عيره ») وأن 


11 

(؟) «فتح الباري» (598/5 .)001١-‏ 

() أحمد(5510/5 501 -595). وأبو داود (51/94١)غ‏ والترم دي (5409"*). (30/5), 
والنسائى فى «الكبرى» (5/ »)55٠‏ وابن ماجه (787578). 

(؛) الترمذي (10/1”). 





سورة الفابحة 








و 7 سَّ 7 
يستعان بالله دوك غيره . 
55 و . 5 2 َو 5 1 7 ومم و ات 
فأما السؤال» فقد أمر الله بمسأآلته.» فقال: « واسألوا الله من فضله © 
[ التساء 79 1 


وفى املف 0 عن ابن التبعود مرفوعا: «سلوا الله من قضله. فاك الله هي 


ا 
أن سيال): 
٠‏ ع 5 2# 3 3 22-38 85 102 , 
وفيه - أيضا - عن أبي هريرة مرفوعا: «من لم يسأل الله يغضب عليه)'"أ 1 
وفي حدويت أخخر: اليسأل احددكم ريه حاججته كلها حتى يساله سم نعله إذ 
انقطع)”" . 
58 0 عو ٠.‏ ا 0 3 2 ىن 7 3 س 
وفي النهي عن مسألة المخلوقين احاديث كثيرة صحيحه »؛ وقل بايع النبي 
110 43 ءِ 5 َك 2 2 5 
كد جماعة من أصحابه على أن لا يسألوا الناس شيمًا: منهم أبو بكر 
م 8 5 ل اير ش و 5 0 
الصديق» وأبو ع وتوبان» وكان أحدهم يسقط سوطه أو خطاء ناقته» فاه 


سال ا 1 


ىم 


وخخرّج ابن أبي الانيا من حديث أبي عبد بن عبد الل بن مسعود د أن 
ربخلا خناء إلى :القن علد فقيبال ذا سول الله د 8 فلان أغاروا علي 
فذهبوا بابني وإبلي» فقال له النبي كَل : نآل محمد كذا وكذا أهل بيت. ما لهم 
مد من طعام اوضاع فاسأل اللَّهَ عر وجل) ( فرجع 9 امرآته. ذقالت : ما قال 
لك؟ فأخبرهاء تقالك:” نعم ما رد عليك»: نيااليف انود الله عليه ماله 
أوفر ما كابقةب فأتى النبي يلد فأخبره. فصعد الثبر فحمد الله وأثنى عليه 
)0010( الترمذي (الاه؟). 6 الترمذي /37) . 
(9) الترمذي (73587) «تحفة» وابن حبان (8757) وابن ن السني في ا(عمل اليوم والليلة» (5515) . 


(1) راجع «صحيح مسلم) (97//9). 
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وأمر الناس بمسألة الله عز وجل والرغبة إليه» وقراً: « ومن بت تق الله يجعل لَه 
مخرجا > ويرزقه من حيث لا يحتسب 4# ١7‏ [الطلاق:7]: 

وقد ثبت في «الصحيحين»”'' عن النبي يله إن الله عز وجل ينزل كل ليلة . 

0 - ه_ 1 9 0 0 و 5 5 ل ال 1 س 

إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء يقول: هل من داع» فاأستجيب له؟ هل من 

م سير إن اير اع © اسلو 
سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغف ر لّه؟). 

وخرج المحاملى وعغعيره من حديث ف هريرة. عن ال عاد قال : «قال 
0 7 وم 7 # : 0 
الله تعالى: من دا الذي دعاني فلم أجبه؟ وسألني فلم أعطه؟ واستغفرنيء فلم أغفر له. 
وآنا أرحم الراحمين؟2. 

7 2 لس دس 0 31 أ و‎ 4 ٠ 
إظهار الذل هن السائل .والمسكنة والحاجة والاشقار».وفية الاعشراف بقدرة‎ 
المسكول على رقع هذا الضير ؛ ونيل المطلوب»ء وجلب المنافم ودرء الضارء ولا‎ 

7 2 0 2 و 2 و 
يصلح الذل والافتقار إلا لله وحده؛ لآنه حقيقة العبادة. 
5 ا و و و ته سدس ” 2 

وكان الإمام أحمد يدعو ويقول: اللهم كما صنت وجهى عن السجود 
لغسرك فضنة غن الميناآلة لغينرك . ولا يقدر غلى كشب الضير حلب النفع 
سوادء كما قال: «طإوإن يَمْسَسْك اللَّهُ بص فلا كاشف لَه إلا هو وإن يُردك بخَيْر قاد 
ا را ل لا و ا ل لاه 
)١(‏ أخرجه الحاكم ,)0157/١(‏ والبيهقى في «الدلائل» (1/5 )٠‏ وأخخترجه ابن ماجه )5١54(‏ من 

طريق المسعودي؛ عن علي بن بذيمة» عن أبي عبيدة. عن عبد اللّه بن مسعود مرفوعًا: دما 

أصبح في آل محمد إلا مد من طعام) أو «ما أصبح في آل محمد مد من طعام) ولم يذكر 

القصة . 


(١؟)‏ هو قطعة من حديث النزول المشهورء وهو حديث متواتر. 
رواه البخاري (59/6؟) ومسلم (؟/ )١7/6‏ من حديث أبي هريرة . 








يمسك قلا مرسل لَه من بعده 4 1 فاطر:؟]. 

و سسا يي سال يغب إليه في الحوائج» ويلح في سؤاله 
ودعائه ويغضّب على من لا يسأله مد طن من عباده سؤالّه. ا قادر 
على إعطاء خلقه كلّهم سؤلهم من غير أن ينقص من ملكه شيء. والمخلوق 
بشخشلاف ذلك كله : ان 0 000 0 لعجزه وفقره 
وحاجته. ولهذا قال وهب بن منبه لرجل كان يأتي الملوك: ويحك, تأتي من 
يغلق عنك بابَّه ويظهر لك قر ويواري عنك غناه» وتدع من يفنتح لك 
بابه بنصف الليل ونصف النهار. ويظهر للك عنام ويثول: : ادعني 55 
لك؟! . 

وقال طاووس لعطاء: إياك أن تطلب حوائجك إلى من أغلق دونك بابَه 
ويجعل دونَهَا حجابه» وعليك بن بابه مفتوح إلى يوم القيامة. أمرك أن 
اله ووفدك أن سيك : 

وأا الاتعمان باللدغر بوعل كود عبر هن اقلق فلؤت الغيل عاجر غنة 
الاستقلال بجلب مصالحه. 4 ودقم مضاره » ولفيعى له صن مصالح دينه: 
رودا الدع ري اقيم عاد ندا فهو امعان وف لسو 
المخذول, وهذا تحقيق معنى قول : لا جول ولا قو إلا باللّهه. 0 المعتين. لا 
تحول للعبد من حال إلى حال؛ ولااكر اناهن لف إل اله وهلة كله 
عظيمة وهي كثرٌ من كنوز الجنة : فالعبدٌ محتاج إلى الاستعانة باللّه في فعل 
المأمورات» وترك المحظورات» والصبر على المقدورات كلّها في الدنيا وعند 
الموت وبعده من أهوال البرزخ ويوم القيامة» ولا يقدر على الإعانة على ذلك 
إلا اللّهُ عر وجل» فمن حقَّقَ الاستعانة عليه في ذلك كلّه أعاهُ. وفي 





سورة الفاتحة 








75 سسسااءت 7 ٠‏ 0 و سه 5 
احريت الصحيح عن النبى عَنِيٌّ قال : «احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا 
5 0 
5 .2 7 ررو مي ه 7 
ومن ترك الاستعانة بالله. واستعال بغيره» وكله الله إلى من استعان به 
7 52000 5 1 للن | : 2 
فيكلّك الله إليه. ومن كلام بعض السلف: يا رب عجبت لمن يعرفك كيف 


تند ينع نت 


( 5 6 
من يديت النواس بن 


ينعا : عن النبى عَليِبَدِ قال : «ضرب اللّه مثلاً صرآطًا مستقيماء وغلى شق 
الصراط سوران فيهمًا أبواب مفتحةٌ وعلّى الأبواب ستورٌ مرخاةٌ وعلى باب الصراط 
داع» يقسول: أيها الناس ادْخْلُوا الصراط جميعا ولا تعوجواء وداع يدعو من جوف 


ا ا ل ل ون 7 ل 00 
الصراط. فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب. قال: ويحك لا نفتحه فإنك إن تفتحه 


2 ل و 2 2 


تلجه. والصراط: الإسلام. والسوران: حدود اللّه. والأبواب المفتحة: محارم اللّه. وذلك 
الداعى على رأس الصراط: كتاب اللّه عر وجل والداعى من فوق: واعظ اللّه فى 
قلب كل مسلم» وهذا لفظ الإمام أحمد. 


سر 0 و ل تر م مر 2 َه 7 شماه - له ع الى صم - 
وعند الترمذي زيادة: «# والله يدعو إلئ دار السلام ويهدي من يشاء إلئ صراط, 


)1١(‏ قفلعة من عدي «الؤمن القنوى حير واتحب إلى اللهين الكومن القعيق).. اعرحه عمل 
(/65). 

(0) اجامع العلوم والحكم) .)509/-5-0١(‏ 

(9) «المسند» (5/ 187 -187)» والنسائي في «الكبري» (تحفة الأشراف) »)١١171١4/4(‏ والترمذي 

فى «الجامع) (5869؟). 











٠ 220 1 ٠‏ 000 0 و - َ ص 
ضرب النبي كَلدٌ فى هذا الحديث العظيم -الذي حكاه عن ربه - عز وجل - 
مه 0 8 3 سو لغ الى 0 و 
صراطًا مستقيمًا في مواضع كثيرة من كتابهء كقوله تعالّى: إاهدنا الصراط 
المستقيم «7) صراط الّذين أنعمت عليْهِم غير المغضوب ولا الضالين 4 
[ الفاتحة :5 لا ]. 
و م و و َس عو اس و 
وقد فسر الصراط هنا: يكتاب الله . وكتانت الله فيه شرح دين الإسلام. 
و و و 
وبيانه وتفصيله والدعوة إليه . 
7 و و و --" تت 7 
وعن جابر. قال 3 الصراط المستقيم: هو الإسلام. وهو أوسع ش بين 
السماء والآرض . 
وقال تعالّى: «إ قد جاءكم مَن اللّه نور وكتاب مبين +12 يهدي به الله من اتبع 
رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النورٍ بإذنه ويهديهم إلى صراط 
مستقيم ‏ كو 1" ؤقال تعالى: 9 وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا 
تشبعوا السبل فتفرق بككم عن سبيله © [ الأنعام:19]. 
ل ف ل وي ا 1 )» والحخا ا أت 
ا ا 
)١(‏ كما فى «التحفة» )١57/8(‏ حيث قال: هذا حديث حسن غريب. والذي وقع في «الترمذي» أنه 
غريب فقط . ظ 
(95)الحاكه :0/10 


(0) أحمد .570/١(‏ 576). والنسائي في «الكبرى» (تحفة الأشراف) (1/ 45801). والحاكم 
(/18"). 


تدوز ك2 الفا بحكقة 











200 2 د ً 200 . ل 500 
مسعود » قال : خط رسول الله ليه خطًا بيده ثم فال : هذا سبيل الله مستقيما» 
3 م . و ١‏ ل 
وخط عن يمينه وشماله» ثم قال: «هذه السبل ليس مها سبيل إلا عليه شيطان 
يدعو إليه» ثم قرأ: وأن هذا صراطى مستقيما فاتّبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرّق بكم 
هه س وى و و و سه اك 
وخراج الإمام احمد.». وابن 007" من حديث مجاهد» عن الشعبى » 
2 وس 9 8 00 م 2 1 9 0-0-2 ب 
عن جابر» قال: كنا جلوسنًا عند النبى ْلَه فخط خطا هكذا أمامهم» قال : 
2 5 و 
اهذا سبيل الله وخطين عن يمينه» وخطين عن شماله» وقال: «هذه سبيل 
الشيطان» ثم وضع نذه فى الخط الأوسط. ثم تلا هذه ا وأن هنذا 
صراطى مستقيما فَاتَبعوه » [ الأنعام :5 ]١‏ الآية . 
5 و 2 َ و 7 و 7 سه 
55 ش 7 0 6 :5 
محمد كييِلْةٌ فى أدناه وطرفه فى الجنة» وعن يمينه جواد وعن شماله جواد. 
وثم رجال يدعون من مر بهم . فمن أخد في تلك الجواد انتهت به إِلَى الثارء 
00 7 3 7 0 
ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الحنة . ثم قرأ ابن مسعود: * وأن هذا 
7 ا ا ل 5 و 6 بي 
صراطي مستقيما فاتبعوه # خر جه ابن جرير و عيره . 
ً عو اس سمس و 07 ع فد اس قله :" سا عو 
وإنما سمي الصراط صراطً : لأنه طريق واسع سهل» يوصل إلى 
1 لس ار ير سا ع 0 7 
المقصود . وهدا مثل دين الإسلام في سائر الأديان. فإنه يوصل إلى الله وإلى 
داره. وجواره. مع سهولته وسيعنة . 
0 . 4 00 2 2 2 جا ا اح - وام و عو 
وبقية الطرق وإن كانت كثيرةٌ» فإنها كلّها مع ضيقها وعسرها لا توصل 
)١(‏ أحمد (”//791)» وابن ماجه .)١١(‏ 
(6) «تفسير الطبري» (88//8 -89). 
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ا اللّه بل تقطع عنه وتوصل إلى دار سخطه وغضبهء ومجاورة أعدائه؛ 
ولهذا قال تعالّى: ١‏ ومن يبتغ غير الإسلام يا نع بل مسارم فى قرام 
الخاسرين 4 آل عمران:80] » وقال تعالى: إن الددين عند الله الإسلام 4 [آل 
عغران 181 ]ا ظ 

اند البعاء : هو دين اللّه الذي كان عليه جميع الرسلء كما قال 
نون : وأمرت أن أكون من المسلمين © [يونس:١07]؛‏ وقال تعالى: ملّة أبيكم 
وه ا 1 ليم وقال ا ووصئ بها إبراهيم 

بنيه ويعقوب 1 بني إن اللّه اصطفئ لكم الدين فلا تموتن إل وأنتم مسلمون 4 
اثقرة: ]كه بوقال ع ترسف نه قال: فاطر السموات والأرض انك ولبى :في 
الانيا والآخرة توفي مسلما والْحقني بالصّالحين4 [يرسف:١0٠]‏ » وقال تعالّى عن 
ملكة سبأ: « وأسلمت مع سليمان للّه رب العالمين» [الدمل:؛؛]» وقال عن 
امعو ارين : إنهم قالوا: ل آمنا واشهد بأَنََّا مسلموت © [المائدة:١11].‏ 

وقد وصفا اللّه في ببورة الناة العم اك اند «إصراط الَّذين أنعمت 
عليهم © [ الآية:+]. ظ 

ل الذينَ أنعم عليهم في سورة النساءء وجعلهم أربعة أصناف: 
النين والعدةين والخيفاء والماككي ندر عن أن هؤلاء كلّهم على هذا 
الصراط المستقيم» فلا يخرج عنهم إلا: إما مغضوب عليه» وهو من عَرفٌ 
العبراط وساك غير مذ كاليهود بالشري ‏ و قال سام ملف غير 
العبراطا ياك بونطلر اله« القدزا : 

وحقيقة الإسلام ْ الاستسلام لله اا ا اد لطاعته. وأما الإسلام 
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رمد جم الله سينا الى يقل من اجن درا شير ويد وهو الإسلام 
الخامر وعد بيه بقية الأديان كذ :ا تقيمن اشاعها من الكفر بدين محمد 
والمعصية لله في 2 باتباعه. 0 6 هناك إلا أجل أمرين : 

م الاتحمادم للّه والانقياد لطاعته وأوامره. وهو فين الإسلام الذي أ 
الله تعالى به . 

17 الملعصية للَّه والمخالفة لأوامره؛ وذلك يستلزم طاعة الشيطان؛ لأن 
القيطان بام ميلرك الطرق القن كن مين اتضراط وشهالة» ويصد عن منارا” 
الصراط المستقيم؛ كَمَا قال تعالى: طلم أعهد إِلَيكم يا بني آدم أن لا تعبدوا 
الشيطان إِنّه لكم عدو مبين غ22 وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم © [يس:71-50]: 
قال تعالّى حاكيًا عن الشيطان : «قَال فَبِمَا أغويسي لأَفعدن لهم صراطك المستقيم 
69 لم تنم من م أدهم ومن هم ون ينتوم ون شماتيم ولا ع 
أكتْرهم شاكرين 272 قَال اخرج منها مذءوما مُدحورا لمن تبعك منهم لأَملأَنَ جهنم 
منكم أجمعين © [الأعراف ١5:‏ -18]» وقال تعالى : قال رب بما أغويتني لين لهم 
في الأرض ولأغويتهم أجمعين رع إلا عبادك منهم المخلصين غ5 قال هذا صراط 
علي مستقيم 5:22 إِنّ عبادي ليس لك علَيهم سلطان © [الحجر:5 42]. 


يا عبد الله هذا الطريق» هلم إلى الطريق» فاعتصموا بحبل اللَّهء فإن 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 








0 5 0 وز ون رد يمر 5-7 7 

حبل اللّه هو القرآن» وهذا كَمَا أن الكتب المنزلة» والرسل المرسلة وأتباعهم 
5 5 اا وو 0 هاو 5 
يدعون إلى اتباع الصراط المستقيم. فالشيطان وأعوانه واتباعه من الجن 
والانس بننقون إلى بقية الطرق الخارجة عن الصراط المستقيم. كما قال 
ل ا ل ل ا ا لك 
اتنا قل إِنّ هدى الله هو الهدئ وأمرنا لدسلم لرب الْعَالَمِينَ / [الأنعام:71]. 
و و 7 و 2 و د 0 
والإسلام له : هو الاستسلام» والإذعان» والانقياد» والطاعة . 
1 2 0 7 

والإسلام قل فسره النبي كد في حديكت عر 7 بالشهادتين. بع إقام 
العيلقة 4 وإيعاء ال كا والحج . والصيام . 

وأخخين لي 5 حديث آخر 0 أن الإسلام بنى على هذه الخمس: 
: أنه أركان بنائه التى لا يقوم البناء إلا عليهاء وبقيةٌ الأعمال داخلة فى 
عو سمس اع 1 > ١‏ *) 5 ا 1 2 
وروي من حديث ابى الدرداء مرفوعا ومن حديث حديفةه مرفوعا 
وموقوفًاء وعد من سهامه ا ه 

م 3 ا 12 2 و 

وأفضل الإسلام : ان يسلم المسلمون من لسانه ات » ومن -حسين إسلام 
المرء تركه ما لا يعنيه” . 
(١)أحمد‏ (١58/1؟2‏ 5 ومسلم .)58/1١(‏ وأبو داود (6ه59:). 


.)55/1١( ومسلم‎ 2»)4/١( البخاري‎ )1( 

(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» .)57//١(‏ 
(؟) أخرجه البزارء كما فى «١كشف‏ الأستار») (85 7 /ا0ا") ., 
(6)البخاري ))4/١(‏ رمك 0" 

(5) الترمذي (/7711. 2)7718 وابن ماجه (7910/7) . 








وفي ااصحيح مسلم)""أ عن عبسد اللّهِ بن سلام: قال : فينتها أنا نائمء إذ 
أناني رجل» فقال لي: قُم: فاخد بيدي فانطلقت معه فإذا أنا بجواد من 
شمالي. قال: فأخذت لآخذ فيهاء فقال: لا تأخذ فيها فإنّها طرق أصحاب 
الشمال. فإذا جواد متهم اغزة يميني ) فقال لى : ل هاما فيال فآتي بي 
جبلاً» فقال لي : ايعدً كانه تسملت إذا أروت أن امعد خورت مان 
استي. قالَ: حتى فعلت ذلك مراراء قال: ثم انطلق حتى أتى عمودا رأسه 
في السماء وأسفله في الأرضء في أعلاه حلقة» قال لي: اصعد فوق هذا . 
قلت : كب أضعد هذا 507 اماق قال : فأخذ بيدي فزجل بي: فإذا 
أنا متعلّقَ بالحلقة» ثم ضرب العمود فخر وبقيت متعلّقًا بالحلقة حتى 
أصبحت» قال: فأتيت النبي يِه قصصئها عليه» قال: «أما الطريق التي رأيت 
عن يسارك: طريق أصحاب الشمال. وأمّا الطريق التي رأيت عن يمينك» فهي طريق 
اسوحاني البيلة واي لني ١‏ فهو مول النهدا ءوتن تال :و آنا العبهو لوق عمود 
الإسلام وأما العروة: فهي عروة الإسلام؛ ولن تزال متمسكًا بها حتى تموت». 

وقال تعالى: ظوَعَلَى الله قَصْدْ السبيل ومنها جائر ولو شاء لَهدَاكُم أَجمعِينَ4 
[النحل:3]. 

فاخبر أن قصد السبيل ‏ وهو الطريق القاصد ‏ عليه يعنى: أنه يوصل 
الك ياغ المي ما و جا عر لصب قي لومل. 

تالحميل القناضد : يعو الصيراظ المحتتي .... ,والتسيل اللافر ١‏ بهو سيل 
الشيطان الرجيم. وقد وحدَ طريقّه في أكثر المواضع» وجَمَم طرق الضلال؛ 


() البخاري (55/9)» ومسلم (ا/ .)١5١ .1١6١‏ 








لذن طريق الحق أصله شيء واحداء ودين الإسلام انام كما سيل وهو تر 
اللسيوطاعت تبوخارى الشبلالة كت ٠‏ فقوف وزو إن ححيعيا الك ك بو عضي 

قوله : «وعلى جنبتي الصراط سوران» ثم ديم بحل ود اللّه 

ولآراة : أن الله تعالق عض معدو اك ونون عن تعد ماع لين عد اما قاد 
ظلم نفسه وخرج عن الصراط المستقيم الذي أُمرَ بالثبوت عليه . 

ات السور يمنع مسن وراءه من تعديه ومسجاوزته : الى د اله 
0 لآنه يمنع من دخله من مجاوزته رتعدى حدوده . ظ 

قال الله تعالى : تلك حدوة اللّه فلا تعتدوها 4 [ [البقرة:9؟71] » وقال : تلك 
توك لأ وت ينع لذ وانترنة قدا ات لتر عن نيا تحتها الأنهار» إلى قوله: 
ومن يعص اللَّه ورسوله ويتعدٌ حدوده يدخله ارا خالدا 7 وله عذاب مهين 4 
[النساء:؟١ »]1١14-‏ وقال : تلك جرد الله فلا تعتدوها ومن يتَعد حدود الله فَأوك 
هم الظّالمون ‏ [البقرة:؟؟] وقال : الإوتلك حدود الله ومن يتَعدٌ حدود اللّه ققد ظَلَم 
نفسه» [الطلاق:1]. 

وفي حديث أبي ثعلبة الخشني» عن النبي يك «إن اللّهَ فرض فرائض فلا 
تضيّعوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وحدّ حدودا فلا تعتدوها(1) ٠‏ 

حدر اللساتطار واد يهال ما أذنَ فيه وأباح فمن تعدى هذه الخوره 
فقد خرج مما أحلّه اللّه إلى ما حرمة؛ فلهذا تي عن تعدي ماود لله َه 
تعديها بهذا المعنى محرم. 

وراد مها نار جار الله وى له 
)١(‏ البيهقي /6١(‏ 215 والطبراني في «الكبير) 0ح )2 وأبو نعيم في «الحلية» .)١7//94(‏ 








وبهذا المعنى» يقال: لا تقربوا حدود اللّههِ كما قال تعالى: « تلك حدود 
الله فلا 7 تقربوها 4 [البقرة:141١]‏ بعد أن نهى عن ارتكاب المفطرات في نهار 
الصيام» وعن مباشرة النساء في الاعتكاف في المساجد . 

فأزاد يدون هاهنا :ها ني عه فلدلك من هنع فرراتة. 

فإنه تعالى جعل لكل شيء حداء فجعل للمباح حداء وللحرام حداء وأمر 
بالاقتصار على حد المباح وأن لا يتعدى . ونَهَى عن قربان حد الحرام . 

ومن سمى فيه الحريات حدوة: قول النبي ككل : امثل القائم على حدود الله 
والمدهن فيها كمثل قوم استهموا سفينةٌ»!"" الحديث المعروف. والمراد بالقائم على 
حدود اللّهِ : المنكرٌ للمحرمات والناهي عنها. ظ 

وفي حديث ابن عباس» عن النبي كلد قال: «أنا آخذ بحجزكم اتقوا النار 
انقوا النيوؤة قالها 5ك شرج ال و . ومراده بالحدود: محارم 
الله ومعاصيه» وقد تطلق الحدود باعتبار العقوبات المقدرة الرادعة عن الجرائم 
الداخلقى نبال 4 د إل اه ضدد التيوقق بي ربت لتم وى فنا اعرد 
من اسم الحدود في اصطلاح الفقهاء. ومنه قول النبي يك لأسامة: «أتشفع 
يي نا 1 شق كى الر الت عرفت 

وفى حديث : أقيموا الحدود في الحضر والسفر على القريب ٠‏ والبعيد»!* أ ' 


() أخرجه البخاري .)1١87/6(‏ والترمذي .)5١1/7(‏ 

(0) أحمد في «المسند» ,)7١7/5(‏ (5/ 0751 2073297 والطبراني في «الكبير» اللا ٠غ‏ 
و«الأوسط) (7817/5).» والبزار )7”5/8١(‏ «كشف الأستار) . 

.)١١5 .١1١4/5( البخاري (7/5١؟2)7 (7597/5), (1949/8 ١1١050)ء ومسلم‎ )9( 

(14) أخرجه أحمد في «المسند) (6/ 2731١5 27١5‏ 207376 وهو جزء من حديث طويل وفيه: 


١وأقيموا‏ حدود اللّهِ في الحضر والسفر. 0 





سورة الفاتحة 





وقال على 3 اقم الور على املكف 2 07 , 

87 قوله يد في حديث أبي 000 لا بجلّد فوق عشر جلدات إلا في حد من 
حدود اللّهِ عر وجل(" ,' فقد اختَلقُوا : في المراد بالحدٌ هنا: هل هو الحدود 
المققدرة شرع أم المراد بالحد 000067 ونهى عن قربانه : فيدخل فيه 17 
المعاصي . ويكون الزاد: النهي عن تجاوز العشر جلدات بالتأديب ونحوه: نما 
ليس عقوبة على محرم. 

ولاق اكعلاق متتهور بين العلماء: 

وقال تغالن. : وتلك حدود الله ينها لقوم يعلمون 4 [البقرة: 7٠‏ ]. 

وقال تعالى : « الأعراب أَشد كفرا ونقاقًا وأجدر ألا يعْلَمُوا حُدُود ما أنزل الله ع 
رسوله 4 [العوبة:/ا9 ]. 

زالراد كورود الله هاهنا: ما يفصل بين الحلال والحرام»ء ويتميز به أحدهما 
من الآخر. 

تدده الله الحافظينَ لحدوده في قوله: « وَالْحَافظُونَ لحدود الله 
[ التوبة:7١١].‏ ظ 

وفي الحديث المرفوع من حديث عمرو بن شعيب» مدي ب 
كثل القرآن رجلا يوم القيامة وى بالرجل قلا مله فخالف أمرة ونه يعمل 
خَصْمًا فيقول: يارب حملته ياي فبئس حامل. تعدى حدودي وضيع فراتضي وركب 





(0) أخرجه أحمد فى «المسند» .)١516 605 289 /١(‏ والنسائي في «الكبرى» كما فى «تحفة 


الآشراف» )١١37817(‏ عن علي مرفوعا. 
(0) البخاري (8/ 25١16‏ 37؛» ومسلم .)١51/0(‏ 





سورة الفاتحة 





7 و ضر 0 فر وذ 00 و 
معصيتي. وقال: ويؤتى بالرجل الصالح كان قد حمله. فيمثل خصما دونه. فيقول: يا 
ل ا ل 3 يثى اعت ال 0 
رب حملته إياي فخير حامل حفظ حدودي وعمل بفرائضي واجتنب معصيتي . 
والمراد بيحفظ الحدود هنا : المحافظة على الواجبات والانتهاء عن 
المحرمات . 

1 0 ' 1 ات فى وى في فيو 

وفي ب النعمان بن بشير. عن النبي عل : «الحلال بين والحرام بين 
وبينهما أمورٌ مشتبهات لا يعلمهن كثيرٌ من الناسء فمن اتقّى الشبهات استبرأ لدينه 
وعرضه.؛ ومن وقع في الثسبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن 
يخالطه. ألا وإن لكل ملك حمى الأوإن حم الله فى أرطي ة مارم اوتوخر نمف 
ا 0 
متفق على صحته . 

فمثل المحرمات في هذا الحديث: بالحمى» وهو ما يحميه الملوك وتمنم من 
8 - - ج٠٠٠‏ الاوز وو عرو و ع و 
فريانه. وجعل الحلال بيئا والحرام بيناء وير اذه : الحلال الملحض والحرام 
المحض» فإن لكل منها حدودا معروفة في الشريعة. وجعل بينهما أمورا 
مشتبهة على كثير من الناس» لا يدرون هل هي من الحلال أم من الحرام . 
1 2 7 و وهو ١‏ و ام 5 24 
فدل على أن من الناس من لا يشتبه عليه حكمهاء فيعلم أنها حلال أو أنها 
حرام . 

2 عضن وهو ا ا ل 2 0 ش ِ 

فأما من اشتبه عليه حكمها: فإن الأولى له أن يتقيها ويجتنبها. كما قال 
ال لو" 

وأخبر أنه من وقع في الأمور المشتبهة وقع فى الحرام» والمراد: أن نفسه 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» برقم .)7٠١١515(‏ 


(؟)البخاري »)5١ /١(‏ (2)597/75 ومسلم (ه/.0ثه_ ١ه).‏ 
(©) أحمد فى «المسند» 275/١(‏ 59 60).» وابن ماجه (11/5؟). 





سورك الفاتحة 





عر من ارتكاب الشبهات إلى ارتكاب الحرام . 

ومثّله بالراعي حول الحمى يوشك أن يرع فيه؛ فأما من بعد عن الحمى 
ذال العف وقرعه في الحرام ؛ ولهذا: قال من قال من السلف : اتدل .يدك زان 
الحرام شينًا من الحلال . 

وفي الحديث المرفوعء الّذي خرجه الترمذي: «لا يبل العبد أن يكونّ من 
المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا ما به بأمن)2"7 ش 

وم اللو الاعيواية؟ حي جا رق اله افوقو ونيا ما يي بحي 
بالحرام ‏ ومنها ما يترددء لشبهة بين الحلال والحرام . 

فالأول: يقوى فيه التحريم» والثاني: يقوى فيه الكراهة» والثالث: يتردد 
يه رتجداب اكز عبر رمر الار والازاق, 

وقوله: «افيهما ‏ يعني : السورين - أبواب مفتحة وعلى الأبواب كور 
مرناة. ظ 

ل اكرات الشمحة بمحارم اللَّه اق جدود الله بالعسووين 
المكتنفين للصراط يَمِنَةٌ ويسرةٌ - والسور يقتضي المنع» وأصل الحد في اللغة 
المع ييه الكاوم بالأبواب الاي ارين الال ا سينا 
المستقيم ونهايتهة» وجعل الأبواب مفتحة غير مغلّقة ولا مقفلة ؛ وجعل عليها 
ستور) مرخخاةً بحيث يتمكن كل أحد من رفع تلك الستور وولوج تلك 


الليرات: 


(0) أخرجه الترمذي »)555١(‏ وابن ماجه .)57١6(‏ 








وهكذا الشتهوات المخر به فإن الشومن متطلعة النها وقتافرة ميات انما 
عو 0 1 2 و عه و 9 4 
يمنع منها مانع الإيمان خاصة» والنفوس مولعة بمطالعة ما منعت منه؛ كما فى 
993 0007 ا 0 ١‏ 
| يث «لو يمنع الناس فت البعر لقالوا فيه الدر) : 
. ]اه ١‏ ا 0 01 عه ا 
وفي حديث اخر رو «لو نهيت أحدهم أن يأتى الحسجون لأوشك أن يآتيه 


5 


مرار وليس له إليه حاجةٌ)”'' . 
ا : 9 2 ٠‏ 5 ْ 
ِِ 0 و 0 
اسلت واف أن له ركشن سعرونة . 
الى ع اسيك مس 0 , 0 
والمحرمات أمانة من الله عنذ عبذه » والسمع أمأنة . والبصر واللسان أمانة . 
٠.‏ د ف ع - ره : 
والفرج ان وهو 05 
. ىو م 9 | 
وكذلك الواجبات كلّها أمانات: كالطهارة» والصيامء والصلاةء وأداء 
5 5 اس انو 5 عاض اهس | اصع مس ضس عء ده 
الحقوق إلى أهلهاء؛ قال الله تعالى: #إنا عرضنا الأمانة على السموات والآرض 
لجال قار أنه تحملها انلف هلها حملي الاضان إله كان خلرما حيولا 4 
أ 6 شير - لان اش ني #2‏ هلس ل اس ه#س اس . مهاه 7 
[الأحزاب :7 17] ثم ذكر حعوى ثتال: ليعذدب الله المنافقين والمنافقات والمشركين 
والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات 4 [الأحزاب:77]. 
00 0 و سَّ 1 ىو 
وفي الحديث الصحيح عن النبي يَكه: «حفت الجنة بالمكاره وحفت النار 
)5 


ْ 1 9 و 0 ش رس م 
بالقفو .و فى بروانة: الحبييف :22 نيول 4 ادك 


قالله يجان امقعن عاد تن هلاه الدار .مده الحرمات فق اللسهرات 





)١(‏ قال فى «كشف الخفاء» :)5١١/7(‏ ذكره الغزالى في «الإحياء»» وقال العراقى لم أجده. وذكره 
الهروي في كتابه «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» .)١6١ /١(‏ ئ 

(0) أخرجه الطبراني في «الكبير» )١77/55(‏ من حديث أبي جحيفة . 

.)١117/8( البخاري‎ )5( .)١57-1١57/8( مسلم‎ )*( 





سورة الفاتحة 





والشجمات»: وجعل في النفس داعيًا إلى حبها مع تمكن العبد منها وقدرته 
عليان 
1 0 زر .2 7 0 عو م ًَ 

فمن أدى الآمانة» وحفظ حدود الله ومنع نفسه ما يحبه من محارم الله 

0 سي 7 5 مرج اسه سىس عه م عى ألمء حر 2ه دق ااي 
كان عاقبته الحنة؛ كما قال تعالى : ذإ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوئ 
سوسس ٠.0‏ ل اك الى ا 1 : 3 و : 
رهقي فإن الجنة هي المأوى © [النازعات:١؛]»‏ فلذلك يحتاج العبد فى هذه الدار 

و 1 و و ذو 3 42 اس ْ 
إلى مجاهدة عظيمة. يجاهد نفسه في الله - عز وجل - كما في الحديث : 
«المجاهد مَنْ جاهد نفسه فى الله عر وجا »(1) ْ 

فون كانت نفسهة شويقة ) وهمته عالية لم يرض لها بالمعاصي» فإنها خيانة 

سك سمس 5 7 0 2 و 7 و 8 ع ني 
كاله :قت كنها مرو فاليشيعالات ونان 

1 ]. : 34 7 1 . 2 ع 3 مك الى ع 3 

وقال اخر منهم . ترركت الذنوب حياء اربعين سينة ©) لم فرك الورع . 

٠ 2 5 5-0‏ 00 0 2 و ل صر سر - 

20000 وعو 95 - الى عر < ش 5 2 0 

قال بعضهم: ما أكرم العباد انفسهم بمثل طاعة الله ولا أهانوها بمثلٍ 
معاصي الله عز وجل . فمن ارتكب الملحارم فقد أهان نفسه. وفي امل 
001 الكلب قال للأسد: يا سيد السباع؛ غير اسمي فإنه قبيح. 
000 وه وم م 95 407 0 5 قر 
فقال له: أنت خائن» لا يصلح لك غير هذا الاسم . قال: فجربني . فأعطاه 
شقة لحمء وقال + اتحنظ ل هذه إلى غدء وأنا أغسيّر اسمّك. فجاع» وجعل 


غ2 أخرجه: جولتك )5/ 3ل 01 وأبو داود ( ٠‏ 50 والتترمذي (١5171١اي»,‏ والتسباتن س 
«الكبرى» كما فى «تحفة الأشراف» .)١١١8//8(‏ 








واع 


أ 


47 5 اللحم وتضيير : فلن غليته ثفيه قال بواى شيء أعمل باسمي . 5 
كلب إلا اسم حسن فأكل . 

ولهذا الَعتى: شبّه اللّهُ عالم السوء الذي لم ينتفع بعلمه بالكلب؛ فقال 
تعالّى : « واتل عَليهم نبا الذي آتيتاه آياتنا فَانسلَح منها فَأَتَبِعَه الشسيطان فَكَان من الغاوين 
زمه ولو شنا لرقعتاه بها ولك أَخَلّد إِلَى الأرض واتبِع هواه فمثئله كمئل الكلب إن 
تحمل عليه يلهث أو تتركه يَلهث ذلك مثل القوم الّذين كَدَبوا بآياتنا فاقصص القصص 
علّهم يتفكّرون 1250© ساء مثّلا القوم الّذين كذَبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون 4 
[الأعراف ١0/7/١776:‏ ]. 

اراد بهذا المثل: أن من لم يزجره علمه عن القبيح» صار القبيح عادةً له 
ولم يؤثر فيه علمه شيئّاء فيصير حالّه كحال الكلب اللاهث؛ فإنّه إن طَرِد 
ليف وإن تنك ليك تالا كان عتدة نبوا . 

وهذا أخس أحوال الكلب وأبشعهّاء فكذلك من يرتكب القبائح مع جهله 
ومع علمهء فلا يؤثّر علمه شيئًا؛ وكذلك مثل من لا يرتدع عن عن القبيح بوعظ 
ولا زجر ولا غيره. فإن فعل ابل البو يعور جا ولا يتزجر عنه بوعظ ولا 
ار . بل هو متبع للهوى على كل حال؛ فهذا كل من 
هوام ولم ينزجر عنه بوعظ ولا غيره . 

وسواء كان الهوى الْتبَع داعيًا إلى شهوة حسية» كالزنا والسرقة وشرب 
الخمر» أو إلى غضب وحقد وكبر وحسدء أو إلى شبهة مضلة في الدين . 

وأشد ذلك : حال من اتبع هواه في شبهة مضلة؛ م من اتبع هواه في 


١‏ 0-1 و 
© - 0 5 - . 3 .4 5 
بصيت ور كر و حده حي فى من الم اموا داكي اليو جد 
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وهم سس 


ولهذا يقال: إن من كانت معصيئه في شهوة 3ك و لوي قانى 
معصيته في كبرٍ لم يرج . 

ركان ]د اليذه اح إلى إبليس من المعاصي؛ لأن المعاصي يتاب منها 
والبدع يعتقدهًا صاحبها ديا فلا يتوب منها . 

والتحضود :1 1 كانت النفس والهٌوى داعيين إلى فتح أبواب المحارم 
وكشف ستورها وارتكابهاء جعل اللَّهُ ‏ عر وجل - لها داعيّين يزجران مَن 
يريد ارتكاب المحارم وكشف ستورهما. ظ 

أحدهما: داعي القرآن» وهو الداعي على رأس الصراط يدعو الثافي كاييد 
إلى الدخول في الضراط والاستقامة عليه .وان ل 0 عله نه بو لذ ارق 
ولا يفتحوا شيئًا من تلك الأبواب التى عليّها الستور امُرخاة؛ قال اللَّهِ عر 
آمنوا بربكم فَآمنًا 4 1آل عمران:1] والراد به القرآن عند أكثر السلف . 

وقال حاكيًا عن الجن الذين استمعوا القرآث» أنْهم ل رجعوا إلى قومهم 
قالُوا: طإِنَا سمعنا كتابا أنزل من بعد مُوسئ مَصّدقًا لما بيْنَ يَدَيّْه يَهْدي إِلَى الحق وإلى .. 
طرِيق مُستَقيمٍ +4222 يا قَوْمنا أَيبُوا داعي الله 4 [الاحقاف:.-0م]. : 

وقد وصف الله نبيه بَككهِ أنه يدعو الخلق بالكتاب إلى الصراط المستقيم ؛ 
كما قال الله الى : كتاب أنزلناه إلِيك لتخرج النّاس من الظَلّمَات إلى الثور بإذن 
0غ 

وقال تعالّى: « وإِنّك لتدعوهم إلى صراط مستقيم 22> وإِنّ الذي لا يؤمنون 
بالآخرة عن.الصراط لنَاكبُون © [اللؤسترن :6/477 . 








وقد كان النبي يك يدعو الخلق بالقرآن إلى الدخول في الإسلام؛ الذي هو 
الصراط المستقيم؛ وبذلك استجاب له خواص المؤمنينَ كأكابر المهاجرين 
والأتضنان:..ولهذا المع :قال مالك + تيضف المدينة بالقرات. 

يعني : أن أهلّها إنّما دخلُوا في الإسلام بسماع القرآن. 

كما بس الي" صعب بن صعيره قبل ليها إلى الدة. فد 
أهل المدينة إلى الإسلام بتلاوة القرآن عليهم؛ فأسلم اكير ميم 

قال بعض السلف: من لم يردعه القرآن والموت» لو تناطحت الجبال بين 
يديه لم يرتدع . 

ال ره من لم يتعظ بشلاثء لم يدعظ بشيء: الإسلام والقرآن. 
والملسيت» كما قيل : 

كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا 
قار عت ب معاذ : الإسلام ني فلا ا بآثامك . 
منع الهَوى من كاعب ومداء ا 

ومن كان في الدنيا قد خرج عن الاستقامة على الصراط. ففتح أبواب 
المحارم الي في ستور الصراط يمنةٌ ويسرةٌء ودخل إلِيهًا - سواء كانت المحارم 

من الشهوات أو م من الشبهات - أخذنة الكلاليب الذي على ذلك الصراط ينه 
اه حسام فتح في الدنيا من أبواب المحارم ودخل إليها. فمنهم 
المكدوش في النارء ومنهم من تخدشةه الكلاليب وينجو. 

رأى بعض السلف - وكانّ شابا - في منامه: كأن الناس حشرواء وإذا بنهر 


5 و و ووه 0 0 ” 
من لهب النار عليه جسر يجوز الناس عليه يدون بأسمائهم. فمن دعى 
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أجاب» فناج وهالك. قال: فدعيّ باسمي. فدخلت في الجسر فإذًا حدّ كحد 
القع عور ب ا شما فأصبح الرجل أبيض الرأس واللحية. نما رأى. 
سمع بعضهم قائلاً يقول شعرا : 
أمامي يوقت قدام 9 يسائلني وينكشف الغطاء 
مخسى ام على ويرام كس اللسيقه اسقله لطاء 
قال الُصيل لبشر: بلغتي أن الصراط مسير بصيرا عمية عفر إلى اريت 
فانظر كيف تكون عليه. 
سمدم نا أن المصراط يكون على بسعض الئاس أدقه من 
الرسول الفسرى :من نول على الضيز اط :فى الد ينا عرض لفن لخر 
ومن عرض له فى الدنيا الصراط دق عليه فى الآخرة . 
والمعنى: أن مَن صبر نفسه على الاستقامة على الصراط ولم يعرج عنه ينه 
رةه ولا كشف شيئنًا من الستور المرخاة على جانبيه ‏ مما تهواه النفوس من 
الشهوات أو الشبهّات ‏ بل سار علّى متن الصراط المشيو مش ان 0 
وصبرٌ على دقَّة ذلك عرض له الصراط في الآخرة. . ومن وسع على نفسه 
الصراط في الدنياء فلم يستقم على جادته فول كتنف مشوره ارخا جه 
جانبيه يمنة ويسرةً. ووكدل عاشاءت للد مين الشتووات والكها عي در عله 
الصيراط ف اكع فكان غلية أدق من الشعر. 





أمَا آنَ يا صاح أن تستفيقاً 
وقل فعدك الشيب فاحزن ل 
أل فازجر التقير عرد هنا 
لاسرم ارت 


2 
رض 


فيضر فنا شخت كنا تعقى 
للد درتمر ار عن 


شراب بهم المهل في قعرها 
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وأن اتتناسن 0 
وصارٌ مساؤْك فيه شروقًا 
بالك عور الصا الدنييه 
به يتناسى الصديق الصديقًا 
لسمع إلا البكاء والشهيقا 
يقطّم أوصالّهم والعروقًا 


قال إبراهيم بن أدهم : كل الخلال؛ واذع يفت : 


وقال لرعجل* عبن الله ترا حت تخرب على :الناش يوم القيامة كمينًا: 


وثما أنشد بعضهم شعرا : 


5 2 و 
اروخ وفد خحتكتمت على فؤادي 


فلو آلى امنتط 0 ت طرفى : 


ويقبح 3 سواك الفعل عدي 
وفي الأحباب مخصوص وج 
إذا:اأيسيكك وجوه في دود 


٠ 5 # 5 0007‏ و دس 
2 


. رسالة شرح حديث «مثل الإسلام»‎ )1١( 


3 


و لك إن معدل نه سواكًا 
فلم أبصسر به حتى أراكًا 
وإنالم بق يمك الى مراك 
وتفوانة فويس مدن داكا 


وآخر يدعى معه اشتراكا 


بي بر 0-1 


8 0 
وينطق بالهوى من قد تشاكا ' 


3 





قال اليغارى ]اناب وجا مول د أمار كا 

وقال ابن عباس : و كصيب # [البقرة:15] : امغر 

ناض : صاب وأصاب يصوب . 

0 بد ا أبو الحسن المروري: أنا عبد اللي مر : | 
البارلاامة اناعيد إللت عن نافع ؛ عن القاسم بن مُحمّدء عه عائقة أن 
107 الله كدِ كان إذا رأى اط قال: «صيا نافعا270 . 


ار 


تابعه : القاهم ين ييه عن عبيد اللّه. 

وَووَاة الأوزاعي وعقيل» عن نافع . 

ما ذكر المتابعات على هذا الإسنادء لاختلاف وقع فيه : 

فإِنَّه روي عن عبيد الله عن القاسمء عن عائشة» أن رسول اللّه يلد من 
غير ذكر : انافع؟ . 

والصحيح : ذكر: نافع 1 :فيه:. 

57 واد نهنا - يحيى القطان وعدةٌ بن سليمات. عن عبيد الله 
كذللد : كه الدارقطني في «علله» . 


.)5 ٠ /5( يراخبلا))١(‎ 
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فإن كان ذلك محفوظا عنهمّاء فكيف لم يذكر البخاري متابعتَهما لابن 
المبارك» وعدل عنه إلى متابعة القاسم بن يحيى؟ 

وأما عقيل» فرواه عن نافع» عن القاسمء عن عائشة. 

دوداةب ا شاي برف عن الفاسمء عن عائشة. 

رجه الإماء الفين 117 عن عبد الرزاق. عن معمرء عنه» ولفظ حديثه : 
«اللّهُم صيبًا هنيئًا - أو - صببًا هنيئًا؛ . 


و 


وأما الأوازعى» فقد رواه عن نافع » عن القاسمء عن عائشة» كما ذكره 
البخاري.. ولنكل مت رفه.: «اللهم اجعله صينا هنيعًا)2"7 . 
4 ا 5 ا و و 
وفى روأية ابن ماجه: أ الأوزاعى قال : (أخبرنى نافع». كذا د من 
وقد روي التصريح بالتحديث فيه عن الوليد بن مسلمء عن الأوزاعي 


2 


ورواه إسماعيل بن سماعة. عن الأوزاعي. عن رخل» عن اق عن 

وقال البابل : 0 الأوزاعي» عن محمد بن الوليد الزبيدي. عن نافع . 
عن القاسمء عن عائشة. ظ 

وقال عقبة بن علشية: عن الأوزاعي» عن الزهري. عن ل عن 


(1) #المسند» (15/5). 
(0) «المسند» (5/ )4١‏ واين ماجه (389-0). 
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القاسمء عن عائشة. 

قال الدارقطني : وهو غير محفوظ . 

سي ري ودين جويرية: عن الأوزاعي» عن الزهري. 
عن القاسم. عن عائشه وه غير ذكر: «نافع». 

وكذا ردق عن ابن المبارك . عن الأوزاعي. 

قال الدارقطني : فَإِنْ كات ذلك محفوظً عن الأوزاعي» فهو غريب عن 
الزهري . 

وخخرّجه البيهقي 7" من رواية الوليد بن مسلم: نا الأوزاعي: حدثني ناقع' 

ثم قال: كان ابن معين يزعم أن الأوزاعي لم يسمع من نافع شيئًا. 

بد جه 07 طريق الوليد بن دريل 3 الأوزاعي : حدثني ربل عن 
نافع 0-0-5 ظ 0 

قال # هذا ينتيل لقول ابن معين. 

قلت: وقد سبق الكلام على رواية الأوزاعي عن نافع في اباب: حمل 
العنزة بين يدئ الإمام يوم العيد؛. فإِن اليقادى 06 حديثً للأوزاعي عن 

وقد رك هذا الحديث عن عائشة من وحة ار 


0 0 عن < ١‏ 2 9ه 3 206 
خرجه الإمام احمكد وأبو داود والنسائي وابن ماحه من - المقدام بن 


سر 


.)4١ /00( «المسند»‎ )١( 
. 7701 /5( الب لبيهقي‎ )( 
.)78/89( وابن. ماجه‎ 2)١515 /7( وأبو داود (6.099), والنسائى‎ 6 ١/5( أحمد‎ )0( 
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ع عن أبيه » عن - عائشة أن النبي» كان إذا اس قال : «اللهم صيبا 
'- لفظ أبي داود. 
ولفظ "السات ' الهم اجعله سييًا نافما». 
لقف امن اي اللّهم سيبًا نافعًا» - مرتين أو ا" 
7 ِ لدت رس 9 

وفى رواية لابن أبى الدنيا فى «كتاب المطر» : «اللّهم سقيًا نافعا». 

1 5 8 - 0 9 5 

وخرج مسلم من طريق جعفر بن محمد» عن عطاء» عن عائشة» أل 
النبى كَكيْهِ كان يقول إذا رأى المطر: «رحمة». 

وقد أشار البخاري إلى تفسير قوله َيِه : «صيبًا هنيئًا» : فذكر عن ابن 
عباس أن العت لو لمعا , 


0 


1 وقد خصرجه ابن أبي الدنييا في «كتاب المطر» من رواية هارون بن عنترة؛ 
عر” أبيه » عن ابن هاون 
ؤقال م فق الطر الشديد. 


وقد ذكر البخاري عن بعضهم. أن الفعل الماضى منه: «صاب وأصاب». 


سر مه 


و و 
والمضارع ميك . ا(يصورب) : 


وهذا عجن فإن «أصاب» إغا تقال في ماضي اليصيب) ٠‏ من ) الإصابة 
التى هي 17 الخطع. 


:وآما "يات يصوب». فمعناه: نزل من علو إلى سفل . 
وما ناد الريك اسيبّا» بالسين» 0 أن تكون ل مسدلة 


(9) ابن ماجه (حمة26. 0000 اك 0 
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من الصاد. 
وقيل: بل هو بسكون الياء» ومعناه: العطاء . 
وروي عن محمد بن أسلم الطوسي. أنه رجح هذه الرواية؛ لأن العطاء 
ع لطر وغيره من أنواع الخير والرحمة؛ وفي هذه الأحاديث كلها : : الدعاء 
بأنايكون النازل من السماء نافع + بوذلك مقا الرحمة. دون العذاب . 
وروى ابن أبي الدنيا بإسناده. عن عبد الملك بن جابر شن عتيك . أن رجلا 
من الأنصار كان قاعداً عند عمر في يوم مطرء ناكف "الاتوازى الدعناء 
بالاستسقاءء فضربه عمر بالدرة» وقال: ما يدزيك ما يكون فى السقياء. ألا 
تقول: سقيا وادعة» نافعة» تسع الأموال والأئفس 27 . 
د عد عاد 
قوله تعالى : (فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فَاتّقوا الثّارَ 
التي وقودها الئاس والحجارة أعدّت للكافرين 4 
قال الله تعالّى: «إيا أَيهَا الذين آمنوا قُوا أنفسكم وأَهليكم نارا وقودها الناس 
والحجارة 4 [التحريم::] . ظ 
وقال: 9 فَإن لّم تفعلوا ولن تفعلوا فَانَقَوا الثَارَ التي وقودها النّاس والحجارة أعدت 
للكافرين © [البقرة :4 6]. 
واختلف المفسرون في هذه الحجارة. فقالت طائفة منهم الربيع بن أنس : 
الحجارة هي الأصنام التى عبات من دون اللّه وانشهد يعضيب لهذا بقوله 


.)711 - 3١١ /5( «فتح الباري»‎ )١( 
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تعالى: «إِنَكم وما تعبدون من دون اللّه حصب جهنم أنتم ها واردون2ة>لو كان 
هؤلاء آلهة ما وردوها > [الأنبياء:م؟ -4]. 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو 0-7 حدثنا عبار بد ٠غ‏ 00 عن 
أبي بكر بن أبي مريم. عن أبيه أن رسول اللَّه صلّى عليه وآله وسلّم قال في 
قوله: إذا الشمس كورت 4 [العكوير:١]‏ قال" ١كورت‏ في جهنم ( وإذا النجوم 
انكدرت 4 [التكوير:؟] قال: (انكدرت في - جهنم وكل من عد من دون الله فهو في 
جهنم. إلا ما كان من عيسى وأمه ولو رضيا لدخلآها» غريب 0 وأبو بكر ف أنيئن 
مريم فيه ضعف . 

وقويروف أن الشيى والقمر يكوران في النار. 

ورواه عبد العزيز بن المختار عن عبد الله هو ابن فيرورٌ الداناج ‏ قال 
سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يحدث عن أبي هريرة عن النبي مَل قال: 
(التهس والقمر ثوران يكوران في النار يوم القيامة») ا الوا وير 

وك د الجتاري مض "الاير بده «الشمس والقمر يكوران يوم القيامة». 

وخرج أبو يعلّى7" من روآية درست بن رياد عن يزيد الرقاشي عن أنس 
عن النبي يله قال: «الشمس والقمر ثوران عقيران في النار؛ وهذا إسناد ضعيف 
د 

وقد قيل: إلا التي في ذلك أن الكفارَ نا عبدوا الآلهة من دون الله 
واعتقدوا أنها تشفع لهم عند الله وتقربهم إليه عوقبوا بأن جعلت معهم في 


(1) المجمع) 0. /١‏ او ”5 ولم يعزه للبزان! 41 
(؟) البخاري .)١7١7/5(‏ (9) «المسند» .)5١١5/19/(‏ 
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النار إهانة لها وإذلالاً» ونكاية لهم وإبلاعًا في حسرتهم وندامتهم» فإن 

الإنسان إذا قرنَ في العذاب بمن كان سبب عذابه كان أشد في ألّمه وحسرته. 
ولهذا المعنى يقرن الكفار بشياطينهم التي أضلتهم. قال اللّه تعالى: ومن 

يَعْشَ عن ذكر الرحَمَن تقيض لَهُ شيَطَانا فهو له فين 250 وهم ليَصدُوتهُم عن السبيل 


سر ص لم ر 


ويحسبون أنهم مهتدون +0 حت إذا جاءنا قال يا ليت بينى وبينك بعد المشرقين 


ومع 


فبئس القرين 420 ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون # 
[الزخرف:5" و"]. 
0د 2 0 00 . 72 ء 5 ف حك سير 
قال معمر عن سعيد الجريري في هذه الايات : بلغنا آل الكافر إذا بعث يوم 
لقا 72 0 عع 02 00 
القيامة من قبره» شفع بشيطانه فلم يفارقه حتى يصيرهما الله إلى الكاوع فذاك 
حين يقول: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين © [الزخرف:8؟]. 
وقال بو الأشتهه عن سعيد الخريرى غن عباس الحشفى : إن الكافر إذا 
7 5 0 ا 1 7: 5 1 1 237 غير 
حرج من ثبره وجد عند رأسه مشل السرحة المحترقة شيطانة فتأخد بيه ) 
على 02 ع 00 َ لي روط وله 
فتقول: أنا قرينتك أدخل أنا وأنت جهنم ) فذاك قوله : يا ليت بيني وبينك بعد 
ا 1 ل اه 0 على ومو ع 
المشرقين فبئس القرين © [الزخرف :/7] خر جهما أبن ابي حاتم وعيره ) والسرحة : 
5 
كر كي 
ف لعي ” ا 5 5 طم عع 1 20 2 
وقد أخبر الله تعالى عن حنق الكفار على من أضلهم بقوله : © وقال الذين 
كفروا ربنا أرنا اللّذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من 
الأسفلين # [فصلت:25]. 
٠ 2 2‏ اع 7 ع 2 5 3 5 2 ٠.‏ 0 5 2 
فإذا فرك أحدهم بمن أضله فى العذاب كان أشد لعذابه» فإن المكان المتسع 
و ١‏ / 2 
يضيق على المتباغضين باقترانهما فى المكان الضيق . 


ا 7 عر اا | 
وأخبر الله تعالى عن اختصام الكفار مع من كان معهم من الشياطين ومن 
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عبدوه من دون اللّه تعالى. قال اللّهُ تعالى: ظ وبَرِرَت الْجَحيم للقاوين 21> 
وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون 52> من دون الله هل ينصروتكم أو ينتصرون 4220 
فكبكبوا فيها هم والغاوون 42:7 وجنود إبليس أجمعون 227 قَالوا وهم فيها 
يَحَتَصمُونَ 20> تَاللّه إن كنا لفي ضلال مين 200 إذ نُسَرَيكُم برب العالمين 27> 
وما أَضْلَّنا إلذَ المجرمون 4 الآيات [الشعراء:١99-51] ٠.‏ 
ظ ظ 7 7 و 

ومن جملة أنواع عذاب أهل النار فيها: تلاعنهم وتباغضهم. وتبرق 
بعضهم من بعض » ودعاء بعضهم على بعض» بمضاعفة العذاب. كما قال 
اللّه تعالى : « كلما دَخَلَت َم لحنت أَختَها حت إذا اذاركوا فيها جميعا قَالَتَ أخراهم 
لأولاهم ربنا هؤلاء َضلُونا فآتهم عذابا ضعفا ص الثار»الآيات [الأعراف :م7] . 

قال اللّه تعالى: فإ وإِذ يتَحَاجُون في النَار فقول الضَعفَاء للّدين استكْبرٌوا © الآيات 
[غافر:/ا؛ ] . 

وقال اللّه تعالى: هذا فوج مقتحم مَعَكُمَ لا مَرَحبًا بهم 4 إلى قوله : إن ذلك 
حق تخاصم أهل الثار» [ص::ه ‏ 4] وحيتئذ لا يبعد أن شيون 5[ كافر وقيظانة 
الدى امد يبور بن ا 1ن دون لدف ايجار 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا عبد الله بن وضاحء حدثنا عبادة بن كليب 
عن محمد بن هاشم قال: لما نزلت هذه الآية : وقودها النّاسى والحجارة 4 

2 57 0 7 2 و 

[البقرة:4؟] . وقرأها النبي ميم فسمعها شاب إلى جنبه فصعق» فجعل رسول 
الله يك رأسه في حجره. رحمة لَه فمكث ما شاءً أن بمكثك, ثم فتح 


6 ع ؟. 0 - عم تس و 0 5 2 
عينيه» فقال: بأبى أنت وأمى مثل أي شىء الحجر؟ قال : «أما يكفيك ما 


أصابَّك» على أن الحجر الواحد منها لو وضع عن جبال الدنيا كلّها لذابت منه. وإن مع 
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كل إنسان منهم حجر وشيطانًا؛ . 

وقالَ الحسن في موعظته : كرك اللا وجيت اليك : لك قد سريت 
نار لا تطفأء يهوي فيها من صار إليهاء ويتردد في أطباقهًا قرين شيطان» 
ولزيق حجر يتلهب في وجهه شعلّها إلى هم فووا ولا يقفا هه 
من عذابها # [فاطر:77]. 

وأكثر المفسرين على أن المراد بالحجارة حجارة الكبريت توقد بها النار. 
كال !إن تيهنا خمسة أنواع من العذاب ليس في غيرها من الحجارة: عر 
الانقافه: ون الرانتعةم.وكترة القانة وكين الالتصناق :الايد انم رقو جر 
ذا احديف: 

قال عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن سابط عن عمرو بن ميمون 
عن ابن مسعود في قوله تعالى : :( وقودها الئاس والّحجارة © [البقرة:؟) قال : هي 
حجارة من الكبريت خلقها الله يوم خلقَ السموات والأرض في السماء الدنيا 
2 للكافرين . 1 و أبي حاتم والحاكم في «المستدرك» وقال : صحيح 
على شور يكين 

وقال السدي في «تفسيره» عن أبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن عباس 
وك مرة عن ابن مسعود»ء وعن أناس من الصحابة : فاقوا النَارَ التي وقودها 
الئّاس والحجارة 4 [البقرة:4 ؟5]. أماأ النكار: حجارة في النار من كرت أسود 
52-006 مع النار. وقالَ مجاهد: حجارة من كبريف أن مد الجيفة. 
وشكذا قال أبو جعفر وابن جريج؛ وعمرو بن دينار ودر هيم 

وقال ابن وهب : أخبرتي عبد الله بن عياش» أخبرئي عبد اللّه بن سليمان 


عن دراج عن أبي بي الهيثم. عن عيسى بن هلال الصدفي» عن عبد الله بن 
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عبر قاد ذال سول الله ا اللّه عليه وآله ولا (إن الأرضين بين 
كل أرض إلى التي تليها مسيرة خمسمائة سنة, فالعليا منها على ظهر حوت قد التقّى 
طرقَاه في السماء, والحوت على صخرة والصخرة بيد ملك؛ والثانية سجن الريح» فلما 
أراد الله إهلاك عاد أمر خازن الريح أن يرسل عليهم ريحًا تهلك عادا. قال 6 يا وف 
أرسل عليهم من الربح در منخر ثور, قال له الجبار تبارك وتعالى: إذنْ يكفي الأرض 
ومن عليها ء ولكن أرسل عليهم بقدر خاتمء فهي التي قال الله في كتابه: نما در من 
شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم © [الذاريات:؟؛ ] » والثالثة فيها حجارة جهنم. والزائعة 
فيها كبريت جهنم) قالُوا : يا وسول الله اللنار كبريت؟ ! قال : انعم والذي نفسي 
بيده إن فيها لأودية من كبريت لو أرسلت فيها الجبال الرواسي لماعت والخامسة فيها 
حيات جهنم وإن أفواهّها كالأودية تلسع الكافر اللسعة فلا يبْقى منه لحم على وضّم 
والسادسة فيها عقارب جهثم, ون أدنى عققربة منها كالبغال الموكفة» تضرب الكافر 
ضربة تنسيه ضربتها حر جهنم والسابعة سقر» وفيها إبليس مصفل بالحديد أمامه ويده 
من خلفه. فإذا أراد اللّهِ أن يطلقه لما يشاء من عباده أطلَقَه خرجه الحاكم في آخر : 
١المستدرك»”"‏ وقال: تفرة به أبو السمحء وقد ذكرت عدالته بنص الإمام 


يحيى ل معين» والحديث صحيح ولم يخرجاه. وقال بعض الحفاظ 





تر 


ع 5 5 و 0-4 و 5 م 0 5 م 
المتأخرين : هو حديثُث متعكرة وعبدل الله بن عياش القتبانى ضعفه أبو داود. 
ا 0 افيه و 5 و 
وعند مسلم أنه نشه © ودراج كثير المناكيرء والله أعلم . 


و 


5 هو 5 7 اه 9 و ره م 
قلت: رفعه منكر جداء ولعله موقوف. وغلط بعضهم فرفعه. وروى 


0010 في المطبوع : اللأعبدل اللّه بن عمرا وهو خطأ؛ لأن الحديث بهذا الإسناد من روايهةه عبد الله بن 
عمروء كما فى "«المستدرك» (095/5). 
(9) «المعدرك»:(551/5): 
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وو و 5 ب د مز 

وعن عبد العزيز بن أبي رواد قال: بلغني أن رسول الله كَلةٍ تلا هذه 
-- ل .ع قا عن ل 8 عدة. . والانودم 2 ملا لانم اش ماه ل ام و و 
الاية: ‏ قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة © [التحريم:7] وعنده بعض 
ع 0 9و و سس و 4م 
أصحابه وفيهم شيخ » فقال الشيخ : يا رسول الله حجارة جهنم كحجارة 
الدنيا؟ فقال النبي يكِةِ : «والذي نفسي بيده؛ إن صخرةً من صخر جهنم أعظم من 
جبال الدنيا كلّها» فوقع الشيخ مغشيًا عليهء فوضع النبي يَلكِلِ يده على فؤاده. 

1 2 6 2 عراعر 32 ١‏ 5 0 
فإذا هو حي فناداه قل : «لا إله إلا اللّه) فقالّهاء فبشره بالجنة» فقال أصحابه: يا 
ربوك الله أمد ا قال : انعم» يقول اللّه تبارك وتعالى: ‏ ذلك لمن خاف مَقَامي 
وخاف وعيد 4 [إبراهيم :4 )]١‏ تدر عه أبن أبي الدنا”. 

6 آ 
قوله تعالى : 9 ولهم فيها أزواج مطهرة : 
و 1 31 (١‏ 1 20 و : و 8 

وروى ابن جرير في #تفسيره) : نا يونس: ناابن وهب». عن عبد 
الرحمن بن 3 بن أسلمء في قوله: # ولهم فيها أزواج مطهرة © [البقرة:0؟]» 
5 و 97 ل , ظ اه : و 
قال: المطهرة: التي لا تحيض». قال: وكذلك خلقّت حواء عليها السلام حتى 
ل هر اس ا صمي 0 ا 5 57 
عصت » فلما عصثت قال الله تعالى : «إنى خلقتك مطهرقٌ وسأدْميك كما أذميت 
هذه الشحرة» . 

وقد استدل البخاري لذلك بعموم قول النبى ككل : «إن هذا شىء كتبه الله 
على بنات آدم)”" وهو اع ل ظاهر 00 0 استد لال الحسن على 
)١(‏ «التخويف من النار» (5 .)١٠١8 ٠١‏ 


(؟) «تفسير الطبري» .)١757/١(‏ 
(9) البخاري .)8١7/١(‏ 
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إبطال قول من قال: أول من رأى الشيب إبراهيم عليه السلام» بعموم قول 
الل عر وجل: ط الله الذي حَلقَكُم من ضعف ثُمْ جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من 
بعد قو ضعفا وشيبة 4 [الروم :4 م] 217 
ع د 
قوله تعالى: طبن من كسب سه وأحاطت ابه 
حي فرك أسمحاب ار هم فها َالو 
قال اللَّهُ تعالى: «إبَلَى من سب سيَّة وحَاطت به حَطِعئُهُ وك أصْحَاب الثَار 
هم فيها خَالدوت ) [البقرة:81]. 
وفسرت إحاطة الخطيئة بالموت على الشرك» وفسرت بالموت على الذنوب 
رربي انار مع غير قري1 20 
فكأن ذنويه أحاطت به من جميع جهاته» فلم يبق لَه مَخلص منها. 
فالخطايا تحيط بصاحبها حتى تهلكه؛ وقد ضرب النبي يكل مثل الخطايا الت 
يتلبس بها العبد بمثل درع ضيقة يلبسُهاء فتضيق عليه حتى تخنقه؛ ولا تنفك 
ف الاهيم الماك دمن تر اشيرعاين الأوان الصا ةنسل 
«للسند”؟ ٠‏ عن عقبة بن عامر» عن الي يكل قا: «إنمثل الذي يعمل 
السيئات ثم يعمل الحسنات كمثلٍ رجل كانت عليه درعٌ ضيقة ثم ختقثة» ثم عمل حسنة 
فانفكت حلقةٌ ثم عمل حسنةً أخرى فانفكت حلقةٌ أخرى حتى يخرج إلى الأرض». 
فلا يَخْلْص العبد من ضيق الذنوب عليه وإحاطتها به» إلا بالتوبة والعمل 
الصالح . 


() «فتح الباري» (3917/1) . (0) أحمد فى «المسند» .)١56/4(‏ 
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7 و ابي . ِ 2 

كان بعض السلف يردد هذين البيتين بالليل» ويبكى بكاء شديدا شعر 

الك لذننك طول اللي صعيهك ]إن الكاء معول الأسددان 

لا تنس ذنبك في النهار وطوله < إن الذنوب تحيط بالإنسان'" 





تن ينع نت 


قوله تعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله 
خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين 4 
3 برو ٍِ م ه سا ع ام ل بر يي الس دق 0 
وقد دل قوله تعالى فى حق اليهود: #قل إن كانت لكم الدار الاخرة عند الله 
خالصة من دون الئاس فتمئوا الموت إن كنتم صادقين 4 [البقرة:44] على أن من كان 
1 4 ' - دن ا ا و0 21 رك وفيت 5ه 
يكره ذلك إلا من هو مريب فى أمره . ولهذا قال: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت 
أيديهم واللّه عليم بالظالمين74البقرة:10] ثم قال تعالى: «إ ولتجدنّهم أحرص النّاس 
على حياة ومن الّذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب 
أن يعمر 7 [ البقرة:97] فذمهم على اللوية على الحياة الدنيا. 
وفي «مسند الإمام أحمد) ' عن النبي يد قال: «لا ييَمَنْينَ المت إلا من 


4 


5 . م : 9 ع2 ا 
وقد كان كثير من السلف الصالح يتمنون الموت شوقا إلى لقاء الله عز 
فر ٠‏ 

وجل" . 

(0) شرح حديث: «لبيك اللهم لبيك؟ (ص .)١١١-١١١‏ 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند؛ (؟/ )09٠‏ بلفظ مقارب» عن أبي هريرة. 

(:) «استنشاق نسيم الأنس» (ص ١71١‏ 0 1737). 
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قوله تعالى : 9 ويتَعلّمونَ ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه 

ما لَه في الآخرة من حَلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلّمون 4 

ع 1ك العضينة على الطاعة ف .ا ع له على :للق يقيلة برقل انها ته 
عاجلاً باستعجال لذتهاء وإن كان عنده إيمانٌ فهو يرجو التخلص من سوء 
عاقبّتها بالتسوبة في آخر عمره؛ وهذا جهل محض» فإنّه يتعجل الاثم 
والخزي. ويفوته عر التقوى وثوابها وله الطاعة. وقد يتمكن من التوبة بعد 
ذلكوه بوقك يعاعله الوك بغتدّه فهو كجائع أَكَلَ طعامًا مسمومًا لدفع جوعه 
الحاضر» ورجًا أن يتخلّص من ضرره بشرب الدرياق بعدهء وهذا لا يفعله إلا 
جاهل» وقد قال تعالّى في حق الذين يؤثرون السحر: ف ويتعلّمود ما يضرهم 
ولا ينفعهم ولقد علموا لَمَن اشتراه ما لَه في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم 
و كانوا يعلمون +29> ولو أَنهم آمنوا وانّقوا لمئوبة من عند اللّه ير لُو كانوا يعلمون 4 
[اليقزة امار 1 

والمراد: أنّهم آثْروا السحر على التقوى والإيمان» لما رجوا فيه من منافع 
الدنيا المعجلة» مع علمهم أنّهم يفوثهم بذلك ثواب الآخرة» وهذا جهل 
منهم : فإِنّهم لو علمُوا لكنروا الكقان والعفوف فى ها عذاههنا » تكارا 
يُحرزون أجر الآخرة ويأمنون عقابهاء ويتعجلون عر التقوى في الدنياء وربما 
هارا إلى ما يأملُونه في الدنيا أو إلى خير منه وأنفع ؛ فإن اك فطلي 
بسي سن لخي دين 

والمؤمن المتقى يعوضه اللَّهُ في الدنيا خير مما يطلبه الساحر ويؤثره؛ مع 
تعجيله عز التقوى وشرفهاء وثواب الآخرة وعلو درجاتها. شين بهذا أن 
إيثار المعصية على الطاعة إنما يحمل عليه الجهل: للالك كان در عن مس 
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اللَّهَ جاهلاً زكر مه طايه عالًاء وكفى بخشية الل علماء وبالاغترار به 
جهلاة . وأما التوبةٌ من قريب فالجمهور على أن المراد بها التوبة قبل الموت. 
ام ري ولي ييا فمن تاب قبل الموت فقد تاب من 
قريب » وفق هات ولوركب نقد بعد كل ليزوا 


3 3 


بر 


عن جابر بن عبل الله ضه : أن رجلا سل :رسول الله نه فقال: أرأنت 
1 12 0 2 000 7 ل ا 7 يه د في 5 
إدا صليت المكتوبات» وصمت رمضان» وأاحللت الحلالء وحرمت الحرام. 
ولم أزد على ذلك نا أأدخل الحئة؟ قال : اانععم) رواه مسلم . 
و 3 كن 2 

هذا الحديث : خرجه مسلء 7" من رواية أبي الزبير عن جابر. وزاد في 
آخره : قال : واللّه لا أزيد على ذلك شيمًا. 0007 د أنفنا به زوانة 
8 عِِ عِِ 7 3 1 و 7 
الأعمش عن أبي صالح وأبى سفيان عن جابر قال: قال النعمان بن قوقل: يأ 

0 لا 5 2 ع 2 0 
رسول الله أرايت إذا فليت الكقوية وحرمت الحرام: وأحللت الحلال ولم 
أزد على ذلك شيئًا أأدخل الجنة؟ قال النبى عَلَلِْه : ١انعم).‏ 

1 7 ل ا ٍِ 70000 

وقد فسر بعضهم تحليل الحلال باعتقاد حلّهء وتحريم الحرام باعتقاد حرمته 

و ا ِ و و و 5 

مع اجتنابه, ويحتمل أن يراد بتحليل الهلال إتيانه, ويكون الهلال ههنا عبارة 
عما ليس بحرامء فيدخل فيه الواجب والمستحب والمباح» ويكون المعنى أنه 
1 و سَ َ َ هه 
يفعل ما ليس بمحرم عليه ولا يتعدى ما أَبيح له إلى غيره: وي 
المحرمات . وقد روي عن طائفة من السلفء منهم ابن مسعود وابن عباس 
فى توله عدر ويكمر : : © الّذين آتيناهم الكتاب يتلوته حق تلاوته أُولنك يؤمنوت به #4 


.)87/1١ - 5/١ «لطائف المعارف» (ص‎ )١( 
.)97/١( مسلم‎ )9( .)514/١( (؟) مسلم‎ 
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[البقرة: ١ع‏ قالوا : 0 جلول ويسدر بود حرامه. ولا بعر فونه 
عن مواضعه. 

والمراد بالتحليل والتتحريم فعل الحسلال واعتنات ا كما ذكرٌ في هذا 
الحديث . وقد قال الله في حق الكفار الذين كانوا 0 تحريم سيور 
الحرم : ل نه التتعوء رده فى الكت يع بد الدين قروا يتخلونه عام ويسرموية عام 
ليواطئوا عدة ما حرم اللّه فيحلُوا ما حرم الله 4 [العوبة:00] ظ والمراد : أنهم كارو ظ 
يُقاتلون في الشهر الحرام عامّاء فيُحلونهُ بذلك» ويمتنعون من القتال فيه عامّاء 

وقال اللّهُ عر وجل: يا أيها اين آمنوا لا تحَرّموا طيبات ما أحل الله كم ولا 
تَعتدُوا إِنّ الله لا يحب المعتدين 4200 وكلُوا مما ررْفَكم الله حلالا طَيْبا 4 [المائدة:0م - 
هم وهذه الآية نزلت بسبب قوم امتنعوا من تناول بعض الطيبات زهدا في 
الدنيا وتقشمّاء وبعضهم حرم ذلك عن نفسهء ا بيمين حَلَفّ بهاء أو 
بتحريمه على نفسه. وذلك كلّه لا يوجب تحريمه في نفس الأمر. وبعضهم 
امتنع منه من غير يمين ولا تحريمء فسمى الجميم تحريمّاء حيث قصل الامتناع 
منه إضرار) بالنفسء وكفًا لها عن شهواتهًا. ويقال في الأمشال: فلان لا 
يحلل ولا يحرّم» إذا كان لا يمتنع من فعل حرامء ولا يقف عند ما أبيح له. 
وإن كان يعتقد تحريم الحرامء فيجعلونٌ من فعل الحرام ولم يتحاش منه محلا 
له» وإن كان لا يعتقدٌ حلّه. وبكل حال نين لديف يذل على أن من اه" 
بالواجبات» وانتهى عن المحرمات» دخل الجئة . ظ 

وقد تواترت الأحاديث عن النبي كَكدِ بهذا العى > أل لا عو قرني نو 


.)044  547/١( 9جامع العلوم والحكمة‎ )١( 
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قوله تعالى: <إ واتّخذوا من مُقام إبراهيم مصلى 4 

[قالَ البخاري]: "باب : قول الله عر وجل : واتّخدوا من مُقَامٍ إبراهيم 
مصلَى © [البقرة:0؟١].‏ 

حليك عنمر فى سيت ازول هذه الآنةة تتسخرى الساري تثما بعد 
وسيأتي في موضعه قريبًا - إن شاء الله تعالى . 

[ قال البخاري] : حدثنا الجميدي : تنا قييان 4 كنا غمر وبين دطايه تقال" 
سألنا ابن عمّرٌ عن رجل طاف بالبيت العمرة» ولم يطف بين الصفا والمروة: 
أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي يكل فطاف بالبيت يكنا رمن عل المقام 
ركعتين» وطاف بين الضنا والمروة» وقد كان لكم في رسول الله اد 

وسألنا ار لبن الم فقال: سوبيا عدي يارت بن القن 
والمروة"'". ظ 

مقصوده من هذا الحديث هاهنا: أن النبي كل للا اعتمر طاف بالبيت 
وصلّى خلف المقام ركعتين» وكذلك فَعلَّ في حَجَته - أيضا . 
ظ وقد رف كاد أن البي يك تلا هذه الآية عند صلاته خلف المقام: 
وانّخذوا من مام إبراهيم مصلَى ‏ [البفرة:15]. 

لخر حا ميك 7 

00000 يدل علرن أن لزاه بمقام إبراهيم في الآية : وكاب الميمى يذالك 


.)٠١9/1١( البخاري‎ )١( 
.)099/5( مسلم‎ )0( 
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فل اليك وهو الجر الذي كان فيه أثر قدمه عليه السلام: وهذا قول كثير 
من المفسرين . 

وقال كثير منهم : المراد بمقام إبراهيم : الحج كله . 

وبعضهم قال: لكر كلم 

وبعضهم قال: الوقوف بعرفة» ورمي الجمار والطواف» وفسروا المصلّى : 
بالدعاء؛ وهو موضع الدعاء . 

وروي هذا المعنى عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما. 

وقد يجمع بين القولين» بأن يقال: الصلاة خلف المقام المعروف داخل فيما 
أمرَ به من الاقتداء بإبراهيم عليه السلام بما في أفعاله في مناسك المج كلّها 
واتخاذهًا مواضع للدعاء وذكر اللّه. 

كا قالك عاقش بورق مرفوعا 0 ١إنْما‏ جعل الطواف بالبيت والسعي بين 
الصفا والمروة وري الجمار لإقامة ذكر اللّه». ظ 

ا أبو ذاو والقريلة 50 

فدلالة الآية على الصلاة خلف مقام إبراهيم عليه السلام لا ثنافي دلالتها 
على الوقوف في جميع مواقفه في الحج لذكر الله ودعائه والابتهال إليه. 
واللّه أعلم . 

وبكل حال؛ فالأمر باتخاذ مقام إبراهيم مُصِلَّى لا يدخل فيه الصلاة إلى 
البيت إلا أن تكون الآية نزلت بعد الأمر باستقباله» وحديث عمر قد يشر 


بدللتات 
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فيكون حيئئذ ما أمرّ به من اتخاذ مقام إبراهيم مُصلَّى: استقبال البيت 
الذي بناه في الصلاة إليهء كما كان إبراهيم يستقبله. وخصوصا إذا كانت 
الصلاة عنده. 

وعلى هذا التقدير يَظهِر وجه تبويب البتخازى على هذه الآية في «أبواب 
استقبال القبلة»» وإلا ففيه قَلَقَ. واللّه أعلم 29 . 


2 8 
قال البخاريي]!؟!: حننا عضر بن عو: ثنا ميم عن حميدء عن 
أنس » قال : قال عمر: وافقت رب في ثلاث: قلت : يأ رول الله لو 
انَحَدْنَا من مقام إبراهيم مُصَلَّىء فنزلّت: واتَّخْذُوا من مَقَام إبْرَاهيم مُصلَى 4 
[ البقرة:ه؟١١]»‏ وك الحجاب. قلت : يأ يرن اللّم لو اريت نوبناء كك أن 


س1 ات 


يحتّجبن» فإنه يكلمهن و والقائح ) فنزلت آبة الحجاب» واجتّمع ا الى 
يِه فى الغيرة علي فكلت لين : اك ل ال 
منكن # [التحرمه] » فنزلت هذه الآية . 
3-7 و5 2 5 ًَ و ىن 3 3 
وقال ابن أبى مريم: أبنا يحيى بن أيوب: حدثنى حميد» قحال :سيقي 
امات ل [ 
4 و 0 ع 95 سم ساعر َ الى 
هذا الحديث مشهور عن حميدء. عن اسن , وقد خرجه البخاري - أيضا - 


#اللقسيي ا" ين معدو يدي بو ميو ع ديد 


مه 2 ار و 7 


ووواةت انفنا مزريك بن زريع وأابن ل واي 5 عدي وحماد بن سلمة 


.)7"١1١ 599 /7( «فتح الباري»‎ )١( 
.)75 /5( البخاري‎ )9( .)١١١/١( البخاري‎ )0( 
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ابر ى 
وعبرحم جه تيا خسن 
7 000 2 27 8 2 5 عو 
وإنما دكن البخاري رواية يحيى بن أيوب: حدثني حميذ» قال سيفقة 
ع اس 7 2 سه افو 85 000 و # 92و 
أنسا؛ ليبين به أن حميدا سمعه من أنس» فإن حميدا يروي عن أنس كثيرا. 
و 7 32 00 7 و 8 
وروي عن حماد بن سلمة. أنه قال : أكثر حديث حميد لم يسمعه من 
2 و 
السن ؟ إنما سمعه من ثابت» عنه . 
3 اع : ءِِ ع 
وروي عن شعبة» أنه لم يسمع من أنس إلا خمسة أحاديث . 
وروى عنه. أنه لم يسمع منه إلا بضعة وعشرين حديئًا. 
7 2 0 5 ع 3 0 3 
وقد سبق القول في تسامح يحيى بن أيوب والمصريين والشاميين في لفظة : 
التالاب + كما قالة الأسماعاك . 
© 2# ع 2 
وقال علي بن المديني في هذا الحديث: هو من صحيح الحديث . 
ه ىو 1 7 3 - 
ولم يخرج مسلم هذا الحديث. إنما خرج"'' من رواية سعيد بن عامرء 
و 2 6ك 2 و 7 21100 1 و كك 
عن جويرية. عن نافع» عن ابن عمرء عن عمرء قال: وافقت ربىي في 
اث : فى الحجاب» وفى أاسارى بدرء وفى مقام إبراهيم . 
١ 0 2 5 17‏ و و و 0 
وقد أعله الحافظ أبو الفضل بن عمار الشهيد '؟ ‏ رحمه الله - بأنه روي 
> 2 ' 58 سه ابي 7 7 
عن سحيهد ين امسر عن جويرية» عن وجل عن افع أن عمر قال: 
5ظآ 22 7 _ ٠.‏ ع 8 8 0 
وافقت ربي في ثلاث: فدخل فى إسناده رجل مجهول, وصار منقطعا. 
ع 0 5 4 
وزوى ابن ابى خادم من طريق عبد الوهاب بن عطاء. عن ابن جر 
.)١١١//01١(‏ 


(؟) في «علل مسلم) وص 9 )., 
() في «التفسير» ‏ كما في «التفسير؟» لابن كثير - (1/ 757 - 555). 
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عن جعفر بن محمدء عن أبيه : بيعت جا يحدّث عن حجة الوداع قال : 
لا طاف البي كله قال له عمر: هذا مقام إبراهيم؟ قال: «نعم»» قال: أفلاً 
نتخذه مُصِلَّى؟ فأنزل اللّه: ‏ وانَّخْدُوا من مَقَام إبراهيم مصلَّى © [البقرة:ه؟1] . 

وهذا غريب» وهو يدل على أنّ هذا القولَ كان في حجة الوداع» وأنَّ 

الآية نزلت بعد ذلك» وهو بعيد جداء وعبد الوهاب ليس بذاك المتقن. 

وذقن الف لقال + فرووا في حديث حجة الوداع الطويل» عن جعفر بن 
محمدء عن أبيه عن جابرء أن النبي وك أتى إلى المقامء وقرأ: ط وانّخدُوا 

من مقام إبراهيم مصلّى © [البقرة:0؟1] ثم ضلى زكهكن: والمقام بينه 0 

البيت . 


و 
1 


وروى الوليد بن مسلمء عن مالك؛ عن جعفرهء عن أبيه» عن جابرء 
قال: لَا وقف النبي يك يوم فتح مكة عند مقام إبراهيم: قال غنيم كنا 
رسول الله هذا مقام إبراهيم الذي قال اللَّهُ: ظ وانّخدُوا من مَقَام إبراهيم 
مصلى © [البقرة:5؟1]؟ قال : انعم). 

قال الوليد : قلت لمالك: هكذا حدّتك؟ قال: نعم . 


وقد ار جه النيات 117 رياف 


والوليد كثير الخطأ -: قاله أبو حاتم وأبو داود وعير هيا 
وذكر فتح مكة فيه غريب أو وهمء فإنَ هذا قطعةٌ من حديث جابر في 
حجة الوداع . 


.)73 75 /0( النسائي‎ )١( 
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وقد روي حديث أنس » عن عمر من وجه آخر: 

شرعة أبو يواوه الطلباليية 00 ايا يه الل ور مه 
أنس » قال: قال عمر: وافقت ربي في أربع - فذكر الخصال الثلاث المذكورة 
فى حديث حميدء إلا أنه قال في اتشيداتب: فاتزل الله : وإذا سالتموهن متاعا 
فَاسألوهن من وراء حجاب # [الأحزاب:07] » قال: وتزلف هذه الآية : ولقد خلقنا 
الإنسان من سلالة من طين ب الآية [المؤمنون:؟1]» فلما نزلت قلنيت أن : تارك الله 
006 الخزالقين : :قد ل : ف( فتبَارك الله أحسن الْحَالقين 4 [اللمؤمنون:14]. 


سم 


وقول اعمر: «وافقت ربي في ثلاث»ء ليس بصيغة حصرء فقد وافق في 
أكثر من هذه الخصال الثلاث والأربع | 

ومما وافق فيه القرآن قبل نزوله : النهي عن الصلاة على المنافقين. 

وقوله للبهودة من كان عدوا يريا + فنزلت الآية . 

وقوله وى ل لا اعتزل نساءه ووجد عليهن: يا رسول الله إن كك 
طلقتّهن» فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل» وأنا وأبو بكر والمؤمنون 
فلك ذال عم : وقل ما تكلمت ‏ وأحمد اللَّهَ - بكلام الأوسوف السكون 
اللّه يصدق قولي الذي أقول» فنزلت آية التخيير: « عسئ ربه إن طَلّقَكن أن يبدله 


أزواجا 0 منكن 4 الآية [ التحريم ٠:‏ ] : 


: ع 


وقل خرج هذا الا اك 97 من حديث ابن عباس » عن قير 

وأما موافقته فى النهى عن الصلاة على المنافقينَ. فمخرج فى 
)١(‏ «المسند» .)51١/١(‏ 
(0) مسلم ١1846 - ١188/5(‏ ). 
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لحي الا شدية ابن ضباين» عن عمر . ايفنا: 

وأما موافقته في قوله : من كان عدو لجبريل 4 [البقرة:97] ؛ فرواه: أبو 
جعفر الرازي: عن حصين بن عبد الرحمن؛ عن ابن أبي ليلى» عن عمر. 
ورواه: اود عن الشعين: عر مر هما منقطعان . ظ 

وكتدررو موافقته في خحصال أخَرَء وقد عد الحافظ أبو موسى المديني من 
ذلك اثنتى عشرةخصلة . 

وتخريج البخاري لهذا الحديث في هذا الباب: يلال علق أنه افسي قوله 
تعالى : واتّخذوا من معام إبراهيم مصلّى > [البقرة:٠١1]‏ بالأمر بالصلاة ال البيت 
الذي بناه إبراهيم» وهو الكعبةٌ والأكثرونَ على خلاف ذلك» كما سبق 
ا 

5 3 
قوله تعالى : ل وما كان اللّه ليضيع إيمانكم 4 

0 اليجارى ومسلم 0ن عحدييقاة أبن إنجان ».عن البرادة. أن 
البى كِدٌ كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده ‏ أو قال: أخواله ‏ من 
الأتصا رناب و أنه تضلى قبل بيت اللتدسس هه عط كتهر ب أو سيعة اعد راد 
وكان يعجبه أن تكون قبلَتهُ قبل البيت» وأنَّهِ صِلَّى أول صلاة صلأها صلاةً 
العصرء وصلَى معه قوم» فخرج رجل من صلَّى معه. فمر على هل مسجد 
وهم راكعون» فقال: أشهد باللّه لقد صلّيت مع رسول الله وك قبل مكة. 


)١(‏ البخاري (5/ 2751١‏ ولم نجده في مسلمء ولم يعزه المزي فى «التحفة) لمسلمء بل للبخاري 


إه6 ١افتح‏ الباري») ال اله" (9) البخاري (5/1)) ومسلم (56/9). 
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1 و و5 اسداس 8 0 © سه 8 بير ٍِ ره 
ل 2 27 000 
المقدسء واهل الكتاب. فلما ولى وجهه قبل البيت» أنكروا دلت 
وو ه هي 9 9200 1 0 - 
قال زهير: ثنا أبو إسحاق» عن البراء ‏ فى حديثه هذا أنه مات على 
لفو قد 2 ف برو 1 2 0 0 م 
القبلة قبل آل تحول رجال وقتلواء فلم ندر ما تقول فيهم) فانزل الله تعالى : 
ف وما كان الله ليضيع إعانكم © [البقرة:4١].‏ 

5 ع 0007 
قال البخاري: يعنى : صلاتكم . 

2 و 0 هه 
وبوب على هذا الحديث : «باب: الصلاة من الإيمان». 

8 و مزالي ل و ا 0 و 5 و 5 5 
والأنصار للنبى كيد فيهم نسب ؛ فإنهم أجداده وأخواله من جهة جل أبيه 
٠. 03‏ 20-3 9 51 س2 _- و و 

هاشم بن عبد مناف, فإنه تزوج بالمدينة امرأة من بني عدي بن النجارء يقال 
٠ 5 ١ ٠ 2‏ ع في ٠‏ - 3 3 
لها: سلمى» فولدت له ابنه عبد المطلب» وفى رأسه شيبة» فسمى شيبة : 

ين و _- 5 هو ىّ 1 و 7 2 ل 
داكو أبن قتمبة : أن أسمهة عامر. والصحيح : إن أسمه شسيبة . 

َس 0 و 20 3 7 - مه هه 
وإنما قيل له: عبد المطلب؛ لآن عمه المطلب بن عبد مناف قدم به من 

5 0 0 وو ١‏ و . 0-7 و 0ه 
و ظ و عو و 7 0 / 

ابن أخي شيبة بن عمرو. وهاشم أسمه عمرو. 
ففى حديث البراء هذا: أن النبى ككِْدِ ل قدم المدينة نزل على أجداده ‏ أو 
قال + أخوالة يمن الاتضان: 
1 - 0 7 2 ا" و 5 و 
وظاهره: يدل على أنه نزل على بني النجار؛ لأنهم هم أخواله وأجداده» ‏ 
2020 7 3 2 
وإنما اراد البراء جنس الانصار دون خصوص بني النجار . 
هط 2 
وقد خرج البخاري في «كتاب الصلاة»"أ و«أبواب الهجرة»”"أ 0 حديث 


.)87/5( البخاري‎ )0( .)١17//1( البخاري‎ )١( 
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7 2 لاا , ب 0 
أنس » أن النبي مَلَةِ للا قدم المدينة نزل في علو المدينة» في حي يقال لهم: بنو 
محرر ين عريه فأقام فيهم أربع عشرة ليلة. ثم أرسل إلى ملا بني النجار. 
فجاءوا متقلَّدِينَ سيوفهم. قال: وكأني أنظر إلى رسول الله يك على راحلته 


عِ 5 ع فى 00 5 ع 000 1 5 31 
وأبو بكر ردفه وملا بني النجار حوله. بيع ألقى بفناء ابي أنو اناك ورد كبو 


٠ 0 0 ٠. )١( 2: (| 0‏ 5 38 
وخرج ‏ أيضا معنى ذلك». من حديث الزهري. عن عروة بن 


اراس 


5 سي ل 2 0 0 ل 
وأما ما ذكره البراء فى حديثه : أن النبي كلد صلى بالمدينة قبل بيت المقدس 
- ربع > ع ا 0 8 
ستة عشر ‏ أو سبعة عشر ‏ شهراء فهذا شك منه في مقدار المدة. 
و وك ات 5 
وروى عن ابن عباس » أن مدة صلاته بالمدينة إلى بيت المقدس كانت ستة 
عشر شهراأ. 
شي جه أبو داود 0 ١‏ 
وخرج - أيضًا 2 - من حديث معاذء أن هدة ذلك كان ثلاثة عشر شهرا. 
- و و َس و 0م 1 ص 5 ٍِ 
وروى كثير بن عبد الله المزنى - وهو ضعيف -» عن أبيه» عن جده عمرو 
ار جوم قال: كنا مع رسول الله كَيِْةٌ حين قدم المدينة» فصلَى نحو بيت 
" ال ل 1 ج(ع) 
المقدس سبعة عشر شهرا , 
(0) لم أجده في أبي داود»ء والحديث أخرجه أحمد )"70/١(‏ من حديث ابن عباس . 


(*) أبو داود (/65-01). 
(5) أخرجه البزار )5١١1/(‏ ١اكشف‏ الأستاراء وعزاه الهيثمي في «المجمع» للطبرانى فى «الكبير؛ء ولم 


0 
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010 و ل رةه . ِ 3 
وقال: سغيد بن المسييب:ضلى. رسول الله ككل نحو نيت" المقدمن تسعة عشر 
_- عام و 7 ا لس 

شهراء ثم حولت القبلة بعد ذلك قبل المسجد الحرام. قبل و و 

اع (5) 
ورواه بعضهم» عن سعيذ» عن سعدين أبى رقاض” 5 
010 : 02 - و 
والحفاظ يرون» أنه لاا يصح ذكر : ااسعد بن أبي وقاص» فيه . 
وقيل: عن سعيد بن المسيب - في هذا الحديث -: ستة عشر شهراً . 
1 15> 0 ل قا الك ا عون لش ل ا ا 
وكذا قال محمد بن كعب القرظى وقتادة وابن زيد »؛ وغيرهم: إن 
فذة ضبلاثة إلى بيت المقدمن كانت معة غشر شهرا : 
000 1 2 و 4 بياس اه 


للنصف من رجب» على رأس سبعة عشر شهرا. 


وقيل :كان يعد كتمسة عشثر شهر) .وتضف» 
ولا خلاف أن ذلك كان فى السنة الغائية من الهجرة» الكن اخعلفوا فى أى 
شهر كان؟ 


0 2 أ عو و 
فقيل: في رجب. كما تقدم. وحكي ذلك عن الجمهورء. منهم: ابن 
إشكفاف . ظ 


7 ص 5 .كك 7 0 و 
وقيل : فى يوم الغلائاء نصف شعيبان» وحكى عن قتادة. واختاره محمد 


() أخرجه مالك فى «الموط!» (ص »)١78‏ والطبري فى «التفسير» (2»)7”/7 وابن سعد /5/١(‏ 5). 
(9) الببهقى فى السنن الكبرى» (7/ 08 . 1 

(") الطبري فى «التفسير» (؟/ 0). 

() الطبري 8 (التفضير )(1/1): 

(5) الطبري في «التفسير» .)١9/5(‏ 
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وعع 


ابن حبيب الهاشمي وغيره. 
٠‏ 7 7 0 5 ع نك 2 ٍِ 

وهام : بل كان فى جمادى الآول» وحكي عن إبراهيم الحربي. وروأه 
الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك. 

ابو و 000 >0 ا 

وقوله: «وكان يعجبه ‏ يعنى: النبى يِه أن تكون قبلته قبل البيت» - 
يعنى : الكعبة. 


0 عو 7 د ات ع 8 زد مز شار اس اساه 5 2 دم مى دج ل 
هذا »؛ يشهد له قول الله تعالى : # قد نرئ تقلب وجهك في السماء فلنولينك 
قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام © [البقرة:44١].‏ 
4 و ٍِ 5 هه هه 
وروى مغاوية بن صالح . عن على بن ان طلحة» عن آنن عباس ) قال : 
7 0 0 0 و ع ول 5 7 
لا هاجر النبي كَليِةٌ إلى المدينة» وكان أكثر أهلها اليهودء أمره الله أن يستقبل 
. 7 6. 5 14 ا 00 7 7 4 
7 1 ً ا 2 7 7 ١‏ و 
فكان هحول الله يك يحب قبلة إبراهيم. فكان يدعو وينظر إلى السماءء 
ا 6 طاقن يل ملق قد عا بق ل ئِ- 5 
فانزل الله : # قد نرئ تقلب وجهك فى السماء ١"‏ الاية [ البمرة :5 ١4‏ ] . 
00 عد اس 1 د 2 1 2 مخ« 
ا ا ا 
1 تيحمك ويسم قبلتنا 1 
و 3 12 ابي 2 32 
رسول الله يي : «هؤلاء قوم يهود يستقبلون بينًا من بيوت الله - لبيت المقدس - لو 
م / - 10 1 ١‏ / 
أنا استقبلناه»» فاستقبله النبى يَلكللهِ ستة عشرَ شهراء فبلعّه أن اليهود تقول: 
2 لال وول وو ً< 7 2 
واللهى ما دذدرى محمد وأصحاأابه أين قبلتهم حتى هديناهم. فكره ذلك الخو 
يد ورفع وجهه إلى السماءء فنزلت هذه الآية: قد نرئ تقلّب وجهك في 


07/50 (9)الطبرى فى «التمسير»‎ .)7١ الطبري في «التفسير» (؟/‎ )١( 





سورة البقرة 





السماء 7" [البقرة: 44 1]. 

ويشهد لهذا: ما في حديث البراء: «وكانت اليهود قد أعجبّهم إذ كان 
يسلى قد بيت القندس واهل الكنياين يعني ” تن غسر البسوضرده ارم 
الاعنار عرب افلم ولى ويه قبن لبيك أتكرر ا زللهة: 

وفك تفلت الناس : هل كان النبي يَكدِ بمكة قبل هجرته يصلّىي إلى بيت 
لقنس »ان :إلى الك 

فروي عن ابن عباس» أنه كان يصلّي بمكة نحو بيت المقدس» والكعبة بين 
يديه . ْ 

رجه الزنم العيق 77 

وقال ابن جريج”" : صلَى أول ما صلَّى إلى الكعبة» ثم صرف إلى بيت 
المقس ور وهو نفكة :. قيلت اللأنعار قا ادوم كله إلى نيك اللقدس ‏ فأكات 
حجج . واضبلى بخ قدومه ستة عشر شهراًء ثم وجهه اللّه إلى البيت الحرام . 

وقال عاو 7527 سيلف الانعنار قير دوم 12 الملفينة لحر ويف القدين 
حولين . 


أل سيغة عهر شهراة فذل علق اله لم نيصل اليد عير هله المدة. 
ولكن تكيقالة ا كانها أران وعد البسس ة. 


.)60720-0377/1١( الطبري فى «التفسير»‎ )١( 
.)376/١( (؟) أحمد فى «المسند»‎ 


(9) الطبري فى «التفسير» (7/ 0). 
(؟) الطبري في «التفسير» (7/ 8). 
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صدد عليه اشاب أن جبريل صلَّى بالنبي يَكةٍ أول ما فُرضت الصلاة 
عند باب السيقه» بوالض ا عند بات البيع ةلا مسقل ميف القنس» إلا أذ 
تحرف عرد الكعية بالكل ويجعلّها عن شماله؛ ولم ينقل هذا أحد 1 76" . 

وهؤلاء؛ منهم من قال: ذلك كان باجتهاد منه لا بوحي. 52520085 
ابن زيد. 

كنا قال ابو العالة #.إنه ضباى ال ست القنس تالف أ وني 

وفي «صحيم الحاكرة!" عن ابن جرييوء عن عطاوه عن ابن عسباسي: 
«وللّه المشرق والمغرب فَأينَم تولُوا قم وجه الله [البقرة:115] » فاستقبل عرد 
اللن كلا م :فصان اجر بيت المتلاس» بوتوك اليف العفز >ثقال الل قال : 
سيقرل السفهاء من الناس ما ولأهم عن قبلتهم التي كانوا عليها 4 [البقرة:1457١]‏ 
يعنون: بيت المقدس» فنسحها الله وصرقّه إلى بيت العتيق . 

وقال: صحيح على شرطهما. ‏ 

ولنن كوا قال قاد خط هذا هو لكر اسالى ) ولم يلق ابن عباس . 

كذا وقع 0 بنسبته في «كتاب الناسخ والمنسوخ) لبي عبيد. ولابن 
أبى داودء وغيرهما. 

وقول البراء : «وكان أول صلاة صلاها العصر» . 

يعنى: إلى الكعبة» بعد الهجرة. 

وقد روي عن عسمارة بن أوس - وكانَ قد صلَّى القبلتين -: قال: كنا فى 


.)5 /7( بياض بالأصل . () الطبري فى «التفسير»‎ )١( 
.)77/  5517//7( الحاكم في «المستدرك»‎ )9( 
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إحدى صلاتي العشي ونحن نصلّي إلى بيت المقدس» وقد قضيًا بعض 
الصلاة. إذ نادى متاد بالباب : إن افيه قل علق فأشهد على إمامنا أنه 


ينا 


رم 
ال 90 
خرجة الاثم وي 07 
وتخرج الأثرم وابحن ١‏ حاتم ' «راححدبت تويلة بنت أسلم. قالت: 
صليت الظهر ‏ أو العصر ‏ في مسجد بني حارثة فاستقيلءًا ميد إللباء 
تفلن بعلن ثم جاءنا من يخبرنا أن رسول اللّه يله قد استقبل البيت 
المنوام» فتجول النساء مكان الرجال» والرجبال مكان التساء» قصلي 
السجدتين الباقيتين» وحن ستقباو البيت ارام . 
وقد روي أن هذه الصلاةً كانت صلاةً الفجر . 
ففي «الصحيحين»” "' عن ابن عمرء قال: بينًا الناس بقباء فى صلاة 
انميت إد جاءهم آت» فقال: 1 رسول الله كَكيدٍ قد أنزل عليه الليلة كران 
ولد أمر أن يستقبل الكعبةء فاسبّقب لوهاء وكانت وجوههم إلى الشامء 
فاستداروا إلى الكعبة . 


ا معناه - من حديث اين برانقنا» 


)١(‏ أورده الحافظ في «الإصابة» (2017/7/5)» وعزاه لابن أبي خحيثمة والبغوي من طريق قيس بن 
الربيع» عن زياد بن علاقة. عن عمارة بن أوس . ظ 

(1) أخرجه الطبرانى فى «الكبير» )7١1//75(‏ مختصرا بمعناه. 
وراجع «الإصابة» (/043/90). 


(*) البخاري 2)٠١8/4( ,)77/5( »)١١١/1١(‏ ومسلم (51/1). 
(5) مسلم (557/5). 
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وقد قيل ‏ في الجمع بين الأحاديث -: | إن الصويلر كان في صلاة العصر. 
ولم يبلغ أهل قباء إلا فى صلاة الصبح . 

وفيه نظر. 

وقيل: إن تلك الصلاة كانت الظهر. 


010 هه "5 00 1 
من حديث ابى سعبيد بن العلى ٠‏ عن 


وقد خرجه النسائى في ااتفسيره) 
البي' ل 

وروي عن مجاهد. 

و ُ 427 ل 2 5 2 

وحديث البراء : يدل على أن النبي 45 صلى صلاة العصر كلها 9 
الكعبة» وأن الذين صلَّوا إلى بيت المقدس ثم استداروا ا اسار 
كانوا في مسجد لهم كوا إمام لهم . وفي حديث أبن عمر عمر . ميد أهل 
يمحل قاء: وفى حديث تويلة : مسحل بق حفارقة , 

5 و 2 00 ب 3 5-0-3 ع . 

وفد روي أن النبي ولد ومن صلى معه هم الذين استداروا في صلاتهم. 
وأن الكعبة!'» حولت في أثناء صلاتهه”" 

ل 2 6 4 (8) 

وفل روى بحوه عن جاحد وعيرة 5 

وقد ذكر ا قال د © إحبررك اللججي سر 
وامهلا د اله وار معه المسلمون» ويقال: بل زار رسول الله يَلِةٌ أم بشر بن 
(١1)«السنن‏ الصغرى» (؟/ 00) مختصراً. (0) لعل الأشبه: «القبلة» . 
(9) الطبري في «التفسير» (؟1/” - 5) عن أنس بن مالك . 


() الطبري في «التفسير» (؟/ )١7‏ من حديث السدي . 
(©)«الطبقات» (١1/؟/”‏ - 5). 
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البراء بن معرور في بني سلمة. فصنعت لهم طعاماء وكانت الشيي نان 
رسول اللَّه كلِ بأصحابه ركعتين » ثم أمر أن 517 إلى الكعبة. فاقدار ‏ إلى 
الكتعيةء .رابك المروات» فسمي المسجد مسجد القبلتين . 

وحَكَّى عن الواقدي» أنه قال: هذا الغبت عندنا. 

وروى أبو مالك الننجّعي عبد الملك بن حسين» عن زياد بن علاقة» عن 
عمارة بن رويبة: قال : كنا مع رسول الله َكِهٌ في إحدى صلاتي العشي 
خرن صرفف: القيلة فدارَ النبي وَكِلِ ودرنًا معه في ركعتين . 

ع ابن أبي وأب 17 : 

وان ارات لبا 0 

والصواب: رواية قيس بن الربيع» عن زياد بن علاقة» عن عمارة بن 
أوس » سيت لطس ظ 

وروى عثمان بن سعد قال: ثنا أنس بن مالك» قال: انصرف رسول الله 
كد نحو بيت المقدس وهو يصلّي الظهرء وانصرف بوجهه إلى القبلة . 


وو 


0 5 

خرجه البزار وعميره. 
الى ووه 

وعثمان هذاء : فية . 


َه م [ 
وخرج الطبرانى 7" من رواية عمارة بن زاذان » عن ثابت» عن أنس» 


(9) ارود الطافظ قن «اللإصابة» (1/لالآ9)». وطراة للطبزاق عن حديف عيذ الللق بن دين »عن 
كاحي ون : عن عمارة بن رويبة. 1 

(0) (كشف الأستار) .)57١(‏ 

(9 الطبراني في «الصغير» .)١595 /١(‏ 
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قال: صرف النبي كادٌ عن القبلة وهم في الصلاة فانحرفوا في ركوعهم . 
وعمارة لعن بالقززى : 
وخالفه حماد بن سلمةء فروى عن ثابت» عن أنس» أن رسول الله يل 
كان يصلّي نحو بيت المقدسء فنزلت: قد ترى تقلْب وجهك في السّمَاء 4 الآية 
[البقرة:4 4 ]١‏ » قمر ويل ين عت لزنه ركوع في صلاة الفجر. فنادى : 
ال إن القيلة قن عر عه فمالُوا كما هم نحو القبلة . 


ا 6 [' 


وهذا هو الصحيح . 

فإن كان التحويل قد وقع في أثناء الصلاة» وقد بنى النبي كَل على ما 
ان مو عيلاته إلى .بيت القدس + اتعيل زذلك على أن الك ذا اعون 
المصلّي في أثناء صلاته انتقل ما تحول إليه» وبنى على ما مضى من صلاته . 

فيدخل في ذلك الْأَمَّةٌ إذا أعتقّت في صلاتها وهي مكشوفة الرأسء 
والسعرة قري : والمتيمم إذا وجد الماء في صلاته قريبّاء وقدر على الطهارة به؛ 
والريض إذا سان بعض صلاته قاعداء ثم قدر على القيام. 

وإن كان التحويل وقع قبل صلاة النبي وَكةِ بأصحابه» ولكن لم يبلغ 
غيرهم إلا في أثناء صلاتهم فبتوا؛ استدل به على أن من دخل في صلاته 
باجتهاد سائغ إلى جهةء ثم تبين لهُ الخطأ في أثناء الصلاة» أنه ينتقل ويبني . 


وشقدل على أن فاكلاب لا أركدلء بالمكلك قبل بلوغة نا 


() مسلم (55/5). 
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ويستدل به على التَّقَدِيرَينٍ - على قسبول خحبرٍ الواحد الثقة في أمور 
الديانات» مع إمكان السماع من الرسول يَكِْةِ بغيرٍ واسطةء فمع تعذر ذلك 
أولن و احرف 

وما جوم يلزم منه : نسخ المنواتر ‏ وهو العبيلاة إلى بيت 
المقدس - بخبر واوا فالتحقيق في جوابه: أن خبر الواحد يفيد العلم إذا 
احستفت به القسرائن ع فتداء صحابي في الطرق والاسواق بحيتً يسم 
المسلمون كلهم بالمدينة. ورسول الله يك بها موجتود لا بشد ال من سمعه 
شك فيه أنه صادق فيما يقوله وزنادق به. واللّه أعلم . 

وقول البراء : ١إِنّه‏ مات على القبلة قبل أن 00 رجال وقتَلُواء فلم ندر ما 
ول فيهم» فأنزل الله : وما كان الله ليضيع إيانكم © [ البقرة:47١]2‏ . 

هادا خر جه ييل 07 من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراء ‏ 
أيضا . 

ورواه شريك» عن أبي إسحاق؛ عن البراء "© موقوقًا ‏ في قوله تعالى: 
وما كَانَ اللّه ليضيع إيمانكم © [البقرة :5 ]١‏ قال : صلاتكم إلى بيت المقدس . 

كر الإمام أحمد وأبو فار ا روه سا بن حديث 
سماك؛ عن عكرمة» عن ابن عباس قال 1.1 بوه النبي وَكهِ إلى الكعبة: 
قالُوا: يا رسول الله كيف بإخواننا الذينَ مانُوا وهم يصلون إلى بيت 


)١(‏ هذه الرواية ليك 0 اامسلم» من هذه الطريقء وأخرجه اين 00 والبخاري 
211271 والبر هذى 0157101-05 


(5) الطبري في «التفسير» .)١9//5(‏ 


() أحمد 5 (المسند») (١//اة2,7‏ 6 ل 001017 وأبو داود ( 2/55 ا (غعك؟ة5؟). 
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المقدس؟ فأنزل اللّهِ عو وجل : 9١‏ وما كان الله ليضيع إعانَكم 4 الآية [البقرة:4١].‏ 
5 210 1 و وإا لاد ة 8 
قال عبيد الله بن موسى: هذا الحديث يخبرك أن الصلاة من الإيمان. 
وهذا هو الذي بوب عليه البخاري فى هذا الموضع؛ ولأجله ساق حديث 
البزاءفية:. 
1 - و 24 ' وو 02 آ : 
وكذلك استدل به ابن عيينة وغيره من العلماء على أن الصلاة من الإيمان. 
- . القإر. دانم و ل الى لس 0 
وتمن روي عنه أنه فسر هذه الآية بالصلاة إلى بيت المقدس: ابن عباب () 
1 ل لل و اء 00( رم 00 
من رواية العوفى, عنه ‏ وسعيد بن المسيب ٠‏ وابن زيد ( والسدي 
1 ور (6) ظ 0 
وعيرهم 
1 لبي فى الى (كج) الى دب اخ ل و اس لهي 7 
وقال قتادة والربيع بن أنس لي هذه الاية لما قال قوم من المسلمين: 
كيف بأعمالنا التى كنا نعمل فى قبلتنا الأولى؟ ‏ 
وهذا يدل على أن المراد بها الصلاة أيضاء لأنّها هى التى تختص بالقبلة 
ع 1 2 و 1 0 5 2 2 276 
من بين الأعمال» ولم يذكز. اكثير الممسردة فى هذا خلافاء وأن المراد بالإيمان 
و 1 7 و 
ها هنا الصلاة» فإنها علم الإيمان وأعظم خصاله البدنية. 
7 1 ا الى 2 
وروى أبن إسحاق : حذيئى محمد بن ابى ممحمل »© عن عكرمة أو سعيك 


أبن جبير - »© عن أبن عباس : وما كان الله ليضيع لِعَانَكُم © [البقرة:+1١]ء‏ قال: 





.)١9//7( الطبري فى «التفسير»‎ )١( 
.)١18/75( (؟) الطبري في «التفسير»‎ 
. المصدر السابق‎ )9( 
.)١9//5( الطبري في «التفسير»‎ )4( 
. المصدر السابق‎ )6( 
. المصدر السايق‎ 0( 
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أي: بالقبلة الأولى» وتصديقكم نبيكم» واتّباعه إلى الآخرة: أي : ليعطيئكهم 
أخرهننا ات إن الله بالناس روف رحيم ) [البقرة:15]. 
وعن الحسن”" في هذه الآية. قال: ما كان اللّهُ ليضيع محملا كله 
وانصرافكم معه 000 انصرف» إن الله بالئّاس لرءوف رحيم 4 [البقرة :147 ]١‏ . 
وقنة لفون :يدا على أن المراد بالإيمان التصديق مع الانقياد» الاتباع 
المتعلق بالقبلتين معّاء فيدخل في ذلك الصلاة ‏ أيضا””" . 
د 3 
قوله تعالى : « فَاذْ كُروني أَذكركُم واشكروا لي ولا تكفرون 4 
وفي الصحيح مسلم» عن أبي هريرة وأبي سعيد - كلاهما ‏ عن البي 
كه قال : إن لأهل ذكر الله أربعا: تنزلاًعليهم سكين وتخشاهم حمق وحفا 
بهم الملائكة ويذكرهم الرب فيمن عنده»! 1 
وقد قال اللّه عد : ا قاذ كروني أذ كر كم # [البقرة:؟15] ( وذكر الله 
لعبده: هو ثنا ناو عليه في الملا الأعلّى بين الملائكة ومباهاُهُم به وتنوية 
ا 


”مال 


قال الربيع بن اي إن الله قافر من ذكره) وؤائد عد شكره» بومعداب فق 


سس 
و 


0 
وقال عرز وجل: «يا أَيها لين آمنوا اذكروا اللّه ذكرا كثيرا > وسبحوه بكرة 
وأصيلاً +27 هو الذي يصلى عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور 4 


)١(‏ أورده ابن كثير فى «التفسير» 2)71/8/١(‏ تعليقًا عن ابن إسحاق به. 
(؟) «التفسير» لابن كثير »)778/١(‏ تعليقًا عن الحسن البصري به. 
(39) «فتح الباري» .)١75- 1515 /١1(‏ (8) أخرجه مسلم (8/ 77). 
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[الأحزاب :41 4 ]؛ وصلاة الجر وول على العيد اهو ثناؤه عليه بين ملائكته. 


و بذكره. كذا قال أبو العالية: ذكره البشارى في اصحييحهالا 9 ٠:‏ 


وقال رخل لأبي أمامة : رأيت في المنام عن الملائتكة تصلّي غلك كلما 
وف رو كلجا شرت .كلها يت نكاما اقول أل اناف 
وأنتم لو شئتم صلَّت عليكم الملائكة» ثم قرأ: «إيا أَيها الّذينَ آمنوا اذكروا الله 
را رأ 22 ومبتو كر وأميلا 9ه هْرَ الذي يصلي عَلَيَكُم وملائكته 4 
الاندزاب ا سود 5 : 


8 2 


قال تعالى : واشكروا لي ولا تكفرون 4 [البقرة:15]» وقال : ف واشكروا نعمت 
الله إن كنتم ياه تعبدوت 4 [النحل:4١1].‏ 
والشكر بالقلب واللسان» والعمل بالجوارح؛ فالشكر بالقلب: الاعتراف 
- 9 زا 7و 2 1 
اله على عبد نعمة فعلم أنها من عند الله إلا كتب الله له شكرها»! |! 
ومن الشكر بالقلب : محبة اللّه على نعمه. ومنه حديث ابن عباس 
المرفوع : «أحبوا الها يغذوكُم به من نعمه»!*» ْ 
قال بعفي: إذا كاتف التلوب يلت على متي هق احسن إلبييا 
فواعجيًا لمن لا يرى محسنا إلا اللّه! كيف لا يميل بكلّيته إليه! وقال عشوي 
(١)البخاري .)١5١7/5(‏ (؟) أخرجه الحاكم (518/7). 
(9) الجامع العلوم والحكم» ( 7/15 1” - 777). 
(14) أخرجه البيهقى في اشعب الإيمان» (9/ا2)47 (-478). 
(6) أخرجه: الترمذي (4030984, والطبرانى في «الكبير؛ (57/7)., والحاكم في «المستدرك) 
.)١16١ /7(‏ ش 
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إذا أنت لم تزدد على كل نعمة ودعي ساننيت اتاجير 

إذا أنت لم تؤثر رضا الله وحده على كل ما تهوى فلست بصابرٍ 

. والشكر باللسان: الثناء بالنعم وذكر لأ بويا ناه اظيا وخالد قال الله 
تعالى : وأما بنعمة ربك فحداث 4 ال راي حديث النعمان بن بشير 
المرفوع : «التحدث بالنعم * شكر وتركها كفر)(7) ٠‏ وقال عمر بن عبد العزير: 
«لذكر الم شكرها»؛ وكان يقول في دعائه: «اللّهُم 5 غنوه يك أن ييل 
نعمتّك كفراء وأن أكفرها بعد معرفتها أو أنساهًا فلا أ: 77 .. اق 
فضند| : «كان قال* من شكر النعمة أن تحدث بها» ؛ م ليلة هو وآنق 
عبيئة يتفاكرن النعم إلى الصباح . 

والشكر بالجوارح : أن لا يستعان بالنعم إلا على طاعة الله عر بل وأن 
يحذر من استعمالها في شيء 5 معاصيه ؛ قال تعالى: اعملوا 0 داوود 
شكرا © [سبا:؟1] . قال د 171 قيل لهم هذا؛ لم تأت عليهم ناعة 
إلا وفيهم 0 وكان ل يِه يقوم حتى تتورم ا وقال: «أفلا 
أكون عبد) شكور):9؟ . 
00 المتكدر بشاب يقاوم امرأةٌ فقال: «يا بني ما هذا جزاء نعمة الله 


علشك)». 


الاستعانة بها على ارتكاب ما 7 

(1) أخرجة أحمد في «المسند» (5/ 71/8 310/0), التق فى الشعب» .)4١١9(‏ 

(0) أخرجه البيهقى فى «الشعب» (50140). 

(7) أخرجه البيهقي في «الشعب» (1075). 

(4) أخرجه البخاري في ("صحيحه! (57/5, ,4)١15/8( »)١59/5(‏ وأخرجه مسلم .)١5١/8(‏ 
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عب العف لو تاتها رمه وجاحمة الجحيم لم تضرم 
أليس من الواجب المستّحق حياء العباد من العم 


وحافظ عليها بشكر الإله مقك الالوسويل الجسم 
دخل خالد بن صفوانَ على عمر بن عبد العزيز؛ فقال: نا افير امسن 


إن الله لم يرض أن يكون أحد فوقك. فلا ترض أن يكون أحد أولى بالشكر 
ا و 7 ام 6 ٍ 
2 3 





قوله تعالى : «( وَبَشَر الصابرين +529 الّذين إِذا أصابتهم - 
مصيبة قَالوا نا لله ونا ليه راجعون +4020 أولدك عليهم 
صلوات من نهم ورحمة ة وأولتك هم المهتدون 4 
الرضا فضل مندوب إليه؛ مستحبء والصبر واجب على المؤمن حتم : 
وفي الصبر خير كثير» فإِنَ الله أمرَ به» ووعدَ عليه جزيلَ الأجر. قال اللَّهُ عز 
1-7 9 إنما نول الصّابرون أجرهم بغير حساب 4 [الزمر: +681 :وقال ؛ 9 وبشر 
الصابرين +29 الّذين إذا أصابتهم مصيبَة قَالوا إِنَا لله ونا إلَيه راجعون 2522© أولتك 
عليهم صلوات من رَبهم ورحمة وأولكك هم الْمهتدوت »© [البقرة:007-155١].‏ 
قال الحسن: الرضا عزيزء ولكن الصبر معول المؤمن . 
اله ادها والصبر : أن د كف اسن ييه عن 
التسخط مع وجود الألمء تن زوال 2 الجوارح عن العمل 
تاف الجزع ء وار مين : انشراح الصدر وسعته بالقضاءء ترك فى زوال 
ذلك المؤلم» وإن وجد الإحساس بالألم» لكن الرّضا يخمّفٌهء لما يباشر 


.)57”  ؟548( اشرح حديث شداد بن لاض‎ )١( 
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القلب من روح اليقين والمعرفة» وإذا قوي الرضاء فقد يزيل الإحساس بالألم 
٠‏ 31 

كان النثلاء قن عهد الت كله إذا سمعوا كلامه وها يدعو إليده: عر فوا أنه 
صادق» وأنّه جاء بالحق» وإذا سمعوا كلام مسيلمة» عرقوا أنه كاذب» وأن 
جاءً بالباطل» وقد روي أن عمرو بن العاص سمعه قبل إسلامه يدعي أنه 
أنزل عليه: يا وبر يا وبرء لَك أذنان وصّدرَء وإنّك لتعلم يا عمروء فقال: 
واللّه إني لأعلم أنك: تكذب. 

وقال بعض المتقدمين: صوّر ما شئت في قلبك» وتفكّر فيه» ثم قسه إلى 
فوع فاك ]ةعرت ينا عرقت اومن الناظال 6 والفسدن مه 
الكذبء قال: كأنك تصّور محمد ل ثم تتفكر فيما أَنَى به من القرآن 
فتقرأً: < إن في خلق السّموات والأرض واخلاف الل اهار لفك التي تجمري في 
البحر بما ينتفع النّاس 4 الآية [البقرة:1784] © ثم تصور فيد تفمد لان و افتجوله 
مسيلمة» فتتفكر فيما جاء به فتقراً: 

الايا ريه الَمْدَمْ لقّدهيء لك الفنبم 

5 قوله لسجاح حين تزوج بهَاء قال: فترى هذا يعني القرآن - 
رصيئًا عجيباء يلوط بالقلب» ويحسن في السمع» وترى ذا يعني قول 
مسيلمة ‏ باردًا غنًّا فاحشّاء فتعلم أن محم حق أن بوحي. واد سياه 
كدات أت نا 7 


3 3 





.)5854/١( (؟) «جامع العلوم والحكم»‎ .)0١5/١( «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 
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له تالى: َال أن روا هكم قل مرق لسرب ولك 
الْبرَ من آمن باللّه واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على 
حبّه ذوي القربئ والْيتَامئ وَالْمساكين وابن السبيل والسّائلين وفي الرّقَاب 
وَأَقَامَ الصّلاة وآتى الزّكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في 
البْأْسَاء والضرَاء وحين الْبأس أُولّتك الّذينَ صدقوا وأولتك هم المتّقون 4 
[ قال البخاري ]: وقول اللَّه عر وجل : ليس الْبرَ أن تولوا وجوهكم قبل 
لْمَشْرق وَالْمُغرب » إلى قوله : <( وأولّتك هم الْمتقرت 4 [البقرة:٠1].‏ 


و يرومع 


امور الريمان : ختصياله وشعبه المتعددة. 

واستدل البخاري بقوله تعالى : ذإ ولكن البر من آمن باللّه واليوم الآخرٍ والملائكة 
وَالكتاب والتبيَينَ وآتى امال على حبّه ذَوي القربئ واليتامئ والمساكين وابن السبيل 
َالسَئلينَ وفي الرقَاب وكام الصلاة وآتى الزكاة وَالْمُوقُونَ بعهدهم إذَا عَاهَدُوا 
والصّابرين في البأساء والضراء وحين البأس أُولّتك الّذين صدقوا وأولتك هم المتقو 2 
[البقرة :1717 ]. وقد سأل أبو 0 النبي يلد عن الويمان. فتلا عليه هذه | الآية. 

وهذا 17 على أن الخصال المذكورة فيهاء هي 1 الإيمان المطلق» 
أطلق الإيمانَ دخل فيه كل ها كير في هذه الآية. كما سال لاع عن 
الإيمان. فتلا عليه النبي عله هذه الآية. 

وإذا قرن الإيمان بالعمل» فقد يكون من باب عطف الخاص على العام: 
وقد يكون المراد بالإيمان حيئئذ التصديق بالقلب» وبالعمل عمل الجوارح. 
كما ذكر في هذه الآية الإيمانَ باللّه واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين» 
ثم عطف عليه أعمال الجوار 2(" 
)١(‏ «فتح الباري» .)11/1١(‏ 
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وال يطلن لمعنيين : 

أحدهما: بمعنى الإحسان إلى الناسء ا نان ال والما وميد 
العقوق . ٠‏ وفي ااصحيح لم290 ] اذ النبي د ستل عن لسر فقال : ١ليى‏ 
حسن الخلّق». 

وكان ابن عمر فك يقول: إن البر شيء هين: وجه طليق» وكلام لين. 

المعنى الثاني: مما يراد بالبر فعل الطّاعات 10100 الإثم» وقد فسر اللّه 
تا الببر بذلك في قوله: « ليس البرَ أن تولُوا وجوهكم قبل الْمَشْرق والْمَغْرب 
ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والتبيين وآتى المال على حبَه 
ذوي القربى واليتامئ والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرّقَاب وأَقَام الصّلاة وآتى 
الزكاة والموفو ن بعهدهم إذا عاهدوا والصّابرين في الْبَأساء والضرَاء وحين البأس أُولك 
الْذِين 9 00 المتّقون 4 الآية [البقرة:/ا/ا١]‏ . 

فتضمنت الآية أن أنواع البرّ سمه أنواع» مَن استكملها فقد استكمّل الو 

أولها: الابما بأصول الويمان الخمسة . 

وثانيها: إيتاء المال المحبوب لذوي القرى و الستاقن والمساكين 7 بن السبيل 
والسائلين وفي الرقاب . 

وثالثها: إقام الصلاة . 

ذراعها: إيتاء الزكاة . 

ايا الوقاء بالعهد. 

وسادسها: الصبرٌ على البأساءدو اعرد وحين البأس”"ا 
)١(‏ (صحيح مسلم» (07-5/8. 0 (؟) «اللطائف» )4١١ - 4٠١(‏ باختصار. 
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وقال إبراهيم العيمى : ما من عبد وغبة الله ضييرا على الذي 6 ووضبير) على 
النلاة وصيما على المضائت »6 الا وقد أونتي فضلاًء ما أوتيه أحد بعد الإيمان 
باللّه ع وجل . 
وهذا منتزع من قوله تعالى: «! ولكن البر من آمن باللّه واليوم الآخر» إلى 
قوله . « وَالصابرين في البَأْسَاء والضراء وحين الْبَأس أُولّتك الّذين صدفوا وأولئك هم 
المتقوت 4 [البقرة:77٠]‏ » والمراد بالبأساء: الفقر ونحوهء وبالضراء : م 
56 وحين البأس : حال الجهاد . 
وقال عمر بن عبد العزيز : ما أنعم اللّهِ على عبد نعمة فانتزعها 0 
فعاضه مكان ما انتزع منه الصبر إلا كان ما عوضه خيرا مما انتزع منهء ثم 
تلا : إنما يوفّى الصابرون أجرهم بغير حساب # [الزمر:٠٠].‏ 
وكان بعض الصالحينَ في جيبه ورقة يفتحها كل ساعة فينظر فيهاء وفيها 
كتوب: وإ رامث لحك ويك فلك بين رربم ع 
والصبر الجميل هو أن يكتم العبد المصيبة ولا يخبر بهًا. قال طائفة من 
السلف في قوله تعالى: 9 فصبر جميل 4 [يرسف:0] قال: لا شكوى معه'". 
5 2 
قوله تعالى : «( ولتكملوا العدة ولتكبّروا 
الله على ما هداكم ولَعلّكُم تشكرون 4 
وك أهر الله سبحانه وتعالى عباده بشكر نعمة صيام رمضان بإظهار ذكره؛ 
وغير ذلك من أنواع شكرهء فقال: (١‏ ولتكملوا العدة ولتكبروا اللّهِ على ما هداكم 


(١)«نور‏ الاقتباس في مشكأة وصية البق علد لابن عباس» (00). 
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َعلَكُمْ تَشْكْرُونَ 4 [البقرة:10] . فمن جملة شكر العبد لربّه على توفيقه لصيام 
رمضانٌ وإعانته عليه ومغفرة ذنوبه أن يصوم له فكا عتي ذلك : 

الاب الدات )ايان 01م ليلة من الليالي أصبّح في نهارهًا صائماء 
ربمل صيامه شكرً للتوفيق للقيام . 

. وكان وهيب بن الورد يسأل عن ثواب شيء من الأعمالء كالطواف 
ونحوه» فيقول: تسألوا عن ثوابه؟! ولكن سلُوا ما الذي على من وقَقَ لهذا 
العمل من الشكرء للتوفيق والإعانة عليه؟! 

إذا أنت لم تَرْدّد على كل نعمّة 9 الوليكها شكر) فلست بشاكر 

كُلّ نعمة على العبد من الله في دين أو دنيا يحتاج إلى شكر عليهاء ثم 
التوفيق للشكر عليها نعمة أخرى تحتاج إلى شكر ثان» ثم التوفيق للشكر 
الثاني نعمة أخرى 0-6 اوفك ارب وهكذا أبدا فلا يقدر العباد على 
القيام بشكر النعم. وحقيقة حقيقة الشكر الاعتراف بالعجز عن الشكرء ٠‏ كما قيل : 

اي 1 علي لَه في مثلها يجب الشكرٌ 

فكيف بَِلُوعْ الشكر عد وإن طالت الأيام واتصل العمرٌ 

قال أبو عمرو ويدار قال موسى ‏ عليه السلام - يوم , الطور: يا رب! 
إن أنا صليت قَمس قبَّلك. وإن أنا تصدقت فمن قبَّلك. وق ننلدك بوبالانك 
قَمن قبّلك. فكيف أشكرك؟ قال: يا موسى, الآن شكرتني. ا قا 
نعمة التوفيق لصيام شهر رمضان بارتكاب المعاصي بعده. فهو من فعلٍ من 
دل نعمة الله كفر)ء وا ار م ع سيان لسريس 
انقضاء ء الصيام, عياء: عليه موقي 57 الرحمة في وجهه مل د . 


قال كعب: من صام رمضان وق عياف ثيه أنه إن انظر ,زمفان أن 
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يعصى اللَّهء دخل الجنة بغير مسألة ولا بياب ومن صام رمضان وهو 


222 ٍ 


دف اه اه إذا أفطر عصى ربه 2001 
3 3 


بحصي 


03 


نا كانت المغفرة والعتق من النار كل منهما مرتبًا على صيام رمضان 
وقناهه آقر الله مبيحانه وتفالن_ عند كمال الخدة سيو وكروه “فقان: 
«( ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولَعلّكم تشكرواء © [البقرة:5..١]‏ ْ 

فشكر من نعم على عباده بتوفيقهم للصياوء وإعانتهم عليه: ومغفرته لهم 
7 وعتقهم من الثارء و رو دده ه حق فاته وفك سو اين 
مسعود رضي الَلَّهُ عنه تقواه حق ثُقاته بأن يطاع فلا يُصصى: ويذكر فلا 
ينسى» ويشكر لا يكمّر. 

فيا أرباب الذنوب العظيمة! الغنيمة الغنيمة في هذه الأيام الكريمة؛ فما 
منها عوضٌ ولا لها قسيمة فكم يعتق' فيها من الَرِ من ذي جريرة وجرمة: 
فمن أعتقّ فيها من الثار فقد فار بالجائزة العميمة والمنحة الجسيمة""ا | 


3 2 


2 احىس تن عراس 


فوله تعالى : © وإذا سألك عبادي عي فإني قريب 58 دعوة 


الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وَلَيؤّمنوا بي لَعَلَهُم يَرَشدُونَ 4 
كك عسي 1ه تعالى بقربه من دعاه» وإجابته لهُء فقال: «وَإذًا سأك 
عبادي عني فَإنَي قريب أجيب دعوة الداع ! إذا دعان 4 [البقرة:185]. 
وقد روي في سبب نزولها: أنّ أعرابيًا قال: يا رسول اللَّهء أقريب ربنا 
فنناجيه » أم بعيد فنناديه؟ فأنزل اللّه عد د وإذا سألك عبادي عني فإني 
)١(‏ «لطائف المعارف») (88” _ 85"). ٠‏ (5)«لطائف المعارف» .)"”/1١(‏ 
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ترا 
قريب 4 [ البقرة ] رح 0 جرير وابن أبي حاته”" . 


وروى عبد الرزاق» عن جعفر بن سليمان. محرت رن عن الحسن» قال : 
امحات رسول الله َكنِةٌّ رسول الله يد : أين رينا؟ فأنزل الله عر 
5-5 ( ذا سنك عبادي عني فإنَي قريب بي(" ' [البقرة:185]. 

دوقع بكر يد ويك زا تفده عن ضعي الله ون غيص ون 1 قال 
نزلت هذه الآية : «( اذعوني أستجب لكم © [غافر:.1]: قالوا : كفب لا به أن نلقاه 
حتى ندعّو؟ فأنزل اللّهُ عز وجل على نيه يكلله: <وإذا سأك عيادي عنَي ني 
قَريب أجيب دعوة الداع إذا دعان 4 [البقرة:85١]‏ » فقالوا: صدق وا هو بكل 
مكان . 


ب 


اس له 


وقل عر البخاري في «الدعوات» 0 عدي أبي ييه أنهم رفعوا 
أصواتهم بالتكييورة فقال لَهُم النبي ككللة: (إنَكم لا تدعونَ أصم ولاغائبّاء إنكم 
تدعون سميعا قريبًا». 

وفي رواية : «إنْه أقرب إليكم من أعناق رواحلكم». 

ولم يكن أصحاب النبي كله يفهمون من هذه النصوص غير المعنى 
الضحيح المراد بهاء يستفيدون بذلك معرفة عظمة لله وجلاله؛ واطلاعه على 
عباده وإحاطته بهم وقربه من عابديه» وإجابته لدعائهم» فيزدادون به خشية 
له وتعظيمًا وإجلالا ومهابةٌ ومراقبةٌ واستحياء» ويعبدوتّه اي ا 

ثم حدث بعدهم من قل ورعة» وساءً فهمه وقصدهء وضعفت عظمة الله 
وهيبتهُ في صدرهء وأراد أن يري الناس امتياره عليهم بدقة الفهم وقوة النظرء 


.)١158/؟( أخرجه ابن جرير في (اتفسيره»‎ )١( 
.)١65 /8( البخارى»‎ 0) .)١8/8 /5( أخرجه ابن جرير فى (تفسيره»‎ )9( 
خر نه ابن جرير فى اتعسير مد الوخاري‎ 
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قوعم أن هذه النصوص تدل على أن اللَّهَ بذاته في كل مكان؛ كنا يدك 
ذلك عن طوائف من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهُم» تعالى اللَّهُ عما يقولون 
ارا كبا وهذا شيء ما خطر لمن كان قبلّهُم من الصحابة - رضي الله 
عنهم 2 وهؤلاء من يتبع ما تشابَه منه ابتغاء الفتنة وابعقاء تأويله . وقد در 


ابي يل أنه منهم في حديث عائشة الصحيح المتفق عليه( : 


وتعلّقوا ‏ أيضًا ‏ بما فهموه بفهمهم القاصر مع قصدهم الفاسد بآيات في 
كتاب اللّه مثل قوله تعالى : ل وهو معكم أين ما كنتم 4 [الحديد:؛] » وقوله : ١‏ ما 
يكو من ترك قلالة إلا هر رايهم الآية اد ]© فقال من قال من علماء 
السلف حيئذ: إِنّما أراد أنه معهم بعلمهء ولمبدد را رذلك إيظال مما قاله 
أولئك» ما لم يكن أحد قبلهم قالّه ولا فهمه من القرآن . 

وممن قال: : إن هذه المعية بالعلم مقاتل بن +2 ١‏ وروف عنه ألديوواء عن 
عكرمة» عن ابن عباس . 

وقاله الضحاك» قال: اللّه فوقَ عرشه» وعلمه بكل مكان. 

ترف ادر عن مالك وعبد العزيز اللحكون: والتورى و العوسد وإتينات 
وغيرهم من أئمة السلف . 

وروى الإمام أحمد: ثنا عبد الله بن نافع» قال: قال مالك: الله في 
السماء» وعلمه بكل مكان. 


بف 


وروي هذا المعنى عن علي وابن مسعود ‏ أيضا. 


م و ٠‏ 9 ل ل ا ل 0 3 3 
وقال اسكيتدرة فى قوله تعالى : إن ربك أحاط بالناس 4 [ الإسراء 5٠:‏ ]2 قال: 
() أخرجه البخاري (5/ ؟5)» ومسلم (05/8). 
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0 
علمه بالناس» 

ل ابن عبد لبر وغيره إجماع العلماء من الصحابة والتابعين في تأويل 
قوله : وهو معكم ين ما كنشم 4 [الحديد:4] أن المراد علمه . 

وكل هذا قصدوا به رد قول من قال: إِنّه تعالى بذاته في كل مكان. 

وزعم بعض من تَحَذْلَقَ أن ما قاله هؤلاء الأئمةٌ خطأء لأنّ علم اللّه صفة 
لا تفارق ذاته» بعلا سن به بأئمة الإسلام؛ الوم لم رادو اه 
بي داعا أرادن أن علم اللّه متعلّق بما في الأمكنة كلّها ففيها معلوماته. ا 
صفة ذاته» كما وقعت الإشارة في القرآن إلى ذلك بقوله تعالى : *: وسع كل 
شيء علّما 4 [طه:48] وقوله : :ل ربنا وسعت كل شيء رخمة وعلما 4 [غافر :7 ]2 
وقوله: ثم استوئ عَلَى الْعرّش يَعَلَم ما يلج في الأرضٍ وما يحرج منها وما ينزل من 
السماء وما يعرج فيها وهو معكم أين ما كنتم 4 [الحديد:؛]. ظ 

وقالَ حرب: سألت إسحاق عن قوله: لاما يكُون من نُجوئ ثَلانّة إلا هو 
رأبعهم 4 [الجادلة:0] قال : سن ا كنت هو أقرب إليك من حبلٍ الوريد. وهو 
بائن من خخلقه . 

زوق غهر بن أب سلمة» .عن آبيهه أن عمر بن الخطاب مسر بقاض وقد 
٠‏ نشبوا لوهم » افقان #.ورلكم ا نإنا رمكم اتريا عا ترفسوة» نوعو اقرب إلى 
احدكم من حبل الوريد. 

ا أبو نعيم » 5-67 أن الما والقائل بذلك رار عتم , 

وخطت عم بر عبيك القدير» 433 فى خطعة إن الله أقزب إلى عياده 


و 


من حبل الوريد. وكا مجاهدٌ حاضرا يسمع» فأعجبه حسن كلام عمر. 
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يهذا كلديدل عاق أن قرب الله من خلقه شامل لهمء وقربه من أهل 
طاعته فيه مزيد خصوصية ؛ كما أن معيته مع عباده عامة حتى تمن عصاهء 
قال تعالّى: 8 يستخفون من الثّاس ولا يَستَحَفون من الله وهو معهم إد يبيتون ما لا 
يرضئ من القول 4 [النساء :2 1] © عه مع أهل طاعته خاصة لهمء فهو 
سبحانه مع الذين اتهوا والذين هم محسنون. وقال لموسى وهارون: «إ ني 
مفكما أسمع وأرى 4 [طه:5:]» وقال موسسبى: إن معي ري سيهدين 4 
[الشعراء:557]» وقال في حق محمد وصاحبه : إذ يقول لصاحبه ا تحزن إن اللّه 
معنا © [ التوبة :4 ]. 

ولهذا قال البي ككل ابي بكر في الغار: «ما ظئك باثنين اللّهُ ثالثهما». 

نيذه معية خاصة غير قوله : ظإما يكون من تجوئ ثَلانَّة إِلذّ هو رابعهم 4 
[امجادلة :لاع الآيةء فالمعية العامة تعنتفى التتجلير .عن ,علمة و اللالامية قارف 
وبطشه وانتقامه. والمعية الخاصة تفتضي حسن الظن بإجابته ورضاه وحفظه 
وصيانته» فكذلك القرب. 

وليس هذا القرب كقرب الخلق المعهود منهم: كما ظنه من ظنّه من أهل 
الضلال». وإنّما هو قرب ليس يشبه قرب المخلوقينَ» كما أن الموصوف به 
«( ليس كمثله شيء وهو السميع الْببصير © [الشورى:١1].‏ 

وهكذا القول في أحاديث النزول إلى سماء الدنياء فَإنّه من نوع قرب 
الرب من داعيه وسائليه ومستغفريه. 

وقد سكل عنه حماد بن زيدء فقال: هو في مكانه يقرب من خلقه كما 
07 ظ ظ 
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ومراذه أن نزولّه ليس هو انتقال من مكان إلى مكان كنزول المخلوقين. 
وقال حنبل : سألت أبا عبد اللّه: ينزل اللّه إلى سماء الديا؟ قال : نعم ء 
تلك لززوله سمه أو عاذا؟ فتنال + اتبكت عن هذا مالك ولهبيذا؟ أمض 
الحديث على ما روي بلا كيف ولا حَدَّء إلا بما جاءت به الآثارء وجاء به 
الكتاب» قال اللَّه: فلا تضربوا لله الأمعَال 4 [التحل:74]» ينزل كيف شاءًء 
بعلمه وقدرته وعظمتهء أحاط بكلّ شيء علمًاء لا يبلغ قَدَرَه واصف؛» ولا 
ينأى عنه هرب هارب » غز وجل . 

ومرادة: أن نزوله تعالى ليس كنزول المخلوقين» بل هو نزول يليق بقدرته 
وعظمته وعلمه المحيط بكل شيء» والكلرقرن الا طون عدا اننا 
ينتهون إلى ما أخبرهم به عن نفسهء ا الي اده 

فلهذا اتفقّ السلف الصالح على إمرار هذه النصوص كما جاءت من غير 
زيادة ولا نقصء وما أشكل فهمهُ منهاء وقصر العقل عن إدراكه وكل إلى 
0000 


ا 


عد كد 
قوله تعالى  :‏ فَالآن باشروهن وابتغوا ما كتب اللّهِ لكم 4 
وقد قال طائفة من السّلف في تفسير قوله تعالى : « قَالآن باشروهن وابتغوا 
ما كشب اله لكم / [البقرة:180] : إنه طلب ليل ا : 
والمعنى في ذلك أن اللَّهَ تعالى لا أباح مباشرة النّساء في ليالي الصيامء إلى 


.)17371 - 733٠١ /5( «فتح الباري»‎ )١( 
.) ١ 7٠ وهو نروو كرد عين اللدون كاين راجع : ااتقسير الطبري» (؟/‎ )( 
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أن يتبيسن الخيط الأبيض من الخيط الأسودء أمّرَ مع ذلك بطلب ليلة القدر؛ 
لئلا يشتغل المسلمون في طول ليالي الشهرٍ بالاستمتاع لمباح» فيفوتهم طلب 
ليلة القدرء فامرَ مع ذلك بطلب ليلة القَدرِ باتتهجد من الليلٍ. خصوصا في 
الليالي المرجو فيها ليلة القدرء فمن هاما كان النبي كك يصيب من أهله في 
العشرين من رمضان» ثم يعتزل نساءه ويقفرغ لطلب ليلة القدر في العشر 
ال 
3 3 
قوله تعالى: © تلك حدود اللّه فلا تقربوها 
'كذلك بين الله آياته للناس علّهم يتّقون 4 
وقوله َي : «كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن برع في ألا وإن لكل ملك 
حمى؛ وإن حمّى الله محارمٌة) 17 يوز مُكَل و النبي د لق وقع في 
الشبهاتء أنه يقرب وقوعه في الحرام المحض» وفي بعض الروايات أن 
النبي يله قال: اوسأضرب لكم مثلا» ثم ذكر هذا الكلام فجعل النبي عله فثل 
المحرمات كالحمى الذي تحميه الملوك ويمنعون غيرهم من قربانه: وقد جعل 
لبي و حول مدينته اثثي عنشرٌ ميلا جمى محرمًا. لا يقطع شجرهء ولا 
يصاد صيده» وحَمى عمر وعثمان أماكن ينبت فيها الكل لأجل إبل الصدقة . 
والعر ري عد هذه المحرماتء ومنع عباده من قربانهاء وسماها 
حدوده. فقال تعالّى: تلك حدود الله قلا تقربوها كذلك بين الله آياته للنّاس 


,)"”17# _ ”57( «لطائف المعارف»‎ )١( 
. أخرجه البخاري (7/ 187) من حديث النعمان بن بشير ظالته‎ )6( 
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لهم يتقُون 4 [البقرة:0م], وهذا فيه بيان أن جد لهم ينا الخل لهم ومأ حر 
عليهم: قاد يقريوا الحرام» ولا شعددا الحلال» ولذلك قال في آية آخرى 
تند ود لله فل ُو و يو الله قوق يارت 0.٠‏ 
وجعل من يرعى حول الحمى وقريبًا منه جدير) بأن يدخل الحمى ويرت فيه. 
م عدف الحلال» ووقع في الشبهات؛ فإنّهِ قد قارب ارام غاية 
المقاربة؛ فيا اخلقة باذ يخالط الحرام المحض» ويقع فيه؛ وفي هذا إشارة إلى 
نه ينبغي التباعد عن المحرمات» وأن يجعل الإنسان بينه وبينها حاجرا . 

وق كر ع التومةى واد فالس” ' من حديث عبد اللّهِ بن يزيد عن النبي 
عَكَبِده. قال : «لا يبلغ العبد أن يكونّ من المقين حتى ياءم ما لا بأس به حذرا ما به 
بأس». 

وقال أبو الدرداء: تمام التقوى أن يتقي اللّهَ العبدء حتى يتقيّه من مثقال 
ذرضي وس درك بعش ا ورى ال#مولال ) خفينة أكون سراما سهان 
بينه وبين ا حرام . 

قال اين : ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا م من الحلال مخافة 
الحرام . 

وقال الثوري : نّم سموا «المتقين) لأنهم اتقوا م لا يتن وروي عن ابن 
عمر قال: إِنّى لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترةً من الحلال لا أخرقها . 

وقال ميمون بن مهران: لا يسلّم للرجل الحلال حتى يجعل بينه وبين 
الحرام حاجر) من الحلال. 

وقال سفيان بن عيينة: لا يصيب عبد حقيقة حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين 


.)57١0( وابن ماجه‎ .)5550١( أخرجه الترمذي‎ )١( 
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الحرام حاجز من الحلال» وحتى يدع الإثم وما تشابه منه. 

006 بهذا الحديث مَن يذهب إلى سد الذرائع إلى المحرمات وتحريم 
الوسائل إليهاء ويدل على ذلك أيضًا من قواعد الشريعة تحريم قليل ما يُسكر 
كثيره» وتحريم الخلوة بالأجنبية» وتحريم الصلاة بعد الصبح وبعد العصر سد 
لذريعة الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبهاء ومنع الصائم من المباشرة إذا 
كانت تحرك شهوته» ومنع كثير من العلماء مباشرة الحائتض فيما بين سرتها 
وركته) :إلا هن بوراء جنانل »كنا كان النبي كل يأف ابر 1ل ذا كانت سعايقة 
أن تتررء فيباشرها من فوق الإزار”" . 

ومن أمثلة ذلك وهو شبيه بالمئل الذي ضربه النبي وك من سيب دابته 
ترعق يقرب زرع غيره: انه ضامن لما أفسدته من الزرع؛ ولو كان ذلك تار 
هذا هو الصحيح.؛ لأنّه مفرط بإرسالهًا في هذه الحال. 

وكذا الخلاف لو أرسلَ كلب الصّيد قريبًا من الحرم. فدخل الحرم فصاد 
فيه» ففي ضمانه روايتان عن أحمد. دن سي 2 ل 

د د 


قوله تعالى : 8 وأنفقوا في سبيل اللّه ولا تلقوا بأيديكم إِلى التهلكة 
وأحسنوا إِنّ اللّه يحب المحسنين 55# وأتموا الحجّ والعمرة للّه 4 
وفى «مسند الإمام أحمد)”" عن بريد غلته. عن النبى كه قال: «النفقة 


. من حديث عائشة مضه‎ )١١54/1١( ومسلم‎ 2)” /١( أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) «جامع العلوم والحكم» ١9405 /١(‏ -ا9١).‏ 
() «المسند» (ه6/ مه) . 
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في احج كالتفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف». 
وتر نه الطرا 7 5 حديث أنس رقن اللّه عنه عن النبي َلك 
قال : «النفقة في سبيل اللّه؛ الدرْهَم فيه بسبعمائة» ويدل عليه كوه تعال: وأنفقوا 
في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكَة وأحسنوا إِنّ الله يحب المحسنين +59 
وأتموا احج والعمرة لله [البقرة:157150]: ففيه دليل على 3 النفقة في احج 
والعمرة تدخل في جملة الثفقة في سبيل اللّه. وقد كان بعض الصحابة جعل 
بعيره في سبيل الله فأرادت اغرأته أن تحج عليه فقال لها البي يكل : احجي 
عليه؛ فإن الحج في سبيل اللَّها . وقد خرجه أهل المسانيد والسنن”'2 من وجوه 
متعددة ‏ وذكره البكارد تملا وهنا سخ علق أذ الك بطرت ريق 
سهم سبيل الله المذكور في آية الزكاة» كما هو أحد قولي العلماء» فيعطى 
من الزكاة من لم يحج ما ع وفي إعطائه لح التطوع اخستلاف بينهم 
ل" 
عد د 


وقال الله تعالى : « الحج أشهر 
معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا 
رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج 4 
كال إن غير ارق انما انيت 4 عضي الله هيد كاد ار لد 


() «المعجم اللأوسط» (5/ا؟0). 
(0) أخرجه أحمد (51/ )5١5- 5-06  ”90‏ وأبو داود )١984 - ١988(‏ من حديث أم معقل 


١ 


(7) «لطائف المعارف» (9 ١‏ 5). 
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وعنه قال: الفسوق إتيان معاصي اللَّه في الحرم . 

وقال عز وجل : ظ ومن يرد فيه ياْحاد بم تق من عدَاب ليو [الحع:٠].‏ 

وكان جماعة من الصحابة يتقون سكنى الحرم: خشية ارتكاب الذنوب 
فيد مني ابن عباس )+ وقيد اللديرة :موق بن القاص واو كلالك كان عهر ين 
عبد العزيز يفعل» وكانٌ عبد لله بن عمرو بن العاص يقول: الخطيئة فيه 
أعظم . وروي عن عمر بن الخطاب فلشه فال احور يبيد لط ب 
بع كدر 5ك الع را عن ل اخطع خطع وانجزدة كا ,..وسيق مساهة 
قال : تفناعف السفات فكة كديا تشناعك الكميتات , وقال ابن جريج : بلغني 
أن الخطيئة بمكة بمئة خطيئة» والحسنة على نحو ذلك . 

وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: في شيء من الحديث أن السيئة 
ُكتب بأكثر من واحدة؟ قال: لاء ما سمعنا إلا بمكَةَ لتعظيم البلد «ولو أن 
رجلا بعدن بين هم). وقال استحاق اين واغوية كما كال امد .وفوله ؛ #ولى 
أن رجلاً بعدن أبين هماء هو من قول ابن مسعود. وسنذكره فيما بعد إن 


ل" 


آ 


وه 
35 


وقد تضاعف السيئات بشرف فاعلهاء وقوة معرفته باللّه وقربه منهء فإن 
5 ساطه أعظم جرمًا من عصاء على بُعدء ولهذا توعد 
الله عباده على المعصية بمضاعفة الجزاء» وإن كان قد عصمَهُم منهاء 
ِيبيّنَ لهم فضلّه عليهم بعصمتهم من ذلك» كما قال تعالى: ظ ولُولا أن 


)١(‏ ذكره الحافظ ابن رجب في شرح الحديث السابع والشلاتين هت #جامع العلوم والحكم) 
22220 
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تناك لقد كدت تركن إِلَيْهم شيئًا قليلاً 50> إذا لأَذَفنَاكَ ضعف الحياة وضعف 
الممات 4 [الإسراء:70-74] . ظ 

قل تعالى: «١‏ يا سا الب من أت مقن ناسفة ييا نالعاب 
ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا :)> ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا 
نؤتها أجرها مرتين وأَعتدنًا لها رزقا كريها 4 [الأحزاب:.-51] . وكان علي بن الحسين 
يتأول في آل النبي وَكهِ من بني هاشم مثل ذلك لقربهم من النبي 5ه" . 

جد د 
قوله تعالى : <( وتَزوّدوا فَإِنَّ خَيرَ الزاد لتقو 4 

وقد روي عن ابن عباس ء قال : كان أهل اليمن بي ولا يتزودوت 
ويقولون: نحن متوكلون؛ فيحجون» فياتون مكة» فيسألونٌ الناس» فانزل 
الله هذه الآية: ظ وترَوَدُوا فَِنَ خَيْرَ الرّآد التَقُرَئ 4 [اليقرة:0٠1‏ » وكذا قال 
ات 2 والتخعي: وغير واحد من السلف» فلا يرخص في تراك 
السب بالكلية إلا لمن انقطع قلبه عن الاستشراف إلى المخلوقينَ بالكلية . 

وقدروى عن احمد أنه سل ضه التوكل » فقال: قطع الاستشراف باليأس 
من الخلق» فسئل عن الحجة في ذلك» فقال: قول إبراهيم عليه السلام لم 
عرض له جبريل وهو يرمى في النارء فقال له: ألكّ حاجة؟ فقال: أما إليك 
فلا . 

وظاهرٌ كلام أحمدَ أن الكسب أفضل بكل حال» فإنَّهِ سكل عمّن يقعد ولا 
يب وقول : تزكلك عان اللّهء فقال: ينبغي للناس كلهم يتوكلون على 
(1) تجامع العلوم والحكمة (517/5- 088 ا 





سورة البقرة 








الله ولكن يعودون على أنفسهم بالكسي. 

0 لحان بإسناده عن الفضيل بن عياض اقل هالو إن وكا ققد 
في ته وعم لل ين بالل يائي بروقه» قال: إذا وق بللَه حتى يعم من ل 
قد وثق به لم يمنعه شيء أراده» لكن لم يفعل هذا الأنبياء ولا غيرهم» وقد 
كان الأنبياء يؤجّرون أنفسهمء وكان النبي يك يوْجَرٌ نفْسّه وأبو بكر وعمرء 
و شولواة 'تقعد سين يززكنا :الله عر وجل . بوقال الله عر وجل <٠:‏ وابتغوا 
من فَضل الله [الجمعة:٠٠]‏ » ولا بد من طلب المعيشة . 

وقد روي عن بشر ما يشعرُ بخلاف هذاء فروى أبو تُعيم في «الحلية» أن 
بشرا سكل عن التوكل» فقالَ :اضطراب بلا سكون» وسكوثٌ بلا اضطراب؛ 
فقال له السائل “فته تعض تققد كال بق امطراف بلا سكون :ول 
يضطرب بجوارحه. وقلبه ساكنٌ إلى اللّه لا إلى عمله؛ وسكون بلا 
اضطراب: فرجل ساكن إلى الله بلا حركة؛ وعدا كز وهر فين ضفات 
الأيواكت 0 

2 3 
قوله تعالى : «( وَاستَغفروا الله إِنَ اللَّهِ غفور رحيم 4 

والاستغفار طلب المغفرة» والمغفرة هي وقاية شر الذنوب مع سترها وقد 
كثر في القرآن ذكر الاستغفارء فتارةً يؤمر بهء كقوله: ‏ واستغفروا الله إن الل 
عَفُور رحيم 4 [البقرة:14] ٠»‏ وقوله : فل وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه 6 [هرد: .60‏ 

وتارة يمدح أهلّهء كقوله : والمستغفرين بالأسحار 4 [آل عمران:117]» وقوله : 
(١)«جامع‏ العلوم والحكم» (557/5ه-56ه). 
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«( وبالأسحار هم يستغفروت 4 [الناربات:18]. وقوله: ١‏ والّذين إِذا فَعلُوا فاحشة أو 
ظلَموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يعفر الذنوب إلا الله 6زآل عمران:1+0]. 

وتارةٌ يذكر أن اللّهَ يغفرَ لمن استغفره» كقوله: « ومن يَعْمَلَ سوءا أَوْ يَظلم 
نفسه ثم يستغفر الله يجد اللَّهَ غفورا رّحيما 4 [النساء:١٠1].‏ 

وكقتر ها بترن الاسعكنار زذكر الشورةه فكون الامتفنار سرف عبار هر 
طلب المغفرة باللسانء والتوبةٌ عبارةٌ عن الإقلاع عن الذنوب بالقلوب 
والجوارح . 

وتارةً يفرد الاستغفار» ويرتّب عليه المغفرة» كما ذكر في هذا الحديث وما 
أشبههء فقد قيل: إِنّه أريد به الاستغفار المقغرن بالتوبة» وقيل: إن نصوص 
الاستغفار المفردة كلّها مطلقة تَقيْدَ بما يذكر في آية «آل عمران» من عدم 
الإصرار؛ فإن اللّه وعد فيها المغفرة لمن استغفره من ذنوبه» ولم يصر على 
فعله. فَتّحْمَلُ النصوص المطلقةٌ في الاستغفار كلّها على هذا المقيد. 

ومجرد قول القائل: اللّهم اغفر لي؛ طلب منه للمغفرة ودعاء بهاء فيكون 
حكمة حكم سائر الدعاء؛ فإن لقناء الله أخجانة وغفر لصاحبهء لا سيما إذا 
خرج عن قلب منكسر بالذنب أو صادف ساعة من ساعات الإجابة كالأسحار 
وأدبار الصلوات . 

ويروى عن لقان عليه السلام أنه قال لابنه : ناش ود نياك الله 
عقر لكان المستاغات ل ير كنا سان 

وقال الحسن: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم؛ وعلى موائدكمء وفي 
طُرقكُمء وفي أسواقكٌم؛ وفي مجالسكم أينما كُنّم» فإنكم ما تدرون متى 
تقول لفق . 
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وخرج انن أن الدنيسا فين كتاب حسن الظَن» من حديث أبى هريرة 
0 4 0 ع ل 
مرفوعا: «بينما رجل مستلق إِذْ نظر إلى السماء وإلى النجوم, فقال: إني لأعلم أن لك 
ربًا خالقاء اللّهم اغفر لي؛ فغفر له . 
و د ِ : و 01 2 اط 
وغعن مورق قال: كان رجل يعمل السجكات: 23 ين البرية. مم 
ترابًاء فاضطجع عليه مستلقيّاء فقال: رب اغفر لي ذنوبي» فقال: إن هذا 
عام كًُّ ير 0 - 
ليعرف أن له ربا يغفر ويعذب. فغفر له. 
وعن مغيث بن سمي» قال: بينما رجل خبيث» فتذكر يوماء فقال: اللهم 
عر م ا 2 من ين , “قر 
(١١ 5 1 - 35‏ 7 1 7 اا : 3 سه 
ويشهد لهذا ما في «الصحيحين» عن أبي هريرة عن النبي كَكِيدْ : «أن عبدا 
دنب ذنبّاك فقال: رب أذنبت ذنيًا فاغفر لي, قال اللّه عر وجل: عَلمَ عبدي أن له ربا يغفر 
: 0 0 7 5 ف عِ الى محر سس - 
الذنب, ويأخذ به غفرت لعبدي, ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبًا آخر. فذكر مثل 
2 و ٍ 
الأول مرتين أخريين» وفي رواية لمسلم أنه قال في الكالقمة: ١اقد‏ غفرت لعبدي. 
فليعمل ما شاء) . 
7 2 0000 5 421 ع 
والمعنى ما دام على هله الحال كلما ادنب استغمر. والظاهر ان مراده 
528 و 37 و + 5 ِِ / 7 
الاستغفار المغقرون ببدم الؤوصرارء ولهذا ني حديت ابي 0 الصديق ضوه .2 
عن النبي يلد قال: «ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة» وخرجه أبو 
داود والتريااء 07 5 
2 و - و ع ست ع ااه 


.)49/( ومسلم‎ 2)١9/8/9( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7"609( والترمذي‎ »)١5١5( أخرجه أبو داود‎ )0( 
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قاع الله االحاله وان كنا رد 

ظ وقد يكوا ار عاننا من الإجابة» وفى «المسند»""أ من حديث 0 اله 
ار مرفوعا : اويل للذين يصرون على ما فعلُوا وهم يعلّمون». 

5-5 ابن أبي الدنيال"' من حديث ابن عباس مرفوعا: «التائب من الذنب 
كمن لا ذنب له والمستغفر من ذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه» ورفعه منكرء 
ولعلّه موقوف. 

تال الفبساك لان ل تان لهم؛ فذكر منهم: رجل مقيم على امرأة 
زنى كلّما قَضى منها شهوتّه» قال: رب اغفر لي ما أصبت من فلانة» فيقول 
ارب قر مهناك فلار للذا كاتا مااعمة عقيل بعليهاء تإتلى 10 ار 
لك» ورجل عنده مال قوم يرى أهلهء فيقول: رب اغفر لي ما آكل من مال 
فلانء فيقول تعالى: رد إليهم مالّهم» وأغفر لك» وأما ما لم ترد إليهم؛ فلا 
أغفر لك . 

وقول القائل: أستغفر الله معناه: أطلب مغفرته» فهو كقوله اللَّهُم اغفر 
0 فالاستغفارٌ التام الموجب للمغفرة : هو ما قارن عدم الإصرارء كما مدح 
الله أهلّه» ووعدهم المغفرة» قال بعض العارفين: من لم يكن ثمرة استخفاره 
تصحيح توبته» فهو كاذب في استغفاره: وكان بعضهم يقول: افتكتار هذا 
يحتاج إلى استغفار كثير» وفي ذلك يقول بعضهم : ظ 

اسن اللدين السك الله فين الفظة يدرك كقبالنك يعافا 


(١)«لمسند»‏ (؟56/5١9-1١51).‏ 
(1) هن طريق :ابن 5 الدنيا أخرجه البيهقى في «الشعب» (9/198). 





سورة البقرة 








كتنب دو اساناف: الد عاط وق دك بالديه عل الله عد انها 

فأفضل الاستغفار ما اقترن يمرك الأصرادة وهو حينئذ توبة نصوحء وإن 
قال نلسافه: افير الله وهو غير مقلع بقلبه؛ فهو داع لله بالمغفرة» كما 
ول : اللهم اغعفر ىه وهو 10 وقد اه الحا زأما من قال : 
هو قري كدان هراد : أله لي :نتؤية : كما تققد رعشن لقا وهذا 
حقء. فإن التوبة لا تكون مع الإصرار”"" . 

د 2 6د 
قوله تعالى : 9 واذكروا اللّه في أَيَام معدودات 4 
[ قال البخاري ] : «باب فضل العمل فى أيام التشريق»: 
قال اين ساني 1 واد كر وا الله فى أناف معد ودات 14" ابعر سار نا 

وقال ابن عباس: « واذكروا الله في أيام معدودات © '' [البقرة:.٠]‏ : أيام 
العشر . والأيام الحقاودات: أيام اللشريق. 

وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشرء يكبران 
ويكبر الناس بتكبيرهمّاء وكبر محمد بن علي خلف الثافلة . 

بوب على فضل أيام الفتسيوية والعمل فيهاء ودكن فى اليات أيام التشتريق 
وأيام العشرء وفضلَهِما جميعًا. 0 

ودكر عر ابن فيا : أن الأيام المعلومات المذكورة فى سورة الحج هي أيام 
العشرء والأيام المعدودات الذكوزة في سورة البقرة هي أيام التشريق . 


)01( لجان العلوم والحكم»  558/5(‏ 507). 
(؟) في الأصل : «معلومات» خطأ بدليل ما بعدها. 





و 0 هين 


فأما الخلزيات: 


فقن روافع مغر ابن عباس ء د أيام عشر ذي الحجة. كما حكاه عنه 
اليشاوى . 

ورنمعت افتاء عن ابن 6 وعن عطاء والحسن ومجاه وعكرمة 
وقتادةَ. وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمدّ ‏ في المشهور عنه. 

وقالت طائفة + الأيام المعلوفات : يوم النحر ويومان تعد رق عن ان 
عمر وغيره من السلفء وقالُوا: هي أيام الذبح . 

وزوى د اضاب عن على وان عباس» وعن عطاء الخراساني والنخعي 
وهو قول مالك وأبي يوسف ومحمد وأحمد - في رواية عنه. 

ومن قال: أيام الذبح أربعة» قال: هي يوم النحر وثلاثة أيام 5 

وقد روي عن أبي موسى الأشعري» أنه قال في خطبته يوم النحر -: 
هذا يوم الحج الأكبرء وهذه الأيام المعلومات التسعةٌ التي ذكر الله في القرآن: 
ليا هذا يوم الحج الأكبرء وما بعده من الثلاثة اللائي ذكر 
للهالكناء العدوذات :لا بره قيهن الدعاء . 

وعوالكه هارا ذكر الله فيها هو ذكره على الذبائح . 

وروي عن محمد بن كعبء أن المعلومات أيام التشريق خاصة. 

واد أصمح » فإن الله سبحانه وتعالى قال بعد ذكره في هذه الأيام 
المعلومات: « ثم ليتقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم ولْيَطَوَُوا بالبيت العتيق » [الحج::]. 





سورة البقرة 








والتفث : هو ما يصيب الحاج من الشحّث والغبار. وقضاؤه: إكماله. 
وذلك يحصل يوم النحر بالتحلل فيه من الإحرامء فقد جعل ذلك بعد 
ذكره في الأيام المعلومات» فدل على أن الأيام المعلومات قبل يوم النحر الذي 
يقضى فيه التفث ويطّوف فيه بالبيت العتيق. 

فلو كانت الأيام المعلومات أيام الذبح لكان الذكرٌ فيها بعد قضاء التفث 
ووفاء النذور والتطوف البيت العتيق. والقتر أن ييل على ]ا الذكر فيها قبل 
ذلله: 


و ع 


37 قوله تعالى : ط على ما ررقم مَن بهِيمّة الأنْعام 4 [الحج:.:. 

ل 0 ذكره على الذبائح يحصل في يوم النحرء وهو أفضل 
أوقات الذبح» وهو آخر العشر. 

! 

وام آن سال "إن ذكره على ما رزقّنا من بهيمة الأنعامء ليس هو ذكره 
على الذبائح» بل ذكره في أيام العشرٍ كلّهاء شكرا على نعمة رزقه لنا من 
بهيمة الأنعام. فإن لله تعالى هلينا فيها نعم كثيرة دنيوية ودينية . 

1 عددَ بعض الدنيوية في سورة التحل . وتختص عشر ذي الحجة منها 
بحمل أثقال الحاجء وإيصالهم إلى قضاء مناسكهم والانتفاع بركوبها ودرها. 
ونسلها وأصوافها وأشعارها . 

38 الايفة تقر :مكل 1 بجا اعفد عور وا شنعا ره وتاي نوفا لا ركو 
ذلك في أيام العشر أو بعضهاء وذبحه في آخر العشرء والتقرب به إلى الله 
والأكر اهة لجمهء وإطعام القانع والمعتر. 
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فلذلك شرع ذكر اللّه في أيام العشر شكر على هذه النعم كلّهاء كما 
صرح به في قوله تعالى: <( كذلك مَحَرَها لكم لتكبروا اللّهِ على ما هداكم ‏ 
[الحج:7], كما أمر بالتكبير عند قضاء صيام رمضانء وإكمال العدة» شكرا 
على ما هدانا إليه من الصيام والقيام المقتضي لمغفرة الذنوب السابقة . 

وأما الأيام المعدودات : 

52208 على أنها أيام التشريق» 596 عن ابن عمر وابن عباس 
وغيرهما. 

واستدل ابن عمر بقوله: طفن تعجل في يومين فلا إِنْم عليه © [البقرة:2.5]: 
وإنّما يكون التعجيل في ثاني أيام التشريق . 

قال الإمام أحمد: ما أحسن ما قال ابن عمر. 

وقد زوق عن ابن عباس وعطاء أنها أربعة أيام : يوم النحر. وثلاثة بعده. 

وفىي إستاد المرزوي عن ابن عباس ع 

وأما ما ذكره البخاري عن ابن عمرٌ وأبي هريرة» فهو من رواية سلام أبي 
المنذرء عن حميد الأعرجء عن مجاهد. أن ابن عمر وأبا هريرة كانا يخرجان 
في العشر إلى السوق يكبران . ا يخرجان إلا لذلك . 

خراجه أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في «كتاب الشافي» وأبو بكر المروزي 
القاضى في «كتاب العيدين» . 

ورواه عفان: نا سلام أبو المنذر ‏ فذكرهء ولنظف كان ين قوير اين شمر 
يأتيان السوق أيام العشرء فيكبّران» ويكبر الناس معهماء ولا يأتيان لشيء 





سورة البقرك 








إلا لذلك. 

ل من رواية كل بن أبي ياد قال : رايت سبعيد ين 
جين وقد لرحسمن بن أبي ليلى ومجاهد) - أو اثين من هؤلاء الثلاثة - ومن 
زأينا من فقهاء الناس يقولون في أيام العشر : : «اللّه أكبر اللّه الي لا إله إلا 
الله واللّه أكبر الله أكبر وللّه الحمد). 

وروى اوررق عن ميمون بن مهران» قال : أدركت الناس وَإِنْهم ليكبرون 
في العشرء حتى كنت أشبهه بالأمواج من كثرتها. يفول إن الئاس قذ 
نقصوا في تركهم التكبير. 

وهو فدهن أخييد: م عن ا د 

وكا الشافعي : يكبر عند رؤية الأضاحي . 

وكأنه أدخله في التكبير على بهيمة الأنعام المذكور في القرآن. وهو وإن 
كان داعا فيد إلا أنه لآ مص به بل هو اع من ذلك كما تقدم: 

وهذا على أصل الشافعي وأحمد: في أن الأيام المعلومات هي أيام العشرء 

فأمًا من قال: هي أيام الذبح» فمنهم من لم يستحب التكبير في أيام 
العشرء وحكي عن مالك وأبي حنيفة. 

ومن الناس من بالغ 00 من البدع. ولم دلق ما في ذلك من اله 

نووق شعي فال ؟ يالف الحكم وحمادً) عن التكبيرٍ أيامٌ العشر ؟ فقالا: 


لا محداث . جر جه مرو , 
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وخرج الإقاء لحك من حديث ابن عمر»ء عن النبي كَكيةِ قال: «ما من أيام 


أعظم عند الل ولا أحب إليه العمل فيه من هذه الأيام العشسرء فأكثروا فيهنَ من التهليل 
والتكبير والتحميد». 
ويروى نحوه من حديث ابن عباس - مرفوع'" ٠‏ وفيه: «فأكثروا فيهن 
التهليل والتكبير, فإنّها أيام تايل وكير وذكر الله عر وجل». 
وأا ما ذكره عن محمد بن علي في التكبير خلف النافلة» فهو في أيام 


1 


ومراذه: أن التكبير يشرع في أيام العشر وأيام التشريق جميعًا”" . 
د عد عند 

أيام متّى هي الأيام المعدودات التي قال اللَّهُ عر وجل فيها: ظ راذكروا الله 
في يام مُعدودات 4 [البقرة:70] © وهي 5 ثلاثة ل د يوم النحر. ٠‏ وهي أيام 
التشريق. هذا قول ابن عمر وأكثر العلماء وروي عن ابن عباس وعطاء أنّها 
أربعة أيام : يوم النحرء وثلاثة أيام 513000007 الخرينة وَالأرل 
أله . 

وقد قال النبي ككل : يام م منَى ثلائ طفن تعجل في يومين فلا ثم عليه 


تأَخر فلا 5 عليه 4 [البقرة:*١7]»)‏ ا أهل الستن الآرء 001 من حديث عبد 


.)١71١ «المسند» (5؟/ معلل‎ )١( 

(7)«المصنف» لعيد الرزاق (39/57/5”). 

.)١١7 31٠١9 7/5( (فتح الباري»‎ )'9( 

(5) الترمذي (2»)889 وأبو داود 2)١959(‏ والنسائي (6/ 555؟)»ء وابن ماجه .)5١1١60(‏ 





سورة البقرة 








الرحمن بن يَعمرء عن النبي كَكَ. 

وهذا صريح في أنّها أيام التشريقء وأفضلّها أولهاء وهو يوم لقره لان 
أهل منّى يستقرون فيه» ولا يجوز فيه النفر. 

وفي حديث عبد الله بن شرط عن النبي 85 ' أعظم الأيام عند الل يوم 
النحرء ثم يوم اله( ' » وقد روي عن سعيد بن المسيب أن يوم الحجج الأكبر هو 
يوم القَّرء وهو غريب. ثم يوم التفْر الأوّل: وهو أوسطّها. ثم يوم التفر 
القاتى 6 نونو اخ جاع قدا "الله الى ؛ «فمن تعجل في يومين فلا إِنْم عليه ومن 
تأخر فلا إثم عليه 4 [البقرة:.٠]‏ . قال ار من السلف : يد أذ المتعجل 
وود 4 ويذهب عنه الإثم الذي كان عليه قبل حجه. إذا حج فلم 
رك ولم 0 ورجع من ذنوبه كيوم وللاه ا ولهذا قال تعالى : لمن 
انَقَى 4» فتكون التقوى شرطًا لذهاب ؛ الإئم على هذا التقدير»ء وتصير الآية 
دالةَ على ما صرح به قول النبى' كلل : : من حج فلم يرَقَْثْ ولم يفلسق رجع من 
ذنوبه كيوم ولدنه أمه)7" . 

ساك تعالى بذكره في هذه الأيام المعدُودات» كما قال ابي يكللة: 
«إنّها أيام أكل وشرب وذكر الله عر وجي وذكر الله 6 وجل المأمور به في 
أيام التشريق أنواع متعددة : 

منها: ذكر اللّه عر وجل عقب الصّلوات المكتوبات بالتكبير ة في أدبارهاء 

ظ وهو مشروع إلى آخرٍ أيام التشريق عند جمهور العلماء و 


)١(‏ «المسند» (5/.ه”"), 
(6) أخرجه البخاري (7/ 2)١3515‏ و(9/ :»)١5‏ ومسلم 2)23١8-١//5(‏ بنحوه. 
(9) أخرجه مسلم (9/ 07 )1١‏ بنحوه) وأبو داود (”7/ 75817). 





سورة البقرة 








وعلي وابن عباس ونه ريت مرفوع ” في إسناده ضعف . 
ومتها: ذكره بالتسمية والتكبير عند ذبح التسكء فإن وقات ذبح الهذانا 
والأضاتى مسد إلى آخر أيام محري متحي بال وهو ول 
الشافعي» ران عن الإمام اميسل كيه ديف مرفوع : : اكل أسام منّى 
ع ع وفي إسناده قال : وأكثر الصحابة على أن الذبح يختص بيومين من 
أيام تبرق اسع يوم ره زهو اللشيور عه اجبهد: وقول مالك. وأبى 
حيفه )بولا كرون . 

ومنها: ذكر الله عز وجل على الكل والشرب؛ فإن المشروع في الأكل 
والشرب أن يسمي اللّه في أوله: ويحمّده في آخره. 

وفي الحديث عن النبي وَكهِ: «إن اللَّهَ عر وجل يرْضى عن العبّد أن يأكل الأكلة 
تجمد: غلنها: ويشرب الشربة فيحمّده عليها»! 5 
أول طعامه وحمد اللداعلى ارق فقك أدت قدت ولم ال عا ار للك 


اي بير 


ها 0 


وري يبري م 


ل د فيسسعة ام يكيو فترقع على 
تكبيرّ”؟). وقد قال اللَّهُ تعالى: ظفَإِذًا فَضيتم مناسككم فاذكروا اللّه كذكركم 


.) 8١6 /6( سان الدارقطني» (59/5 - 0) ولاستن أن البيهقي»‎ )١( 

(9) ارده أحمد (5/ 87) بلفظ : كل أيام التشريق ذبح» » وكذا الدارقطني (5/ 51854) من حديث 
(5) أخرجه مسلم (417//8) من حديث أنس بن مالك فزظنه 

(5) علقه البخاري في «صحيحه؛ (5/ 22755 وراجع «الفتح» (0/؟55). 





0 م © مر سمس [مم ًُ 


ذكرا فُمن الثاس من يقول ربنا آتنا فى الدنيا وما له فى الآخرة من لاق 


نك ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حمسنة وقنا عذاب النارك 
0 سَ ىه 00 - ل 5 

[ البقرة:١٠6٠7-١580].‏ وقك استحب ككل من السلف كثيرة الدعاء بهذا فى أيام 

ابسن دق ظ 

7 5 5 5 00 ع نه 2 

قال عكرمة: كان يستحب أن يقال فى أيام التشريق: 8« ربنا اتنا في الدنيا 

حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الثار [البقرة:01؟6. - 


وعنن عطاء»: قال : يفن لكل من نثدر أن يقول حين ينفر متوجهًا إلى 
أهله : «9 ربنا آتنا في الددا يه وفي الآخرة يا وقنا عذاب النارك والبشرة 1 
جياه .د حميد في «تفسيره» وهذا الدعاء من أجمع الأدعية للخير؛ 
وكان البي كل يكثر مدا :وروي أله كان أكثر وعقد!؟؟ م بوكان إذا دعا بذغاء 
عد م 1 يجمع خير الدنيا والآخرة . 

قال الحسن: الحسئة في لديا العلم والعبادة» وفي الآخرة الحنة". 


لما 


ا ل لآخر شين 





وقال سفيان ‏ اطميية في الدنيا العلم برد الل ْ 
الها ف أفضلٍ أنواع كر الله عر 55 وقد روى زياد الجصاصٌ عن 
اتى اكنانة الفرقى انه سمم آنا مربيى الاشتفرى: يقول في خطبته بو ااه 
بعد يوم التحر ثلاثة أيام التي ذكر اللّه الأيام ادر دات لا 0 00 الدع 
فارفعوا وعبتكه إلى اله عز وجل . ظ 
وفي الأمر بالذكر عكد: الفناء السك 2 عقو د سات العسافاك 


.)1١١/8( أخرجه مسلم فى «صحيحها (58/4 - 2)14 وأحمد فى «المسند»‎ )١( 
.)70١ (؟) «تفسير الطبري؟ (؟/‎ 
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و يو ه وي ا ع 
تنقضي ويفرع منهاء وذكر الله باق لا ينقضي ولا يفرغ منه» بل هو مستمر 
للمؤمين فى الدنيا والآخرة: 

اد ل 2 ابر 2 
وقد أمر الله تعالى بذكره عند انقضاء الصلاة» قال الله تعالى: ‏ فإذا 
قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم 4 [النساء 61٠١:‏ وقال تعالى 
في صلاة الجمعة: « فإذا قضيت الصّلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله 
واذكروا الله كفيرا 4 [الجمعة:0٠:‏ وقال تعالى: 8 فَإِذًا فَرَعْتَ فانصب 22> وإِلَى 
ربك فارغب 4 [الشرح:/ا-8]: روي عن ابن مسعود» قال : فإذا فرغت من 
الفوانظى فا 11 
وعنه فى قوله تعالى : وإلى ربك فارغب # [الشرح:8-7]: قال: فى المسألة. 
واذف الس . 
ا" ظ 9 7 ِ 
وقال الحسن: أمره إذا فرغ من غزوه أن يجتهد فى الدعاء والعبادة”" . 
والأعمال كلَّها يفرغ منهاء والذّكر لا فراغٌ له ولا انقضاءًء والأعمال 
تنقطع بانقطاع الما ولا اسفن هيا تفن الآخرة» والذّكر لا ينقطع. 
القن سوك مان الذكره وعوت عليفه: فاه رفت . 
احسِبْمُم لد لليالي عَيَّرت ٠‏ عهد الٌوى لا كلا من يفن 
- 0 و مهو 
قال ذو النون: ما طابت الدنيا إلا بذكره. ولا الآخرة إلا بعفوه. ولا الجنة 
إلا برؤيته. 


)١(‏ «تفسير د 0 (8/ ههغ). 
(9) «تفسير الطبري» (7737/70) . 
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بذكر اللّه ترتاح القَُلُوب 2 ودنيانا بذكره تطيب 
إذا د المحبوب عند حبيبه ترح تكيسراد ون طروي 
فايام التشريق يجسيم فينها للمؤمين تعيم ابذائهم بالكل والشرب». ونعيه 
قلوبهم بالذكر والشكرء ولك اك اللي د أحدثوا شكر على التّعمة 
كان شكرهم نعمة أخرى» فيحتاج إلى شكر آخرء ولا ينتهي الشكر أبدا. 
إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي لَهُ في مثلها يجب الشكر 
فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله 2 إن طالت الأيّامُ وانّصلَ الَحُمْرٌ 
وفي قول النبي كَل : «إنْها أيام أكل وشرب وذكر الله عر وجل" ٠‏ إشارة إلى 
أن الأكل في أيام الأعياد والمشُرب لجا فيا به على ذكر اللّه تعالى 
وطاعته» وذلك من تمام شكر التُعمة أن يستعان بها على الطاعات. وقد أمر 
الله ماين في كتابه بالأكل من الطيّبات والشكر لَه فمن استعان بنعم الله 
بن ساب لا لد وت نل راي لد يدر يلي ل نيا يا 
قيل : 
إذااكيف تن نعمة فار عينا فإن المصاصي تزيل النّعم 
وداوم عليها بشكر الإله فشي الالفيويل النشى. 
وخصوصا نعمة الأكل من لحوم بهيمة الأنعام» كما في أيام التشريق» فَإنّ 
هذه البهائم مطيعة للّهِ لا تعصيهء وهي مُسبِّحَةٌ له قاتتةٌ» كما قال تعالى: 


يدم 6 5 0 3 ذل و ع 31 5 ره 
وإن من شيء إلا يسبح بحمده # [الإسراء:؛؛] » وأنها تسجد لَه كما أخبر بذلك 


)١(‏ تقدم قريبًا. 





سورة البقرة 





في سورة النحل وسورة الحج. ورَعا كانت أكتر د كرا لله من بعض بني ادم . 
ص 42 وو 00 
وفىي «المسعد)17) مرفوعا: (رب بهيمة. خير من راكبهاء وأكثر لله منه ذكرا» 1 


وقق اخ اناه تعالى في كتابه أن كثيير) من الجن والإنس كالأنعام بل هم 


2 


. 

فأباح الله عر وجل ذبح هذه البهائم المطيعة الذاكرة له لعباده المؤمنينَ حتى 
تتقوى بها أبدانثهم» وتكمّل لذَانّهِم في أكلهم اللحوم؛ فإنّها من أجل الأغذية 
وألذّهاء مع أن الأبدان تقوم بغير اللحم من النباتات وغيرهاء لكن لا تكمّل 
القوة والعقل واللذة إلا باللحم» فأباح للمؤمن قَتَلَ هذه البهائم والأكل من 
لحومهاء ليكمّل بذلك قو عباده وعقولهم» فيكون ذلك عونا لهم على علوم 
نافعة وأعمال صا حة يمتازٌ بها بنو آدمّ على البهائم» وعلى ذكر اللّه عرّ وجل 
وهو أكثر من ذكر البهائم» فلا يليق بالمؤمن مع هذا إلا مقابلة هذه النعم 
بالشكر عليهاء والاستعانة بها على طاعة اللّه عزّ وجل» وذكره حيث فضّل 
الله ابنَ آدمٌ على كثير من المخلوقات. وسخر له هذه الحيوانات» قال الله 
. تعالى: ظ فكلوا منها وأطعموا القانع والمعترَ كذلك سحَرتَاها لكم لَعَلّكُم تشكرون 4 
ظ [الحج :3 ]. ظ ظ 

فأمًا من قَعَلَ هذه البهائم المطيعة الذاكرة لله عر وجا : ثم استعان بأكل 
لحومهًا على معاصي الله عرّ وجل» ونسبي ذكر الله عر وجل» فقد قَلَبْ 
الأمرّ وكفر التََّمةَء فلا كان من كانت البهائم خيرا منه وأطوّعٌ. . 

نهارك يا مغرور سهو وَعَفلّة وليلّك نوم والسردى لك لازم 


(١)لم‏ أجده فى «المسند» بهذا اللفظء وراجع (المينؤة ارون 1 611 
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ا ه اسه يبي #0 1 2 و و 
وتتعب افنيينا سوق تكره غنةه كذلك فى الدنيا تعيش البهائم 


فلا تصام بمنَّى ولا غيرها عند جمهور العلماء» خصلاقا لعطاء» في قوله: إن 
النهي مختص بأهل مّى» وإنّما هي عن التطوّع بصيامهاء سواء وافق عادة أو 
لم يوافق: 

فأما صيامها عن قضاء فرض أو نَدْرء أو صيامها بمتّى للمتمتع إذا لم يجد 
الهدي. ففيه اختلاف مشهور بين العلماء. ولا فرق بين د 
الأكثرين؛ إلا عند مالك؛ فإنّه قال: في اليوم الثالث منها يجوز صيامه عن 
ا 

وفي النهي عن صيام هذه الأيام والأمر بالأكل فيها الي 0 
وهو أن اللَّهَ تعالى ا علم ما يُلاقي الوافدون إلى بيته من مشاق السفر وتعب 
الإحرام وجهاد النفوس على قضاء المناسك» شرع لهم الاستراحة عقيب ذلك 
بالإقامة بمُنّى يوم النحر وثلاثة أيام بعده» وأمرهم بالأكل فيها من لحوم 
نسكهم: فهم في ضيافة اللّه عر وجل فيهاء لطفًا من الله بهمء ورأفة 
برع ب وقار كيم اف أهل الأمصار في ذلك؛ أن أهل الأمصار شاركوهم 
في حصول المغفرة والنصّب لله والاجتهاد في عشر ذي 0 بالصوم 
والذكر والاجتهاد في العبادات, كنار اتوهنه في حصول المغفرة وفي التقراب 
إلى اللّه تعالى بإراقة دماء الأضاحيء فشاركوهم في أعيادهم. واشترك 
الجميع في الراحة في أيام الأعياد بالأكل والشرب» كما اشتركوا جميعًا في 
أيام الععشر في الاجتهاد في الطاعة والنصبء وإضنار لباو كد في ضيافة 


1١ 


3 
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لله عر 10 فى هذه الأيام. يأكلون من رزقه. ويشكرونّه على فضله . 
ونهوا عن صيامها؛ لأنْ الكريم لا يليق به أن يُجيع أضياقه» فكانّه قبل 
للمؤمنينَ في هذه الأيام: قد قرع عملكم الذي عملتموه» فما بقي لكم إلا 
الراحة؛ فهذه الراحة بذلك التعب. كما أريح الصائمونٌ للَّه في شهر رمضانٌ 
بأمرهم بإفطار يوم عيد الفطر. ويؤخدٌ من هذا إشارة إلى حال المؤمن في 
الدئياء فإنُّ الدنيا كلّها أيام سفر كأيام الح وهي زمان إحرام المؤمن عما 
حرم اللَّهُ عليه من الشهوات فمن صبّرٌ في مدة سفره على إحرامه وكف عن 
الهوى» فإذا انتهى سفر عمره ووصل إلى منى الى » فقد قضى تَفَنه ووفى 
نذرّه» فصارت أيامه كلّها كأيام مبّىء أيام أكل وشرب وذكر الله عر وجل 
وصار في ضيافة اللّه عر وجل في عار اند ليق 4و لين كاك لأهل الجنة : 
كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون 4 [الطرر:*1]+ «( كلُوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم 
في الأيام الخالية / [الحاقة:4؟] وقد قيل: إِنَّها نزلت 58 الصوام ف الذي 
عاد د 
قوله تعالى: 8 ويسألوتك عن المَحيض قل هو أَذى فاعتزلوا 
النساء ف في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فَإذا تطهرن فأتوهن 
اس الله إن الله يحب التَوَابين ويحب المتطهّرين 4 
وقول اللّه عر وجل: ويسألوتك عن الْمحيض قل هو أذى فَاعتَزلُوا الدنساء في 
المحيض 4 إلى قوله : ويحب الْممَطَهَرِين > [البقرة:؟55]. 


)١(‏ «لطائف المعارف» (60-0-0-/ا0.ه). 
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تر مسلم في الي ''' من حديث د شْ لي نأ نابت عن 
أنس » أن البهود كانوا إذا حاضت اأراة فم .د يؤاكلوها لم يجامعوهن في 
البيوت» فسأل اميجياف النبى يل النبى علد فأنزل الح عر وس 
( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساءذ في المحيض 4 [البقر: يه 


أي الأرقه :تتسال سول الله عكاك: «اصنَعوا كل شيا إلا النكاح) ور 


الحديث . 

فقوله عر وجل : ويسألوتك عن المحيض 4 [البقرة:111]» أي: عن حكمه 
والمباشرة فيه . 

و«المحيض»» قسيل: إنه مَصدرٌ كالحيض» وقيل: بل هو اسم للحيض. 
كرون اسم مصدر. 


وقوله تعالى : طقل هو أذى ) [البقرة:501] ؛ فس الأذى يلام النجس وبما فبه 

من القذر والتئّن وم البّول» وكل ذلك يؤذي . 

قال الخطّابيا "١‏ ': الأذى هو المكروه اند ليون احذرد 5 كقوله: 9 لن 
يضروكم إل أذى 4 [آل غمران :2]111 وقوله: إن كان بكم أذى من مطر 4 
[النساء 2١٠٠١7:‏ قال : والراء: أَذّى يعتزل منها مو شيعة لا غيره» ولا د ذلك 
إلى سائر بدنها. فلا يجتنبن ولا يخرجن من البيوت كفعل المجوس وبعض 
أهل لكتاب» ا أن الأذى بهن 0 يبلغ الحد ادقن يجاوزونه 500 
يجتنب منهن موضع الأذى» فإذا تطهرنٌ حل غشيائهن. 

وله تعالى : فاعتزلوا النساء في في المحيض © [البقرة:191] . رة ا 
كه باعتزال التكاح. وسيأتي فيما بعد إن شاء اللّه تعالى ‏ ذكر ما يحرم من 


.)717 /1( فى «شرح البخاري» له‎ )( .)١١2/10)1( 
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مباشرة الحائض وما يحل منه في الباب الذي يختص المباشرة من الكتاب. 

وقد قيل: بأن المراد بالمحيض ها هنا : مكان الحيض » وهو الفَرجء ا 
على ذلك الإمام أحمدء وحكاه المماوردي عن أزواج و كد وجمهور 
العو و الإجماع على أن المراد بالمحيض المذكور في أول الآية : 
الدم . 

وقد خالف في ذلك ابن أبي موسى من أصحابنا في «شرح الخسرقي2. 
فزعم أن مذهب احمد أنه الفرج ‏ أيضًا -ء وفيه بعد . 

بو أصحاب الشافعي على أن لمراد بالمحيض في الآية الدم» في 

وقوله: «إولا تقربوهن4 . نهي بعد الأمر باعتزالهن في المحيض عن 
قربانهن فيه؛ والمراد به: الجماع ‏ أيضًا -» وفيه تأكيد بعرم رطخي 
الحيض . 

78 امو قر ءتان : 5“ م الطاء وضم الهاء. 


ا ا ا 6 


50 ل الأول ارد يها “7 الدم: الا الغائنة أريد 5 
التطهر بالماء . 

وممن فسر الأولى بانقطاع الدم ابن عباس زمجاهد وغير هوا 

9 جرير ره يشيرون إلى حكاية الإجماع على ذلك. 

ومن غيره الإجماع» وقال: كل من القراءتين تحتمل أن يراد بها الاغتسال 
بالماء» وأن يراد بها انقطاع الدمء ور ال أذاء : 
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وفي ذلك ارافان قر]ءة العسدن: ندل على 06 فعل التطهر إليهاء 
تبأد بذلك مجرد انقطاع الدم ولا صنع لها فيه. 

وقوله: «حتّى يطهرن 4 [البقرة:551] غاية النهي عن قربانهن» فيدل. بممهومه 
على أن ما بعد التطهير يزول النهي . 

فعلى قراءة التشديد الْمَسرة بالاغتسال إِنّما يزول التهي بالتطهر بالماء. 
وعلى قراءة التخفيف يدل على زوال النهي بمجرد انقطاع الدم . 

واستدل بذلك فرقة قليلة على إباحة الوطء بمجرد انقطاع الدم. وهو قول 
أبي ف وأصحابه» إذا انقطع الدم لأكثر الحيض » أو لدونه ومضى عليها 
واقك ضيلةة» أن كانت ع متتاظة «الضاكة كالدمة: 

وحكي عن طائفة إطلاق الإباحة؛ هم ابن بكببر وابن عبد الحكمء 
وفي نقله عنهما نظر. 

والتدييور فلن | لا يباح بدون الاغتسالء ونال اانه وإن ولك 
بمفهومها على الإباحة بالانقطاع إلا أن الإتيانت مشروط له شّرط آخر وهو 
التطهرء اراد نه التطهر بالماء؛؟ بقوله: فإذا تَطْهّرن قأتوهن 4 [البقرة:775]» 
قل على أنه لا يكفي مجرد التطهرء وأن الإتيان متوقف على التطهر» أو 
على الطهرٍ والتَظَهِرٍ بَعْدَّه وفسّر الجمهور التَطَهْرَ بالاغتسال» كما في قوله: 
« وإن كنتم جب فَاطْهّروا 4 [المائدة :5 ]. 

وحكي عن طائفة من السلف : أن الوضوء كاف بعد انقطاع الدمء منهم : 
مجاهد» وعكرمة» وطاوس» على اختلاف عنهم في ذلك . 


قال ابن المنذر: روينا بإسناد فيه مقال عن عطاء وطاوس ومجاهدء أنهم 
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قانُوا: إذا أدرك الزوج الشبق أمَرَها أن تتوضاء ثم أصاب منها إن شاء. 

وأ من ذلك عن عطاء ومجاهد موافقة القول الأول - يعني : المنع منه 
وكراعته يدوق العسا نرم "قال بول ريت عن طاوس عؤف ذلقب قال اذا 
بطل أن يثبت عن هؤلاء قول ثان كان القول الأول كالإجماع» انتهى . 

ولذلك ضَعَفَ القاضي إسماعيل المالكي الرواية بذلك عن طاوس وعطاءء 
لأنّها من رواية ليث بن أبي سلَّيمِ عنهماء وهو ضعيف. 

وحكي عن بعض السلف أن التطهر غَسل الفرج خاصة» رواه ابن جريج. 
زلبك عن تطاءه بووواه :معدت هه ناد : وسكاء رسفن اعسعاننا :عن 
الأوزاعي» ولا أظنه 5 وقاله قوم من أهل الظاهر . 

والصحيح الذي عليه جمهورٌ العلماء: أن تطهر الحائض كتطهر الُْبء 
وهو الاغتسال . 

ولو عَدمّت الماء» فهل يباح وطؤها بالتيمم؟ فيه قولان: 

أحدهما: يباح بالتيمم. وهو مدهناء :دلقي الشافعي وإسحاق 
والجمهورء وقول يحبى بن بَكَيْر من المالكية» والقاضي إسماعيلَ منهم أيض. 

وقال مكحول ومالك: لا يباح وطُوّها بدون الاغتسال بالماء . 
وقوله: طفَأتوهن4 [البقرة:؟؟5] إباحة» وقولّة: طمن حيث أمركم الله 4 
ابعر :9 ] أ" باعتزالهن . وهو الَرجء أو ما بين السرة والركبة: على ما فيه 
من الاختلاف كما سيأتيى» روي هذا عن ابن عباس» ومجاهد وعكرمة. 
وكيل :كراد تن القرج 0000 على ير أى طلحة عن بن 
عباس. - 


سه 
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وروى أبان بن صالح. عن مجاهدء عن ابن عباس» قال: من حت 
أمركم الله 4 أن اتعفة وهل + بورزواة عكر م عن ابن عباس - أيضا . 

و المراد من قبل التطهر لا من قبل الحيض» 521 عباس - 
إلصاعة وخبرو 

و«التوابون) : الر جاغون لعن طاعة الله من مخالفته . 

و«المتطهرون)» : فسره عطاء وغيره: بالتطهر بالماء» ومجاهد وغيره: بالتطهر 
من الذنوب . 

وعن مسجاهدء أنه ا بالتطهر مره أذيان الشناء. 

ويشهد له قول قوم لوط : «إِنّهِم أناس يَتَظْهر ون # [الاعراف :6 ] 

تند تنم ين 


0010 


والأعتزال الذق: امر الله يمهو وتان ماين + كما فد ره رنللك رسو 
الله تكلله.. 

وقال عكرمة: كان أهل الجاهلية يصنعونٌ في الحيض نحو من صنيع 
المجوس» فذكروا ذلك لرسول اللّهِ يكل ٠‏ فنزلت: « ويسألوتك عن المحيض قُل 
هو أذَى 4 الآآية[البقرة:؟195 » فلم يد الأمر فيهن إلا شدة» فنزلت: 9 فَإذَا 
تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله 4 [البقرة:؟55] : أن تعتزلُوا . 

اتريهه القاضي اماع : بإسناد صحيح . 

وهو يدل على أن أول ما نزك الأمر باعتزالهنٌ قم كثيرٌ من الناس منه 


6 افتح الباري» 7”91١7/١(‏ _ 35960). 
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الاعتزال في البيوت والفرش كما كانوا يصنعون أولة» حتى نزل آخر الآية : 
قأتوهن من حيث أم ركم اللّه 4 [البقرة:؟؟؟])» ففهم فحة .ذلك 0 الله أمر 
باعتزالهن في الوطء خاصة. 
وفسر الى يد ذلك بقوله: «اصنعوا كل شيء غير التُكاح»» وبفعله مع 
أقواتحة) بعيف كان عافرير ف احفر : ْ 
يننا كنت 
قوله تعالى: إلا يؤاخذكم الله باللَغو في 
أيِمَانكُم ولكن يؤاخذكم بما كسبت فلوبكم 4 
[ قال البقارق ]: لأف : قول النبي كلل «أنا أعلمكم باللّه؛ ؛ وأ المعرفة 
فعل القَلْبٍء لقوله تعالى : «( ولكن يوَاخذكم بما كسبت قلوبكم © [البقرة:55]. 
مراده بهذا التبويب: أن المعرفة بالقلب التى هي أصل الإيمان فعل للعبد 
وكسب لهء واستدل بقوله تعالى: 9 بما كسبت قلوبكم © [البقرة:0؟5] فجعل 
للقلدرب كسبًا ء كما جعل للجوارح الظاهرة كسبا . 
والمعرفة : هي مركبة من صون ورصدين : فهي تتضمن علم وعملاًء وهو 
تصديق القلب» انها سيور تند متكره قد للك العا ىر التي متهن 
به المؤمن» فهو عمل قلبه وكسبه. 
وأصل هذا: أن المعرقة مكتسبة» تدرك بالآدلة» وهذا قول أكثر أهل السنة 
من أصحابنا وغيرهم. ورجحه ابن جرير الطبري . 


.)57١ /١( «فتح الباري»‎ )١( 
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وروى بإسناده» عن الفضيل بن عياضء 0 قال: أهل السنة يقولوت: 
الآقان 4 المعررفة والقول والقسم. . 

وقالت طائفة: إِنْها اضطرارية» لا كسب فيها. وهو قول بعض أصحابناء 
وطوائف من المتكلمين والصوفية وغيرهم . 

وخخرج البخاري في هذا الباب : 

حديث: هشامء عن أبيه؛ عن عائشة» قالت: كان رسول اللَّه يك إذا 
أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون» قالّوا : نا لسنا كهيئتك يا رسول الله 
إن اللّهَ قد غفَّرَ لك ما تقدم من ذذْبك وما تأخَرَ» فيغضب حتى يعرف 
الغضب في وجهه: ل بيقول : إن أتقاكم وأعلمكم باللّه أنا»(1" . 

كان النبي يك يأمر أصحابّه بما يطيقون من الأعمال: وكانوا لشدة حرصهم 
على الطاعات يريدونَ الاجتهاد في العمل» فربم اعتذروا عن أمر النبي كَل 
بالرفق» واستعماله له في نفسه. أله غير محتاج إلى العمل بضمان المغفرة 
له وهم غير مضمون لهم المغفرة» ٠‏ فهم محتاجون الى الاجتهاد. الا 
وحباد هر إلى ذلك» فكان يَكِلِ يغضب من ذلك» ويخبرهم 3 أتقاهم لله 
وأعلمهم به . 

فكونه أتقاهم لله يتضمن شدة اجتهاده في خصال التقوى. وهو العمل 
وكونه أعلمهم به يتضمن أن علمّه باللّه أفضل من علمهم باللّه. 

57 أزاة علمة الل لمعنيين : 

العدهماة ,ويادة معراقعه عضول اتستمائة بوضيفاتةوافحالة بواتتكابوعطلية: 


.)١75-1١/١( «صحيح البخاري»‎ )١( 
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١ 


والثاني: أن علمه باللّه مستند إلى عين اليقين؛ فإنّه رآه» إما بعين بصره.ء 
أو بعين بصيرته. 

كما قال ابن مسعود وابن عباس وغيرهما: رآه بفؤاده مرتين. 

وعلمهم به مستند إلى علم يقين» وبين المرتبتين تباين. 

ولهذا سأل إتراهتيم .+ عليه السلام - ريه أن يرقيه من مرتبة علم اليقين إلى 
مرتبة عين اليقين» بالنسبة إلى رؤية إحياء الموتى» وقد سبق التنبيه على ذلك 
والكلام في تفاصيل المعرفة القائمة بالقلب. 

فلم زادت معرفة الرسول برياة زاذتك شيعه له وتقواهء. فإن العلم التام 
تلزام الخشية» كما قال تغبالين : إِنْما يخشى الله من عباده الْعلَمَاء 4 ( فاطر:4؟]: 
فمين كان باللّه وبأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه أعلم؛ كان له أخشى 
وأتقى» وإِنّما تنقص الخشيةٌ والتقوى بحسب نقص المعرفة باللّه. ‏ 

وقد خرج البخاري في آخر: «صحيحه)"'' عن مسروق» قال : قالت 
عائشة : صنم النبي يَكه شيئًا: حشر في عه قوم: فبلغ ذلك ل 
ويد فحمد الله 0 قال: ١ما‏ بال أقوام يتنرّهون عن الشيء أصنعه: فوالله؛ إني 
لأعلمهم باللّه وأشدهم له خشية) . 

وفي «صحيح مسلم»”" عن عائشةء أن رجلاً قال لرسول اللّه كل يا 
سيول الله 5 أصبح جنباء ريه الصيام . قال سيوك اللّه عله : «وأنا 


(؟) مسلم 8/99" .)١‏ 
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أصبح جنبّاء وأنا أريد الصيام» فأغتسل وأصوم» . فقال الرجل: يا رسول الله ١‏ 
الل للف وتان > قل عل للددما قت عن نتباك وما "تاس تسيا رميول 
اله يك وقال: «إني لأرجو أن أكون أخشاكم للّهِ وأعلمكم بما أتقي». 

وفى حديث أنس » أ كلانه وفعظ ادر ا بوت أزواج النهى يد 
يسألود عن عبادة رسول اللّهِ كله فلمًا أخبروا بها كأنّهم تقالُومَاء فقانُوا: 
وأينَ نحن من النبي يكَدّ قد عَْمَرَ اللّهُ له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فقال 
أحدهم: أما أناء فإنّى أصلّي الليل أبداء وقال آخر: أصوم الدهر ولا أفطرٌ. 
وقال الآخبر : أنا افتتزل التساء ول أتزوج أبدا . فجاءً النبي يللد إليهم: فقال: 
«أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما واللّ إن لأخشاكم لل وأتقاكم له. لكن أصوم 
وَأقَطى وأصلّي. وأرقت وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مثي» . 

وقد جاو تا ا 

ففى هذه الأحاديث كلها : الإنكار على من سين إلنه التقصير : في العمل 
للاتكال على المغفرة» فإنَه كان يجتهد في الشكر أعظم الاجتهاد. فإنا 507 
على :ذلك وذكرت له المشثرة)» أخير اميقم" للف شك 

كما في «الصحيحين»'" عن المغيرة» أن النبي يكِ كان يقوم حنَّى تتفطر 
قدماهء فيقال له: تفعل هذاء وقد عْمْرَ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخَر؟ 
فقول «أفلا أكون عبد شكور)). ظ 

وقد كان يواصل في الصيام وينهاهم» ويقول: «إني لست كهيثتكم: ني أظل 


() البخاري .)37١(‏ ومسلم (137/9). 
() البخاري (؟/ 2)57 ومسلم .)١5١/8(‏ 
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1 5 10 
عند ربي يطعمني ويسقيني" / 


فنسبة التقصير إليه في العمل لاتكاله على المغفرة خطأ فاحش» لأنه 
ظ يقتضي أن هديه ليس هو أكمل الهدي وأفضله» وهذا خطأ عظيم: ولهذا كان 
كد يقول في خطبته : «خير الهدي هدي محمد) . 

ويقتضي - أيضًا ‏ هذا الخطأ أن الاقنداء بهديه في العمل ليس هو أفضل» 
31 الأفضل الزيادة على هديه في ذلك» وهذا خط عظيم جدا؛ فإن الله 
تعالى قد أمر بمتابعته»ء وحث عليهاء قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله 

فلهذا كان كك يغضب من ذلك غضبًا شديداء لما في هذا الظن من القدح 
فى هديه ومتابعته والاقتداء به . 

وق رواية للومام الور : «واللّه ني لأعلمكم الله وأثقاكم له قلبا».. 

وقوله في الرواية التي عر جو الخارق في هذا الباب: «إن أتقاكم وأعلمكم 
الله أنا». فيه : الأثييان بالضمير المنفصل مع تأنّي الوتيان ار المتصل . 
وهو ممنوع عند أكثر النحاة» إلا للضرورة» كقول الشاعر : 

ضَمنّت إياهم الأرض في دَهرٍ الدهارير 

وإنّما يجوز اختياراء إذا لم يتأت الإتياً بالمتصل» مثل أن تبتدئ بالضمير 
قبل عامله» ع إياك تعبد 4 [ الفاتحة :هع ؟ إن د يستدئ ع ا 
يقع بعد نحو: «إلا إياه؛ . 0 


.)17 /9( البخاري في "صحيحه؛ (7/ لال 2)54 ومسلم‎ )١( 
.)51/5( (؟) «المسند»‎ 
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فعا قول الشاعر: 
ان لا جاور الاك ديار 


وإِنّما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلى 
فهو عندهم - متأول على أن فيه معنى الاستثناءء كأنّه قال: ما يدافع عن 
أحسابهم إلا أنا. 
ولكن؛ هذا الذي وقع في غلا السديف يشهد سنوازه من غسر صرورةة 
ويكون حينئذ قولّه : «إِنّما يدافع عن أحسابهم أناا شاهد) له» غير محتاج إلى 
تأويل . واللّه أعله" . 
ا نو 
إوله تغالى ولا يحل لَه أن يكتمن ما حَلَق الله 
في أرحامهن إن كن يمن باللّه واليُوم الآخر» 
أما قول اللّه عز وجل : «ولا يحل لَه أن يكتمن ما حَلَقَ الله في أَرْحَامِهنَ # 
[البعرةي؟ ]1 فإنه دل على 9 المرأة مؤتمنة على الإخبار بما فى رحمهاةء 


وو ماش عىة 


ومصدقة فيه إذا ادعت من ذلك ممكنًا. 
روى الأعمش». بوجي عن مسروق» عن أبي بن كعب» قال: إن من 
الأمانة أن اتتمنت 1 ت المرأة على قرجها . 


- 8٠١ /١( «فتح الباري»‎ )١( 
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وقد اختلف المفسرون من السلف فمن بعدهم في المراد بقوله تعالى: ما 
خَلّق الله في أَرَحَامهنَ © [البقرة:؟]» ا قوم بالحمل؛ 5 قوم بالحيض . 

ركان ارو 2 سي فوا اا مالع نيب ب ناض 
المروي عن أكثر السلف» منهم: ابن عمر» وابن عسباس » ومكاف 4و اطيين 
0" 

وأما ما ذكره عن علي وشريح : 

فقال ب كيار ذا إميضاق تهون انق راقويةة لذأ سين اذ 
يونس» عن إسماعيل بن أبي خالدء عن الشعبي» أن امرأةٌ جاءت إلى علي 
بن أبي طالب فقالت: إني طُلقَت: فحضت في شهر ثلاث حيّض؟ فقال 
على لشريح: قل فيهاء فقال: أقول فيها وأنت شاهدء قال: قل فيهاء قال: 
ادك بانةاسيع اخلياقن .رفس كنيد واناضون تقلوة ميا حعافيت 
ثلاث حيض طهّرت عند كل حيضة:؛ صَدقَتَء فقال علي: قالون. قال 
عيسى : بالروميّة : أصبت. 

قال يدرف : ركنا إسييكان : أبنا محمد بن بكرء ثنا سعيد بن أبي عروبة: 
عن قتادة» عن عزرة» عن الحسن العرتي» أن امرأةً طلّقها زوجها. فحاضت 
في خمس وثلاثين ليلةً ثلاث حيضء فرفعت إلى شريح فلم يَدَرٍ ما يقول 
فيهاء ولم يقل شييّاء فرفعت إلى علي بن أبي طالب» فقال: سلُوا عنها 
جار اقياء قن كان كد ا عدر ب فقن ا شقات عند ني .]ل فأكيير لذت . 

وهذا الإسناد فيه انقطاعء فإن الحسن العرني لم يدرك عليًا -: قاله 


: )5 582.5 517/1( الطيري فن :«التفسير»‎ )١( 
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ع 2 
27 0 40 "1 7 ىو ابر حر 
واما الإسناد الذى قبله, فإن الشعبى رأى عليا يرجم شراحة ووصعمه. قال 
شتير . . 30 . ًَِ 1 6 
ا د 
قوله تعالى: « فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا 
تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ؛ 
قال تعالى: «ٍ فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا 
لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ‏ [البقرة:91؟]: وقال : وبعولتهن أحق بردهن 
في ذلك إن أرادوا إصلاحا 4 [البقرة:8؟2]. 
0 ضًْ 7 7 ع َ لهس 0 ان م 
فدل ذلك على أن من كان قصذه بالرجعة المضارة. فإنه الم بذل”ك. وهذا 
ع 1 2 01 ًَ 5000 1 س عي سََ ع 0 
6 . 1 0 1 7 7 2 . و . 7 
ثم يتركها حتى تقارب انقضاء عدتهاء ثم يراجعهاء م يطلقهاء ويمعل ذلك 
٠ 8 2200‏ 5 5 3 ءِِ عو 5 7 7 5 7 َع 
أبذا بغير نهاية» فيدع المرأة لا مطلقة ولا ممسكة. فأبطل الله ذلك. وحصر 
5 | ىو 0 2 2 ع 2 0 2 
وذهب مالك إلى أن من راجع امرأنّه قبل انقضاء عدتهاء ثم طلَّقتها من 
غير مسيس: إن قصد بذلك مضارتها بتطويل العدة لم تستأنف العدة» وبنت 


على ما مضى منهاء وإن لم يقصد ذلك استأنفت عله جديدةً وقيل : لمر 
5 7 4 ضٍِ 3 اي 7 3 

مطلقاء وهو قول عطاء وقتادة. والشافعى في القديم. وأحمد في رواية. 

5006 0 7 م 7 3 3 

وقيل : التةتارمية مطلقاء وهو قول الاكدرينة منهم: ابو قلابة. والزهري 


.)6١١-051١ /١( «فتح الباري»‎ )١( 
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والتّوري وأبو حنيفة والشافصي - في الجديد - وأحمد ف اناده وإسحاق وأبو 

قال تعالى: «إلا تضارٌ والدة بولّدها ولا مولود لَه بولّده 4 [البقرة:6» قال 
مجاهد في قوله : «لا نُضَارَ والدة بولّدها 4 (البقرة:5] قال: لا يَمنع أمه أن 
ترضعه لخر ياه وكالبعطاء فاده لكشو قا والسدى وير هه إذا 
رضيّت ما يرضى به غيرها فهي 22-5 وهذا هو المنصوص عن أحمدء ولو 
كانت الأم في حبال الزوج . 

وقيل: إن كانت في حبال الرّوجء فله منعها من إرضاعه. إلا أن لا يمكن 
ارتضاعه من غيرهاء وهو قول الشافعي» وبعض أصحابناء لكن إِنّما يجوز 
ذلك إذا كان قصد الزوج به توفيرَ الزوجة للاستمتاع» لا مجرد إدخال الضرر 

وقوله تعالى: ولا مُولود له بولّده 4 [البقرة:++؟]) يدل فيه أن المطلقة إذا 
طلبت إرضاع ولدها بأجرة مثلها لزمٌ الأب إجابتها إلى ذلك» وسواء 
وجَدَ غيرها أو لم يوجَدء هذا منصوص الإمام الحجيد ء قان للك اده 
على أجرة كليابزيادة كير 1 رويد الاب عن فين بأجرة المثلء لم يلزم 
الأب إجابتها إلى ما طلبّت؛ لأنَّها تقصد المضارةء وقد نص عليه الإمام 


عِِ 5 #2 
او ., 


7 3 5 


)١(‏ «جامع العلوم والحكم») (7/١١7-7؟١١)‏ باختصار. 
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قوله تعالى اباس مو وو 

ل عار 1 كا إرافيم كين موسى” ثنا عيسى ‏ هو: 
ا ثنا إسماعيل - هو ١‏ ل أبي خالد -. عن الحارث بن شبيل : غن أن 
غمرق الشيساتى : قال : قال لي زيد , بن أرقم : إن كنا لنتكلم في الصلاة ة على 
عهد رسول الله وك فيكلّم أحدنا صاحبّه بحاجته حتى نزلت: «إ حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى 4 [ البقرة :./؟ ] فأمرنا بالسكوت . 

وتخراجه ل 3 ؛ وزاد فيه: «ونهينا عن الكلام»» وليس عنده: ذكر عهد 


3 م و كن 
٠ 0‏ يس 7 2 8 ٠‏ 9 
وحرجهة ا © وعلذده. (فأمرنا حينئذ بالسكوت)». 





وشخراجه التعرمزي 87 ٠‏ ولفظّه: كنا تكلم خلف رسول الله كيد في 
الصلاة» فيكلم الرجل منّا صاحبّه إلى جنبه» حتى نزلت ( وَقُومُوا لله انين 4 
[البقرة :7؟؟] قال : «فأمرنا بالسكوت» وبننا عن الكلام» . 

وهذه الرواية صريحة برفع آخره. 

واختلف الناس في تحريم الكلام في الصلاة: هل كان بمكةء أو بالمديئة؟ - 
فقالت طائفة: كان عكة. 

واستدلوا بحديث ابن مسعود المتقدمء وأن النبي له امتنع من الكلام عند 
قدومهم عليه من الحسبشة. ولج قدم ابن عدر عليه من الحبشة إلى مكة. 


)١(‏ البخاري فى «(صحيحه» (؟7/8/1). 


(؟) الصحيح مسلما (؟/١7).‏ 
2 النسائي (18/9). 


.)5١80( الترمذي‎ )( 
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ثم هاجر إلى المديئة» كذا ذكره ابن إسحاق وغيره. 

وعفسة هذاة اعررى و أن امتناعهم من الكلام كان بنزول قوله: ظ وإذا 
قَرِىَ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلّكم ترحموت > [الأعراف:4١؟]:‏ وهذه الآبة فكة. 

فروى أبو بكر بن عسياش» عن عاصيم. عن المسيب بن رافع. قال: قال 
ابن مسعود: كنا يسلم بعضنا على بعض في الصلاة» فجاءً القرآن 8 وإذَا قُرِىَ 
القرآن فاستمعوا لَه وأنصتوا 4 . 

: ش ءِ 1 ء 

واخريه ابن خرير وعيره: 

وهذا الإسناد منقطع؛ إن المسيب لم يلق ابن مسعود . 

وروى القجري: عن أبي عياض » عن أبي هريرة» قال: كانوا يتكلّمون 
في الصلاة» فلما نزلت هذه الآية ط وإذا قُرَىّ القرآن »4 [الاعراف:4.٠]‏ والآية 
الكسزى ىقال نار ا .الانضات. ظ 

ره ل ا الفيمطد اا تفي ةبعلف لاق الك 
الأخرى ‏ بالشك"ً. والهجري» ليس بالقوي:: 00000000 

ولكن يشكلا على أهل هذه المقالة حك زيد بن أرقم» الذي خرجه 
البخاري هاهناء فإن زيدا أنصاري؛ لم يصلٌ خلف النبي كلل بمكة» إِنَّما 
صلى خلفه بالمديئة» وقد أخبر أنهم كانوا يتكلّمون حتى نزلت ١‏ وقُومُوا لله 
قانتين © [البقرة:72]: وهي 07 بالاتفاق . 


وأجاب أبو حاتم ابن حبان“' وهو ممن يقول: إن تحريم الكلام كان 


.)7١١ 7٠١ /5( فى الاصحيحه)‎ )١( 
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مكة ب :واحيت قن هذا بنعر اين : 

أحدهما: أن زيد بن أرقم حكى حال الأنصار وصلاتهم بالمديئة قبل هجرة 
النبي كله إليهم. وأنّهُم كانوا يتكلمون حينئذ في الصلاة» فإنّ الكلام حينئذ 
كان مباحاء وكان النبي كك إِذْ ذاك بمكدّء فحكى زيدٌ صلاتهم تلك الأيام لا 
3 نس الكلام كان بالمدينة . 

قلت : 2007 لوجهين 

أحدهما: أن في رواية الترمذي: «كنا نتكلم خلف النبي يك في الصلاة»: 

فدل على أنّه حكى حالهم في صلاتهم خلف النبي كَكهِ بعد هجرته إلى 
المدينة . 


والثاني: أنه ذكر أنهم لم ينهوا عن الكلام حتى نزلت الآية» وهي إِنّما 
نزلت بعد الهجرة بالاتفاق» فعلم أن كلامهم استمر فى الصلاة بالمدينة» حتى 
نزلت هذه الآية. 

ثم قال ابن حبان: 

والجواب الثاني: أن زيدًا حكى حال الصحابة مطلقًا من المهاجرين وغيرهمء 
من كان يصلّي مع النبي يكل قبل تحريم الكلام في الصلاة» ولم يرد الأنصار 
ولا أهل المدينة بخصوصهمء كما يقول القائل : قعننا كنذا وجا لي 

قلت: وهذا برد ول احتى نزلت الآية)؛ فإنه يصرح بأن كلامّهم 
استمر إلى حين نزولهاء وهي إنما نزلت بالمدينة . 


وأجاب غير ابن حبانٌ بجوابين آخرين : 
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أحدهما: أنه يحتمل أنه كان نهى عن الكلام متقدمّاء ثم أذنّ فيه. ثم نهى 
عنه لما نزلت الآية . ظ 

والثاني: أنه يحتمل أن يكون زيد بن أرقم ومن كان يتكلم في الصلاة لم 
يبلغهم نهي النبي كَل فلما نزلت الآية انتهوا. 

وكلا الجوابين فيه بعد» وإِنّما اتتهوا عند نزول الآيةء بأمر النبي كَل 
بالسكوت» ونهيه عن الكلام. كما تقدم. 

وقالت طائفة أخرى : إلهنا حرم الكلام في الصلاة بالمدينة؛ لظاهر حديث 
زيد بن أرقم. ومنعوا أن يكون ابن كود رجع من الحبشة إلى مكة. 
وقالوا : إنما رجع من الحبشة إلى المدينة» قبيل بدر. 


2 3 7 2 2 
واستدلُوا بما خرجه أبو داود الطيالسى فى «مسئده»)17) 


مره جوية عبت الله 
بن عتبة» عن ابن مسعوده قال: بعثنًا النبي كلِ إلى النجاشي» ونحن ثمانون 
رجلاًء ومعنا جعفر بن أبي طالب - فذكرٌ الحديث في دخولهم على 
النجاشي» وفي آخره - : فجاء ابن مسعودء فبادر» فشهد بدر). 

وروى آدم ابن أبي إيامن. في ااتفسيره) : دنا أبو مَعشْر ) عو مسح لدان 
كعب» قال : قدم النبي يك المدينة والناض يتكلمون بحوائجهم في الصلاة» 
كما يتكلّم أهل الكتاب, فأنزل اللّه: وقوموا لله قانتين 4 [البقرة :+7 ], فسكت 
القوم عن الكلام . 

وهذا ا وأبو معشر ) هو : تجيح السندي: يتكلمون فيه. 

وفك اتن العلساء على آد القاذة 5 بكلام الآدميين فيها عمد لغير 


.)53855( »دنسملا«)١(‎ 
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مصلحة الصلاة: واختلفوا في كلام الناسي والجاهل والعامد لمصلحة الصلاة. 
فأما كلام الجاهل» فيأتي ذكره - قريبًا. 
17 كلام الناسي والعامد لصلحة . فيأتى كر في (أبواب سجود السهو) 
0" 
د عاد عاد 


3م موس 


فوله تعالى : «(فإن خفتم فرجالا أو ركبانا نا فإذا أمنتم 
فاذكروا الله كَمَا علّمكم ما لم تكونوا تعلمون 4 
كال البشاري ١]‏ شاف سيلةة الخو ف رع لك ور كان 
راجل: قائم . 
اختلطوا قياما . ع ا له ا 
قياما وركبان» 20 : 
3 رس ل 0 0 
وخرج مسلم من حديت يبان حر برس بين عفد عن نافع + عن 
ابن عمرء قال : صلّى رسول الله عَيَئِدٌ صلاة الخحوف في بعض أيامه. 5 
طائفة معة ) وظائفة بإزاء العدو القيدن لد مه ا لم دعو 2 
الآخرون فصلَّى بهم ركع ثم قضت الطائفتان ركعة. ركعة. 


() «فتح الباري» (57/5” -/3510) . 
(؟) «صحيح البخاري» .)١18/7(‏ 
فو «صحيح مسلم» (5/ .)1١7 - 75١7‏ 





قال2 وقال ابد عر فإذا كاك خوف أكثر من :ذللك: فصل راكنا أن 'قائمً 


توميء إيماءً . 

فجعل هذ الوجه من قول ابن عمر» ولم يرفعه . 

وروى أبو إسحاق الفزاري: غخ موسق يق عقبة 6 عن نافع . ضع ابن عمر 
الحديث مرفوعاء ولم يذكر في آخره: كان خترزف اكتف مره 01ل 
إلى آخره . 

وخخرج اين ماجنة وابن م حبان في اصحيحه)17 من حديث جرير» عن 
عبيد الله بن عمرء عن نافم» عن ابن عمرَ عن الني وكِ في صلاة الخوف 
- فذكر صفتها بمعنى حديث موسى بن عقبة» وقال في آخر الحديث: «فإن 
كان خوقًا أشد من ذلك فرجالاً أو ركبانًا» . 

ولك غالف بجريزا بحسن الاطاة وميه اللورين تسيو وسبعية بن بر 
وغيرهم» رووه عن عبيد اللّه عن نافع» عن ابن عمر ‏ موقوفًا كله . 

ورواه مالك في «الموطغ)”", عن نافع» عن ابن 0 صفة صلاة 
الخحوف بطوله -. وفي آخره: «فإن كان و كاهو اكد هن :ذلك ضارا رجالة 
قيامًا على أقدامهم. اوييد كان مستقبلي القبلة. أو غير مستقبليها» . 

قال مالك: قال نافع: لا أرى ابن عمرَ ذكر ذلك إلا عن رسول الله يَكِ. 

وخر جه اانشارى في «التفسير» 7 «من:طريق.«مالك كذلك. 
41١‏ تريح ابن مايه 2020 )واد ن حبان فى (صحيحه» (/18/1) . 


(") «الموطأً») (ص .)١7 ٠‏ 
فر الاصحيح البخاري» (5/م“ -_94"). 
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قالرآين عبد 2 20 زواة الك دي الشك في رفعهء ونا 
عن - جماعة لم يشكوا في رفعهء 5 ابن أبي ذئب وموسى 1 عقبة 
وأيوب ١‏ كن راشي + 

وذَكَرَ الدارقطني أن انياة الطباع رواه عن مالك ورفعه من غير شك. 

وهذا الحديث ينغي أن يضاف إلى الأحاديث التي اختَلفّ في رفعها نافع 
وسالم؛ وهي أربعة سبق ذكرها بهذا الاختلاف في رفع أصل الحديث في 
صلاة الخحوف عن نافع . 

وبقي اختلاف آخرء وهو في قوله في آخر الحديث: «فإن كان خوفًا أكثرَ 
من ذلك» إلى آخره؛ فَإِن هذا قد وقفه بعض من رفم أصلّ الحديث كما 
وقفّه سفيان» عن موسى بن عقبة» وجعله مُدرجًا في الحديث. 

وقد ذكر البخاري: أن ابن جريج رفعه عن موسى. وخرجه من طريقه 
كلك 

بأمااكرل مجاهد المشار إليه في رواية البخاري: روى ابن أبي تيح ع 
0 (ْذ حم فرجلا ركان سد إذا وق ا وف صلّى على 
ظ 0 نائمًا أو راك أرما كدر ؤيوف برأسه: ويتكلم بلسانه . 

وروى أبو امات القرارة : عق أبن ضَ ألفنية : ع أبي الزبيرء قال : 
توفت عبان أ مكل فى الفيلةة معن المسايفة؟ قال ركعتن تمن : 
توجهت على دابتك تومئء إيماء. 

ابن أبي ا يحيى ١‏ بغر شعت 


.)؟55/8/١6( «التمهيد»)‎ )١( 
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رد الإسماعيلي في لاصحيحه) . 537 من طريقه دك م 
براحم ل ا سر ضر و ور 
إذا اختلطواء فَإنّما هو التكبير والإشارة بالرأس . 

قال ابن جريج : حدثني موسى بن عقبةء عن نافع» عن ابن عمرً»ء عن 
الى كله - فل قول مجاهد: إذا اختلطواء. فإنثّما هو التكبير والإشارة 
بالرأس . 

واف عة اللليبى عد : ١فإنْ‏ كثروا فليصلُوا ركبانًا أو قيامًا على أقدامهم» - 
يعنى : صلاة الخوف . 

وخرجه - أيضًا ”'' - من رواية سعيد بن يحيى الأموي» عن أبيه» عن ابن 
جر ولفظه : عن ابن عم ر - نحواً من كول مجاه : إذا اخستلطواء فَإنّما 
عن الك واخار بالراين. 

وزاد در عر الى علد : «وإن كانُوا أكثر من ذلك فليصلُوا قيامًا 
وركبانًا» . 

كذا قرأته بخط البيهقي. 

وخرجه أبو نعيم في لمستخرجه على صحيح البخاري» من هذا الوجه؛ 
وقد : «قيامًا وركبانًا». وهو أضع . ظ 

و الرواية أتم من رواية ليحار . 
ومقصودٌ البخاري بهذا: أن صلا الحوف تجوز على ظهور الدواب 


. )106 /7”( «السنن الكبرى»‎ )١( 
,.)705 0 7808 /"( «السنن الكبرى»‎ )( 
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للركبان. كما قال تعالى: فَإِن خفتم فَرجالا أو ركبَانا ‏ [البقرة:5] ويعني : 
«رجالا» : قيامًا على أرجلهم. فهو جمع راجل ؛ او و«الركبان) : 
على الدواب. 

وقد خرج فيه حديئًا مرفوعا . وقد روي عن ابن عمر وجابرء كما سبق . 

وال أن 0 أجمم أهل العلم على أن المطلوب يصلّي على دابته - 
كذللف قال قطاء ف أبى رباح . والأوزاعي: والشافعي 007 وأبو ثور - 3 
وإذا كان طالبًا نز فصلّى بالأرض 

قال الشافعي: إلا في حال واحدة» وذلك أن يقل الطالبون عن المطلوبين: 
ويقطّع الطالبون عن أصحابهمء فيخافون عودة المطلوبين عليهمء فإذا كانوا 
هكذا كان لهم أن يصلوا يوون ها انتهى . 

وممن قال: يصلّى على دابته ويومئ شين والتتحعى والغحاك 2 بوراه 
أنه يصلّي على دابته طالبًا كان أو مطلوبّاء وكذا قال الأوزاعي . 

واختلفت الرواية عن أحمد: هل يصلَّي الطالب على دابته» أم لا يصلّي 
إلا على الأرض على .رواكين غنيه لذ ان قاف الطالف الطلويت : كه فاك 
الشافعي . وهو قو أكثر العلماء . 

قال أبو بكر عبد العزيز بن جعفر : أما المطلوب» فلايختلف القول فيه» أنه 
يصلّي على ظهر الدابة» واختلف )تولكن الطالتة فقالُوا عنه: ينزل فيصلّي 
على الأرض» وإن خاف على نفسه ضاى واغاد: 07 آخر فلا بأس. والقول 
الأ : أنه إذا خاف أن ينقطع عن أصحابه أنتغود العدً عليه ؛ فإنه يصلّي 
على ظهر دابته» فإنه مثل المطلوب لخوفه. وبه أقول. التهى. 0 

وما حكاه عن أحمد من أن الطالب إذا خاف فإنه يصلّي ويعيدٌء فلم يذكر 
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لعا غنه جل اق نعي على ااه اللو 

قال - في رواية أبي اننا ينكان جلا اوهو لوقاف ادر فم 
علميت السب وحصي لعدنى الفتلةة ها لهي الذاةعافإن كناف إن درل أن 
ينقطع من الناس» ولا يأمن العدو فليصل على ظهر دابته ويلحق بالناس» 
فإنه فى هذه الحال مثل المطلوب . 

ونع هذا" العتى عيته بتماعة : منهم: أبو طالب والائرء. 

وله أن يصلّى مستقبل القبلة وغير مستقبلها على حسب القدرة. 

وفي وجوب استفتاح الصلاة إلى القبلة روايتان عن أحمد: 

فمن أصحابنا من قال : الروايتان مع القدرة. فأمًا مع العجز فلا يجب» ش 
رواية واحدة. ظ 

وقال أبو تكو هيد العودية عكس ذلك: قال : يجب مع القدرة. راضم عدم 
الإمكان. روايتان. 

وهذا بعد جات ا وتوت الاستفتاح لون القبلة م العجزى ولعل 
فاقةة 'إنمعا جه اللاعادة ملدوانه.. 

ولهم أن يصلُوا صلاةة شدة الخوف رجالا وركبانًا في جماعة؛ نص عليه 

وقال ابو معيلة بوالقورى والأؤواعى : لآ يلون جمافة 4 يل رادي لآل 
المحافظة على الموقف والمتابعة لا تمكن . 

وقال ايع ”ا ومن وافقهم : عفن عن .ذلك هاهنا» كما عدي فق كداز 
القبلة والمشي في صلوات الخوف» وإن كان مع الانفراد يمكن ترك ذلك . 
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. قالُوا: ومتى تعذرت التابعة لم تصح الجماعة بلا خحلاف217 
عد جد 


قوله تعالى ١‏ ولولا دفع الل الناس بعضهم ببعض 
أفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين ‏ 
وقد قبل في تأويل قوله تعالى : «وآولا دق الله انا بهم يض فدات 
الأرض 4 [البقرة:١51؟]:‏ إنه يدخل فيها دفعه عن العصاة بأهل الطّاعة : وجاء في 
الآثار: 0 اله يدقع بالرجل الصالح عن أهله وولده وذريته ومن حوله. وفي 
بعضص الآثار يشول اللدع وج - «أحب العباد إلي المتحابونَ بجلالي المشاءون في 
الأرض بالنصيحة» المشاءو نَ على أقدامهم إلى الجمعات». 
وفي رواية : «المعلقَةٌ قلوبهم بالمساجد. والمستغفرون بالأسحار. فإذا أرذت إنزال 
عذاب بأهل الأرض فظنت إليهم صرفت العذا ب عن الناس؟ وقالَ مكيعول : ما دام 
في الناس خمسة عشر يستغفرٌ كل منهم الل كل يوم مسا وعشرين مر لم 


يهلكوا بعذاب عامة . والآثار فى هذا المعنى كثيرة جدا9" . 
35 7 


عصرم م 


ل تن ولك لطن قي ل فط بع ار عر د َك ثم اجعَل 


06م 0 م اس 


على كل جبل منهن جزءا 5 ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزير حكيم 4 


دفالالشارى ) وفان إبراهيم عليه النسلام: ولكن ليطمئن قلبي 4 
[البقرة:.+؟] وقد فسرها سعيل بن جبير بالازدياد من الإيمان' قال ل: 





لل افتح الباري» .)١5 - ١9/5(‏ (0 «لطائف المعارف» (705). 
(؟) أخرجه ابن جرير في ١ه‏ تفسيره») (؟/ 2 .)6١‏ 





سورة البقرة 








أولء 1 تؤمن قال با بلى ولكن ليطمئن قَلبِي 4 [ البقرة : فطلب زيادة فى إيمانه ؛ اه 
قلا 1 ونال عن مربي بابر الاتبون إلى كريح اا خول ادال يهن أعلى 
وأكمل» وفي «المسند»'! عن ابن عباس عن النبي كَكِلِهِ قال: اليس الخبر 
لم1 , 


5 235 م3 


قوله تعالى ( إن تَبّدُوا الصدقات فنعمًا هي ون تَخْفُوها ووه الفقراء 


ل الر اس رن لو سر تر 


فهو حير لكم ويكفر عنكم من سيتاتكم واللّه با تعملون خبير 4 
في صدقة السرء وفي فضلها. صوص ير فمن القرآن : قرا : وإن 
تخفوها وتو ها الفقراء فهو خير لّكم © [البقرة ا" 
ومن السنة : حديث : ١ارجل‏ تصدق بصدقة فأخفاهاء حتى لا تعلم شماله. ما 
و و و و 5 9 2 5 واد 
تنفق 00 وحديث : «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة. والمسر بالقرآن كالمسر 
5 2 76 5 ال خخ 7 7 
بالصدقة)!*ا ٠‏ وحديث أنس : «لا خلق الله الأرض» جعلت تميد فخلق الجبال. ( 
20007 00 5 9 .-2 7 5 ون سم 
النيت ) وفى أخخره : «قيل: فهل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال: نعم) ابن ادم 
و و 7 1 | 
يتصدق بيمينه فيخفيها عن شماله»” . 
ل 5 8 3 -ه 5 1 ره م 54 7 2 
وحديث أبى ا وزاد: ثم بزع بهذه الاية: إن تبدوأ الصدفات فنعما 
(5) أخرجة أحمد في #للسندة 515/55 061/1 
(5) «فتح الباري» .)١1-1١١/1١(‏ 
(9) أخرجه البخاري 2»578/1١(‏ و(؟2)7”8/5 ومسلم (*/ 97) من حديث أبي هريرة. 
0 أخرجه افيد 1 ااالمسئد») (5:/ ا مك3 مهل )٠٠١١‏ وأبو داود 2201 والترمذي 
,)591١9(-‏ والنسائي (5/ )48١‏ من حديث عقبة بن عامر . 


(6) أخرجه أحمد فى «المسند» (7”/ 5 2»)١1‏ والترمذي (57519). 
(5) أخرجه أحمد فى «المسند» (5/ 7706) من مسند أبى أمامة . 
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هي وتخديك : «صدقة السر» تطفئً غضب الرب عر وجل» وتدفع ميتة السسوء) 
در جه الفرفدي : وآيِن حبان217 : 
1 7 7 واه في اس 

لديف أده ل 00 بحائطه, وقال: «لو استطعت ال اسره ) لم 
لتم حر جه الترمذي في ااتفسيره»”'' . 

واختلفوا ذ في الركاة : هل الأفضل رارقا أم اليار هاه فروي عن علي بن 
أبى طلحةء عن ابن عباس» قال: جعل اللّهَ صدقة الفريضة علانيتها أفضل 
من سرهاء يقال : بخمسة وشريق ضعفًاء خرجه ابن ري وفي روايهء 
قال: وكذلك جميع الفرائض والنوافل فى الأشياء كلّها(". وقال سفيان 
الثوري في هذه الآية: هذا في التطوع . 

وعن يزيد بن أبي حبيب: إِنْما نزلت هذه الآية في اليهود والنصارى وكان 
ارم ار لد ١‏ دأقال آي 4 وهذا لاسرا ا بحاصد 
الاي أفضل لد 1 

قال المهدوي: وقيل اراد بالآية : قرضن ) الزكاة والتطوع وكان الأعفاء بذعا 
أفضل فى مدة النبى عل 3 م ساءت طون الناس.: بعد ذلك. قامة حمن 
العلماء» إظهار الفرائضء لثلا يظنْ بأحد المنع . 

قال ابن عطية: وهذا القول مخالف للآثار» قال: ويشبه فى زمئنا أن 
)١(‏ أخرجه الترمذي (5515). وابن حبان (7”7094) من حديث أنس . 
6 أخرجه الترمذي في «(الجامع! (/5991). 
(؟) أخرجه ابن جرير في اتفسيره» (937/7). 


(5) أخرجه ابن جرير فى «تفسيره» (7/ 97) . 
(6) بمعناه فى «تفسير ابن جرير» (7/ 97). 
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يحسن التستر بصدقة الفرضء فقد كثر المانع لهاء وصار إخراجها عرضة 
للرياء . 

وهذا الذي تخيله ابن عطيةً ضعيف» فلو كان الرجل في مكان يترك أهله 
الصلاةٌء فهل يقال: إن الأفضل أن لا يظهرَ صلاتّه المكتوبة؟! . 

وقال التقاش: إن هذه الآية نسخها قوله تعالى : الدين ينفقون أموالهم 
اليل والتّهار سر وعلانية 4 الآية [البقرة:074]. انتهى ما ذكره . 

ودعوى النسخ ضعيف جداء وإنّما معنى هذه الآية» كمعنى التي قبلها: 
إن الققة سر سيراه عاذي وحكي 02 الودؤي أن براه قال 1 :نز ليمن 
عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء 4 [البقرة : 717١‏ ]» وخضت شي صدفة 
الفرض» على أهل القرابات المشركين . ظ 

قال ابن عطية : وهذا عندي وود 

وحكي عن ابن المنذر تَقل إجماع من يحفظ : نه لا يُعطّى الذمّي من 
وقة: امال شيعا ظ ظ 
ظ قلت: روي عن ابن عمر أنّه قال: في قوله تعالى: ظإِنمَا الصّدقّات للفقراء 
والمساكين # [العوبة:.1] : أن امسا كين : أهل الكتاب» وإسناده لا يشت . 

وروى التعلبي بإسناده لسار سويد الكلبى يرفعه. أن الى ع 
سئل عن الجهر بالقراءة» والإخفاء فقال: هي كمنزلة الصدقة إن تبدوا 
الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لّكُم 4 [البقرة:501]. 

وروى الثعلبي في «تفسيره»» عن أبي جعفر في قوله تعالى: إن ثَْدُوا 
الصّدقّات فنعمًا هي 4 قال: هي الزكاة المفروضة» ١‏ وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء 
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فهر ير لكُم» قال: يعني التطوع.. هلا تفسير غرهب”" . 


د 6د 
قوله تعالى : «ل الذين يأكلُونَ الربا لا يقُومُون إلا كما يقُوم الذي يتَخبطه 
الشيطان من الْمْس ذلك بِأنّهم قَالُوا إِنَمَا ابيع مثل الربًا وأحل الله ابيع 
وحرّم الربا فمن جاءه موعظة من رَبّه فانتهئ فَلَه ما سلف وأمره إلى الله 
ومن عاد فأُولتك أصحاب النَّارِ هم فيها خالدون +403 يمحق الله الربا 
ويربي الصّدقَات واللّه لا يحب كل كفار أنيم +43 إِنّ الذين آمنوا 
وعملوا الصّالحات وأَقَاموا الصّلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا 
خوف عليهم ولا هم يُحزنون +4720 يا أَيها الّدين آممُوا انَقُوا اللّهِ وذَروا 
ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين 27> فَإن لّم تفعلوا فَأَذْنوا بحرب من 
الل ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلّمون 4 
[قال البخاري] : «(باب: تحريم تجارة الحم في المسجد» : 
اماف عيا تي ارا عن لاماي عا مت عو سد 
عاق + قال لا اولك الكات مد سورة البقرة في الربا خرج رسول اللّه كل 
إلى المسجدء فقرأهن على الناس» ثم حرم تجارة الخمر”" . 
22001111111 
الله وشرعه؛ ولك له تهنان فين الماح 4 هان الله ذكر في كتابه الذي 
يتلى في الصلوات في المساجد: الخمر والميسر والأنصاب والأزلام» كما ذكر: 
الزنا والربا وسائر المحرمات من الشرك والفواحش» ولم يزل الب كَل يتلو 


)١(‏ راجع رسالة: «صدقة السر وفضلها». 
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ذلك في المسجد في الصلوات وغيرهاء ولع يرل يلك روي اها بعخر مه الله اق 
المساجد وفي خطبه على المنبرء وهذا الباب مما لا تدعو الحاجة إليه؛ لظهوره. 

ولكن يشكل في هذا الحديث أمران: 

أحدهما: أن تحريم التجارة في الخمر نما شرع من حين نزول تحريم الخمرء 
ولع يتآخر إلى نزول آيات الرنانه :فإن آيات الربا من آخر ما نزل من القرآن؛ 
كما ورف الشارى في االتفسير 17" من رواية الشعبي » عن ابن عباس» قال: 
آخر آية نزلت على رسول اللّه كك آية الربا. 

وفي «الصحيحين»'" عن جابر» أنه سمع الى يد عام الفي وهو بمكة 
قول : ١ن‏ اللَّهَ ورسوله حرم بي الخمر والميتةً والخنزير والأصنام» . 

وخرج مسلم "© من حديث أبي سعيد الخدري: أن النبي وَل قال: ايا أيها 
الثاس» إن الله يعرّض بالخمرء ولعل اللّه سينزل فيها أمراء فمن كان عنده منها شيء 
فليبئعه ولينتفع به» قال: فما لبثنا إلا يسيرا 5 قال : ١ن‏ اللّه حرم الحمرء فمن 
أد ركه هذه الآبة وعنده منها شيء فلا يشسرب ولا يبع». قال : فاستقبل الناس بم 
كان عندهم منها في طريق المدينة فسفكوها . ظ 

وهذا نص في تحريم بيعها مع تحريم شريها. 

والثاني: أن آيات الربا ليس فيها ذكرٌ الخمرء فكيف ذكرّ تحريم التجارة في 
الخمر مع تحريم الربا؟ 

ويجاب عن ذلك: بأنّ مرادَ عائشة: أن النبي وك أخبر بتحريم التجارة في 


.)4 ٠ /5( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)5١/60( ومسلم‎ ,)97/5( 2١94-0 /0( »)١١١ (؟) أخرجه البخاري (؟/‎ 


(') الصحيح مسلم» (ه/9؟). 
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الخمر مع الرباء وإن كان قد سبق ذكر تحريم بيع الخمر. 

وَقيْل روى حجاج , ارظاتم جنديك عائشة ..ء عن الأعمش بإسناد 
البخارى ب بولقط 11 تفرك الأآناف التي في سورة البقرة م الله - 

عن الخمر والربا. ظ ظ 

وإنْما آراد النبى ل - واللّهُ أعلم - بتحريم التجارة في الخمر مع الربا ليعلم 
بذلك أن الربا الذي حرمه اللَّهُ يشمل جميع أكل المال مما حرمه اللَّهُ من 
المعاوضات» كما قال: وأحل اللّه البيع وحرم الربا 4 [البقرة:4]7070 فما كان بيع 
فهو حلال» وما لم يكن بِيمَا فهو ربا حرام أي: هو زيادة على البيع الذي 
|اجله الله . 

فدخل في تحريم الربا + سان الك والمارقان ااا العرطا» عال بي 
الفضل فيما حرم فيه التفاضل. وربا الننساء فيما حرم فيه النناء ومثل أثمان 
الأعيان اريت كالخمر ولميتة والخنزير والأصنامء» ومثل قبول الهدية على 
الشفاعة ومثل العقود الباطلة» كبيع الملامسة والمنابذة» وبيع حبّل الحبلة: 
وبيع الغررء وبيع الثمرة قبل بدو صلا حها. والمخَابرة والسلّف فيما لا يجوز 


2 و 


السلف فيه. 

وكلام الصحابة في تسمية ذلك ربا كثيرء وقد قالُوا: القَبّالات رباء وفى 
النجش أنه رباء وفي الصفقتين في الصفقة أنه رباء وفي بيع الشمرة قبل بدو 
صلاحها 0 ورا 


ريا 
مر 

8 ره سس و مم 
ل 


وروي: أن غبن المسترسل ربّاء وأن كل قرض جر نفعًا فهو ربًا. 
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وقال ابن مسعود: الربا ثلاثئة وسبعون بايًا. 


َ ع و 7 
وخرجه ابن ماجه واد عنه مرفوع”' . 


ع 
“.© 
0 
3 
0 
5 
9 
: 
فى 06ح 


وخرج. الإمام ايد وابن شاعقه 0 أن 
الرباء وإن رسول الله يَكُهُ فبض قبل أن يفسّرها لناء فدعوا الربا والريبة . 

٠‏ يشير عمر إلى أذ أوام الما كثيرة. وأن فق الشستبواتك ديا لوقع و لد 

في الربا الذرى تدرنه الل قدا فما رابكم منه فدعوه. ظ 

وفى اصحيح مسلم)”"ا 
يه كان عهد إلينا عهد) ننتهي إليه: الجّدء والكلالة» وأبواب من أبواب 
الرياد 

وبعض البيوع الى عنها نهِي عنها سدا لذريعة الرباء كامحاقلة. 
والمزابنة. وكذلك قيل في اح ف ب ا ا وعن بيعتين في 
بيعة.» وعن ربح ما لم يضمن» تبط هذا 0 «البيوع» . 

وإنّما أشرنًا هنا إلى ما يبيّن كثيرة أنواع أبواب الرباء وأنّها تشمل جميع 
المعاوضات ست 0 زلا نحريم ار 3 ا 7 وعن 


ا 


- 7 1110 ميو 2 7 - 
عن عمر » أنه قال : ثلاث وددت أن رسول الله 


3 35 4 


(١)ابن‏ ماجه (2)571/5 والحاكم (71//1). 

(6) أخرجه أحمد  57/١(‏ 250)» وابن ماجه (571/5). 
(9) (ى/ 5غ .)١‏ 

(5) «فتح الباري» (7/17 571١‏ 0175) . 
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م0 وى تر 
1 


قوله تعالى: < لله ما في السَّمَوَات وما في الأرض وإن تبدوا ما في 

أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيُغفر لمن يشاء ويعذاب من 

يشاء واللّه على كل شيء قدير 29> آمن الرسول بما أنزل إِلّيه من 

به والمؤمنون كل آمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله لا نقرق بين أحدٍ 

مَن رسله وقَالوا سمعنا وأطعنا غفراتك ربا وليك المصير +وزج+ لا 

كلف الله نشي إلا وستعها لهااها كيت لها ما ست وال 

تؤاخذنا إن نّسينا أو أَحَطَأَنَا ربا ولا تحمل عَلينَا إصرا كما 

حمَلتّه على الّذِين من قَبِلنَا ربّنا ولا تحمّلتا ما لا طَاقَةَ نا به واعف 

عا واغفر لَنَا وارحمنا أنت مولانا قانصرنا على القوم الكافرين 4 
يلافك قولة بعال :نوز وإ دوا ماقي انشرك آذ لقره بحام وريه الله فيدر 
لمن يشاء ويعذذب من يشاء 4 [البقرة:7/814]» شق ذلك على المسلمين. 5 00 
هذه الخواطر فيه» فنزلت الآية التي بعدهاء وفيها قولّه: 9 ربا ولا تَحمَلنا ما لا 
طاقَة لنا به © [البقرة:/]» قر أن ما لا طاقة لهم به ؛ فهو غير مؤاخل به ء 
رك لي يدن ابن عباس وغيره زاللقه كاه ومرادسي أن هذه 
الآية أزالت الإيهام الواقع في البوين من الآية الأرلي: ومنك أن اماد" 
بالآية الأولى العزائم المصمم عليهًاء ومثل هذا البيسان كاد اليلق سيد ا 

ا ظ 


2020 لجامع العلوم والحكم) 2/0 49. 





قوله تعالى  :‏ إِنّ الدين عند الله الإسلام 4 
إن الشهادتين من خصال الإسلام بغير نزاعء وليس المراد الإتيان بلفظهما 
دون التّصديق بهماء فعلم أن التصديق بهِمّاء داخل في الإسلام. مم 
الإسلام المدكور في قوله تعالى : إن الدين عند الله الإسلام » [التععران 14 ] 
بالتوحيد والتصديق» طائفة من السلف. نح جد بن مس ير ا 
وأا إذا نْفِي الإيمان عن أحدء وأنيك له الإسلام : اماه 0 
الله عنهم : قانه ينتفي ني رسو الإيمان في القلب. وتشت لهم المشاركة 
في أعمال الإسلام الظاهرة مع نوع إيمان يُصحح الهم العمل. ةيعدا 
القدر من ) الإيمان. لم يكونوا مسلمين» نما نفى عنهم الإيمانء لانتفاء ذوق 
حقائقهء ونقص بعض واجباته. وهذا مبئي على أن التصديق القائم بالقلوب 
ا 7 ظ 
كد علد 


قوله تعالى : « قل إن كنتم حون اللّه فَاتبعوني 
يحبَكُم الله ويغفر لكم ذَنُوبَكُم واللّه غفور رَحيم 4 


ع و هه و _- 


.)87 .85/١( «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 
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المكروهات» قال عز وجل: طقل إن كان آباؤكم وأبتاؤكم وإخوانكم وأزواجكم 
وعشيرتكم وأموال الترفتمُوهًا وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضوتها أحب إِلَيك 
الله سول وها في يله فصوا حكن أي له مره رديه :)ا 

وقال تعالى : «قُل إن كم تحبون الله فاتبعرني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم 4 
شما ]قال لسن قال أصيعات الي عد يأ وتيو ل الله 5 0 
رحاس ا لشادي تاه نقاحب الله أن عع كله هلكا تاتزل الله عنم 1 

وفى «الصحيحين»(" عن النبى يكل قال: «ثلاث من كن فيه وجَدَ حلاوة 
الإيمان: أنْ يكون الله ورسولَهُ أحب إليه ما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله 
وأنْ يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إِذْ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقَى في النار». 

نهر احب الله ووسيير ا في عيادقة عن الليده اركب ذلك أن يمن 

و م و وو و و مو وو 7 و ٠.‏ أنفر 
بقلبه ما يحبه الله ورسوله. ويكره ما يكرهه الله ورسوله» ويرضى بما يرضى 
الور يو ا يي الو لي ل ل 
هذا لحت والبغض » فإن عمل بجوارحه ا يشالف ذلك : بأن ارتكت 
يع ا كر الك وري ا ترك بعض ما يحبه اللّه ورسوله مع وجوبه 
والقدرة عليه» دل ذلك على نقص محبّته الواجبة» فعليه أن يتوبً من ذلك 
ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة . 
َ هو و رًُ - 3 2 2 2 

قال أبو يعقوب النهرجوري: كل من ادعى محبة الله عز وجل ولم يوافق 
الّهَ في أمره. لفغو باطلت. رك فت لين يخاف الل لهو نوو 
)١(‏ أخرجه الطبري في «التفسير» (7/ .)١97‏ 


(5) أخرجه البخاري 4١75-53٠١ /١(‏ (8/لااى (2)55/9, ومسلم )48/١(‏ من ديك انس بد 
مالك فته . 
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وقال يحيى بن معاذ: ليس بصادق من ادعى محبة اللَّه عزّ وجل ولم 
ا 

00 المحبة» فقال: الموافقة في جميع الأحوال؛ وأنشد: 
ولو قلت لي مت مت سمعًا وطاعة وقُلت لداعي الموت أملاً ومرَحبًا 

ولبعض المتقدمين : 

تعصي الإلهَ وأنت تزعم حبه هذا لعَمري في القياس شنيع 

لو كان حبك صادئًا لاطعتّه إن المحب لمن يحب مُطيع 

فجميع المعاصي تنش من تقديم هوى النفوس على محبة الله ورسوله: 
وقد وصف اللّه المشركين باتّباع الهّوى في مواضم من كتابه» وقال تعالى : 
حيس ” 
من الله [القصص:.ه 

وكذلك البدع إِنّْما تنشأ من تقديم الى عل اشع ولهذا يُسمّى أهلها 
أهل الأهواء . 


وكذلك المعاصي إِنّما تقع من تقديم الهوى على محبة اللَّهء ومحبة ما 


2 


وكذلك تحب لقان الراتحدا قنيه أل كو كا اا و ال 
لد فيجب على المؤمن محبة الله وعدم ا دن يللين اللتكة وري 
والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين عموماء ولهذا كان من علامات 
وجود حلاوة الإيمان أن يحب المرء لا يحبه إلا لله ويحرّمٌ موالاة أعداء الل 


ومن 5 3 عموماء وقد سبق ذلك في موضع آخر» وبهذا يكو الدين 
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كله للّه. وامن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله نقد استكمل الإيمان»17" . 

ومن كان 2 وتقه:وغطا زه ورمع لهوى نفسهء كان ذلك نقصً في 
إيمانه الواجب» فيجب عليه التوبةٌ من ذلك والرجيوة إلى اتباع ما جاء به 
الرسول كَل من تقديم محبة اللّه ورسولهء وما فيه رضا الله ورسوله على 
هوى النفوس ومراداتها كلها : ظ [ 

قال وهيب بن الورد: بِلعَنَا - واللَّهُ أعلم ‏ أنّ موسى ‏ عليه السلام - قال 
يا رب أوصني؟ قال: أوصيك بي» قالَهًا ثلاناء حتى قال في الآخرة: 
أوصيك بي أن لا يعرض لك أمر إلا آثرت فيه محبّتى على ما سواهاء فمن 
لم يفعل ذلك لم أزكه ولم أرحمة. 

والمعروف في استعمال الهوى عند الإطلاق أنه لميل إلى خلاف الحق» كما 
في قوله عز وجل: ولا تع الهو فيَضلَك عن سبيل اللّهِ4 3ص:05ء وقال: 
«إوأمًا من خاف مقام ربْه ونهى النّفس عن الهوئ +7 فَإِنَ الجئة هي المأوى 4 
[النازعات :١٠1؛ 4١‏ ]. ظ ظ « 

وقد يُطلق الهوى بمعنى المحبة والميل مطلقاء فيدخلٌ فبه اميل إلى الحؤ” 
وعيرده يا استعمل بمعنى محبة الحقّ خاصة والانقياد إليه . ظ 

وسئل صفوان بن عسال: هل سمعت من النبي كَكِ يذكرٌ الهّوى؟ فقال: 
سأله أعرابي عن لجل حت التو وك يلحق بهمء فقال: «المرء مع مَن 
ع 5 (5) 


احب) 


. والترمذي (0) من حديث سهل بن معاذ الجهنى غلتته‎ 2))55 ٠ /”( أخرجه أحمد‎ )١( 
والترمذي (95. 7741, 7078 7075). والنسائي‎ »)551١-74-0 أخرجه أحمد (9/5؟”‎ )9( 
.) 98-8 /1١( 
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ونا نزل قوله عز وجل: «ترجي من تَشاء منهن وتؤوي إِلَيك من تشاء 4 
[الاحزاب:01] ء قالت عائشة للنبي يَكلِ: ما أرى ربك إلا يسارع في 2 
وقال عمر في قصة المشاورة في أُسارى يدر: فكووى وسر ا الله لاك بها فال 
أبو بكرء ولم يَهوَ ما قلت وهذا الحديث مما جاء استعمال الهوى فيه بمعنى 
الحبة المحمودة. وقد وقم مثل ذلك في الآثار الإسرائيلية كثيرء وكلام 
مشايخ القوم وإشاراتهم نظمًا ونثرا يكثر فيها هذا الاستعمال. 

ومما يناسب معنى الحديث من ذلك قول بعضهم : 

إن مواك الذي مقليى. ضير سناسيعا مظيعب 

أخذت قلبي وعّمض عيني بسع الوم الهس تومت 

فذَر فؤادي ونحذ رقادي فقال: لابل هما جميع"" 


جد عد 


قوله تعالى : : «إذ قَالت امرأت عمران رب إنّي نذرت لَك ما في بطبي محررا 
بل مني إِنك أنت السّميع العليم 2 فلم وضعنها قات رب إني وضعتها 
أنتى واللّه أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنتى وإِنّي سميتها مريم وإني أعيذها 
بك وذريتها من الشيطان الرّجيم 20> فَتَقَبَلهَا ربا بقبول حَسن وَأَنبتَهَا تبان 
حسنا وكقلَها رَكَرِيًا كلما دَخَلَ عَلَيهًا رَكَرِيا المحراب وَجَد عندها رزقًا قَالَ يا 
مريم أنّى لَك هذا قَالَت هو من عند الله إِنَ الله يرزق من يشاء بغيّرٍ حساب » 
قال المهارى [: بركان اين عباس : «ندرت لك ما في بطني محررا © 1آل 


() أخرجه البخاري ,)١519//5(‏ ومسلم .)١7/5/5(‏ 
(؟) «جامع العلوم والحكم» (؟5/ 6" 10 
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عمران:ه؟ ]: للمسجد يخدمها. 

هذا من رواية عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس . 

كالب أيض]:دة.مجاهد » وطكومة .. ناذه والربيع بن أنس عرف 

وقال قتادة والربيع, وفيا كا عردو لور من أولادهم للكنيسة 
ان فكانت تظن أن ما في بطنهًا ذكراء قلما :وضعك اق امتدرت بوره 
ذلك إلى الله وقالت: وليس الذكر كالأنقئ 4 [آل عمران:5*]» لك الأنثى لا 
تقوى على ما يقوى عليه الذكر من الخدمة: ولا تستطيع أن تلازم المسجد في 
حيضها. فقال الله عر وجل : « تتَعبَلَهَا ربُها بقبول حَسن 4 [آل عمران:70]- يعني : 
أن اللّه قبل تذرّهاء وإن كان أنتّى» فإنه أعلم بما وضعت» وهذا كان في دين 
بني إسرائيل . 

وقد ذكّرَ طائفة من المفسرين: أن هذا كان شرع لهم» وأن شرعَتا غير 
مواقق اله 

وخالفهم آخرون: 

قال القاضي أبو يَعَلّى في «كتاب أحكام القرآن) : هذا النذر صحيح في 
شريعتنًا» قإنه إذا ندر الاقينان انيس ولد الضعير على فيادة الله وطاعه 
وأن يعلمّه القرآن والفقه وعلوم الدين م التدر 

وهذا الذي قالّه حقّء فقد قال النبي ككل : «من نذّرَ أن يطيع الله فليطعه)0) ' 
فلوانذر اعد أن يخدم مسجلا للَّه ع وجل لزِمه الوفاء بذلك مع القدرة. 


. )7797- 7757/7( راجع: «التفسير» لابن جرير‎ )١( 
أخرجه البخاري (1//8ا١) من حديث عائشة فزلتها.‎ )( 
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وأعا إن تدر أن يهنا ولع الله نيما امعد كدان رك فيه ثلا معت أذ 
بادك الزقاء بيلك ونه ندر علاعحة فيا مف أن بعر بو لذ يلا قذر. 84 رصعت 
. على الولد طاعة أبيه إذا أمره بطاعة الله عز وجل . 

وقد نص الإمام أحمد على أن الكافرين إذا جعّلا ولدهُمًا الصغير مسلم 
ضان :سلما يذلك. 

ولو وقف عبده على خدمة الكعبة صح - نص عليه أحمد ‏ أيضا . 

0 في عبد موقوف على خدمة الكعبة - إدا أبى أن يخدم بيع واشري 


ور 


هيد يخدء مكان : 


مير بر 


ورَوَى سعد بن سالم القداح: عن ابن لي اسع عن أبيه. أن معاوية 
أخدم الكعبة عبيدًا بعث بهم إليهاء ابعت ذلك الولاء يعدم : ا 
الأررقي ” 


و ع ور 


بالمعروف وتنهون عن لكر وتو ونون ٠‏ باللّه 4 

قال اللّه تعالى: <إ كُشم حير أُمّهَ أَخْرجَت للنّاس تَأْمَرونَ بالمعرّوف وتنهون عن 
المدكر وتؤمنون بالله 4 [آل عمران:٠٠1].‏ قال أبو هريرة تاقته في هذه الآية: 
يجيئون بهم في السلاسل حتى يدخلوتّهُم الجنّة. ظ 

وفي الحديث المرفوع: «عجب ربك من قوم يُقَادُون إلى الج بالسّلاسل»27 . 


, )075 5785 «فتح الباري» (؟/‎ )١( 
أخرجه البخاري (5/ '/1) من حديث أبي هريرة فته‎ )5( 
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فالجهاد في سبيل الله دعاء الخلق إلى الإيمان باللّه ورسوله بالسيف 
واللسانء بعد دعائهم إليه بالحجّة والبرهان. وقد كان النبي كك في أول الأمر 
لا يقاتل قوما حتى يدعوهم . 

فاللهاد نه تعلو كلمة الإيمان؛ وتتسع رقع الإسلام» ويكثر الداخلون فيه. 
ل مل وأتباعهم» وبه تصير كلمة الله هي العلسان بو اامسيود ئة 
الود الل كله لمرو لطاع لل كا قال تعالى : ا وقاتلوهم حت لا تكون 
فتنة ويكون الددين كله لله [الانفال:05] . والجاهد في سبيل اله هو المقاتل لتكون 
كلمة اللّه هي العليا خاصة”" . 

1 ظ 

قوله تعالى: 8 وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجئة عرضها السّموات 

والأرض أعدت للمتقين +222 الّذين ينفقو ن في السراء والضراء 

والكاظمين الغيظ والْعافينَ عن الئاس واللّه يحب المحسنين4 

وقد وصف الله في كتابه أهلَ الجئة ببذل التّدى وكفً الأذى ولو كان 


3 016 
9:4 


الأذَى بحق فقال: 8 وسارعوا إلى مغفرة من رَبَكُم وجنّة عرضها السّموات والأرض 
أعدت للمتقين 27> الّدين ينفقون في السّراء والضراء وَالْكاظمين الْغيَظ والعافين عن 
لنّاس واللّه يحب المحسدين 4 اسان ما 1 

فهذا ال معاملتهم للخلق. ثم وضفا قيامهم بحق اللدق فقال : والّذين 
إذا فعلوا فاحشة أو ظَلموا أَنفسهم ذَكَرُوا الله فَاستَغْفَروا لذنوبهم ومن يغفرَ الدذثوب إلا 
الله ولّم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون +429 أولنك جزاؤهم مُغْفْرةٌ من بهم وجنات 


.)8 .#”( «اللطائف»‎ )١( 
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تجري من تحتها الأَنْهَار خالدين فيها ونعم أجر الْعاملين © [آل عمران:ه1751]. 
فوصمّهم الله عند الذنوب والاستغفار وعدم الإصرار وهو حقيقة التوبة 
النصوح . 

1 هذه الآية قوله تعالى: فلا اقتحم العقبة ]> وما أدراك ما 
العقبة 7 فك رقب 4122 أو إِطْعام في يوم ذي مَسعبَة +(12) يتيما ذا مقربة +(12© أو 
50> أولك أصحاب الْمِيمتَة ) [البلد:١18-1].‏ 

والعقبة قد فسرها ابن عباس بالنار. وفسرها ابن عمر بعقبة في النار كما 
تقدمء فأخبر سبحائه أن اقتحامهاء وهو قطعها ومجاوزتها يحصل بالإحسان 
إلى الخلق» إما بعتق الرقبة وإما بالإطعام في المجاعة. والمطعم إما يتيم من 
امور أو مسكين قد لصق بالتراب فلم يبق له شيء : ولا بد مع 
الأعياة أكون من اهل الأ قا نوالا لخصيره بالعد حو الا يدان بور 
التواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة» وأخبر سبحائّه أنّ هذه الأوصاف: 
أوضاف اضخاف الن 11 , 

د عد 

قوله تعالى: «إ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السّموات 

والأرض أعدت للمتقين 207 الّذين ينفقون في السّراء والضراء 

والكاظمين الغيظ والْعافين عن النّاس واللّه يحب المحسنين 4 

[قال البخاري] ”2: «باب: خوف المؤمن أن يحبَط عملّه وهو لا يشعر) : 


.)١9/١( «التخويف من النار» (275177 5785). (؟) «صحيح البخاري»‎ )١( 
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نقان إإراقب الصر ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون 
مكنا 

وقال ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثينَ من أصحاب النبى وَكدِء كلهم يخاف 
الثفاقَ على نفسهء ما منهم أحد يقول: إِنَه على إيمان جبريل وميكائيل . 

ونذكر غو اقيق واف الأ موش نولا آنه إل مانو . 

وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غيرٍ توبة؛ لقول اللّه 
تعالى : «ولم يصروا علَئ ما فَعلوا وهم يعلمون ‏ [آل عمران:5؟1]. 

مراد البخاري بهذا الباب : ارد على المرجئة » القائلين أن المؤمنَ يقطع 
لنفسه بكمال الإيمان» وأن إِيانَهُ كإيمان ججبريلَ وميكائيل» وأنّه لا يخاف على 
نفسه النفاق العملي ما دام مؤمئًا . ظ 

فذكر عن إبراهيم | السيعنى : اله اقنال” ما عرضت قولي على عملي إلا 
شفشيت أن أكون مكذ ا 

وهذا ووفك عله 

وخرجه جعفر الفريابي: بإسناد صحيح عنه. وَلْفْعله: ما عرضت قولى 
على عملي إلا يت أن أكون كذايا. 

تناه : أن اللي صيت الإعان بقوله. وكمله رتصدر عن وصفه» فيخشى 
على :تيه أن يكون عمله مكنبا لقوله . 

كما 00000 أنه قال: المنافق الذي يصف الإسلامء ولا نعول 
له. 


وعن عمرً» قال: إن أخوف ما أخاف عليكم المنافق العليم. تالواة يكيف 
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يكون المنافق عليما؟ قال: يتكلم بالحكمة» ويعمل بالجور ‏ أو قال: بالمنكر. 
.. 3 م الى 100 ٍِ 1 7 5 
وقال الحعد ابو عتتصال: قلت لابي رجاء العطاردي : هل ادزرقت من 

95 هه 2 ساس اس 2 1200 ِِ 5 و 

أدركت من أصحاب رسول الله عله يخشون النفاق؟ قال : نعم ) إنى اكت 

95 بحمد الله منهم صدراً حسنًاء نعم ) قدندا 3 نعم ) كوستيداات وكان فد 

أذزك عم 
جر عد سيان ال بعس 0 درن واو الدرداء 
ع ف 8 
وأما التابعون. فر 
5 عو 7 سم الى 001 3 0 لاس أ 7 ابر و 
قال ابن سيرين : ما على شىء اخوف من هله الاية: هومن الناس من يقول 

آمنا باللّه وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين »© [البقرة:]. 
> ع 4 ا ك8 وك اي اس 1 


وا لابرد م © 


وقال ا كانا عم عقا وامنه أنا؟ ! 


> 


وكلام الحسن في هذا المعنى كشيرٌ جداء وكذلك كلام أئمة الإسلا 
حر 

قال زيد بن أبي الزرقاء» عن سفيانَ الشوري: خلاف ما بيننا وبين المرجئة 
ثلاث : ا الإيمان قول وعها : وهم ولول : الإيمان فول ولا نمل . 
قردا الإيمان ريد وينقض وهم يقولون: لا و ولا بلق ير 
تقول ؟ التفاق “وهم يقولون + لا تقاف . ظ 

رفاك افو اوكا السر اع : عن الأوزاعي: قد خاف عمر على نفسه 
النفاق» قال :فقلت للأوازعي إنهم يقولون: إن عملم 00 يكون 
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اير ابعر 
3 


يومئذ منافقًا حين سأل حذيفة27 » لكن خاف أن يبِبَلَى بذلك قبل أن يموت 
قال: هذا قول أهل البدع . 

وقال الإمام أحمد ‏ في رواية ابن هانى"؟ا _ 01 مأ و ليا لا 
يخاف النفاق على نفسه؟ فقال: ومن يأمن على نفسه النفاق؟ 

وأصل هذا: يرجع إلى ما سبق ذكره من أن النفاقَ أصغر وأكبر» فالنفاق 
الأصغر هو نفاق العمل» وهو الذي خافه هؤلاء على أنفسهم. وهو باب 
النفاق الأكبرء فيخشى على من غلب عليه خصال النفاق الأصغر في حياته 
أن يخرجه ذلك إلى النفاق الأكبرء حتى ينسلخ من الإيمان بالكلية. كما قال 
الله قعالى: «فَلَمًا رَاغوا أزاغ اللّهِ قلوبهم 4 [الصف:]» وقال: 9 ونقلب أفقدتهم 
وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة 4 [الأنعام:١1].‏ 

والقئر الذي ذكر السخارى عن ارب أبي مليكة» هو معروف عنه: من رواية 
الصلت بن 


رو 


ديئار» عنه . 

وفي الصلت : 

وفي بعض الروايات 0 عن ابن أبي مليكة. كال : أدركت زيادة على 
خمسمائة من أصحاب رسول اله يك ما مات أحدّ منهم إلا وهو يخاف 

اها الأئر الدى: كدرو ضو انين ع اقتقال و كر مين سرون انا 
كانه الآ سن درول أ إل 10 


(١)هذه‏ القصة أخرجها الفسوي في «تاريخه» (2)97797/5 وأنكرها إنكارا شديدا على زيد بن وهب. 
(؟) «المسائل» .)١9/57/5(‏ 
فر راجع«تغليق التعليق» للحافظ ابن حجر (؟1/ 67 05). 
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فهذا مشهور عن الحسن» صحيح عنه . 

والعجب من قوله في هذا: «ويذكّر». وفي قوله في الذي قبلّه: «وقال 
ابن أبي مليكة» جزم . 

قال الإمام أحهد في «كتاب الإيمان» له: حدثنا مؤمل : 5 
ماد ون ركه قال: ثنا 2 قال : ب شير ره واللّه. ما أصبح 
على وجه الأرض مؤمن» ولا أمسّى على وجهها مؤمن» إلا وهو يخاف 
النفاق على نفسه» وما أمن النفاق إلا منافق27 . 

حدثنا روح بن عبادة» قال: ثنا هشام» قال: سمعت الحسن يقول: واللّه 
ما مضى مؤمن ولا بقي إلا يخاف النفاق» ولا أمتّه إلا منافق”" . 

وروى جعفر الفريابي في «كتاب صفة المنافق»”" من حديث جعفر بن 
ليان : د قال : سمعت الحسن يحلف في هذا المسجد 
الله النذى الآ إله الانعوه مسا مقى سوفن قط ولا يقى الاابوعو نمق التاق 
لق + لمق اف ا ل بقي إلا وهو من النفاق آمن . 

قال: وكان يقول: من لم يخف النفاق فهو منافق. 

وعن حبيب بن الشهيد» عن الحسن» قال* إن القنوع لحابراوا هذا النفاق 
يول الإيمان لم يكن لهم هم غير النفاق . 

والروايات في هذا المعنى عن الحسن كثيرة . 

وقول البخاري بعد ذلك: «وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان 


() أخرجه الحافظ في «تغليق التعليق» (”/ 05). 
(0)انظر: «التغليق» (؟7/ 85). فر رقم (/81). 
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من غيرٍ توبة» لقول الله تعالى: ط ولَمٍ يُصروا علَئ ما فَعلُوا وهم يَعلَمُوَ4 1ل 
عمران:8١])‏ . 

تججراد: أن الأضرار علن المعاصي وشعب النفاق من غير توبة؛ يخشى 
منها أن يعاقب صاحبها بسلب الإيمان بالكليّة» وبالوصول إلى النفاق الخالص 
وإلى سوء الخاتمة» نعود باللّه من ذلك» كما يقال: إِنّ المعاصي بريد الكفر . 
7 من حديث عبد اللّه بن عمروء عن النبي 
عَكَبِل. قال : «ويل لأفماع القول. ويل للذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون) . 

وأقماع القول: الذين آذانهم 0 يكل فيه سماع 006 من جانب» 
ويخرج من جانب آخر» لا يستقر فيه . 

رقن ومش الله أهل النار بالإصرار على الكبائر: فقال: ‏ وكانوا يصرون 
على الحدث العظيم © [الواقعة:4]. 

والمراد بالحنث : الذنب الموقع في الحنث؛ وهو الإثم . 


وفى (لمسئدك الإمام كيين 


وتبويب البخاري لهذا الباب يناسب أن يذكر فيه حبوط الأعمال الصالحة 
ببعض الذنوب» كما قال تعالى: «إيَا أيهَا الّذين آمنوا لا تَرفَعُوا أصواتكم فَوق 
٠‏ صوت النبي ولا تجهروا له بالقرل كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا 
تشعر ون # [الحجرات:؟]. 

قال الأماء احيد: بجدتنا الس د موسي قال 1 كماد ا سلية 
عن حبيب بن الشهيدء عن الحسن» قال: ما يرى هؤلاء أن أعمالا تحبط 
أعمالاً» واللّه عر وجل يقول: 9لا تَرَفَعُوا أصواتَكُم» إلى قوله: «أن تَحبَّط 


.)5١019 (؟/56ك‎ »دنسمل«)١(‎ 
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أعمالكم وأنتم لا تشعرون © [الحجرات:؟]. 

وَممأ يذل علق أو هذا أرفنا قول الله خر وس : يا أَيها الّذِين آمنوا لا 
تبطلوا صدقاتكم بِالْمَنَ والأذئ 4 الآية [البقرة:5؟]. وقال : «أيود أحدكم أن تكون له 
جنّة مْن نُخيل وأعتاب 4 الآاية البكرّة 55 ]. 

وفي (صحيح البنقارى 07 0 أن غف' شال الناشس عنيهاء فقَالُوا : الله عد 
فقال ابن عباس : ضربت مثلاً لعمل . قال عمر: لأي عمل؟ قال ابن عباس : 
لعمل . قال عمر: لرجل غني يعمل بطاعة اللّه ثم يبعث اللّهُ إليه الشيطان 
فيعمل بالمعاصي» حتى أغرق أعمالّه . ظ 

وقال غطاء الخراساني : هو الرجل يختم له بشرك أو عمل كبيرة: 56 

وصح عن اللبى لاق اله قال + :امن تراك صزئلاة العصر حيط عيرل 21 

وفي «الصحيح)”" - أيضمًا -: «أنّ رجلاً قال: واللّه لا يغفر اللّه لفلان» فقال 
اللّه: من ذا الذي يتألى على أن لا أغفر لفلان» قد غفرت لفلان وأاحظت عمللك1: 

وقالت عائشة: أبلغي زيداء أنه أحبط جهاده مع رسول الله يل إلا أن 


و 


يف 


1 2 5 5 ي ‏ اير 2 و 
وهذا يدل على أن بعض السيئات نحبط بعض الحسنات» ثم تعود بالتوبة 
(1 2005/56 
(؟) أخرجه البخاري )١65 ١50 /١(‏ من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي . 


() اصح بره سودية دهز طية الله السعلرنء 
امع من فنع بجلي 
(5) أخرجه الدارقطنى فى «السنن» (7/ 07). 
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وخرج 0 أبي حاتم في «تفسيره)»”''. من رواية أبي جعفر» ‏ عن اأربيع بن 
أنس » عن أبي العالية. قال كيان أصحاب رسول الله كلد ترون أنه لا يغدر 
الى حي بايا مع الشرك عمل صالح: ٠‏ فأنزلَ الله عر 
1-5 :ليا يها اين آمَنوا أطيعوا اللّه وأطيعوا الرُسول ولا تبطلوا أعمالكم 4 
تمد 8 فخافوا الكبائر 05 أن تحبط الأعمال. 

وبإسناده» عن الحسن» في قوله: «[ ولا تبطلوا أعمالكم 4. قال: بالمعاصي . 

وعن معمرء عن | لزهريء في قوله تعالى: 9 ولا تبطلوا أَعمَالَكُم 4 قال: 
بالكبائر. 

وبإسناده» عن قتادة» في هذه الآية» قال: من استطاع منكم أن لا يبطل 
عملاً صالخحًا عمله بعمل سئ فليفعلء» ولا قوة إلا باللّه فإن الخير ينسخ 
الشر يوان الشر وين حيرب وإن ملاك الأعمال خواتيمها. ظ 

وغ الذاوا» كان ف عله اهن بيتدول. ( تمعيوا ارول لله ايها 
يأمركم به من القتال» فتبطل حسنائكم 

وعن مقاتل بن حيان» قال: بلعنَا أنها نزلت فشقّت على أصحاب النبي 
عَكْبدّ وهم يومئذ يروث أنه ليس شيء من حسناتهم ا فلما نزلت 
هذه الآية قال أبو بكر: ما هذا الذي يبطل أعمالنا؟ فبلغني - واللّه أعلم - 
أنهم ذكروا الكبائر التى ميث لأهلها النارء حتى جاءت 3 الأخرى : إن 


1 


5 0 عداو اق “ل ا ا ع 4 ا و 
الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء © [النساء:4]. فقال أدزة ‏ عخفر : 

06 الى امير 0 0 50 3 
لا جاءت هذه الآية» كففنا عن القول في ذلكء ورددنا إلى الله عر وجل» 





. وأخرجه أيضا عن محمد بن نصر فى «الصلاة» (51/8) مختصرا‎ )١( 
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وكنا نخاف على من ركب الكبائر والتوإسق انها تيلكة: 

والآثارٌ عن السلف في حبوط بعض الأعمال بالكبيرة كثيرة جداء يطول 
استقصاؤها. 

احتى قال حذيفة: قذف المحصنة يُهدم عمل مائة سنة. 


0 ا 00 
وخرجه البزار عنه مرفوعا ٠‏ 


ان الإمام أحمد ‏ في رواية الفضل بن زياد. علندى + فا رومن احدكم 
اقوظ النظر ةقبط عملة:: 

وأما من زعم أن القول بإحباط الحسنات بالسيئات قول الخوارج والمعتزلة 
خاصة» فقد أبطل فيما قال» ولم يقف على أقوال السلف الصالح في ذلك . 

نعم» المعتزلة والخوارج أبطلُوا بالكبيرة الإيمانَ كلّهء وخلَّدوا بها في النار. 
وهذا هو القول الباطل» الذي تفردوا به في ذلك . 

فم قرح البغارى ات هذا الباب حديثين : 

الحد هيا : 

ديك فعية حق ريده قال + هنالت اباتوائل عن :ار هد قال : 
حدثني عبد الله أن النبي يك قال: «سباب المسلم فُسوق» وقتاله كفر7" . 
فهذا الحديث رد به أبو وائل على المرجئة» الذي لا يدخلون الأعمال في 


() أخرجه البخاري .)١18/48( »)١9/١(‏ (2)57/9 ومسلم (١/لاه‏ -8َه). 
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الإيمان» فإن الحديث يدل على أن بعض الأعمال يسمى كفراء وهو قتال 
الحلوون : قدن على أن سكير الأعمان سمى كد الم بريه ها بعسدى إعانا 

وقد اتهم بعض فقهاء المرجئة أبا وائل في رواية هذا الحديث . 

وأما أبو وائل» فليس بمتهمء بل هو الثقة العدل المأمون. 

وقد رواه معه » عن ابن مسعود - أيضًا - أبو عمرو الشيباني وأبو الأحوص 
وعبد الرحمن بن عبد اللّهِ بن مسعود. 

لكن؛ فيهم من وقفه. 
ورواه - أيضًا - عن النبي 


2 #03 00 072 2 و 7 
ومثل هذا الحديث: قول النبى مَلكْة: «لا ترجعوا بعدي كفاراً» يضرب بعضكم 
( 


011 و 5 5 )01 5 و 
كي : سعد بن أبي وقاص ») وعيره. 


رقاب بعض»"' 
5 م 0 7 5 8 ع ٠ت‏ َ 3 

ف لحيحة ‏ 
5 ع 0 ع - و 9 5 5 1 - 5 
قال ابو الفرج زين الدين اين رجحب . وقد ظهر لي في القران شاهد 

5 3 تس 55 7 ص 5 

وذ أخذنا افك لا تسفَكُون دمَادكُمْ ولا مُحْرِجُود أنفسكُم من دياركُم م أفرم 

آَم هدو 2:0 كم أسُم هؤلاء تون أنفَكُمْ وتّخْرُوَ فريقا سَكُم من ديارهم 
تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارئ تفادوهم وهو محرم عليكم 

(١)أخرجه‏ أحمد 2»)١98/١(‏ وابن ماجه (5951). 

(؟) أخرجه البخاري )5١/١(‏ (0/) (ه/ 7 0211 ومسلم )0/١(‏ من حديث جرير بن 
عبد الله البجلى فاقيه . ٠‏ 
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إخراجهم أَفتَوْمنونَ ببعض الْكتّاب وتكفرون ببعض 4 [البقرة:80-84]. 

والني' أذ الله جر وهلي أهل الكتاب أن يقتل بعضهم بعضاء أو يخرج 
بعضهم بعضًا من داره» وكان اليهود حلفاء الأوس , والخزرج بين المديئنة» فكان 
إذا وقع بين ٠‏ الأوس - أو الحزرج - وبين اليهود قتال» ساعد كل فريق من 
اليهود بحلافه من الأوس والخزرج على أعدائهم» فقتلوهم معهمء 
وأخرجوهم معهم من ديارهم» بعد أن حرم عليهم ذلك في كتابهم وأقروا 
به وشهدوا به لم بعداة يؤْسَر أولئك اليهود يفدوهم هؤلاء الدين 
قاتلوهم, امتثالاً لما أمروا به في كتابهم من افتداء الأسروى انوي 

فسمى اللَّهُ عر وجل فعلّهم للافتداء لإخوانهم إِيانًا بالكتاب» وسمى 
قتلّهم وإخراجهم من ديارهم كفر) بالكتاب» فدلت هذه الآية على أن القتال 
والإخراج من الديار إذا كان محرمًا يسمى كفراء وعلى أن فعل بعض 
الطاعات يسمى إيانًا؛ لأنه سمى افتداءهم للأسارى إيانًا. 

وهذا ب ده ولم أ أحدا من لفسرين تعرض له وللّه ايد 07 

والحديث الثاني : 

حديث: عبادة بن الصامتء أن النبي يَكِ خرج يُخبرٌ بليلة القدرء فتَلاحى 
رجلان من المسلمين؛ فقال: «إني خرجت لأخْبركُم بليلة القلره ونه تلاحى فُلان 
وتاي اس لكر نكم ؛ التمسوها في السيْع والتّسع والحْسٍ»1! ْ 

إلمنا 6 البكارق هذا الحديث فى هذا الباب. لذكر التلاحي. 

والتلاحي: قد فسر بالسباب» وفسر بالاختصام والمَاراة من دون سباب. 


() أخرجه البخاري )4١/١(‏ ("9/رادى (مم/؟١).‏ 
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كيد هذا أنه جاء في روايةٌ في سه مسلم)''ا : «فحاء رجلان 
يحتقان» أي : يطلب كل واحد منهما حقّه من الآخرء ويخاصمه في ذلك. 


فمن اسردم بالسباب | الال عنده إدخال لبخاري للحديث في هذا الباب: 


0 


وإنما رجا النبي ككل أن يكون ذلك خيراً. لأن إبهام ليلة القدر أدعى إلى 
قيام العشر كلّه - أو أوتاره ‏ في طلبهاء فيكون سببًا لشدة الاجتهاد وكثرته: 
ولكن بيانَ تلك الليلة ومعرفتهم إياها بعينها له مزيةٌ على إبهامهاء فرّفع ذلك 
بسبب التلاحي . 

فل هذا الندييف عن أن الذنوب قد تكون سبيًا لخفاء بعض معرفة ما 
يحتاج إليه في الدين . 

وقال ابن سيرين: ما اختلف في الأهل”؟ حتى قُتَلَ عثمان. 

فكلنا اعدف الناس دتو أوجب ذلك خفاء بعض أمور دينهم عليهم . 

وقد يكون في خفائه رخحصة لمن ارتكبه. وهو غير عالم بالنهي عنه» إذ لو 
علمه ثم ارتكبه لاستحق ل اعقو 

ومن فسّر التلاحي بالاختصام» قال: مرادُ البخاري بإدخاله هذا الحديث 
في هذا الباب: أن اللاحي من غير سباب ليس بفسوقء ولأاشرني علة 
حكم الفسوق» لأنه كاتاع لاهو كن العسامين . 


)17/9 من حديث أبى سعيدك الخدري ميد 
(2) كذا بالأصلء ولعلها: «الأهلة». 
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وهذا هو الذي أشار إليه الإسماعيلي. 

وفيه نظر. واللّه أعلم . 

ويحتمل أن يكون مراد البخاري: أن السباب ليس بمخرج عن الإسلامء 
مع كونه فسوقاء ولهذا قال في الحديث: «فتلاحى رجلان من المسلمين», 

وفي «مسند البزار»7 من حديث معاذء عن النبي يلل أنه قال 


ٍِ م 
شىء نهانى عنه ربى بعد عبادة الأوثان شرب الخمر وملاحاة الرجال». 


«(إن أو ل 


وفي إسناده : عمرو بن واقد الشامي: رفو شيف ذا 
وإغما حرمت الخمر بعد الهجرة بمدة 
ولكن رواه الأوزاعي: عن عروة بن بن دوم - مرسل . 
خرجه أبو داود في «مراسيله»29© .27 . 
2 3 
قوله تعالى : لإ قبما رحمة من الله لت لهم ولو كنت فظَا غليظ 
القلب لانقضوا من حولك قاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في 
الأمر فإذا عزمت فتوكل على اللّه إن اللّه يحب الْمتوكَلين 4 
فالعبدٌ يحتاج إلى الاستعانة باللّه والتوكل عليه في تحصيل العزمء و 
العمل بمقتضى العزم بعد حصول العزمء قال اللَّه: طفَإذًا عرَمت فَتَوكل على الله 


(؟) «المراسيل» (5 ٠١‏ 0). 
(9) «فتح الباري» /1١(‏ /ا/١١‏ - 188). 
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إن الله يحب الْمتَوكَلين © [آل عمران:155]. 
والرشد: هو طاعة الله ورسولهء قال اللّه تعالى: « ولكن الله حبب إليكم 
الإيمان وزيته في قلوبكم وكره إِلَيكم الكفر والفسوق والعصيّان أولئنك هم الراشدون 4 


[ الحجرات لا . 
7 وو لطر الث 
وكان النبي ع ا في خطبته : «من يطع الله ورسوله فقد رشد. ومن يعص 
الله ووسوله فقد عرق 4 ؤ 


والرشد ضد الغّيّ قال تعالى : قد تَبيّنَ الرشد من الَف ) [البقرة:5]. ان 
لم يكن رشيد) فهو إما غاو وام مال كما قال تعالى : ما ضل صاحبكم وما 
غوى # [النجم:١]‏ . فالغاوي: ورد قير حاوف اكز + والغار : عن م يتعمل. 

والعزم نوعان: ا ا حدذهما: عزم المريد على الدخول في الطريق. وهو من 
البدايات . 

والثاني : لعزم على الاستمرارٍ على الطاصات بع الدخول فيهاء وعلى 
الانتقال من حال كامل إلى حال أكمل منهء وهو من النهايات» ولهذا سمى 
الله تعالى خواص الرسل وهم أولو العزم. وهم خمسةة وهم أفضل 
الرسلء فالعزم الأول يحصّل للعبد الدخول في كل خير والتباعد من كل شر 
إذ به يحصل للكافر الخروج من الكفر والدخول في الإسلام؛ وبه يحصل 
اللعاصي الخروج من المعصبية والدكول في الطاعة» فإذا كانت العزعة .ضادقة: 
وصمم عليها صاحبهاء واعما عان تاك تننبه وسان العريلاة سبنلة سادق 
ودخل فيما أمرَ به من الطاعات ؛ فقد فاز. 


و سًُ 7 7 7 5 2 
وول الله للعبد على قدر 0 0 وضعفهاء فمن صمم على إرادة 
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الخير أعانّه وثبته؛ كما قيل : 
على قدر أهل العزم تأتى العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم 
قال أبو حازم: إذا عَرّمٌ العبد على ترك الآثام اله التعوع م يقسر انما 
يفتح عليه بتيسير الإنابة والطاعة ومقامات العارفين؛ سكل بعض السلف : متى 
دغر الدن من القلب؟ قال: إذا وقعت العزيمة» ترحلت الدنيا من القلب 
ودرج القلب في ملكوت السماء» وإذا لم تقع العزيمة اضطرب القلب ورجع 
إلى الدنياء من صدق العزيمة يس منه الشيطان» ومتى كان العبد مترددا طمع 
فيه الشيطان وسوقّه ومئاهء يا هذاء كلّما رآك الشيطان قد خرجت من مجلس 
الذكر كما دخلت» وأنت غير عازم على الرشد فرح بك إبليس» وقال: 
ليت هق ١‏ يفلم (0) 
د د 
را ٍلقد من الله على المؤْمن إذ يعت فيهم 
رسولا م أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم , ويعلمهم 
الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لَفِي ضلال مبينٍ »4 
إن أعظم نعم اللَّهِ على هذه الأمّة إظهارٌ محمد وَكَهِ لهم وبعثئة وإرسالة 
إليهم. كما قال تعالى: «لَقَد مَنَ الله على المؤمنين إذ بَعث فيهم رسولاً من 
أنفسهم » [آل عمران:114] . 
فإنّ التَعْمةَ على الأَمّة بإرساله أعظم من التّععمة عليهم بإيجاد السماء؛ 
والأرض» والعمسة والقمرء والرياح. والليل» والثهارء وإنزال المطرء 


.)73١0- 78 راجع راسنالة + ااأشرح حديث شداد بن أوس» باختصار (ص‎ )١( 
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وإخراج النبات» وغير ذلك؛ فإِنّ هذه التّعمة كلّها قد عمّت خلْقًا من بني آدم 
كفَروا باللّه وبرسله ا فبدلُوا نعمة الله كفرا . 

اليه بإرسال محمد كَكِ. فإِن بها تمت مصالح الدنيا والآخرةء 
وكمر سينا ل اله لذي 0 لعباده وكان قبوله 5 ' سعادتهم في 
دنياهم وآخرتهم . فصيامً يوم خددف قد ال لحم من الله على عباده 
الوسر حيين مدا . وهو من باب مقابلة العم في أوقات تجددها بالشكن: 
ولي هذا صيام يوم عاشوراء حيث أََْى اللّهُ فيه نوحًا من الغرق. وله 
مواسن وقومّه من فرعون وجنودهء وأغرقهم في اليم ؛ فصامه لي موسين 
شكرا لله فصامه رسول الله يك متابعة لأنبياء الله وقال لليهود: : 
الس عرو يكزي اعسس 

وقل 0 أن 2 َك كان بر صيام 4 الاثنين ف الخميس » روي 
1 وأبي هريرة” #رولبانا بويك وفي 
حديث انناف .: سأله عن ذلك» فقال عَكِلهِ : «إنهما يومان عرض فيهما الأعمال 








ذلك عله من صديك عائشة 
على رب اعالمين» قأجب أ رض عملي ونا صانم وفي عا أبي ور : 


3 سكل عن ذلك» فقال ؛ "لَه يقر فيهما لكل مسلم ٠‏ إلا مهتجرينء يقول: دعهما 
حتى يصطلحا)» . 





-١594/( ومسلم‎ :4)١١٠١-41/5( (89/0)؛‎ »))١86/4( أخرجه البخاري م او)ء‎ )١( 
من حديث عبد الله بن عباس وها‎ ): 

(5) أخرجه أحمد (5/ 2)١١51 89 8١‏ 5255 والشياتى: 107023 077ب 
و ا ا ْ 

() أخرجه ابن ماجه .)١9/5-١(‏ 

(5) أخرجه أحمد (5/ 2)5١8 1756154-5٠‏ وأبو داود .)١595(‏ 
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وفي ااصحيح مسلم»"'ا عن أبي هريرة مرفوعا: «تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين 
واللتميس: فيَغْفَرٌ لكل عبد لا يسرك بالل شيئاء إلا رجلٌ كانت بينه وبين أخيه شحناء 
فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا» . 

0 من حديث أبي أمامة مرفوعا: رفع الأعمال يوم الاثنين والخميس» 
فعْفَر للمستغفرين» ويترك أهل الحقّد بحقدهم» . 

وفي «المسند)”"ا عن أبي هريرة» عن النبي ِل : إن أعمال بني آدم تعرض 
على الله تبارك وتعالى عشيّة كل خميس» ليلة الجمعة؛ فلا يقْبل عمل قاطع رحم». 

كان ببعض التابعين 5 إلى امرأته يوم الخميس وتبكي إليه.ء ويقول: 
اليوم تعرض أعمالّنا على الله عز ل 


5 احتف متبرعة الكؤوس خا عن الم سانا والرؤوس 
فلا تيد هواك فكل شخْصٍ صيرآان بلى وإلى دروس 
5 من هول يوم ة إ ير 5085 لبر اضياك مسو 
فغالك غير تقوى الله زادا وفسعلّك حين تقيبر من أنيس 
لقي تنيب مدني ع لانن لات رشبي" 

2 3 
(1) «صحيح مسلم» .)١1-1١١/8(‏ 


(9؟) «المسند» (؟/ 585). 
(*") «اللطائف» .)١15١  ١884(‏ 
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قوله تعالى : « ولا مَحَسبنّ اين فوا ي سبيل اله موا بل أي عند 
رهم يرزفون +237)ه فرحين بما آتاهم اللّه من فضله ويستبشرون بالدين 

م يوا بهم مَنَ لهم أل حَرْف عَلَيْهِم ولا هم يُحزنون» 

أما الأنبياء عليهم الع والسلامء فليس فيهم. شك أن أرواحهم عد آله 

في أعلى عليين. 0 

وقد ثبت في «الصحيج)" ١‏ نر علدة تكلم بها الب عند موته أن 
قال : «اللّهم الرفيق الأعلى» وكررها حتى قبض . 

ولالد وها #بن سبي : فض رسول الله يَكَهِ فأين هو؟ قال: في الحنة . 
وأما الشهداء فأكثر العلماء على أنهم في الجنة» وقد تكاثرت الأحاديث 
بذلك . 








توعنه ») عن هذه الآية : ول َس دوا في يلاله وان لأا عد 


1 يرزقون 4 [آل 25 فقال: أما إنا قد سألنا سيق ل الله د عن 





ذلك» فقال: «أرواحهم في جوف طير خضرء لها قناديل معلقةٌ بالعرش» تسرح 
ف الجنة فيف نادت ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطّلع إليهم 9 اطلاعةً» فقال: 
هل تشتهون شيئًا؟ قالوا: أ ظ 
بهم ثلاث مراتء فلما وأو أنّهسم لم يُشركوا من أن يُسالواء قانوا: يا رب نري أن 
ب«الواكاني اسيناينا على التل في سبللا برا اشرو قلت ما رأى أنْ ليس لهم 


و و و يي : 4 04 
شيء نشتهى ونحن نسرح من الجنة حيث شتئنا.ء ففعل ذلك 


لت 0 








. من حديث عائشة فطله‎ )١5- 15 /9( ومسلم‎ »)١/7” 5 - ١61//9( أخرجه البخاري‎ )١( 
ظ‎ . 25000 
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عناكة تركو اف 
روى الإمام احمد : يوان داوف و3 ؛ من حديث سعيد بن جبيرء 
عن ابن عباس 4ة. قال: قال ل الله عد : ١لا‏ أصيب إخوانكم بأحد جعل 
اللّهُ أرواحهم في أجواف طير خضرء ترد أنهار اللحنة, وتأكل من ثمارها. وتأوي إلى 
ناديل من ذهب معلقة في ظل العرش» فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشريهم ومقيلهم؛ 
اللاعميرو إن مااي ابرزرية احبر عن الحرب. ولا يزهدوا 
في الجهاد؟» قال: «فقال الله عن يخل أنا أبلّغهم عنكم: فأنزل اللّه تعالى: ولا 


> © >»” تي تي 


تحسبن الّذين قتلوا في سبيل الله أموانا بل أحياء عند ربهم يررْقُونَ © 1آل عمراد 2))7. 
ور أبو عبد اله بن منده 0 حدثنا إسماعيل بن المختار عن عطية: 
عن أبي سعيدء عن النبي كلد قال : الأرواح الشهداء في طير خضر. نزعى في 
رياض الحنة» ثم يكون مأواها إلى قناديل معلقة بالعرش» فيقول لهم الرب عر وجل 
هل تعلمون كرامةٌ أكرم من كرامة أكْرمتكموها؟ فيقولون: لاء إِنَا وَدَدْنا أنك رددت 
أرواحَنا في أجسادنا حتى نقاتل مرةٌ أخرىء فتقتل في سبيلك» . 
بخ او الشيع الاسيهاى وخر من .طريق .عبن اللدرين. ميهون عن 
عمه مصعب بن سليم؛ عن أنس ‏ له . أن النبى يك قال" «يبعث اللّه الشهداء 
من حواصل طير بيض كانوا في قناديل معلقة بالعرش». 
00 


ص د و 2 
وخرج الإمام أحمد. والترمذي وصححه » من حديث عمرو بن دينار» 


#ر 


عن الزهري2. عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك. عن أبيه: أن زيول الله 


() أخرجه أحمد 2)55757/١(‏ وأبو داود (0؟55)» والحاكم (88/7). 
() أخرجه أحمد (75/ 585 1550 507)., والترمذي .)١15141(‏ 
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يِه قال : "إن أرواح الشهداء في طير خضرء تعلق من شجر الجنة». كذ عرواة 
عمرو» عن الزهري» ورواه سائر أصحاب الزهري عنه. كرا 
الشهداى .5 ذكروا نسمة المؤمن وسيأتي حديثهم إن كناء الله . 





رحن ييا حي الى ا سن د ارسي عن 
الزهري . عن عامر بن سعد عن إسماعيل بن طلحة بن عبيد الله عن 
أبيه » عن النبى كله فى شهداء أحد» وخن مك وأبو عبادة هذا : 5 





لذ 5 


ره ابن مندهء من طريق معاوية ص صالح. د لد أنه 
سأل ابن شهاب عن أرواح المؤمنين فقال: بلغني أن أرواح الشهداء كطير 
خضر معلقة بالعرش» تغدو ثم تروح إلى رياض الجنة» تأتي ربها عر وجل 
في كل يوم تسلّم عليه؛ وهذا أشبه . 

ركذا فنا الشبيعالك: وابراهيم يا اكير وغيررهما من السلف. في أرواح 
الشهداء . [ 





وخرج أبن منده» من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعمء عن حبان بن 
أبى جبلة. قال: بلغني أن سوك اللّه يك قال : «إنّ الشهداء إذا استشهدوا أنزل 
ال جسد) كاحسن جسد» ثم يقال لروحه: ادخلي فيه فينظر إلى جسدء الاول ماعل 
مم فيظن أنهم يسمعون كلامّه وينظرٌ بهم؛ فيظن أنهم ينظروت حتى تأنيّه 
اذواعةت يعنى الحور العين - فيذهبن بها . 

وقمد لوه النصوص- القتا ما فى «الصحيحين»"! عن جابرء قال : 


.)47/5( ومسلم‎ »)١5١/5( أخرجه البخاري‎ )١( 
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قال 0 أحد: أين أنا ل قتلت يا رولك اللَّه؟ قال: «في الجنة»» فألقى 
رات كن في يده؛ يموي 

وفي اديع ما عن أنس فللته لله أن التبى يكِْهٌ قال لأصحابه يوم 
بدر: اقوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض» : وذكر قصة عمير ١‏ بن الحمام. 

وفي «صحيح البخاري»”' ' عن المغيرة بن شعبةء قال ليا نبا امعد 
انرا لفن ككل غبار إلى اللي 

و«فيه» - أيضًا 7" عن المسور بن مخرمةء ومروان بن الحكم . أن عمر 
نلقهء قال للنبي كككهِ يوم الحديبية: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ 


قال : «بلى) . 

) د ٠‏ الت ” علي قال: «إنَ أبوات 
وفي صحيح مسلم عن أبي موسى» عن النبى 25 : «إن أبواب 
الجنة تحت ظلال السيوف». 


وفي اميم البخاري»””' عن أنس مان فلم 'قال + أضسيت عفارثة يوم بدر - 
وهو غلام - فجاءت أمّه إلى النبى وكلٍ فقالت : يا رسول الله قد عرفت 
منزلة حارثة مني كر في الحنة صيرات رايت : وإن ار 
ترى ما أصنع؟ قال : «ويحك أو هبلت؟ جنة واحدةٌ هي؟ إنها جنان كثيرةٌ؛ وإنه في 

+ التردوس' 


.)55/5()١( 

.)184/4( ) 0 

(*) «صحيح البخاري» (5/ ,)١58‏ د13 ولو تلقل من جورف مل اد بات كن 
(50/5()5). 

.)١5:6-1١57/8( (ه/8ة)‎ )©( 
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وخرج الترمذي» والمحاك 297 قن تدر أبي هريرة فاليه » عن النبي كلل 
قال : «رأيت في الحنة جعفر) يطير مع الملائكة». 

وخرج الحاك 7" من حديث ابن عباس يق .» عن النبي صلل قالَ: «دخلت 
البارحة الجنة فنظرت فيهاء فإذا جعفر يطير مع الملائكة. وإذا حمزة متكىءٌ على عوبر 

ور الإمام عمد وروابق بعلن 47 انق ل الدنياء من حديث ثابت» 
عن أنس فاته لكيه » قال : كان رسول الله ّي تعجبه الرؤيا الحسسنة؛ فكان فيما 
0 «هل رأى أحد منكم رؤّيا؟» فإذا رأى الرجل الذي لا يعرفة الرؤياء سال 
ناج قإنة ا شيف وق أكاق اعهمي لوكنافه تال ادف افر ا: فقالك: 
00 اله رأيت في المنام كأنّي خرجت فأدخلت الجنة» بيه رجه 
فحت لبا لة فإذا أنا بفلان وفلان وفلان. حتى عدت اثنى عشر رجلا - 
وتعك سول الل كلاج بير قبل بؤتلف نبي بيو عابهر ياب طاني تابفب 
أوداجهم . فقال : «اذهيوا , بهم إلى نهر البيذخ؛ فغمسوا فيه فأخرجوا ووجوههم 
كالقمر ليلة البدر» وأتوا بكراسي من ذهب فأقعدوا عليها. وجيء بصحفة من ذهب فيها 

ل ا 
قالت: وأكلت معهمء قال: فجاء البشير من تلك السرية» فقال: 
له اللّها كان كذا وكذاء وأصيب فلان وفلان حتى 0 اثني عش تجا 
فقال: علي بالمرأة» فقال: «قصي رؤياك على هذا» فقال الرجل : هو كنا قالتكه 
أضيت فللان وفلان . ظ 
)١(‏ أخرجه الترمذي (77717), والحاكم .)5١9/5(‏ 


(؟) «المستدرك» .)5١9-1١957/7(‏ 
69 أخر جه أحمد )5/ ١‏ ََ /اه؟). وأبو يعلى و لامسئده) (68م/؟؟). 
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وروى ابن عيينة و الله م أبي يزيد. سمع ابن عباس . يقول : 
أرواح الشهداء تجول في حواصل طير خضرء تعلّق في ثمر الجنة . 

وزلاك خغسم هو قاد و قال : علقنا أن أرواح الشهداء في حواصل طير 
فقن 5اكا من نهار انه 

وروى أبو عاصمء عن ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» عن عبد الله 
ابن عمروء قال: أرواح الشهداء في أجواف طير كالزرازير» يتعارفون 
ويرزقون من ثمر الجحنة . 

زونك ان النار كاه عن واقل + سهد نا مر الاج . عن عكرمة» عن 
ابن عباس» عن كعب ظيغ . قال: جنةٌ المأوى: جنة فيها طير خضر» ترعى 
فيها أرواح الشهداء . 

كذا روا عط عن ابن عباس» قال: قلت لكعب: الى أبالف هن اقداء 
فإن كانت في كتاب اللَّه فحدثني. وإن لم يكن في كتاب الله فلا تحدئني. 
ارات ال ار ما لبي عن شيء إلا وهو في كتاب الله قال: 
37 ده لاف كلها 0 فيها أرواح الشهداء. 2 أجواف طير خضرء تأوي 
إلى قناديل اللحنة . 

وروى أبو الميرة عبد القدوس بن الحسجاجء حدثنا عجرو ون لير 
الأحموسيء عن السفر بن نسيرء قال: سثل أبو الدرداء عن أرواح الشهداء 
فقال: هي طير خضرء معلقة في قناديل تحت العرش» تسرح في الجنة حيث 
شاءت» ثم ترجع إلى قناديلها . 


وروى ليث عن أبي قسيسء ؛ عن هذيلء ته مسبيكر” قال: اراح 


سورة آل عمراة 








تأوي إلى قناديلها . 
5 شَ و ك0 7 
ورو رن مجاهد.» أنه قال: ليس الشهداء فى الحنة. ولكنهم يرزقون 
000 
1 
! عه د و 5 : 00 
فروى ادم بن انين إياس ١‏ حدثنا ورقاء» عن ابن 9 > عن مجاهد فى 
قوله تعالى: ولا تحسبن الّذين قتلوا في سبيل اللَّه 1 بل أحياء عند ربهم 
يرزقون 4 الآية [ آل عمران:59١].‏ قال : يقول: أحباء عند عند ربهم يرزقون من ثمر 
: 000 000 
الجنة» ويجدون ريحها وليسوا فيها''' . 
و ' 5 
وروىك أبن المسيادك»؛ عن أبن صرح . عن مجاهد. فناك: ليس هم فى 
الجنة» ولكنهم يأكلون من ثمارهاء ويجدون ريحها"'' . 
وقد يستدل لقوله بما رواه ابن إسحاق؛ عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن 
م امي 7 9 وي 
محمود بن لبيدء عن ابن عياض رصي الله عنهماء قال * قال رسول الله 
علد : «الشهداء على بارق نهر بياب اللنقواق حشرا يخرج عليهم رزقهم من 
الجنة بكرةً وعشيًا20 . 
وشورجة ابد داه ولفكل : «على بارق نهر فى الحنة)» . 
وهذا يدل على أن النهر خارج من الجنةء رايد امار ا ع لبسو 
تحت العرش خواصهم, ولعل المراد بالشهداء هنا من هو شهيد من غير قتل 


(١)«الطبري»‏ (597/75). 
() أخرجه أحمد (١/5557؟)2‏ والحاكم 1/5 7ع والطبري (5/ .)١71/5( 5٠‏ 


سورة آل عمراق 








ان سبيل الله كالمطعون والممبطون والغريق وغيرهم تمن 0 اضر .آنة 

والأحاديث السابقة كلّها فيمن فتلّ في سبيل الله وبعضها صريح في 
ذلك. وفي بعضها أن الآية نزلت في ذلك» وهو قولّه تعالى: «اولا تحسبن 
الّذِينَ قتلوا في سبيل الله أمواتا 4 الآية» والآية 0 لمقتول في سبيل للّه. 

وقد يطلق الشهيد على من حقَق الإيمانَ وشهد بصحته بقوله. كما قال 
تعالى: « والّذين آمنوا باللّه ورسله أولّتك هم الصديقون والشهداء عند ربهم 4 
[الحديد ١9:‏ ]. 

قال ابن أبي نجيح. عن مجاهدء في هذه الآية يقول: يشهدون على 
أنفسهم بالإيمان باللّه2"9 . 

وروى سفيان» عن رجل » عن يخا قال: كل مؤمن صديق وشهيد» 
لم قرا ( انين آنا له تسل أقك نه امت والهدء عد ه06" 
[الحديد:9١].‏ ظ 

وخرج ابن أبي حاتم من روايم رشدين م عن ابن عقيل» عن 
أبيه عن أبي هريرة فائيه . قال : كلّكم صديق وشهيد. قيل له: ما 3 0 
أبا هريرة؟ قال: اقرأوا: 9 والذين آمتوا بالله ورسله ع الوطرن رالشيناء 
عند رهم 4 . 


31 


1 1 1 (0 5 ١ 
وخخرج ابن سوير ؛ من طريق إسماعيل بن يحيى التيمي» عن ابن‎ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير فى «التفسير» (/ا؟771/5). 
(0 «التفسير» (/771/51). 


22 و ا / 34 
46 لبسررن من ركر هر ١‏ صرروزر 





سورة آل عمراق 





عجلان: عن زيد بن أسلمء عن البراء بن عازب» عن النبى عَكل قال : (مؤمنو 
أمتي شهداء» ثم تلا رسول اللّهِ هذه الآية: ‏ والّدِين آمنوا باللّه ورسله أولتك هم 
ول مار لماسرلة . محغي .9 ال بو ا 
الصديقون والشهداء عند ربهم © [الحديد:؟1] ١‏ وإسماعيل هذا: ضعيف حدا. 
.م و 1 3 2 8 8 عاش ل 8 66 
ويكون الرسول عليكم شهيدا 4 [البقرة 1 14] هر شهادة هذه الأآمة للآنبياء عليهم 
و 
وبكل حال فالأحاديث المتقدمة كلّها فى الشهيد المقتتول فى سبيل اللّهِ عز 
سل اععيير شير ؤلك اننا النظ فى جعديكةالن تحاف هد والله 
أعلم . 
٠ 7 0 0‏ 7 عٍِ 3 98 ع 
وأما بيه المؤمنين سوى الشهداء ؛ فيتفسمودن الى أهل تكليف» و عير أهل 
تكليف ؛ فهذان قسمان: 
أحدهها: غير أهل التكليف : كأطفال المؤمنين. 
7 و 8 98 5 2 و ا 
فالجمهور على أنهم في الجنة» وقد حكى الإمام أحمد الإجماع على 
ذللقت.: 
٠ 5 ٠ 95‏ 7 5 2 ع 
وقال ‏ فى رواية جعفر بن محمد -: ليس فيهم اختلاف» يعني أنهم فى 
الل 
وقال ‏ فى رواية السر ا لا أحد يشك أنهم فى الجحنة . 
5 و 1 عٍِ 3 7 2 ع 3 ا 
0 و 0 ' َو 0 م 
خلقت »2 ونؤمن بهاء والجنة والنار مخلوقتان» قال الله عرز وجل : النار 
يعرضون عليها غدوا وعشيا 4 [غافر:": ]» لآل فرغون؛ وقتال: أرواح ذراري 





سورة آل عمراق 








المسلمين» في أجواف طير خضرء تسرح في الجنة » يكفلهم أبوهم إبراهيم. 
ب ا اه 

وكذلك نص الشافعي على أن أطفال المسلمينَ في الجحنة . 

وجاء صريحًا عن السلف على أن أرواحهم في الجنة كما روى لبيك عن 
أبي قيس» عن هذيل» عن ابن مسعودء قال إن أرواح الشهداء في أجواف 
طير خضرء تسرح بهم في الجنة ويف إشاء وا وإن أرواح ولدان 000 
في أجواف عصافيرَ في الجنة» تسرح بهم في الجنة حيث شاءت فتأوي إلى 
قناديل معلقة في العرش. خرجه ابن أبي حاتم . 

زوواة التورى والاميكر عن أبي قيس» عن هذيل» من قوله» لم يذكر 

وخرج اببيهقي : من طريق عكرمة» عن ابن عباس» عن كعب» نحوه. 

وخرج الخلال» من طريق ليث» عن أبي الزبيسر» عن عبيد بن عميرء 
قالَ: إن في الجنة لشجرةً لها ضروعٌ كضروع البقرء يغذّى به ولدان أهل 
الجنة » حتى إِنَّهم ليستنون استنانَ البكارة . 

وخرج ابن أبي حاتم بإسناده» عن خالد بن معدان» قال: إن في الجنة 
شجرةً يقال لها: طُوبى ضروع كلّهاء تُرْضِع صبيانٌ أهل الجنة» وإنّ سقط 
لمرأة يكون في نهر من أنهار الجنة» يتقلب فيه حتى تقوم الساعة» فيبعث ابن 
أديعن د 

5005 صحة ذلك ما في «(«صحيح مسلم)''ا عن أنس قال: لما توفي 


(5/50)1 لم /ال). 





سورة آل عمراق 








و و 7 7 2 - - 5 3 
إبراهيم عليه السلام» قال النبي مَلَِْةِ : «إن إبراهيم ابني» وإنه مات في الثذيء وإن 
له لظئرين فيكملان رضاعه في الجنة» وخرج ابن ماجه''؟ نحوه من حديث ابن 
عباس (وغذ . 


وخرج الإمام بير نحوه من حليثث البراء بن عازب . 


وروى سعيد بن منصورء عن إسماعيل بن عيائن )عن عبد الله بن عثمان 
بن كيم عن مكحولء أن رسول اللّه يك قال: ”إن ذراري المؤمنين أرواحهم 
في عصافير في شجر في الجنة. يلقاهم أبوهم إبراهيم عليه السلام) | 

وكذا رواه علي بن عثمان اللاحقي: عن حماد بن ملف عن ابن حدم : 
عن مكحولء إلا أنه قالَ: عصافير خضر في الجنة. وهذا مرسلء ولفظه 
يشبه لفظ الحديث الذي احتج به الإمام أحمد على خلق الجنة» كما تقدم. 

وقد روي متصلاً من وجه آخرَ» من رواية عبد الرحمن بن ثابت بن 
لبان عو عا بن از عن حب دين اراد عدن الى تجا مرغي 
عََيِبّ قال : اذراري المؤمنين يكفلّهم إبراهيم عليه السلام في الجنة) رجه ابن حبان 
8 ااصحيحه) والحاكم وقال: صحيح الإسناد” [ْ 


33 و ع 7 ر َس 2 
وخرحه الاقاء الخيد "أ ون موس بن ذاو كو ابن روات ال 1 ” 
047 3 0 و و 2 2 
أن مو سى شبك في 0-0 ولكن روأه عير م عن ثوبان» ولم يشكوا عي 
رفعه. 

.)١6١1١( «السئن»‎ )١( 

(59) «المسند» (5/ 7585 75١١_5826‏ اام _ كام لم2 
فيه أخرجه ابن حبان في (صحيحه) (7/4557), والحاكم .)717٠ /١(‏ 
(5)'المستد» (757/7). 





سورة آل عمراق 








و 


وروي من وجه آخرء من رواية مؤمل» عن سفيانء عن ابن الأصبهاني. 
ع عِِ 28 سسحت و 

عن ابي حارم, عن ابي هريرة» عن النبي كيد قال : «أولاد المسلمين في جبل في 

الجنة» يكفلّهم إبراهيم وسارة ‏ عليهما السلام ‏ فإذا كان يوم القيامة دفعوا إلى 


010) 


آبائهم» | 
: و و َ 5 ١‏ 
وكذا رواه محمد بن عبد الله بن ثميرء عن بوكيع ؛ عن سفيان مرفوعا. 
0 2 ءِِ 5 9 5 5 2 2 
وروآه دن مهذدىي وابو لعيمء عن سفيان» موقوفاء قال الدارقطني : 
و ش 
والوقوف أشبه . 
2 1 000 4 م 7 

وثما سعدل لهحذات ايضات :ها خرجه البخاري 0 عن سمرة سس جندب 6 
عن الى عي أنه داق في منامه جبرائيل وميكائيل أتياه فانطلقا به» وذكر 
حديئًا طويلاً» وفيه: «فإذا روضة خضراء فيها شجرةٌ عظيمةٌ وإذا شيخ في أصلها 

- 2 - - 2 - 1 و 
حوله صبيان» فصعدا بي الشجرة وأدخلاني دار لم أرَ قط أحسن منهاء فإذا فيها رجال 
وشيوخ وشباب وفيها نساءٌ وصبيان»» وذكر الحديث وفيه: «قالا: فأما الشيخ الذي 
رأيت في أصل الشجرة فذاك إبراهيم. وأما الصبيانٌ الذى رأيت حولّه فأولاد الناس», 
وفي رواية: «فكل مولود مات على الفطرة: وأما الدارٌ التي دخلت أولاً فدار عامة 
المؤمنين» وأما الدارٌ الأخرى فدار عامة الشهداء». ظ 

و 7 5 ٍِ 7 

وروآاه ابن خلدة. عن ابي رجاء العطاردي . عن سمرة» وفى حديثئه: 
١قلت:‏ فالذينَ فى الروضة؟ قال: أولئك الأطفال» ول بهم إبراهيم عليه السلام؛ يربيهم 
إلى يوم القيامة» . 


. 0784 /١( أخرجه الحاكم‎ )١( 
.)06/9( 0)85/5( ١1١ /5( :)58 /9( (؟) «صحيح البخاري»‎ 





سورة آل عمراق 





5 لطر والمحاكب ٠ )١(‏ من حديث سليم بن عامرء عن أبي أمامة. 
عن النبي َك قال: ابن أنا نائم انطلق بي إلى جبل وعر». 433 الخزيت وافيه: 
ام انطلق بي ححتى أشرفت على غلمان يلعسبون ببين نهرين» قلت: مَنْ هؤلاء؟ قال: 
ذراري المؤمنين يحضنهم أبوهم إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ ثم انطلق بي حتى أشرفت على 
انه بكر قلت: من هؤلاء؟ هال: إبراهيم وموسى وعيسى - عليهم السلام - وهم 
ينتظرونك» . 

وذكيت بطائفة إلى أنه يويد لأطفال المؤمنين عمومًا أنهم في الجنة ولا 
5 لآحادهم, كما يشهد للمؤمنينَ عمومًا أنهم في الجنة» ولا يشهد 
لآحادهم وهو قول إسحاق بن راهويه» نقله عنه إسحاق بن منصور وحرب 
في مسائلهماء ولعل هذا يرجع إلى الطفل مين لا يشهد لأبيه بالإيمان» فلا 
يشهد له حينئذ أنه من أطفال المؤمنين» فيكون الوقف في آحادهم كالوقف في 
إيمان أبائهم . 

وحكى ابن عبد البر عن طافنة من السلف لول بالوقف في أطفال 
الو فنان : ردس 6 ها 5 بن زيد. ونحويياة ب سلج وابن المبارك. 
واسحاق + .هذا يدل را ولعله أخذ ذلك م عمومات كلام لهمء و| 
أرادوا بها أطفال المشركين . 

بوكذليك اختار القول بالوقف طائفة منهم: الأثرم. ابيا وذكر أداايت 
عباس رجع إليه والإمام أحمد ذكر أن ابن عباس إما قال ذلك في أطفال 


00 ا 2 1 ىام > 
المثير كين .انا أخذه البيهقى من عموم لفظ روي عنه. كما أنه روي فى 


(١١)أخرجه‏ الطبراني في «المعجح الكبير؛ (8/ ».)١187‏ والحاكم (؟/ .)5١١‏ 


سورة آل عمراق 








بعض ألفاظ حديث أبي هريرة : أن النبي وَل سئل عن الأطفال » فقال: «اللّه 
أعلم بما كاثوا عاملين» 2١‏ . ولكن الحفّاظ الثقات ذكروا أنه سثل عن أطفال 

واستدل القاكلون بالوقف. ]شيعه ا ) من حديث فضيل بن 
عمروء عن عائشة بنت طلحة» عن عائشة أم المؤمنين فلتتعاء قالت: توفي 
صبي: فقلت: طُوبى لهء عصفورٌ من عصافير الجنة . فقال مول اله 2 
«أو لا تدرين أن اللّهَ خلق الجنة وخلق النارء فخلق لهذه أهلاً ولهذه أهلا» . 

وخرجه مسلم - أيضا - من طريق طلحة بن يحبى» عن عمّته عائشة بنت 
طلحةء عن عائشة أمّ المؤمنين رضي اللَّهُ عنهاء قالت: دعي رسول الله ك1 
إلى جنازة صب ام الأنصارء فقلت: يا رسول اله طُوبى لهذاء عصفور من 
عصافير أهل الجنة» لم يعمل السوءً ولم يدركه؛ قال رسول اللّه كه : «أو غيرَ 
ذلك يا عائشة إن الله خلق للجئة أهلاء خَلقَهم لها وهم في أصلاب آبائهم». 

وقد ضعّف الإمام أحمد رضي اللَّهُ عنه هذا الحديث من أجل طلحة بن 
بحن بوقال قرعا كر و كتير لاهن ازيف + برقال :اين لسغو افيه 
ليس بالقوي. 

وف رواية فضيل بن عمرو له عن عاقش فقا احم .نا آراة مف إل 


4 ا سَ اتير و ره 
من طلحة بن يحيى» يعنى أنه أخذه عنه» ودلسه» حيث رواه عن عائشة بنت 


1 


طلحة . 


.)07/8( أخرجه: البخاري (؟/ 16١)؛ ومسلم‎ )١( 
ا(اصحيح مسلما (/غ:ه- 0مه).‎ 00 





سورة آل عمراق 





وذكر العقيلي أنه لا يُحفظ إلا من حديث طلحة. 

حاوس اس عه بل "ايبرع تيت ابى البليل» عن الي 
خيان 4 قال ' قلت لأبي غويرة : إنه قد مات لي ابنتان» فما أنت محدثي عن 
رسول اللّه كهُ بحديث تطيب به أنفسنًا عن موتانّاء قال: نعم» صغارهم 
0 الجنة» يتلقى أحدهم أباه ‏ أو قال أبويه - فيأخل بثوبه. أواقال 

- كما آخد أنا بصنفة ثوبك هذا فلا يتباهى أو قال: فلا يتسهي حبّى 

ل اللّه 0 الحنة» . 

وفي #الصحيحين»7'' عن أنس رضي اللّه عنه» عن النبي يَكدٍ قال: «ما من 
اناس مسلمٌ بمو له ثلا من اولد لم بلغو لحنت إلا أدخق لال بفضل وحمت 
إياهم» . ولهذا قال الإمام بيد : هو 00 لأبويه» فكيف كك فيه؟) 
يعني أنه يرجى لأبويه بسببه دخول الجنة . 

ولعل النبي وَل نهى أولاً عن الشهادة لأطفال المسلمين بالجنة قبل أن يطلع - 
على ذلك» لأن الشهادة على ذلك تحتاج إلى علم به؛ ثم اطلع على ذلك 
فأخبر به الله أعلم . 

القسم الثاني: أهل التكليف من المؤمنين سوى الشهداء : 

وقد اختلف العلماء فيه قديًا وحديثًا والمنصوص عن الإمام الجيد :أن 
أرواح المؤمنينَ في الجنة» ذكرٌ ذلك الغلا في كتاب «السنةه عن غيرٍ واحد 
٠‏ عن حنبل» قال سمعت أبا عبد الله يقول: أرواح الكفار في النارء وأرواح 


.)50/8( (صحيح مسلم»‎ )١( 
.)١1؟560‎ - 97 (؟) هو من أفراد البخاري دون مسلمء أخرجه (؟/‎ 
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المؤمنينَ في الجنة» وقال حنبل في موضع آخر: قال: عموم أرواح المؤمنين في 
الجنة» وأرواح الكفار في النارء والأبدان في الدنيا يعذب الله من يشاءء 
ويرحم من يشاء بعفوه. 

قال أبو عبد اللّه: ولا نقول إنهما يفنيان» بل هما على علم اللّه باقيتان؛ 
يبلغ الله فيهما عملّه: نسأل اللَّهَ التثبيت وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. 

وقرله: ولا تقول : هما يفنيان» يعني الجنة والنارء فإن في أول الكلام عن 
حنبل» أن أبا عبد اللّه حكى قصةً ضرارء وحكايته اختلاف العلماء في خلق 
الجنة والنارء وأن القاضي الجمعي أهدر دم ضرار» فلذلك استخمى إلى أن 
فاتك .. بوافة أنا عبد الله قال: هذا كف يعني القول بأنهما لم يِخْلَقَا عل 

قال حنبل: وسألت أبا عبد الله عمن قال: إن كانتا خلقنًا فإنهما إلى 
فناء» لم ذكر هذا الجواب عن أحمد. 

يد ايا إن تيد نا في النناء عنيها معاء فيصدق ذلك بأن 
تون الكدة وحدها ل[ الى لأن عيفد هذا سيط" لهذا الأويل» وهو قوله: 
بل هما على علم الله باقيتان. فإِن هذا ينفي ذلك الاحتمال والتوهم» ويثبت 
لهم القاء فكأ بوهذا كما تقول : ازيد وعم ولا يعلمان» فهذا قد يحتمل أن 
يراد به نفي العلم عنهما جميعًا دون أحدهماء فإذا قلت بعد ذلك: بل هما 
جاهلان» زال ذلك الاحتمال» وآثبت الجهلَ لهما جميعًاء وأيضا فلا يقع 
استعمال نفي عن شيئين والمراد نف اجتماعهما خاصة» إلا مع ما بِينَ ذلك 
في سياق الكلامء أو عن لفظ يدل عليه فأمًا مع الإطلاق فلا يقع ذلك بل 
لا يجوز استعمالّه مع الإيهام: ل الجنة والنار لا يفنيان» وكما لا 
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كان ساد والمكلرة لذ تا وراد يه اد الخلوف وع ميس بولا 
يقال: الدنيا والآخرة لا تبقيانء ويراد به أن الدنيا وحدها تفنى» ولا يقال: 
د يي ادا أو لا يكذبان» ويراد به صدق محمد كلل 
وحدهء وكذب مسيلمة وحده. فإن هذا كلّه استعمال قبيح ممنوع. ولا يعهد 
مثلّه في كلام أحد من يعتد به . 

وقول أحمد بعد هذا: «نسأل اللَّهَ التثبيت أن لا يزيغ قلوبنًا بعد إِذْ هدانا» 
يدل على أن القول بخلاف ذلك عندَهُ من الضلال والزيغ» وقد صرّح بهذا 
فيما نقلّه عنه حرب» قال حرب في مسائله : هذا مذهب أئمة أهل العلم 
وأصحاب الأثرء وأهل السنة المعروفين بهاء المقتدى بهمء واوركاف فد 
أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم» فمن خالف شيئًا من 
هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج من الجماعة» زائل 
عن منهج السنة وسبيل الذر ررقن ذفن احير ,و سحال و سيد : 
وسعيد بن منصور» وغيرهم عن ليان وأخذنا عنهم العلمء فكان من 
قولهم : الإفان قزل يعمل رودق العقييدة ومن حمكهاى قال : ولقد خلقت 
الجنة وما فيها وخلقّت النار وما فيهاء طني حي عاو بن ايا 
يفنيان» لذ ينها فيهما أبداء فإن احتتح مبتدع أو 0 بقول الله تعالى : 
« كل شيء هالك إلا وجهه 4 [القصص:28]» ونحو هذاء فقل ل ل ئّ 
كتب اللّه عليه الفناءً والهلاك هالك» والجنةٌ والنارٌ خلقتا للبقاء لا للفناء ولا 
للواذلت وحن هن الاخرة لا من لد مان كو يقي اليد 
فقوله في آخر كلامه: «خلقتا للبقاء لا للفناء ولا للهلاك» يبطل تأويل مَن 
تأول إن لكا دان 01 الزالايد الا وى مسو ءاي 
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وقد تقل هذا الكلام الذي نقلَهُ حرب كلّهء عن أحمدّ صريحًا. 

كذلك نقله عنه أبو العباس أحمد بن جعفر بن يعقوب الأصطخري» 5 
انين إن هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثرء وأهل السنة» المتمسكين 
بعروقهاء المعروفين بهاء المقتدى بهم فيهاء ومن لدن أصحاب رسول الله كلل 
إلى يومنا هذاء وأدركت من أدركت من علماء الحجاز وأهل الشام وغيرهم: 
نين عالق قكنا مو هده الذاهبي» ال لي تيهاة أو هاي قتاتسياء اتعهر 
مخالف مبتدع خارج من الجماعة: زائل عن منهج السنة وسبيل الو لكر 
العقيد: كام سوقم وقد خلقت الجنة وما يه وخلقّت الثار وما ماه 
نيا للد ونان 1 ولا يفنيان» ولا يفنى ما فيهما أبداء فإن 
احتج فيقله أل زجديق بقول اللّه عر وجل: 9 كل شيع هالك إلا وجهه 4 
[القصص:88]» ونحو هذا من متشابه القرآن» قبل له كل شيء هالك مما كتب 
اللّهُ عليه الفناء والهلاك هالك”. والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء ولا 
للهلاكء وما من الآخرة لا من الدنياء وذكرٌ بقية العقيدة. 

ودر كا قله العقيدة عن الإمام أحمد : أرواح المؤمنين في المنة 
وأرواح الكفار في النار. 

وقد حكى القاضي أبو يَعلّى في كتاب «المعتمد) ومن تبعه من الأصحاب 
ا 0 بن أحمد عن أبيه» ولم ينقله عبد الله عن أبيه إِنّما 


افا نقل عبد الله عن أبييه؛ فقالَ الخلال : أنبأنا عبد الله 000002 


حنبل » قالة سالف أبي عن أرواح المواقي أتكون في أفنية فبورهاء أم في 
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حواصل طير» أم موت كما غوت اليا قال: روي عن الى ع أنه 
قال : اانسمة المؤمن إذا مات طائرٌ يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم 


وقد ردق عن عبد الله بن عمروا"ا قال : أرواح المؤمنين في أجواف طير 
صر كالزرازير ثم يتعارفون فيها ويرزقون من ثمارها . 

127 بعض الناس : أرواح الشهداء في أجواف طير خضرهء تأوي إلى 
قناديل في الجنة معلقة بالعرش . اننهين: 

وهذا الكلام ‏ أيضًا - يدل على أن أرواح المؤمنينَ عند اللّهِ في الجنة» لاله 
ذكر في جوابه الأحاديث الدالة المرفوعة والموقوفة على ذلك. ولم يذكر سوى 
ذلك في رواية عبن جزم بأن أرواح المؤمنين في الجنة» وفي رواية عبد الله 
ذكر الأدلة على ذلك . 

فأما الحديث المرفوع الذي ذكرهء فهو من رواية مالك؛ عن ابن شهاب؛ 
أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أخخبره أن أباه كمي كنا وجدت عيذ 


لي سجر 


رسول الله َك قال : «إنْما نسمة المؤمن طائرٌ يعلق في شجر الجنة» حتى يرجعه الله 

إلى جسده) 6 كذ رواة مالك" في «الموط!)9) 0 ا مالك حباعة 97 

الشافعي: ورواه الإمام ‏ مل في المسنده) عن الشافعي. وه الشافعي 

من طريق مالك أيضنا . ظ ظ 

)١(‏ أخرجه أحمد (#/ 5506 - 5ه4) (2)*85/5 والترمذي ».)١١51(‏ والنسائي )٠١8/5(‏ من 
حديث كعب بن مالك ضله . 


(0) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (/71/1) . 
(9) «الموطأً» (ص .)١55‏ 
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بوكر جابيد فاسة"'" من عطريق اسايق فميل» غن الزغري جهبلذا 
الإسناد . وكذاتوواة عن الزهوى حوس والزبيدي والأوزاعي وابن انعحاف: 
ورواه شعيب وابن أخي الزهري وصالح بن كيسانء عن الزهري» عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن جده كعب. وقال صالح في 
حديثه: إِنّه بلَعَّه أن كعبًا كان يحدّث؛ وقال شعيب في حديثه: إن كعبًا كان 
يحدّث فهو على رواية صالح ومن وافقه فهو منقطع. وذكر محمد بن يحيى 
الذهلي أن ذلك هو المحفوظ: وخالقه ابن عبد البر في ذلك . ورجح رواية 
مالك ومن افق وقد روي معنى حديث كعب ‏ - من وجنوه متعددة . 

ذروق مياد ين اسللمة عن محمد بن عمروء عن أبى سلمة» عن أبي 
هريرة عن النبي يَكلةِ فذكرٌ حديث القبر بطوله» وفيه في حق المؤمن» قال: 
«ويعاد الجسد إلى ما بدىّ منه» ويجعل روحه ل : يعلق في شجر الحنة) 
0 ان 

ذه ساني العي سير مدو عو مسريو مي 
بهء ولفكلة: «وتجعل نسمته في النسيم الطيب. وهو طيرٌ يعلق في شجر الحنة) وقد 
سبق أن غيرَهُما رواه عن محمد بن عمروء ووقَمَهُ على أبي هريرة. 

وق تقد حديث أمّ هانئ الأنصارية عن النبي كل قال: «يكون النّسَم طير) 
تعلّقَ بالشجر حتى إذا كان يوم القيامة دخلت كل نفس في جسدها»9؟؟ . 

وخرج ابن منده» من رواية موسى بن عبيدة الربذي» عر ييا الله بن 
زيلن عن أم بشر بنت المعرورء قالت : قال رسول اللّه عد : ١ن‏ أرواح المؤمنين 


.) 8215 «السنن» (1701). (9) أخرعة اكين:90/‎ )١( 
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عرس جر جف تو ون دا م سوه رسربار ابيا يرن 
إلى قناديل من ذهب تحت العرش. فتقول: 5 الحق بنا إخواتنا وآتنا ما وعدتناء وإن 
أرواح الخقار فى بخواضا طبر سوه تأكل من النار. وشيرات من النار وتأوي إلى 
حجرة في النارء فيقولون: ربنا لا تلحق بنا إخواناء ولا تؤتنا ما وعدتنا» . وموسى بن 
عبيدة شيخ صالح؛ شغلته العبادة عن حفظ الحديث» فكثرت المناكير في 


وخصرج ابن منده ‏ أيضًا ‏ من رواية معاوية بن صالح» عن سمرة بن 
جندب » قال: سئل رسول الله يك عن أرواح المؤمنين» فقال: «في طير خضر 
تسرح في الجنة حيث شاءت») قالوا : يا سول لله أرواح الكفار؟ قال : 
«محبوسةٌ في سجين». وهذا مرسل . ظ 

وخرج أيضا من رواية عيسى بن موسى, عن سفيان الثوري» عن ثور بن 
55 عن خالد بن معدان. عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول اللّه 
ليد : «أرواح المؤمنين في أجواف طير كالزرازير تأكل من ثمر الجنة». ثم قال 
ابد متقوة .روه جماعطة عن الترزرفق فوقو قا يعني على عبد الله بن عمروء 
قلت : المرات رك 

وقك م أن الإمام ذكره في رواية ابنه عبد الله موقوقاء وكذا رواه وكيع: 
عن ثور بن يزيد. عن خالد بن معدان. عن عبد اللّه بن عمروء قال : أرواح 
المؤمنين في أجواف طير خضر كالزرازير. يتعارفون فيهاء ويرزقون من 
ثمارها. رج الخلال . 


وخبرعت الصحات و ححديك ابن بعاصم ء عن أبى إسحاق» عن ابي 
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الأحوصء عن عبد الله بن مسعودء فذكر احتضارٌ المؤمن» وأنّ روحه تعاد 
إلى جسده عند سؤاله في القبرء ثم تُرفعٌ روح فتجعلٌ في أعلى عليين. ثم 
تلا عبد الله الآية: إن كتاب الأبرار لفي لين 20> وما أدراك ما عليون 23 
كتاب مرقوم 4 [المطففين:8١ 7١‏ 2. قال : في السماء السابعة. فأم الكافر فذكر 
الكلام» وتلاً: «إإِنّ كتاب الفجّار لفي سجين 72> وما أَدرَاك ما مسجين © [ المطففين:/ 
4 قال : الأرض الضاهة. 

وروق سكل هذا المعنى عن أبي هريرة وعبد اللّه بن عمروء وذكره ان 
غيم ابر . 

وزكك انيد هن قتا انا ذكر لنا أن عبد الله ببنَ عمرو كان يقول: في 
سجين هي الأرض السفلى فيها أرواح الكفار”'' . 

وروى ابن المبارك؛ عن ابن لهيعة» ع ويك + بن أبي حبيب» دمتعيو ل 
أبي منصورء حخدثة قال : نالع زة الله مرو عن زناه الودلمين 
حين. عوتون :+ قال :سأ 7 تقولون يا أهل العراق؟ قلت: لا أدري . قال. قإنيا 
صور طير بيض في ظل العرشء وأرواح الكفار في الأرض السابعة . 

وروى - أيضا - عن كعب» من رواية الأعمش» عن شمر بن عطية عن 
هلال بن يساف قال: كنا جلوسا إلى كعب؛ فجاء ابن عباس فقال: يا 
كعب» كل ما في القرآن قد عرفت» غير أربعة أشياء» فاخبرني عنهن» فسآله 
عن سجين وعلَّيين؛ فثال كعيسب: أما علّيون فالسماء السابعة فيها أرواح 
لمرو را بوي ار الاي السقلى وفيها أرواح الكفار تحت 


.)44 /"0( «التفسير» لابن جرير الطبري‎ )١( 
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وقد ثبت بالأدلة أن الجنة فوق السماء السابعة؛ وأن النار تحت الأرض 
السابعة وقد ذكرنا ذلك في كتاب: «صفة النار» مستوقّى . 

رف أبو تعيم؛ ٠‏ من طريق بلعريوااة 4ل قال: نزل بي ضيف من أهل 
صنعاء» فقال: سمعت وهب بن منبهء يقول: إن للَّهَ عر وجل في السماء 
السابعة دارا دان اليا العقياء : ٠‏ تجتمع فيها أرواح المؤمنين» فإذا مات المت 

من أهل الذدنا تلقته الأرواح» ره عن أخبار أهل الدنياء كما ا 
العافت أهلّه إذا قدم عليهم . 

وخرج أبن منده: من طريق سفيان» عن يحبى بن سعيد» عن سعيد بن 
المنيب» أن سلسان الفارسى ويد الل بن سلام: لقىّ أحدهما صاحبه 
فقال: إن مت قبلي فحدثني بما لقيت» وإن فك اتلك عه لقم ا لي 
قال: وكيف يكون ذلك؟ فقال: أرواح المؤمنينَ تذهب في الجنة حيث شاءت . 

وخرجه ابن أبي الدنياء من طريق جرير عن يحيى به. 

وخرج - أيضا - من طريق ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
منصور بن أبي منصون» أنه سأل عبد اللّهِ بن عمروء عن أرواح المؤمنين إذا 
ماتوا أينَ هي؟ قال: هي صور طيرٍ بيضء في ظل العرش . 

وروى 55 ص أب فيضو" عن هذيل . عن ابن 7 قال : إن أرواح 
آل فرعون في أجواف طير سودء تغدو .على 506 ونروح إليهاء فذلك 
ا 


.)/١/7؟5( المصدر السابق . (0) «التفسير» لابن جرير الطبري‎ )١( 
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وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء في قوله تعالى: ‏ الثار يعرضون عليها 
غدو وعشيًا 4 [غافر:>؛]» قال: هم فيها اليوم. يغدى بهم ويراح إلى أن تقوم 
الساعة. خرجهما ابن أبي حاتم . 

وخرج اللالكائي: من رواية عاصمء عن أبي وائل» عن أبي موسى 
الامجعرى: قال: ليوح روح | المؤمن وهي أظليب 0 المسك. فتعرج به 
و ربّه عر وجل» حتى تأتي ربّه» وله برهان مثل الشمس» وروح 
الكافر - د يعني: أنتن من الحيفة -» وهو بوادي حضرموتء في أسفل التُرى؛ 
550 

ريك درل للقول أن أ أرواح المؤمنينَ في الجنة» وأرواح الكفار في النارء 
5 القرآن بالق انها قواه تال : « فلولا إذا بَلَعْت الحلقوم 22> وأنتم حينئذٍ 
لما إن كان من المقربين 27> فروح وريحان وج نعيم +(25> وأا إن كان من 
أصحاب اليمين 228 فسلام لك من أَصحَاب اليمين > وأما إن كَانَ من المكذَبين 
الضالِين 0 قزل من حميم 51> وتصلية جحيم 4 اراقع مرورب عجو وول 
النار مع إحراقهًا وإنضاجهاء فجعل هذا كلّه متعقبًا للاحتضار والموت . 

روكذ لك قوله تعالى في قصة المؤمن في سورة يس : ا قيل اذخل الجن قَال يا 
بت قبي يمون 2( بما عفر بي بي علي من لمكم ابس :+ -00] ؛ 


وَانها قال هذا بعد بعك أن قتلووة واف نهنا عد الله السو كلك كول : يا أيتها 


التّفس المطمكئة )> ارجعي إلى ربك راضية مُرَضِيّة 527 فادخلي في عبادي +(5 
وأدخلى جَنْقى 7# [الفجر:؟ -.]» على تأويل من تأر ذلك عند الالحيميان. 
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م خلا ا سملا اس 


الي يي تن لتاب نتن إن جانيم ونا روت قلوا أن با خم ار من 
دون اللّه قَاُوا ضلُوا عنّا وشهدوا علَئ أنفسهم أَنْهُم كانوا كافرين +207 قال ادْخَلُوا في 
مم قد خلت من قَبَلكُم من الجن والإنس في الثّارِ» الآية : [ الراك بالا ]ا ظ 

ونظير هذه الآية قولّه : « الّذين تعَوقَاهم الْمَلائكَةَ ظالمي أنفسهم فَألْقرًا السلم ما 
كنا نعمل من سوء بلئ إِن الله عليم بما كنتم تعملون +220 فَادَخْلُوا أبواب جهنم خَالدين 
فيها فلبئئس مثوى المتكبرين © [التحل :01 24]. 

وغ كدل يهب شاك لدلف: ما روآاه شالك عن الشعبى» عن جابر. 
أن لبو كله سئل عن خديجة» قال: «أبصرثها على نهر من أنهار الجنة» في بيت 
من قصب لا لغوٌ فيه ولا نصب» رجه البزارٌ والطبراني”9© . 

ورج ارا أيضً بإسناد منقطع عن فاطمة رضي اللتعنيياة أتيها 
قالت للنبي كَله: أين أحالخيرييجة رق الل عنها؟ قال : في بيت من قصب لا 
لغواا فيه ولانصب“ مع مريم وآسية امرأة فرعون) قالت : تمن هذا القصب؟ قال : 
امن القصب المنظوم بالدرر واللؤلؤ والياقوت». 

90 أبو داود في «سئنه»”' من حديث أبي عسريرة: أن التبى كله 1 
رجم الأسلمي - الذي اعترف عنده بالزنا قال : «والذي نفسي بيده إنه | 
أنهار الجنة ينغمس فيها». 


0 
7 





(0 الطبراني في «المعجم الأوسط» (8167). 
(؟) «المعجم الأوسط» (-55). 
(*) (54738). 
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فصل 

57 تدخل أرواح المؤمنينَ والشهداء الجنة إذا لم يمنع من ذلك مانع» من 
كبَائرَ تستوجب العقوبة» أو حقوق آدميين حتى يبرا منها . 

ففى المع يف 0 و ان هريرة رضي الله عنه » أن مدعمًا قتل يوم 
خيبر» فقال الناس : هنيئًا له الجنة» فقال الب كله : كلا والذي نفسي بيده إن 
الشَمُلة التي أخذها يوم خيبرَ لم تصبّها المقاسم لتشتعل عليه نَارَ)» . 

وغ عيفر يك دين قال 2 على ونا وهر الله عكلاة:فقال : اعانهنا احذ 
من بني فلان؟) ثلاثاء فلم تيه أل ثم أغانه 155 فقال: «إن فلانًا الذي 
وني احتبس عن الجسنة من أجل الدين الذي عليه. فإن شكتم فائتكوه - أو فافدوه - وإن 
شكتم فأسُلمُوه إلى عذاب الله فروجر اخر هه الاناء اع وابو وار 
والتضا :بالقاة ميان 

وخرج السوار من حديث ابن عباس » عن ل 2 نحوه. وفي حديثه 
قال : إن صاحبكم محبوس على باب الجنة) أحسبه قال : بدين . 

وشرع الأفاء الجمد » والترييرى: وان ماجه(” » من حديث ثوبان» عن 
النبي يَلِْدّه قال: «من فارق الروح الجسد» وهو بريء من ثلاث. دخل الجنة» من 
الكبر؛ والغلول. والدين». ظ 

ور ريه ٠‏ من حديث أنس» قال: 5 النبي كله برجل يصلّى 


.)ا/64/1١( ومسلم‎ 2)١7/9/8( 2)١ا/8‎ /5( أخرجه البخاري‎ )١( 

.)516 وأبو داود (775151). والنسائى (لا/‎ 22٠١ /5( أخرجه أحمد‎ )1١( 

(*7) أخرجه أحمد  ”0975/0(‏ ل/الا” 581١‏ - 24)5875 املق »31١61/(‏ وابن ماجه .)١551١7(‏ 
(1) «المعجم الأوسط؛ (67057). 
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عليه فقال : اعلى صاحبكم دَيْن؟) فقالوا : نعم قال: افما ينفعكم أن أصلي 
على رجل صرتهن في قبره» لا تصعد روحه إلى السماءء فلو ضمن رج ل دَيْنَه قمت 
فصلّيت عليه» فإنَ صلاتي تنفعه». وفى المعنى أحاديث متعددة. 

شرج اين أبي الدنياء في كتاب «من عاش بعد الموت»7" من طريق سيار 
ابن سر قال: خرج أبي وعبد الله بن زيدء يريدان الغزوء فهجموا على 
ركية عميقة واسعة» فأدلّوا حبالَهُم بقدرء فإذا القدر قد وقعت في الركية . 
قال افقرنن) حبال الرفقة بعضها ببعض» ثم دخل أحدهما إلى الركي» فلم 
صار في بعضه إذا هو بهسمهمة في الركي. فرجع فصعدء فقال: ع 
أسمع؟ قال: نعم» فناولني العمودَء فأخذ العمود : ثم دخل الركيةء فإذا هو 
را علس ملي الرنرياة لماء. فقال: أجني ام إقس ) فالرة ول انيبو , 
فقال: ما أنت؟ قال: أنا رجل من أهل أنطاكية: لاي فت اليد و عر 
وجل ها هنا بدين علي» وإنّ ولّدي بإنطاكية» ما يذكروني» ولا يقضونً 
عني. فخرج الذي كان في الركيّة» فقال لصاحبه: غزوة بعد غزوة» فدع 
افيه ا تاهبور ادا إلى إنطاكية» فسألوا عن الرجل وعن بنيهء فقالوا: 
0 إنه - واللّه - لأبوناء وقد بعنا ضيعةٌ لناء فامشوا معنا حتى نقضي عن 
دف قال : فذهبوا معهمء حتى قضوا ذلك ال قال: ثم دعا 07 
إنطاكية حتى أنينَا موضع الركية؛ ولا نشك أنها ثمّ» فلم يكن ركية ولا شيء 
فأمسوا فباتوا هناك. فإذا الرجل قد أتاهُم في منامهم. وقال: جزاكم الله 
خيراًء فإن ربي عر وجل حَولني إلى مكان كذا وكذا من الجئة حيث قُضي 
0( )رقم (59). 
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وروى في كتاب «المنامات» قال: حدثنا زكريا بن الحارث البغيرد : قال : 
رئيّ محمد بن عباد في النوم: فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: لولا ديني 
أدخلت الحنة . 

وقالت طائفة: الأرواح في الأرض» ثم اختلفوا. 

فقالت فرقةٌ منهم: الأرواح تستقر على أفنية القيور.. وهذا القول هو 
الذي ذكره عبد اللّه ابن الإمام أحمد لأبيه في سؤاله المتقدم. وحكى ابن حزم 
هذا القولَ عن عامة أصحاب الحديث . 

وكان ان عبد البرّ: كان ابن وضاع يدهت الهم ب بحديث انني ف 

حين خرج إلى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين»” الوقولا يدل غلن 

الاب بأفنية القبور. 

ورجح ابن عبد الى أن أرواح الشهداء في الجنة. وأرواح غيرهم على أفنية 
القبور قيرب جيك نادت 

وذّكرَ عن مالك أنه قال: بلع أن الأرواح مرسلةٌ تذهب حيث شاءت. 
وعن مجاهد قال: الأرواح على القبور سبعة أيام» من يوم دفن الميت» لا 
تقار اذلف . ظ 

افطل هو 2 بحديث ابن هو عن اله كل قال: «إذا مات أحدكم 
عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» الما 0 
أهل النار فم فمن أهل النار. يقال له: هذا مقعدك حتى يبعتّك الله يوم القسيامة»!' بيهن 


.)١6١٠١ /4( ومسلم‎ ,)١75/8( 2)١537/5( 2)١7 5 /5( أخرجه البخاري‎ )١( 
. 38 ”ال/1١( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (/2)51/7 والحاكم‎ )0( 
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يدل على أن الأرواح لست في الجنة. وانينا تقرف عايييا كر ويا 
كذلك ذكر ابن عطية 00 

وهذا لا حجة لهم : فيه لوجهين : 

أحدهما: أنه يحتمل أن يكون العرض بكرةٌ وعشيًا على الروح المنصلة 
بالبدن» والروح وحدها في الجنة كيه الإسارة اريف الب خري اير 
الوقتين باتصال ٠‏ الروح به. وأما الروح فهي فهي أبدا في نعيم أو عذاب. 

والثاني: أن الذي يعرض بالغداة والعشي هو مسكن ابن آدم الذي يستقر فيه 
في الجنة أو النار» وليست الأروا مستقرةٌ فيه في مدة البرزخ» وإن كانت في 
الحنة أو النار . 

ولهذا جاء في حديث البراء بن عازب» عن النبي يك : «إن المؤمن إذا فت له 
في قبره باب إلى الجنة» وقيل له: هذا منزلّك. فيقول: : رب أقم الساصة حنى أرجع إلى 
أهلي ومالي»27 . 

وأمًا السسلام على أهل القبور فلا يدل على استقرار الاي على أفنية 
قبورهم, فإنَه لم على قبور الأنبياء والشهداء. وأرواحهم فى أغلى علين» 
ولكنّ لها مع ذلك اتصال سريع' بالجسد. ولا يعلم كن ذلك وكيفيته على 
الحقيقة إلا اللهاغر ويك ..: 

ونشيد لذلك الأفادوف المرفوعة والموقوفة على أصحابه » كأبي 0 
وعبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم. في أن النائم معرج بروحه 
إلى العرش مع تعلّقها يده وببورعة عدوادها إليهغنن اسعفاطة: فروح الموتى 


.)78 - ””ا//١( أخرجه عبد الرزاق ة في «المصنف» (/51/9), والحاكم‎ )١( 
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المتجردة عن أبدانهم أولَى بعروجها إلى السماء وعودها إلى القبر في مثل تلك 
السرعة» واللّه أعلم . 

وخحرج ابن منده؛ من طريق علي بن زيدء عن سعيد بن المسيب». أن 
سلمانٌ قال لعبد الله بن سلام: إن أرواح المؤمنين في برزخ من الأرض 
:تذفن حيك ننناءت: وإن أرواح الكفار في سجين؛ وخ نه بسع قي 
ا(طبقاته) ولفكله: «إن روح المؤمن تذهب في الأرض حيث شاءت» وروح 
الكافر في سجين»2, وعلي بن زيد ليس بالحافظ. خالقّه يحيى بن سعصيد 
الأنصاري مع عظمته وجلالته وحفظه. 

فرواه عن سعيد بن المسيب» قال فيه: إن أرواح المؤمنينَ تذهب في الجنة 
فيك قات كما 1ك ولو جه ابن سعد في «طبقاته») وَلَفَعله: ١ن‏ 
المؤمن روحه تذهب في الأرض حيث شاءت» ونسم الكافر في سجين» . 

وكدنت عدن مالك المتفال : لشي أن الأرواح مرسلةٌ تذهب حيث 
شاءت» وخرجه ابن أبي الدنياء عن خالد بن خداش» قال: سمعت مالك 
يقول ذلك 

وخرج - أيضًا - عن حسين بن علي العجلي»؛ حدثنا أبو نعيمء حدثنا 
شريك عن يعلّى بن عطاءء عن أبية» عن عبد الله براخبرن قال: مثل : 
المؤمن حين تخرج نفسه: و ذال بريسدة مثل رجل كان في سجن . فأخرج 
ا فهو ينفسح في الأرض ويتقلب فيها . 

ونا اسعدل بيمعلى أن الأرواح فى الأرض» حديث البراء بن عازب» 


1 3 ع ع و 7 
الذي تقدم سياق بعضهء وفيه صفة قبض روح المؤمن : «فإذا انتهى إلى العرش 
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كب كتابه في علّيينء ثم يقول الرب عر وجل: ردوا عبدي إلى مضجعه. فإنّي وعدنُهم 
أني منها خلقتهم؛ وفيها أعيدهم. ومنها أخرجهم تارة أخرى: فيَرَد إلى مضجعه». 
وذكر الحديث. الت الكافر : «فيصعد بها إلى السماء, فتغلق دونه أبواب 
السماء قال: ويقال: اكنتبوا كتابه في سجينء قال: ثم يقال: أعيدوا عبدي إلى الأرض» 
فإني وعدتهم أنّى منها خلقتهم. وفيها أعيدهم: ومنها أخرجهم تارةً أخرى»” 2 . 

وفي رواية : «فيقول اللّه تعالى: :نوا دوح عبدي إلى الارضرء في وعدئهُم ني 
أردهم فيها) ثم كرا برسيول الله ليد : 9 منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها رك 
تارة أخرى 4 زطه:هه ]. 

ا رد آذ أزياك المؤمنين تستقر في الأرضء ولا تعود إلى السماء 
بعد عرضها ونزولهًا إلى الأرض» ولكن حديث البراء وحده لا يعارضً 
الأحاديث المتقدمة في أن الأرواح في الجنة» ولا سيما الشهداء. 

قبض روح المؤمن» قال: ائم يصعد به إلى الله -عز وجل د فقول ردوة إلى كر 
الأجلين» , وذكر مثله في روح الكافر. وقال شيف ووذ النبي وكهد ويظة كانت 
له على أنفه؛ يعني ًا ذكر نان ريحه. وهذا يشهد لرفع الحديث كلّه. 
وخرج ابن أبي الدنياء من حديث قتادة عن قسامة ة بن زهيرء عن أبي 
هريرة. عن النبي يك : إن المؤمن إذا احتضر أنته تته الملائكة بحريرة فيها مسك وضبائر 
الريحان, فبنسل روحة كما نسل الشعرةٌ ة من العجين. وتقول: أيتها النفس المطمئنة 
اخرجي راضية مرضيا عنك إلى روح الله وكراسته؛ فإذا خرجت روحُه ضعت على 


.)78 - "ا//١( أخرجه عبد الرزاق فر فى «المصنف» (/اا/51), والحاكم‎ )١( 
(؟)40/ ا وم‎ 
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ذلك المسك والريحان» وطويت عليها الحريرة وبعث بها إلى علّيين. وإن الكافر إذا 
احنضر أننْهُ الملائكة بمسح فيه جمرةٌ فتنزع روحه نزعا شديداء ويقال: أيتها النفس 
الخبيئة اخرجي ساخطةٌ مسخوطا عليك إلى هوان اللّه وعذابه فإذا أخرجَت روحه 
وْضعَت على تلك الجمرة, فإنّ لها نشيشماء يطوى عليها المسح ويذهب بها إلى سجين» . 


ع ا رم 
و حر جه النسائي 


وغيره : من حديث قتادة. عن أبي الجوزاء عن 
أبي هريرة» عن للدي ُء ولفظه مخالف لما قبلّه» وذكر فيه ف ادوع 
المؤمن: حين يتتهوا به إلى السماء العلياء وقال في روح الكافرء حين ينتهوا 
به إلى الأرض , السفلى . 

وقد ذكرنا فيما تقدم عن ابن مسعود: أن الروح بعد السؤال في القبر ترفع 
إلى علين :. وكا قر له اتعال. * «إكلاً إن كتاب الأبرار لفي علَيين # [الطففين:18]. 

وقالت فرقةٌ: تجتمع الأرواح بموضع من الأرضء كه رو يمام بن بحيو 
0 عن قتادة: قال: حدثني 0565 عن سعيد بن المسيب» عن 


3 


سه ٍ 7 0 ض 5007 و و 

عبد الله بن عمرو. قال : إن أرواح المؤمنين تجتمع بالجابية» وأما أرواح الكفار 
و 2 و 
فتجمع بسبخة بحضرموتء قال له قوت خحرجه ابن منذه . 
و 2 2 

ورواه هشام الدستوائى, عن قتادة. عن سعيد بن المسيب من قوله. ولم 
يذكر عبد الله بن عمروء خرجه من طريق ابن أبي الدنياء وقد تبين أن قتادة 
لم يسمعه من سعيدء إنما بَلَمْهِ عنه ولا يدر عمن أخذه. 

بيع أن تدده عن طاريق قرا الدرارة عن أبي الملفيل ٠‏ عن على 
بان شر واد بف في الأحقاف: ترعوت بشر في حضرموت؛ ترده 


.)4- 8/5( «السنن»‎ )١1( 
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أرواح الكفار. 

قال بورواة كناد ون لم عن علي بن زيدء عو نوست بن يوان 
عن ابن عبساس : عن علي فلقه. قال: أبنغض بقعة في الأرض واد 
بحضرموت» يقال له: برهوت» فيه أرواح الكفارء وفيه ها بالنهار 
أسود كأنه قبح تأوي إليه الهوام . 

وروى بإسناده عن شهر بن حوشب» أن كعب رأى عبد الله بن عمروء 
وقد تكالب الناس عليه يسألوتّه» فقال رجل لرجل: سله أينَ أرواح المؤمنين؟ 
قال: بالجابية وأرواح الكفار ببرهوت. 

وبإسناده عن سفيان» عن أبان بن تغلب» قال : قال رجل : بت فبهاب “يعني 
وادي برهوت». فكانا حشدت فيه أرواح الناس. وهم تقو لون ايا 50 
07 قال أنان : اتجدانا رجل من أهل الكتاب : هو الك يت 
الكفار. 

قال فيان : وسألنا الحتضرمين»: فقالوا: لا يستطيع أن بسك ننه 08 
بالليل . 

وقال ان قبية فى نامي اغزيب الحدية؟: لي عن رجل 
من أهل برهوت ‏ يعني البلدَ فيه هذا البهرٌ ‏ » قال: نهد الرائحة الممتنة 
الفظيعة د60 كع افكك يجيا نايدا اشير باناعظليما مو عظماء الكقار 5د 
مات؛ فو أقر كلك الزاكحة منه, 

قالة وكال أبن عي اليراى وعد اله امي كوت :كاد ده 
أصوات الحا قال: يسالك اهل بعكسردوت: فقالوا : لا يستطيع أحدنا أن 
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وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا امعد و اا الع حدثنا عمرو بن أبي 
علج )عن اعمر سن سليوان :قال تهات وجل عن اليهود عش وه 
0 وَكان البمودى بن مسلمء فلم يعرف فت الوديعة» فأخبر شعي 
الجحبائي » فقال: ائت برهوت فإن دونه عين تسيب؛ فإذا جئت جئت في يوم السبت 
فامش عليها 0 تأتي عيئًا هناك فادع أباك فإنه 0 فآسالة عا 
3 فعل ذلك الوجل ومضىء حتى أتى العين» فدعا أباه مرتين أو ثلاث 
تجا تقال 1 انق وقيعة فلان؟ فقال: تحت إسكفة الباب. كاذنعيا اله 

وفي كتاب «الحكايات» لأبي عمرو أحمد بن محمد النيسابوري» قال: 
عبن أبو بكر بن محمد بن عيسى الطرطوسي» حرق غامد ون بسي دنا 
يحيى بن سليم» قال: كان عندنا بمكة رجل صدق من أهل خخراسان يودع 
الوداقع فيسؤديهاء اف مسي دينار وغاب» فحضرت 
الخراساني الوفاة: فما ائتمن أحدا من ولدهء فدفنَهًا في بعض بيوته» ومات» 
فقدمٌ الرجل وسأل بنيه» فقالُوا: ما لنا بها علم» قال العلماء الذين بمكة. 
وهم يومئل تكواقرون > فقا لوا :واه إلا من أهل الجنة» قيلت أن أدواح 
أهل الجنة» في زمزم. فإذا مضى من الليل تله أو نصفًة فائت زمزم. فقف 
على شفيرهاء ثم نادهء فإنأ 0 أت كك ؛ فإن أجابك قاساله عن مالك 
فذهب كما قالوا: فنادى أول ليلة وثانية وثالثة فلم يجبء فرجع إل 
فقال: ناديت ثلانًا فلم أُجَب؟ فقالُوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. ما نرى 
صاحبّك إلا من أهل النارء فاخرج إلى اليمن؛ إن ووطاج اذك تال لد 
برهوت» فيه بئر يقال له: يلهوت فيها أرواح الكفارء فقف على شفيرها فناده 
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في الوقت الذي ناديتّه في زمزم فذهب كما قيل له في الليل» فنادى يا 
فلا يا فلا بن فلان أن فلان بن فلان: فأجابه في أول صوت. فقال له: 
ويحك ما أنزلك ها هنا وقد كنت صاحب خير؟ قال: كان لي أهل 
مكراسان) فقطعتهم حتى 5 فأخذني الله فأنزلني هذا المنزل» وأما مالّك 
فإني لم آمن عليه ولديء وقد دفنته في موضع كذا. فرجع صاحب امال إلى 
مكةّء فوجد الما في المكان الذي أخبره. 

ودف طانلت نين العلماء أن أرواح الكفار في بثر برهوت. منهم 
القاضي أبو بعلن من أصحاينا في كتابه : «العقمد وهر تالف فر أجمل: 
أن أ أرواح الكفار في النار. 

ولك ان برضرتك ني كما روي في البحر أن 
سه حي واللّه أعلم. ويشهد لذلك ما سبق من قول أبي موسى 
الأاشعري: فروح الكافر بوادي حضرموت. في أسفل العُرى من سبع 
انضسن. 

وقال صفوان بن عمرو: سألت عامر بن عبد الله اليماني» هل لأنفس 
المؤمكين مجتمع؟ فقال: يقال: إن الأرض التي تقول الله : أن الأرض يرئها 
عبادي الصّالحون 4 الأساء فب قال : هي ارين التي تجتمع ففيها أرواح 
انان «١‏ عق ركو الببعيف ‏ جر جد ابر مند» هذا قريب هذه وي 
الآية وذللقه بين . 


سَُ 01 1 2 2 
ورج افع ابي الدنياء في كتباتن لمن عاش بعد الممات176١)‏ من طريق 
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عبد الملك بن قدامةء عن عبد اللّه بن دينار» عن أبي أيوب اليماني» عن 
رجل من قومه يقال له: عد اللمن انه ونفر! من قومه ركبوا المي وان 
البحر أظلم عليهم أيامّاء ثم انجلت عنهم تلك الظلمة» وهم قرب قرية؛ قال 
عبد اللّه: فخرجت التمس الماءَء فإذا أبواب المدينة مغلقة» تجأجأ فيها الريح 
فهتفت بهاء فلم يجبني أحدء فبينا أنا كذلك إذ طلع علي فارسان: تحت كل 
واحد منهما قطيفة بيضاء؛ فسألاني عن أمري. فأخبرتهما بالذي أصابنا في 
البحرء وإني خرجت أطلب الماءء. فقالا لي : يا عبد اللّهء اسلّك في هذه 
السّكة» فإنك ستنتهي إلى بركة فيها ماء فاسق منهاء ولا يهولتك ما ترى 
نما قال فبانيها عن تلك البيوت المغلقة التي تجاجأ فيها الريح فقالا: 
هذه بيوت فيها أرواح الموتى . 

قال: فخرجت حتى انتهيت إلى البركة» فإذا فيها رجل مصلوب معلّق 
على .اهف زرده أن عارك الاء سند وهو الاسال فلميا بر الى يفنت ب > 
وقال: يا عبد اللّه اسقني» قال: فغرفت بالقدح لأناوله فقبضت يدي» قال 
لي: بل العمامة ثم ارم بها إلي» قال: فبللت العمامة لأرمي بها إليه؛ 
فقبضت يدي العمامة. ثم بللت ثانيًا لأرمي بها إليه قبضت يدي . فقلت: يا 
عبد اللَّهِ غرفت بالقدح لأناولك فَقَّبِضمَتْ يديء ثم بللت العمامة لأرمي بها 
إليك ففبضت يديء فأخبرني من أنت؟ فقال: أنا ابن آدم» أنا أول من سفك 
دما في الأرض . 

خرج أبو نعيم بإسناده عن ابن وهبء حدثنا عبيد الرمحدن ين زب ين 
أسلم» قال: بينا رجل في مركب في البحر؛ |ذ الكسر وهم مركيو فتملن 
بخشبة» فطرحته في جزيرة من الجزائرء فخرج يمشي» فإذا هو بماءء فتبعه 
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فدخل في شعب» فإذا رجل في رجليه ملجلة فيو عا بيات حنة يوون الما 
شبرء فقال: اسقني رحمك الله قال: فأخذت ملءً كفي ماءً فرفعم بالسلسلة 
'فذهب الماء» فلما ذهب الماء حطّ الرجل : قال: ففعلت ذلك ثلاث مرات» أو 
أربعاء قال : فلن :زات ذلك مله )2 د ما لك ويحك؟ قال : هو ابن آدم 
الذي قتل أخماهء والله ما قنلّت نفس ظَلْمًا منذ قتلتِ أخى إلا يعذبنى الله 

007 ومنيو و ماس يني 
زاهي ) فناديتهء ا 0 528 له: من أ 3 ال قال: من 
مسيرة شهر . قلت : حدثني بأعجب ما رأيت في هذا الموضع. قال: بينا أنا 
ذات يوم أدير ببصري في هذه البرية القفر وأتفكر في عظمة اللّه وقدرتهء إذ 
رأيت طائر) أبيض مثل النعامة كبيراء قد وقع على تلك الصخرة - وأومى 
بيذه لين : بيضاء قا راياء ثم رجلا ثم ساقاء فإذا هو كلما تقياً 
عضو من تلك الأعضاء التمت بعضها إلى بعض أسرع من البرق» فإذا هم 
بالنهوض نقره ل ل ثم يرجع فيبتلعه. فلم يزل على 
ذلك أيامًا» فكثر تعجبى مئ؛ه ) وازددت يقي بعظمة اللَّه وليف ١‏ أن لهذه 
الأجساد حياة لبود لكر 3 ا الرجل يوما عن أمره؛ 
أمو الله هذا الَلَكَ أن يعذبني إلى بوم القيامة ‏ قال : وقال لى الملك : أمر 
رسول الله و أن أمضي بهذا الجسد إلى جزيرة في البحر الأسود التى يخرج 
عن بخواء أهل النارء فأعذيه الون يوم القيامة . 
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وقد رويت هذه الحكاية من وجه آخرء خرعها ابن النجار فى «تاريخه) 
من طريق السلّفي» بإسناد له إلى الحمسين بن محمد بن عبيد العسكري. 
يونا إسماعيا.' و لسرن تين اليا عن وار ون اده سنة ثلاث 
عشرة وثلاثمائة ‏ أنه حضر مع يوسف بن أبي التياح ببلاد سنباط حين 
نشيحيها» وآن بناد هشر بعد ومكسلثة عن واه سماه لي . فأحضر 
يوسف الراهب: فحدثه الراهب بعد الامتناع: أن ملكا نفاه إلى جزيرة على 
العو تدقع قال طلز انك يونا قل ا قتعم ا تراطكاءة. 
ورويت من وجه آخر؛ من طريق أبي عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم 
الزازي»: ماعب #السداسيات؟ المسهورة» .عن على بن يقاء بين محمد 
اوزاف + دنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر البزار» الك سمت أ بكر 
سبد يو اعدو اير قال: : قدم عليئا شيخ غريب» فذكر أنه كان 
تفسرانيا اناه تعبّدً في صومعته قال: فبيئما و خا لبس ذات يوم . إذ 
عاء عات كالشية أو كالكركي. فك ايها داكا رتفم 1 

مار من اه الآثار فإنه محمول على أن الأرواح تنتقل من مكان 
إلى مكانء ولا يدل على أنَّها تستقرٌ في موضع معين من الأرض»ء واللّه 
أعلم . 

ويشهد لهذا ما روي عن شهر بن حوشب؛ قال: كتب عبد الله بن عمرو 
إلى أت ين كنعفب» تساله: ين تلقي أرواح أهل الجنة وأرواح أهل النار؟ 
فقال: أما أرواح أهل الجنة فبالبادية؛ وأما أرواح الكفار» فبحضرموت» ذكره 


1 
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وقالت ظائفنة ين الصحابة : الأرواح عند الله عر وجل» وقد صح ذلك 
عن ابن عمرو» وقد سبق قولّه . 

الاي عو مايال لد و لد عن ب ل 
الشعبي» عن حذيفة» قال: إن الأرواح موقوفة عند الله تعالى» تنتظرٌ 
موعدهاء حتى ينفخ فيهاء وهذا إسنادٌ ضعيف» هذا لا ينافي ما وردت به 
الأخار من هيدل الأرواح على ما سبق. 

وقال طائفة: أرواح بني آدم عند أبيهم آدمّ عليه السلام عن يمينه وشماله 
و1 سن زه تاكن «الفسييع: 1 عن أنس» عن أبي ذر تيقة. عن الى 
يلد قال: «فرج سقف بيتي وأنا بمكة) . فذكر الحديث وفيه : «فلما فتح» علونا 
السماء الدنياء فإذا رجل قاعد عن يمينه أسودة وعن يساره أسودةٌ فإذا نظر قبل يمينه 
ضحك» وإذا نظر قبل شماله بكى, فققال: مرحبًا بالنبي الصالح والابن الصالح: قلت 
لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بني آدم» فأهل 
اليمين منهم أهل الجنة: والأسودة التي عن شماله أهل النار؛ فإذا نظر عن يمينه ضحك , 
وإذا نظر عن شماله بكى..» وذكر بقية الحديث . 

وظاهر هذا اللفظ يقتضي أن أرواح الكفار في السماء» وهذا مخالف لقوله 
تعالى: إن الّذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتّح لهم أبواب انسّمَاء 4 
اعرف جك للك سيف البراء وأبي هريرة وغيرهماء أن السماءً لا تفتتم 
لروح الكافرء وأنها تطرح طرحًاء وأن رسول اللّهِ ل قرأ: ا ومن يشرك 
اله كنا حر من السنناء فطق اط أ ته به الي في مكان نحي 
[الحج:١7؟].‏ 


.)٠١77/١( ومسلم‎ 2)١54/5( »)١91١/5( ,)9ا//١( أخرجه: البخاري‎ )١( 
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قد حملَهُ بعضهم على أنّ هذه الأرواح التي عن يمين آدم وشماله هي 
أرواح العصاة من الموحدينَ وحملّها بعضهم على أنها أرواح بنيه الذين لم 
تخلق أجسادهم بعد. وهذا في غاية البعد مع منازعة بعضهم في خلق 
الأرواح قبل أجسادها . 

وقد ورد من حديث أبي هريرة» ما 1 هذا الإشكال كله من رواية اب 
جعفر الرازي»؛ عن الربيع بن أنس عن أبي العالية أو غيره» عن أبي هريرة؛ 
فذكر حديث الإسراء بطوله» إلى أن قال: «ثم صعد به إلى سماء الدنياء فاستفتح. 
فقيل: من هذا؟ قال جبريل» قيل: ومن معك؟ قال::محمت قالوا:.وقد أرسل ميحمد؟ 
قال: نعيء قال: حيّاه اللّهُ من أخ ومن خليفة, فنعم الأخ ونعم الخليفة: ونعم المبجيء 
جا قنال: فدخل فإذا هو برجل تام الخلق» لم ينقص من خلقه شيء كنما تقض مه 
خلق الناس» عن يمينه باب يخرج منه ربح طيبة» وعن شماله باب يخرج منه ربح خبيئة 
إذا نظرَ إلى الباب الذي عن بمينه ضحك واستبشس وإذا نظر إلى الباب الذي عن شماله 
كن اواستون : قال النبي يك يا جبريلٌ من هذا الشسيخ الام الخلق الذي لم ينقص من 
خلقه شيء؟ وما هذان البابان؟ قال: هذا أبوك آدم صلَّى اللّهُ عليه وسلّم. الباب الذي 
عن يمينه باب الجحنة؛ فإذا نظر من يدخل الجنة من ذريته ضحك واستبشرء والباب الذي 
عن شماله باب جهتمء فإذا نظر من يدخل من ذريته النار بكى وحزن». وذكر 
الحديث . ظ 

وقد خرجه بتمامه البزآرٌ في «مسنده)27 » وأبو بكر الخلال وغير واحدء 
وفيه التصريح بأن أرواح ذريته في الجنة والنارء وأنه ينظر إلى أهل الجنة من 
باب عن يمينه» وإلى أهل النار من باب عن شماله. وهذا لا يقتضي أن تكون 


(١1)عزاه‏ الهيثمي في «المجمع» /١(‏ 1ع إلى البزارء وهو جرء من حديث طويل فى قصةه الإسراء . 
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| الجنة والنار في الما لد متا روا ما مناه أن آدم في السماء الدنياء يفتح له 
بابان إلى الجنة والنارء ينظر منهما إلى أرواح ولده فيهما. وقد رأى النبي ع 
الجنةَ والنارٌ في صلاة الكسوف وهو في الأرض وليست الجن في الأرض» 
وروق أله اها لبلة الإاسراء في السماء وليست النارٌ في السماء. 

وميد لذلك ‏ أيضًا ‏ ما في حديث أبي هارون العبدي - مع ضعف 
حديئه - عن أبي سعيد الخدري» عن النبي كَلِا في حديث الإسراء الطويل 
إن أن ذكر السماء الذنا: اوإذا أنا برجل كهيئته يوم خلقه الله عر وجل - لم يتغير 
منه شيع2 وإذا تعرض عليه أرواح ذريته. فإذا كان روح مؤمن قال: روح طيسبة؛ وريح 
طيبة) اجعلوا كتايه في عليين. وإذا كان روح كافرء قال: روح خبيئة وريح خبيثة) 
اجعلوا كتابه في سجينء قلت: يا جبريل من هذا؟ قال: أبوك آدم» » وذكر الحديث» 
ففي هذا أنه تعرض عليه أرواح ذريته في السماء الدنياء وأنه يأمر بجعل 
الأرواح في مستقرها من :علين سحن فدال على أن الأرواح ليبس 06 
استقرارها في السماء الدنيا. 

وزعم ابن حزم أن الله خلق الأرواح جملة قبل الأجسادء وأنه جعلها في 
برزخ ؛ وذللك البروح عفد منقطع العناصرء يعني حيث لا ماءً ولا هواء ولا 
“نازولا ترات >»:وألة إذا كلق الاجمساه أدخل فيها تلك الأرواح» ثم ددا 
عند قبضها إلى ذلك البرزخ» وهو الذي راها رميو الله 7 في ليلة أسري 
بهء عند سماء الدنياء أرواح أهل السعادة عن يمين آدم: وأرواح أهل الشقاوة 
عن يساره» وذلك عند منقطع العناصرء وتجعل أرواح الأنبياء والشهداء إلى 
ال حنة . 


قال: وذكر محمد بن. نصر المروزي» عن إسحاق بن راهويه» أنه ذكرَ هذا 
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الذي قلناه بعينه. قال: وعلى هذا أجمع أهل العلمء قال مين حزم .وهر 
قول جميع أهل الإسلام؛ هذا مختصر ما ذكره» ولا يعرف ما قالّه في هذا 
عن أحد من أهل الإسلام غيره. 

فكيف يكون قولَ جميع أهل الإسلام» وكلامه يقتضي أن الأرواح رآها 
لفيا قله ليلة الآسزاء عنف النبساء الدتناء والقديف إغا يدل على أنه إن 
رآها فوق السماء الدنياء وما حكي عن محمد بن نصرء عن إسحاق بن 
حرا اي على سانلا رع 0 فجي 0 لسر يس ع امد 
بن راهويه إجماع أهل العلم على أن الله الى ااسعكرع دري ده صلبه قبل 
خلق أجسادهم واستنطّقّهم واستشهدهم على أنفسهم ( ألست بربكم قَالوا بلى 
شهدنا # [الأعراف:177] . ولم يذكر أكثر من هذاء وهذا لا ذا عل شيء تم 
قاله ابن حزم في مستقرٌ الأرواح الميتةء بل ولا على أن الأرواح بقيت على 
حالهاء بل في بعض الأحاديث أنه ردّها إلى صلب آدمّء ولم يقل إسحاق 
ولا غيره من المسلمين: إن مستقر الأرواح حيث منقطع العناصر» بل وليس 
هذا من جنس كلام المسلمين» بل من جنس كلام المتفلسفة . 

وقد 55 ابن جرير الطبري في كتاب «الآداب» 7 من طريق أبي 
معشرء عن محمد بن كعبء عن المغيرة بن عبد الرحمن» قال: قال سلمان 
لعبد الله بن سلام: إن مت قبلي فأخبرني بما تلقى: وإنّ مت قبلك أخبرتّك 
بما ألقى» فقال له الثاس : يا عبد اللّه كيف تخبرنا 0 مت؟قال: ما من روح 
بض من جسد إلا كانت بين السماء والأرض حتى تُرد في جسده الذي 
أخنت تدس وهنا لا يشبت وهو منقطع. وأبو معشر : 2 وك د 


روايةٌ سعيد بن المسيب لهذه القصة بغير هذا اللفظ وهو الصحيح. 
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يموت الأجساد؟ وهذا 0 َ "هنا قد قز أيض بقرت 


باعي ارسي ايد وذهب إليه بصع ا 
السهيان وآلن كزين لسري ولبرضسا قال أبو الوليد ؛ ب الفرضي” في 
"تاريخ الأندلس»: أخكبرنى وسايميان 5 أيوات + قالَ: سألت متعميك ين 
عبد الملك بن أيمن, عن الأرواح؟ فقال لي: كان محمد بن عمر بن لبابة 
55 إلى أنها غوت. وسألته عن ذلك؟ فقال: كذا كان عبد الأعلّى عت 
فيهاء قال ابن أيمن» فقلت له: إن عبد الأعلّى كان قد طالع كتب المعتزلة 
ونظر في كلام المتكلمين» فقال: إِنْما قلدت عبد الأعلّى ليس على من هذا 


وق اسيعدل أزياكف هذا القول بقوله تعالى : © كل نفس ذائقة ثقة الموت 4 [آل 
هران +1148 وهلا 0 كينا اير الله في ل مرية فيه» ولكن الشأن في فهم 
معناهء فإن النفس يراد بها مجموع الروح والبدن. كما في قوله تعالى: 
« ونفس وما سَوَاها 2 فَألهَمَهَا فجورها وتقَواها © [الشمس:-4]. وقوله سبحانه 
وتعالى : «فلا تركوا أُنفسَكم # [النجم:؟7]. وقوله تغالى: « ولا تقتلوا أنفسكم 4 
[النساء:75]. وقوله تعالى : كل نفس بما كَسبَّت رَهيئة © [المدئر:+]. وقوله تعالى : 
يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفْسها »© [الدحل:١11].‏ وقوله د ١اما‏ من نفس 
منْفوسة إلا اللّه خالقها»("2 . 
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1 صلا نل 2 ل ع ع 1 : 
وقوله عه : اما من نفس مئفوسة اليوم, يأتي عليها مائة سنة وهي حية يومئذ»"''. 


وفى رواية: ”لا يأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم». 

والراد ميونت الاخبيناء الموجودين فى يومه ذلك. ومفارقة أرواحهم 
لأبدانهم . قبل المائة سنة ؛ ليبس المراد عدم أرواحهم واضمحاهلها. فكذلك 
كوه محا وتعالى : كل نفس ذائقةُ امات » [آل عمران:486١1]»‏ إلها المراد كل 
ميخلوق فشاحكياة فاه لوف الموت ؛ اه ندند فإن أراد من قال : ِ 
النفس والروح تموت» إنها تذوق ألم مفارقة الجسد فهو حق» وإن أراد أنْها 
تعذدم وتتلاشى فليس بحق. وقد استنكر الما ده المقالةء حتى فياك 
ش مسختون بن ) سعبيك وغيره : هذا فول هل , البدع , والتعيوضى الكثيرة الدالة على 
بقاء مور للا بدان ترد ذلك و 
بقوله تعالى: فإ ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء 
الله [الزمر:] » وود غلية الخيررون ) وقال : لها المراد أنه وات هرد لمييكن 
مات قبل ذلك» ولكن ورد عن طائفة من السلف فى قوله: إلا من شاء اللّه 4 
[العرته] أن امعد هم الشهداء. 

روي ذلك عن أبي هريرة وابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهم يغ . 
وروي ذلك عن أبي هريرة» عن النبي يله في حديث الصور الطويل”" . 
ومن وجه آخر بإسناد أجود من إسناد حديث الصورء وهذا ندل علي أن 
للشهداء حياةً يشاركونٌ بها الأحياء» حتى يحتاج إلى استثنائهم ممن يصعق من 


. من حديث عبد اللّهِ بن عمر فلك‎ )5 ٠ /١( أخرجه: البخاري‎ )١( 
0 (؟) راجع : (التفسير ا لابن جرير الطبري (5؟/‎ 
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الأحياء وقد قيل في الأنبياء مثل ذلك أيضا . 
وعلى هذا حمل طائفة من العلماء منهم البيهقي وأبو العباس الفررطى فول 
النبي كك في قوله تعالى : ا ونفخ في الصور فصعق من في السّموات ومن في الأرض 
إل من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى # [الزمر:<]» فأكون أنا أول من سيف فإذا موسى 
ادا ليشترضي ولا لئزي موسي يمبعق القير ام بد ولي" وفي رواية: "أو 
كان ممن اسَئْنى اللّه؛ . فإن حياةً الأنبياء أكمل من حياة الشهداءء لا بيب 
شماوه حكم الأحياء أيضّاء ويصعقون مع الأحياء حينئذ » لكن 1 
غشي لا صعقةً موتء إلا موسى فإنه تردد فيه هل صعق أم كان ممن استثنى 
اللّهُ فلم يصعق لمجازاة اللّه له بصعقة الطور؟ ولكن على هذا التقدير 
فموسى مبعونث قبل محمد ل لا محالة ةذ فكيف تردد النبي يل فى ذلك 
في كون الشهداء لا ميسو والأنبياء حجان ا أيضاء وَالله أعلم 
بمراده ومراد رسوله يَلكةٌ في ذلك كلّه . 
والفرق بين حياة الشهداء وغيرهم من المؤمنين الذين أرواحهم في اللحنة) 
وجهين ٠‏ 
أحدهما: أن أرواح الشهداء تلق لها احبا: وهى هي الطير التي كو في 
حواصلها. ليكمل ذلك تعيمها: فكون أكمل من نعيم الأرواح الممجردة عن 
الأجسادء فإن الشهداءً بذلُوا أجسادهم للقتل في سبيل الله فعوّضوا عنها بها 
الأجساد في البرزخ . ظ 
والثاني: أنهم يرزقونٌ في الجنة» وغيرّهم لم يثبت له في حقّه مئل ذلك فإنه 
)١(‏ أخرجه: البخاري ١95/5( )١68/9(‏ _“اواى (8/ :”اي ٠ /0( 0 ,)١17١/4(‏ 


ا )٠‏ من حديث أبي هريرة فطشي 8 
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جاء أنهم يعلّقون في شجر الجحنة . ورواق يعلقون بفتح اللام وضمهاء فقيل: 
إنّهِما بمعنّى» وأن المراد الأكل من الشجرء قال ابن عبد البر: وقيل: بل رواية 
الضم معناها الأكل» ورواية الفتح معنانما التعاى ‏ بوهو العيية . وبكل حال 
فلا يلزم مساواتهم للشهداء في كمال تنعمهم بالأكلء واللّه أعلم . 

وقد ذهب طائفة من المتكلمين إلى أن الروح عرض لا تبقى بعد الموت» 
رمد ماود فد عذاب الأرواح ونعيمها بعد الموت على أحد أمرين: إما 
أن العرض الذي هو الحياة يعاد إلى جزء من البدن» أو على أن يخلق في بدن 
آخر. 

وهذا الثاني باطل قطعاء لأنه يلزم منه أن يعذّب بدن غيرٌ بدن الميت» مع 
روج عير روة ا نار يعذب حيتئل بدن الميبت ولأريحة: ولا يتنعمان أيضا 
وهذا باطل قطعّاء والأول باطل - أيضًا - بالنصوص الدالة على بقاء الروح 
منفردةً عن البدن بعد مفارقتها لهء وهي كثيرة جدا وقد سبق ذكر بعضها . 

وقد احتج بعضهم على فناء الأرواح وموتها بما روي عن النبي ب أنه كان 
إذا دخل المقابر قال: «السلام عليكم أينّها الأرواح الفانية» والأبدان البالية» والعظام 
النخرة التي خرجت من الدنيا وهي باللّهِ مؤمنة اللّهُم أدخل عليهم رحا منك وسَّلام 
منا؟ : وهذا ديف 5-9 لين م من طريق عبد الوهاب بن جابر 
التيمي» حدثنا حبان بن علي عن الأعمش»؛ عن أبي رزين» عن ابن مسعود 
شه عن النبى يَكلهِ + وهذا لا ينبت رفعهء وغيد الوهاب لا يعرف وحبان 
د 1 صح حمل على َه أرادة بفناء الأرواح ذهابّها من الأجساد 


.)097( اليوم والليلة»‎ لمع١‎ )١( 
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المشاهدة. كما في قوله تعالى : كل من عليها فان © [الرحمن:7؟]؛ وبعض 
الأبدان 27 كأجساد الأنبياء ء عليهم الصلاة والسلام وعيرهم . وإغا تقارق 
أرواعها أجسادها . ظ 


ا ا 


وذَكرَ بعضهم عن ابن عباس نلق تي أنه سكل أينَ تكون الأرواح إذا فارقت 
الأجساد؟ فقال: أين يكون السراج إذا طَفِي » والبصر إذا عمي؛ ولحم المريض 
إذا مره ض؟ فقالُوا: إلى أين؟ قال: فكذلك الأرواح. هذا الا بيد عن 
عباس رضي الله عنهماء واللّه أعل 9" . 


3 3 


مرا سصمر 0:06 سم صل 


0 « اين قال لهم الئاس إن اناس قد جمعوا لكحم 
فاخشوهم فزادهم إِيَانا وقَالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 4 
إذا وقق اللّهُ عبدًا: توكل بحفظه وكلاءته» وهدايته وإرشادهء وتوفيقه 
وتسديده . وَإذا اذله وكله إلى نفسه أو إلى غيره: ولهذ) كادف هده الكلي : 
حسبنا الله ونعم الوكيل » 1ل عمران:+1] كلمة عظيمة» وهي التي قالها إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النارء وثال ١‏ مبحياة ونير لله يك حين 
قال له الناس: إن الئاس قد جمعوا لكم فاخشوهم قزادهم إِهَانا وقَالُوا حسبنا الله 
ونعم الوكيل 4 1آل عمران:17] وقالتها عائشة حين ركبت الناقة نا انقطعت عن 
الجيش» وهي كلمة المؤمنين. 
حقق التوكل على اللَّهِ لم يكلهُ إلى غيره» وتولآه بنفسه. 
وحقيقة التوكل : تكلة الأمور كلّها إلى من هي بيده. فمن توكّل على اللَّه 


.)١55 0 1١5-0( «أهوال القبور؛‎ )١( 
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في هدايته وحراسته وتوفبقه وتأسيده ونصره ورزقه؛ وغيسر ذلك من مصالح 
دينه ودنياه تولّى اللّه مصاحّه كلّهاء فإنّه تعالى ولي الذين آمنوا. وهذا هو 
حقيقة الوثوق برحمة اللّه كما في هذا الدعاء «فإنّي لا أئق إلا برحمتك)17" . 

فمن وثق برحمة ربه ولم يثق بغير رحمته فقد حقّق التوكل على ربّه في 
توفيقه وتسديده» فهو جدير بأن يتكفل الله بحفظهء ولا يكله إلى نفسه". 

د جد كد 

قوله تعالى: 9لا تحسبن الّذين يفرحون بما أَتوا ويحبون أن يحمدوا 

بما لم يفعلوا قلا تحسبئهم بمقازة من الْعَدَاب ولهم عذَاب أليم 4 

ومن أظهر الحييه إظهار السوء وإشاعته في قالّب انتصح وزعم أنه إنما 
يحملّه على ذلك العيوب إما عامًا أو خاصا وكان في الباطن إنما غرضه التعبير 
والأدَى فهو من إخوان المافقين الذين ذمُهم الله في كتابه» في مواضم» فإن 
الله تعالي ذه ين أظهر قتعا وقولة ينا وأراد به القوضر إلى غبر صن فاسد 
يقصده في الباطن. وعد ذلك من خصال النفاق كما في سورة براءة التي 
هنك فيها المنافقينَ وفضحَهم بأوصافهم الخبيثة» « والّذِينَ انَحَدُوا مُسْجدا ضرارا 
وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لَمَن حَارب الله وَوَسُولَهُ من قبل . . © [العربة+00٠].‏ 

وقال تعالى: «إلا تحسبن الّذِين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم 
يفعلوا . . © [آل عمران :014 وهذه الآية نزلت في اليهود لا سألهم النبى” يل عن 


و 


3 7 50 7 5 0 مد 00 ع8 3 5 
سى ء فكتموه وأخبروه بعيره) وكل اروه ان قل أخبروه بما سألهم عنه © 


- 
بم 517 أ 


واستحمدوا بذلك عليه وفرحوا بما أتَوا من كتمانه ما سألهم عنه. 


(0)أخرجه: أحمد فى «المسند» /١(‏ ؟7١2»)5‏ وابن أبى شيبة فى «المصنف» (58/5). 
(6) «شرح حديث لبيك اللهم لبّيك» (؟15 - 17). 
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كلك قال 75 عباس نينا ) وحديثه بذلك مخرج في «الصحيحين» 1 
وعن أبي سعيد الخدري: أن رجالا من المنافقين كانُوا إذا خرج رسول الله 
2 إلى الغزو وتخلّموا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله كك فإذا 
قدمٌ رسول الله عقت روا إليه 0 واوا أن عدوا بما لم يفعلوا. 
فنزلت هذه الآية . 

فهذه الخصال» خصال اليهود والنافقينَ» وهو أن يظهر الإنسانٌ في الظاهر 
قولاً أو فعلاًء وهو في الصورة التي ظهر عليها حسن؛ ومقصوذه بذلك 
التوصسر إلى عرد قافن فيجنيةة على .ما أظون هو ذلك الكسو وتوم 
غو بيه إلى 0 الفاسد الذي هو أبطته. ويضرح بحمده على ذلك الذي 
أظهر أنه د وفي الباطن شيء» وعلى توصله في الباطن إلى غرضه 


بر 
هك 
4 


ا ٠‏ فتتم له الفائدة وقد له الحيلة بهذا الخداع!!. 
امتح ا ا 0 
بالعذاب ٠‏ الآليمء ومثال ذلك:: أن 0 الإنسان ذم رجل وت تنقصه وإظهار عيبه 
لينفر الناس عنه إما محبة لإيذائه أو لعداوتهء أو مخافة من مرزاحمته على مال 
أو رئاسة أو غير ذلك من الأسباب المذمومة» فلا يتوصّل إلى ذلك إلا بإظهار 
الٍّ فه يسبب دبي» مثل: أذ يكود قد رد دولا ضعي من أقوال عام 
مشهور فيشيع بين من يَعَظّم ذلك العالم» أن فلانًا يض هذا العالم ويذمُ 
ويطعن عليه فيغر بذلك كل من يُمظمه ويُوهمههم أن بض الراد وأذاه من 
أعمال العرب . لأنه ذب نك العالم. ورفع الأذى عنه.ء وذلك قربة إلى 





() أخرجه: البخاري (5/ .)6١-‏ ومسلم (8/؟١5١).‏ 
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لله تعالى وطاعته فيجمع هذا المظّهرٌ للنصح بين أمرين قبيحين مُحَرمين: 
أحدهما أن يُحمل رد هذا العالم القول الآخر على البَعْضٍ والطّعن 
ترق برقت كود لما اراد » النصه للسؤمين ؛ بر الها نينا لاحل له 
كتمانه من العلم . 

والشاني: أن يُظهرَ الطَّعنَ عليه ليتوصل بذلك إلى هواه وعَرضه الفاسد في 
قالب النصح والذّبٌ عن علماء الشرع: وبمثل هذه المكيدة كان طلم بق 
مروان وأتباعهم محسلون الثابن الهم وسبرون قلوبهم عن علي بن أبي 
طالب والحسن وا حسين وذريتهم ووش لحني > 

وأنه لما قل عثنمان فاشته لم َرَ الام أحق من علي فاه فبايعدوه فتوصل 
من تومل إلى التقجر عنةه أن أظهر تعظيم قل عثمان وقبحه. وهو في 
نفس الأمر كذلك» ضم إلى ذلك أن اونب على قتله والسّاعي فيه علي 
فاه » وهذا كان كدب ا 

وكان علي تلك يحلف ويَلَظ الخَلفَ على نفي ذلك؛ وهو الصادق البار 
في بمينه #اقتهء وبادروا إلى قتاله ديانة وتقربًا ؛ لم إلى قتال أولاده رضوان الله 
عليهم؛ واجتهد أولئك في إظهار ذلك وإشاعته على المثابر : في أيام الجمع 
وغيرها من المجامع العظيمة؛ د في قلوب أتباعهم أذ الأمر على ما 
اليه وأن بني مروانَ أحق بالأمر من علي وولده لقربهم من عثمان. 
وأخذهم بثآره فتوصلوا بذلك إلى تأليف قلوب الناس عليهم. وقتالهم 
لعلي وولده من بعدهء يثك يدنك لهم املك :واشعوثق ليس الآمر : 


وكان بعضهم يقول في المَلُوة لمن ب فق إلسة كلام ها مغناه: الم يكن أحد 





سورة آل عمراق 








من الصحابة أكفأ عن عثمان من علي فيقالٌ له: لم يسبُونه [ا؟ فيقول: «إنَّ 
الملّك لا يقوم إلا بذلك». 

0000 لولا تنفير قلوب الناس عن علي وولّده ونس نسبهم إلى ظلم عثمان 
شالك قلوت الناس إليهمء لما علموه من صفاتهم الجميلة وخصائصهم 
الجليلة» فكانوا يسرعون إلى متابعتهم ومبايعتهم فيزول بذلك ملك أميةء 
وتصرك الناس عن طاعتهه''! 

جد كد 

ومن نهذ الا امات إن يعت ان الشر كدو لزالاية إن خحيد علد 
أفعاله ويثتى عليه بهاء ويُطلب من الناس ذلك ركيب فى اذى من لا 
جه ليه رما كان ذلك الفعل إلى الذمّ أقرب منه إلى المدح» وربّما أظهر 
لامجا ار وجي الدج اب 0 وفرح 
بتمويه ذلك وترويجه على الخلق . 

وهذا يدخل في قوله تعالى : «لا تحسبن اين يفرحون بما أَنوا وَيحبُونَ أن 
يحمدوا بما لم يفعلُوا فلا تَحسبئهم بمَقَاَة من الْعَذَابٍ 4 [آل عمران ١848:‏ ] الآاية. 

إن فاه الآية إغما نزلت فيمن هذه ضرا نه : وهذا الوصف صف - أعني : طلب 
المدح من الخلق ومحبيّهُ والعقوبة على تركه ‏ لا يصلح إلا لله وحدة لا 
تررك لم ويم ا قان أئمة الهدى ينهون عن حمدهم على أعمالهم وما 
يصدر منهم من الإحسان إلى الخلق» ويامرون بإضافة الحمد على ذلك لله 


ا صر سر 


6 لاشريك له فإن النْعَم كلها منه. 





(0) «الفرق بين النصيحة والتعيير) (؟ 7‏ 780). 





سورة آل عمراق 








وكانَ عمر بن عبد العزيز ‏ مدال ييه الجاءة :ذلك روكت 1 
إلى أهل الموسم كتابًا يقرأ عليهم» وفيه الأمر بالإحسان إليهم» وإزالة المظالم 
التي كانّت عليهم؛ وفي الكتاب: ولا تَحَمدُوا على ذلك كله إلا الله فإنه 
لو وكلني إلى لفن كنت اكقيرية: 

وحكايتّهُ مع المرأة التي طلبت منه أن يفرض لبناتها اليتامى مشهورة» فإنها 
كانت لها أربع بنّاتء ففرض لثنتين منهن: وهي تحمد الله ثم فرض للثالثة 
فشكرته فقال : إنّما كنا نفرض لهن حيث كنت تولينَ الحمد أهلّه: فمري هذه 
العلوات بواقين الرايعة , أن كه قان.ب 

أزاد أن قرف أن 15 الولاة قا بهن ممصن عقيل اين الله واي العياة 
بطاعته تعالى» وناه لهم عن محارم للّهه ناصح لعباد الله بدعاتهم إلى الله 
كوو فهر ان مكو الذي كله لل وأن تكون العزة للم ب 
خائف من التقصير في حقوق الله تعالى د أنقناات. » 

فالمحبون للَّه غاية مقاصدهم من الخلق أن يحبوا الله وتط سين 
ويفردوه بالعبودية والإلهية»؛ فكيف من يزاحمه في شيء من ذلك؟ فهو لا 
يريد من الخلق جزاء) ولا شكُوراء وإنما يرجو ثواب عمله من اللّه كما قال 
اللّهُ تعالى : «إما كان لبشر أن يؤْتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للنّاس كونوا 
عبادا ّي من دون الله ولكن كونوا رانين بما كنم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون 
52> ولا يأمركم أن تَتَخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ نعم 
مسلموت © [آل عمران هلاء ١٠8]ء.‏ 


وقال عد : «لا تطرونى كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم إنما آنا عد 





سورة آل عمراق 








و 0007 هه 
فقولوا: عبد الله ورسوله)'" ه: 


وكا رسول الله كل ينكر على من لا يتأدب معه في المخطاب 1 
الآدسء. كما قال: «لا: تقولوا: ما شاءً الله وشاءً محمد بل قُولوا: اناء الله ثم 
قناء م0 : [ 
وقال: لمن قال: ما شاء اللّه وشئت: «أجَعلَتى للَّهِ ندا؟ بل ما شاء الله 


1 0000 


فين مُنا كان لقا الرسل واتباعهم من أمراء العدل وأتباعهم وقضاتهم :له 
يدعو إلى تعظيم نفوسهم البتةء بل إلى تعظيم اللّه وحده» وإفراده بالعبودية 
والإلهية. مرب ا ب ا باس 00 إلى 
اللّه وحده. 

وكا عضر السايين ثرا القفناء 0 اا اتولاة لأمععين بة غلى 
الأأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ظ 

ولهذا كانت الرسل اتبامُهم يصبرون على الأذى في الدعرة إلى الله 
ويتحملون في تنفذ أوامر اللَّه من الخلق غاية المشقة وهم صابرون» بل 
رات ور للف فإن المحب ريما يتلذدُ بما يصيبه من الأذى في رضى محبوبه: 
كما كان عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز ز- رحمه الله - يقول لأبيه في 
خلافته إذا حرص على تنفيذ الحق وإقامة العدل: با أبَتء لوددت أن غَلت 





. من حديث عمر بن الخطاب‎ )٠ 2/2 أخرجه : البخاري‎ )١( 

(0) أخرجه: أحمد (ه/ ؟/ا) وابن ٠‏ ماجه (6١1١5؟)‏ من حديث الطفيل بن سخبرة. 
(7) أخرجه: أحمد 81107-547955١4 /١(‏ وابن ماجه (117؟) من حديث عبد الله يخ عبان 
فنا . 





سورة آل عمرام 








ابي ابي ص 2 م 
بى وبك القدور في الله عز وجل . 

وقال بعض الصا ين : وددت أن جسمى فرص بالمقاريض وان هدا الخلق 
كه بي عر لك 2 ع وو ب 
كلهم أطاعوا الله عز وجل» فعرض قوله على بعض العارفين فقال: إن كان 
أراد بذلك النصيحة للخلق وإلا فلا أدري» ثم غشي عليه . 

ومعنى هذا: أن صاحب هذا القول قد يكون لحظ نصح الخلق والشفقة 
عليهم من عذاب اللّهء وأحب أن يفديهم من عذاب الله بأذى نفسهء وقد 
يكون لحظ جلال الله وعظمته وما يستحقه من الإجلال والوكرام والطاعة 
ولحل :فود آن الكل قاننوا تللم وان يها لدان تقنيه انه الشعون» 
وهذا هو مشهد خواص المحبين العارفين بملاحظته فغشي على هذا الرجل 
العارف . 

وفذ ريت الله الى الى تابن أن الحيين للنه باعلاو فى يله ولا 
يخافون لومة لائم. 

و وير 


اعم انيه ا دراك لنيز .نيا د كييرك فلم اللوه ” 


د 3 3 


(١)«شرح‏ حديث ما ذتبان جائعان» -1١(‏ 7179). 





0 تر شََ بر 


قوله تعالى : لفن كم ألا تَعْدُوا قواحدة 

أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنئ أل تعولوا 4 
وما يستدل به على فضل قلة العيال قولَّهُ تعالى: ظفَإِنَ خفتم ألا تَعدلُوا 
اعد از ماماكت انالك ذلك لانن الأأشر لوا سد ساعلى عير من ندر 
بكثرة العيال» ولكن الجمهور على تفسيره بالجور والحيف. فإنَ ملك اليمين 


قد تكثر به الأولاد أكثر من الزوجات الأربع . فإنه لا ينحصر في عدد. 

وكانَ الإمام أحمد ينكرٌ على من كره كثرة الأزواج والعيال» ويستدل بحال 
النبي يَكِهِ وأصحابه من كثرة أزواجهم وعيالهم» وبمثل قوله: «تزوجوا الودود 
الولود؛ فإنّي أكائر بكم الأمم يوم القيامة»(2, ولكنه يأمر مع هذا بطلب الحلال 
والكسب. والصبر على الفقر وإن شق. 

فالإمام أحمد أمر بما جاء الأمر به في الشرع. وسفيان نظر إلي قل صبر 
الناس إلى ما يئول إليه بابر دير عيالهم من ترك الورع. والتكسب من 
الوجوه المكروهة» وهذا هو الغالب على الناس لا سيّما مع قلة الثم 
والصبرء وأما حال الصابرين على العيال المحافظينَ على الورع معهم فعزيز 


0 


. والنسائي (06/5) من حديث معقل بن يسار ظلته‎ ,)5٠١86-0( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
شرح حديث : (إن أغبط أوليائي» (ق/ كت"‎ )0( 





دوك الننسماء 








قوله تعالى : وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية 
ضعافا حَافوا عليهم فَلْيتَقوا اللّه وليقولوا قولا سديدا 4 
قال المبارك بن كامل : سمعت عبد الوهاب بن قاسم بن علي الشعراني: 
قال: رأيت جعفر الدرزيجاني جاء إلى بغداد» فالتقى به أبو الحسين 
الدرزيجانى» فقال له: كيف تركت الصبيان؟ فقال له: 8 وليخش الّدين لو 
تركوا من حَلفهم ذَرَيّة ضعافًا حَافُوا عليهم فَلَيتَقوا اللّه وليقولوا قولا سّديدا © [النساء:ه] 
تموى للّه لنا ولّهه0"© ٠‏ 
عد كد 
قوله تعالى: ! يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين 
فإن كن نساء قوق اثنتين فَلَهِنَ ثلنا ما ترك وإن كانت واحدة فلها 
التصف ولأبويه لكل واحد مَنهمًا السدس مما ترك إن كان له ولد 
إن لم يكن لَه ولد وورته أبواه فَلأَمَه الثلث فَإن كان لَه إخوة فَلأمَه 
السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤٌ كم وأبناؤكم لا 
تدرون أيهم أرب لكم نفعا فريضة من الله إن للّهَ كان عليما 
حكيما )4 ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لَهِنَ ولّد 
فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها 
أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم 
ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن 
كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما 


() «ذيل طبقات الحنايلة» (”7/ .)١١١‏ 





موك النساء 





السدس فإن كانوا أكتر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد 
صوص بها أن عد ناز وص من اله وال عيمح 4 

قال تعالى : ( يوصيكم اللّهِ في أولادكم للذكر مثل حَظ الأنثيين 4 سف 3 
فهذا حكم اجتماع ذكورهم وإناثهم أنّه يكون للذكر منهم مثل حظ الأنثيين: 
ويدخل في ذلك الأولاد» وأولاد البنين اماق العلماء. فمتى اجتمع من 
الأ ولف وه بو اعوات : :القسيو ا اللبراف على هذا الرسة عندهالأكترين فلو 
كان هناك بنت" للصلب أو ابتتان» وكان هناك ابن ابن مع أخته اقتسما الباقي 
أثلاناء لدخولهم في هذا العموم. هذا قول جمهور العلماء؛ منهم عمر 
كك وا اي وَحهيت الله هاءة الكلماءء .والكنية الأريع: 

وذهب ابن مسعود إلى أن الباقي بعد استكمال عات العاته النلتوي. كاه 
لابن الابن» ولا يعصّب أختهء وهو قول علقمة وأبي ثور وأهل الظاهرء فلا 
يعصب عندهم الولد أختّه إلا أن يكون لها فريضة لو انفردت عنهء فكذلك 
فالرا افسسا إدلكاة هناك بنت وأولاد ابن ذكورٌ وإناث: إن الباقي لجميع ولد 
الابن» للذكر منهم مثل حظظ الأنثيين. 

وقال ابن يسعرد في بنت وبنات ابن وبني ابن: للبنت النصف» والباقي 
بين ولد الابن» للذكر مثل حظ الأنثيين إلا أن تزيد المقاسمة بئات الابن على 
السدسء فيفرض لهن السدس» ويجعل الباقي لبق الاين .وهو قول ابي 
5 

وأما الجمهور» فقالُوا: النصف الباقى لولد الابن» للذكر مثلّ حظ الأنثيين 


2 تك 5 - ل سس لتر سا لا ار 1 سِِ 
عملا بعموم الاية. وعندهم أن الولد وإن نزل يعصب من فى درجته بكل 


مورك النساء 








حالء سواء كان للأنثى فرض بدونه أو لم يكن ولا يعَصّبْ من أعلى منه 
من الإناث إلا بشرط أن لا يكونٌ لها فرض بدونه» ولا يعصب من أسفل منه 
نكل تحال 

ثم قال تعالى : <« فإن كن نساء قوق انين فَلَهنَ ثلنا ما ترك وإن كانت واحدة قَلَها 
التصف »* [النساء:11]» فهذا حكم انفراد الإناث من الأولاد أن للواحدة 
النصف» ولما فوق الاثنتين الثلشان؛ ويدخل في ذلك جات العلب وبنات 
الابن عند عدمهن» فإن اجتمعن؛ فإن استكمل بنات الصلب الثلثين» فلا 
شيء لبنات الابن المنفردات» وإن لم يستكمل البنات الثلثين» بل كان ولد 
اللي يا واد »:ومعفااقات انز» :فالشة: التفت 6و لقانت الاق ادس 
تكملة الثلثين» ثلثلا يزيد فرض البنات على القلثين. 

50 ابي كله فى حديث ابن مسعود”' الذي تقدم ذكرهء وهو 
توا هاه العديداف إل هارو كن أى بعر" رسلبار ب رم ا 
شيء لبنت الابن» وقد رجع أبو موسى إلى قول ابن مسعود لا بلغه قولّه في 
ل ٠‏ 


وإنما أشكل على العلماء حكم ميراث البنتين» فإِنَ لهما الثلثين بالإجماع 
كما حكاه ابن المنذر وغيرهء وما حكي فيه عن ابن عباس أن لهما النّصف» 
فقد قيل: إن إسناده لا يصحء والقرآن يدل على خلافه» حيث قال تعالى: 


ل ل 0 00 5 
و وإن كانت واحدة فلها النصف © [النساء:١١]»‏ فكيف نووث' اكثر من واخدة 


1 ) هه البخارى 110/00 14 


62 كنا بالأصول» ولعل الصواب عن «أبى موسى») ها فى «أبى داود) . 





كدق( ك النساء 





النصف؟ وحديث ابن مسعود في توريث البنت النصف وبنت الابن السدس 
تكملة الثلثين يدل على توريث البنتين الثلثين بطريق الأولى . 

وخرج الإمام اعد ب« نوابق ذاو :يوالم 07 من حديث جابر : أن النبي 

ولكن أشكل فهم ذلك من القرآن لقوله تعالى: طفَإِن كُنَ نساء قوق اين » 
[النساء:11]» فلهذا اضطرب الناس في هذا » وقال كثير من الناس فيه أقوال 
مستبعدة . ظ 

ومنهم من قال: استفيد حكم ميراث الابنتين من ميراث الأختين» فإِنَّه قال 
تعالى : فإن كانتا اثنتين فَلهما الثلعَان مما ترك 4 [ النساء ١/5:‏ ]» اشير حكم 
ميراث أكثر من الأختين من حكم ميراث ما فوق الاثنتين. 

ومنهم من قال: البنت مع أخيها لها الثلث بنص القرآن»ء فلأن يكون لها 
لثلث مع أختهًا أولى» وسلك بعضّهم مسلكًا آخرء وهو أن اللّهَ تعالى ذكر 
حكم توريث اجتماع الذكور والإناث من الأولاد: وذكر حكم توريث الإناث 
إذا انفردنَ عن الذكورء ولم ينص على حكم انفراد الذكور منهم عن الإناث: 
وجعل حكمّ الاجتماع أن الذكر له مثل حظ الأنثيين» فإن اجتمع مع الابن 
انان فصاعداء فله مثل نصيب اثئنتين منهن» وإن لم يكن معه إلا ابنة 
واحدة فله الثلثان ولها الثلث» وقد سمى الله ما يستحقه الذكر حظ الأنثيين 
مطلقّاء وليس الثلثان حظ الأثفيين في حال اجتماعهما مع الذكرء لأن 
حظّهما حينئذ التّصف» فتعيّن أن يكون الثُلثان حظَّهما حال الانفراد. 


2030 أخر جه : أحمد في (المسند») 90/ و6 7 وأبو داود (5895) والترمذي 5١9‏ وابن. ماجه 
(/97؟). 
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وبقي ها هنا قسم ثالث لم يصرّح القرآن بذكرهء وهو حكم انفراد الذكور 
من الولدء وهذا ما يمكن إدخاله في حديث ابن عباس : «فما بقي فلأؤلى 
رجل ذَكَراء فإن هذا القسم قد بقى ولم يصرّح بحكمه في القرآن» فيكون 
الملل حيتئذ لأقرب الذكور من الولد الام قلى هذاه كانه لو اجتمع ان 
اك ابن » لكان المال كله للابن» ولو كدان اين ابن وابن ابن ابن» لكان المال 
كُلّهُ لابن الابن على مقتضى حديث ابن عباس» واللّه أعلم . 

ثم ذكر تعالى حكم ميراث الأبوين» فقال: ظ ولأبويه لكل واحد مُنهمَا السدس 
مما ترك إن كان لَه ولد فَإن لّم يكن لَه ولد #النساء:1ع» فهذا حكم ميراث الأبوين 
إذا كان للولد النوفى ولدّء وسواء في الولد الذكر والأنثى» وسواء فيه ولد 
الصلب وولد الابن. هذا كالإجماع من العلماء؛ وقد حكى بعضهم عن 
ماهد فده لقا .نيس كان احيولت أو ولد ادف وله أواتة افلكل 
واحد ميل ثم إن كان الولد ذكر)» فالباقى بعد سدسي 
الأبوين له. وربما دخل هذا في قوله يَكِةّ: «الحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي 
فلأولى رجل ذَكر)!". 

وأقري العضييات الآره .ون كان الود القىء نفان كاك اتسين لياف 
فالثلثات لهن» ولا يَفضل من المال شيء» وإن كانت بننًا واحدةٌ» فلها النصف 
ويفضل من المال سدس آخرء فيأخذه الأب بالتعصيب» عملا بقوله ولله: ‏ 
«ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى رجل ذكر»» فهو أولى رجل ذكر عند فقد 
الابن» إذ هو اترت ض الاخ وابنه والعم وابنه . 

ثم قال تعالى: طفن لم يكن لَه ولد وورثّه أبواه فَلاُمَه الث 4 [النساء: ,ع 


)١(‏ أخرجه:البخاري ))١41//8(‏ ومسلم (09/60) من حديث ابن عباس ذاه 





نفدو <ك النساء 





يعني: إذا لم يكن للميت ولدء وله أبوان يرثانه» فلأمّه الثلث» فيفهم من 
ذلك أن الباقي بعد الثلث للأبء لأنه أثبت ميرائّه لأبويه. 0 
ا بالثنلث. فعلم أن الباقي لللأبء ولم يقل : فللاب - : ما للأمء 

لئلا يوهم 9 اقتسامهما المال هو بالشتعصيب كالاأولاد ار إذا كان فيهم 
ا 

كان ابن عباس يتمسك بهذه الآية بقوله في المسألتين الملقبتين بالعمريتين 
وهما زوج وأبوان. وزوجة وأبوان» فإن عمر قضى أن الزوجين يأخذان 
ييا من المال» وما بقي بعد فرضهما في المسألتين» فللأم ثلثه. والباقي 
"اوتاه هاى ذلف جموور الام 

وقال ابن عباس: بل للأم الثلث كاملاً» تمسكا بقوله: «فَإن لّم يكن لَه ولّد 
وَورنه أبواه فَلأَمَه الثلث © [النساء:١1].‏ 

وقد قيل في جواب هذا: إن اللّهَ نما جعل للأم الثلث بشرطين: أحد 
أن ايكون للرلك اللجودى ولدء والثاني: أن يرنّه أبواهء أي: أن ينفرد أبواه 
بميرائه» فما لم ينفرد أبواه بميراثه: فلا تستحق الأم الثلث: وإن لم يكن 
للمتوفى ولد. 

وقد يقال - وهو اح - : إن قوله: ( وورثه أبواه فلأمَه الث 4 [ادنساء 101 ] 
أ : ئ ورثه الأبوان. ولم يقل : فلآمه الثلث مما ترك كما قال في لبس 
لعن انه إذا لم يكن له ولد وكان الأبوية من هال عير ات : فللامٌ تُنْثْ ذلك 
المبراتة الذي يم به الأبوان» ويبقى الباقى للأب . 

ولهذا لسر عروالله اعل تيف ذكر الله الفرو قن اللعدر ‏ لتمانياك» فال 


.)767 7657/١١ ( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 








سورك النساء 





فيها: «إ مما ترك 4. أوها يدل مان ذلك» كقوله: من بعد وصيّة يوصي بها أو 
ديْنِ4» ليبين أن ذا الفرض حَقَه ذلك الجزء المفروض المقدّر له من جميع المال 
ل و اص سات وات ري لسر 
والإناث على وجه التّعصيبء كالأولاد والإخوة لم يقيّده بشيء من ذلك 
لين أن المال المقتسم بالتعصيب ليس هو المال كله بل تارةٌ يكون جميع 
لمال» وتارةً يكون هو الفاضل عن الفروض المفروضة المقدرة. 

وهنا لّا ذكر ميراث الأبوين من ولدهما الذى لأ ولد له بولوريكن 
اقتسامهما للميراث بالفرض المحض» كما في ميرائهما مع الولد» ولا كان 
بالتعصيب المحض الذي يُعصب فيه الذكر الأنثى» ويأخذ مثلي ما تأخذه 
الأنئى» بل كانت الأء ناخد ما تأخذه بالفرض» والأب يأخحذ ما يأخذه 


بالتعصيب» قال: 8 وورثه أبواه فلأمه الثلث 1#الساء:١1]»‏ يعنى : أن القدر الذي 


هو 


لطع 


يستحقه الأبوان من ميراثه تأخذ الأم ثلّه فرضّاء والباقي يأخذه الاب 
بالتعصيبء وهذا مما فتح اللّه به» ولا أعلم أحدًا سبق إليه» وللّه الحمد 
والمئة . ظ 1 ظ 
سمالي ور فين كن 1 عر لنت سد فى تررس رضي يأر 
دين 4 [النساء:١1]‏ » يعني للأم السدس مع الإخوة من جميع التركة الموروثة 
الى يها الورثة» ولم يذكر هنا ميراك الأب مع الام ول فنك أنه إذا 
اجتمع أم وإخوة وليس معهم أب فإنّ للآمٌ السدس» والباقي للإخوةء 
نح يا الأخوانتضاعنا عد امود : 

وأما إن كان مع الأم والإخوة أ افقال الاقموون ١‏ مسعب الخو الام 


٠ 5 2 0. 50 5 ١ ٠.0 ©‏ 2 
ولا يك وروي عن ابن عباس ابهم يربول المسلمن الذي حجبوأ عنه الآم 
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بالفرضء» كما يرث ولد الم مع الأم بالفرض . 

وقد قيل: إن هذا مبنى" على قوله: «إن الكلالة من لا ولد له خاصة». 

لا يشترط للكلالة فقد الوالد» فيرث الإخوة مع الأب بالفرض 

ومن العلباء:اللتاخرين امن قال : إذا كنان الأشر: محسوين الام قاد 
يحجبون الأم عن شيء : بل لها الثلث ووححه الزهاء أب العباس ابن تيمية 
رحمة الله عليه؛ وقد يؤخذ من عموم قول عمر وغيره من السلف : من لا 
يرث لا يُحجبء وقد قال نحوه أحمد والخرقي» لكن أكثر العلماء يحملون 
الف على أذ الراك عن لم لك عله ار اشير ل الك فى وال لين ون 
من لا يرث لانحجابه بمن هو أقرب منهء واللّه أعلم . 

وقد يشهد للقول بأنّ الإخوة إذا كانوا محجوبين لا يحجبون الأم أن الله 
تعالى قال : فإن كَانَ له إخوة فَلأَمَه السدس # [النساء:١١]‏ ولم يذكر الأب فدل 
على أن ذلك حكم انفراد الأم مع الإخوة. فيكون الباقي بعد السدس كله 
لهم؛ وهذا ضعيف» فإن الإخوة قد يكونون من أم» فلا يكونٌ لهم سوى 
الثلث» واللّه تعالى أعلم . ظ ظ 

واعلم أن اللّهَ تعالى ذكر حكم ميراث الأبوين» ولم يذكر الْجَد ولا الجَدة: 
آنا" ايد »,كفل قال انو بكر الصيديق وعضم يد الفط ات لقا إن لبد لها 
في كتاب اله 50 ؛ وقد حكى بعض العلماء الإجماع على ذلك ديوانت 
فرضّهما إنما ثبت بالسئة: وقيل : لدم طعمة الإكمها :رسيو الله 1 
وليس بفرض» كذا روي عن ابن قف : وسعيد بن المسيب . 


)01 أخر جه : عه (07/2 وأبو داود (غ884؟)2 والترمذي 251١ ١(‏ والنسائي في 'الكبرى' 
اتحفة الأشراف» (11789). 


لسمورك النساء 








وقد و عن ابن فحخاس من وكوه فيها ضعف أنها بمنزلة الأم عند فقد 
الآء تزف هيرات الأه كرت الكلق ثارة ب والعديى اخرى» وهذا كدر ولا 
يصح إلحاق الجدة بالجدّء لأن الجدّ عصبة يُدلَى بعصبة؛ والجدة ذاتُ فرض 
ندلي بذات فرض فضعفت,ء وقد قيل: إِنَّه ليس لها فرض بالكلية» وإما 
السدس طعمة أطعَمّها النبي كك ٠‏ ولهذا قالت طائفة ممن يرى الرد على ذوي 
الفروض : إنه لا يرد على الجدة: لضعف فرضها. فقن ووانة عد لكوك 

عا طن فاتفق العلماء على أنّه يقوم مقام الأب في أحواله المذكورة من 
قبل فيرث مع الولد ال بالفرض » ومع عدم الولد يرث بالتعصيب» وإن 
بقى شيء مع إناث الولد أخذه بالتعصيب - أيضًا - عملا بقوله: «فما أبقت 
الفرائتض» فلأولى رجل ذكر» . 

ولكن اختلفوا إذا اجتمع 0 وجد مع أحد الزوجين» فروي عن طائفة من 
الصحابة أن للأم ثلث الباقى» كما لو كان معها الأب كما سبق» روي ذلك 
عن عمرء وابن مسعود كذا نقله بعضهمء ومنهم من قال: إنما ل عن 
0 داب مسو في دوع وام ود أن للأم ثلث الباقي . 


وروي عن أبن مسعود رواية أخرى: أن النصف الفاضل بين الجد 0 


ع 


نصمان» وأمًا في زوجة وأم وجدء فروى عن اين مسعود ووانة ناد 
للم ثلث الباقى» والصحيح عنه» كقول الجمهور: أقااليا العيف كاذه وهنا 
يشبه تفريق ابن يري افنى الأ مخ الاب أنه إن كان معهما روج» للأم ثلث 
الباقى» وإن كان معهمًا زوجة» فللام الثلث . 


جعهوة العلماء على الام لها ثلث مع لد مطدقاء وه قو علي 
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وزيد»ء وابن عسباس» والفرق بين الأم مع الأب ومع الجد أنها مع الأب 
يشملّها اسم واحدء وهما في القرب سواء إلى الميت» فيأخذ الذكر منهما 
مثلّ حظ الأنثى مرتين كالأولاد والإخوة» وأما الأم مع الجدّء فليسَ يشملها 
اسم واحدّء رس اا الأب فلا يلزم مساواته به في ذلك. 

وأمّا إن اجتمع الجدّ مع الإخوقء فإن كانُوا لام مسَقَطُوا به. لأنهم إنما 
يرثون من الكلالة. والكلالة : ف كرد لعو والدء إلا رواية كيذت غم 
ابن عباس . ظ 

وأما إن كانوا لأب أو لأبوين» فقد اختلف العلماء في حكم ميرائهم قدي 
وحديئّاء فمنهم من أسقط الإخوة بالجد مطلقّاء كما يسقطون بالأب» وهذا 
قول الصديقء ومعاذ» وابن عسباس» وغيرهمء واستدلُوا بأنّ الجد أب في 
كتاب الله عزّ وجل» فيدخل في مسمى الأب في الوابيكية كنا ال ول 
الولد ولدء ويدخل في مسمى الولد عند عدم الولد بالاتفاق» وبأن الإخو 


إنما يرثون مع الكلالة. فيحجبهم اليد كالاخوة من الأم 3 أن الخد أقوى 


60 


من الإخوة» لاجتماع الفرض والتعصيب له من جهة واحدة» فهو كالاب 
وحيتئذ» فيدخل في عموم قوله يَكلّ: «فما بقي فلأولى رجل ذكر». 

ومنهم من شرك بين الإخوة والجد وهو قول كثير من الصحابة؛ وأكثر 
الفقهاء بعدهم على اختلاف طويل بينهم في كيفية التشريك بينهم في 
الميراث» وكان من السلف من يتوقّف في حكمهم ولا يجيب فيهم بشيء: 
لاشتباه أمرهم وإشكاله: ولولا خشية الإطالة لبسطنا القول في هذه المسألة. 
ولكن ذلك يؤدي إلى الإطالة جد. 





لسمودك النساء 





وأما حكم ميراث الإخوة للأبوين أو للأب؛ فقد ذكره الله تعالى في آخر 
سورة النساء في قوله تعالى: 8 يستفتوتك قل اللّهِ يفتيكم في الكَلالّة إن امرؤ هلك 

والكلالة : مأعرد مو ار النسب وإحاطته بالميت» وذلك يقتضي انتفاء 
الانتساب مطلقًا من العمودين الأعلى والأسفل» وتنصيصه تعالى على انتفاء 
الولد تنبيه على انتفاء الوالد بطريق الأولى» لأن انتساب الولد إلى والده أظهر 
من انتسابه إلى ولدهء فكان ذكر عدم الولد تنبيهًا على عدم الوالد بطريق 
الأولى . 

ناد أبو بكر الصديق ونشية لاله ا عن انول السو 
وثائعه جمهور . الصحابة والعلماء بعدهمء وقد 0 ذلك مرفوعا من مراسيل 
أبي سلمة بن عبد الرحمن.ء عن النبي يكل خصرجه أبو داود في 
االرافي 0 يه الحاكم من رواية. عن أبيى سلمة» عن أبي هريرة 


م 0 202 فر 
مرفوعاء وصححه ووصله بذكر أبي هريرة ضعيف ١‏ 


فقوله: إن امرؤ هلك ليس لَه ولد وله حت فَلَهَا نصف ما ترك 4. يعني إذا لم 
نكن اميف ولد جالكلة نكر ولة الع العم ى بعر ب افيف مره 
فرضاء ومفهوم هذا أنه إذا كان له ولد فليسَ للأخت الصف فرضاء ثم إن 
كان الولد ذكراء فهو أولى بالمال كلّه لا سبق تقريره في ميراث الأولاد الذذكور 
إذا انفردواء فإنهم أقرب العصباتء وهم يسقطُون الإخوة فكيف لا يسقطون 
(1) أخرجه: عبد الرزاق /٠١(‏ 20705 وابن أبي شيبة (11/ 419 -415). 


.)3071١)1:9( 
' أخر جه : الحاكم 0 مره‎ )9( 
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الأخوات؟ وأيضاء فقد قال تعالى: «وإن كانوا إِخْوَة رَجَالاً ونساء فَللذَكَرٍ مثل 
حَظ الأنشيين 4 . وهذا يدخل فيه ما إذا كان هناك ذو فرض كالبنات وغي رهن 
اذا ايمل الفاضل ذكورٌ الإخوة مع الأخواتء فإذا انفردواء فكذلك 
بعد واه وأولى» وإن كان الولد أنثى» فليس للأخت هنا النّصف بالفرضء 
ولكن لها الباقي 5526 عند جمهور العلماء. وكتشدسق كر ذلك 
والاختالاق قية» قلق كان هتاه ابن لا منفوعب الال وأعيت: مثل ابن نصفه 
ل بو اي الات جر مذهب الإمام أحمد وغيره من 
العلنافه نكما يقال 5 إن الاين هنا وق تياك "قرفن الالفضي تورف ع 
اربع فرضا؟ أم يقال : نه يصيرٌ كالبنت فتصيرٌ الأخت معه عصبةٌ كما تصيرٌ 
مع الأخحت: لكنه يسقط تمرك تمسييي نا فتاهي تفعة الضق الباقى 
بالتعصيب؟ هذا محتمل» وفي هذه المسألة لأصحابنا وجهان. 

وقوله تعالى: < وهو يرٍثّها إن لّم يكن لها ولّد). يعني أن الأح يستقل بميراث 
أخته إذا لم يكن لها ولد ذكر أو أنثى» جز كان نيا ب : فهو أولى من 
الأخ بغير إشكال. فإنّه أولى رجل ذكرء وإن كان أنثى» فالباقي بعد فرضها 
يكون للأخء لأنَه أولى رجل ذكرء ولكن لا يستقل بميراثها حيتكذء كما إذا 
لم يكن لها ولد. 

وقوله: فإ كانمًا انين فَلَهمَا لقان مم ك4 يعت أن فرض التصن 
الثلثان» كما أن فرض الواحدة النُصف» ٠‏ فهذا كله في حكم انفراد الإخوة 
والآخوات. 

وأما حكم اجتماعهم» فقد قال تعالى: « وإن كَانُوا إِخوة رَجَالاً وتساء لكر 
مثل حظ الأنشيين 4. فيدخل في ذلك ما إذا كانوا مفردين» وأما إذا كان هناك 


سورة النساء 








ذو فرض من الأولاد أو غيرهم 2 كأحد الزوجين أو الأم أو الإخوة من الأم 
فيكون الفاضل عن فروضهم للإخوة والآخوات بينهم للذكر مثل حظ 


فقد تبين بما ذكرناه أن وجود الولد إنما يسقط فرض الأخوات من الأبوين 
أو الأب» ولا يسقط توريشهن بالتعصيب مع أخواتهن بالإجماع. ولا 
تَعصيبَهُنَ بانفرادهنٌ مع البنات عند الجمهورء فالكلالةٌ شرط لشبوت فرض 
الأخواتء لا لثبوت ميرائهن. كما أنه ليس بشرط ميراث ذكورهم بالإجماع. 
وهذا بخلاف ولد الأمء فإن انتفاء الكلالة أسقطت فروضّهمء وإذا أسقطت 
فروضهم. سقطت مواريثهمء أنه لا تعصيب لهم بحال لإدلائهم بأنثى. 
والآخوات للأبوين أو للآب يدلون بذكر. فيرقق بالعيهييب ٠‏ مع إخوتهن 
بالاتفاق. وبانفرادهن مع البنات عند الجمهور . 

وإذا كان الولد مسقطًا لفرض ولد الأبوين» أو الأب دون أصل توريثهم 
بغير الفرض» فقد يقال: إن اللَّهَ تعالى إِنّما خص انتفاءً الولد في قوله: 
ليس لَه ولد [النساء:١١]‏ ولم يذكر انتفاء الولدء أو الأب. لأنه كان ودش 
فيه انك : ولك لذ نقد سيراك اللو ل وإتمبنا يشتركون: مع في 
الوافي كار بالتعرضي ونا د تمر رقنا قل لوا لك ا ا 
يسقط الإخوة ‏ وهم الجمهور ‏ ظاهرء وهذا كلّه في انفراد ولد الآبوين أو 
الأب» فإن اجتمعوا فإن العصبات من ولد الأبوين يسقطونٌ ولد الأب كلهم 
بغير خلاف حتى في الأخت من الأبوين مع البنت عند مسن يجعلها عصبة 
يسقط بها الأخ من الأبوين. 


وفي (المسند») و«الترمذي» و«ابن ماجه» عن علي قال: قَضى سوك الله 





سورة النساء 





ينيد أن أعيان بني الأم رن دون بني العلآتء يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه 
دون أخيه لو | 

وقال مهرد بن شعيب : نش وميول لله يكِدِ أن الاح للأب والأم أولى 
بالكلالة بالمليراث. ثم الأخ للأبء وهذا ‏ أيغمًا ‏ مما يدخل في قوله عليه 
الصلاة والسلام : «فما بقي فلأولى وص تك 

والتحقيق في ذلك: أن كل ما دل عليه القرآن» ولو بالتنبيه» فليسَ هو مما 
أبقته الفراتض» بل هو من إلحاق الفرائض المذكورة في القرآن بأهلهاء 
كتوريث الأولاد ذكورهم وإنائهم الفاضل عن الفروض» للذكر مثل حظ 
الانثيين» وتوريث الإخوة ذكورهم وإنائهم كذلك. ذل ذلك بطريق التَنبيه 
على أن الباقى يأخذه الذّكرٌ منهم عند الانفراد ا م ا 
بالتنبيه على أن الأخت تأخد الباق مع البنت كما كانت تأخذه مع أخيهاء 
راكد عبيا عن هر اعد منهاء كابن الأخ والعم وابنه. فإن أخاها إذا لم 
يسقطها فكيف يسقطها من هو أبعد منه؟ فهذا كلَّه من باب الحاق الفرائض 
بأهلياة ومن ناب قنيطة الا ننيين أغول القرائضى على كنات الله 

وأما من لم يذكر باسمه من العصبات في القرآن» كابن الأخ والعم وابنهء 
نما دل في عمومات مثل قوله تعالى : «وأولُوا لأام مهم أو بصن في 
كتاب الله 4 [الأنفال:107]» وقوله: ولكل جَعلَنا موالي مما ترك الوالدان والأفربون > 
[التساء:+]ء فهذا يحتاج في توريثهم إلى هذا الحديث: أعني حديث ابن 
عباس» فإذا لم يوجد للمال وارث غيرهمء انفردوا بهء ويقدم منهم الأقرب 


)١(‏ أخرجه: أحمد (١/9ا_ ١1١‏ 55١)ء‏ والترمذي »)١١١96(‏ وابن ماجه ,)51/١6(‏ والدرار 
(879). 





لسموذك النساء 





فالاقوف: لاه اولك برعل كوه بوزن رو عات قروض 1 اتبعدرد الال كاعه 
الزوجين أو الأم. أو ولد الام أو بنات منفردات» أو أخوات منفرداتء 
فالباقي 0 لأولى ذكر من هؤلاء. ولهذا لو كان هؤلاء إخوةٌ رجالا ونساء. 
لاختتص به رجالهم دون نسائهم» بخلاف الآولاد والإخوة إن يشكولة في 
الباقي أو في المال كلّه ذكورهم وإنانّهم» بنص القرآن؛ والديف !مول عل 
توريث العصبات الذير تفي كور دون إنائهم ؛ وهم 0 عدأ الآولاد 
والإخوة. فهذا حكم العصبات المذكورين في كتاب اللّهء وفى حديث ابن 
عباس . 


وأما ذوو الفروض» فقد ذكرنا حكم مواريثهم» ولم يبق منهم إلا الزوجان 
والاخوة للأم . 

فأما الزوجان» فيرئان بسبب عقد النكاح: علا كاين لوحن من لالد 
والمودة والتناصر والتعاضد ما بين الأقارت» جع شبرا يها كميراث الأقارس» 
ده للذكر منهما مثلا ما للأنئى» لامتياز الذكر على الأنثى بمزيد النفع 
بالونفاق والنصرة . ظ 

وأما ولد الام المع لسو من قبيلة الرجل: و وانما هم في 
المعنى من ذوي رحمه. ففرض الله لواحدهم ا ولجماعتهم اثلث 
صلَة وسوى فيه بين ذكورهم وإناثهم» حيث لم يكن لذكرهم زيادة على 
اهم في الحياة من المساضدة والمناصرة. سد نو القبيلة والعشيرة 
الواحدة» فسوى ينهم في الصلة؛ ولوتاام ا ل و صية للأجانب ا 
على الثلث. بل كان الث كثيرًا في حقّهم نهم أبعلد من ولد الأم. 
فينبغي أن لا يزادوا على ما يوصل به ولد الأمء بل ينقصون منه. 





لسو دك النسماء 





78 7 اال . ع االة 
واستدل بعضهم بقوله : «فما بقى فلآولى رجل ذكر) على أن لا ميراث لذوي 
5 دي هه 0 0 : 9 : 

٠. 1 75‏ 3 2 1 0-6 ع َ : 9 
الذكورء وهذا الحكم يختص بالعصبات دون ذوي الأرحام. فإن من ورث 
اه 2 7 فز 
دوي الأرحامء ورث ذكورهم وإناتهم . 
وأجاب من يرى توريث ذوي الأرحام بأن هذا الحديث دل على توريث 
د 5" , 000 
الغضبات» لا على نفي توريث عير حم ؟ وبوريت دوي الأرحام ماحود من 
ع وم © و سه 3 و 
أدلة أخرى, فيكون ذلك زيادةً على ما دل عليه حديث ابن :عباس 
ول - ع8م 0 0ن 5 2و و 
وأما قوله: «لأولى رجل ذَكَر؛ مع أن الرجل لا يكون إلا ذكراًء فالجواب 
الصحيح عنه أنه قد يطْلَق الرجل ويرادُ به الشخص» كقوله: «من وجد ماله 
عند رجل قد أفلس» ولا فرق بين أن يجده عند رجل أو امرأة. فتقييده بالذكر 
0 7 و 7 شر 
يعى هدأ الاحتمال» وبخاضيه للذكير دول الأنثي وهو المقصود. وكذلك 
22 و 2 ٠‏ 
الابن: لما كان قد يطلق. ويراد به أعم هر الددكن) كقوله: اين الصييل + تجاء 
و و 0 
تقيبد ابن الأبون في نصب الزكاة بالذكر. 
والمهيلى كلا عا هذا كنيف به كاف وتعيت تتصديد ولا طائل 
تحته» وقد رده عليه جماعة ممن أدركناهه”2 » واللَّهُ أعل0) 
© وقل رذه عدم جماعه نمن ادر كاهم © فى , 
5 3 36 
8 1 ' ومه 0م هم م ا ف امه اقم ا ع بان 


1 9 7 1 5 وو‎ 2 ٠. ع أ‎ ٠ 
وفي حديث أبي هريرة المرفوع: إن العسبد ليعمل بطاعة الله ستين سنة ثم‎ 





.)١7/١( راجع : «(الفتح»‎ )١( 
.)587 57١ «جامع العلوم والحكم» (؟/‎ )( 





سورك المساء 








يحضره الموت» فيضارٌ فى الوصيّة؛ فيدخل النار» » ثم تلا: © تلك حدود الله ك. 
الى ولا جز وس تن اللا و لسرن ويكلة حدر يله بلدا فنها 6 سا4 
٠‏ 3 .2 و 

14] وخرجه الترمذي وعيره ع 


وقال ابن عباس : الإضرار في الوصية من الكبائرء ثم تلا هذه الآية"'' . 


والافيرار : في الوصية تارة 50 50 بعض الورثة مضي 
الذي فرضه لله عضر" بي لورة بتخصرصيه. ولهذا قال البي كله ٠‏ 
الله قد أعطى كُل ذي حق حقه. فلا وصيّة لوارث»!"" 

وتارة بأن يوصي لأجنبي بزيادة على اثلث فتنقص حقوق الورثة» ولهذا 
قال النبي كلد : «الثلث والثلث كفي 29 . 


9 42 5 9 
ومتى وصى لوارث أو لآجنبي بزيادة على الثلث لم ينفذ ما وصى به إلا 
5 ل 7 5 0 ص 0 98 مه 
بإجازة الورثة. وسواء قصد المضارة أو لم يقصدء وأما إن قصد المضارة 
35 5 0" 5 0 2 ه وام عو . س 
بالوصية لأجنبي بالشلث فإنه يأثم بقصده المضارة. وهل ترد وصيته إذا تبت 

500 1 7 ع _- 98 98 ام 1 َّ 
ذلك بإقراره أم لا؟ حكى ابن عطية روايةً عن مالك أنها ترد وقيل: إنه 
0 

قياس مذهب أحمد 1 


تن ينم تن 


()أخرجه: الترمذي »)5١١1(‏ وأبو داود (/7851)ء2 وابن ماجه (5 .)717٠١‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (88/94)» وابن أبى شيبة 223١ 5/١١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(77217/5). 

فر راجع: «التاريخ الكبير» 2))3١5/5/5(‏ و«الجرح والتتعديل» ,.)5519/١7/5(‏ و«الفتح'» 
(6/ 7377), و«السنن الكبرى» للبيهقى (5/ 5515). 

(1) أخرجه: البخاري (1/ 2057 (1/*١٠)ء‏ (0/ 41 20118 ومسلم (07/1/5. 

(6) «جامع العلوم والحكم» (5/ .)15١- 75١‏ 





نودرك النساء 





قوله تعالى: 9 إِنَمَا التُوبَةَ على اللّه للّذين يعملون السوء 


هال م يُوُود من قريب فَأولك يَعُوب الله هم وكان 
اللّه عليما حكيما 2 رليست التَوبةا للذين يعملون 
السيّئات حتّئ إذَا حَضر أحدهم الْموت قَالَ إِنّي تبت الآن 
ل أذ بورد وح ذه وك سنا لحان ينا 
ترج الإمام جود والترمذي 0 حبان في (اصحيحه)"أ من حديث ابن 
عمر عن النبي وك قال: «إنَّ الله عر وجل قبل توبة العبدَ ما لم يُمَرغر» وقال 
الترملى ديف جور : 5ل هذا لتقيف على قرول قور اللسمر وجل لعيده 
ما دامَت روحه في جسده لم تبلّغ الحلقَومْ والتراقي . 
وقد دل القرآن على مثل ذلك أيضاء قال الله عر وجل: 8إِنّما الَوبة على 
الله لّدين يعملُونَ السّوء بجهالة نم يعُوبونَ من قريب فَأولََك يوب الله علَيْهِم وكا الله 
عليما حكيما # [النساء:1]» وتفمل ادوم إذا أفرد دخل فيه جميع السيئات؛ 
بغرا وكبيرهاء والمراد بالجهالة الإقدام على عمل السوءء وإن علم صاحبه 
أنه سوءء فإن كُل من عصى اللّهَ فهو جاهل» وكُل من أطاعه فهو عالم: 
وبيائه من وجهين : 
احدهما: أن ميق كان عالم باللّه تعالى وعظمته وكبريائه وجلاله: 3 
ل فلا يقع منه مع استحضار ذلك عضيانه: كما قال بعضهم : 
لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى ما عصوهء وال كم كن قفي الله 
علمّاء وكفى بالاغترار باللّه جهلاً. 


(0) أخرجه: أحمد فى «المسند» (7/ ١77‏ 1 والترمذي 4 ”5 واين ماحه (2)575055 وابن 
حبان (58؟5). 





لسمورك النساء 





والثاني: أن من آثر المعصية على الطاعة فِإِنّْما حَمَلّهِ على ذلك جهله وظنه 
انها تقلت عاضا بامتعيهال: لد تيانة وإث كان عند إعان تدوى بر الشخاض 
من سوء عاقبتها بالتوبة في آخر عمره. وهذا جهل محض » فإنه يتعجل الرثم 
ا . 0 7 5 ع هه 95 ١‏ مه و 1 
والخزي, ويفوته عز التقوى وثوابها وللة الطاعة » وقد يتمكن من التوبة بعد 
ذلك. وقل يعاحله لوت يقن : فهو كبجاتم أكل معام سونو ما لدفع جوعه 
ع يوان 7 سحي 5 لمعه الا 
الا رد ل لش اسن نا ناوا كر لسر طاو لس تار لبد لشي 
كوا مود 622 ول أنه مواقا مومه من عد ال حيرو انوا يلوه 
[البقرة دي ]ء 

والمراد: أنهم آثروا السحر على التقوى والإيمان» لما رجوا فيه من منافع 
الدنيا المعجلة» مع علمهم أنْهم يفوتهم بذلك ثواب الآخرة» وهذا جهل 
منهمء فإنهم لو علموا لآثروا الإيانَ والتقوى على ما عَداهمّاء فكانوا 
0 أجر ود 0 و" الدنياء 0 
بالسّحر قضاء عي محرمة لازي 0 

والمؤمن المتقي يعوضه اللّه في الدنيا خير) مما يطلبه الساحر ويؤثره» مع 
تعجيله عز التقوى وشرفهاء وثواب الآخرة وعلو درجاتهاء فتبين بهذا أن 

7 5 2 0 س 
إيثارَ المعصية على الطاعة إنما يحمل عليه الجهل »: فلذلك كان كل من عصى 
5 8 وام 5 9 َه 5 
الله جاهلا؛ وكل من أطاعه عالماء وكفى بخشية الله علماء وبالاغترار به 


سَ 





سورك النساء 








وان لتر وو قريب لاتميو على أن مرا يها التودة 1ل الريك العو 
كله قريب» والدنيا كلها قريب» فمن تاب قبل الموت فقد تاب من قريب 
ومن ماك ولع .يتب افقلة بعد كل البعنة كما قيل : 


0 


َ 5 وا 0" و ابو اه 
95 7 و 
وقال آخر: 
5 : 1 ع ع 2 
من قف بل أن تلقى وليد لس الن أي إلا نذأي دارك 
وكما قيل : 
فهم 0 الأحياء 0 وار فذلان اما الأححقى لد سيد 
. الى و و 3 و ال مال 
فالحى قريبفء ؤالميك يعبد هن الذنيا على قبريةمنهاة فإن جسمه فى 
0 : و م > يعات نل ابل بم و و 
الآرض يبلى وروحه عند الله تنعم أو تعذب. ولقاؤه لا يرجى فى الدنياء 
كما قيل : 
1 ع 5 كير 5 عي وو سس ا و 
مقيم إلى أن يبعث الله خلقه لفيساوك لا يرجن وأنث: فمحريتب 


0 و 2 1 9 2 وه لس و 
تزيد بلى في كل يوم وليلة وتنسن كنهنا تلن وأنث مخسيمب 
ره في بر 


وهذان البيتان سمعهما داودُ الطائي - بحمه اللمريمق امراة :فى شقيرة ردي 
بهما ميا لهاء فوقعتا من قلبه موقمًاء فاستيقظ بهما ورجّع زاهد) في الدنياء 
راغبًا في الآخرة» فانقطع إلى العبادة إلى أن مات رحمه اللّه. 

فمن تاب قبل أن يغرغرء فقد تاب من قريب» فتقبل توبئه وروي عن ابن 
عامل في قوله تعالى: يتوبون من قَرِيب » [الساء:107] قال: قبل المرض 
والموتء وهذا إشارة إلى أن أفضل أوقات التوبة» هو أن يبادرَ الإنسان بالتوية 
في صحته قبل نزول المرض به حتى يتمكدّن حينئذ من العمل الصالح . 





لدوذزك الفساء 








ولذلك قَرَنَ اللّهِ تعالى التوبة بالعمل الصالح في مواضع كثيرة من القرآن . 
وأيضا فالتوبةٌ في الصحة ورجاء الحياة تُشبه الصدقة بالمال في الصّحة ورجاء 
البقاء» والتوبة في المرض عند حضور أمارات الموت تشبه الصدقة بالمال عند 
الموت» فكأنً من لا يتوب إلا في مرضه قد استفرغ صحته وقوتّه في شهوات 
نفسه وهوه ولذات دنياه» فإذا أيسّ من الدنيا والحياة فيها تاب حينئذ وترك ما 
كان عليه فأين توبة هذا من توبة مَن يتوب من قريب» وهو صحيح قوي 
قادرٌ على عمل المعاصي» فيتركها خوقًا من اللّه عر وجل وروا لكر ا: 
وإيثاراً لطاعته على معصيته؟ 

دخل قوم على بشر الحافي؛ وهو غريظر + افقالوا اله كناى هاذا عريف) 
قال: عرّمت أنى إذا عونيت نك فقال له رجل منهم : نالك كيف الساعة”ا 
فقال: يا أخي؟ أما علمت أن الملوك لا تقبَّلَ الأمانَ من في رجليه القيد 
وي ملي قز إلا تل لاما عن عو راي ار والمين مسر بيد 
فبكى القوم جميعًا. 

ومعنى هذا أن التائب في صحته بمنزلة من هو راكب على متن جواده 
وبيله بيك #اتدهور» نين يدر على الكر والفر والقتال» وعلى الهرب من 
املك وغهنائه» فإذا جياه غلن هذه الخال إلى بين بدئ الملكه:ذليلة لد طانم 
لفان نهنا ذلك من سراف املك رجانه 1 حاف طائذا مسار له 
راغبًا فى قربه وخدمته. ١‏ 

وأما من هو في أصر الملك» وفي رجله قيدء وفى رفبته عل فإنه إذا 
طلب الأمانَ من الملك فَإنّما طلبه خوقًا على نفسه من الهلاك» وقد لا يكون 
محبًا للملك ولا مؤثر لرضاه» فهذا مَعَّلَ من لا يتوب إلا في مرضه عند 





سورة النساء 





موته. والأول فدرلة من يتوب في صحته وقوته وشبيبته ) لكن ملك الملوك؛ 
أكرم الأكرمين»؛ وأرحم الواحم توك دنه أسير في قبضتهء لا يعجزه 
مخيم اعد الآ يعدره قارف بولا رفو نه اذاهب كما قل 4 لا ادر عن بطلينه 
فى يده. ولا أعجز ممن هو في يد طالبه. مع هذا فكُل منْ طلب الأمان من 
عذابه من عباده أمنّه على أي حال كانء إذا علم منه الصدق في طلبه أنشد 
بعض العارفين : 
الأتضيان الأسصاناً وزري تُقيل وذتوبي إذا عددت تطُول 
أوبقتني وأوثقتني ذُنُوبِي فشُرى لي إلى الخلاص سبيل 
وقوله عز وجل' « وليست التوبة للّدين يعملون السَيئات حتّئ إذا حضر أحدهم 
الموت قَال إِنِي تبت الآن ولا الّدين يموتون وهم كقّار أولعك أَعِتَدنَا لهم عذابا أليما 4 
[النساء:م١]‏ » ب اك تن ارك ومن مات من غير توبة» والناء 
بالقورة عند امرك القوبه عي انكقاف الخطابه ,ومعيابنة احتف ان لخر 
ومشاهدة الملائكة» فإن الإيمانَ والتوبة وسائر الأعمال إنَّما تنفع بالغيب» فإذا 
كشف الغطاء وصار الغيب شهادةٌ» لم ينفع الإيمان ولا التوبةٌ في تلك الحال. 
وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن علي" قال: لا يزال العبد في مهل من 
التوبة ما لم يأته ملك الموت يقبض رُوحَّهء فإذا نزل ملك الموت فلا توبة 


يما 


ف 


وبإسناده عن الشوري» قال: قال ابن عمر: التوبة مبسوطة ما لم ينزل 
سلظان الموث. 


وعن الحسنء قال: التوبة معروضة لابن آدم ما لم يأخذ الموت بكظمه 


آ# آ#ر 
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وعن بكر المزني”» قال: لا تزال التوبة للعبد سبسوطة ما لم تأته الرسل» فإذا 
عايتهم انقطعت المعرفة» وعن أبي مجلز قال: لا يزال العبد في توبة ما لم 
يعاين الملائكة . 

وروى أيضا في «كتاب الموت» بإسناده عن أبي موسى الأشعري» قال: إذا 
غاره الت للق تهت المفعررقة ...وذت محافد: تعوه: 

وعن حصين» قال: بلغني أن ملك الموت ا 
0 ويذهّل عن الناس. وخر ابن واي ' حديث أبي موسى 
الأشعري مرفوعاء قال: سألت النبي يَللِ: متى تنقطع معرفة العبد من 
الناس؟ قال: «إذا عاين». وفي إسناده مقال. والموقوف أشبّه. وقد قيل: إِنه 
ادم من التوبة حينئذ» أنه إذا القطيق د وذهل غسقله لم تعرز 
منه ندم ولا عزمء فإن 2 والعزم إِنّما يصح مع حضور العقل . وهذا ملازم 
لمعاينة الملائكة. 553771 الأخبار. 

وقولة ككهٌ في حديث ابن عمر: ما لم يعَرغر)؛ يعني إذا لم تبلغ روحه 
عند خروجهًا منه إلى حلقه؛ فشبّه ترددها في حلق المحتضر بما يتغرغر به 
الأتسسان من الماء وغيرهء ويردده في حلقه. وإلى ذلك الإشارة في القرآن 
بقوله عز وجل: فَلَولا إذا بلغت الحَلَقُوم +20 وأنتم حيشذ تنظرون +0 ونحن 
قرب إِلَيه منكم ولكن لأ تبصروت 4 [الرائعة:+408]» وبقوله عر وجل: ظ كلا إذا 
بلغت التراقي 4 [القيامة 5 ], 


وروك ابن أبي الدنيا بإسئناده, عن الحسن »ء قال : أشد ما كو الوك على 


.)١507( ماجه‎ نبا)١(‎ 
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ساس الور 


العبد إذا بلغت الروح التراقي: قال: فعند ذلك يضطرب ويعلو نَفَسه ثم بكى 
احص ضيه امعان 
عش ممابدً لك سانا في ظلّ شاهقة القصُور 
بسع شاينك فا لكيه حينة لدي التبر داتع وف اكور 
فإذا افوس تقَعَقعَت في ضيق حشرجة الصدور 
فهناك تعلم موقا يسااكتت الااشن عمسيوور 


واعلم؛ أن الإنسان ما دام يؤمل الحياةً فإنه لا يقطع أملّه من الدنياء وقد لا 
بح جح كوم 0 وشهواتها من المعاصي وغيرهاء ورسية 
الشيطان التوبة في آخر عمرهء فإذا تيقّن الموت» وأيس من الحياة» أفاق من 
سكرته بشهوات الدنياء فندم حينئذ على تفريطه ندامة يكاد يقتل نفسه. 
وطلب الرجعة إلى الدنيا ليتوب ويعمّل صالخحّاء فلا يجاب إلى شيء من 
ذلك» فيجتمع عليه سكرة الموت مع حسرة القَوت . ش 

وقد حذر الله تعالى عباده من ذلك في كتابه؛ ليستعدوا للموت قبل 
رك بالتويةٍ عر لساك قال بر -- اا 
قل أد نايك اتاب بق وأ لا تو <ججي» أن ول تم" ب حاب حل ا 
فرطت في جنب الله وإن كنت لمن السّاخرين 4 [الزمر:4ه 5" ه]. 

سمح بعض المُحتضرين عند احتضاره يلطم على وجهه ويقول : يا حسرتئ 
على ما فرطت في جنب الله © الزمر:ه وقال آخر عند احتضاره: سخرت بي الدنيا 


4 0 ل وو سَ َم 
حتى ذهبت أيامي. وقال آخر عند موته :لا تغرنكم الحياة الدنيا كما غرتنى . 


لسمورك النساء 











وقال اللَّهُ تعالى: ظحت إِذَا جاء أحدهم الْمَوْت قَال رب ارجعون 20> لَعلّي 
أعمل صالحا فيمًا تَركْت كلا إِنْهَا كلمة هو قائلها 4 [المؤمنون:49 »]٠٠١-‏ وقال اللّه 
تعالى : ( وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن أي أحدكم الموت فيقول رب لولا أَحَرتني 
إلئ أجل قريب فأصدق وأكن م من الصالحين 1 ولن يوَخَرَ اللّه نفسا إذا ٠‏ جاء أَجلها 
واللّه خبير بما تعملون 4 [المنافقون ]١١- 1١٠١:‏ . قال الله تعالى : وحيل بينهم وبين ما 
يشتهون 4 [سبا:؛ه] » يه طائقة هر السلف؛ منهم عبن يد فبة العزيز 
رحمه اللَّه : بأنهم طلبوا التوبة حين حيل بينهم وبينها . 

قال الحسن: اتق اللّه يا ابن آدمّء لا يجتمع عليك خصلتان» سكرة الموت. 
وحسرة الفوت . 

وقال ان السماكة اعد اليكن واتجوة الاشتجاة لوف وات عل 
الغرة» فل ضوافي قذر ها كلق ونا قد ها تر 

قال الفُضيل: يقول اللّه عر وجل: ابن آدم» إذا كنت تتقلّب في نعمتي 
وأنت تتقلّبْ فى معصيتى» فاحذرني لا أصرعك بين معاصي . 

وفي بعض الإسرائيليات: ابن آدم» احذر لا يأخذك الله على ذنب فتلقاه 
لا حَجَةَ لك. مات كثير من الُصرَين على المعاصي على أقبح أحوالهم وهم 
مباشرون للمعاصي» فكان ذلك خزيًا لهم في الدنيا مع ما صاروا إليه من 
عذاب الآخرة. وكثيراً ما يقّع هذا للمصرين على الخمر المدمنين لشريهاء كما 
قال القائل : 


اتأمون 5 0 عببه بآن لحبييالك في وار ابه 
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بكر يعض الكتدية ليلة» فعاتبته زوجته على ترك الصلاة. فحلف 
بطلاقها ثلانًا لا يصلَّى ثلاثة أيام» فاشتد عليه فراق زوجتهء فاسسعمر غلن 
ترك الصلاة مدة الأيام الثلاثة» فمات فيها على حاله وهو مُصر على الخمرء 
تارك للصلاة . 

كان بعض المصرّين على الخمر يُكنى أبا عمروء فنام ليله وهو سكران: 
فرأى فى منامه قائلاً يقول له: 

عد يك الأنسر أنااسمعصرق . :وانذا مسعكرق فاق الجر 

تشرب صّهياءً صراحية يال يبد البل ولتدزق 

فاستيقظ منزعجًا وأخبر من عنده بما رأى. ثم غلبه سكره فنام . فلما كان 
وقت الضبخ مات فجأة . 

قال يحيى بن معاذ: الدنيا خمر الشيطان » من سكر منها لم يفق إلا في 
سكر لوت نادما مع الخاسرين . 

وفي حديث م الترمذي و «ما من أحد يموت إلا نَدم) قالوا: 
وما ندامته؟ قال : ١ن‏ كان محْسنًا ندم أن لا يكون ازداد. وإن كان مسيمًا ندم أن لا 
يكون استعتب». 

إذا ندم المحسن عند الموت فكيف يكون حال المسيء. غاية أمنيّة الموتى في 
قبورهم حياة ساعة يستدركون فيها ما فاتهم من توبة وعمل صالحء وأهل 
الدنيا يفرطون في حياتهم فتذهب أعمارهم في الغفلة ضياعًاء ومنهم من 
يقطّعها بالمعاصي . ظ 


.)5100 الترمذي‎ )١( 
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قال بعض السلف: أصبحتم فى أمنية ناس كثيرء يعنى أن الموتى كلهم 
يتمنون حياة ساعة» ليتوبوا فيها ويجتهدوا فى الطاعة. ولا سبيل لهم إلى 
ذلك وقل أنشد بعضهم : 

ل ل د تم ل 

ويحَك يا نفس ألا تيقظ ينك فضجر انل تعبندين 

مدب فاستدركي ما قد بقي واغتنمي 

ا ئَّ 00 3 فى 0 لس م برس 

هم من لابو لوي لوح بل ييسر له عمل السيئات من أول عمره 
إن آخره حتّى فوت يا وهذه حالة الأشقات وأقبح من ذلك من 
يذ 1م 5 57 و : عو س ا 5 
يسر له في أول عمره عمل الطاعات», ثم ختم له بعمل سبئ حتى مات 
عليه» كما فى الحديث الصحي'! : ١ن‏ أحدكم ليَعْمل بعمل أهل الحنة» حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمّل بعمل أهل النار فيدخلها» . 

وفى الحديث الذي خرجه أهل السنن”؟ : (إِنّ العبد ليغمل بعمل أهل الحنة 
سبعين عامّاء ثم يحضره الموت فيجور في وصيته فيدخل النار) . 

4 اضعب الالتشا لعي لصيو الى المي بو افمعبي مه العناولنة بعد 
ور .2 .0 0 ل ١‏ 98 
الهدى. والمعصية بعد التقى. كم من وجوه خاشعة وقع على قصص أعمالها : 


لوعو 


«إعاملة ناصبة 2+ تصلئ نارا حامية # [الغاشية:” - 4] » كم من شارف مركبه 


.)55//( ومسلم‎ ,»)١57 /8( أخرجه: البخاري‎ )١( 
وابن ماجه‎ »)5١١9( أخرجه: أحمد في «المسند» (2)707/8/17 وأبو داود (7585717)» والترمذي‎ )6( 
.)57١5( 
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ماكر لجان ولاه الذي كن لعب مرح الوق اتتر قا بقار كلو 
تحت هذا الخطر. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يُقَلِها كيف 
يكاء: 
قال بعضهم: ما العجب ممن هلك كيف هلك» إِنّما العجب ممن نا كيف 
ا أنفين: 
يجا جاحي إل تنبا حيبي يننا عبان رحد ودر 
الت كت لانيو لدم التعود فضعت وما حَصلُوا 
سلّم واصبر واخضع لهم كم قبِلَكَ مثلك قد قَتَلُوا 
ف اعتسير #بافاتعة ة ابساك مي لبر افسهارا 


وقسم: يفنى عمره في الغفلة والبطالة» ثم يوفق لعمل صالح فيموت عليه 
وهذه حالة من عمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. 
فيسبق عليه الكتاب فيعمّل بعمل أهل الجنة فيدخلها . 

الأعمال بالخواتيم. وفي الحديث : اإذا أراد الله بعبد خير) عسله» قالوا : وما 
عسله؟ قال: ايوفّقه لعمل صالح ثم 000 

وهؤلاء منهم من يوقّظ قبل موته بمدة يتمكّن فيها من التزود بعمل صالح. 
يختم به عمرهء ومنهم من يوقظ عند حضور الموت فيوفق لتوبة نصوح يموت 
عليها. 

فالك غيائقة يلقها: إذا أراد الله بعبد خيرا قيض له ملكا قبل موته بعام 





(0) أخرجه: أحمد في 'المسند) (5/ .)3٠١٠١‏ وابن حبان (81 25 857 7)» والبزار  5١664(‏ كشف)ء 
والحاكم 4075٠ /١(‏ والطبرانى فى «الأوسط) (55948), (5505). 
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و 


ضير بي 7 و و َه ف 
فيسدده وييسره حتى يموت وهو خير ما كان». فيقول الناس : مات فللان خخير ‏ 
ما كان. 


ودر جه اليزار عتها نهر قرم" ونولتطس: «إذا أراد الله بعبد خير) بعث إليه ملكا 


ع د صميو 


من عامه الذي يموت فيه فِيِسَدَده ويبسّره فإذا كان عند موته أناه مَلّك الموت فقعد عند 
رأسهء فقال: أينها النفس المطمئدة احْرجي إلى مغضفرة من الله ورضوان. فذلك حين 
يحب لقاءً الله وبحب اللَّهُ لقاءه» وإذا أراد الله بعد شر ؛ بعث إليه شيطانًا من عامه الذي 
يموت فيه فأغواه؛ فإذا كان عند موته أناه ملك الموت فَقَعَدَ عند رأسه. فقال: أيتها النفئس 
الخبيثة» اخرجي إلى سخط من اللّه وفضبء فتتفرق في جسده؛ فذلك حين يبغض لقاء 
الل ويفشر الله لقاءه» وفى الدعاء المأثور : «اللّهم» اجعل خير عملى خائمته. وحير 
ل 
عمري جره . 
وفي «المسلعد00) عن عبد الله بن عمرو بن العاص » شال هه تاب قبل 
موته عامًا تيب عليه» ومن تاب قبل موته شهر تيب عليه حتى قال: يوماء 
حتى قال: ساعةً» حتى قال: فوَآفًا. قال قال له ينان : ارايق إن كان 
> مع 02 ا “لتر نه سسا ْ 
مشركا فأسلم؟ قال: إنما أحدثكم ما سمعت من رسول الله كَ. 
وفيه؟' أيضاء عن عبد الرحمن البيلماني» قال: اجتمع أربعة من أصحاب 
امو ١ح‏ ” امو #0 و 0 2 52 
رسول الله كيد فقال احدهم: سمعت رسول الله يقول : «إن الله عرز وجل 
ا 2 1 5 000 0 2 
120 


(0) أخرجه: اب الف رف( )٠‏ عن أنس مرفوعا بلفظ : ١اللوم‏ العمل حير عفري آخرهه ويتير 


عملي خواتمه. واجعل خير أيامي يوم ألقاك». 
() أخرجه : أحمد فى المسند» (؟/> )2 


(5) السابق (”7/ 876). 
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َيِه ؟ قال: نعمء قال: وأنا ماسر الله كلل يقول: «إن اللّه عر وجل 
يقبل توبة العبد قبل أن يموت بنصف يوم» .فقال الغالث: اسيم ا 7 
رسول الله يلظ قال: نعمء قال: وأنا سمعت رسول اللَّه بك يقول: إن الله 
عر وجل يقبّل توبة العباد قبل أن يموت بضَحُوة» قال الرابع : ألنت سمحت هذا من 
رسول اللّه عَيَِد ؟ قال : نعم 2 قال: وأنا يت رد اللّهِ يلد يقول : «إن الله 
عر وجل يقبل توبة العبد ما لم يعَرْعْرْ بنفسه». 

وية أيضا : عون الى ,مسعية الدري فاه 0 عن النبي كلد قال : إن 
الشيطان» قال: وعزتك يا رب» لا أبرح أغو ي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. 
ققان الرت عر ور . وعزتي وجلالي, لا أزال أغفرٌ لهم ما استغفروني». 

ذكر ابن أبي الدنيا بإسناد له: أن رجلاً من ملوك البصرة كان قد تَنَسَّكء 
م هال إلى الققاءوالشيظاق :فق دار توك هاه .واقر يها فترشيت لفو جدف 
واتَخذْ مأدبة» وصنع طعامًا ودعا الناس» فجعلوا يدخلون فيأكلون ويشربون 
ويتظرون إلى يثاثة ويعيحون عنة: عون له وت دون فمكث : يذلك أياما 
عق فين من أن القاين. ثم جلس في نفر من خخاصة إخوانه: ال د 
ا ور بداري هذهء وقد حدثت نفسي أن أتخذ لكل واحد من ولدي . 
مثلّهاء فأقيموا عندي أيامًا أستمتع بحديثكم وأشاوركم فيما أريد من هذا 
البناء لولدي» فأقاموا عنده أيامًا يلهون ويلعبون ويشاورهم كيف يبني لو لدعة 
وكيف يريد أن يصنع» فبينما هم ذات ليلة في لهوهم إذ سمعوا قائلاً يقول 





(1)الحانقن ( 49) وهو قطعة من حديث طويل . 





سودك النساء 





ا أنهسنا الباق الثانين متسحيية.. ١‏ تافال فيان ا موت مكتسموت 

على الخلائق إن سروا وإِنْ فرحوا فال موت حتف لذي الآمال منصوب 

لذ سين ؤيان لست تتكوسا". .وراع انك كنيصا يعفر اشرب 

قال: ففزع من ذلك وفزع أصحابه فزعا شديداء وراعهم ما سمعوا من 
ذلك» فقال لأصحابه: هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم» قال: فهل 
نوة نا اعد ؟ قالواة نوع عيذ قال أجد واللّه مسكة على قلبي ما أراها إلا 
علَّة الموت» قالوا: كلاء بل البقاء والعافية» قال: فبَكى وقال: أنتم أخلائي 
وإخوانى ساسا قالوا: مر نايا أحبيت. قال: فأمر بالشراب 
فأهريق. وبالملاهي فأخرجت» ثم قال: اللّهم إني أشهدك ومن حضر من 
عبادك أني تائب إليك من جميع ذنوبي» نادم على ما فرطّت أيام مهلتي: 
وإياك أسأل إن أقلتني أن تتم علي نعمتك بالإنابة إلى طاعتك. وإن أنت 
قبضتني إليك أن تغفر لى ذنوبي تفضلاً منك علي» واشتد به الأمر فلم يزل 
ترك الو واللسة امرك و الدع معت بش حت الله نكا نار النقها يرون أنه 
مات على توبة . 


وروى الواحدي في كتاب «قتلى القرآن» بإسناد له» أن رجلا من أشراف 


ير عر 


أهل البصرة كان منحدر إليها في سفينة ومعه ل ل 
جاريته بعود لها. وكان معهم في السفينة فقير صالح. فقال له: يا فتى 
تُحسن مثل هذا؟ قال: أُحَسنْ ما هو أحسن منه» وكان الفقيرٌ حسنٌ الصوت» 
فاستفتح وقراً: .طقل متاع الدنيا قليل والآخرة خير من ال ولا تظلمون قتيلا 20 
ينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيّدة 4 [النساء :70 -78] 6 فرمى 





لسمودك الننسشاء 





الرحر ا بيده من الشراب في الماءء وقال: أشهد أن هذا أحسن ما سمعت» 
فهل غير هذا؟ قال: نعم فتلا عليه: ا وقل الحق من ربكم فمن شاء فَليؤمن ومن 
شاء ؛ فليكفر إِنَّ أعتدنا للظّالمين تارا أحاط بهم سرادقها 4 الآية [الكهف:9؟]2» فوقعت 
من قلبه موقعاء ورمى بالشراب وكسر العودء ثم قال: يا فتى هل هنا فرج؟ 
قال: 7 انعم : طقل يا عبادي الذين أسرفوا عل أنفسهم لا تقنطوا من رحمة اله إن ال 
يغفر الدذنوب جميعا نه هو الغفور الرّحيم 4 الآية [الزمر:*ه]» . فصاح فبحة 
عظيمة تنظ را الب خاذانهن قدهات دمرتحيه الله 

زذدف ابن أبن الذنيا بإساد له أن ضبانق المي - رحمه اللّه ‏ كان يومًا في 
مجلسه يقّص على الناس» فقراً عنده قارئ: ‏ وَأَنذرَهُمْ يَوْمْ الآزفة إذ الْقَلُوب 
لدى الحناجر كاظمين ما للظّالمين من حميم ولا شفيع يطاع [غافر ١٠:‏ ]» كر صالح 
النار وحال العصاة فيهاء وصفة سياقهم إليهاء وبالغ فى ذلك وبكى الناس». 
كام فى كان جات امن مجلمةة. ركان سر لاعن نيه نال أ هذا 
في القيامة؟ قال صالح: نعمء وما هو أكثر منه» لقد بلغني أنَّهُم يصرخون 
في النار حتى تنقطع أصواتهم فلا يبقى منهم إلا كهيئة الأنين من المريض 
المدتف». فصاح الفتى: يا لله وا غفلتاه عن نفسي أيام الحياة» وا أسفاه على 
تفريطي في طاعتك يا سيداه وا أسفاه على تضبيع عمري في دار الدنيا ثم 
استقبل القبلة» وعاهّد اللّهَ على توبة نصوح» ودعا اللَّهَ أن يتقبّل منه وبكى 
حتى غشى عليه؛ فحمل من المجلس صريعًاء فمكث صالح وأصحابه 
يعودونه أيامّاء ثم ماتء. فحضره لق كثير فكان صالح يذكره في مجلسه 
كثير » ويقول: وبأبي قتيل القرآن؟ وبأبي قتيل المواعظ والأحزان؟ فرآه رجل 
في منامه فقال: ما صنعت؟ قال : عمتني بركةٌ مجلس صالح فدخلت في 





سورك النساء 








سعة رحمة الله التن وسعت كل شيء »4 [الأعراف ١55:‏ ]. 
من المته 000 المواعظ فصاح فلا جناح . ومن زاد أله فماتث فلم مباح . 


قضى اللَّهُ في القتلى قصاص دمائهم ولكن دماء العاشقين جبّار 


7 5 ع ابر 5 0 50 7 و 5-00 
وبقي ها هنا فسم آحر. وهو أشرف الأقسام وأرفعها. وكحو هن تي عهره فى 
الطاعة. ثم ينبه على قرب الأجل» امد فى الود وترسهيا: ينا بعتا 
53 7 .د و 5 0 
صالح للقاء. ويكون خاتمة للعمل قال ابن عباس : لا نزلت على النبى 22 : 
7 اس اس اواظر يً م وده ار و إن 2 سرس ]ا 1 8 2 5 
(إذا جاء نصر الله والفتح © [النصر:١]»‏ نعيت لرسول الله وكيد نفسه. فأخذ في 
أشد ما كان اجتهادًا فى أمر الآخر:7' . 
- 1 6 5 ا ٠.‏ ب ع8 9 و 0 ١‏ و 
الب سا ار ل ار ار 
ولا يجيء إلا قال : اسبحان الله وبحمده» فذكرت ذلك له فقال: 1 ني أمرت 


بذلك» وتلا هذه الل : 
5 حقان 2-0 وام 4 2 و نم 
وكان من عادته أن يعتكف 1-2 عام فى رمضان عشراء ويعر ص القران 
على جبريل مرة » فاعتكف في ذلك العام عشرين يوماء وتسركي التراد 
- و ْ 
مرتين» وكان يقول: «ما أرى ذلك إلا لاقتراب أجلي)"" ثم ثم حج خيحة الوداع: 
وقال للناس : ١خذوا‏ عئي مناسككم. فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا)!*) ل 
عو ل 1 . سس ابر 2 
يودع الناس. فقالوا: هذه حجة الوداع. ثم رم لق المدينة فخطب قبل 
وصوله إليهاء وقال: اآبينا اكنامن إنينا آنااشيحن يفتك أن بانس رول وى 
)١(‏ أخرجه: بن ا (9)السابق /5٠١(‏ 370). 


بلفظ ا 0 
(5) أخرجه: مسلم (094/5): وأبو داود )١91/-(‏ من حديث كاير ين غنيك الله 





نورك النساع 





فاجيب70'" » ثم أمر بالتمسك بكتاب اللّه» ثم توفي بعد وصوله إلى المديئة 
بيسير كك 

إذا كان سيد المحسنين يوْمَر أن يختم عمره بالزّيادة في الإحسان فكيف 
يكون حال المسيء. دو بيت : 

خذ في جد فقد تولّى العمّر كم ذا التنفريط قد تدانى الأمر 
افدول فين ينفيل ملكا اعدو كو سي كي تقض كي ذا المدر 
مرض بعض العابدينَ فوصف له دواء يشربه» فأتي في منامه فقيل له: 
أنشرب الدواء والحور العين لك تُهيا؟ فانتبه فزعّاء فصلَّى في ثلاثة أيام, 
حتى انحنى صلبه» ثم مات في اليوم الثالث . 

وكانمرسا قدافف ان ون فرأى في منامه قائلاً يقول له: يا فلان ربك 


يدعوك فتجهر واخرج إلى الح ولست عائداء فخرج إلى الحج فمات في 


رأى بعض الصالحينَ في منامه قااذ ينشده : 
دباع اسه ايوق بم 
اورضحي ال دكون فين قوم لهم زاد وأنت بغي رزاد 
يحمي و سد جا أن النبي وَل خطبء فقال في 
خحطبته : «أيها الناسء. توبوا إلى ربكم قبل أن تموتواء وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن 
تشغلوا». 


(1) أخرعه ميك 0/1/7 
(؟) ابن ماجه .)٠١81١(‏ 





لسدودك النتساء 





وفي سنده ضعف» فأمر بالمبادرة بالتوبة قبل الموث» وكل ساعة تمر على 
ابن آدم فإنّه يمكن أن تكون ساعة موتهء بل كل نفس» كما قيل : 

لا تامن الموت في طرف :ولا نفس ولو تمَشْعت بالحجاب والخرس 

قال لقمان لابنه: يا بني» لا تؤخّر التوبة» فإن الموت يأتي بغدة» وقال 
عغو” الحكماء: لا تكسن من برجو الآخرة بضير حمل» ويؤعتر التوبة للول 
الأمل . 


َ 95 5 0ك 2ت ا 8 5 3 
إلى الله تب قبل انقضاء من العمر اخي ولا تاأمن مفاجة الاهوصير 
ول انختصين عه دفاكق فإنينا موتك قافا علفلة من الوزر 
فقن جدراة المستاكات نزولها ونادتك إلا اذ :سييهء 0 رين 


ساو 


توح وتبكي للأحبة إن مضوا وتنك ا تك بوانت علي الزثر 

قال بعض السلف : ا تاكنينج ودرا تاثدينء سين الن أن المؤمن لا 
ينبغي أن يصبح ويمسي إلا على توبة؛ فإنه لا يدري متى يفجأه الموث صباحًا 
أو مساءًء فمن أصبح أو أمسى على غير توبة» فهو على خطرء لأنه يخشى 
انديلقّن الله غير ثاقبة» افحفتر .فى ؤمرة الظالين+ "قال الله تعالى» عر ومن لم 
يتب فأولَتك هم الظّالمون 4 [الحجرات:١11].‏ 

تب من خطايالة وابك خحصشيّة ما أئبت منها عليك في الكتب 
أيه حال تكون حال فَبَّى صيار إلى ربه ولبويحب 

تأخير التوبة في حال الشباب قبيح» ففي حال المشيب أقبح وأقبح . 


تعى لك ظل الشباب المشيب ونادتك باسم سوال الخقطوب 





سورك النساء 








8-6 7 2 . 7 ع 
فكن متسععد لتداعى الفنا: :فكل الدئق هيو أث #نسريب 
4 2-0 5 2 بير 
النسيتها نتلرى شلهوات النفو س تفنشئى وتبقى علينا الذنوت 


فإن نزل المرض بالعبد فتأخيره للتوبة حينئذ أقبح من كل قبيح» فإنّ المرضُ 
نذير الموت» وينبغى لمن عاد مريضًا أن يذكره القوبة والاستغفار» فلا أحسن 
من ختام العمل بالتوبة والاستغفارء فإن كان العمل سيئًا كان كفارة له وإن 
كان يها كان كالطابع عليه . ظ 


وف ععدينة» سين الاسكعنانة المخرج فى «الصحيح»"" أن من قاله إذا 
أصبح وإذا مسي ثم مات من يومه أو ليلته. كان من أهل الجنة» وليكثر 
في مرضه من ذكر الله عز وجل» خصوصا كلمة التوحيدء فإنه من كانت 
آخر كلامه دخل الجنة . 

وفي حديث أبي سعيد وأبى هريرة فيهاء عن النبى يَكلْدٌ أنه: «من قال في 
مرضه: لا إله إلا اللّه اللّه أكبر لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له له الملك وله الحمد؛ 

0 َو 7 7 9 . اق 7 
لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن مات من مرضه لم تطعمه النار» خرجه 
النسا زاون جه والترمذي ا 5 


. ماع عع “و8 0 ا ع اء ص الا ان 5 6 
وفي رواية للنسائي «من قالهن في يوم أو في ليلة أو في شهرء ثم مات في 


٠‏ ع - و و 

ذلك اليوم أو في تلك الليلة؛ أو فى ذلك الشهرء غفر له ذنبه» ويروى من حديث 
ات 1 0 1 و 1 َو 7 و اس 

حذيفة عن النبى عله قال: «من ختم له بقول لا إله إلا الله دخل الجنة» ومن ختم له 

.)77/4/8( أخرجه: البخاري (8/ ”87)» والترمذي (2)7*97 والنسائى‎ )١( 


() أخحرجه: النسائى في «عمل اليوم والليلة» »)7١(‏ وابن ماجه (71/45). والترمذي (98570). 
(9) «عمل اليوم والليلة») (9؟7). 





لسمودك النساء 








بصيام يوم أراد به وَجْهَ اللّهِ أدخله الله الجنة» ومن خْتم له بإطعام مسكين أراد به وجه 
اللّه أدخله اللّهِ الجنة» . 

كان السلف يرون أن من مات عقيب عمل صالح. كصيام رمضانء أو 
عقيب حج أوعمرة: ا رحن الل أن سف الجنة» وكانوا مع اجتهادهم في 
الصحة في الأعمال الصالحة يجددون التوبة والاستغفارٌ عند الموت. ويختمون 
أعمالهم بالاستغفار وكلمة التوحيد . ظ 

لا احتضر العلاء بن زيادء بكّى» فقيل له: ما يبكيك؟ قال: كنت واللّه 
لعي |3 أستقبل الموت بتوبة. قالوا: فافعل حبك اللده دعا ووو 
فتطهرء ثم دعا بثوب له جديد. فليسه. ثم استقبل القبلة. فأوماً فرآضة مرتين 
أو نحو ذلك ثم اضطجع ومات . 

ولما احتّضر عامر بن عبد الله بكى» وقال: لمثل هذا المصرع فليعمل 
العاملون» اللّهم ني أستغفرك من تقصيري وتفريطي» وأتوب إليك من جميع 
ذنوبي» لا إله إلا اللّهء ثم لم يزل يرددها حتى مات رحمه اللّهِ. 

وقال عمرو بن العاص ‏ رحمه الله - عند موته : اللَهُم أمرتنا هيا 
ونهيتنا فركبناء ولا يسعنا إلا عفوك» لا إله إلا الله ثم رددها حتى مات . 

وقال عمر بن عبد العزيز - رحمه اللَّه - عند موته: أجلسوني» فأجلسوهء 
فقال: أنا الذي افرنتق تقش بق ونهيتني فعضات : ولكن لا إله إلا الله ثم 
رَقَعَ رأسه فأحَد النظرء فقَالُوا له: إِنَّك تنظر نظر شديد) يا أمسير المؤمنين: 
قال: إن أرى حضرةً ما هم بأنس ولا جن» ثم قيض رحمة اللّهِ عليه 
وسمعوا تاليا يتلو: © تلك الدار الآخرة نجعلها للّدين لا يريدون علو في الأرض ولا 


0 





نسوذك التساء 








فسادا والْعاقبَة للمتقين 4 [القصص :87 ]. 
يا غافل القلب عن ذكر اليّات عما قليل ستثوي بين أموات 
فاذكر مَحَلّكَ من قبل اللُول به وثُبْ إلى اللَّه من لهو ولذات 
إن اللشهناء له رقت إلى أجل فاذكر مصائب أيام وساعات 
لا تطمسئن إلى الدنيا وزيتقها قد حان للموت يا ذا الب أن ياتي 
اللوية الصو قبل ان يمل الكو مع الررث الرينة فعجهل اقرط عن 
الندم والحخيبة . 
الإنابة الإنابة قبل علق باب الإجابة» الإفاقة الإفاقة فقد قرب وقت الفاقّة 
ما أحسن قلق التواب! ما أحلَى قدوم الْيّاب! ما أجمل وقوقّهم بالباب! . 
أسأت ولم أحسن وجئتك تائبّا وأنى لعبد عن حوالحة فر 0 
لل لتشيرا اسار مجان ده فما أحد منه على الأرض أخيّب 
من نزل به الشيب فهو بمنزلة الحامل التي تمت شهورٌ حَملهاء فما تنتظر إلا 
الولادة» كذلك صاحب الشيب لا ينتظر غير الموت» فقبيح منه الإصرارٌ على 
الذنت:. ظ 


1 


ُّ 


أى شيء تريد مشي الذنوب شغفت بي فليس عنى تغفيب 
ماايضر الذنوب لو فت رتشخمة بن فقيد غللاق اين 
ولكن توبة الشاب أحسن وأفضل» + يسني عرنن رس واي 
الدنيا : ان اللّه يحب الشاب التاء ثب2) ع قال عمير بن هانئ : فر ييه لاي 
أهلاً ومرحًاء وتقول للشيخ : نَقبَلّك على ما كان منك . 


سورك النساء 











الشاب ترك المعصية مع قوة الداعي إليهاء والشيخ قد ضعفت شهوته وقل 
داعيه فلا يستويان» وفي عقن "الآنانة: يقول. الله غر وجا > انها الشناي: 
التارك شهوته, المبتذل شبابه لأجلي. أنت عندي كبعض ملائكتي . 

اع د : ناك : اعم امع اموت وا 
حال الذي قن معاذ الله نه ري أحسن 7 [يوسف:17]» وبين شيخ عنّين 


يدعى للمثل ذلك فيجيب . 


ورىو 2 


كان عمر يعس بالمدينة ة فسمع امرأة غاب عنها وحن تقول : 


تظاول هذا اتلل واسوه عسياه. .وآاركى: أن لا عليل الاعيسسيةه 

كراناه رول ]لله ل عى » ني ١‏ . جراد تعر دا السترو مسر نه 
1 0 هم تقر و © 8 0 و 

ولكن تقوى الله عن ذا تصدنى وحفظنًا لبعلى أن تنال بر أكسية 


ولكتّي اعنشى رقيبًا موكلا بالْفّسنا لا يقر لتر كان 

0 ع ع الى يٍِ 50 اه 

فقال لها عمر: يرحمك الله لم نت إلى زوجها فأمره أل يقدم عليها. 
وان أن الايقى اعد عن اانه اكد رق اريعة اختيان وعر ا 

الشيخ قد تركته الذنوب فلا حمد له على تركهاء كما قيل : 

نازكك لانت اتسقيمبداركنته #التجعل: واليسوة نن الجدلت 

أما سستحي منا ا يرفيف 5 ا ايا فر للك فيها د 
وصرت من سقط المتاع لا حاجة لأحد فيك» جنت إلى بابنا فقلت: أنا 





لدو رك النساع 








تاتب ومع هذا 05-6 أوى إلينا أويناف. ل استجار بنا أجرناه: ومن 
تاب إلينا أحببناه» أبشرء فربما يكون الشيب شافعًا لصاحبه من العقوبات. 

مات شيخ كان مفرطاء فرؤي في المنامء فقيل له: ما فعل اللَّهُ بك» قال: 
قال لي: لولا أنّك شيخ لعذبتك. 

وقف شيخ بعرفة والاس يضجون بالدعاء: وهو ساكت» ثم قبض على 
لحيته» وقال: يا رب» شيخ يا رب» شيخ يرجو رحمتك . 

رن لأسيب اميق ود وال فلبيهع لبي 

كان عض الفاطين وقول : 

إن الملوك إذا ابت يدهم في رِقّهم مَعَقُوهُم عدْق أبرار 

وأنت يا خحالقي أولى 3 كرتا اقلاشيت فى الرى ساعد من الال 

أيها العاصي» ما يقطع من صلاحك الطّمَع: ما نصبنا اليوم شرك المواعظ 
إلا لتقعء إذا خرجت من المجلس وأنت عازم على التوبة» قالت لك ملائكة 
الرحمة : مرحبا وأهلاً» فإن قال لك رفقاوك 5 المعصية: هلم إليناء فقل 
لهم : كل (اللاكتمر الهري الى عنهد رو قن لهال اماد ان نيت - 
كانه بالسيقات: فد ان للق والدوية! أن حو واامبكران القلب بالقديواف انان 
لفؤادك أن دن 

يا نداماي صحًا القلب صّحًا فاطردوا عنّى الممّبًا والمرحا 

رَجَر الوعظ فؤادي فارعوى وأفاق القلب د وصحا 


هَرَم العزم جتوم للهوى فاسدي لا تعجَبواإن صلَحَا 





سورك التساء 








ندرا اك موه مق جيك الردي موادي ينافيت" ار ةا 


د 3 3 


قوله تعالى: <( يا أيه الّدين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم 


مطابر 


بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم ولا تقتلوا 


ل سا نو سس © 


نكم إِنّ الل كان بكم رحيمًا 22> ومن يَفْمَلْ ذلك 


عدوانا وَظَلَمَا فسَوْف نصليه تارا وكانَ ذلك عَلَى الله يسيرا # 
[قال البخاري]: ويذكر: أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة فتيمم: 
وتلا : بعد وي تف [النساء:9؟] » فذكر ذلك للجى 
يِه فلم يعنّف(" 


2 


بر 


حديث عمرو بن العاص خرجه أبو داو" من رواية يحيى بن أيوب» 
عن يزيد بن أبي حبيب» عن عمران بن أبي أنس» عن عبد الرحمن بن 
جبيرة هن همرو ينين الغاض» قآل: "حلت فى .ليلة باردة في غزوة ذات 
السلاسلء فأاشفقت إن اغتسّلت أن أهلك» توممت لصايت بأصجاى 
0 و ذلك للنبي عله فقال: قباعير و ضايت افبها بف دوا 
جنب!» فأخبرثّه بالذي متَعَني من الاغتسال: رقلك : إتى معت الله يقول : 
ولا تقتلوا أنفسكم إن اللّه اه [النساء:9؟ ]» فض حك رسول الله 
كو ولم يقل شينًا. 

وخرجه - أيضًا 24 - من طريق عمرو بن الحارث وغيره. عن يزيد ١‏ بن أبي 


(١)«لطائف‏ المعارف»  559(‏ 0690). 
0 «السنن» (732*5) . (5) «السان» (ه*37) , 





ندل دك الكتساء 





حبيب» عن عمران» عن عبد الرحمن بن جبير. عن أبي قيس مولى عمرو 
ابق الغاضن + أن هرق ين العناضن كان على سرية 2ت قذكر اديت نتخوه: 
وقال فيه : فغسل مغابته وتوضاً وصوءه للصلاة ثم صلى بهم - وذكر بأقيه 
بنححوه ) ولم يذكر التيمم . 

وق فده الروانة بونادة :1 أنى اقننية نف إفينا جم داشر ها الا رسنال . 

2 ع 3 00 َه . 0 كه اراء 

وخرجه الإمام أحمد والحاكم ٠»‏ وقال: على شرط الشيخينء وليسن. كينا 
40 5 5 و عو بير 
قال» وقال احمذ: ليس إسناده بمتصل . 

وروى أبو إسحاق الفزاري في «كتاب السير» عن الأوزاعي. عن حسان بن 
عطية» قال: بعث النبي يَلَدِ بعنًا وأمر عليهم عمره بن العاص» فلما أقبلوا. 
سألهم عنهء فأنْنوا خيراء إلا أنه صلّى بنا جنبّاء فسأله.. فقال: أصابتني 

ع اس عر سم ل لاوقا 
عدارة فحنبيت عان الى ين الود وقد قال الله تعبالي:. عرولا تقار 
+« ف 

وقد ذكره أبو داود في «سننه)”"2 تعليقًا مختصراء وذكر فيه: أنه تيمم. 

8 و , أ 

وأكثر العلماء: على أن من خاف من استعمال الماء لشدة البرد فإنه يتيمم 
ظ ٍِ ور > 
ويصلى.ء جنبا كان أو محدثا. 

6نأه* 8 و ع 

٠‏ 2 و - 3 00 - 00 2 ءِِ 

فمنهم من قال: لا إعادة عليه وهو قول الشوري. والأوزاعي. وأبى 


(١)أخرجه:‏ أحمد في «المسند؛ .)3١7/5(‏ والحاكم /١(‏ لا/ا١).‏ 
2/5 ). 





نمو دك النساء 





ا ومالك؛ والحسن بن صالحء وأحمد في رواية . 

ومنهم من قال: عليه الإعادة بكل حال ميواء كان سناد أ جبحا ضير بوكو 
قول الشافعي. قووانة عه العمل 

ومنهم من قال: إن كان مسافر لم يعدء وإن كان حاضر أعاد, وهو قول 
آخر للشافعي» ورواية عن أحمد» وقول أبي يوسف ومحمد. 

وحكى ابن عبد البر عن أبي يوسف وزقّر: أنه لا يجوز للمريض في 

وذكر أبو بكر الخلآل من أصحابنا: أنه لا يجوز التيمم في الحضر لشدة 
اوها بوكو مالف تقر انعم عاتن اضيا 

سكن ان المتذى وغيره عر اتتمرة وسظاءة الها جد ااه اعتسل: جف وان 
ماتء لأنه وان للماءء إنما أمر بالتيمم من لم يجد الماء . 

ونقل أبو إسحاق الفزاري في كتاب (السواتعع ستان حدر اللنم و اله را 
يتيمم لمجرد وف البردء وإئما يتيمم لمرض مخوفء أو لعدم الماء. 

وينبغي أن يحمل كلام هؤلاء على ما إذا لم يخش الموت. بل أمكنه 
ل ا ا 0 ا 510 
صريحًا عن الحسن - أيضًا ‏ وكذلك نقل أصحاب سفيان مذهبّه في 
تصانيفهم» وحكوا أن سفيان ذكر أن الناس أجمعوا على ذلك . 

وقد سبق الكلام في تفسير الآية: وإن الله تعاتن. أذن في التيمم للمريض 
وللمسافر ولمن لم يجد الماء من أهل الأحداث تاماه فمن لم يجد الماء 





لسوزك النساء 





فال ته ال عو 1 
د انا يت 

وكرت الله ية الظلم والعدوان. في قوله: «إيا أَيْهَا الّذِين آمنوا لا تأكلُوا 
أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إِنّ الله 
كَان بكم رحيما 4137 ومن يفعل ذلك عدوانا وظَلما فُسَوْف نصليه ارا وكان ذلك على 
اللّه يسيرا © [النساء:ه؟ .7 . ظ 

27 يُفرق بين الظلم والعدوان» أن الظلم : ما كان بغير حق بالكليّة 
كالخيك مال سكير السسقال النكى» مني بوفيل انس الا يجلا ففقليبا :وام 
العدوان: فهو مجاوزة الحدود وتعديها فيما أصلّه مباحء مثل أن يكون له 
على أحد 0 مال أو م أو عرض» فيستوفي أكثر فته فهذاهو 
العدوات) وهو تار ها يكور امه تناد بن له لعي ونا الفسى ال 
وهو من أنواع الرا المحرمة . 

وقد ورد السبكان بالسبّة ربًا» . 

والظلم المطلق : ابيا ليس له جاده ولا لي منه من مال أو دم أو 

كلاهما في الحقيقة ظلمء وقد حرم اللّهُ الظلم وفى «الصحيح» عن ابي 
2 ايقول اللّه: يا عسباديء إِنّي حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكُم محرّمًا فلا 
تظالموا»؟؟ . 





.)8١0 - «فتح الباري» (8/5/ا‎ )١( 
.)١5١ /6( وأحمد فى «المسند»‎ »)١١7/ ١57/8( أخرجه : مسلم‎ )( 


سورك النساء 











وفي عد ١‏ » عنه ككلِيدِ قال : «الظلم ظلمات يوم القيامة». 

وفيهما(' عنه يليد قال : : «إن الله ُملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» ثم قرأ: 
وكذلك أخذ كذ أخذ القرئ وهي ظَالمَة إن أَخَذه أليم شديد 4 [هود:؟١٠].‏ 

وفي «البخاري)7) عنه عد قال: «من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منهاء 
فإنّه ليس نّم دينارٌ ولا درّهم؛ من قبل أن يؤْخد لأخيه من حسناته فإن لم يكن له 
حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه؛ . 

وفي الصحيح مسلم)'*) عنه يَكِدِ قال: «أتدرونَ من المفلس؟» قالوا: المفلس 


قن لا درهم له ولا متاع. قال : «إنَ المفلس من أمتي من يأني يوم القيامة بصلا 
(5 


#8 © صر 


وصيام وقيامء وقد شتم هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيقضي 
هذا من حسناته وهذا من حسناته, فإذا فنيت حسناته قبل أنْ يقضى ما عليه. أُخذٌ من 
سيئاتهم فطرحت عليه؛ ثم طح في النار» . ظ 

وفي الحديث”" : التؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» حتى يقاد للشاة الجماء من 
الشاة القرناء» . 


وفى حديث عبد الله بن أنيس : وليسألَن الحجر لم نكب الحجر وليسألن 


.)18/8( ومسلم‎ 2»)١19/( البخاري‎ )١( 
.)١19/8( البخاري (5/ 97)» ومسلم‎ )5( 
.)117١ /”( البخاري‎ )6( 

(5) مسلم )١18/48(‏ عن أبي هريرة. 

(6) لفظ مسلم: «فيعطى» . 

(5) مسلم )١9-18/8(‏ عن أبي هريرة. 





لسدودك النساء 





ل ء غدا إذا وافيت ما كتسميك زذاك اليوم ابماس 
أعضاؤهم فيه الشهود وسجنهم نار وحاكمهم ديد الباس 
فتن رتنه انيه إلا تباخص أو مهطع أو م قنع للراس 
إن تمطل اليوم الحقوق مع الغنى فغدا تؤديها مع الإفلاس 
والظلم المحرم: تارةً يكون في النفوس» وأشده في الدماء وتارةً في 

الأموال. وتارة في الأعراض» ولهذا قال يَكيْهٌ في خطبته في حجة الوداع: 
م قر 5 ذل ارو اق م 5 0 ع اد 9 ٠‏ 

إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة؛ يومكم هذا في شهركم هذا في 

بلدكم هذا)() ٠‏ وفي رواية: ثم قال: «ألا اسمعوا مي تعيشواء ألا لا تظالموا ألا لا 

تظالمواء فإنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه». 
وفي 2 مسلم)""! عنه عد قال : كل شل على املع ران 

ماله وعرضة» . 

ا ا 

إذا كان لها حق على ولدها لتاخذه منه. 
ومع هذا: فالغالب أن الظالم تُعجل له العقوبةٌ في الدنيا وإن أمهل. كما 

قال عَلِلَهٌ : : "إن الله ملي للظالم حنَّى إذا أخذه لم يفلئه) لم ادل ووكلك ا أخذ 


ربك إذا أخذ القرئ وهي ظالمَة إن أخذه أليم شديد 4” ع [ هود ا 





(1)الحارف 0ن ومسلم (8211/78 1 ا عن أن بكرة. 
(5) مسلم (8/ .)١١-51١‏ (7) سبق تخريجه . 
(5) رسالة: «اشرح حديث: لبيك اللهم لبيّك» .)٠١8-١5(‏ 
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وذهب قوم من أهل الحديث وغيرهم إلى أن هذه الأعمال تُكمّر الكبائر: 
1 1501110111111 
عليه» وقال: قد كنت أرغب بنفسي عن الكلام في هذا الباب. لولا قول 
ذلك القائل. وقشيق اسيك با ساهل : فينهمك في الموبقات, اتكالاً على 
اباتك كا اسراف دون الندم والاستغفار والتوبة؛ واللهتينانه العضييية 
والتوفيق . 
قلف وقد وقع مثل هذا في كلام طائفة من أهل الحديث في الوضوء 
ونحوه: ووقع مثلّه في كلام ابن المنذر في قيام ليلة القدرء قال سن ان 
قامَهًا أن يغفر له جميع ذنوبه صغيرها وكبيرهاء فإن كان مرادهم أن مَن أتى 
بفرائضص الإسلام وهو مصر على الكبائر تُغَفْرٌ له الكبائر قطْعاء فهذا باطل 
قطعاء يعلّم بالضرورة من الدين بطلائه وقد سبق قول النبي كله : «من أساء 
في الإسلام أخاد بالأول والآخر»(" يعني : بعمله في الجاهلية والإسلام» وهذا 
أظهر من أن يحتاج إلى بيان. نإ أزاه هذا القائل أن من :ترك الاضرار على 
الكبائرء وحافظ على الفرائض من غير توبة ولا ندم على ما سلف منهء 
1ك واستدل بظاهر قوله : «( إن تجتبوا كبائر ما تنهون عنه 

وقال: السيئات تشمل الكبائر والصغائر» وكما أن الصغائر تُكفَر باجتناب 
كار رن مط لقف ين انان كلك كنار وك سكل للف نان الله 
وعد المؤمنين والمتقين بالمغفرة وبتكفير السيئات» وهذا مذكور في غير فوصع 
من القرآن» وقد صار هذا من المتقين» فِإِنّه فعل الفرائض» واجتنب الكبائر؛ 


)١(‏ أخرجه: البخاري (7//9ا١),‏ ومسلم (١/لال)‏ عن عبد اللّه بن مسعود. 
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واجتناب الكبائر لا يحتاج إلى نيّة وقصدء فهذا القول يمكن أن يقال في 
الجملة . 
والصحيح قول الجمهور: إن الكبائر لا تُكمْرٌ بدون التوبة» لأن التوبة 
فرض على العبادء وقد قال عز وجل: « ومن لم يتب فَأُولَك هم الظّالمون » 
[ الحجرات .]١١:‏ 
وقد فسرت الصحابة كعمر وعلي وار بير التوبة بالندم» ومنهم من 
فسرها بالعزم على أن لا يعودً» وقد روي ذلك مرفوعًا من وجه فيه ضعف, 
لكن لا يعلم مخالف من الصحابة في هذاء وكذلك التابعون ومن بعدهمء 
كعمر بن عبد العزيزء والحسن»؛ وغيرهما. 
وأما النضوض الكثيرة المتضمتة " مغفرة الذنوب» وتكفير السيئات للمتقين» 
كقوله تعالى : ( إن هوا الله يمل لَكُمْ رقا ويُكَفْرْ عَكُمْ سانكم ويَففر كم 4 
:1 وقوله: جين وين بال ول صالعا يك عه به وي 
جنات 4 [التغابن:9 ]» وقوله: ومن يق اللّه يكقر عه سيئاته ويعظم لَه أجرا 4 
[الطلاق:ه]» فإنه لم يبين في هذه الآيات خصال التقوى» ولا العمل الصالح: 
ومن جملة ذلك: التوبة النصوح» فمن لم يتبء فهو ظالمء غير منّو0© . 
د د 
قوله تعالى : 9 إن ؛ تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكقر 
عكم سيتاتكم ونُدخلكُم مُدْخَلاً كريها» ‏ 
وقد بين في سورة آل عمران خصال التقوى التي يَغفر لأهله ويدخلهم 


2 5غ‎ /١( اجامع العلوم والحكم)»‎ )١( 





سورك النساء 








الجنة» فذكر منها الاستغفارء وعدم الإصرارء فلم من تكفير السيئات 
ومغفرة الذنوب إلا لمن كان على هذه الصفة؛ واللّه أعلم . 

الصغائرٌ هل تب التَوبةٌ منها كالكبائر أم لا؟ لأنها تقع مكفرةٌ باجتناب 
الكبائرء لقوله تعالى : (إن تَجِتبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم 
ونُدَخْلَكُم مُدَخَلاً كرهًا 4 [الساء:1+] » هذا مما اختلف الناس فيه . 

فمنهم من أوجب التوبة منهاء وهو قول أصحابنا وغيرهم من الفقهاء 
والمتكلمين وغيرهم . 

وقد أمر الله بالتوبة عقيب ذكر الصغائر والكبائر فقال تعالى: قل 
مرحي يو و و ا لدو وو 

2 وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وَيَحفَظن فروجهن 4 الآية إلى قوله: 
ويروا إلى الل جما أله رن لتاق لطر ) رسمر ب 6 

ا بالتوبة من الصغائر بخصوصها في قوله: «إيا أيَْا اين آمنوا لا يسخر 
قَوم مُن قوم عسئ عسئ أن يَكُونوا حيرا منهم ولا نساء من نساء عسئ أن يكن خيرا مَنْهنْ ولا 
َْمرُوا أَنفْسَكُم ولا تَنَابَرُوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأوليك 
هم الظّالمون 4 تسرف 1 

ومن الناس من لم يوجب التوبة منهاء وحكي عن طائفة من المعتزلة ومن 
المتأخرين من قالَ: يجب أحد أمرين» إما التوبةٌ منهاء أو الإتيان ببعض 
الك اع للد روم من اللمنات.: 

وحكى ابن عطيّة في «تفسيره» في تكفير الصغائر بامتثال الفرائضص 
واجتناب الكبائر قولين : 


سورك النساء 








أحدهما ‏ وحكاه عن جماعة من الفقهاء وأهل الحديث ‏ : أنه يقطع 
بتكفيرها بذلك قطعاء لظاهر الآية والحديث. 

والشاني ‏ وحكاه عن الأصوليين -: أنه لا يقطع بذلك» بل يحمل على 
غلبة الظنّ وقوة الرجاءء وهو في مشيئة اللّه عر وجل“ إذ لو قطع بتكفيرهاء 
لكانت الصغائر في حكم المباح الذي لا تبعة فيه» وذلك نقض لعرى 
الشريعة . ظ 

قلت: قد يقال: لا يقطع بتكفيرها لأن أحاديث التكفير المطلقة بالأعمال 
حاوت مقيّدةٌ بتحسين العمل. كنا ووه ذلك في الوضوء والصلاق وحينئذ 
فلا يتحقق وجود حسن العمل الذي يوجب التكفير»ء وعلى هذا الاختلاف 
الذي ذكره ابن عطيّة ينبني الاختلاف في وجوب التوبة من الصغائر . 

50 ابن جرير من رواية الحسن أن قومًا أتوا عمرَء فقالوا: نرى 
أشياء من كتاب اللّه لا يعمل بهاء فقال لرجل منهم: أقرأت القرآن كُلّه؟ قال: 
نعم» قال: فهل أحصيته في نفسك؟ قال: اللَّهُم لاء قال: فهل أحصيئّه في 
بصرك؟ فهل أحصيته في لفظك؟ هل أحصيته في أنَِك؟ ثم تتبعهم حتى أتى 
ورور ا كلت عمر آمه اتكلفونه أن يُقيم على الناس كتاب 
اللّه؟ قد علم ل أنه سيكون لنا سيعئاتء» قال وتلا: إن تجتنبوا كبائر ما 

وبإسناده عن أنس بن مالك أنه قال الى ار ميقل الى رلكنها خن :ونا 
597 ثم لم تخرج له عن كل أهل ومال: نم سكت كم فال الله لقد 


.)44 /0( أخرجه : الطبري فى «التفسير»‎ )١( 


لسدوزك النسماء 











كلّفنا ربنا أهون من ذلك» لقد تجاوز لنا عما دون الكبائرء» فما لنا ولها؟ ثم 


عي 
0 ل - حير 


1 م ا 0 1 اروك ا ار 2 00 2 6 
2 ول مي 1 5 0 
[النساء:١+]‏ وخرجه البزار فى «مسئده» مرفوعاء والموقوفف أصح”''. 
0 2 3 اس اي | + 04 42 :4 
وقل وصف الله المحسئين باجتناب الكبائر» قال الله تَعالى : ويجزي الذين 
أحسنوا بالحسنى غ10 الذين يجتنبود كبائر الإثم والفواحش., لد اللمم إن ربك واسع 
المغفرة ‏ لغيه ات ]. 
ابو 2 و 
مأ فون الحدين : وعيدك الآخرة بالنار د الوا 5 
3 0 1 ” 007 و 
والثاني: أنه الإلمام بشىء من الفواحش والكبائر مرة را.حدة» ثم يتوب منه. 
عن ابن عباس وأ 0 
ررقف عن ان عباسن وال فر 0 ١‏ 
+ #0 0 : 7 4 0 3 
وروي عنه مرفوعا بالشك فى رفعه. قال: «اللمة من إزنى ثم يتوب فلا يعود. 
و و و و ' 
واللمة من شرب الخمر ثم يتوب فلا يعود, واللمة من السرقة ث, يتوب فلا يعود»"' . 


0 سير 


2 0 ل عم 5 قفي | 
وهة “فسكر الاانة :نذا قتال: لا بد أن يتوب منهء تخا ف مر فنسسره 


بالمقدمات» فإنه لم يشترط توبة. 


0 لسابق (57/6 2 25 

(9) أخرجه: البزار 7١٠ ٠(‏ كشف)؛ لكنه عنده ‏ أيضا - موقوف . 
ظ (9) أخرجه: الطبري فى «التفسير» (/71 - 56 --55). 

(5) السابيق (/1؟7/ 4"). 

(©) السابق (/ا؟/ 55 -/59). 

(5) السابق (/ا7/ 55). 





موك الفساء 





والظاهر : : أن القولين صحي حان» أن كلاهما مراد من الآية. وحينئل 
فالمحسن: هو من لا يأتي بكبيرة إلا نادرا ثم يدوب منهاء ومن إذا أتى 
يرة كانت مغمورة في حسناته المكفرة لهاء ولد أن لا يكون مُصرا 
عليهاء كما قال تعالى: «ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلَمون 4 ال عجان :مع 5]. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: لا صغيرة ير ولا كتييرة ة مع 
استغفارء وروي مرفوعا من وجوه ضعيفه . 

وإتااسارت الصغاء” كبائر"بالذاومة هلها كلذ بد التسيون ده اجتناب 
المداومة على الصغائر حتى يكونوا مجتنبين لكبائر الإثم والفواحش . 

وقال الله عر وجل: ط وما عند الله َي وى دين آمنُوا وعلى بهم يوون 
0 اين يجصبرن كبائر الإم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يرود 6200 ودين 
استجابوا لريهم وأقَاموا الصّلاة وأمرهم شورئ بينهم ومما ررَقنَاهُم ينفقون 20> والدين 
إذا أصابهم البغي هم ينتصروت +230 وجزاء سيئة سيَّة مثْلهَا فَمن عفًا وأصلح فَأجَرَه 
على اللّه 4 (الكتوري اس 1 

22 الآيات تضمنت وصفف المؤمنينَ بقيامهم بما أوجب اللَّهُ عليهم من 
الإيمان والتوكل» وإقام الصلاة» والإنفاق ما رزقهم اللّه والاستجابة لله في 
جميع طاعاته؛ ومع هذا . فهم مجتنبون كبائر الإثم والفواحش» فهذا هو 
تحقيق التقوى. ووصفهم في معاملتهم للخلق بالمغفرة عند الغضب. وندبهم 
إلى العفو والإصلاح. وأما قوله : « والّدين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون 4 
[ الشورى :75 ] فليس منافي للعفو. فإن الانتتصار كن بإظهار القدرة على 
الانتقامء ثم يقع العفو بعد ذلك» فيكون أتمّ وأكمل» قال النخعي في هذه 





مورك التنساء 








اكه 5 و كرفو أن مدنا قرفا تدر وانع ران :وفتان متسا سد ١‏ كازوا 
يكرهون للمؤمن أن يذل نفس فيجترىءٌ عليه الفُسّاق: فالمؤمن إذا بغي عليه 
يظهر القدرة على الانتقام: ثم يعفو بعد ذلك» وقد جَرى مثل هذا لكثير من 
السلف. منهم اكه وير 

'فهذه الآيات تتضمن جميع ما ذكره النبي كَل في وصيته لمعاذء فيا 
تضمنت أصول خصال التقوى بفعل الواجبات» والانتهاء عن كبائر المحرمات 
ومعاملة الخلق بالإحسان والعفوء ولازم هذا أنه إن وقع منهم شيء من الإثم 
من غير الكبائر والفواحش» يكون مغمور) بخصال التقوى المقتضية لتكفيرها 
ومحوها . 

وأا الكياك التي في سورة «آل عمران»: فوّصّف فيها المتقينَ بالإحسان إلى 
الخلقء وبالاستغفار من الفواحش وظلم النفس» وعدم الإصرار على ذلك» 
وعذا تر الأكنمل وهو إحدات الخوية: والاستغفار عقيب كل ذنب من 
الذنوب صغيرا كان أو كبيراء كما روي أن النبي وَلِةِ وصى بذلك معاذًاء وقد 
ا 0 

واقامفقا القرول فى هلا الث ساحية الى إليه افيديدة بوكر جد 
يحتاج إلى معرفة هذاء ثم إلى العمل بمقتضاه» واللّه الموفق والمعين""" . 


8 2 


.)87١ 456 /1١( «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 





سوك النساء 





قوله تعالى: «( ولا تَتَمئُوا ما فضّل الله به بعضكم على بعضٍ 
للرّجال تصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن 
واسالذاً اللّه من فضله إن اللّه كان بكل شيء عليما 4 
قول اللّه ه عز وجل : ل ولا تََمنوَا ما فَضَل الله به بعضكم على بعض © [النساء:؟7]ء 
فقد فَسّرٌ ذلك بالحسد. وهو تمن الرجل نفس ما أعطي و 1 من أهل ومال» 
امكل ف يده وفسر بتمثي ها هو ممتنع شرع أو قدراء كتمني النساء 
أن يكن رجالا أو يكون لهن مثلٌ ما للرجال من الفضائل الدينية» كالجهاد. 
والدنيوية كالميراث العقلوالشهافة .تجو [للفس وقيل :إن الآية تشمل” ذلك 
1" 
د عاد عاد 
قوله تعالى: ل واعبدوا اللّه ولا تشركوا به شيعًا وبالوالدين 
إحسانا بذي القربى واليتامئ والمساكين والجار ذي القربى 
وَالْجَارٍ الجبب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت 
أيمانكم إن الله لا يحب من كَانَ مختالا فخورا 4 
وآنا إكرام الجار والإحسان إليه؛ فمأمور به. وقد قال اللّهُ عرّ وجل: 
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا وبالوالدين إِحَسانًا وبذي القربئ وَالْيعَامَئ وَالْمَساكين 
وَالْجَار ذي القربئ والْجَارٍ الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أَيمَانكم 
إن لَه لا يحب من كَانَ مختالاً فخورا 4 [النساء:5؟] » فجمع الله تعالى فى هذه 
الآية بين ذكر حقه على العبد وحقوق العباد على العبد - أيضًا - وجعل العباد 


.)3٠١ /١( اجامع العلوم والحكم»‎ )١( 





لسودك الئساء 





الذين أمر بالإحسان إليهم خمسة أنواع : 

أحدها: هر نيجه وين الرنمان فعزافة ؛ و منهم الوالدين بالذكرء 
لامتيازهمًا عن سائر الأقارب بما لا يشركونهما فيه؛ فإنهما كانا السبب في 
وجود الولد ولهما حق التربية والتأديب وغير ذلك. 

الثاني: من هو ضعيف محتاج إلى الإحسان وهو نوعان: من هو محتاج 
لضعف بدنه» وهو اليتيم» ومن هو محتاج لقلّة ماله؛ وهو المسكين. 

والثالث: حاتري والمخالطةء وجعلَهم ثلاثة أنواع : جار ذل 


ع بير 


قربى» وجار جنب » وضاحب بالجنب . 

وقد اختلف المفسرون في تأويل ذلك» فمنهم فخ قال 1 كار دق الشربين 
الكشار الذى :له قزاينة وار اتلس الأجنبي ومنهم من أدخل المرأة في 
الجار ذي القربى» ومنهم من أدخلها في اللجار الجنب» ومنهم من 0000 
الرفيق في السفير الى الجار الجنبء وفك رو عن الببى يكللأنه كان يقول 8 
دعائه : «أعودُ بك من جار السّوء في دار الإقامة» فإنّ جار البادية يتحول) "١7‏ . 

ومنهم من قال: الجارٌ ذو القربى: الجار المسلم» والجارٌ الجنب: الكافر؛ 
وفي «مسئد البزار»("» من حديث جابر فرافوعً نيران فلؤقة جار لدحر اعت 
وهو أدنى الجيران حفً ؛ وجار له حَقَّاِ وجار له ثلاث حقوق» وهو أفضل الجيران حقًا . 
فأمّا الذي له حق واحلد فجار مشرلةٌ لارّحم له له حق الحوار. وأما الذي له حقان: 
فجار مسلم له حق الإسلام؛ وحق ' الجوارء وأا الذي له ثلاثة حقوق. فجار مسلم ذو 


4 ريم النسائي (4/ :7 ؟) من حديثث أبي هريرة فططته اطي 
(0) عزاه إليه الهيشمي في«المجمع» (8/ )١185‏ وقال: رواه البزار عن شيخه عبد الله بن محمد الحارثي 
وهو وضاع . 





نسو دك النساء 





رحمء له حق الإسلامء وحق الجوار» وحق الرحم». 
ا . عو 0000 0 5 2 0 
وقد روي هذا الحديث من وجوه آخر متصلة ومرسلة. ولا تخلو كلها من 


مقال. 


هه و و و و عو و عو 
وقيل: الحار ذو القربى : هو القريب الجوار الملاصق» والجار الجنب: البعيد 
الوا 
5 7 : ع 2 
وفي اصعيم البخاري» : عن عائشة. كالبخ-: :فلك يا رسول الله ! 
جارين» فإلى أيهمًا أهدي؟ قال: «إلى أقربهما منك بابم(2 . 
وقال طائفة من السلف: بحل وان أربعون داراء وقيل : مستداز انعو 
دارا عي كل جاني». 
٠‏ 2 ع د ع 011 ع سه .ا 8 
وفي «مراسيل الزهري»: أن رجلا أتى النبي يَلِْدّ يشكو جار له فأمر 
النبى عَللِ بعض أصحايبه أن يناد : «ألا إن أربعين دارا جار». قال الزهري : 


06 6 


لي 


أربعون هكذاء وأربعون هكذاء وأربعون هكذاء وأربعون هكذاء يعني بين 
يديه ومن خلفه» وعن يمينه. وعن شماله'”" . 

وسئل الإمام أحمد عمن يطبخ قدراء وهو في دار السبيل» ومعه في الدار 
نحو ثلاثين أو أربعين نفسا : يعنى أنهم سكان معه في الدارء فقحال:: سد 
بنفسه» وبمن يعول» فإن فضل فضلء أعطى الأقرب إليهء وكيف يمكنه أن 
يعطيهم كلّهم؟ قبل له: لعل الذي هو جار يتهاون بذلك القدر ليس له عنده 





.)١١6 /7( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)541//٠١١( راجع : «الفتح»‎ )0( 


مورك النساء 








وأما الممّاحب بالجنب ففسره طائفة بالزّوجة» وفسره طائفة منهم : 
عباس بالرفيق في السفرء ولم يريدوا إخراج الصاحب الملازم في في الحضرء !| 
دوا أن صحبة السفر تكفي , لي الدائمة في الحضر 9 ولهذا قال 
سعيد بن جبير : هو الرفيق الصالح» وقسال زيد بن أسلم : هو جليسك في 
الحضرء ورفيقك في السفرء وقال ابن زيد: هو الرجل يعدريك ويلم بك 

وفي «المسند» والترمذي» عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص؛ عن النبي 
عََئِيَدّ قال : اخير الأصحاب عنند الله خيرهم لصاحبه؛ وخير الجسيران عند اللّه خيرهم 
لجاره)"' ْ 

الرابع: من هو وارد على الإنسان: في موعت وهو ابن السبيل : يعني 
المسافر إذا ورد إلى بلد آخر وفسره بعضهم بالضيف : يعني به ابن السبيل إذا 
نزل ضيفًا على أحد . 

وامخاسس: ملك لسعو وك و النبي كَل بهم كثير) وأمر بالإحسان 
إليهم» و وق أن اخ اهنا 1 به عنل موته : «الصلاة وما ملكت أيمانكم)7") 2 
وأدخل بعض السلف في هذه الآية: ما يملّكه الإنسان من الحيوانات 
والبهائه” . / / 

0 كك 


() أخرجه: أحمد فى (المسند) ».)١78 - ١717//7(‏ والترمذي (8955)» وابن حبان (6018غ, 
4) والحاكم .)1١1/5(‏ 

(؟) أخرجه: أحمد في 'المسند» )١17//5(‏ عن - وابن ماجه )١175(‏ عن أم سلمةء وفي 
(1910) عن أنس» وفي (514) عن علي بن أبي طالب». وأخرجه النسائى في «الكبري» كما 
فى «تحفة الأشراف» (891). 


(9) «جامع العلوم والحكم»  ”8١/١(‏ 506). 





لسودك النساء 


0 ليا أيها اين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارئ حتئ تعلموا 
تقولون ولا جنبا إل عابري سبيل حت تغتسلوا وإن كنتم مرضئ أو على 
سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا يا فَيِمُموا 
صعيدا طَيا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إِنّ الله كان عفرا غفورا » 
[قال البخاري]2"7 : «كتاب المُُسْل»» وقول الله تعالى: طون كُسُمْ جب 
فَاطْهّروا 4 إلى قوله : « لعلّكم تشكرون 4 [المائدة:>]» وقوله : يا أيها لين آمنوا 
لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارى 4 إلين قوله: إعفوا غفورا 4 [التساء: 4 ]. 
ا اكد وجي الك «كتاب الغسل) بهاتين الآيتين» لآن عيبل 
الجنابة مذكور فيهما ظ 
أما أقوله تعالى : ذإ وإن كنتم جنبا فَاطْهُروا 4 [الائدة:.؛] فأمر" للجنب إذا قام إلى 
الصلاة أن يتطهر . 
وتطهرٌ الجُنب هو عله كما في تطهر الحائض إذ انقطع دمهاء ولهذا قال 
تعالى : « ولا تقربوهن حت يطهرن فَإذَا طهر فأتُوهن © [البقرة:؟55]. 
والراد بتظيرف : اغتسالّهن عند جمهور العلماء» فلا بباح وطؤها حتى 
تغتسل» وسيأتي تفسير الآية في «كتاب الحيض» - إن شاء اللَّهُ تعالى. 
وأما قولّه تعالى: «إلا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارئ حتَى تَعْلَموا ما تَقُولُونَ ولا 
جنا إلا عابري سبيل حتئ تغتتسلوا 4 [النساء:*؛ ] » فنهي عن قربان الجنب الصلاة 
حتى يغتسل» فصرح هنا بِالغْسَلِء وهو تفسيرٌ التطهير المذكور في آية المائدة . 
وغل الزاد : نهي الجنب عن قربان الصلاة حتى يغتسل» إلا أن يكون 


لدودك الفساء 








معاد ايقن عار السبيل - » فيعدم الما فيصلَي بالتيمم؟ أق كراد تهى 
الجنب عن قربان موضع الصلاة ‏ وهو المسجد ‏ إلا عابر سبيل فيه؛ 
غير جالس فيهء ولا لابث؟ هذا نما اختلف فيه المفسرون من السلف . 
وبكل حال؛ فالآيةٌ تدل على أن الجنب ما لم يغتسل مَنْهِي عن الصلاة: أو 
عن دول بده وان كياج للك يترقف فلك لد ب ف ادل باعل 
روث العيز على انيه إذا آراد العيلدة ار .ؤهول المسعين" . 
د عاد كد 


وقد تأول طائفة من الصحابة قول الله عز وجل : «الا تقربوا الصلاة وأنتم 
سكارئ حتئ تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتئ تغتسلوا # [النساء:+؛]» 
07 7 عع ر0 1 و 
بأن المراد: النهي عن قربان موضع الصلاة ‏ وهو المسجد ‏ في حال ال حنابة. 
ع 2 ِ و 
إلا أن يكون عابر سبيل» وهو المجتاز به من غير لبث فيه. 
00-6 57 49 2 ف 257 واس 
وقد روي ذلك عن ابن مسعود »؛ وابن عباس ؛ وأبسس عن . 
فى «المسند)(0) أ الف كسيد أرواف النسفد غير با 
وفي «المسند» ' عن ابن عباس» أن النبي ولد سد أبواب المسجد غير باب 
2 ل و - 2 7 وو 
على. قال: «فيدخل المسجد جنبًاء وهو طريقه ليس له طريق غيره» . 


5 م ع8 سه 2 

وروى ابن أبى شيبة' بإسناده» عن العوام» أن عليًا كان يمر فى المسجد 
وهو جنب . 
)١(‏ «فتح الباري» (1/ 7171 - 77) , 
(17) أخرجه: الطبري في (التفسير») (48/65). 
(*) السابق .. 
(5) البيهقي في «السنن الكبرى» (”/ 57 5). 
(6) «المسند» .)3"81/1١(‏ 
(5) «المصنف» .)١767/١(‏ 





لدو دك النساء 





وافتكا 44 عن مهدا بوع قنال ‏ كإن ‏ الخدد ا عشى:ذن سحي ره مع 
00000 ' 0 ' ظ 
وخرجه - أيضًا - سعيد بن منصور وابن خزيمة في الصحيحه»”" . 
وعن زيد , اا “قال : كان أصحاب رسول الله بك بمشون في 
المسجد» وهم عنن . 
رجه ان لد بوش 11 
د د د 
وخرج ابن أبي حاتم من رواية قيس» عن خمُصيف» عن مجاهد. في قوله 
تعالى : «(وإن كنتم مَرَضى 4 [النساء :4 ]» قال : نرلك فن رجل من الأنصارء 
كان مريضًا فلم يستطع أن يقوم فيتوضاء ولم يكن له خادم فيناوله» فأتى 
رسول اللّهِ يك فذكر ذلك له» فأنزل اللَّهُ تعالى هذه الكيدّ(ة» 
د جد علد 
قوله تعالى: (( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء ومن يشرك باللّه فَقَد افترئ إِنْمَا عظيمًا 4 
قال تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك .. 4 [النساء:8؛ ] فمن جاء مع التوحيد 
عراب الأرضن :وهو ملوماء آو يهنا يقازب لاما تخطاياه لقيهُ الدله بقوانها 





.)١17"6/1١( »فنصملا«)١(‎ 

(؟) «صحيح ابن خزيمة» .)١771(‏ 

(*) ابن المنذر فى «اللأوسط» .)١١87/7(‏ 
62 افتح الباري» /١(‏ 557 7070). 
(0) السابق (377/7). 





لسموذك النساء 





مغفرة» لكن هذا مع مشيئة الله عز وجل -» فإن شاء غفر له وإن شاء 
أخذه بذنوبهء ثم كان عاقبئة ألا يُخلَّدَ في الناره بل يخرج منهاء ثم يدخل 
الججنّة. 

قال بعضهم: الموحد لا يلقى في النار كما يلقى الكفارء ولا يلقى فيها ما 
يلقى الكفارء ولا يبقى فيها كما يبقى الكفارء فإن كَمَلَ توحيد العبد 
وإخلاصه لله فيهء وقام بشروطه كلّها بقلبه ولسانه وجوارحه. أو بقلبه 


٠ 
بير بير‎ 


5 7 ع 1 ٠ 3 7 ٠.‏ 2 
ولسانه عند الموت» اوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلهاء وملعه من 


فين نتن يكلهة التوسية كله اخريدت” عه كل ما سو اللديعي 
وتعظيمًا وإجلالاً ومهابة» وخشيةء ورجاء وتوكلة: وحيتئدل تحرق ذنوبه 
وخطاياه كلّها ولو كانت مثل زيدَ البحرء وربما قلبتها حسئات» كما سبق 
ذكره في تبديلٍ السيئات حسنات؛ فإنّ هذا التوحيد هو الإكسير الأعظم» فلو 
وضع ذرةٌ منها على جبال الذنوب والخطاياء لقلبها حسناتء كما في «المسند) 
وغيره» عن أم هانى. عن النبي وَل قال: «لا إله إلا اللّه لا تترك ذنبًا ولا يسبقها 
عمل )7 ' 

وفي «المسند2(0 عن شسداد بن أوس» وعبادة بن الصامت أن النبي ككل 
قال لأصحابه : (أرفعوا أيديكم. وقولُوا: لا إله إلا اللّهك فرفعنا أيدينا ساعةًء ثم 
وبح سيول الله يكل يدهء ثم قال: «الحمد الله اللّهم بعشتني بهذه الكلمة: 
وأمرتني بها. ووعدتني الجن عليها. وإِنّك ل تخلف الميعادً) ٠‏ ثم قال : أبشرواء فإن 


.)870 /5( أخرجه: ابن ماجه (/2)/9419 وأحمد فى «المسند»‎ )١( 
.)١75/5( أخرجه: أحمد فى «المسند»‎ )( 


8 





مورك النساء 





اللَّهَ قد غفرٌ لكم2"(0 . 
ا 
قوله تعالى : اذ الذين كَفَروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت 


لله رار 


جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن اللّه كان عزيزا حكيما » 

قال الله عر وجل ل إن اْدين كفروا بآياتنا َف نصليهم ثارا كلَّمَا نضجت 
جلودهم بدلناهم جلودا غيرَها ليذوقوا الْعذَّاب © [النساء:>ه]. 

روى ناقع مولى يوسف السلمي عن نافع عن ابن عمرء قال: قرأ رجل 
عند عمر هذه الآية: «( كلما نضجت جلودهم بَدلناهم جلودا غيرها 1#الساء:+0) فقال 
عمر: أعد علي فاعادها عليه» فقال معاد بن جبل : عندي تفسيرهاء تبدل في 
الساعة الواحدة مائة مرة» فقال عمر: هكذا سمعت رسول اللّه يَكل. 

د ابن أبي حاتم وا مردويه. 

وخرجه ابن مردويه أيضا من طريق نافع أبي هرمز أنبأنا نافع عن ابن عمر 
قال: تلا رجل عند عمر هذه الآية: « كلما نضجت جلودهم بِدلْنَاهم جلودا 
ار ار فقال ع أعده على » وم كعبت فقال: يا أمير المؤمنين 
أنا عندي تفسير هذه الآية قرأتها قبل الإسلام» قال: فقال: هاتها يا كعب. 
فإن جئت به كما سمعتً من رسول الله ل صدقناك» وإلا لم ننظر إليهاء 
قال: إني قرأتها قبل الإسلام: « كُلّمَا تضجت جلودهم بدلتاهم جلُودا غَيْرَهَا » 
[[النساء :07 ] في الساعة الواحدة ترد وفاكة مرة فقال عمعر : مكلا دعت 
من رسول اله د 


.)15١- 55١ «جامع العلوم والحكم» (؟7/‎ )١( 





سورك النساء 





نافع أبو هرمز ضعيف جداء وهو نافع مولى يوسف السلمي أيضاء عند 
طائفة من الحفاظ منهم ابن عديء ومنهم من قال: هما اثنان وكلاهما 


ىا ف 
: صسكسقا ٠‏ 


وروى الربيع بن برة عن الفضلٍ الرقاشي أن عمر سأل كعبًا عن هذه الاية 
فقال: إن جلّده يحرق ويجدد في ساعة أو في مقدار ساعة مائة ألف مرة» 
قال عفر : صدقتء وهذا منقطع . 
وروى ثوير بن أبي فاختة - وهو ضعيف - عن ابن عمر أنه قال في هذه 
الآية: إذا أحرقت جلودهم بدلُوا جلودًا بيضاءً أمثال القراطيس . 
ع ابن أبي حاتم . 
وخرج أيضا بإسناده عن يحبى بن يزيد الحضرمي أنه بلغه في هذه الآية. 
قال : يجعل اللَّهُ للكافر مائة جلد بين كل جلدين لون من العذاب. 
وعن هشام عن الحسن في هذه الآية» قال: تاكلّهم النار كل يوم سبعين 
ألف مرة كلما أكلتهم قيل لهم : عدوا حبرو ا لان 
55 لربيع بن أنس. قال: مكتوب في الكتاب الأول أن جلدَ أحدهم 
أربعون ذواعنا ا وسنة تون ذراعاء وبطته لو وضع فيه جبل لوسعهء فإذا ‏ 
أكلت النار جلودهم دلو عار ا 0 , 
تند ين نت 
قوله تعالى: يا أَيهَا الّذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول 
وأولي الأمر منكم فَإن تنازعتم في شيء فَرَدُوه إِلَى اللّه والرسُول 


.)١75 0 ١78( «التخويف من النار»‎ )١( 





لدو دك النتساء 





إن كنتم تؤمنون بالله والْيوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 4 
-_ عكرمة عن أم الولد؟ فقال: تعتق بموت سيّدها فقيل له: بأيّ شيء 
ا قال: بالقرآن» قال: بأي القرآن؟ قال: طأطيعوا الله وأَطيعوا الرّسول 

وأولي الأَمر منكم 4 [ السناء ]ء وعمر من أولي الآأمر. 

وقال وكيع: إذا اجتمع عمر كلق عن شيء» فهو الأمر. 

وروي عن ابن مسعود أنه كان يحلف بالاه: إن الصراط المستقيم هو الذي 
ثبت عليه عمر حتى دخخل الجنة7"" . 

د عاد جد 

قوله تعالى : « لا يستوي القاعدون من الْمؤمدن غير أُولي الضَرر وَالْمجَاهدون 
في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضّل اللّه المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على 
القاعدين درجة وكلاً وعد الله الحسنى رفضل الله المجاهدين على القاعدين 
أجرا عظيما 06 درجات نه ومغفرة ري وكان الله غفورا رُحيما 4 

قوله تعالى: ١‏ فَضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم عَلَى القاعدين درجة وكلاً 
وعد اللّه الحسئئ وفضًا الله المجاهدين على القاعد ين أجرا عظيما 297 درجات منه 
ومغفرة ورحمة 4 [العطار ب 

0 عسباس وغسيره: القاعدون المفضل عليهم المجاهدون درجةٌ هم 
القاعدون من أهل الأعذار ؛ والقاعدون المفضل عليهم المجاهدون درجات هم 
القاعدون من غير أهل الأعذار9" . 

د جد جد 


.)755 756 /7( المصدر السابق‎ )( .)١١7/5( «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 


سوك النساء 











قوله تعالى: ف وإذا ضربثم في الأرض فَلَيس عليكم جتاح أن تقصروا 
من الصّلاة إن خفتم أن يفسكم الّذين كفروا إن لْكَافِرينَ كانوا لكم 
عدوا مبينا 2 وإذا كنت فيهم فَأَقَمْت لهم الصّلاة فلَتقم طائفة منهم 
مَعاك .ولخدا أسلحتهم فَإذَا سجدوا قليكونوا من ورائكم ولتأت 
طائقَةَ أخرئ لم يصلُوا فلِيصلُوا م مَعَكَ ولَيأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود 
الّذِين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم مَيلَة 
واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مُرضئ أن 
تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إِنّ الله أَعَدَ للْكافرِينَ عذابا مهينا 4 
[قال البخاري]”؟ : وقول اللَّه عر وجل: «وإذًا ضربتم في الأرض فليس 
عليكم جتاح أن تقصروا م من الصّلاة إِنْ خفتم أن يفتتكم الّذين كَفروا إن الكافرين كانوا 
لكم عدوا مبينا 79> وإِذَا كنت فيهم فَأَقَمْتَ لهم الصّلاة فلتقم طائقة مَنهم مُعك 
وليأَحْدَوا أسلحتهم فَإِذَا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرئ لم يصلُوا 
اماع ربإ ور 21 قوله : ( إن الله أعدّ للكافرين عذابا 
مهينا 6 [النساء: ٠١١5-1 ١‏ ]. 
قوله تعالى : ل ن الصلاة إن 
خفتم أن يفتتكم الّذين كفقروا © [النساء:١10].‏ 
قد ذكر طائفةٌ من السلف أنها نزلت في صلاة : في السفرء 0 
السفر بمعجردهء ولهذا ذكر عقيبها قولّه تعالى: إن كنت فيهم فأقمت لهم 


.) ١ 7/5( البخاري‎ )١( 





لمق دك النساء 





الصّلاة 4 [انساء:0٠]‏ ثم ذكر صفة صلاة الخوف. فكان ذلك تفسيراً للقصر 
المذكور في الآية الأولى . ظ 

وهذا هو الذي ل إليه اا وهو فرك عن مجاهد الذي 
والضحاك وغيرهم» واختاره ابن جرير وغيرة. 

وتقدير ذلك من وجهين : 

أحدهما: أن المراد بقصر الصلاة قصر أركانها بالإيماء ونحوهء وقصر عدد 
الصلاة إلى ركعة ؛ فأمًا صلاة السفرء فإنها ركعتان» وهي تمام غير قصرء كما 


كاله قي ”نان 07 
عمر روعنّك ٠‏ 


وروى سماك الحنفى» قال: سمعت ابن عمرء يقول: الركعتان فى السفر 
تام غير قصرء إنما القصر صلاة المخافة. - 

2 ا ظ 5-١‏ 

خرجة ابن جرير وعيره 

وروى ابن المبارك عن المسعودي. عن يزيد الفقيرء قال : سمعت جابر بن 
قله الله يبال عن الر كتميق فن القع اقفر هما قال2 اا القضير رقي 
عند القتال» وإن الركعتين في السفر ليستا بقصر"" . 

وخرج الجوزجاني من طريق زائدة بن عمير الطائي» أنه سبال ابن عباس 
عن تقضير الضعلاة فى التقر» “قال انها لبك بتقصير » هما زكمعان هرم حون 
تخرج من أهلك إلى أن ترجع إليهم . 


(1)اأشوية: ايد ف «المسئد4 (/ ا والتسائن 01 وابن ماحه 1 )2 


(6) أخحرجه: الطبري في «التفسير» (0/ 0427147 وابن أبى شيبة (7/ 5 207١‏ والبيهقى (577/9). 
(9) البيهقى (177/7) . 





سورك النساء 





0 


“رح لزنا حي بإسناد منتقطع؛ عن ابن عباس» قال: صلى 
رسول لله يكةٌ ركعتين ركعتين » وحين أقام أربعًا أربعاء وقال ابن امن ” 
فمن صلّى في السفر أربعًا كمن صلَّى في الحضر ركعتين. وقال ابن عباس : 
ظ تقصر الصلاة إلا مرةً واحدةً حيث صلَّى رسول الله يَكْهٌ ركعتين؛. وصلَى 
النافى رقدة واحد : 

وروى وكيع ؛ عن سفيان» عن سالم الأفطس » عن سعيد بن جبير ؛ قال : 
صَلَّى رسول الله عكلئ مزلةة اتقوك و عه ركعة و فالسعيد ١‏ كنن نكون 
مقصورة وهما ركعتان”' . 

والوجه الثاني: أن القصر المذكورٌ في هذه الآية مطلق» يدخل فيه قصر 
العدد؛ وقصر الأركان؛ ومجموع ذلك يختص بحالة الخوف في السفرء فأما 
إذا انفرد أحدٌ الأمرين ‏ وهو السفرٌ أو الخوف ‏ فإنه يختص بأحد نوعي 
الع سر الور م ل ادر د اير ل 
الأاركان: ظ 

لكن هذا مما لم يفهم من ظاهر القرآن» وإئما بين دلالته عليه رسول الله 
يله والآية لا تنافيه. وإن كان ظاهرها لذي عليه واللّه سبحانه وتعالى 
أعلم . 

وقيل: إن قوله: وإذا ضربتم في الأرض فَلَيس عَلَيْكُمَ جِنَاح أن تقصروا من 
(1) «المسند» (١/١1ه750,‏ 9غ5"). ظ 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة في «المصنف» »)5١11/75(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» .)01١7/7(‏ 
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الصّلاة 4 [الساء:١١1)‏ نزلت بسبب القصر في السفر من غير خوفء وأنيقة 
الآية مع الآيتين بعدّها نزلت بسبب صلاة الخوف. 

روي ذلك عن علي فاته 

خرجه ابن جرير”"؟ عنهء بإسناد ضعيف جداء لا يصح. واللّهُ سبحانه 
وتعالى أعلم . 

وقد روي ما يدل على أن الآية الأولى المذكورَ فيها قصرٌ الصلاة إنما نزلت 
في صلاة الخوف. 

فروى منصورء عن مجاهدء عن أبي عياش الزرقي فال: كنا مع 
رسول الله ل بسُفان ‏ وعلى المشركينٌ نحالد , بن الوليد افع اللي : 
لاا للفرتيةة ماديا برا إن ناوالا أ كنا عبان اروم رار 
في الصلاة» فنزلت آية القصر بين الظهر والعصرء فلما حضرت العصر قام 
ول الله وَكهِ مستقبل القبلة: والشركون أمامةع فصف خلفَ رسول الله 
كه صفاء دعنك جل الله اليف ف الى فركم رسول اللَّه كك 
وركعوا جد ل سنب را رمف العف الزين يلُوه» وقام الآخرون 
يحرسوتهم» فلما صلَّى هؤلاء سجدتين وقامواء سجد الآخرولّ الذين كانوا 
خلفه. ثم تق المي الذي يليه إلى مقام الآخرين. وتقدم اليك الل 
إلى مقام الصف الأول. ثم ركع رسول الله كد وركعوا جميكاء الم شد 
لسااضت الذي يليه» وقام الآخرون يحرسوتهم» فلما جلس رسول الله 
كلل والضف الذي يلبسه سبد الآمروث اقم حلا جميتا فلم علي 


.)5755/0( أخرجه فى «التفسير»‎ )١( 
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جميعًاء فصلاها بعسفان. وصلاها يوم بني سلَيم . 
ماماو اميل اراد بدلا لسكا 110 حسبان في 
ااصحيحه) اناق" » وقال: على شرطهما. 
وفي رواية للنسائي وابن يان" اي سهد ار عاتن الور 
قال: كنا مع رسول الله لله . . . فذكره . 
ووذ ار سيان بذلف هلى مووزى :حمالم يسمع قن الى عاشنه 
وأن أبأ عياش لا صحبة له. 
كأنه يشير إلى ما نقله الترمذي فى «علله)7) عن البخاري, أله قال : 0 
الروايات عندي صحيح في صلاة الخوف. إلا حديث مجاهد عن أبي 
عياش الزرقي» فإني أراه مرسلا . 
ذافن عجان ل نمم ما آزاده لمعاف تاذ المكارى لور يكن أنا وكود أبن 
عياش له صحبة» وقد عَدهُ في «تاريخه» من الصحابة» ولا أنكرٌ سماع 
مجاهد من أبي عياش» وإنّما مراده: أن هذا الحديث الصواب: عن مجاهد 
إرساله عن النبي وك من غير ذكرٍ أبي عياش » كذلك رواه أصحاب مجاهد 
عنه بخلاف رواية منصور. عنه» فروأه عكرمة بن خالد د 
ابن موسي قلاتيم عن مجاهدء عن النبي كَل مرسلاً من غير ذكر أبي 
فياش » 


(١1)أخرجه:‏ اويل في «المسند» (894/5ه_ 5.0 وأبو داود 2))١555(‏ والستائق (6//ا/ا١‏ - ملا1). 


واين حبان (81/6؟)2 والحاكم /١(‏ 317" 398) . 
(0) النسائى ١1757/5(‏ -/7/ا١)»‏ وابن حبان (741/5). 


فر «العلل» (ص 98). 
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وهنا امد عند البخاري» وكذلك صحًح إرساله عبد العزيز كم 

ره شن ايفان 

وأما أبو حاتم الزازى : إن قال في حديث ضور عن مجاه عن 
أبي عياش - إنه صحيح”» قيل له: فهذه الزيادة افنزلت آية القصر بين 
الظهر والعصر'» محفوظة هي؟ قال: نعم. 

وقال الإمام أحمد: كُل حديث روي في صلاة المخوف فهو صحيح. 

وقد جاءً في رواية: فتزلت: « وإِذًا كنت فيهم فَأَقَمت لَهِم الصّلاة © االنساء:؟0٠]‏ 
وهذا لا ينافي واد «فنزلت آية القصر» بل تبين أنه لم تنزل آيةٌ القصر 
بانفرادها في هذا اليوم» بل نزل معها الآيتان بعدها في صلاة الخوف . 

2111111 
دلت.على قضو السقر بخير خسوق بوه .من الدالالة؛: .والله سيخيانه وتعالى 

زقال الا 0 0 أبو التمان:: كنا 000 الزهري قال : سألته : 
هل صلَّى النبي كلل صلاة الخوف؟ فقال: أخبرني سالم أن عبد اللّه بن عمر؛ 
قال : غزوت مع رسول الله يك قبل نَجدء لد رن لهم فقام 
10-6 الله عله يصلّى لناء فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدرً؛ 
وركع رسول اللّه كله هن معه وسجد سجدتين. ثم انصرفُوا مكانٌ الطائفة 
لتي لم قصل فجاءوا فركم رسول الله وك بهم ركعة وسجد سجدتين. ثم 
17 فقامٌ كل واحد منهم فركم لنفسه ركعة وسجدً سجدتين». 





.)17/7( البخاري‎ )١( 
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وخرجه في موضع آخر من رواية معمر 


2 ى 1 ره و ِ 
وخخحرجه مسلم من رواية معمر وفليح كلاهما. عن الزهري» 1 


(010) 


7 روي عن حذيفة نحو رواية ابن لانن ء' 

م ا من رواية حكام بن سَلّمء عن أبي 0 الرازي: عن 
قتادة» عن أبي العالية» قال: صلَّى بنا أبو موسى الأشعري بأصبهان صلاة 
الخوف» وما كان كبير خوف؛ ليريّنا صلاةً رسول الله كه فقام فكبر»ء وكبر 
معه طائفة من القوم: وطائفة بإزاء العدوّ» فصلَّى بهم ركعة فانصرفواء وقاموا 
مقا إخوانهم» فجاءت الطائفة الأخرى فصلَّى بهم ركعة أخرىء ثم سل 
فصلَّى كل واحد منهم الركعة الثانية وحَدانًا. 

007 سغيد بن أبن عروبة» عن قتادة» عن أبي العالقك ان :ا عرسي كان 
بالدار من أرضص أصبهان» وما بها كُبير خوف» ولكن أحب أن يعلّمهم ديد 
وسنة نبيّهم» فجعلّهم صفين : طاكفة معنا السلاح مقبلة على عن اله وطائفة 
من ورائهاء فصلَّى بالذين بإزائه ركعة» ثم نكصوا على أدبارهم حتى قاموا 
مقام الأخرى» وجاءوا يتخَدّلونَهم خض قآفوا توراه لفيا تيه ركفة اخر وب 
ل فقام الذين يلونّه والآخرونٌ فصلّوا ركعة ركعة؛ لم سلّم بعضهم 

على بعض». فتمّتْ للإمام ركعتان في جماعة: وللناس ركعة ركعة. 

.)١53/6( البخاري‎ )1( 

(5) مسلم .)١١1/5(‏ ظ 

00 أخرجه أحمد 95 «المسند» (6/ 86" _ 960" _ 99" 25٠05 5١5‏ وأبو داود 2)١755(‏ 


والنسائى ,»)١51//5(‏ وابن خزيعة .)١750( ,)١757(‏ 
(8) فى «الأوسط) (9/5ا9/5). 
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عر جا أ شي ب روعنة بو بن مكلك فى االسينادها. 

وهو إسناد جيد. 

وهو في حكم المرفوع» لا ذكر فيه من تعليمهم بسنة نيهم . 

ورواه أبو داود الطيالسي: عن أبي حر عن الحسن» عن أبي مون أن 
رسول الله يكْهِ صلّى بأصحابه - فذكرٌ نحوه: وفيه زيادة على حديث ابن 
عمر: أن الطائفة الأولى لما صلَّت ركعة وذهبت لم تستدبر القبلة» بل نَخَصّت 
على أخرا بها: 

7 0 5 00 و 

وروي - أيضا - عن ابن مسعسود» عن النبي كلو نحو ذلك. من رواية 
خصّيف» عن أبي عبيدة» عن عبد اللّه » قال: صلَّى بنا رسول اللّه وك 
صلاة الحوف. فقاموا صفينء فقامٌ صف خلفَ رسول اللَّه يل ٠‏ وصف 
مستقبل العدوٌ» فصلَّى رسول اللَّهِ َك بالصف الذين يلُونّه ركعة» ثم قامُوا 
عورا كام | مقام أولئك مستقبلي”'' العدو» وجاءوا أولئك فقاموا مقامهم. 
فصلى بهم رسول الله كك ركعة. فرسلمة لو قامرا قصلو لأنفسهم ركعة. 
0000 ثم ذهبواء ام مقام أولئك مستقبلي”") العدر ورجع أولئك 
0 فصلُوا لأنفسهم ركعة ثم سلَّموا. 


ات الإمام ايد وهنا لفظة درابو قاد ع 0 , 


١ 0‏ ا س5" 5 عِ و 34 9 35 
وخصيف. مختلف في أمره. وابو عبيلة لم يسمع من أبيهء لكن 





. فى «المسند»: «مستقبل»‎ )0( .)5١5/95( «المصنف»‎ )١( 
.)١715( 5/ا" - 2)707/5 وأبو داود‎ /١( أخرجه: أحمد فى «المسند»‎ )9( 





لسموذدك المنسماًء 








رواياته عنه أخذها عن أهل بيته» فهي صحيحة عندهم . 

هله الفيقة ترائى تعنديف ادن حمر درف : إلا في تقدم الطائفة الثانية 
بقضاء ركعةء وذّهابهم إلى مقام أولئك مستقبلي العدوء ثم مجيء الطائفة 
الأولّى إلى مقامهم فقضوا ركعة. 

وحديث ابن عمرٌ وحذيفة فدهي : قيام الطائفتين 10 لأنفسهم: 
وظاهره: أنهم قاموا جملةٌ وقضوا ركعة ركعة وحدانًا. 

وله واه ماع ) فد عضيف دعن ان عيدة ء نغ ال مسعود:. وزادوا 
فيه : أن النبي يك كبر وكبر الصفان معه جميعًا . 

وق جه كذلك الأقاء العمد زائو داو 

وزاد الإمام الحيين : (وهم في صلاة كلهم . 

واختلف العلماء في صلاة الخوف على الصفة المذكورة في حديث ابن 
ع ذه وافنه : [ 

نهب الأكترون إلى أنه جات : وحينة »:وإن كان خيرم انض متها هذا 
قول الشافعي - في أصح قوليه - وأحمدٌ وإسحاق وغيرهم . 

وقالت طائفة: هي غير جائزة على هذه الصفة؛ لكثرة ما فيه من الأعمال 
لمباينة للصلاة من استدبار القبلة والمشي الكثيرء والتخلّف عن الإمامء وادعوا 
ألما سرت وهو أحد القولين للشافعي. 


ودعوى النسخ ها هنا لا دليل عليها . 


(١)أخرجه:‏ أحمد فى «المسند» »)5١94/١(‏ وأبو داود .)١7146(‏ 
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وقالت طائفة: هي جائزة كغيرها من أنواع صلاة الخوف الواردة عن النبي 
يك لا فضل لبعضها على بعض» وهو قول إسحاق ‏ : نقله عنه ابن 
منصور. 

ونقلَ حرب عن إسحاق» أن حديث ابن عمر وابن مسعود يعمل به إذا 
كان العدو في غير جهة القبلة . 

وكذلك حكى بعض أصحاب سفيانَ كلام سفيانَ في العمل بحديث ابن 
عمرَ على ذلك . 

وقالت طائفة: هي أفضل أنواع صلاة الخوف. هذا قول النخعي» وأهل 
الكوفة وأبي حنيفة» وأصحابه. وزواية عن سفيان» وحكي عن الأوزاعي 
وأشهب المالكي . 

وروى نافع أن ابن عمر كان يعلّم الناس صلاةً الخوف على هذا الوجه . 

وحكي عن الحسن بن صالح» أنه ذهب إلى حديث ابن مسعود. وفيه: أن 
الطائفة الثانبة تصلّي مع الإمام الركعة الثانية» ثم إذا سلّم قضت ركعةء ثم 
ذهبت إلى مكان الطائفة الأولى» ثم قضت الطائفة الأولّى ركعة» ثم تسَلّم . 

وتذكل | كدانهر فل اضيب 

وحَكّى ابن عبد البر”'2؛ عن أحمدء أنه ذهب إلى هذا - أيضا . 

وقال يعض أصحابنا : هو أحسن من الصلاة على حديث ابن عمر؛ لأن 
صلاةً الطائفة الكاية خلقف عن مين بالكل ظ 


.)514/16( «التمهيد»‎ )١( 
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وحكي عن أبي يوسف ومحمد والحسن بن زياد والمزني : أن صلاة الخوف 
ل ور اعد النبى عد لظاهر قول الله تعالى : «وإذا كنت فيهم فَأقمت لهم 
الصلاة فلتقم طائفة منهم مَعَك # الآية (الساف: 35 1 

قالُوا: وإنما يصلَّى الناس صلاة الخوف بعده بإمامين, كل إمام يصلي 
بطائفة صلاةً تامدّ» ويسلّم بهم" . 

5207 بإجماع الصحابة على صلاتها في حروبهم بعد النبي علد 
وقد صلها بعده: علي بن أبي طالب» وحذيفة بن اليمان» وأبو موسى 
ايمر" مع حضور غيرهم من الصحابة» ولم ره أحد منهم . 

وكانافى عمس ركه يعلّمون الناسَ صلاة الخوف» وجابرء وابن عباس 
رقيرفيا يروونها للناس تعليمًا لهم. ولم يقل أحد منهم : إن ذلك من 

وخطابه يك لا يبمنع مشاركة أمته له في الأحكام؛ كما في قوله تعالى : 
يا أيها النبي إذَا طَلّقتم النساء فطلقوهن لعدتهن 4 [الطلاق:١1]»‏ وقوله : إخذ من 
نزام قرع وهم بها وله ره..٠٠٠‏ 

وحكي عن مالك أنها تجوز في السفر دون الحضرء وهو قول عبد الملك 
ابن الماجشون من أصحابه . 

يحدل بحمل آية القصر على صلاة الخوف» وقد شتّرط لها شرطان: 
البشر واطوف - كما سيد : ولأن النبي يك إنّما كان يصلّى صلاة الخوف في 


.)774/160( انظر: «التمهيد»‎ )١( 
(؟) حديث علي عند البيهقي (7/ 7507)», والآخران تقدمت الرواية عنهما.‎ 
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أسفاره» ولم يصلّها في الحضر مع أنه حوصر بالمدينة عام الخندق» وطالت 
مدة الحصارء واشتدٌ الخوف. ولم يصل فيها صلاة الخوف . ظ 

وقد قيل: إن صلاة الخحوف إِنَّما شرعت بعد غزوة الأحزاب في السنة 
اننا ظ 

وقد ذكر الخارى فى «المغازي») من «كتابه)7١)‏ هذا تعليقًا- من حديث 
عمران القطّانء عن يحتى :بن أب ككير» خن أبي.سلمة: عن ابره قال" 
صلَى سول الل بأصحابه في الحوف في غزوة السايعسة. : غزوة ذات 
الرقاع . ظ 

رح الإمام أحمد”" من رواية ابن لهيعة» عن أبي الزبير»ء عن جابرء 
ل عرسي الله وك ست مرآر قبل صلاة الخوف» وكانت صلاة الخوف 
في السابعة . ظ 

وقد تقدم في حديث أبي عياش ؛ 2 أول صلاة المخوف كانت بعسفان. 
وعلى المشركين خالد . 

وفلبروئق الوافييي بإسناد له عن نخالد , بن الوليد. 0 ذلك كان في 
مخرج النبي كَل إلى عمرة الكايية 

وقد تقدم د أب مون عدا اع اد عند الهناذ: لم يكن هناك كز 
خحوف. وإنّما صلّى بهم ليعلّمَهِم سنة صلاة الخوف. 

وهذا قدب يخمل على اذا كان ف خرف بي هته الصلة ولم يكن وجد 


.)١16-١5:5/0()1١( 
.)3”58/9( «المسند»‎ )"9( 





ش لسودك النساء 





خوف شديد يبيح الصلاة بالإيماء . 

وقد قال أصحابنا وأصحاب الشافعي: لو صلَّى صلاة الخوف على ما في 
حديث ابن عمرٌ في غير ختوف لم تصبح غنلاة المأمومين كلهم لوتيانهم بما لا 
تصح معه الصلاةٌ في غير حالة الخوف من المشي والتخلّف عن الإمام . 

فأما الإمامء فلأصحابنا في صلاته وجهان. فا عن أن الإمام إذا بَطَلَت 
صلاة من خلقه. و ونا وشو تفرد مد 
0 ؟ وفيه وجهان للأصحاب""' 

6 ا 


7 تعالى : ف( فإذا قضيتم , الصّلاة فاذكروا اللّه قياما ١‏ 
وقعودا وعلى 7 5 ١‏ اطمأننتم فَأقيموا الصّلاة 
إن الصّلاة كانت على المؤمنين كتابا مُوقُوتا م 
[ قال الا بي 00 : ولول الله عر وهل : إن الصلاة كانت على المؤمنين 
كتابا مُوقُوتا 4 [النساء:١٠٠]‏ موقا » وقنَه علّيهم . 
أما «الكتاب» فالمراد به: الفرض ولم يذكّر في القرآن لفظ الكتاب وما 
5 منه إلا فيما هو لازم : 3 شرعاء مثل قوله : كتب عليكم الصيام 4 
[البقرة :1187 ( كتب عليكم القتال 4 [البقرة:7١1]‏ © وقوله : يإ كتاب الله ؛ عليكم 4 
[التساء 54 وا قدراء نحو قوله: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي 4 [المجادلة 5١:‏ ]ء 
وقوله: «9 ولولا أن كتب اللّهِ علّيهم الجلاء 4 [الحشر:؟]. 


.)١18:17/5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١79/١( «صحيح البخاري»‎ )6( 





4 كَ النساعء 





وأما قوله : « مَوَقوتا 4 [النساء:٠0٠]‏ ففيه قولان: 

أحدهما: أنه بمعنى المؤقّت في أوقات قو وهو قول ابن ن مسعود 
وقتادة وزيل د بن أسلمء وهو الذي ذكره لحار هناء ا بن قتيبة ا 
وحن 

قال قتادة في تفسير هذه الآية: قال ابن مسعود: إن للصلاة وقنًَا كوقت 

قال :زيد : بن امن : لجنا الماا عشي تجم جا تسر يواه كلما 
مضى وقت جاء وقت . ظ 

وقالت طائفة : ميعنو مُوقوتا © [النساء:١0٠]‏ : مفروضاً أو واجًا : قاله 
لايس بيك 

دررّى علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس قال يعت : مفروضً. 

وتأول بعضّهم الفرض هنا على التقديرء رم العنى حيتشة إلى تقدير 
أعدادها ومواقيتها. الله أعلم . ؤ 

وقال الشافم* لفوت ولاه ب : الوقت الذي تُصلّى فيه 


: 00 


.)8 - «فتح الباري» (7/ ا‎ )١( 





دونك النساء 





قوله تعالى : ط لاخير في كثير من نُجواهم إلا من أمر 
بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الئاس ومن يفعل 


0 م 4 59 


ذلك ابتغاء مرضات اللّه فسوف نؤتيه أجرا عظيما #4 

وقوله: إلا خير في كثير من نجواهم إلا من أَمر بصدقّة أو معروف أو إصلاح بين 
الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللّه فسوف نؤتيه أجرا عظيما ,4 [النساء:4١١]‏ 

فد افير عي كحيو :ما يعدانقى ننه الداسن :إل فى الى ا موقي خض 

١‏ من أفراده الفنقتة والإصلاح بين الناس لعموم نفعهماء فذلك ذلك على أن 

التناجي بذلك 20 وما الثوات عليه من اللّهء تخعه عر فيوله إشناء 
مرضات الله 

وإنما جعل الأمر بالمعروف مرم الصدقة والإصلاح بين الناس وغيرهما 

قِ 8 وهس اس 0 3 7 اسه ابر شٍِ 

خيراء وإن لم يبنَعْ به وجه اللّهء لما يترتب على ذلك من التفع المتعديء 
فحص يه الات امياد وخر »وما نالسيية إلى الأذره شان له ددية و 
اللهع وابتغاء مرضاته. كان خيرا له واب قله وَإِنَ ل شه لكا لم 
بكة كخيرا الهاو لا ثوات ‏ لهغليه: 

وطلاباا عر مام بع 0/1 لعشا اداه قاد 
الإثم فيهء ولا لغيره؛ لأنّه لا يتعدى نفعه إلى أحدء 52 أن يخم 
لأحد به اقتداء في ذلك227 . 


"١ 7١ /١( «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 





سورك النساء 


فوله تعالى : ٠‏ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل 

سوءا يُجْرَ به ولا يجد لَهُ من دون اللّهِ ويا ولا تصيرا 4 
شرح لتر ” '" من حديث عائشة أنها سألت البي كَكةِ عن قوله 
تعالى : <! وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به اللّه 4 [البقرة: 1/4]» وعن 
قوله : :9 من يعمل سوءا يجز به [النساء:+2]1. فقال: «هذه معاتبة اللَّهِ العبدّ بم 
بصبيه من الحمى؛ والنكبة حت البضاعة يضعها في جيب قميصه؛ فيفقدهاء فيفزع 
ا يب يي من الكير» . 





3 23 


ا" 
4 ع 


وفي الترمذي”" عن أبى بكر الصديق أنه كان عند النبى يَلييْدِ فقراً هذ 

ع 8 - س هاس هااتر 00 وم 0 5 1 7 0 ٍِ 

حين أنزلت : من يعمل سوءا يجز به : الاك 537] قال :وله أعلم م 
1 1 1 2 5 كه 0 

وملات فى ظيرى انلضرانا» افتحطات لماه.ؤقلت :يا رسيول الله باينا 


سآ * 


يعمل سوءا؟ أو إنا لمجزيون بما عملنا؟ فقال رسول الله كَرَبلْةِ: «أما أنت يا أبا 
بكر والمؤمنون» فتجزون بذلك فى الدنياء حتى تلقوا اللَّهَ وليس لكم ذنب” وأما الآخرون 
/ 2 ول اس بير - ظ 
فيجمع ذلك لهم حتى يجزوا به يوم القيامة» . 

ا «مسئد بقى بن مخلّد) امئاد عسي دقن اتش أن وهل تلز هذه 
د 7 00 م تر اوس . ' 1 ا - سير 89 س 20 0_0 
الاية: من يعمل سوءا يجز به #: [النساء:+؟١١]‏ » فقال: إنا لنجرى بكل عمل 

و . م 1 5 / 
عملنا؟ هلكنا إذّا! فبلغ ذلك رسول اللّه كك فقال: «نعم» يجزى به المؤمن فى 
(1)الترمذى (59491): 


(0 رسالة «البشارة العظمى للمؤمن» (ص 88). 
0 الترمذي (79١؟7).‏ 


لدو دك النساء 








0 0 
الدنياء فى نفسه. فى حسده فما وتو :. د 


د د 
قوله تعالى : لإ وللّه ما في السّمُوات وما في الأرْض ولد وَصينا 
الْذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإيّاكم أن انّقوا الله وإن تكفروا 
فإِن لله ما في السّموات وما في الأرض وكَان اللّهِ غنيّا حميدا 4 
حق الله على عباده أن يتَقوه حق تقاته: والتقوى وصية الله للأولين 
والآخرين» قال تعالى: 9 ولقد وصينا الْذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإيّاكم أن اتقَوا 
اللّه 4 [ النساء ١1:‏ ]. 
وأصل التقوى : أن تجعل :العد منه رون ما تيحافة ويخدره بوقاءة تقنة منه» 
فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربّه من غضبه وسخطه 
وعقابه وقايةً تقيه من ذلك». وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه . 
وار تضاف التشقوى إلى اسم اللّه عن وجل» كقوله تعالى: « ونوا الله 
الذي إِلّيه تحشروت 4 [الائدة:207, وقوله : ايا أَيْها الّذين آمو انوا الله ولتنظر نَفْس م 
قَدّمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تَعَمَلُونَ 4 [الحشر:م1]» فإذا أضيفت التقوى 


مره 


إليه سبحائه وتعالى» فالمعنى: اتقوا سخطه وغضبه» وهو أعظم ما يِتَقَىء 
50000 عٍِ وو 2 8 2 لف عدي ل وق ده دف 
وعن ذلك بنشا عقابه الدنيوي والأخروي. قال تعالى : ويحذركم الله نفسه # 
[آل عمران:78]» وقال تعالى : «إهو أهل التقوئ وأهل المغفرة 4 [المدثر:5ه] » فهو 
() أخحرجه: أحمد في «المسعدة (58/5 512+ واو يعلئ (0/ ١70‏ 7367)ء, وابن حبان 


(1977). 
() رسالة «البشارة العظمى للمؤمن» (88 - 47 مختصرا). 





سورك التساء 





سبحانّه أهل أن يخشى ويهاب» وييجل ويعظّم في صدور عباده حتتى يعبدوه 
ويطيعوه. لا يستحقه من الإجلال والإكرام؛ وصفات الكبرياء والعظمة وقوة 
البطش » وشدة البأس . 

وفي الترمدى عن اسن :عن النبي كَل فى هذه الآية : «(هو أهل التقوئ وأهل 


0-4 0-1 
3 


المغفرة # [المدثر:+ه] قال : «قال الله تعالى: أنا أهل أن أتة تقى» فمن اتقاني فلم يَجْعَل 
معي إلها آخرء فأنا أهل أن أغفر له)"١2‏ . 

تار تضاف العفرى إلى .هقاب اللهواك مكائمق التاي» أو الى :رمات 
كيوم القيامة. كما قال تعالى : واتّقوا الثار اللي أعدّت للكافرين 4 [1ل 
عمران:١7١1]»‏ وقال تعالى: ف فَاتَقوا الثار التي وقودها الئّاس والحجارة أعدّت 
للكافرين 4 [البقرة:174]» وقال تعالى: واتّقوا يوه ترجعون فيه إلى اللّه 4 
[البقرة: ١41؟]‏ » واتّقوا يوما لذ تجري نفس عن نفس شيا 4 [البقرة :244 .]١١*‏ 

0 في التقوى الكاملة فعل الواجبات وترك المحرمات والشبهات 
وربما دل فيها بعد ذلك فعل المندوبات. كرك المكروهات: وهي أعلى 
درجات التقوىء قال الله تعالى : «الم :> ذلك الكتاب 8 
لمتقين 20> الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينشقون +427 
وَالّذين يؤمنون بما أنزل إِلَيِك وما أنزل من قَبْلكَ وبالآخرة هم يوقو 4 [البقرة:١؛].‏ 

وقال تعالى : ولكن البر م من آمن باللّه واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين 
وآتى المال علئ حبّه ذوي الفربئ واليتامئ والمساكين» إلى قوله: «أولتك الدين 


صدقوا وأوائك هم المتقون # [ البقرة :/ا/١‏ ] . 





.)"87/( أخرجه: الترمذي‎ )١( 


نمو دك النساء 











وواو 


5 : و ود م أ 5 0 مه له 
قال معاذ بن جبل : ينادى يوم القيامة : ايف المتقوق؟ فعريون كل كس من 
و و و و 0 هه َس 7 اود سه 

الشردك وعيادة الاوتانة: و لمر لله العيادة: 

وقال ابن عباس : لمتقون الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون 
ية: الفددف 4 بوررضون وعفيقه فى التصيديق ما سكا 0ه 

رقا اين : المتقونٌ اتقّوا ما حرم عليهم» وأدوا ما افترض عليهم . 

وقال عمر بن عبد العزيز : لعن تقووق الله بصيام النهارء ولا بشيام الليل» 
والتشايط نيمايين 1لا :ولك تقو اللّه ترك ما حرم الله وأداء ما افترض 
الله فهو ير رف معد اكير اي شهو ير إلى تير 
ثوات اللدة وان ترك مغضية الله هلن "توه الله تخاف عقات الله 

وعن أبى الدرداء قال: تمام التقوى أن يتقى اللّهَ العبد حتى يتقيّه من مثقال 
در عدن بنرك حظن ماءيوض: آنه مدلل كب أندركون بجراما يكون ينانا 
بينه وبين الحرام» فإن اللَّهَ قد بِينَ للعباد الذي يصيرهم إليه فقال: « فمن يعمل 
مثقال ذرَة خيرا يره + > ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 4 [الزلرلة : ا -م] » فلا فون 
شيئًا من الخير أن تفعلّه. ولا شيئًا من الشر أن تثقية . 

وقال الحسن: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيراً من الحلال مخافة 
الحرام . 

وقال الثوري: إِنْما سموا متقين» لأنهم اتقوا ما لا يتقى . 


0 0 20012 ا 7 ع 3 2 5 
وقال موسى بن أعين: المتقون تنزهوا عن أشياء من الحلال مخافة أن يقعوا 





سورك النساء 








في الحرام» فسماهم اللّه متقين. 
وقد سبق حديث: «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقينَ حتّى يدع ما لا بأس به حذر) 


ا ( : 


ً عر 5 5 
وحديث : «من اتقى الشبهات استبراً لدينه وعرضه))57 
ىو عور عو 31 20 0 | 

وقال ميمون بن مهران: المتقى أشد محاسبة لنفسهء من الشريك الشحيح 

لشريكة, 
وقال ابن مسعود فى قوله تعالى : اتقوا اللّه حق تقاته 4 [آل عمران :]ع 
5 اير .0 5 1" هه ع1 0 وه م 5 و - م 
قال: أن يطاع, فلا يعصى, ويدذكر فلا ينسىء وال يشكر ع فلا يكمر. 
2 0 ع لم ل م 00 ا ع 

وخحرجه | كم مرفوعا ٠‏ والموقوف أصح. وشكره يدخل فيه جميع 

فعل الطاعات . 
٠. 7 ٠ ٠‏ ع ع 2 

ومعنى (ذكره فلا ينسى»: ذكر العبد بقلبه لآوامر الله فى حركاته وسكناته 

وكلماته فيمتثلهاء ولنواهيه فى ذلك كلّه فيجتشيها . 
5 و َه -520 7 

وقه بعلب اتيمال النقوض ملق العددانب الجر مالع كنا قال ادو شرو 
وسئل عن التقوى. فقال: هل أخذت طريقًا ذا شوك؟ قال: نعمء قال: 
٠ 1000 3 ٠ ٠‏ عِِ 3 98 3 م ' 4 حَِ 5 و 
فكيف صنعت؟ قال: إذا رايت الشبوك عَذَلتك عله او جاوزته. أو فصر 
عنهء قال: ذاك التقوى. ظ 

وأخخذ هذا المعنى ابن المعتز فقال : 


ِ 


2 ٍ 78 7 لد لال 





(0) أخرجه: الترمذي »)555١(‏ وابن ماجه .)57١6(‏ 
(6) أخرجه: البخاري 2)٠١ /١(‏ ومسلم (5/ .)0١ 5٠0‏ 
(9) الحاكم (5/ 594) موقوقًا. 





نسدودك التكساء 








واصتّع كماش قوق أر ضن الشكو له حدر فنا درق 
لا 2 سوبي ن الب يبيد إن 1ك , لحجيسشال فة الك 2005 
5 اك 8 هه و و سَّ ىاع 4 
وأصل التقوى : أن يعلم العبد ما يتقى ثم يتقي. قال عون بن عبد الله : 
ار 1 5 سه - 8 هه 
تمام التقوى أن تبتغى علم ما لم تعلم منها إلى ما علمت منها . 
1 . 2 0 95 1 1 1 1 
وذكر معروف الكرخي عن بكر بن خنيس» قال: كيف يكون متقيا من لا 
9 98 5 1 - 3" عِ ل 
يدري ما يتقى؟ ثم قال معروف: إذا كنت لا محسن تتقي أكلت الرباء وإذا 
مه و له - 3 - - و و 
كنت لا تحسن تتقى لقيتك امرأة فلم تخض بصرك. وإذا كنت لا تحسن تتقى 


وأا ظض 


2 8 2 : ا 3 8 000 
أمتى قد اختلفت. فاعمد إلى سيفك فاضرب به أحدا) . 
5 5 1 1 سو 5 7 ال مه 
و ذل ار 5 عو 5 له - 
سج لور 
الحديث: (إنه فتنة للمتبوع. مذلةٌ للتابع»'')؟ 


يعنى : مشي الناس خلف الرجل . 


وفي الجملة» فالتقوى هي وصية الله بجميع خلقه ووصية رسول الله 2 


35 012 1 بت سه 5 و 

لأمته» وكان يَيِيّ إذا بعث أميراً على سرية أوصاه فى خاصة نفسه بتقوى 
07 ٍ م 24 

الله وبمن معه من المشلمين 0 


(١)الخبر‏ فى «الحلية» (8/ 756). 
ا مسلمة: أخرجه ابن ماجه (7957). وحديث (إنه فتنة للمتبوعء ومذلة 
للتابع» إنما هو من قول عمرء أخرجه: الدارمي (2)077 وخرج - أيضًا ‏ (0717) نحوه عن 
(7) أخرجه: مسلم )١794/5(‏ من حديث بريدة. 





ند( ك2 النساء 





| 5 ىا ا 2 ات 2 5 
ولما خطب رسول الله ياد في حجه الوداع يوم النحر وصى التاسن بتعوى 
الله وبالسمع والطاعة لأئمتهه'!! 1 
حن َه 2 ص 1 ِِ 7 7 1000 جٍِ 
ولما وعظ الناسء وقالوا له : كانها موعظة وم فأوصناء قال : (أوصيكم 
بتقوى الله والسمّع والطاعة»""أ : ٠‏ 
' َ 001 1 سم بي فو 5 و و 
روفي حديم ابي در الطويل الذي خرجه ابن حبان وعيره: قلت : بأ 
2 000 5 200 5 5 - 03 5 و ٍِ 
رسول الله اوصني » قال : «أوصيك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كلّه)7) 1 
1 َ د 7 ءِِ 2 0 7 
خب الإمام احمد عن حجديت ابي سعيد الخدري. قال: قلت * بأ 
ل سه 9 0 5 2 3 ان ل 0 7 
رسول اللهء اوصىن» فال: «أوصيك بتقوى الله فإنه راس كل شيء», وعليك 
بالجهاد» فإنه رهبانية الإسلام»”؟" . 
3 1 و 1 وو 7 7 ص و 0 
وخرجه غيره ولفظه: قال: «عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير»”” . 
وفي الترمذي عن يزيد بن سلمة: أنه سأل النبي كَلْهٌ قال: يا رسول الله 
5 و 2 سه 6 ل 2 047 57 و 2 
إنى سمعت منك حديثا كثيرا فأخاف أن ينسنى أوله آخره» فحدثنى بكلمة 
تكون جماعاء قال: «اتق الله فيما تَعْلّم2"9 . 
ع ا طاريق م 00 0 و 
ولم يزل السلف الصالح يتواصون بهاء كان أبو بكر الصديق ضشه. يقول 
. 7 و اع ف و 7 2 وهو وو 
)١(‏ السابق )١15 -15/5( ,)8١  !94/5(‏ عن أم الحصين. 
(18ة )هرنة العزاضن عن شار 
(96) أخرجه: ابن حبان (3551). 


(5) أخرجه: أحمد فى «المسند» (”/ 87). 


(4) أخرجه: الطبرانى فى «الصغير) (2)479 وان .)٠١٠١(‏ 
() أخرجه: الترمذي (75587). 


لسدودك النساء 








وأ تغلطر ا الرضه بالرهة» يو عمد | القطاف بالسالة فان الله هر سكل نتن 
على زكريا وأهل بيته. فقال: «إِنّهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوتتا رَعبا 
ورهبا وكانوا لنا خاشعين # 7" [الأنبياء:.]. 

و عفر انرا لوعي ال عر قا ترما رد ار ا ان 
له: ا الله يا عمر . 

وكتب مر إلى ابنه عبد اللّه: أما بعدّء فإني أوصيك بتقوى اللَّه عر 
ول : فإنّه من العناء وقام عن أقرفه عجيدان: ل 0 فاجعل 
التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك . 

واستعمل 5 طالب رجلا على مسرية فقال له أوضييك بتقوي 
اللمتعدر وجل الذى لا بد لدف لكاتده ولة عهنين للق وونهه رهق بيلك 


الدنيا والآخرة . 


عو 


رد بير د بي في 1 5 2 2 5 
وكتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل: أوصيك بتقوى الله عز وجل التي 
الى أ شلاعير ع سس 3 - 
لا يقبل غيرهاء ولا يرحم إلا أهلّهاء ولا يقيب إلا عليهاء فإنّ الواعظين بها 
ككي:.والعاملين بها قلي + جعلنا الله وإراك عن المتقين , 
ولما وا خطب» فحيك: الله والتون عليه . وقال: أوصيكم بتقوى الله عز 
0 
3 3 و 4 6 3 عٍِ : مه 2 
وقال رجل ليونس بن عبيد: أوصني » فقال: أوصيك بتقوى الله 
والإحسان. فإن اللّهَ مع الذين اتقوا والذين هم محسئون. 


() أخرجه: ابن أبى شيبة »)558/1١7(‏ والحاكم (؟587/5). 





نسودك الننسماء 





و لع ا 7 04 سه ْ 3 سه 
وقال له رجل يريد الحَج: أوصني» فقال له: اتق الله فمن اتقى الله 
فلا وحشة عليه . ظ 
5 2 عِ 3 . 7 اع 7 ,ا إسا م 
وقيل لرجل من التابعين عند موته : أوصنئا. فعّال: أوصيكم بخاممة سورة 
النحل : إن الله مع الّدين انقوا وَالّذِينَ هم محسنوت » [النحل:8؟1]. 
1 م ٠‏ ع ع 5 ل َه 3 ع و 
5 5 ِِ 0 3 عِ ص > اع 17 سو 2 
اشير رك؟ وأننة فنا أظهرت». وأفضل ما ادخرت.» أعاننا الله وإياك عليهاء 
وأوين لكا والاف توانهنا, 
و 1 5 ءٍِ ض 9 و20 م و 5 
وكتب رجل إلى أخ له : أوصيك وأنفسّنا بالتقوىء فإنّها ير زاد الآخرة 
ٍِ 0 0 7 ه 0 7 ه 
والأولى» واجعلها إلى كل خير سبيلك؛. ومن كل شر مهربك» فقد توكل 
عو َ 03 5 2 ١‏ و مر 
الله عز وجل لأهلها بالنجاة ما يحذرون» والرزق من حيث لا يحتسبون . 
و و 7 و له 
وذال شعية: كتف إذا أردت الخروج» قلت للحكم: ألك حاجة؟ فقال: 
أوصيك بما أوصى به النبي كَل معاد بن جبل : «اتق اللّهَ حيثما كنت» وأتبع السيئة 
الحسنة تمحهاء وتخالق الناسن وتلق ع0 1 
0 + صلا 0 0 0 00 نر و 
وقد ثبت عن النبى للد أنه كان يقول فى دعائه: «اللهم إني أسألك الهدى 


والتقى والعفّة والغني»(© .7" . 


.)١941/( أخحرجه: الترمذي‎ )١( 
.)8١/8( أخرجه: مسلم‎ )5( 
.)57١  5١١/١( «جامع العلوم والحكم»‎ )©( 





مورك النساء 





قوله تعالى : إن المنافقين في الدرك 
الأمقل من الَار ون تجد لَهُمْ تصير 4 

قال الله ع وك : إن المنافقين في الدّرك الأسفل م من الثار » [النساء :40 »]١‏ 
وقد قرئ «الدرك) بسكون الراء وتحريكها وهي لغتان» قال القيجا ل : الدرك 
إذا كان ينها :قوق بعشوية. بو الدر كك إ13 كان تعض هنا أسفل من بعض» وقال 
غيره: الخنة درجات ولا مركا 

وقل 7 تبع انار درجات أيغماء كما قال تعالى بعد أن ذكر أهل الجنة 
وأهل النار: و ركز دعت ارا [الأنعام:٠1]»‏ وقال: ‏ أفمن اتبع رضوان 
لله َس باء بسغط من اله مأ هنم و امير 6707 هم رجات عند الوح 
ل عبرا عد ا كاله عند الرحمن بن زيد , بن أسلم : كرات الجنة تذكتب 
عل ردرعات النار تذهب 000 

وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن عكرمة في قوله تعالى: لها سبعة 
أبواب 4 50 قال : لها سبعة أطباق. ظ 

وعن قتادة : « لكل باب منهم جزء مسوم 4 [الحجر:؛؛:] » قال: هي واللّه 
تال بأغينالهم: 

وغ ايك بن أبي مالك الهمداني. قال : لجهلم سبعة نيران تاتلق لبتي 
منهأ نار إلا وهي يَنظر إلى التي تحت منخافة أن تأكلها . 

وعن ابن جريج في قوله : «( لها سبعة أبواب »* [الحجر:؛؛] قال : أولها جهنم » 
ثم لظى : ثم الحطمةء ثم المعير: ثم سقرء ثم الجحيم . ثم الهاوية» وفيها 
أبو جهل . 


5 عُ ٠.‏ > عِ 7 





دو دك التسشاء. 





الضحاكء» قال : انار سيم نوات بق سيعنة ‏ أنوا كا يعف ييا عن بعض » 
فأعلآها فيه أهل التوحيد يعذبون على قدر أعمالهم وأعمارهم في الدنيا ثم 
يخرجون منهاء وفي الثاني اليهود» وفي الشالث التصارف: وفي الرابع 
الصابئون» وفي الخامس المجوس» والسادس فيه مشركو العرب» وفي السابع . 
المنافقون» وهو قوله: إن المنافقين فى الدَرك الأسفل من الثّار) [النساء:ه؛1]. 

وروى الغلاء ين الس عه أبسة وكفكمة بن عرد النريحيد قالا : قال ابن 
مسعود : أى أهل .النار أشد عذايًا؟ قالوا: اليهود والتضاري والمجوس»ء 'قال: 
لا ولكن المنافقين في الدرك الأسفل من النار فى توابيت من نار مطبقة عليهم 
ليس لها أبواب. 

وروى عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة فى قوله تعالى : إن المنافقين 
في الدّرك الأسفل من الثار4 [الساء:ه؛١]‏ قال: الدرك الأسفل بيوت لها أبواب 
تطبق عليها فيوقد من فوقهم ومن وتحتهم. قال تعالى: « لهم من فوقهم ظلل 
من النار ومن تحتهم ظلل » [الزمر: ١"‏ ]. 

وقال ابن المبارك» عن يحبى بن أيوب» عن عبيد الله بن زحرء عن أبي 
يسار قال: الظلة من جهنم فيها سبعون زاوية» في كل زاوية صنف من 
العذاب ليس في الأخرى . ظ 

وروى ابن أبن حاتم بإسناده عن كعب.» قال: اقتحام العقبة في كتاب 
الله يعنى قوله: فلا اقتحم العقبة 4 [البله 13 ]6 سبعين درجةٌ فى التاز: 

وعن ضمرة قال: سمعت أبا رجاء قال: بلغْتى أن العقبة التى ذكر اللَّهُ فى 
ككانة مظلعها سيئة الأفبيية ومقيظيا فنينة الاقف مكة. 





لسمودك الكساء 





2 3 9 1 557 0 َس 0 1 
وعن عطية عن ابن عمرء. قال فى العقبة: جبل فى جهنم. فاك اجاوزه 


ل 0 اك ل ل 0 
وعن مقاتل بن حيّادَ قالَ: هي عقبةٌ في جهنم قيل: بأي شيء تُقطع؟ 


م 
١‏ 


وفى «الصحيحين) ولقكاه للبخاري عن ابن عجر قال : رأيت فى المنام أنه 
جاءني ملكان في يد كل واحد منهما مقمعة من حديدء ف لقي ملك فى 
يده مقمعة من حديدء قالُوا: لن ترع» نعم الرجل أنت لو كنت تكثر الصلاة 
من الليل» فانطلقوا بى حتى وقفوا بى على شفير جهنم. فإذا هى مطوية 
كطي البئر لها قرون كقرون البئرء بين كل قرنين ملك بيده مقمعة من حديد. 
وإذا فيها رجال معلقون بالسلاسل رءوسهم أسفلهم» وعرفت رجالا من 
قريش فانصرفوا بي عن ذات اليمين» فقصصتها على حفصة» فقصتها حفصة 
على رسول 20 ١‏ إن عبد الله 0 ش 


ىم 


لتملانّه أفعسجبتم؟ خرجه هكذا مسلم موقوقاء وخر جه الاناء احبد زكر 
ومرفوعًا والموقوف أصح”" . 

وخخرّج الترمذي من حديث الحسن» قال: قال عتبة بن غزوان على منبرنً 
هذا يعني منبرً البصرة - عن النبي” ول قال" ١ن‏ الصخرة العظيمة لتَلقّى من 
شفير جهثم فتهوي سبعين عام وما تفضي إلى قعرها» قال وكان عمر يقول: 


(0) أخرجه: البخاري ,.)١١١ /١(‏ ومسلم (168/1. .)١04‏ 
(؟) مسلم ,.)5١5-5١6/8(‏ وأحمد (5/5/ا١). .)51١/0(‏ 





سدودك النساء 





أكثروا ذكر النار فإن در هناكتلرن إن قفر ها بعيد وإن مقامعها حديد”". 
ثم قال : لا يعرف للحسن سماع من عتبة بن غزوان. 
5 1 017 0 14 5 7 وم 2 2 عرس ص 
وخرج مسلم أيضا من حديث أبى هريرة» قال: كنا عند النبى عَكِيْهَ يوم 
8 7 م ا 9 ش 2 و 
فسمعنا وجبة » فقَال النن علي : «آأتدرون ما هذا؟» فقلنا : الله ورسوله أعلمء 
قال : «هذا حجر أرسل في جهنم منذ سبعين خريفا. فالآن انتهى إلى قعرها»”"أ ء١‏ 
1 سّط ع .ةس 98 ا هي 8 00 د 2 و 6 
020 ايضا عن أبىي هريرة قال : والذي نفس أبي هريرة بيده. إن قعر 
1 7 2262 
جهنم لسبعين خريفا " . 
الها 1 ٌ " 0 5 صَلائه ٠٠‏ . ..- 9 
ورج كم من حديث أبى هريرة أيضا عن النبي كله قال: «لو اخد سبع 
خلفات بشحومهن فألقين من شفير - جهنم ما انتهين إلى آخرها سبعين عامًا)!*) 
0 - 2 أ و 
ورج البزارٌ والطبراني من حديث بريدةً عن النبي كَكِيْةِ قال: «إن الحجر ليزن 
( 
بي ابرح مر اروس ا 7 
ا ا 2 ل 5 ٍ 3 كك 5 ع 3 
النبي 55د قال: ”لو أن حجر قذف به في جهنم لهوى سبعين خريفًا قبل أن يبلغ 
قعرهاً) 


وفل سبق من حديث الجن وأبى سعيد معنى حديث أبى هريرة فى سماع 





)١(‏ أخرجه: الترمذي (5/ا6؟). 

(؟) أخرجه: مسلم (8/ .)١5١‏ 

(19) أخرجه : محلم 016/10 

(5) أخرجه: الحاكم (505/5). 

(6) أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (2,)0559 وأخرجه البزار بلفظ مقارب  "197(‏ كشف) . 
(5) أخرجه: ابن حبان (15/ 0/438 . 0 


سوك الننساء 








وقاواين اللسارةة انانا يوقيو عن لدعو قال ملعا أن ماد ين جك 
كان يحدث عن الى كِب قال: «والذي نفسي بسيده إن ما بينَ شفة النار وقعرها 
كصخرة زنةٌ سبع خلفات بشحومهن ولحومهن وأولادهن» تهوي من شفة النار قبل أن 
تبلغ قعرّها سبعين خريقا»27 . 

انالك لمباراك : فَإن هشيمًا قال: أخبرني زكريا بن أبي مريم ) الخزاعي ؛ 
كان سسجعف آنا "أمافة يفول : إن ما بين شفير جهنم مسيرة سبعين خريفًا من 
حجر يهوي أو صخرة تهوي عظمها لعظّم عشر عشراوات عظام سمان» فقال 
له رجل: هل تحت ذلك من شيء يا أبا أمامة؟ قال: نعمء غي وآثام”" . 

وقد روي هذا بإسناد فيه ضعف من طريق لقمان بن عامر عن أبي أمامة 
عن البيى صلل وزاد فيه 0 وما غي وما آثام؟ قال: اكر سل تيجا صليد 
أهل النار»» وهما اللتان ذكر حمنا الله تعالى في كتابه « فسوف يلقون غيًا 4 
[مريم:59] وفي الفرقان: «( يلق أَنَامًا 4 [الفرقان :14].والموقوف 00 

وقد روي من وجه آخرء قال حريز بن عثمان: حدنّني عبد الرحمن بن 
مسر اللضروو عن إنق اقاهة أنه كاد سقول + إن جهلم ينا يون حتفف ها الل 
قعرها سبعونء أو قال: خمسون خريقا للحجر المترذيء والحجر مثل سبع 
خنات رفسي واد ظ 

عر عه الدورجان . 

وروى مجالد عن الشعبي و عن سروف عن عبد الله عن النبي لل 
قال : اما من حاكم يحكم بين الناس إلا يحبس يوم القيامة ومل كآخلٌ بقفاه حتى يقفه 


. أخرجه: ابن المبارك في «الزهد» (ص 85). () المصدر السابق‎ )١( 





5 ا ع و 42 200701 8 اك 1 :1 
على جهنم. ثم يرفع رأسه إلى الله عز وجلء فإن قال له: ألقه ألقاه في مسهوى أربعين 


خريق170) 


رع الإمام أحمد. 
وروى عبد اللّه بن الوليد الوصافى. حدثنا عبد الله بن عبيك..عن حبين عن 
5 7 0 و : 5 و ْ 8 
أبيه» قال : قال رسول الله يكِ: «يجاء بالوالي يوم القيامة فينبد على جسر جهنم 
0 0 5 7 7 0002 
فيرتج ذلك الجسر به ارتجاجة لا يبقى منه مفصل إلا زال عن مكانه. فإن كان مطيعا لله 
1 ا 8 2 2 ٠‏ - 8 2 
في عمله مضوا به. وإن كسان عاصيا لله في عمله انخرق به الجمسرء فيهوي في جهنم 
نقذار سين عَامًاة فقال لة غمر 1 من .يظلب العمل بعد هذا؟ قال ارو أذرة م 
سلت الله أنفه وألصق ل بالتغرات 6 فجاء أبو الدرداء فقال له عر : يأ 
أبا الدرداء هل سمعت من النبي يَلَةِ حديئًا حدثني به أبو ذرء قال: فأخبره 
أبو در فقَال: نعم ومع النميين لمسيود كان يهوي به إلى النآر. الوصافي 
لحتنا اللديف :كان قياض نذا يجمه الله . 
و وو ' لي 5 1 2 
وروى سويد بن عبد العزيز وفيه ضعف شديد عن سيار عن أبي وائل أن 
0 نات 7 و ا و 7 ٠‏ 
أبا ذر قال لعمر: سمعت رسول الله علد يقول فذكر معثاأه» وفي حديثه : 
١وإن‏ كان مسيئًا انخرق به الجسر فهوى في قعرها سبعين خريفا» . 
7 م 5 0 م 5 7 و و 
الرحمن بن أبي 0 الأنصاري أن أبا ذر لمان قالا لوس : سمعنا 
م اع . 2 ب - 2 
رسول الله كَكةِ يقول» فذكراه بمعناه» وقال: «هوى به في النار سبعينَ خريفًا» . 
وفى «(الصحيحين) عن أبى هريرة عن النبى علب قال : (إن العبد ليتكلم 
5 1 د 7 : 
بالكلمة ما يتبين فيهاء يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب»7") /' 


.)5715 - أخرجه: البخاري (8/ 5؟7١)» ومسلم (7/8؟7‎ )١( 





لسمدودك النساء 





وخرّج الإمام أحمد والترمذي وابنٌ ماجه من حديث أبي هريرة عن النبي 
َك قال: «إن الرجل ليتكلّم بالكلمة لا يَرى بها بأسّا يهوي بها في النار سبعين 
خريقًا”" وخرج البزار نحوه من لدان ابعر كن لني يد . 

وفي اتفسيرٍ ابن جرير» من رواية العسوفي عن ابن عباس» في قوله تعالى : 
ا 0000 

قال: ذكر أن اليهود وجدوا في التوراة مكتوبًا أن ما بين طرفي جهنم مسيرة 
أربعين سنة إلى أن ينتهوا إلى شجرة الزقوم ثابتة في أصل الجحيم . 

وكان ابن عباس يقول: إن الجحيم سقرٌ وفيها شجرة الزقوم» فزعم أعداء 
الله [نه :حل العدد الذي ودنا في كتابهم أيامًا معدودة» وإنما يعني بذلك 
افير الذي ين ينتهى إلى صر الجحيم . فقالوا : إذا خلا العدد انقضى الأجل فلا 
عذات)؛ وتلهت جهنم وتهلك ...تذلك قوله لن َمْسا الثار إلا ماما معدودة 4 
فووا يحون ذلك الاخل »فال اين عباس : لا اقتحموا من باب جهنم 
ساروا في العذاب حتى انتهوا إلى شجرة الزقوم آخر يوم من الأيام امود 
وهي أربعون سنة» فلمًا أكلُوا من شجرة الزقوم وملؤوا البطون آخر لوم د 
الأيام المعدودةء كال لهم خزنة سقيس ارعيلم الكل ل ايك النار إلا يان 
معدودةٌ وقد خلا العدد وأنتم في الأبدء فأخد بهم في الصعود في جهنم 
يرهقون. 

فى هذه الرواية عن ابن عباس أن قعر جهنم ومسافة عمقها أربعون عامّاء 
وآن ذلك هق معتى ما فى التوراة» ولكن اليَهود حرفوه 'فجعلوه مسافة ما بين 
طرفيهاء وزعموا أنه إذا انقضت هذه المدة أن جهنم تخرب وتهلك. فإن ذلك 


.)59 1/6. ( ماجه‎ ٠ أخرجه: أحمل (755/50”, )2 والترمذي (815آ])ع وابن‎ )١( 





سوك النساء 


من كذبهم على اللّه؛ وتحريفهم التوراة”" . 
د مد كلد 
قوله تعالى: 9لا يحب اللّه الجهر بالسوء من 
القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما 4 
وروي عن ابن عباس» في قوله تعالى : واس د من القول 
إل من ظلم 4 [النساء:147]. قال : يد اللهدأت لعز أغيد لين أحد. إلا أن 
كو مر اع ف ل قد ين أله الع درطلل و فل 4 قلف قمر 
تعالى : ظ إلا من ظلم 4 [الساء:/؛1] ومن صبْر فهو خير. . 
ركاه اسن قن ارصم لدان دعر على يق ظلمه : بولك قو له تعالى: 
«( إلا من ظلم 4 [الساء:14] ومن صبر فهو خير. 
وقال الحسن: قد أرخص له أن يدعو على من ظَلَّمَهء من غير أن يعتّدي 
عليه. وروي عنه قال: لا تدع عليهء ولكن قل: اللّهُم أعنى عليهء 
واستخرج حقٌّي منه(" . 
د كاد علد 
قوله تعالى: # يستفتونك قل الله يفتيكم في 
الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولّد وله أخت قله 
نصف ما ترك وهو يرنه إن لم يكن لها ولد فإن 
كانتا اثنتين فَلَهِما الثلتَان مما تَرَكَ وإن كَانوا إخوة 


() «التخويف من الثار»  5-0(‏ 65). 
(") مختصر فيما روي عن أهل المعرفة والحقائق فى معاملة الظالم السارق (ص 17). 
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كم أن تضلوا والله بكلٍ شيء عليم» 
وقد اختلف العلماء في معنى قوله يد : «الحقوا الفرائض بأهلها»'"' :ْ 
فقالت طائفة: المراد بالفرائض الفروض المقدرة في كتاب اللّه تعالى؛ 
والمراذ: أعطُوا الفروض المقدرة لمن سماها اللّهُ لهم فما بقي بعد هذه 
الفروض» فيستحقّه أولى الرجالء وامراد بالأولى: الأقرب» كما يقال: هذا 


عي 


عي 


يلى هذاء أي: يقرب منهء فأقرب الرجال هو أقرب العصّبات» يستحق 
الباقي بالتعصيب» وبهذا المعنى فسر الحديث جماعة من الأئمة» منهم: الإمام 
أحمدء وإسحاق بن راهويه» نقله عنهما إسحاق بن منصور. 

وعلى هذاء فإذا اجشمع بنت وات وعمء. أو ابن عم» أو ابن أخء 
فينبغي أن يأخذ الباقي بعد نصف البنت العصبة» وهذا قول ابن عباس» وكان 
يبك هذا الحديث», و بأن نابي كلهم علي سلاف وذهبت الظاهرية 
ا قوله أيضا . 

وكا استجحاق : إذا كان مع البنت والأخت عصبة» فالعصبة أولى» وإن لم 
يما امد فالأخت لها الباقى» وحكي عن ابن مسعود. أنه قال: 
البنت عصبة من لا عصبّة له » ورد بعضهم هذاء وقال: لا يصح عن ابن 
رك 

كان اين ازمر ومسروق يقولان يقول ابن عباس » ثم رجعا عنه. 

ركهت جمهور العلماء إلى أن الأخت مع البنت عصبة لها ما فضل» 


. أخرجه: البخاري (8/ 188-1817 - 184) ومسلم (04/0) من حيث عبد الله بن عباس ته‎ )١( 
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منهم : عمرء وعلى: وعائشة»ء وزيد» وابن مسعودء ومعاذ بن جبل؛ 
وتابعهم سائر العلماء. 

وروى عبد الرزاق”2 » أخبرنا ابن جريج : بات ابن طاووس عن ابنة 
وأخحت» فقال: كانا أبي يذكر عن ابن عباس» عن رجل» عن النبي كل فيها 
كدنا :وكان طاووس ار بذلك الرجل» قال: وكان أبي يشك فيهاء 
لآ يقول قها شكاه يوقو كان نال.هنما: 

والظاهر ‏ واللّهُ أعلم -: أن مراد طاووس هو هذا الحديث؛ فإِنَّ ابن عباس 
ك كن عدن انض مسرت عن النبي كَل في ميراث الأخت مع البنت» إنما 
كان يتمسك بمثل عموم هذا الحديث . 

وا كرة :اووس أتراين عبتا :زواعو ول واله ادر انه الت 
عباس أكثر رواياته للحديث عن الصحابة» والصحابة كلّهم دول قل رضي 
اللّهِ عنهم. وَأننن عليهم. فلا عبرة بعد ذلك بعدم رضا طاووس . 

وفي ا فار عن ل فيس الأودي. عن هزيل بن شر حبيل : 
قال: جاء رجل إلى أبي موسىء فسألّه عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأمء 
فقال: للابئة النصف» وللأخت ما بقي وائت ابن مسعود فسيتابعني» فأتى 
ابن تسعردة: فذكدر ذلك لدي قتال: لد للك إذا توما أناسدى اهدي 
لأقضين فيها بقضاء رسول اللّهِ يَكلِ: للابنة النّصف» ولابنة الابن السدس” 
تكملة الثلثين؛ وما بقى» فللاختء» قال: فأتينا أبا مموسىء» فأخبر ناه بقول 
ابن مسعودء فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم . 

وفيه ‏ أيضًا ‏ عن الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسود بن يزيد» قال: 
)١(‏ في «المصنف» .)51١ /1١١(‏ 1 (0) «الصحيح» (188/8). ظ 
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قَضى فينا معاد بن جبل على عهد رسول الله ككَ: النصف للابنة. والنصف 
للأختء ثم ترك الأعمش ذكْرَ عهد رسول اللَّهِ يِه فلم يذكره(" . 

و جه أبو داود”'' من وجه آخر عن الأسودهء وزاد فيه: ل الله ع 
يومئذ ع 

باعل أن عباس لقوله بقول اللّه عر وجل : «( فل اللّهِ يفتيكم في الكلالة إن 
ادر كلاك لين امراك وله أخت فلها نصف ما ترك 4 [النساء: ١75‏ ]» وكات كول : 
أأنتم أعلم أم الله يعني أن اللّهَ لم يجعل لها النصف إلا مع عدم الولدء 
وأنتم يمون لها التصف مع الول بوط اليية1.. 

والصواب: قول عمر والجمهورء ولا دلالة في هذه الآية على خلاف 
ذلك» لآن المراد بقوله: فلها نصف ما ترك 4 [النساء: ١75‏ ] بالمرض» وهذا 
مشروط بعدم الولد بالكلية؛ ولهذا قال بعده: فَإن كانتا انين فلهما الثلتان مم 
ترك 4 [النساء:2]1077 يعني بالفرض» والاآأخت الواحدة لجنا أخلد النصف مع 
عدم وجود الولد الذكر والك » وقزلك امعان تمناعيدا | ما مسح 
التلغين مع عدم وجود الولد الذكر والأنثى» فإن كان هناك ولدّء فإن كان 
ذكراء فهو مقدم على الإخوة مطلقًا ذكورهم وإناتُهمء وإن لم يكن هناك ولد 
ذكرء بل أنثى» فالباقي بعد فرضها معد إل فد أخته بالاتفاق» فإذا 
كانت الأخت لا يسقطُّها أخوهاء لاوا ا 
العصبات كالعم وابنه؟ وإذا لم يكن العصبة الأبعد مسقطًا لهاء فيتعين . 5 
عليهء لامتناع مشاركته لها. 


.)75897( (1؟) «السنن»‎ .)١1894/4( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)506 75605 /١١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )9( 
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فمفهوم الآية : أن الولد ع فلع أذ يكون للأاخت النصف بالفرضء وهذا 
ا وز تسد ها قفا رهد 
موزاتها # يلال عليه قولّه تعالى: © وهو يرثها إن لّم يكن لها ولّدي [النساء:-00]ء 
وقد أجمعت الأمةٌ على أن الولد الأنثى لا ينم الاح أن يرث من مال أخته ما 
فضل عن البنت أو البنات» وإنّما وجود الولد الأنثى بمنع أن سواانء 
وات أخته كله كماد الولد إن كان ذكراء منع الأخ من الميراث» وإن 
كان انين لم يمنعه الفاضل عن ميرائها. وإ ممه حيار الميراث» فكذلك 
الولد إن كان ذكر متع الأخت الميراث بالكلية. وإن كان أنئى» منعت الأخت 
ارقن لها السب ولم تمنعها أن تأخد ما فَضَلَ عن فرضهاء واللّه 
أعلم . 

وأما قولّه: «فما أبقت الفرائض؛ فلأولى جل ذكر» » فقد قيل: إن المراد به 
العضد: السيد شام ؟] كبني الإخوة والأعمام وبنيهم» دون العصبة القريبء 
بدليل أن الباقي بعد الفروض يشترك فيه الذكر والأنثى إذا كان العصبة قريبّاء 
كالأولاد والإخوة بالاتفاق» فكذلك الأخت مع البنت بالنص الدالَ عليه 

واه فونه حص وه هله القيور بالاتفاق ,وكذلك: قض ينه التق 
مولاة النعمة بالاتفاق» فتخص منه صورةٌ الأخت مع البنت بالنص. 

وقالت طائفة آخرون: المراد بقوله : «الحقوا الفرائض بأهلها»: ما 00 ذوو 
الفروض في الجملة. بجو د بفرض أو بتعصيب طرأ لهم؛ والراد 
بقوله: «فما بقي» فلأولى رجل ذكر» العصبة الذي ليس له فَرْض بحال. 


2 وو و في ٠"‏ “عضر نه 
ويدل عليه أنه قد روي الحديث بلفظ آخر. وهو : «اقسمواالمال بين أهل 
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انض على كاب اله » دل ف ذلك كلمن كا من لهل الفروضي بوجه 
من الوجوه. 

وعلى هذاء فما تأخذه الأخت مع أخيهاء أو ابن عمّها إذا عصبّها هو 
داخلٌ في هذه القسمة» لأنها من أهل الفرائض في الجملة» فكذلك ما تأخذه 
الأخت مع البنت . 

وقالت فرقةٌ أخرى: المراد بأهل الفرائض في قوله: «الحقوا الفرائض 
بأهلها» . وقوله : «اقسموا المال بين أهل الفرائض». حو من اه اللّه في كتابه 
من أهل المواريث من ذوي الفروض والعصبات كلّهمء فإن كل ما يأخذه 
الوركة فهو فرش فرضه اللّهُ لهم» سواء كان سقدر) أو غير مقدر»: كما قال 
بعد ذكر ميراث الوالدين والأولاد: ظ 

9 فريضة م الله [النساء:١1]»‏ وفيهم ذو فرض وعصبة. وكما قال: 
( لجال تعيب من ترك الواداد والأفرُو وتام تصيب عن ترك لاا 
َالْأَفربُونَ ممًا قل منه أو كثرَ نصيبا مُفْروضا © [الساء:8]» وهذا يشمل العَصبات 
وذوي الفروض» فكذلك قولّه : «اقسموا الفرائض بين أهلها على كتاب اللّه؛ , 
يشمل قسميّهُ بين ذوي الفروض والعصبات على ما في كتاب اللَّهء فإن قَسَمْ 
على ذلك ثم فضَل منه شيءٌ» فيختص بالفاضل أقرب الذكور من الورثة: 
وكذلك إن لم يوجد في كتاب اللّه تصريح بقسمته بين من سماء اللّه من 
الورئة» فيكون حينئذ امال لأولى رجل ذَكَر 0 

د كد 


(1)الجامم العلوم واشكية 1142154 





فوله تعالى : وتعاونوا على الب والتفوئ ولا تعاونوا 
على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب 8 
إن الير يطلق باعتبار معنيين : 
أحدهما: باعتبار معاملة الخلق بالإحسان إليهم» وربما خص بالإحسان إلى 
الوالدين» فيقال: بر الوالدين» ويطلق كثيرا على الإحسان إلى الخلق عموماء 
وقلك صنف ا المبارك كتانا سماه: «كتاب البن والصلة»). وكذلك فى ااصحيح 
البخاري». ولجامع الترمذي» : «كتاب ل والعلةة: ويتضمن هذا الكتاى 
الإحسان إلى الخلق عموماء ويقدم فيه بر الوالدين على غيرهما. 
وفي حديث بهسر بن حكيم. عن أبيه ع عن 0 أنه قال ٠:‏ بأ ركرل الله 
0 أ قال : «أمك», قال : ثم من؟ قال : ائم أباك», .قال : ثم ف قال : الاثم 
الأقرب فالأقرب)2"0 . 
ومن هذا المعنى: قول النبي يك : «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجئة2"7 , 
وفي (المسند) أنه د سكل عن 0 الحج. فقال: الإطعام الطّعام؛ وإفشاء السلام». 
وفى رواية أخرى: ١و‏ 5 الكلام» . 


.)١891( أخرجه: أحمد (7/60- 2)0 وأبو داود (0179)» والترمذي‎ )١( 
. من حديث أبى هريرة مله‎ )١7/5( أخرجه: البخاري (6/ )2 ومسلم‎ )0( 





وكان ابن عمر رضي اللّه عنهما يقول: الر فى هن : وجه طليق وكلام 

وإذا رن البرٌ بالنّقوى» كما في قوله عر وجل: ا وتَعَاونُوا على البر 
والتقُوئ »1ااددة::)» فقد يكو المراد بالبر: معاملة الخلق بالإحسان وبالتقوى : 
معاملة الحق بفعل طاعته» واجتناب محرماته » وق يكون أريد والير: فعل 
الواجبات» وبالتقوى: اجتناب المحرمات » وقوله: ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان 4 [المائدة :؟] قل يراد بالوثم : المعاصي » وبالعدوان: ظلم الخلق وقد 
يراد بالإئم: ما هو محرم في نفسه كالرّتى» والسّرقة» وشرب الخمرء 
وبالعدوان: تجاوز ما أذنَ فيه إلى ما نُهِيَ عنه مما جنسه مأذون فيه. كقتل من 
أبيح قتله لقصاص» ومن لا يباح» وأخد زيادة على الواجب من الناس في 
الزكاة ونحوهاء ومجاوزة الجلد الذي أمر به في الحدود ونحو ذلك . 

والمعنى الثاني من معنى الب أن يراد به فعل جميع الطاعات الظاهرة والباطنة. 


كقوله عر وجل: «وَلكن يمآ بالل ووم الآخروالملادكة والكاب رابيد 
وآنَى الْمَالَ علَئ حبّه ذوي القربئ واليتامئ والْمَساكين وَابْنَ السُبيل والسّائلين وفي 
لقاب وَأَقَامَ الصلاة وآتّى الزكاة والْمُوفُونَ بعَهّدهم إذَا عَاهَدُوا وَالصابرين في الْبأْساء 
والضراء وحين الْبَأس أولئك الّذِين صِدقُوا وأولئك هم الْمتقون» [البقرة:77٠]»‏ وقد 
روي أن النبي يَكَِهِ سئلَ عن الإيمان» فتلا هذه الآية(© . 


فالبر بهذا المعنى يدخل فيه جميع الطاعات الباطنة كالإيمان باللّه وملائكته 


. وأعله ابن كثير بالانقطاع‎ »- )597/١( رواه ابن أبي حاتم كما في «التفسير» لابن كثير‎ )١( 





كه 
ب 


سدق دك الما 








وكتبه ورسله» والطاعات الظاهرة كإنفاق الأموال تجابيعة للك وإقام 
العيناةة هه وإيعك الذ كنا ف بوالوقاء اليك العير على الأقدار. كالمرض 
والتقر«وغلى الطاعاتت» #الص., عفد القاء اليد 27 : 

عاد عند 


زه 02 و 


معاي (اليوم أكملت لكم دينكم وانعممت 


في «الصحيحين»”" عر اعنهين بن الخطاب ضيه أن رجلا من اليهود قال 
له : ارد آية في كتابكم لو علينا مَعَشَْرَ اليهود نزلت. لخدن 
ذلك اليومٌ عيدا. فقال: أي آية؟ قال: «الْيَوْم ملت لكم ديتكم وأنت عَيكُم 
يشي و رديت لك الإنثلام فيا 4 [الائدة:+]. فقال عمر: ني لأعلم اليوم الذي 
تولك تيه بوالكان الذى رلك فيه نزَلّت ورسول اللّه وك قائم عرق بود 


ابر 


وخرج الترمذي”» عن ابن عادر نحوهء وقال فيه : نولت في 0 
ال ويوم عرفة. 

العيد هو موسم الفرح والسرورء وأفراح المؤمنين ورور هن فى الدنيا إنما 
هو بمولاهم. إذا فازوا بإكمال طاعته. وحازوا ثواب أعمالهم بوثوقهم بوعده 
لهم عليها بفضله ومغفرتهء كما قال تعالى: لفل بفَضْل الله وبرحَسته فبذلك 





.) 85 اجامع العلوم والحكما (؟/ ا‎ )١( 
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فليفرحوا هو خير مما يَجمُعونَ 274 ارس 81 
تل نع نت 

وقد يجتمع في يوم واحد عيدان» كما إذا اجتمع يوم الجمعة مع يوم عرفة 
أو يوم التّحرء فيزداد ذلك اليوم حرمة وفضلاًء لاجتماع عيدين فيه. وقد 
كان ذلك ؛ اجتمع للنبي يل في حجته يوم عرفة. فكان يوم جمعةء وفيه 
نزلت هذه الآية: «اليُوم أكملت لَكُم ديتكم وأنممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الإسلام دينا 4 [المائدة :؟] » وزكمال الدين في ذلك اليوم حصل من وجوه: 

منها: أن المسلمين لم يكوثوا حجوا حجة الإسلام بعد فرض الحج قبل 
001 أحدً منهمء هذا ل الغلجاء أو كثير منهم؛ فكمل بذلك 
دينهم لاستكمالهم عمل أركان الإسلام كلّها . 

ومنها: أن الله تعالى أعاد الحج على قواعد ارقي هله السلا ونفى 
الشرك وأهله. فلم يختلط بالمسلمين في ذلك الموقف منهم أحد. قال 
الشعبي: نزلت هذه الآيدٌ على النبي' يلِ وهو واقف بعرفة حين وقف موقف 
إبراهيم. وفيس الخبرك 6 بوهدميك مار الجاهلية. ولم يَطف بالبيت 
عريان . 

كذ فال خامة وغيرة +. وقد قيل+ إن لم ينل يمتها تايل ولا تجريم؛ قاله 
أبو بكر بن عياش . و 

1 ا النّممة فإنّما حصل بالمغفرة» فلا تتم التْمةٌ بدونها. كينا قال 
لنبيه عَلئادٌ : ليغفر لَك الله ما تقدم من ذنبك وما تأر ويتم نعمته عليك ويهديك 


.)51/4  5ا/8( «لطائف المعارف»‎ )١( 
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صراطا مُستقيما 4 [الفتح:؟]» وقال تعالى في آية الوضوء: ١‏ ولكن يريد ليطهركم 
وليتم نعمته عَليْكُم4 [لائدة:*] » ومن هنا استنبط محمد بن كعب القرظي بأنّ 
الوقو كر اللررت: كان وردت ال للك مسوييةا ريشي له انيف أن 
النبي يَكهُ سمع رجلا يدعو ويقول: اللّهُم إني أسألك تام التعمة. فقال له: 
اتمام التُعْمة: النجاة من الثارء ودخول الجمئة» 210 فيه :]ل تفهد 1 روي في يوم 
عرفة أنه يوم المغفرة والعتق من النار”"© . 
ا 3 

قال البخاري ] 00 «باب : زيادة الإيمان ولخصأنه): 

وقول لله تعالى : 8 وزدناهم هدى 4 [الكهف:18].: ظ وَيرْدَاد الّذين آمنوا إِيانَا 4 
[المدثر: 81]. 

وقال: ظ اليوم أكملت لكم ديتكم 4 [الائدة:., فإذا ترك شيئًا من الكمال فهو 
ناقص . 

استدل البخاري على زيادة الإيمان ونقصانه بقول الله عر وجل: ظ وَزدَْاهُم 
هدى 4 [الكهف:7١]»‏ وفي زيادة الهدى إيمان آخرء. كقوله تعالى : «( ويزيد اللّه 
لين اهتدوا هدى 4 [ مريم :75 ]. 

ويفسر هذا الهدى بما في القلوب من الإيمان باللّه وملائكته وككتبه ورسله 
واليوم الآخر. وتفاصيل ذلك . 

ا بزيادة ما يترتب على ذلك من الأعمال الصالحة: إِمّا القائمة 


. أخرجه: أحمد (ه8/١"78 _ ه"717), والترمذي (010717") من حديث معاذ بن جبل فته‎ )١( 
.)1١1//١( «لطائف المعارف» (585 - /5/31). فر «صحيح البخاري»‎ )( 
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بالقلوب» كالخشية لله ومحبته ورجائه والرضا بقضائه والتوكل عليه» ونحو 
ذلك . أو المفعولة بالجوارح كالصلاة والصيام والصدقة والحج والجهاد والذكر 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك . 

كل ذلك داخل في د الإيمان عند السلف وأهل الحديث 00 
وافقّهم» كما سبق ذكره. 

واتتقال يفنا مويقر له تفال ويزداد الّين آمنوا إيانا 4 [المدثر:١1؟].‏ 

وفي معنى هذه الآية : قوله تعالى: ظوإذا تليّت عليُهِم آياته زادتهم إيمانا 4 
[الأنفال:؟] » وقوله : فأما اين آمنوا فرادتهم إِيَانا 4 [[التوبة :4 .]١7‏ 

ويفسر الإيمان في هذه الآيات بمثل ما فُسّر به الهدى في الآيات المتقدمة. 

وااسعلال . أيضًا - بقول الله عر وجل: «اليُوم أَكْمَلْت لكم دينكم» 
[المائدة ع فدل على أن الدين ذو أجزاءء يكس تكمانيا: وينقص بفوات 
عضها 

وهذه الآية نزلت في آخر حياة النبي يَكهِ في حجة الوداع» وقد قيل: إنه 
لي ول ينها سكلان ولااخراء .كملا قالة البمقى وغير .. 

وكذا قال علي بِنْ ابى طلحة عن ابن عباس: قال: بعث الله نبيّه بشهادة 
أن لا إله إلا الله فلما صدّق بها المؤمنون زادّهم الصلاة» فلما صدقوا بها 
زادهم الصيام فلما فيد توا به زادهم الزكاةء فلما صدقوا بها زادهم الحججء 
فلم صدقوا به زادّهم الجهادء ثم أكمل اللّهُ لهم ديهم فقال: 9«اليُوم أكملت 
لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 4 [المائدة :"]. 


ومعلوم أن النبي يَكِيهِ وأصحابه لم يحجوا حجة الفرض إلا ذلك العام 








فلما حجوا حجة الإسلام كمل لهم الدين بتكميلهم أركان الإسلام حيئذء 
ولم يكن الدين قبل ذلك ناقصاء كنقص من ترك شيئًا من واجبات دينه» بل 
كان الدين في كل زمان كاملا بالنسبة إلى ذلك الزمان بما فيه من الشرائع 
والأحكام. وناو اتاقضي بالتسسة إلين زمان الذي بعندة الذي تجدد فيه من 
الشرائع والأحكام ما لم يكن قبل ذلك . 

كما يقال : إن شريعة الإسلام أكمل من شريعة موسى وعيسى» وإن القرآن 
أكمل من التوراة والإنجيل . 

وهذا كما سمى النبي وَل النساء ناقصات دين : سيق نقصان دينهن بترك 
الصلاة والصيام فى زمن حيضهن : مع أنها قائمية قن “تلك اال عا وس 
عليها من غير الصلاة. ولكن نقصان دينها بالنسبة إلى من هي طاهرة تصلى 
ونصوم . 

وهذا مبني على أن الدين هو الإسلام بكماله» كما تقدم ذكره؛ والبخاري 
عنذهة أن الإسلام والإيمان 0067 كم تقدم كر 

وقد احتج سفيان بن عيينة وأبو عبيد وغيرهم بهذه الآية على تفاضل 
الإيمان. ظ 

قال أبو عبيد: قد أخبر الله أنه أكمل الدَينَ في حجة الوداع في آخر 
الإسلام» وزعم هؤلاء أنه كان كاملاً قبل ذلك بعشرين سنةً فى أول ما نزل 
الوحي . 

قال: وقد اضطر بعضهم حين أدخلت عليه هذه الحجة إلى أن قال: الإيمان 


006 هو مجموع الدوقة ولكن الديق ثلاثة أجزاءء فالإيمان 00 والفرائض 





وو 00 وو 
جزء 20 والنوافل جرء. 


قال أبو عبيد: وهذا غير ما نطق به الكتاب» فإن اللّهَ أخبرَ أن الإسلام هو 


الدين 5-7 وزعم هؤلاء نه ثلث الدين . ا 

الم جئة . عندهم : الإيمان لفنرق ع ولا يدخل فيه الأعمال, آم الدين 
فأكثرهم أدخل الأعمال في مسماه» وبعضهم خالف في ذلك - أيضاء والآية 
نص في رد ذلك. واللّه أعلم. 

اليك في هذا الباب حديثين : 

احدهما: حديث: هشام الدستوائي: ثنا قتادة عن أنس عن النبي يل قال: 
«يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه ون شعسيرة من خيرء ويخرج من النار 


رتك 


من قال: ا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خيره ويخرج من الشارٍ من قال: لا إله إلا 


الله وفي قلبه وزن در من خير). 

خرجه عن مسلم بن إبراهيم. عن عنام ابه 

ثم ا وقال أبان : ثنا قعادة *: أنسح عن النبي كَل : «من إيمان), فكان : 
امن خيرا.. 1 

. ففي هذه الرواية التي ذكرها تعليمًا: التصريح بتفاوت الويمان الذي في 
القلوب. 

وأيضا؟ فيها فيها: التصريح بسماع قتادة له من أنس فزال ما كان يتوهم من 
قلسن قنادة : 


.)١18- ١1//١( (صحيح البخاري»‎ )١( ْ 








وقد خرج البتفارى هذه اللفظة في حديث نس في أواخر كتابه رك + 


من روا معد ين عادال العنتزي. عن أنس . 


وح" حديث أبي سعيد الخدري» عن النبي يك في هذا المعنى فيما 
تقدم من «كتابه» باختلاف لفظ الخير والإيمانء كاختلاف حديث أنس . 

والحديث نص في تفاوت الإبمان الذي في القلوب» وقد سبق القول في 
تفاوت المعرفة وتماضلها فيما تقدم . 

الحديث الثاني الذي خرجه”" في هذا الباب: 

عدي ارق ون كديايه ع عير ين اططاف إن ريا م الوه 
قال له: يا أميرَ المؤمنين» آية في كتابكم تقرءونها لو علينا معشر اليهود نزلت 
لاتتخذنا ذلك اليوم عيداء قال: أي آية؟ قال: 9اليوم أكملت لكم دينكم 
ذلك اليوم» والمكان الذي نزلّت فيه على النبي كَل نزت على النبي َكل 
وهو واقف بعرقّة يوم الجمعة ْ 

ااخه لبور الارراي نين موه مره 
وزاد فيه: أنّه قال: وكلاهما بحمد اللَّهِ لنا عيد. 


7 


وخرج ار 7 4 عن ابن عباس ١‏ أنه نيوا هذه الآيةء وَعَْقلَه يهودى »© 
فقال: لو أنزلت هذه الآية علينا لاتخذنا يومها عيذاء فقال ابن عباس : فإنها 


.)158/9( ,.)١98-25577/5( البخاري»‎ حيحص«)1١(‎ 

(؟) (صحيح البخاري» 2,)١18/١(‏ (5/5؟2)751 (7”7/5) .)١١7/98(‏ 
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نزلت في يوم عدين “تيبيوم جمعة ؛ ويوم عرفة. 

فهذا قد يوؤْخد منه أن الأعيادَ لا تكون بالرأي والاختراع كما يفعلّه أهل 
الكتابين من قبلناء وإنّما تكون بالشرع والاتباع . 

فهذه الآيةٌ لما تضمنت إكمال الدين وإتمام التُعمة» أنزلّها الله في يوم شرعه 
عيدا لهذه الأمة من وجهين : 

أحدهما: أنه يوم عيد الأسبوع. وهو يوم الجمعة . 

والثاني: أنه يوم عيد أهل الموسمء وهو يوم مجمّعهم الأكبر وموقفهم 
الأعظم . 

وقد قيل: إِنّه يوم الحج الأكبر . 

وقد جاء تسميته عيدا في حديث مرفوع اع أهل ١‏ السنن»"1) 5 
حديث عقبة بن عامرء عن النبي كَللِْهِ قال: ايوم عرفة ويوم النخرء وأيام 
التشريق: عيدنا أهل الإسلام؛ وهي أيام أكل وشرب». 

وقد أشكل وجِههُ على كثير من العلماء؛ لأنّه يدل على أن يوم عرفة يوم 
عيد لا يصامء كما روا ذلك عن بعض المتقدمين. 

وحمله بعضهم على أهل الموقف . 

وعو الاضم : أنه اليومٌ الذي فيه أعظمٌ مجامعهم؛ ومواقفهمء بخلاف 
أهل الأمصار فإنّ يوم اجتماعهم يوم النحرء وأمًا أيام التشريق فيشارك أهل 
الأمصار أهل الموسم فيها؛ لأنها أيام ضحاياهم وأكلهم من نسكهمء هذا قول 
جمهور العلماء. 


.)557 /0( وأبو داود (75519)» والترمذي ("/ا/9)» والنسائى‎ 2»)١67/84( أخرجه: جين‎ )١( 





سورة المائدة 





وقال عطاء: إِنّما هي أعيادٌ لأهل الموسمء فلا ينهى أهل الأمصار عن 
صيامها . 


سر 


وقول الجمهور أصح . 
ولكن الأيام التي وف قنها 12011 ل ناميا 
ان شكراًء من غير اتخاذها عيداء كان حسئاء استدلالاً بصيام النبى 
ال كاشتوزاء + ا لقره اليهود بصيام موسى له شكراء وبقول النبي كيه 1 
سئل عن صيام يوم الاثنين» قال: «ذلك يوم ولدت فيه. وأنَزلَ علي فيه»2"7 . 
فأما الأعياد التي يجتمع عليها الناس» فلا يتجاوز بها ما شرعة الله 
لرسوله. وشرعه 6 لأمته . 
والسرور بتمام نعمته 4 وشم 2 قال تعالى : لا بل لله وح 
فبذلك فليفرحوا 4 [يونس:08]» فشرع لهم عيدين في سنة» وعيدا في كل 
فأما عبدا السئة : 
٠‏ فأحدهما: تمام صيامهم الذي افترضه عليهم كل عامء فإذا أتموا صيامّهم 
أعتقهم من النارء فشرع لهم عيد بعد إكمال صيامهمء وجعله يوم الجوائر» . 
يرجعول فيه من خروجهم ال صلاتهم وصدقتهم بالمغفرةء وتكون صدقة 
الفطر وصلاة العيد شكر) لذلك . 
)١(‏ أخرجه: مسلم )١118-171/8(‏ من حديث عبد اللّه بن معبد الزّمانيء عن أبي قتادة 


الانصاري مرفوعًا به. 
وعبد الله بن معبد لم يسمع من أبي قتادة. قاله البخاري في «التاريخ الكبير» (7/ .)١4//1١‏ 








ٍِ 


والعيد الثاني : أكبير العيدين. عند تمام حجهم.ء بإدراك حجهم بالوقوف 
بعرفةه وهو يوم التي من انارء ولا يحصل العتقهمن الا والشقرةً للذنوب 
والأوزار في يوم من أيام السنة أكثر منه» فجعل اللَّهُ عقب ذلك عيدا . 

ابل هو العيد الأكبرء فيكمل أهل الموسم فيه مناسكهم. ويقضون فيه 
تفتهم» ويوفون نذورهم» ويطوفون بالبيت العتيق . 

ويشاركهم أهل الأمصار في هذا العيد؛ إِنّه يشاركوتّهم في يوم عرفة في 
العتق والمغفرة» وإن لم يشاركوهم في الوقوف بعرفة» لأنّ الحج فريضة العمر 
لا فريضة كل عامء بخلاف الصيام . 

ويكون شكرٌ عيد أهل الأمصار: الصلاة والنحر والنحر أفضل من 
الصدقة التي في يوم الفطرء ولهذا أمر اللّه نبيه كلِلّةِ أن يشكر نعمته عليه 
بإعطائه الكوثّرَ بالصلاة له والنحرء كما شرع ذلك لإبراهيم خليله ‏ عليه 
السلام - عند أمره بذبح ولده وافتداته بذبح عظيم . 

وأمًا عيد الأسبوع؛ فهو يوم الجمعة» وهو متعلق بإكمال فريضة الصلاة؛ 
فإن الله فرض على عباده المسلمين الصلاة كل يوم وليلة خمس مرات؛ فإذا 
كملّت أيام الأسبوع التي تدور الدنيا عليهاء وأكملُوا صلاتّهم فيهاء شرع لهم 
يوم إكمالهًا ‏ وهو اليوم الذي الشدون: 'قبية الى : اقب خلق آدم: وأدخل 
الله 7ع هينا» نسفيعون على فيل الي ظ 

وشرع لهم الخطبة تذكيرا بنعم الله عليهم. وحثًا لهم على شكرهاء وجعل 


)١(‏ أخرجه: مسلم (1/5) من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم 
|- لجمعة» فيه خلق آدم وفيه أدخخل الحنة وفيه أخرج منها» . 





53 93 «* 0 ام ٠‏ | ل اكه 027 شلجوه * 000( 
سهود الجمعة بادائها كفارة لذنوب الجمعة كلها وزيادة ثلاثة ام : 


57 7 -. 0 م اعوى 7 ٠.‏ 
وفل روي ال يوم ا جمعة أفضل من يوم الفطر ويوم) التمكر :. 
2,0 


خرجه الإمام أحمد فى «مسنده) 
وقاله مجاهد 2 


ف 
وروي أنه حج ماكز ١‏ 


وروي عن علي» أنه يوم نسك المسلمين. 

وقال ابن المسيب: الجمعة أحب إلي من حج التطوع . 

رجعل الله التيكير إلى الممعة كداليدى»:: لكر فى أول سناعة اليف 
بدنة» ثم كالمهدي بقرة. ثم كالمهدي ناه ثم كالمهدي دجاجة» ثم كالمهدي 
ا 

ويوم الجمعة يوم المزيد فى الجنة» الذي يزور أهل الجنة فيه ربهم. يتجلى 
لهم فى قدر صلاة | ا جمعة. 

وكذلك روي في يوم العيدين أن أهل الجنة يزورون زبهم فيهاء وأنه 
تحلى ينها الأمل اده جموماة كتارك الوجال فيه النساء . 

فهله الأيام أعياد للمؤمنين في الدنياء وفي الآخرة عموما. 


)١(‏ أخرجه: مسلم (8/6) من حديث أبى هريرة فللته 

(5) «المسند» (5/ )57١‏ من حديث أبي لبابة بن المنذر مرفوعا بلفظ : إن يوم الجمعسة سيد الأآيام.. 
وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ٠‏ ويوم الفطر» . 

2 راجع : «السلسلة الضعيفة» للألباني (ح .)١9١‏ 

(؟)روئ هذا المعنى في حديث أبي هريرة فته أخرجه: البخاري (؟/ ”)2 ومسلم (9/ 5 - 8). 





و ً ل و 3 
0-00 00 
وروي عن الحرم ' : كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد. 
٠‏ وو 2 ١‏ 0 8 5 2 
ولهذا روي أن خواص أهل الجنة يزورون ربهم» وينظرون إليه كل يو 
0 2س ص 
مرتين بكرة وعشيا. 


سس 


( 


3 


وق در جه الترمذي”" من حديث ابن عمر ‏ مرفوعاء وموقو 

ولهذا المعنى - واللّه أعلم ‏ لما ذكر النبي يكل الرؤية في تويك جردو بن 
عبد اللَّه البجلي”" » أمرّ عقب ذلك بالمحافظة على الصلاة قبل طلوع 
الشمس وقبلَ غروبهاء فإن هذين الوقتين وقت لرؤية خواص أهل الجنة 
ربهم. فمن حافظ على هاتين الصلاتين على مواقيتهماء وأدائهماء 
وخشوعهماء وحضور القلب فيهما. رجي له أن يكون من ينظر إلى الله في 
الجنة في وقتهما. ظ 

فتبين بهذا: أن الأعيادَ تتعلق بإكمال أركان الإسلامء فالأعيادٌ الثلاثة 
المجتمّع عليها تتعلق بإكمال الصلاة والصيام والحج . 

ناما الوكاقك فليم لينا ومان معي كم :فته م آنه سافان فإكمالييها 
هو الاجتهاد فى الصدق فيهماء وتحقيقهما والقيام بحقوقهما. 

وا المؤمنين يجتهدون على ذلك كل و ووفت» فلهذا كانت أيامهم 
كّها أعياداء ولذلك كانت أعيادهم في الجنة تمر + بواللة 0 

د د د 

. كذا بالأصل‎ )١( 
.)33-0( «الجامع)‎ 20 


.)١١5 /1١ /5( ومسلم‎ 2)١57/9( .)١9/7/5( 24١9٠ ١58 /١( أخرجه: البخاري‎ )9( 
.)١1772-195 /١1( «فتح الباري»‎ )5( 








سورة المائدة 


تر ستر 
03 
ين 


قوله تعالى : 0 يها الْذين آمنوا إذَا قمتم إِلَى الصّلاة 
ٍْ قاغسلو غسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسنحوا 
برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنثم جنا فَاطْهروا وإن 
كشم مُرضئ أو على سفر أو جاء أحد سكم من القائط أو 
لامستم النّساء فلم تجدوا ماء فَحَيِمَمُوا صعيدا طَييَا فامسحوا 
وهم ويك ناي ل ل كم م حرج 
ولكن يريد ليطه ركم وليتم نعمته عليكم كم تشكرون 4 
[قال البخاري]7" : ثنا عبد الله بن يوسف: أنبا مالك» عن عبد الرحمن 
ابن القاسمء عن أبيه»ء عن عائشة زوج النبي كله قالت: خرجنا مع 
رسول اللّه يَكْهُ في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالسيداء ‏ أو بذات القن 
انقطع عمد لي» فأقام رسول الله يكل على التماسهء وأقام الثاس معه وليسوا 
على ماءء فأتى النّاس إلى أبي بكرء فقالوا: ترى ما صنّعت عائشة؟ أقامت 
برسول الله ككدٌ والناس ) وليسوا على ماء» وليس معهم ا لك كر 
000 لل كله واضع رأسه على فخذي قد نام. فقال: حبيك 
ستول الله كك والناس, وليسوا على ماء»؛ وليس معهم وناك 
عائشة: فعاتبتي أبو بكرء وقال ما شاء الله أن يقول» وجعل يطعلني بيده في 
خاصرتي» فلا يمتني من التَحَرَّك إلا مكان رسول الله كل على فخذي فنام 
حى امع فك غير ماء؛ فأنزل الله آية التيممء ا امد د 
الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكرء قالع» تعن التعير الذي دك 


.)5 ه١ كدي لال اد (خ8/‎  ”9/5( (اصحيح البخاري») (1/م لو (دل/رو)‎ )١( 





عه 
2 


1 





عليه فأصبئا العقد تحته. 


قيل: إن الرواية هنا: «فقام حتى أصبح) ورواه في في «التفسير» بلفظ : (فنام 
حتى أصبح» وهو لفظ ل '؟ » وكذا في «الموطأ»"'" . 

هذا السياق سياق عبد الرحمن بن القاسم لهذا الحديث عن أبيه» عن 
عائشة. وقد رواه هثسام بن عروة عن أبيهء عن عائشة فخالف في بعض 
ألفاظه ومعانيه نما لا يضر . . وقد خسرًجه البخاري في موضع آخرء وفي بعض 
ألفاظه اختلاف على عروة - أيض . 

وها ضالك قيدة انشاكين أن عاكقة امشعارى قود من االسسماء تفتطات : 
وأن النبي وك أرسل رجلين في طلَبها وليس معهما ماء فنزلت آيةٌ التيمم . 

وف ادواية: أنهما صلا بغير وضوء. 

وهذا يمكن الجسمع بينه وبين حديث القاسم عن عائشة بأن القلادة لَا 
قلف را أنها سقطت في المنزل الماضي» فأرسلُوا في طلبها وأقاموا في 
منزلهم وباثوا فيه وفقد الجميع الما حتى تعذّر عليهم الوضوء. 

وفى حصديث هشام : أن ذلك اق ليله الأنواك: وفى رواية عنه : أن ذلك 
المكان كان يقال له: الصلصل . 

وووف اند اناف حدثني يحيى بن عباد بن عبد اللَّهِ , بار صر عن 
أبيه» عن عائشة, قالت : أقبلنا مع رسول الله كل في بعضن أسفاره: عت ادا 


2 


0 7 ل 5 42 ع 0 ل ى سر 
كنا بتربان ‏ بلد بينه وبين المدينة بريد وأميال» وهو بلد لا ماء به - وذلك من 


() (صحيح مسلم) .)١19١/1(‏ 
00( «الموطأ») رص لاة). 





نسورة المائودة 








السحرء انسلّت قلادة لي من عنقي فوقّعت - وذكر بقية الحديث . 


ع الإمام لحمل 07 ٠‏ 


5 : و 2 ل و ووه نمه 
وقد روي هذا الحديث من حديث عمار بن ياسر ‏ أيضًا - أن البي كله 


عرس بأولات الجيش ومعه عائشة شأ فانقطع عفد لها من جزع قار فس 


الناس ابتغاءً عقدها ذلك نتن :أضناء اشر : .ولينين ا ٠‏ فتغيظ 
عليها أبو بكر وقال: حيست الناس وليس معهم ماء؟ فأنزل الله على رسوله 
يكهٌ رخصة التطهر بالصعيد الطَّيّب: فتيمم المسلمون مع رسول الله كله - 
وذكر الحديث. 

ا الإمام الي وأبو داود - وهذا لفظَّه - والنسائي وأبن ا ( 
وفى إسناده اختلاف . 

والآبة القن نراق سديب ذه القصة كانت آي المائدة» فإن البخاري خرج 
هذا الحديث فى «التفسير» من كتابه هذا من حديث ال وهبية عه عه 
عن عبد الرحمن بن القاسمء وقال في حديثه: فنزلت: «إيا أَيهَا الّدين آمئُوا إذا 
فمتم إِلَى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم 5 هذه الآية [المائدة :5" ]. 

وهذا السفر الذي سقط فيه قلادة عائشة أو عقدها كان لغزوة المريسيع يع إلى 

بني ا مصطلق من خزاعة سنة ست وقيل: كي وهو الذي دذكره نأك 
سعد عن جماعة من العلماء. قالوا : وفي هذه الغزوة كان ا الافك . 


#ى 


ع م سس 
وقل ذكر الشافعي : أن قصة قصة التيمم كانت في غزوة بنى المصطلق . وقال: 
()«لمسند» (70/7/5). 
(0) أخرجه: أحمد 712-90 وأيؤ ذاوف(65)ه والنساف>(51/71 بوانت ماده 
(16م8 ١لاه).‏ 


ك0 
هس 





سورة الما 





أخبرتي بذلك عدد من قريش من أهل العلم بالمغازي وغيرهم . 

إن :فيل : فقد ذكر غير واحدء منهم: ابن عبد البر: أنه يحتمل أن يكون 
الذي نز بسبب قصة عائشة الآيةٌ التي في سورة النساءء فإنها نزلت قبل 
سورة المائدة بيقين» وسورة المائدة من أواخر ما نزل من القرآن» حتى قيل: 
إنها نزلت كلّها أو غالبها في حَجَة الوادع: وآية النساء نزولها متقدم . 

وفى. ااصحبح مسلم»"'ا ب حاو سكا بن الي وقّاصٍ أنها ولكانيه 1 
ضربَه رجل قد سكر بلّحي بعير» ففزرَ أنقّه . 

وفي اسان ابي داود) والشبائق وابن ؛ عن على» أن 5 
وفك شنوي الور فخَلّط في قراءته. فنزلت ليةٌ النساء. 

فقد تبين بهذا: أن الآية التي في سورة النساء نزلت قبل تحريم الخمرء 
والخمر حرمت بعد غزوة أحد» ويقال: إنها حرمت في محاصرة بني النضير 
بعد أحد بيسيرء وآية النساء في فبها ذكر التيمم. ٠‏ فلو كانت قد نزلت قبل قصة 
عائشة لما توقفوا حينئذ في التيمى ولا ا ول آية أخرى فيه . 

قيل : وذ لأ يعن لوجوه : 

أحدها: أن سبب نزول آية النساء قد صح أنه كانَ ما ينشأ من شرب الخمر 
من المفاسد في الصلاة وغيرهاء وهذا غيرٌ السبب الذي اتفَقّت الروايات عليه 
في قصة عائشة. فذل على :آد اقصة ضاففي انل سيرها ا غير 41 التساءة 
ولتعن توق آي الماقدة.: 
.)١115-5/()1(‏ 


(0) أخرجه: أبو داود »)751١(‏ والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» 2.)٠١١1/5(‏ ولم يعزه 
المزي إلى ابن ماجه . 








مم 


والثاني: أن آية النساء لم تَحَرّم الخمر مطلقًا بل عند حضور الصلاة» وهذا 
كان قبل أحدء وقصة عائشة كانت بعد غزوة م وليس في 
قصتها ما يناسب النهي عن قربان الصلاة مع السكر حتى تُصدر به به الآية . 

نان تصدير الآية بذكر الوضوء فلم يكن لأصل مشروعيته» فإن الوضوء 
كان رن قبل ذلك بكثير » كما سبق تقريره في أول اكتاب الوضوء), نانج 
كان تمهيدا للانتقال عنه إلى التيمم عند العجز عنه» ولهذا قالث عائفة : 
فنزلت آية التيمم: ولم تقل : آية الوضوء. 

والثالث: أنه قد ورد التصريح بذلك في «صحيح البخاري» كما ذكرناه. 

وأا تودنيو تي العبيي حى رلك رذ الاقدة امع مسق رول التيمم في 
سورة النساءء فالظاهر ‏ واللّه أعلم - أَنَّهِم توقّفوا في جواز التيمم في مثل 
هذه الواقعة» لأنَ َقَدَهم للماء إنما كان بسبب إقامتهم لطلب عقّد أو قلادة: 
وإرسالهم في طلبها من لا ماء معه مع إمكان سيرهم جميعا إلى مكان فيه 
فاء + فا عيفد زا أن في ذلك تقصير) في طلب الماء» فلا يباح معه التيمم: 
فنزلت آية المائدة مَبِيّنةَ جوارَ التيمم في مثل هذه الحال: وان نيه لقو 
داخلة في عموم آية النساء . 

رلا شيعه هذا فقو كدان اد من السيسهانة مكدو الا رد 
استباحة رخص السفر من الفطر والقَصر إلا في سفر طاعة دون الأسفار 
امباحة» ومنهم من خخَصً ذلك بالسفر الواجب كالحج والجهادء فلذلك توقّفوا 
في جواز التيمم للاحتباس عن الماء لطلب شيء من الدنيا حتى بين لهم 
0 ودخوله في عموم قوله : فلم تجدوا ماء » [المائدة:+]: ذل ذلك على 








جواز التيمم في سفر التجارة وما أشبهه من الأسفار المباحة. هذا ا بسنا سس 
به من يقول: إن الرخص لا تُستباح في سفر المعصية . 

فزاها دعوى نزول مور المائدة كلها في حجة الوداع فلا تصح. فإن فيهاأ 
آيات نزلت قبل ذلك بكثيرء وقد صح أن المقداد قال للنبي يكل يوم بدر: لا 
تقول لف كما قال نينمو اشر اتنا .ارسي : اذهب أنت وربك فقاتلا إنَا ها هنا 
اعد ون دل اذا غلن أن هذه الآية نزلت قبل غعزوة بدر. واللّه أعلم . 

وقد ذكر الله تعالى التيمم في الآيتين بلفظ واحدء فقال فيهما: ١‏ وإن كنثم 
جنا فَاطَهّروا وإن كنتم مُرضئ أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم 
النناء فل تعدواء.ماء :فيمموا تعدا :طب فامسعوا ير عوفك. وايديكي :#0 
[المائدة :" ]. 

فقوله تعالى : «(وإن كنتم مرضئ أو علئ سفر > [الائدة:5] ذكر شيكين: مستحين 

العنهها: مرضي واللزاد عند جمهور العلماءة نما كنان ايهال الماد مغ 
يخشى منه الضرر. ظ 
0 لكونه مغل 056 الماء غالمًاء فإن عدم الماع في الحضر فلل أل تافر كمأ 
قال الجمهور في ذكر السفر فى آية الرهن» أنه إنما ذكر السَفْر لأنه مظنَةُ عدم 

والجحمهور: على أن السفر ليس بشرط للرهن ولا للتيمم مع عدم الماء: 
وأنه يجوز الرهن في الحضرء والتيمم مع عدم الماء في الحضر . 

وقالت الظاهرية: السفر شرط في الرهن والتيمم . 





وعن أحمد رواية باشتراط السفر للتيمم خاصة. وحكي رواية عن أبي 
حنيفة وعن طائفة من أصحاب مالك . 

وعلى هذا: فلا فرق بين السفر الطويل والقصير على الأصح عندهم . 

وقوله : © أو جاء أحد مَنكم من الْغائط أَوْ لامُسم التساء © [المائدة:1]. 

فد قيل : إن «أو» هنا بمعنى الواو» كما يقول الكوفيون ومن وآفَقَّهم . فإنه 
لا ذَكر السببين المبيحين للتيمم» وهما التضرر باستعماله بالمرض ومظنة فقده 
بالسفر ذكر ما يستباح منه الصلاة بالتيمم وهو الحدث» فَإنّ التيمم يبيح 
الصلاة من الحدث الموجود ولا يرفعه عند كثير من العلماء» وهو مذهب 
الشافعي» وظاهر مذهب أحمد وأصحابه» ولهذا قالُوا: يجب عليه أن ينوي 
ما يستبيحه من العبادات وما يستبيح فعل العبادات منه من الأحداث . 

وقالت طائفة: بل التيمم يرفع الحدث رفعًا مؤقنًا بعدم القدرة على 
استعمال الماء. 207 استدل بعضهم بهذه الآية. وقالوا: إِنّما أمر الله التتجع 
مع وجود الحدثء ولو كان التيمم واجبًا لكل صلاة أو لوقت كل صلاة - 
كما يقولّه من يقول: إن التيمم لا يرف الحدث» على اختلاف بينهم في 
ذلك لما كان لذكر الحدث معنى . ش 

والأظهر ‏ واللّه أعلم -: أن «أو» ها هنا ليست بمعنى الواو» بل هي على 
بابهاء وأريد بها: التقسيم والتنويع وأنّ التيمم يباح في هذه الحالات 
الثلاث. واثنتان منهما مظنتان . وعهاة امرض والبفن الرعر نظ الور 
باستعمال الماء» والسفر مظنة عدم الماء. نان و جك الحقيقة في هاتين المظنتين 
جار التيمم» وإلا فلا. 








لم ذكر قسمًا ثالقّاء وهو وجود الحقيقة نفسهاء فذكر أن من كان محدبً 
ولو يعد مباء قلشكم» :وهذ يشسهل المنافر وغبيرهء: قفن .هذا دليل على أن 
التيمم يجوز لمن لم يجد الماء» مسافر كان أو غير مسافرء واللّهُ أعلم . 

وقل دك اسيوها د جد 1 

أحدهما: الحدث الأصغرء وهو المجيء من الغائط. وهو كناية عن قضاء 
الحاجة والنَّخَليِء ويلتحق به كل ما كان في معنا كخروج الريح أو 
التحاساتمفة اليدن عند من يون ذلك ظ 

والثاني: ملامسة النساءء واختلفوا: هل المراد بها الجماع خاصة» فيكون 
حينئذ قد أمَرَ بالنيمم من الحدث الأصغر والأكبرء وفي ذلك رد على من 
خالف في التيمم للجنابة كما سيأتي و ان نا الله تعالن كران اللراة 
بالملامسة تيدبات الجماع من القبلة والمباشرة لشهوة. أو معلل العنقاء 
البشرتين» وعلى هذين القولين فلم يذكر في الآية غير التيمم من الحدث 
الأصغر . 

رك تعالى: فلم تجدوا ماء 4 مان ةم كانه أحدت: سؤاء كان 
على سفر أو لم يكن» كما سبق تقريره» دون المريض؛ لأن المريض لا يشترط 
بيه قت اللاوع هذاتهق الذى عمل نه الآمة ميلقا :سلما 

وحكي عن عطاء والحسن : أن فقّدَ الماء شرط للتيمم مع المرض - أيضًا - 
فلا يباح للمريض أن يتيمم مع وجود الماء وإن خشي التلف. 

| وهذا بعيد الصحة عنهما؛ فإنه لو لم يَجِرْ التيمم إلا لفقد الماء لكان ذكر 
المرض لا فائدة له. 








وقوله: طفَعيسّموا 4 [للئدة::] أصل التيمم في اللغة القصدء ثم صار علم 
على هذه الطهارة المخصوصة . 
ا وقولّه: صعيدا 4 [الائدة:1] اختلّمُوا في المراد بالصعيد. فمنهم : 008ظ 
بما تصاعد على وجه الأرض من أجزائهاء ومنهم: من فسره بالتراب خاصة. 

وقرك : طَيْبا 4 [المائدة:+] فسره من قال: الصعيد: مأ تصاعد على وجه 
الأرضن 8 بالطاهوة: .ومن اقبسوة بالترات» قال اراد بالغية الترات اليتك: 
كقوله تعالى : « والبلد اليب يخرج ناته بإذن ربه 4 [الأعراف :8ه ] وهذا 5 
الشافعي وأحمد في المشهور عنه. 

وال إن هبانس« الصيعيد الطيب ترا ال بن 

وقوله: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ا [المائدة:*] كقوله فئ الوضوء : 
وامسحوا برءوسكم 4 [اللائدة:] . 

وقد ذكرنا فيما سبق في «أبواب الوضوء» أن كثير من العلماء أوجبوا 
استيعاب مسح الرأس بالماء»ء وخالف فيه آخرون» وأكثرهم وافقوا هاهناء 
لظ 
أكثرهماء ومنهم من قال: يجزئ مسح بعضهما كالرأس - أيضا . 

وقول ادي كد لعمار : «إنْما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض» ثم تمسح بهما 
وجهك وكفيّك» 0 الكتوييين أن المأمور به مسح جميعهما . 

وسيأتي الكلام على حدٌ اليدين المأمور بمسحهما في التيمم ‏ إن شاءً 
ال 


وله تعالى : منه 4 (المائدة:" ] تيكل به 7 قال: لا ليمم إلا تقراف 3 


ُ 





سورة الما 





ظ يك باليدء فإن قوله: منه 4 [المائدة:7] يقتضي أن يكيون الممسوح به 
الوجه واليدان بعض الصعيدء ولا يمكن ذلك إلا فيما له غبار يَعلّق باليد حتى 
يقع المسح به. ومن خالف في ذللقن جعل «(«من) هاهنا لأيعد الغاية. لا 
للتبعيض» وهو بعيد يأباه سياق الكلام» واللّهُ تعالى أعلم”" . 
2 
وقد أجمع العلماء على أن مسح الوجه واليدين بالتراب في التيمم فرض 
لا بد منه في الجملة» فإن اللَّهَ تعالى يقول: ‏ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه 4 
[ المائدة :5 ]. 
ولكن اختلفوا في قدر الفَرض من ذلك: 
فأمًا «الوجه): 
فمذهب مالك والشافعي وأحمدٌ وجمهور العلماء: أنه يجب استيعاب 
بشرته بالمسح بالتراب» ومسح ظاهر الشعر الذي عليه ودرا كاذ ذلك 
الشعر يجب إيصال الماء إلى ما تحنّه كالشعر الخفيف الذي يُصف البشرة» أم 
لا. هذا هو الصحيح . 
وفي مذهي ومذهب الشافعي نيجه اك + السديعت إبضبان الننانه الها 
تحت الشعور التي يجب إيصال الماء إلى ما تحتهاء ولا يجب عند أصحابئ 
إنضال لماء إلى باطن الفم والأنف». وإن وجب عندهم المضمضة والاستنشاق 
سه 
وعن أبي حنيفة روايات» إحداها: كقول الشافعي وأحمد. والثانية: | 


)١(‏ «فتح الباري» (؟//1- 





راساه 6 ا ل و : 
ترك قدر درهم لم يجزئه» وإن ترك دوه أجزأه. والشالثة: إن ترك دون ربع 
الوجه أجزأه» وإلا فلا. والرابعة: إن مسح أكثره ه وترك الأقل منه أو من 


الذراع أجزأه. وإلا فلا 1-2 الطحاوي حن أنى .حللفة وان يوسف وزفر. 
حكن ابن النذرة عن سليمان بن دازد الهاتسمو : اسم القبب حك 
حكم مسح الرأس في الوضوءء يجزئ فيه البعض . 
قال الجوزجاني : ثنا إسماعيل بن سعيد الشالنجي. نا الم اح 
حنبلٍ عمن ترك مسح بعض وجهه في التيمم؟ قال يعيد الصيلاة ., :فقلت ل" 
فما بال الرأس يجزئ في المسح ولم يَجز أن يترك ذلك من الوجه في التيمم؟ 
فقال: لج يلعا أن اد "ترك للك من عه 
قال الك اتج : وقال أبو انوي ميقن : سليمان بن داود الهاشمي يجزئه 
في التيمم إن لم يصب بعض وجهه أو بعض كفّيهء لآنه بمنزلة المسح على 
الرأس؟ إذا ترك فته بعضًا لجرا 
قال لجوزجاني: فذكرت ذلك ليحيى بن يحبى - يعني : النيسابوري فقال: 
اا و حوارت اساي شيء من ذلك» فإن بقي 
قال د وشح ل يا يو لع ل والقيد” 


او ا و 500 











وظاهر هذا: يدل على أن مذهب سليمالَ بن داو ويحيى بن يحسيى 
والجوزجاني: أنه إذا ترك شيئًا من وجهه ويديه في التيمم لم يعد الصلاة. 

رنذن مجر ف عن احوعات 1 إن ان اقيرف كيك على الأرضري ثم 
سح بهما وجهك. تسر بيديك على جميع الوجه واأحته اصان ا 
أصاب وأخطأ ما أخطأء ثم تضرب مرة عر له 

وعراد إسمفان : أنه لا يشنترط وصول التسراب إلى جميع أجزاء الوجه كما 
يقوله من يقوله من الشافعيّة وغيرهمء حتى نص الشافعي: أنه لو بقي من 
محل الفرض شيء لا يدركه الطَّرف لم يصح التيمم . 

واستشكل أبو المعالي لتر فين وصول التراب إلى اليدين إلى المرفقين 
بضربة واحدة» وقال: الذي يجب اعتقاذه أن الواجب استيعاب لمحل بالمسح 
باليد المغبرة من غير ربط الفكر بانبساط الغبار على جميع المحل» قال: وهذا 
شيء أظهر به. ولعاار وقديناء 

وحكى ابن عطية في «تفسيره» عن محمد بن مسلمة من المالكية : أنه لا 
يجب أن يتبّع الوجه بالتراب كما يتبع بالماء» وجعله كالخ وما بين الأصابع 
في اليدين - يعني : في التيمم . 

وحكى في وجوب تخليل الأصابع وتحريك الخاتم قولين لأصحابهم: 
بالوجوبء» والاستحباب . 

وحكى ابن حزم في وجوب تخليل اللحية بالتراب اختلاقًا . 


وأما «اليدان»: 


فأكثر العلماء على وجوب مسح الكفين: ظاهرهما وباطنهما بالتراب إلى 





و 
وحكى ابن علي عن الشعبى : أنه يمسح الكفين فقط ؟ لحديث ماد أنه 
لم يوجب إيصال التراب إلى الكوعين» وهذا لا يصح. واللّه أعلم . 

ص و 3 2 

وما اأراء بعادي يان وبما قاله الشعبي وغيره من مسح الكفين: 
و عو 2 2 
مسحهما إلى الكوعين, وقل جاء ذلك مقيدا » روآاه أبو داود الظالبيى ” 6 
عن شعبة. عن الحكم: سمع ذر بن عبد الله عن ابن عبد الرحمن بن 
ا عن أبيه » عن ععانة أن النبي عَكِل قال له : «إنما كان يجزئك» وضرب 
حر ظ 2 ا 
رسول الله كلق بيده الأرض إلى التراب» ثم قال: «هكذا» . فنفخ فيهساء 
ومسح وجهه ويديه إلى المفصل» وليس فيه الذراعان. 

5 و وى اه و 1 7 

كة إبراهيم بن طهمان» عن حصينل» عن أبي مالك عن عمار بن 
ياسرء أن النبي كَل قال له: «إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب, ثم 
ا ظ 1 م 
تنفخ فيهماء ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين» . 

3 ل 50 ّ 

خرجه الدارقطني وقال: لم يروه عن حصين مرفوعا غير إبراهيم بن 

7 0 و و 

طهمان»ء ووقفه شعبة وزائلة وغيرهما. 

8 326 7 7 ء 2 23 
يعى .+ انهم رووه عن حصين . عن ابي مالك» عن عمار موقوفاء. 
ك2 2 الله 1 5 5 م 

والموقوف اصح : قاله ابو حاتم الرازي . 


وأبو مالك فاك الدارقطنى : فى :سسافة مه مار عار فإن سسلمة بن 





.)539/5 _ «المسند» (#/ا5‎ )١( 
.)١18/1١( «السئن»‎ )2( 
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ره ءِِ م 8 
كهيل رواه عن أبي مالك» عن ابن ايزى » عن عمار. 
وقال أبو حاتم : يحتمل أنه سمع منه. 
وأبو مالك» هو : الغفاري, 00 زرعة : فنا أسبهنة ١‏ فقال: لدت 
وقال البدهقى : الشمة تحيت ننه صهيان . 
وفيما قاله نظر؛ فإن حبيب بن صهبان هو: أبو مالك الكاهلي الأسدي؛ 
بأن حبيب بن صهبان يكنى: أبا حاتم» ولا أن أبا مالك الغفاري اسمه: 
و 
غزوان. 
عو سس 7 3 7 5 1 و مه 
وروي حديث عمار على وجه اخر: فروى الأعمش. عن سلمة بن 
كهَيلء عن عبد الرحمن بن أبزى» عن عمارء أن النبي يَلِقال له: «إنما كان 
يكفيك هكذا» ثم ضرب بيديه الأرض» ثم ضرب إحداهما على الأخرى» ثم 


مسح وجهه؛ء والذراعين إلى نصف الساعدين» ولم يبلغ المرفقين» ضربة 


وخرجه - أيضًا ”2 - من طريق سفيانَ الشوري» عن سلمة بن كهيل» عن 
ل مالك» عن عبد الرحمن بن أبزى» قال : كنت عند عمرً فقال ا 
قال النبي يك : «إنما كان يكفسيك أن تقول هكذا» وضرب بيديه إلى الأرض» ثم 
لتسوت يي مايه سن عد زر 


)١(‏ «السنن» (37). (©) ال 0ل 








ا . 6000 8 : 3 6 ّ 0 
و-حر جه النسائي من طريق سفيان. عن سلمة) عن ابي مالكرم تعن 
عبد الله بخ عبك الرتحمن بدن ادر عن عيد الرحمن بن أبزى» قال: كنا عند 
عمر ‏ فذكر الحديث. وفيه : ثم مسح وجهه وبعضص ذراعيه . 
0 7 و ره و ني اا 2 ا" 
وقل رواه عن سلمة بن كهيل : شعية ») وسهيان» والأعمش. واختلف 
عنهم فى إسناده . 
وقد تقدم: أن في رواية شعبة أن سلمة شك: هل ذكر فيه الذراعين» أو 
. د : َ ا 5 . ع8 7 
و َس َّ 0 يي . 
سلمة. إنما شك فيه» لكنه حفظ الكفين وتيقنهماء كما حفظه غيره. 
58 ع 2 5 و 
وعلى تقدير أن يكون ذكر بعض الذراعين محفوظًا فقد يحمل على 
الاحتياط لدخول الكوعين» أو يكون من باب المبالغة وإطالة التحجيل» كما 
ا 5 ًَ و 
فعله أبو هريرة في الوضوء. وقد صرح الشافعية باستحبابه في التيمم ‏ 
أيضاً . 
8 عو سمس 5 7 9 0 بس اله كٍِ 
وقل روي عن قتادة. قال : حدثني محدث عن الشعبي» عن عبد الرحمن 
رحد أو بو 0 
. و رمو 
وهدا الإسناد مجهول لا يثبت . 
و 0-8 0 
والصحيح : عن قتادة. عن عزرة) عن سعيلدل بن عبد الرحمن. عن أبيه: 
3 2 فى قز 
عن عمار. أن النبي مله أمره بالتيمم للوجه والكفين. 
)١(‏ «السنن» .)١138/1(‏ 
(؟) «السنن» (358) . 





خحرجه الترمذي وميا 8 


للوجه والكفين . 

وقد روي عن عمارء أنهم تيمموا مع النبي كَلِ إلى المناكب والاباط: من 
رواية الزهري» عن عبيد الله بن عبد اللّه بن عتبة» عن ابن عباس» عن 
عمار: قال: نزلت رخخحصة التطهر بالصعيد الطَيّب» فقام المسلمون مع النبي 
يك فضربوا بأيديهم الأرض» ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب 
شيئاء فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب» ومن بطون أيديهم إلى 
الآباط . 

خرجه الإمام أحمد وأبو داوة والسات 17 

وقد اختلف في إسناده على الزهري: 

فقيل 4 صند. كما كرتا 

وفيل : عنه. عن عسة اللسيع طيية اللفرق عب : عن أبيه» عا 
كذا رواه عنه: مالك وابن عيينة؛» وصحح قولهما أبو زرعة وأبو حاتم 
الرازيان. 

وقيل : عن الزهري. د اله بن عبد الله عن عمار ‏ مرسل. 

وعذا دوك نع يداه درون العليياء لكرونة .وقد انكر الرشرى 
زاويه» وكتال عو الا :يعتسيس به الثاين ير بذكتره الإأساء اسم رابو نذاوه 


. )7707( «السنن»‎ )0( .)١55( «الجامع»‎ )١( 
.)١517//١( أخرجه: أحمد (2)75515/5 وأبو داود (2)770 والنسائى‎ )9( 
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وروي عن الزهري» أنه امتنع أن يحَدّث به» وقال: لم أسمعه إلا من 
عه الل وروي عنهء أنه قال : لا أدري ما هو؟!. 

وروي عن مكحول. لش كان شطب إذا عدك التخرى بهذا الحديث» 
وعن ابن عيينة» أنه امتنع أن يحدّث بهء وقال: ليس العمل عليه. 

وسئل الإمام أحمد عنه» فقال: ليس بشيء - وقالب ايقكاي: اتعقلدوا 
ف إستادهت وكاد الدهري يهانه» وقال»: ما 'أزى العمل عليد 

وعلى تقدير صحته ؛ ففي الجواب عنه وجهان: 

أحدهما: أن النبي يل لم يعلّم أصحابه التيمم على هذه الصّفَةء وإِنّما 
فعلوه عند نزول الآيةء لظئهم أن اليد المطلقة تشمل الكفين والذراعين 
والمكيق والجققين». فعاو :ذلك العنيا طلا كا تعلق غمار بالاارقيى: للتعتانةء 
وظن أن تيمم الجتُبٍ يعم البدن كلّه كالمْسل» ثم بيّن النبي كك التيمم بفعله. 
وقوله: «التيمم للوجه والكفين» فرجّع الصحابةٌ كلّهِم إلى بيانه يك ومنهم 
عمارٌ راوي الحديث. فإنه أفتى أن التيمم ضربةٌ للوجه والكفينء كما رواه 
يه عن أبى مالك » عنهء كما سبق . 

ونهذا اللوات ذكره إسحاق ن. راهوية وغيوم من الافية: 

والثاني: ما قاله الشافعي: وأنّه إن كان ذلك بِأمْرٍ رسول اللّه يك فهو 
رم أن مانا الخبير أنهذن أول تيمم كان حينَ نزلت آيةٌ التيمم؛ 0 
تيمم كان للبي وك بعده مخالف لهء فهو له ناسخ. 

وكذا ذكر أبو بكر الأثرم وغيره من العلماء. 


5 1 ع 0 3 . 
وقد حكى غير واحد من العلماء عن الزهريء» أنه كان يذهب إلى هذا 





الحديث الذي رواه ٠‏ 


وروي عن عبد الوهّاب بن عطاءء عن سعيدء عن قتادة» أن الزهري 
قال: التيمم إلى الآباطء قال سعيد: ولا يعجبنا هذا. 

قلق :فك شعبق عن الرهرئ أنه أكر هذا السرل» بواتسبن أن الناس. لا 
يعتبرونَ به» فالظاهر أنه رجع عنه لما علم إجماع العلماء على مخالفته واللّه 
أعلم . 

وذهب كثير من العلماء إلى أنه ينتهي المسح لليدين بالتراب إلى المرفقين» 
هذا مروي عن ابن عمرٌ وجابر - يه - وروي - أيضًا ‏ عن سالم بن 
ا اللّه والشعبي: والحسن» والنخعي» وقتادة»ء وسفيان» وابن المبارك: 
ولاق ومالك» والشافعي» وأبي حنيفة وأصحابه. 

واستدل بعضهم: بالأحاديث المرفوعة المروية في ذلك» ولا يشبت منها 
شيءء كما سبق الإشارة إلى ذلك. 

والفقا ارا أنضنا - ش نان الله تتعالى آمر يعتتبدل اليدين فى الوضوء إلى 
المرفقين» ثم ذكر في التيمم مسح الوجه واليدين» فينصرف إطلاقهما في 
التيمم إلى تقييدهما في الوضوء. لبها وذلك في آية واجلة: فهو أولى 
من حَمَل اطق علي ايد في آبتين. 

00 خالقهم : بأن المظلق عا حمل علن المقيد في قضية واحدة 
والوضوء والتيمم طهارتان مختلفتان. فلا يصح حمل مطلق أحدهما على 
مقيد الآخر . 


ويذل من يلك أن أصحاب النبي َك عند نزول آبة ة التيمم لم يفهموا 





ٍ 


لسودك الما 








حمل المطلق على المقيد فيهاء بل تيمّمّوا إلى المناكب والآباطء وهم أعلم 
الناس بلّفة العرب. ثم بين النبي ككل أن اليممّ للوجه والكفين. 
- أيضًا - ينافي حمل المطلق على المقيد فيها . 

وذهت اخرون- إلى أن التيمم يمسح فيه الكفان خاصة. 

رقن سكن ابن المنذر لأهل هذه المقالة قولين: أحدهما: بمسح الكفين إلى 
الرسغين» وحكاه عن علي» والثاني: يمسح الكفين مطلقّاء قال: هو قول 
عطاء» ومكحول. والشعبيء والأوزاعي» وأحمد» وإسحاق. 

قال: وبهذا نقول للثابت عن نبي الله يَكِِ. أنه قال: #التيمم ضربةٌ للوجه 
والكفين» . 

قلت : هذا يوهم أن من قال بمسح الوجه والكفين» أنه لا ينتهي مسحَهُما 
إلى الكوضةة وهذا كما حكاه ابن عطيّة عن الشعبي؛ ونا سق جه اين 
هذا كوك الأئمة المشهورين . 

وقد روى داود بن ع اللهية ٠‏ عن عكرمة؛ عن ابن عباسء أنه سئل عن 
التيمم , فقال: إن اللّهَ قال في كتابه حين ذكر الوضوء: فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم إِلَى المرافق 4 [الائدة:7]» وقال في التيمم : « فَامسحوا بوجوهكم وأيديكم 
نه [الائدة:7]» وقال: © والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 4 [المائدة :م1 كاه 
ايحن ادر كبرد إغما هو : الوجه والكفين - يعني : التيمم . 

رجه الترمدي »برقال : جم صني فري 11 
5 الحكم بن أبان. عن عكرمة هذا المعنى - 


.)١560( (الجامع)‎ 0 








وكذلك استدل بهذا الدليل مكحول وأحمد وغيرهما من الأئمة: وكالوا: 
إن القط يكون من الرسّغْء فكذلك التيمم. 

والرسغ : هو مفصل الكف,؛ وله طرفان هما عظمان» فالذي يلي الإبهام 
كوع» والذي يلي الخنصر كرسوع . 


وضسوة: هذ الابتدلال: :آذ اليه إذا أطلقت اتصرفت إلى الر سن بون 


يدت بمؤْضع تقيدت بهء فلما قيدت بالمرفقين في الوضوء وجب غَسل 
الذراعين إلى المرفقين» ولما أطلقت في التيمم وجب إيصال التراب إلى 
الرسغ» كما تقطع يد السارق ويد المحارب منه. 

وكذا قال الأوزاعي : اميد ضربة للوجه والكفين إلئن الكوعين . 

وكذلك تعن استحاق علن أن السيهم يبلغ: إلى الرضة + وخطاين تال لا 
يجزئ ذلك . وقال: الصحيح عن النبي يك المعروف المقتهور الذئ:يروية الثقة 
عن الثقة بالأخبار الصحيحة : أن النبي يلك علّم عمار بن ياسر التيمم للوجه 
والكفين : نقانة .وهلي ذلك كان على بن أبن طالب» وعبد اللّه بن عسباس ء 
والشحير : وعطاءء ومجاهد. ومكحول وغيرهم» فلا يجوز لأحد أن يدعي 
على هؤلاء البو الويسريا اايسم فا ول اليه الذراعين داك 
اخحتيارا لكان أشبه . 


وروى 2070 ٠‏ بإسناده» عن زائدة. عن حصين بن عبد الرحمن, عن أبى 
مالك » عن عمارء أنه عمس باطن كفيه بالتراب. بجعي ثم مسح 
0 ويديه إلى اللفصل . 


وبإسناده : عن عبد العزيزٍ بن أبي روادء ع افة » حن عن ابن عمرء قال : 





قال: وثنا أحمد بن حنبل : ثنا سليمان بن حيان: أبنا حجاج: عن عطاء 
والحكمء عن إبراهيم» قال: التيمم ضربتان للكفين والوجه. 

قال .وفنا محمود بن خخالد : قٍ الوليد بن مسلمء عن حامد وسعيد بن 
بشير» عن قتادة, عن سعيد بن المسيب» قال: التيمم ضربة واحدة للوجه 
والكفين . 

قال الوليد : وأبنا الأوزاعي: عن عطاءء أنه كان يقول في التيمم : 0-0 
واحدة للوجهء ثم فيه أخرق لكدة وو يأخذ الأوزاعي . 

ررك ا اا عن إسماعيل بن أبي خالد» قال: سألت الشعبي عن 
التيمم؟ فضرب بيديه الأرض» ثم قرن إحداهما بالأخرىء. ثم مسح وجهه 
وكفيه . 

قال دري : سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل ؛ و والشيمم و 
واحدة للوجه والكفين. يبدأ بوجهه. ثم يمسح كفيه إحداهما بالأخرى» قيل 
له : صح حديث عمارء عن النبي كَكِةِ في ذلك. قال : نعم قل صح . 

والقول بأنّ الواجب في التيمم مسح الكفين فقط: رواية عن مالك. وقول 
قديم للشافعي» قال في القديم - فيما حكاه البييهقي في اكتاب المعرفة» 1 
فك روق عن النبي يَكِدِ في الوجه والكفين» ولو أعلمه ثابنًا لم أعدهء قال: 
فإنه ثبت عن عمار » عن النبي يَكِ الوجه والكفين» ولم يثبت إلى المرفقين» 
فما يثبت عن النبي وَل أولى. وبهذا كان يفتي سعيد بن سالمء انتهى . 


ومن العلماء من قال: الواجب مسح اليدين إلى الكوعين» ويستحب 











مسحهما إلى المرفقين» ولعله مراد كثير من السّف ‏ أيضًا ‏ فإن منهم من 
روي عنه: إلى الكوعين» وروي عنه: إلى المرفقين؛ كالتعيى وغيرهء 1 
على أن الكل عندهم جائز . 

وهو - أيضًا - رواية عن مالك , وقول وكيع» وإسحاق» وطائفة من 
معنا ناه وس وروا عن ايد .و اللفيودر فتعيل على اذ ذلك يجار : 
لا أنه أفضل . 

وسيآتي ذكْرٌ الضربة الواحدة» والضربتين فيما بعد إن شاء اللّه تعالى؛ 
نان الخارى افر لذلك 00 

د 6د د 

وقد صح عن النبي يكل أمر الجنب إذا لم يجد الم بأن يتيمم ويصلي. في 
حدين عبرا بو حيين نقد وحديث عمارء وروي أيضًا - من حديث 
5 0 وغيره . 

وشبهة المانعين: أن اللَّهَ تعالى قال: ولا جنبًا إلا عابري سبيل حتّى تغتسلوا 4 
[النساء:*4 ]» وقال: وإن كنتم جنبا فَاطْهّروا 4 [المائدة:7]- يعني به : المعركاك 
ذكرال عند فقد الماء بعد ذكره الأحداث الناقضة للوضوءء فدل على أنه 
كا خض فى التيمم عند عدم الماء من وجدت منه هذه الأحداث» وبقي 
الجئب مأمور بالغسل بكلّ حال. 

وهذا رذ لوجهين : 

أحدهما: أن آية الوضوء افتتحت بذكر الوضوءء ثم بغسل الجنابة» ثم أمر 


.)55- 5-0 «افتج الباري» (؟/‎ )١( 





سوزة المائدة 





بعد ذلك بالتيمم عند عدم الماءء فعاد إلى الحدثين معّاء وإن قيل : إنه عو 
إلى احتهمماء :قعوذ: إلى ينك لقان اولي 10-4 كروما نايا عوده: الى 
أبعدهم وهو - وضوء الصلاة - فممتئع . 

وأما آية سورة النساءء قلي بها سوى ذكر الجنابة» اليس للوضوء فيها 
ذكرء فكيف يعود التيمم إلى غير مذكور فيهاء ولا يعود إلى المذكور؟ 

والثاني: أن كلتا الآيتين: أمر اللَّهُ بالتيمم من جاء من الغائط» ولس النساءً 
اراروط له ولّمس النّساء إما أن يراد به الجماع خاصة» كما قاله ابن 
عباس 557 أو أنه يدخل فيه الجماع وما ل كوه 
6 فأما أن يخَص به ما دون الجماع ففيه بعد. 

5 أورد أبو موسى على ابن مسعود الآية تحير ولم يدر ما يقول» وهذا 
يداد على عراف أن د لوس نيه ننس كما اله الى موس 

وفي أمر النبي كَكِِ الجنب العادم للماء أن يتيمم ويصلّى دليل على أنه عل 
فهم دخول الجنب في الآية» وليس بعد هذا شيء. 

ورد ابن مسعود تيمم الجنب؛ لالهنقريجة إلى الشسُم يعي البردة: الم يوائق 
عليه. لذن النصوص 1 وس الدرانيه وأقناه تسكال: إن كان الجيود 
يخشى معه التلف أو الضرر فإنه يجوز التيمم معه كما سبق . 

اوفك وى لعي أن مخارقًا حدثهم؛ عن طارق» أن رجلا أجنب فلم 
تفيل فأتى النبي يله فلكو ذلك له .فقال له : أصبّت) 2 وأجنب رجل #2 
فتيمم 5-6 فأتاه جَلكِيْه فقال له نحوا نما قال للآخر ‏ يعني : أصيت) . 


:8 
سل 





لسموزك الما 





خراجه 2 وهو مرسل"1 . 

وقد يحمل هذا على أن الأول سأله قبل نزول آية التيممء والآخر سأله 
بعد نزولها. 

وروى أبو داود الطيالسي7© » عن شعبة» عن الحكمء عن ذَرَّء عن ابن 
أبزى: عن أبيه أن عمار) قال لعمر: أما تذكر يا أمير المؤمنين أني كنت أنا 
وأنت في سرية فأجنبنا ولم نجد الماءَ» فأما أنت فلم تصل» وأما أنا فتمعكت 
بالتراب وصليت» فلما قدمنا على رسول اللّهِ تكله ذكرنا ذلك لهء فقالَ: «أما 
أنت فلم يكن ينبغي لك أن تدع الصلاة» وأما أنت يا عمارٌ فلم يكن لك أن تتمعك كما 
تتمعك الدابة» إنا كان يجزيك» - وضرب رسول اللّهِ ل بيده إلى الأرض إلى 
التراب. ثم قال: «هكذا» . ونفخ فيها ومسح وجهه ويديه إلى المفصل . وليس 
قف التواع 0 

د د كد 

قوله تعالى : « قبا نقضهم ماهم لعنَاهم وجعلنا لوبهم قَاسية يحرُون 

الكلم عن مُوَاضعه ونسوا حَظًا مما ذكّروا به ولا ترّال تَطّلعْ على حائئة 

منهم إل قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إِنّ اللّهَ يحب المحسدين 4 

ليتدبر ما ذم الله به أهلَ الكتاب من قسوة القلوب بعد إيتائهم الكتاب 
ومشاهدتهم الآيات كإحياء القتيل المضروب ببعض البقرة» ثم نهينا عن 
التشبيه بهم في ذلك» فقيل لنا: ألم يأن للّدين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله 


(١)«السنن» .)١777/١(‏ 
(9) «المسند» ("/51). 
(9) «فتح الباري» (5/ 87 - 85). 





سورة المائدة 








وما نَل من الْحَقّ ولا يَكُونُوا كَالْينَ أُونُوا الكتاب من قَبلُ فطَالَ لهم الأمَدُ فقَسَت 
بهم وكير مهم فَاسقُون © (الحديد :+:ع. 


7” 


وبين في موضع آخر سبب قسوة قلوبهم. فقال: سبحانه: «فبما نقضهم 
عقوبة لهم على نقضهم موائيق الله وعهوده أن لا تفعلُوا ذلك. 

ثم قال تعالى : يحرفون الكلم عن مُواضعه ونسوا حَظًا مما ذَكَرَوا به 4 [المائدة:١]‏ » 
فذكر أن قسوة قلويهم أوجبت لهم خصلتين مذمومتين: 

إحداهما: نجريف الكلم من بعد مواضعه. 

والثانية: نسيانهم حظا ما ذكُروا به» والمراد تركهم وإهمالّهُم نصيبا مما ذكُروا 
به من الحكمة والموعظة الحسنة» فنسوا ذلك وتركوا العمل به وأهملوه. 

وهذان الأمران موجودان في الذيق تعدا من علمائنا لشابهتهم لأهل 
الكتاب : ظ 


3 
يف 


585 تحريف الكلمء فإِن من تفقه لغير العمل يقسو قلبّه فلا يشتغل 
بالعمل» بل بتحريف الكلمء وصرف الفاظ الكتاب والسنة عن مواضعهاء 
لصوي مجر سيل لبا عر سياد سبوارات ا#اقن 
المستبعدة ونحو ذلك» والطعن في ألفاظ السنن حيث لم يمكنهم الطعن في 
ألفاظ الكتاب. ويذمون من فبك بالتصرصن وأجرآها على ما يفهم منها 
مزه جافاد ان سواه هذا يوجد في المتكلمين في أصول الديانات» 
وفي فقهاء الرأيء وفي صوفية الفلاسفة والمتكلمين. 


والغائي: .سيان حظ مما ذكروا به من العلم النافع فلا تتعظ به قلوبهم» بل 











بامويعن قعل ما ركييوي و بقل ترسوك قاض ظ 

ونقل أهل الرأي في كتبهم عن بعض شيوخهم أن ثمرات العلوم تدل على 
شرفهاء فمن اشتغل بالتفسير فغايته أن يقص على الناس ويذكرهم. ومن 
اشتغل برأيهم وعلمهم فإِنّه يفتي ويقضي ويحكم ويدرس» وهؤلاء لهم 
نصيب من الذين: ‏ يعْلَمُونَ ظاهرا من الحيّاة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون 4 
[الروم :17 . 

والحامل لهم على هذا شدة محبتهم للدنيا وعلوّها ولو أنهم زهدوا في 
الدنيا ورغبوا في الآخرة؛ ونصحوا أنفسَهُم وعباد الله لتمسكوا بما أنزل الله 
على رسوله» وألزموا الناس بذلك» فكان الناس حينئذ أكشرهم لا يخرجون 
عن التقوى. فكان يكفيهم ما في نصوص الكتاب والسنة» ومن خرج منهم 
عنها كان قليلا فكانَ اللّهُ يقيضٌ من يفهم من معاني النصوص ما يرد به 
الخارج عنْهَا إلى الرجوع إليهًا ويستغني بذلك عما ولّدوه من الفروع الباطنة 
والحيل المحرمة التى بسببها انفتحت أبواب الرياء وغيره من المحرمات» 
واستّحلَّتَ محارم اللَّهِ بأدنى الحيل» كما فعلَ أهل الكتاب: « فهدى الله 
أن وا لا افوا فيه من الح بإأنه وال دي من ياه إن مبراط 


ده ١‏ 
مستقيم 4:! ' [البقرة:1؟]. 
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سورة الماكدة 





قوله تعالى ليا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا ين 
كم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن 
كثيرٍ قد جاءكم مَن الله نور وكتاب مبين 4 
أما زنى الثيتك فأجمع الجلهون عاد 0 الرجم حتى وت وقل 
رجم رسول اللّهِ يكَهِ ماعرً والغامديّة» وكان في القرآن الذي نسخ لفظه: 
«والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم». 
وقد استنبط ابن عباس الرجم من القرآن من قوله تعالى: «إيا أَهل الْكتاب 
لاد لوجر رون الل حرا يفي الوطرر رين الاير وبصار كن ابر 
المائدة :ه ١‏ ] » قال * فمن كفر بالرجمء فقد كفر بالقرآن من حث لا يحتسب »© 
ثم تلا هذه الآية وقال: كان الرجم ما أخفواء خرجه النسائي. والحاكمء 
وقال: صحيح الإسناد(ا) : 
و 5 2 1 2 2ه اع د د دم لش ابو ال اه هر هر اس 
ويستنبط - أيضا ‏ من قوله تعالى : © إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها 
ليون الّدين أَسلّموا للّذين هادوا4 إلى قوله تعالى: 9 وآن احكم بيتهم بم أنزل 
اللّه 4 [المائدة :44 8غ ]. 
وقال الزهري: بلغنا أنها نزلت في اليهوديين اللذين رجمهما النبي ملل 
قال: «إن أحكم بما في التورأة» وأمر بهما حي ْ 
وخرج مسلم في #اصحيحه)7" من تجلريت البراء بن عازب قصة رجم 
اليهوديين» وقال في حديقه: فأنزل اللّه : يا أيها الرُسول لا يُحزنك الّدين 


.)709/5( أخرجه: النسائي في «الكبرى» (5/ 20777 والحاكم‎ )١( 
.)5 56-0 ( أخر جه : أبو داود‎ )0( 


فو ااصحيح مسلم) (6/؟١؟7١).‏ 


8 
سل 
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يسارعون في الكفر 4 [المائدة:١4]‏ » وأنزل : « ومن لّم يحكم بما أنزل الله فأولّتنك هم 
الكافرون 4 [المائدة :4 ] في الكفار كلي: 

وخرجه الإمام أحمد”' وعنده: فأنزل اللَّهُ: «لا يَحَزَنك الّذين يسارعون في 
الكفر» إلى قوله: إن أوتيتم هذا فَحَذَوه4 [تنائدة:41]» يقولون: ائتوا محمداء 
فإن أفتاكم بالتحميم والجلد. فخذوه» وإن أفتاكم بالرجمء فاحذرواء إلى 
قوله : ومن لم يحكم بما أنزل الله فوهك هم الكافرون 4 [المائدة:؛؛ ] قال : في 
اليهود . 

1 من حديث بابر قصة رجم اليهوديين» وفي حديئه قال: فأنزل 
الله : «فإن جاءوك فاحكم بِينَهم أو أعرض عنهم 4 إلى قوله: 9 وإِنْ حكمت فَاحَكُمِ 
بينهم بالقسط 4 المائدة :4 ] . 

وكان الله تعالى قد أمر أولاً بحبس النّساء الزواني إلى أن يتوقاهن الموت 
اميد الله لير النعيل تم جك الله لهر ييا ففي اصحيح مسلم»”؟ 
عن عبادة عن النهى عد قال: ١خذوا‏ عنّى خذوا عنّي قد جعل اللّه لهن سبيلاً: 
البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» . 

وكن جار بظاهر هذا الحديث جاع العلماء» وأوجبوا جلد الثيب 
ماثة» ثم رجمه كما فعل علي بشراحة الهمدانيّة» وقال: جلدثها بكتاب اللّه؛ 
معنا سنّة رسول الل و0 29 , 

تزع م ينه 


.)١١6/6()5؟(‎ .)5857/5( «المسند»‎ )١( 
.)5٠١ 5 /8( أخرجه: البخاري‎ )9( 
5 4 اجامع العلوم والحكم) ال‎ )( 





نه 
ل 
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قوله تعالى  :‏ إِنّما يتقبّل الله من المتّقين 4 

كانك ذه الآ شف متها خوف السلف على نفوسهم فخافوا أن لا 
يكونوا من المتقين الذين يتقبل منهم . 

فستل الإمام يد عن معنى «المتقين» فيهاء فقال : يتقى الأشباءة فلا يقع 
- 1" 

4 2 5 

ان ساس صر بإتقان العمل وتحسينه دون مجرد الإكثار منه» فإنَ 
العمل القليل مع التحسين والإتقان أفضل من الكثير مع عدم الإتقان» قال 
بعض السلف : !إن الرجلين ليقومان في الصف ردك صلاتيهما كما بين 
السماء والأرض» كم بين من تصعد صلاته لها نور وبرهان كبرهان الشمس » 
وتقول: حفظك اللّهُ كما حفظتني. وبين من ثُلَف صلائُهُ كما يُلَفُ الثوب 
الخلق ويضرب بها وجه صاحبها. وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني» . 

ولهذا قال ابن عيناس وغيره: صلاة ركعتين في تفكر سير مر قيام ليلة 
اللي ا 

قال بعض السلف : لاقل عد مه تقوى؟؛ وكيف يقل ما يتقبل؟2 يشير 
إلى قوله تعالن : (إنما يبل الله من المتلين » [المائدة:0؟]» ولهذا قال هر قال 

من الصحابة : لو علمت بأن الله قبل مم مني ركعستين كان أحب إلي من كذا 
ركناء شين اللتى الأاكن :اتدل فيل مناه رسن الو يتقه لم يقبلّه منه . 

والتقوى في العمل : أن يأتي به على وجه إكمال واجباته الظاهرة والباطنة. 


)010( «جامع العلوم والحكم» (١//ا5١).‏ 


لحكل 
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وإن ارتقى إلى الإتيان بآدابه وفضائله كان أكمل» فى الملا الأعلّى» ومباهاة 
الملائكة, وقل نواد بالقبول : القوات غلن العمل . وإن لم يرض به والقتول كنا 
اه به : الرضا بالعمل. والمدح لعامله والشناء عليه ف الملة الأعلى. 
وَمنَاهَاة اللاتكة: 

وَقنَ يراه بالقيؤل» الكواب على العمل » وان الم :برض يه نولم يندج عامل : 
فيجازى عليه بأنواع من الجزاء» فضلاً من الله وإحسانّاء وإن لم يرض عن 
عامله كما رؤي بعض المفرطين في النوم فسثئل عن حاله فقال: غفر لي 

ويطلق القبول على إسقاط الفرض بالعمل» وإن لم يثّب عليه بثواب غير 
سقوط العقوبة والمطالبة بأداء الفرض به» والعارفون كلهم إنما يطلبون القبول 
بالوجه الأول» وهو الرضاء ويخافون من فواته أشد الخوفء. قال مالك بن 
دينار: «وددت أن اللّهَ إذا جمم الخلائق يقول لي : تاشاللك ؛ اقول لبيك : 
ناذن لى أن اسع ور مدي عن اعرف أنه قل رضيى عي تن يقول :يا 
17 كن ترا اليوم: فأكون ترابًا» . 

وكان بعضهم يقول في سجوده: 

فنمكن القبياك وأنت عتى راض وعدتو وتكتبصرة الإعراضن 

واعتكاف وانيك عنه: العستاقى لاضن برصنعالة يتين أمبراتى 

هل أنت على ساخط أم راض 

رضاه أكبر من الحنة ونعيمها فليس للعارفين هم سواه. 

لماه فيان وتلبى كنانا ” سنا على الذارية ع 


() شرح حديث شذداد بن أوس (6غع 58 ). 
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فوله تعالى : «إمن قل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكانما 

| قل الناس جميعا ومن أحياها فَكأنْما أحيا ان اليا 
الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا النّاس جميعا 4 زاكاكدة 8 ] يدل على أنه إنما يباح 
و قتل النفس بشيكين: أحدهما: بالنفسء والثاني: بالفساد في الأرض . 

ل في الفساد فيٍ الأرض: الحراب والردة والزّتى» فإن ذلك كلّه فساد 
في الأرض» 000 تكرر ا ٠‏ الخمر والإصرار عليه هو مظنة سفك الدماء 
المحرمة. وقل اجتمع الصحابة فى عهد عمر على حده تععانن: بعاد 
السك ذل الأخترام بلقلاف اليه دك التمانيت: 

7 قدم وفد عبد القيس على النبى َل ونهاهم عن الأشربة والانتباذد فى 
الظروف قال: «إن أحدكم ليقوم إلى ابن عمّه يعنى: إذا شرب فيضربه 
بالسيّف»» وكان فيهم رجل قد أصابته جراحةً من ذلك» فكان يخبؤها حياءً 

من النبي” عا ه210 , 

فهذا كله يرجع إلى إباحة الدم بالقتل إقامة لمظان القتل مقام حقيقته» لكن 

5" - 
هل تسح ذلك أم حكْمهُ باق؟ هذا هو محل التزاع : 
ا 2 


قوله تعالى  :‏ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون 4 
9 . - 691 ' 0 1 5 9 
فج البخاري فيل" ين ع مالك. عن زيد بن أسلم» عن 
)١(‏ أخرجه: مسلم )1760/١(‏ من حديث أبى سعيد الخدري فلظه . 


(؟) اجامع العلوم والحكم» 257٠0 /١(‏ 7377). 
(9) أخرجه: البخاري 2)1١75/4( .)١19١0 1١١8-١5 /١(‏ (2)59/1. ومسلم (8/ 3" - 514). 








عطاء بن يسارء عن ابن عباسء عن النبي يك قال: «أريت الثار فرأيت أكثر 
أهلها النساء بكر هن قيل : أيكفرن؟ قال : ايكفرن العشيره كدان الاحيان لو 
الحسيدت إلى حذاهن الدهر» ثم رأت منك شيئاء قالت: ما رأيت منك خيرا كا 

وقال الخار ‏ كفر دون كفر . 

والكفرء 'قد.يظلق. ؤيراد به الكتفر الذئ لا ينقل عن الملة »نكل كران 
العشير ونحوه. 

وهذا عند إطلاق الكفرء فأما إن ورد الكفر مقيدًا بشيء» فلا إشكال في 
ذلك كقوله تعالى : ذل فكفرت بأنعم الله 4 [التحل:؟11]. 

وما لمراد هاهنا: أنه قد يَرِدْ إطلاق الكفرء لم رس بكار قير ناقل عن 
الملة . ظ 

وهذا كما قال ابن عباس. في قوله تعالى: 8 ومن لَمِ يَحكُم بما أنزل الله 
فأوتك هم الكافرون 4 [المائدة :44 ]» قال : يسن سالكقر الذي تهون اليفية إل 
ليس بكفر ينقل عن الملة» ( ومن لم يَحَكُم بما أنزل الله ولك هم الكافرون» 
[المائدة :؛غ ]» كف دون كو 

ا الحاكم”؟ . 

وقال: صحيح الإسناد . 

وعنه فى هذه الآية» قال : هو به كفره وليس كَمَن كَفَرَ باللّه وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر. 


.)"”1١ «المستدرك» (؟/‎ )١( 
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1 :. 0 5 م 
وكدا قال عطاء وعيره : كمر دون كر : 
و 3 3 يو وه 
وقال النخعي: الكفر كفران: كفر باللّهء وكفر بالمنعم . 
32 ِ شر 3 و ع 
واستدل البخاري لذل”ك بيحديث ابن عباس الذي خرجه هاهناء» وهو قطعة 
من حديث طويل» رجه في «أبواب الكسوف»» فإ انبر يكل أطلق على 
السباء: الكت فسكل عنهء ففسره يكف الغعشير : 
ا 5 
وحديث ابي سعيك في :هذا المعنى. يشبه حديثك ابن عباس : 
وقل خرج هذا المعنى من حديث اضنْ 06 وأبى قزيرة - انف 
٠‏ ءِِ 2 و 1 5 و 
وفى المعتوى.ن ايضاءت : حديث ابن مسعود) عن ال د قال : ااأسيات 
ةر 0 ١‏ ّ 
المسلم فسوق. وقتاله كفر) : 
وقد خرجه البخاري في موضع آخر . 
5000 00 و 72 و و 7 
وكذلك قوله عد : ١لا‏ ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض»'" ء: 
وقوله: من قال لأخيه: يا كافر: فقد باء بها أحدهما»29 . 
وللعلماء فى هذه الأحاديث ‏ وما أشيهها - مسالك متعددة : 
وقد خمل مالك خديث : «من“قال لأخيهة يا كاقر» على الحرورية. المعتقدين 
٠ 5 3‏ يو و 
)١(‏ أخرجه: البخاري (19/1)» (0)18/8 (35/5)» ومسلم (01//1 - 08). 
(0) أخرجه : البخاري (1/1ة) (ه/ ة؟اكى زوم كليل ومسلم )08/1١(‏ من حديث جرير بن 
عبد اللّه البجلي فاته . 


(9) أخرجه: البخاري (8/ 2)77 ومسلم )57/١(‏ من حديث عبد الله بن عمر اله . 
وقل أخر جه 1 البخاري أيضا فيما تقدم من حديث أبي هريرة غطقه . 





وكذلك دل إنسحان بن زاهوية يتديق : لفق الى حاتف انار امرراة اق 
دبرها فقد كفر»(2 على المستحل لذلك: نقله عنه حرب وإسحاق الكوسج . 

ومنهم: من يحملّها على التغليظ والكفر الذي لا ينقل عن الملة» كما 
تقدم عن ابن عباس وعطاء . 

ونقل إسماعيل الشالنجي عن أحمدء وذكر له قول ابن عباس المتقدم. 
وسالة هنا هذا الك ؟ قال اعد هن كلد لايش غن اللقه كل لفان 
0 فكذلك الكفرء حل معن ان للك ان لا بككلب فق 


قال محمد بن نصر المروزي: واختلف من قال من أهل الحديث: إن 
مرتكب الكبائر مسلم وليس بمؤمن: هل يسمى كافر) كفر) لا ينقل عن الملة - 
كه قال قطاء ‏ كثر دون كفرء وقال ابن عباس وطاووس : كف له يقل عد 
الملة؟ على قولين لهم . 

قال: وهما مذهبان في الجملة محكيان عن أحمد بن حنبل» في موافقيه 
من أهل الحديث . 

قلت : قد أنكر أحمد - في رواية الرردى عهاا روي عن عون الله بن عمرو 
أن شارب الخمر يسمى كافراء ولم يثبته عنهء مع أنه قد روي عنه من وجوه 
كثيرة» وبعضها إسناده حسن. 

وروي عنه مرفوعا. 

وكذلك أنكر القاضي أبو يعلى جواز إطلاق كفر النعمة على أهل الكبائر 
ونصب الخلاف في ذلك مع الزيدية من الشيعة والإباضية من الخوارج . 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (غ5.-98), وأحمد :١08/90(‏ - "5لا8). 
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ورواية إسماعيل الشالنجي عن أحمد قد توافق ذلك فمن هنا حكى 

والذي ذكره القاضي أبو عبد الله بن حامد شيخ القاضي أبي يعلى؛ عن 

افد ا واد إطلاق الكفر والشرك على بعض الذنوب لني لا تخرج عن 
الملةء وقد عكاء عن هد 

وقد روي عن جرير بن عبد الله أنه سئل: هل كنتم تسمون شينًا من 
الذنوب الكفر أو الشرك؟ قال: معادً اللّهه ولكنا نقول: مؤمنين مذنبين. 

خراجه محمد بن نصر وغيره. 

وكا عار نس أذ يقال لأهل الشام الذين قاتلوهم بصفين: كفروا. 
قال قراو قفرا قولو ا للهوا. 

وهذا قول ابن المبارك» وغيره من الأئمة. 

وقد ذكر بعض الناس أن الإيمانَ قسمان: 

أحدهما: إعان باللّه وهو الاقرار والتفيون به . 

والثاني : إيمان لله فتقيض الويمان الأول الكفرء ونقيض ) الإيمان الشانى : 
الفسق» وقد يسمى كفراء ولكن لا ينقل عن الملة. 

وفواجوردت امسوم : اختلف العلماء في حولها على الكعفر القافل عن 
الملة» أو على غيره؛ مثل الأحاديث الواردة في كفر تارك الصلاة. 

وتردد إسحاق بن راهويه فيما ورد في إتيان المرأة في دبرهاء أنه كفر: هل 


هو مخرج عن الدين بالكلية» أم لا؟ 








ٌّ 


ومن العلماء: من يتوقى الكلام في هذه النصوص تورعاء ويمرها كما 
جاءت من غير تفسير» مع اعتقادهم أن المعاصي لا تخرج عن الملة . 

وحكاء اند كافك روار: كن نحي . 

ذكرٌ صالح بن أحمد وأبو الحارث: أن أحمد سكل عن حديث أبي بكر 
الصديق: كفر باللّه تبرّي من نسب وإن دق» وكفر باللّه ادعاء إلى نسب لا 


عو شا بير 


قال أحدهما: قال أحمد: قد روي هذا عن أبي بكرء واللَّهُ أعلم» وقال 
الآخر: قال: ما أعلم » قد كتبئّاها هكذا. 

قال أبو الحارث : قيل لأحمد: حديث أبي هريرة: ١من‏ أتى النساء في 
أعجازهن فقد كفر» فقال : قد روي هذاء ولم يزد على هذا الكلام . 

وكذا قال الزهرى: ل سكل عن قول النبي َك : اليس منًا من لطم الخدوة) 217 
وما أشبهه من الحديث ‏ فقال: من اللَّه العلم» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا 
ا 

ونقل هدوس بن مالل العظار معنن اي أنه قاقر هه الاحاديف الى 
ورد فيها لفظ الكفرء فقال: نسلّمهاء وإن لم نعرف تفسيرهاء ولا نتكلّم 
تهج يول تشسر ها العا ساءت. 

ومنهم: من فرق بين إطلاق لفظ الكفرء فجوزه في جميع أنواع الكفر. 
برا كان ناقلاً عن الملة أو لم يكن. وبين إطلاق أسم الكافرء ع إلا 


)١(‏ أخرجه: البخاري (5/ 7-3١57‏ ١١5-3١٠ي‏ (5/ “277 ومسلم )١١ -59/١(‏ من حديث 








في الكفر الناقل عن الملة» لأن اسم الفاعل لا يشتق إلا من الفعل الكامل . 

ولذلك قال في اسم المؤمن: لا يقال إلا للكامل الإيمان» فلا يستحقه من 
كان مرتكبًا للكبائر حال أزتكاتة»دوإن كان يقال -قه أمن ».ومعة انان . 

وهذا اختيار ابن قتيبة . 

ريت مه تول هين قال : إن أهل الكتاب» قثال : إنهم دوا وفيهم 
شرك كما قال تعالي: سبحانه عمًا يشركون 4 [ التوبة 7١:‏ ]» ولا يد خلون و 
اسم المشركين عند الإطلاق» بل يفرق بينهم وبين المشركين» كما في قوله 
تعالى : ١‏ لم يكن الّذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين4» [البيئة:1]. فلا تدخل 
الكتابية في قوله تعالى : 8 ولا تتكحوا المشركات حتئ يؤمن © [البقرة:1؟5]. 

وقد نص على ذلك الإمام أحمد وغيره. 

وكذلك كره أكثر السلفء أن يقول الإنسان: أنا سوه : حتى فول إن 
ذا الدج اباعوا ادفو 1 اف الله 

وهذا القول حسن» لولا ما تأوله ابن عباس وغيره في قوله تعالى : ومن 
نّم يحكم بما أنزل الله فَأولك هم الكافرون 4 [المائدة :+ ع ]» واللّه أعلء 7( 

8 5 


بالأنف والأذن بالأذن والسَن بالسن والجروح قصاص فَمَن تصدق به فهو 
كقارة له ومن لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الظالمون 4 
ونا لشي النقيي» العا اذ كلتك ذا اقلا ينوا يقر سق عبند ان أذانه 


() «فتح الباري» .)١7١-1١1757/١(‏ 








قتَلَ بهاء وقد دل القرآنُ على ذلك بقوله تعالى: «إ وَكبنَا عليه فيها أن التفس 
بالتفس 4 [الائدة:ه4] » وقال تعالى: 9إيا أَيها الّذِينَ آمنوا كتب علَيَكُم القصاص في 
القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنتى بالأننئ 4 [البقرة ١78:‏ ]. 

ويستثنى من عموم قوله تعالى : « التّفس بِالتفْس 4 [الائدة:ه4] صور : 

منها: أن يقتل الوالد ولدَهء فالجمهور على أنه لا يقل به»ء وصح ذلك عن 
0 020 النبي كله من وجوه لاد وقد تكلم في أسانيدها”" 6 
ركان جالك 1 إن تعكد قتله عي الانيكيك قياف .مكل ررك عد فاه قت م 
فالا حذقَه بسيف أو عصاء ليها :: وقال:البى : يقتل بقتله بجميع وجوه 
العمد للعمومات . 

ومنها: أن يقتل الحرً عبد فالأكثرون عن له لا يقتل به» وقد وزدت ف 
ذلك أحاديث في أسانيدها مقال. وقيل: يقتل بعبد غيره دون عبده» وهو 
قول أبي حنيفة وأصحابه. وقيل : يقتل بعبده وعبد غيره» وهو رواية عن 
الثوري» وقول طائفة من أهل الحديث. لحديث سمرة عن النبي عل : 


ترقز اس ١‏ ا 6 و عو 
تل عبده» قتلناه, ومن جدعه َه جدعناه070) وفل طعن فيه الإمام أاحمد وعيره. 


واكك اعد على اه لا قصاص بين العبيد والأحرار في الأطرافء وهذا 
يذل فل أن هذا لديف مدر لا معدل وتوروونااعا مدل يه على أن 
المراد بقوله تعالى : النّفس بالتفس »4 تللاتدقوع: الكسيراريع للد ذكر يعيده 
القصاص في الأطراف وهو يختض بالأحرار. 


.)17949( أخرجه: الترمذي‎ )١( 
))565179 2 5315 50١164( وأبو داود‎ »)١9-1١8-1١5-1١١-5١١/0( (؟) أخرجه: أحمد‎ 
.)55-17١ 0-7١ /8( والنسائى‎ ».)١515( والترمذي‎ 





سورة المائدة 





ومنها : أن يقتل المسلم كافرً. فإن كان حربيًا لم يقتل به بغير خلاف» لذن 
قتل الحربي مباح بلا ريب» وإن كان ذميًا أو معاهداء فالجمهور على أنه لا 
يقتل به - أيضا » وفي «صحيح البخاري»”2 عن علي عن النبي مَل قال: 
الا يقتل مسلم بكافر» . 

وكاله انو احليقة وسخماعة من : فقهاء الكوفيين : يقتل به واقف زوق رمف عه 
ابن البيلماني عن النبي كَكِةِ أنه قتل صر جديا العار يرد بعر 
اذم وقال : اا أحق من وي بلمته7"" وهذا عرس تعفه فل ضيعنة الإمام 
أحمد» وأبو عبيد» وإبراهيم د والمووجان : ذافك المنذر والدارقطني: 
وقال : ابن البيلماني : ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث. فكيف بأ 
000 وقال الجووجاني : 3 أخذه ربيعة عن إبراهيم بن أبي يحيى عن ابن 
المنكدر عن ابن البيلماني» وابن أبي يحيى متروك الحديث . ظ 

وفي «مراسيل أبي وإودة"" تعريف آخر هوجل أن النبي كَل قل يوم خيبر 
فييلنا كائر قتله غيلةً» وقال: اأنا أوؤلى وأحق من وفّي بذمّته) وهذا 57 
مالك وأهل المدينة أن القتل غيلة لا تشرط له المكافأة» فيقتّل بيهم 
بالكافر : وعلى بهل هارا حديث ابن البيلماني أيضًا على تقدير صحته 

ومنها: أن يقتل الرجل امرأةً فيقتل بها بغير خلاف. وفي كتاب عمرو بن 
حزم عن النبي يك أن الرجل يقتل بالمرأة©» . وصح أن ككهٍ قل يهوديًا قتل 





.)١١/9( (5/5م)‎ )*”8/1()1١( 
.)55-0( وراجع : (السلسلة الضعيفة»‎ 2)7١- 7١ /8( أخرجه: البيهقى فى «السئن الكبرى»‎ )( 


(79) «المراسيل» (551). 
(54) أخرجه: النسائي (8/ لاه 4208 وابن حبان (25009, والحاكم .)5940/١(‏ 








5 وأكشر العلماء على أنه لا يُدفع إلى أولياء الرجل شيء. وروي 
عن علي أنه يدفع إليهم نصف الديّة» لأنْ دية المرأة نصف دية الرجل وهو 
قول طائفة من السلف وأحمد في رواية عنه(") 
3 2 
و على : (لك جع مم رط مه 4 
قال الفا 171 بوقال اين عباس : شرعة ومنهاجا 4 [المائدة :4 ]» سبيللا 


بر 
2 


وميه : 

هذاء من رواية أبى إسحاق» عن التميميء عن ابن عباس» قال: 
شرعة ومنهاجا 4 اكائدة44] مياه واسئة . 

ومعنى قول ابن عباس : أن المنهاج هو السنّة وهو الطريق الواسعة 
المسلوكة» المداوم عليها. 

والختر عه عي سينا والطريق الموصل إليهاء فهي كالمدخل إليهاء 
كمشرعة الماء. وهي المكان الذي يورد الماء منه. 

ويقال: شرع فلان في كذاء إذا ابتدأ فيهء وأنهج البلى في الثوبء إذا 
انّسع فيه . . وبذلك فرق طائفةٌ من المفسرين وأهل اللّغة ؛ بين الشرعة والمنهاج. 
منهم: الزجاج ةا 

8 2 


)١(‏ أخرجه: البخاري (60/ وها (4/5/5 (4/ه5- 286 ومسلم (/51 )هه تحديث المن. يزه 
مالك فته . 

(؟) «جامع العلوم والحكم» 4١1 /1١(‏ 750). 

(9') (صحيح البخاري» .)9/١(‏ (4) «فتح الباري »(17/1). 
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لسمورك الما 








قوله تعالى: <إيا أَيها الّذين آمنوا من يرتدٌ منكم عن دينه 
أعرّة على الْكَافِرِين يجاهدونَ في سبيل الله ولا يَحَاقُون 
وم لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللّه واسع عليم # 
علامات المحبة الصادقة: التزام طاعة اللَّه تعالى» والجهاد في سبيله؛ 
اشحلا الملامة في ذلك» واتباع رسوله . قال الله جل وعلا: «إيا أيْهَا ادي 
وا م و معن ده فاق ني بيهم وي أذ على ؤب 
أعرّة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يَحَافُونَ لَوْمَة لائم ذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء واللّه واسع عليم4 [الائدة:؛ه] وقال تعالى: طقل إن كُنسم تحبّون الله 
فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم نوكم واللّه عمُور رَحِيم 4 [آل عمران :81] . 
ترمات إل ميان المحبين له بخمسة أوصاف: 
أحدها: م الفمننه لو وخحصفض ا والرأفة 
ارين 4 الكمراتوه)] زوهضت أصحابه سل ذلك في قوله: (لعنة 10 
الله والّذين ا أشداء على الْكقَار راد بينهم 4 [الفتح:15] وهذا يرجع إلى أن 
المحيين لله يحبون أحباءه ويعودون عليهم بالعطف والرأفة والرحمة» وقد 
سبق في الباب الأول بيان ذلك . 
الثاني: العزة على الكافرين» والمراد الّْدَةٌ والغلظةٌ عليهم. كما ب 
يا أيها النبي جاهد . الكفار والمتافقين واغلظ عليهم 4 [التوبة:107] وهذا يرجع إلى 


هو 
3 


أن لكين ل فخضون أعداء] وذل”ك من لوازم المحبة الصادقة . هنا ب 





8 م و 
بقشريره أيضا. 


الثالث: الجهاد في سبيل الله وهو مجاهدة أعدائه باليد واللسانء وذلك 
أيضا من تمام معاداة أعداء اللَّه الذي تستلزمه المحة : داش فالجهاد في سبيل 
للّه فيه دعاء الخلق إلى الله ده إلى بابه بالقهر لهم والغلبة؛ كما قال 
تعالى : «( كنتم خير أَمّةَ أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المدكر وتؤمنون 
باللّه 4 آل عمران:١١١]‏ الآية . 

قال مجاهد وغيره: يعني كنم خير الناس للناس» فخير الناس للناس 
أنفعهم لهمء ولا نفع أعظم من الدعاء إلى التوحيد والطاعة والنهي عن 
الشرك والمعصية؛ وسيل الحسنُ البصري عن رجل له أم فاجرة فقال: (يقيّدها 
فما وصلها بشيء أعظم من أن يكفّها عن معاصي الله تعالى». 

قال إبراهيم بن أدهم: سمعت رجلين من الزهاد يقول أحدهما لللآخر: 
«يا أخي, ناروت أهل المحبة محبتهم؟) قال* افاجابة الآخر : وروا النظر 
بنور اللّه والعطف على أهل معاصي الله قال: فقلت له: «كيف يعطف على 
قوم قد خالموا أمر محبوبهم؟) فقال: «مقت أعمالّهم وعطف عليهم ليزيلهم 
بالمواعظ عن فعالهم وأشفق على أبدانهم من النارء لا يكون المؤمن مؤمً 
جاتحن حي الاين قاس هاه مناه ظ 

الرابع: أنهم لا يخافون لومة لائم. والمراد أنهم يجتهدونٌ فيما يرضى به من 
الأعمال ولا يبالون بلومة من لامَهم في شيء منه إذا كان فيه رضا ربهم» 
وهذا من علامات المحبة الصادقة» إِنّ المحب يشتغل بما يرضى به حسبيبه 


. 2 داهو ا 1 > 00-7 1 7 و 
ومولاه. ويسكوي عنده من حمده فى ذلك أو لآامه. وفى هدأ المبعنى يقول 





وقنكا الوقن عي انث افليس الى بيجاحم عن ولا 1" 
واه 11-0 


أجد الملامة فى هواك لذيذةً حبًا لذدكرك فليلمنى اللُوم 


.6 
م 


الخامس: متابعة الرسول يَكَِةٌ وهو طاعته واتباعه في أمره ونهيه. قال مبارك 
بن فضالة عن الحسن: كان ناس على عهد النبي يكِ يقولون: «يا رسول 
اللي ااي ]امشو اااي ااانه بد واه نانول الله 
تبارك وتعالى: «قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم 
واللّه غفُور رُحيم 4 ل 

وقد قرن الله بين محبته ومحبة رسوله في قوله : أحب يكم من الله 
ورسوله وجهاد في سبيله فتريُصوا حت يأتي الله بأمرِهِ4 (الترية:»1) وكذلك ورد في 
اماق : اتحافيت كيه جلا سير 3ك يعقدها وإلراذ ان إاله الى اللترصل 
الب لاهن طررق ومو له كلاه براقيالعه. بوط ا عله 

كها قال الخنيد وغير مف العارفخ 2 #«الطرق إلى الله«مسدودة لمن انق 
أئرّ الرسول يَللهة. وكلام أئمة العارفينَ في هذا الباب كثيرٌ جد. 

كال براي أن النيذة يقال خلافة الح على مبدف الب سيف 
خصال : 

أحدها: دوام الذكر بقلبه بالسرور مولاه. 

والثانية: إيثاره محبة سيده على محبة نفسه ومسحية الخلائق» يبدأ بمحية 
وا ان عوسي ل 


. )377/9( أخرجه: ابن جرير الطبري في «تفسيره» من طرق غير طريق فضالة  عن الحسن‎ )١( 


م 
سل 


سورة اما 








والثالثة: الأنس به والاستثقال لكل قاطع يقطع عنه؛ 0 شاغل يشغله عنه . 
والرائعة + الشيوق إلى لقاقه بوالتظر إلى وححية. 
الخامسة: الرضا عنه في كل شديدة ور ل 4 
والسادسة: اتباع رسوله عد . 
ومدحبة الرسول ولد على درجتين : 
إحداهما فرض” وهي المحبة التي تقتضي قبول ما جاء به الرسول كله من 
عند اللّه وتلقيه بالمحبة والرضا والتعظيم والتسليم وعدم طلب الهدى من غير 
طريقه بالكليّة» ثم حسن الاتباع له فيما بلّغه عن ربّه من تصديقه في كل ما 
الجر يه وططاعقة زيما ار يقافن الو اتعناقه بوالاتعياء عا لبن كنة :مك 
داكا نعي تكسو اناق أن خال 1 حدمي ندري كيدا القدر لايد 
منه ولايتم الإيمان بدونه . 
والدرجة الثانية فضل” وهي البعيدة التق تقدص معي النناسى يه و ميقيو 
الاقتداء بسنته في أخلاقه وآدابه ونوافله وتطوعاته وأكله وشربه ولباسه وحسن 
معاشرته لأزواجه وغير ذلك من آدابه الكاملة وأخلاقه الطاهرة» والاعتناء 
بمعرفة سيرته وأيامه» واهتزاز القلب عند ذكره» وكثرة الصلاة عليه لما سكن 
في القلب من محبته وتعظيمه وتوقيره» ومحبة استماع كلامه. وإيثاره على 
كلام غيره من المخلوقين . 
ومن أعظم ذلك الاقتداء به في زهده في الدنيا والاجتزاء باليسير منها 
ورغبته في الآخرة . 


اسيل العكرى أ من غلامات حي اللد جف القرانةه وعلافة حب الله 





سورة الماتدة 








وحب القرآن حب النبي كل وعلامة حب النبي كه حب السنّةء وعلامة 
حب السنة حت الح دعق فلاف سني الاخرة يفن الدفياة :وضلا 
نففن :النائنا: أن لأ اكد منها الآ رام ولع إل لك 

5 


-5 


فول الي :1 أنها الذي الثرا ين وال متك و دده 


و وام همه 


اس 


فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبّوته أذلة على المؤمنين 
أعزة علَى الْكَافرِينَ يجَاهدون في سبيل الله ولا يَحَافُونَ لوم 
امو ذلك فصل اهتبيه من يشان وال واس علي + 
ففي هذه الآية إشارة إلى أن من أعرض عن حبّناء وتولّى عن قربناء لم 
ولد يو وابكديد نا امن هر اران ييه المسة معه واجر . فمن أعرض عن 
اللّه فما له من الله بدلء وللّه منه أبدال. ظ 


2 م 0 


مسا لي شغل سواة بها لي اشخل ما يصرف عن هواه قلبي عذل 
ما أصنع إن جفا ونحاب الأمل فى جندل وفقه مسيا ا دل 
وفي بعض الآثار : انول الداع وس ابن آدمء اطلبني تجدني. فإن وجدتني 
وجدت كل شيء؛ وإن فُتك» فاتك كل شيء, وأنا أحب إليك من كل شيء». 
كان ذو النون يردد هذه الأبيات بالليل كثيرا : 
اطلب والأنف سكم مل ماوجات أنا 
تحية وسحيلات اي يك السيعن فب سرزاء كيتيا 
اد امات بسر لقي أ تيببريت سيدا 


(0) (استنشاق نفحات الأنس» 8١(‏ - 86). 








من فاته اللَّه» فلو حصلت له الجئة بحذافيرهاء لكان مغبونّاء فكيف إذا لم 


يحصل له إلا نزر يسير حقير من دار كلها لا تعدل جناح بعوضة: 


© أ كال اع 06 سه 2 و 
من فتشححانه أن يراك يومجيينا فك ل أوقاساته فببستحضوانك 
ْ 7 و و سه ٠‏ 2 7 و 
وب نينتا كك و ثلاة: “ثنن إلى وحتميك التحتيبات 


ثم ذكر أوصاف الذين يُحبهم ويحبونهء فقال: «أذلة على المؤمنين4 
[المائدة:4 1 يعني : أنهم يعاملون الممفين بالذلة واللَّينء وخخفض الجناح » 
أعزة على الكافرين 4 يعنى: أنهم يعاملُونَ الكافرين بالعزة والشدة عليهم: 
والإغلاظ لهم تا ارم اد وراد ف للدي ير اها ريد 
بالمحبة والرأفة والرحمةء وايعشرا اعداء» التاين حادوتيه فعا ملوه بالشدة 
والغلظة. كما قال تعالى: «( أشداء على الكقَار رحماء بيهم 4 [ الفتح :59 ]» 
«( يجاهدون في سبيل الله ولا يَحَافُونَ لَومَة لائم 4 [المائدة :؛ ه ] . 

فإنّ من تمام المحبة مجاهدة أعداء المحبوب - وأيضًا ‏ فالجهاد في سبيل الله 
دعاء للمعرضين عن الله إلى الرجوع إليه بالسيف والسنان» بعد دعاتهم إليه 
بالحجّة والبّرهانء فالمحب لله يحب اجعلاب الخلق كلهم إلى بابه: فمن لم 
يجب الدعوة إليه باللين والرفق » احتاج إلى الدعوة بالشدة والعنف : اعجب 
ربك من قوم يقادون إلى الجن بالسّلاسل» 97" | 

ولا خافن لومة لائم © كا هم امون 0 حب 
رضي من رضي وسخط من سخطء من خاف الملامة في فو امن يحي 
الب يساق يال 


. أخرجه: البخاري (7/5) من حديث أبى هريرة فاليه‎ )١( 








زقف الهوى .بن بعيث انت فليس الى لعاحد عة ولا سيد 


2 مو 


الحم البلابحة و هواك 558 كلها اكسرة فليلّمني اللوم 


قوله : ( ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 4 [المائدة :4 0 ] يعني : درجة الحروة يحبهم 
1-6 0 المذكورة 3 واسع عليم 4 [الائدة:؛ه] : وأسع العطاء ؛ 
غلبم ع محر انهل » د ون ل سي ك1 , 
ج53 36 26 
وعن بي سار عع سعيوير كدي الاراي أن عمر بن عبد العزيز أرسل 
يوم إليه» وعمر أمير المديئة يومئذ؛ فقال: يا أبا حمزة» إِنّه أسهرثني البارحة 
آية. قال محمد: وما هي أيها الأمير؟ فقال: قول الله عر وجل: «إيا أيْها 
28 510001ش2ظش11 
لومة لائم 4 [المائدة :4 ه] قال يجيد : 2 عنى الله عد 10-7 يا أيها اين 
آمنوا المائدة :4 ه] الولاة من قريش : من يرتد منكم عن دينه 4 [الماندة :4 ه] عن 
الحق 9 فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبوته »4 [المائدة:54] وهم أهل اليمن . قال 
عمر : بأ لبد وإيَالك منهم 9 
56 3 +2 


قوله تعالى. وإذا ايده إلى الصّلاة انَحَذوها 


و يراس 


هزوا ولعب ذلك نهم قوم ل يعقلون 4 


قال النيها فى 71 ب بوقر له الله غر وين : وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها 


.)7510/- 750 «جامع العلوم والحكم» (؟/‎ )١( 
.)١61//١( «استنشاق نسيم الأنس» (55 190). () لصحيح البخاري»‎ )11( 








0 


هزوا ولعبا ذلك بِأنّهم قَومِ لا يعقلوت » [الائدة :.ده]» وقوله تعالى : إذ | نودي للصلا 
من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر اللّه 4 [الجمعة:0]. 
در ال أن الأَدَانَ مذكورة في القرآن في هاتين الآيتين: 
الأولى منهما: تشتمل النداءً إلى جميع الصلوات؛ فإن الأفعال نكرات» 
والنكرة في سياق الشرط تَعُم كل صلاة . 
والثانية منهما: تختص بالنداء إلى صلاة الجمعة . 


9 2 1 


وقل روَى عبد العزيز بن عمران» عن إبراهيم بن أبي 0 عن داود بن 
الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: الأذان نزل على رسول اللّه وله 
مع فرض السصلاة: (إإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إل ذكْر اللو 
[الجمعة:4 ]. 

هذا إسناد ساقط لا يصح. 

وهذه الآية 01 والعباذة فرافيت بمكة. ولم يصح 80 النبي © كيه صلى 
كد يي وقوله : وإذا ناديتم إلى الصّلاة اتَحَذَوهًا هوا » [المائدة :هع مذنية - 
أيضًا - ولم يذن للصلاة بمكة . 


00 5 وى" ع 
وقد سبق ذكره في أول كتاب الصلاة . 


1 


وي أن النبي وك ليلة أسري خرج ملك من وراء الحجاب 5 


قد 


عو 

فل روم 
2 
ربه 


عرّ وجل والنبي يَكةِ يسمع' ذلك ثم أخد الملّك بيد محمد فقدمه 


رد 





سورة المائدة 








فام أهل السماءء منهم آدم ونوح. 

قال أبو جعفر محمد بن علي : فيومئذ أكمل اللّه لمحمد يكل الشرف على 
أهل السماء وأهل الأرض 

وقد ع الا والهيئم بن كليب فى «مسنديهما» بسياق مطول من 
طريق زياد بن المنذر أبي المحارود. وو ميد بو كل بن للامين عن أبيه» 
عن جده» عن على . ظ 

وهو عديك لايم . 

وزياد بن المنذر أبق الخاروة الكوفي. قال فيه الإمام أحمد: متروك. وقال 
اند معي كدان عدو الله لا يساوي فلس وقال اين تان : كان رافضًا 
يضع الحديث. 

وروى طلحة بن ريد الرقىي»؛ عن يونس» عر: عن الزهري, عن سالمء. عن 
-500 ل عمد أسري به إلى السماء أوحى الله إليه الأذان. فنزل به به 
فعلّمه جبريل. 

0 جه لطا ْ 


5 الى 2 
وهو موضوع بهذا الإسناد بغير شك . 


يي شرع الأذان بعد هجرة ة النبي د إلى المدينة » والالحاديك اده 
كلها تدل على ذلك. 


0150 كشف). (0) «المعجم الأوسط» (971517). 





000 ع 


منها: أنه إعلام بوقت الصلاة أو فعلها . 
معن هنا الرحه هي عيبا بالوقك: أو التق ::.ولييذ كان اللودن عر عا 
ومنها: أنه إعلام للغائبينَ عن المسجدء فلهذا شرع فيه رفع الصوت. وسمّي 
نداء» فَإِنَ التّداءَ هو الصوت الرفيع. 
ولهذا المعنى قال البي طلهه لعبد الله بن زيد: «قم فألقه على بلال. فإنه أندى 
صب ةا مقلف 77 ظ 
ومنها: أنه دعاء' إلى الصلاة» فإنه معنى قوله : «حي على الصلاة؛ حي على 
الفلاح» . 
وقد قيل: إن قولّه تعالى: 9 ومن أَحَسن قَولاً مَمّن دعا إِلَى الله وَعَملَ صالحا 4 
[فصلت:00] الآية : نزلت في المؤذنِينَ» روي عن طائفة من الصحابة . 
وقيل في قوله تعالى: 8 وقد كانوا يدعون إِلَى السجود وهم سالمون » [القلم: 
+ : إنها الصلوات الخمس حين ينادى بها . 
ومنها: أنه إعلان بشرائع الإسلام من التوحيد والتكبيرٍ والتهليل والشهادة 
بالؤيعدا نش و ارم ظ ظ 


3 35 5 


(1) اعرحة احيد ).وأو واوه813)+ زالرمةي (188)امن حلايت عبد الله ون ارون ين 
عبد ربه الأنصاري فللته . 
(؟) «فتح الباري» (7/ 7965 - /3917) , 





قوله تعالى: «إِنّمَا الْحَمَر والميسر والأنصاب والأزلام رجس 
مَن عمل الشيطان فاجتتبوه لَملَكُم تفلحون 50 إِنما يريد 
الشيطان أن يوقع بيتكم الْعداوة والبغضاء في الْخَمر والميسر 
وَيَصدكُم عن ذكْر الله ون الصلاة فَهَل أنتم منتهون 4 

وقد ذكر اللّهُ - في كتابه ‏ العلّة المقنضية لتحريم المسكرات» وكان أول ما 


حرمت الخمر عند حضور وقت الصلاة لا صلّى بعض المهاجرين» وقرأ في 
صلاتهء فخَلط في قراءته» فنزل قولّه تعالى: يا أيها الّذين آمنوا لا تقربوا 
الصّلاة وأنتم سكارئ حتَّئ تَعَلّموا ما تقولون »© [النساء:؟:؛]» فكان متّادي رسول الل 
كِيْدِ ينادي : لآ يقرت اليل 210 : 

ثم إن اللّهَ حرمها على الإطلاق بقوله تعالى: إإنَمَا الْحَمرَ وير والأنصاب 
والأزلام رجس مَن عمل الشيطان فاجتبوه لَعلّكُم تفلحون 20> إِنَمَا يريد الشَيْطَانَ أن 
يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصّلاة 
فهل أنتم منتهرن 4 [ المائدة .]9١2 9٠:‏ 

فذكر سبحاته علَّة تحريم الخمر والميسر ‏ وهو القمار ‏ وهو أن الشيطانَ 
يوقع بهما العداد: والففاء فإن من سكر» اهل عقله» قرعا سالط على 
أذى الناس في أنفسهم وأموالهم» وربما بلغ إلى القتل؛ فى أ الخسبائث؛ 
فمن شربها قتلَ النفس وزنى» وربما كفر. 

وقد 5 هذا المعنى عن عثمان وغيره. وروا مرفوعا أيضاً . 


 585/48( وأبو داود (75010)». والترمذي (9 080 والنسائى‎ »)07/١( أخرجه: أحمد‎ )1١( 
. من حديث عمر بن الخطاب فاته‎ )41/ 





م 
س1 


سورة الما 





ومن قامَرَ» فربما فهر وأخذ ماله منه قهراء تلم وين لمشىء اينيد قد 
على من أخخذ ماله بوك سانا إلى إيقاع العداوة والبغضاء كان حرامّاء 
واكوى موداته اد القيطاد معد لمر بوالمسر عو تكس اللددومن العادة 
قار المكران يرول عيفلة :انض : فلا يستطيع أن يذكر الله ولا أن 
على وليينا قال عطاق من السسلف + زد هار المي ع علية ماع ا 


يعرف قن يك والله انه إنما علق إشلق لحر فووا را 25007 


0 


ولي نا إلى الامتناع من ذلك» وحال بين العبد وبين معرفة ربَه 
وذكره ومناجاته» كان محرمّاء وهو السكرء وهذا بخلاف النّومء فإنّ اللَّهَ عر 
وجل جَبّلَ العبادَ عليه واضطرهم إليهء ولا قوام لأبدانهم إلا به إذ هو 
راحة لهم من السعي والنْصّبء فهو من أعظم نعم اللَّه على عباده» فإذا نام 
المؤمن بقدر الحاجة» ثم استيقظ إلى ذكر الله ومناجاته ودعائه» كان نومه 
عونا له على الصلاة والذكرء ولهذا قال من قال من الصحابة: إني أحتسب 

ةلات المي :فد عزن ذكر اللتوضن ااذه كان عاج يمك يقل 
عليه» ويشتغل به عن جميع مصالحه ومهماته حتى لا يكاد يذكرها لاستغراقه 
فيه» ولهذا قال علي م ب عن قوم يلعبون بالشطرنج : ما هذه التماثيل التى 
ا لها عاكفون ١١6‏ هيك بالعاكفين على التماثيل . وجاء في الحديث : إن 
ممن الخمّر كعابد وثن»”"2 فإنه يتعلّق قلبه بهاء فلا يكاد يمكّنه أن يدعها كما 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (81//80؟)2 والبيهقي )»5232٠١(‏ والآجري في (نحريم النرد» (ص 
0» وراجع : «المتنخب من علل الخلال» (51). 
() أخخرجه : ابن ماجه (732037) من حديث أبى هريرة لغيه . 





سورة المائدة 








لا يدع عابد الوثن عبادته . 

10000 خلّق الله العباد لأجله من تفريغ قلوبهم لمعرفتهء 
وسح ,وشت وذكره وستاحاتف» بووعانة» .و الاتوسان النهه جا ان د 
العبد وبين ذلك2. ولم يكن بالعبد إليه ضرورة» بل كان ضرر محضًا عليه 
0 

0 روي عن علي أنه قال لمن رآهم يلعبون بالشطرنج : ما لهذا خلقتم . 
وذو ستااييك أن احبر عر مسدزا كان بعوض أو بغير عوضء فأ 
الشطرنج كالترد أو شر منه. لأنها تشغل أصحابّها عن ذكر الله وعن الصلاة 
أكثر من الترد . ظ 

لضيو د : أن النبي يليه قال : اكل مسكر حرام وكل ما أسكر عن الصلاة 


3 5 

قوله تعالى : يا أَيها الّذين آمنوا لا تسألُوا عن أَشْيَاء إن تبد لكم تسؤكم 

وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن بد لَكُم عَمَا الله عنْها واللّه عَفُور حلم 4 

عن أبي هريرة يقه. قال: سمعت رسول اللَّه يكهْ يقول: "ما نهيتَكُم عنه 
فاججتنبوه. وما أمركم بهء فأنوا منه ما استطعثم. فإنَّما أهلّك الَّذِين من قبلكُم كثرةٌ 
مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم» . 

روآه البخارى مك 

هذا الخديت بهذ اللفظة: خب جد ميك نحو "من روانة الدر هرو عن" 
)١(‏ «جامع العلوم والحكم» (”/ 0 2617 (0) (صحيح مسلم) ا .)9١ /0( »)١‏ 





0 











سعيل إن السب وآبى سلمة + كلاهما ‏ عن أبي هريرة: وخرجاه من رواية 
أبي الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة» عن النبي يلِلهِه قال: «دعوني ما 
تركثكم. إِنّما أهْلّك من كان قبِلَكُم سؤالُّهم واختلاقهم على أنبيائهم: فإذا نهيتكم عن 
نيء: فاجعيوه وإذا مركم بأسر لوانت ما لطعم وخريجه. صلم" من طريقين 
آخرين عن أبي عوويرة فياه : 

وفي رواية له ذكر سبب هذا الحديث من رواية محمد بن زيادء عن أبي 
هريرة» قال: خطبنا رسول اللّه كل فقال: ايا أيها الناس قد فرض الله عليكم 
الحج فحجوا» فقال رجل : أكل عام يا زسيول اللّه؟ فكت ح تاليا فذقا 
فقال رسول اللّه عاد : «لو قلت: نعم» لوجبت ولما استطعتم». ثم قال : «ذَروني ما 
تركْتكُم» فإنّما هلّكَ من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم؛ فإذا أمرتكم 
بشيء» فأوا منه ما استطعتم. وإذا نهيتكم عن شيء؛ فدعوه؟. 

5-0 الذارقطني (١)من‏ وجه آخر مختصرا ؛ وقال:فية: :فقتل قوله تعالى : 
فيا أَيْها الّذين آمنوا لا تَسأَلوا عن أَشيَاء إن تبد لكم تسؤكم 4 [الائدة:١١1].‏ 

وقد روي من غير وجه أن هذه الآية نزلت لا سألوا النبي يكل عن الحج؛ 
وقالوا: أفي كل عام؟ 

وفي «الصحيحين»7' عن أنس ٠‏ قال : 10 لله يكل فقال رجل : 
من فى فقال: «فلان»» فنزلت نه الاي : مون ارا احا نس ٠‏ ]. 

رفوي اهنا تعن قاد ضى اضسن اقال : بعا ارا سيول لله 116 يتن 


(١)«السنن»‏ (؟/587؟). 
(5) أخرجه: البخاري (58/5)» 2)١١8/94( »)١58/8(‏ ومسلم (/ا/ ؟7؟4). 
(6) أخرجه: البخاري (95/8), (2)15/9 ومسلم (// 454). 





سوزة المأ 


| 





أحفوه في المسألة» فغضب قفصعد المنبر» فقال: «لا تسألوني اليوم عن شيء إلا 
بينته» فقام رجل - كان إذا لاحى الرجال دعي إلى غير أبيه - فقال: يا رسول 
للّه من أبي؟ قال: «أبوك حذافة»» ثم أنشأ عمرً»ء فقال: رضينا باللّه ربا 
وبالإسلام دينًا محمد رمدو 410 اعرذ بالله من الفتن» وكا افشاد: .يدك عند 
هذا الحديث هذه الآآية «إيا أيه الّذِين آمنوا لا تسأَلوا عن أَشْياء 4 [الائدة:١٠٠].‏ 

وفي ااصحيح البخاري)27 عن ابن عباس » قال: كان قوم الود رسيول 
الله كه استهزاء» فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل تضل ناقته: أين 
ناقتي؟ فأنزل الله هذه الآية: «إيا يها الّذين آمنوا لا تَسألُوا عن أَشيَاء ١‏ ندسة::.. 

07 ابن جرير الطبري في ااتفسيره»”"أ من حديث 2 هريرة» قال: 
خرج رسول الله كله دهو غضبان محمار وجهه: حتى جلس على المنبرء 
فقام إليه رجل فقال: أين أنا؟ فقال: «في النار» فقام إليه آخرء فقالَ: من أبي؟ 
قال: «أبوك حذافة»» فقام عمر فقال: رضينا باللّه ربا وبالإسلام ديناء وبمحمد 
اواك أذ إساناه ]1ض يون للد كو عون ادي وك وروا 
أعلم من آباؤناء قال: فسكن غضبه» ونزلت هذه الآية: يا أيه الذين آمنوا لا 
تسألوا عن أَشْياء 4 [المائدة:١10].‏ 


وروى - أيضًا 9 - من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله : جذيا أيها 
الّذِين آمنوا لا تسأَلوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم 1# لمائدة ]٠١١:‏ قال : إن 50 الله 
كه أذّن في الناسء فقال: «يا قوم كُتبّ عليكم الحج»» فقام رجل» فقال: 
ررس ال أفي كل عام؟ فأغضب رسول اللّه يَكةِ غضبًا شديداء فقال: 
لمت ل )رمم 
(9) (التفسير» لابن جرير (/!/ 65). 





٠‏ و سب هم 0 و : و 
«والذي نفسي بيده لو قلت: نعم» لوجبت ولو وجبت ما استطعتم. وإذن لكفرتم. 
كاي 0 ا بو ا 0 


0 اعم انوس داس 


[المائدة:١5١1]»‏ ورا أن يسألوا مدل الذي سألت 5 في الائدة. فاضي حرا 
يا كافرروة فلو :الله تجبالى عن لقا وقان: الاقمالوا صن اأشات إن ل 
القران افيه يتغليظ ساءكُمء ولكن انتظرواء فإذا نزلَ القرآن فإِنّكم لا تسألون 
عن شيء إلا وجدتم تبياته . 

فدلّت هذه الأحاديث على النهي عن السؤال عا لا اع الها سوه 
السائل جوابه مثل سؤال السائل» هل هو في النار أو في الجنة» وهل أبوه من 
يقسب إليه آو.غيسرة» :وعلى النهى غن السؤال: على وجه التعنيت والعيك 
والاستهزاء» كما كان يفعلّه كثير من المنافقين وغيرهم . 

وقروت مق ذلك مال الآباش :اقفر احها على .ونه التعدف» كميا كان 
يسأله الشركون وأهل الكتاب» وقد قال عكرمة وغيره: إن الآيةَ نزلت في 
ذلاق» 

وتقري عو ذلك النسوان هما ايا الَّهُ عن عباده: ولم يطلعهم عليه 
كالسؤال عن وقت الساعة» وعن الروح . 

ون - على نهي المسلمين عن السؤال عن كثير من الحلال والحرام 


يشي 0 معاي وود ونكت كالسؤال عن الح هل 


وقي #الصحييم)7» عن سعدء عن النبى” يك أنه قال «إنّ أعظم المسلمين 


(1)اخرسةة الكاري (1117/9)» ومسلم (47/97). 








بم ا 

ولما سئل النبي وَكلةِ عن اللّعان كره ال وعابها حتى ابتلي السائل عنه 
قبل رفوعة بذلك في أهله'"! وكان النبي 0 ينهي عن قيل وقال. وكثرة 
السؤال» وإضاعة المال7" . 

ولم يكن النبي يلي يُرخنْصّ في المسائل إلا للأعراب ونحوهم من الوفود 
القادمينَ عليهء يتألّمهم بذلك» فأم المهاجرون والأنصار المقيمون بالمدينة الذين 
رسخ الإيمان في قلوبهم. فنهوا عن المسألة» كما في «صحيح © عن 
النواس بن سمعانء قال : أقمت' مع رسول الله كل بالمدينة سنة ما بمنعني من 
الهجرة إلا المسألة» كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل الني كَك. 

وفك ارو" عن أبس قال : كي نال رسررالك اللا عن كير 
فكان يعسجبنا أن يجيء عي أهل البادية العاقل» فيسأله د سيد : 

وفي «المسند»”* ا عوراب انمي قال بت كان الله قد أنزل: يا أيها الّذِينَ آمنوا 
لا تسألوا عن أشيَاء إن ند لكُم تسؤكم 4 [القدة:١٠]‏ قال: فكنًا قد كرهنا كثيرً من 
مسألته » 357 ولد سين انل اللّهُ على نبّه ككٍ قال : فأتينا أعرابيا؛. فر شوناه 
م ثم قلنا له: سل النبي كك وذكر حديئا . 
وفي «مسند أبي يعلى الموصلي» عن البراء بن عازب قال: إن كان لتأتي 


)١(‏ أخرجه: البخاري (// 0/12( :0160/47 وستسلم 55/47 11) هن 
حديث عبد الله بن عباس طلته . 

(0)أخرجه: البخاري (؟/ ,)١١7/93()١55 - 5: /8( )١19ا/ - ١67‏ ومسلم (0/ )١"١- 1١0‏ من 
حديث المغيرة بن شعبة غطليه . 

(7-5/8()95). (15)(صحيح مسلم» .)775/١(‏ 

(ه) (555/6؟). 





على اليذة ارهد انا تحال رسول الله كد عن شيء اليب هن وان 
لنتمئى الأعراب. 

وفي «مسند البزار»277 عن ابن عباس» قال: بودي عو ان 
أصحاب محمد يك ما سألوه إلا عن اثنتى عشرة مسألة» كلها في القرآن: 
يسألونك عن الخمر والميسر 4 [البقرة:14]: « يسألوتك عن الشهر الحرام 4 
[البقرة :57117 ]» ويسألوتك عن الْيَتَامى 4 [البقرة::5؟] وذكر الكنييت. 


وتدكان اكات النبي كد أحيانًا يسألوته عن حكم حوادث قبل وقوعها 
لكن للعمل بها عند وقوعهاء كما قَالُوا له: إِنَّا لاقو العدوٌ غداء وليس معنا 
مدى» أفتذبح بالقصب؟ وسألُوه عن الأمراء الذين أخبر عنهم بعده. وعن 
طاعتهم وقتالهم ؛ وسأله حذيفة عن الفتن. وما يصنع فيها. 

فهذا الحديث» وهو قوله يَكُِ: «دَروني ما تركتكمء فإنّما هلك من كان قبلَكُم 
بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم؛ عن كراهة المسائل وذمهاء ولك 
بعض الناس يزعم أن ذلك كان مختصً بزمن النبي كلما يخشى حيتئذ من 
تحريم ما لم يحرم » أو إيجاب ما يشق القيام بهء وهذا قد أمن بعد وفاته 

ولكن ليس هذا وحده هو سبب كراهة المسائل» بل له سبب آخرء وهو 
الذي أكنار الله ابن عباس في كلامه الذي ذكرنا يتدوله: بولك العظر وال ناذا 
ل القرآن: فإنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدتم ا ومعنى هذا: أن 
جميع ما يحتاج إليه المسلمون في دينهم لا بد أن يِبيّنه اللّهُ في كتابه العزيزء 


)١(‏ لم نجده فى في «كشف الأستار» وعزاه الهيئمي في «مجمع ل ا سو 
ونون وهو فيه .)505/١١(‏ 





نع 
0 


سورة اماد 





وبل ذلك رسولّه عنه. فلا حاجة بعد هذا لأحد في السؤال» فإن اللّهَ تعالى 
أعلم بمصالح عباده منهم. فما كان فيه هدايتهم ونفعهم فإن الله لا بد أن 
يسينه لهم ابتداءً من غير سؤالء كما قال: «إيبيّن الله لكم أن تضلُرا» 
[النساء:5/ا؟ ]» وعدم قاذ جاحة إلى السؤال عن شيء. ولا سيما ولو 
والحاجة إليه. وانها الجاحة الففة إلى قَّهِمٍ ما أخبر الل بهد رسيو : فل أكاء 
ذلك سين بهء» وقد كان النبي يليد يسال عن المسائل» فيحيل على القرآن» 
كما ساله ضفر عن الكلؤلة فقال:: :«كفيك آنه الصيفن37 ., 

وا وم الله كله في هذا الحديث إلى أن في الاشتغال بامتثال أمرهء 
واجتناب نهيه شغلاً عن المسائل» فقال: ١إذا‏ نهيتكُم عن شيء فاحتي و ]ذا 
يوتري وساي 

فالذي يتعين على المسلم الاعتناء به والاهتمام أن يبحث عما جاء عن الله 
ورسوله د ثم يجتهد في فهم ذلك» والوقوف على معانيه. تم يسبيدل 
بالتصديق بذلك إن كان من الأمور العلميّة» وإن كان من الأمور العمليّة: 
00 وسعه في الاجتهاد في فعل ما يستطيعة من الأوامرء واجتناب ما ينهى 
عنه» وتكون همته مصروفة بالكليّة إلى ذلك» لا إلى غيره. 

يمك كان ال أصحاب النبي وَكِةِ والتابعينَ لهم بإحسان في طلب العلم 
النافع من الكتاب والسنة . 

فأما إن سيم مصروفة عند سماع الأمر والنهي إلى فرض 
أمور قد تقع» وقد لا تقعء فإن هذا ما يدخل : في النهي ويثبط عن الحد في 


.)5١ /0( أخرجه: مسلم‎ )١( 








97 5 98 000 فيه سه ا 0 5 و 
متابعة اللأمر. وقد سأل رجل ابن عمر عن استلام الحجر. فقال له: رأيت 

2000 للا اا ل ل 0 
النبى عليه يستلمه ويقبله. فقال له الرجل: أرأيت إن غلبت عليه؟ أرأيت إن 
و ١‏ الم 1 و م 7 0 م 5 و الس 
زوحمت؟ فقال له ابن عمر . اجعل «أرايت) باليمن» رايت النبى كيد يستلمه 


لاوم 


ويقبله . 

0 الترمذي17) 

ومراد ابن عمر: ان لا يكوث لك هم إلا في الاقداء بالبي كل . ولا 
حاجة إلى فرض العجز عن ذلك أو ا قبل وقوعه. نه قد يفتر العزم 

عق التصسميع على المتابعة. إن التمقة في اديوه سو لوال عن العلم إنَما 
يحمد إذا كان للعمل» لا للمراء والجدال. 
ظ وقد روي عن على م يه أنه ذكر فتنًا تكون في آخر الزمان. فقال له 
عمر: متى ذلك يا علي؟ قال: إذا تُفَّقَّه لغير الدين. وتَعلّم لغير العمل. 
والتمسّت الدنيا بعمل الآخرة. 

وعن ابن مسعود أنه قال: كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغيرء 
وهر فنيها الكبيعر بو تند ب لتإنة خرت يؤنا قي الع امك ١‏ قالواة 
ومتى ذلك؟ قال: إذا قلّت أمناؤكمء وكثرت أمراؤكمء وقلّت فقهاؤكمء 
وكثر قراؤكمء وَتَفْقّه لغير الدين» والتّمسّت الدنيا بعمل الآخرة. 

خرجهما عبد الرزاق في كتابه . 

ولهكا المفقى كان كثير مو الصيعاءة والتاينين واردرة المواله عن خرامة 
سيت ١١‏ سرع ااه د مر 17 حر با بل 


0010( «الجامع ) (851). 





الناسء فقال: أحرّج عليكم أن تسألونا عن ما لم يكن» فإن لنا فيما كان 


عير 


21١7 ل‎ 5 


ورك 0-0 قال: لا تسألوا عما لم يكن» فإنّى سمعت عمر لعن 
العائر عانم 1م 

كن د بوانايت إذاسبفل هن الدي, يقول ؛ كان هذا؟ فإن قالراة از 
قال : عو فط 10 

وتان هيت سالك بي بن كعب عن شيء » فقال :. كان بعد قفنت : 
لا » فقال: أجمنا ‏ يعنى: أرحُنا ‏ حتى يكونٌ فإذا كان اجتهدنا لك رأينا». 
وقال الشعبي: سئل عمّارٌ عن مسألة فقال: هل كان هذا بعد؟ قانُوا: لا 
ال فتعونا حي ركونه ذا كان فنمنا لك 137 , 

05 الصلت بن راشدء قال: سألت طاووسًا عن شيء» فانتهرني: 
وقال: أكان هذا؟ قلت: نعم» قال: الله؟ قلى * الل قال إن أصحيانةا 
أخبرونا عن معاذ بن جبل أنه قال 1 انبا ]لامر + لذ تجار بالباكه قر نزولة 
فيذهب بكم هاهنا وهاهناء فإِنّكم إن لم تعجلُوا وين 
الجبلضون أن يكون فيهم 1 إذا سئل سددء أو قال و 6 

وري ار داود في كتاب : «المراسيل» نوع من طريق ابن 


.)١57 - ١51١ /5( أخرجه: ابن عبد البر في «العلم»‎ )١( 

(0) أخرجه: الدارمى فى «السنئن» .)١75١(‏ 

(9) أخرجه : الدازهر. فى «السنن» .)١517(‏ 

(5) السابق »)١15١(‏ وابن عبد البر (؟/ 147). 

(6) أخرجه: الدارمى .)١77(‏ 

(1) السابق 0 (90) «المراسيل» (/501) . 


ّ: 
١0 








عبعلان عن ظاروس عن معناة» :كال قال ,زسوك الله 02 زلا تعسلوا بالل 
قبل نزولها فإنكم إن لم تفعلُوا لم ينفك المسلمون منهم من إذا قال سَدَدَ أو وفّقء وإِنّكم 
و اه و رقو بوو او ادلو 5 :5 ١‏ 

إن عجلتم. تشتت بكم السبل هاهنا وهاهنا» . ومعنى إرساله أن طاووسا لم يسمع 
فق عاذ : 

وخرجه - أيضا ''' - من رواية يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة» عن 
النبي َك بمعناه مرسلا . 

ودوى الحجاج بن منهال حدثنا جرير بن حازم سمعت الزبير بن سعيد - 
رجلا من بني هاشم قال: سبعف الاجا ود رن" أن رسول الله ككل 
قال : الايزال في أمني من إذا سكل سلاد وأرْشد حتى يتسساءلوا عن ما لم ينزل تسييئه: 
فإذا فعلوا ذلك» ذهب بهم هاهنا وهاهنا» . 

وقد روي عن الصنابحيً عن معاوية عن النبي يَكِةِ أنه نهى عن 
الأغلّوطات» ره الإمام احور . وفسرها الأوزاعي: قال: هي د 
المسائل . ونال سس نر بو هي ما لا يحتاج إليه من كيف وكيف. 

ويروى من حديث ثوبان عن النبي وَكٍ قال: «سيكون أقوام من أمني يُعَلَطُون 
فقهاءهم بعضل المسائل؛ أولتك قيوار أ 371 

واقال: الكبيين : شرار عباد الله لون نيعون كتوار السائك حم ونايها عاد 


الله . 


ب 


.)50/8( «المراسيل»‎ )١( 
(؟)«المستد» (6/ ه"ة).‎ 


(3) أخرجه : الطبرانى 5 «الكبير) (؟/48). 








وقال الأوزاعي : إن اللّهَ إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلم» ألقى على 
لسانه المغاليط, فلقد رب يتهم أقل الناس علم . 

وقال ابن وهب عن مالك: أدركت هذه البلدة» وإنّهم ليكرهون هذا 
الإكثار الذي فيه الئاس اليوم» يريد المسائل. 

كال انق فضت فالكا وهو يعيب كثرة الكلام وكثرة الفاه فى قال : 
يتكلّم كأنه جمل مغتلم يقول: هو كذاء هو كذا يَهدر في كلامه. 

وقال: وسمعت مالكًا يكره الجواب في كثرة المسائل ‏ وقال: قال الله عد 
وجل : « ويسألونك عن الرّوح قل الوح من مر ربّي4 [الإسراء:ه4]ء فلم يأته في 
ذلك عخواف: 

وكان مالك يكره المجادلة عن السان أيض . قال ليت رجهي ١‏ كلت 
لالك: يا أبا عبد للم الرجل يكون عاك بالسئن ادل عنيا؟ 1-6 لك 
ولكن يخبر بالسنّة» فإن قبل منه» وإلا سكت. 

ونال إسحاق بن عيسى : كا مالك يفول : لمراء والجدال في العلم بذعت 
بنور العلم من قلب الرجل 

501 وهب: سمعت مالك يقول: المراء في العلم يقسي القلوب 
يورك الضغن . 

وكان أبو شريح الإسكندراني يوم في مجلسه؛ فكثُرت المسائل. فقال: قد 
دَرنَت قلوبكم منذ اليوم فقوموا إلى أبي حميد خالد بن حميد اصقلوا 
نلوك بوتعلموا هذه الرضافي » ريا د وتورث د وتيا 
الصداقة» وأقلُوا المسائل إلا ما نزل» فإنها تقس القلوب» وتورث العداوة. 











وقال 00 سمعت أبا عبد الله - يعني أحمد ‏ يسأل عن مسألة. 
فقال: وقعت هذه المسألة؟ بليتم بها بعد؟ 

وقد انقسم الناس في هذا الباب أقساما : 

فمن أتباع أهل الحديث من سد باب المسائل حتى قل فقهه وعلمه بحدود 
ما أنزل اللّهُ على رسوله» وصارً حامل فقه غير فقيه. 

ومن فقهاء أهل الرأي من توسّع في توليد المسائل قبل وقوعهاء ما يقع في 
العادة منها وما لا يقع؛ واشتغلُوا بتكلّف الجواب عن ذلك ار 
التصويفانكه انيف بو ندال عليه جد ينول هن ذلك افتدراف القلوسة وهر 
نندها تيف الأفراء والشهاء والعداوة والسققاء رفون الك كني اين 
اللنالحةه وطللبية لمر والماهاقه وصوت هرم النانى بد برهن ا 3ه العلماد 
الروافود و ودلت ال على فته رخره 

وأما فقهاء أهل الحديث العاملُون به فإن معظم همّهم البحث عن معاني 
كتاب الله عر وجل» وما فْسّره من السنن الصحيحةء وكلام الصحابة 
بالنكيمية لمم با عساو يفن :2 رسيل اله الإ وعيرلة سيد 
وسقيمهاء ثم التفقه فيها وتفهمهاء والوقوف على معانيهاء ثم معرفة كلام 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان 5 أنواع العلوم من التفسير والحديث» 
ومسائل الحلال والحرام» وأصول السنة والزهد والرقائق» وغير ذلك» وهذا 
هو طريقة الإمام أحمد ومن وافقه من علماء الحديث الر انين وفي معرفة 
هذا شغل شاغل عن التشاغل بما أحدث من الرأي مما لا ينتفع به. ولا يقع. 
وأا يووت العتواال افيه كقرة ابلاضيوينات, ولحدال وكرة القدل والقال .. وكان 
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الإمام أحمد كثير) إذا سكل عن شيء من المسائل المولدات التى لا تقع يقول: 
دعونا 7 هذه المسائل المحدثة . 
7 7 0 2 و 

وما أحسن ما قالّه يونس بن سليمان السقّطي: نظرت في الأمرء فإذا هو 
اديت والراي 4 فوجوات فى لخديف ذكر الرف صر بوسذل + ,وريو تكو اتعازالة 
وعظمته. وذكر العرتن يده الحنة والنار» وذكر التيين والمرسلين: والحلال 
والحرامء والحث على صلة الأرحام» وجماع الخير فيه » ونظرت في الرأي. 
فإذا فيه المكر والن : زالخل: وقطيعة الأرحام وجماع الشرً فيه . 

وقال أحمد بن شبويه: من أراد علم القبر فعليه بالآثار» ومن أراد علم 
الخبز فغليه بالوائ. 

ومن سلك طريقه لطلب العلم على ما ذكرناه» تمكن من فهم جواب 
الشواوتك الواشعة غالبا لآن اضوليا توعد فى :تلك اللاضول المقناز اليك 

ا 6 4 ١‏ .- 9 7 كء 0-7 ٠‏ 1 
ودرايتهم كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ومن سلك مسلكهمء فإن مَن 
ادعى سلوك هذا الطريق على غير طريقهم. وقع في قاور زميات :وا شيل 
بما لا يجوز الأخذ بهء وترك ما يجب العمل به. 

زعلاك الأفى كله إن يتمد بذلك وجة اللدو و التقر بي اليه عرق بها أله 
على رسوله؛ وسلوك طريقه. والعمل بذلك» ودعاء الخلق إليه؛ء ومَنْ كان 
كذلك» وفقة الله وس عون والفمه رشن امه ما لم يكن بعلم وكان من 
العلماء الممدوحين في قوله تعالى: ظإِنَّمَا يَحْشَى اللّهَ من عبّاده الْعلّماء 4 


[فاطر:8]: ومن الراسخين في العلم . 





فقد 76 ابن أبي حاتم في اتفسيره) من حديث أبي الدرداء أن يسول اله 
د سكل عن الراسخينَ في العلمء فقال : لفن ير كيه رمد لسك واستقام 
تلد ومن فق يظه فرج فتالك فين الر سكين فى في العلم» . 

قال نافع بن يزيد: يقال: الرأسخون في العلم: المتواضعون لله المتذللون 
لله فى مرضاته . لا يتعاطون من فوقهم. ولا يحقرون من دوتهم . 

ويشهد لهذا قول النبي يَكِدِ : «أتاكم أهل اليمنء هم أبر قلوبا؛ وار افد 
الإيمان يمان. والفقه يمانء والحكمة بمائيّة»297 . 


وهذا إشارة منه إلى أبي موسى الأشعري» ومن كان على طريقه من 
علّماء أهل اليمن» ثم إلى أبي مسلم الخنولاني» وأويس القرتي. وطاووسن: 
ووهب بن منبه. ع أهل اله 8 هؤلاء من العلماء 
الربانيين الخائفين لل كل 256 باللّه يمانتو له ويخافوته. وبعضهم أوسع 
علما بأحكام الل وكرام ذه ين بض ولم يكن تميزهم عن الناس بكثرة 
قيل وقال» ولا بحث ولا جدال. 

وكذلك معاد بن جبل يفيه , أعلم الناس بالحلال والحرامء وهو الذي 
يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة: ولم يكن علمه بتوسعة المسائل 
وتكثيرهاء بل قد سبق عنه كراهة الكلام فيما لم يقع. وإنما كان عالما باللّه 
وعاًا بأصول ديئه. 

وقد قل للاام انعبة عن افسال بعندك 8 قال: عبد الوهاب الوراقة 


قيل له: إنه ليس له انّساعٌ في العلم» قال: إنه رجل صالحء مثله يوفق 


(0) أخرجه: البخاري (4/ 27٠٠١‏ ومسلم -5١/١(‏ 07) من حديث أبى هريرة ذزفه 





سورة المائدة 





لإصابة الحق . 
بعال من سعريف كرتي فقال: كان معه أصل العلم: خشية الله 
وهذا يرجع إلى قول بعض السلف : ابيع ب ير بالاغترار 
باللّه جهلاً. وهذا باب واسم يطول استقصاؤء() 
3 3 


قوله تعالى: يا أَيهَا الّذين آمنوا عليكم 
أنفسكم لا يضرَكُم من ضَل إذا اهتديتم إلى الله 
مرجعكم جبيعا فيبتكم يما كشم تَعَمَلون 4 
وقد حكى القاضي أبو يعلى روايتين عن أحمد في وجوب إنكار المنكر 
على من يعلم أنّه لا يقبل منه. وصحح القول بوجوبه. وهو قول أكثر 
العلماء. 


وقد قيل لبعض السلف في هذاء فقال : كون لك عدر : وهدذا كما أخير 
الله عر وجل عن الذينَ أنكروا على اللمعتدين في السبت أنْهم قالُوا لمن قال 
لهم: طلم تعظون قَوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قَالُوا معدرة إلى ربكم 
ولعلّهم يتقون 4 [الأعراف :114 ]؛ وقد فعا د من سقوط الأمر والنهي 
عند عدم القبول والانتفاع بهء و قفي «سنن أبي داود» وابن ماجه والترمذ 0 
من ابي لبة لاخر" انيد غيل ده كيف ول فى هلله الأية: عليكم 
أنفسكم 4 وااناقو م1 لقيال : امنا الله لقد سألت عنها سيول الله م 


)١(‏ «جامع العلوم والحكم؟ (١/97؟5‏ ا" 
(0) أخرجه: أبو داود ,)#92١(‏ والترمذي (/ه 7 وابن ٠‏ ماحه (5 ١‏ 5 








فقال: «بل ائتمروا بالمعروف, وانتهوا عن المدكر حتى إذا رأيت شحًا مطاعا. وهوى 
ا مر 


1 2 5 ِ ع اه 0 0 >ع > 3 
متبعاء ودج مير وإفيوا ب كل ذى راي براي عباتم ببسل ودع عنك أمر العوام». 


١0 


7 ١ 5 س‎ ( 2 2 ٠. 
وفئ: اسان ابي داودا عن عبد الله بن عمروء قال: بينما نحن حول‎ 


رسول اللَّهِ كل إذ ذكر الفتنةء فقال: «إذا رأيثم الناس مرجت عهودهم, وخفّت 
أماناتهم: وكنائرا هكذا» وشيّك بين أصابعه» فتميت إلنةه قلت : كيف أفعل 
عند ذلك» جعلني الله فداك؟ قال: «الزم بيتك. واملك عليك لسانك. وحدذدها 
تغرف ودع ما تدكرء وعليك بأمر خاصة نفسك» ودَعْ عنك أمرّ العامة». 

وكذلك روي عن طائفة من الصحابة في قوله تعالى : 8 عليكم أنفسكم لا 
يضركم من ضل إذا اهتديتم 4 [المائدة:ه١31]»‏ قالوا : لم يأت تويلا تل ؛ 2 
تأفيلها في آخر الإحهان 7 

وعن ابن مسعودء قال: إذا اختلفت القلوب والأهواء» واألبستم شيّعاء 
وذاقَ بعضكم بأس بعضصء» فيآمر الإنسان حيئذ نفسهء حيتئذ تأويل هذه 
القية9© , ْ 

وعن ابن عمرً» قال: هذه الآيةٌ لأقوام يجيئون من بعدناء إن قالُوا لم 
قبل منهم. وقال جبيرٌ بن نفير عن جماعة من الصحابة» قالُوا: إذا رأيت 
شحًا مطاعًا وهوى متبعّاء وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فعليك بنفسك». لا 
م ني ل 0 

عن لكيه الا فر يا ليذ مسف | عاب اراس يل 
(؟) راجع : «التفسير» للطبري (1/ 57 55). 








الوضوفة فلك بحيطة يناليك لابق لمن فد ]ذا "اهدي 

وعن الحسن: أنه كان إذا تلا هذه الآيةء قال: يا لها من ثقة ما أوثقها! 
ومن سعة ما أوسعها!. 

وهذا كله قد يُحمل على أن من عجر عن الأمر بالمعروف. ارفاك 
0 سقط عنه وكلام ابن عمر يدل على أناً من عَلم َه لا يُقبل منه. لم 
يحب عاد كما حكي رواية عن أحمدء وكذا قال الأوزاعي: 0 
اي مد 


تند تنخ نت 


ب عر سل 8 ثرو 


قوله علي (يا أيه الذين مر شهادة بينكم إذا - حضر أحدكم 
الموت حين الوصيّة صية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم 
رُم في الأرض فأصَابدكُم مص اموت تحبسونهما من بعد الصّلاة 
فيقسمان بالل إن ارتبتم لا تشتري به نما ولو كان ذا قربئ ولا نكم 
شهادة اللّه إِنَا إذا لّمنَ الآثمين 32 فإن عفر عل أَنّهِمَا استحقًا نما 
فآخران يقومّان مقامهما من الّذين استحق عَلَيِهم الأوليَان فيقسمّان 
باللّه لشهادتنا أَحق من شهادتهما وما اعتَدينا إِنَا إذا لّمنَ الظّالمِين 
#ج ذلك أدنئ أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يَحَافُوا أن ترد 
أيمان بعد أيمانهم وتوا الله واسمعوا واللّهُ لا هدي الْقَوْمْ الفاسقين 4 
وقد 0 القرآن على استحلاف الشهود عند الارتياب ا في الوصية 
في السفر في قوله تعالى : يا أيها اذ ا شهادة بينكم إذا - حضر أحدكم 


.)518-37777/5( «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 








اموت عو ارب ناواو عدل منكم أو آخران من غير كم 4 إلى قوله : فيقسمّان 
بالل إن ارتبتم لا ة نشتري به ثَمنا ولو كان ذا قربئ ولا تكتم شهادة الله المائدة:+ 1 
وهذه الآية لم ينسخ العمل بها عند جمهور السلف. وقد عمل بها 
أبو موسي وابن ميبعود وأفتى بها علي» وابن عباس ؛ وهو مذهب شريح 
والنخعي. وابن أبي ليلى» وستمان والأوزاعي و خييك وأبي عبيد وغيرهم» 

قالوا القتمل ياد الكفّار في وصية المسبلمين : ف السقره ٠‏ ويستحلفان مع 
شهادتهما. وهل ينها من باب تكميل الشهادة» فلا يُحكم بشهادتهما بدون 
يمين» أم من باب الاستظهار عند الرئنة؟ "هذا تحن بواسححا نا جعارها 
شرطاء وهو ظاهر ما روي عن أبي موسى وغيره . 

وقد ذهب طائفة من السلف إلى أن اليمينَ مع الشاهد الواحد هو من با 
الاستظهارء فإن رأى الحاكم الاكتفاءً بالشاهد الواحدء لبروز عدالته؛ وظّهور 
صندقه فى يقتياوتة :يلوق يي الظالت: 

وقوله تعالى: فَإن عفر على أَنَّهِمَا استَحقًا إِنْما فآحرَان يُقومان مَقَامَهما من الذين 
اسَحَقَ عَلَيْهِم الأَويان فيُقَسمان بالله لشَهَادنا أَحَقّ من شهادتهمًا 4 (انائدة:.11]» يدل 
على أنه إذا ظهر خلل في شهادة الكفار. حَلّفَ أولياء الميت على خيانتهما 
وك دهان :وا يعات ا نه انحل ا لدي روفاك قول مجا يوق من ايلات 

وو حك ذلاف : أن اليمين في جانب أقوى المتداعيين» وقد قَويّت هاهنا 
موي لررفة بظليسون كيال وف كانه جر الحصر علد الدخينء 
ويحلفونَ مع اللّوث رسعت ناا كما يحلف الأولياء في القسامة مع 


اللوث؛ ويتتخقون بذلك الدية والدم - أيضًا ‏ عند مالك وأحويد وغدرهما . 





سورة الماتدة 





وقضى ابن مسعود في رجل مسلم حشر اموت فأوصى إلى رجلين 
مسلمين معه. وسلّمهما ما معه من المال» رهد على وصينه عتاراء تر لدم 
الوصيان. فدفعا بععض المال إلى الورثة» وكتما بعضه. ثم قدم الكفار فشهدوا 
عله عا تمر من المال» فدعا الوصيين المسلمين. فاستحلفهما: ما دفع 
إليهما أكثر ما دفعاه» ثم دعا الكفارء فشهدوا وحَلمُوا على شهادتهم: 

أولياء الميت تيعد را اد ها شهلت به لير والتسارى سود كاد را القت 
على الوصبين بما حلفوا عليه ' وكا ذلك في خصلافة عشمانً. وتأر ابن 
مسعود ل ل ا قابل بين يمين الأوصياء والك ووه الكفار 
فاسقطهماء وبسقي مع الورثة شهادة الكفارء فحلفوا معهاء واستحقواء لأن 
جانبهم ترجح بشهادة الكمار لهم. فجعل اليمينَ مع أقوى المتداعيين» وقضى 
ني: 


بو طعا 


.)507 76١ /7( #جامع العلوم والحكم؛‎ )١( 





قوله تعالى : ف وعنده مقاتح اليب لا يعلمها إلأ هو ويعلم ما في 
لبر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبّة في 
ظلُمَات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب صين» 


كال كاري 1 وى لا يدري متى يجيء “المطر إلة اللة»: 


وقال أبو هريرة» عن النبي كَل : شمر لا يتين لاله 


حديث أبي يوه هذاء قد د في كتاب الإيمان'"ا 


فى حديث سؤال 
جبريل الى د عن الإسلام والإيمان والإحسانء» وأنه تلا عند ذلك هذه 
الآية: إن الله عنده علم الساعة ويتزل الْغيثْ 4 [لقمان:74] الآية» وقد تقدم ذكره 
والكلام عليه ظ 

حدئنا محمد بن يوسفف: نا سفيان» عن عبد اللَّه بن دينارء عن ابن 
عمرء قال: قال النبي وَل : «مفتاح الغيب حمس لا يعلّمها إلا الله لا يعلم أحد 
ما يكون في غَد إلا الله ولا يعْلّم أحد ما يكون في الأرحام إلا الله ولاتَعْلَم نف سما 
تكست غذاء وها تدرى نفس بأى أرضن قوت وما يدري أحد متى يجيء المطر)27) ٠‏ 
فد سير في الات الثثار إليه: الإشارة إلى اختصاص الله بعلم هذه 


-١4/()50( 
.)١15؟/84(‎ )44/5( ))1١/5؟( أخر جه : البخاري‎ )( 





سورة الأنعام 





المنميسن + الي هق مفاتح الغيب: التي قال فيها: <إ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها 
إل هر 4 [ الأنعام :59 ] , 

وهذه الخمس المذكورة في حديث ابن عمرء ليس فيها علم الساعة» بل 
فيها ذكر متى يجيء المطر بدل الساعة . 

يهذاينا يدل على أن علم الله الذي اميناة نه دون خلقه لم ينحصر في 
عيدي ا و اك م للك مثل علمه بعدد خلقه. كما قال: ‏ وما تتسقط 
من ورقة إل يعلمها ولا حبّة في ظَلمَات الأرْض ولا رَطْب ولا يابس 4 [الانعام:5د]. 

ومثل استثثاره بعلمه بذاته وصفاته وأسمائه؛ كما قال: ولا يحيطون به 
علّما 4 [طه:١٠61.‏ 


وفي حديث ابن مسعود ‏ في ذكر أسمائه - : «أو استأثرت به في علم الغيْب 


عندك)20؟ , 


وإئما ذكرت هذه اتسين لخاحة النانن إلى معرفة الختصاصن الله يعلمها: 
والعلم بمجموعها مما اختص اللَّهُ بعلمهء وكذلك العلم القاطع بكل فرد فرد 
من أفرادها. ظ 

وان الاطلاع على شيء يسير من أفرادها بطريق غير قاطع» بل يحتمل 
الخطأ والإصابة هو غير منفي» لأنه لا يدخل في العلم الذي اختص الله به 
ونفاه عن غيره . 

وتقم - أيضا ‏ أن النبي كَكِ أوتي علم كل شيء؛ إلا هذه المخمس. 

فأما إطلاع الله سبحانه له على شيء من أفرادهاء فإنه غير منفي - أيضا - 


.)107 791١/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 





سورة الأنعام 





وهو داخل في قوله تعالى: «عالم الغيب فلا يظهر علئ غيبه أحدا 7 إلا من 
ارتضئ من رُسول 4 [ الجن :57 50] الآية . 

ولكن علم الساعة مما اختص اللَّهُ به. ولم يطلع عليه غيره» كما تقدم في 
حديث سؤال جبريل للنبي يد وكذلك جملة العلم بما في غَد. 

وقد قالت جارية بحضرته يَلِِ: وفينا نبي يعلم في ما غَدء فنهاها النبي 
يَكْْدٌ عن قول ذلك . 

3000 البخاري في «التكاح»(9© . 

وأما العلم بما في الأرحامء فينفرد اللّهَ تعالى بعلمهء قبل أن يأمرَ ملك 
الأرحام بتخليقه وكتابته: ثم بعد ذلك قد يطلع اللّهَ عليه من يشاء من خلقه: 
كما أطلّع عليه ملك الأرحام. 

فإن كان من الرسل فإنّه يطلع عليه علمًا يقينّاء وإن كان من غيرهم من 
السدقين والعبا طون ققلك:طلعه الله عالى. عليه لاه 

كما روى النهرى: عه .غرزوة : عن عائشة» أن أن بكر لا ا الؤقاة 
قال لها في كلام 2 إغا هو أخواك وأخحتاك. قالت: فقلت هذا 
أخواي» فمن أختاي؟ قال: ذو بطن ابنةٌ خارجة» فإني أظنها جارية . 

ورواه هشامء عن أبيه»؛ عن عائشة» أنها قالت له عند ذلك: إنما هي 
اببهاء؟ فقا 1 وذاف وطن يفت كارح انه ا 

وروآه هشام. عن أبيه: قد لقي في روعي أنّها جارية: فاستوصي بها 
06 فولدت أم كلثوم . 
.)١6/0/()1(‏ 





سورة الأنعام 





0 وو 5 و ٠‏ #2 ع ع 3 و 1 
واما علم اللفسن ما تكسةه غداء. وباي أرص تموت». ومتى يجىء المطرء 
ابر سو 
يه ا 1 
2 و 97 8 ره 9 - سَ 
وأما الاطلاع على بعض أفراده. فإن كان بإطلاع من الله لبعض رسله. 
1 1 ِو ٠.‏ ع 5 ا 
كان مخصوصا من هذا العموم. كما أطلع النبي عَقِيْدّ على كثير من الغيوب 
و 
المستقيلة , وكان يخبر بها. 
' و و و ا 0 . 5 و 
فبعضها يتعلق بكسبه» مثل إخباره أنه يقتل أمية بن خلف» وأخبر سعد 
و . 00 38 ا 5 و 8 
ابن مقناة يذللك أمية فكة » يوقا أنه #«بزاللهج«ها كدب كين . 
0 و 0 3 ك2 
وأكثره لا يتعلق بكسبه. مثل إخباره عن الصور المستقبلة في أمته وغيرهم» 
وهو كثير جدا. 
وقد أخبر بتبوك»ء أنه ١اتهب‏ الليلة ريح شديدة؛ فلا يقومن أحد) 2 وكان 
كعزلكى(١)‏ 
٠ 5 1‏ ةي * 7 ٠ ٠‏ 2 
: لا 5-000 : 7 : 
وكذلك إخباره ليك ابنته فاطمة فى مرضه» أنه مقبوض من مرضه. 
5 و كلد 2 95 ٠ش‏ 5 3 5 5 
وقد روي عنه وليل انه قال: «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الحنة». 
8 5 ع ع 2 
خرجه الإمام 0-6 من حديت أبي سعيد الخدري. والفياق 7 من 
5 2 ار 5 مياد 
() أخرجه: البخاري (0/ 5ه6١)‏ ("“/ 4/55 (95/5١ط!ا)‏ (ه/ 1١‏ (5/و). ومسلم (:/*؟17١),‏ 
)6١/0(‏ من حديث أبى حميد الساعدي فزله . 


(؟0)5/ 51). 
(©) «السنن الكبرى» كما فى «تحفة الأشراف» .)١18775(‏ 
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وهو دليل على أنه علم موضع موته ودفنه . 
وقد روي عنه» أنه قال : الم يقبض نبي إلا دفن حيث يقبض» . 
تي 0 
وأما إطلاع غير الأنبياء على بعض أفراد ذلك فهو كما تقدم ‏ لا يحتاج 
إلى استصتائه؟ لأنه لا يكون علما يقيئًاء».بل ظنا غالبا وبعضه وهم + وبغضه 
حدس وتخمين» وكل هذا ليس بعلمء فلا يحتاج إلى استثنائه ما انفرد الله 
سبحانه وتعالى بعلمه؛ كما تقدم واللّهُ سبحائه وتعالى أعله”" . 
د 2 د 
قوله عا : «( الذين آمنوا ولع يلسسوا انهم 
بظلم أولتك لهم الأمن وهم مهتدون»4 
خرج 55-6 ومسلم 0 من حديث : ابن مسعودء قال 14 نزلت : 
الّذين آمنوا ولم لسرا إِعَانهم بظلم»4 أده عزو قال ميات رسول الله 
كُ: أينا لم يظلم نفْسَه؟ فأنزل اللّه: طإِن الشرك لم عظيم 4 [لقماد؛+60. 
معنى هذا: أن الظلم يختلف: 
فيه ظلم ينقل عن الملة» كقوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم 4 القمان:1]: 
وقوله تعالى : والكافرون هم الظالمون 4 [البقرة:4+]» فَإن الظلم وضع الشيء 
في غير موضعه. وأعظم ذلك أن يوضع المخلوق في مقام الخالق. ويجعل 
)١(‏ «السنن» .)١1578(‏ 
20 «فتح الباري» (”/ 5 720 


(9") أخرجه: البخاري 4١98 - ١ال١/5( .)١5/١(‏ (5/١لا‏ “117ل ١7/94(‏ 77), ومسلم 
.)8١ /١(‏ 





سورة الأنعام 





شريكًا له في الربوبية وفي الإلهية» سبحانه وتعالى عما يشركون. 
وأكثر ما يرد فى القرآن وعيد الظالمينَ» يراد به الكفارء كقوله تعالى: ولا 


إنها 


تَحسبن اللَّهَ غافلا عما يعمل الظّالمون 4 الآيات [إبراهيم:؟4 ] » وقوله : ! وترى الظّالمين 
َم رأوا الْعذَاب يقولون هل إلى مَرَدَ مْن سبيل 4 الآيات [الشورى:4؛] ومثل هذا كثير. 
و 1 0 58 5 1 ع ورا ول د عو مره وير 

ويراد بالظلم ما لا ينقل عن الملة. كقوله تعالى : فمنهم ظالم لنفسه ومنهم 
ممص ومنهم سبق بِالْخَيْرَات 4 [ناطر:0]: وقوله : ومن تعد حَدود اللّه فأوتك هم 
الظّالمون 4 [البقرة:9؟5؟]. 

وعديك ابن مسعود هذا: صريح في أن المراد بقوله تعالى : الّدين آمنوا 
ولم يلسرا انهم بظلم4 [الأنعام :؟85]) أن الظلم هو الشرك . 

وجاء فى بعض رواياته : زنادة : قال : «إنّما هو الشرك». 

ا و __ كٍٍ - 4 

وروى حماد بن سلمة. عن علي بن زيد. عن يوسف بن مهران. عن ابن 
عباس» أن عمر بن الخطاب كان إذا دخل بيتّه نشر المصحف فقراًء فدخل 
ذات يوم فقرأء فأتى على هذه الاية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم © 
[الانعام:45]» إلى آخخر الآية» فانتعل وأخمذ رداءه» ثم أتى أَبِي بن كعبء 
فقال: يا أبا المنذرء اليف قير علن هذه الآية : الّذين آمنوا ولم يلبسوا إيعانهم 
بظلم ‏ [الأنعام:]ء وقد 5 أنا نظلم ونفعل؟ فقال: يا أمير المؤمنين . إن هذا 
لفين بذلك» ول الله تعالى : إن الشرك لظلم عظيم 4 الفمان :+1 ] إثمنا ذلك 
الشرك . 

2 ا مر 


.)096 /7( اتعظيم كدر الصلاة»‎ )١( 
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وخرجه - أيضًا ‏ من طريق حماد بن زيدء عن علي بن زيد» عن سعيد 
ابن المسيب» أن عمر أتى على هذه الآية د فل كرو: 

حا سلف مقدم على حماد بن زيد في علي بن زيد خاصة. 

0 ا ل - بإسناده. عن سفيان» عن ابن جريج. عن عطاءء قال: 
كذ فون ضر وظلم ذون ظلمء 07 دون سن 

يعني : أن الفسق قد يكون ناقلاً عن الملة: كما قال في حق إبليس: 
ففسق عن أمر ربه 4 دالكيس :ينه ]6 .وقال: 9 وأما .الّذين فسقوا قمأواهم الثار كلّمًا 
أرَادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لَهِم ذوقُوا عذاب النَار الذي كنتم به تكذبون 4 
[النضفة + إن 

وقد لا يكون الفسق ناقلاً عن الملة» كقوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا 
شهيد وإن تفعلوا فَإِنّه فسواق بكم 4 [البقرة:7485]» وقوله في الذيخ ريون 
المحصنات : ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولّتك هم الفاسقون » [النور:؛ ]1»ء وقوله : 
«( فلا رقث ولا فسوق ولا جدال في الْحَجَ » [البقرة:150]. 

وقدرت الصحابة الفسوق في الحج بالمعاصي كلّهاء ومنهم من خصها بم 
ينهى عنه في الإحرام خاصة. 

وود جيه منه ما ينقل عن الملة» واستعماله في ذلك كثير في 
الكتاب والسنّةء ومنه ما لا ينقل كما جاء في الحديث : امن حلف بغسير الله 
فقد أشر 6 0 ؛ وفي الحديث : «الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب بيب النمل»”"'. 


() لمصدر السابق (577/7). 
() أخرجه: الترمذي ,))١976(‏ وأحمد (25/7 - لالم .)١765‏ 
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ومن الرياء كير كا 

وتأول ابن عباس على ذلك قوله تعالى: وما يؤمن مهم باللّه إِلذّ وهم 
مشركون 4 [يوسف:5١٠غ],‏ قال: إن أحدهم شيرك حتّى يشرك بكلبه: لولاا 
الكلب لسرقنا الليلة . 

قال تعالى: فمن كان يرجو لقا ربه فلِيعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربّه 
أحدا ‏ [الكهف:.٠٠١‏ 

وقد روي أنها نزلت في الرياء : في العمل . 

وقيل للحسن : يشرك باللّه؟: قال : لاع بولكن أشرك ذلك العدل عمل 
بود بددالله والناس» فذلك 0 عاو 


تنعط ينع نب 


قوله تعالى قل تَعَالُوا أثل ما حرم ركم َلك أرا 
تشركوا به شيا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم م 
إملاق نحن ترزقكم وإِيّاهم ولا تقربوا القواحش ما ظَهِر 
منها وما بطن ولا تقتلوا النّْس التي حَرَم الله إل باحق ذَلكُم 
وصاكم به لَعلّكُم تعقلوت 20> ولا تَقريُوا مال اليتيم إلا 
التي هي أحسن حتئ يبلغ أشده وأوقُوا الْكَيْلَ والميزان 
بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قُلنَم فَاعْدلوا ولو كان 
ذا قريئ وبعهد الله أَوَقُوا ذَلَكُم واكم به لَعلَكُم تَدَكرُون 
زج وأن هذا صراطي مستقيما فَاتبعوه ولا تِعوا السّل 


.)185 /١١ 5 /١( «فتح الباري»‎ )١( 





سورة الأنعام 


قال ابن الجوزي في فالمقتبس»:: سمعت الوزير”2 يقول : الآيات اللواتى :في 
الأنعام : قل تَعَالُوا أتل ما حرم ربكم عليكم 4 [الانعام:151] محكمات » واقك اتفقت 
عليها الشرائع» وإنما قال في الآية الأولى : « لَعلّكُم تعقلون »4 وفي الثانية : 
لَعلّكم َذَكّرونَ 4 [الأنعام :2119 وفى الثالثة : ( أعلكم تتٌقون 4 ؛ لأن كل آية 
يليق بها ذلك» فِإنّه قال في الأولى: « ألا تُشركوا به شينًا © والعقل يشهد أن 
الخال لا ريك لقع ودعو العقل إلى ير الوالدهى» ونين هن اقدل الولكة 
وإتيان الفواحش؛ لأنّ الإنسان يغارٌ من الفاحشة على ابنته وأختهء فكذلك 
هوء ينبغي أن يجتنبّهاء وكذلك قتل النفس» فلما لاقت هذه الأمور بالعقل: 
قال: 9لَعلّكُمْ تَعقَلُون4 ولما قال في الآية الشانية: «إولا تقربوا مال اليتيم 4 
والمعنى: اذكر لو هلكت فصار ولدك يتيمّاء واذكر عند ورثتك» لو كنت 
الموروث له» واذكْر كيف تحب العدل لك في القول؟ فاعدل في حق غيرك: 
وكما لا تؤثر أن يخانَ عهدك فلا تخن. فلاق بهذه الأشياء التذكر فقال: 
لَعلّكم تَذَكَرونَ 4 وقال في الثالثة : وأن هذا صراطي مستقيما 4 [ الأنعام :+16]» 
فلاق بذلك اتقاء الزلل» فلذلك قال: «ا لَعلّكم تتقون 74" [الانمام:15]. 

د جد جد 
قوله تعالى : فإ من جاء بالحسنة لَه عشر أَمثالها ومن 
جاء بالسَيئة فلا يجزئ إلا مثلها وهم لا يظلمون © - 

00026 خديت إى سعد وحديك ا هرووة اللنيووان 1 ملي أن 
مضاعفة حسنات المسلم بحسب حسن إسلامه. 
)١(‏ هو : يحيى بن محمد بن هبيرة. (0) «طبقات الحنابلة» (7/ 715؟7). 
(*) يعنى : ما رواهما البخاري في كتاب الإيمان ‏ باب حسن إسلام المرء (19//1). : 
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ايرب 0 أبن خادمء من رواية عطية العوفي» عن أبن عمرء. قال: 
نزلت : من جاء بالحسنة فَلّهِ عشر أَمقالها © [الانعام: 6»)]5٠‏ في الأعراب . فقال له 
وج : 85 أبا عبد الرحمن, فما للمهاجريه؟ قال : ما هو أكثرء ثم تلا قوله: 
وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لّدنه أجرا عظيما 4( [النساء: 4١‏ ]. 

ينهد لهذا الع : ما ذكره ٠‏ الله عر وجل في حق أزواج نيه نبيه كلل فقال : 
يا فداه ؛ النبى من يأت منكن بفاحشة مبيئة 4 [الأحزاب:6٠*]‏ الى قوله: ومن يقت 
سكن لله ورسُوله تمل صالحا تزتها أجرها مركي وعدن لها قا ييا مج يا نساء 
النبى لستن كأحد من النّساء إن اتقيتن 6 [الأحزاب 01 ]. 

ندل على أن هن عمق نمز لله عند اللس قا عمل يشاعف لد اه .١‏ 

وقد تأول بعض السلف من بني هاشم دخول آل النبي يك في هذا المعنى. 
لدخول أزواجه. افكذلك من حَسن إسلامة بتحقيق إيمانه وعمله الصالح: فإنه 
يضاعف له أجر عمله بحسب حسن إسلامه. وتحقيق إيمانه وتقواه. واللّه 


أغلم . 

يفيه لذلك: :آذ الله قناع الينةه اعقاو الكوتهسا حبر الا اخريوين 
للناس أجرها مرتين » قال الله تعالى : <يا أيه لين آمنوا اثّقوا الله وآمنوا برسوله 
يؤتكم كفلين من رحمته 4 [ الحديد :8م ؟ ]. 

وفي الحديث امير إن أهل الدوراة عملوا إلى ضف التهار على ققراط 
قيراط» وعمل أهل الإنجيل إلى العصر على قسيراط قيراط» وعملتم أنتم من العصر إلى 
- ولفظ حديث أبي سعيد الخدري فال : أله سمع رسول الله ول يقول : «إذا أسلم العبد فحسن 

إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفهاء وكان بعد ذلك القصاص الحسسنة بعشر أمشالها إلى 


سبعمائة ضعف. والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز اللّه عنها». ولفظ حديث أبي هريرة نحوه. 
)١(‏ راجع: «تفسير الطبري» /١7(‏ /الا١ ‏ 57/4) . 
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غروب الشمس على قيراطين» فغضبت اليهودٌ والنصارى؛ وقالوا: ما لنا أكثر عملاً 
وأقل أجرا؟ فقال اللَّه: هل ظلمتُكُم من أجوركم شينًا؟ قالوا: لاء قال: فذلك فضلي 
الب ل | 

وآماعن سير ضهملة ؤائقةه وفيل على التقووو والراقية: قاذ ويب أنه 
تفسافك تناف أجره وثوابه في هذا العمل بخصوصه على من عمل ذلك 
العمل بعينه على وجه السهو والغفلة. 

ولهذا؛ ا في حديث عمار المرفوع : «إِنَ الرجل ينصرف من صلاته» وما 
كتب له إلا نصفهاء إلا ثلثهاء إلا ربعها»!"2 حتى بلغ العشر . 

فليس ثواب من كتب له عشرٌ عمله كثواب من كتب له نصفهء ولا ثواب 
بن ل لمات مم كر ان عن اك له ول كدي برل ال 35 


. من حديث ابن عمرء وحديث أبى موسى الأشعري تللته‎ )١57/١( أخرجه: البخاري‎ )١( 
,.)57٠١ 27"١9/5( (؟1) أخرجه: أبو داود (95/!ا)) وأحمد‎ 
.)١155-1١548/1( «فتح الباري»‎ )9( 





قوله تعالى : 9 يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا 
ولا تسرفوا إن لا يحب المسرفين +417 قل من حرم زينة الله التي 
أخرج لعباده والطيّئات من الرزق قل هي لأذين آمنوا في الحياة الدنيا 
خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون 4 


أما قوله تعالى : خذوا زينتكم عند كل مسجد ‏ [ الأعراف ”١:‏ ] فإنها وليك 
٠‏ 2 اء 9 الى 5 - 
بسبب طواف المتبركين بالبيت عراة. وقد صح هذا عن ابن عباس" ''. واجمع 
سس لعو 
عليه الممسرون من السلف بعذه. 
د ”, 00 ااه 20007 ور0 27 
وقد ذكر الله هذه الاية عقب ذكره قصة ادم عليه السلام, وما جرى له 
8 5 0 7 - 
ولزوجه مع الشيطان حتى أخرجهما من الجنة» ونزع عنهما لباسهما حتى 
بدت عوارتهماء فقال تعالى : «إيا بني آدم لا يفتنتكم الشيطان كما أخرج أبويكم مَن 
الجئة يتزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما إِنَهِ يراكم هو وقبيله من حَيث لا تروتهم إن 
جعلنا الشياطين أو لياء للّدِينَ لا يؤمنون 4 [الأعراف :77 ]. 
ثم قال: َو وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا 
بام باتنع اشر لوه على للد مالا لعتمرن 4 امراف 111 . 


والمراد بالفاحشة هنا: نزع ثيابهم عند الطواف بالبيت» وطوافُهم عراةً كما 


.)1144 - 757/8( أخرجه: مسلم‎ )١( 
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كان عادة أهل |الجاهلية . 
ثم قال بعد ذلك : فيا بي آدم خذوا زينتكم عند كل مسسَجدٍ 6 [الأعراف :161 . 
والمراد بذلك: أن يستروا عوراتهم عند المساجد. فدخل في ذلك الطواف 
والصلاة والاعتكاف وغير ذلك . 


0 


وقال طائفة من العلماء: إن الآية تدل على أخذ الزينة عند المساجد؛ 
وَذلك قذر زاقد على ستر العورة. وإنْ كان سترٌ العورة داخلاً فيه وهو سبب 
تقول الآيات)؛ فإ تحقف الصورة فاحشة من الفواحشء» وسترها من الزينة» 
ولكنه يشمل مع ذلك لبس ما يتجَمل به ويتزين به عند مناجاة الله وذكره 
ودعائه والطواف ببيته» ولهذا قال تعالى عقب ذلك: ‏ قل من حرم زينة الله التي 
أخرج لياده والطيّات من الرزق قل هي للدين آمنوا في الحماة اليا خالصة نام 
القيامة 4 [الأعراف :؟7] . ظ 

رو ل ين ا عن نافع» عن عن ابن عمرء ٠‏ عن النبي وَل قال ' 
«إذا صلى أحدكُم فليلبَس ثوبيُهء فإنَ الل أحق من ثريْنَ له». 


9 2 م 
خرجه الطبراني وغيره , 


.4 ام 8 41 3 2 ميت اع 2 

وقد روى جماعة هذا الحديث عن ابن عمر» عن النبي كلد أو عن عمر 
بالقنف 'فى اذللكة: 

١ ١ 28 0 ' 

خرجه البزار وغيره © . 

2 1 ِِ 1 9 7 

وخحرجه ابو 07 . كذلك بالشيك:؛ ولم يدكر فيه: «فإن الله احىق من 
)١(‏ أخرجه: الطبرانى فى «الأوسط» (9758)» والبيهقى فى «السنن الكبرى؟ (؟7/ 778 0 11953). 
(9) أخرجه: البزار (: 06 - كشف الأستار)» والبيهقى (؟175/1). 
(*) (ه00). 





- سورة الأعراف 








و عع ل 
نوين 140 


وروي ذكر التزين من قول ابن عمرء فروي عن أيوب» عن نافع» قال: 
000 عمر أصلي في ثوب واحدء قال: ألم أكسك ثوبين؟ قلت: نعم 
قال: فلو أرسلتك في حاجة كنت تذهب هكذا؟ قلت: لاء قال: فاللّه أحق 


سير 
سي سر ليقي 


أل نرية لك 

أخر جه الحاكم ا" 

والمحفوظ في هذا الحديث: رواية من رواه بالشك في رفعه - قاله 
الدارقطني. 

وممن أمر بالصلاة في ثوبين: عمرء وابن مسعودء وقال دايا مسعود : إذ 
وسع اللّه فهو أركى . 

وانطةل من قال ١‏ إن المأهور يه هزد (المردة أكثر من ستر العورة 5 
سترها عن الأبصارء أن انبي وك نهى أن يصلي الرجل في ثوب واحد ليس 
على عاتقه منه شيء. وبأن من صلّى عاريًا خاليًا لا تصح صلائه. وذأن ارا 
لحرة لا تصح صلاتها بدون خخمار» مع أنه بباح لها وضع خصارها عند 
ا اه الواجب في الصلاة أمر زائد على ستر العورة التي 





000 أخرجه : الحاكم (١/ه6؟)‏ وعد الرزاق ( !)2 والطحاوي في ااضرح سعاني الأقار) 
(1//الاا), 
() «فتح الباري» (7//5ا7١١‏ - .)١79‏ 





سورة الأعراف 








واعلم» أنَّ الصلاةً في الشوب الحسن غير مكروه؛ إلا أن يخشى منه 
الالتهاء عن الصلاة أو حدوث الكبرء وقد كان لتميم الداري حلةٌ اشتراها 
بألف ا يقوم بها الليل» وقد كان النبي يك أحيانًا يلبس حَللاً من حلل 
اليمن» 0 ولم ينقل عنه أنه كان يتجثب الصلاة ة فيها فاتك 
هذه الخميصة لما وقع له من تلك النظرة إلى علّمهاء ل و 
«خذوا زينتكم عند كل مسجد 4 [الأعراف:١1+1]»‏ وسبق قول ابن عدا الله أحق 


ع اس 


أن يتزين له. وخرج أبو داود في امراسيله»"'! من حديث عبيد الله بن عبد 
الله بن عتبة» قال كان وضول اللّه يكِ إذا قام إلى الصلاة ‏ بم لع 
الثياب النقية والريح الطلينة . 

ولم وان علو لمشو عير الكداى اليه .را جدود ال كرا 


َس“ ا مرت عو 2 عو 2 " 
5 )1. ”> صتلابيّه ». 1 . 26 
وقد صح عن النبي كَكِيْةِ أنه سئل عن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا 
وو 5 لس 5 
ونعلّه حسيًا؟ فقال: «ليس ذلك من الكبرء إن الله جميل يحب الجمال)2"7 . 
7 و عير 2 و لس ع رهم م ' - 1 
وقال جرير بن حازم: رأيت على الحسن طيلسانًا كرديا حسنًاء وخميصة 
ع2 5 1 ب و و 5 03 8 عي 
أصبهانية جيدة» ذات أعلام خضر وحمر» أزرتها من إبريسم». وكان يرندي 
5 و له م 
ببرد له يمان أسود مصلب» وبرد عدنى وقباء من برد حبرة» وعمامة سوداء . 
5 : 3 ,5 5 5 ش 6 ا - 
وقال حرب: سألت إسحاق عن الصلاة فى المنديل » واريته منديلا له 
أعلام خضر وخطوط؟ فقال: جائز”". 


5 235 37 
() «المراسيل» (09. 


(20) أخرجه : مسلم )597/١(‏ الخو فرق كفنييف اك الاين ستو فاته . 
(9) «فتح الباري» (7/ .)5١5- 7١85‏ 





سورة الأعراف 








وفي (صحيح مسلم»"'' عن ابن عباس » قال : كانت المرأة تطوف بالبيت 
و د و ش ش 
وهى عريانة» وتقول: 
اللوء بد معفني اوكلة “فعا دان كلا اعيلسه 
قال“ فتلت : فيا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد 74" [ الأعراف :١؟]‏ . 
يع يت 
قوله تعالى: و لهم من جهنم مهاد ومن 
فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين# 
5 و 00 9 سالى م الس عو ام لام له اسمس 
قال الله تعالى: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش *» [الأعراف:١41]‏ قال 
و او و م سد م و و و و 
ميحمد بن كعب والضحاك والسدي وغيرهم : المهاد: امراش 6 والغواش : 
اك [ 
5 20 لوط رن جز عرض يي اع ليب 
وقال الحسن فى قوله تعالى : 9 وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا © [الإسراء:6] 
قال: فراش ومهادا. 
وقال: ققاذه : “محبب ]| حصيرو ا فيا 
د 5 1 و 5 و 
وروى مسكين عن حوشب عن الحسن أنه كان إذا ذكر أهل النار قال فى 
وصمهم: قد حذيت لهم نعال من نار وسرابيل من قطران. وطعامهم من 
1 7 وم 1 1 نم ١‏ 0 1 . و :0 _- 
نارء وشرابهم من نار وفرش من نار ولحف من نار ومساكن من نار. فى شر 
داز وآننوا هذانينن_ الاتحساة ]5ك كل وصهرا عنير 4 وخطما بطم : 
جه | , وكيم ره 
وروى داود بن المحبر عن الحسن بن واصل» وعبد الواحد بن زيد عن 


.)١519/8()١( 
.)181//7( (؟) «افتح الباري»‎ 





سورة الأعراف 








الحسن » قال إن رجلاً من صدر هذه الأمة كان إذا دخل المقابر نادى: يا أهل 
القبور بعد الرفاهية والنعيم معالجة الأغلال في النار» وبعد القطن والكتان 
لباس القطران» ومقطعات للنيران» وبعدّ تلطف الخدم والحشم. ومعائقة 
الأزواج» مقارنة الشيطان في نار جهتم مقرنين في الأصفاد. 

وووقف أبن أى الدثيابإستاده عن .وهب بن مفند: قال: آنا أهر النا. النين 
هم أهلّها فهم في النار لا يهدؤون ولا يناموثٌ ولا يموتون؛ عبيون على 
النار» ويجلسون على النارء ويشربون من صديد أهل النارء وياكلون فد 
زقوم النارء فرشهم ولحفهم نارء وقمصهم نار وقطران» وتغشى وجوههم 
الثارء وجميع أهل النار في سلاسل بأيدي الخزنة أطارافنها يعي نقلي 
ومدبرين» فيسيل صديدهم إلى حفر في النارء فذلك شرابهُم» قال: ثم بَكَى 
وهب حتى سقط مغشيًا عليه» وغلب بكر بن خنيس عند روايته هذا الحديث 
البكاء حتى قامْ فلم يقدر أن يتكلم» وبكى محمد بن جعفر بكاءً شديدا. 

وبإسناده عن هدابء قال: أقبلت أمْ يبحيى بن زكريا على يحبى في ثوب 
تعالجه له ليلبسهء فقال لها: أفعل» فقالت: من أي شيء؟ قال من شعرء 
تالف دناه [ذ ياكل لكك قال با أمهى تإذذكرت مقظهات اهل النار 
لان علي جلدي . 

وكا عطاءً الخراساني ينادي أصحابّه في السفر: يا فلان ويا فلان قيام هذا 
الليل وصيام هذا النهار أيسر من شراب الصديد ومقطعات الحديد ألواحًا ثم . 
ألواحًا ثم ألواحاء ثم يقبل على صلاته(". 

د جد جد 


.)١79- 1١78( من النار»؛‎ فيوختلا«)١(‎ . 





سورة الأعراف 








قوله تعالى : :«( ونادئ أصحاب الجنّة أصحاب النَارِ أن قد وجدنا ما وعدنا 
ينحنا هَل وجَدتُم ما وعد بكم حقًا الوا م أذ مدن ينهم أن لعن 
الل علَى الظالمين +(2) الْدين يصدون عن سَبيل الله ويبغونها عرجا وهم 
بالآخرة كافرون +22 وبينهُمًا حجاب وعَلَى الأعراف رجال يعرفون كلا 
يسيماهم ونادوا أصحاب الْجئة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون 
2ه وإذا صرفت أبصارهم تلا أصحاب الا قال نا لا تجعلنا مع 
الَو الظّالمين 07 وتادئ أصحاب الأعراف رجالا يعرفوتهم بسيماهم 
قالوا ما أَعَى عنكم جمعكم وما كنتم تستكيرون +820 أهؤلاء لذين 
أفسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجئة لا خوف عليكم ولا أنتم 
تحزنون +(53 ونادئ أصحاب الثار أصحاب الجئة أن أفيضوا علينا 
من الماء أو م مما رزقكم الله قَالوا إن اللّهَ حرَمُهما على الكافرين » 
رقال سفيً ب" عينة عن عثمانالنقفيه عن سعيد بن جبير» عن بن عباس 
في هذه الآية» قال : ينادى الرجل أخاه الى الست ا ال رن 
الماءء شقان انف قرفو إن الله جعر مه جا على الكافيي 3 
وقال سنيد في «تفسيره»: حدثنا حجاج عن أبي بكر بن عبد الله قال : 
ينادون أهل النار : يا أهل الجنة فلا يجيبوتهم ما شاءً اللّه ثم يقال: العييوطه 
وقد قطع الرحم والرحمة» فيقول أهل الجنة: يا أهل النار عليكم لعنة الله يا 
أهل النار عليكم غضب الله يا أهل النار لا لبَيكُم ولا سعديكم. ماذا 
تقولون؟ فيقولون: ألم نكن في الدنيا آباؤكم وأبناؤكم وإخوائكم وعشيرثكم؟ 
فيقولون: بلى» فيقولون: « أفيضوا عَلَينَا من الْماء أو مما ررَقكم اللّهِ الوا إن الله 


.) 7١١ /4( أخرجه: ابن جرير فى ااتفسيره)‎ )١( 





سورة الأعراف 





حَرَمهما على الكافرين © [الأعراف:.5]. 

قال اللُّ عر وجل: فقيل بَْضهُمْ على ينض ينادو <ج2) قال قائل مهم ني 
كان لي قرين 20> يقول أَئنّك لمن المصدقين 4 [الصافات:.ه ؟5] الآيات . 

قال حل الفيرى في قوله تعالى  :‏ فاطّلع قرآه في سواء ؛ الجحيم » [ الصافات : 
مه]» قال : في وسطهًا ورأى جماجم تغلي فقال: فلان؟ واللّه لولا أن الله 
غر وجل عرفه ؛ إياه لم عرقّه لقد تغير حبره وسبره فعند ذلك يقول: تاللّه إن 
كدت لتردين 4 [الصافات:7]» وقال تعالى : « كل نفس بما كُسبت رهينة 2207© إلا 
أصحاب اليمين 27> في جنات يتساءلون )4 عن المجرمين +200 ما سلككم في 
سقر :5 قَالوا لم نلك من المصلين ‏ [الدثر:م؟ - 15 ] الآيات . روى أبو الزعراء عن 
ابن مسعود أنه لا يترك في النار غير هؤلاء الأربعة قال: وليس فيهم من خير. 

رف سيك مس ابي افابنمة عن البمار بزن بزيادة عن محمد بر خميز 
عن محمد بن علي عن أبيهء عن جده عن النبي يك في خروج أهل 
التوحيد من النار» قال: «ثم يقول الله لأهل الجنة: اطلعوا إلى من بقي في النار, 
فيطلعون إليهم فيقولون: «إما سلككم في سقر 8 )> قَالوا لم نك من المصلين» 
اللدكر ادم واآقى: اام او سيور او كنا قريا سسووا رغرب الإسماعيلي 
وغيره» وهو منكر كما سبق ذكره. 

قال الإمام اماد : حدئنا علي بن حفص ء حدثنا الثوري: عن أبى خالد. 
عن الشعبي» قال: يشرف قوم في الجنة على قوم في النار فيقولون: -" 
فى الناوة بورثنا كيدا تعجل عااكع عاميرة؟ تتفبرلرة :01 5 ملكي ولا 
ا 


آي 





سورة الأعرا 








وقال سعيل بن بشير» عن قتادةً : إن في الجنة كوى إلى النار فيطلع أهل 
الجنة من تلك الكوى إلى النارء فيقولون: ما بال الأشقياء. وإنما دخلنا الجنة 
بفضل تأدييكم؟ فقانُوا: إنا كنا نأمركم ولا ناتمرء وننهاكم ولا ننتّهي . 

وقال معمر عن قتادة: قال كعب: إن بِينَ أهل النار وأهل الجنة كوى لا 
يشاء رجل من أهل الجنة أن ينظر إلى عدوه من أهل النار إلا قعل . 

وقال أحمد بن أبي الحواري: حدثنا عبد اللَّه بن غياث عن الفزاري» قال: 
لكل مؤمن في الجنة أربعة أبواب باب يدخل عليه زواره من الملائكة» وباب 
يدخحل عليه أزواجه من الحور العين» وباب مقفل فيما بينه وبين أهل النار 
يفتحه إذا شاء أن ينظر إليهم لتعظم التّعمة عليه وباب فيما بينه وبين دار 
السلام يدخل فيه على ربه اا 

وخرّج ابن أبي حاتم بإسناده عن الضحاك في قوله تعالى: « فَاليوم اين 
آمنُوا من الْكُقَارٍ يَضْحَكُونَ 4227 عَلَى الأرائك 4 من الدر والياقوت ١‏ ينظرون 4 
[الطففين:74 0+0 يعني : على السرر ينظرون» كان ابن عباس كول الحور 
بين الجنة والنارء فيفتح أهل الجنة الأبواب فينظرونٌ على السرر إلى أهل النار 
كيف يعذبون ويضحكون منهمء ويكون ذلك مما يقر الله به أعيتهم أن ينظروا 
9 عدوهم كيف يتتقم اللّه منه . 

وتترح الدوقي وقسرويق حدوث علا بق الى سنارة عن نايك »عن انين 
عن التبى يد : «أن رجلاً من أهل الجنة يشرف يوم القيامة على أهل النارء فيناديه 
رجل من أهل النار: يا فلان هل تعرفني؟ فيقول: لاء واللّه لا أعرفك من أنت؟ فيقول: 


أنا الذي مررت بى فى دار الدنيا فاستسقيتنى شربة مساء فأسقيتك» قال: قد عرفت» 





سورة الأعراف 








فَاشفّع لي بها عند ربك, قال: فيسأل الله عرٌ وجل » فيقول: يا رب شعني فيه 
فيؤمر به فيخرج من النار»""" . 
5 د 3 
قوله تعالى: 8 قَد افترينا علَى الله كذبا إن 
عدنا في ملّتكم بعد إذ نَجَانَا اللّه منها 4 
قال شعيب - عليه السلام -: 9 قد افترينا علَى اللّه كذبًا إن عدنا في ملْتكم بَعْد إذ 
نجانا اللّه منها 4 [الأعراف :15 ] . 
وقال تعالى : « وكنتم على شفًا حفرة مَن انر فَأَنقَدَكُم مَنْها 4 1آل عمران:+60. 
وقال تعالى : ظ الله ولي الّذين آمنوا يخرجهم من الظَلمَات إِلَى الور [البقرة :10 ]. 
والمراد : أنه ينجيهم من الشركء ويدخلّهم في الويمان. وكثير متهم لم يكن 
داخلاً في الشرك قط" . 
قوله تعالى: 9 وواعدنًا موسئ ثلائين لَيلة 
ست بيغا يد > 
قال ليث عن مُجاهد في قوله تعالى: ظوَراعَدَنَا مُوسَئ ثَلائينَ للد 
[الأعراف :17 ]١‏ قال ذو القَعدة «( وأتممناها بعشر 4 570 قال : عش دي 
لمكم 24 
ظ عاد 


(0 «التخويف من النار» .)7571١ 0 71١(‏ (؟) «فتح الباري» .)857/1١(‏ 
(9) أخرجه: ابن جرير فى «تفسيره» (9//ا5). () لطائف المعارف» (5”59). 





قوله تعالى: « واعلّموا أَنَّ اللّهَ يحول 
بين المرء وقلبه وأنّهِ إليه تحشرون 4 


وسمع عمر رجلا يقول: اللّهُم إنك تحول بين المرء وقلبه. فحل بيني وبين 
520 الب با 
وروى ابن عباس فيقة. في قوله تعالى: ( يحول بين المرء وقلبه 4 
[الانفال:4؟] قال: يحول بين المؤمن وبين المعصية التي قر إلى النار”''. 
د د د 
قوله تعالى : 9 وما كَانَ صلائهم عند الْبَيت إلا مكاء 
وتصدية فَدَوقُوا العذاب بما كنتم تكفرون» 
استماع الغناء بآلات اللو أو وناو تهسا على عه التقدر بين أن الله قلا الى 
وتحريك القلوب إلى موحد نوالا نر يقي ليوف إلى القاقاه رؤهة بسي لني 
يدعيه سير من اهل السلوك. ومن بنتشبه بهنب + عق بسن اتبيه بالجايير 
بهم» ويتوصل بذلك إلى بلوغ غرض نفسه؛ من نيل لذّته. فهذا المتشبّه بهم 
مخادع ملبس . وفساد حاله ابر افيااى على 2 وما القادتر "لي 
دعواهم ذلك وقليل ما همء فإنّه ملبوس عليهم ؛ جيف ترا إن الله ع 


(0)«نور الاقتباس» (70). 


سورة الأنفال 








وجل وا له يشترعه الله تعالى + واتخذوا دينًا لم يأذن الله فيه . 

فلهم نصيب ممن قال اللَّه تعالى فيه: وما كان صلاتهم عند الْبَيت إلا مكاء 

تصدية 6 [الأنفال ]ء والمكاء : الضنت : والمتية : التصفيق باليد . كذلك 
كي . وقال تعالى: «إأم لهم شركاء شرعوا لهم مَن 
الدذين ما لم يَأَدَنَ به الله © [الشورى:21]. 

فإنه إما يتقرب إلى اللّه عر وجل» بما شرع التقرب به إليه على لسان 
رسوله يكِ. فأما ما نهى عنه» فالتقرب به إليه مضادة للّه عز وجل في أمره. 
قال القاضي أبو الطيّب الطبري رحمه اللَّهُ في كتابه في السماع: اعتقاد هذه 
الطائفة» مخالف لإجماع المسلمين» فإنه ليس فيهم من جعل السماع دين 
واع ةا" رأى إعلاته في المساجد والجوامع: وحيث كان من البقاع 
الشريفة» والمشاهد الكرعة. 

وكا مهي هذى الطائقة». وغالةا: 1 الحفيييت علية الجلماء : وتعر يلاه 
من سوء التوفيق. انتهى ما ذكره. 

ولا ريب أن التقرب إلى الله تعالى بسماع الغناء للحن لا سيما مع آلات 
اللهوء ما يعلم بالضرورة من دين الإسلام» بل ومن سائر شرائع المسلمين؛ 
أنه ليس ما يتقرب به إلى الله ولا مما تَرَكّى به النفوس وتطهرٌ به. فإنّ الله 
تعالى شرع على الْسئّة الرسل كل ما تَرْكُو به النفوس» وتطهرٌ به من 
أدناسهاء وأوضارهاء ولم يشرع على لسان أحد من الرسل» في ملّة من 
الملل شيئًا من ذلك. وإنما يأمر بتزكية النفوس بذلك» من لا يتقيد بمتابعة 


.)157 - 510 /9( راجع: «تفسير الطبري»‎ )١( 
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اجن من أتباع الفلاسفة. كما يأمرون بعشق الصورء وذلك كلَّهِ ما تحيا به 
الور بال ره بولا لها همرح :انق بو بتوى بيذ الهو عون «وظلوت يه اللو 
المتصلة بعلام الغيوب» وتبعل به عنه. فغلط هؤلاء واشتبه عليهم حظوظط 
النفوس وشهوائها بأقوات القلوب الطاهرة والأرواح الزكية المعلّقة بالمحل 
الأعلى:ه بزاقتقيه الامو فى “ذلك ابهذا علج ,ظواكنت من المتلمين 0ل رتسي 
الى ليلو له 


.)7١  54( «انزهة السماع»‎ )١( 





قوله تعالى : فل ما كَانَ للْمُشركين أن يعْمُرُوا مَساجد الله شاهدين على 
أنفسهم بالكفر أولعك حبطت أعمالهم وفي الثار هم خَالدو ن 6ه 
إِنّمَا يَعْمْرَ مُساجد الله من آمَن باللّه واليوم الآخروأقام الصلاة وآتى 
لكا وَلَمْ يَحْش إلا اله فحَسئ أُولَتك أن يكونوا من المهتدين #4 
عبان ماحد كول بمعنيين : 
أحدهما: عمارثها الحسيّة ببنائها وإصلاحها وترميمهاء وما أشبّه ذلك . 
والثاني: عماريّها المعنويّة بالصلاة فيهاء وذكر الله وتلاوة كتابه» ونشرٍ العلم 
الذى أثوله على رسولةء .ونيز ذللق: 
وقد فسرت الآية بكل واحد من المعنيين» وفسّرت فهما حنميس :ولمعت 
الثاني ياد 
وفد حرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه"ا) من حديث دراج : عن أبي 
الهيثم» عن أبي سعيدء عن النبي كك قال: «إذا رأيتم الرجل يعنتاد الممسجد 
فاشهدُوا له بالإيمان» » ثم تلا : 8 إِنّما يمر مُساجد الله من آمن باللّه واليوم الآخر #4 
الآية [العوية م١‏ ]. 


ولك قال الاماء جمد اهو مدر 





.)8١5( أخرجه: أحمد (58/7 - 75)» والترمذي (75511)»ء وابن ماجه‎ )١( 
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عير 


وقوله : ما كان للمشركين أن يعمروا مُساجد الله 4 [العرية ٠‏ وقرئ : اجر 
الله . 


فقيل : إن المراد به جميع , المساجد على كلا القراءتين» 06 المغفرد المضاف 
8 كقوله : © أحل لَكُم لَيْلَة الصيّام» [البقرة:/81١‏ ]. 

قل اراد بالمسجد المسجد الحرام خاصة» كما قال: وما كانوا أَولياءه إن 
أولياؤه إلا المتّقون 4 [الأنفال:4 7] . 

وقيل: إنه المراد بالمساجد على القراءة الأخرى, وأنه جَمَعَه لتعدد بقاع 
المناسك هناك ل واحد منها فى معنى مسجدء روف ذلك عن عكرمة. 
وَالله غلم 

فمن قال: إن المرادجة المسجد الحرام خاصة. فالا ل الكفار من 
دخول الحرم كلّه بدليل قوله تعالى: «إإِنَمَا المشركون نجس فلا يقربوا الْمَسجد 
الحرام بعد عامهم هذا 4 [العرية:؟]: 

وجمهور أهل , العلم على أن الكفار يمتعون من سكن الحرمء ودخوله 
بالكلية 0 بالطواف وغيره» كما أمر النبي يد من ينادي : الايحج بعد 
العام مشرلة)7١)‏ 

ورخص أبو حنيفة لهم في دخوله دون الإقامة به. 

1 قال : المراد جميع المساجدء فاختلفوا: 

تمتهع: :من قال: لا يمكن الكفار من قربان مسجد من المساجد. ودخوله 
بالكلية . 


() أخرجه: البخاري )١74/1( 2»188/5( .)١٠١*/١(‏ (ه/ اك وغيرها من المواضع. 
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ومنهم: من رَختّص لهم في دخول مساجد الحل في الجملة . 
ومنهم: من فرق بين أهل الكتاب والمشركين» فرّخص فيه لأهل الكتاب 
يون الشركين, 
وق اشر الشارى ناا لصون الشرك الب » ونا الكل على ذه 
النتالة تهنا ميكرقى ى إن شاع الله تعالى. 
واتفقوا على مع الكفار من إظهَار دينهم في مساجد المسلمين؛ لا نعلم في 
ذلك خلاقًا . 
وهل ابول فل اتقاق الثانى على أن العمار" المجتوتة سرادة مرد الا ب 
واختلفوا في تمكينهم من عمارة المساجد بالبنيان والترميم ونحوه على 
قولين : ظ 
أحدهما: المنع من ذلك؛ لدخوله في العمارة المذكورة في الآية» ذكر ذلك 
كثير من المفسرينٌ كالواحدي وأبي الفرج ابن الجوزي» وكلام القاضي 
أبي يعلى في كتاب اأحكام القرآن» يوافق ذلك وكذلك كيّا الهراسي - من 
الشافعية ب وذكره البغوي منهم احتمالة. 
والثاني: يجورٌ ذلك» ولا يُمنعون منه» وصرح به طائفة من فقهاء أصحابنا 
والبغوي من الشافعية وغيرهم . 
وهؤلاء؛ منهم 07 حمل العمارة على العمارة المعنوية خاصة» ومنهم من 
قال: الآيةٌ إنما أريد بها المسجد الحرام» والكفار ممنوعون من دخول الحرم على 
كل:وجهء بخلاف بقية المساجد» وهذا جواب اين عقيل من أضحابنا . 
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عدا رمي افر كلل كادف رون تلوق الراتجى عبد الللث. 

ويتوجه قول ثالث» وهو: أن الكافرَ إن بنى مسجد للمسلمين من ماله لم 
مك هن ذلك ولو لم يباشره بنفسهء فل تافسير بناءه بنتفسه باستئجار 
المسلمينَ له جارّء فإن في قبول المسلمينٌ منّةَ الكفار ذلا للمسلمين» بخلاف 
اعجار الكفاز للعمل للسيلمين » فإن فيه ذلة للكفان؛ 

وقد اختلف الناس في هذا أيضا ‏ على قولين : 

أحدهنا: أنه لو وصى الكافر بمال للمسجد أو بمال يعمر به مسجد أو يقد 
بهء فإنه تقبّل وصيته : وصرح به القاضي أبو يعلى في «تعليقه» في مسألة 
لوقب وكلة رو على المي ركان لبي كلاق 

والثاني: المنع من ذلك» وأنه لا تقبل الوصية بذلك» وصرح به لواو 
في «تفسيره» وذكره ابن مزين في كتاب «سير الفقهاء» عن يحيى بن يحيى 
قال: سمعت مالكاء وسئل عن نصراني ' أرْصى بمال تُكْسى به الكعبة؟ فائكر 
ذلك» وقال: الكقية منزهة عن ذلك . 

وكذلك المساجد لا تجري عليها وصايًا أهل الكفر. 

وكذلك قال محمد بن عبد الله الأنصاري قاضي البصرة: ليمع رقنا 
التصيرائى على المدلمين عجرا بخلاف المسلم المعين» والمساجد من الوقف 
على عموم المسلمين : ذكره 200 عنه بإسناده . 

وقال عبد اللَّهِ باه ديات أبي عن المرأة لفقيرة ة تجيء إلى اليهودي 
أو النصراني فتصدق منه؟ قال : أخشى أن كلل 5 


(١)«مسائل‏ عبد اللَّها (ص 558). 
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وكا 222 قذلى لاحي : يآاخد المملم من التصبراتى من صدقته يا 
قال: نعم» إذا كان محتاجً. 

فقد يكون عن أحمد روايتان في كراهة أخذ المسلم المعين من صدقة 
الدّمى» وقد يكونٌ كر السؤال» ورَخص في الأخمذ منه بغير سؤالء واللّه 
أعلم . 

وأما وقففهم على عموم المسلمينَ كالمساجد. فيتوجه كراهته بكل حال» كما 
قاله الاتضارى . 

وقد ذكَرَ أهل السير كالواقدي ومحمد بن سعد أن رجلاً من أحبار اليهود. 


يقال له: مخيريق» خرج يوم أحد يقاتل مع النبي يَلْةِ وقال: إن أصبت في 


وجهي هذا فمالي لمحمد يضعه حيث شاء» فقتل يومئذء فقبض رسول الله 
يه أمواله» فقيل: إنّه فرقها وتصدّق بهء وقيل: إِنّه حبسها ووققها. 
وووه از سعد" :ذلك اانه متعتدة: وفيها لفان ب الله 117 
د عد جد 
قال الله تعالى : <( أجعلتم سقايَة الْحاج وعمارة المسجد الحرام كمن 
آمن باللّهِ ايوم الآخر وجاهَد في سبيل الله لا يستووت عند اللّه واللّه لا 
يهدي القوم الظالمين 152 الّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل 
للّه بأموالهم وأنفسهم أعظم درجَة عند اللّه وأولتك هم القائرون 4 
وفي (صحيح مسلم)”" عن النعمان بن بشيرء قال: كنت عند عرالي 


.):86 - 583١ /5( «فتح الباري»‎ (00 .)١187 ؟7/‎ /1١( «الطبقات» له‎ )١( 
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يكٌ فقال رجل: ما أبالي أن لا أعمل عملاً بعد الإسلام إلا أن أسقي 
ب وقال 15 ما أبالي أن لا أعمل عمل بعل الإسلام. إلا أن اعد 
البمعدن الحرام . ونال آخر: اللسهاة قن يه الله أفضل مما قلتم: فزجرهم 
و وقال : لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله يَكهْ - وهو يوم الجمعة - 
ولكن إذا عدليت الخمسة وخلت (امسدته فم اخطلنت افيه فانزل الله غر 
وجل : < أجعلتم سقاية الْحَاجَ وعمارة الْمَسجد الحرام كمن آم باللّه والْيوم الآخر »4 
[التوبة:15] إلى آخر الآية. فهذا الحديث الذي فيه ذكر سبب نزول هذه الآية 
مر ان الراد اففل ها فرص يه إلى اللّه تعالى من أعمال التّوافل والتطوع . 
ون الآنة تقل علق أن أفضل ذلك الجهاد مع الإيمان. فدل على أن التطوع 
بالجهاد أفضل من التطوع بعمارة المسجد د الحرام وسقاية الحاج . وعلى مثل هذا 
بحم يحدفكف أبي هريرة رضي الله عنها ١‏ م : 


جد د 
قوله تعالى : «إ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم 
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومسا كن 
ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا 
حتّى يأتي الله بأمره واللّه لا يهدي الْقَوم القاسقينت4 
خرج البخارىي ل 
من حديث: أبي هريرة» عن النبي يَلِهٌ ٠‏ قال: «والذي نفسي بيده؛ لا يؤمن 


: من حديث أبي هريرة بلفظ‎ )15/١( ومسلم‎ ,)١5١4/0( ,)1١7/١( يعنيى: ما أخرجه البخاري‎ )١( 


«"أفضل الأعمال إيمان باللّه ورسوله ثم جهاد في سبيل الله ثم حج مبرور» . 
(0 الطائف المعارف» (5 .)5١٠8 5٠‏ (9) أخر جه : البخاري دون مسلم .)٠١ /١(‏ 
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وو اه داو م 2 , 
أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده» . 

9 : 2 ىه ع . > )١(‏ : 

م البخاري ومسلم - أيضا ه 

5 1 1 بوت و وو ا ”" 

من حديث: أنس» قال: قال رسول الله يَلكِيْة: «لايؤمن أحدكم حتى أكون 
لعي اليةمن:والذة وولةه والنانى المي 

محبة النبى يَكِلدِ من أصول الإيمان. وهى مقارنة لمحبة الله عز وجل . 

ا َو .2 2 59 : 5 
طبعاء من الأقارب والأموال والأوطان وغير ذلك . 

فقال تعالى : # قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم 
اغالا ال تيم رعارة فسوزن انها واف زربا اننا الكورى الله 
ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتئ يأتي اللّه بأأمره 4 [العوية :74 ]+ 

لقال عور لاني للك كلذ حب إلى من كد فس ة لمن :لد 

و عمر للنبي 285: أنت أحب إلي من كل شيى | من بسبسى:. 
فقال: «لايا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك»؛ فقال عمر: واللّه؛ أنت الآن 
اب إلى هن لنسعن تقال #الآن ناع17, 

58 78 7 سد 5 ع6 55 ع 5 

فيجب تقديم محبة الرسول مَكِيْةٌ على النفوس والأولاد والأقارب والآأهلين 

: م و 7 

وإنما تتم المحبة بالطّاعة» كما قال تعالى: فل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 

يحببكم اللّهِ 4 [آل عمران:61]. 
5 و 00 0 5 
وسئل بعضهم عن المحبة. فقال: الموافقة في جميع الأحوال. 


(؟)أخرجه: البخاري )١171١ -7/8( ,)١17/5(‏ من حديث عبد اللّه بن هشام فاليه . 
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فعلامةً تقديم محبة الرسول على محبة كل مخلوق أنه إذا تعارض طاعة 
الرسول كلاد في أوامره» وداع آخر يدعو إلى غيرها من هذه الأشياء المحبوبة. 
فإن قدم المرء طاعة الرسول؛ وامتثال أوامره على ذلك الداعي» كان دليلاً 
على صحَةَ محبته للرسولء وتقديمها على كل شيء» وإن قم على طاعته 
وامتثال أوامره شينًا من هذه الأشياء المحبوبة طبعّاء دل ذلك على عدم إتيانه 
بالإيمان التام الواجب عليه . 

وكذلك القول في تعارض محبة اله ومحبة داعي الهوى والنفسء فإن 
000 

هذ] كله في امتثال الواجبات» وترك المحرمات» فإن تعارض داعي النفس» 
ومندوبات الشريعة؛ فإن بلغت المحبة إلى تقديم المندوبات على دواعي 
النقى ع كان رذلك فلاب كمال الأفاناء وملوقه إل بورحة القرون الحوبية: 
المتقربين بالنوافل بعد الفرائض . 

وإن لم تبلغ هذه المحبةٌ هذه الدرجة» فهي درجة المقتصدين» أصحاب 
اليمين؛ الذين كملت محبتهم الواجبة» ولم يزيدوا عليه(" . 

د جد جد 

وام محبة الرسول؛ فتنشأ عن معرفته ومعرفة كماله وأوصافه وعظم ما 
جاءً به» وينشأ ذلك من معرفة مرسله وعظمتهء كما سبق فإنّ محبة الله ١‏ 
تتم إلا بطاعتهء ولا سبيل إلى طاعته إلا بمتابعة رسوله» كما قال تعالى: 
قل إن كنتم تحبون اللّهُ قاتبعوني يحبيكم الله [آل عمران:601. 


.)55 57” /١( الباري»‎ حتف«)١(‎ 
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سه 


ومحبة الرسول على درجتين - أيضا : 
إحداهما: فرض» وهي ما اقتضى طاعتّه في امتثال ما أمر به من الواجبات» 
والانتهاء عما نهى عنه من المحرمات» وتصديقه فيما أخبرَ به من المخبرات» 
والر فيا بذلك. وأن لا يجد في نفسه حرجًا ما جاء به؛ عمل ليا 
وانتلا ساي ادن قبس وكات ولا وطلت قيكا نين كبر إلا انا 
به . 
الدرجة الثانية: فضل مندوب إليهء وهي ما ارتقى بعد ذلك إلى اتباع سنته 
وآدابه وأخصلاقه» والاقتداء به في هديه وسمتهء وحسن معاشرته لأهله 
وإخوانه. وفي في التخلق بأخلاقه الظاهرة ذ في الزهد في الدنياء والرغبة في 
الآخرة»؛ وفي جوده وإيثاره وصفحه وحلمه واحتماله وتواضعه . 
وفي أخلاقه الباطنة» من كمال خشيته لله ومحبته له» وشوقه إلى لقائف 
ورضاه بقضائه» وتعلق قلبه به دائمّاء وصدق الالتجاء إليهء والتوكل 
والامتماد عله وقطع هل لقي باساب كلهاء وام لع لب 
واللسان بذكره. والأنس به والتنعم بِالخَلوة بمناجاته ودعائه» وتلاوة كتابه 
بالقدير بوالتفك , 
وفي الجملة» فكان خلقه يَكةِ القرآن» يرضى لرضاه ويسخط لسخطهء 
فاكمل الخلق من واب وتصديقه قولاً وعملاً وحالاً» وهم الصديقونَ 
من أمتهء الذين رأسهم أبو بكر خليفته من بعده7" . 


3 3 


.)55- 58/1١( «فتح الباري»‎ )١( 
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وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومسا كن ترضونها أحب 5 
من اللّه ورسوله وجهاد في سبيله قَتربْصوا حتَئ يأتي الله بأمره واللّه لا يهدي القوم 
الفاسقين 4 . 

قال أبو عبد الله بعد ين عنيب لصوي هالت" أن العمامن ابر سريج 
بشورات :فقال لنا: امحبةٌ اللّه فوض ) أم غير فرض؟ قلنا: وق كالما ا الدلالة 
على فرضها؟ فما منا من أتى بشيء يقبل فرجعنا إليه وسألناه : ما الدليل على 
فرض محبة الله عر وجل؟ فقال: قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم » إلى 
قوله”: أحب نيكم من الله ُو وجهاد في يله فرصو حنئ يأتي الله بأمره 4 
[التوبة :4 ؟] قال : فتوعدهم الله عر ول على تفضيل محبتهم غير على محبته 
ومحبة رسوله. والوعيد لا يقع إلا فرضصس لازم وحته.واجب؟. 

وفي «الصحيحين»"" ١‏ عن امن 1 عن اسن م قال : «والذي نفسي بيده لا 
بؤمن أحسدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمسعين» . وفىي 
مد ا ان عير بن الخطاب فلكم قال يا سيول اللدة واللّه 
لانت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسيء فقال: «لاياعمر. حتى أكون 
عي الك مد نفسك»فقال : واللّه لا ل إلي من نفسي . فقال: «الآن يا 


و لشابر 


عمرا. 
40 _- و 2 2 2 5 
او 21 5-6 - 3 


.)557( تقدم ص‎ )١( 
.)557( تقدم ص‎ )0( 
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تحفنا الإغان إلا بتقديم محبته على الأنفس والأولاد والآباء والخلق كلهم 
فهاة الك بحي اللدم ور ؟ وذكرٌ ابن إسحاق عن المغيرة بن عثمان بن 
الاخنس عن أبي علمة بق عبد الرحمن أن البي َكل خطب 3 قدم الملديئة : 
فقال فى خطبته : «أحبوا من أحَب اللّهَ وأحبوا الله من كل قلوبكم»() ْ 

وقد جعل النبي يك تقديم محبة الل ورسوله على صحبة غيرهما من 
خصال الإيمان ومن علامات وجود حلاوة الإيمان في القلرب : ففى 
«الصحيحين»(" عن أنس لله عن النبي يل قال: «ثلاث من كن فيه وجد بهن 
حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليْه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحب إلا 
لله وأن يكْره أن يعود في الكفر بعد إِذْ أنقذه الله منه. كما يكره أن يلقى في النار» . 

وفي رواية النسائي”” : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان وطعمه: أن يكون 

ل ال ل ا ا ل لي 
الله ورسوله أحب إليه ئما سواهماء وأن يحب في الله ويبغض في الله» وأن توقد نار 
فيقع فيها أحب إليه من أن يرك باللّه شيئًا» . 

وفي «مسند الإمام الحيدده “عن الى تزيم ستيان الال اقلت ني 
رسول اللّهء ما الإيمان؟ قال: «أن تشهد أن لا إله إلا اللَّهه وحده لا شريك له. وأن 
محمد عبده ووسوله: وأن ون الله ورضوله أحب إِليْك ما سواهماء وأن تحرق في 
النّار أحب إليك من أن تُشْركَ باللّهء وأن تحب غير ذي تسب لا تُحبّهُ إلا للّد فإذا كنت 
كذلك فقد دخل حب الإيمان في قلبك كما دخل حب الماء للظّمآن في اليوم القائظ». 
وروي من حديث المقداد بن الأسود عن البى عله قال: «من احى الله وزمتوله 


(١)أخرجه:‏ البيهقيى في «الدلائل» (؟056/5). 
(") «السنئن» (8/ 945). (5) «المسند»ة .)١١/5(‏ 
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صادقًا من قلب ولقي المؤمنينَ فأحبُهم: ومن كان بح د تدك 
فيها فقد طعم طَعم الإيمان» أو قال : «بلغ ذَرُوة الإيمان»""2 

ومن هذا المعنى أن اللَّهَ تعالى قال: «إيا أيها الّذِينَ آمنوا ذا جاءكم المؤمنات 
مهاجرات. فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات قلا ترجعوهن إلى 
الكفّار 4 الآية واتسحيةة 1 قمر بامتحانهن ليعله انو فكان النبي 2 
يحلفهن أنهن ما رجن إلا حبًا للّه ورسولهء لم يخرجن رغبة في غير 
ذلك» فيكون ذلك علم بإيمانهن . 

قال ابن كو د الآية : «كانت المرأة | إذا أت ؛ البي وك لشسلم حَلفها 
باللّه ما خراجتي من بغض زوج إلا حبا حي لل ورسوله» وهو موجود في بعض 

بم لحني 3 كدللق 

507 البِزَاو في المسئده»” ' 0 واد جرير واد أبسى حاتم 2 ولفكلة 
«حلّمها باللّه ما خرجتي من بغض زوجء 70 لَه 
ورسوله»). 

وخرج إبراهيم 7 الجنيد الختلي في كتاب «المحبة) بإسناد ضعيف عن أبي 
هريرة مرفوعا قال: «الإيمان في قلب الرجل أن يحب اللّهِ عرّ وجل»» ومن مراسيل 
الزهري أن النبي يَكهْ قال: «رأس الإيمان المحبَةُ لله عر وجل» وطابع الإيمان لو 
والعدل)» وتحقيق الإيمان بإكرام ذي الدّين وذي الشيبة) . 
ظ () أخرجه: الطبرانى في «المعجم الكبير) (١7//ا760‏ - 508). 


() «الجامع! (9*8"”). 
(0) «كشف الأستار» (7/ا77). 
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ومحبة اللّه سوخانة وتعالى على در جين 


ع شلر 


إحداهما: افرضن لازم : وهي أن معنت الله سيعاه فده توجب 007 
ارت الل يس اع بد طلم ومحبةً لرسوله المبلغ عنه أمره 
67 وتقديم محبته على النفوس والأهلن ]نفك كما سيق : :والر ضيل ما بلكه 
عن الله من الدين وتلقّي ذلك بالرّضا والتسليم» ومحبة الأنبياء والرسل 
والمتبعين لهم بإحسان جملة وعمومًا للّه عر وجل وبغض الكفار الفجار 
جماة وفسعونا اله ريفز : وهذا القدر لابد منه في تمام الإيمان الواجبء 
ومن أخخل بشيء منه فقد نقَصّ من إيمانه الواجب بحسب ذلك . قال اللّه عد 
جل" (فلا وو لاون ح يك ناميه لابجو في ضيه 
حرجا مما فَضَيْت ويسلَموا تَسَليمًا 4 [النساء:56] وكذلك 00 محبته الواجبة 
بحسب ما أخخل به من ذلك» فإنّ المحبة الواجبة تقتضي فعل الواجبات وترلة 
الحر مات 

ورج أبو نعيم''أ من حديث عمر بن الخطاب فيقّه قال : بويك الى 
د يقول : «إنَّ ساكًا» - يعني مولى أبي جليفة . ديد الحب للّه لو كان لأبيقاتف 
الله ما عصاه» بن ساسا اع وذكر أبو عبيد في 
(غريبه) أن غير قال اانعم العبد صهيب لو لم يخَف اللَّهَ لم يعصه». 

قال الحسن بن آدم: «أحب اللَّهَ يحبّك اللَّهُّء واعلم أنك لن تحب اللّه حتى 
تحب طاعيّه) . 


واس و ع 7 7 7 0 
وقال عبد الله بن حنيف: قال رجل لرابعة: إنى أحبك فى الله. قالت: 





(١1)«حلية‏ الأولياء» (١//ا/ا١).‏ 
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«فلا تتعصي الذي أحببتئي له) . 
وسئل ذو النون: متى أحب ربي؟ قال: «إذا كان ما يبغضة عندك أُمَر من 
اله ا 
وقال بشر بن السري : ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبغض». 
وقال أبو يعقوب النهرجوري: ١كل‏ من ادّعى محبة اللّه جل جلاله ولم 
يوافق اللَّهَ في أمرهء فدعوه باطلة؛ يب ا شان قيس 
مقرو ا ظ 
وقال يحيى بن معاذ: «ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ 
08 
وقال رويم: «المحبة الموافقة في جميع الأحوال» وأنشد: 
ولو تلكا الى ؟ يف مت سمعًا وطاعة وقلت لداعي الحق: أهلاً ومرحبًا 
وقد تقدّم أن العبد لا يجدّ حلاوة الإيمان حنَّى يحب المرءً لا يحبه إلا لله 
وحتى يكره أن يرجم إلى الكفرء كما يكره أن يلقى في الثار» ولهذا المعنى 
كان الحب في الله والبغض في الله من أصول الإيمان. 
وخرج الترمذي7" من حديث معاذ بن أنس الجهني عن النبي وَكِةُ قال: «من 
أغطى لله ومتع لله وأحب لله وأبْعَض لله فقداستكمل إيماته). ور جد الإمام 
1 


1 6 0000 لك ست 1 00 ا ل كه ساد هع اس 
أحمد ' وزاد فيه: «وأنكح لله» . وفي لفظ له أيضا - أن النبي د سئل عن 


() «الجامع» (١1؟56).‏ 


(؟) «المسند» (#/8"”: - .)55٠‏ 
(*)«المسند» (750//0). 
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7 ع ا ا ل ل و ا و اك 0 
أفضل الإيمان قال: «أن تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله» وخرج أبو 


د 6007 
دذاود 


من حديث أبي أمامة عن النبي كَل قال : لف أحب الهو امقس للف 
وأعْطَى لله ومع لله فقاد استكْمّل الإيمان) . ومن حديث أن رع النبي طلا 
قال : «أفضل الإيمان الحب في اللّم والبعْض في اللّمه”", 5-6 الإمام ا 
من حديث البراء بن عازب عن النبي يَكِْه قال: «إِنَ أوثق عرى الإيمان أن تحب 
في الله وتبغض في اللّها 5-0-0 حديث عمنرو بن الجموح عن النبي صلل قال : 
الل ل سي وي" فإذا أحب لله وأبُعَض 
لله فقاد ا ستح نالل من لّوا لاي من عبادي ومني من حلفي كرود 
ذكْرِي وأذكر بذكرهم»”* 

في عنا تلن عاو ليرا يوون لطع مطاف حو رب ضباتر 
قال اتعر انحن تن النادروا فى فى اللسووا افق اللنةا وعداء كن للق 
فإنُْما تنال ولاية اللّه بذلك. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته 
امير عقن :انون 12 للك واكلد كا رك جام و الفا الافن على أمر اللنن 
وذلك لا يُجْدي على أهله شيًاة. خرّجه ابن جرير الطبري» وخصرّج أيضا 
بإسناده عن أبن مسسعودء قال: «من أحب لله وأبغض للَّه وأعطى لله ومنع 
للّهه فق توسّط الإيمان»: ورج الحاى”*» من حديث عائشة يلها عن النبي 
يك قال: «الشّرْكُ أخفى من دبيب التّمل على الصّمًا في الليلّة الظّلْمَاءء وأذناه أن 


ظ )23 «(السئن» (566:). 
(9) «السنن» (هلاهة:ة). 
() «المسند» (585/5؟). 
(5) «المسند» ("/ .)8"٠0‏ 
(©) «المستدرك» .)59١/5(‏ 











تحب على شيء من الور وتَبْغْض على شيء من العذل؛ وهل الدين إلا الحب في الله 
والبعْض في اللّه) قال تعالى : «قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله 4 [ آل 
عمران ١:‏ *] » وقال : صحيح الإسناد وفيما قاله نظر. 

ففي هذا ديك م ارس ال رسي ا دي اه 
الخفي . وروينا من طريق الأصمعي عن سفيان عن ليث عن مجاهد أنه قال 
في قوله تعالى : يعبدوتني ل يشر كول ني شيا 4 [النور:هه] قال: «لا د 
غبرى)1" ونويهل قل يكنز التيسة الراجي اللا توي #ايحه الله ونكريها 
يبغضه الله وكذلك لا يتم الإيمانُ الواجب إلا بذلك. 

ومن هنا يعلم أن الإخلال ببيعض الواجبات وارتكاب بعض المحرّمات 
تقض نه الإيمان الواضى كيين ذلك كما قال النبي ككل : ١لا‏ يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن) الحديث”” . وروى الإمام أحمد من طريق الربيع بن أنس 
عن أبي العالية عن أبي بن كعب؛ قال: «من أصبح وأكبر همه غير الله 


فليس من اللا وقد روي هذا مرفوعًا من حديث أنس بأسانيد ضعيفة 7 


2 


فهذه الدرجة من محبة الله وض والحب على كل عسل بوهين نويد 
المقتتصدين أصحاب اليمين. 


ا 06 5 العائقين د وني أن ترتة تقي المحبة 2 


)١(‏ أخرجه: ابن جرير في «تفسيره» )١1١ /١48(‏ ولكن بلفظ : ١لا‏ يخافون غيري». 

(0) أخرجه: البخاري (8/7/ا١),‏ (/ا/ ه1). (8/ 21945 ومسلم  605/١(‏ 00) من حديث أبى 
هريرة فطلله . 

(*) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (9/ 1/8) عن أنه مرفوعاء والحاكم في فى «المستدرك» (70557/5) من 


حديث أبن مسعود مرفوعا. 
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لوه 


الرّضا بما يقدّره ويقضيه مما يؤلم النفوس من المصائب» وهذا فضل مستحب 
مندوب إليه . 

وفي ااصحيح البنناربى 00 عن أبي هريرة عن النبي لل قال: اليقول اللّه عر 
وجل: من عَادَى لي وليّا فقد آذه بالسرب» ما تقرب إلي عدي بشيء أحب إلي مما 
اأترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحيسته كنت سمعه 
الذي يسمع به» وبصره الذي ببصر به» ويده التي يبطش بها. ورجله التي يمشي بهاء ولئن 
بعال لأعغطيئه ولئن استعاذني لأعيذته وما تردذت عن شيء أنا فاعلّهُ ترددي عن 
قبض نفس عبدي المؤمن يكره المت وأنا أكره مساءته» وقد روي هذا المعنى عن 
النبي كله من حديث علي , بن أبي طالب ضقته وابن عباسء وأبيى أمامة 
وعائشة ضكُم . بأسانيد فيها نظر”. 

وذكر ابن أبي الدنيا بإسناده عن سهيل أخي حزم قال: بلغي عن عامر بن 
عبد قيس أنه كان يقول: «أحببت اللّهَ عر وجل حب سهل علي كل مصيبة 
ورضتاني بكل قضيةء قما أبالي مع حي إيه ما أصبحت عليه وما أسيت». 
وقال إبراهيم بن الجنيد : حدثنا محمد بن الحسن حدثني عبيد الله بن محمد 
التعيدى أن رجلا قال لعابد: أوصنى» أوعظنى : فقال: «أى الأعمال اقلت 
على قلبك؟ تفال الرجل : واللّه ما أجدٌ شيئًا أنفع للمحب عند حبيبه من 
لمبالغة في محبّته. وهل تَدرِي ما ذلك؟ أن لا يعلم شينًا فيه رضاه إلا أتاه 
ولايعلم شيئًا فيه سخطه إلا اجِتَنبَه» فعند ذلك ينزل المحبون من الله منازل 
المحبة » قال : فصرخ العابد والسائل وسقطا» . 


.)١1"/8()١( 
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وققكت ن قاجكر ا نأن يعد الله ذا سناقت ا سيق :مي طلاعتة د ركنا : 
وبغضه معصيته واجتنايهاء وقد بقع المحب أحيانًا في تفريط في بعض 

المأمورات وارتكاب لبعض المحظورات» 0 يرجع على نفسه بالملامة. ويتزع 
بع التوية. 


0-7 
غ 


د 007 لَه الم ما أكثر ما يوتى به: ققال رسولً الله 15 
سيد 

[البقرة: ؟5١؟]‏ قال : «التائب من الذنب كن له 2 لهدء وإذا 56 5 عند 
0000 وعن عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم قال: إن الله اتفال المت 
عبد حتى ييلع من حببّه إذا أحبُّ أن يقول له. «اذهب فاعمل ما شئت فقد 
غقرت لل 

قث لل هاج ممما من توا صل صا ل مصائا نكو 
كما في الحديث عن النبي كَكِلَةٍ قال: «أذنب عبد ذنًا فقال: أي ربي عملت ذنبا 
فاغفر لي» فذكر الحديث إلى أن قال: «فليعمل ما شاء)7" . اه ما دام على 
هذا كلما عمل ذنبًا اعترف به وندم عليه واستغفر منهع فأما مع الإصرار 
عليه فلاء»ء وكذلك اله العامة له قنع من الإصرار على الذنوبس» 





(85). 
(؟) أخرجه: وكيع في «الزهد» .)١078(‏ 
() أخخرجه : البخاري (9/ 2)١78‏ ومسلم (0). 


سورة التوبة 











وعدم الاستحياء من علام الغيوب. وما أحسن قول بعضهم : 
قتصن_الإله وانك تزع نيه هذا احبر فى اللتياسس انيع 
لو كان يك لاقن لاتليت ”إل السبي ان بحسا عي 2 
خآ 8 


قرله تعالى يا يها اذين آمنوا نما المشركون نجس فلا 
يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة 
فسواف يكم الله من فضله إن شاء إن اله عليم حكيم + 
[قال البخاري]”": «باب: دخول المشرك المسجد): عدتنا نعيب !اننا 
اللسث. عن سعيد بن أبي سعيدء نّه سمع أبا هريرة يقول: ؛ بعث رسول اللّه 
يه بخيل قبل تجد: فجاءت برجل من بني حنيفة» يقال له: ثُمامَة بن أثال» 
فربطوه بسارية من سواري المسجد. 
دسق هذا الحتديف بان مها اسان في «اباب: الأسير يربط في 
المسجد»”"', وفيه: ل سل ا وأنه إغا أسلم بعد 
إطلاقه . 
وفي هذا دليل على جواز إدخال المشرك إلى المسجد» القن ياف 0 
وقد أنزل النبي يَكيةِ وفد ثقيف في المسجدء ليكون آرق القلويهم. 


قر خط ابورواو 1*5 نز وواية الي عق فقمان بق أن العاصن.. 





.)035- 77( «استنشاق نسيم الأنس»‎ )١( 
.)١772/1()9( 
.)5"0١755()5( .)١١8/1( )9( 


سورة التوبة 








وروى دك اريم ا ال قال 
قال : برااي لا ينحسها شي 





وت الوجداود فى «الزاميل»'١؟‏ من .وواية أشعفة عن السو» أن وقد 
ثقيف قدموا على رسول الله يك فضرب لهم ب في مؤاخر المسجد. لينظروا 
إلى صلاة المسلمين» إلى ركوعهمء وساسجودهم» فقيل فنا رسيول الّه 
أتنزلهم المسجد وهم مشركون؟ قال : إن الأرض لا تحس» إنّما ينجس ابن آدم» . 

وكذلك سائر وفود العرب ونصارى نجران» كلّهم كانُوا يدخلوت المسجد 
إلى النبي يُكلهُ ويجلسون فيه عنده. 

ولا قدم مشركو قريش في قذاء اسار بدر كانوا يبيتون في المسجد. 

وقد روى ذلك الشافعي بإسناد له. 

وقد خرج الببعاري 00 حديث جبير بن يعطيره ركز عمن قدم في فداء 
الأسارى - أنه سمع النبي وَل يقرأ ف في المغرب ب: «الطُور) ؛ قال: وكان ذلك 
أول ها بوقر الإيمان في قلبي . 

ورج اينار ينها سيق دو ١كتاب:‏ العلم» حديث دخول ضمام بن 


يما 


تعلبة المسجد» وعقله بعيره فيه وسؤاله النبي كَكِهِ عن الإسلامء ثم أسلم 





.)١9( «المراسيل»‎ )١( 
.)5١/5( ومسلم‎ ,ء)١070/5(‎ .2)85/5( .)١95/١( أخرجه: البخاري‎ )"0( 
.)55 75 7/١( ااصحيح البخاري»‎ )9( 





سورة التوبة 








وروى أبو داود في «المراسيل»""! بإسناده عن الزهري». قال: أخبرني 5056 
ابن اليه د أنا شقان كان يدخن ل بالمدينة وهو كافر» 0 1 ذلك 
اشير الحرامء لا قال اللَّهُ عر وجل: 8إإِنّمَا المشركون نجس قلا 
ا المسجد الحرام بعد عامهم هذا 4 [ التوبة .78 ]. 

وقد اختلف أهل العلم في ذلك: 

فرخص طائفةٌ منهم في دخول الكافر المسجدء وهو قول أبي حنيفة 
والشافعي» وحكي ا امد رسكا طائفةٌ من أصحابنا . 

قال أصحاب الشافعي: وليس له أن يدخل المسجد إلا بإذن المسلم ووافقهم 
طائفة من أصحابنا على ذلك. 

وقال بعضهم : لا يجوز للمسلم أن يأذن فيه إلا لمصلحة من سماع قرآن؛ 
أو رجاء إسلام. أو إصلاح شيء ونحو ذلك» فأما لمجرد الآكل واللّبث 
والاستراحة فلا . 

ومن أصحابنا : من أطلق الجواز» ولم يقيده بإذن المسلم . 

وهذا كلّه في مساجد الحل» فأمًا المسجدٌ الحرامٌ فلا يجوز للمسلمين الإذنَ 
في دخوله للكافرء بل لا يمكن الكافر من دخحول الحرم بالكلية عند الشافعي 
وأحمد وأصحابهما . 

50 بقول اللّه تعالى : إن المشركون نجس قلا يقربوا المسجد الحرام 
ب عابم هذا» [العوبة:؟] وكان البي كَل أمر مناديا يتادي : الا يحج بِعْدَ العام 
مشترلة)”"أ 


.)١8( »ليسارملا«)١(‎ 


(6) أخرجه: البخاري 22٠١7 /١(‏ ومسلم )٠١5/5(‏ من حديث أبي هريرة له . 





سورة التوبة 








د 10 وو 
وأجازه أبو حنيفة وأصحابه . 
2 و 0 : و . ا ابر و ضر 


- 


الحل . 

ولأصحابنا وجه: أنه ملحق بالمسجد ال حرام ؛ لذن المدينة حرمء وحكي عن 
ابن جامد وقاله القاضي أبو يعلى في بعض كتبه . 

وهذا عند فإن الأحاديث الدالة على الجواز إغما وردت في مسجل المدينة 
بخص و صه. ذكيت فعع عيةبوريكص وار تيون 

وقالت طائفة: لا يجوز تفكين الكافرٍ من دخول المساجد بحال. وهذا هو 


بر 


5 عن الصحابة» منهم: عمرء وعلي : وأبو موسى لامر وعن عمر 
ابن عبد العزيز. وهو فول مالك. واالضوصض غنه حي قال ل يلون 
لشفل ا 
واسعر لا بقول الله تاك بحت مودو 
ا 1 على أن الكفار لا مكنون 3 دخول المساجد» فآن دخلوا 
أخيفوا وعوقبواء فيكونون في حال دخولهم خائفينَ من عقوبة 55 
وقد روي عن علي” أنه كان على المنبر فبَصر بمجوسي» فنزل وضربه 
وأخرجه . 
خرجه الأثرم . 
وعلى هذا القول. فأحاديث الرخخصة قد تحمل على أن ذلك قبل 
النهي عنه»ء أو أن ذلك كان جائرًا حيث كان يحتاج إلى تالّف قلوبهم: 





سورة التوبة 








وقد زال ذلك . 

تفع تائف ببق أغل الدة زافل الترى »الوا مور إيخال أن 
لمعيو انعا اشرب ور وى قن جاتر ين هيد اللدتر قاف 

وروى عبد الرزاق"١2‏ » عن ابن جريج : أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر 
بنَ عبد اللّه يقول في قوله تعالى: «إِنمَا المشركون تجس قلا يقربوا المسجد 
الحرام حل عامهم هذ 4 [الوبة :4؟] قال : إلا أن يكنون عبد أو عفدلا من أهل 


- 
ل ليه 


الذمة . 


وقد روي مرفوعا من روايه كوول ثنا أشعث بن سوار» عن الحسن » عن 
جابرء عن النبى عكِيهِ قال : «لايدخل مسجدنا هذا مشرك بعد عامنا هذاء غير أهل 
الكتاب وخدمهم». 

3 و 

خرجه الإمام 7 

وفي رواية له : اغير أهل العهد وخدمهم» . 

5 ىو ابر اله 0 

وأشعث بن سوار» ضعيف الحديث . 

5 2 ع م 0 و عِ 

وقد خص بعض أصحابنا حكاية الخلاف المحكى عن أحمد فى المسألة 
بأهل الذمة”" . 


د 3 3 





.)987( «المصئف»‎ )١( 
3917 (؟) «المسند» امم‎ 
.2015 - 07 /5( «فتح الباري»‎ )*( 





سورة التوبة 





قوله تعالى : يا أيها الْذِين امنا إن كيرا م من الأحبار والرهبان 
أكون مال اناس بالبَاطل ويصْدُونَ عن سبيل الله ودين يترون 
اذهب والفضّة ولا ينفقوتها في سبيل الله فبَشَرهم بعذاب أليم 47 
وم يحمئ علا في نار جهنم فتكوئ بها جباههم وجنوبهم 
وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون 4 
وفى الحاديث المشهور عن ثوبان أنه قال: لا نزلت هذه الآية: 9 والّدين 
يكنزرون الذهب والفضة 4 [التوبة:4*] » فقفال النبي كله : «تيا للذهب والفضة», 
قالُوا: يا رسول الله فما نتخذ؟ قال: «ليتخذ أحدكم قلبّا شاكراء ولسانا ذاكرا. 
وروحة صالكة تعن أحدكم على إيمانه»"" أ 
قال بعضهم : ماسح لقعب ذهاء لأنه دم 57 02002 
لأنها تنفض)» ٠‏ يعني تنفض بسرعة» فلا بقاءً لهُمّاء “قدت كندهما فق أزاد بقاء 
فالاعناء له فإن نفعهما ما هو إلا بإنفاقهما في وجوه البر وسبل الخير . 
وقال الحسن: بئس الرفيق الدرهم والدينار؛ لا ينفعانك حتى يفارقانك. 
فما داما مكنوزين فما يضران ولا ينفعان» وإِنّما نفعهما بإنفاقهما في 
الطاعات» قال اللّهُ تعالى: « والَذين يَكْتَرُونَ الذهب والفضّة ولا ينفقوتهًا في سبيل 
تال بابر ليا عد ما اريس رين شر 4 
الواجبة من الزكاة وصلة الرحم وقرى الضيف والإنفاق في النوائب . 
رفي اصحيع مسلم)""ا عن أبي هريرة عن النبي يَِْدٌ قال: «ما من صاحب 


.)١1965( وابن ماجه‎ .)7١954( أخرجه: أحمد (78/5- 587)» والترمذي‎ )١( 
7700 


سورة التوبة 








ِ 5 َس و و و 
ذهب ولا فضة لا يؤدى منها حقها إلا إذا كان يوم القيمة صفحت له صفائح من نار 


+ 


فأحمي عليها في نار جهنمء فيكوى بها جنبه وجبيئه وظهره؛ كلما بردت أعيدت له؛ في 
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة, حتى يقضى بين العباد. فيرى سبيلّه إما إلى الحنة وإما 
إلى النار» . 

رفى: ااصحوم البخاري)2"7 عن أبي هريرة عن النبي وَل قال: «من آتاه اللّه 
مالا فلم يود زكاته مثّلَ له يوم القيامة شجاعًا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ 
بلهزمتيه» يعني شدقيه. ثم يقول: أنا مالك . أنا كنزك» ثم تلا: 9 ولا يحسبن الّدين 
00100101ظ21111111111111011ظ2 
القيامة وللّه 4 [آل عمران:١٠8١].‏ 

وفيه ال" عن أبي هريرة عن النبي عَطْيِيٌِ قال : اليكون كنز أحدكم يوم القيامة 
شجاعًا أقرع يفر منه يوم القيامة» ويطلبه» ويقول: أنا كنرك فلا يزال يطلب حنى يبسط 
بده فلشمها 4016 

وفي اصحيح مسلم»""ا ع جاب رعن الى كيد قال : «مامن صاحب كنز لا 
يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه فاتحا فاه فإذا أتاه فر مئه 
فيناديه: حَذْ كنرك الذي خَبَأتَه فأنا عنه غني, فإذا رأى أن لا بد له منه سلك يده في فيه 
فيقضمها قضم الفحل» والشجاع: الحيّةُ الذكر والأقرع: الذي قد تمعط شعر 
بو ا 

فلهذا ورد الشرع باكتناز 00000 الموت من الإيمان والأعمال 
010 


.)073١ /9( 2)85 /5( «صحيح البخاري»‎ )6( 
. 0/7 ١ )6( 





سورة التوبة 








الصالحة والكلمات الطيبة» فإن نفع ذلك يبقّى وبه يحصل الغنى الأكبر»ء قال 
ابن مسعود: نعم كنز الصعلوك سورةٌ آل عمران يقوم بها من آخر الليل: 
وآخر سورة البقرة من كنز تحت العرش أعطيته هذه الأمّهٌ مع سورة الفاتحة. 
ولآاتحول ولا قر :: الأتبالله كار من كور الخد 

وفي بعض الآثار الإسرائيلية: كنز المؤومن 50 يعني أنه ليك سوق 
طاعته وخشيته ومحبته والتقرب إليه ؛ فمن كان كنزه 77 58 وقت حاجته 
إليه» كما في وصية النبي مَكَِةِ لابن عباس : «احفظ اللَّهَ يحفّظكء احفظ اللَّهُ تجده 
أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الششّدة»(2 . 

أنت كنزي» أنت ذخري» أنت عزي» كيف أخشى الفقر إذا كنت أمني 
عند فقري, من كان الله كدر ققال لطر بلحي الأكبر» قال يعض العارق : 

من إستعتّى باسله أمِنَ من العدم ومن لم الباب أنبت في الْحَدم 

ومن أكثر ذكر الموت أكثر من الندم تتقّضي الدنيا والنض اليه بدا 

لين :قت التانبا تعن ولاعيش مهنا جا عد بالدتاقر افتسدى اناعم 0 


3 3 5 


فال تعالى : (إِنّ عدة الشهور عند الله اننا عشر شهرا 
في كتاب الله يوم خلق السّموات والأرض منها أربعة 


حرم ذلك الدين القيّمِ قلا تَظلموا في فيهن أنفسكم 4 


ال علرً بر ابي لالع عو ابن عربانن ل جائد الآلا بالل لل ييه 





(١)أخرجه:‏ أحمد (559/5./ا5_5م؟ -_584). 
(؟) شرح حديث شداد بن أوس» .)5١-10(‏ 





سورة التوبة 








َ 


أنفسكم 4 [ الدوبة :77] في كلّهن: ثم ان من ذلك أربعة أشهر ء فجعلهن 
حرمّاء وعظّم حرماتهن» وجعل الذّتبّ فيهن أعظم» والعمل الصالح والأجر 
أعظه"" 

وقال قتادة في هذه الآية: اعلموا أن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة 
ووزراً فيما سوى ذلكء. وإن كان الظّلم في كل حال غير طائل » ولكن الله 
تعالى يعظّم من أمرهء مااوكاء امك 11 

وقد روي في 0 مرفوعين أن السيئات تشبافعك في رمضان» ولكن 
إسنادهما لا 0 

ند قت يت 

يي في «الصحيحين)”' من حديث أبي بكرة أن الدى َيِه حطب في 
حجة الوداع» فقال في خطبته: إن الرَمانَ قد اسْمَدارَ كهيئته يوم خلق الله 
السماوات والأرض؛ السنة اثنا عشر شهرا» منها أربعة حرم” ثلائة متواليات” ذو القععدة 
وذو الحجّة. والمحرم؛ ورجب مُضَرَ الذي بين جمادى وشعبان» وذكر الحديث. 

تال الله غر وج[ : ورم الشودرء عند الله اننا عشر شهرا في كتاب الله يوم 
خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القَيْم قلا تظلموا فيهن فيهن أنفسكم 4 
| [التوبة:>+]. فأخبر سبحانه أنه منل خخاة » الستما وان والارض ولق اليد والتهارَ 
يدوران في الفلك وخلق ما في السماء اتسين والقمر والنجوم : ع 
)١(‏ أخرجهما: ابن جرير في «التفسير» .)١17-115/١1١(‏ 


(؟) «جامع العلوم والحكم» (؟5/ 557). 
(") أخرجه: البخاري  ”5/١(‏ /ا")ى )1١11/070 45/50 0)555/0( )١١١ /2( 251١5/5(‏ 


)(9/”*> "اي ومسلم (ه//ا ١٠١8-١١‏ -_؟١1).‏ 





رة التوبة 


الشعسن والقمر يسبحان في الفلك» فينشأ منهما ظلمة اللَيل وبياض النهار. 
فمن حينئذ جعل السنة اثنى عشر شهرا بحسب الهلال. 

فالسنةٌ في الشرع مقدرة بسير القمر وطلوعه لا بسير الشمس وانتقالهاء 
كما يفعلّه أهل الكتاب. ظ 

ودر الله سان من تند التشهر اريف اليو موقن لد ا لدو 
يِل في هذا الحديث» وذكر أنّها ثلاثةٌ متواليات. ذو القعدةء 0 





والمحرم» وواحد فردء وهو شهر رجب . 

وهذا قد يستدل به من يقول : إنها من سنتين» وقد روي عن حديت ابن 
عمر مرفوعًا: «أولّهن رجب؛» . وفي إسناده موسى بن عنبيدة» وفيه ضعف 
شديد من قبل حفظه. وقد حكي عن أهل المدينة أنهم جعلوها من سنتين. 
رأ ارلهادى القعدة» ثم ذو الحجةء ثم المحرمء ثم بصي > ايكون ريمن 
آخرها . ظ 

وعن بعض الدنون أن أرلنيها رجب. ثم ذو القعدة» ثم ذو الحجةثم 
الجرء: وعن بعض أهل الكوفة أنها من سنة واحدة» أولُها المحرمء ثم 
رجبه2 ثم ذو القعدق. ثم ذو الحجة. واختلف في أي هذه الأشهر الحرم 
أنه[ ؟.ققيل: رحبت قاله بعضن الكافضية» وشعتةه التؤوى وقد ون «وقل: 
المحرم» قاله الحسن » ور الور وقيل: ذو الحجةء رق عن سعيد بن 
جبير وخيرء: وهو أظهرء واللّه غلم . 

وقوله يَكلةِ: «إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» السنة اثنا 
عقر قهراةمراده زذلك إتظال ها نانك الماها؟ تتعل من لويم كبهنا قال 





تعالى: 8 إِنَّمَا النسىء زيادة فى الكفر يضل به الّذين كفروا يحلُونه عاما ويحرمونه عاما 
لَيواطئوا عدّة ما حرم الله فَيحلُوا ما حرم الله [التوبة:/ام] . 


واه عياف فى اتير السب ع(21 فقالت طائفة: كانوا 000 


الأشهر الحرم بغيرها من الأشهر » تيد متها بدلياة ا 
بو سم إذا احتاجوا إلى :للق بولك يي الأشهر 
الهلالية شيئًا. ثم من أهل هذه المقالة من قال: كانوا يمره العم يعاود 
القتال فيه ؛ س ده ارين عليهم بتوالي ثلاثة أشهر محرمة؛ ثم يحرمون 
صمّرا مكاته. فكأتهم كرسوه ثم يوفونه» ومنهم من اقلنال + كانوا يحاون 
المحرم مع داب يجام بسرده صفرين» ثم يحرمونهما من هام فابل 
وريم محرمين قاله ابن زيد بن أسلم. 

ل ل ل لا و انا ياله .وين 
دور كذلك التحريم والتحليل والتأخبيرء إلى أن جاء الإسلام وواققَ حجة 
الوداع»ء صار رجوع التحريم إلى 0 الحقيقي, وهذا هو الذي سه 

أبو عبيد» وعلى هذا فالتغبير إِنّما وقع في عين الأشهر الحرم خاصة. وقالت 
طائفة أخرى: بل كانوا يزيدونَ في عدد شهور السنة» وظاهر الآية يشعر 
بذلكء» حيث قال اللّه تعالى: إن عدّة الشهور عند الله اننا عشر شهرا 4 
[آلتوبة :7] فذكر هذا توطئة لهدم 06 وإبطاله . 

ثم من هؤلاء من قال: كانوا يجعلُون السنة ثلاثة عشر شهرا» قاله مجاهد 
وأبو مالك» قال أبو مالك: كانوا يجعلوة البكة 'ثلاثه عقر شبهرا» ويجعلون 


.)1575-1١/١١( راجع أقوال أهل العلم في تفسير معنى «النسيء» في «تفسير الطبري»‎ )١( 
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المحرم صمّرا. وقال مجاهد: كانوا يسقطون المحرم » ثم يقولون: صفْرينء 
لصفر وربيع الأول وربيع الآخرء ثم يقولون: شهرا ربيع» ثم يقولون: 
ارمضان:: شعيان» ولشوان: رقنا :.ولني القعدةة بكبوال :.وللى الح 
ذق القعدة على وجه ما ابتدأوا وللمحرم: ذو الحجة» فيعدون ما ناسؤوا 

وخنية » 5 كانت الجاهلية يحجون في كل شهر من شهور الس 0 
ا 

ومن هؤلاء من قال : كانت لجاهلية يجعلون الشهور اثنى عشر شهر 
وكوي أيام ‏ قاله إبنايسن بن عا وهذا الود قريب من 0 السنة 
الرومية: ولهذا جاء في مراسيلٍ عكرمة بن نحالد أن الى عد قال في 
خطبته 0 النحر: «والشهر هكذاء وهكذاء وهكذاء ونين إبهامه في الثالثة. وهكذا 
وهكذاء وهكذا» يعني : ثلاثينَ» فأشارَ إلى أن الشهرَ هلالي. 

ل قار ينص وتارة رك : ولغل فل الس كار كو الشهيو كلب 
ومزقةان عليا: والله أعلم . 

وقد فيل: إن وبعئة ومضر كانوا ره أربعة وه ادنك 
اختلافهم في تعيين رجب منهاء كما سنذكره إفاشاء الله تعيالى .. وكانت 


شو عوف بن ؤي يحرمون من السنة 2-6 أشهر . وهذا مبالغة في الزيادة 


واتتلنوا في يغام عاد تللم إلى دي تين ان دهده وااسانا را لمان 
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فيه كهيئته : فقالت طائفةٌ: إِنَّما عاد على وجهه في حجة الوداع» وأما حجة 
أبي بكر الصديق شه » فكانت قد وقعت في ذي القعدة. هذا قول مجاهد 
وعكرمة بن خالد 0 وقيل : إِنّه اجتمَع فى ذلك العام حج الأمم كلها 
في وقت واحدء فلذلك و م الحجج الأكبر. 

وقائك لاق .با .وفعت بح الصد ين ؛ في ذي الحجة: قاله الإمام أحمد, 
تواتك قول مجاهد» واستدل أن ١‏ النبى يله أمر عليا فنادى يوم النحر : 6 
بعد العام مشرلةٌ» وفي رواية : «واليوم يوم المج الأكبر» وقد قال اللّه تعالى : 
( ردان من الله وَرسُوله إن اناس يم افْسَمّ الأخبر أن الله يري من المُشركين 
وَرَسُولهُ4 [التوبة:+] » فسمَّاهُ يوم الحج الأكبر» وهذا يدل على أن التّداءَ وق 
في ذي الحجة. 

وخرج الطبراني فى «أوسطه»"!! م تحديت عمروين تبعيناء عن أبيه » 
عن جد قال كان لحري ار سانا مر نا سين ل هييرة 
الحج إلا في كل ستة وعشرين سنة مرةً واحدةً: وهو النّسيء الذي ذكره الله 
في كتابه» فلما كان عام حج أبو بكر الصديق بالناس» واقَّقّ في ذلك العام 
الحج» فسماه اللّه يوم الحج الأكبر. 

ثم حج النبي يلِ في العام المقْبلِ» فاستقبّل اناس الأهلّةَء فقال رسول الله 
َه : «إنَ الزمانَ قد استدار كهيتته يوم خلق الله السماوات والأرض» وقيل: بل 
استدارة الزمان كهيئته كان من عام الفتح. _ ظ 
00 


9 1ى يش دك و أ وه سمس 26 أ 3 
2 البزار فى «مسنده» من حديغث سمرة بن جندب أن رسول الله 


(19094()1)). ظ 
(؟) عزاه الهيثمي في «المجمع» )١7/5(‏ للبزار. 
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د قال: لهم يوم الفتتح : إن هذا العام الحسج الأكبن قد اجتمع حج المسلمين وحج 
المشركينَ في ثلاثة أيام متتابعات: واجتمّع حج الييهود والتتصارى في ستّة أيام متتابعات: 
ولم يجتمع منْذٌ خلق الله السماوات والأرض» ولا يجتمع بعد العام حتى تقوم 
الساعة» . 

وفي إسناده يوسف السجيء وو اشعاف جد و كلتو لي ,سبيت عله 
الأشهر الأريطة رن 

قيل: لعظم حُرمتها وشرمة الب فيه 

قال علي بن أبى طلحة: عن ابن عباس : اخستص الله أربعة أشهر جعلهن 
جرماه فط انير وجمل الذي اميد ابام وجعل العمل الصالح 
والأجر أعظم . قال كعب: اختار للك الؤساقه فاع إلى :الله الأتهر اندر , 
وقد روي مرفوعا. براحن رت 

وقد قيل في قوله تعالى : لفلا تظلموا في فيهن أنفسكم # [العوبة م إن الراد 
في الأشهر الحرمء وقيل : را حي سور الما بوقل ا عمااميت 
حرم لتحريم القتال فيها. وكان ذلك معروقًا في الجاهلية . وقيل : 2 كان في 
عهد إبراهيم - عليه السلام -؛ ودر إن سبب تخريم هذه الأشهر الأربعة بين 
العرب لأجل التمكن من الج والعمرة» فحرم شهر أذ الحجة: أوقوع احج 
ذه رع ا سيه تب إل التعنة ٠‏ للسَيْرٍ فيه إلى الحج. وشهر المحرمء 
للرجوع فيه من الحج. حتى يمن الحاج على نفسه من حين يخرج من بيته 
إلى أن يرجع إليه . وحرم شهر رجب ؛ للاعتمار فيه في وسط السنةء فيعتمر 


فيه من كان قريبًا من مكة. 


وقد شرع الله في أول الإسلام تحريم القتال في الشهر ال حرام» قال تعالى : 
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إلا تحلُوا شعائر الله ولا الشهر الحرام 4 [انائدة:]» وقال تعالى: «١‏ يسألوتك عن 
الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وص عن سبيل الله وكفر به والمَسجد الحرام 

00 ابن أبي حاتم بإسناده عن جندب بن عبد الله أن النبي يلةٍ بعث 
رهط وبعث عليهم عبد الله بن جحش » فلقوا ابن الحضرمي فقتلوى ولم 
تدرو أن ذلك من رجب أو من جمادىء فقال المشركون للمسلمين: قتلتم في 
الشهر الحرام» فأنزل الله عر وجل يسألوتك عن الشّهر الحرام قال فيه قل قعَال 
فيه كبير 4 [[البقرة :1107؟] الآية . 


و زوق الستدى عن 7 مالك . وعن أبى صالح. عن انون عباس .2 وعن 


و لاسا 


مرة» عن ابن مسعود في هذه الآية» فذكروا هذه القصة مبسوطة» وقالُوا 
فيها: فقال المشركون: يزعم محمد يتبع طاعة الله وهو أول من استحل 
الشهر الحرام. فقال المسلمون: ا قتلناه في حا مز 

وقيل : 2 أول رجت وآخر ليلة من جمادى وعهد المسلهون سيوفهم 
0000 شهر رجب» انالك تدك تعييرا لأهل مكة: « يسألونك عن 
الشهر الحرام قتال فيه قل قال فيه كبير © [البقرة:17,] لا 0-5 وما صنعتم أنتم يا 
معشر المشركين أكبر من القتل في الشّهر الحرام» حين كفرتم باللّه. وصددتم 
عن محمد وأصحابه: وإخراج أهل المسجد الحرام حين أخرجوا منه محمد 
يد أكبر من القتل عند اللّهِ. 

وقد روي عن ابن عبان هذا المعنى من رواب العوفي عند ومن روايه 


أبى سعد البقال» عن عكاهة. + عئه . 


أ 
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ومن رواية الكلبي؛ عن أبى صالح» عنه. 

وذكر ابن إسحاق أن ذلك كان في آخر يوم من رجبء وأنّهم خافوا إن 
أخروا القتال أن يسبقّهم المشركون فيدخلوا الحرم فيأمئوا . 

وأنّْهم نا قدموا على النبي يك قال لهم : اما أمرككم بالتمال : في الشهر الحرام: 
ا قوق (قه اند محمد راضحا الكبهر 
الحرام» فقال من بمكة من المسلمين: إِنْما قتلُوهم في شعبان. 

فلمًا أكثر الناسُ في ذلك نزل قولّه تعالى: 9 يسألوتك عن الشّهِر الحرام قال 
فيه قل قمَال فيه © [البقرة:1؟] الآية . 

وروي نحو هذا السياق عن عروة: والزهري وغيرهما . وقل 4 لها كانت 
مرمو ردي وقال عبد اللّه بن جحش في ذلك وقيل: | 
لأبي بكر الصد لصد 

ا عقيف وأعط امقيه لو برع الر نس افيا 

نلو دك اغبمنا يول محمد وكُفر به واللّه راء وشاهد 


وإاحراجكم هن تخد الله آهله . لتلا برى لله'فئى النية ناخد 


فى أبيات أخخر. 

وقد اختلف العلماء فى حكم القتال في الأشهر الحرم» هل تحريمه باق أم 
ل اا و 2 ردن اتبرر 1 2 َ 1 وى و 8 
نسخ» فالجمهور على أنه نسخ تحريمهء ونص على نسخه الإمام أحمد وغيره 
من الآئمة. وذهب ام السلف. منهم عطاء؛ ل بقاء تحريمه . ور ححيطة 


عفر التاأخرية ارا بآية المائدة . والمائدة من آخر ما نزل من القرآن. وقل 
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روي: «أحلُوا حلآلها وحرموا حرامها» . 

وقيل: ليس فيها م وفي «المسند»”" أن عائشة فاعاء قالت: «هي 
آخر سورة نزلت» فما وجدثم فيها من حلال من وما وجدتم فيها من 
حرام سي وروى الإمام احمد في امسنده»"" دكن اجات تن عيمد.» 
حدثنا ليث 0 سعدء عن عن أبي ازبير. عن جابر. قال: 0 1000 الله 
د يغزو في الشهر الحرام إلا أن يعْرّى ويغزو فإذا حضره أقام حتى ينسلخ . 

وذكر بعضهم أن النبي يللي حاصر الطائف في شوال» فنا سكل 
و اقدة لم يا بل صاب فم رجع. وكذلك في عمرة السدبية م 
يقاتل» حبَّى بلغه أن عثمان قَتلَ بي على القستال. قوبلا يلعة :أن ديكلا 
خقفت لمتكت درو اكول التميور ان المجنا ؟ اتفلوا يعدا لني إل نعم 
البلادء ومواصلة القتال والجهاد. ولم ينقل عن أحد 0 أنه توقف عن 
القتال» وهو طالب له في شيء من الأشهر الخُرم» وهذا يدل على اجتماعهم 
على نسخ ذلك» واللّه أعلم . ظ 

ومن عجائب الأشهر الحرم ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أنه 
ذكر حاتت الاقياء: قمع متها بارفن عاق عسموه عاتن + ايه السيجر مين 
نحاس» فإذا كان في الأشهر الحرم قطر منها الماء» فملؤوا منه حياضهمء 
وسَقوَا مواشيهم وزروعّهمء فإذا ذهب الأشهر الحرم انقطّم الماء . 

وقوله يِه: «ورجب مضر) رن رجب رجبّاء لأنه كان يرجب» أي 
يَعظّم» كذا قال الأصمعي» والمفضّل» والفرا وقيل: لأنّ الملاتكة تترجّب 


(١)«المسند» .)١188/5(‏ 
(؟) «المسند» ("/ ع #” _ 6ع"). 
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للتسبيح والتحميد فيه » وف ذلك حديث مرفوع إلا أنه موصوع . 

وأما إضافته لون «مضرك فقيل: لأن يف كانت تزيد في تعظيمه 
واحترامه : فسيي إلبهنه لذلك . وقيل : لك ربيعة تحرام فصان وتحرم 
م فلذلك ده 52 0 ود ذلك بقوله: «الذي بين جمادى 
وشعبان». 

وار ميرك لسرب بدك ا شهر اللّه. 0 
57 عقوا ومنصيل الأسنةء والاصمء 0 ومتفسء 01 ى 
57 ومقيم» وهرم. ومتققش: 00 257 وذكر 00 سي 
كار ايان فزاد الرجم) بالميمء وعتضل الألّق وصمى الحربةء وتوم 


3 3 


قوله تعالى : « فل أن يصيبنا إل ما كنب الله لنا 
هو مَولانَا وعلى الله فَليتَوكلٍ المؤمنون » 


قال ابن الجوزي فى «المقتبس): سمغت الور" يفون فى قوله تعالى : 
قل أن يصيبنا إلذَ ما كتب الله لنا 4 [العوبة :١1ه]‏ قال : ال ما كتب علَينا؛ 
أنه أمر يتعلق بالمؤمن» ولا يصيب المؤمن شيء إلا وهو لهء إن كان خيرا 
فهو له في العاجل» إن كان ف فهو ثواب فى الآجل”" . 
ا 3 
)١(‏ «لطائف المعارف» (/ا١؟: ‏ 776). 


(؟) هو: يحيى بن محمد بن هبيرة. 
(") «طبقات الحنابلة» (”/ 756) . 
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قوله تعالى : « وقَاُوا لا تتفروا في الْحرَ قل 
نار جهنم أَشَد حرا لُوَ كانوا يفقهون 4 
قال اللّهَ تعالى: ظ وقَانُوا لا تنفروا في الْحرَ قل تار جهتم أَشّد حرا لو كانوا 
يفقهون 4 00000 
وفي «الصحيحين»” 5 عن أبي قريرة اند عن النبي كَل قال : ااشتكت النار إلى 
رئهاء فقالت يارب أل بعضبي بعضاء فشني . لاي لهاافي ادبي تفن في الثاء 
ونفس في الصيف, فأشد ما تجدونَ من ال حر سمومُهاء وأشدّ ما تجدون من البرد 
زمهريرها». 
وفي «الصحيحين»”"أ أيضا عن أبي هريرة عن النبي كَل »؛ قال: اناركم هذه 
ال يوؤقد بثو ادم جوء والح من نيفين جزءا من نار جهتم» . قالوا: والله إن كانت 
لكافية» قال: «إنها فضت عليهاء بتسعة وستين جزءا؛ كلّهنَ مثل حرها» وخرجه 
الإمام 6 وزاد فيه: اريت بالنبخر مرين» ولولا:الاءا جم لذ هيا مت 


وير 


لأحد» . وقد سبق من حديث أنس نحوه. 

وعن عطية العوفي عن أض سعيد » عن النبي وله قال : اناركم هذه جزء من 
سبعينَ جزءً) من نار جهنم لكل جزء منها مثل حرّها»ء خرجه الترمذي7" 

رقالة الإناء الحمد» بعلت "قسسية» دنا أعيد العويو مدهو اللاراوووى نظن 
سهيل » عن أبيه ع عن أبي هريرة 0 النبى عَكلِيَد قال : (إن هذه النار جرْء من مائة 
ا 

وكالراين مسعود : إن ناركم هذه ضرب بها البحر ففترت» ولولا ذلك ما 


.)٠١8/5( ومسلم‎ .)١557/5( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)159-:( أخرجه: البخاري (1517/5)» ومسلم (154/8). (") «الجامع»‎ )5( 





سورة التوبة 





انتفعتم بهاء وهي جزء من سبعينَ جزءًا من نار جهنم» وخرجه البزار مرفوعا 
والرقوف أم . 

وم ارونو ري عار بغي من رودن ريد عن لني 
كد قال: ”لو أن غربًا من جهنّم, جعل في وسط الأرض لآذى نتن ريحه وشدةٌ حره ما 
بن المشرق والمغربء ولو أن شرارةٌ من شرار جهثم بالمشرق لوجد حرها من بالمغرب) 
وتمام بن تجبح تكلم فيه . 

وخرج أيضًا من طريق عدي بن عدي الكندي عن عمر أن جبريل قال 
للنبي كه : والذي بعنك بالحق لو أن قدر قب ودورت جيم ابن 
في الأرض كلَّهِم جميعًا من حره. وقد سبق الكلام على إسناده. وروع من 
وجه ضعيف عن الحسن مرسلا نحوه أيضا . 

وخحرج أبو يعلى الموصلي("© من حديث أبي هريرة عن النبي كلِةٍ قال: 
الوكان في هذاالمسجد مث آلف أو يزيدو: وفهم رجلمن أهل انار فتفس فاصاوُم 
نفسه لأحرق من في المسجد أو يزيدون». لكن قال الإمام أخسيد : هو حديث' 


وقآل كفب لمر بد الخطاب : لو فتح من جهتم قدر منخر ثور بالمشرق 
ورجل الوب لفل بل ا د 

وقال عبد الملك بن عمير: لو أن أهل النار كانُوا في نار الدنيا لاو يها 
وقال عبد الله بن أحمد: أخيرك ضع سنا عن اسن الدرف سوقان 
من خيار الناس ‏ قال: بلغني أن رجلاً لو خرج منها إلى نار الدنيا لنام 


.)5519/-0( «المعجم الأوسط» (7781). (90) «المسند»‎ )١( 





سورة التوبة 





فيها ألفي سنة . 
وقال معاوية بن صالح عن عبد الملك بن أبي بشير - يرفع الحديث : «ما من 
يوم إلا والنار تقول: اشتد حري: وبعد قعري. وعظم جمري. عَبَجلْ إلهي إلي بأهلي» . 
وقال لو فيط عن شير بون متمسون: قلت لعطاء البدلى ' لوأك إنينان 
أوقنات. له نار فقيل له : .من :دغل هذه التارَ امن النار». ققال: عطاء : الو 
ش قيل لي ذلك لخشيت أن تخرج نفسي فرحا قبل أن أقع فيها(© . 
جد ند 
قوله تعالى: <9 ليس على الضعفاء ولا على المرضئ ولا 
على الّذِينَ لا يجدون ما ينفقون حرج إِذَا نْصحوا للَّه 
ورسوله ما على المحسئين من سبيل واللّه غفور رُحيم 4 
وفك كر اللّهُ في كتابه عن الأنبياء - عليهم السّلام - أنهم نصحوا لأممهم 
كنا اير اللهعذلك عيذ نوحء وعن صالحء وقال: « ليس على الضعفاء ولا على 
الْمرضئ ولا على الذين لا يدون ما يُنفقُونَ حرج ذا َصحُوا لله وَسُوله 6 | الرية:1ه]. 
يعني: أن من تخلّف عن الجهاد لعذرء فلا حرج عليه بشرط أن يكونٌ 
ناصح لله ورسوله في تخلّفهء فَإن المثافقين كاثوا يُظهرون الأعذار كاذيين» 
ويتخْلّمُونَ عن الجهاد من غير نصح لله ورسوله”©. 
2 د 
قوله تعالى « والّذينَ انَحَدوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا 


.)5١5-561/١( «التخويف من النار» (١/ا - 9/7) . (؟) «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 





سورة التوبة 








بين المؤمنين وإرصادا لَمَن حارب الله وَرَسُولَه من قبل 
وليحلفن إن أَردنا إلا الحستئ والله يشَهَد إِنْهُمْ لكَاذبُون 4 
ومن أعظم خصال النفاق العملي: أن يعمل الإنسان عملاً» ويظهر أنه 
بدي ايا وإنما عمله ليتوصل به إلى غرض له سي فيتم له ذلك. 
فو بي الخديعة إلى غرضه. ويفرح أ بمكره وخداعه وحمد الئاس له 
على :ما أظيره: 00 غرضه السيء الذي لي يا 
الله في القرآن عن المنافقين واليهودء فحكى عن المنافقين أنهم : والّذين 
انَخَدَوا ممسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حَارب الله ورسوله من 
بين إن أردنا إل الحسنئ الله يشهد نهم َكَاذبون » [التوبة:7٠],‏ وأنزل في 
د: «إلا تحسبن الّذين يفرحون بما أَتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلُوا فلا 
له ب ان طب مده مدا وهده اليه لكف 
اليهودء سألهم النبي يله عن شيء تكقمرة): واخيروة بغيره. 00 
أروة أنهم قد أخبروه بما سألهم عنة واستجيلاوا بذلك ».وفريحرا 14 أوتوا عند 
كتمانهم وما سَئلُوا عنه. قال ذلك ابن عباس» وحديثّه مخرج في 
«الصحيحين»''. وفيهما 7" أيضًا - : عن أبي سعيد أنها نزلت في رجال 
من المنافقين كانوا إذا خرج النبي كَكهِ إلى الغزو تخلّقوا عنه وفرِحوا بمتعدهم 
خلاقه فإذا قدم 0 الله َك من الغزو اعتذروا إليه؛ ارا دا أن 
ل 
2 د 





(0) أخرجه: البخاري ,)0١/5(‏ ومسلم .)١57/8(‏ 
(1) أخرجه: البخاري (7/ ,))268١-‏ ومسلم .)١57-1١5١/8(‏ 
(؟) «#جامع العلوم والحكم» (؟/ ٠‏ 06). 





قوله تعالى : «ل هُرَ الذي جَعَلَ الشُمس ضياء والْقمَرَ نورا 
وَقَدرَهُ مََازلَ لتَعلَمُوا عَدَدَ السِّينَ وَالْحسَاب ما حَلّق الله 
ذلك إِلأّ باحق يُفَصّلَ الآيات لقوم يعلمون» 
قال اللّهُ عر وجل: ‏ وجَعَلنَا اللَيل والتهار آيتين فُمحونًا آي الليل وجعلنا آية النهار 
مبصرة لبوا فضلا من ربكم ولتعلّموا عدد السنين والحساب * [الإسراء:11. وقال 
اللَّهُ تعالى: طهُوَ الذي جَعَلَ الشمس ضياء وَالْقَمَرَ نورا وَقَدرَهُ منَازِل لتعلموا عدد 
السّنين والحساب 4 بوكس 81 
عر مييتهانة وتهالى 1ه ضلور معرقة البيتين والسناق على تدر الكمر 
منازل . وقيل: بل على جعل الشمس ضياءً والقمر و حاب اليد 
والشهر يعرف بالقمر»ء واليوم والأسبوع يعرف بالشمسن + .وبهما يتم الات 
وقوله تعالى: لتعلّموا عدد السنين 4» نا كان الشهر الهلالي لا يحتاج إلى عل 
لتوفيته بما بين الهلالين؛ لم يقّل: لتعلموا عدد الشهور؛ فإن الشهر لاع 


عو راس عي 


إلى عد إلا إذا م ار فيكمل 207 بالاتفاق, إلا في شهر شعبان إذا 8 
ير بالتسنة إلى ىق ) معنان اه قإن اقنة اخحتلاقًا مشهوراً. وأما ا 
فلا بد من عددهاء إد لس لها حد ظاهر في السماء فيحتاج إلى عددها 
بالشهورء ولا سيما مع تطاول اليسن بو تعد ده 





سورك يونس 








"حفن الله :اليه اثني عشر شهراء كما قال تعالى: «إإِنّ عدة الشهور عند 
الله اثنا عدر شهرا في كتاب اللّه 4 [العوبة:5*] © وذلك بعدد البروج التي كمل 
بدور الشمس فيها السنة الشمسية» فإذا دارَ القمرٌ فيها كلّها كملت دورثة 
التيتوية .وزغ مضل الله الافكببار بدور القمرء لأن ظهوره في السماء لا 
بحتاج إلى حساب ولا كتاب. بل هو أمر ظاهر يشاهد بالبصر. بخلاف سير 
الشمس؛ فإنه تحتاج معرفته إلى حساب وكتاب ٠‏ فلم يحوجنا إلى ذلك. كما 
قال النبي وك : «إنَ أمّه أمَبّتُ لا نكتب ولا نحسُب الشهر هكذا وهكذا وهكذاء 
وأشار بأصابعه العشرء وخمّس إبهامه في الثالثة» «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته 
فإنْ غم عليكم فأكملُوا العدة»”" وإنما علَّق الله تعالى على الشمس أحكام اليوم 
من العلاة والصسّيام» تيف" كان ذلك أيضًا مشاهدا بالبصر لا يحتاج إلى 
حساب ولا كتابء فالصلاة تتعلّق بطلوع الفجرء وطلوع الشمسء وزوالها 
وغروبهاء ومصير ظل الشيء مثله. وغعروب الشفق» والصيام يتوقت بمدة 
النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . 
وقوله تعالى: 9 وَالْحسّاب 4. يعني بالحساب: حساب ما يحتاج إليه انام 
من مصالح دينهم ودنياهم؛ كصيامهم؛ وفطرهمء وحجهمء وزكاتهم 
ونذورهم . وكفاراتهم: وعصدد نسائهم. ا إيلائهم . ومدد إجاراتهم. 
وحلول آجال ديونهم» وغير ذلك ثم يتوقّت بالشهور والسنين . 
وقد قال اللّه عر وجل : «( يسألوتك عن الأهلّة قل هي مواقيت لئاس والْحج 4 


الا ا و 5 0 ه 
[البقرة:85١1]»‏ فأخبر أن الاهلة مواقيت للناس عموما» وخص الحج من بين ما 





. وأخرجه البخاري مختصرً ("/ ه")‎ 42١75١ /5( أخرجه بهذا اللفظ مسلم‎ )١( 





يوقت بهء» للاهتمام به» وجعل الله سبحانه وتعالى في كل يوم وابله لعيادة 
المؤمنينَ وظائف مُوظَّمَة عليهم من وظائف طاعته؛ فمنها ما هو مفترض 
كالصلوات الخمس. ومنها ما يندبون إليه من غير افتراض» كنوافل الصلاة 
والذكر وغير ذلك . 
وجعل في شهور الأهلّة وكلائك روطي ايف على عباده لما 
والزكاة: والحجء ومسهة فرض مفروض | عليهم » كصيام رمضان. وحجة 
الإسلامء ومنه مأ ف ملزون: كصيام شبغبان)» وشوال. والأشهر الحرم . 
وجعل اللَّهُ سبحانه لبعض الشهور فضلاً على بعض» كبيا قال تعالى: 
« منها أربعة حرم ذلك الدين القيّم فلا تظلموا فيهن فيهن أنفسكم 4 [التوبة:-]. وقال اللّه 
تعالى : الحج أشهر مَعلومَات 4 [البقرة :10 »]1١‏ وقال الله تعالى : « شهر رمضان 
الذي أنزل فيه القرآن 4 [ البقرة:828١].‏ 
كما جعل بعض الأياع والليالي أفضل من بعض» يعد ليله القدر 0 
من ألف شهرء وأة لم بالنكرة ودر مشر تي الجا غلي الستصيرة كينا 
ظ 300 في موضعه إككاء الله تعالى م يريما فين هلاه المراسده الفاضلة موسم 
إلا وللّه تعالى فيه وظيفةٌ من وظائف طاعاته» يتقرب بها إليه» وللَّه فيه لطيفة 
من لطائف نفحاته. يُصيب بها من يعود بفضله ورحمته عليه» فالسعيد من 
اغتنم مواسم الشهور والايام والساعات» وتقرب فيها إلى مولاه بما فيها من 
وظائقه الطاعاكه. حي اناتفدت انط من 'ثلك السها تو مهد يها 
قاف أمَنْ بعدّها 5 الثار 50007 اللَمَحَات . 


وقد خرج ابن أبي الدنييا والطّبراني ي وغيرهماء من حديث أبي هريرة 











ل سىس لير 


مرفوعا : لابوا غير تراك كلك واورسرا تباج رع ركم فإن لله نفحات 
من رحمته يصيب به من يثساء من عسباده؛ وسلوا الله أن يستر عوراتكم ويؤمن 
روعاتكم»27 . وفي رواية للطبراني من حديث محمد بن مسلمة مرفوعا : هن 
لله في أيام الدهر نفحات فتعرضوا لهاء فلعل أحدكُم أن تصيبّه نفحة فلا يُشسقى بعد 
أبد)) وفي المسند الرمام ا عن عقبة بن عامرء عن النبي ل » قال: 
«ليس من عمل يوم إلا يختم عليه" وروى ابن أبي الدنيا بإسناده . عن تجاهده 
قال: ما من يوم إلا يقول: ابن آدم» قد دخلّت عليك اليوم ولن أرجع إليك 
بعد اليوم» فانظر ماذا تعمل في؟ فإذا انقضى طواه» ثم يختم عليه فلا يفك 
ع كرون التشهو الى لف ذلك الخاتم يوم القيامة» ويقول اليوم حين 
باتسى: الحمد لله الذي أراحني من الدنيا وأهلهاء ولا ليله تدخل على 
الناس إلا قالت كذلك. 

وبإسناده عن مالك بن دينارء قال: كان عسى .عليه انلام ده و إن 
هذا الليل والثهارَ خزائتان» فانظروا ما تضعونٌ فيهماء وكان يقول: اعمنُوا 
للَيلَ لما خلق له واعملُوا النهار لا لق له. وعن الحسنء قال: ليس يوم 
يأتي من أيام الدنيا إلا يتكلّم» يقول: يا أيها الناس» إِنّى يوم جديد» وإني 
على ما يعمل في شهيد؛ سي سا0 إلى 
يوم القيامة. وعنه أنه كان يقول: يا ابن آدم» اليوم ضيفك. والضيف مرتحل: 
سود له الك وكذلك ليلتك . مق رس * أنه قال: ما من 





)١(‏ أخرجه: ابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» (ص و5612 ورواه البيهقي في ااشعب الإيمان») 
(ك/ 1ك كالول )ل 
(؟) قطعة من حديث رواه الإمام أحمد فى «المسند؛ .)١557/54(‏ 





يوم أخرجه الله إلى أهل الدنيا إلا ينادي: ابن آدمء اغتنمني, لعله لا يوم 
لك بعذلى .2 ولا ليلة إلا تنادي : ابن آدم اغتلمنى ١‏ عله لا ليلة لك بعذى . 
و دق ى 00 ًّ ٠.‏ 1 7 8 7 0 
وعن عمر بن ذر أنه كان يقول: اعملوا لأنفسكم رحمكم الله فى هذا الليل 
3 و سم مه فير سمس ل لله س -ه 18 وار اس - 
وسواده» فإن المغبون من غبن خير الليل والنهار» والمحروم من حرم خيرهما. 
4 و 5 7 ٍِ س ع 
نما جعلا سبل للمؤمنينَ إلى طاعة ربّهمء ووبالة على الآخرين للثّفلة عن 
أنفسهم » فأحيوا لله أنفسكم بذكره» فإنّما تحيا القلوب بذكر الله عز وجل . 
1 58 ل * 50 ماله . د عا ن: عع شع لل 
عن أبي موسى معته» قال: قال رسول الله لاد : «مثل الذي يذكر ربه والذي 
لا يذكر ربه مثل الحى والميّت2970 . 
كم من قائم للَّه في هذا الليل قد اغتبط بقيامه في ظّلمة حفرته. زكو هن 
نائم في هذا الليلٍ قد ندم على طول نومهء عقدما يرف مق كدرامة الله عبر 
وجل للغابدين غذاء :فاغستوااعر الساعات والليالى والآياة» رحيكم الله . 
ذقن ذارة الاق "ندال :نما اللدر والتهار ماكح إ بتر ليا الناين مطل 
كل مرحلة زادًا لما بين يديها فافعل» فإن انقطاع السفر عن قريب ما هوء 
0007 2 0 0 ال ا 0 ؟. 0 3 ا 
والأمر أعجل من ذلك . فتزود لسفرك واقض ما أنت قاض من أمرك فكأنك 2 
بالأمر قد بغتّك . ظ 
قال ابن أبي الدنيا : وانشدنا فحرد ابد امسن 
فى انبسك اللاقى ييا ملك واعف نين غاباة كد 


ع 1 .عه 0 0 7 5 ع 3 ع 
فيومك إن أغنيته عاد نفعه عليك وماضي الأمس ليس يعود 


(١1)أخرجه:‏ البخاري (8//ا١٠)2‏ ومسلم (/28). 





سورك يونس 








1 5 : 0 9 7 ل‎ ٠ 4 ٠ 
فَإن كت بالامين: اففرنت إنيءة” فقن باحنسان زان فيد‎ 
ىَِّ 2 كر ع < و‎ - 0 

فلا ترج فعل الخير يومًا إلى غد لعل غدا يأتى وأنتَ فقيا 


وفي «تفسبر عبد بن حميد» وغيره من التفاسير المسندة عن الحسن في قول 
اللّه عر وجل: وهو الذي جَعَلَ اللَيْل وَالنّهَارَ خلقَةَ لمن أَرَادَ أن يَذَكْرَ أو أَرَاد 
شكورا 4 [الفرقان:؟+]» قال : 0 ود بالليل كان له في أول النهار متت : 
وف خيدر عن الثهار. كان له في الليل مستعتب . وعن قتادة قال: إن المؤمن 
قد ينسى بالليل ويذكر بالنهار» وينسى النهار ويذكرٌ بالليل» قال: وجاء رجل 
إلى سلبان الفارسي» قال: إني لا أستطيع قيامٌ الليل» قال له: فلا تعجر 
بالتهار. قال قتادة: فأدوا إلى الله من أعمالكُم خير) في هذا الليل والتّهار, 
فإنهما مطيتان تُفَحمان الناس إلى آجالهم» يقربان كل بعيدء وييّليان كُلَ 
جديد. ويجيئان بكل موعودء إلى يوم القيامة"" . 

عد د 

وها الع : فإنه ضياء» والضياء: هو النور الذي يحصل فيه نوع حرارة 
وإشراق كضياء الشمس بخلاف القمرء فإنّه نورٌ محضصه» فيه إشراق بغير 
إحراق, قال الله عر وجل: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا 4 [ يونس :0 ] 
ومن هنا وصف الله شريعة موسى بأنها ضياء» كما قال: ل« ولقد آنينَا مُوسئ 
وهارون الْفَرقَاَ وضياء وذكرا لْمَِينَ4 (لانبياء:+؛]. وإن كان قد ذكر أن في 
التوراة نوراء كما قال: «إإِنًا أَنزلنا التوراة فيها هدى ونُورَ» [لمائدة:؛؛], لكن 
الغالب على شريعتهم الضياء لا فيه من الآصار والأغلال والأثقال. 





.)57" _ ”8( «لطائف المعارف»‎ )١( 





ووصف شريعة محمد يٍَ بأنها نور لما فيها من الحنيفية السمحة» قال 
تعالي:: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين 4 [المائدة:16]» وقال: ل الذين يتبعون 
الرأسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف 
يض الشكر وهم القت ويم هم اناد ينهم إن 
وَالأغْلال الي كانت عَلَيَهم فَالّدِين آمنوا به وعزروه وتصروة واتبْعوا الور الذي أنزل معه 
أولتك هم المقلحوت 4 [الأعراف:1517]. 
ولما كان الصبر شاقًا على النفوس» يحتاج إلى مجاهدة النفس» وحب. 
وكفّها عمّا تهواه» كان ضياءً» فإنّ معنى الصبر في اللغة: الحبس» ومنه: قتل 
الصبر؛ وهو أن يُحبّس الرجل حتى يقتل”" . 
تنم ينع يت 
قوله تعالى : 9 إِنّ الّذينَ لا يرَجَون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا 
وَاطْأُوا بها والذين هم عن آنا غَفُونَ 22> أرلنك 
مأوَاهم الثّار بما كانوا يككسبون +62 إن لذبن آنو وعملوا 
الصّالحات يهديهم ربهم ب بإيمانهم تجري من تحتهم تحتهم الأثهار في 
جنات ٠‏ النعيم 0ه دعواهم فيها سبحانتك لهم وتحيّتهم 
٠‏ فيها ملام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين» 
وانقسم بنو آدم في الدنيا إلى قسمين : 
الخنهماة من انكر أن يكون للغناة بعد الديا :ذا للقواتب:والعقات »+ رعولا 
هم الذين قال اللّهُ فيهم : إن الّذينَ لا يرجون لقاءنا ورضوا بالْحياة الدنيا واطمأَنُوا 


.)068١- 58١ /١( «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 





سورة يونس 








ها والّذين هم عن آياتنا غافلون غ7 أولتك مأواهم الثار بمًا كانوا يكسبون 4 
5 وهؤلاء همهم التمتع بالدنياء واغتنام لذاتها قبل الموت. كما قال 
اللّهُ تعالى : « والّذين كفروا يتمتّعُونَ ويأكلون كما تأكل الأنعام والثّار منوى لهم 4 
[محمد:17]. ومن هؤلاء فد نان بافسر بالر هد في الدنياء نه يوق أن 
الاستكثارَ منها يوجب الهم والغم؛ وقول : كلّما كثّرَ التعلّق بها تالّمت 
التفس بمفارقتها عند الموت: فكان هذا غاية زهدهم في الدنيا. 

والقسم الثاني: من يقر بدار بعد الموت للشُواب والعقاب. وهم لعسيو د ال 
شرائع المرسلين» وهم منقسمون إلى ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه» ومقتصدء 
وساى باتشيزاك ادن الله 

فالظالم لنفسه: 1 الأكقررون منيو هاعر مه وقفّ مع زهرة الدنيا 
وزينتها. فأخذها من غير وجهها. واستعملها في غير وجههاء وصارت الدنيا 
أكبر همه لها يغضب » وبها يرضىء ولها يوالي» وعليها يعادي ؛ وهؤلاء 
هم أهل اللَّهُو واللّعب والزينة والتفاخر والتكاثر» وكليه لم يعرف المقصود 
دور لديا وال أنه سول سر رتو منها" نوسداه هر كان الاقنامة م بون كان 
أحدّهم يؤمن بذلك إيانًا مجمَلاً فهو لا يعرقه مفصلاً. ولا ذاق ما ذاقه أهل 
لمعرفة باللّه في الدنيا مما هو أنموذج ما ادّخرَّ لهم في الآخرة. - 

والمقتصد منهم : أخذ الدنيا من وجوهها المباحة » 57 واجباتها . افا 
لنفسه الزائدٌ على الواجب 60 به في الع بشهوات الدنياء وهؤلاء قد 
اختلف في دخولهم في اسم الزهادة في الدنيا كما سبق ذكره» ولا عقاب ' 
عليهم في ذلك. إلا أنه ينقصْ من درجاتهم من الآخرة بقدر توسعهم في 
الدنيا. 





قال ابن عمر: لا يصيب عبك من الدنيا شيئًا إلا نقص من درجاته عند 
اللّء وإن كان عليه كريًا. خرجه ابن أبي الدنيا بإسناد جيد»ء وروي مرفوعًا 
من ليف عائشة تاسناد قنه 3 : 

وروى الإمام أحمد في كتاب «الزهد) بإسناده : أن رجلة دخل على اوه 
سس ابر على أبي مسعود الأنصاري ورجل آخر من الصحابة: 
تقال اعدهيا ل كدعا هن يدا تلكو وال الكتر .مو انلك 

وبإسناده عن عمر قال: لولا أن تنقص حسناتي لخالطتكم في لين 
كم ولكثي سمعنا الل يونا فقال: اذم مام في حاتكه 
الدانيا ‏ [الأحقاف:١7].‏ 

وكال التعيل من عافى: إن شعت انتما من الد اانا كتف ابس 
منهاء فإِنّما تأخذٌ من كيسك. 

ويشهد لهذا أن اللّهَ عر وجل حرم على عباده أشياءً من فضول شهوات 
الدنيا وزيتتها وبهجتهاء حيث لم يكوثوا محتاجين إليه؛ وادخره لهم عنده في 
الآخرةء وقد وقعت الإشارة إلى هذا بقوله عزّ وجل: « ولؤلا أن يَكُونَ الئاس 
م واحدة لجعلا لمن يكفر باحس لببوتهم سقَا من فضّة» إلى قوله: ل وإن كل 
ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند رَبك للْمتقِين © [الزخرف :+ 6-0 . 

وصح عن النبي عد لقال قبن لير الليتردر قي الدنييا لو ولت قن 
الآخرة»”''. و«من شرب الخمر في الدنيا لم يشريه في الآخرة»7" , وقال: «لا تلبسوا 


(١)وقال‏ المنذري في «الترغيب والترهيب» :)١677/5(‏ «الموقوف أصح». 
(؟) أخرجه: اليخاري (/ 2)١97‏ ومسلم .)١57/5(‏ 
(*) أخرجه: البخاري /١/(‏ 2)178 ومسلم .)٠١١/5(‏ 





الحريرَ ولا الدّيباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضةء ولا تأكنُوا في صحافهاء فإنها 
لهم في الدنياء ولكم في الآخرة»''! ' 

وكال توفي إن الله عدر وجل قال ناوسن يدعي الام د الأذود 
أوليائي عن نعيم الدنيا ورخائها كما يذود الراعي الشفيق إبلّه عن مبارك 
العرة» وما ذلك لهوانهم علي ولكن ليستكملُوا نصيبهم من كرامتي سانا 
موفر) لم تكلّمه الدنيا. 


ديفي ليذ مانككر له الفرملى عد قتادة بن النعمان: عن البي طلا قال : 
إن اللّهَ | ذا أحب عبد حماه الدنياء كما يَظل أحد كم يحمي سقيمه الماء» . 

رعرع الحاكمء ولفظه : «إن الله ليحمي عبده الدنيا وهو به كما 0 
مريضكم الطّعام والشراب» تخافون عليه)7' . 

رن اميم ابسنوة. من عبد للد بن امبرو عن الني 406 قالرز والدتا 
سجن المؤمن وجنة الكافر»0" . ظ 

وأما الاق بالخيرات بإذن اللّه: فهم الذين فهموا المراد من الدنياء وعملُوا 
بمقتضى ذلك» فعلموا أن اللَّهَ إنَما أسكن عباده في هذه الدارء لياوع ينم 
أحسن عملاًء كما قال: 9 وهو الذي خَلَق السّمَوات والأرض في سنّة أيّامٍ وكان 
عر شه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا [هود:7] » وقال: الذي خلق الموت 


.)175/5( ومسلم‎ 2)١15 .١57 .49/1( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه: الترمذي .)7١75(‏ 
وكذا أحمد فى «الزهد» (ا١)2‏ والحاكم (5/ل/ا .”2 .)5١94‏ 

(9) ليس هو في (صحيح مسلم» من حديث ابن عمروء وإنما أخحرجه مسلم (8/ )5٠١‏ من حديث 
أبي هريرة» وأما حديث ابن 0:نروء فقد أخرجه أحمد (5؟91//5١),2‏ والحاكم (5/ )3١05‏ بنحوه. 





والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا [الملك:7]. 

قال بعض السلف : أيهم أزهد في الدنياء وأرغب في الآخرة: وجعل ما 
في الدنيا من البهجة والنضرة محنة لينظر من يقف منهم معه؛ داسف 
ومن ليس كذلك . كما قال تعالى : لإإنّا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم 
أَحْسن عمَلاً4 [الكهف:7]» ثم بيّن انقطاعه ونفاده» فقال: «وإنًا ُجاعلون ما عَلَيْها 
صعيدا جرزا 4 [الكيف:]» فلم فهمُوا أن هذا هو المقصود من الدنياء جعلُوا 
همهم التزودَ منها للآخرة التي هي دار القرار» واكتفوا من الدنيا بما يكتفي به 
المسافر في سفرهء كما كان النبي يَككةِ يقول : اما لي وللدنياء إنّما مثلي ومثل الدنيا 
كراكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها»7" . 

ووصى ككلَهِ جماعة من الصحابة أن يكون بلاغ أحدهم و 
الراكب» منهم : سليان وأبو عبيدة بن الجراح» وأبو ذرء وعانك : 0 
ابن عمر أن يكون في الدنيا كأنه غريب أو عابر سبيل؛ واي استاديى: 
أهل القبور9©. 0©, 

0 02 
قوله تعالى: ل لَلّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسئ وياد 4 

قوله تكد بعد هذا: «وأسألك لذَّة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير 

ضراء صر ولانئنة مضل 


 ١867#( والبزار‎ »)591١/١( وأحمد‎ 2)5٠١94( أخرجه: الترمذي (/ا77)ء وابن ماجه‎ )١( 
من حديث ابن مسعود.‎ 22٠١7 كشف).» وأبو نعيم فى «الحلية» (؟5/‎ 

(؟) أخرجه: أحمد (؟/ 2755 )5١‏ وابن ماجه .)5١١5(‏ 

(*”) #جامع العلوم والحكم؟ (؟197-188/5). 
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فهذا يكن غلن أعلّى نعيم المؤمن في الدنيا والآخرة. وأطيب عيش لهم 
في الدارين. 

فأما لذ النظر إلى وجه الله عر 1-7 فإنّه 0 نعيم أهل الجنة. وأعظم 
لذة لهم؛ كما في «صحيح مسلم» عن صهيب ؛ عن الى كلل قال : «إذا دخل 
أهل الجنة الجسنة نادى الُنادي: يا أهل المنة إن لكم عند الله متوفانا يريك أن اتح 
فيقولون: ما هو؟ ألم يبِيْض وجوهنا ألم يشقل موازينتا ألم يدخلنا الجئة ألم يجرنًا من 
النار؟ قال: فيكشف الحسجاب فينظرون إليه» فواللّه ما أعطاهم شيئًا هو أحب إليهم من 
النظر إليه. وهو التيادة تم كلذ سول لله يه هذه الآية: « لَلّدِينَ أَحَسئُوا 
الحستئى وزيادة #(0) [ يونس :"5 ]. 

وفي رواية لابن ماجه وغيره» في هذا الحديث : «فواللّه ما أعطاهم شينًا هو 
ع إليهم ولا أن لأعينهم من النظر إليه»""ا |! 

ورج حقهان الذازمى : من حديث ابن عمر» مرفوعًا: إن أهل الجنة إذا بلغ 

بالرا و بور ا اه عا اي 
فينظرون إلى وجه الرحمن, فنسوا كل : نعيم عاينوه حين نظروا إلى وجه الرحمن»”" 

واه الدارقطني بتقتضان منه وزيادة» وفيه: «فيقول: يا أهل الجنة هلّلوني 
3 كبروني وسبحوني. كما - تهلّلُوني وتكبروني وتسبحوني في دار الدنياء فيتجاوبون 
بتهليل الرحمن» فيقول الله بارك وتعالى لداود عليه السلام: يا داود مجني فيقوم داود 


ا 


فيمجد ربه عر وجل». 


.)١7١7/1١( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)١81/( (؟) أخرجه: ابن ماجه‎ 


() أخرجه: عبد بن حميد 2)85١(‏ وهو جزء من حديث طويل . 
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وفى «سئن ابن ماجه) عن جابرء مرفوعا: «بينا أهل الجنة في نعيمهم إِذْ سطع 
لهم نور فإذا الرب جل جلالّه قدْ أشرف عليهم؛ فقال : السلام عليكُم يا أهل الجنة: 


2 


وهو قوله تعالى: ف( سلام قولا من رب رُحيم» [بس: +ه] فلا يلتفتون إلى شيء نما هم 
فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه»2"7 :. 
وخرج البيهقي من حديث جابرء مرفوعا: إن أهل الجنة يزورون ربهم تعالى 
على نجائب من ياقوت أحمر أزمتها من زمرد أخضرء فيأمر اللَّهُ بكثبان من مسك أذفر 
أبيض فتثير عليها ريسا يقال لها : المثيرة حتى تنتهي بهم إلى جنة عدن وهي قصبة 
الجنة» فتقول الملائكة: ربنا جاء القوم» فيقول: مرحبًا بالصادقينَ مرحبًا بالطائعين» قال: 
فيكشف لهم الحسجاب» فنيظرون إليه ويتمتَعُونَ بنوره حتى لا صر بعضهم بعضا ثم 
يقول: ارجعوا إلى القصور بالتحف, فيرجعون وقد أبصر بعضهم بعضّاء فذلك قوله 
تعالى : « نزلا مَن غَفور رُحيم 1#فصلت: . 
وفي لمسند البزار» من حديث حذيفة رفوع في حديث يوم المزيد : «أن 
اللّهَ يكشف تلك الحجب ويتجلّى لهم فيغشّاهم من نوره ما لولا أن الله تعالى قضى أن 
لا حترقوا لاحترقواء وما غشيهم من نوره؛ فيرجعون إلى منازلهم وقد خفوا على 
أزواجهم ما ب من نورهء فإذا صاروا إلى منازلهم تراد النور وأمكن وتراد وأمكن؛ 
عر بعر اق وهر اي بر ملي 
550 من حديث أنس» مرفوعًا: ١‏ إن اللَّهَ يقول لأهل الجنة إذا عكر ارنفية 
وتجلَى لهم: سلام عليكم با عبادي. انظروا إلى فقد رضيت عنكم: فيقسولون: سبحاتك 
(١)أخرجه:‏ ابن ماجه .)١85(‏ 


(0) أخر جه : البيهقي في «البعث والنشور» (558). 
(9) أخرجه: البزار (7014 - كشف) وهو جزء من حديث ملويل. 
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أ م و ع8 
سبحاتك» فتتصدع له مدائن الجنة وقصورها ويتجاوب فصول شجرهاء وأنهارها 
سه أ و 
وجميع ما فيها: سبحانك سبحانك» فاحتقروا الجنة وجميع ما فيهاء حين نظروا إلى وجه 
اللمنقناك 230 
و 5 يه > #6 9 
ويروى من حديثث على . مرفوعا: «إن الله يتجلى لأهل الجنة عن وجهه. 
23 7 و 4 
فكآنهم لم يروا نعمة قبل ذلك. وهو قوله : ١‏ ولدينا مزيد 1ق : 2٠‏ . 
و 5 الى 9 كي اس و اه 
ويروى من حديث اقضن جعهر مرسلا: «إن أهل الجنة إذا زاروا ربهم تعالى 
:2 / 0 و 2 2 و 7 ا عو ّ 2 
وكشف لهم عن وجهه. قالوا: ربنا أنت السلام ومنك السلام وبك حق الجلال 
ال 5 . 3 000 و 
والإكرام» فيقول تعالى: مرحبا بعبادي الذين حفظوا وصيتي وراعوا عهدي وخافوني 
بالقبي» وكانواا مس طلن كا" حال نيفق .ففالراة وم نف ومشلهتك الك تنا 
قدرتاك حق قدرك» وما أدينا إليك كل حقّكَ فأذن لنا بالسجود لك؛ فيقول لهم عر 
0 2 1 و مو 7 , ا 28 5 و 
وجل: إني قد وضعت عنكم مؤنة العبادة» وأرحت لكم أبداتكم. فطالما أنصبتم لي 
38 ع ا 6 0 و - و و 
الأبدان» وأعنيتم الوجوه. فالآن أفضيتم إلى روحي ورحمتي وكرامتي» فسلوني ما شئتم 
2 00 مغرو ا و 
وتمنوا علي أعطكم أمانيكم, فإني لم أجزكم اليوم بقدر أعمالكم, ولكن بقدر رحمتي 
وكرامتيء فما يزالون في الأماني والعطايا والمواهبء حتى إن المقصر منهم في أُمُنِيّته 
ليتمنى مثل جميع الدنيا منذخلقَها الله إلى أنْ أفناهاء فيقول لهم الرب تبارك وتعالى: 
وا د قا ال الوا فرظ الى ل و 00 و 
لقد قصرتم في أمانيكم ورضيتم بدون ما يحق لكم. فقد أوجبت لكم ما سألتم وتمنيتم. 
والحقت بكم ذريتكم وزدتَكم ما قصرّت عنه أمانيكُه)90) /! 
7 و 5 28 2 ع 
قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: إذا تجلى لهم ربهم لا يكون ما أعطوا عند 


دللنة بت ددر 
0 





)١(‏ أخرجه بنحوه: البزار  7”01١9(‏ كشف). 
(6) أخرجه: ابن أبى الدنيا فى «صفة الحنة» (7ه). 





قال الحسن: إذا تَجلّى لأهل الجنة نسوا كل نعيم الجنة . 

وكان يقول: لو علم العابدون أنهم لا يرون ربهم في الآخرة لماتوا. 

وقال: إن أحباء الله هم الذينَ ورثُوا طيب الحياة وذاقوا نعيمها بما وصلوا 
إليه من متاجاة حبيبهم ) وبما وجدوا من حلاوة حبه فى قلوبهمء لا سيما إذا 
خطر على بالهم ذكر مشافهتهء وكشف ستور الحجب عنه في المقام الآمين 


والسرور» وأراهم جلاله وأسمعهم لذءٌ كلامه ورد جواب ما ناجوه به أيام 


أملي أذ اراك يومكتامع الذفى فا شكر الك العوى والقينة 
العا ين رين كك :2 الى رشارك شيا 
قال وهب: لو خيّرت بين الرؤية والجنة لاخترت الرؤية . 
رؤي بشر في المنام؛ فسئل عن حاله وحال إخوانه؛ فقال: تركت فلانًا 
وفلانًا ما بين يدي الله يأكلان ويشربان ويتنعمان: قيل له : فآنت .. :قال علم 
قنّةَ رغبتي في الطعام وأباحَني النظر إليه . ظ 
يا حبيب القلوب مالي سواك ارحم اليوم مذنبًا قد أتاكا 
أنت سجرن ومنيتي وسروري طال شوقي متى يكون لقاكًا 
الس سجدز ان هن الفبنان تيم فمببيكحر اح أريدهًا لأراكا 
اتقو أكون هه ظايف: لوقا لا بتكيو ,ولا لامع الكثعر : إل ووه 
ولا طابت الجنة إلا برؤيته» ولو أن الله احتجب عن أهل الحنة لاستغاث أهل 
شمن اللكة كا سقفي أهل النان هن الثار.: 





كان بعض الصالحين» يقول: ليت ربي جعل ثوابي من عملي نظرةً إليه ثم 


كول كن ران 


كان على , بن الموقق» يول : اللّهم إن كنت تعلم أن أعبدك خوفًا من نارك 
فعذبني بهاء وإن كنت تعلم أنّى أعبدك حَبا حُبَا متك فاحرصنيها. وإن كنت 
تعلم أنّما عبدتّك حبًا مني لك وشوقًا إلى وجنهك الكريم م فأبحنيه واصنع بي 
ما شعت . 

سمع بعضهم قائلاً يقول : 

كرت :همة عبد طمعت فى أن ثراكا ا عا خسنت أن ترق سانا 
ثم شهق شهقة فمات. 

لالت الشوق على :قلومه المسين البتوؤحوا إلن .مغل هذه الكلهات» ونا 
اسرت تكاشنتك 1اخلي الصبر ‏ فإن عقف التاين فقن وجيك إلى عدر 
أبصار المحبين قد غضت من الدنيا والآخرة» فلم تفتح إلا عند مشاهدة 
محبوبهم يوم المزيد. 

أروح :وكل معت غان تزادق. .يات اديخيل بيو كينا 
فلو أن ١‏ متعطعت عفييفيت رق قلع أنظبر بواجتي أراكيين 
أحبك لااببعضي بل بكلي وإن لم يبي حبك لي حرامًا 
وفئي الأحباب 000 وآخر يدعى ده افيتخراكيا 
إذا اش كت دسو فى كتسرووي . لبن ين كن عن اننا 
فابسنا هن نكن فيسدوف وجدن” وطن بالموق عن تند انا 





و و و 2 و و 
كان:سمئون المخب ينشك: 


وكان فؤادي خاليًا قبل حبكم وكان بذكر الخلق يلهو ويمرح 
فلمًا دعا قلبي هواك أجابه تلبييف آزاه عن ناتك سروم 
رميت ببعد عئك إن كنت كائبًا وإن كنت في الذنيا بغيرك أفرح 
وإن كان شيء بالبلاد بأسرها إذا عميت عن عي البيتي قلع 
فإِنْ سنت واصلتي وإن شئت لا تصل فلست أرى قلبي لغيرلة يصل(" 


.)45 - 87 «شرح حديث: لبيك اللهم لبيك» (ص‎ )١( 





توايرو ‏ ا داقر ىح امع ونلر 


قوله تعالى : ألا نهم ينون ا ليستخفوا منه أله حين 
يعسودا نانهم يله .ما بير رن وما ينون لد عليم يلات الفندور + 


وخرج البخاري في «تفسيره) ''' عن ابن عباس : في قوله تعالى : ألا إنْهم 
يون صدورهم ليستخفوا منه 4 [هود:ه] : إنها نزلت في قوم كانوا يجامعون 
نساءهم» ويتخلون» فيستحيون من الله فنزلت الآية. 

وكان الصصديق يقول: استحيّوا من الله فإني أذهب إلى الغائط فاظل 
متقئعًا بثوبي حياء من ربي عز وجل . 

وكان أبو موسى إذا اغتسلَ في بيت مظلم؛ لا يقيم صلبّه. حياءً من الله 
عر وجل . 

قال بعض السلف : خف الله على قدر قدرته عليك» واستّح منه على قدر 
قربه منك . 

وقد يتولد الحياء من اللّه من مطالعة النّحَمه فيستحبي العبد من الله أن 
يستعين بنعمته على معاصيه» فهذا كلّه من أعْلى خصال الإيمان9؟ . 


د 2 3 


.)91١7/7( البخاري‎ )١( 
,.) 5 _ «فتح الباري» (ه4‎ 0 


سورك هود 











قوله تعالى: ا وهو الذي خلق السّموات والأرض في سّة 
يام وكات عرشه على الماء ليباوكم أيكم أحسن عملا # 
وقوله يك لبي هريرة لَّا سأله : را فقال له: «من الماء»7١؟»‏ ب 
على أن الماءَ أصل جميع المخلوقات ومادثهاء وجميع المخلوقات خلقّت منه. 


م 
- 


وفى «المسند» من وجه آخر عن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه» قال: قلت: يا 
رسول الله إذا رأيتك طابَت نفسي وقرت عيني» فأنبئني عن كل شيء: 
فقال: اكل شيء خُلقَ من ماء» 217 

وقد حكى ابن جرير وغيرهء عن ابن مسعود ففكته. وطائفة من السلف : 
2 أول المخلوقات الماء . 

وروى الخو جانى بإسناده عن عبد الله بن عمرو أنه سئل عن بدء الخلق. 
فقال: من تراب» وماء» وطين» ومن نارء وظلمة. فقيل له: فما بدء الخلق 
الذي ذكرت؟ قال: من ماء ينبوع . 

وقد أخبر اللَّهُ تعالى في كتابه أن الماءَ كان موجودا قبل خلّق السماوات 
والأرض» فقال تعالى: « وهو الأذي خلق السّموات والأرض في ستة أيام وكان 
عرشه على الماء 4 [هود:/ا]. ظ 

وفي اصحيح البخاري» عن عمران بن حصين » ١‏ عن النبي وَل قال: «كان 
الله ولم يكن شيء قبلّه - - وفي دداية - [١معه:]‏ وكان عرض على اماء؛ وكتب في 
لذكر كل شيء ثم خلق السماوات والارض! 0 


)1١(‏ أخرجه: الترمذي (017؟7). 
() أخرجه : أحمد في «المسند» (؟”/ 25960 الالال 55ل 2937). وهو جزء من ديت 
(9) أخرجه: البخاري .)١79- ١78/5(‏ 





سورك هود 








وي ليع بابو مع عياد الله بو عبريه عن النبيء 17 ٠:07‏ 
قد رمقاديرَ الخلائق قَبْلَ أن يخلق السسماوات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه 
على الماء» 1١‏ 0 ْ | 

وروى ابن جرير » وغيره عن ابن عباس : إن اللّه عر وجل كان عرشة على 
الماء ولم يخلق شيئًا غير ما خلق قبل الماءء فلما أراد أن يخلّق الخلقَ أخرج 
من الماء دخانًا فارتفع فوق الماء. فسمّا عليه فسَمّيّ سماءً؛ ثم أيبس الماء 
فجعله أرضًا واحدة» ثم فتقها فجعلها سبم ارضينء كم استوى إلى السماء 
وهي دخان » وكاف :ذلك الدخاز من نفس الماء حين 0 ثم جعلها سماء 
ولخد لم فتقها فجعلها سبع سماوات. 

وعن وهب: إن العرش كان قبل أن تُخلقَ السماوات والأرض على الماء؛ 
فلمًا أزاف الله أن يغلت السماوات والأرض قبض من صفاء الماء قبضةء ثم 
فتح القبضة فارتفعت دخاناء ثم قضاهن سبع سموات في يومين. لم أغين 
طينة من الماء فوضعها في مكان البيت؛ ثم دحا الأرض منها . 

وقال بعضهم : خلق الله الأرض أولةٌ ثم خلق السماءء ثم دحا ا 

بعد أن حكلن السفاء.. وقيل : خلق اللّه تعالى زمردةً خضراء كغلظ السماوات 
والأرض» ثم نظر إليها نظر العظمة» فاتماعت. يعني ذابت فصارت ماءً؛ 
فمن ثم يرى الماء دائما يتحرك من تلك الهيبة. 

ثم إن الله تعالى وقم من البعدر بخاراء وهو الدخان الذي ذكره 0 
« ثم استوى إلى السماء وهي دَخَانْ 4 [فصلت ع فخلق السماء لكان 


.)6١/6( أخرجه: مسلم‎ )١( 





سورة هود 








الله تعالى مكانًا مظلمّاء ثم خلقَ جوهرةً فاضاءت ذلك المكان» ثم نظر إلى 
الجوهرة نظرة الهيبة فصارت ماء» فارتفع بخارها وزبدهاء فخلق من البخار 
البيمناوانت»: :ودين الز دك الا روضيين , 

وروى عبد الله بن عمروء 1 عن النبي كو أنه قال : (إن الله عر وجل خلق 
خلقه من ظُلمّ ثم ألقى عليهم من نوره. فمن أصابَهُ يومئذ من ذلك النور اهتَدَىء ومن 
الخطاه شين 17 : 

بال شم بن الخطاب فلظته لكعب الأحبار : اول سي ابتداً تعالى نمي 
خلقه؟ قال كن : كتب الله كتابًا لم يكتبه قلم ولا ان أي مداد ؟ كتابة 
الزبرجد واللؤلؤ والياقوت: إننى أنا اللَّهُ لا إله إلا أن وحدي لا شريك لى» 
وأن نينا عبذدي ورسولى. فيكت حون غعضبى ١‏ قال كين : فإذا كان 
يوم القيامة أخرج ذلك الكتاب» فيخرج من النار مثلي عدد أهل الجنة 
فيدخلهم الجنة. 

قال مذلهان وعد الله بين مرو إن لله تعالى مائة رحمة كما بين السما 
والأرض » فبأنول منها وحيية واضدة إلن أهل الدنياء بها سرعم ان 
بالنن: 0 السمباع) 1006 الماءء وما بين اعيواء 507 الأرض» 


0707 وادخي عنذه تسعا شعن زعم فإذا كان يوم , القيامة الل كلك 


١‏ أاصاء 


اليه إلى ما عنده في ررحم ا والآثار فى هذا اليا كثيرة) 16 


2 ا ا 2 7 3 و 
يبين آل السماوات والأرض خلقت من الماءء والخللاف فى أن الماء هل هو أول 


.)١9ا/ أخرجه: أحمد فى «المسند» (5/7/ا1,‎ )1١( 





سورة فود 





المخلوقات أم لا مشهورء وجيت أ هريرة يدل على أن الماء مادة جميع 
المخلوقاتء وقد دل القرآن على أن الماء مادة جميع الحيوانات: قال الله 
تعالى : وجعلنا من الماء كل شيء حي 4 [الأنبياء: :]*٠‏ وقال تعالى : والله ل كل 
دابّة من مّاء4 [الدور:ه؛] وقول من قال: إن المراد بالماء النطفة التي يخَلق منها 
الحيوانات بعيدٌ لوجهين : 

أحدهما: أن النطفة لا تسمى ماءً مطلقًا بل مقيدَا» لقوله تعالى: 8 خلق من 
ماء دافق 12> يخرج من بين الصلّب والترائب 4: [الطارق :5 -17]» وقوله تعالى : « ألم 
نخلقكم من ماء مهن / [المر ت:١؟].‏ 

والثاني: أن من الحيوانات ما يتولّد من غير نطْفَة كدود الخل: والفاكهة 
ونحو ذلك» فليس كل حيوان مخلوًا من نطفة ‏ والقرآن دل على تلق 
جميع ما يلف ونا فيه حيا: به ماء. فعلم بذلك أن أصل جميعها اللاء 
الطان : 

ولا ينافى هذا قوله تعالى : والجان خلقناه من قبل من نار السموم 4 

هد ان 7 ا ان لال لق ده ع 

[الحجر:لا؟ ]» وقول النبي علد : «خلقت الملائكة من نور) 3 فإن حديث انون 
هريرة يزه » دل على أن أصل النور والّار الماء» كما أن أصلّ التراب الذي 
خلق منه آدم الماع فإن آدم خلق من طين . والطن قات شاط عاق 
والثرات خلق من الماع كما تقدم عن امن عباس . وغعيره» وزعم مقاتل : أن 
الماء خلق من النورء وهو مردود بحديث أبي هريرة هذا وغيره» ولا يستنكر 
حار الازيمن اماه فإن اللّهَ عز وجل جمع بقدرته بين الماء والثّار في الشّجر 
(1) أخرجه » مسلم (685/8). 





سورك هود 








5-414 


الاعف ره وعد لكين آدلة التفر على :امسقم بوذكر العاتفيود + انالا 
الح ره بي 1 الها ودلب قوات بوالييوء دلي ار وله 
ع9 ل 
0 002000 
وله تعالى : «أا يوم بأبهم ليس مرو 
عنهم وحَاق بهم ما كانوا به يستهزءون 4 
قال تعالى: طألا يوم يأتيهم ليس مَصروفًا عنهم »4 [هود:م]ء والمراد: وقت 
مجيء العذاب» وتهدكزن ليلذ وركود تيارا» ونه كر وفك لا سصفر ‏ 
ويقال : يوم الجمل. ويوم صفين » وكل منهما كان عدة أيام”"أ ء١‏ 
تع ين نت 
قوله تعالى: من كان يريد الْحياة الدنيًا وزينتها نوف ليه 
أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون 6720 أولئك الذين ليس لهم 
يوالاتر !| الار رسع عراب وال © كانوا بسارة) 
وخرج مسلم من حديث أبي هريرة #للته» سمعت النبي يل يقول: «إن 
قات لتو يوم القيالة عنيه رد اتيت ذأ يه فرق بحن اقفر نواه قان: 
نما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتّى استشئهدت » قال: كذبت» ولكنّك قاتلت» لأن 
يقال: جريء؛ فقد قيل؛ ثم أمر به فسحب على وجهه. حتى ألقي في الثارء ورجل 
تعلّمِ العلم وعلّمه» وقرأ القرآن» فأني به فعرفّه نعمه فعرقهاء قال: فما عملت فيها؟ 
قال: تعلّمت العلم وعلّمنه وقرآت ضيك القرآنَ» قال: كذبت» ولكك تعلَّمت العلم 


.)07١ /١( «فتح الباري»‎ )( .)55  648( «اللطائف»‎ )١( 


سورك فود 








ليقال: عالم؛ وقرأت القرآن ليقال: قارىئ فقد قيل, : ثم أمرَ به » فسحب على وجهه حتى 
ألقي في التّاره ورجل وسّع الله عليه. وأعسطاه من أصناف المال كلّه . فأتي به» فعرفة 
نعمّه فعرقهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن يق يها إلا 
أنفقت فيهًا لك. قال: كذبت» ولكنّك فعلت» ليقال: هو جوات فقد قيلء : لم أمر به 
فسحب على وجهه حتى ألقي في الثَّار»270 ْ 

وفي النديفة أن عار 2111 وذ تسريف : بكَى حتى غشي عليه 
فلج ا قال* مدق الله ووس ل قال البله ع وبل : من كان يريد 
ا 
ليس لهم في الآخرة إلا الثَاريج7") أغوةة 16 . 

ا ورد الوعيد على تعلّمٍ العلم لغير وجه اللّهء كما خرجه الإمام أحمد 
وأبو داود وابن ا من حديث أبي هريرة فاته ) ع١‏ عن النبى كَل قال : ٠“‏ 
تعلّم علما مما يْتعَى به وجْه الله لا يتعلّمه إلا ليصيب به عرضًا من الدنياء لم يج عرف 
الجئة يوم القيامة» يعني : 6 

درج الترمذي من حديث كعب بن مالكء عن النبي كَل قال: 
طلّب العلم ليُماري به السفهاء أو يجاري به العلماءء أو يصرف به وجوه الناس إليه» 
أدخله الله الناتم290 . 

وخخراجه ابن 0 بمعناه من حديث ابن عمرء وحذيفة» وجابر؛ء عن البى 


.)57/5( أخرجه: مسلم‎ )١( 

(9؟) أخرجه: الترمذي (5787)» وابن حبان .)5١8(‏ 

(9) أخرجه: أحمد فى «المسند» (2)73728/5 وأبو داود (57575)» وابن ماجه (5065). وابن حبان 
(78). 

(؟) أخرجه: الترمذي (55615). 





سورك هود 





كله ولفظ حدييث جابر: الا تعلّموا العلم لشباهوا به العلّماءء ولا لتماروا به 
انها :ولا تش زو ايه الندالئر فمن قز فللف :فالتا ر الت ةا 

وقال ابن مسعود: لا تعلّموا ب فا ريه اليتين راد 
لتجادلوا به الفقهاءً» أو لتصرقوا به وجوه الناس إليكم: بر بقولكم 
وفعلكم ما عند الله فإ نه يقن ووذ هبيه ها سياه : 

وقد ورد الوعيد على العمل لغير الله عمومّاء كما خرج الإمام أحمد من 
حديث أب بن كعب. عن النبي يك قال: ١بَشَرْ‏ هذه الأمة بالسناء والرفعة 
والدين والتمكين في الأرض؛ فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنياء لم يكن له في 
الآخرة من نصيب»"") الا 

جد د 


قوله تعالى : «فَأمًا الّذين شقوا فَه قفي الثَار لهم فيها زفير وشهيق 4 

قال اللّه تعالى: ١‏ لهم فيها زفير 5000292 ؛ وقال 
تعالى : ظ فَأمَا الّذين شقوا قفي الثَار لهم فيها فير وَشهيق © [هود:+١1].‏ 

قال الربيع بن أنس : الزفير في الحلق» والشهيق في الصدرء وقال معمر 
عن قتادة: صوت الكافر في النار مثل صوت الحمارء ارك رقي بريه 
شهيق» وقال تعالى : وهم يَصْطَرِحُونَ فيه 4 [فاطر:/0]. 
)١(‏ حديث ابن عمر: رواه ابن ماجه (07؟). 

وحديث حذيفة: أخرجه ابن ماجه (509؟). 

وحديث جابر : ارجا اه وابن حبان (/9/1) . 


(؟) أخرجه: أحمد في «(المسند» (ه6/ .)١7"5‏ 
(9) «جامع العلوم والحكم) 73 1 


سورق فود 








وفي حديث ا «اوكأني أنظر إلى أهل النار, يتعاوون فيها». 
ان 1 ع )امت ما 
وروى معاوية بن صالح عن سليم بن عامر عن أبي أمامة عن النبي وَلكة. 
5 0 0 : 7 و 2 هه 5 7 كت 
قال: «رأيت رؤيا؛ فذكر حديئًا طويلاً وفيه قال: «ثم انطلقنًا فإذا نحن ترى دخان 
7 4 ل 
ونسمع عواءا. قلت: ما هذا؟ قال: هذاه جهنه20(0 خرجه الطبراني وغيره. 
8 2 - 98 00 ع سسالت و 
وو و " 5 و 00" 9 
البكاء على أهل النار فيبكون حتى تنقطع الدموع. ثم يبكون الدم حتى يصير في 
8 و 0 3 و و 7 
وجوههم كهيئة الأخدود. ولو أرسلتا فيه السفن لحرت)7'' خرجه أبن ماحه. وروي 
عن الأعمش عن عمرو بن مرة ويزيد الرقاشي. عن أنس موقوفا من قوله. 
و وه َه ٍِ 7 ” ع مو 
ورواه سعيد بن سلمة عن يزيد الرقاشى . قال: بلغنا هذا الكلام ولم يسنده 


وروى سلام بن مسكين عن قتادة عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه؛ 
قال: إن أهل النَار ليبكون الدملوع في النَّار حتّى لو أجريت السفنُ في 
دموعهم لجرت. ثم إنهم ليبكون بالدم بعد الدموع ومثل ما هم فيه فليبّك. 

وقال صالح المري: بلغني أنهلم يصرخوث في الثّار حتى تنقطم أصوائُهم 
ا ظ 


سر 


صب 


فلا يبقى منهم إلا كهيئة الأنين من 

وقال ابن أبي إسحاق عن محمد بن كعب: زفروا في جهنم فزفرت النارء 
وشهقوا فشهقت النار بما استحلوا من محارم اللّه؛ قال: والزفير من النفس 
والشهق فين لكات 


وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: « لهم فيها زفير 





.)1775( أخرجه: الطبرانى فى «الكبير) (535/8/). (6) أخرجه: ابن ماجه‎ )١( 








سورة فود 








وشهيق 4 قال: صوت شديد وصوت ضعيف . 
وروى مالك عن زيد , بن أسلم في قوله عزّ وجل : ل سواء علينا أجزعنا أم 
صبرنا ما لنا من محيص * [إبراهيم:1؟]: قال زيد : روأ مائة 0 0 مائة 
عام ثم قالوا : سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من مُحيص * [إبراهيم:51) . 
وروى الوليد بن مسلم عن أبي سلمة الدوسي - واسمه ثابت بن شريح - 
عن سالم بن عبد اللّه عن النبي يَلِ أنه كان يدعو : «اللّهُم ارزقني عينين هطالتين 
فيان اسقلب بدروف الدمنوع من خشيتك قبل أن يكونَ الدمع دما والأضراس / 
0 . سالم بن عبد الله هو المحاربي 00 بردلة وظن بعضهم أنه 
سالم بن عبد الله بن عمر وزاد بعضهم في الإسناد : عن أبيه: ؛ ولا يصح 


ذلك كله . ا 


وروى الوليد بن مسلم أيضا عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر»ء عن 
إسماعيل بن عبيد اللّهء قال: إِنّ داودَ ‏ عليه السلام » قال : رب ارزقني 
عينين هطالتين يبكيان بذروف الدموع ويشفيانى من خشيتك قبل أن يعود 
الدمع دما والأضراس جمراء قال: وكان داود ‏ عليه السلام ‏ يعاتب في 
كثرة البكاءء فيقول: دعوني أبكي قبل يوم البكاءء قبل تحريق العظام واستعال 
اللّحىء وقبل أن يأمر بي ملائكة غلاظًا شدادا ل يصون وداه 
ونتعلون ها يؤدوون.:' ظ 


صاع 


و و 


وروى يودس بن ميسرة عن أن إدريس الخولاني» قال: إن داود ‏ عليه 


)١(‏ أخرجه: ابن المبارك فى «الزهد) (ص 2))١560‏ وأحمدة في «الزهد» (ص ٠‏ وأبو تعد فى 
«الحلية» (؟957/5١).‏ 


سورة هود 








البكاء» ثم دعا بجمر فوضع يذه عليه خض إذااحر: رفكهيا» وال اده 
لعذات الله أوه أوه قبل أن لا ينفع أوه. 


و 2 7 5 7 7 
وروى ثابت البناني عن صموان بن محرز قال: كان لداود ‏ عليه السلام - 


عو 


0 2 0007 
يوم يتأوه فيه يقول: أوه اوه من 


عذاب اللّه - عر وجل - قبل أن لا ينفع أوه: 


قال : فذكرها صفوان ذات نوع في مجلس فبكى حتى غلبه البكاء, فقام. 


0 و اه و 8 2 و 9 و 2 9 


تحليم أوَاه منيب 4 [هود:ه7] قال : 


كان ]دكن النار قاني أء اقيق النان أوا مهي 


وما و 


وروى ابن أبي الدنيا بإسناد 
فوقف عليه 577008ظ 
عليه شيئًا » فبكى رياح ثم قال: 
وجعل يبكي . 


5 7 َ ءًُ 
له عن رياح القيسي: أنه مر بصبىي يبكي 


بع وجعل الصبي لا يحسن يجيبه ولا د 
ليس لأهل الثار راحة ولا معول إلا البكاء. 


3 
با 
يديا 


اباد له آخر: أن رياح اللببين زار قوماء فبكى صبي لهم من الليل. 


فبكى رياح لبكائه حتى أصبح ؛ 


فسئل بعد ذلك عن بكائه» فقال: ذكر ببكاء 


دا 


الصبي بكاء أهل النار في النار لبس لهم نصيرء ثم بكى""' . 


.)١153١ 2 169( «التخويف من النار»‎ )١( 





سورة هود . 











قال تعالى : ٠‏ وأقم الصّلاة طَرَقِي النْهار وزلفا من اللَيل إن 
الحسنات يذهين السينات ذلك ذكرئ للذاكرين» 
نإقافية الصلوات التتووضبناة صلل بوحينها بويعب ميافدة الدتونا 
يدث 33 ديقي اولسار امرحوات ادي ل 
جار يغتسل فيه كل يوم خمس مرات» وقد تقدّم الحديث في ذلك 
ويوجب - أيضًا - تبريدٌ الحريق الى تكسبه الذنوب وإطفاءه. 
وخرج الطبراني من حديث ابن مسعود ‏ مرفوعا: «تحترقون تحترقون حتى إذا 
صليتم الفجر غسلتْهاء ثم تحترقون تحترقون حتى إذا صَلَيْنُم الظهرَ غسلتها. ثم تحترقون 
تحنرقون حتى إذا صليتم العصر غسلثّهاء ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتّم المغرب 
غسلثهاء ثم تحترقون تحترقون, فإذا صليتم العشاء غسلتُها»27 . 
وقد روي موقوقاء وهو أشبه. 
وك وه ايفكا هن حديث أنس - مرفوعا: «إن للّه ملكا ينادي عند كل 
صلاة: يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على أنفسكم فأطفئوها»”؟' ْ 
وك حل سوام مه حديث عمر بن الخطاب - مرفوعا: «يُحُرقون» فإذا 
صلّوا الصبح غَسلت الصلاة ما كان قبلها» حتى ذكرً الصلوات الخمس . 
ولا كانت الصلاة صلة بين العبد وربّه» وكان المصلّى يناجي به 57 
1 منه؛ لم يصلح للدخول في الصلاة إلا من كان طاهر في ظاهره 
وباطنهء ولذلك شرع للمصلي أن يتطهر بالماء» فيكفر ذنوبّه بالوضوءء ثم 


(0) أخرجه: الطبرانى فى «اللأوسط» (55؟١5),‏ و«الصغير» .)51//١(‏ 
()أخرجه: الطبرانى فى «الأوسط» (45657). 





سورك هود 





بمشي إلى المساجد فيكفر ذنوبّه بالمشي؛ فإن بقي من ذنوبه شيء كفرته 
الصلاة . 

قال سلمان الفارسي: الوضوء يكمّر الجراحات الصغارء والمشي إلى 
المسجد يكفّر أكثر من ذلك» والصلاة تكفّر أكثر من ذلك . 
خرجة جد بن نصر اوري مره 

فإذا قام المصلّي بين يدي ربه في الصلاة وشرع في مناجاته له. شرع أول 
وا متاجى ىر انان ريه ]ان يناعد دوين ما يوجب اله« السعد نم ره 


#7 


و 


وفو الدنوات : وأن يطهره منهاء ليصلح حينئذ للتقريب والمناجاة» فيستكمل 
نوائك الضيلاة وثمراتها ”هن المدر شن والأسنىءوالميسة والشكية تتفي فد 
ناهيةٌ له عن الفحشاء والمنكرء وهى الصلاة النافعة9" . 
تع يت يت 

وقوله ميد (وأنبع السيّئة الحسنة تمْحها» لما كان العيد مأمورا بالتقوى في السو 
والعلانية مع أنه لا بد أن يق منه أحيانًا تفريط في التقوىء إما بترك بعض 
المأمورات» أو بارتكاب بعض المحظورات. فأميره أن يتعر نا لمحو بن هذه 
السيئة وهو أن يتبعهًا بالجسنة. قال اللّه عر وجل: ١‏ وأقم الصّلاة طرفي النَهار 
وزلفا من الليْل إن الحستات يذهبن السَيئّات ذلك ذكْرئ للذاكرين »© [هرد:4١:].‏ 

وفي «الصحيحين) عن ابن مسعود : أن وجا أعياتف من امرأة قبلةٌ ثم 
أنتَى النبي يَكِهِ فذكر ذلك له فسكت النبي وَل حتى تولك هذه الآية. قذهاء 


.)49( في «تعظيم قدر الصلاة»‎ )١( 
.)5150 "847 /5( افتح الباري»‎ 00 





سورة قود 





فقرأها عليه» فقالَ رجل: هذا له خاصة؟ قال: «بل للناس عامة»27 . 
وقد وصف اللَّهُ المدقينَ في كتابه بمثل ما وصى به النبي يَكِهِ في هذه 
الوصية في قوله عر وجل: (إ وسارعوا إلى مغفرة من ربَكُم وجَنّ عرضها السّموات 
والأرض أعدت للمتقين 4272 الّدين ينفقون في السّرَاء والضراء والكاظمين الغيظ 
الْعَافِينَ عن الثّاس واللّه يحب المحسنين +29 والّذينَ إذا فَعلوا فاحشة أو ظَلَموا 
أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولّم يصروا علئ ما فعلوا 
وهم يعلمون +23 أولئنك جزاؤهم مُغفرة مَن رَبَهِم وجنات تجري من تحتها الأنهار 
خَالدين فيها ونعم أجر العاملين © [آل عمران:+155-1]. 
فوصف المتقين بمعاملة الخلق بالإحسان إليهم بالإنفاق» وكظم الغيظ. 
والعفو عنهم» فجمع بين وصفهم ببذل التدى واحتمال الأذىء وهذا هو غاية 
حسن الخلق الذي وصّى به النبي يك لعاذء ثم وصفَهُم بأنهم : 2 إذا فَعلُو 
فاحشة أو ظَلَموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم »© 1آل عمران:10] ولم 596 
عليها. فدل على أن المتقينَ قد يِقَّمْ منهم أحيانًا كبائرٌ وهي الفواحش وصغائرٌ 
وهي ظلم النفس» لكنهم لا يصرون عليهاء بل يذكرون اللَّهَ عقب وقوعهاء 
ويستغفرونه ويتوبونٌ إليه منهاء والتوبةٌ: هي ترك الإصرار. 
ومعنى قوله : ذكروا الله 4 [آل عمران :ه١١‏ ] أي : ذكروا عظمته وشدة بطشه 
وانتقامه» وما توعد به على المعصية من العقاب» فيوجب ذلك لهم الرجوع 
في الحال والاستغفار وترك الإصرارء فقال الله عر نوس إن الّدين اتقوا إذا 
مسهم طائف من الشيطان تَذَكُروا َإذَا هم مبصرون 4 [الأعراف 7١1:‏ ]. 


.)1١1١/8( ومسلم‎ »)١50 /١( أخرجه: البخاري‎ )١( 





سورك كود 





و 


قل ال اتسين فرعن ال 4013/16 «الخنت ع1 :اتفال وبري إلى عملت 
ذنبًا فاغفر لي فقال اللّه: علم عبدي أن له ربّا يغفر الذنب» ويأخدٌ بالذنب قد غفرت 
لعبدي, ثم أذنب ذنبًا آخر - إلى أن قال في الرابعة ‏ : فليعمل ماشاء)١'‏ . 

يعني : ما دام على هذه الحال كلّما أذنب ذنيا استغفر منه. 

وفي الترمذي من حديث أبي كر الضدق تاه خره الى يلد قال: «ما 
أصر من استغفر ولو عاد في اليوم سبعين مرة200. 

وخرج الحاكم من حديث عقبة بن عامر أن رجلا أتى النبي يٍَْ فقال: يا 
سول الله اخذا يذ قال: ايكتب عليه) » قال : ثم بمتخدر منه» قال : 
ايغفر له ويتات عليه) “قال * شيغود شدات: قال * ليكتب عليه) قال : ثم 
يستخفر" منه ويتوب”» قال: هيفف لد ويناب عليه ولا لالح و9 . 

وخرج الطبراني بإسناد ضعيف عو ضائفة قف قالث .جاه بحيب ين 
الحارث إلى النبي يَككٍ فقال: يا رسول اللّهء إِنّى رجل مقراف للذنوب» قال: 
افتب إلى اللّه - عر وجل» قال : اتوت ثم أعودء قال: «فكلما أذنبت» فتبأكل 
ذال 1 نا سيد ل الله إِذ كر دلوي : قال: «فعفو اللّه أكثر من ذتويك بااسييس بن 
ار 0 ْ ْ 


وخرجه بمعناه من حديث لبون مرفوعا بإسناد 000 1 





.)44/8( ومسلم‎ »)١/8/9( أخرجه: البخاري‎ )١( 
. عن أبى بكر له‎ )١90١5( أخرجه: الترمذي (55009), وأبو داود‎ )0( 

() أخرجه: الحاكم (04/1).: والطبراني في «الأوسط»؛ (8344). 

(4) أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (5801). (/015051). 

(6) وكذا أخرجه: البزار (5159؟ ‏ كشف)» وابن عدي (57/9) من طريق أبي بدر بشار بن الحكم. 


عن ثابت» عن المون: 





سورك هود 





3 1 000 5 1 000 
وبإسناده عن عبد الله بن عمرو. قال: من ذكر خطيئة عملها. فوجل قلبه 
منهاء واستغمهر الله لم يحبسها شيء حتى يمحاها. 
ش ا 0 5 و عي م 7 
وروى ابن اي الذنيا بإسناد عن على» قال : خياركم كل مفتن تواب» 
قيل: فإن عاد؟ قال: يستغفر الله ويتوب » قيل: فإن عاد؟ قال: يستغفر الله 
و 7 و و 
ويتوبء قيل: حتى متى؟ قال: حتى يكون الشيطان هو المحسور. 
3 0 5 و 2 5 
5171 
2 عِ ءِِ 1 2 2 2 
وقيل للحسن: ألا يستحيي أحدنا من ربه يستغفر من ذنوبه ثم يعودء ثم 
4 0 َ 7 0 و . 2 
يستغمر» ثم يعود؟ فقال: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه. فلا تملوا من 


6 3 


وروي عنه أنه قال: ما أزى هذا إلا من أخلاق لقني يعنى : أن المؤمن 
كلَّما أذنب تاب» وقد روي «المؤمن ممَتَنُتواب9 . 

وروي من حديث جابر بإسناد ضعيف» مرفوعا : «المؤمن واه راقع؛ فسعيد من 
هلك على رقعه» 9 , ظ ظ 

وقال عمر بن عبد العزيز في خطبته: من أحسن منكم» د 
ومن أساءء فليستغفر الله فَإنَه لا بد لأقوام من أن يعمل اعمال وطنها الله 
في رقابهم» وكتبها عليهم» وفي رواية أخرى عنه أنّه قال: أيها الناس من آلم 
بذنب» فليستغفر الله وليتب» فإن عادّ» فليستغفر اللّهَ وليتب. فإن عادء 
)١(‏ أخرجه: ابن ماجه .)5505-١(‏ 


(0) أخرجه : عبد الله بن أحمد فى «زوائد المسند» »)86١ /١(‏ وأبو يعلى (5/7). 
(9") أخرجه : الطبرانى فى «الصغير» »)١79/5(‏ والبزار  7575(‏ كشف) . 





سورك نعود 








فلسعفش الله ليقت فإنّما هي خطايا مطوقة في أعناق الرجال» وإن الهلاك 
كل الهلاك في الإصرار عليها . 

ومعنى 07 2 1 اام اداع من الذنوب كما قال 
النبى يك : «كتب على ابن آدم حظه من الرّى, فهو مُدْرلك ذلك لا محالة»١2‏ ولك 
الله مععل للعبد مخرجا نما وقع فيه من الذنوبء بالتوبة والاستغفارء فإن 
فعل» فقد تخلّص من شر الذنوب» وإن أصرّ على الذنوب» هلك. 

وفي «المسند» من حديث عبد اللّه بن عمروء عن النبي يَكةٍ قال: «ارحَموا 
ترحموا واغفروا عفر لكم. ويل لأقماع القول. ويل للمصرين الذي يصرون على ما 
فعلوا وهم يعلمون»7 

ل أقماع القول : بمن كانت أذناه كالقمع لم ننجع مخ الحكمة والموعظة 
الحسنة» فإذا دخل شيء من ذلك في أذنه خرج من الأخرى ولم ينتفع بشيء 
مما سمع. 

وقوله يكل : « بع السيئة الحسنة تمحها» قد يراد بالحسنة التوبة من تلك السيئة: 
وقد ورد ذلك ا فى حديث مرسل » ا ابن أبى الدنيا من «مراسيل 
محمد بن جه أن ابي كلد للا بعث معادًا إلى اليمن قال: «يا معاذ. اتق اللَّهَ 
ما استطعت» واعمل بقوتك للّهِ عر وجل ما أطفت» واذكر اللّهَ عر وجل عند كل شجرة 
وحجرء وإن أحدثت ذنباء قفأحدث عنده توؤية إن سيرا فسر وإن علانية فعلانية» وخرجه 


أبو نعيم بمعناه من وجه آخر ضعيف عن معاؤ”؟ . 





1 )رس البخاري (2)50//8 ومسلم (07/8). 
(0) أخرجه : أحمد في «المسند» (5/ »)١15‏ والبخاري فى «الأدب المفرد» (80"). 
(9) أخرجه: أبو نعيم فى «الحلية» .)55١ - 510 /١(‏ 





سورك هود 








وقال قتادة: قال سلمان: إذا أسأت سيئةٌ فى سريرة» فأحسن حسنة في 
سريرة» وإذا أسأت سيئة في علانية» فأحسن حسنة في علانية» لكي تكون 
هذه بهذهء وهذا يحتمل أنه أراد بالحسنة التوبة أو أعم منها. 

وقة أخين الله تقال فى أكتانه اناهن تائم من اليد اانه يكستر لوه أن 
يتاب عليه في مواضع كثيرة» كقوله تعالى: 8 إِنما ابه على الله دين يعملون 
السوء بجهالة ثم يتوبون من قَرِيبٍ َأوَك يتوب الله علّيهم 4 [النساء:17] : وقوله : 
«ثُمَ إن ربك للّذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلّحوا إِنَ ربك من 
بعدها لغفور رحيم 4 [النحل:9١١1]‏ » وقوله : إلاً من تاب وآمن وعمل صالحا َأُوَتك 
يَدحْنُونَ الجنّة ولا يظلَمون شيئا 4 [الفرقان:.07, وقوله: ظ وإِنَي لَعَفَار لمن تاب وآمن 
وعمل صالحا 0 اهتدى 4 [طهبامع وقوله:«( إلا من تان وآمن وعمل صالحا وك 
يَدخْلُونَ الْجنّة ولا يظلموت شِيمًا 14مرم:.+00 وقوله: ظ والّدين إِذَا فَعلوا قاحشة أو 
ظَلَمُوا أنفسهم ذكرُوا اللّهِ فَاستَغفروا لذنوبهم ومن يُغفر الذنوب إلا الله لم يصروا على 
ما فعلُوا وهم يعلَمونَ +413 أولتك جزاؤهم مغر من َنِم وجنات تجري من تحتها 
الأنهَار خالدين فيها ونعم أجر العاملين 6 [آل عمران :ه١21 ]١5‏ الآيتين . 

كالهيد التزراق : :اغور اندر و يهان عن تايع عن الس كال 
بلغني أن إبليس حين نزلت هذه الآية: « والّذين إذا فَعلُوا فاحشة أو ظَلموا أنفسهم 
ذكروا اللّه فاستغفروا لذنوبهم 4 | 1 [آل عمران :ه١1‏ ]» بكى . 

05000 عن ابن مسعودء قال: هذه الآية خير لأهل الذنوب من الدنيا وما 
ها ركان ابن سيدون + اعظانا الله دغر وجر يعت الآية مكار ميا يدر 
لبني إسرائيل في كفارات ذنوبهم . 





لسورة هود 





وقال و داراو عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية قال: قال 
وجل : يأ وب آل لو كانت كفاراتنا ككفارات بني إسرائيل» فقال النبي 
عاد : «اللَّهُم لا نبغيها ‏ ثلاث - ما أعطاكم اللّهُ خيرٌ ما أعطى بني إسرائيل؛ كانت يق 
إسرائيل إذا أصاب أحدهم الخطيئةه وجدها مكتوبة على بابه وكفارتهاء فإن كفرها 
كانت له خزيًا في الدنياء وإن لم يكفرها كانت له حزيًا في الآخرة, فما أعطاكم الله 
خيرٌ مما أعطى بني إسرائيل قال تعالى: « ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله 
يُجد اللَّهَ غفورا رَحيما ) 2١7‏ [النساء:١٠1].‏ ظ 

وقال ابن عباس في قوله تعالى: وما جعل عليكُم في اللذين من حرج 4 
[الحج:ل7] قال: هو سعة الإسلامء وما يع الله لأمة د رخ التوبة 
والكنارة: 

وظاهرٌ هذه النصوص يدل على أن من تاب إلى الله توبة نصوحًاء 
واجتمعت شروط التوبة في حقّه فإنه يقطع بقبول اللَّه توبته» كما يقطع 
بقبول إسلام الكافر إذا أسلمّ إسلامًا صحيحاء وهذا قول الجمهورء وكلام 
ابن عبد البر ذا على اله إجماع . 

ومن الناس من قال: لا يقطع بقبول التوبة» بل يرجى» وصاحبها تحت 


1 98 2 5-0007 تاي 74يف - ل لوا ان ا ا ل من 
المشيئة» وإن تاب. واستدلوا بقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 





ذلك لمن يشاء 4 [الساء:م؛) فجعل الذنوب كلَّها تحت مشيئته» وربما استدلكً بمثل 
ولد تعلق :جنا أله اليو ترا روا إلى الله انلقتنا عن رتل أذ ل ل 


(١)ذكره‏ ابن كثير في «التفسير» »)5١9/١(‏ وأبو جعفر الرازي ضعيف. والحديث مرسل . 


سورك هود 








المفلحين 4 [القصص:7+] » وقوله: 9 وتوبوا إلى الله جميعا يها المؤمنون علّكم 
تفلحوت 4 [الدور:1] وقوله: ا وآخرون اعتَرفُوا بذنوبهم حَلَطوا عمّلاً صالحا وآخَر 
سيئا عسى اللَّه أن يتوب عَلَيْهم © [العوبة:؟0٠].‏ 

والظاهر: أن هذا في حق التائب» لأن الاعترافَ يقتضي الندم» وفي 
حديث عائشة عن النبي كَل قال: «إِنَ العبد إذا اعترف بذنبه؛ ثم تاب تاب الله 
عليه)17) والصحيح قول الأكثرين . 

وغذه الآيات ا نل على عدم القطع. فإِن الكريم إذا أطمع» لم يقطع 
من رجائه المع ومن هنا قال ابن عباس : إن «عسى» من الله واجبة» نقله 

وقنك وود جزاء الإيمان والعمل الصالح بلفظ: ااعسبى) أيضاء ولم يدل 
ذلك على أنه غير مقطوع بهء كما في قوله: بع سو د 
واليوم الآخر وأقَام الصلاة وآتى الزكاة ولّم يخش إلا الله فمسئ أُولّعك أن يكونوا من 
المهتدين 4 [التوبة:8١].‏ 

وأما قوله : ل ويغفر ما دون ذلك لمن يَشَاء 4 [النساء:م؛] ث فإن الثائن ان اقناء 
أن يغفر له كما أخبر بذلك في مواضع كثيرة من كتابه. 

وقد يراد بالحسنة في قول النبي كَلةِ: ' اثبع الست اطينةواحن أع يعن 
التوبة» كما في قوله تعالى : ١‏ وأقم الصلاة طرفي النَهَارٍ وزلفا من الليّل إن الحسنات 
يذهبن السَيئات 4 هو 33 


(1) [تخرحة: البخاري 00 75 )ع (0/ )١٠‏ ومسلم (/؟١١١)‏ وهو جزء من حديث 
الإفك الطويل. 





سورك فود 





لذ الر عر سه 


وقد روي من حديثٍ معاذ أن الرجل الذي تزلت بسدبييه هذه الاية أمره 
النبي كك أن يتوضاً لبتم ْ 

ورج الإمام أحمد» وأبو داود والترمذي؛ والنسائي» وابنُ ماجه من 
حديث أبي بكر الصديق فالته. عن النبى كد قال: «ما من رجل يذنب ذنبًا ثم 
يقوم فيتطهر ثم يصلَّي نم يستغفر اللَّهَ إلا غفر الله له) ثم قرأ هذه الآية: ‏ والّذين إذا 
فعلوا قاحشة أو ظَلَموا أنفسهم ذَكَرُوا اللَّهِ فاستغفروا لذنوبهم 4(" [آل عمران ١١0:‏ ]. 

وفي «الصحيحين) عن عمان أنه توفيا وت كال رايت رسول الله علد 
توضاً نحو وضوئيء. هذا ثم قال: : امن توضاً نحو وضوئي هذا ثم صلّى ركعتين لا 
يحدآّث فيهما نفسه؛ غفر له ما تقدم من ذنبه7" . 

كن (سئك الإمام أحمد) عن أبي الدرداء قال : يمارد الله عي 
يقول: من توضا فأحسن الوضوء ثم قامّ فصلَّى ركعتين أو أربعاء يُحسنْ فيهما 
الركوع والخشوع. : لم استغفر الله عر وجل غَفْرَ لم247 | 

وفي «الصحيحين) عن أنس قال: كنت عند النبي كَل فجفاءة رعل ؛ 
فقال: حا وسسول الله إني أصبت جد اه كاقميله على قال: ولم نشبالة عنه 
فحضرت الصلاة فصلَّى مع النبي يك فلمًا قضى النبي يكهِ الصلاة قام إليه 
0 فقال: يا رسول الله ني أصبت حداء فأقم في كتاب اللّه 
قال: «أليس قد صِلَّيت معنا؟» قال: نعم. قال: «فإنٌ الله قد غفر لك ذنبَك ‏ أو 





(0) أخرجه: أحمد (5/ 555)» والترمذي .)71١١(‏ 

(1) أخرجه: أحمد (١1/؟»‏ ١٠غ)ء‏ وأبو داود (١571١)ء‏ والترمذي »)5١5(‏ والنسائى فى «الكبرئ» 
كما في «تحفة الأشراف» .)511١(‏ 0 

.)١51/١( ومسلم‎ ,)0١ /١( أخرجه : البخاري‎ )9( 

(1) أخرجه: أحمد (5/ 4256٠‏ والطبراني في «الدعاء» .)١85/(‏ 


سورة كود 











قال _: حرك27 . 

ورج ل 7 بمعناه من حديث أبي أقافة : 

ا ابن جرير الطبري هد وجه آخصر عن أبي أمامة» وفي حديثه قال: 
«فإنّك من خطيئتك كما ولدنّك 5 فلا تعد وأنزل اللّه : 9 وأقم الصلاة طرفي 
اهار وزلفا من القّيل 4 ا 00000 

وفي «الصحيحين) عن أبي هريرة : عن النبي كَل قال: الأرأيتم لو أن نهر) يباب 
أحدكم بغة يغُتسل فيه كل يوم خمس مرآت هل يبقى من درنه شيءم؟» قانُوا: لا يبقى من 
درنه 2 قال : «فذلك مثل الصّلوات الخمس يمحو اللّهِ بهن الخطايا» ه: 

وفي (صحيح مسلم' عفن عثمان ‏ عن النبي لل قال: «من نوفا لاحية 
فوم خرن خاي م مسد بح ريدن تاقنر 

وفيه عن أبي هريرة عن النبي كلد قال : األا أدلّكم على ما يمحو اللَّهُ به الخطاياء 
ساس فالوا؟ الى ا الله قال: «إسباغ الوضوء على المكاره 

ة الخطا إلى المساجد. و اننظار الصلاة بعد الصّلاة نذلكم الر, 00 وم 
م 
وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة عن النبي يَكهِ قال: «من صام رمضان إيما 
واحتساباء فر له ما تقدم من ذنيه؛ ومن قام رمضان إِمِانًا واحتسابًاء غفر له ما تقدم من 
ذنبه» ومن قام ليلة القدر إِيانًا واحتساباء عفر له ما تقدم من ذنبه900© . 


.)1١7/8( ومسلم‎ 2)5١57/8( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(0) أخرجه: مسلم .)٠١3/8(‏ (9) أخحرجه: الطبري فى «التفسير» (؟1١175/1١).‏ 
(5) أخرجه : مسلم .)١59/١(‏ (0) أخرجه: مسلم (191/1). 

() أخرجه: البخاري (/ “77), ومسلم (؟//ا/ا١).‏ 





سورك قود 





َ َ 5 7 8 ص ٠‏ 00 ور 5 

وفيهما عن أبي هريرة عن النبي مَك قال: «من حج هذا البيت. فلم يرفث. 
ولم يفسق» حرج من دونه كوم ولدنه أمه»"1' . 

وفن اصعم نعلا عن عمرو بن العاص عن النبي يَكةٍ قال: «إن الإسلام 
يهدم ما كان قبله. وإن الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وإن الحج يهدم ما كان قبله)7© . 

وفيه من و أبي قتادة. كل النبي ككل قال في 0 عاشوراء: 
«أحتسب على الله أن يكشّرالسنة التى قبلّه) وقال فى صوم يوم عرفة : ااأحتسب 
على اللّه أن يكمّر السنة التى قبله والتى بعده»7"؟ . 

وخرج الإمام لعل فت حديث عقبة بن عامر. عن النبى َكل قال : «مثل 
الذي يعمل السيئات» ثم يعمل الحسنات؛ كمثل رجل كانت عليه درع ضيقةٌ قد حتفي ؛ 
ثم عمل حسنئةً فانفكت حلقة ثم عمل 100 أخرى. فانفكت أخرى حتى يخرج إلى 

ومما يكفر الخطايا ذكر اللّهِ عر وجل» وقد ذكرنا فيما تقدم أن النبى كَل 
ع عن قول: «لا إله إلا الله أمن الحسنات هى؟ قال: «هى 556 
الحمسنات)20. 


وفى «الصحيحين» عن أبى شريرة؛ عن النبى عَللِبَ قال: «من قال: يتان الله 
وبحمده في يومه مائة مرة حطّت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر)(") ٠:‏ 


.)٠١1//5( ومسلم‎ ,»)١5 /”( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)98/١( أخرجه : مسلم‎ )( 

(9) أخرجه: مسلم (/1517-177). 

(5) أخرجه: أحمد (5/ »)١55‏ والطبرانى /١(‏ 785 586). 
(9) اغرصت امد (6 قد ْ 

(0) أخرجه: البخاري (7/4وض ١٠ل‏ ومسلم (48/). 





سورك هود 





وفيهما عنهء عن النبي وَكِدٌ قال: «من قال: لا إله إلا اللّهِ وحده لا شريك له. له 
الملك وله الحمد. ؛ ييحبي ويم ميت» وهو على كل شيء قدير» في يوم مائة مرةء كانت له 
عدل عشر رقاب» وكتبت له مائة حسنة. ومحيت عنه مائة سيئة» وكانت له حرزً من 
ا 
من ذلك2970 . 

وفي «المسند» وكتاب ابن ماجه عن أم هانئ عن النبي كلد قال: «لا إله إلا 
الله لا : 500527 

وخرج الترمذي عن أنسء عن النبي يك أنه مر بشجرة يابسة الورق: 
فضربها بعصاهء فتناثرَ الورق» فقال: «إنّ الحمد للّه وسبحان اللّهء ولا إله إلا اللّهء 
واللّهِ أكبر » لتساقط من ذنوب العبد كما يتساقط ورق هذه الشجرة»7) ! 

وتترجة الإمام احمد بإسناد مسيم ع لسر أن وسيل الله كي قال «إن 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله واللّهِ أكسبر» تنفض الخطايا كما تنه تنفض الشجرة 
ورقها»9» . 

والأحاديث في هذا كثيرة جد يطول الكتاب بذكرها . 

وسئل اسن عن رجل لا يتحاشى من معصية إلا أن لسائّه لا يفتر من 
ذكر اللّهء فقال: إن ذلك لعون حسن. 

وسئل الإمام أحمد عن رجل اكتسب مالاً من شبهة: صلائه وتسبيحه 
)١(‏ أخرجه: البخاري (5/ ))١61‏ ومسلم (19/8). 
(70) أخرجه: أحخمد (5/ 575)» وابن ماجه (/71/91). 


() أخرجه : الترمذي (7077). 
(5) أخرجه: أحمد (7/ .)١67‏ 





سورك هود 








عن شينًا من ذلك؟ فقال: إن صلَّى وسبح يريد به ذلك» فأرجوء قال 
الله تعالى : فإ خَلَطُوا عملا صالحا وآخَر سيًا عسى الله أن يوب عَلَيهم © | العرية:؟.٠].‏ 

وال مالك بن ديثازة البكاء عل الخطيئة يحط الخطايا كما تحط الريح 
الورق اليابس . 

وقال عطاء: من جلس مجلسًا من مجالس الذكر كمّر به عشرة مجالس 
من مجالس الباطل . 

وقال السرم العدوى نوكا امو اتدماه الكانعين يك إن صاحب اليمين 
أميرٌ - أو قال: أمين ‏ على صاحب الشمال» فإذا عمل ابن آدم سيئة» فاراة 
ماحي السحال أن كنب ها قال له عداخب الندين» الا تست لعل يعن 
حسنةء فإن عمل حسنةً ألقى واحدة بواحدة وكتب له تسع حسناتء 
دول الشيطان : يأ ويلّه» من يدرك تضعيف ابن آدم. 

وخرج الطبراني - بإسناد فيه نظر - عن أبي مالك الأشعري عن النبي كَل 
قال: «إذا نام ابن آدم قال الملك للشيطان: أعطني صحيفتك, فيعطيه إيَاهاء فما وجد 
في صحيفته من حسنة» محى بها عش ر سيئات من صحيفة الشيطان» وكتبهن حسنات» 
فإذا أراد أن ينام أحدكم, فليكبر ثلانًا وثلاثين تكبيرة» ويحمد اللَّهَ أربعًا وثلاثين تحميدةً 
ويسبح اللّهِ ثلانا وثلاثين تسبيحة فتلك مائة؛ وهذا غريب ومك 27 . 

وروى وكيع: حدثنا الأعمشء عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوصء 


قال: قال عند اللخ يعنى لمن المستعواة: يفوت أن 0 على أن أعمل كل 





() أخرجه: الطبرانى فى «الكبير» (95/5؟). 





سورك هود 








يوم تسع خطيئات وحسنة. 

وهذا إشارة منه إلى أن الحسنة يُصحى بها الس خطيئات. وتقفا له 
فيفك وانعد من نوات اللتنبيقةك. الكناق بان بزاللة عل 77 

2 2 3 
قو 7 0 َأ 0 0 نيت به 

إن فى سماع 0-5 الأخيار 05 للعزائم ال ا 
ال عفر قارو ': الحكايات جندٌ من جنود الله تتومرها قلوب اللريلة 
ثم تلا قول الله عر وجل لرسوله وَكِ: ط وكلاً نّقص عليك من أنبَاء الرسل ما نقيت 


حملي سحلي سحلت سر سمي ص سن 


به فُوَادكَ وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرئ للمؤمنين4 7" | هود:١؟١١].‏ 
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.)55١ - 5590 /١( اجامع العلوم والحكم»‎ )١( 
,)58 - «سيرة عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز؛ (ص77؟‎ )1( 





قوله تعالى : ا توقنِي مسلما وألحقني بالصالحين 4 

قوله عَييِْةٌ : «أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلمًا والحقني بالصالحين»"'! 
دعاء توسف عليه السلام حين قال ' : فاطر السموات والأرض أنت ولتي في الدنيا 
والآخرة توفي مسلما وألحقني بالصالحين 4 [يوسف:١١1])‏ واللّه عو 16 لو 
أوليائه في الدنيا والآخرة. 8 حفظهم وكلاءتهم وهدايتهم وحراستهم في 
دينهم ودنياهم ما دامُوا أحياءً» فإذا حضرهم الموت توفاهم على الإسلام 
وألحقهم بعد الموت بالصاحين . 

وهذا أجل النعم وأتمها على الإطلاق» وقد قال رسول الله يكِ عند وفاته: 
امع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين»”"2 . 

وقول يوسفً ‏ عليه السلام : «اتَرَكِي مسلما والحقني بالصّالحين» 
اتوسفك1531]. فيل : نه دعا لنفسه بالموت. وعر قول جماعة من السلف» منهم 
الإمام أحمد» فيستدل به على جواز الدعاء بالموت من غير ضر نزل به . 

وقيل: إِنّه إنّما دعا لنفسه بالموت على الإسلام عند نزول الموت. وليس فيه 
دعاء بتعجيل الموت كما أخبر عن المؤمنين أنهم قالُوا في دعائهم: 9 ربّنا فاغفر 
نا ذنوبنا وكقر عنًا سيئاتنا وتَوقَنا م مع الأبرار) [آل عمران:155]. 


)1١(‏ أخرجه: أحمد 2))١9١/6(‏ والحاكم )01١57/1١(‏ من حديث زيد بن ثابت اطي 
(7) أخرجه: البخاري ١7/5(‏ 2208 ومسلم )١37/17(‏ من حديث عائشة فرع . 


سورك يوسقف 








ويؤيّدُ التفسيرٌ الأول: أنه عقبه بالدعاء بالشوق إلى لقاء الله وهو يتضمن 
النهاء بالموية:: 

وامكدل ادن 10 الدعاء بالموت ونه بقوله تعالى: 9 قل إن كانت لكم 
الذار الآخرة عند اللّه خالصة من دون النّاس فتَمنُوا اموت إن كنم صادقِين 14 البقرة:44]ء 

سرس ا الا اي 


دون الناس موا الموت إن عشم ادقن 427 ولا ين يتمونه أبدا بما قَدَمت أيديهم 
واللّه عليم بالظّالمين ) [الجمعة:+-7]. 

وفي لالمسند»!"أ عن اللي عد : الا يتمنين أحد الموت إلا من وثق بعمله» . 

فمن كان له عمل صالح فإنْه يتمثى القدوم عليه وكذلك من غلب عليه 
الشوق إلى لقاء الله عزّ وجل 

وأمًا من تمنى الموت خوف فتنته في الدين» نه 0 وقد 
طن الكلام على هذه المسائل في غير هذا الموضع 


.)"00/9( «المسند»‎ )١1( 
.)0177 5١ «شرح حديث لبيك اللّهِم لبيك» (ص‎ )1( 





ن 6 مه ام 


قوله تعالى : له معقبات من بين يديه 
من خف تفغ من أنر > 
قول اللّه تعالى: <إ لَه معقبات من بين يَديْه ومن حَلّفه © الآية [الرعد :00 . قال 


عو 1 عو عو 1 َه و كتياه 
ابن عباس في : هم الملائكة يحفظونه بأمر الله فإذا جاء القدر خلّوا عنه"'' . 


وقال على وشلى اللّه عنه : إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مم 00-01 
فإذا جاء القدر خليًا بينه وبينه» وإن الأجل جنّة حصينة" . 

وقال مجاهد: ما من عبد إلا له ملك يحفظه في نومه ويقظته من الجن 
والإنس والهوام» فما من شيء يأتيه إلا قال: وراءك؛ إلا شينًا قد أذن الله 
: ص7 


فةهة 


ومين ملظ الله للع أن يحنظه فى فبيخة ,زدائة فته وعقله ومالف: قال 

و 5 و و 0 5-2 سس 
بعض السلف : العالم لايحزن. وقال بعضهم: من حفظ القران متع بعقله. 
ا ل مان َو 5 ؛ ا[ ني سام وس هاي وس اس اس 7 ٠‏ 
وتأول ذلك بعضهم على قوله تعالى : ل ثم رددناه أسفل سافلين © [العين:ه -1]. 
يوما من سفينة كان فيها إلى الأرض وثبةًٌ شديدةً» فعوتب على ذلك» فقال: 


5 ١١١/6 أخرجهما: ابن جرير فى اتفسيره»‎ )١( 
,)١1١9/11( السابق‎ ردصملا)١(‎ 





سورة الرعد 








هذه جوارح حفظتاها في الصغر ٠‏ فحفظها اللّهُ علينا في الكبر. 


0-31 


وكير :38 أن الكشد راق كينا يوتال النافى فقال : إن هذا ضيع الله في 


00 


صغره» فضيعه اللَّهُ في كبره. 

وقد يحفظ اللَّهُ العبد بصلاحه في ولده ل ولده. كما قيل في قوله 
تعالى : وكان أبوهما صالحا 4 [الكهف:؟87] : ا حفظا بصلاح أبيهما . 

وقال محمد بن المتكدر: إِنّ اللَّهَ ليحفظ بالرجل الصالح ولده وولدَ ولده 
وقريتّه التي هو فيهاء والدويرات التي حولها فما يزالونَ في حفظ الله 
وستره ٠‏ 

قال ابن ايت لاك انيه إلى لزيد اف صلاتي من أجلك» رجاء 
أن أحفظ فيك» وتلا هذه الآية: وكان أبوهمًا صالحا ‏ [الكهف:65]. 

كال عم بد شين العرود رهم ال نهنا من املس فريك إل علط الله 
تعالى في عقبه وعقب عقبه. 

قال فى ببق سحام "بق بطلمة ين كبرل 4 كان الى الت أثين ملىء 
فاختلطت وذهب عقلُها وتوحشت» وكانت في غرفة في أقصى سطوحنا 
0 فسبينما أنا نائم ذات ليلة إذا باب" يدق نصف 
الليل»ء فقلت من هذا؟ قالت: كجهء فقلت: أخمتي؟ قالت: أختك» 
تيف البات فخلف .ولا غهد لبا اليك اكثر عن عثبر سن فقالت : 
أتيت الليلة في منامي فقيل لي: إن اللّهَ حفظ أباك إسماعيل لسلمة جدك 
وحفظطك لأبيك اسماعيل ٠‏ اي ل 


1 





سورة الرعد 





اناق وحعد كف ] بالعماه قلف :-.5اة! كان لاد من كان العدهما فالصير ليما 
ا ل اه اللَّهَ عر وجل لواسع بخلقه لا يتعاظمة شيء» إن شاءً أن 
يجمعهما لي فعل. قالت: فقيل: فإنَ اللّهَ قد جمعَهما لك ورضي عن أبيك 
وجدك بحبهما أبا بكر وعمر ييقثاء قومي فانزلي» فأذهب الله تعالى ما كان 
ا 

ومتى كان العبد مشتغلاً بطاعة اللّه فإنْ اللَّهَ تعالى يحفظه في تلك الحال 
كما في المسئد الإمام 01-006 عن حميد بن هلال عن رجل قال: أثليت 
النبي عل فإذا هو يريني بينّاء فقال: «إنّ امرأةٌ كانت فيه فخرجت في سرية من 
المسلمين وتركت ثنتي عشرة عنرً وصيصيتها كانت تسبح بهاء قال: ففقدت عنْرًا من 
غنمها وصيصيتهاء فقالت: يا رب إِنّك قد ضمنت لمن خرج في سبيلك أن تحفظ عليه 
وإني قد فقدت عنرا من غنمي وصيصيتي وإني أنشدك عنزي وصيصيتي) قال: فجعل 
رسول الله يَكهِ يذكر شدة مناشدتها ربها تبارك وتعالى. قال رسول اللّه ككل: 
(فأصبحت عنزها ومثلها وصيصيتها ومثلها. وهاتيك» فأتها)» قال: فقلت: بل 
أطي ك1 

وكان شيبان الراعي ومع اه قر زا جات لقم لوانتا خا 
وذهب إلى الجمعة ثم يرجع وهي كما تركها. 

وكان بعض السلف بيده الميزان يزن بها دراهم فسمع الأذانَ فنهض ونفضها 
على الأرض وذهب إلى الصلاة» فلما عاد جمعها فلم يذهب منها شيء. 

ومن أنواع حفظ اللَّه لمن حفظه في دنياه: أن يحفظه من شر كل من يريده 


.)"07//6( »دنسملا«)١(‎ 





سورة الرعد 





بأَذَى من الجن والإنس» كما قال تعالى: « ومن يق الله يجعل له مخرجا 4 
ال الف اف" فلظها: يكفيه غم الدنيا وهمها. 

وقال الربيع بن خثيم: يجعل له مخرجًا من كل ما ضاق على الناسس 7" 
وكقيت خائقة «نقه إلى معاوية > إن«اتقيت الله فاك اتاد ».وان اتقيت 
الناس لم يغنوا عنك من اللَّه شيئًا. 

وكتب بعض الخلفاء إلى الحكم بن عمرو الغفاري كتابًا يأمره فيه بأمر 
يخالف كتاب اللّه؛ فكتب إليه الحكم: إني نظرت في كتاب اللَّه فوجدثه قبل 
كتاف اشير اللإمقين :: بوإن لماو اك وال رضن لو كاننا بوتت اهلان اريف تفن 
اللّهَ ع وجل» جعل له منهما مخرجًا. والسلام. 


بتقوى الإله نيجهامن نجا وفارٌ وصار إلى مارجا 

ومن يتق الله يبجعل له كيجا قال عق السرم موري 

كتب بعض السلف إلى أخيه : أما بعد» فإنه من اتقى الله 0 
ومن ضيع تقواه فقد ضيع نفسة» واللّه الغني عنه . 

ومن عجيب حفظ الله تعالى لمن حفظة: أن يجعل الحيوانات المؤذية بالطبع 
حافظة له من الأذى وساعية في مصالحه؛ كما جرى لسفينة مولى النبي وله 
حيث كر بد اركب وخوس إلى جزيرة فرأى السبع» فقال: يا أبا الحارث أنا 
سفينة مولى النبي كك بوعل يني عولة ويدله عأ اللازيض مك اوقل 
عليها. ثم جعل يهمهم كأنه تودعة وانصرف عنه . 


.)178/74( أخرجه: ابن جرير فى «تفسيره»‎ )١( 





سورة الرعد 





وكان أبو إبراهيم السايح قد مرض في برية بقرب ديرء فقال: لو كنت 
عند باب الدير لنزل الرهبانٌ فعالّجوني» فجاء السبع فاحتمله على ظهره حتى 
وضعه على باب الدير رآ الوهيان فاسلمر بوكا | أريعيانة: 

وكان إبراهيم بن أدهمء نائمًا في بستان وعنده حيةٌ في فمها طاقة نرجس» 
تغاارالك اللذى عنه ع أنشز ددا 

فمن حفظ اللّهَ حفظة من الحيوانات المؤذية بالطبع: وجعل تلك الحيوانات 
0" 

ومن ضيع الله ضيعة الله بين خلقهء حتى يدخل عليه الضررٌ من كان 
توعدو أن عنما . ,ضير ير أخص أهله به وأرفقهم به يؤذيه. 

كما قال بعضهم: إني لأعصي اللَّهَ فأعرف ذلك في خلق خحادمي 
وحماري». يعنى : أن خادمه سوم غلقه عليه ولا 557 وحماره يستعصي 
عليه فلا يواتيه لركوبه. فالخيرٌ كلّه مجموعٌ في طاعة الله والإقبال عليه : 
والشر كلّهُ مجموعٌ في معصية الله والإعراض عنه. 


له 


هه 5 7 0 7 - 1 هم الع دس 
قال بعض العارفين : من فارق سلة سيده لم يجد لقدميه قرارا أبذا . 


واللّه ما جعيدى زائرا إلا ولت الأرض تطوى لي 


ولا ثتيست العسزم عن بايكُمٌ إلا تعسفرت بأذيالي”"ا 
2 8 


.)77-78( انور الاقتباس في مشكاة وصية النبي لابن عباس»‎ )١( 





سورة الرعد 





قوله تعالى: 9 أنزل من السّمَاء ماء فَسالت أوديّة بقدرها فاحتمل 
السيل بدا ابيا وممًا يوقدون عليه في النَّارِ ابتغاء حلية أو متاع زبد 
َه َلك يُصَرِب الله الحق والبَاطل فم اليه فدهب قاء وم 

مأ ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يَضرب الله الأمثال 4 

ولما كانت هذه الشريعة خاتقة الشرائع وعليها تقوم الساعة» ولم يكن بعدها 
كتريعة لذ وسالة ار ا ا اي كما 
كانت والشراف القلمة اذه يحنها النار عضي ونس سيا 11 د 
بعض» تكفل اللَّهُ بحفظ هذه الشريعة ولم يجمع أهلّها على ضلالة» وجعل 
منهم طائفة قائمة بالحق لا تزال ظاهرةً على من خالفّها حتى تقوم الساعة. 
وأقام لها من يحملّها ويذب عنها بالسيف واللسان والحجة والبيان» فلهذا أقام 
اللّه تعالى لهذه الأمة من خلفاء الرسل وحملة الحجة في كل زمان من يعتني 
بحفظ ألفاظ الشريعة وضبطها وصيانتها عن الزيادة والنقصان ومن يعتني 
بحفظ معانيهاء ومدلولات ألفاظها وصيانتها عن التحريف والبهتان . 

والأولون أهل الرواية: وهؤلاء أهل الدراية 0 وقد ضراب النبي 
يك مثل الطائفتين . كما ثبت في «الصحيحين»"" عن أبي موسى» قال: قال 
رسول الله د إن مئل ما بعسثني الله به من الهدى والعلم؛ كمثل غيث أصاب 
الأرض فكانت منها طائفة قبلّت الماء فأنبتت ت الكلا والعشب الكثير» وكانت منها أجادب 
أمسكت الما فتفع الله بها ناسنا فشربوا ورعوا وسقوا وزرعواء وأصابت طائفة منها 
أخرى. إنما هي قيعان لا تمسك ماءً ولا تنبت كلأء فذلك مثل من فقه في دين اللّهِ ونفعه 
الله مما بعتي به ونفع به فعلم وعلّم ومثل من لم يرفع بذلك رأسّاء ولم يقبل هدى الله 


.)57”/19( ومسلم‎ 07١ /١( أخرجه: البخاري‎ )١( 





سورة الرعد 





الذي أرسلت به . ظ 
فمثّل النبي د العلم والإيمان الذي جاء به بالغيث الذق يضيب الا رفن ١‏ . 
وهذا المثلّ كقوله تعالى: 9 أنزّل من السّمَاء ماء فَسَالَت أَوْديَةٌ بقَدرِها فَاحتَمَلَ اليل 
زبدا ابيا 4 [الرعد ١:‏ ]. 

فمثْل تعالى ما أنزلّه من العلم والإيمان إلى القلوب بالماء الذي أنزلّه من 
السماء إلى الأرض» وهو :سيحانه وتغالى يمثل العله والإيمان تارةً بالماء كما 
في هذه الآيةق» وكما في المثل الثاني المذكور في أول سورة البقرة» وكارة عكلة 
بالنور كما في المثلٍ المذكور في عور النور. والمثل الأول الذكمور في جنواره 
البقرة وكذلك في هذه الآية التى في سورة الرعدء وذكر مثلاً ثانيّا يتعلق 
انار وهو قولةُ: ومن يوقو عله في الثر ال حلية أز ضع وَل مل 
[الرعد ]١7:‏ فإن الماء والقور فآدة حياة الأبدان» ولا ل حيزان الا حي هما 
موجودان» كما أن العلم والإيمان مادة حياة القلوب وهما للقلوب كالماء 
والنور» فإذا فقدهما القلب فقد مات. 

وقوله تغالى: 9 فسالت أودية بقدرها 4 [ الرعد ١7:‏ ] شه القلوب الحاملة للعلم 
والإيمان بالأودية المخاملة للسيل» فقلب كبير يسع علمًا عظيماء كو'د كبير 
يسع ماءً كثيسراء وقلب صغيرٍ يسع علم قليلاً» كواد صغير يسع ماءً قليلاً؛ 
فحملت القلوب من هذا العلم بقدرمّاء كما سالت الأوديةٌ من الماء بقدرها. 

فهذا تقسيم للقلوب بحسب ما يحملّه من العلم والزيمان إلى متسع 


وصيق . 


س 


7 8 ل ءِِ‎ 1 ٠ 
والذي ذكره النبي يَكْْهٌ في حديث أبي موسى تقسيم لها بحسب ما يرد‎ 
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عليها من العلم والإيمان إلى قابل لإنبات الكلأ والعشب» وغير قابل ذلك 
وجعلها ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: قسم قبل الماء» فأنبت الكل والعشب الكثير» وهؤلاء هم 
الذين لهم قوة الحفظ. والفهم والفقه في الدينء والبصر بالتأويل. واستنباط 
أنواع المعارف والعلوم من النصوص . 

وعولاء تفل ؟ اشلفاء الأريعة: وأبي بن كعبء وأبي الدرداء» وابن 
لت ال ا ل ع ا ل انتقو ات 
وعطاء.ء ومجاهد. ثم كمالكء والليثء والشررى: والأوزاعي وابن 
المبارك. والشافعي. وأحمد. وإسحاق» وأبى عبيد» وأبى ثور» ومحمد بن 
نصر المروزي. وأمثالهم من أهل العلم باللّه وأحكامه؛ وأوامره. ونواهيه. 
وكذلك مثل: أويس» ومالك ؛ بن دينار. وإبراهيم بن أدهم» والفضيل ابن 
عياض » وأبي فيائهان : وذي الونة ومعروف. والجنيد بن محمدء وسهل 
ابن عبد الله والكير ين أسد . وأمثالهم من أهل العلم باللّه وأسمائه وصماته 
وأيامه وأفعاله. 

القسم الثاني: وقسم حفظ الماء» وأمسكه حتى ورد الئاس فأخذوه فانتفعوا به 
وهؤلاء هم الذين لهم قوة الحفظء والضبط» والإتقان» دون الاستنباطء 
والااستخرا م» وهؤلاء كسعيد : بن أبي عروبة» والاأعمش», وميحمك بن تعفر 
غندرء وعبد الرزاق» وعمرو اناقد. ومحمد بن بشار كدان سوقم 

الاسم النالك اوقب كالك وهم شر الخلق . ليس لهم قوةٌ الحفظ. ولا قوةٌ 
الفهم : ددرا ول روا وهؤلاء الذين لم كارا يعدي الله ولم يرفعوا 
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يقر آنا : 

والتهوه لهذا أن :الله تماق دقفا هذه الويف افر اليناتمى اقول 
أهلٍ الدراية» وأهل الرواية» فكان الطالب للعلم والإيمان يتلقى ذلك ممن 
يدركه من شيوخ العلم والإيمانء فيتعلّم الضابط القرآن والحديث» ممن يعلّم 
ذلك» ويتعلّم الفقه في الدين من شرائع الإسلام الظاهرة؛ وحقائق الإيمان 
الباطنة. من يعلّم ذلك. 

وكان الأغلب على القرون الثلاثة المفضلة جمع ذلك كلّهء فإن الصحابة 
لكا عن الى رِيدٌ جميع ذلك» وتلقاه عنهم الخرده وتلل كر التابعين 
تابعوهم » فكانَ الدين حيئذ مجتمعاء ولم د كن قلطي الرق ون معي 
الفقهاء. وأهل الحديث ولا بِينَ علماء الأصول والفروعء ولا بين الصوفي 
والفقير والزاهد. وإنما انتشرت هذه الفروق ينك القرزة الثلائة . 

ال سرة آهل العلم بوالاذين :اشر نه ويقولوة #يفتيراً 
الرجل إذا تنسك؛ وكان العالم منهم يتكلم في جنس المسائل المأخوذة من 
الكتاب والسنة» سواء كانت من المسائل الخبرية العلمية» كمسائل التوحيد» 
والأسماء والصفات. والقدرء والعرش» والكرسي» والملائكة» والجن» 
وقصص الأنبياءء ومسائل الأسماءء والأحكام» والوعد والوعيدء وأحوال 
البرزخ» وصفة البعث والمعاد. والجنة . والثارء ونحو ذلك. 

أو من أعمال الجوارح» كالطهارة» والصلاة» والصيام» والزكاةء والحج. 
والجهاد» وأحكام المعاوضات. والمناكحات, والحدودء والأقضية» والشهادة: 


ولحو ذلك. 
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أو من المسائل العلمية» سواء كانت من أعمال القلوب» كالمحبة. 

والتوفوه. :والرحباء» والتوكلء والزهدء والتوبة» والشكرء والصبرء ونحو 
ذلك. وان كان يكون لبعضهم في نوع من هذه الأنواع من مزيد العلم» 

والمعرفة» والحال ما ليس له في غيره مثله . 

كما كان يقال في أئمة التابعين الأربعة: سعيد بن المسيب: إمام أهل 
المدينة . وعطاء بن أبي رباح: إمام أهل مكة. وإبراهيم النخعي : إمام أهل 
الكوفة . واطنين البضرى : إمام أهل البصرة . 

كان يقال أعملهم بالحلال والحرام : بيد ين البيب: وأعلمهم بالمناسك: 
عطاء. وأعلمهم بالصلاة: إبراهيم» وأجمعهم: الحسن. 

وكان أهل الدراية والفهم من العلماء إذا اجتمع عند الواحد منهم من 
ألفاظ الكتاب والسنة» ومعانيهاء وكلام الصحابة ولاه اس يال 1ه 
جعل ذلك أصولاً» وقواعد يبني عليهاء ويستنبط منهاء فإن اللَّهَ تعالى أنزل 
اناي باطو والبراة». والككاب فده كلجانت كتير يهن اقواعياة كلا رففياياة . 
عامَّةٌ تشمل آنواضًا غديدةٌ» وجزئيات كثيرة» ولا يهتدي كل أحد إلى 
دخولها تحت تلك الكلمات؛ بل ذلك من الفهم الذي يؤتيه اللّهُ من يشاء في 


بن 


كتابه . 


سن سبل 


آنا تلوانت قير العا الصحيح» وهو من العدل والقسطء الذي أمر اللّه 
بالقيام به كالجمع بين المتماثلين لاشتراكهما في الأوصاف, الموجبة للجمع 
والتفريق بين المختلفين لاختلافهمًا في الأوصاف الموجبة للفرق» وكشيرا ما 
يخا وه الاجتماع والافتراق ويدق فهمه. 
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وآما أغل الرواية إذا اجتمع عندهم من ألفاظ الرسولء وكلام الصحابة 
والتابعين» وعيرهم في التفسيرء والفقه. وأنواع العلوم. لم يتصرفوا في ولك . 
بل اتقليه كما عدر زادوه كما جنوه بورع كان لكثير منهم من التصرف 
العم ب اصع لخدي ومع من حي با ر ورور لين 
لغيرهم”'' . 


2 3 


إن 2 


م لكاب » 


ا 


قوله تعالى : <( يَمُحو الله ما يشَاء ويثبت وعددة 

وفْسّر (أم الكتاب» باللّوح الملحفوظ » وتالد كن في قوله تعالى : 8 يمحو الله 
مَا يشاء ويقبت وعنده م الْكتّاب 4 [الرعد :9 *] . 

وعن ابن عباس نيخها. أنه سأل كعبّاء عن «أم الكتاب» فقال : علم الله ما 
عو خعالق :ومن خلقه خا نلو نه افقال لنتتمدة كن اناه كان #قانا: 

ولا ريب أن علم الله تعالى اه يزل عاكًا بم يحدثه من 
مخلوقات» ثم إلة تعالى كتب ذلك في كتاب عنده قبل خلق السماوات 
والأرض» كما قال تعالى: 9 ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في 

وفي اصحيح البخاري)7) عن عمران بن حصين. 00 النبي عله قال : 
كان الله ولا شيء قبله. وكان عسرشّه على الماء. وكتب في الذكر كل شيء: ثم خلق 
السماوات والأرض» . 


.)38- 5١( امقدمة تشتمل على أن جميع الرسل كان دينهم واحد»‎ )١( 
.) ١١67 /94( ينك١و9‎ 5١7 (ه/‎ )1١؟8/5()5؟(‎ 
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وفى 1 37 َ ص 
0 7 7 8 32 و ابو" ا 
إن الله كت مقا . - 3 5-5 ره 5-2 سِ ع( إبدا أ ٠.‏ نأا 
١‏ 1 ب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماواء” 0 7 لنبي ع 
1 وكان شه 62 3 واه والاره ٠.‏ كوه - 
8 | عر على الماء») . 4- أ * عذفة ألف 


)0١/8()١(‏ دون أن 
ظ دول لفظ «وكان 5 
9000 0 0 عرشه على الماأء» . 





فال الله تعالى : 9 ويأتيه اموت من كل مكان. 
وما هو بميّت ومن ورائه. عذّاب غَليظ 4 
وقال إبراهيم في قوله : ويأتيه الموت من كل مكَان 4 [إبراهيم:1] حتى من 
تحت كل شعرة في جسلده. 
وقال الضحاك : حتى من إبهام رجليه. والمعنى : أنه يأتيه مثل شدة اموت 
وألمه من كل جزء من أجزاء بدنه حتى شعره وظفره. وهو مع هذا لا تخرج 
ييه 
قال ابن جريج: تعلق نفسة عند حنجرته فلا تخرج من فيه فيستريح» ولا 
ترجع إلى مكانها من جوفه. وتأول جماعة من المفسرينَ على ذلك قوله 
تعالى : ثم لا يموت فيها ولا يحمى © [الأعلى :+1]. 
قال الأوزاعي عن بلال بن سعد: تقادى القار يو القنيا يامة : : يا نار أحرقي. 


0 اشتفى . 7 9 انضجي ١.‏ كي ولا 0 " 


() «التخويف من النار» .)١61(‏ 
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نوله يعالي :َم تر كيف ضرب الله مها كلمة 
طب كشجرة ة طيبة أصلها ثابت ٠‏ وفرعها في 
السْناء (53> تؤتي أكلهَا كل حين بإذن ريه 
وَيَضَرِب اللّهِ الأَمَال للئّاس لَعلّهِم يتذكّرون 4 
وقد ضرب اللّه ورسولّه مثل الإيمان والإسلام بالنخلة : 
ال لَه تالى : طحتب الملا لي حرطي أله ابت وف في 
السّماء 2 تؤتي أكلّها كل حين بإذن ربّها ©[إبراهيم:؛؟-20]. ظ 
فالكلمة الطيبة: هي : كلمة الفتوحية: وهي اجا الإسلام؛ وهي جار 
على لسان المؤمن 
وثبوت أصلهاء هو: ثبوت التصديق بها في قلب المؤمن 
وارتفاع 00 هو: ره الكلمة وبسوقهاء وأنها 506 
الحجب» ولا داهن دون العرش . 
وإتيانها أله كل حينء هو: بما يرفع بسبسبها للمؤمن كل حين من القول 
الطيب والعمل الصالحء فهى ثمرتها . ظ 
وجعل ) النبي ككلِ مئلَ المؤمن - أو المسلم - كمثل الخال /' 
قال لاوس :مق" الاعناة كقبحرة: أصلها الشهادة ::.وسناقها كذ بوكداء 
وورقها كذا وكذاء وثمرها الورع» ولا خير في شجرة لا ثمر لها . ولخي 
في إنسان لا ورع فيه. 


)توغ شروى مو بخدييق قد اللدين عمر نه لصحيه التشارئ 10لا 1 
١٠١ **/0(‏ ش١٠كي2‏ ومسلم 7" ١‏ ). 
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ومعلوم أن ما دخل في نيدي الشجرة والنخلة من فروعها وأغصانها. 
وورقها وثمرهاء إذا ذهب شيء منه لم يذهب عن الشجرة اسمهاء ولكن 
يقال: هي شجرة ناقصة» وغيرها أكمل منهاء فإن قطع أصلها وسقطت لم 
تبقّ شجرةً» وإنما تصير حطبًا . 

فكذلك الإيمان والإسلام» إذا زال منه بعض ما يدخل في مسماه ‏ مع بقاء 
أركان بنيانه ‏ لا يوك نه اسيم الإسلام والإيمان بالكلية؛ ون كنان تملت 
ا عنه ؛ لنقصه. بخلاف ما اتقدفيت أوكانه ونتاتة فاه يرول سس 
بالكلية, واللّه ار 


ينعم يندت 
ضرب العلماء مثل الإيمان بمثل شجرة لها أصل وفروع وتْسعي) فاسم 
الشجرة يشمل ذلك كلّهه ولو زال شيء من شعبها وفروعهاء لم يزل عنها 
اسم الشجرةء واكاعقاك: هي شجرة ناقصة أو غيرها انم هته ظ 
وقد ضرب اللَّهُ مثل الإيمان بذلك في قوله تعالى : إضرب الله متلا كلمة 
بها [إبراهيم:4:]. والمرادُ بالكلمة كلمة التوحيدء وبأصلها: التوحيد» الثّابت 
في القلوب» وأكلّها: هو الأعمال الصالحة الناشئة منه. 
وضرب البي يكللِ مل المؤمن والمسلم بالتخلة ولو زال شيء من فروع 
النخلة أو من ثمرهاء لم يزل بذلك عنها اسم النخلة بالكلية: وك كنانت 
ناقصة الفروع أو مد 
تند قت تيت 


.)117/١( «فتح الباري» (54/1- 6). (؟) «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 
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قال الله عز وجل: ١‏ يتبّت الله الّذين آمنوا 
بالقول النَّابت فى الحيّاة الدنيا وفي الآخرة 
ويضل الله الظالمين ويفعل اللّه ما يشاء » 
ليم في «الصحيحين»"! من حديث البراء بن عازب تنه ء عن النبي طَل 
قال : 05 يقبت الله الّذين آمنوا بالقول 5506 نزلت في عذاب القبر» . 
زاد 7 يقال لقخون ير بلناة فقول : ربي الله وتبيّي محمد فذلك قوله سبحانه 
وتعالى: 9٠"‏ يعبت الله الذي آمنوا بالّقول التَّابت © [إبراهيم:2]57 . 
وفي رواية للبخاري» قال: (إذا أنُعد العبد المؤمن في قبره أني» ثم شهد أن لا إله 
إلا الله ون محمدا رسولٌ الله فذلك قوله. ا يعبت اللّه اين آمنوا بالقول الثَّابت 24 . 
وخر ا من حديث البراء بن عازب عن النبي كَلِهِ قال: «يقال 
للكافر: من ربك؟ فيقول: لا أذْري» فهو تلك الساعة أصم أعُمى أبكم, فيضرب بمرزية 
لو ضرِب بها جبل صار تراباك فيسمعها كل شيء إلا الثقلين» قال: وقراً رسول الله 
يِه : «( يقبت 0 لين آمنوا الول التّابت © [إبراهيم:657» الآية . 
وخصرج أبو داود”"؛ من حديث المنهال بن عمروء عن زاذان» عن البراء 
ابن عازب عن النبي َل قال: (إنه ليتسمع خفق نعالهم إذا ولّوا مديرن حير يقال 
له: من ربّك؟ وما دينك؟ ومن 006 
وفي واه 0 «قال: ويأتيه ملكان فيحلسانه فيقولان له: مورك فول : 
ربي الله فيقولان: ما ديئنك؟ فيقول: ديني الإسلام؛ فيقولان له: ما هذا الرجلٌ الذي 


.)١57/8( ومسلم واللفظ له‎ 2)٠١٠١ /5( ,)١7١7/؟( أخرجه: البخاري‎ )١( 


(0) «المعجم الصغير» .)١1/8/١(‏ 
(9) «السئن» (21/57). 
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بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول اللَّهِ يلك فيقولان له: وما يدريك» فيقول: قرأت كتاب 
اللّه فآمنت به وعد تك ): 

وفي رواية له" : «فذلك قوله عر وجل: 9 يقبت الله الّدين آمنوا بالقول الثَّابت ‏ 
[إبراهيم :]2 الآية) قال: «فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي فافرشوومن الله 
وافتحوا له بابًا إلى الجنة وألبسوه من الجنة» قال: فيأتيه من رحا وطيبهاء قال: ويفسح 
له في قبره مد بصره» قال: وذكر الكافر» قال: «وتعاد روحه إلى جسده ويأتيه 
ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري؛ فيقولان له: ما ديّك؟ 
فيقول: هاه هاه لا أذريء فينادي مناد من السماء: أن كذب عبدي فافرشوه من النار, 
وألبسوه من النارء وافتحوا له بابًا إلى النارء قال : «فيأتيه من حرًها وسمومها» قال: 
الإنقدد ظلة قبره حتى تختلف ضاف 

وفي رواية له'": «ثم يقيّض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو ضّرب بها 
جبل لصار ترابًا؛ قال: «فيضربه ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين: 
فيصير ترابًا» قال: «ثم تعاد فيه الروعزة: 

ل النسائي راان عافن سير ان رده الإنام أحمد مساق مطول 
والقاف "كه رواقالوة الى ارحلك الكبكونء 

وتى وواء النومام أحمد: "ثم يقيض له أعمى أبكم أصم في يده مرزبة لو ضرب 
بها جبل كان ترابًا فيضربه ضربة فيصير تراباء ثم يعيده اللّهَ عر وجل كما كان فيضربه 
ضربةٌ أخرى فيصيح صيحةٌ يسمعها كل شيء إلا الثقلين». 


() «السئن» (07/ا8), 
(؟) أخرجه: أحمد (541/5- 7588 740 - /591). والنسائى (9/8/4)» وابن ماجه ,)١558(‏ 
والحاكم (١//ا  .)5١‏ 
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قال البراء بن عازب: ثم يفتح له باب إلى النار ويمهد له من فرش النار». 
كذا خرجه من رواية يونس بن خباب عن المنهال بن عمرو. 

ان منده من هذا الوجه أيضًا وزاد في حديثه: «لو اجتمع عليه 
عير وس يا 
يشريه يذ عينيه ضربة فيسمعها من على الأرض ليس الثقلين دفنادي فناد: أن افرشوا 
له لوحين من نارء وافتحوا له بايا إلى النار» . 

وخرجه أيضا من طريق عيسى بن المسيب» عن عدي بن ثابت. عن البراء 
ابن عازب» عن النبي كَِ وقال فيه في حق المؤمن : «فيأتيه منكر ونكيرٌ يثيران 
اومن بأنيابهما ويفحصان الأرض بأشعارهما فيحلسانه) . 


وذكر في الكافر مثلَ ذلك : وزاد فيه: «أصواتهما كالرعد القاصف: وأبصارهما 
كالبرق الخاطف». وقال: «فيضربانه بمرزبة من حديد, لو اجتمع عليه من بين الخافقين 
لم تقل». ْ ْ 

و في «الصحيحين»”'' من حديث قتادة) نو أن اد وميول الله 
يِه قال : «إن الععبد إذا وضع في قبره وتولّى أصحابُهُ إنه ليسمع قرع نعالهم إذا 
انصرقُوا أنا الملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد يَِِ ؟ فأما 
المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله يَككِك فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار» قد 
أنلذلك الله به مق من اللنة»+ :قال" اقيراعما تميمالة: 

قال قتادة : وذكر لنا أنه يفسح له في قبره مل بصره - ثم رجع إلى حديث 


أنس - قال: «وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول فى هذا الرجل؟ فيقول: لا 


.)157-151/8( ومسلم‎ ,)١57- 1١7 /7( أخحرجه: البخاري‎ )١( 


سورة إبراهيم 








أدري؛ كنت أقول ما يقول الناس» فيقال: لا دريت» ولا تليت» ويضرب بمطارق من 
حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين» . 

0 أبو كن ' بزيادات خخ متها «إن المؤمن يقال له: ما كنت تعبد؟ فإن 
اللّه هدآه. قال: كنت أعبد الله فيقال له: ياكنت : تقول في هذا الرجل؟ فيقول: هو عد 
اللّه ورسوله قال: فما يسأل عن شيء غيرها» » وزاد فيه أيضا : «فيقول دعوني حتى 
أذهب فأبسّر أهليء فيقال له: اسكن». وذكر في الكافر: «أنه يسأل عما كان يعبد ثم 
عن هذا الرجل» . 

5-6 في (الضعحيين 176 مك جلي أسماء يلت أبي بكر أن الى ع 
قال في خطبته يوم كسفت الكسن : اولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم 
مثل أو قريبًا من فتنة المسبح الدجال يؤتى أحدكم: فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما 
المؤمن آلو الوقن فقول :محمد رسول الله جاءنا بالساف واليدي» فاج ا واما واتطاء 
فيقال له : نَم صالحًاء فق علمنا إن كنت لموقناء وأمًا المنافق أو المرتاب فيقول: لا أذري 
سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته» . 

07 الإمام أحمد”". ولفظه: «قد رأيتكم نفتنون في قبوركم نكال 
الرجل: ما كنت تقول؟ وما كنت تعبد؟ فإن قال: لا أذريء سمعت الناس يقولون شيئًا 
نقلته ويصنعون شيئًا فصنعته. قيل له: أجل على شك عشت» وعليه متء هذا مقعادك 

من النارء وإن قال: 3 شهد أن لا إله إلا الله وأنَ محمد رسول الله يل له' على اليقين 
عشت وعليه مت» هذا مقعدك من الجنّة . 
(١)«الستن»‏ (1م9ع). 


(0") أخرجه : البخاري "١ /١(‏ لاد (5/ 55 - 484 (20©) ومسلم (777/5). 
(9) «المسند» (5/ 7365) . 
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2030 : ع 7 
عن سديكاابى كر 


النبي يَكلِدٍ قال: «إذا قبرَ الميت» - أو قال: أحدكم ‏ أتاه ملكان أسودان أزرقان» يقال 
و و 5 0 58 
لأحدهما: المنكر» والآخر: التكيرء فيقولان: ما كنت تقول فى هذا الرجل؟ فيقول ما 


و وام 5 ىل اك 5 وو وو 
كان يقول: هو عبد الله ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وآأن محمدا عبده ورسوله. 


2 3 2 و 7 
تحرج الترمذي وابن حبان ف الاصحيحه) 


فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذاء ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعًا في سبعين 
ذراعاء ثم ينور له فيهء ثم يقال له: نم فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم؛ فنيقولان: نم 
كتومة العبروس الذي لأ يوقظه إلا احب أهله إليهة حت يَبَعكّه الله مق مضجعه ذلك» 
وإن كان منافقاء قال: سمعت الناس يقولونٌ قولاً فقلت مثله؛ لا أدري: فيقولان: قد كنا 
نعلم أنّك تقول ذلك فيقال للأرض: التئمي عليه؛ فتلتئم عليه حتى تختلف أضلاعه: 
قلا وز ال قنها بعد نا نح عله الل عرد متدمة ا 

ورج الإنام 'أحمييد 9 والدية من حديث أبي هريرة أيضًا عن النبي 
له قال : ١بجْلّس‏ الرجل | لصالح في قبره غير فزع ولا مشغوفء ثم يقال له: فيم 
كنت؟ فيقول: كنت في الإسلام» فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: محمد رسول الله 
َك جاءنا بالبيّنات من عند اللَّه فصدقناه» فيقال له: هل رأيت الله فيقول: ما ينبغي 
لأحد أن يرى الله فيفرج له فرج قبل النار فينظرٌ إليها يحطم بعضها بعضاء فيقال له: 
انظرٌ إلى ما وقالك الله ثم يفرج له فرجة قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها. فيقال له: 
هذا مقعدك. ويقال له: على اليقين كنت» وعلى اليقين مت» وعليه تبعث إن شاء اللّه 
56 وبجلس الرجل السوء في قبره فزعًا مشغوقًا فيّقال له: فيم كنت؟ فيقول: لا 

أدري» فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: سمعت الئاس يقولونّ قولا فقلته. فيفرج له 


(١1)أخرجه:‏ الترمذي (١/ا١١)»‏ وابن حبان فى «صحيحه» .)7١1١1/(‏ 
(؟) أخرجه: أحمد (5/  ”55‏ 2)750 وابن ماجه (57548). 
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فرجة قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيهاء فيقال له: انظر إلى ما صرف اللَّهُ عنك» ثم 
يفرج له فرجة قبّلَ النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضاء فيقال له: هذا مقعدك؛ على 
الشك كنت» وعليه مت» وعليه تبعث إن شاء اللّه تعالى» . 

بكر لطر ان حديث أبي هريرة ظاقته» قال: شهدنا مع رسول الله 
يك جنازة» فلمًا فرغ من دفنها وانصرف الناس» قال نبي الله لله : «إنّه الآن 
يسمع خفق نعالهم؛ أناه منكر ونكير أعينهما مثل قدور النحاس» وأنيابهما مثل صياصي 
البقرء وأصواتهمًا مثلّ الرعد» فيجلسانه فيسألانه: ما كان يعبد؟ ومن كان نبيه؟ فإِنْ كان 
ممن يعبد الله قال: كنت أعبد اللَّ و لبي محم وك جاءنا بالبيّسات والهدى فآمن 
واتبعناء فذلك قول اللّه عر وجل 3 يقبت الله اين آمنوا بالقول القابت 4 1! براهيم :/1؟ ] 
الآية يقال له: على اليقون حييت وحليه متي وعليه تبعثة لم يتح له باب إلى الجنة. 
ويوسع له في حفرته؛ وإن كان من أهل الشاك قال: لا أذري» سمعت الناس يقولون 
شيا فقلته» فيقال له: على الشك حييت» وعليه مت وعليه تبعث» ثم يفتح له باب إلى 
الثار ويسلّطٌ عليه عقارب وتنانين لو نفي أحدهم في الدنيا ما أنبتت تت شين تنهشه؛ وتؤمر 
الأرض | فيضم حتى تختلف أضلاعه) . 

وخرج الؤمام 5 من حديث جابر عن النبي عل قال : إن هذه الآمة 
تبتلى في قسبورهاء فإذا دخل المؤمن قبره وتولّى عنه أصحابه جاءه ملك شديدٌ الانتهار 
فيقول له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول المؤمن: إن عبد الله ورسولَه؛ فيقول له 
الملّك: انظر إلى مقعدك الذي كان لك في النار ؛ قد أنجاك اللّه منه. وأبدلك بمقعدك الذي 
ترى من النار الذي ترى من الجنة»فيراهمًا كليهما فيقول المؤمن: دعوني أبشرٌ أهلي؟ 


() «المعجم الأوسط )(5559). 
)١(‏ «المسند» (557/7"). 
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فيقال له: اسكن. وأما المنافق فيقعد إذا تولّى عنه أصحابه وأهله. فيقال له: ما كنت تقول 
في هذا الرجل؟ قال: لا أذْري أقول ما يقول الناس» فيقال: لا دريت» هذا مقعدك الذي 
كان لك في الجنة» أبدلك اللّه به مقعدك من النار» . 

قال 0 100 اللّه د تقول : بيت كا مدعل مانات عله 
المؤمن على إيمانه, والمنافق على نفاقه)27 . 

وأخرج أبن هاو من حديث جابر عن الى يلد قال: «إذا دخل الميت 
القبرَ مئلت الشمس عند غروبها فيجلس يمسح عينيه: فقول : دعوني أصلي'. 

رج الإمام اي أيضا من حديث عائشة عن النبى عَيَئِيَدِّ قال: «وأما 
فتنة القبرء بي تفتنونَ وعنَّي تسألون» فإذا كان الرجل الصالح أجُلس في قبره غير فزع 
ولا مشغوف ثم يقال له: فيم كنت؟ فيقول: في الإسلام؛ فيقال: ما هذا الرجل الذي 
كان فيكم؟ فيقول: محمد رسول اللَّد جاءنا بالبينات والهدى من عند الّه فصدقتّاه؛ 
فيفرج له فرجةٌ قبل النارء فينظر إليه يحطم بعضها بعضاء فيقال له: انظر إلى ما وقاك 
الله منه ثم يفرج له فرجةٌ قبل الجنة» فينظر إلى زهرتها وما فيهاء فيقال: هذا مقع دك متها 
ويقال له: على اليقين كنت» وعليه مت» وعليه تبعث إن شاء اللَّه تعالى. وإن كان 
الرجل السوء أَجْلس في قبره فزعًا مشغومّاء فيقال له: فيم كنت؟ فيقول: لا أدريء فيقال 
له: ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فيقول: سمعت الناس يقولون قولاً فقلت كما قالوا. 
فيفرج له فرجة إلى الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيهاء فيقال له: انظر إلى ما صرف الله 
عنك , ثم يفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضاء ويقال له: هذا 
)١(‏ أخرجه: مسلم .)١156/8(‏ 


(9؟) «السنن» (7/ا57). 
(**) «المسند» (5/ .)١5١0- ١*8‏ 
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مقعدك منهاء على الشك كنت» وعليه مت» وعليه تبعث إن شاء الله تعالى ثم يعذب». 

ونخرج الإمام ا أيضا من حديث أبى سعيد الخدري, قال #شيهدنا 
مع رسول الله َيِه جنازة» فقال سول الله َيِه : «يا أيها الناس إن هذه الأمة 
تبتلّى في قبورهاء فإذا الإنسان دفن فقتفرق عنه أصحابه جاءه ملك في يده مطراق 
فأقعده» قال: ما تقول في هذا الرجل؟ فإن كان مؤمئّاء قال: أشهدٌ أن لا إله إلا الله أن" 
يجيدد] عد ووسو له فقول له: صدقت» ثم يفتتح له بابًا إلي النار, فيقول: هذا كان 
منزلك لو كفرت بربّك. فآما إذا آمنت بربك فهذا منزلّك؛ فيفتح له باب إلى الجنة» فيريد 
انفيض الوكتقول له اسك ويفسح له في قبره وإنْ كان كافر أو منافقًا فيقول له: 
ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أذري؛ سمعت الناس يقولون شيئاء فيقول: لا فريت 
ولا تليت ولا اهتديت» ثم يفتح له باب إلى الجنة: فتقول لهة هذات للك لو آمنت يريلك: 
فأمًا إذا كفرت به فإن الله عر وجل أبدَلّكَ به هذا ء ويفتح له باب إلى النار؛ ثم يقمعه 
قمعة بالمطراق» يسمعها خلق الله عر وجل كلّهم غير الثقلين»: فقال بعض القوم : يا 
وسول الل ما أحد يقوم عليه ملك في يده مطراق إلا هيل عند ذلك. فقال 
6 الله َيِه : ١ل‏ يعبّت الله لين آمنوا بالقول ابت 4» براقت 0 ]: 

ورج أبو بكر في كتاب «السنة» من حديث عمر بن الخطاب» عن النبي 
كله أنه قال : «كيف أنت يا عمر إذا كنت من الأرض في أربعة أذرع في ذراعين. 
نوات عكر وكير #للاقلت : .نا رسول اللداءة وها فنك وك قال : ١فتّانا‏ القبر 
يسحثان الأرض بأنيابهماء ويطآن في أشعارهماء أصو اتهما كالرعد القنامتن» 
وأبصارهما كالبرق الخاطف, ومعهما مرزبةٌ لو اجتمع عليها أهل منى لم يطيقُوا رفمها 
وهي أيسر عليهما من عصاي هذه» قال : قلت : يا زتول اللّم وأنا على حالى 


.)5 _ ”/*#( «المسند»‎ )١( 
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ره 


|) 


وفى رواية أيضًا: «فامتحناك فإن التويتث ضرباك ضربةً صرت رمادًا»» وفى 





لوو 
إسناده ضعف : 


وخرجه الإسماعيلي من وجه آخر فيه ضعف أيض عن عمرّ عن البي كَل 
بنحوه وزاد فيه: «يأتيان الرجل في صورة قبيحة: يطآن على شعورهماء ويحفران 
الأرض بأنيابهما» وزاد فيه : «يقولان له: رك نان كا هسلما شول ري الله 
وإن كان فاجر) فيقول: لا أذري فيضربانه ضربة لو كان جبلاً صار تراب فيصيح صيحة 
ما يبقَى شيء إلا سمعها إلا النقلين الجن والإنس» فذلك قوله سبحانه وتعالى: 
«( ويلعنهم اللأعنون 24 [البقرة:105]» وقد روي حديث عمر هذا من وجوه احير 
ة. 


قر 


537 الإمام أحمد وان يان في «صحيحه»""أ هن حدوة عيكة الله بنذ 
عمرو بن العاص» أن وول الله يِه ذكر فتائي القبرء فقال عمر: أترد إلينا 
1 عو س1 ًَ ٠‏ و 3 0 7 
عقولنا يا رسول الله؟ فمّال رسول الله عَلَئِدٌ : انعم» كهيئتكم اليوم). فقال عمر: 
ار 

وخخرج أبو داود”'' عن عثمان بن عفان غطقيه. قال: كان النبى كَكْدِ إذا فرغ 
من دفن الميت وقف عليه» وقال: «استغفروا لأخيكم. واسألُوا له التشبيت» فإنه الآن 
يسأل) . 

وفي حديث يونس بن خبابء عن المنهال بن عمروء عن زاذان» عن 


() أخرجه: أحمد 2)١07/7/5(‏ واأء بن حبان في (صحيحه» .)31١1١6(‏ 
(؟) «السان» (3”571). 
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مر بر 


ار ددر عن النبي يَكلةِ أنه ذكر فبنؤال المؤمن في قبنره. وأن املك 
ينتهره قال : عرس اجر قن برط عن الزن فالات را تساي 011 اللّه 
الْذين آمنوا بالقول الثابت 4 0 أخر جه الإمام أحمد . 

وكذا رواه 11 عن الأعمش» عن المنهال. وفي حديثه : (إن المؤمن يقول 
ذلك ثلاث مراتء ثم ينتهرانه انتهارة شديدةٌ» وهي آخر فتئة تعرض على المؤمن». 

ورواه أبو عوانة» عن الأعمش. وفي حديثه : «ويأتيه ملكان شديدا الانتهار» 
وذلك في حق الكافر والمؤمن"") 

للا ا آن الوك كانوا يفتنون في قبورهم سبعًاء فكانوا 
سيد رن أن يطعم عنهم تلك الأيام . 

وعن عبيد بن عميرء قال: المؤمن يفتن سبعّاء والمنافق أربعينَ صباحًا . 

وقال الإمام أحمد: أخبرنا يزيد بن هارون» عن المسعودي: عن العلاء بن 
الشخيرء حدثنا بعض حفدة أبي موسى الأشعري» أن أبا موسى الأشعري 
أوصاهم » قال: إذا حفرتم فأعمقّوا قعره. أما أني واللَّه لأقول لكُم ذلك 
وأني لأعلم إن كنت من أهل طاعة الله ليفسحن لي في قبري ولينور لي فيه: 
ثم ليفتحن لي باب مساكني في الجنة» فما أنا بمساكني من داري هذه بأعله 
من مساكني منهاء ولبادى من روحها وريحتها وريحانها. ولثن. كنت مرخ 


3 


أهل المنزلة الأخرى ليضيق على قبري» وليهدمن من على الأرض» فليفتحن 
اللّهِ إلي باب مساكني من النارء فما أنا بمساكني من داري هذه بأعلم من 
مساكني منهاء ثم ليأتيني من شرهاء وكبرورهاء ودخانها . 





)١(‏ تقدم قريبًا. 
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وروى 0 عن عبد الله بن المخارق» عن أبيه قال : قال عبد اللّه - 
يعني أبن مسعود -: إن المسلم إذا مات أجلس في قبره؛ فال اله مور انه 
فااقيتاك؟ ف تداة) قال: فى جدالله تعالن: فقول : 5 الله وديني 
الإسلامء زاب مسعصر 10 فيوسع له في قبره ويفرج له فيهء ثم قرأ 
عبد الله : « يك يقبّت الله الّذِين آمنوا بالقول الثّابت #الآية, [إبراهيم :707 ]. 

وقال بل أبى الدننا؟ عدا احود ين حصي دنا عضن أضحاننا : قال : 
مات أخ لي فرأيته في النوم» فقلت له: ما حالّك حينَ وضعت في قبرك؟ 
قال: أتاني أت بشهاب من نار فلولا أن داع دعا لزانت أنه يضر بها" . 


تنئ نا كنت 


قال الله عز وجل: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في 
الأصفاد 51> سرابيلهم مَن قطران وتغشئ وجوههم الثار» 
قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس» في قوله: طقَطرَانِ4 قال: هو 
التعائر الات 
وروى حصين عن عكرمةء في قوله: ف( سرابيلهم من قطران» (برامبء 5 
قال : من صفر يحمى عليها . 
قال معمر عن قتادة في قوله : فل سرابيلهم مَن قطران 4 ا 0 قال مه 
التحاس . 


قال معمرء وقال الحسن: قطران الإبل”" . 


.)55 - ١" «أهوال القبور» (ص‎ )١( 
.)597/11( هذه الأقوال في «تفسير الطبري»‎ 00 
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وفي ادي مسلم" 90 عن أبي مالك الأشعري. عن لنب ليلق قال : 
5 م و فا با ! 
«النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقلم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من 
3 عو وو 5 1 مير 8 
جرب» وخرجه ابن ماجه ولفظه : «النائحة إذا مانت ولم تعب قطع اللّه لها ثيابًا من 
قطران ودرعا لهب التار» . 
ل (0) .> ٠. ١‏ صطايخَ. والاء يه 
1 .لفت ان - و سم و 
إذا لم تتب قبل أن موت فإنها تبعث يوم القيامة وعليها سرابيل من قطران يغلي عليها 


ا 
بدروع من لهب النار» 2 . 


(1)(*ه4). 
(92) «السئن» .)١647(‏ 
(*) «التخويف من النار» .)١78 --1١1/(‏ 





قوله تعالى : 9 إِنَا نحن نزلنا الذكر وإِنا له لحافظون 4 
بلغني إنكار بعض الناس على إنكاري على بعض من ينتسب إلى مذهب 
الإمام أحمد وغيره من مذاهب الآئمة المشهورين في هذا الزمان» الخروج عن 
فد يكون مجغيد) منكا للعحو الذى ظهن اله أو مقلدا لمجتهد آخر. فلا ينكر 


كأقوال ورالله#الفوقيو. وهو السشفان وعله التكلان )بولا كول و لقره إلا 


بالله : 


٠ ٠.١٠ 2 2‏ 4 17 + اه ا 1 7 ا 
لا ريب أن الله تعالى حفظ لهذه الأمة دينها حفظًا لم يحفظ مثله ديثا غير 
9< 0 .م ٠ 2 ٠‏ 5 - -ه هه 0 و َه 
دين هذه الآمة.» وذلك أن هذه الآمة ليس بعدها نبى يجدد ما دثر من دينه 
/ 0 00 95 31 2 و | 7 ا 7 
كما كان دين من قبلنا من الآنبياءء كلما دثر دين نبى جلهده نبى اخر ياتى 


1 


بعده . 

فتكفّل اللّهُ سبحانه بحفظ هذا الدينء وأقام له في كل عصر حملة ينفون 
عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين. 

وقال تعالى: إِنا تحن تَرَلَنا الذكر وإِنَا لَه ُحافظون 4 [ الحجر:؟ ١]‏ فتكفّل 
الله سبحانه بحفظ كتابه» فلم يتمكّن أحد من الزيادة في ألفاظه ولا من 
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النققص منها. 

وقد كان النبي يك يقرىٌ أَمّه القرآن في زمانه على أحرف متعددة: ليرا 
على الأمة لحفظه. وتعلّمهء حيث كان فيهم العجورٌ والشيخ الكبيرء والغلام 
والجارية» والرجل الذي لم يقرأ كتابًا قط . 

نطلب لهم الرخصة في حفظهم له لا يرهم على سبعة أحرفب» كما ورة 
ذلك في حديث أب بن كعب”" وغيره . 

ثم لما انتتشر شرت كلمة الإسلام في الأقطار. وتفرق المسلمونٌ في البلدان 
لمشباعدة صارَ كل فسريقي منهُم يقرأ القرآن على الحرف الذي وصل إليه. 
فاختلفوا حينئذ في حروف القرآن. كان إذ] معت و از في الموسم أو غيره 
اختلفوا : في القرآن اختلاقًا كثيراً . 

فأجمع أصحاب النبي كَل في عهد عثمانَ على جمع الأمّة على حرف 
واحد: حلي | نشت دده الأمَةٌ في كتابها كما اختلفت الأمم قبلّهم في 
يي وان أن المصلحة تقتضي ذلك . 

وحرقوا ما عدا هذا الحرف الواحد من المصاحف وكان هذا من محاسن 
أمير الم منين عثمان ضنكته التى حمدة عليها على وحديفة واغيان السحارة” 
وإذا كان عمر قد أنكر على هشام بن حكيم بن حزام على عهد الني يك 
في آية أشد الإنكارا '" وأبي بن كعب حصل له بسبب اختلاف القرآن ما أخبر 
به عن نفسه من الشك» وبعض من كان يكتب الوحي للنبي يكةِ من لم 


,)5١*-70377/5( أخرجه: مسلم‎ )١( 
11770 أخرجه : السخاري 110/50110115750 )اتن 1077)ع سل‎ )( 
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يرسخ الإيمان في قلبه ارتد بسبب ذلك حتى مات مرتدا. 

هذا كله في عهد النبي وله فكيف الظن بالأمة بعذه أن لو بقى الاختلاف 
فى ألفاظ القرآن بيتهم . 

فلهذا ترك جمهور علماء الأمة القراءة بماعدا هذا الحرف الذي جمع عثمان 

2 0 < ]وى 7 1 0 عاض ا 5 

عليه المسلمين» ونهوا عن ذلك . ورخص فيه نمر منهمء وحكي روايه عن 
أحمد ومالك مع اختلاف عنهما على ذلك به في الصلاة وغيرها أم خارج 
الصلاة فقط . 

وكز تغال: فلا تختلف الأمة أنه لو قراً أحد بقراءة ابن 2000 ونحوها 
ما يخالف هذا المصحف المجتمع عليه» وادعى أن ذلك الحرف الذي قرأ به 
هو ع زيد بن ثابست الذي جمع عليه عكينان الأمنةة: 1 أنة أولب بالقراءة 
من حرف زيد : لكان ظاكً 520 دنا للعقوبة . وهذا لا يختلف فيه اثنان 

نما محل الخلاف : إذا قرأ بحرف ابن مسعود ونحوه مع اعترافه أنه حرف 
0 المخالف لمصحف عثمان اله . 

وأما سئة النبي كَلهِ: فإنها كانت في الأمة تحفظ في الصدور كما يحفظ 
كتابتها . 

ولااريت أن النامن يتفاوئون فى الحفظ والضنيط تفاونًا كثيرا : 
الدين ما ليس منه وتعمدوا الكذب على النبي كلِِ. 
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فأقام الله تعالى لحفظ السنّة أقوامًا ميزوا ما دخل فيها من الكذب والوهم 
والغلط. ارا ذلك غاية الضبط وعلط اضر الفط 

ثم صنف العلماء التصانيف في ذلك» وانتشرت الكتب المؤلفة في الحديث 
وعلومه. مناه اعكماد الناس في الحديث الصحيح على كتابى الإمامين أبى 

واغتمادهم بعد كتابيهما على بقيَة قي الكُب الستة خصوصً 0 أبي داود), 
2 أبي عيسى ) واكتات لساني» ثم كناب ابن ماحه. 

ولهذا أنكر العلماء على من استدرك عليهما الكتاب الذي سمّاه: 
«المستدرك» . 

وبالغ بعض الحفاظ فزعم أنه ليس فيه حديث واحدّ على شرطهما. 

وخعالفه 6 وقال: يصمو منه حديث كثير صحيح . والععية : أنه 
يصمو منه صحيح كثير على غير شرطهماء بل على شرط أبي عيسى ونحوه. 
وأما على شرطهما فلا . 

فقر معديف تركان لا وله عله ا ا كن لع ون يعرف العا 
ريون وقد ا ا ا د 
إليهماء ثم بعدهما 0 بقية الكتب شار إليها . 
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ولم يقبل من أحد بعد ذلك الصحيح والضعيف إلى عمن اشتهر حذقه 
ومعرفته بهذا الفْنّ واطلاعه عليه» وهم قليل. 

وأما سائر الناس» فإنّهم يعوّلون على هذه الكتب المشار إليها. ويكتفون 
بالعزو إليها”'' . 


زر حمر ميجن عن لل و د 211 الك 


قال الله عز وجل : «وإن جهنم لموعدهم أجمعين 


سم ع تر عام سس مظر هه تر ى تله ها 7 


4227 لَها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مُقسوم 4 

جرح الإنام احيدد روالوملء 5 من حديث ابن عم عن الني يَكِلِ 
قال : إن مهتم سبعة أبواب. باب منها لمن سل سيقه على أمتي» . 

50 الإمام 0 من حديث عتبة بن عبد ل 2 لد 
قال : ١ن‏ للجنة ثمانية أبواب ولجهثم سبعة أبواب وبعضها مها أفضل من بعض». 

وفي حديث أبي رزين العقيلي عن النبي كلد قال: «لَعَمر إلهك؛ إن للنار 
سبعة أبوابء ما منهن بابان إلا ويسير ير الراك ينها ببييين عامالا: 

اه عند الله بن الإمام أجنيمد : افك أبى عاصم. والطبسراني ؛ 
والحاكه” م ع 

وخرج السيهقي من حطليك أبي كيده وأبي هريرة عن و 2 


() «الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة» ١8(‏ - 55). 
(1) أخرجه: أحمد (45/5).» والترمذي (7؟1١31).‏ 

.)١1مَك‎ ١86 /5( «المسند»‎ )"*( 

(54) أخرجه: عبد اللّه , بن أحمد في «زاوئده على المسند» (5/ 22١5 - ١7‏ والطبراني في «الكبير» 
(59/ اككى والحاكم (4/ ), ظ 
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حديث المرور على الضراط: وقال فيه : 'فناج مسلم. ومخدوش مرسل. ومطروح 
و او 
بعضها فوق بعض » وقالا باعي ١‏ وعقد حمسي وأضجَم يد 5 
الأول والثانى والغالك حتى عقدها كلّهاء خر جه اند أبى حاتمء ون 
وروآه بعضهم عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بمعناد . 

وخرج ابن أبي حاتم من طريق حطان الرقاشي. قال: سمعت عليا يقول: 
واس بابي قلناة: هي مثل أبوابنا هذه قال: لاء هى 

٠‏ بعضها فوق بعض . وفي رواية له أيضًا: بعضها أسفل من بعضء 

0 ل ولففلة: أبواب جهم هكذاء ووضع يده اليمنى على ظهر 
يذه اليسرى . 

وعن ابن جريحج في قوله: لها سبعة أبواب » [الحجر:؛»] قال: أولها جهنم. 
ثم لظى» ثم الحطمة. ثم السعيرء ثم سقرء ثم الجتحيم. وفيها أبو جهل» ثم 


الهاوية. ره أبن ون الدنيا و 5 


وا 


مقسومء باب لليهود وباب للنصارى وباب للمجوس وباب للصابئين وباب 
للمنافقين وباب للذين أشركوا وهم كفارٌ العرب» وباب لأهل التوحيدء وأهل 


التوحيد يرجى لهم ولا يرجى للآخرين. خرجه الخلال. 





() أخرجه: ابن أبى شيبة فى «المصنف» (/59/1)» وابن جرير فى «التفسير» .)70/١5(‏ 
(6) وهو عند ابن أبى شيبة فى «المصنف» (1/ 59)» وابن جرير فى «التفسير» .)76/1١5(‏ 
(*) أخرجه: ابن جرير فى «التفسير») /١5(‏ 36 - 75). 
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وقال آدم بن أبي إياس: حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن 
أبي ميسرة في قوله : ادخلوا أبواب جهنم # [الزمر:؟/] قال : لجهنم سبعة أبواب 
بعضها أسفل من بعض . 

زقال عطاء التبراساق د عق شيحة 'ابرات افده حارو كر وه 
. وأنتنها ريحّاء للزناة الذين ركبوه بعد العلمء خرجه أبو نعيم. 

وعن كعب قال: لجهنم سبعة أبواب باب منها للحرورية . 

وهذا كله من حديث ابن عمر المتقدم يدل على أن كل باب ف الأبواب 
النبعة تسمل من الااغماله المقةه عم أن ارات اللنة القيماقة كل ياك متها 
لعمل من الأعمال الصنالحة . ظ 

يعن وعيي بن مه دين كل بابون سيد اسيعين سنك كل اباك أثيد سد 
من الذي فوقه. 

500 التعلبي في «تفسيره) بإسناد مجهول إلى منصور بن عبد الحميد بن 
أبي رباحء عن أنسء عن بلال اد اعرابيّة صِلَّتْ خلف النبىّ لله فقرأ النبى 
يد هذه الآية: ١‏ لكل باب منهم جزء مقسوم 4 [الحجر:؛؛] فخرك ف | عليه 
فلما أفاقت قالت: يا رسول اللّه كل عضو من أعضائي يعدب على كل باب 
منهاء فقال رسول الله يكُِ: «ٍ١ا‏ لكل باب منهم جزء مُقسوم 4 [الحجر:؛؛) يعذب على 
كل باب على قدر أعمالهم) فقالت : مالي إلا سبعة أعبد أشهدك أن كل عبد 
منهم لكل باب من أبواب جهتم: ٠‏ حر لوجه الله عزّ وجل فجاء جسيزيل 
فقال: قي ا افد سينا على رايد با وهذا حديثً لا يصح 
مرتومان بومتصهو بر عا اميد قال نهار سيان الكل الررانة فته 








سورة الحجر 





والصحيح ما روى مخلد ؛ بن الحسن عن هشام بن حسان» قال عرسا 
ا فنزلنا منزلاً في بعض الطريق» فقرأ رجل كان معنا هذه الآية: « لها 
سبِعة أبواب » [الحجر:؛؛] فسمعته امرأة» فقالت : أعد وفوف الله 4 تأعادهاء 
فقالت : خشّفت في البيت ٠‏ سبعة أعبد أشهدكم انهم أحرار لكل باب واحد 
منهم ١‏ خراجه ابن أبي الذنيا . 

35 ل حديث الخليل بن فر أن الى يك كان | لا ينام حتى 

يقرأ: < تبارك 2# و حم 0 وقال: «المحواميم سبح وأبواب جهثم سيح” 
520000 ولظَّى والسعير وسقر والهاوية والجحيم». وقال : «تجيء كل حم منها 
يوم , القيامة» نان اتقف على باب من هذه الأبواب؛ فتقول: اللّهُم لا تدخل هذا 
الباب كل من يؤمن بي ويقرؤني», وقال: هذا منقطع. والشلل ين هر افيه تار . 

وروى ابن أبي الدنيا من طريق عبد العزيز بن أبي رواد» قال: كان 
بالبادية رجل قد اتخذّ مسجداء فجعل في قبلته سبعة أحجار» فكان إذا قَضى 
صلاتهء قال: يا أحجارًء أشهدكُم أن لا إله إلا الله قال: فمرض الرجل 
فعرج بروحه» قال: فرأيت في منامي. له أمرَ بي إلى الثارء فرأيت حجر من 
الالح سر ا ار فسد عنَّى باب من أبواب جهنم. قال : 
حتى سل عن بقية الأحجار أبواب جهنم السبعة"'" . 

درج يع يت 
قوله تعالى: 8 فوربَك لنسألئهم أجمعين 2:7 عم كانوا يعمّلون 4 
وحكى البخاري» عن عدة من أهل العلم» أنهم قالُوا - في قوله تعالى : 


(0) «شعب الإيمان» .)١51/9(‏ 0( ل(التخويف من النار4 (ص 0/8 .)5١‏ 
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« فوربك لنسألئهم أجمعين 2:1 عمًا كَانُوا يَعمَلُونَ 4 [الحجر:؟5ة -؟9]: عن قول : لا 
إله إلا الله . 

ففسروا العمل بقول كلمة التوحيد. 

ومن رر وق طتويعة التنسير :اند عمر ومساف د 

ورواه ليث بن أبي سليم؛ عن حر نيك عن امن - موقوفًا - وروي 
غلبم فوعانب يض ا ا 

وقال الدارقطني : «ليث) غير قوي» ورفعه غير صحيح . 

وقد خالف في ذلك طوائف من العلماء: من أصحابنا وغيرهمء كأبي 
عبد اللّه بن بطة» وحمُوا العمل في هذه الآيات على أعمال الجوارح: 
امد ارا يذلاف على دخول الأعمال في الإيمان”" . 


د يذ 
قوله تعالى: ‏ واعبد رَبّكَ حت يَأتيك الْيقين» 

عمل المؤمن لا ينقضي حتى يأتيّه أجلّهُ. قال الحسن: إِنّ اللَّهَ لم يجعل 
لعمل المؤمن أجلاً دون الموت» ثم قرأ: « واعبد ربك حتئ يأتيّك اليقين 4 
[ الحجر:؟؟ ]. 

هذه الشهور والأعوام والليالي زاكياء كلها نادير للآجال؛ لسر افك 
للأعمال, ثم تنقضي سريعاء وتنمضي جميعاء والذي أوجدها وابتدعها 
وخخحصها بالمضائل وأودعها با لا يزول. ودائم لا يحول هو في جميع 


)١(‏ «الجامع» (5؟31). 
)١(‏ «فتح الباري» .)١172-1١177/١(‏ 
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الت ا ل ل ا اي اا الست دن 
عباده في اختلاف الأوقات بِينَ وظائف الخدم ليسبغ عليهم فيها فواضل 
العم ويعاملهم بنهاية الجود والكرم؛ لا اتقضت الأشهر الثلاثة الكرام التي 
أولها الشهر الحرامء وآخرها شهر الصيام» أقبلت بعدها الأشهر الثلاثة» أشهر 
الحجج إلى البيت الحرام: فكما أن مَنْ صامّ رمضان وقامّهُ غُفْرَ له ما تقدم من 
ذنبه» فمن حج البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدتة أمه؛ 
فما يمضي من عمر المؤمن ساعةٌ من الساعات إلا وللّه فيها عليه وظيفة 
نو بوكلا نف الطاعيا كوه فا لوعن نقلي رين قله الوطاتقية وكرت بها إلى 


1 


() الطائف المعارف») (ص 798). 





وآما قول اللّه عر وجل : < وبالتجم هم يَهعَدُونَ # [التحل:*1]. 

وقول عمر: تعلّموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق 

وروق دقان تعلّموا من النجوم ما تهتدون به في بَركم وبحركمء 
لى أمسكرا: 

فمراذه - واللّه أعلم - : أنه يَمَعلَّم من النجوم الشرقية والغربية والمتوسطة 
ما يهتدى به إلى جهة القبلة بعد غروب الشمس» وفي حالة غيبوبة القمر. 
نيدن يزلك علق القرق والتوت كما بستدل المي والقمر عابييها: 
ولم يرد - واللّهُ أعلم - تَعَلَّم ما زادَ على ذلك ولهذا أمر بالإمساك؛ لَا يؤدي 
لوال في الالدإنى عا جو ايد ريامع إداز اله بالسافت الما 

وقد انلف في تعلّمٍ منازل القمر وأسماء النجوم الوقدى يها لرخصى ذه 
الفح وضعاه رواحي وكره ه قتادةٌ وابن عبينة تعلّم منازل القمر. 

اوقالد طاوس : 2 ؛ ناظر في النجومء وصبسيبنيه (أبي جاد» ليس له 


عنن الله حدق 00 ذلك عنه» عن ابن ا 


3 3 5 


.)191/- 75957/7( «فتح الباري»‎ )١( 
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قال تعالى: « وما بكم من نَعمَة فمن اللّه4 
وقال: ‏ وَسَخَر لكم ما في السّمَوات وما في الأرض جميعا مُنه 4 [الجائية:18]: 
فالله تغالن هو المتدئ بالخير » ففكة نذا ونشا: وام يعني : أن قوانه 
والتعموار. وتصيوتة باللمة برل كا الله ل عه ويك فاع هه بون قال تعالن 
لنسه : ولتن شئنا لََدَهبنَ بالّذي أَوَحَينا إِليِكَ ثم لا تجد لَك به علَينا وكيلا 207 إلا 
رحمة من رَبك إِنّ فُضله كان عَلَيك كبيرا 4 [الإسراء :85 -41]» يعني : أن دوام هذه 
النعمة عليك من الله كما أن ابتداءها منه(3) 
جد عاد 
قوله تعالى: 9 الّذين كفروا وَصدوا عن سبيل الله 
زدتاهم عذابا قوق الْعَذَاب بما كانوا يفسدون4 
روى الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق» عن ابن مسعودء في 
قوله تعالى : «( زدناهم عَذَابَا قوق الْعَذَاب » [النحل:48]» قال: عقارب لها أنياب 
كالنخل الطوال وخرجه الحاكم”؟ وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
وفي رواية عنه» قال : زيدوا عقارب من نار كالبغال ٠‏ الدهم أقاها الل 
ور خسف آدم بن أبي إياس في «تفسيره» عن المسعودي عن الأعمش عن أ 
وائلٍ عن ابن مسعودء وقول من قال عن عبد الله بن مرة عن مسروق ف 
وخرج ابن أبي حاتم من رواية سفيانَ عن رجل عن مرة عن عبد اللّه في 
قوله : «إعذابا ضعفا في الثَارِ4 1[ص:5]» قال: حيات وأفاعي . 57 السدي 


(١)«شرح‏ حديث لبيك اللهم لبيك» (ص 59 .)3١‏ 
(؟) أخرجه: ابن جرير في «التفسير» »)١50 /١5(‏ والحاكم (؟/ 3*0 0 505). 
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مس يي قال : بير 

011111 ا 
كأغناق الشف 77 

وخرج ابن أبي الدنيا وغيره من طريق مجاهد عن يزيد بن شجرة. قال : 
إن لجهنم جبابًا في سواحل كسواحل البحرء فيه هوام وحيات كالبخاتي 
وطناري كالبغال الذل» فإذا سأل أهل النار التخفيف قيل لهم: اخرجوا إلى 
السواحل فتأخذهم تلك الهوام بشفاهم وجنوبهم وما شاءً اللَّهُ من ذلك 
فتكشطها . خرجيوة تيادوون إلى معط التبراد . ويسلط عليهم الجرب حتى 
لي 0 فيقال: نيا نا عن يري بن 

وروا عي الله يرث موس عن عثمات بن الأسود عن مجاهدا فال ': ف 
جهنم عقارب كأمثال الدلم لها أنياب كالرماح إذا ضربت إحدامن الكافرَ على 

وروى حماد بن سلمة عن الجريري عن أبي عثمانء قال : على الصراط 
حيات يلسعن أهل النار فيقولون: حس حس» فذلك قوله: طلا يسمَعُون 
حسيسها # [الأنبياء:؟ 0 

وكان إبراهيم العجلي ‏ رحمّه اللّهِ ‏ يقع البتعوض على كتفيه وظهره 
ايض فيقول لنفسه: 


()أخرجه: ابن جرير فى «التفسير» .)١51١/١5(‏ 





وأنت تأذى من حسيس بعوضة فللنار أشقى ساكنين وأوجه"" 


ر ل 


شيء وهدى ورحمة وبشرئ اح 

ا ا بي ع ا ار 
[التحل:44] » فال ناه وخيره لكل شيء 8 5 52 عنه» وقال تعالى 
في آخر سورة النساء التي بِينَ فيها كثيرا من أحكام الأموال والأبضاع : ١‏ يبن 
الله لكم أن تَضلُوا واللّهِ بكُل شيء عَليم © [النساء:<1]ء وقال تعالى: 8 وما لكم ألا 
وا من كر امم اله عليه وق فل كم ما حرم ليم إلا ما اصطرركم لذ 
[الأنعام:115]» وقال تعالى : « وما كَانَ اللّه ليضل قوما بعد إذ هداهم حتئ يبي لهم ما 
ُو 4 [التوبة:0٠1]»‏ ووكّل بيانَ ما أشكل من التنزيل إلى الرسول يل كما 
قال تعالى : «( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للّاس ما نزّل إِلَيهم 4 [النحل:54 ]61 ومأ بض 
كه حتى أكمل له ولأمته الدين: ولهذا الكل غاية يعيرقة قر ونه ذه 
يسيرة : اليم أكملْت لَكُمْ دينكم وأنممت عليكُم نعمتي ورضيت لَككُم الإسلام دينا 4 
[المائدة "ع2 2 

وقال يك : «تركتكم على بيضاء نقية قي ليها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هاللك»؟"" . 

وفان أبودر: توفي رسول الله يك وما طائر يحرك جناحيه في السماء إلا 


.)١١١-١١١ «التخويف من النار4 (ص‎ )١( 
.)١575/5( (0؟) أخرجه: أحمد‎ 
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وققدةكر نا عه 1 
ولا شك الناس في موته عَيِلَةِ 52 العاف شه :. .والله ويامناف 
رسول اللّه يك حتى ترك السبيل نهبجًا واضحًاء وأحل الحلال وحرم الحرام: 
ونكح وطلّق. وحارب وسالّم» وما كان راعدي عم يتبع بها رعوس الجبال 
بح عليها العضاه عحيظه و جود ا ييندة بانضيا ؤلا أدانا من 
رسول اللّه كه كان فيكم . 
وفي الجملة فما ترك الله ووسولة حلالاً إلا ف ولا حراما إلا يه لكن 
بعضه كان أظهر بيانًا من بعضء فما ظهر بيانه واشتهر» وعلم من الدين 
بالضرورة من ذللكة لم 55700 ولا يعذر أحد بجهله في بلد يظهر فيها 
الإسلام» وكا كان مان دون ذلك» فمنه ما اشتهر بين حملة الشريعة خاصة» 
فأجمع العلماء على حلّه أو حرمته: وقد يخمّى على بعض من ليس منهم. 
ومنه ما لم يشتهر بين حملة الشريعة أيضّاء فاختلقُوا في تحليله وتحريمه”"" 
د عد عند 
قوله تعالى : « إن الله يأمر بالعدل والإحسان 
إيتاء ذي القري' وينهئ عن الفحشاء . 
وَالْمكر والبغي يعظكم لَعلّكم تَذَكّرونَ 4 
وروى هشام بن عمار في كتاب (المبعث) بإسناده عن ا سل الحشي » 
قال: حَدئْت أن النبي كك كان يقول: «فُضَلتَ على مَنْ قبي بست ولا فخر»: 


(0) أخرجه: ابن سعد في «الطبقات») (؟/ 1 517؟) بإسناد مرسل . 
(') #جامع العلوم والحكم» /1١(‏ 185 187). 
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فنك كنا تال اوأعطيت جوامع الكَلم؛ وكان أهل الكتاب يجعلونها جزءًا باللّيل 
| إلى الصباحء فجمعهًا لي ربّي في آية واحدة: ف( سبح لله ما في السّمَوات والأرض وهو 
العزيز الحكيم 4 [الحديد:1]». 
فجوامع الكلم التي خخص بها النبي يك نوعان: 
أحدهما: ما هو في القرآن» كقوله عر وجل: إن الله َم بالعدل والإحسان 
وإيتاء ذي القربئ وينهئ عن الفحشاء والمنكر والْبَغي يَعظكم لَعَلْكُمْ تَذَكْرُونَ»4 
[النحل:.9]» قال الحس : لو دراه هذه ال إلا آرت بهء ولا شا إلا 
نهت عنه . ظ 
والثاني : مأ هو في كلامه علد وهو منتشر موجود في السّن المأثورة عنه 


)١( ضََلاسَ‎ 


وسيد 


3# ا 

فقوله وَل : «إن اللّهَ كتبّ الإحسان على كل شيء)”2, وفي رواية لأبي 
إسحاق الفزاري في كتاب: «السير» عن خالد» عن أبي قلابة؛ عن النبي 
َيِه : إن لله كتب الإحسان على كل شيء؛ أو قال : «على كل خلق». هكذا 
ين موسيلة :يونا ليك في ١كل‏ شيء) أو «كل خلق»» وظاهره يقتضى أنه 
كتب على كل مخلوق الإحسان: فيكون كل شيء أو كل مخلوق هو المكتوب 
عليه والكتوت شو الا حيار ” 
ل د .)١18‏ 


د د او بس 
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أو كتب الإحسان في الولاية على كُلّ شيء» فيكون المكتوب عليه غير 
مذكورء وإنّما المذكور المحسن إليه . 

ولف : «الكتابة») يقتضي الوججوات عند أكثر الفقهاء والأصوليين خلاقً 
لبعضهم : وإنّما يعرف استعمال لفظة الكتابة في القرآن قمااهو رواش حى) 
إِمَاَ شرعاء كقوله تعالى: إن الصّلاة كانت على الْمؤمنين كتابا موقوتا 4 
[النساء:7١٠]»‏ وقوله : كتب عليكم الصيام 4 [البقرة:85١1]‏ »© كتب عَليكم القتال 4 
[ البقرة:5١51])‏ أو افيض هو واقع قدرا لذ محالة: كقوله: 9 كتب الله لأغلبن أنا 
ورسلي 4 [المجادلة:١؟]‏ وقوله: #ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض 
ينها عبادي الصالحون » [ الأنبياء :5 ٠]ء‏ وقوله: ( أولتك كتب 5 فلوبهم الإيمان 4 
[امجادلة : ؟7].وقال النبي عله في قيام شهر كيان : «إي خنيت أن يتب 
عليك»” 9 وقال: «أمرت بالسّواك حتّى خشيت أن يكتب علي»! 0 وقال : اكتب 
على ابن آدم حظه من الرّنى» وهو مدرلكٌ ذلك لا محالة»7" . 

بيط فنا انين مرق وسيب لاز ونه لكان جد 
فقال: إن الله يَأمر بالعدل والإحسان # [النحل:40]» وقال : وأحسنوا إن الله يحب 
المحسنين ) [البقرة:15]. 

وهذا الأمر بالإحسان تارةً يكون للوجوب»ء كالإحسان إلى الوالدين 
والأرحام بمقدار با يدض ال والع برا حيار إلى العبا درم 
يحصل به قراه على ما سبق ذكره. 
(١1)أخرجه:‏ البخاري )١1877/١(‏ من حديث عائشة غَرعا. 


(0) أخرجه: أحمد 0/ ا 
(') أخرجه: البخاري (57/4 5ه١),‏ ومسلم (7/4ه0) من حديث أبي هريرة إلى 
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ا كرد للندب كصدقة التطوع ونحوها. 

وهذا الحديث يدل على وجوب الإحسان في كل شيء من الأعمال» لكن 
إحسان كل شيء بحسبه» فالإحسان في الإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة : 
الإتيان بها على وجه كمال واجباتهاء فهذا القدر من الإحسان فيها واجبء 
وام :جتان كنينا كمال سدم نا افليس بواجي 








والإحسان في ترك المحرمات: الانتهاء عنهاء وترك ظاهرها وباطنهاء كما 
قال تعالى : « وذروا ظاهر الإثم وباطته 4 [ الأنعام ١١١:‏ ] 4 فهذا القدر من الإحسان 
فيها واجب. 

وآها الإحسان فى العببر على القدو رانف إقأك رات بالصيور عللئنهنا عن 
وجهه من عير سخط ولا جرع . 

والإحسان الواجب في معاملة الخلق ومعاشرتهم: القيام بما أوجب اللّهُ من 
حقوق ذلك كلّه. والإحسان الواجب في ولاية الخلق وسياستهم : القيام 
بواجبات الولاية كلّهاء والقدر الزائد على الواجب فى ذلك كلّه إحسانُ ليس 


بواجب . 


والاخيان فى :فشكل بها يحور قدله من الثاني واللدواني ؛: )وساف اتبيه خيلى 
أسرع الوجوه وأسهلها وأوحاها من غير زيادة في التعذيب. فإِنَه إيلام لا 
حاجة إليه. وهذا النوع هو الذي ذكره النبي يكلهِ فى هذا الحديثء ولعلَّه 
ذكره على سبيل المثال» أو لحاجته إلى بيانه في تلك الحال» فقال: «إذا قتلتم 
فأحسنوا القثّلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة» والقتلة والدحة بالكسرء أي: الهيئة: 


والمعنى : احيرا هيئة الذبح. ونطيعة القتل . وهذا ندل على وجوب الوإسراع 
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في إزهاق النفوس التي يباح إزهاقها على أسهل الوجوه. وقد حكى ابن حزم 
الإجماع على وجوب الإحسان في الذبيحة ٠‏ وأسهل وجوه قتل أدمي ضربه 
بالسيف على العنق» قال اللَّهُ تعالى في حقّ الكفار: ا فَإذَا لقيتم الّذِين كفروا 
سرب الاب 6 سسسد:ء]ء وقال: « سأقي في ُُوب الذين روا الطب فَاضروا 
فوق الأعناق 4 [الأنفال:١]»‏ وقد قيل : نه عين الموضع الذي يكون الضرب فيه 
أسهل على المقتول وهو فوق العظام دون الدماغ» ووصى دريد ابن المسّمة 
قاتلّه أن يقتلّه كذلك . 

وكأ ابي يَلةِ إذا بعث سرية تغزو في سبيل اللّه قال لهم : ١‏ لا تمّلُوا ولا 
تقتلوا وليد))(1) ' 

وخرج ةلد وان سناع" من حديث ابن مسعود » عن النبي كَل 


فال رمك الناس قتلة أهل الإيمان». 


و 0" 2 


َ و و ءٍِ 
ونخرج أحمد وأبو داود"' ' من حديث عمران بن حصين سمرة بن جندب 
أن النبي كَلةِ كان ينهى عن المثلة . 


3 


وخرجه البخاري”؟» من حديث عبد الله بن يزيد عن النبي يكل أنه نهى 
المثلة . 


وخرج الإمام ةا من عدي يعلى ون 00 0 الببى ع : «قال الله 
تعالى: لا تمثلوا بعبادى) . 


)١(‏ أخرجه: مسلم )١15١  ١794/65(‏ من حديث بريدة بن الحصيب فاته 

(؟) أخرجه: أبو داود (2)75575 وابن ماجه  7554051(‏ 5547). 

(6) أخرجه: أحمد 2)١7/05( .)5568 55٠  55”9/5(‏ وأبو داود (/5751). 
2 #اصحيح البخاري» (”/ /ا/ا١),‏ (7/ .)١77‏ (©)«المسند» (77/5/ا١).‏ 
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وخرج - أيضً"" - من حديت رجل من الصحابة عن النبي عَلِلِ قال : « 
مثل بذي روح. ثم لم يشب مَل الله به يوم القيامة»7") | 
ددد ننم تند 


قوله تعالى :فإ من عمل صالحا من ذكر أو أن وهو مؤمن 
فلنحييته حياة طَيبَة ولنجزيئهم أجرهم بأحسن ما كَانُوا يعملُون 4 
وقال بعضهم في قولة تعالن: فلنحييئه حيّاة طَيبَة ‏ [النحل :ةع قال : اضيا 
والقناض 0 
2 د 
قوله تعالى: « فَإِذَا قرأت القرآن 
َاستعذ باللّه من الششيطان الرجيم ‏ 
وما يُستحب الإتيان به قبل القراءة في الصلاة لجو عور 
العلماء . 


واستدلُوا بقوله تعالى: ©فَإذا قَرَأت القن فاسع باللّه من الشيطان الرُجيم » 
امرجم روالعتى ١‏ إذا أزدت القرا: شكذا فر الآرة التههور : وحكي 1 
بعض المتقدمين, متهي أب بهريرةا .وان ستيرون بوعغطاء : التعوذ بعد القراءة. 

والمروي عن ابن سمي : : قبل قراءة ١‏ القرآن وبعدهاء عله ان سك 
لقراءة السورة. كما يقرا السهلة لهات أرقا 
)١(‏ «المسند» (977/75 - .)١١6‏ 


(؟) #جامع العلوم والحكمة /1١(‏ 89-0 5944). 
69 شرح حديث عمار بن ياسر: «اللهم بعلمك الغيب» وص 38). 
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وقد جاءت الأحاديث بأنّ النبي وك كان يتعودٌ قبل القراءة في الصلاة: 
و عو ومم 


فروى عمرو بن مرة؛ عن عاصم العنزي: عن ابن جبير بن مطعمء عن 
أنيةه: اتهدراى الع كلة يضك_ ملام قال: «الله أكبر كتير الله أكير كبيرا» "الله 
أكبر كبيراء والحمد للّه كثيراء سبحان اللّه بكرةٌ وأصيلاً» ثلانًا . «أعودٌ باللّه من الشيطان 
الرجيم من نفخه ونقفه وهمّزه» قال: نفثه: الشعرء ونفخه: الكبرء قير : 
الموتة . ظ 

كر جيه الإمام اد وأبو داود وابن ا وابن م حبان في اص حي حه) 
والحاكم ا تار 

وابن جبير هو: نافع» وقع مسمى في رواية كذلك. وعاصم العنزي» قال 
أحمد: لذ عراف وقال ب زوق قير برالعك. دك اد حبان في 
«ثتاته) . ْ 


سير بير 


وروى عطاء بن السائب. عن أبي عبد الرحمن السلمي. عن أبن انك 2 
راس 


عن النبي د أنه كان إذا دخل فى الصلاة. يقول : «اللهم إنِي أعير بلكدمة 
الشيطان وهمزه ونفخه ونفثه» . 
سَّ و ام : برو 
خرجه ابن ماجه والحاكوم”'' وهذا لفظه. 
و يًٍ 2 
وقال: صحيح الإسنادء فقك استشهد البخاري بعطاء س0 السائب . 
ْ م عو كٍِ 2 
وروى على بن علي الرفاعي. عن بحن المتركل > عن أبي سعيد الخدري. 
و نه ساس 
قال: كان رسول الله يَيَِْكّ إذا قام إلى الصلاة بالليل ا ثم كول ا لأعود 
)١(‏ أخرجه: أحمد (14/ 2)80 وأبو داود »)١/554(‏ وابن ماجه (/ا80)» وابن حبان ,)١9280(‏ 


والحاكم /١(‏ 5170). 
(؟) أخرجه: ابن ماجه 2)8١8(‏ والحاكم (١7/1ا١3).‏ 
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الله السميع من الشيطان الرجيم» من همزه ونفخه ونفثه». 

خر جه الإقنام اتحمد وأب و واود والقروية 7 

وقال: كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي وقال: اليد : لا 
عد هذ الحديث. 

كذا قال وإنّما تكلم فيه يحيى بن سعيد من جهة أنه رماه بالقدرء 0 
وثقه وكيع ويحيى بن معين وأبو زرعة . 

وكال: اليد لا بأس بهء إلا أنه رفع أحاديث. 

وقال أبو حاتم: ليس به بأس" ولا يُحتج بحديثه . 

وإنْما تكلم أحمدٌ في هذا الحديث؛ لأنه روي عن على بن علي» عن 
الحسن ‏ مرسلاً -» وبذلك أعلّه أبو داود» وخرّج في «مراسيله»”"2 من طريق 
عمران بن مسلمء عن الحسنء أن رسول الله كد كان إذا قام من الليل يريد 
أن يتهجدء يقول - قبل أن يكبّر : ١لا‏ إله إلا اللّه لا إله إلا اللّهء واللّه أكبر كبيرا: 
اله أكبر كبيراء أعوذ باللّه من الشسيطان الرجيم؛ من همزه ونفخه ونفثه" ثم يقول : «اللّه 
أكبر) . 

وفي الباب أحاديث أخر مرفوعة» فيها ضعف. 

واعتماد الإمام أحمد على المروي عن الصحابة في ذلك؛ فإنه روى التعودً 
قبل القراءة في الصلاة عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عمر وأبي 
هريرة: وهو قول جمهور العلماء كما تقدم . 


.)557( أخرجه: أحمد (؟/ 6»ء وأبو داود (5/ا/9)» والترمذي‎ )١( 


2 (المراسيل») ِ 
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والجمهور على أنّه غير واجب» وحكي وجوبه عن عطاء ونون وبعضص 
الظاهرية» وهو قول ابن بطة من أصحابنا. 

والجمهور على أنه يسره في الصلاة الجهرية» وهو قول ابن عمر وابن 
مسعود والأكثرين . 

وروي عن أبي هريرة الجهر به. 

وللشافعي قولان. وعن ابن أبي ليلى: الإسرار والجهر سواء . 

زاقتانواة يهن يضتص التغود بالركمة الا أم يستحب في كل ركعة؟ 
على قولين : 

أحدهما: يستحب في كل ركعة: وتقو قول ابن ميرين ادس والشافعي 
وأحمد - في رواية . 

والثاني: أنه يختص بالركعة الأولى» وهو قول عطاء والحسن والنخعي 
والتوري وأبي حنيفة وأحمد ‏ في رواية عنه . 

قال هشام بن حسان: كان الحسن يتعوذٌ في كل ركعة: الاين مووي 

وذهب مالك وأصحابه إلى أنّه لا نعود في الصلاة لممكتوبة . بل يفتتح بعد 
التكبير بقراءة الفاتحة من غير استعاذة ولا بسملة» واستدلُوا بظاهر حديث 
أنس : كان لبي يله ينشتح الصلاة ب «الحمه لله رب العالمين 4 4 فو 
اطديفق الذي 2 البشارى في أول هذا الباب . 

ويجاب عنه؛ بأنه إِنّما أراد أنه يفتتح قراءةً الصلاة بالتكبير والقراءة ب 
«الحمد لله رب الْعَالَمِينَ4 . وافتتاح القراءة ب الْحَمْد لله إِمّا أن يراد به 
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افتتاحها بقراءة الفاتحة كما يقول الشافعي» أو افتتاح قراءة الصلاة الجهرية 
بكلمة 8 الْحمد » من غير بسملة كما يقولّه الآخرون. 
507 حديث أنس الذي 0 مسلم 2 صريحًا . 
وعلى التقديرين» فلا ينفي ذلك أن يكون قبل القراءة ذكراء أو دعاءً» أو 
استفتاحاء أو تعوداء أو بسملةٌ» فإنه لا يخرج بذلك عن أن يكون افتتح 
القراءة بالفاتحة» أو افتتح الجهر بالقراءة بكلمة 8 الحمد» . 


ولا يمكن حمل الحديث على أنه كان أول ما يفتتح به الصلاة قراءة كلمة 


«الحمد» . فإنه لو كان كذلك لكان لا يفتتح الصلاة بالتكبير» وهذا باطل 


غير مراد قطعًا. واللّه أعلم”" . 


00010 صحيح مسلم) (؟1/5١21.‏ 
(0) «فتح الباري» (5/ 584 - 817 3) . 





فوله تعالى : سبحان الْذي اضرع بعبده ليلا مَن 
المسجد الحرام إِلَى المسجد الأقصا الذي باركنا 
حوله لنريه من آناتنا نه هو السميع البعبير» 
فرق بعضهم بين الإسراء والمعراج . فجعل المعراج إلى السماوات كما 
ذكره ه اللّه في سورة النجمء وجعل الإسراءً إلى بيت المقدس خاصة. كما 
ذكره ١‏ الله في سورة سا4 وزعم أنهما كان في ليتين مخعلفتين. 07 
الصلوات فرضت ليلة المعراج لا ليلة الإسراء . 
وهذا هو الذي ذكره محمد بن سعد في «طبقاته)”١2‏ عن الواقدي بأسانيد 
له متعددة» ع اونوكي اما وي 
من شهر رمضان قبل الهجرة بثمانية عشر شهرا من المسجد الحرام» وتلك 
لليلةً فُرضت الصلوات الخسمسن؛ وتزل جبريل فصلَّى برسول الله كلق 
الصلوات في مواقيتهاء وأن الإسراء إلى جمد القدين كان للا سه عقر د 
شهر ربيع الأول قبل الهجرة بسنة. من شعب أبى طالب . 
كدر لي البخارى : أن العارات قر فيك في الإسراء 57 أن 
الإسراءً عنده والمعراج واحد. واللَّه أعلة”). 


5 35 9 
20118 
(؟) «فتح الباري» .)1١5-31١6/1(‏ 
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ع 00 ١‏ جم اسي | صىي مر 


اولان ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك 
ولا تبسطها كل الببسط فتقعد ملوما مُحسورا 4 
القصد في الفقر والغتّى عزيزء وهو حال الرسول يَكٍِ كان مقتصدً في 
حال فقره وغناه» والقصد هو التوسطء فإن كان فقيرا لم يقتر خوفًا من نفاد 
الرزق: ا ل 0 
في قوله تعالى: ولا تَجِعَلْ يَدك مَْلُوَة إلى عنقك ولا تَبْسَطْهَا كل البسط فتقعد 
ملوها مُحسورا 4 [الإسراء + ؟] . 
وإن كان غنيًا لم يحملْهُ على السرف والطغيان» بل يكونُ مقتصدا أيضاء 
قال اللَّهُ تعالى: «والّذين إذا أَنفقُوا لم يسرِفُوا ولم يَقترُوا وَكَان بَيْنَ ذلك قَوَامًا 4 
[الفرقان :/51] . 
وإن كان المؤمن في حال غناه يزيد على نفقته في حال فقره. كما قال 
بعض السلف: إن المؤمن يأخد عن الله أدبا حسنًا إذا وسع اللّهُ عليه وسع 
على اقيق وإذا فسبق عليه شيل غلى تسد قر 97 قرلة كنال +( كيأر 
سعة مَن سعته ومن قدرَ عليه رزقه فلينفق مما آتاه اللّهِ 4 [ الطلاق 7]. لكن يكون في حال 
غناه مقتصدا غير مسرفء كما يفعلّهُ أكثرٌ أهل الغنى الذين يخرجهم الغنى 
إلى الطغيان» كما قال تعالى: © كلاً إِنَّ الإنسان ليطفئ 78+ أن رآه استغنى 4 
[العلق:. 7] . 
كان علي ماه يله يعاتب على اقتصاده في لباسه في خلافته فيقول: 000 
عن الكبر وأجدر أن يقتدي , ادكه : 


وضوتب عفر ابر فين السدو فى لداعي سان 'تقييزيقه عا لتنا قال : إن 
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أفضل القصد عند الجدة» وأفضل العفو عند المقدرة. يعني أفضل ما اقتصد 
الإنسان فى عيشه 4 وهو ويل كدر وهذه حال ' انب و وخلفائه الراضدين 
اققر هم بسيذا ائينه وائلاداً ولي صما فى اانا 

وقد روي عن سليمانٌ عليه السلام» أنه كان يكل خحبزٌ الشعير ويلبس 
الصوف. 

وسكا الحسن فاته ٠‏ عن رجل آتاه اللّهُ مالة فين يد فلن وكصيدن ١‏ آل 
ع م لو كاتف له الدنا ماحاة له ]لا الكقاف . 

ويقدّم فضلَ ذلك ليوم فقره وفاقته» نما كان أصحاب رسول اللّه كلل 
ومن أخحد عنهم من التابعين؛ ما آتاهم اللَّهُ من رزق أخذوا منه الكفاف» 
وقدموا فضل ذلك ليوم فقرهم وفاقتهم . وقال ابن عمر لبعض ولده: لا تكن 

من الذين يجعلون ما أنعم الله عليهم في بطونهم وعلى ظهورهم . 

إشارة ال أن لما لا ينفق كلّه في شهوات النفوس » وإن كانك ناس : 
بها اع مله هذا ناي الباق : كانه لذ ييمى اله نه غير اذلف 

وفي الجملة فالاقتصاد في كل الأمور حسن حتى في العبادة» ولهذا نهي 
الحو العد مان بن وأمر بالاقتصاد فيهاء دقل ول لك 
هديا قاصداء فإنْ اللّه لا يمل حتّى تملُوا»(© . 

وق سيد البرار 11" عن عذرقة رن النبي كَكَِهٌ قال: «ما أحسن القصد في 
الغنى» وما أحسن القصد في الفقرء وما أحسن القصد في العبادة»”" 


3 3 
م أبن ماجه 2)174١(‏ وأبو يعلى فى «مسنده» )١179/47 - ١745(‏ من حديث جابر بن 
د اللّه فاق (6)«كشف الأستار» (5 3”5-0). 


() شرح حديث عمار بن ياسر «اللهم بعلمك الغيب» (ص .)3"3١-‏ 








قوله تعالى : ا« وإن مَن شيء إلا يسبّح بحمده 
ولكن لا ت: َففَهُونَ تَسبِيحَهُم إِنّهُ كان حليما غَفُورا 4 
تال إسحاق ين :هوني لأ جور التفكرٌ في الخالق. ويجوز للعباد أن 
يتفكروا في المخلوقينَ بما سمعوا فيهمء ولا يزيدونَ على ذلك لأنهم إن 
فعلُواء تاهواء قال: وقد قال اللَّهِ: وإن مَن شيء إلا يسبّح بحمده» 
[الإسراء:؛ 4 ]» فلا 00 أن يقال: كيف تسبح القصاع . والأخوتة. وا 
النغييور انناف التسوه رك هذا قد صح العلم فيه أنهم يسبحون» 
فذلك إلى الله أن يجعل تسبيحّهم كيف شاء وكما يشاء» وليس للناس أن 
يخوضوا في ذلك إلا بما علمواء ولا يتكلّموا في هذا وشبهه إلا بما أخبر 
الله :ولا يويدوا على ذلك فاتقيوا الله بولا شوفيوا فى هده الاثباء 
انشابهة» َه كم الحض” فيه عن سان القن. نقل ذلك كله حر عن 
إسحاق رحمهما الله 27. 
عد د 
قوله تعالى: < وإذا قرأت القرآن جَعلَنا بيتك 
وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مُستورا » 
قال ابن الجوزي في «المقتتبس»: سمعت الوزير”' يقول في قوله تعالى: 
وإذا قرأت القرآن جَعَلْما بنك وبَينَ ادن لا يُوَمئُونَ بالآخرة حجاباً مسْبُورا 4 
[الإسراء:0؛ ] قال أهل التسين ا قو لوك بياذ اه والصواب: حمله على 
ظاهره» وأن يكون الحجاب مستور عن العيون فلا يرى» وذلك أبلغ"" . 
عد د 


)١(‏ «جامع العلوم والحكم» (5/ 97ا١).‏ (0)هو : يحيى بن محمد بن هبيرة. 
(9) «طبقات الحنابلة» ("/ 5506). 
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قوله تعالى: (, يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه 


تر را هوس ل عراح عقر سر ل سا تر هم داس 0 عر 4 حم ات 
عٍِ . «* * 1 مسليسصي 
بيمينه فاولئك يقرءون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ال ومن 


كان في هذه أعمئ فَهِوَ في الآخرة أعمئ وأضل سبيلا © 
خرّج الترمذي7" من حديث السدي» عن أبيه» عن أبي هريرة: عن النبي 
د في قوله تعالى : يوم ندعو كل أنّاس بإِمامهم 4 [الإسراء: 6111 قال: «يدعى 
أحدّهم فيعطى كتابه ييمينه. ويد له في جسمه ستونٌ ذراعًاء ويبيض وجهة» ويجعل 
على رأسه تاج من نور يتلألاً فينطلق إلى أصحابه فيروته من بعك فيقولون: اللّهم آتنا 
بهذا وباركٌ لنا في هذاء حتى يأتيهم فيقول لهم: أبشرواء لكل رجل منكم مثل هذاء قال: 


أ 


7 ووو قم 


وأما الكافرٌ فيسود وجهه يمد له في ججسمه ستون ذراعًا في صورة آدم؛ وبلبس تاجا من 
نار فيراه أصحابه» فيقولون: نعود باللّه من شر هذاء اللَّهُم لا تأتنا بهذاء فيأتيهم فيقولون: 
الهم أخره عناء فيقول: أبعدكم الله فإنّ لكل رجل منكم مثل هذا» وقال: حسنٌ 
غريت: 

وروى عطاء بن يسار عن كعب قال: يؤتى بالرئيس في الشرّ فيقال له: 
اعت ولف فتطلق وه إلى :رك ديعي عكه ويؤمر يه إلى« الثاره .قيرف 
وله وقدل أميكعابة: فيقال: هذه منزلة فلان» هذه منزلة فلان. فيرى ما 
أعد اللّهُ لهم فيها من الهوان, وير له اكير هن منازلهم . 5 يوه 

وو 2 و و و و و و 
وجهه وتزرق عيناه ويوضع على رأسه قلنسوة من نارء فيخرج فلا يراه أهل 
ملا إلا تعوذوا باللّه منه فيأتي أصحابهُ الذين كانُوا يجتمعونٌ به على الشرٌ 
ويسية د فلم فما يزال يخبرهم بما أعد اللّهُ لهم في النار حتى يعلو 


() «الجامع) (3"*5). 





سورة الإسراء 








وجوههم من السواد مثل ما علا وجهه. فيعرفهم الناس بسواد وجوههم » 
تيقولون : هؤلاء أهل النار . ا أبو نعيم وغيره. 
وهذا إِنّما هو قبل دخولهم إلى النارء فإذا دخلوا النار عظّم خلقهم على 
ما تقدم في الأحاديث السابقة . 
وأما ستهع قتعلى سن أهل الجنة لااراقون علمية ور دراج عن 5 
الهيثم , عن أبي سعيد » عن ا د قال : «من مات وهو من أهل الجنة من 
صغير وكبير يردون بني ثلاثين في الجحنة لا يزيدون عليها أبداء وكذلك أهل النار» 
خراجه الوم اليج وفى رواية غير الترمذي (بني ثلاث وثلاثين» . 
وخرج الطبراني؟"" من طريق سليم بن عامر عن المقدآم بن معدي كرب 
عن النبي َك قال: «ما من أحد يموت سقط أو هرمّاء وإنّما الناس بِينَ ذلك إلا بععث 
ابن قلانين سنة فإن كان من أهل الجنة كانَ على مسحة آدمٌ وصورة يوسف وقلب 
افويت .ون كنان من أغل الثاز عظموا وت خمو] نان1يال): ووواة غير الطبراني : 
3552 ظ 


8 1 5 و ير 
وقال : «أبناء ثللاث وثلاثين سنة» 


9 3 


قوله تعالى: «« أقم الصّلاة لدلوك الشّمس إِلَى غَسق 
للْلِ وقرآن الفجر إِنَ قرآن الفجر كان مشهودا 4 
دل القرآن في غير موضع على مواقيت الصلوات الخمس» وجاءت اليذه 
متسيرة لذلك وفيحة لد" 


)231 «الجامع») 265 


(5) «المعجم الكبير» /5١(‏ 580). 
(29) «التخويف النار» (ص .)١178- ١77‏ 





سورة الإسراء 








فمن ذلك: قول اللّه تعالى: « أقم الصّلاة لدلُوك الشّمس إِلَى عَسق اللَيل وقُرآن 
الفجر 4 [ الإسراء :78 ]. 

وقد الول وزع بن لانن كمالك والشافعي : أن هذ اله لول عل 
الصلوات الخمس» وروي معناه عن طائفة من السلف : 

فقال ابن عمر: دلوك الشمس : ميلُّها - يشير إلى صلاة الظهر حينئل. 

يفن انق عباتي كنال دلوك الشسمين: إذا جاءً الليل. وغسق الليل : 
اجتماع الليل وظلمته . 

وقال قتادة: دلوك الشمس: إذا زالت الشمس عن بطن السماء لصلاة 
الظهرء وغسق الليل : بدء الليل صلاة المغرب . 

وقد قيل : إن الله تعالى ذكر ثلاثة أوقات ؛ لأن أصل الأوقات ثلاثةٌ 
ولهذا تكون في حالة جواز الجمع بين الصلاتين ثلاثة فقطء فدلوك الشمس: 
وقت لصلاة الظهر والعصر في الجملة» وغسق الليل: وقت لصلاة المغرب 
والعشاء في الجملة» ثم ذكر وقت الفجر بقوله: 8 وقرآن الْمَجَرِ إِنَ قرآن الفجر 
كَانَ مشهو دا # [الإسراء :0/6 . 

وقد ثبت في الصحيحين»" عن أبي هريرة» ع: عن النبي يد : 
و وو 0 رفي صلاة الفجر» ثم يقول أبو هريرة: اقرءوا 

ف شئتم : ١ل‏ وقرآن الفجر إِنَ ة قرآن الفجر كان مشهودا 4 [الإسراء . 

وكذلك قولّه تعالى: ظ وأقم الصّلاة طَرقَي الَهَارٍ لها من اليل © [هرد:؛١)ء‏ 
فقولّه : <( طَرقي التّهارٍ)» [هرد:4١1]‏ يدخل فيه صلاة الفجر وصلاة العصر . 


.)١117-1١1١/1( ومسلم‎ .)٠١8/5( »)١57/١( أخرجه: البخاري‎ )( 





سورة الإسراء 








وقد قيل: إِنّه يدخل فيه صلاةٌ الظهر والعصرء لأنّهما في الطرف الأخيرء 
ورلف الليلٍ يدخل فيه المغرب والعقناء . 

وكذا قال قتادة: إن زلف الليلٍ يدخل فيه المغرب والعشاء» وإنّ طرفي - 
النهار يدخل فيه الفجر والعض 517 , 

روف عن الحسن » أنه قال في قوله : (( طرفي النهار » [هود:4١1]»‏ قال: 
صلاة الفجرء والطرف الآخر الظهر والعصر 9 وزلَقَا مَنَ الليْلِ4 1هود:؛١1]‏ 
مريت والعن 07 

وكذلك: قرلة: « وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشّمس وقبل غروبها ومن آناء اللي 
فسبح وأطراف الثهار »© [طه:.٠].‏ 

وفى الحديث ٠‏ الصحيح عن جرير البجلي 5005 الروية0؟) «فإن استطعتم 
أن لابوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلُوا» » ثم قرأ: 9 وسبّح 

بحمد ريك قبل طلوع الت وقيل غرويها 4 رس.د.*00. 

وقد أدرج أكثر الرواة القراءةة في الحديث» وبين بعضهم : ا لو 
الذي قرا ذلك» فبين أن صلاةً الصبع وصلاة العصر يدخل في التسبيح قبل 
طلوع الشمس وقبل غرويهاء وأم التسبيح من آناء الليل فيدخل فيه صلاة 
المغرب وصلاة العشاء. وقوله : © وأطراف هاري [طه:.١]‏ يدخل فيه صلاة 
الفجر وصلاة العصر» ورا كلت فيه اضلةة لعي لأنها ذ فى آول طرف 
النهار الآخر. 

قال تعالى. نسي نايبض ل قوع لطن وق 


.)١59-1١58/١5( أخرجهما: ابن جرير في «تفسيره؟‎ )1١( 
2014 -118/5( ومسلم‎ ,)١165/9( ل)١ا/“"/5(‎ .)١6١ ١56 /١( أخرجه: البخاري‎ )( 








سورك الإسراء 








الغزوب +22 ومن اللَّيل فُسبّحه وَأَدبَارَ السجود » [ق:4..9]. 
5000 و 5 م 7 
وقكل قال ابن عباس وأبو صالح : إن التسبيح قبل طلوع الشمس وقبل 
الغروب: الصبح وصلاة العصر. 
5 و م اام يه 00 00 له 7 
وَقوله: هل ومن الليل فسبحه © [ق:.:]. قال مجاهد: الليل 230 , 
بك لاسا "درب ب السدفى وري له الس لقا جاب 
أيضا . 
و ااه فو و و و وه 
وقال خصيف : المراد بتسبيخه من الليل : صلاة الفجر المكتوبة» وفيه بعد . 
2 500 528 - 2 
وأما وأدبار السجود © [ق:٠:].‏ فقال أكثر الصحابة: منهم . 00 وعلى, 
عو ابر ٍ 5 7 5 و هه وو م 
والحمسن بن على,. وابو هريرة » وابو أمامه وغيرهم: إنهما ركعتان بعد 


له 7 الى 2 و 1 . 600 
المغرب » وهو روايه عن ابن عباس »؛ وروي عنه مرفوعاء. حرجه الترمذي 
5 


فاشتلمت الآية على الصلوات الخمس مع ذكر بعض التطوع . 
ول تعاى : «( راصي نكم وب بين ويح بد وب حي وم 
ومن اللَيلٍ فسبحه ودار النجوم © [الطور:8؛ -44]. 
فقوله: «( حين تقوم 4 [الطور:+4] قد در بإرادة القيام إلى الصلاة. وهو 0 
زيد بن أسلّم والضحاكء وفُسر بالقيام من النوم» وهو قول أبي الجودا". 
وفسن بالقيام حص المجالس . 


.)١18٠ أخرجه: ابن جرير فى «التفسير» (55؟/‎ )١( 
. ؟ ؟)‎ 1/١ (؟) «الجامع»‎ 


(9) راجع : «التفسير» لابن جرير (/078/51. 





سورة الإسراء 








وقوله : ا ومن اليل فسبَحَهُ 4 [الطور:م؛] قال مجاهد: من الليلٍ كلّهء يدخل 
في ذلك صلاة المغرب والعشاء وصلاة الليل المتطوع بها . 
ظ وفسره خخصيف بصلاة الفجرء وقهكر : 

1 وإذبار النجوم 4 [الطور ]1 ركعتا الفجر كذا عار رد عباس في 
اه لك وروي عن ابن عباس مرفوعا . 

خرجه الترمذي”'" وفيه ضعف . 

وقال تعالى: 8 فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون 02> وله الْحَمْد في 
السّموات والأرض وعشيًا وحين تَظَهرُونَ © [الروم:-18]. 

قال الإمام أحمد: نا ابن مهدي: نا سفيان» عن عاصمء عن أبي رزين: 
قال: جاءَ نافع بن , الأزرق إلى ابن عباسء» فقال: الصلوات الخمس في 
القرآن؟ فقال: نعم 0 فقراً: فسبحان الله حين تمسون 4 [الروم:7١1]‏ قال : صلاة 
المغرب ا وحين تصبحون4 [لروم:17] صلاةٌ الفجر طوَعَشْيًا 4 [الروم:10] صلاةٌ 
العصر وحين تظهرون 4 [الروم ]١:‏ صلاة الظهر . وقرا: ومن بعد صلاة العشاء 
ثلاث عورات ك2 2520 ظ 

وروآه آدم , بن أبي إياس في «تفسيره» عن حماد بن سلمة ؛ عن عاصم. 
قال : جاء نافع - ولم يذكر أبا رزين. 

وروى آدم - أيضًا - ا شبريلةة عن ليث بن أبي سليمء ار 
عتيبةً عن أبى الببختري» عن ابن عباس قال #تضتهحت هدم الآية الصلوات 
كلها - فذكره بمعناه» ولم يذكر فيه : صلاة العشاء . 





. )7”9 «التفسير» لابن جرير (/1؟/‎ ١( 
(؟) «الجامع) (17؟37),‎ 





لسدورك الإسراء 








روي عن الحسن وقتادة في قوله تعالى: فَسبْحان اللّه حين تمسون 4 
[الروم :10]» قال: صلاة المغرب والعشاء؛ وحين تصبحون 4 [الروم :11]: صلاة 
الغداةء ط وله الْحَمْدُ في السَّمَوَات والأرض وَعَشْيًا 4 [الروم:1]» قال: العصرء 
( رحين تظهرون 4 [الروم :18] قال : الطهر . 

0 البنيقى:'وغير 7 0 

2 5 

زقال اهار 97 حدثنا عبد الله بن يوسف: ابنا الك ».عن أبى 
الزئاد عن الأعرجء عن أبي هريرة» عن النبي يله قال: «يتعاقبون فيكم 
ملائكة اليل وملائكة بالتهار, ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. ثم يعرج 
الذين كانوا فيكم فيسألهم - وهو اقلم تمعد« كنيف تر كنم عبادي؟ فيقولون: تركناهم 
وهم ساون وأتيناهم وهم لصاون 6 

39 لاقو كربا جمع فيه الفعل مع اشتادة إل ماغرء وهو 
مخرج على اللْغة المعروفة بلغة «أكلوني البراغيث»» وقد عرفها بعض 
متأخري النحاة بهذا الحديث» فقال: هي لغ : يتعاقبون فيكم ملاتكة)» . 

والشتعتاقب: التتاوب والكتداول: ولمع * أن كل ملائكة تاق :تيقب 
الأخرى . ظ 

وَفلدبؤل التديق على أن بمككة اللين غير ملؤتكة السهان: 

وقد خرجا في «الصحيحين»7؟) من حديث الزهرِي» عن سعيد وأبي 


.)5097/١( أخرجه: البيهقى فى «السئن الكبرى»‎ )١( 

(5) «فتح الباري» (0/ ١6‏ 16). 

.)١55- ١140 /١( (صحيح البخاري»‎ )9( 

.)١17/15( ومسلم‎ 2)٠١8/5( 2))١757/١( أخرجه: البخاري‎ )5( 











سلمة. عن أبي هريرة. عن الى عله قال: «تجتمع ملائكة الليل؛ وملائكة 
النهار في صلاة الفجر». ثم يقول أبو هريرة: اقرءوا إن شئثم: ظإِن قُرَآن الفجر 
كَانَ مُشَهُودا 4 [الإسراء :ماع : ظ 

ففى هذه الرواية : ذكر اجتماعهم في صلاة الفجر. واميتمهد ابو هويرة 
بقول الله عرو إن قرآن الفجر كَانَ مشهودا ©[ الإسراء :.78] . 

زقي رو في حديث من رواية أبي الدرداء - مرفوعًا -: "أنه يشهله اللَّه 
وملائكته)» . ظ 

وفي رواية: «ملائكة الليل وملائكة التهار» . 

خر جه الطبزاق واي متلنه:وغير هما 

فقد يكون تخصيص صلاة الفجر لهذاء وصلاة العصر يجتمع - أيضًا - 
فيها ملائكة اليل والثهار. كما دل عليه حديث الأعرجء عن أبي هريرة. 

وقد روي نحوه من حديث حميد الطويلٍ» عن بكر المرني 6 عن النبي كَل 


م 


مرسلا . 
وهؤلاء الملائكة, 1 يحتمل أنهم المعقبات. وهم الى ف ويحتمل أنّهم كتبة 
الأعمال. 
5 ع مه - و شل ىق م وسم ا م 
وروى ابو عبيدة» عن أبيه عبد الله بن مسعود». ين قوله: إن قران الفجر 
كان مشهودا 4 [الإسراء:0]174 قال: يعنى صلاة الصبح. يتدارك فيه الحرسان 
000 1ت | )١(‏ 





()أخرجه: الطبراني في «المعجم الكبير» (9/ .)7١56‏ 





سورك الإسراء 








وقال إبراهيم» عن الأسود بن يزيد: يلتقي الحارسان من ملائكة اللَيل 
وملائكة النهار عند صلاة الصبحء فيسلّم بعضهم على بعض » ويحيى 
بعضهم بعضاء فتصعد ملائكة الليل وتبسط ملائكة النهار . 

الاين جارد وكل بابن آدم خمسة أملاك: ملكا الليل» وملكا النهارء 
يجيئان ويذهبان» والخامس لا يفارقه ليلا ولا نهار . 


وممن قال: إن ملائكة الليل وملائكة النهار تجتمع في صلاة الفجرء 


ثم نى_ ىر 6م م © 


وفسر بذلك قول اللّه عز وجل : « وقرآن الفجر إِنَ قرآن الفجر كان مشهودا ‏ 
' و 0 1 0 

[الإسراء :7,8 ] : مجاهد ومسمروق وعير : 

َ“ و 0007 9 واه 7 7 و 
الجماعات وغيرها. 

0 و و 5 0000 00 ع اوم به ا وو 

قلت: يشهد للأول قول النبى عله : إإذا أمن الإمام فأمنواء فمن وافق تأمينه 
5 - وو اس 03 
تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)”"2 . 

نه النى ' كَكللَهِ مه أكل الثومَ أن يشهد المسجد”” » وتعليله: أن الملائكة 

ونهى النبيى 25 من أكل الثوم أن يشهد : »؛ وتعليله: ال 
تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم . 

وقد بوب البخاري على اختصاصه بالجماعات فى «أبواب صلاة الجماعة», 
كما سيأتي في موضعه - إن شاء الله تعالى . 

وي ل ل 1 ع 7 

ويشهد للثانى : أن المصلى ينهى عن أن يبصق فى صلاته عن يينه ؛ لذن 
)١(‏ أخرجه: ابن جرير في «تفسيره» من قول مجاهد .)١15١- 1١5٠0 /١9(‏ 


(؟) أخرجه: البخاري »)٠١/4( ,»)١98/١(‏ ومسلم )١7/7(‏ من حديث أبى هريرة م 





سورة الإسراء 








غرد غينة ملكا ولا يفرق في هذا بين مصلى جماعة وفرآادى'' 
2 35 

قوله تعالى : ؛ وننزل من القرآن ما هو شفاء 

ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إل خسارا : 
وقوله ينك : «والقرآن حجةٌ لك أو عليك)7", قال الله عز وجل : 0 وننزل من 
لقراٍ ما هر شفاء ورجمة ْم منين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا 4 [الإسراء :5م17٠‏ قال 
بعض السلف : فا اليس احد السسرات: رع انز ب إن الدب أر/1 

تسر ثم تلا هذه | ا 1 
دع ينع ين 


قال الل عر وجل ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن 
تجد هم أولياء بن دونه ونحشرهم يوم | القيامة ف وجوههم 
عمنا ركم وعدا مَأواهم جهنم كلما خبت ' زدناهم سعيرا ‏ 
قال ايو عباس : كلما طفئت أوقلت! وقال ا عباس : خبت سكي الاي 
ولانااي تيجة ا حت نار نامك ليان اليب بك للم ا 
وقال غيره من المفسرين : تأكلهم . 
فإذا صاروا فحمًا ولم تجد النار شينًا تأكلّه أعيد خلقهم خلقًا جديد) فتعود 


لأكلهم . 


1 ير 





0112177 «فتح العا‎ )١( 
.)١58/١65( أخرجه: ابن جرير فى «التفسير»‎ )5( .)087 /١( فرة الجامع العلوم والحكم»‎ 





دولك الإسراء 








وقول زدناهم سعيرا 6 [الإسراء:407] أي : ثاراءة بعر وتقليسي: 
وقد روي عن عمرو بن عبسة أن في جهثْم بر يقال له: الفلق» منه تسعر 
جهدم إذا بعرت ١‏ .تدك ها ند ره نام اللهحتدالن م نالع أله وكشي 
ذلك البئرٌ فيخرج منه نار تلهب جهدّم وتوقدهاء وقال اللّه تعالى: 8 فأندرتكم 
نارا تَلْظَّى # [الليل:14] قال تجاه وض .: توهج . 
قرأ عمر بن عبد العزيز ليلة في صلاته سورة: « واللَيل إذا يغشى © [اللبل:1] 
مرتين أو ثلانّاء ثم قرأ سورةً أخرى غيرها"'' . 
د كاد كاد 
قوله تعالى : «( ولا تجهر بصلاتك ولا 
حافت بها وابتع بين ذلك سبيلا4 
وفى (المحيييين 7 عن عائشة فى قوله تعالى : ولا تجهر بصلاتك ولا 
تخافت بها 4 [الأسرا ]1 انها اراك اق الدعاء . 
وكذا 55 ابن عباس وأبي هريرة. وعن سعيد بن جبير وعطاء 
وعكرمة وعروة جامد وإبراهيم وغيرهم . 
وقال الإمام أحمد: ينبغي أن يسر دعاءه؛ لهذه الآية. قال: وكان يكره أن 
يرفعوا أصواتّهم بالدعاء . 
وقال الحسن: رفع الصوت بالدعاء بدعة. 


.)18/4  ا/8( «التخويف من النار؛‎ )١( 
.)53/0( ومسلم‎ 2))٠١9/5( أخرجه: البخاري‎ )7( 





سورة الإسراء 





وقال سعد ير السيب” أحدث الناس الصوت عند الدعاء . 
5 و وو ش 
وكرهه مجاهد وغيره. 
وروى وكيع» عن الربيع» عن الحسن ‏ والربيع» عن يزيد بن أبان. عن 
أنس -: أنهما كرها أن يسمع الرجل جليسه شيئًا من دعائه""" . 


.)7579 578 /65( «فتح الباري»‎ )١( 





ا له زم نيم 


قوله تعالى: # وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأنَ 


الساعة لا ريب فيها إذ اعون بينهم أمرهم فَقَالُوا ابدوا عليهم بنيانا 

بهم أعلم بهم قَال الّذين عَلَبوا على أمرهم لَسشَخِذَنَ عليهم مُسجدا 4 

قال انسار ]27 ياب عل لحن فور متبركى: الكاهل و شد 
فكانها ساعد لقول الهى علد : «لعن الله اليهود. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)”"' 
وها لكر فك العنادة لني التوراة براي عير اتن بو داك بعلي جرند قير 
فقال: القبرَ القبر ولم يأمره بالإعادة. 

متصدو العقام وهذا الاب ؟ كرد الستكندين القبوو و الجا اتفال 
لذلك بأن انَحْادَ القبور مساجد ليس هو من شريعة الإسلام» بل من عمل 
اليهود. وقد لعنَهُم النبي يل على ذلك. ظ 

وقد دل القرآنُ على مثل ما دل عليه هذا الحديث» وهو قول الله عر وجل 
في قصة أصحاب الكهف: «إقَال الّذين عَلَبُوا علَى أمرهم لَنتَحْدَنَ علّيهم مُسجدا 4 
000 ؛ فجعل اتخاد القبور على المساجد من فعل أهل الغلبة على 
الأمورء وذلك يشعر بأن مستنده القهر والغلبة واتباع لووك ا اس اه 
فعل أهل العلم والفضل المتبعين لما أنزل اللّهُ على رسله من الهدى . 


.)١1١57/١( الصحيح البخاري»‎ )١( 
. -_خم كاي )ل ومسلم ا من حديث عائشة مها‎ 1١١١ (9؟) أخرجه: البخاري (؟/‎ 





سورة الكحهىف 








وإذا كرهت الصلاة إلى القبور وبيتهاء فإن كانت الشيور نمقي اجتنبّت 
الصلاة فيهاء ال ل تي لق تا نكا : ولخوهم عن لا 
عهد له ولا ذمة مع المسلمين» فإنه يجوز نبشها ونقل ما يوجد فيها من 
عظامهم. والصلاة في موضعها. فإنها لم تبق مقير ولا بقي فيها قبور» وقد 
نص الإمام أحمد على ذلك في رواية المروذي. 

وأمااعها ذكره كن عير لاقم قن نروارة فيان عن ونه غن أفين: 
قال: رآنئ عمر وأنا أصلّي إلى قبرء فجعل يشير إلي: القبر القبر. 

بيو إسامل بن عار عزن سبيده .عن ألتر حدثه أنه قامً يصلّي إلى 
قر 1 يشيع يك اناا شي 4 لقي القوه قار تيد ا ليو الل 
فرفعت رأسي» فقال رجل: إِنّه يقول: القبر» فتنحيت . 

وروي عن أنس» عن عمر من وجوه أخر. 

وودك نعماء ١‏ نا قاد .أن أن مر على مقبرة وهم يبنون مسجدا. قال 
أنس: كان يكره أن يبنى مسجد في وسط القبور. 

وقال أشعث: عن ابن سيرين: ينبو نار ' القبور. 
رع ذلك كلّه أبو بكر الأثرم . 

وقال: سمعت أبا عبد الله - يعني: أحمد - يسأل عن الصلاة : في المقبرة؟ 
فكره الصلاة في المقبرة. فقيل له: المسجد يكون بين القبورء أيصلّ فيه؟ 
فكره ذلك» قيل له: إنه مسجد وبينه وبين القبور حاجر؟ نكزه أذ نضاى: فده 
الفرض » ورخص أن يصلّى : فيه على الجنائز» وذكر حديث أبي مد العنوي» 

عواليق كيد قال : لا تصلُوا إلى القبور» ‏ وال إنفاد نيل 





سورة الكهفقف 








وو 


ظ وتخدميف أبن قل هذا : خرجه 00007 ولفظه: أن الف ييه قال : 
«لا تجلسوا على القبورء ولا تصلّوا إليها». 
م ش 7 ءِِ ءِِ ظ 2 
وروي عن عمرو بن يحبى المازني» عن أبيه» عن أبي سعيدء عن النبى 
صَكلافَه م ”. 1 3 َ( 0 4 
عبد قال : اجعلت لي الأرض مسجد وطهوراء إلا المقبرة والحمام». 
هَ -- 0 7 و 7 2 و 7 و 
خرجه الإمام احمدك وأبو داود وابن ماحه والترمذي. وابن حبان والحاكم 
> 
وقد اختلف في إرساله ووصله بذكر «أبي سعيد» فيه» ورجحّ كثير من 
رو 2 
0 ا 
والدارقطنى . 
' , وا آي 0 
وفى الباب أحاديث أخر. قد استوفيناها فى «كتاب شرح الترمذي») . 
وأما ما ذكره البخاري: أن عمر لم يأمر أنسًا بالإعادة. 
فقد اختلف في الصلاة في المقبرة: هل تجب إعادتهاء أم لا؟ 
ع و 5 7 ذه و 
واكعو العلياء كان انه للا عي الاغناد: يلاتك نوهو قزل شالك: 
والتداففى 4و الحمد فى بزوانة ضنه: 
ّْ | و 5 ا ا 32 7 
والمشهور عن أحمد الذي عليه عامة أصحابه: أن عليه الإعادة؛ لارتكاب 
النهى فى الصلاة فيها . 
8 ظ 4 ءِِ 7 7 0 
وهو قول اهل الظاهر - أو بعضهم وجعلوا النهي هاهنا لمعنى يختص 
)١(‏ (اصحيح مسلم) (/57). 


(0) أخرجه: أحمد (6/ة)ء وأبو داود (؟2,)595 واين ماجحه (ه17/5), والترمذي (/911), وابين 
حبان »)١199(‏ والحاكم (1901/1). 





سورة الكهقف 








بالصلاة من جهة مكانهاء فهو كالنهي عن الصلاة المخقتص بها لزمانها 
كالصلاة فى أوقات النهى» وكالصيام المنهى عنه لأجل زمنه المختص به كصيام 


حتى إن من أصحابنا من قال: متى قلنا : النهي عن الصلاة في المقبرة 
والأعطان ونحوها للتحريم» فلا ينبغي أن يكون في بطلان الصلاة فيها 
خلاف عن أحمدء وإئما الخلاف عنه في عدم البطلان مبني على القول بأنه 
مكروه كراهة تنزيه . 

وأكثرٌ العلماء على أن الكراهة في ذلك كراهة تنزيه؛ وشت ع امن رز ضاق 

قال ابن المنذر: اختلفوا في الصلاة في المقبرة» روي غن علي وابن عباس 
وعبد الله بن عمرو وعطاء والنخعي أنهم كرهوا الصلاة فيهاء واختلف عن 
مالك فيه» فحكى ابن القاسم عنه أنه قال: لا بأس به» وحكى أبو مصعب 
عنه أنه قال : لاحي ذلك 

قال ابن المنذر: ونحن نكره من ذلك ما كرهه أهل العلم استدلالاً بالثابت 
عن الجى كد أنه قال : ١اجعلُوا‏ في بيوتكم من صلاتكم؛ ولاتتخذوها 0 
ففي هذا دليل على أن المقبرة ليست بموضع للصلاة. 

قلت : ند إبعدر التهارى ذلك ب القتا وعق ل بابًا. مفرداء وسيأتي. في 
اتوقعةى انظ اه الله تفال 
قال ابن المنذر: وقد قال نافع مولى ابن عمر: صلينا على عائشة وأم سلمة 


.)1817/1( ومسلم‎ ,)9/7/7( »)١18/1١( أخرجه: البخاري‎ )١( 


سورة الكخهف 











وسط البقيع: والإمام يومئذ أبو هريرة» وحضر ذلك ابن عمر. 

قلت: صلاة الجنازة مستئناة من النهي عند الإمام أحمدَ وغيره؛ وقد سبق 
18 أحمد في ذلك. وقال د أيفناب:: لا يصلّى في مسجد بين المقابر إلا 
الجنائز؛ لأن الجنائز هذه ستتها . 

يشير إلى فعل الصحابة يلغ . 

قال ابن المنذر : وروينا أن وآثلة , بن الأسقّع كان يصلّي في المقبرة. غير أنه 

قلت : لأنه هو روى عن أبي مرئد حديث النهي عن الصلاة إلى القبور. 
فكَانَ ييخص التهى بحالة استقبال القبر خاصة 

قال ابن المنذر: وصلَّى الحسن البصري في المقابر. 

قلف + العله صلّى على جنازة؛ فإنه روى عنه أنه أمر بهدم المساجد المبنية 
في المقابر. 0 

قال: وكره عمر بن الخطاب وأنس بن مالك الصلاة إلى المقابر. انتهى ما 
ذكرة: 

واختلف القائلون بالكراهة في علة النهي : 

نقال الات : بعللة ذلك النحايسة إن نترام القارر بمخدايد رمدي كرشن 
ولحومهم. فإن كانت طاهرةً صحت الصلاة فيها مع الكراهة. 

وقسم أصحابه المقبرة إلى ثلاثة أقسام: ها "تكن اليشهاء: اقللا قضع الميقذة 
فيهاء لاختلاط ترابها بالصّديد. وجديدة لم تُنْشء فتصح الصلاةٌ فيها مع 





سورة الكهف 








الكراهة؛ لأنها مدفن للنجاسة . 
رس 
وما شك فى نبشهاء ففى صحة الصلاة فيها قولان. 
٠ 5 1 5 #7.‏ 00-6 0 7 
واختلف أصحابنا في علة النهي عن الصلاة. فمنهم من قال: هو مظنة 
و 7 وه في ْ 
النجاسة » ومنهم من قال : هو تعبد لا يعقل . 
1 : و2 ع لك اي ا م 
وقالوا مع هذا: لا فرق بين أن 7 ن قديمة أو حديئثة. نبشت أو لم تنبش »2 
إذا تناولها اسم مقبرة. 
٠ ٠ 00‏ ا ٠‏ ا ش 1 5 
قالوا: فإن كان في بقعة قبر أو قبران فلا بأس بالصلاة فيه. ما لم يصل 
الو القن 
وأنكر آخرون التعليل بالنجاسة» بناءً على طهارة تراب المقابر بالاستحالة» 
وغللوا#دبآن الصحلاة فى المتيرة توالى القتسونر»: إنما نبى هته سنا لزي 
الشركء فإن أصل الشرك وعبادة الأوثان كانت من تعظيم القبورء وقد ذكر 
التخنارق ف صصح يحةة فى «السسيير سورة نوح» عن ابن عباس؛ معنى 
ذلك . [ 


(0010) 


وفي («صحيح مسلما عن جنذب » سمع النبي كله قبل أن يموت 
. 5 0 0 د ل ار و 5-3 حي ّ 
بخمس يقول: (إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجد ألا فلا تتخذو | القبور مساجد فإنّي أنهاكم عن ذلك». 


3 


وهذا يعم كل القبور. 


َِ اك و و 7 
وخراج الإمام احمدك وابن حبان في 0000 


'من حديث الجر مسعود» 


(5//5()1 -08). (") أخرجه: أحمد  5٠65(‏ 2.2576 وابن حبان (/551). 





سورة الكحهف 





عن النبي يلد قال : إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياءً؛ ومن يتخذ 
القبور مساجد». 

وخرج الإمام احهد ابو اوه لسار 0 من حديث أبي صالح. عن ابن 
عباسء عن النبي يك : «لعن اللّه زائرات القبورء والمتخذين عليها المساجد 
وارع»: ظ 

وقال الترمذي : حسنُ - وفي بعض النسخ : صحيح . 


َُ و 8 2 8 َه سر 
وخحرجه ابن حبان في اصت-ةا والحاكم و ١‏ 


واختلف في أبي صالح هذاء من هو؟ 

فقيل ؟ إثه السعان - قاله الطبراني: تيعد ونا : كعد الصف 
وغقوالقة +"قالة اين يتان يوقا : إنه باذان مولى أم هانى قاله الإمام ايد 
واستورر 

وقد اختلف في أمره. 

فوثقه العجلي . وقال ابن معين : ليس به بأس» وقال أبو حاتم: يكتّب 
حديثُهُ ولا يحتج به. رقا النساتي : ليس بثقة. وضعفه الإمام الول بوقال: 
لم يصح عندي حديثه هذا. 

وقال مسلم ة ع نسل حر اديه بي بيب وأ 55 


باذام قد اتقّى 2 بخازايكه : لشت له سماع من ابن ا 


 94/4( أخرجه: أحمد (١/9؟١57- 7817 554 -2)”3737 وأبو داود (2)3775 والنسائى‎ )1١( 
ظ‎ .)06 
. )7174/١1( (9؟) أخرجه: ابن حبان (5711/9), والحاكم‎ 





سورة الكهؤف 





وروي عن زيد , بن ثابت» أنه نهى أن يبنَى عند قبر أبيه مسجلا. 

ا حرب ' الكرماني . 

وقال أبو بكر الأثرم في كتاب (الناسخ والمنسوخ) : إنما كرهت الصلاة في 
المقبرة للتشبه بأهل الكتاب؛ لأنهم يتخذون قبور أنبيائهم وصا حيهم فنا عل 

ووجدنا في كتاب مصنف على مذهب تيان الشووى ١‏ رو إذا على الرعدل 
وبين يديه ميت تنحى عنه. إنما كره الصلاة إلى القبور من أجل الميت» فإن 
صلَّى إليها فلا بأس. 

وفيه - أيضًا - : قال سفيان: ويكره أن يصلّى الرجل إلى القبور أو ما بين 
القبور. ثم قال: ومن صَلَّى إلى القبور فلا إعادة عليه ظ 

وفيه: قال: ولا تعجبني الصلاة على الجنازة في المقبرة . 

وهذا قول الشافعي وإسحاق ورواية عن أحمد؛ لعموم النهي عن الصلاة 
فى المقبرة. ظ 

اللي سار اللقبرة: بأنً الصلاة على القبر 

ئزة بالسنة الصحيحةء ٠‏ فعلم أن الصلاةً على الميت في القبور غير منهي 

عنها . 

قال البجقار ]91 © كنا امجيد يد الس : ثنا يبحيى» عن هشام: أخبرني 
أى قن غائقبة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالقيشة افيه 
تصاويرء فذكرتا ذلك للنبي ككِْدٌ فقال: : "إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح 
فمات بنو على قبره مسجدا. وصوروا فيه تلك الصور, وأولئك شزار الخلق عند الله 





.)١17-01١5/1١( اصحيح البخاري»‎ )١( 





سورة الكحهقف 








يوم القيامة» . 

هذا الحديث يدل على تحريم بناء المساجد على قبور الصالحين» وتصوير 
صورهم فيها كما يفعلَّهُ النصارى. ولا ريب أن كل واحد منهما محرم على 
انفراده: فتصوير صور الآدميِينَ محرم» وبناء القبور على المساجد بانفراده 
00 

وقد 7 ل الى ااتفسير سورة نوح) م «كتابه)" "أ هذا من حديث 
ابن جرير» فقال: عطاء» عن ابن عباس: صارت الأوثان التي كانت في قوم 
نوح ف العرب 56 أما لور : كانه لكلب بدومة الجندلء وأما ااسواع» : 
كانت لهذيل. وأما ابحوت: فكانت لرادء ثم لبني غطيف بالحرف عند 
سبما ‏ 8 يعرف فكانت لحود ان وأما النسر) : فكانت 11ؤ0ًْظص لون ذي 
الكلاع : أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلن سلكرا أنسى الشيطان الى 
قومهم أن انصبوا إلى مسجالسهم التي كانوا رد 
بأسمائهم ؛ ففعلُواء فلم تعبدء حتى إذا هلك أولئك ونس العلم عبدت . 

رقدةك الإنواعا + ازمعطة هعد اطباض ١‏ الخراجان امس 
من ابن عباس . واللّه أعلم . 

فإن اجتمع بناء المسجد على القبور ونحوها من آثار الصالحين مع تصوير 
صورهم» فاه شك في تحريمه ) سوا كاتيق صورا مجسدة كالأصنام أو على 
حائط ونحوه: كما يفعلّه النصارى في كنائسهمء والتصاوير التي في الكنيسة 
لفق دكرتهنا اء احنيمية واء علانة اتعماتراناها بالشيعة فدات علي اخيطان 


.)١144 /5( (صحيح البخاري»‎ )١( 
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ونحوهاء ولم يكن لها ظل. وكانت أ بام وا حيبي ف ها يي لين 
لجف 


فتصوير الصور على مثل صور الأنبياء والصالحين» للتبرك بها والاستشفاع 
بها محرم فى دين الإسلام. وهو من جينس عبادة الأوثان» وهو الذي أخبر 
النبي يك أن أهلّه شرار الخلق عند اللّه يوم القيامة . 
وتصوير الصور للتانين برؤيتها أو للتئزه بذلك والتلهي محرمء وهو من 
الكبائر وفاعلّه من أشد الناس عذابًا يوم القيامة» فإنه ظالم مدل بأفعال الله 
التي لا يقدر على فعلها غيره. والله تعالى: 9 ليس كمثله شيء وهو السّميع 
ابعر 14 :[التدوركره 0 لأاقنى ذاته دولا فق استفناتة ولا فى افبعداله سجهنانه 
وتال 07 
د 2 
اولاعر برعل ولا ة تون لشيء إن فاعل ذلك 
عدا 29> إلا أ أن يشاء اللّه ار 2« إذا نشيك 
وسبب نزولها: أنّ قوم سأنُوا النبي كَللَهِ عن قصة. قال: غدا أخبركمء 
ولع يقل إن كناء الل فاحتبس الونعى غردة لغ ثم نزلت هذه الآية. 
وفي الحديث الصحيح”" : أن سليمانَ ‏ عليه السلام ‏ قال: "لأطوفنّ الليلة 
على ماتة امرأة» االحديث . 





.)5 ١8  ”791//؟( «فتح الباري»‎ )١( 
.)87/60( أخرجه البخاري (77/5), ومسلم‎ )( 
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وفي الحديث : أن يتن إفرائيل : لو لم يوار (إن شاء الله ما اهتدوا 
أبل) ير يعني إلى البقرة التي افبرنو| بذبحها . 

وفي الحديث الذي في «المسند» وال 2: أن ياأجوج وفأخوج تعفرو 
كل يوم السد حتى يكادوا يروا منه شعاع الشمسء ثم ينصرفونٌ ويقولوث غد 
نقعت ناذا وجعواهن القد وعدره كنا كا ]ول حي نار الله فى تعد 
قم ور : عدا تنسح إن ا اللد .تي جدود عدر - كما ار كوم فنيم لدم 

قال إبراهيم بن أدهم: قال بعضهم: ما سأل السائلون مسألةٌ هي أنجح من 
أن يقول العبد: ما شاء الله قال: يعني بذلك: التفويض إلى اللّهِ. 

وكان جمالك , بن الى كيرا يقول: فكها” الله فاه الله «فعافه روسل 
على ذلك . فرأى في منامه قائلاً يقول: أاقس الناقي الك فلن قززلة ماشاء 
انمه اونا الات ان يعقس القودل زر له جا الله لها : 

قال حماد بن زيد: جعل رجل لرجل جعلاً على أن يعبر نهراء فعبر حتى 
رذ قرف عن لقم ١‏ كاله عيبو واللده فتعال له الوا 5ق اااشاء الله 
فقال: ناء الله آي لعديشاء قال :فاخلته الارض : 

فلا ينبغي لأحد أن يُخبر بفعل يفعله في المستقبل إلا أن يلحقه بمشيئة الله 
تاحدينا هاه الله كإة وها لورينما لم رركن اعرد لأ انقساء اله أن يشاء الله 
له . فإذا نسي هذه المشيئة ” ثم تذكرها فقالَهًا عند ذكرها ولو بعد مدة» فقد 
امتثل ما أُمرَّ بهء وزال عنه الإثم» وإن كان لا يرفع ذلك عنه الكفارة» ولا 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ ».)0١١ 5٠١‏ والترمذي .»)5١517(‏ وابن ماجه )1١08١(‏ من حديث أبي 


هريرة فته . 
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الحنث في بمينه» ولهذا في كلام أبي الدرداء : اللّهُم اغفر لي وتجاوز عن . 
فلم يسأل إلا رفع الإثم دون رفع الكفارة. 

روي عن سعيد بن جبيرء في قوله تعالي: ا ربك إذا نسيت 4 
[الكهف :4 ]١‏ » قال : يقتيول: إذا حلفت فنسبت الاستئناء فا ستثن إذا ذكرت» 
ولو بعد خمسة أشهر أو ستة أشهر ؛ فإنّه يجزئك ما لم تحنث . بار 
أبي إياس في «تفسيره» . 

وعلى هذا حمل قول ابن عباس وأصحابه طائفة من العلماء» منهم: 
أبو مسعود الأصبهاني الحافظ وابن” جرير الطيرى . 

وكذا يقال فى هذا الحديث من “ الااستثناء ؟؛ فإنَ تقديه أتعد فز تأخيره 
عن اليمين, فإن اليمينَ لم توجد بالكلية وفي تأخيره وجدت . 

وقد قال مالك في الاستثناء في اليمين: إن كير المقليقة وريد وها الأمفياء 
نفعه ذلك في منع الحنث» وإن كان إِنَّما أراد امتثال قوله تعالى: 9 ولا تقُولن 
لشيء إني فاعل ذلك غَدا +20 إل أن لاسي يت فإني 
أرى الكفارة نقلّه اين المنذر وغيره وكذلك 1-8 أبل ميل عو يعن , العلماء . 

برد برض الملداء كي رجرب الأقارو في هذا التسي 57 ه بين 
اللفظ والمعتى . فلفظه معلّق بالمشيئة: 007 الجزم بالفعل غير معلق. انما 
ذكر الاستئناء تحقيقًا وتأكيدا للفعل . 

وفي الجملة : فينبغي حمل حديث ريد بن ثابت7) هذا على هذا المعنى: 
وأن تقدم المشيئة على كل قول يقولّه وحلف يحلفهُ ونذر ينذرُهُ» ليخرج بذلك 





.)517/1١( والحاكم‎ .)١91/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
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من عهدة استقلال العبد بفعله» وليحقق العبد أنه لا يكون مما يعزم عليه العبد 
ويقولّه من حلف ونذر وغيرهما اننا ضاء الله و اراد ونين اعد انا 
شئت كان وما لم تشأ لم يكن» ولا حول ولا قوة إلا بك» نك على كل شي ا 

فتبراً من حوله وفوته ومشيئته بدون مشيئة الله وحوله وقوته وأقر لربه 
بقدرته على كل شيء وأنّ العبد عاجزٌ عن كل شيء ادر م 

ففي هذا الكلام: إفرادُ الرب تعالى بالحول والقوة والقّدرة والمشيئة: 07 
العسد قير قتاوى دولك كله إلا على ها يدوه 50 وهذا يانه توحيد 
الربوبية . 

وللشافعي من أبيات شعر : 

با نفك كفان وإد لم اغا بومافك إن لتقا لمكن 

وقد حمل طائفة منهم الإمام أحمد كلام ابن عباس في تأويل | لآية على 
وجه ار وهو !“أن الرسر إذ1 انه [آ افر كذ وكةا ا 00002 
5-6 ويقول:.إناشاء الله ثم يفعله ويتخلص بذلك من الكذب إذا لم 

وكان يحيى بن سعيد القطانء إذا قال: لا أفعل كذا. لا يفعلّه أبداء فإذا 
ظ قيل له : لم تحلف؟ يشيول: هذا اعد ود الكاذي لو كينا جلفين كان 
أهون : كيك أكدر مين وأندله. 

وعنل الإمام أحمد عمن يقول: لا آكل ثم يأكل. قال: هو 5 لا 
ينبغي أن يفعل ذلك . 


() جزء من حديث ريد ايو تابنك المتقدم تحريجه . 
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ونقل الوليد بن مسلم - في «كتاب الأيمان والنذور» عن الأوزاعي» في 
رجل كلم في شيء فيقول: نعمء إن شاءً الله ومن نيته أن لا يفعل. قال: 
هذا الكذب والخلف. قال: إِنّما يجوز المستئنى في اليمين» قيل له: فإنّه قال: 
نعم إن شاء الله ومن نيته أن يفعل» ثم بدا له أن لا يفعل". قال: له ثنياه. 
وهذا يدل على أن الاستثناء بالمشيثة في غير اليمين إلَّما ينف من لم يكن 
مصعم عل شكالفة مااقالة من آول كلقن" 
ع د 


2 سينا ١١.‏ سي ١١‏ يا صر صل 


قال الله تعالى: 8 إِنَا أعتدنا للظالمين ارا أحاط 
ب سرادقها وإن يستغيفوا ياوا بماء كالمهل 
يشوي ره بلس الشّراب وساءت مرتقمًا 4 
قال الزجاج: السرادق: كل ما أحاط بشيء نحو الشقة في المضرب 
والحائط المشتمل على الشيء» وقال ابن قتيبة: السرادقات: الحرة التي تكون 
حول الفسطاط؛ قبل 4 شو التهلير + معرب + بواضله بالفارسية : مرااذار )برقال 
ابن عاس ' هو سرادق من نار. 
وددى ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن النبي 
عد قال : اسرادق أهل النار أربعسةٌ جدر كثف كل جدار مسيرة أربعين سنة» خرجه 
الترمذي' ا" 
وإحاطة السرادق بهم قريب من المعنى المذكور في غلقٍ الأبواب» وهو شبة 


() شرح حديث: «لبيك اللهم لبيك»  75(‏ 55). 
(0) في «الجامع» (59085). 
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نول سن قال ١‏ إن جكانطة أجاف آله 

ولا كان إحاطة السرادق بهم موجب لهمهم وغمهم وكربهم وعطشهم 
لشدة 1 انعا ر ارين قال اللّه تعالى: « وإن يستغيثوا يعَانُوا بماء كَالْمهل 
يشوي الوجوه ب دين الشرات :وياءت مرتفقا 4 [الكهف:5؟]» وقال تعالى : ولهم 
ل ا 010 5 
الحريق » [الحج:١؟-:7].‏ 

الاو سس اال كردي إلى عبار اللاري لخر اب جار 3 
قال: حدثني زيد بن أسلمء أن أهل النار لا يتنفسون» فذلك الذي أبكاني. 
خراجه الجوزجاني . 

وخرج ابن أبي حاتم من طريق إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن 
عكرمة» قال: على كل باب من أبواب النار سبعون ألف سرادق من نار» في 
كل سرادق منها سبعون ألف قبة من نارء في كل قبة منها سبعونٌ آلف تنور 
من نارء في كل تنور منها سبعون ألفً كوة من نارء في كل كوة منها 
من نار. على كل صخرة سبعون ألفّ صخرة منها سبعون ألفّ حجر من 
نارء على كل حجر منها سبعون ألف عقرب من دارم لكل عقرب منها 
سبعونٌ ألفً ذنب من نارء لكل ذنب منها سبعون ألف فقارة من نارء في كل 
فقارة منها سبعون ألفَ قلة من سم وسبعونٌ ألف موقد من نار يوقدونَ تلك 
النارء وذكر تمام الحديث» وسيأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى؛ وفيه: (إنهم 
يهوون من باب إلى باب خمسمائة ا وهو غريب ومنكرء وإبراهيم بن 


عٍِ 5 د ع و 
الحكم بن أبان صعيف تركه الائمة. 
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وأبواب جهنم قبل دخول أهلها إليها يوم القيامة مغلقةٌ كما دل عليه ظاهرٌ 
امات رين لد اقزر جه 21 عل با جلثي يذ 4/1 
[الزمر: ١/ا]..‏ 

وفى حديث أبي هازون العبدي وهو 100 عن أبي سعسيد الخدري 
عن الى ل فى قصة الإسراءء قال : اثم عرضت علي النارء فإذا فيها غضب 
الله وزجره ونقمته؛ لو طرح فيها الحجارة والحديد لأكلتهاء ثم أغلقت دوني؟ . 

وقد رو أن أبوابها تفتح كل يوم نصف النهارء وسنذكره فيما بعد إن 
شاء الله تعالى . 

وروى الإمام أحمد عن إسحاق الأزرقي عن شريك عن الركين عن أبيه. 
قال# را كات بد الأرت رجلا يصلّي نصف النهار فنهاه» وقال: إنها 
ساعة تفتح فيها أبواب جهنم فلا تصل فيها. 

وقد ورد ما تدا د على أنها مفتحة: ففى «الصحيحين)17) عن أبى 
هريرة: عن الى عَطل قال : «إذا جاء رمضان فحت أبواب الجنة علقت أبوات 
النار وصفدت الشياطين ومردة الجن . 

ورج الترمذي7") من حديث أبي هريرة عن النبي عَكِلد قال: (إذا كان أول 
ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وأغلقت أبواب النارء فلم يفت منها 
باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب . 


ولكن قد قل : إن إغتلاق أبؤات الثان إنما هوعن القمافيين خافن 





.)١7١7/7( ومسلم‎ 2)١59/5( ,)”53 /7( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)585( (؟) «الجامع‎ 
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وكذلك فتح أبواب الجنة هو لهم خاصة. 
وفي حديث القاسم العرني عن الفضسحاك عن ابن عباس عن النبي يلد في 
فضل رمضان. قال فيه : «فيفتح فيها) أي في أول ليلة منه: اأبواب الجنة 
للصائمين من أمة محمد يِه فيقول اللّه: يا رضوانء افتح أبواب الجنان» ويا مالك؛ 
أغلق أبواب الجمحيم عن الصائمينَ من أمّة محمد يكل وهذا منقطعء فإن الضحاك 
بيسن عن أبن 0 
3 عو 
قوله تعالى : <( وَلولا إذ دَخَلْتَ َتنك قُلْتَ ما شاء 
اللّه لا َه إلا باللّه إن تَرَن أَنا أَقَلَّ منك مالا وولدا 4 
قال ابن الجوزي في «المقتبس»: سمعت الوزير” يقول: في قوله تعالى: 
© ولولا إِذْ دخَلت جَنتَك قُلْت ما شاء الله 4 [الكهف:6» قال: ما قال: ما شاءً الله 
كان ولا يكون» بل أطلق اللَّمْظَ؛ ليعم الماضي والمستقبل والراهن. 
وسمعته يقول: وتلايزت إقراه تعالى : لا قََة إلا باللّه 4 [الكهف :و+]» فرأيت 
ليا كلكنة أوسة. 
أحدها : أن قائلّها يتبرأ من حوله وقوتهء ويسلّم الأمر إلى مالكه . 
والثاني: أنه يعلم أن لا قوة للمخلوقينْ إلا باللّهء فلا يخاف منهم؛ إِذ 
قواهم لا تكون إلا باللّه وذلك يوجب الخوف من الله وده : 
والثالث: أنّه رد على الفلاسفة والطبائعيين الذين يدَعونٌ القُوى في الأشياء 


() «التخويف من النار» (55 -/517). 
(0) هو : يحيى بن محمل بن هبيرة. 
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ا .بي 2 ا ل 20 0 7 
بطبيعتهاء فإن هذه الكلمة بينت أن القوي لا يكون إلا بالله17) . 


ا 9 


عورم 


فوله تعالى :9 ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون 

يا ويلتنا ما لهذا الْكتّاب لا يغادر صغيرة وله كبيرة إلا أحصاها 4 

وقوله عَيَيَِِ : لأنبع السيئة الحسنة تمحها) 1 السيئات تمحى بالحسنات . 
وقد تقدم ذكر الآثار التي فيها أن السيئة تمقحى من صحف الملائكة بالحسنة إذا 
عملت بعدهاء قال عطي العوفي: بلغني أنه من بكى على خطيئته محيت 
عنه» وكتبت له حسنةٌ» وعن عبد الله بن عمروء قال: من ذكر خطيئة 
عملهًّاء فوجل قلبُه منهاء الطتر لعز وول ل وها كيه بتي 
تعره عن ١‏ حم : وقال بشر , بن الحارث: 00 
قال : 2 التهار يمحو ذنوب العلانية: ولاه الليل وت العيه 
ذكرنا قول النبي جك كم على ماعو ال لخطي وت درجت 
الحديث . ظ 

وقال طافنة : [1 تمحى 'الذئوب من ضيحاتف» الأغمال بغوية ولا برها جل 
لابد من أن يُوقف عليها صاحبها ويقرأها يوم القيامة» واستدلُوا بقوله تعالى: 
«إ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقُولُونَ يا ويلا ما لهذا الكتاب لا 
يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهًا 4 [الكيف 4 ])» وفى الاستدلال بهذه الآية 5 
انه نما ذكر فيها حال المجرمينَ» وهم أهل الجرائم» والذنوب العظيمة ؛ فلا 
كل فيهم المؤمنون التائبون من ذنويهم» أو المغمورة ذنوبهم بحسناتهم . 
وَأظهر من هذاء الاستدلال بقوله تعالى: 9 فَمَن يعْمَل مثقال ذرّة حيرا يرّه 20> 


)١(‏ «طبقات الحنابلة» ("/ 556؟). 
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ومن يعمل مثقال در شرا يره 4 [الرلزلة :0 -8]» وقد ذكر 0 العريدة أن هذا 
القول هو الصحيح عند المحققين» وقد روي هذا القول عن الحسن الصبرى : 
وبلال بن سعد الدمشقي» قال: الحسن في العبد ل عريا 
ويمففر : يخفر له ولكن لا يمحاه من كتابه دون أن يققّه عليه: ثم يسأله 
عنه» ثم بكى الحسن بكاءً شديداء وقال: لو لم نبك إلا للحياء من ذلك 
المقام, لكان ينبغي لنا أن نبكي . 

وقال بلال بن سعد: إن اللّهَ يغفرَ الذنوب» ولكن لا يمحوها من الصحيفة 
حتى يوقفه عليها يوم القيامة وإن تاب . 


10 ورو 


وقال أبو هريرة: يدني الله العبد يوم القيامة؛ يدعي 5 فيسثره من 
لخلائق كلّهاء ويدفع إليه كتابّه في ذلك الستر: فيقول: اقرأ يا ابن آدم 
كتابّك» فيقرأ» فيمر بالحسنة» فيبيض لها وجههء ويسرّ بها قلبّه» فيقول اللَّه: 
أتعرف يا عبدي؟ فيقول: نعم فيقول: ا قبلتها منك» فيسجدء فيقول: 
بقع راسك يعدي بيك فسيمر بالسيّة ؛ 05-00 وررح| هنا 
قلبه. وترتعصد منها فرائصه» ويأخذه من الحياء من ربه ما لا يعلمه غيره. 
عر 0 عيدي؟ تيخول: نعم يا ربا فيقول: إِنّى قد غفرتها لك 
لسع جرع من اد إلا السجوة د حتى ينادي بعضهم بعضا : طُوبى 
لهذا العبد الذي لم يَعص الله قطاء ولا يدرون ما قد لقي فيما بينه وبين ربه 
0001 ْ 
وقال أبو عثمان النّهْدي عن سلمان: يُطَى الرجل صحيفتَه يوم القيامة: 
فيقرأ أعلاهاء فإذا سيئائه» فإذا كادَ يسوءٌ ظنهء نظر في أسفلهاء فإذا 


(0) روى البخاري نحو ذلك عن ابن عباس مرفوعا (07/8") . 
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حسناته» ثم نظر إلى أعلاها فإذا هي قد بدّلت حسنات» وزوق عن أبى 
عثمان» عن ابن مسعودء وعن أبي عثمان من قوله وهو أصح . 

6 ابن أبي حاتم بإسناده عن بعض أصحاب معاذ بن جبل. قال: 
يدخل أهل الجنة الجنة على أربعة أصناف: المنقين» ثم الشاكرين» ثم 
الخائفين» ثم أصحاب اليمين. قيل : ير أصحاب اليمين؟ قال : لأثهم 
عسَارا الحمسنات والسيئات» فاصطُوا كتبهم بأمانهم. فقرءوا سيئاتهم حرقًا 
حرقًاء قالوا : 0 هذه سيكات فأين حسنائنا؟ فعندَ ذلك محا الله السيئات : 
وجعلها حسنات» فعند ذلك قالوا ل هاؤم اقْرءوا كتابيه 4 [الحاقة:1] فهم أكثر 
أهل الحنة . 

وأهل هذا القول قد يحملون أحاديث محو السيئات بالحسنات على محو 
عقوبتها دون محو كتابتها من الصحف. واللّه أعلم”". 

0# 
قوله تعالى: فَمَا اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا 4 

قال ابن الجوزي في «المقتبس» : سمعت الوزير”''يقول في قوله تعالى: 
فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له قبا 4 [الكهف:97] قال: «التاء» من 
حروف الشدة تقول في الشيء القريب الأمر: ما اسطعتّهء وفي الششّديد: ما 
استطعته. فالمعنى: ما أطاقوا ظهوره لضعفهمء وما قدروا على نقبه 


م0 : 


صل سر 


6 3 


)١(‏ «جامع العلوم والحكم) (1/ ١لا‏ *الاع). 
(0) هو : يحيى بن محمد بن هبيرة . (*) «طبقات الحنابلة» (7/ 7556). 





قوله تعالى: «ٍ وأنذرهم يوم الحسرة إذ 
قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون © 
ولا يزال أهل جهنم في رجاء الفرج إلى أن يذبح ا مورت فحينئل يقع منهم 
الإياس وتعظم عليهم الحسرة والحزن. 
وفى «الصحيحين»"!) عن أبي عبد عن النبي كَل قال: «يجاء بالموت يوم 
القيامة كأنه كبش أملح» فيوقف بين الجنة والنار» فيقال: يا أهلّ الجنة هل تعرفونَ هذا؟ 


فيشرئبون» وينظرون» ويقولون: نعم هذا الموت» ويقال: يا أهل النارء هل تعرفون هذا 
فيشرئبون وينظرون. فيقولون: نعم. هذا المو تت قال: فيؤٌ 0 به فيذبح, ثم يقال: يا أهل 
الجنة خلود فلا موت” ويا أهل النار خلود فلا موت» . 
ثم قرأ رسول الله وك : (وأندرهُم يوم الحَسرة إذ قضي الأمْروَهُمْ في غفلّة 
وهم َِ يؤمنون 4 [ مريم :5؟] ا الترمذي 0 كعداة .واد : «فلو لا أن الله قضى 
لأهل الجحنة بالحياة والبقاء لماتوا فرحّاء ولولا أن اللّه قضى لأهل النار بالخياة والبقاء لماتوا 
ترح)». 00 


َ 5 ورن0 5 2 و 1 3 
وخرج الإمام احمد والترمذي وابن ا معئأه من حديث ابي هريرة 


() البخاري (5/ .)١١8- ١١‏ ومسلم (8/؟5١).‏ 
(؟) الترمذي .)71١657(‏ 
(*") أحمد (7”5728/5 - 37594). والترمذي (/5051). وابن ماجه (/57571). 
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عن اللي د وقال فيه: "إن أهل الجنة يطلعون خائفينَ وجلينَ أن يخرجوا من 
مكانهم الذي هم فيه وإنَّ أهل النار يطلعون مستبشرينَ فرحون أن يخرجوا من مكانهم 
الذي هم فيه» وفي رواية الترمذي : «مستبشرين يرجون الشفاعة» . 

وخرجاه في «الصحيحين»27 من حديث ابن عمر عن النبي يد بمعناه: 
وفي حديثه «فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم, ويزداد أهل النار حزن إلى حزنهم) 
وخترجه التومزي 7" من حديث أبي سعيد عن النبي وَكَةِ مختصرا. وفيه : 
«فلو أن أحد) مات فرحًا لمات أهل الجنة» ولو أنّ أحدًا مات حزنًا لمات أهل النار» . 

وخرج ابن أبي حاتم بإسناده عن ابن مسعود من قوله نحو هذا المعنى غير 
مرفوع ؤزاد : #أنهيغادئ آهل الخنة واه الثارة بدو :تلود آبد الابدين)ة 
قال: فيفرح أهل الجنة فرحة لو كان أحد مينًا من فرحه لماتواء ويشهق أهل 
النار شهقة لو كان أحد ميئًا من شهقه لماثواء فذلك قوله: 9 وأنذرهم يوم 
الآزفة إِذ القلوب لدى الحناجر كاظمين 4 [غافر:8١1]»‏ 500 تعالى : وأنذرهم يوم 
الحسرة إِذ قضي الأمر © [مريم::.]. 

وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن هشام بن حسان» قال: مر عمر بن 
الخطاب بكثيب من رمل فبكى» فقيل له: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال : 
ذكرت أهل النار فلو كانوا مخلدينَ في النار بعدد هذا الرمل كان لهم أمد 
بمدون إليه أعناقهم ولكنه الخلود أبدا؛ وقد روي عن ابن مسعود هذا المعنى 
أيضًا مرفوعاء وموقوئاء وسنذكره فيما بعد إن شاء اللّهُ تعالى. 


.)١6"/0( ومسلم‎ 2))١517/1١8( البخاري‎ )١( 
الترمذي (64ه؟).‎ )0( 
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17 عصاة الموحدين: فإنه ربما ينفعهم الدعاء في النار خرج الإمام أحمد ‏ 

من حديث أبي ظلال عن أنس بن مالك عن النبي يل قال: «إنّ عبدا في جهنّم 
لينادي ألفّ سنة: يا حنان يا منان» فيقول اللّهِ عر وجل لحبريل عليه السلام: اذهب فأتني 
بعبدي هذا » فيذهب جبريل فيجد أهل النار منكبين يبكون» فيرجع إلى الله عر وجل 
فيخبره» فيقول: أتني به فإنّه في مكان كذا وكذاء فيجيء به ويوقفه على ربّهء فيقول له: يا 
عبدي كيف وجدت مكانك؟ تقرل يارت عر مكا وخر مقي فول : ودراعدي 
فيقول: يا رب ما كنت أرجو إذ أخرجتني منها أن تردني» فيقول: دعوا عبدي». 

أبو ظلال اسمه هلال؛ ضعفوه. 

م د من طريق رشدين بن سعدء حدثني ابن أنعم ‏ هو 
الإفريقى سن الى عتعان أله خدقه: عن "الى بدرنر .خرن انرا كل وار إن 
رجلين ممن دخل النارَ اشتد صياحهماء فقالَ الرب عر وجل" لتر خس ا تايا عا 
قال لهما: لأيّ شيء اشتد صياحكماء قالا: فعلنا ذلك لترحَمناء قال: رحمتي لكّما أن 
تنطلقا فتلقيا أُنفسكُما حيث كما من التار؛ قال: فينطلقان فيلقي أحدهما نفسه» فيقول 
له الرب عر وجل: ما منعك أن تلقي نفسّك كما ألقى صاحبك؟ قال: إني لأرجو أن لا 
تعيدني فيها بعدّما أخرجتني, فيقول له الرب عر وجل: لك رجاؤك؛ فيدخلاً جميعًا الجنة 
وحن الدع ويه 0 قال التريدى + امنا هذ[ اندي معت 


وفي اصحيح مسلوة" عن نس عن لني كك قل يخرج من الا رم 


فيعرضون على اللّه عر وجلء فيلتفت أحدهم فيقول: أي رب | ذْ أخرجتني منها فلا 
تعدنى فيها. قال: فينحيه منها» . 


(0) الترمذي (560949؟). 
(6) مسلم .)١77/1١(‏ 
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7 9 7 و و 5 ان 

بوكر حابن شار فى اصشودة!"" وعيده ١‏ فلتت فيقول يانزوف نااكان هذا 

رجائي فيك» فيقول: ما كان رجاؤك؟ قال: كان رجائي إذ أخرجتني منها أن لا تعيدني 
فيهاء فيرحمه اللّه فيدخله الحنة» . 

3 لع ثم 0 0 [ 
عن ابن بيع وأبي هريرة عن النبي كك قال : إن آخر رجلين يخرجان من النار 
فيقول الله عر وجل لأحدهما: يا ابن آدمّ ماذا أعددت لهذا اليوم؟ هل عملت خير قط؟ 
هل رجوتني؟ فيقول: لاء أي رب فيؤمر به إلى النار. فهو أشد أهل النار حسرة 

ء. .ا 3 3 0 ف و 
ويقول للآخر: ماذا أعددت لهذا اليوم؟ هل عملت خيرا قط أو رجوتني؟ فيقول: لاء 
أي رب إلا أني كنت أرجوك؛ قال: فيرفع له شجرةً): وذكر الحديث في دخوله 
الجنة وما يعطّى فيها. 

. 0 : و ِ 2 _- كٌِ 5 5 8 لي 1 و 

وخرج هناد بن السري من طريق أبي هارون العبدي وفيه ضعف شديد عن 
7 ِِ ا 58 برو مو 5 وو 

ال 50 ع 2 3 0 1 
يكونوا فحما أسود. وهم أغلى أهل النارء فيجأرون إلى الله عز وجل يدعونه. فيقولون: 
ربنا أخرجتًا منهاء فاجعأنا في أصل هذا الجدار» فإذا جعلّهم في أصل الجدار رأوا أنه لا 
و ادس 0-3 1 2 7 ار 
يغني عنهم شيئاء قالوا: ربنا اجعلنا من وراء هذا السورء لا نسألّك شييًا بعده» فيرفع لهم 
2 شجرة حتى تذهب عنهم سخنة النار ‏ أو: شحنه النار) وذكو: لليف : 


تنئ د نت 


(١1)ابن‏ حبان (؟/ح 575). 
(؟)أحمد 0 . 
(*7) «التخويف من النارا .)١59- 1١55(‏ 
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قوله تعالى: طون مَكم إلا واردها كَانَ على ربك حتما 
مُقضيًا 27> ثم ننجي الّذين انوا وَنذَر الظّالمِينَ فيها جئيًا 4 
قال الله تعالى : 9 ون مَنَكُم إلا وارذها كان على ربك حتما مُقضيًا 207 ثم ننجي 
لين انَقوا َنذَرَ الظّالمينَ فيها جفيا )© [مرم:١71-07].‏ 
روى إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: بِكَى عبد الله بن 
رواحة فبكت امرأته» فقال لها: ما يبكيك؟ تالت :ريلف تكن شبكيت 
قال: إنى ذكرت هذه الآية ران سكم إلا يف4 مهنا وفك علفك 5 
داتعلا فلا أدري أناج منها أنا أم عد 
وروى ابن المبارك عن عباد المقبري» عن بكر الرتىء قال: لما نزلت هذه 
الآيةٌ «وإن مكم إلا واردها 4 [مرم:71] ذهب ابن رواحة إلى بيته فبكى» 
وجاءت المرأة فبكت». وجاءت الخادم فبكت» ثم جاء أهل البيت عار 
يكور كليي الثلها التعتفت عيبر قال :ا أفلذه مايكك ؟ خالوا: لا 
دري. ولكنا رأيناك تبكي فبكيئاء قال: آي نزلت على رسول الله كك 
ينبني فيها ربّي أني وارد النار ولم ينبئني أني صادر عنها . 
وقال موسى بن عقبة في امغازيه»: زعموا أن ابن رواحة بكى حين أراد 
الخروج إلى موته؛ فبكى أهلّه حينَ رأوه يبكي» فقال: واللّه ما بكيت جزعا 
من الموت ولا صبابة لكم؛ ولكثي بكيت جزعًا من قول اللّه عز وجل: إوإن 
منكم إلا واردها 4 [مرم:١7)‏ فأيقنت أل واد دنا » فلا أدري أنجو منها أم لح 
قال لصن بن ييل هن تمر ين علي كان عمر بن المخطاب فللته إذا 


قرأ هذه الآية ييكي» ويقول: وس آنا عد تتجي أم من تذر فيها جيًا. 
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وروى أبو إسحاق عن أبى ميسرة: أنه كان إذا أوى إلى فراشه. قال: يا 
ليت أمي لم تلدني» فقالت له امرأته: يا أبا يبرا [4 انا فد اجن اليك 


2 9 


هداك للوسلام» قال: أجل . إن الله ب يبين دن النا أن وازدد النار ولم د أنا 
صادرون منها . 

وروينا من طريق سفيان بن حسين عن الحسن» قال : كاك ا ات 
رسول الله كله إذا التقوا يقول الرجل منهم لصاحبه: هل أتاك أَنَك وارد 
النار؟ فيقول: نعمء فيقول: هل أتاك أنّك خخارج منها؟ فيقول: لاء فيقول: 
ففيم الضحك إِذَا؟ 

وقال ابن عيينة عن رجل عن الحسسن: 5505-57 م 
نك وارد النار؟ قال * نعم . قال : هل أتالى أن خارج منها؟ قال: لا 0 قال * 
ففيم الضحك إذا؟ قال: فما رئي ضاحكًا حتى مات. 


52 


وقال الإمام أحمد : حدثنا هاشم بن القاسمء حدثنا المبارك بن فضالة» عن 
الحسن في قوله عر وجل وإن مَنكم إلا واردها 4 [مريم 7١:‏ قال: قال 6 
لأخيه : فقد-جاءك عن اللّه أنْك وارد جهنم؟ قال: نعم. قال: فأيقنت 
بالورود؟ قال: نعمء قال: فأيقنت وصدّقت بذلك؟ قال: نعم. وكيف لا 
أصدق وقد قال الله عر وجل: ١‏ وإن سكم إلا واردها كَانَ على رَبك حتما مَْضيًا 4 
لقال #فاقدتف انك عادر غنما قم قال : واللّه ما أدري أأصدر عنها أم 
لا؟ قال: ففيم التثاقل؟: وفيم الضحك؟» وفيم اللعب؟ 

قال الجهر : وحدثنا خلف بن الوليد» حدثنا المبارك» قال: سمعت الحسن 


ترك لا واللّه - إن أصبح فيها مؤمن إلا حزيئًاء وكيف 0 لفن + 
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وقد جاءه عن اللّهِ أنه زازد خهك وله يأته أنه قافر هنها:. 

كال احم : وأنبأنا جر محمد حدثنا اد كباش عن عبيك الله رد 
دينار أن لقمان» قال لابنه: يا بني كيف يأمن النارٌ من هو واردها؟ 

وقد اتسسقلق الصا ومة بعدهم في تفسير الورودء شالك ناتف : 
الووؤد 2 الرور على الصراط. وهذا كول ابن تن 0 وجتصابر. وا حسن » 
وقتادة. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. والكلبي» وغيرهم . 

روف إسزائيل فق السدى :اقال + سالك مسبو الفمداتي عن قر اللداهر 
وجل: طون مَكُم إلا وارذها 4 [مرم:٠/]‏ فحدثني عن ابن مسعود أنه حدثهم: 
كال قال رسول الله علد : «يرد الناس النارٌ ثم يصدرون عنها بأعمالهم. فأولهم 
ل ثم كالريح. اد لمر ا 
كمشيه) 0 التبرولي : وقال : ديف دن وخرج الإمام أحمد ا 
وه الحاكم وقال : ضعيم' ورواه شعبة عن السدي عن مرة عن عبد الله 
موقوقً ولم 557 تتغيد ) مع أنه قر أن السدي حدثه به مرفوعاء قال 
الدارقطني : حنم أن كور مرفوعا: 

قلت: ورواه أسباط عن السدي عن مرة الهمداني عن عبد الله موقوقًا 
أيضاء فقالَ: «يردُ الئاس الصراط جميعاء وورودهم: قيامهم حول النار» ثم 
يصدرونٌ عن الصراط بأعمالهم» فمنهم من يمر كالبرق» فذكرً الحديث بطوله؛ 
وفي آخره : احتى إن آخرهم مرا: رجل نوره على إبهامي قدميه يتكفاً به الصراط 
دحض مزلة عليه حسك كحسك القتاد. ا ملائكة معهم كلاليب من نار يختطفون 


3 00 .ا مم 05 ا 0 
بها الناس») ودكر نقية الحديث». حرجه ابن ابي حاتم . 
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ورواه الحكم بن ظهير عن السدي عن مرة عن عبد الله فرفم آخر 
الحديث » ولفظ حديئه : قال عبد اللّه: الورود ليس بالدخول فيها ولكة 
ظ حضورها والوقوف عليهاء مثل الدابة ترد الماء ولا تدخله» ثم قال عبد اللّهِ: 
قال رسول اللَّهِ يك: «يضع اللَّهُ الصراط على جهثم فيجوزٌ العباد عليه» وذكر 
الحديث بطولهء وفي آخره: «ولو قيل لأهل النار: إنكم ماكشون في النار عد كل 
حصاة ة في الدنيا سنةٌ لرجواء وقالوا: إِنا لابدٌ مخرجون,» ولو ققيل لأهل الجنة: إنكم 
ماكثون في الجنة عد كل حصاة في الدنيا سنة حزنواء وقالوا: نا الآبد بغر عون ولكن 
الله جعل لهما الأبد ولم يجعل لهما الأمد». و«الحكم بن ظهير؛ ضعيف. ظ 

ولعل هذا الكلام في آخر الحديث موقوف على ابن مسعود» فإنه روي عنه 
موقوفًا من وجه آخر بإسناد جيدء قال أبو الحسن بن البراء العبدي في كتاب 
(الروضة» له: حدثنا أحمد بن خالد ‏ هو: الخلال » حدثنا عثمان بن عمرء 
حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون» عن عبد اللّه قال: لو 
أن أهل جهنم وعدوا يوما من أبد أو عدد أيام الدنيا لفرحوا بذلك اليومء لأن 
كل ما هو آت قريب . 

وكفتروى آرل الحديث من طريق أبي إسحاق موقوقًا أيضّاء لكن بمخالفة 
في الإسنادء فروى عمرو بن طلحة القتاد عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
أبي الأحوص عن عبد الله ( وإن منكم إل واردها 4 [ميم:7] قال : الصبراط علي 
جهنم مثل حدٌ السيف» فتمر الطائفة الأولى كالبرقء والثانية كالريح: 
والثالشة كأجود الخيل » والرابعة كأجود الإبل والبهائم» ثم يرون والملائكة 
يقولون: وباسام ملم خرجه الحاكم وقال: ضعو فلي عرب النياوق) 
وكذا ع آدم , بن اتن إياس في «تفسيره» عن إسرائيل . 
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3 : )010 
وخرج مسلم في اص حيحه) 


من حديث ود ان عب اانا ل 
جريج ؛ أخصبرني أنو. الرفيسن أنه سمع جابرَ بن عبد الله بعال عن الوروة 
فقال: لخن نوه القيامة على كذا وكذاء 8 أي ذلك فوق 0 قال : 
فتدعى الأمم بأوثانها 5 كانت تعيد: الأول فاللاول؛ لم بانيدا رايع لان 
فيقول: من تنتظرون؟ فنقول: ننتظر ربناء فيقول: أنا 54 ٠‏ فيقولون: حتى 
ننظر إليك» فيتجلّى لهم ويضحك» فينطلق بهم فيتبعونّه ويُعطى كل إنسان 
منهم مؤمن أو منافق نورة» ثم يتبعوتّة وعلى جسر جهثم كلاليب وحسك 
تأخذ من شاء الله ثم يطفأ نور المنافقينَ ثم ينجو المؤمنون» فينجو أول زمرة 
وجومهم كالقمر» وذكر بقية الحديث»؛ كذا أخرجه مسلم عن عبد الله بن 
يعات وهر الأشج - وإسحاق بن منصورء م ا 

507 وا اميد عو يوري يي اببدة در ١فيتِجِلَّى‏ لهم 
يضحك» قال : سمعت النبي يلل قال : افينطلق بهم فيتبعوته) وساق الحديث 
فجعله من هذا الموضع مرفوعاء وما قبلّه موقوقًا . 

وقف روي محمد بن شرح المدعاى تن ارحب هالضيك انرمع 
آوله أيقًا وهو كر التجلّي والضحك» ورواه عبد الرزاق عن رباح بن زيد 
عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن أبي الزبيرء عن جابر عن النبي عل 
تعر الفجلى» وروي عن للدي عله افا بهذا الانسادة عذا يدل على ا 
أول الحديث لم يكن عند ابن جريج عن أبي الزبير مرفوعًاء وإن كان عنده 
كلّه مرفوعًا عن زياد بن سعد عن أبي الرفيىء وكذلك رواة أنواقرة عد مالك 


.)١577/1١( مسلم‎ )١( 


0( (المسند) 8/6" ) . 
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عن زياد بن سعد عن أبي الزبيرء عن جابرء عن النبي كله قال: «إذا كان 
يوم القيامة جمعت الأمم» فذكره كله مرفوعًاء وكذلك رواه ابن لهيعة عن أبي 
الزييوع قال : معت جا سال عن الورود. فقال : سمعحتتف رسووك الله َيِل 
يقول: «نحن يوم القيامة على كوم» وذكر الحديث كلّه مرفوعاء وفي حديثه زيادة 
بعد قوله : «ويعطى كل إنسان منهم ‏ منافق أو مؤمن ‏ نور أو يغشّاه ظلمة». وقوله 
في هذه الرواية: «ونحن يوم القيامة على كوم) هذه الروارة السوحيمة . 
زاكاماورة شي رداية دوم عن ابن جريج عن كذا وكذاء فإن أضله 
20-0 من الراوي للفظة (كوم»). فكتب عليه كذا وكذا لوشكال فهمه عليه 
لم كنب :"انظر أي ذلك يآمر الناظر قله بالتروي والفكر في صحة لفظهء 
فأدخل ذلك كله في الرواية قدعاء ولم يقع ذلك في نسم اي مسلم) 
كما بظله يعفلهم : فإن لداجي المسند الومام أحمد). واكتاب السنة) 
لابنه عبد الله كذلك. 52027 لسر في «كتاب السنة» من طريق أبي 
قال افون يوم القيامة على كوم فوق الناس» فتدعى الأمم بأوثانها» وذكر 
الحديث إلى قوله: «فيتجلّى لهم يضحك» قال: فسمعت رسول اللَّه يكلِهِ يقول 
7 ه ءِ ع . . 
«حتى يبدو كذا وكذء فينطلق بهم فيتبعونه» وذكر الحديث بتمامه. وفي سياقه 
أيض : «وتغشى المنافقين ظلمة» فظهر بهذه الرواية أن الشك والتصحيف إنما جاء 
من جيه رود بن عيبا الطمرع لكد صك الج صا 
كتابه . رالله أعلمء لكن قد رواه محمد بن يحبى المازني عن ابن جريج» كما 
رواه عنه روح 


خرجه من طريقه المخلال. 
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00-6 2 7 7 و 2 
وغا يكيدل بعلن أن الورود لسن هو اللدخول :ها خرجدة هيل "١7‏ من 
22 5 9 17 0 ع ل 5 (؟١)‏ ع 5 5 5 زا 
و 7 2 اث 
يقول عند حفصة : «لا يدخل النار ‏ إن شاء الله من أصحاب الشسحرة أحد من 
الذينَ بايعوا تحتها» قالت: بلى يا رسول اللّهء فانتهرهاء فقالت حفصة: 9 وإن 
وت قاد ار ا “ات 7 ل 53006 َو 2 2 ل 
منكم إلا واردها © [مرم:١7].‏ فقال الحيو عاد : «قد قال الله عز وجل: ‏ ثم ننجي 
ظ الْذِين اتقوا ونذر الظّالمين فيها جغيا 44 [مريم: 77 ا]. 
يك 0 ع ٠‏ 7 2 05 2 فو ٠‏ 
ظ ورواه الاعمش عن أبيى سفيان » عن جابر. عن أم بشر بنحوه ٠‏ وفىي 
. 5 ' فى ال مسد و ل 5 
بعض روايات الأعمش فقال رسول الله َيِه : ايردونهاء ثم يصدرون عنها 
بالأعمال» . 
, 9 و و و 
وقالت طائقة : الورود هو الدخول.» وهذا هو المعروف عن اس عباس » 
وروي عنه من غير وجهء وكان يستدل لذلك بقول الله تعالى فى فرعون: 
جهنم وردا» 1مرم:70]. وكذلك قوله تعالى: 8 لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها» 
[الأنبياء:99]» وقد سبق عن عبد الله سس رواحة نحو هذا إلا أن الرواية عنه 
ىو 35 و 09 بن شاه م ع شم 
وروى مسلم الأآعور عن مجاهد: وإن منكم إل واردها © [مرم:١7]‏ قال : 
و 
داخلها. 
. . 5 7 و 0 
ظ )١(‏ مسلم .)١594/9(‏ 


(6) في المطبوع: «أم بشر» وهو خطأء والتصحيح «أم مبشر» كما فى «مسلم» . 
(0) أحمد (377/5). 
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كانها متن إهالة» حتى تسوى عليها أقدام الخلق كلّهم برهم وفاجرهمء ثم 
ا د ريا خذي أصحابّك ودعي أصحابي» فتخسف بكل 
ولي لهاء وينجي الله المؤمنينَ ندية ثيابهم . 

قئال كعب : ألم تر إلى القدر الكثيرة الودك إذا بردت استوت بيضاء 
كالشحمء فإذا أوقدت النار تحتها انخسف الودك في القدر من هاهنا وهاهناء 
وفي رواية عنه قال: فهي أعرف بهم من الوالد بولده. ظ 

وال تور من يريد عو كخاله بين معدن إذا تفكها ”هر حلكة ‏ احكنة بد تقالى]: 
ألم 0-0 07 أنا نرد النار؟ قال: بلىء ولكن مررتم عليها وهي 000 وفي 
رواية عنهء قال: إذا جاز المؤمنونَ الصراط نادى بعضهم بعضًا: ألم يعدنا رينا 
لكر علق جبمر يديت ١‏ اقوزر :ولق :بولك تررم صابها ومن ايد 

وقال مسكين: سمعت أشعث الحداني يقول: بلغني أن أهل الإيمان إذا 
0 بصراط جهنم» قال: تقول لهم جهنم : جوزوا عنى قل 0 وهجي .2 
ذروني وأهلي. ولكن هذا والذي قبِلَّهُ قد يدلان على أن الوروة 5-7 
على الصراط كالقول الأول. ظ 

وروى كثير بن زياد البرسانيى عن أبي 0 قال: اختلفنا في الورود. 
فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن» وقال بعضهم: يدخلونها جميعًا ثم ينجي 
الله انين اراك فلقيت جابر بن عبد الله فقلت: إنا اختلفنًا في الورودء 
تقال #نوروونها حيها ونواقال بدليم بن مر يتقلى ياه ؤقال © ممعت 
رسول الله كلد يقول: ١لا‏ يبِقَى بر ولا فاجرٌ إلا دخلّها. فتكون على المؤمنين برد 
وسلامًا كما كانت على إبراهيم؛ حتى إن للنار ضجيجًا من بردهم 9 ثم ننجي اين 
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اتقوا در الظالمين فيها جنيًا 4) عر ا الإمام اليو و(أبو 1 
لا ندري من هو. 

وني «الصحيحين”'' عن أبي هريرة ضطقته. عن النبي صل قال : «لايموت 
لأحد من المسلمين ثلاثةٌ من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم». وقد فسر عبد الرزاق 
وغيره تحلةَ القسم بالورود لقوله: « وإن سكم إِذَّ وَاردُهَا 4 [مرم:0,1 وظاهر هذا 
يقفتضي أن الورود هو 0 النار. وفي رواية"": «فيلج النار إلا تحلةَ القسم» 
سدس ياي 

وعد للك بن عمير: عن عبد الرحمن بن بشير الأنصاري. قال : 
نال وهول الله عه . امن مات له ثلائةً أولاد لم يبلُُوا الحنث لم يرد النارٌ إلا عابر 


سبيل ) 1 


قي 


وخرج الإمام 01-6 من حديث 2 لويعة : ووتسدون بن سعدهء كلاهما 


عن زاذان بن نائل» غزة مها .يخ معاد بخ أسن» عن أبيه» عن النبى علي 
قال: «من حرس من وراء المسلمينَ في سبيل اللَّهَ متطواعًا لا يأخذه سلطانٌ لم يرد إلا 
2 2 1 و 1 ل وو 2 
تحلة القسم, فإن الله تعالى يقول:9 وإن منكم إلا واردها 2# [مريم:٠7]‏ إسناده ضعيف . 
' 3 . #ام) 5 8 _ 2 3 7 - 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكرء حدثنا أبي» عن أبيه؛ عن جده» عن 
5 بكر الصديق» عن النبى لي قال : (إنْما حر جهنم على أمتي كحر الحمام). 


الواقدي متروك.. 


(9) البخاري (7/ 97) . (5) أحمد (9//ا": -578). 


(6) الطبراني في «الأوسط» (5/ ح15017). 
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ورف منصور بن عمارء كن بشير بن طلحةء عن خالد بن دريك» عن 
يعلّى بن منية» عن النبي كَِ: اتقول جهنم للمؤمن: جز يا مؤمن؛ فقد أطفا نورك 
لهبي) 5-6 وفيه نكارة . 

وقد فسر بعضهم الورود بالحمى في الدنياء زوق مجاه ريما بن 
الأسود وفيه ايت مرفوع : لم ول المؤمن من النار») وإكات 0500-6 

وقالف طائةة : الورو اليس كان واقا:هو كاس بالحفسويق خوك هده 
الاكرريو في جر سال 61 اتلنران بيقن ارم 72 
جهنم جنيًا 4 ال قوله : وإن منكم إلا واردها 4 [ مريم :58 ]71١-‏ : كانه 4 لهؤلاء 
المواهيو قن : وإن منكم إلا واردهاء روي هذا التأويل عن زيد , بن أسلمء وهو 
بعد دا 

وقد أخبر النبي عله ش أن العبد إذا وَقف بين يدي رن عياف شالة 
تستقبله النار تلقاء وجهه. وأخبر أن الصدقة تقي صاحبّها من النار. 

ففى ففي «الصحيحين''' عن عدي بن حاتم عن النبي عَكِلةِ قال : اما منككم من 

احد إلا سيكلمه به ليس بينه ونه َُرجمانٌ» فينظر أن من فلا يُرى إلا ما قم وينظة 
أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم؛ وينظر بين يديه فلا يَرى إلا النارَ تلقاء وجهه. فاتقوا النار 
ولو بشق تمرة». 

وفى (صحيح مسلم)ا”ا 7 عن الى د قال : «من استطاع منكم أن يستتر 
من النار ولو بشق تمرة فليفعل» . 


.)857/5( ومسلم‎ 2)١8١/4( .)157/9( »)١79/8( يراخبلا)١(‎ 
.)85/0( مسلم‎ )0( 
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وفي اصحيح البخاري170) عن عن التي علد قال : «اليقفن أحدكم بين يدي 
الله عر وجل ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له ثم ليقولن له: ألم أوتك 
مالآ؟ فليقولن: بلى, ثم ليقولن: ألم أرسل إليك رسولا؟ فليقولن: بلى؛ فينظر عن بمينه 
فلا يرى إلا النارء ثم ينظر عن شماله فلا يُرى إلا النارء فليتقين أحدكم النار ولو بشق 
مرة» فإن لم يجد فبكلمة طيبة» . 

وفى حديث عبد الرحمن بن سمرة عن النبي عليه أنه خرج يومًا فقال: 
«رأيت الليلة عجبًا» فذكر حديئًا طويلاً» وفيه: «رأيت رجلاً من أمتي يقي وهج 
النارَ وشررَهًا بيديه من وجهه. فجاءئه صدقته فصارت ستر) على رأسه وظلاً على 
0008 

د د جد 


27 0 صر 
س 0-4 


قوله تعالى: (إإِنَ الّدِين آمنوا وعملوا 
الصّالحات سيجعل لهم الرحمن وذا4 
ومن اشتغل بتربية منزلته عند الله تعالى بما ذكرنا من العلم الباطن وصل 
إلى الله فاشتغل به ما سواء؛ وكان له في ذلك مم عن طلب النزلة عنة 
الخلق» ومع هذا فإن الله يعطيه المنزلة في قُلوب الخلق والشرف عندّهمء وإن 
كان يريد للق ولا يقت ننه نل يورب مله انب اليرت ودر افد التراد 
غقية ان تطبه لفان عن در جز لاله , 
قال الله تعالى: إن الّذِينَآمنُوا وَعمِنُوا الصّالحات سَيَجعل لهم الرّحمن وَذَا 4 
[ مريم :57 ]. ش 


.)5١ 5 ١965( «التخويف من النار»‎ )( .)55- /5( 2.)١76 البخاري (5؟/‎ )١( 
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أي: في قلوب عباده. 

. ات 5017 4 000 5 1 دع ر ا عي 2 
وفى حديث : (إن الله إذا أحب عبد نادى: يا جبريل» إنى أحب فلانًا فيسحبه 
ظ و 5 و و 

جبريلء ثم يحبه أهل السماءء ثم يوضع له القبول في الأرض» . 

0 :. وى > في 
والحديث معروف». وهو محرج في الصحيم)'! 5 
ٍِ 0 5 0 و : 

وبكل حال» فطلب شرف الآخرة يحصل معه شرف الدنيا وإن لم يرده 
5و )1 0 و 
صاحبه ولم يطلبه. وطلب شرف الدنيا لا يجامع شرف الآخرة ولا يجتمع 
و عات إلى : 5 ' 
معه ) والسعيد من اثر الباقى على الغانى . كما فى حديث أبى موسى معد 
عن الج ع أنه قال : امن أحب دنياه أضر بآخرته ومسن عات أضر بدنياه, 

لس قير و و ١‏ 
فاثروا ما يبقى على ما يفنى) . 


و 


0 ل ا 

خرجه الإمام أحمد وعيره. 
عِِ 2 5 عِِ عو ه٠‏ ثم 

وما أحسن ما قال الشيخ أبو الفتح البستى : 

امبران :مفمتير فاك تبعت تراهيا لشيسوفيان طناطة وقلواقيق 


طلا المحاد مع الريّاسة والعلّى فدع الذي يفتى لما هو باقي”" 


() البخاري (7/*/0 ١‏ #لاال ومسلم (8/ )5١ +١‏ من حديث أبى هريرة. 
(00) أحمد ,)5١5/5(‏ وكذلك رواه الحاكم فى «المستدرك» (508/5)., والبيهقئى (”/ 7 7). 
(9) لاشرح حديث ما ذثبان جائعان» (00 - 65). ! 








قوله تعالى: 8 وأقم الصّلاة لذكري 4 
كقان البمدا ىن رمه اللي 


ثنا أبو نعم وموسى بن اسفاحي ) قالا: ثنأ همام ‏ عن قتادة عن أنس 
ابن مالك» عن لي لد قال : «من نسي صلاةً فيصل إذا ذكرء لا كفارة لها إلا 
ذلك. © وأقم الصلاة لذكري » [طه:؛2]1. 

قال موسى: قال همام: مج يرل عد ل وأقم الصلاة لذكري # 
اه 

قال يجحا 4 تنا نهنم + قدا ققادة +.قنا انين » هن النى لون تحورد: 

هل ديت الروك حسام ع همام ؛ وسطواعة عدر قاد 

وقد خرجه مسلم من طريق همام وأبى عوانة وسعيد والمثنى . كلّهم عن 
قتادةء عن أنسء وليس في رواية أحد منهم : التصريح بقول قتادة: «ثنا 
أل اع كه دكر الاي ات رواه عن همام . 

وإنّما احتاج إلى ذلكء لما عرف من تدليس قتادة. 

لفقل رواية سعيدء عن قتادة التي خرجها مسلم: من نسي صلاةً أو نام عنها 
نكفارتها أن يصِلَّيها إذا ذكرها» . 
)١(‏ البخاري 2)١55 ١55 /١(‏ ومسلم .)١577/5(‏ 





سورة طه 








ولفكد حديث لو ٠‏ عن قتادةء عله : «إذا رقدَ أحدكم عن الصلاة أو نام 
عنهاء فكفارتها: أن يُصِلَّيها إذا ذكرها» . 

وقد دل الحديث على وجوب القضاء على النائم إذا استيقظ؛ ناي إذا 
دكي وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد. 

وذكر ابن عيف البهر: أن محمد بن رستم روى عن محمد بن الحسن: أن 
النائم إذا فاته في نومه أكثر من حمس صلوات لا قضاء عليهء إلحاقًا للنوم 
الطويل إذا زاد على يوم وليلة بالإغماء؛ 1100أ0 
ويكون الأمر عنده بالقضاء في النوم المعتادء وهو ما تفوت فيه صلاة أو 
صلاتان أو دون خمس أو أكثر . 

وأخد الجمهور بعموم الحديث . 

وقولّه: «فليصل إذا ذَكَرَ»: استدل به من يقول بوجوب قضاء الصلوات على 
الفور. وهو قول أبي حنيفة ومالك . 

واخود برحية | تجانه فلت الميلوات أن كرت 

وافقلالواب انفتااى تانق لم لذ كنار لها نزةا انلك 

وذهب الشافعي إلى أن القضاءً على التراخي»ء كقضاء صيام رمضان: 
وليس الصوم كالصلاة عندّهم» فإِنّ الصيامَ لا يجوز تأخيره حتى يدخل نظيره 
من العام القابل والصلاة عندهم بخلاف ذلك. 

وابغدارات ايعنا بتأخير النبي وَل الصلاة حتى خرج من الوادي. 

وفدتظر قال «المتاخر نير لعلحة قتعار بالفولؤة و :وهو الشاعد هن 
موضع يكره الصلاة فيه . 





سورة طد 





واقد درو قن دمر ة قر لابين فِيمّن عليه صلوات فائتة ة: أنه يصلي مع 
كل صلاة صلاةً. 


وقلروع عند مر فوعاء ركه النزار بإففاد شف 

ولأصحاب الشافعي فيما إذا كان الفوات بغيرٍ عذر في وجوب القضاء 
على الفور وجهان. 

وحمل الخطابي قوله : «لا كقارة لها إلا ذلك» على يي 

اعدحياة ان الفتى 1 لا مجو له كنهننا: إلى يلال ورولة كترها طعيير 


قينا نينا 


والثاني: أن المعنى أنه لا يلْرَمَهُ في نسيانها كفارة ولا غرامة. قال: إِنّما عليه 
وقد روي عن أبي هريرة - مرفوعًا: «من نسي صلاةً فوقتها إذا ذكرها» . 
خرجه الظيراتى والذارقطى والتيهقر "مين .روارة تصن بين أن العا 
واختلف عليه في إسناده إلى أبي هريرة. 
فيضن بهذا قال البخاري وأبو حاتم: لوبي فال ين ان 
جب كاب 


فلا يلتفت إلى ما تفرد به. 


وأما تلاوته قولّه تعالى: لإ وأقم الصّلاة لذكري 4 [طه:؛١].‏ 


(١)«كشف‏ الأستار» (/ا99؟) . 


() الطيرانى فى «الأوسط» (881-0)» والدارقطنى »)577/١(‏ والبيهقى (؟9/5١5؟).‏ 
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وقد رواه قاد فر د ؛ فقال: «للذكرى» [طه:؛ ]١‏ 0 قال: لذكري 4 
[طه:؛١]»‏ كما هو القراءة الكو ائرة. 
وكان التقيئ انها مشرذها: «للذ كرى» [طه:؛ .]١‏ ظ 
وهذه القراءة أظهر في الدّلالة على الفور؟ لأن المعنى: أذ الصلاةً حين 
الذكرى» والمعنى : أنه يصلّى الصلاة إذا ذكرها. 
وبذلك فسّرها أبو العالية والشعبي والنخعي. 
وقال مجاهد: وأقم الصلاة لذكري 4 [طه:14.]: أي د قال: فإذا 
0 0 
ومعنى قوله: 0 قولّه : وأقم الصلاة لذكري »4 1ط 4 أي : الأجل ذكري 
بها . 
والصلاة إِنّما فُرضّت ليُذكر اللَّهُ بهاء كما في حديث عائشة المرفوع : (إنّما 
جعل الطواف بالبيت وبِيْنَ الصا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر اللَّه) . 
قر جه التريفقى واو ولت 
فأوجب الله على خلقه كل يوم وليلة أن يذكروه خمس مرار بالصلاة 
لمكتوبة» فمن ترك شيئًا من ذكر اللّه الواجب عليه سهو فليعد إليه إذا ذكرة؛ 
كما قال تعالى : واذ كر ربك إذا نسيت 4 [الكهف:14؟١]2»‏ ققد أمره إذا ىر 
أن يذكره بعد ذلك» فمن نسي الصلاة فقد نسي ذكر ربّهء فإذا ذكر أنّه نسي 
لبعد إلى بذكن ونه يعن اتني انه 157ب 


(١)الترمذي »)4١7(‏ وأبو داود .)١1884(‏ 
(5) «فتح الباري» (9/ ٠‏ 0” _ 017 ") . 
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قوله تعالى: إن الساعة آتية أكاد 
أخفيها لتجزئ كل نفس بما تسعى # 
قال ابن اللجوزي ف (المقتنس )0 سمغت الوزير''' يقول في قوله تعالن: 
ظإِنّ السّاعة آتية أَكَاد أُحْفيها 4 [ط: ]٠0‏ . قال: المعنى: أنّي قد أظهرتها حين 
أعلمت بكونهاء لكن قاربت أن أخفيها بتكذيب المشرك بهاء وغفلة المؤمن 
فقوا #المقرك لأ عياف كو ايو ااه بهل الابشعداد [ي1"”.: 
3 38 
قوله تعالى : « وما تلك بيمينك يا موسئ +42 قال هي عصاي 
نوكا عليها وأهش بها علئ عتمي ولي فيها مآرب أخرى » 
وذكر صاحب سيرة الوزير”'؟ قال: سمعته يقول في قوله تعالى: وما 
تلك بيمينك يا موسئ 4157 قال هي عصاي # [طه: 107 18]. قال : في حمل العصا 
عظة؛ لآنها من شيء قد كان ناميا فقطع. فكلما رآها حاملها كر المونك. 
قال: ومن هذا قيل. لانن 'سيرين.1ى رمه اللّه -: رجل رأى في المنام أنه 
يضرب بطبل؟ فقال: هذه موعظة؛ لأن الطبل من خشب قد كان ناميا فقطع. 
ومن أغشية كانت جلود حيوان قد ذبح. وهذا أثر الموعظة"" . 
كل ينع نت 
قوله تعالى : <( هم أولاء علَى أَنَرِي 
وعجلت إِلَيك رب لترضى » 
قال ابن الجوزي فى «المقتبس» : كه الو يقول: قرأ عندي قارئ, 


(0) هو: يحيئ بن مفحمك: بن هبيرة . (0؟) «طبقات الحنايلة») (9/ 75855 0 555). 
(9) «طبقات الحنابلة») (/ 739/7)., 





قآل: هم أولاء عَلَى أَنْرِي 4 [له: 84] فأفكرت في معنى اشتقاقها. فنظرت فإذا 
وضعينا للتفيةه الله يجوز أن يخاطب بهذاء ولّم أر أحدا خاطب الله عز 
وجل بحرف التنبيه إلا الكفارء كما قال اللّه عز وجل لقَالنُوا ربَنَا هؤلاء 
شركاؤنًا الْذِين 5 تدعو من دونك 4( الفحل:1]ء 9 ربا هؤلاء أَضْلُونَا 4 [الأعراف :2 ] 
وما رأيت أحد من الأنبياء خاطب ربه بحرف التنبيه» واللّه أعلم . 

فأما قوله: وقيله يا رب إِنَ هؤلاء قوم لذ يؤمنون 4 [الرخرف:88] فإنه قد تقد 
الخطاب بقوله: يا رب» فبقيت «ها» للتمكين» ولما خخاطب الله عز وجل 
المنافقين» قال : اها أنتم هؤلاء جاد أ تم عنهم في الحياة الدنيا 4 [ النساء :4 ]٠‏ وكوم 
المؤمنين بإسقاط «ها» فقال : ها أنتم أولاء تحبوتهم 4 [آل عمران ]١15:‏ وكان التنبيه 
الموين ا 0 

د 2 هآ 
اواد اتعالى «١ ١‏ ومن 0 عن 

زوق نخماه بن سلية . 1ك عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة ضطقتهدء» عن النبي كلد قال : ١والّذي‏ نفسي بيده؛ إنه ليَسْمَعْ خفق نعالكُم 
حين تولون عنه فإن كان مؤمن كانت الصلاة عند رأسه والزكاةً عن يمينه, والصوم عن 
شماه وفعل الحخيرات والمعروف والإحسان إلى الناس من قبل ِجليِه. ؛ فيؤتى من قبل 
رابف.تتفزل الصلدة : ليس من قبلي مدخل/ » ثم يؤتى عن » يمينه فتقول الزكاة: ليس من 
بلي مدخل؛ ثم يُؤتى عن شماله؛ فيقولٌ الصوم: ليس من قبلي ملاخل؟ ثم يُؤتى قبل 
رِجْليهء فيقول فعل اخيرات والمعروف والإحسان إلى الناس: ليس من قبّلي مدخلٌ 


.)5557//( «طبقات الحنابلة»‎ )١( 
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فيِقَالٌ له: اجلس» فيجلس» وقد مكلت الشّمس للغروب» فيقول له: منا تقول في هذا 
الرجل الذي كان بعث فيكم؟» ‏ يعني النبي يَكِ - افيقول: أشهد أنه رسول الله جاءنا 
بالبيّنات من عند ربا فصدثناه. واتّبعناه» فيقال له: صدقت» وعلى هذا حييت» وعلى 
هذا متء وعليه يُبعث إن شاء الله فيفسح له في قبره مد بصره. ذلك قوله سنيحانه: 
يقبت الله الّذينَ آمنوا بالقول الثّابت» الآية: [إيراهيم: 0]. يقال: افتحوا له بايًا إلى 
النارء فيُفتح له باب إلى النارء فيقال: هذا منزلّكَ لو عصيت الله فيزداد غبطة وسروراء 
ويقال: افتسحوا له بايا إلى الجنة» فيفتح له. فيقال: هذا منزلّك وما أعد اللّه لك فيزداد 
غبطةً وسروراً. ويعاد الجسد إلى ما بديء منه. وتجعل زوه نسم طبر معلق في شجر 
الجنة. ظ 

وأما الكافر فيؤتى في قبره من قبل رأسه. فلا يوجد شيء » فيؤتى من قبل رجليه فلا 
يُوجد شيء؛ فيجلس خائقًا مرعوباء فيقال له: ما تقول في هذا الرجل الذي كان فيكم؟ 
وما تشهد به؟ فلا يهتدي لاسمه؛ فيقال: محمد رسول اللّهِ يك » فيقول: سمعت الناس 
يقولون شي فقلت كما قالواء فيقال له: صدقت» على هذا حييت» وعليه فت؛ وعليه 
تبعث إن شاء الله تعالى. فيضيّق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه؛ فذلك قوله تعالى: 
الجنة» فيفتح له باب إلى الجنة» فيقال: هذا منزلك وما أعدً الله لك لو كنت أطعبّه 
فيزداد حسرةٌ وتُبوراء ثم يقال: افتحوا له بابًا إلى النارء فيفتح له باب إليهاء فيقال له: هذا 
منزلك» وما اعد اللّهُ لك: نا عير اكه 

تان ان عسمر اعرد قاف لحب انحن سلما : كان هذا من أهل القبلة؟ 


ْ ْ ٍ / 0 و 5 و 
قال : عو قال أبو عمر: كأنه كان يشهد بهذه الشهادة على غير يقين يرجع 
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إلى قله كان يب النانين يقو لود اقيتام اقيقر اعرد حر جه الاب 0 
8 الخلال في كتاب «السئة»4» وزاد فيه بعك قوله : «وقد مثّلت الشمس 
له قد دنت للغروبء فيقال له: هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه؟ فيقول: دعوني 
حبّى أصليء فيقولون: إنك ستفعل أخيرنا عم نسالك عنهءء وذكر الحديثة. 
ور ابن حبان في «صحيحه)7), 7 ررق 00 050000 
عرق ع 


: 3 ع 5 3 7 


وفد روك خن حديث أبي جام عبن ابي هريرة» نحوه أيضًا مع 
الاختلاف في رفعه ووقفه. ظ 

وخرجه ابن منده» من طريق محمد بن جحادة» عن طلحة بن مصرفء 
عن أبى حازم عن أبي هريرة قال: (إذا وضع المؤمن في قرو نا شيطان 
من قبل رأسهء فيحول بينّه وبينه سجوده» ثم يأتيّه من قبل يديه فيحول بينه 
ونيلة صدقته : ثم يأتيه من قبل بطنهء فيحول بينه يه صومهء ثم يأتيه من 
قبل رجليه» فيحول بينه وبينه قيامه عليها في الصلاة» ثم يفتح له باب من 
أبواب الجنة فيقول: ربي بِلّغني منزلتي: فيقول: إن لك إخوة وأخوات لم 
يلحقواء فتّم قرير العين لا تفزع بعدها». 

وخرجه - أيضًا - من طريق محمد بن الصلّت» عن ابن عبينة:عن طلحة 


.)"م٠.‎ _ ”و/4/1١( وكذلك رواه الحاكم في «المستدرك»‎ 2)717٠. /9( الطبراني في «الأأوسط»‎ )١( 
.)511 (؟)ابن حبان (/ا/‎ 





ا 5 8 7 وو 7 3 و 
ابن مصرف» عن أبى حازم» عن أبى هريرة ‏ يرفعه قال: «يؤتى الرجل من 
5 7 1 5 0ك 5 و م 5 | ات لس مع و 
قبل رأسه في قبره. فإدا أتي دفعه تلاوة القران. فإدا أتي من قبل يديه دفعته الصدقة. فإذا 

ُ 7 0 1 5 ا 5 
ْ أنى من قبل رجليه دفعه مشيه إلى المساجد) . فذكره نحوه» كذا فى هذه الرواية 


السابقة» إن الذي يأتيه فى قبره شيطان. 


وفي حديث الأعمشء» عن المنهال» عن زاذان» قال: قلت للبراء: أُملَك 
هو أم شيطان؟ قال: فغضب غضبا شديداء ثم قال: تخين كا اكد عه 
لرسول الله كل أن نساله أملك هو آم شيطان» إنا نحدتكم .ما سمعنًا. 

وحوح الإمام ةا ٠‏ من حديث محمد بن المنكدر. آل :كانت 
أعماء عدت عو ا ع قال: (إذا أذخل الإنسان في قبره فإن كان مؤمثًا اح 
2007 الصلاة والصيام؛ قال: فيأتيه الملك من نحو الصلاة ة شيرده ومن نحو الصيام 
فيرده» فيناديه اجلس» فيجلس» فيقول: ما : تقول في هذا الرجل؟- د يعنى النبي ك2؟ 
«قال: من؟ قال: محمد ككِيْدّ . قال: أشهد “أنه رسول الله ل قال: يشول لهثة وميا 
يدريك. أدر كبّه؟ قال: يقول: إنّه رسول اللّه يك قال: يقول: على ذلك عشت» وعليه 
متء» وعليه تبعث. قال: إن كان فاجرا أو كافرا قال: جاءه الملّك ليس بينه وبينه شيء 
75 فأجلسه قال: يقول: اجلس» ما تقول في هذا الرجل؟ قال: أي رجل؟ قال: محمد 
. قال: يقول: واللّه ما أدري. سمعت الناس يقولونَ شينًا فقلته قال: فيقول له الملّك: 
على ذلك عشت» وعليه مت" وعليه تبعث. 

قال: يسلّط عليه داب في قبره؛ معها سوط ثمرئه جمرةٌ مثل غرب البعير» تضربه ما 


شناء الله صماء لا تسمع صوئه فترحمه) . 


)١(‏ «المسند» (5/ ام” _ خ8عهم"م), 





سورة طه 








قلت : قوله : «ويسلّط عليه دابةٌ..» إلى آخره» وقد ع من وجه أخخر عرز 
ابن المتكدرء أنه بلغه ذلك» فلعلّه مَدَرَّجَ في الحديث. 

وفي ديف زاذان» عن البراء بن عازب» عن النبي عل “وقك .سيق ار 
بعضهء قال في المؤمن: «ويأتيه رجا عمين الوجةة:حنسن القبات» طيب الريح: 
فيقول: بسر بالذي يسرك هذا يومّك الذي كدت توغد. فيقول له: من آنت؟ فوجهك 
الوجه الذي يجيء بالخير» فيقول: أنا عملّكَ الصالح» فيقول: رب أقم الساعة حتّى 
أرجع إلى أهلي ومالي». 

وقال في حق الكافر: «ويأتيه رجل قبيح الوجه. قبيح الثياب» منتن الريح» فيقول: 
أبُشر بالذي يسوءكء هذا يومك الذي كنت توعد» فيقول: ومن أنت؟ فوجهك الوجه 
الذي يجيء بالشرء فيقول: أنا عملّك الخبيث» فيقول: رب لا تقم الساعةً) ا 
الأيام الحييد وغي 11 

وروى ابن أبي الدنياء بإسناده عن أبي بكر بن عياش» عن المقبري» عن 
أبيهء عن عائشة فشعاء قالت: إذا خرج سريرٌ المؤمن» نادى: أنشدكم الله 
لا أسرعتم بي فإذا أدخل قبره حفّه عمله. فتجيء الصلاة فتكون عن بمينه. 
ويجيء الصوم فيكون عن يساره» ويجيء عمله با معروف فيكون عند رجليه: 
فتقول الصلاة : ليس لكم قبلى فد ) كان يصلَّى. فيأتون من قبل يساره. 
فيتقول السيوم : إنه كان ممصو ريعدت : فلا يجدون موضعاء فد قو فيه 
وله فتخاصم عنه أعمالّه فلا يجدون مسلكًا . 
وبإسناده عن ثابت البناني قال: إذا وضع الميت في قبره احتوشته أعماله 


.)51/65 2) «المسند» (541//5” - 2588 2595-1596 وأبو داود (7ه/ا5‎ )١( 





سورة طه 





الصالحة» وجاء ملك العذاب» فيقول له بعض أعماله: إليك عنهء فلو لم 
كد لذ انا لا :وهياف اله 

وعنه أيضّاء قال: إذا وضع العبد الصالح في قبرهء أتي برا مد 
الجنة ء وقيل له: ىنثا للك قير العين» فرضي اللّه عنك» قال: 0-0 
في قبره مد بصرهء ويفتح له باب إلى الجنة: فينظر إلى حسسنها. 222 
ويحياة روتوك اعياله الفياطة + القبيام» ,والعئلة: ابروالر ١‏ فقول لد دن 
اتصخالك أو أظهاذالة والتيهر اله فجن لله اليوء بيت تحب + تج توفان بحتو 
تصير إلى منزلك من الجنة . 

وبإسناده عن كعب» قال: إذا وضع العبد الصالح في قبرهء احتوشته 
أعمالّه الصالحة: الصلاة والصيام راتكن والجهاد والصدقة. قال: وتجيء 
ملائكة العذاب من قبل رجليه؛ فتقول الصلاة: إِلِيكم عنه فلا سبيل لكُم؛ 
نقد أطال القناء تعر وجل غليهضا قال قتاتونه فخ فيل رابينة :فقول 
الصيام: لا سبيل لكم عليهء فقد أطال ظماه لله تعالى في الدنيا؛ قال: 
فيأتونّه من قبل جسده» فيقول الحج والجهاد: إليكم عنه» فقد أنصب نفسهء 
وأتعب بدنه. وحج وجاهد لله - عر وجل - لا سبيل لكّم عليه؛ قال: 
فيأتونه من قبل يديه فتقول الصدقة: كَفُوا عن صاحبي : فكم من صدقة 
خرجت من هاتَينٍ اليدين حتى وقعت في يد اللّه عر وجل ابتغاءً رجهه» فلا 
ميل لكم عليه قال فيال له نظف سا وطيت مقا اقالاة ويائه 
ملائكة الرحمة» فتفرشه فراشمًا من الجنةء ودثار من الجنة» ويفسح له في 
قبره مد البصرء ويؤتى بقنديل من اللحنة. فيستضيء بنوره إلى يوم يبعثه الله 
من قبرء . 





ردة طد 








وبإسناده عن يزيد الرقاشي» قال: بلغني أن لميت إذا وضع في قبره 
احتشوته أعمالة» ثم أنطقها اللّهُ تعالى: فقالت : أيها العبد المفرد في حفرته: 

انقطع عنك الأخلاءً والأهلون» فلا أنيسَ لك اليوم غيراء قال: ثم يبكي 
وقول ة ,طوس ان كانه الا هيا كاه والرين لع "كان الب مونالة: 

وبإسناده عن يزيد الرقاشي ‏ أيضًا ‏ أنه كان يقول في كلامه: أيها المنفرد 
في حفرته. الُْخَلَى في القبر بوحدته المستأنس في بطن الأرض بأعماله: 
ليت شعري بأي أعمالك استبشرت» وبأي إخوانك اغتبطت» قال: ثم يبكي 
عق يا مصبانته . بوزقول اسغقتر و اليا عييوالة الفناطةم شفط الله 
بإعتوانة: المتها ون على «:طاعة الله ظ 

وبإسناده عن الوليد بن عمرو بن ساجء قال: بلغني أن أول شيء 25 
لبك عدر له عيذ اريف بع فقول :ا انيف 4 فقول + أن ضولاة - 

وقد ورد في شفاعة القرآن لقارئه ودفعه عند عذاب القبر خصوصا: سورة 
تارك . 

وخرّج النسائي في «عمل اليوم والليلة»7© بإسناده عن ابن مسعود غاك . 
قال: من قرأ: «تبارك الذي بيده الملك» كل ليلة نتغه الله انها من عذاب 
القبرء وكنا في عهد رسول الله يكِ نسمّيها المانعة. 

5-7 خلف بن هشام في كتاب «فضائل القرآن» عن ابن كله 
أله دك قارف فقال: هي المانعة» تمنع من عذاب القبرٍء توفي رجل فأنتي 


(١1)راجع:‏ الترمذي .)١1894-0(‏ 
() النسائي في «عمل اليوم والليلة» .)7١57(‏ 





ب شر يي ااضيي تع وو ادير 
علي سورة تبارك» ويؤتّى من قبل بطنهء فيقول بطنه: لا سبيل لكم على ما 
قبلي» إنّه كان أوعى فيه سورة الملك. ويؤتى من قبل رأسه فيقول رأسه: لا 
سبيل لكم على ما قبلي إنه كان يقرأ سورة الملك . 

وأخرج أبو عبيد في كتاب «فضائل القرآن 2'7‏ بإسنناده عن ابن مسعود 
مويه » قال : إن المت إذا فاك اوقد كه تيان بحرا فاك كل ا وسمابابها 
إذ لج يكن العمل يول سه ويتهااة: .وان رجلا :قاف ولو يكز يقير من 
القران إلة يورك كاكنين آيقه فاتعه هن قل براسة»ققالت : إله كان يقرا بن 
فأتته من قبل رجليه؛ فقالت: إنه يقوم بي فأتته من قبل جوفه. فقالت: إنه 
كان وعائى, قال : فأنيته . 

قال زر: فنظرت أنا ومسروق في المصحف فلم نجد سورةً ثلاثين آية إلا 
تساوك. 

وروى عدن حميد في «مسندم» عن إبراهيمٌ بن الحكم بن أبن عن 
أبيه» عن عكرمة» عن ابن عسناسن>» قاله: اقراً تارك الي بيده الملك. 
التقظياة :وغلمهيا اخلك» وولدك» وصبيان يفكه .وعدي رتلف فإنها المدحة 
-000 ادل ل تخاصم عن صاحبها عدال: لقارئها. ولب أن بيه 
مو غذاتك انان إذا كان فى يوق زيف .الله بونا فا سافن هذا 
النار . 

' و عو ىو - 

وروى سوار بحن ممعت وهو صعب بداب عن أبي إسحاق. 3 


.)5١١ أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص‎ )١( 





سورة طد 





البراء» يرفعه : امن قراً: ألم السجدة: وتبارك» قبل النوم؛ عجَا من عذاب القبرء ووقي 
فتانا القبر) . 

وسنذكر حديث عبادة في نزول القرآن مع الميت في قبره فيما بعد إن شاء 
اللهاقعالى : ظ 

وروى هشام بن عمارء حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد , بن جابرء 
عن أبيه» عن عطاء بن يسارء قال: إذا وضع المت في لحدهء فأول شيء 
يأتيه عملّهء فيضرب فخذه الشمال» فيقول: أنا عملّك» فيقول: أين أهلى. 
وليه وعطييزق ووه عد لفق الله نان 0 فيقوا وريه اعللك بورك 
وعقيي كي بويا كب القوالله وراء ظهرك؛ فلم يدخل قبرك معك غيري: 
فيقول: يا ليتني آثرتك على أهليء وولدي وعشيرتي» وما خولني اللّه تعالى 

إذ لم يدخل معي غيرك. 

قال أحمد بن أبي الحواري: حدثنا يحيى بن سليم؛ عن ابن أبي نجيح. 
عن مجاهد» في قوله تعالى : ط فلأنفسهم يمهدون 4 [الروم: ؛4] قال: في القبر. 

فال جمد الحدادف ييحي دمتعن فقال 8 طاو ان كان له جه" 
صالح ؛ بون و في القبر. ظ 

قشمد ليذ كلم : في «الصحيحين»'" عن أنس بن مالك» عن النبي كلل 
قال : بشع المت ثلاثة باط يناي عله ونالة وعاة فيرجع أهله 
وقاله»ووتى عمل 


.)5١١/8( ومسلم‎ ,)١175/8( البخاري‎ )١( 





وخرجه البزَارٌ والطبراني والحاكم”"2 بسياق مطوّل» من حديث أنس ‏ 
أيضًا - عن النبىّ يَلِِ قال: «ما من عبد إلا له ثلاثة أخلاء. وأما خليلٌ فيقول له: ما 
أنفقت فلك» وما أمسكت فليس لكء فذلك ماله وأما خليل فيقول: أنا معك. فإذا 
الت بات املك رسعت وتركتك:فنذلك اهله وحستف وانا خلا فقول" انانف 
حيث دخلت» وحيث خرجت» فذلك عمله فيقول: إن كنت لأهون الثلاثة علي» . 
فرح البرار والحاكم أيضً(" من حديث النعمان بن بشير عن النبي كَل 
معناه وقد اختلف فى رفعه ووقفه. 

وقد روي هذا من حديث عائشة مظعا عن النبي يِلكةٌ بسياق مبسوطء وأن 
عبد الله بنَ كرز قال في هذا المعنى شعراء وأنشده للنبي يَكلَهِ ولكن إسناده 
ضعيف جدا. 


وآ هه 


5 07 2 عي 1 5 7 7 2 
وخرج البزار هذ المعنى ‏ أيضا - من حديث أبى هريرة » وسمرة بن 
جندب» عن النبي 395. 
5 كك 24 2 رئّااششه > . ”» 
وخرجه الطبرانى من حديث سمرة عن النبى 85 أيضا . 
ص ىو بر 7 #1 .1 0 5 
وروى إبراهيم بن بشار. عن إبراهيم بن أدهمء أنه كان ينشد شعرا: 
7 واء 75 و و 7 7 . 0 5 ع م 
فسا أحسدل أكبرم من مفيرهد فى قبره أعماأا تو نسه 
ون شعي 0 ع © سر 7 و 5 
منعم الجسم وفي روضة زينهاالله فهى مجلسه 
)١(‏ الحاكم /١(‏ 0215 والطبراني في «اللأوسط» (75018/5). 
وقال الهيشمى فى «المجمع» :)507/١١(‏ رواه البزار والطبرانى في «الأوسط» . 


() الحاكم -154/١(‏ 278): وقال الهيثمى فى «المجمع» /١١(‏ ؟07١):‏ رواه الطبراني في «الكبير» 
و«الأوسط)كء والبزار. 





وأما العارفون باللّه» المحبون له. المنقطعون إليه في الدنياء والمستأنسون به 
5 5 م 1 عو 42 
دون خلقه: فإن الله بكرمه وفضله لا يخذلهم في قبورهم. بل يتولاهم. 


«١‏ 50" كه سمرت امال امه 0 > # التي ه د اس 
ويؤدس وحشتهم ف: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون # [التحل:؟1]. 


وقد جاء في بعض ألفاظ حديث يوم المزيد: أنهم يقولون لربهم في ذلك 
اليوم : انك الى انيت هنا ا 
بان الأرضى يعد لالعرطاء خيانيلنة متك" وكرت رقم انلق ويتتور نات د 
يكق الله مجك :قلا باس غلك ؛ ولا واشاقييلة وال" فاقة» وإشعكه غير ذلك 
فأعاذني اللّه وإياك من سوء مصرع» وضيق مضجع . 


وجل . 

وأما من كان في الدنييا مشغول عن الل عكر بطل - وكان يخاف غير». 
فإنه يعذب في قبره بذلك. 

قال أحمد بن أبي الحواري: حدثنا إبراهيم بن الفضل» عن أبي المليح 
الرقي. قال : : إذا دخل ابن آدم قبره لم يبقَ شيء كان يخافه في الدنيا من دون 
الله دعر وجل - إلا تمثل له يفرّعه في قبره. لأنه في الدنيا كان يخافه دون 
الله تعالى . 

وروى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن ابن عمر تافته عن 
النبي ولد قال : اليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم؛ ولا يوم نشورهم: 


سورة طه 








5 س8 2 5 واه وم يم أي 
وكأنى بأهل لا إله إلا الله ينفضون التراب عن رءوسهم. يقولون: #8 الحمد لله الذي 
أذهب عنا الحزن  ١7‏ 1 

ا 8 
قوله تعالى: !؛ ورزق ربك خير وأبقى © 
اعرو د 9 و 2 
قوله: «وكان رزقه كفانًا فصبر على ذلك)70") هذا خير الرزق كما سبق في 
و 
حديث «خير الرزق ما يكفي»”*2 . 
: (0) ع 00. ” صلا ون ان ب 1 ف ما) 
وفي «الصحيح أن النبي مَليِدٌ كان يقول: «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا» . 
وقد فسر طائفة من المفسرين قوله تعالى : «( ورزق ربك خير وأبقى © [طه:١1]‏ 
بهذاء وقالوا: المراد: رزق يوم بيوم. 
: 0 1 . )ا. - صطلهَ 1 . رق 14ا > 
في «صحيح مسلم»”' ' عن عبد الله بن عمرو عن النبي كله قال: «قد أفلح 
57 . و 1" ََ 7 00 ء: 
من هدي إلى الإسلام» وكان عيشه كفافا وقنعه الله به) . 
ل ل ل 077 700 > كلا 
وخرج الترمذي الات" من حديث فضالة بن عبيد عن النبي كلل 
2 ع ولا ابن" 3 وو 9 9 
قال: «طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع» . 
(١)رواه‏ الطبراني في «الاأوسط» (557/8/9). 
(59) «أهوال القبور»  59(‏ 58). 
(9) أحمد فى «المسند» (5/ 2707 500)., الترمذي (771217)» ابن ماجه .)5١١1١/(‏ 
(5) أخرجه: اعسات /١(‏ ؟لاى /امم١ا)‏ عن سعد بن مالك» ورواه ابن حبان في لاصحيحهة) 
(8) مسلم )٠١3-31١7/7(‏ من حديث أبي هريرة. 
(5) مسلم .)1١77/79(‏ 


(0) أحمد فى «المسند» »)١19/57(‏ والترمذي (77594)». والنسائى فى «الكبرى» «تحفة الأشراف» 
.)١١١ 3” /4(‏ 





سورة طد 





وفى (المسند) وااسئن أن ابن ماجه)! "ين الس مرفوعا : «ما من غنى ولا فقير إلا 
ود يوم القيامة أله أوتى قُوئا. 
٠. 1‏ خ#(؟") و ءُِ م ل 
وفي الترمذي” عن أبي أمامة - مرفوعًا: «عرض علي ربي أن يجعل لي 
ظحاء فكة ذهاء :ققرت : لايا رب» ولكن أجوع يومّا وأشبع يومّاء فإذا جعت تضرعت 
إليك ودعوتك» وإذا شبعت حمدتك وشكرتك» . 
07 ا 5 0 م 
'وفىي سكن أبن 0 أن النبي يا بعثث إلى كن ستمبتحه نأقة فرده 
ثم بعث إلى آخر فبعث إليه 008 فقال البي كله علد : «اللهم أكثر مال فلان - 
للمانم اكد لاتحم روف فلن وم بيوم - للذي بعث بالناقة». 
2 ع 01" ِ 5-000١‏ 57 2 
ورج ابن ابي الدنيا من حديث ابي هريرة - مرفوعا: «اللهم من أحبني 
فارزقه العناف والكفاف. ود أبغضني فأكثر ماله وولده». 
وفي الترمذي وابن ماجه' '' عن النبي كَل قال : امن أصبح منكم آمنًا في سربه 
00000 
وخرجه الطبراني”' وزاد في أوله: «ابنَآدمء جمعت عندك ما يكفيك وأنت 
و 0 ا ا 7 0 
تطلب ما يطغيك» لا بقليل تقنع ولامن كثير تشبع» وزادَ فى آخره: «فعلى الدنيا 
العف 


وكنالعهم ' كر أوعية الكتاب. ينابيع للعلم وَسلذا الله 6 


.)5١5-( وابن ماجه‎ »)١707/( ,)١١ا//9( أحمد‎ )١( 
. )7751/( (؟) أحمد (355/5). الترمذي‎ 

() ابن ماجه (5175). 

(5) الترمذي (5755)., وابن ماجه .)5١51(‏ 

(ه الطبراني في «الأوسط» (881/5). 





- ل الى - 5 0 
بيوم ) وعدوا أنفسكم في الموتى. ولا يضركم أن لا يكثر لكم. 
والكفاف من الرزق: هو ما ليس فيه فضل - بأن يكتّفي به صاحبه من غير 


فضل . 


إس 


وجاء من حديث ابن عباس - مرفوعا : نما يكفي أحدكم ما قنعت به نفسه) 
ره ابن أبي الدنيا . ظ 
والأراد أن من ككفي مق الدكا بالمسيين وتتعتك يدانه شقدل. كنناء الك 
واستد وى يفا نون كان عير 
قال أبو حازم : إن كان يغنيك ما يكفيك فإن أدنّى ما في الدنيا يكفيك - 
وإن كان لا يغنيك ما يكفيك فليس في الدنيا شيء يكفيك. 
قال بكر المزني : يكقيك من لديا ها شعت يددولق كف قر بواشرية هاده 
وقال الإمام أحمد: قليل الدنيا يكفي وكثير ما يكفي يغني» إن من اكتفى 
من الدنيا كفاه منها القليل» ومن لم يكتف لم يكفه الكثيرء كما قال 
عدب + عر ' 
حقيق بالتواضع من يموت ويكفي المرء من دنيّاه قوت 
وقال آخر : 
يكفي الفتى خلق وقوت هنا اكدثر القبوت لن يوت 
وقد مدح في هذا الحديث من صبر على كفاف عيشه وقنع به فأما 
الراضي بذلك: فهو أعلّى منزلةً من الصابر القانع . 
وقد قيل: إن الفقيرَ الراضي أفضل من الفقير الصابر والغني الشاكر 


بالاتفاق. 





وفى الحديث أنه عليه السلام ‏ كان يقول فى دعائه: «رضّى بما قسمت 


.+ 11 1 دياع ّ/ ً 2 5 ع 
وفي حديث آخر: إذا أراد بعبده خيرا رضاه بما قسم له. وبارك له فيه" . 


36 3 





.)ب/٠١ اشرح حديث إن أغبط أوليائى عندي» (ق 4/ 1 ق‎ )١( 





قال الخ 7 


قوله تعالى : وتبلوكم بالشر والخير فتنة 4 
نة] :عند د : ثنا يحيى» عن الأعمش» حدثتني 00 اخدئني 0 
نآل كا اويا عن عير :تفشال كم يحفظ قول رسول اللّه يَكْهِ في 
الفتنة؟ قلت: أنا كما قاله. قال: نك عليه أو عليها ‏ لحريء. قلت : «فتنة 
الرجل في أهله وماله وولده وجاره؛ تُكمَرُها الصلاةً والصوم والصدقة والأمر والنهّي». 
قال: ليس هذا أريدء ولكن الفتنة التي تمُوج كما يموج البحرء قال: ليس 
علك متها بابي با ابي الوك » :إن ييتلك وريدها انا محلشاء :قال 1 يكسر آم 
يفتح؟ قال: يكسر. قال: إذن لا يغلق أبدا . 
قلنا : اككان حمر يعلم الياب؟ قال: موه كه أن دون غد الليلة: | 
حدئته حديئًا ليس بالأغاليط: هبن هال بجد.: فأمرت درون فسألّه 
فقال: الباق 0 

أصل الفتنة ' الأفلدء والاشتهيان بوالاعهنار » بريكون قاد عا سوه ونارة عا 

الل ل تعالى 00 8 8 ع وقال : 


جل خم جنر الم مير 





سورة الأنبياء 





وغلب في العرف استعمال الفتنة في الوقوع فيما يسوء . 
والفتنة نوعان: أحدهما: خاصة» تختص بالرجل في نفسهء والثاني: 7 
لف النالير. 
فالفتنة الخاصة: ابتلاء الرجل في خاصة نفسه بأهله وماله وولده وجاره. 
وقد قال تعالى: «إإِنَمَا أموالكم وأولادكم فتَة4 [التنابن:0 » فإِن ذلك غالب 
يلهى عن طلب الآخرة» والاستعداد لهاء ويشغل عن ذلك . 
ونان البي كله ينخطى غانى المنبرء ورأى الحسن والحسين يمشيان 
ويعثران وهما صغيران. نزل فحملهمّاء ثم قال: ١صدق‏ اللّه ورسوله: إنما 
أموالكم وأولاد كم فتند 4 [التغاين:10]» إني رأيت هذين الغسلامين يمشيان ويعشران فلم 
أصبر ) [ ظ 
وفك ذء الله تعاتبى من ألهاه ماله وولده عن ذكرهء فقال: «الا تَلْهِكُم 
أموالكم ولا أولاد كم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فَأُولَك هم الْخَاسروت »© [امنافقرن:8]. 
فظهر بهذا: أن الإقنان رتل الف .وولقه وأخلةبويشاره اللجاون له بو لكان 
للف خارة ليه الالتقال به عم مظع فى خرف رونا تيل نه ار 
اشع اتدل يمف ما لذ سالك وثارة يقمر اف مده الواعي قات 
وتارةً يظلمه ويأتي إليه ما يكرهه اللّهُ من قول أو فعل» فيسأل عنه ويطالب 
1 حل يو 
جإذا خض الاتيسان شي من هلله القاق القداصية قصل إن سام أذ 
عدر أمر بمعروف أو نهى عن منكر كان ذلك كمَارةٌ له» وإذا كان الإنسان ‏ 





)١(‏ أحمد (705/5)» وأبو داود »)223١١9(‏ والترمذي (5/اا)2 واين ماجه .)770٠0(‏ وابن خزيمة 
(18-01) 5550 وابن حبان (50794). 





سورة الأنبياء 





تسوقة سهد ورعول 'لأحليا عملا عانقا كان ذلك :ذلياك على إغانة: 

وح المسند بقي بن مَخلد» عن رجل سال البي ككل : ما الإيمان يا 
يسول اللّه؟ قال: «أن تومن باللّه ورسوله», فأعادها ثلانّاء فقال له في الثالئة: 
«أتحب أن أخبرك ما صريح الإيمان؟) فقال: ذلك الذي أردت» فقال: «إن صريح 
الإيمان إذا أسأت أو ظلمت أحداء عبّدك أو أَمَمَكَ أو واحد) من الناس. صمت أو 
تصدقت وإذا أحسنت استبشرت» . 

وأما الفتن العامة: فهي التي تموج موج البحر»ء وتضطربء ويتبع بعضها 
بعضًا كأمواج البحرء فكان أولّها فتنة قتل عثمان ظقيه وما نشأ منها من 
افقراق قلوب المسلمين» قشعت أهوائ نهم وتكفير بعضهم بعضاء 2 
بعضهم ذناء بعضن» وكنان الباب المغلق الذي بين الناس وبين الفتن م 
يليه وكان قتل عمرّ كسرا) لذلك الباب. فلذلك لم يغْلّق ذلك الباب بعده 


أبدا . 


وكا أكثر الناس اله للبي يه عن الفتن. وأكقير لامر 07 
بهاء فكان عندَه عن النبي كك علم بالفتن العامة والخاصة» وهو حدث عمَرٌ 
تفاصيل الفتن العامة وبالباب الذي ين الثامننونيتها» وانة.هو حمر :ولهذا 
قال : إلى جه درك لسن بالأغاليط., والأغاليط : جمع أغلوطة , وهي التى 
الم بهاء واحدها: «أغلوطة» و«مغلطَّة) والمعنى : ال نه جديثًا حماء 


خا 1 


وهذا ما يستدل به على أن رواية مثل حذيفة يحصل بها لمن سمعها العلم 
اليقيني الذي لا شك فيه فإِن حذيفة ذكرٌ أن عمر علمّ ذلك وتيقنه كما تيقن 





أن دون غد الليلة لما حدثه به من الحديث الذي لا يحتمل غير الحق والصدق . 


وقد كانت الصحابة تعرف في زمان عمر أن بقاء عمر أمان للناس من 
القن 
١‏ , 71 2 ُ 0 0 ل ا بعرم في 0 
وفي «مسند الإمام أحمد)('' أن خالد بن الوليد لا عله عمرء قال له 

و[ 3 6 “3م 3 و ش ا و 0 2 
رجل : اصبر أيها الاهسر 6 فإن الفتن قد ظهرت» فقال خالد: وابن الخطاب 
حي» إنما يكون بعده فلل . 

وفد روي من حديث عثمان بن مظعون. أن النبي مكل سمى عمر : غلق 
الفتنة وقال: ”لا يزال بينكم وبين الفتنة باب شديد الغلق ما عاش هذا بين أظهركم» . 

خر جه الى 


عو 


وروي نحوه من حديث أبي ذر 


أي( 


فيه 


د 8 


م7 


فوله تعالى : © الذين يحشون ربهم 

بالغيب وهم من الساعة مشفقون 4 
آنا خحشية اللّه في الغيب والشهادة فالمعني بهما: أن العبد يخشى اللّه سرا 
وعلانية وظاهرً وباطناء فإن أكثر الناس يرى أنه يخشى اللَّهَ فى العلانية وفى ‏ 





. «كشف الأستار»‎ 260 .)9١0/5( أحمد‎ )١( 
.)١1150( (؟) أخرجه: الطبراني في «الأوسط»‎ 
. )317/ _ 754 /"( «فتح الباري»‎ )5( 





سورة الأنبياء 








الغنهافةة ولكن السسنان فى عقية اللدافن اليه اذافاف عن افون الناين 
وقد مدح اللَّهُ من يخافه بالغيب قال تعالى : ١ل‏ الّذِينَ يَحْشُون ربُهُم بالغيب وهم من 
الساعة مشفقون 4 [الأنبياء:49 ]» وقال : :ل من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب شيب4 
زق: ؟؟]. وقال تعالى : ليعلم اللّه من يخافه بالغيب 4 [المائدة:914] وقال: إن 

وقد فُسّر الغيب فى هذه الآيات بالدنيا لآن أهلها فى غيب عما وعدوا به 
في الآخرة» وأما في هذا الحديث فلا يتأتى ذلك» كما ترى لمقابلته بالشهادة: 
كان بعض السلف يقول لإخوانه : زهدنا الله وإياكم في الحرام زهادة من قدر 
عليه في الخلوة فعلم أن الله يراه فتركه . 

ومن هذا قول بعضهم: ليس الخائف من بَكَى وعصر عينيه» إِنّما الخائف 
من ترك ما اشتّهى من الحرام إذا قدر عليه» ومن هنا عَظّم ثواب من أطاع 
لذو مه اافيقة ييه و ترك المعرفاك التى يقد علنها سرام 

فأمًا الأول فمثل قوله تعالى: « تتجافى جنوبهم عن الْمَضَاجِع 4 إلى قوله: 
فلا تعلم نفس ما أخفي لهم مَن قرة أعين 4 [السجدة :>3 ١7‏ ] قال ار السلف : 
أخفوا للَّه العمل فأخفى لهم الأجر. ظ ظ 

وفي حديث السبعة الذين يظلهم اللَّهُ في ظلّه يوم لا ظل إلا ظلّهء «رجلٌ 
ذكر اللَّهَ خاليًا فاضت عيناه» ورجل تصدّق بصدقة؛ حتى لا تعلم شمالَّهُ ما تنفق 


و 
0 : 


وفي الحديث : إذا صلَى العبد في العسلانية فأحسن وصلَى في السر فأحسن» قال 


.)97/5( مسلم‎ ,4)١78/5( يراخبلا)١(‎ 





سورك الأثبياء 





اللّه: هذا عبدي حقا». 

وفي 53000 آخر: «من أحسن غزلته نيت يراه انا وأساءهاحيت لأايراء أحد 
فتلك استهانة يستهين العبد بها ربه»(! 

وأما الثاني : فمثل قوله كلِ في السبعة الذينَ يظلّهم اللَّهُ في ظلّه يوم لا 
ظل إلا ظلَّه "ورجل دعَنْهُ امرأةذات حسن وجمال فقال: إن أخاف اللّهَ رب 
العالمين» . ومثل الحديث الذي جاء فيمن أدع دينًا خفيا أنه يخير في أي الحور 
العين شاءء والموجب لخشية الله في السر والعلانية أمور. 

منها : قوة الإيمان بوعده ووعيده على المعاصي . 

وفنها: النطر فى ده رطس «وانتقامة.وقوته.وقييرة»: :وذللقه يوسي عند 
ترك التعرض لمخالفته. كما قال الحسن: ابن آدم» هل لك طاقةٌ بمحاربة اللّه 
فإن اهز عضا فقن جغاره: ظ 

وقال بعضهم : عجبت من ضعيف يعصي قويًا. 

ومنها: قوة المراقبة لهء العم بن شاه ورقيب" عسلى قلوب عباده 
وأعمالهم وأنّه مع عباده حيث كانُواء كينا ول القرآن على ذلك في مواضع 
كقوله تعالى : « إلا هر معهم أين ما كانوا 4 [المجادلة :/1]» زقوله تعان» وما تكون 
في شأن وما تتلو منه من قرآن 4 أن[ ويه يو قوله : ما يكون من نجوئ ثلاثة 
إلا هو رابعهم 4 الآية [امجادلة:00, وقولّه تعالى: ا يستخفون من النّاس ولا يستخفون 
من الله وهو معهم 4 الأحة :تاوت كنميا في الحديث الذي ريده 





()أخرجه: عبد الرزاق فى «المصنف» (/2)73277. وأبو بعلن فى «مسئده» (/ا1١١61).‏ 





سورة الأنبياء 





الطبراني : اأفضل الإيمان: أن يعلم العبد أ اليه حيث كان)(1) توي ذلك 
الحياء منه في السر والعلانية» قال بعضهم: خف اللّهَ على قدر قدرته عليك» 
واسبّح منه على قدر قربه منك. 
وقال بعضهم ن الفوضا ' اتتى الله اللّهَ أن كرون أهون الناطرين إليك»: وفى 
هذ المعنق يقول بعضهم : 
بابسدمن الأنتى آنا يتين والكله فى لقلوةكانيكا 
فر قن ولك ستيان .ومستفر طول ناويك 
وفىي حديث أبي ذر فاظيه عن اللبى عَطَئِدٌ : يسدنه رجل أتى قوم 
نسألهم بالل ولم يلم لقرابة كانتا بينه وتم قد فتخلف رجل فأعطاه سراء لا يعلم 
بعطيته إلا الله والذي أعطاهء وقومٌ ساروا ليلّهُم حتى إذا كان النوم أحب إليهم نما يعدل 
به فوضّعوا رءوسهم فقام رجل يتملقني ويثلُو كتابي. ورجل كان في 0 فخلفوا 
العدو» فهزمواء فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح له00) 
فهؤلاء الشلاثة قد اجتمع لهم معاملة اللّه سر بيتهم وبيتهء عي 7 
النآمن مهم فهو تعالى يحب من يعاملُهُ سر بينه وبين عريف اناه 
٠‏ حيتئذ الجد وليذا فقن قيام وسط الليل على ما سواه من أوقات الليل» 
والمحبون يحبون ذلك أيضا علمًا منهم باطلاعه عليهم ومشاهدته لهمء فهم 
يكتفون بذلك لأنهم عرفوه فاكتفوا به من بين خلقه» وعاملُوه فيما بينّه ا 
)١(‏ أخرجه : الطبراني في «الأوسط» (817/47) عن عبادة بن الصامت بلفظ : (إن أفضل الإيمان: لتيل 
أن اللّه معك حيثما كنت». 


(1) أخرجه : الترمذي (7578), والنسائي (0/ 2)85 وأحمد ,)١57“/05(‏ والحاكم »)»5١7/1١(‏ وابن 
حبان (9959). (370-0), [ 





سورة الأنبياء 





معاملة الشاهد غير الغائب» وهذا مقام الإحسانء قال يعقى العارقن هرد 
عرف اللَّهَ اكتفى به من خلقه . 

وكان هعفر لاسن يفول :له اعد ا ظهر من عملي . 

اطلع على بعض أحوال بعضهم»ء فدعى لنفسه بالموت وقال: إنما كانت 
تطيب الحياة إذا كانت المعاملة بيني وبين اللّه سراء وقيل لبعضهم: ألا 
طركن وحدك» قال : كنك أستوعسي يكل تقول :أن ل ذكرني: 

آنستني خلواتي بك عن كل أنيسي وتفردت فعاينتك في الغيب جليسي37" 

جد د 


عر بر بين بر 


قوله تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر وتَلقاهم 
الملائكة هذا شي الذي ٠‏ كنم 0 


عل بي خب بين 


كنتم ا لاتبيوار ]4 وين 57 يدعون 0 نار جهنم 4 
[الطور:+١1]»‏ قال: علي فاه نه : تتلقاهم لملائكة على أبواب الحنة : سلام 
عليكم طبتم فادخلوها خالدين 4 [الزمر: ؟/ا] . ل كل غلمان صاحيّهم بطفون به 
فعل الولدان بالحميم جاء من الغيبة» ويقولون: أبشر فقد أغد الله للك هر 
الكرامة كذا وكذاء وينطلق غلام من غلمانه إلى أزواجه من الحور العين. 
فيقول: هذا فلان ‏ باسمه في الدنيا . يقلن < رأيته؟ فيقول: نعمء 


تمع م 


فيستخفهن الفرح حتى يخرجن إلى أُسَكْفة الباب' 
ا م 


.)58- شرح حديث اللهم بعلمك الغيب» (0؟7‎ )١( 
.)١7"0  ١5( «لطائف المغارف»)‎ (0 





سورة الأنبياء 





قوله تعالى : « إِنّه لم الجهر من القول ويعلّم ما تكتمون 4 
قال ابن الجوزي في «المقتبس»: سمعت الوزير”'' يقول في قوله تعالى : 
إِنَّه يُعلم الجهر من اقول 4 [الأتبياء:١١١]‏ المعنى : أنه إذا معدت الآأصوات 
وتغالبت فإنها حالة لا يسمع فيها الإنسان. واللَّه عز وجل يسمع كلام كل 
شخص بعينه» ولا يشغله سمع عن سّمه”" 


3 535 5 


قوله تعالى: طقال رب احكم بالحق وربنا 
الرّحمن المستعان على ما تصفون» 
قال ابن الجوزي في «المقتبس»: سمعت الوزير''' يقول في قوله تعالى : 
رب احكم بالحق 4 [الأنبياء: ؟١١]:‏ المراد منه: كن أنت أيها القائل على الحق ؛ 
ليمكنك أن تقول: احكم بالحقء لأن المبطل لا يمكنه أن يقول: احكم 
ات | ْ 


()هو: يحيى بن محمد بن هبيرة. 
(؟) «طبقات الحنابلة» (5557/79؟). 





قوله تعالى : «يا أيها الّاس إن كسم في ريب من البعث فإ 
َلقاكم من ثراب ثم من نُطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة 
وغير مخلّقة لنبين كم ونقر في الأرحام ما نحاء إل أجل مُسمى 4 
وقول انم يكون علقةً مثل ذلك170) 5 اريعية يوكاه بر العلقة ١‏ اطع هوه 
دم. 
ثم يكون مضعةً مثل ذلك» يعنى : أربعين يوماء والشيقة: قطعة من لحم . 
م بر ل اللّه إليه الملك. فينفخ فيه الروح) ويؤمر بأربع كلمات يكنب ررد وعمله 
وأجله وشقي أو سعيد) . 
فهذا الحديث يدل على أنه يتقلب في مائة وعشرين يومّاء في ثلاثة 
أطوار» في كل أربعين منها يكون في طورء فيكون في الأربعين الأولى 
نطفة» ثم في الأربعين الثانية علقة» ثم في الأربعين الثالثة مضغة. ثم بعد 
لمائة وعشرين يومًا ينفخ الك ري ويكتب له هذه الأربع الكلمات . 
وقد ذكر اللّه في القرآن في مواضع كثيرة تقلّب الجنين في هذه الأطوارء ظ 
كقوله تعالى: «إيا أيها النَّاس إن كُسْم في ريْب مَن الْبَعث فَإِنا حَلَقَاكم من تراب ثم من 


- ومسلم (54/8) من حديث عبد‎ 4)1١505/4( )١١؟١/خ(‎ ياآك١‎ _ ١*هم/:غ( أخرجه: البخاري‎ )١( 


سورة الحج 








أجل مسمى * [الحج:0]. 

وذكر هذه الأطوار الثلاثة: النطفة والعلقة والمضعة فى مواضع متعددة من 
القرآن» وفي موضع آخر ذكر زيادةً عليهاء فقال في سورة المؤمنين ولقد 
خَلَقنَا الإنسان من سلالة من طين +180 ثم جعلناه نطفة في قرار مُكين +( ثم خلقنا 
النطفة عَلَقَة فَخلقنا العلقة مضغة فَحَلَقَنَا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأتاه 
خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين 4 [المؤمنون:١4-1١].‏ 

فهله سبع ارزع انوا ا#لداتي مسل د13 دو نبو اع انبل اير 
الروح فيه. . وكان ابن عباس يقول: خلق ابن آدم من سبعء كم يشالو 
هذه الآيةع وسكل عر الع ل فقرأ هذه الآية ثم قال: نون يشال اليد عوك 
نجرى فيه هذها لصفة؟ وفي رواية عنه قال: فهل تموت نفس حتى مر على 
لان 0" 

وروي عن وفاعه بن رافم قال : جلس إلى عمر علي والزبير وسعد فى نمر 
من أصحاب رمول الله كك فتدذاكروا العزل قتقالواة الأ باه به تقال 
ا : انهم مهمون انا الوه المحو: فقال علي : لا تكون موءودة 
سي لبان كارا النسيع: : تكون سلالة من طين» ل تكون الطقئة اله 
5 علقة» ثم تكون مضغة؛ ثم تكون عظامّاء ثم تكون لحمّاء ثم تكون 
لكا ار يقال عير :عند قت 4 أظطال: الله برقاء لك 

رواه الدارقطنى فى «المؤتلف والمختلف)270 7" . 

د م2 


5 الله بد عنقا : 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق فى «المصنف» (/9/ .)١560 1١51١‏ 
(؟) «المؤتلف والمختلف» (0/ /الام). () اجامع العلوم والحكم) .)١5١59-١8/١(‏ 





سورة الكنواء 


و عو برا لدت و لاه 
[ قال الجيفا رى ]97 : «باب: مخلقة وغير مخلقة» : 





حدثنا مسدد: احمان عن عبن اللدء بن أبي بكرء عن أنس بن مالك. 
عن النبي كَلِدٍ قال : الله مر وجل وك بارحم ملكا يقول يا رب ُطفة ا - 
علق يا رب مضغة فإذا أراد أن يقضي الله خلقَه قال: أَذَكَرٌ أم أنثى؟ أشقي أم سعيد؟ 
فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيكْتب في بطن أمّه». 
اختلف السلف في تأويل قول اللّه عر وجل: لثم من مُضغة مُخَلّقة وغير 
مخلّقة 4 [الحج:0]. 
فقال مجاهد: هي المضغة التي تسقطها المرأة» منها ما هو مخَلَّقَ فيه 
تقبو وتخططا » ومنها ها لسن عفان ولا تصوير فيه» أرى اللّه تعالى ذلك 
عباده ليَبَيْنَ لهم أصل ما خلقُوا منهء والذي يُقره في الأرحام هو الذي يتم 


65ورعو عي ساهو 


ادو : 


وقالت طائفة: المخلقة: هي التي يتم خلقهاء وغير مخلقة : هي التي 
زوك الشعى. ؛ عن علقَمَة ؛ عن ابن مسعودهء قال: النطفة إذا استقرت في 
الرحم حَمَلّها ملك بكمّه وقال: أي رب» مخلقة أم غير مخلقة؟ فإن قيل: 
غير مخلقة : بوي َكل نتهنا الأرحام : وإن قيل: مخلقة. قال: أ 
زف أذكر آم التق شقي أ سعيد؟ ما الأجل؟ ما الأثر؟ وبأي أرض 5 
قال : فيقال للنطفة : من ريك؟ فتقول: الله فيقال : من رازقك؟ فتقول: 
الله فيقول 0 اذهب إلى الكتاب» ف ذلك بزكفيدة لبه انضرا هذة. 


.)810/1( البخاري‎ )١( 


سورة الحج 








النطفة» قال: فتخلق» فتعيش فى أجلهاء وتأكل رزقّهاء وتطأ في أتّرهاء 
جك 1 "حجياء أجلي عانق فدفنت في ذلك» ثم تلا للع : :يا أَيهَا النّاس 
إن كسم في ريب من البعث 4 إلى قوله: طامخلقَة وغير مخلقة» [الحع:ه؟ ». فإذا 
بلغت مضغة نكست في الخَلق الرابع؛ فكانت انمي فإن كانت غير مخلقة 
قذقَّتها الأرحام دمّاء وإن كانت مخلقة نكست نسمة. ظ 

خرجه ابن أبن حاتم وغيره: وآخره هو من قول الشعبي . 

وقد يستأنس بهذا من يقول: إن الحامل لا تحيض ولا ترى دم الحيض في 
حال حَملهاء وأنّها لا ترى إلا دم التّفاس خاصةء وفي ذلك نظر. 

وقد قيل : إن هذا خوهراه البكارى غويههذا: 

وقد روي عن الحسن في قول اللّه عز وجل: ظإِنَا خَلَقَنَا الإنسان من نطق 
أمشاج 4 [ الإنسان:؟ ] أن النطفة مشجت - أي : خاما - بدم الحيض - ٠»‏ فإذا 
حَمَلت المرأة ارتفع حيضها . 


ل : 0 2 د 2 و و 3 
وحديث أنس الذي خرجه البخاري يدل على أنه لا يخلق إلا بعد أن 


مد ه 


ىك . 0 1 1 
يكون مصعه »2 وليس فيه ذكر مدة ذلك وذكر المدة فى حديث ابن مسعود - 
5 : 00 . م ك ا 0 | 5 و هًّ 0 
وفدل حرجه البخاري في مواضع آخر ‏ قال: حدثنا رسول الله عَِيعَ - وهو 
و وي 55 . ع انبر ىس م هه 7 ٠‏ 
الصادق المصدوق -: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما نطفة. 
1 0 . ال ل د ار ال لخن 
ثم يكون علقة مثل ذلك. ثم يكون مضغة مثل ذلك. ثم يبعث إليه الملك. فيؤمر بأربع 
1 0 5 0 1 - 2 و و 2 
كلمات: بكتب رزقه. وأجله. وعمله. وشقي أو سعيد؟. ثم ينفخ فيه الروح» - وذكر 


آهل 


الحديث. 


ا ل 2 
وقد روي هذا المعنى عن ابن مسعود موقوفًا عليهء وعن ابن عباس» 





سورة الحج 





وغيرهما من الصحابة . 
يرقب ايد عقر بهن اللالماء رطا هر ديك ابن امسغوةه قلف اق ماي - 
فيه خلق الولد أحد وثمانون يومًا؛ لأنه لا يكون مضغة إلا في الأربعين 
الثالثة» ولا يتخلّق قبل أن يكون مضغة. 

قال الإمام أحمد: ثنا هشيم: أنبآ داود» عن الشعبي» قال: إذا نكس 
السقط الخلق الرابع وكان مخلقًا عتقّت به الأمَه وانقضت به العدة. 

قال عمد :]ذا قن لكان فيق ناي ارو عر بن إن ا 

فال اول يعلى ضلى اسقط إلا بعك ازيعة اهن فيل له بفان كات أقر 
من أربعة؟ قال: لا » هو في الأربعة يتين خلقه . وقال: العلقة: هي دم لا 
يتبين فيها الخلق . 

وقال أصحايبنا وأصحاب الشافعي ‏ بناءً على أن الخلق لا يكون إلا في 
الفيقة ايب اقل ها عن #نيه شدر الول أحد وثمانونٌ يومّاء في أول الأربعين 
الثالثة التي يكون فيها مضغة. فإن اسقظطت مقيقة مكل التقيف ريا العدة 
وعتقّت بها أم الولد» ولو كان التخليق خفيًا خفيًا لا يَشْهد به إلا من يعرقه من 
النساء فكذلك . 

فإن كانت مضعة لا تَخليق فيها: ففي انقضاء العدة وعتق الأمّة به روايتان 


أ 


وهل يعتبر للمضغة المخلقة أن يكون و١‏ ضعها بعد تمام أربعة أ: شهر؟ فيه 
قولان. أشهرهما: لا يعتبر ذلك 0 0 
لد حتى قال : ان لت ليس فيه اخختلاف. أله 2 تل يالك . 





سورة الحج 





وروي عنه ما يدل على اعتبار مضي الأربعة أشهر ؛ وعنه وان أخرى في 
العلقة إذا تبينَ أنها ولد : 0 بهاء ومن أصحابنا من طرد ذلك في 
انقضاء العدة بها - أيضًا - وهذه الرواية قول التخعي. وحكي قولاً للشافعي . 

وهذا يدل على أنه يمكنُ التخليق في العلقة: قنك وى ادل عليه 
والأطاء اتعدرف يذلك . 

فأما الصلاة على السقط : فالمشهور عن أحمد أنه لا يصلّى عليه حتى ينفخ 
فيه ارو ليكون ميئًا بمفارقة الروح لهء وذلك بعد مضي أربعة أشهر . وهو 
قول ابن المسيب» وأحد أقوال الشافعي» وإسحاق. 

وإذا لقت ما يتبين فيه خلق الإنسان فهي نفساء. ويلزمها الغسل» فإن لم 
يتين فيه خلق الإنسان وكانَ مضغة فلا نفاس لهاء ولا غسل عليها في 
ليور ضر ايها و بوهنه رواءة :انها كماء عم تتكليااغنه امسن بن تراب 

يشترط شيئاء لأن المضغة مظبّةُ تبين التَّحَلّقَ والتصوير غاليًا. 

وإن ألقّت علقة: فلا نفاس لها فيه ولأصحابنا وجه ضعيف: أنها ا 
فاه على القول: باتقفاء:العده بيه 

وفلهن القاقت: واف :: أن الاعتبار في النفاس با تنقضي به العدة 
وض ايه الأمة أ ولدء تحت وحك. ذلك «الفاسن موعسو )وال قاذ 
ام 0 

وقال إسحاق: إذا استجم الخلق فهو نفاس ‏ : نقله عنه حرب27© . 

ا د 


.)588 - 584 /١( «فتح الباري»‎ )١( 
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قوله تعالى : ط فَالَدِينَ كفروا قطعت لهم ثاب من نار يصب 
من فوق رووسهم الحميم 4152 يصهر به ما في بطونهم 
والجلود 278 0 وهم مُقامِع من حدديدٍ 2 كلما أرادوا أن 
يخرجوا منها من عَم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق 4 

قال تعالى : 9 فَالّذِينَ كفروا قطعت لهم ثيّاب من نَارِي [الحج:١]‏ وكان إبراهيم 


اليه زاكلا هذه الأنة يفول ١‏ ميان من حار رن النان اقتانا: 





وروينا من طريق يحيى بن معين» حدثنا أبو عبيدة الحدادء حدثنا عبد الله 
ابن بحير» عن عباس الجريري - أحسبه عن ابن عباس - قال: قط للكافر 
ثياب من نارء حتى ذكر القباء والقميص والكمة . 

رت أبو داود قير ' من عد المستورد عن النبي يك قال : ابن أجل 
برجل مسلم أكلةً في الدنيا أطعسمه اللَّهُ مثلها في جهئم» ومن كسى أو اكتسى برجل 
0 

وفي المسند ار 00006 ال وب بوعل لذ عن النبي عَلِلة 
١امن‏ وطيء إزارّه خيلاء وطئّه في النار» وهو يبين بع باتى امبحصيع 
البشارية عن أبي هريرة عن الببى يَكئَِهّ أنه قال: (ما تحت الكعبين من الإزار 
ففي النار»» أن المراد: ما تحت الكعب من البدن والثوب معاء وأنه يسحب ثوبه 
في النار كما يسحبه في الدنيا خيلاء» وسيآتى حديث: «أهون أهل النار عذايًا: 
من في قدميه نعلان من نار يغلي فيهما دماغه)290 00000 شاء اللّه تعالى . 


(١1)أحمد‏ (559/5)» وأبو داود »)585١(‏ والبخاري فى «الأدب المفرد» (50؟). 
(9) أحمد (8/ /ااة). (5//ا771). 


69 و المطبوع : (احبيب بن المغفل») والصحيح : «ما أميتنتأه) , 
() البخاري .)١18/0/(‏ (©) أحمد (*"/ 2)١7*‏ وهو عند مسلم .)١789/١(‏ 


سورة الحج 








وفي كتاب أبي داودَ والنسائي والترمذي”2 عن بريدة: أن النبي يَلْدِ رأى 
على رجل حاتًا من حديد فقال: «ما لي أرَى عليك حلية أهل النار» . 

وروى حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس عن الني كل «أن أول من 
يكسى حلة من النار: إبليس. » يضعها على حاجبه ويسحبها من خلفه ذريته وهو يقول: با 
ثبوره؛ وهم ينادون: يا ثبورهم؛ حتى يقفوا على النار, فيقول: يا لبوره ويقنولون:ايا 
بورهم. فيقال: «لا تدعوا الْيوم شبورا واحدا وادعوا ثبورا كفيرا / [انفرقان:2]14. 


0 الإمام أحمد 0 5 


وفي حديث عدي الكندي عن عمر: «أنً جبريل قال للنبي وَل والذي 
ينكد باكر اونا تراس اف الاريك د رين النيفاء وا رضن لاك من لن 
الأرض م لو حير بام كا الطبراني: كر لا 

وفي «موعظة الأوزاعي» للمنصور قال: بلغني أن جبريل قال للبي كَكةٍ - 
5 

2 2 

ومن الو عذابهم : الك : قال الله تعالى : فالّدين كفروا قَطَّعت لَهِم 
ثياب مَن نار يصب من قوق رءوسهم الحميم 137 يصهر به ما في بطونهم والجلود 
452 وله قاع من حديد 4 اام::٠-٠0]قال‏ مجاهد: طيصْهر بم في نهم 
والجلود » [الحج:.0]: يذاب به إذابة. وقال عطاء اخراماى : يذاب به ما فى 
)١(‏ أحمد (2)569/60 وأبو داود (5571)» والترمذي ,»)١985(‏ والنسائي )١977/4(‏ 


(0)أحمد (9/ ”مل لادكف .)5١554‏ 
(0) «التخويف من النار) .)١55  1١57(‏ 





سورة الحج 


بطونهم كما يذاب الشحم. 

وخخرج ا من احطديت أبي هريرة عن النبي كك قال: "إن الحميم 
ليصب على رءوسهوه فيتفذ الحديم حتى ينخلص إلى جوقه: فيسلت ما في جوفه حتى 
يمرق من قدميه وهو الصهرء ٠‏ ثم يعود كما كان» وقال : حسن غريب صحيح . 

وقال الله قر وس : خذوه فاعتلوه إل سواء الجحيم +500 ثم صبوا فوق 
رأسه من عذاب الحميم 4 ذق إِنَّك نك العريز الكريم 4 [الدخان:7ا؛: -45:]. قال 
كثير من الننلف : تزلك هذه الآية في أبى, خجهل . 

قال الأوزاعي : يؤخحذ أبو جهل يوم القيامة فيخرق في رأسه خرق» ثم 
يؤتى بسجل من الحميم فيصب في ذلك الخرق» ثم يقال له: ذق إنك أنت 
العزيز الكريم. 

العامة فى الود جا لان عفن خراط تو كار ولس قد ارده 
[الرحمن: ه"] قال: النحاس : ادر يذاب فيصب على رءوسهم يعذيون به» 


وقال عطاء الخراسانى فى قوله تعالى: «ونحاس # قال: الصفرء يذاب فيصب 
هه 





على رءوسهم فيعذبون به 
تند ينع نت 
قال الله تعالى : ولهم مُقامع من حَديد 2( كلما أرادوا أن يخرجوا منها من 
عَم أعيدوا فيها 4 الفح 11 ]. 
قال جور له الضحاك : « مُقامع من حديد 4 [الحج:21]: أي : مكاران . 


.)١5/87( أخرجه: أحمد (715/7). والترمذي‎ )١( 
.)١55 0 ١56( «التخويف من النار)‎ )0( 





0 
2 1 0 


وروى ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي 155 
قال : الو أن مقمعًا من حديد وضع في الأرض فاجتمع له الثقلان لما أقلوه من الأرض» 





خرجه الإمام أحمد» وخرج أيضًا بهذا الإسناد عن النبي يك «لو ضرب 
بمقامع من حديد لتفتت ثم عاد) . 

قال الإمام أحمد في كتاب «الزهد»: حدثنا سيارء حدثنا جعفرء سمعت 
مالك بن دينار» قال: إذا أحسَ أهل النار في النار بضرب المقامع انغمسوا في 
حياض الحميم فيذهبونَ سفالاً » كما يغرق الرجل في الماء في الدنياء 
ولاعت شنفا لا سنالة. 


قال لجسم قتادة: قال عسمر نو اطلطات: ذكروهم النار؛ لعلهم 
وو فإن حرها درل : وقعرها معد وفبراءها 5 يا 


و 


الحديد. 
وذكر ابن أبي الدنيا بإسناده عن صالح المري أنه قرأ على بعض العباد: 
إذ الأغلال في أعتاقهم والسّلاسل 0 > في الحميم ثم في الثار يسجرون 4 
[غافر: الا 7١‏ ]. 
قآل 3 الشوو الرجل اتسيقة د :3 ذا هو قد زوبين سنقا علليةه قال د فهريها 
ماده وتركتاه . 
وقرا رج على ينزيد الضيي”: «وترى اجون موت فر في الأفاد 
[إبراهيم :45 ] » فجعل يزيد يبكي حتى غشي عليه . خرجه عبد الله ابن الإمام 
اد 


راك سين سر مالك بن دينار: أنه قام ليله في وسط الدار إلى الصباح. 





فقال: مازال أهل النار يغرضيود على في سلاسلهم وأغلالهم حتى 


تن ند نت 

قوله تعالى :فل أن ينال اللّهَ لحومها ولا 

دمَاؤها ولكن يتاله التقوئ منكم » 
وقال تعالى: أن ينال اللّه لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوئ منكم ##زاخح: ,+] 
واللعلى : أنه تعالى يحب من عباده أن بن دشو ودر كينا اله ركره علي 
أن 20 ولهذا يفرح بتوبة العائبين إليه ورين دوه 
التي عليه طعامة وثرانه بغلاة من الأرض» وطلبها حتى اغا واس ينها 
وامتيلم للموت. وأيس من الحياة» ثم ليه هده فنام فاستيقظ وهي قائمة 
عنده» وهذا أعلّى ما يتصوره المخلوق من الفرحء هذا كلّه مع غناه عن 
طاعات عباده وتوباتهم المو نه ]نما يغود كفعها إليهم ووو ولك داه 
كمال جوده وإحسانه إلى عباده» ومحبته يت الفسرر متهم فهو 
0 من عباده أن يعرفوه ويحبوه ويخاقوه ويتّقوه ويطيعوه ويتقربوا إليه 
0 لمر 11 يد اللشوب شوي اواك قاد فى يقت قرت 
عباده؛ كما في رواية عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر لهذا الحديث : «من علم 

منكم أنّي ذو قدرة على المغفرة» ثم استغفرني» غفرت له ولا أبالي». 
وفي «الصحيح» عن النبي يل : «إن عبد) أذنب ذنبّاء فقال: يا ربء إنّي عملت 


() «التخويف من النار) (5 .)١١7 - ٠١٠١‏ 





سورة الحج 








25 ام اس 3 ٌ 0 5 و 7 0 
دنباء فاغفر لى. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب وياخد بالذنب» قد 
7 له 0 

وك معديية على ين أن طالب» عن النبى عَللَِةِ: أنه يلا نوكن ذاه جود 
ا مه 3 مه - عو 0 0 و 
اللّهَ ثلانّاء وكبر ثلانًا»ء وقال: «سبحاتك إِنَى ظلمت نفسىء فاغفر لىء فإنه لا يغفر 
1 م ات هه سس ل افر 2 0 6 
الذنوب إلا أنت» ثم ضحك». وقال : «إن ربك ليعجب من عبده إذا قال: رب اغفر 

7 ل و ا 7 ص 0 ع 2 
لي ذنوبي» يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري». خرجه الإمام احمد والترمذي 


0,0 
و صححهةه 3 


وفي «الصحيح»”" عن النبي يل قال: «واللّه؛ لله أرحم بعسباده من الوالدة 
بولدها»). 

كان 57 5 ذي النون 20 وينادي : آم أين قلبى؟. 0 
قلبي؟ فدخل يومًا بعض السككء, فوجد صبيًا يبكي وأمه تضربه. ثم 
العرتدت تين الذارع واغلقك: اليات دونف تهدا الطب يقلكت نا وابال لا 
يدوق أنن يلعب ولا أبن يقصدء فرجع إلى باب الدار. فَجَعَل يبكي ويقول : 
يا أماه من يفتح لي الباب إذا أغلقت عن بابّك؟ ومن يدنيني من نفسه إذا 
طردتينى؟ ومن ذا الذي يدنيني بعد أن غضبت علي؟ ب ا فقافكت 
فنظرت من خَدَلٍ الباب» فوجدت ولدَمًا تجري الدموع على خديه متمعكًا في 
القرايو» الفتحهة الات > واخزنه عض بوفيعه تق مها وبلق قله 


.)178/9( البخاري‎ )١( 

(')«المستد» (١//ا9» 2)١58 21١١65‏ والترمذي (555”)ء وأبو داود 4)75٠075(‏ واين حبان 
(5594)» والبزار (18/1/1) . 

(9) أخرجه: البخاري (2)94/8 ومسلم (//9) من حديث عمربن الخطاب رلته . 





وتقول: يا تر غاسي: ويا عزيز نفسيء» أنت الذي حملتني على نفسك. 
وأنت الذي تعرضت ألما حل بكء لو كنت أطعتني لم تلق مني مكروما 
فتواجد الفتى» ثم قام: فصاحّء وقال: قد وجدت قلبي: قد وجدت قلبي . 

وتفكّروا في قوله: طوالّدِين إذا فعَلُوا فاحشة أو ظَلَمُوا أَنفسَهُم ذَكَرُوا الله ' 
فاستغفروا لذنوبهم ومن يعفر الذنوب إلا الله [آل عمران:ه+1] » فإِنّ فيه إشارةً إلى 
أن المذنبين ليس لهم من يلجتون إليه ويعوّلون عليه في مغفرة ذنوبهم غيره: 
وكذلك قولّه في حقّ الشلاثة الذين خلّفوا: «حتَئ إذَا ضاقت عَلَيهِمْ الأرض بما 
رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وَظَنُوا أن لا نَأ من الله إلا َيه م ناب عَيهم لِيعُوبوا إن 
الله هو التواب الرحيم ‏ [العوبة »2]1١1١4:‏ ولي رن علي علق ظنْهم اول هلها 
من اللّهِ إلا إليه» فإن العبد إذا خافً من مخلوق» هرب منهء وفر إلى غيره: 
وأما نين حاف مق للد :قم1 :1ك من يسلجا يلجا النده. زوالا .مورت جورت اليه ]لا 
هوء فيهرب منه إليهء كما كان النبي يَكِ يقول في دعائه: «لا ملجأء ولا منج 
منك إلا إليك)7' » وكان يقول: قود برها فاع ملك وبعفوك من عقوبتك, 
1 

ال الفضير بن عياض - رحمه الله ع دما من ليلة اختلط لاج و 
الليل سريال سعريهاة إلا نادى: اتقليل ديعل لاله من أعظم مني جوداء 
والخلائق لي عاصون» وأنا لهم مراقب؟» أكلؤهم في مضاجعهم. كأنهم لم 
يعصوني ١»‏ وأتولي حفظهم . كأنّهم لم كبوا فيما بيني وبيتهم : أجود بالفضل 
على العاصي» وأتفضل على المسيء» من ذا الذي دعاني فلم ألبّه؟ أم من ذا 


. ومسلم (8/ لالا) من حديث البراء بن عازب لله‎ ») 85 ( ,)91/١( أخرجه: البخاري‎ )١( 
أخرجه: مسلم (59/17) من حديث عائشة فالتها.‎ )9( 








سورة الحج 





الذي بان عي اب أم من ذا الذي 3 بابي فح انا التقنا + بوم 
الفضل. أنا يواد ؛ ومن ي اللتودء أنا الكريم ( الى الكرمء ومن 5 أن 
أغفر لاقام بد لاس ومن كرمي أن أعطي العبد ما سألني. وأعفلة 
ما لم يسألني» ومن كرمي أن أعطي التائب كأنّه لم يعصني» فأين عنّي يهرب 
الخلائق؟ وأين عن عابي يتح العاصون؟ . رج أبو نعيم . 

ولبعضهم في المعنى : 

أسأت ولم أحسن وجئتك تائبًا و نى لعَبد عن مواليه مهرب 


و رس بو فو 


لكات جار لك فا الحد نه هن ال رضن ولعيو 


ندا نا نت 


() اجامع العلوم والحكم) (؟/18 55 


قهرسا 


الموضوعات والفوائب 





فهرس الموضوعات والموائد 


ه مقدمة في فضائل القرآن الكريم 
تعسير سورة الماتتحة ٠ه‏ 


أمر المأموم بالإنصات وترك القراءة 

قوله يَكِ: «إذا سألت فاسأل اللّه..» 57000 
النهي عن سؤال المخلوقين 

سؤال اللّه دون خلقه هو المنعين 


المولى سبحانه لساك دان ا 
الأنيهنانة باللد عر وجل ذوى كتبرةامن انقلن 


ه السبيل القاصد والسبيل الحائر 

© النهي عن تعدي حدود الله وعن قربانها 

« تشبيه النبي سدم المحرمات بحمى الله عر وجل في حديث: «الحلال 
بين والحسرام 0 52 
« أنواع الأمور المشتبهات 





فهرس الموضوعات والفوائد 








المفحة 


« المحرمات والواجبات: أمانات 
ه حاجة العبد إلى المجاهدة وعلو الهمة 
تشبيه اللّه عالم السوء بالكلب 
البدع أحب إلى إبلسيس من 
دعوة النبي ميل الخلق بالقرآن إلى الصراط المستقيه 
رؤيا بعض السلف للصراط في المنام 


© تمسير سورة البقرة ٠ه‏ 
قوله تعالى: #أو كصيب من السماء» 


قوله تعالى: #فإن لم تفعلوا..4 

اختلاف المفسرين في هذه الحجارة التي هي وقود النار 
الثسمس والقمر ثوران يكوران في النار يوم القيامة 
اقتران الكفار بالشياطين في النار 

من أنواع عذاب أهل النار 


تفسير ابن مسعود للححارة 





فههيرس الموضوعات والفوائد 


٠.‏ من كلام بعة بعض السلف في إحاطة الذنوب بالعبد 


ه جواز تمني الموت شوئًا للقاء الله 

ه ضرر الذنوب على العبد في الدنيا والآخرة 

تفسير قوله تعالى: #الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته» 000 
« فعل الواجبات وترك المحرمات سبب لدخول الجحنة 

. تحليل الحلال وتحريم الحرام من صفات المؤمنين 

ه تحريف الكافرين للحلال والحرام 

0 النهي عن تعدي حدود الله في التحريم والتحليل 


« تفسير قوله تعالى: #واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى #* 


8 رع تسبي 

ه مدة صلاة النبي يك بالمدينة إلى بيت المقدس 

٠‏ تحويل القبلة للمسجد الحرام قبل غزوة بدر 

ه نحويل القبلة للكعبة كان يوم الاثنين 

« ذكر الاختلاف في الشهر الذي شهد تحويل القبلة 

. صلَّى جبريل بالنبي يك أول ما فرضت الصلاة عند باب الييت. . 





فههرس الموضوعات والغوائد 





ه أول صلاة صلاها النبي إلى الكعبة: العصر 

© التحويل للقبلة لم يبلغ أهل القباء إلا في صلاة الصبح أو الظهر 
٠‏ تحويل القبلة كان أثناء صلاتهم 

ه القول في تصريف القبلة في إحدى صلاتي العشي 

ه انصراف النبي بك بوجهه إلى القبلة في الركوع 

© إذا تحول المصلي في صلاته انتتقل ما حول إليه 

ه حكم الخطاب لا يتعلق بالمكلف قبل بلوغه إياه 

« قبول خبر الواحد الثقة في أمور الديانات 

» خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن 


ه حكم من مات على القبلة في قبلتهم الأولى 


الرضا فضل مندوب والصبر حتم واجب على كل مؤمن 
الفرق بين الرضا والصبر 
ه» صاحب العقل يميز بين الحق والباطل وبين الصدق والكذب 
« أمور الإيمان: خصاله وشعبه 


. مفهوم الإيمان والعمل عند اقتران ذكرهما 





فجهرس الموضوعات والفواتئد 


شكر العبد لنعمة الصيام بإظهار ذكره للرحمن 
» كل نعمة من الله على العبد تحتاج إلى شكر 


مفهوم معية 
عرش الله فى السماء واستواءه عليه 


الله ارت العساةه هن خميل الوريد 
معد الله لعناد عانةوقيري من اقل الذاعة تشباض: 


مفهوم المعية العامة والمعية الخاصة 

نزول اللّه ‏ جل وعلا ‏ إلى السماء الدنيا 
طلب ليلة القدر والابتعاد عن مباشرة النساء 
حدود الله مي المحرمات 

من حام حول الحمى أوشك أن يدخله 


سد الذرائع درءا عن الحرام 
نفقة الحج والعمرة سبسيل اللّه 

















فهرس الموضوعات والفوائب 





فضل العمل في أيام التشريق قمم مم مم ممم مم ممم ممم مم ممم مم ةم ممه ةم ة ةليه 
© الأيام المعدودات هي عشر ذي الحجة ووس نا ندا لس 
© الآيام المعلومات: أيام الذبح دا ار جا ا اوتا ال ولصو ارو توا لا انه عاو ا 01 
الدعاء لايرد فى الآيام المعلومات والمعدودات ا ا و 


© © « © " # © © © هع ه64 ه هد 6ه هه » > © ههه هه هاه # 8د »© شماوه وداه عه ههه موده 
« #» ©» © * #© # © هه ههه و وه و ها يده م وه و ههه ها وه ويه وه هو ونه »م اده م ود و4 
» © #© © © هه هه ههه هه هوه هده هسه هده ههه وه ديه هم م وده 

هوس وه و و ووه و وو وو م و ممم موه 


#*# » © # #ه ههه *» 4ه » » © ههه #*» + » »© عه م هه هاه هه 4 هه وه ههه ههه هوه 6ه ٠‏ 6ه »© عه امه مو وه 


التكبير عند رؤية الأضاحي 0 
» استحباب العمل الصالح في الأيام العشر 000 
٠‏ أيام منى هي الأيام الملمدودات 00000 *ظ5ط(2 
3 أفضل أيام التشريق أولها ا 0 
»يوم القرأول أيام التشسريق 000 1ط 
«التقوى شرط لذهات التفث ااا ااا 0 


الأيام المعدودات أيام أكل وشرب وذكر 0 





فهرس الموضوعات والفوائد 





الموضوع 





ه مشروعية تكبير اللّهِ دبر الصلوات لآخر أيام التتشريق 50 
٠‏ كل أيام منى ذببيح اي 00 
» رضا الله على عبده في حمده له على الأكلة والشربة 0 
© الدعاء المستحب في أيام التشريق: #إربنا آتنا في الدنيا حسنة.. © 57 
















ه تفسير حسنة الدنيا وحسنة الآخرة موق نو انار امكو ارج ا 1 
٠‏ الدعاء في الأيام المعدودات لا يرد 2121111111 
ه ذكر اللّه عند انقضاء الصلوات 10000 
٠‏ الأعمال يفرغ منها كلها إلا الذكر 08 0 1300 
« المؤمن يعيش على الذكر ويموت ويبعث عليسة............ 12000 
« الذكر يطيب الدنيا والآخرة 000 


ه بذكر اللَّهِ ترتاح القلوب 5111ظ125 


© © © »© # * © 8* © # »© هه *» ههه »ه 4+ © » » © »ه » »> ©ه » ٠»‏ و« هو © ههه ه هاه هاه ه وهاه هموعن وهو هده 
©» © * © بهو هسه » و4 هه هه »م مهو وه مه ههه 

الور و ا 0 

* » * # #© *» © © »© هه © هه هه هه ههه « عه مه » به 

© © »© هه # « ه # هم © # مع » © > وه » هاه اه هاه »هلاه عو٠ودفه»‏ عه وان هو د 

؟ “* 8# #© *» هه © ه ه» © (١.‏ » © © *» * 4 © © *ه ©ه » ه :5 4ه > ههه + هوه ون هبو نس ه 


© © © © » > + » 5ه ه © © 0ه »© © © و هش هد هن هه واج » ويه هع هه مج ١ج‏ »م .يه هوا وه 


8 أيام الدنيا كلها كأيام الحج مااع و ا وباو مو او 





© الأمر باعتزال النساء في موضع المحيض فقط في الحيض 0 
© تطهر النساء بانقطاع الدم والاغتسال بالماء 1ذ1[1ذ[ذ[ 1[ [ [ز [ [ [ 111111 


« التطهر هو الاغتسال اا 7ط 








فههرس الموضوعات والغوائد 








> © ©» 8 © © © © ه©ه © هاه ههه هه .اذ قشاهه ه > هشه اها و هد هه »> مه هأ مهم ع مده وه 


© متى يباح وطء الجائض بالتيمم سي ا لذي 1 قف ته نفام لا لج وا لكيه وات 
© تفسير «التوابين» و«المتطهرين») 00 


© اعتزال النساء هو اجتناب مجامعتهن م ا 
© للقلوب كسب كما للجوارح كسب معفم ةفع ووم موف مم ةم ممم يهم مع ة ةملز ةم ممه 
٠‏ معرفة القلب أصل الإيمان خط ان طبه :15 ومئة أذ ينف م غلا رويط تحمل كه برد 212 











©» © © © © © © 8 © © © * » ه ه» © ه © هه هه »© هاه سه واه ه شاه هوه و © ههه وه هه هه > هشاهه وده هده وه 


« الإيمان معرفة وقول وعمل ا ل ا ا ا ا 
« أمر النبي يلد للصحابة ما يطيقونه من الأعمال 37701 
٠‏ أمر النبي يلد للعمل بضمان المغفرة 0000111 
« النبي يَكِهْ أعلم وأتقى ا ل 0 
. مفهوم علم الرسول كك باللَّه ل 
« العلم التام يستلزم الخشية لله 0 
. الإإقار عا نسي التسسير ارسي ير 
« الاقتذاء بهديه عَلِلَِ يستلزم عدم الزيادة عليه ا 


« المرأة مؤتمنة على الإخبار بما فى رحمها 001 0000 
©« المرأة مصدقة فيماادعت نمكنًا ا 

















« من قصد بالرجعة المضارة فقد أثم 00ظ5ط1 





250000 من راجع اسرأته ثم طلقها بدون مسيس تستأنف العدة‎ ٠ 
5 لا يمنع أم الولد من إرضاعه ليحزنها‎ © 
جواز منع الأم من إرضاعها لاستمتاع الزوج بها ؤؤآز171710111101‎ 0 








فههرس الموضوعات والفوائد 





« المطلقة إذا طلبت إرضاع ولدها بأجرة المثل لزم الأب 


تحريم الكلام في الصلاة 

أين تم تحريم الكلام في الصلاة؟ 000 
الأمر بالإنصات إلى القرآن الكريم 

إباحة الكلام في الصلاة أول الأمر 


عدم صحة صلاة الخوف متى تعذرت المتابعة ظ 
الله يدفع بالرجل الصالح عن أهله وولده وذريسته ومن حوله 
أحب العباد إلى الله جل وعلا 

اطمئئنان القلب بالازدياد من الإيمان 


علانية فريضة الزكاة أفضل من سرها 
« لايعطى الذمى من صدقة المال شيئًا 





فهرس الموضوعات والغوائد 








ال تحريم تجارة الخمر في المسجد 

٠ .‏ آيات الربا من آخر ما نزل من القسرآن 

'ه تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام 

٠.‏ الربا الذي حرمه الله يشمل جميع أكل ما حرم من المال 
ذكر بعض الأصناف الداخلة في الربا 


قبض الرسول يل قبل أن يفسر آيات الربا 
الأمر برك الربا والريبة والمشستبهات 
أبواب الربا تحوي جميع المعاوضات المحرمة 
العزاتم المصمم عليها 
عدم المؤاخذة بما لا طاقة للمؤمن به 
٠‏ تمُسيرسورة آل عمران ٠ه‏ 
« الشهادتين من خصال الإسلام 
« نفي الإيمان ينتقي به رسوخ الإيمان في القلب 
« تفاضل التصديق القائم 


« 


« آثار وجود حلاوة الإيمان 1 

٠.‏ المعاصي ناشئة من تقديم هوى النفس على محبة الله 
« البدع ناشئة من تقديم الهوى على الشسرع 

© الحب والبسغض لهوى النفس نقص في الإيمان الواجب 
« الأنثى لا تقوى على ما يقوى عليه الذكر من الخدمة 

٠.‏ من نذر أن يطيع اللّه فليطعه 





والفواكب 
فوعات و 
قهرس الموضو 





03 به رقعة الإسلام 
اي ا 
الجهاد تعلو , 1 
9 يف الملجاهد فى سبيل 
حا ا 0 
| كيفية معاملة المتقين للخلق و 1 
7 لنصو 
ه شروط الشوبة النصوح 


ننم من النفاق 
ذالصحابة ‏ فم 
© تعو 


و أ 
خوف عمر والصحابة النفاق على أنفنسهم 
٠ 1 '‏ 
7 3 الإيمان 
ىى 0 إى 
ه | ا ْ 0 
: 0 الننفنياق إلا منافق 
© لاا د 


لمصم ق بخ توبة 

-- 00 لحة يعض الذنوب 

ط الأآعمال الصالحة ب 00 
6 ال تحصبط بعض الحسنات ثم 

0 لأعمال 
7 لله للمؤمنين بعدم إبطال | 
١ 6‏ *- 1 
ات بكرو ا 
« ملاك الأعمال خواتيمها 000 
© عما 





فههرس الموضوعات والفوائد 
































« الأآعمال داخلة فى الإيمان 10000 
ه بعض الأعمال يسمى كفرا وبعضها يسمى إمانًاء وأمثلة عليهما. 


+6 


١ * »* © # © © 8 2‏ * 5# #ه 8# «*« 5 + © هه > 5999 ه * هه هه“ # + » © ا » 4 هده و 4 لذي » ه ,م بج وه ده ه وه 


8ع # »© + » # > و مام + وه همه 





الذنوب قد تكون سببًا لخفاء معرفة ما يحتاج إليه فى الدين 0906ظظ5”2ك 
« كلما أحدث الناس ذنويا أوجب ذلك خفاء بعض أمور دينهم. 


* و 
© ©» © © #© © »© © © # + © © © ه © © © 4 » »* هه © © © 6ه هه ©66:ه هه هه هه >4 هه + به ب وم وه و مج وو هم ع وه ه 
9« 
«٠‏ 






© السباب فسوق وليسس بمخرج عن الإسلام ل 
ه حاجة العبد إلى الاستعانة باللّه والتوكل في تحصيل العزم والعمل 


»© »+ مهوومده 


إتمام م صالح الدنيا والآخرة بنعمة إرساله عَكِنَِ 5250700000 
٠‏ كيفية مقابلة النعم وقت نجدد شكرها 21«1071 
. أرواح الأنبياء في أعلى عليين إلى الرفيق الأعلى 6ط 
٠‏ أرواح الشهداء في الجحنة 51000 
ه إعجاب النبي كَل بالرؤيا الحسسنة 0 
جنة المأوى ترعى فيها أرواح الشهداء 700ظهظ25 
عموم الشهداء على بارق نهر في الجنة و لو ا 
خواص الشسهداء في القناديل تحت العرش ل 


« يطلق لفظ الشهيد على من حقق الإيمان ا 
#٠‏ أطفال المؤمنين فى الحنة 1011111010000( 








فهرس الموضوعات والغوائد 





ال موضوع 


« الجنة والنار مخلوقتان 

٠.‏ أرواح ولدان المسلمين في أجواف عصافير الجنة 

٠‏ سقط المرأة يكون في نهر من أنهار الجنة 

« ذراري المؤمنين يكفلهم إبراهيم ‏ عليه السلام 

ه كل موود يولد على الفطرة ظ 

« يشهد لأطفال المؤمنين عموما أنهم في الجنة ولا يشهد لآحادهم 
« حكم أطفال المشركين 

خلق اللَّه للجنة أهلها وللنار أهلها 

إطلاع النبي على العلم للشهادة بالجنة لأطفال المؤمنين 

« الحنة والنار لا يفنيان 

من طعن أو عاب في المذاهب فهو مبتدع خارج من الجماعة 
» تفسير قوله: #كل شيء هالك إلا وجهه* وربطه بعدم فناء النار أو 


أرواح المؤمنين عند اللّه في الجنة 
النسم طير تعلق بالشجر حتى تدخل كل نفس جسدها يوم القيامة. ... 
أرواح الكفار محبوسة في سجين 


لفسشتتنيحصز «عليين» و(«سحين)» 


أرواح المؤمنين تذهب في الجنة حيث شاءت 

أرواح آل فرعون في أجواف طير سود تروح وتغدو على جهنم.... 
تخرج روح المؤمن أطيب من المسك 
« السيدة خديجة مع مريم وآسية في بيت من قصب 





فهرس الموضوعات والفوائد 




























٠‏ أمثلة لبعض الذنوب والحقوق التي تمنع دخول المؤمن الجنة ش51 


© دليل من ذكر أن أرواح المؤمنين تستقر في الأرض ش15 
دليل من ذكر أن الروح بعد السؤال في القبر ترفع إلى عليين 00 
. اابرهوت» أبغض بقعة في الأرض فيها أرواح الكفار 100 


يما 
© © #© »© ©© © © هه © ©ه هاه و6 ههه هه ده »ع يلم هم وده 


© »م © © 4 » م م هع .هو .و ه» 


© © © 8 ©» © 6ه + ههه هه ههه وو مداه مه 





ه حديث 0 هريرة يزيل الإشكال السابق و اي ا 
5 خلق اللّه الأرواح جملة قبل الأجسساد في برزخ........... ظ 9-6 
٠‏ الرسول ين رأى الأرواح ليلة الإسراء تحت السماء الدنيا 527 
امحبي بر سي ابره 


* “* * *# © # © «* هم » ه« © © © » » + 8 © * © ©« © © » » + *ه ©ه هع »ه هه همه 6ه ٠»‏ هد هاه 4ه وداه ٠‏ مه »م و اوج همهو هوه وه 


© هل ثموت الأرواح يموت الأجساد؟ 1011111111 1770101 





© حياة الأنبياء أكمل من حياة الشهداء بر ا م و 1 ا 0 
هه اختلاف صعقة الأنبياء عن سائر الأحياء ا 
ل أوجه الفرق بين حياة الشهداء وغيرهم من المؤمنين في اللحنة 157 
« أين تكون الأرواح إذا فارقت الأجساد؟ 7[ ز[ [ز ز ز ز ز 1 1111 


6 من حقق التوكل على اللّه لا يكله اللّهِ إلى غيره وتولاه اللّهِ بنفسه. 





فجهرس الموضوعات والفوائد 





الموضوع 


ه حقيقةالتوكل 
ه الثقة برحمة اللَّه من تمام تحقيق التوكل 

» من أظهر التعيير إظهار وإشاعة السوء في قالب النصح 

ه ذم الله تعالى من أظهر فعلاً وقول حمسئًا للتوصل إلى غرض فاسد. 
ه بعض من خصا المنافقين واليهود 


» من اتصف بصفات المنافقين فهو داخل فى الآية متوعد بالعذاب 


٠‏ طلب المدح من الخلق ومحبته والعقوبة على تركه لا يجوز لغير الله 


0 صاحب الولاية منتصب لتنفيذ أمر اللّه وأمر العباد بطاعته تعالى 


ه المحبون لله غايتهم من الخلق حبهم وطاعتهم للحق سبحانه 
ه بعض أمثلة إنكار النبي كك على من لم يتأدب بالحوار معه 
ه صبر الرسل وأتباعهم على الأذى في الدعوة إلى الله 
« المحبون لله يجاهدون في سبيله ولا يخافون فيه لائمة 
© تمسير سورة التساء ٠ه‏ 
© إنكار الإمام أحمد على من كره كثرة الأزواج والعيال 
« حال الصابرين على العيال المحافظين على الورع عزيز 
« تقوى الله خير ما ترك الأباء لذريتهم 
ه حكم اجتماع الذكور والإناث في الفروض 
ه ما بقى بعد بنات الصلب فلأولى عصب 
« للذكر مثل حظ الأنثيين 








ه صاحب الفرض حقه ذلك الجزء المفروض المقدر فقط 
الحكم إن كان مع الأم والإخوة لأب 

ه حجب الإخوة بالأب لا يحجب الأم 

ه ميراث الجد والجدة 

« الجدعصبة واللجدة ذات فرض 

ه حكم اجتماع أم وجد مع أحد الزوجين 

« للأم الثلث مع الجد مطلقّا 


» وجود الولد لا يمسقط تعصيب الأخوات من الأبويين 


٠‏ حكم ميراث الإخوة للأبوين أو للأب 


٠‏ حكم من لم يذكر باسمه من العصبات في القرآن 


ه فروضص الزوجين والإخوة للأم 
»© توريث ذوي الأرحام 


فههرس الموضوعات والفوائد 








فههرس الموضوعات والفوائد 





الموضوع 


© #©* © 8# + © + + © © هه هه ه *ه 8 © 8 64 4 هه هاه 4 ههه هه .و و ود هوه 


© ©» © © 8*8 © © © © © ههه ههه هه ع هاه هاه ه همده سه وعشهة 4 


©» © © 8 © 4 »© © ههه »© > ههه هو هل » 4ه :+ #اومم جيه ١.‏ سوا مه 


« المراد بالجهالة لح ا ا ل 0 
ىو طاعة اللّه علم ومعصيته جهل او ا كو نو ارد الوه ع انعلا اد ل و ب د 
ه حكم من يؤئرون السحر على التقوى 0 


© المؤمن التقى يعوضه الله سبحانه ا 
ه كة شد اللسعلما ل 




















ه مفهوم '(التوبة من قريب) ا اا | 


© من تاب قبل أن يغرغر فقد تابس من قريب ل ل 
9 أفضل أوقات التوبة حال الصحة و 


© وول وو اهز 05 رمد وم فود قر تت واة 
ه تحذير مه 00 
© الدنيا ح< يطان اطي و فاستيهة انام ادر مشج دع لاجد سو لو 1 
ع ىام 5 لمم 1 - 
© أمنية الموتى ساعة يستدركون ما فاتهم من توبة وعمل صالح 53 
أقسام الناس في التوبة ل 
© ا اميا وو مواق الك التق كال ام ا قاد فوج وان عازه قرلا لوجر اسار اله 
ه قبول الله التوبة من عبادة قبل الموت ولو بضحوة 221111 
٠‏ أشرف أقسام التوبة وأرفعها ماسم« فزفرة ماوفوا م فيو مم واشرمم دروواه واوا مود وداه 









فهرس الموضوعات والفوائه 





الصفحة 





ه عاد النبى يَيِْةِ فى الاعتكاف فى رمضان 
« المبادرة بالأعمال الصالحة قبل الانشغال 


9 من مات عقب عمل صالح يرجى له البنة 
ختم الأعمال بالاستغفار وكلمة التوحيد 


حكم امنب 
رخصة اللّه ‏ جل وعلا- في التيمم 
ه تفرقة الله بين الظلم والعدوان 


الظلم ظلمات يوم القيامة 
إملاء اللّه للظالم 





فهرس الموضوعات والفوائب 





الموضوع 


ه خصال التقوى التى يغفر لأهلها 
+8 آمسو اللهبالنوبة عقيي السيقائر والكياك: 


« تكفير الصغائر بامتثال الفرائض واجتناب الكبائر 
© وصف الله المحسنين باجتناب الكبائر 


© د 


ذكر حقوق العباد على العبد 
أنواع العباد المأمور لهم بالاحسان 


تفسير«الجار) وأنواعه 





فههرس الموضوعات والفوائده 





الصفحة 





ه وجوب التطهر للجنب إن قام للصلاة 

ه غسل الجنب كتطهر الحخائض 

نهي الجنب عن قربان الصلاة حتى يغتسل 
دخول الرسول وَةٍ للمسجد وهو جنب 


تبديل جلود الكفار فى النار فى الساعة الواحدة 
طاعة أولى الأمر واجبة 


تفضيل المحاهدين على القاعدين من غير عذر 


صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر 
لم تقصر الصلاة إلا مرة واحدة 
القنصر المذكور في الآبة مطلق 
انفراد صلاة السفر بقصر العدد. وصلاة الخوف بقصر الأركان... 
نزول آية قصر الصلاة في صلاة الخنوف 
صحة كل روايات صلاة الخوف عند البخاري عدا حديث مجاهد... 
نزول آية القصر بين الظهر والعصر 
« آية القصر المراد بها صلاة الخوف 





فهرس الموضوعات والفوائد 





الموضوع 






ع 00 م 
© صلى أبو موسى صلاة رسول الله يلق فى المنسوف ا ا 
ىل كيفية صلاة رسول اللّه يله لصلاة الخوف 010111111111179 
« اختلاف صفة صلاة الخوف في حديث عن ابن عمر 2325700 
« الرد على من أنكر صلاة الخوف بعد موت الرسول عَللِلٍ 0 
٠‏ تعليم اسن عمر وغيره صلاة الوف للناس د د و ال 0 
# شرعت صلاة الخوف بعد غزوة اللأحزاب سنة لاه 1515 
« أول صلاة خوف أفه كسباتك؟ ع م سر ب 
تفسير قوله تعالى: #كتابًا موقوتًا» 3050737137300*غ1ط15' 
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المؤّمن يحازى بسوءه في الدنيا 020 00 1[ 1[ 1 211 
التقوى حق للّه على العباد 1700000 


» ©* #8 »م .6ه قموهه + »هه و ههه ههه ه ©» هيه « اسه ٠‏ همع ه16 »© عامهه هه هع » ووه أ م واج وا واوراه ووه 
©» ©» © *« © #© #» م »© © هه هو ها واه ها و اه هاج هء+ 

©» 4ه »© © © 8*8 8ه هه وه عوعس وام و م 
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©« 8# #» ©« * © © # ه »ع و و هوعج هو و 6 هه« ه » # وه واه ووه * مع هي و ويه وي وو هي .و هوي هو و و و و به واوا و هن ووه 


« المنقي أشد محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح 125100 
. غلبة استعمال التقوى على اجتناب المحرمات 55217 





» # © © #» ©» © #«* شه 4 © © © © © *« 8ه »© 8ه #© © © هه © © ه» و عم ه» واه هب جا« اه ع هاه ها وه 





فهرس الموضوعات والفوائد 


ه تواصي السلف الصالح بالتقوى 
« التقوى خيرزادالأولى والأخرى 
© لا يقبل اللَّه إلا التقوى ولايشيب إلا عليها 
سؤال الرسول يَكٍ التقوى من الله 
المنافقون في الدرك الأسفل من النار 
تعريف "«الدرك» 
الحنة والنار درجات 
درجات الحنة تذهب علدراة ودرجات النار تذهب سفولة 


« أسماء أهل النار السبعة 
« المنافقون أشد عنذايا 


0 الجحيم سقر وفيها شجرة الزقوم 


ه نحريف عمق جهنم في التورا 
« لا يحب اللّه دعوة أحد على أحد إلا المظلوم 


© دعوة المظلوم على الظالم دون اعتذاء 
« إلحاق الفرائض بأهلها 





فهرس الموضوعات والفوائد 





المو صوع 


« الأخت مع الببنت عصبة 


ه قضاء رسول الله في الابئة والأخت 


© الولد مانع للأخت النصف بالفرض 
« ماأبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر 
لمراد بأهل الفرائض 
© تمسير سور المائدة » 


تعريف ثان للبر 

اكتمال الدين وإتمام النعمة من الله 

تعريف ومعنى «العيد) 

اجتماع عيدين في يوم واأحد 

أوجه إكمال الدين في يوم عرفة في قوله تعالى: #اليوم أكملت لكم 


تفسير السنة ل: «تمام النعمة» 
© زيادة الإيمان ونقصانه 





فههرس الموضوعات والفوائد 





زيادة اللّه في الدين بصدق الصحابة 
© مفهوم نقصان دين التمناء 


أجراء الدين ثلانة 


تزاور أهل الجنة لربهم في يوم العيدين 

يوم العيدين للمؤمنين في الجنة في الآخرة 

تعلق الأعياد باكتمال أركان الإسلام 

خواص المؤمنين كل يوم هو لهم عيد 

آية التيمم من بركات بست آل أبي بكر الصديق 

زمان ومكان نزول آية الستسيمم...... 

اجتماع رخصة الصعيد مع حادثة الإفك في غزوة المريسيع 
ذكر إشكال في نزول آية تيمم الصعيد 
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ه قاعدة«حمل مطلق على المقيد) 

« ذكر إشكال مسح الصحابة بالتراب إلى المناكب والآباط 
« التيمم ضربة واحده للوجه والكفين 

ه السنة في القطع: الكفّان 

« إطلاق لفظ اليد ينص رف إلى الرسغ 

© ذكر من قال: التيمم ضربتان 

٠‏ الواجب في مسح اليدين بالتراب 

ه رخصة التيمم تشمل الجنب فاقد الماء 

ه دخول الجنب في آية التبيمم 

© إنكار النبي جَلدٌ على من ترك التيمم في الجنابة في خبر عمار 
ه ذم اللّه أهل الكتاب بقسوة القلوب بعد مشاهدتهم الآيات 


قسوة قلوب أهل الكتاب عقوبة من الله على نقضهم مواثيقه وعهوده. 
© ذكر الخصال التى أوجبتها قسوة القلوب 
٠‏ ثمرات العلوم تدل على شرفها 





فهرس الموضوعات والفواكب 





ه ا ستشناء بعض صور من قتل النفس 


٠‏ حكم بل الم بالكافر 
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الموضوع 


| الفرق بين الشرعة والمنهاج 27100 ماه 84 تياف الس ند سما 4 
ه علامات المحبة الصادقة 


9 محبة الرسول وَه على درجستين 
ه علامة حب النبى كَل حب السنة 


فحن أعبر طن عن :اللة قنما لمن يذل 


3 


» تعظيم الصلاة والآذان من تعظيم الشعائر لله 
٠‏ إكمال اللّه الشرف للنبي يك ليلة الإسراء والمعراج 
8 الآذان شرع بعد هجرة النبي يَكِدِ والرد على من قال: شرع في ليلة 
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521001 0 تحريم الميسر بعوض أو بغير عوض كان ا‎ ٠ 
1010 مقصود قول النبي : «كل مسكر حرام)‎ » 
000 عدم الاستفسار عن ما قد يسوء المؤمن جوابه‎ » 
151 5 ه أمثلة النهيى عن السؤال عما يسوء المؤمن جوابه‎ 
” ه رخصة الرسول يَلِْةِ في السؤال للأعراب والوفود ل‎ 
ترقب الصحابة لمجيء البادي العاقل ليسأل الرسول عَِكِل ش51‎ » 
000 سؤالات الصحابة اثنتا عشرة مسألة كلها في القرآن‎ » 
0 سؤال الصحابة للرسول رك ها تدر انعد عند ووه‎ « 
25256 كراهة السؤال وذمه مختص بزمن الرسول عَلئِلٍ‎ 
0 علم اللّه تعالى بما فيه صالح عباده‎ © 
5000 ه اجتهاد المؤمن في طلب العلم النافع من الكتاب والسنة‎ 
157000 ذكر بعض الفتن في آخر الزمان‎ » 
3 كراهة بعض الصحابة الإجابة عن أسئلة حوادث قبل وقوعها‎ « 
شرار عباد اللّه من يتبعون شرار المسائل ش15‎ 
50000 ه كراهية الإمام مالك الإجابة في كثرة السؤال‎ 
000 ه كراهية الإمام مالك المجادلة عن السنن‎ 
تعلم الرغائب نب يحدد العبادة ا‎ 8 


05 تقليل السوال إلا فيما 2*0( 53006 
© أنواع الجاس فو اولي لطعي والبسبواد ل 00 


ه ملاك هذا العلم قصد وجه اللّهِ وخشيته ا 50 


 »©‏ © © * #© » * © ه » هه »© 6ه ه 4ه ه © » و ه بج 4 :ا نو »> هد سه هم هس اه عه هده ه يده ه. ده 
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المو صوع 


ه معاذبن جبل أعلم الناس بالحرام والجلال 
ه أصل العلم خشية الله 


استحلاف الشهود عند الريب في شهادتهم 
ه قبول شهادة الكفار في وصسية المسلمين في السفر 
ه حلف أولياء الميت على شهادة الكفار عند ظهور خلل فيها 
اليمين في جانب أقوى المتداعيين 
ه تعسيرسورة الأنعام ه 


© فائدة د كس هذه الغيبيات الخمس وامافة ةفو ووم قءةثه ي مم ثيه مو م مم م6 هيم مها ممم م مه ١‏ 


ه عدم اطلاع النبي يلد على شيء من هذه الغيبيات 


© علم الساعة ما اختص به الله نفسه ل 


« أمثلة لبعض معارف الرسول تَكَيِْةٌ فى الأمور الغيبية 
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ه قول ابن هبيرة في آيات سورة الأنعام المحكمات 317111111 

ه مضاعفة حسنات المسلم تكون بحسب حسن إسلامه ل 

ف :معساعفة الله اثلامة الحرها لكر فيا حبر امه 5000 

ه مضاعفة أجر من أحسن عمله على الحضور والمراقبة 500008 
ه تفْسيرسورةالأعراف ٠ه‏ 

« تفسير قوله: فيا بسي أدم خذوا زينتكم...4 170 

تفسير قوله: #وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها... # 5*6 
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© ©» #©» © #© *» # © © © هه هه » ههه هه 6ه © وه هن شه وان وه :© و هو > واه أ هو هه 


الأمر بالصلاة فى ثوبين 00 
٠‏ الواجب في الصلاة أمر زائد على ستسر العسورة............ 56 


© ©« #© © * © * © © © »> »4 *» ده * + »© 4# هه هاهههده هه هوه هوهي ههه » ه. »© + هه » «ه م مه هج » ودام مه + ج ده ه*٠‏ 











©» ©* © »© © © © © © هاهوهت © سودي ه »© © ههه » هه ههه نه *» 4>سضي وأو هه + ته 


© 8949© ج هه #© وهو و هو © امه همه هه .ه مج عم م6ب+-. جه ه 


هي صفات أهل النار ا ا 00 


ه تحريم نعم أهل الحنة على أهل الثار.............. 2 
©» نفسير قوله: #في سواء لمحيو #اد ودس اا جار 520 
ه خروج أهل التوحيد من النار ا 
ه فائدة وجود كوى في الجنة إلى النار 51*00( 
« لكل مؤمن في الجنة أربعة أبواب 0 غ151 
ه ذكر من يدخل على أهل الجنة منها من الَروآر 0000 
ظ « تفسير قوله: لإيخرجهم من الظلمات إلى النور» 000 
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الموضوع 


ه تفسسير اللسالي الى وعدت لموسى- عليه السلام 5000008 
ه تير سورة الأنمئال ٠ه‏ 
ه تفسير: #واعلموا أن اللّه يحول بين المرء وقلبه» ا 
ه ذكر شبهة من يتقرب إلى الله باستماع الغناء بآلات اللهو 50 
» التقرب إلى اللّهِ يكون بما شرعه على لسان رسوله ككل 20 
تشريع الله على ألسنة رسله كل ما تزكو النفس به 05000 
تعسيرسورةالتوبة ه 
«عمارةالمساجد) على معنيين 000 
٠‏ منع الكفار من سكنى الحجرم ل 0 
9 منع الكفار من إظهار دينهم في مساجد المسلمين 70 ظ2ظ” 
٠‏ حكم استئكجار الكفار للعمل للمسلمين ب 
ه حكم أخذ المسلم المعين من صدقة النصراني 50000 
أفضل ما يقرب به إلى اللّه من أعمال التطوع ا 
© تطوع الجهاد أفضل من التطوع بعمارة المسجد الحرام 0 
« محبة النبي يخ من أصول الممانسى سن تسمه 000000 


© تقديم محبة النبي وَل على ما عه أق و و ا اه مور لاه 
3 تمام المحصبة يكون بالطاعة سود م الم ا ا 


© معنى «المحبة» جاسنول دوه وساي واولا ونا وو لويد و ا ا ار 
محبة الرسول وَيِةٌ تبع لمحبة مرسله ‏ جل وعلا 0000 
© من كمال الإيمان تقديم المندوبات على دواعى النفئس ل 
ىو مفهوم محبة درجة المقتصدين قرف اماه والتعه ف لاوا رذ ماله له وال فر ا هطحم لاع داورل ا ره 























فهرس الموضوعات والفوائد 





محبة اللَّه منع المرء الملحصية 
من ابول الإنان انيه والسنتكن فى الله 
ذكر أفض ىل الإيمان 


حب الله جل وغئلا- للتسوابين 
منزلة العبد المحب للّه غند الله عر وجل 
المحبة الصسادقة تمنع الإصرار على الذنوب 
ه حكم دخول المشرك للمسجد 
٠‏ الآرض لا ينجسها شيء 
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ال موضوع 


ه حكم مبيت المشركين بالمسجد 
© لا يمكن الكافر من دخول الحرم 
ه حكم أهل الذمة وأهل الحرب في دخول المساجد 
« ذكرالحقوق الواجبة في المال 


في أي عام عاد الحج إلى ذي الحجة 
معنى قوله: #يوم احج الأكبر» 
متى كانت استدارة الزمان على عهد النبي د ؟ 


« هل نسخ القتال في الأشهر الحرم؟ عمد او ال وي 
« المائدة آخر ما نؤزل من القرآن. 
» ذكر بعض عجائب الأشهر الحرم 
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الصفحة 


» © *» © »© © »© وهم هاه 5ه هه هه هاج هاه م هأ هم هه مه م مج عم و 4م هه هه 





0 لايصيب المؤمن شيء إلا وهو له شو‎ ٠ 
ص١1 ه شكوى النار إلى اللَّه جل وعسلا‎ 
1111 نار الدنيا جزء واحد من أجزاء نار جهنم‎ © 
3231111 ذكرنداء النار كل يوم ا‎ 


ل نصح الأنبياء ‏ عليهم السلام لأنمهم الجأية اع يرق ف عن جه عاو 
0 من تخلف عن الجهاد لعذر فلا حرج عليه 2537710 


0 أعظم خصا النفاق العملي اوتا اناه سه سس ا لو نا ام اده 
ه سبب نزول قوله: #ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا# 07 
© تمسيرسورة يونس ١»©‏ 0 
ه معرفة السنين والحساب بمنازل القمر............... 8ش 
« يتم حساب السنة بتقدير الشمس والقمر كد 1 جود امه وش م 
ه الشهر العربي لا يحتاج إلى العد إلا إن غم آخره 5000000 
©« لا بد من عدد السئة بالشهور فطق خود ةماسو وماس 1 44 
« علة الاعتبرر بدورانالقمر ا 
تعليق أحكام اليوم على الشسمس 1000غ2ظطظ1 
« تفسير قوله تعالى: #والحساب*# 1 1 11 
« الأهلة مواقيت للناس عمومًا 00000 
ه جعل الله وظائف موظفة في الأيام والشهور 000 
ه تفضيل اللَّه بعض الأشهر على بعض 0000000000000 
ه تفضيل اللَّه بعض الأيام والليالي على بعض 52ص 
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ذكر نداء أيام الدنيا كل يوم 

الليل والنهار خزانتان للأعمال 
مثل الذاكر والغافل مثل الحي والميت 
منزلة وشرف القائم ليلا 

الليل والنهار مراحل ينزلها الناس 
معنى: «إجعل الليل والنهار خلفة..# 


الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر 

جعي (السانق القت كاذ ن اللهلادر دنر 
كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل 
لذة النظر إلى وجه الله أعظم نعيم أهل الجحنة 
تجلي اله لأهل الجنة ينسيهم كل النعيم 
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» تزاور أهل الجنة لربهم على نجائب 00 
ه وضع الله مؤنة العبادة عن أهل الجنة 11111( 
ه تقصير أهل الجنة في أمانيهم لسعة فضل اللَّه 0000 
» إلحاق اللّه ذرية المؤمنين بهم في الجنة 000 
فين النثيا بذكر الله والآشرة عفوه ا 0 
« لولا احتجاب اللَّه عن أهل الجنة لاستغاثوا كأهل النار 52000 
© تمسير سورة هود ٠ه‏ 


*» © © »© » هه هه ه © هه امي هاه 5١‏ ه مهف > 4 © 2 هاه 5١‏ هم »4 > ؟ 


« الماء أصل جميع المخلوقات ومادتها 0 
© وحود الماء قبل كل المخلوقات ره أ 1 جه عون ةلاقا رتاه ع ع 


ه خلق اللَّه الأرض من الماء والجبال من موج الماء ا 
ه خلق اللّه الرحمة مائة جزء....... ا 5 












ف اك كان ]للم شنكة سسعة وتسم رسكم بد 1 000 
المراد بالمادة التي يخلق منها الحيوانات 111 
« الماء أصل خلق النار والنور والتراب 0 
ه تفسير قوله: #ألا يوم يأتيهم ليس مصروفًا عنهم# ا 
© أول الناس قضاء يوم القيامة 0 5 

» الوعيد لمن تعلم العلم لغير الله 1211311 
هارع ياهال الخجل اتير الل ا 
ه صوت الكافر في النار مثل صوت الحمار ل 
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9 إقامة الصلوات على وجهها يوجب مباعدة الذنوب 
ه وجوب طهارة الباطن والظاهر لمن يناجي ربه مصليًا 
» الوضوء يكفر الجراحات الصغار والمشى للمساجد والصلاة أكثر من 


#. الآأمر للمؤمن بمحو السيئة بالحسنة بأن يتبعها بها 
فد يقع من المتقين كبائر وفواحش لكن لا يصرون عليها 
ذكر المؤمن للّه حال معصيته يوجب الاستغفار وترك الإصرار 


مخرج العبد من الذنوب التوبة والاستغفار 
»© معنى «أقماع القول) 

9 أتبع السيئة الحسنة تمحها 

و لسر ننس رالملن بالعلن 


« من تاب من ذنبه يغفر له أو يتاب عليه 
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© #©» 8 © © هه #» شه هو ههه دده هاه هم هج ومو هه وع ده وده دنه عد و هد هن هده 


« آية الاستغفار للأمة مكان كفارات الذنوب لبنى إسرائيل 2 






ه عطاء الله لهذه الأمة خير نما أعطى بني إسرائيل 0100 
© تفسير قوله: #وما جعل عليكم في الدين من حرج »* 000111117 
« من تاب توبة نصوحًا بشروطها قطع بقبول توبته 52000 
« الذنوب كلها تحت مشيئة الله ا ل 5000ظ12 
اعتراف العبد بالذنب يقتضي الندم 000000 
0 اس لاسن الله اتكون بواية ا 
ه قد يقصد بالحسنة ماهو أعم من التوبة ل ا ل ا 
ه من أحسن وضوءه وصلى واستغفر غفر له و م 
© الوكنوه من أسبات مقفرة اقوفت .د عع ده نه و وه لاقام لا 
© ذكر أسباب أخرى تغقر اللثو................... 25 
ذكر اللّه خير عون للعاصي 5252501711100 
٠‏ البكاء على الخطيئة يحطها كحط الرياح الورق اليابس 5526 
» مجلس الذكر يكفر عشراً من مجالس الباطل اه 
« الحسنة يمحى بها تسع خطيئات 525305 
« الحكايات جند من أجناد الله 11 11[ [ 1 2771101 


© ئمسير سورة يوسف ه 
» الله جل وعلا - ولي أوليائه في الدنيا والآخرة 1 
« ذكر دعاء النبي يكم عند وفاته .يدم ”2 
واذكر جنواز الذغاء بالموك رن غير در نل 117070 
٠‏ لا يجوز تمني الموت خوف الفتنة في الدين 0 
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الملوضوع 


















© تمسير سورة الرعد ه 
© الملائكة هم المعحقبات 000 277ظ*”*ظ” 0000 
8 لكل عبد ملكان يحفظانه ما لم يقدر 0 1311101011101010ك 
مقط الله العدحيكته «فبيكة يدنه روفوته وله ونال ال 


© 4 *» » ©« © ههه ه 8« هه مج ٠4#‏ هه ٠‏ هد هه © هه © ههج 4ه م هو هود + سشاه معدم ه و هه 





حفظ الله للمؤمن بعد موته في عقبه وعقب عقبه 00006 ش*ظ2(57 


ف اقنطقال: | العياه يظافنة إذله: مقو نص تكله بح د 22275 
©. ذكر أمثلة لحفظ الله لأهل طاعته 2210111110 
أتواع حفظ الله لمن حسقظة........ بتي ناا 5 


فيضو :كال المحدمى حاقل الله اد قله 51111ظ12 


© © © © © © #© هه © هه ههه هه قف ههه هه عه هاههأه ههه 
» 8 © « * ه#© #* 2 4 ه 1.969 :© © همه 6ه مج + م موا 4ه 
© © « © © هاج » ١٠-.«-‏ # 05 هه خ« هه د هو و و »ه جه 


©» «* © » # » » هه » © 8 ه 4ه © © هد هه هه ها ع٠اقفهة‏ هه هه همع وه مه عمدويوه 


» الشرائع المتقدمة تجدد بعضها آثار بعض..... 7711100 
« الشريعة الخاتمة بينت ما تبدل وجددت ما درس منها 151000 
ف تكفل النّه بحفظ الشريعة ا 1910000000 
« الأولون أهل الرواية والتاليون أهل دراية ورعساية............. 550 
8 ممثل العلم والإيمان كالماء والنور 00 
« الماء والنور مادة حياة الآبدان و و واو ا او 
» أقسام القلوب بحسب ما تمحمله من العلم والإيمان ثلاثة 0 
» كيفية حفظ اللَّه لهذه الشريعة الخاتمة 121011111 
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ه جماع حفظة وحملة هذه الشريعة في القرون الثلاثة الأولى 
© الميزان من العدل والقسط هو الاعتبار الصحيح 
٠‏ تفسير#أم الكتاب» 
ه كتابة الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين عامًا. 
ه تمسيرسورة إبراهيم ٠ه‏ 
© الموت يأتي الإنسان من كل مكان في جسمه 
ه مثل الإيمان والإسلام بالنخلة 
الكلمة الطيبة هي كلمة التوحيد 
» لا خير في إنسان لا ورع فيه 
» الإسلام والإيمان لا يزولان بالكلية 
مشل المؤمن والمسلم بالنخلة 
تثبيت اللّه للمؤمنين بالقول الثابت في عذاب القبر 


أدلة حديثية على ثبوت عذاب القبر ونعيمه 


استغفار المؤمنين لأخيهم الميت حال سؤاله وسؤالهم التثبيت له 
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الموضوع 


© تمسيرسورة:الحجر ه 
ه تجديد الأنبياء شرائع بعضهم بعضا عدا شريعة نبيناء يم 


ه تكفل اللَّه ‏ جل وعلا ‏ بحفظ كتابه 
ه قراءات القرآن من باب التيسير على الأمة 
اجتماع الأمة على قراءة واحدة في عهد عثمان خوف الاختلاف... 
© ارتداد من لم يرسخ الإيمان في قلبه بسبب القراءات 
ه حكم القراءة بحرف مخالف لمصحف عثمان 
إقامة اللّه أقوامًا لحفظ السنة الشريفة 
منزلة «(الصحيحين)» 
أقوال العلماء في فبيقدرك الحاكم على الصحيحين 
للجنة ثمانية أبواب ولجهنم سبعة, مفضلة على بعضها 
0 المسافة بين كل باب من أبواب جهنم 
أبواب جهنم سبعة فوق بعضها 


لكل باب من جهنم جزء مقسوم 

أشحد أبواب جهنم للزناة 

تفسير قول: «عما كانوا يعلمون»: لا إله إلا اللّه 

ذكر القول في العمل أنه بالجوارح 

لا ينتقضي عمل المؤمن حتى يأتيه أجله 

الشهور والأعوام والليالي والأيام مقادير للآجال 
عله اختلاف الأوقات بين الوظائف وإسباغ النعم 
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الصفحة 
























اها م سشباغة الأولله ملك العد فيها وظيةة 0000 شظ15 
© نمسير سورة النحل © 

0 ذكر ما يتعلمه المرء من النجوم د امكو نوغ ويام ااه عدوي بع طايه واه لاوح فرعاو عد‎ ٠ 

9 حكم تعلم منازل القمر وأسماء النحوم ا 11011101010ك5ك1 


« ابتداء الخير ومنشؤه من اللَّه 5000 
© دوام النعمة فضل من اللَّه مثل ابتدائها 0 
ه تفسير قوله: «إزدناهم عذابًا فوق العذاب» ب 0 
. تفسير قوله: #عذابًا ضعمًا في النار» 00 
٠‏ لجهنم سواحل فيها حيات وعقارب 0 
© لا يسمع أهل الجنة حسسيس أهل النار 01011100 
» «الحسيس» قول أهل النار على الصراط من لسع الحيات ا 
ه تنزيل اللّه للكتاب على محمد ميلد وتبيين كل شيء 10 
« قبض النبي -َيكِدم بعد اكتمال الدين 111111 5 
« ترك النبي ميلم حلالا وحرامًا كليهما مبينًا....... 5200 
ه تفضيل النبي مَوكْم على من قيله يسك ......................... ا 
ه أنواع جوامع الكلم التي أعطيها التي عَومْ .................ت....... 
ه كتب اللّهِ على كل مخلوق الإحسان 5 
« اقتضاء لفظ «الكتابة» للوجوب ل 


© أنواع الإحسان المؤمر به 111700 


© *« © #© © © © © هه هاو 4 + » م 4 »© » 6ه »ه و و ع هو و ع هاوج »> وهاهو هوي * 


# ©» #©» © © © #© © هم © 4 4ه #ه © > هسه هه :هس + وُ واه بو سه هه »© مه هه 0 3 


©*» © © # 8# © 8 © 4# © © © ها ههه هه وهه © + © *» ددن هم »هه » ماه. هع أ م وه »> 
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الملوضوع 


©» *» » » 4 م مدهو 4 وه هه هو هاوة ههه هه > هم مهو مه ةم مد و بو ه ٠ه‏ هم موده 





















© *»* 4 #» ©بو هه ه#© :© قش٠اهه‏ ووه »عن هه ؛» > هشه دوه 


© استحباب التعوذ قبل القراءة فى الصلاة اال ات وت 
ه التعوذ قبل الفاتحة وبعدها 000 
© ذكر استعادة النبى ات فى الصلاة ا م ل 0 
0 حكم الاستعاذة في كل ركعسة............. .ته 1210 
© تمسيرسورةالاسراء © ظ 
9 ذكر قول من فرق بين الإسراء والمعراج 6 ماقم ا ما اولع سابد لبه هج وكات اداع وز هله 
©« متى كانت رحلة الإسراء والمعبراصج أ ........... ...تيبم ت متت تيمت 
3 فرضت الصلوات في الإسراء ل ا ا 0 
» القصد في الفقر والغنى أمر عزيز وهو حال الرسول مي ش52 
ه أخذالمؤمن عن اللَّه أديّ حسئًا فى النفقة 0 
« ذكر أمثلة للصحابة والأنبياء والتابعين في اقتصاد نفقتهم 0000000 
© المال لا ينفق كله ففى شهوات النفس ولو كانت مباحة 000 


© تدب الاقتصاد حتى فى العتاداةا بو 0 11#11111100أ2110ظ2ظ 





« كل الخلائق تسبح بحمد الله 1 1ذ1[ز[ز[ز[ؤزؤزؤز[ز[ز[ز[زؤزؤز[ز [ز ز[ [ [ [ 1 211111 
ه لايجوز الخوض في كيفية تسبيح الجمادات وغير العاقلات اه || 
© تفسير قوله: #حجايًا مستورا)» ا ا ل لما ل و4 اك 4 طن ا لا را ار ود ا 


© » « 2# هس ه» © © ه © هه هههبو ه©ه هه ههه » ٠‏ هه » 6ه هع .مهش هم م وه و جه 


© تعاظم خلق أهل النار بعد دخولها 4 داعف لاطو افت ةر 14 4ق 2 عونا ليه 7ه 1ط و2 
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صفة خلق أهل الجحنة بالآنبياء ‏ عليهم السلام 
تفسير قوله: #لدلوك الشمس* و#غسق الليل # 


تفسير قوله: #طرفي النهار» 
معنى «زلف الليل» 


اجتماع ملائكة الليل والنهار في صلاتي الفجر والعصر 
وكل بابن آدم خمسة أملاك 
تأذي الملائكة نما يتأذى منه بنو آدم 
النهمي عن بصق المصلي عن بمينه لوجود ملك 
مجالسة القرآن إما مرابحة أو خسارة ١‏ 
» تفسير قوله: #كلما خبت زدناهم سعير)» 
ه رفع الصوت بالدعاء بدعة محدئة 


© تمسير سورة الكهف © 
حكم نبش قبور مشركي الجاهلية....... 
حكم الصلاة بين القبور وإليها 
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ىو حكم القبور المحسترمة وغير 
« حكم الصلاة بين ظهراني القبور 


0 أقسام المقابر ثلاثة 
« لعن الله زائرات القبور 


. وجوب تقاديم مشيئة الله مع الفعل في المستقبل 
٠‏ أنجح مسائل العبد قوله: إن شاء اللّه4... 


« حكم الاستثناء بالمشيئة في غير اليمين.. 
ه تفسير قوله: #إسرادقها» 
« على كل باب من أبواب النار سبعون ألف سرادق من نار 
« غلق أبواب جهنم قبل دخول أهلها إليها 
ا ه عرض النار على النبي رينم في رحلة إسرائه 
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ه فتح أبواب النار كل يوم نصف النهار 

٠‏ غلق أبواب جهنم في شهر رمضان 
ثلاثة أوجه لتفسير قوله: إلا قوة إلا باللّه» 
إتباع السيئة الحسنة يمحها 
بكاء النهار يمحو ذنوب العلانية 
بكاء الليل يمحو ذنوب السر 
لا تمحى الذنوب لأهل الإجرام والمعصية 
سعة رحمة اللّهِ وتوبة الله على عبده العاصي التائب 
أصناف أهل الجنة دخولأ 
الفرق بين قوله #اسطاعوا# و«إاستطاعوا» 

© تمسيرسورة مريم ٠‏ 

أستمرار رجاء أهل جهنم حتى يذبح الموت 
فضل نعمة اللَّه في قضاء بقاء أهل الآخرة أحياء 
قد ينفع الدعاء عصاة الموحدين في النار 


ذكر خروج أربعة أصناف من الثار 
ذكر آخر رجلين يخرجان من النار 


صد الناس عن النار بأعمالهم 
الصراط على جهنم مثل حد السيف 
تجلي الله للمسؤمنين وض حكه لهم 
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الى 


َ. المؤمنون كلهم على كوم يوم القسياصة......................... 5 
ه غشيان المنافقين ظلمة فى الآخرة ف اطهط ةالرت الم ا 


ورود الناس النار ليس هو الدخول 111ذ52كصض(غ 
الصدور عن النار بعد ورودها بالأعمال 100 1 270101 
إنجاء الله للمؤمنين من النار ندية ثيابهم 111111 
ورود المؤمنين على النار يبرد وهجها 00000 
نار الآخرة للمؤمنين تكون مثل نار إبراهيم ‏ عليه السلام 20 
تحريم النار على من مات له ثلاثة من الولد 0ش« 
© تفسير قوله يَتدةِ : «إلا تحلة القسسم» ا 


2 
© الحسمى حظ المؤمن ىق النار ار لم هاه مضه مجه نه ماعو ووه كع اماه هك الاق فتاه 0ه 164 1 
ه الصدقة تقى صاحبها النار 000 


© اتقاء النار ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة 08 2501001 


تحصيل شرف الدنيا بطلب شرف الآخرة 00 
© تمسيرسورةاطه ه 

» إقامة الصلاة لذكر اللَّه 12501111 

فضاء الصلاة الفائتة وقت تذكرها 1110 





8 تفسير تأخير قضاء النبي يَكِةَ الصلاة حتى خرج من الوادي 2 
فا تيان الصلؤة تماق لكر الل 2010 
» كيفية إخفاء اللّه للساعة عن المشرك والمؤمن 0ك 


٠‏ العظة في حمل موسى لعصاه ا 
ه خطاب العبد لربه لا يكون بحرف تنبيه 00000 


© ©» * © #8 8# «* 6# © #08 0# © ه © © » > »© 6ه هه ع » ؟ م هاو و واد واه 
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0 دفاع العبادات والطاعات عن المؤّمن في قبره 5 هشظ51' 
« ذكر سؤال الملكين للمؤمن في قبره 00 
ه احتواش الأعمال الصالحة للمؤمن في قبره 00000 
ه شفاعة سورة«تبارك) لصاحبها في القبر [ذ 1 1[ ؤز[ 1 12111111 
ه مامن سورة في القرآن ثلاثين آية إلا «تبارك») 000000 











« ذكر مايتبع الميت ما يرجع وما يبقى منه 4 نانفا مارم هر لط فاج قلا 000 
« لكل عبد أخلاء ثلاثة ل اخ معد د د و ا اسه م د 


هن اق غير الللافلات فى تبرفية حي د و ال و لسو سي 
« ليس على أهل دلا إله إلا اللّه) وحشة القبر 0 


خيرالرزق الكفاف 0 










واه وه و » » وف اود هن و وه هو و ه واو هو ماع هاو مه هم ها ماو ها واد ٠>‏ جا مده م و و هده و6 هو هم هم ه اه .هد > 5ه 
#«6ه©» هه 4 © 6ه و » مووي ه ووه هام ه» و ههه و هم و مه مهعم ووه هع ددم و هو ٠.‏ همع« هه 


© ه © م م وه #» همه »> و و هو 4 وعاقفه ‏ > هو شه هم » ع »> 4 *ه ع٠‏ هده 


© مه هه > و« مه« > وه + هه > هه 


© مععاة طاو م لخدت مط لق هق ولاه قاع عه اها ارم اه اام 68764 6ه 6 


٠‏ تعريف صريح الإيمان 0000 غ12 
كان حذيفة اليه أكثر الناس سؤالا للنبي يَللْةِ عن الفتن ا 
تفسير خثسية اللَّه في الغيب والشهادة 10171000 
3 مدح الله لمن يخافه بالغيب 5177 
فك أففلة كن شاف اللد راو اجرو سل ذلا ا 00000 
فك انور سوس ققية الل معان 2100 
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©» #© © #» #* #» © #ه. * * * «* »© ©« + ه. © ه هه » 6 + 8ه © ه »ع مه واج هاوه ه .و .١‏ 


© تمسير سورة ا لحج 9 
» تقلب العبد فى ثلائة أطوار فى مائة وعشرين يوم 
» تفسير على للموءودة والمراحل التي تمر بها 0ط 
تفسير المضغة المخلقة وغير المخلقة 2100 





»* 8 © ©* #©# © *» # © 8« * © 4 سشهه » »* ©» هشه ههه © شوم وأو هو + 

©» #* # © #* * © » هه © © # © ع © © هه ه > 4 : « > © © ههه 4ع 4 هاه هه بو بن وهو وابيو وع 
» 0# #© © ©» © # # © © *» * © »© 86 #» © * »> ©6ههه هوه« .اوهو وهوه وو ه 

© #» «* ©» *» * © © © © 4# © ع © © © هاه ه» ؟ 4*4 ه »> ها ٠‏ و هع م وهو هوا ووه 

©» © # « © »© © *» © © ©« © © ه + © © 6ه هه هه ها هو وأ ها هم و ث4 

©« © © © © #© #© # +« © * © © © © ا© © © » © » 46> هه وان © 6ه > وهاو ووز بو و اوه وهو ويأهن و4 

© ©» ©» © *» © © #© © *# « © © © »> .»> © © © © هو ه ههه وهو و هو هم هيه هأاواو ث4 


« « + *» *» * © © © * © © هاه » » 4 © هه 5ه ©« هه » ع » وه ون وه بعس واي و واو واو بو وأواه» 


الحديد حلية أهل العان وو يرنه برضي يحي مس ا قفاوا هوه 


تت إبليس أول من يكسى حلية من أهل الخاويم ع ا 1 2 
ه من أنواع أهل النار: الصّهر ا 5000 


01000 مقامع أهل النار حديد وشرابها صديد‎ ٠ 
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« أغلال أهل النار في أعناقهم 

ه لا ينال الله من عباده سوى التقوى 

ه مغفرة اللَّه لعباده من تمام نعمته عسليهم 

د 5 كر ير عند ويعمنة الله مقناده فخ رحية الرالتة نولدها 
« التوبة تكون لمن لم يلجا إلا لله 

ه من كرم الله إعطاء العبد ما لم يسآله الله 
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للامام العَلامَة 
لفيا الي اك طاسب ررب (فنباى 
أرمعّاذ 


طا رثا كوه لشن محر 


للسشايرءالتوزيتع 


جميع الحقوق حفوظة 
التلكتة الأول 
5ه ...كم 


و ور أ و 

وَزرَ(إلق م 
المتفلحة العمرستة الستعودّة 

الريّاض ص ب 55607 - امن البرييدي ١١60١‏ 

هاتف 37555/22310105 _ وتاكس 416105 


ظ 33. .» ١‏ 
وان التّمسِيْر 


ء#ر الما : 
1 _- مأ أبن رب 
-5 ابره ' 9 
لاما - ( 











0 موس 


قوله تعالى : 9 قَد أَفلَحَ المؤنون 17> 
أذين هم في صلاتهم خاشعون» 

قد مدح الله الخاشعينَ في صلاتهمء فقال: 9 قَد أفلح الْمُؤْمنُونَ 2 الذين 

هم في صلاتهم خَاشعون 4 [الؤسرن:٠.‏ :1 » وقال: ط وإنها لكَبِيرة إلا على الحَاشعين 4 
[البقرة :40 ]. ظ 


روغ علي بن أبي طالب» قال: هو الخشوع في القلب. وأن تلين 
كنفك للمسلمء وأن لا تلتفت في صلاتك7" . 

وعنه قال : الخشوع خشوع القلبء ون للا تلفت غرثا ولا شال 

وعن ابن عامن قال: خاشعون # الكو ]5 خائفون 5 : 

وعن الحسن قال: كان الخشوع في قلوبهم» فغضوا له البصر. وخفضوا 
له الجناح . ظ 0 

وعن بجاهد قال: هو الخشوع في القلب» والسكون في الصلاة”" ) 

وعنه قال: هو خفض الجناح وغض البصرء وكان المسلمون إذا قام أحدهم 
في الصلاة خاف ربه أن يلتفت عن بمينه أو شماله . 





.)١558( أخرجه: وكيع فى «الزهد» (5/ 599).» وابن المبارك فى «الزهد»‎ )١( 
والبيهقى (؟17/4/7؟).‎ »)7 /١8( أخرجه: ابن جرير فى «تفسيره»‎ )0( 
.)518١ أخرجه: البيهقى (؟/‎ )9( 





سورة اللمومنوق 








01-6 0 ع 7 7 3 2 2ن 

وعنه قال: العلماء إذا قام أحدهم فى الصلاة هاب الرحمن عز وجل أن 

٠‏ 01 بن .اي دعي 37 عِ 1 عٍِ 0 م 
يشذ نظره» أو يلتفت» أو يقلب الحصى»ء أو يعبث بشىء» أو يحدث نمسه 
بسىء من الدنياء إلا ناسيًا ما دام فى صلاته . 

ٍِ و 
وعن الزهري قال: هو سكون العبد فى صلاته'" 5 
14 . َه 0 ابي و 220 2 

وروى عن حذيفة أنه رأف وكا د يعبث فى صلاته. فقال: لو ١‏ خشع قلب 
هذا شيعت عدو ارده . ظ 

وروي عن ابن المسيب . 


1 0 
وروي مرسلا . 


وو 


7 | لق ع وو م و 
فاصل الخشوع : هو خسوع القلب» وهو انكساره لله وخضوعه وسكونه 
عن التفاته إلى غير من هو بين يديه» فإذا خشع القلب خشعت الجوارح كلها 
تبعا لخشوعهء ولهذا كان النبي يَكدِ يقول في ركوعه: «خشع لك سمعي. 


وبصري» وميخي. وعظامي. وما استقل به قدمي)7 : 


ومن جملة خشوع الجوارح: خشوع البصر أن يلتفت عن يمينه أو 
يساره . 


(0) أخرجه: عبد الرزاق فى «مصنفه» (7/ 2)7015 والطبري فى "تفسيره» (8١/77؟).‏ 

030 راجع: «السلسلة الفيفة» »)٠١١(‏ و«تكميل النفع) لشيخنا محمد بن عمرو (حديث 
.)١١‏ 

() أخرجه: مسلم (5/ 185). 
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ؤقالةانن #سيسروة : كان سول الله يد يلتفغت في الصلاة عن يمينه وعن 
نسار فانرل الله تعالى : الّذين هم في صلاتهم خاشعون 4 [ المؤمنون:1] ٠‏ فخشع 
رسول الله عَدِةِ ولم يكن يلتفت يمنة ولا يسرة. 


0 2 : ِ ملك 
وخرجه الطبراني ١‏ من رواية ابن سيرين» عن أبي هريرة . 


3 )2 
والمرسل أصح 
تج ينه يت 
إن الله سبحانه وتعالى مدح في كتابه المخبتين له والَْكَسرِين لعظمته: 
والناضعين . 


فقال تعالى : ها إن نهم كانوا يسارعون في الْخيرات ويَدعوننا رََبًا ورَهًا وكَانوا لَنا 
خاشعين 4# [ الأنبياء +٠:‏ ]. 

وقال تعالى : «( والخاشعين والخاشعات »* إلى قوله: «( أَعد الله لهم مغفرة وأجرا 
عظيما / [الأحزاب :0م]. 

ووصف المؤمنين بالخشوع له في أشرف عباداتهم التى هم علَيها يحافظون, 
فقال تعالى: قد أفلح المؤسون 18> الْذين هم في صلاتهم خاشعون» ‏ 
المؤمنون أب ]: 

ووصف الذين أو ار جيك كول كلورك: لهم مسموعاء 
فال تعالى : إن الذين أوتوا العلم من قبل إذا يتل عليْهِمْ يَخرُونَ للاذقان جد 
202 ويقولون سبحان ريَنا إن كان وعد ربْنا لمقعولا 4 ويَخرون للأذقان كران 


ويزيدهم خشوعا 4 [الإسراء ا ا 1 إن 





() «المعجم الأوسط» .)5١85(‏ 00 الفتح الباري» (57757/5 - 7178) 
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وأصل الحشوع هو: لين القلب ورقمَه وسكونه وخشوعه وانكساره 
وحرقته» فإذا خشع القلب تبعه خمشوع جميع الجوارح والأعضاء لأنّها تابعة 
لهء كما قال يَِ: «ألا إن في الجسد مُضْغَة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا 
يدت تبن اليد كل ألا وهي القلب)(" . 

فإذا خشع القلب» خشع السمع والبصر والرأس والوجه وسائر الأعضاء 
وما ينشأ منها حتى الكلام. ولهذا كان النبي ككٍ يقول في ركوعه في 
الصلاة : «خشع لك سمعي وبصري ومخّي وعظامي»”' 

وفي نواد : «وما استقل به قدمي». 

ورا : بعض السلّف رجلاً يعبث بيده في صلاته فقال: لر خشع قلب هذا 
خشعت جوارحه. 


0) 


يروق ذلك عن حتليدة ض» وسعيد بن المسيب” “'. ويروى مرقوعا 


قال المسعودي عن أبى سنان عمن حدثه عن على بن أبى طالب فيه فى 
4 ا الى 7 7 قا ار ل بط 9 و 
قوله تعالى : الذين هم في صلاتهم خاشعون »© [الؤنون:1]. قال: هو الخشوع فى 
القلب وأن تلينَ كنفك للمرء المسلم وأن لا تلتفت في صلاتك”*'. 
() أخرجه البخاري 0/١ 59 /0( 2)75١ ٠١ /١(‏ ومسلم )0١ 65٠١  5(‏ من حديث النعمان 
دا 
ا بساح لج 0 
(4) أخحرجه: ابن المبارك في «الزهد» .)5١94(‏ وعبد الرزاق فى «المصئف» (77577/75)ء وابن نصر 


المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» .)١51١(‏ 
(6) أخرجه : وكيع في «الزهد» (48؟2))5 وابين المارك (” ١.‏ 2)82 والحاكم فى «المستدرك» (939*/7). 
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وقال عطاء بن السائب عن رجل عن على فالته : «المخنشوع: خشوع 
القلى انلا ملعيف عا 

وقال: عن علي بن أبى طلحة عن ابن عباس فيه في قوله تعالى: : 
الّذين هم في صلاتهم خاشعون » [الؤمنرن:؟]. قال: خائفون ساكنون” '' . 

وقال ابن شوذب عن الحسن ‏ رحمه الله تعالى : «كان الشوع فى 
قلوبهم فغضوا له البصر وخفضوا له الجناح» . 

وقال منصور عن مجاهد: هو الخشوع في القلبء والسكون في 
العا ظ 

وقال ليث عن ماهد من ذلك : خفض الجناح ء وعض البصرء وكان 
المسلموث إذا قامم أحدهم إلى الصلاة خاف ربه أن يلتفت عن بمينه أو 
شفالة” 

وقال عطاء الخراسانيى: المخشوع: خشوع القلب والطرف . 

وقال الزشرى: هو سكون العبد فى صلاته!* : 

وعن قتادة قال: الخنشوع في القلب هو الخوف وغض البصر فى الصلاة. 

وقال ابن أبي تجيح عن مجاهد ‏ رحمه اللّه تعالى - فى قوله تعالى : 
ظ وكانوا لنا خاشعين 4 [الأنبياء 3٠:‏ ] قال:. متواضعين . 
)١(‏ أخرجه: ابن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (179). 
() أخرجه: الطبري في «التفسير؟ .)7/١8(‏ 
(9) أخرجه: ابن المبارك في «الزهد» (55)» والطبري في «التفسير» (18١/؟).‏ 


(5) أخرجه: عبد الرزاق فى «المصنف» (7/ 705), وابن نصر فى «تعظيم قدر الصلاة» ))١51(‏ 
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ل تعالى في كتابه الأرض بالخشوع فقال: ظ ومن آياته أَنْك 
ترى الأرض خاشعة فَإِذَا أَنلنَا عليها الماء اهعَرّت ورَبَت 4 [فصلت:هع]» فاهتزاره 
سرد 1 ارتفاعها ‏ مزيل لخشوعهاء فدل على أن الخشوع الذي كانث 
عليه هو سكونها وانخفاضها. 

وكذلك القلب إذا خش فإنّه يَسكْنْ خواطرة وإرادثه الرديئةٌ التي تنشاً عن 
اتباع الموى م .ونتكسر ويبخضع لله عز وجل. فيزول بذلك ما كان فيه من 
و0 والترفع والتعاظّم والتكبرء ومتى سكن ذلك في القلب خشعت 
الأعضناء والكواره والتركات كليا بحي "لفرت 

وكل .يهنت الله تعالى الأصوات بالخشوع في قوله: 9( وخشعت الأصوات 
للرحمن فلا لت إل همسا 4 [طه :م١‏ ١ع‏ فخشوع الأصوات هو سكورين 
والختاض ها مع ارقاعنا: 

وكذلك وصفف وجوه الكفار وأبصارهم في يوم القيامة بالخشوع. فدل 
ذلك على دخول الخشوع في هذه الأعضاء كلّها. 

ومتى تكلّف الإنسان تعاطي الخشوع في جوارحه وأطرافه مع فراغ قلبه من 
الخشوع كارع كان ذلك خشوع نفاق» وهو الذي كان السلف يستعيذونَ 
منهء كما قال بعضهم: استعيذوا باللّه من خشوع النفاق. قالوا: وما خشوع 
النفاق؟ قال: أن يرى الجسّد خاشعًا والقلب ليس بخاشع”" . 


وكا عدر شا شاف تير راي فقال له: يا هذاء ارفع 





() لم يستطع محفق الكتاب قراءتها.ء وقال: (تشبه : الباة» والصواب ما أتثبتنا و«البأو» : العظمة 
والفخر والكبر . 


(0) أخرجه: ابن المبارك في «الزهده (57) من قول أبى الدرداء أو أبى هريرة بت . 
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رأسك» فإن المنشوع لا يزيد على ما في القلب . 

فمن أظهّر للناس خشوعًا فوق ما في قلبه فإِنّما هو نفاق على نفاق. 

وأصل اضوع الحاصل في القلب. إِنّما هو من معرفة اللّه ومعرفة 
عظمته وجلاله وكماله» فمن كان باللّه عرف كان له أخشم. 

وتتفاوت القلوب في الخشوع بحسب تفاوت معرقتها لمن خشعت» 
وبحسب تفاوت مشاهدة القلوب للصفات المقتضية للخشوع» فمن خاشم 
لجز تعد أرب اللربى صيي والملادو على دن ونير الادطي 
للاستحياء من اللّه تعالى ومراقبته في الحركات والسكنات» ومن نخاشع 
لطالعته لجلال الله وعظمته وكبريائه المقتضي لهيبته ومن خاشع لمطالعته 
لكماله وجماله المقتضي للاستغراق في محبته والشوق إلى لقائه ورؤيته» ومن 
خاشع ُطالعته شدة بطشه وانتقامه وعقابه المقتضي للخوف منه. 

وهو سبحانه وتعالى جابرٌ القلوب المتكسرة لأجله فهو سبحانه وتعالى 
يقرب من القلوب الخاشعة له كما يدقرب من يناجيه في الصلاة. 0 

له وجهّه في التراب بالسجود . 

وكما يتقرب من وفله اد بيته . الواقفين بين يديه المتضرعين إليه في 
الوقوف بعرفة ويدنو د ونبابي بهم الملائكة. 

وكماايكترب من عباده القاكين هه انل والذى لبوق له من ذنوبهم 
بالأسحارء يدا دعاءهم ويعطيهم سؤالهم . 

ولا جبّر لانكسار العبد أعظم من القرب والإجابة . 
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ودف الافاء المي ن بزحية الله تعالى - في كتاب «الزهد»”'بإسناده عن 
عمران القصير قال: «قال موسى بن عمران ‏ عليه السلام : أي زف أده 
أبغيك؟ قال : ابغني عند المنكسرة ة قلوبهم. إني دنر منهم كل يو باعاء ولولا 
ذلك امراف 

دوف إراههم رن اعد ريه الله تعالى - في كتاب «المحبة»: عن 
جعفر بن سليمان قال: سمعت مالك بن دينار يقول: «قال موسى عليه 
السلام -: إلهي أين أبيك؟ فأوحى اللَّهُ عز وجل إليه: أن يا موسى ابغني 
عند المنكسرة قلوبهم. فإني أدنو منهم في كل يوم وليلة باعًا ولول ذلك 
لانهدمواء قال جعفر: فقلت مالك بن دينار: كيف المنكسرة قلوبهم؟ فقال: 
نالك الذي قبرا في الكتب:. ققبال: متالت الذي سال عبد :السلة بيخ سلا 
فقال : سألت عبد اللّهِ بن سلام عن المنكسرة قلوبُهم ما يعني؟ قال: المنكسرة 
قلوبهم بحب اللّهِ عز وجل عن حب غيره». 

وقد جاء في السنة الصحيحة ما يشهد لقرب الله من القلب المنكسر ببلاثه 
الصابر على قضائه أو الراضي بذلك» كما في «صحيح مسلم»' '' عن أبي 
هريرة تَلقته عن النبي كَل : «يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا ابن 0 مرضت فلم 
تعدني, قال: يارب كيف أعودك وأنت رب ؛ العالميت؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانًا 
مرض فلم تَعَده أما علمت أن لو عَدَهُ لوجدتني عندة» . 


1 0 0000 7 ا ا 2 و 
وروى ابو نعيم من طريق صمره عن أبن سودب قال: «(اوحى الله تعالى 





(1)(ص (7). 
(؟) #صحيح مسلم؟ .)١7/4(‏ 
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برسالاتي وبكلامي؟ ونال الاتنيا برب فتن الألةاله مواقم لى أجيد 


1 
وهذا و اا لنائع. ا 


سيول الله ان +4 السماء 71 وقال : 100 فقال 0 
خ! من الأنصار ‏ يقال له: زياد ين لدي يا رسول اللّه: ويرقع العلم وقد ثبت 


ان 


يجيه 0 لاسا 00 

قال : ا فحلثته بحديث عوف بن مالك. فقال: صدق 
عوفء ألا افير 1د باو ذلك يرفع؟ قلت : بلى» قال: الخشوع. ا لا ترى 
خاشعا . 


ره 


3 


يالك 


ب بنحوه» وفي آخره : 06 0 فقلت : ألا 
ايها الصوكةابى الدرواءى فاخبر القع 3ل قال عدف ابر 
الدركانم الو قفف للد رقن بأول علم يرفع من الناس: الشوعء يوشك أن 
تدخل مسجد الجامع فلا تّرى فيه رجللً خاشعا . ٠‏ 


)١(‏ «الحلية») (5/ .)١17١‏ ظ 

( «السنن الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» للمزي ,»)٠١905(‏ وهو عند أحمد (2)557/7 والحاكم 
(/984). 

(9) «الجامع» (5181). 
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0000 : 6 ع 3 
وقد قيل: إن رواية النسائي ارجح . 
وو وو 7 َ 
وفد روى سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن ‏ رحمه الله تعالى - عن 
شداد بن أوس عن النعى د قال : «أول ما يرفع من الناس الخشوع) ل 5 
1 1 2 500 7 يك(1) 
ورواه أبو بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب مرسلا 5 
و ' ضر 
وروي نحوه عن حذيفة من قوله . 
1 و 0 5 0 م 7 5 
فالعلم النافع هو ما باشر القلوب فأوجب لها السكينة والخشية والإخبات 
لله والتواضع والانكسار له وإذا لم يباشر القلب ذلك من العلم. وإنما كان 
- ىصع اه 306 و 5 
على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم يقوم على صاحبه وغيره. كما قال 
ابن مسعود نشت : «إن أقوامًا يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم» ولكن إذا وقع 
في القلب فرسخ فيه تقع؛ خرجه مسلم”” . 
و : 3 و ل اد 
وقال الحسن ‏ رحمه الله تعالى -: العلم علمان: علم باللسان وعلم 
بالقلب» فعلم القلب: هو العلم النافع» وعلم اللسان: هو حجة اللّه على 
ابن آدم . 
وروي عن الحسن ‏ رحمه الله تعالى - مرسلا عن النبي يلك وروي عنه 
عن جابر ته مرفوعاء وعنه عن أنس تاقته مرفوعاء ولا يصح وصله. 
فأخبر النبي كَِةِ أن العلم عند أهل الكتابين من قبلنا موجود بأيديهم ولا 
. 7 0 و ا و 
ينتمعولن بشيء منه لما فقّدوا المقصود مية » وهو وصوله المت قلوبهم. حنى 
5 تجاكوة #ادويالة بحصول الخشية والونابة ان وإغا هو 


. )596 أخرج: ا فى «المعجم الكبير» (/ا/‎ )١( 
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ولهذا المعنى وَصَف اللَّهُ تعاّى في كتابه العلماء بالخشية كما قال الله 
تعالى : ف إِنْما يخشى الله من عباده العلماء 4 [فاطر:8؟]. 

وقال تعالى: ظأَمّن هو قَانت آناء اللَيلِ ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة 
به قل هل يُستوي الّذين يعلمون والّذِين لا يعلمون 4 [الزمر:ه]. 

ووصف العلماء من أهل الكتاب قبلّنا بالخشوع؛ كما قال الله تعالى: «إِنٌ 
الّذين أُونُوا الْعلّم من قبْله إذا يلّى عليهم يَخْرُونَ للأذقان سجدا #جر) ويقولون سبحان 
بَنَا إن كان وعد ربنا لمفعولا عدي ويخرون للأَذقَان ييكون ويزيدهم خشوعاك 
لأا اي بق ]: ظ 

6 تبارك وتعالّى في وصف هؤلاء الذينَ أوتوا العلم : 8 ويُخروت لاأَذقَان 
بكرن ويزيدهم خشوعا » [ الالبرا ا مدح لمن أوجب له يجا كتاب الله 
المُشُوع في قلبهء وقال تعالى: ظفَويل للقاسية قُلُوبهم من ذكر الله أوللك في 
لال مين 22 لهل أضسن الحديت كنا مايا ماي عر من جلو الذي 
يخشون ربُهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إِلَئ ذكر الله 4 [الزمر:؟5 7]. 

ولين القلوب هو زوال قسوتها بحدوث ا خشوع فيها والرقة. 

وقد و الله عه له يخشع قلبه لسماع كلامه وتدبره قال سبحانه: ألم 
أن لين آمنُوا أن تخشع قُلُوبهم لذخر الله وما تر من الْحَقّ ولا يكُوتُوا خالدين أُوتُوا 
الكتاب من قبل فطال عليهم الْأَمَّد فقست قلوبهم وكنير مُنهم فاسقون» 


.]١":ديدحلا[‎ 


م 


000 )8 0 1 0 200 ه20 6 
قال ابن مسعود شه : «ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه الاية | 


_ 


3 


“انم - َه و 7 - - 
اربع سنين» خرجه فيل 7 وخرجه غيره وزاد فيه: «فجعل المسلمون يعاتب 
)0010 ااصحيح مسلم» (8/ 57 1). 
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و 
بعضهم بعضا» . 


ًُ 


وخرج ابن ماجه'' من حديث ابن الزيير م يإقيه قال: الع يكن بين 
إسلامهم فون أذ نَزلت هذه الآبة يعاتبهم الله بهاء إلا أربع سنين» . 

وقد سمع "كتير هن الصاطين بده الكيه تهلى؛ فأّرت فيهم آثارا متعددة 
فمنهم من مات عند ذلك لانصداع قلبه بهاء ومنهم 'من تاب عند ذلك وخرج 
عما كان فيه. 

وقد ذكرنا أخبارهم في كتاب «الاستغناء بالقرآن» . 

وقال تعالى: لو أنْرَلنا هذا اران على جب ريه خاشمًا منصدَعا من شه اله 

قال أبو عمران 7 واللّه؛ لده عرف إلينا ربنا في هذا القران ما لو 
ضررفه إل الجبال لحتها وعصاه!” : 

كاز مالك بن دينار - رحمه الله - يقرأ هذه الآية ثم يقول: أقسم لكمء 
ل يؤمنٌ عب بهذا القرآن إلا م قل9" . 

وروي عن الحسن - رحمه الله تعالى ‏ قال: يا ابن آدم» إذا وسوس لك 
الشيطان بخطيئة أو حدثت بها نفسّك» فاذكر عند ذلك ما حملك الله من 
كتابه مما لو حملته الجبال الرواسي لخشعت وتصدعت أمَا سمعيّه يقول: 9 لو 
أنزلنا هذا القرآن على جبل لَرأيتَه خاشعا متصدعا من حَشيّة اللّه وتلك الأمتال نضربها 
للئّاس لَعلّهم يتفَكرونَ © [الحشر:1:]. 


(؟) أخرجه: أبو نعيم فى «الحلية» .)7١١/5(‏ 
(9) أخرجه: أحمد في «الزهد» (ص 20١9‏ وأبو نعيم فى «الحلية» (؟/ 27178 . 
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فإنما ضرب لك الأمثال لتتفكر فيها وتعتبر بها وتزدجر عن معاصي الله عز 
وجل . وانقا ابن آدم أحق أن تخشعّ لذكر الله وفيا باك هزه كتابه وآتاك 
من حكمهء لأن غليلف اكات واللف اللنة أو :الثار. 

ظ وقد كان النبي كل يستعيذ باللّه م قلت ولأيقم سيد 
مسلم؟”” عن زيد ! بن أرقم: أن النبي كل كان كول : «اللهم إني أعودٌ بك من 
علم لا ينفع؛ ومن قلب لا يخشع؛ ومن نفس لا تشبع؛ ومن دعوة لا يستجاب لها . 

وقد روي نحوه عن النبي يك من وجوه متعددة. ْ 

دروف عن كعب الأحبار قال : مكتوب في الونجيل : «يا عيسى: قلب لا 
قف عله لالبنك : وهر لا لسع بويع رالا داه 

الل ا ين موس في لابين اربيز قدا مارك بن كفزالة كال كان 
الكبينت رحمية اللتعالى ب يفول إن المومنون لما جناءتهم هلاه اللاعوة امن 
الله ا 1126 9 الرريي #قبييت لذلك قلوبهم وأبداتهم 
بالعارعي, كنت واللّه إذا رأيتهم ريت قومًا كأنهم ال عين » فواللّه؛ ما 
دا بأهلٍ جدل ولا باطل » ولا اطمأنوا الأإلك كعاب اللده ولا الور رامنا 
يس في قلويهم. ولكن جاءهم عن اللّه لي ا ا فتعتهم الله تعالى 

في القرآن أحسن نعت فقال: ف وعباد الرحمن الّذين يمشون على الأرض هونًا 4 
[الفرقان:7” ]. 

قال :اليب : الهون في كلام العربء اللين والسكينة والوقار. قال: «وإذا 
خَاطْبَهِمِ الجاهلون قَالوا سلاما 4 [ الفرقان :7 ] . 

ال علماء لا يحسملو ‏ بوذا جهل عليهم حلمواء يصاحبون 27 الله 
(١1)«صحيح‏ مسلم) .)81١/4(‏ 
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نهارهم بما تسمعونء ثم ذكر ليلهم خير ليل فقال: ذا والذين يبيتون لربهم 
بحدا وقياما » [الفرقان :4 5 ] . 
٠ 2 1 ٠ ٠‏ َُ 7 1 - و3 ره .. 
ينتصبون لله على أقدامهم. ويمثر سول وجوههم لربهم سحذاء جرى 
و 2 1 25 كش 5 5 لت 7 5 
دموعهم على خدودهم فرقا من ربهم لآمر ما» أسهروا له ليلهم» ولآمر ماء 
ل سر . ار 01 001 سي العا ده #يى م ميم وى هم مت ممه لاس مي ص 7 
عذابها كان غراما 4 [ الفرقان: 55 ] . 
9 ظُْ و و ا .م و و 
و و و 2 أ و ص 
اللازم لهما ذاميت» الستماو ات والأرض» قال: صدق القوم. والله الذي لا إله 
7 و 3 _ 0 8 ْ 5 
إلا هوه فعملوا ولم يتمنواء فإياكم ‏ رحمكم الله وهذه الأماني . فإن الله 
لم يعط عبد بالأمنية خير قط فى الدنيا والآخرة» وكان يقول: يالَّهَا موعظة 
لو وافقت من القلوب حياأة . 
٠ 3 1 1 51 5 01 01 .‏ الث 7 9 
وفك سرع الله لعباده من أنواع العبادات ما يظهر فيه خشوع الابدان 
وأه 1 [ ٠‏ اه 4 2 ٠.‏ ء نه 8 5" 3 
الناشيء ا 4 القلب وذله وانكساره. ومن أعظم ما يظهر فيه خشوع 
الأبدان لله تعالى من العبادات: الصلاة» وقد مدح الله تعالى الخاشعينَ فيها 
[ المؤمنون ١:‏ -؟]. ظ ٠‏ 
و و وو 
وقد سبق بعض ما قاله السلف في تفسير الخشوع في الصلاة. 
وقال ابن لهيعة عن عطاء بن دينار رحمه الله:تعبالن عن شع ره عسي 
رحمه الله بعالو بت الذين هم فى صلاتهم خاشعون *» ال متعودة؟ ]يعسي : 
2 وديم ه 6 داه و 
لله عز وجل . 
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وقال ابن المبارك عن أبي جعفر عن ليث عن جامد وقوموا لله قانتين 4 
[البقرة :78 ]. ظ ظ ظ 
١‏ 000 
عز وجل" . 
قال: وكان العلماء إذا قا أحدهم في الصلاة هاب الرحمن عر وجل أن 
يقد نظرة أو لتقيف أو فلك الخصى أن سيف بشي أن يدت دعق : 
00 من الدنياء إلا ناسياء ما دام فى صلاته . ظ 
وجوههم 4 [الفتح:15]. 
٠. 6‏ ثُ 1 0 
قال : الخشوع في الصلاة 5 
| 2 ”2 5 و 1 2 3 لاس 1 900 
وخروج الإمام احمد والنسائي والتوملى” ( من حديت الفضل بن ار 
ينا عن النبي يل قال: «الصلاة منى مننى؛ تشيهل في كل ركعتينء وتخا 
عد ل ا ا ا سوا في ِ 3 2 و 
وتضرع. وتمسكن. وتقنع يديك» يقول: «ترفعهما إلى ربك عز وجل وتقول: يا رب يا 
رب يا رب ثلانًا فمن لم يفعل ذلك فهي خداج) . 
وفي (صحيح مسلم»”*' عن عثمان فته عن النبي يله قال: «ما من امرئ 
مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارةً لا 





.)187 /( أخرجه: أبو نعيم فى «الحلية»‎ )١( 

() أخرجه: ابن جرير فى 7التفسير» (755/ .)7١‏ 

(9) أخرجه : أحمد »)5١١/١(‏ والترمذي (2785» والنسائى فى «الكبرى» كما فى «تحفة الأشراف» 
.)١١1١586(‏ 


.)١55/١( مسلم‎ )5( 





سورة الموُمنوق 








قبلّها من الذنوب. ما لم نوت كبيرةٌ وذلك الدهر كلّه». 

فمما يظهر فيه الشوع والذل والأكسار من أفعال الصلاة : وضع اليدين 
إحداهما على الأخرى في حال القيام» وقد روي عن الإمام أحمد ‏ 

لدي أنه سكل عن المراد بذلك» فقال : د يد عزيز”"ا : 

قال علي بن محمد المصري الواعظ ‏ رحمه اللمقعالىد نما سععت فل 
العلم بأحسن من هذا" . 

57 عن بشر الحافي - رحمه الله تعالى ‏ أنه قال: «أشتهي منذ أربعين 
ما يي ا 9 أ كمون نقد 
اظهرت من الخشوع ما ليس في القلب مثله؛ وروى محمد بن نصر 


َ 


الروزى موه الله نمال - بإسناده عن أبي هريرة تله قال: خكر انان 


: .(4) اله ع اص 6891 يك 2 
يوم القيامة على قدر صنيعهم في الصلاة ٠‏ وفسره بعض رواته (” 5 


شماله بيمينلة والفع. هكذا. 
وبإسناده عن أبي صالح الفيتماة د ترعيية لله الى قال عرف القاون 
ليد هذا المعنى في الصلاة يوجب للمصلّي أن لكر وقول بين يوني 
(١)رواه‏ ابن ا الحنابلة» /١(‏ 854). 
(؟) ذكره في «طبقات الحنابلة؛ .)5797/١(‏ 
(*) رواه الخطيب .)5994/١5(-‏ 
() «تعظيم قدر الصلاة) (7:551). 


(©) وهو أبو النضرء كما في الأثر السابق. 
(5) «تعظيم قدر الصلاة» (7725) . 
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كان ذو النون ‏ رحمه اللّهُ تعالى ‏ يقول في وصف العبّاد: لو رأيت 
أحدهم وقد قام إلى صلاته فلمًا وقف في محرابه واستفتح كلام سيّده» خطر 
على قلبه أن ذلك المقام هو المقام الذي يقوم الناسُ فيه لربٌ العالمين» فانخلع 
السام الات الى عو ريده ادنيل 117 

ومن ذلك: إقبالّه على الله عز وجل. وعدم التفاته إلى غيرهء وهو 
نوعان : ظ ظ 

اجدهها: عدم التفات قلبه إلى غير من هو مناج لهء وتفريغ القلب للرب 
عز وجل . 

وفي الصحيح مسلم»"' ' عن عمرو بن عبسة اققه عن الى 6 أنه ذكر 
فضل الوضوء وثوابه» ثم قال: الأ هوقا سال سب ترات تاورنية 
بالذي هو أهلهء وفرع قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كيوم ولدنه أمه. 

والثاني: عدم الالتفات بالبصر يمينا وهال و شر النظر على موضع 
السجودء وهو من لوازم الخشوع للقلب وعدم التفاته» ولوذا وا بض 
ع لو خشح قلبً هذا لخشعتا جوار.. 

00 ظ 

ونخرج الطبراني”؟ من حديث ابن سيرين عن أبي هريرة نظيه قال: «كان 
النبي يكل يلتفت في الصلاة ة عن يمينه وعن يساره. ثم أنزل الله تعالى: 8 قد 
لح المؤنوت 422 الذين هم في سلاتهم حاشو [للونوه:٠.‏ ؟] فخشع رسول 


اللّهِ عكِددِ : يكن يلتفت ين ولا 6 


()رواه أبو نعيم في «الحلية) 3734/4 _ 20 وهو جزء من أثر طويل . 
(؟) مسلم )٠0(‏ وأحمد فى «المسند» »)١١5 .١١١/5(‏ والنسائى 24١/١(‏ 47). 
(29 الطبرانى فى «اللأوسط») .)5١87(‏ 
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-50-0 عن ابن حي للم ا رما رضن 35 

وخرج ابد ان من حديث أم سلية أم المؤمئين مالع قالت: كان الناس 
في عهد النبي يَكلِْ إذا قا أحدهم يصلّي لم يعد بصره موضع قدميه. فتوقي 
البى يكل فكان الناس إذا قامٌ أحدهم إلى الصلاة لم يعد بصره موضع 
جبهته» فتوفي أبو بكرء فكان عمر #ليه؛ فكان الناس إذا قام أحدهم يصلّي 
لم يَعدَ بَصّر أحدهم موضع القبلة» وكان عثمان بن عفان تله . فكانت 
الفتنة» فتلفت الناس ييئًا وشمالة» . 

وف ااصحيح البخاري 7 عن عائشة خالتها : سألت 8 عد عن الالتفات 
في الصلاة فقال: «هو اختلاس ياي 0 

ور الإمام أحمد ال ا وا ب من حديث 
من 0 ياه عن الى َه قال : «لايزال اللّه مقبلاً على العبد في صلاته. ما لم 
يلتفت». فإذا التفت انصرف عنه)».. 

يرع الا الحم والتريلء 07 من حديث الحارث الأشعري عن النبي 
كل : «إن الله أمرَ يحبى ِنَ زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن» ويأمر بني إسرائيل أن 
يعملوا بهن» فذكر منها : «وآمركم بالصلاة فإنَ اللّهِ ينصب وجهه لوجه عبده ما لم 
يلتفت. فإذا صليتم فلا تلتفتوا» . 


(١1)أخرجه:‏ أبو داود فى «المراسيل» (ص 8) عن ابن سيرين مرسلا. 

(6) أخرجه: ابن ماجه (1585). 

(*) البخاري (1/ 191). 

(4) أخرجه: أحمد في «المسند» (5/ 2)١9/7‏ وأبو داود (4 40)» والنسائي (8/75). 

(8) أخرجه: أحمد في «المسند) (5/ ,)5١07 21١70‏ والترمذي (585) وابن حبان (75775). 
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وفى المعنى احاديف اخر 00 

وقال عطاء: سمعت أبا هريرة يقول: «إذا صلَّى أحدكّم فلا يلتفت؛ فإنه 
يناجي ربهء إن ربه أمامهء وإنه يناجيه فلا يلتفت)27 . 

قال عطاء د.رخيمة الله تعالى : ويلغنًا أن الزّب عق .وجل يقول : ايا ابن 
آدم إلى من تلحفك؟ آنا خير للك ميمن تحتفت القلةا توغ جيه الرار 77 وغ . 

١ ا/‎ 8 #٠ 
مرفوعاء والموقوف أصح‎ 

7 ِ 7< 2 ا ع و 3 

وقال ابو عمران الجونى - رحمه الله الي أوحى الله عز وجل إلى 
موسى - عليه السلام يا موسىء إذا قمت بين يدي فقم مقام العبد الحقير 
الذليل. وذم نفسك ا بالذمء وناجنى بقلب وجل ولسان صادق . 

ومن ذلك: الركوع. وهو ذل بظاهر الجسد. 

ولهذا كانت العرب تأنّف منه ولا تفعلة حتى بايع بع بعضهم النبي يَكَهِ على 
أن لا يخر إلا قائما””' يعنى : أن يسجد من غير ركوع . 

كذ قنترة الإمام الجمل ب رمه الله تعالى ‏ والمحققون من العلماء . 


وقال الله تعالى : وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ‏ [المرسلات :48 ]2 وتمام 
الخحضوع في الركوع : : أن يخضع القلب لله ويذل له بان عدي 
العبد بباطنه وظاهره لله عر وجل 


0000 

(؟) أخرجه: البزار (0807) «كشف الأستار» . 

(9) ومن الموقوف ما رواه: عبد الرزاق فى «المصنف» (7/ 706 - 5065؟). 

(؟) أخرجه: أحمد في «المسند» 0 :5) عن حكيم بن حزام بلفظ : ابايعت رسول الله وك على 
أن لا آخر إلا قائمّاء قال: قلت: با-وفضول اللدة الرجل يسألني البيع وليس عندي. أفأبيعه؟ ‏ 
قال : لا تبع ما ليس عندك», رواه النسائي (7/ 5 .)5١‏ 
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١ 5‏ ا 8 ا 8 ودام 

ولهذا كان النبي كلد يقول في ركوعه: احتع لك سمي وبصري وبخي 
وعظامى وما استقل به قدمى». 

0 7 ك٠‏ .اث 2 . 0 َع 

إشارة إلى: أن خشوعه في ركوعه قد حصل بجميع جوارحه ومن أعظمها 

مه 1 أ 1 و 

القلب الذي هو ملك الأعضاء والجوارح فإذا خشع خشعت الجوارح 
والأغضاء كلها تم لخشوعه. 

5 2 2 0 3 و 

ومية .ذلك : لبجو دوفو أعظم ما يظهر فيه ذل العبد لربه عرز وجل حيث 

جعل العبد أشرف ما له من الأعضاء وأعزها عليه وأعلاها حقيقة؛ أوضع ما 


و 


يمكنه»؛ فيضعه في التراب مْتَعَفَرَاء ويتبع ذلك انكسارٌ القلب وتواضعه 
وفشوعه لله هو وجل 

ولهذا كناق جره لذن :إذا هل ذلك أن يتريس الله كن وجل ايفان 
(أقرب ماايكون العبد وريه وهو ساجة كنا صح عن النبي ه211 : 

وقال الله تعالى : «( واسجد واقترب 4 [العلق:19]. 

والسه الشتاها كان رانك جنم التي كور بكرو د عنيادة اللّه عز 
وجل . 0 ظ ظ 

وكان بعضهم يقول: أكره أن أسجد فتعلُوني إستى» وكان بعضهم يأخذ 
كفًا من حصى فيرفعه إلى جبهته ) ويكتفي بذلك عن السجود . 

ابلس إغا طرة الله كا ايتكير عن الجوة ان آمره الله باتسكروالة:ة 
ولهذا يبكي إذا سجد المؤمن ويقول: اأمرَ ابن آدم بالسجود ففعل فله الجنة» وأمرت 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» ,)57١ 7/7١‏ ومسلم (59/5)»ء وأبو داود (6/ا8)غ والنسائي 
(/55؟35). 
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و 1 ”3 م 007 
بالسجود فعصيت فلي النار) © . 
ومن تمام خشوع العبد لله عر وجل وتواضعه له في ركوعه وسعجوده . أنه 
إذا ذل لربه بالردكوع والسجود وصف ربه حينئذ بصفات العز والكبرياء 
1 كِ 1 1 2 ف 2 و 5 1. 
والعظمة والعلو. فكأنه يقول: الذل والتواضع وصعى »© والعلو والعظمة 
7 هه ١ ّ 1 . 5 ١‏ 
والكبرياء وصفك». فلهذا شرع للعبد فى ركوعه أن يقول: «سبحان ربي 
العظيم»؛ وفي سسجوده . «سبحان ربي الأعلي»"" . 
وكآن القى كلاه سانا يول فى .ووه اسان اذ الملكوت تروت 
والكبرياء والعظمة90”) : 
و و ا ل ع 522000 0 
2ه عه ع أنه قال ليلة فى سجوده. «أقول كما قال أخى داود ‏ عليه 
و 6 1 0 واه ا و 
السلام -: أُعمّر وجهي في التراب لسيّدي. وحق لسيدي أن تعفر الوجوه لوجهه». 
5 ش و ٠‏ م | 5 : واج و 
قال الحسن ‏ رحمه اللّه تعالى -: (إذا قمتّ إلى الصلاة فقم قانثًا كما 
اخحل # 7 2 س سي : 7 
أمرك الله. وإياك والسهر والالتفاتء. أن ينظر الله إليك وتنظر إلى غيره؛ 
وشال الله انه وتعوة يهن الثار بوقلاكة نيا :ل تدرف ما تقول بلسانك» . 
7 وو ميو مه 1 2 7 
خرجه محمد بن نصر المروزي ‏ رحمه الله تعالى . 
وروق بإسناده عن عكمان برخ أبى تعرش قال : بلحي أن سروك الله َيِه 
)١(‏ أخرجه: أحمد في (المستد) )2 ومسلم /1١(‏ كي وابن ماجه (؟857١١).‏ 
(0؟) أخرجه: أحمد في لالمسند» (ه175/6ىلل 5م“ 5وثل )ل ومسلم (85/5). وأبو داود 
(1/ا31)» وابن ماجه (/2»)891 )١70١(‏ مختصركء والترمذي (؟517١5),‏ (2©؛ والنسائي 
(؟/5/ ١‏ ). 


6 أخرجه: 97 في «المستد» (5/ »)2 عن عوف بن مالك» وأبو داود وابار). والنسائي 
(؟/١19١).‏ ظ 
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عا صلا جهر فيها بالقراءة فلما فرغ قال: «هل أسشقطت من هذه السورة 
شيعًا؟» . قالوا: لا ندريء فقال أبي بن كعب : نعم آية كذا وكذاء تقال سول 
الله َك : «ما بال أقوام, يعَلَى عليهم كتاب الل عر وجل» فلا يدرون ما يُتلى منه م 
ترك هكذا خرجت عظمة الله من قلوب بني إسرائيل» شهدت أبدائهم وغابت لوبهم 
ولا يقبل الله من عبد عملاً حتى يشهد بقلبه مع بده(" . 

والآثار في هذا المعنى كثيرة جد . 

وو هجام يق :يوضنات م بريحيه الله تعالى - بحاتم الأصم وهو يتكلم في 
مجلسه ‏ فقال: يا حاتم: تحسن تصلّى؟ قال: نعم! قال: كيف تصلي؟ قال 
ا" م: أقوم بالأمرء وأمشي بالخشية» وأدخل بالنية: وك بالعظمة» وأقر 
بالترتيل والتفكر. وأركع : وأسسجد بالتواضع ء وأجلس لاتشهد 
بالتمام واسيلم بالسبيل والسنةء أسلمها بالإإخلاص إلى الله عز وجل. ا 
على نفسي بالخوف. أخاف أن لا يقبل منّىء وأحفظه بالجهد إلى الموت: 
قال: تكلم ؛ فأنت كيين صا ِ ظ 

ومن أنواع العبادات النّي يظهرٌ فيها الذل والخضوع للّه عز وجل: الدعاء: 
قال الله عز 1-6 طادعوا رك تضرعا وخفية #4 [ الأعراف :5ه ] . 

وقال: إِنّهم كانوا يسارعون في الْحيرات ويدعوتنا رعَبًا ورَهبًا وكانوا لَنا 
خا شعين 4 [الأنبياء:..] . 

ب ةل مه الدعاء رفع اليدين. 


(١)أخرجه:‏ ابن نصر فى «قيام الليل» .)١81/(‏ 
(9؟) «الحلية» (8/ 5لا هلا). 
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وقد صح عن النبي كَل أنه نه رفع بحري الدماري براس كثيرة وأعظمها : 
فى الاستسقاء؛ فإنه كان يرفع ا د 000 + وكذلك 
لاع و اي 

ورج الطبراني” يه الله تعالى تي ابن عباس ووه قال: 
«رأيت رول الله ككل يدعو بعرقة ذاه إلى صدره كاستطعام المسكين) . 

وقد كان عضن القافين يكلس باللا جساكنا مكار قاور اه ود بنديه كدان 
السائل» وهذا من أبلغ صفات الذل وإظهار المسكنة والافتقار. 

ومن ذلك أيضًا افتقار القلب في الدعاء وانكساره لله عز وجل واستشعاره 
كذ القانة ليه :و ركنا جك وعلن فلاو هلم اللروفة بوالنافة كور اناد اللغات”ء 

وفى «المسند» والترمذي””" عن النبى تكله قال : «إن اللّه لا يستجيب دعاءٌ من 
ال 6 

ومن ذلك : إظطيار الذل باللسان في نة نفس السؤال والدعاء ء والإلحاح فيه 

قال الأوزاعي ع رخنيه الله تعنالى نه كان ال والفنل الدماء 59 
على الله لفن بن 

وفي الطبرائي ”© عن ابن عباس فا أن النبي ل دعا يوم عرفة فقال: 


]و همس 0 و الى 3 م 2 8 2 
:الهم إنْك ترى مكاني وتسمع كلامي ولا يِخْفَى عليك شيء من أمَري. أنا البائس 





()أخرجه: البخاري في (الصحيح) (504/5* - -ع)) ومسلم (؟/55؟). 
(6) أخرجه: الطبرانى فى «الأوسط» (5897). 
(*) أحمد في «المسند» (7/ /ا7١)»‏ والترمذي (81/4"). 


(؟) الطبرانى في «الصغير» (1١/1517؟).‏ 
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الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه؛ أسألك مسألة المسكين 
وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل. وأدعوك دعاء الخائف الضرير: ومن خضعت لك 
رقسته ل لك يساك ورغم لك أنفه. وفاضت لك عيناه. اللهم لا تجعأني بدعائك 
شقيًاء وكن بي بارا رؤوقًا رحيمّاء يا خيرٌ المستولين» ويا خير ا معطين» . 
اي ا ٍِ 1 0 
وكان بعضهم يقول في دعائه : بعزك وذلي وغئاك وففري . 
ل 2 7 .و 2 
وقال طاوس ‏ رحمه الله تعالى -: دخل علي بن الحسين ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ ذات ليلة الجر يضلى » ا شل فى سجو ده . عبيدك بفناتك. 
مسيكيئك بفنائك» فقيرك بفنائك». سائلّك بفنائك» قال طاوس: فحفظتهن, 
فما دعوت بهن في كرب إلا فرج عنى . خرجه ابن أبي الدنيا . 


وو انه ىًَ 7 7 [ يريت 
وروى ابن باكويه الصوفى ‏ رحمه الله تعالى ‏ بإسناد له: أن بعض العباد 


# ره 
أ سل الفه بير 


سَِ 5 عو 
حج ثمانين حجة على قدميه. فبينما هو فى الطواف وهو يقول: يا حبيبى»: 
: 58 2 د 3 ءِِ ح 2 5 4 
0 3 8 و ا 55 و اع عو سمس 1 ب 
فغشى على. ثم كنت بعد ذلك أقول: مسكينك مسكينك» وأنا تائب عن 


5 1 220 
قول : حبيبيى 0 . 


د عد جد 

قوله تعالى: « يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة 4 
كانه الس الصالح يجتهدون في إتمام العمل وإكماله وإتقانه» ثم تمر 
بعد ذلك بقبوله» ويخافون من ردهء وهؤلاء الذين <« يؤتون ما آتوا وكلوبهم 
وجلة 4 [المؤمنون: ]7١‏ 50 عن علي ض ته قال : 0 لقبول العمل أشد اهتمامً 
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متف بالعفل» ألم تتسمعوا الله عر وجل يقول: (إنَمَا يتل اله من المتقين» 
[المائدة: 0؟]؟ وعن اد عورناك أن أكون أعلم أن اللَّهَ قد تقبل مني 
مثقالَ حبة من خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها؛ لأن اللّهَ يقول: © إنما 
يتقبّل الله من المتقين 4 [المائدة : /9؟]. 

وقال ابن دينار: الخوف على العمل أن لا يتقبّلَ أشدّ من العمل . 

وقال عطاء السليمي : الحذر: الاتقاء على على العمل أن لا يكون لله. 

وقال عبد العزيزٍ بن أبي رواد: أدركتهم يجتهدون في العمل , الصالحء فإذا 
فعلوه وقع عليهم الهم. أيقبل م: منهم أم [3؟ 

الورييقن اللبللب: كان ودعدوة الله يه ستة أشهر أن يبلّغهم شهر رمضان. 
ثم يدعوت الله ستة أشهر أن يتقبله منهم . 

خرج ععمر بن عبد العزيز - رحمه الله - في يوم عيد فطرء فقال في 

خطليقة: ابيا لتاب إلكم مسّمتم لله ثلاثين يوماء وتيت لانن ليل 
وخرجتم اليوم تطلبون من اللّهِ أن يتقبّل منكم. 

كان بعض السلف يظهرٌ عليه الحزنً يوم عيد الفطرء فيقال له : : إنّه يوم فرح 
وسردره فقول : : صدقتم» ولكني عبد أمرني مولاي أن أعمل له عملاً» فلا 
أدري أيقبله منى أم ا 

رأى وهيب بن الورد قومًا يضحكون في يوم عيد: فقال: إن كان هؤلاء 
تقبّلَ منهم صيامهم فما هذا فعل الشاكرين وإن كانوا لم يتقبل منهم صيامهم 
فما هذا فعل الخائفينَ. 

وعن الحسن قال إن اللّه جعل شهر رمضااً مضمار لخلقه يَسْتَبِقُونَ فيه 
بطاعته إلى مرضاته. فسبق قوم ففازواء وتخلّف آخرون فخابوا. فالعجب من 
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اللاعب الضّاحك في اليوم الذي يفورٌ فيه المحسنون ويخسرٌ فيه المبطلُون. 
د د سلام على الدارّين إن كنت راضيًا 
روي عن علي م ياف أنه كان ينادي في آخر ليلة من شهر رمضات: يالبت 

شعري ! | من هذا المقبول فنهئيه؟ ومن هذا المحروم فيه ؟ 
وعن ابن مسعود أنه كان يقول: موهيةا لقف ول عا فنينة؟ ومن هذا 

الخروم هذ نهر يد ادها اللفيون هنا الك هايا الروود سير الله مضيكلة. 
7 0520025 اليك ال 7 
او لا قن التي ا لمووركية 

3 3 
فخراج ربك حير وهو خير الرازقين 4 
في معنى الخراج قال بعضهم: هو امال الذي يجبى ويؤتى به لأوقات 

محدودة» ذكره ابن عطية قال: وقال الأصمعي : درن العا مرة واحدة» 

والخراج: ما ردد لأوقات ماء قال ابن عطية: هذا فرق استعمالي وإلا فَهِمَا 

في اللغة 2-5 
وقد ورد في كتاب الله آم ساني رع فَخَراجٍ ربك 4 [المؤمنون :؟17] هله 

قراءة ابن كثير ونافع وأبى عمرو وعاصمء وقرأ حمزة والكسائى #أم تسألهم 

خراجا فخراج ربك خير# وقرأ ابن عامر «و خرجا» في الموضعين وقال تعالى في 

قصة ذي القرنين ا فَهل نجعل لَك خرجا ‏ [الكيف:44]» وقرئ «إ خراجا 4 أيضا . 


. الطائف المعارف» (5/ا” _ /ا/71)‎ )١( 
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قال ابن عباس فاته : «إخرجا 4 يعني : أجراء وقال أبو.عبيد: الخراج في 
كلام العرب إنما هو الغلة. ألا تراهم يسَمُونَ غَلةَ الأرض والدار والمملوك 
خراجًا؟ ومنه حديث النبي كد «أنه قضي بالخراج بالضمان»» ٠”‏ وحديث:”" 
أن التي 6 بلا حجنبه ابو طية كلم أمله فنوضعوا عه من خرابية) فسدى 
الغلة: خراجاء وقال الأزهري: الخراج: اسم لما يخرج من الفرائض 
في الأموال» ويقع على القرية وعلى مال الفيء؛ ويقع على الجزية وعلى 
الغلة» والخراج المصدر. | 


7ل سر لخر مر ع لق 


والجزية تسمى خراجًاء وقد كتب النبي كَلِْةٌ إلى قيصر كتابًا مع دحية يخيره 
بين إحدى ثلاث منها: أن يقر له بخراج يجري عليه) والحديث فى مسئلد 
الإمام أتجميكن وعيره. 


اد عاد ظ 
قوله تعالى: ط ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعون 4 
قال الله تعالى: ف« ومن ووائهم يَررَحٌ إن وم مكو 4 [للومدرد:..01. قال 
مجاهد: البرزخ: الحاجر , بين الموت والرجوع إلى الدنياء وعنه قال: هو ما 
بين الموت إلى البعث . 
“قال اللميون : هي هذه القبور الى تكد وبين الآخرة. وعنه قال: هي هذه 
القور الى تركقون غليهاء لا معو الصو 
قال عطاء الخرالبيائى : لبور : ذه عابي الدننا والآخرة . 


()أخرجه: اسه 5507م كذ قر 1110/11 )ه واو داود .)56٠١  5"0-048(‏ والترمذي 
»)١587(‏ والنسائي (/ 505؟) من حديث عائشة فزقهها. 
(؟) أخرجه: أحمد فى «المسند» (7/ 707) من حديث جابر بن عبد اللّه اله 
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وا نو اباة التتاهلى علن جنانة فلما وضعت في لحدهاء قال 
أبو أمامة: هذا برزخ إلى يوم يبعثون. ظ 
وقيل للشعبي: مات فلان» قال: ليس هو في الدنيا ولا في الآخرة؛ هو 
في البرزخ . ظ 
يع امنا ور :ماد قاد انيت م أعل لحرو فالا اندر اسمن 
أهل الآخرة» ولكن قل: من أهل القبور”" . 
جد عاد 
واد تعلى: تقح وهم اا وم فيا لون » 
قال الله تعالى : « تلمح رجوههم الثَار وهم فيها كالحون # [المؤمنون: .]٠١4‏ 
روى دراج عن أبي الهيثمء عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : وهم فيها كالحون 4 [للؤنتون 0+4 قال : «تَشسُويه النارء فتقلص شفته 
العليا حتى تبلغ وسط رأسه ونستر حي شفته السفلّى حتى تضرب سرانه). خرجه الإمام 
اخيد والترمقى وتقاى 12 .وقالا: صحب . ظ 
وعن ابن مسعود أنه قال في قوله: « وهم فيهًا كالحوث 4 [المؤمنون: ]٠١4‏ قال : 
ككُلُوح الرأس النضيحج» وعنه: ككلوح الرأس المشيط بالنار -» قد بدت 
أسنانهم وتقلصت شفاههم. وعنه قال: ألم تر إلى الرأس المشيط بالنار وقد 
تتلضيف فاه وت أسنائه9© . 
وخرج الخلال في كتاب السنة) من حديث الحكم بن الأعرج عن 
(1) «أهوال القبوره 20100 0000 


(0) أخرجه: أحمد في (المسند» (2»)88/5 والترمذي (/76041), (2)”11/5 والحاكم (593/5). 
(*) الطبري فى «التفسير»ة .)05/١4(‏ 
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أبي هريرة قال: يعظم الرجل في النار حتى يكون مسيرة سبع ليال. ضرسه 
مثل أحدء شفاههم على صدورهمء مقبوحين يتهافتون في النار. 
ظ قال أبو بكر بن عياش عن محمد بن سويد لم طريقان إذا رجع 
من المسجد اخدسيايي ‏ ء وكان يرجع إذا ضلى المتزري فإذا أخل 
الطريق الذي فيه الرواس لم يستطع أن 500 فقيل له : فقال: إذا رانك 
الرؤوس كالحة لم أستطع آكل ؛ قال أبو بكر : ارسي اي : فقال: قد 
رأيته يقف عليه . 
وقال أبو غندر الدمشقي : كان أويس إذا نظر إلى الرؤوس المشوية م 
هذه الآية: تلفح وجوههم الثّار وهم فيها كالحون 4 [المؤمدون: ]٠١6‏ فيقع مغشي 
عليه حتى يظن الناظرون إليه أنه مجنون. خرجهما ابن أبي الدنيا وغيره. 
زقال الأضمعي : حدثنا الصقر بن حبيب قال: كران ريه برواس قد 


أخرج رأسًا فغشي عليه" . 





.)١ه‎ _ ١75( «التخويف من النار؛‎ )١( 





وله 0 «إن اْذين يحبون أن 
تشيع القاحشة فى لين 0 لهم 
عذاب اليم في الدنيا والآخرة 4 


من كان تستتورا لا يعرف بشيء من المعاصي» فإذا اعرف ننه هفوة َف 
َل إن لا يجوز كشفها ولا هتئهاء ولا التّحداث بهاء لذن ذلك غيبة 
اه وهذا هو الذي وردت فيه هذه المحوص :روفن ذلك قد قال اللّه 
قار ط إن الّدين يُحبُونَ أن تشيع الْقاحشةٌ في الّدين آمنوا لهم عذَاب أليم في الدنيا 
والآخرة 46 [النور:15]. 

والمرادُ: إشاعة الفاحشة على المؤمن المستتر فيما وقع منه» أو انهم به د 
بريء منه» كما في قصة الإفك . 

قال بعض الوزراء الصالحين لبعض من يأمر بالمعروف : الجدهد أن تعر 
العضنات فإن ظهور معاصيهم عَيِبْ في أهل الإسلام: وأولئ الأمون مسر 
العيوت: 

وحار 7 وأقر بحَد لم ين ا لولم لصو ل در 
بأن برك ودر ود د د النبي يلد ماعز) والغامدية. وكما لم يستفسر 
الذي قال اله حافت هذا فأقنه عل 

ومثل هذا لو أخذ بجريمته: ولم يبلغ الإمامّء فإنه يشفع له حتى لا يبلغ 
الإمام. وفي مثله جاء الحديث عن التي كك : «أقيلوا ذوي الهيئات عتّراتهم». 





سورة الور 





7 : 9 0 . 
خرجه أبو داود والعيناف 7؟ من حديث عائشة الله( 
7 د جد 
قوله تعالى: 8 في بيوت أذن اللّه أن ترفع 4 


اداع كيان م0 عر ل اس هر سرئيه سس عع 
وقد أمر النبى يليلد ببناء المساجد فى الدور: أن تنظف وتطيب» وسنذكره 
00 امي 
في موضع آخر ‏ إن شاء الله. 
5 عام 5 ع 0 م ص . و 2 اع # هب م ض 
وقد فسر قول الله عز وجل : «و في بيوت أذن الله أن ترفع © [النور:>2] ببنيانها 
5 5 ت(”م) 
وتطهيرها وتنزيهها عما لا يليق بها . 


8 3 


تروف إذا الله .حير يما تتملون 4 
قال ابن الجوزي في «المقتبس»: سمعت الوزير”؟' يقول في قوله تعالى : 8 قل 
لذ تقسموا طاعة معروفة © [النور:*ه ] قال : وفع أ قنينا كلاق أوسعد: 
أحدها: أن المعنى: لا تقسموا واخرجوا من غير قسمء فيكون المحرك لكم 
إلى الخروج الأآمر لا القسم» فإن من خرج لأجل قسمه ليس كمن خرج لأمر 
رلك 
والثاني: أن المعنى: نحن نعلم ما في قلوبكم». وهل أنتم على ععزم الموافقة 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (2)571/05 وأحمد (5/ امل والنسائي فى «الكبرى» كما فى «تحفة الأشراف» 
(١5/1هول١).‏ 

(5) «جامع العلوم والحكم» .)7١5/5(‏ 

(9) «فتح الباري» (3557) . 

(5) هو: يحيى بن محمد بن هبيرة. 





سورة النور 





للرسول في الخروج؟ فالقسم هاهنا: إعلام منكم لنا بما في قلوبكم. وهذا 
يدل منكم على أنكم ما علمتم أن الله يطلع على ما في القلوب. ‏ 
والثالث: أنكم ما أقسمتم إلا وأنتم تظنون أنا نتهمكمء ولولا أنكم في محل 
تهمة ما ظننتم ذلك فيكم. وبهذا المعنى وقع المتنبي فقال: 
وفى افينلك نا أنت وأعده 7 دل أنك في الميعاد عد 7 


5 3 


.)70109/- 557 7/9( «طبقات الحنابلة»)‎ )١( 





قوله تعالى أو يلقى ليه كز أو تكو له جنة يأكل 
منها وقال الظّالمون إن عون إلا رجلا مُسّحورا # 
قال ابن الجوزي في «المقتتبس»: سمعت الوز ير”") يقول في قوله تعالى: 
9 أو يلقى إليه كبز أو تكون له جنّة 4 [الفرقان: 4] قال : فجي كل السب لجهلهم 
حين أرادُوا أن يُلقى إليه كترٌ أو تَكُونَ لَّهُ جنة. ولو فهموا علموا أن كل 
الكنوزٌ له وجميع الدنيا ملكه . أو ليس قد قهر أرباب الكنوزء وحكم في 
جميع الملوك؟ وكان من تمام معجزته أن الأموال لم تفتح عليه في زمنه؛ لذ 
يقول قائلً: قد جرت العادة بآن إقامة الدول» وقهر الأعداء بكثرة الأموال» 
ففيت العع : بالغلة والقهر من غَيرٍ مالء ولا كثرة أعوان» ثم فتحت الدنيا 
على أصحابه» ففرقُوا ما جمعه الملوكٌ بالشره» فأخرجوه فيما خلق له لم 
يمسكوه إمساك الكافرين» ليعلموا الئاس بإخراج ذلك المال: أن لنا دارا سوى 
و ارا 
وكان من تمام المعجزات للنبي كَل : أنه لما جاءهم بالهدى قَلَمّ يقبل؛ 3" 
مدنت على الجاحدء 5-0 أن الذي ابتعثني باهر بالسيف بعد القهر 


بالحجج. وما يقوي عيندةة أن تنضر وكبار الملوك لم يوفقوا للإيمان به؛ لكلا 


(١1)هو:‏ يحيى بن محمد بن هبيرة. 





سورة الفرقاق 





كول قأقل ‏ إغا لير لآن 655 :املك تفسيت له فقتو ف زه ليان 31 أمره فيد 
السماء ل" بنصرة أهل ال 02 
0 


قوله تعالى : :9 وأَعتَدنًا لمن كدب بالساعة سعيرا 21> إذا 
رأتهم من مكانٍ. بعيد سمعوا لها تغيظا وذفيرا4 
قال اللّه تعالى: إن الذين سبقت لهم منَا الحستئ أُولتك عنها مبعدون 8ج لا 
يسمعون حسيسها 4 الا ان وكال تعالى : وأعتدنا لمن كذاب بالساعة 
سعيرا ]2 إذا رأنّهم من مَكَان بعيد سمعوا لها تَغيظا وزفيرا # [الفرقان:١١5,1١1]»‏ وقال 
تعالى : وللّذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس الْمصير + إذا ألقوا فيها سمعوا 
لها شهيقا وهي تفور +2 تكاد تميّر من الغيظ » [الملك: 5. م] والشهيق الصوت 
الذي يخرج من الجوف بشدة كصوت الحمارء قال الربيع 8 أنس : لين 
في الصدرء وقال مجاهد في قوله: © وهي تفور» [اللك:7] قال: تغلي بهم كما 
يغلي القدرء وقال ابن عباس: تميز: تفرق» وعنه قال: يكاد يفارق بعضها 
9 وعن الضحاك: تميز. وقال ابن زيد: التميز: التفرق من شدة 
الغيظ على أهل معاصي الله عر وجل» غضيًا له عر وجل وانتقامًا له. 
ورج ابن أن جائوين جنيك جالد بن عريك من رج من الصحابة 
قال: قال رسول اللَّهِ يكِ: «من تقول علي ما لم أقل فليتبوء بين عيني جهنم مقعدا 
قيلَ: يا رسول اللّهء وهل لها عينان؟ قال: «نعم, أو لم تسمع قول الله عر وجل" 


)١(‏ «طبقات الحنابلة» (51/7/9؟). 





سورة الفرقاق 





إذا رأتهم من مُكَان بعيد سمعوا لها تغيَظا وزفيرا 6 [الفرقان:؟24]1. 

وروى أبو يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس قالَ: إن العبد ليجر إلى 
النارء فتشهق إليه : شهقةً البغلة إلى الشعير؛ لو اترفر وقيرة لا اينقى اعد إلا 
حاف مخريحه ابن أبي حاتم . ظ 

قال كهي : ماخر اللسد يه شيء» إلا وهو يسمع زفيرَ جهنم غدوةٌ 
وعشية» إلا الثقلين اللذين عليهما الحساب والعذاب. خرجه الجوزجاني. 

وفي «كتاب الزهد»"" لهناد , بن السري عن مغيث بن سمي» قال: إن 
فيد كز ب زقركية بسبايها كي إلا الثقلين اللذين عليهما الحسابٌ 
والقرات: 

وعن الضحاك قال: إن لجهثم زفرة يوم القيامة لا يبقى ملك" مقرب ولا 
فى فرضل الأاخر سابعةا كول : وباي ا 

وعن عبيد بن عمير قال: تزفرٌ جهنم زفرة لا يبقى ملك ولا نبي إلا وقع 
لركبتيه» ترعد فرائسه يقول: رب نفسي نفسي”2 . 

وروى ابن أبي الدنيا وغيره عن الضحاك قال : ينزل الملك" الأعلّى في بهائه 
وملكه؛ مجنبته اليسرى جهنم» فيسمعون شهيقها وزفيرها فيندون9). 

وعن وهب بن متبه قال: إذا سيرت الجبالك فسمعت حسيس النار وتغيظها 
وزفيرها وشهيقهاء صرخت الجبال كما تصرخ النساءء ثم يرجع أوائلها على 
أواخرهاء ا بعضًا. خرجه الإمام أحمد. 





.)107( أخرجه : هناد بن السري فى «الزهد»‎ )١( 
.)566( (")السابق‎ ١١١ .)585( (؟) السابق‎ 
لثر ركد‎ "١ (5)لد البعير‎ 





سورة الفرقاق 





رفي الفمير انم بر ابي انوا عن مججوة بن الفضل عن على بن زيل ين 
جدعان». عن أبي الفحىء تان عاص قال : تزفر جهنم زفرةً: لذينى 
ملك ولا فى هسل إلا جثا على ركبتيه حول جهثم» فتطيش عقولهم فيقول 
اللّه عز وجل: ماذا أجبثّم المرسلين؟ قالُوا: لا علم لناء ثم ترد عليهم عقولُهم 
فينطقون بحجتهم وينطقون بعذرهم . محمد بن الفضل هو ابن عطية متروك . 

قال آدم : وحدثنا أبو لي يد الكوزي عن ابن ريج 
عن عطاء عن ابن عباس إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تَغيظًا وزفيرا 4 
ولف 5 لكان الع مسيرة مائة عام. وذلك أنه إذا أ 50ظض2 تقاد 
دف زمام يشد بكل زمام سبعون آلف ملك ولو تركف لاقف عار 
ل راوفاجر رار زفرةٌ لا يبقى قطرة من دمع إلا بدرت» ثم تزفر الثانية 
فتنقَطع القلوب من أماكنها تبلغ اللهوات والحناجر وهو قولّه: 9 وبلغت القلوب 
الحناجر » لس 0" وعاصم الكوزرق طعي ا 

وقال الليث بن سعد عن عبيد الله : الى جهترة إن جيم امود رفرة 
كدر يها قلوب الظلمة ثم تزفر أخرى فيطيرونَ في الأرض حتى يقعوا على 
رؤوسهم. خرجه عبد الله ابن الإمام أحمد. 

وروى أسد بن موسى عن إبراهيم بن محمد عن صفواكٌ بن سليم عن 
عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو بن العاص - مثله. 

وخرج أبو نعيم وغيره من رواية عبد الرحمن بن حاطب» قال: قال عمر 
فته لكعب: وفنا قال: والذي نفسي بيده؛ إن النار لتقرب يوم القيامة لها 


ل كني و 2 ان 20001 بس لمع #80000000 
زقبر وسهيق») حتى إذا دنت وقربت زفرت زفرة» ما خلق الله من نبى ولا 





سورة الفرقان 





شهيد إلا وجب لركبتيه ساقطاء حتى يقول كل نبي وكل صديق وكل شهيد : 
اللهم لا أكلفك اليوم إلا نفسي: ولو كان لك يا ابن الخطاب عمل سبعين ني 
لظنقف أن لا سد قال عر الله نرق الام لديل 

ومن رواية شريح بن عبيد قال: قال عمر لكعب: خوفناء قال : واللّه 
لتزفرنٌ - جهنم زفرةً» لا يبقّى ملك مقرب ولا غيره إلا خر جائيًا على ركبتيه. 
يقول : رب نفسي نفسي» وجتى نينا محنك وإبراهيم سانيا 
السلام به قال: فابكى القوم حتى نشجوا: 

وفي رواية مطرف بن الشخير عن كعب» قال: كنت عند عمرء فقال: يا 
كعب خصوفناء فقلت: يا أمير المؤمنين» إن جهنم لتزفر يوم القيامة زفرةً لا 
بقّى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا خر ساجدا على ركبتيه؛ جتن ]د إبراهيده 
خليله - عليه السلام اير نفسي نفسيء لا أسألك اليوم إلا 
نفسيء قال : فأطرق عمر مليا قال: قلت: يا أمير المؤمنين. أولستم تجدون 
هذا في كتاب اللّه عر وجل 9 تقال عير » كيقف؟ قلتت :يمول اللدتعر وجل 
في هذه الآية: «إيوم تأتي كل نفس تجادل عن نفْسها وتوقّئ كل نفس ما عملت وهم 
لا يظلّمون © [التحل:١١1].‏ 

لاسب لور كرااي مربيلاة إذا وصف الخائفين: كاد زفير النار 
في آذانهم . 

وعن الحسن أنه قال في وصفهم: إذا مروا بآ فسيها ذكر الجنة بكوا شوكاء 

واد بآية فيها ذكر النار فجرا :سرخا كان رفير جبهت عند أصيول 

آذانهم . 1 





سورة الفرقاق 





ورروى ابن أبي الذنيا وغيرة عن أبىي حل قال : ريا مع ابن د 1 
ومعنا الربيع بن خسيمٍء فآتينًا على تنور على شاطئ الفرات» فلما رآه عبد الله 
والنار تلتهب في جوفه قراً هذه الآية 9 إذا انهم مَن مَكان بعيد سمعوا لها تغيظا 
ورَفيرا 4 إلى قوله: ف ثبورا © [الفرقان:1,17] فصعق الرييع ين اختديم فاحتملناه 
إلى أهلهء فرابطة عبد الله حتى صلَّى الناس الظهر فلم يفق» ثم رابطه إلى 
العصر فلم يفق» ثم رابطه إلى المغرب فأفاق» فرجع عبد اللّهِ إلى أهله. 

ومن بروانة 'مسمع بن عاصم قال : بت أنا وعبيد العزيز بن سليمان وكلاب 
ابن ضري لهات الأععرح على ساحل من بعض السواحل» فبكى كلاب 
حتى خشيت أن يموت» ثم بكى عبد العزيز لبكائه ثم بكّى سلمان لبكائهما؛ 
وبكيت - واللّه - لبكائهم لا أدري ما أبكَاهّم. فلما كان بعد سألت عبد العزيز 
فقلت: يا أبا محمد ما الذي أبكاك ليلتعذ؟ قال: إني - واللّه - نظرت إلى 
أمواج البحر تموج وتجيل. فذكرت أطباق النيران وزفراتهاء فذلك الذي 
كانيع تم سالك كملاة أيضًا نحو ما سألت عبد العزيزء فواللّه؛ لكأنّما 
سمع قصته. فقال لي مثل ذلك» ثم سألت سلمان الأعرج نحو مما سألتهماء 
فقال لي: ما كان في القوم شر مني : ما كان بكائي إلا لبكائهم رحمة لهم مما 


و 207 وو امس 
كانوا يصنئعول بانفسهم ‏ رحمهم الله : 


.)85  8١( «التخويف من النار»)‎ )١( 





سورة الفرقاق 





قوله تعالى « ققد َذيُوكُم بم تقُونُون فمَا تَسمطيعُونَ صقا ول 
را ومن يَظلم سَكُمْ نُقه عدبا بير 620 وما رسلا قن 
من المرسلين إلا إنْهم ليأكلون الطَعَام ويمُشون في الأسوآق - 
جنا يكم ينس فا أتطيروة ركذ رلك بصرا».. 
قال ابن الجوزي في (المقتسن»: سسمعت الووو ”7 يو في قوله تعالى: 
فقد كَذَبوكم بما تقولوت © [الفرقان:١]‏ قال : المعنى: فقد كذبكم أصنامكم 
بقولكم؛ لأنكم ادعيتم أنها الآلهة وقد أقررتم أنها لا تنفع. فإقراركم يكذب 
دعواكم . 
في قوله تعالى: « وما أَرسلْنا بلك من المرسلين إلا إِنْهُم ليأكلون الطَّعَام ويمشون 
في الأسواق 4 [الفرقان: ]٠٠١‏ قال هو يدل على فضل ههداية الخلق بالعلم. ويبين 
شرف العالم على الزاهد المنقطع؛ فإن النبي مَكْيْةٌ كالطبيب» والطبيب يكون 
عند المرضى» فلو انقطع عنهم هلكوا”” . 
تن بحن نت 
قوله تعالى : فإ والّذدِين لا يدعون مع الله لها آخَر ولا يقتلون التنفس 
الي حَرَمْ الله إل باحق ولا يَنُونَ وَسن يَفْمَلْ ذَلك يلق نام ججح 
يضاعف لَه العذاب يوم القيامة وَيَخْلد فيه مَهانًا 727 إِلذّ من تاب 
نوصل علا سلما فك يدل ل ماهم حسناتٍ» 
وخرج لبر من حديث أبي بعاد عن الب عط قال : «إذا أسلم اليد 


(1)هو: يحيى بن محمد بن هبيرة. 
(") «طبقات الحنابلة» (5/ 25548 07/٠.‏ ؟7). (9) أخرجه: النسائى (8/ 85 .)١١5-51١‏ 





سورة الغرقاق 





خسن إسلامهء كنب اللّه له كل حَسنة كان أزلقهاء ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها.ء 
ثم كان بعد ذلك القصاصء الحسنة بعششر أمثالها إلى سبع مائة ضعف. والسيّئة بمثلها إلا 
أن يتحاوز اللّه) وفى رواية اخروى :لوقيل له: ائتنف العمل». 

والمراد بالحسنات والسيئات التي كان أزلفَها: ما سبق منه قبل الإسلام؛ 
وهذا يدل على أنه يئاب بحسناته فى الكفر إذا أسلم وتمحى عنه سيئاته إذا 
أسلّم» لكن بشرط أن يحسن إسلامهء ويتقي تلك السيئات في حال إسلامه. 
وقل هن قن ذلك الإمام أحمد. 

دل على ذلك ما في االصحيحين)"'' عن ابن فسعود قنال:: قلنا: يأ 
سوك الله 8 يما 5 في الجاهلية؟ قال ٠‏ (أما من أحسن منكم في الإسلام 
فلا يؤاخذ بهاء ومن أساء أُحذٌ بعمله في الجاهلية والإسلام» . 

: »2 9 > صلاقَ 5 >. ع 

وفي ااصحيح مسلم» عن عمرو بن العاص قال للنبي ككِدِ ما أسلم: أريد 
أن اعتدوظ »قال : 5ه تشترط ماذًا؟)» قلت: أن يغفرٌ لي: قالَ: «أماعلمت أن 
يك د عو قيله 11 وخريسه الإمام أحمد ولفظه : «إن واد 
وبين حديت 0 مدق > الذي قبلّه . 


)١(‏ البخاري (9//ا١)2‏ ومسلم /١(‏ /ا/ا). 


(9) الاصحيح مسلم) .)7/8/1١(‏ 
(9) «المسند» (5/ 8 .)5١‏ 


(5) ااصحيح مسلم» .)1/94/1١(‏ 





سورة الفرقاق 








رحمء أفيها أجر؟ فقال رسول الله يك : «أسلمت على ما أسلفت من خير؛ وفي 
رواية له : 1ل قلف : ركد اااي باسيوي بنج امي 


هو 


الإسلام مثله 

وهذا 500 الكافر إذا أسلم يتاب عليهًا كما دل عليه 

وقد قيل: إن سيئاته في الراك تحدل كتانف رو نات علييهاة لخاد 
قوله تعالى: « والّذين لا يدعون مع اللّه لها آخر ولا يقتلون التفس التي حَرَم اللّه إلا 
بالحق ولا يزنون ومن يفل ذلك يلق ناما (15) يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد 
فيه مهانا 72> إلا من تاب وآمن وَعَملَ عملا صالحا فأوتك يبدل الله سيئاتهم 
حسنات 4 [ الفرقان :548, 59 .],7١‏ 

“وقد اختلف المفسرون في هذا التبديل على قولين: 

فمنهم من قال::.هو في الذنياء- تمعن أن الله يبدل من أسلم وتاب إليه 
يدل نا كان عليه و الكفر والمعاصى : الإيمان والأعمال الصالحة. وحكى هذا 
القول إبراهيم 20 في اغريب الحديث» عن أكثر المفسرين» وسمى منهم 
ابن عباس » وعطاء. وقتادة. والسدى: 0010 

قلت وهو الشهور عن الحسن . 

قار سان اطي وأبو مالك وي يا هي في أهل الشرك خاصةء ليس 
هي في أهل الإسلام . 

قلت: إنما بع هذا القول على أن يكون التبديل في الآخرة كما سيأتي: 
وأما إن قيل: إنه في الدنياء فالكافر إذا أسلم والمسلم إذا تاب في ذلك سواءء 
بل المسلم إذا تاب فهو أحسنّ حالة من الكافر إذا أسلم. 


سورة الفرقاق 











2 - 11 3 1 4 0 د .هه 3 
قال: وقال اخرون: التبديل فى الآخرة : جعلت لهم مكان كل سيئة حسنه 
و و و 2 0# او 2 0 
مهم عمرو بن ميمول.» ومكحول. وابن المسيب » وعلي بن الحسين» قال: 
8 ا 0 + ليه ور - 
وأنكره ابو العالية»ء ومجاهد. وخالد سبلان» وفيه مو ضع إنكار, ثم ذكر ما 
1 و 5 و ' 7 5 د .الث ٠‏ م 7 اه 
حاصله : أنه يلزم من ذلك : أن يكون من كثرت سيئاته أحسن حالا ممن قلت 
و و ور ٍ- 0 5 2 7 ى - 
سيئاته » حيث يعطى مكان كل سيئة حسنةء ثم قال: ولو قال قائل: إنما ذكر 
5 و ا 00 وى 6 7 9 ٠‏ ع 
الله أن يبدل السعيناة حسنات ولم يدكن العدد كيف تبدل فيجوز أل معنى 
2و - 7 5 2 31 1 2-2 ع 3 
تندل:: أن من عمل سيئة واحدة وتاب منها تبدل مائة ألف ليد ومن عمل 
2 ا 0 و ا د وول 1 9 
ألف سيئة أن تبدل ألف حسنئة» فيكون حينئذ من قلت سيئاته أحسن حالا . 
5 و 0 9 و 00 أ 5 5 5 مه 
قلت: هذا القول ‏ وهو التبديل فى الآخرة ‏ قد أنكره أبو العالية» وتلا 
لسر 8 ل وس ع دم هي تي ده ا ا ا اا ا 00 0 ل م قر ماه 
قوله تعالى: و يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو 
2 موسا م وغ 22 2 2 2 7 2 7 : 7 2 م هاس هم 
أن بينها وبينه أمدا بعيدا # [آل عمران:0؟] ورده بعضهم بقوله تعالى: ‏ ومن يعمل 
منقال ذرة شرا يره # [الزلزلة :4]» وقوله تعالى : ووضع الكتاب فترى المجرمين 
ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا / [الكهف:45]. 
1 و2 7 5 2 ري 0 0 سو 
ولكن قد أجيب عن هذا: بأن التائب يوقف على سيئاته. ثم تبدل 
> ع - م ل عراس و 008 3 5 
حسنات» قال أبو عثمان النهدي: إن المؤمن يؤتى كتابه فى ستر من الله عز 
0007 ل © 2 َ و و 
وجل» فيقرأ سيئاته» فإذا قرأ تغير لها لونه حتى يمر بحسناته» فيقرؤها فيرجع 
و و : و عاب 8 - - ع م ابعر 
إليه لونه» ثم ينظر فإذا سيئاته قد بدلت حسنات» فعند ذلك يقول: ذل هاؤم 
اقرءوا كتابيه 4 [الحاقة: ١9‏ ]. 
0 ّ ظ 3 
ورواه بعضهم عن أبي عثمان عن ابن مسعو د» وقال بعصهم. عن أبي 
عثمان عن سلمان. 





سورة الفرقاق 


عِِ .)2 2 ميا 3 7 
56 اصحيع مسلم)'"ا من حديث أبى در عن النبى د قال : (إنى لأعلم 
آخر أهل الجئّة دخولا الجئة. وآخر أهل النار خروجًا منهاء رجل يْتّى به يوم القسيامة 


فيقال: اعرضوا عليه صغارٌ ذنوبه وارفعوا عنه كبارهاء فيعرض اللَّهُ عليه صغار ذنوب 





ش 2 | َه 2 و 
فيقال له: عملت يوم كذا وكذاء كذا وكذا؟ وعملت يوم كذا وكذاء كذا وكذا؟ فيقول: 
5 و ظُ . 5 5 و 7 و عو 031 7 
نعم لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه؛ فيقال له: فإن لك 
مكان كل سيئة حسنة» فيقول: يارب قد عملت أشياء لا أراها ها هنا؛. قال: فلقد 
رأيت رسول الله يَكِلْةّ ضحك حتى تدك و عدم 
1 سا ع ِ هه 5 4 
فإذا بدلت السيئات بالمستات فى عق من غعوقن على ذنوية: بالتار» فى 
9 , 0 : 007 ش 00 2 00 3 0 2 
حق من محي سيئاته بالإسلام والتوبة النصوح أولى. لذن محوها بذلك أحب 
إلى اللّه من محوها بالعقاب. ظ 

00 رعرىم 000 و 0 5 

5 بي مالي عه 2 2 و 
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 35 : «ليتمنين أقوام أنهم أكثروا من 
السيئات». قالوا: بما يا رسول اللّه؟ قال: «الذين دل الله سيئاتهم حسنات» . 

وخرجه ابن أبي حاتم من طريق سليمان أبي داود الزهري عن أبي العنبس 
عن أبيه عن أبي هريرة ‏ موقوقاء وهو أشبه من المرفوع . 
و 27 1 اع .مس 0-7 4 مه 
ويروى مثل هذا عن الحسن البصري أيضاء وهو يخالف قوله المشهور : إن 
التبديل في الدنيا . اا 
وأماعازكيره اترى فى القبديل :يوان من قلت )سيفاته راقن ناته 


11 1 1 ١؟١4/1١( ااصحيح مسلم)‎ )١( 
(5؟) «المستدرك» (5/؟561).‎ 





سورة الفرقاق 








عق بردت عو 


0 كثرت 0 جنوك أبي ذر صريح في رد هذاء وأنه 

وأما قولّه: يلزم من ذلك أن يكون من كثرت سيئائه أحسنّ حالاً ممن قلَّت 
سيئاته» فيقال: إنما التبديل في حق من ندم على سيئاته» وجعلهًا نصب 
عينيه» فكلّما ذكره ازداد خوقًا ووجلاً وحياءً من الله ومسارعة إلى 
الأعمال الصالحة المكفرة كَمَا قال تعالى: «إإلاً من تاب وآمَن وعمل عَمَّلاً صالحًا 4 
11 وها دكرناء كله داخل في العمل الصالح. وفن كانت كدو كاك : 
فإنّه يتجرع من مرارة الندم والأسف على ذنوبه أضعاف ما ذاق من حلاوتها 
عند فعلهاء ويصير كل ذنب من ذنوبه سببًا لأعمال صالجة ماحية لهء فلا 
شك يعن بهذا كدير هذهو النثورى كات 

وقد وردت أحاديث صحيحة صريحة في: أن الكافر إذا أسلم وحسن 
ع دنه سناد اده حسنات ؛ فخرج ال من حديث 
عبد سير بن حبر بين اثير عن أبن فروة شطب: 5 يا 
أرأيت رجلاً عمل الذنوب 5 كلهاء ولم يترك حاجة ولا داجة: فهل له من 
توبة؟ فقال: «أسلمت؟» قال: نعم , قال: «فافعل الخيرات. واترك السيئات: 
فيجعلها الّهُ لك خيرات كلّها؛. قال : وغدراتي وفجراتي؟ قال : ١انعم»).‏ قال: فما 
زال يكبر حتى توارى. وخرجه”" من وجه آخر بإسناد ضعيف عن سلمة بن 

وكترج لين أبي حاتم 0ك حديث مكحول مرسلاًء وخرج البزار © 


(0) أخرجه: الطبرانى فى «الكبير» (ا/ 5 )3"١‏ . 
() أخرجه: الطبرانى فى «الكبير؛ (/ا/ 87) . (22”- كشف الأستار) . 





سورة الغرقاق 





الحديث الأول. وعنده: عن أبي طويل شطب الممدود: أنه أتى النبي » فذكره 
جنا : ْ 

وكذا خة أبو القاسم البغوي في اامعجمها. وذكر: أن الصواب عن 
عبد الرحمن بن جبيرٍ بن نفير مرسلاً أن رجلا أتى النبي كك طويل شطب» 
والشطب في اللغة: الممدودء فصحفه بعض الرواة» وظئه اسم رجل”" . 

ا 00 
قوله تعالى: قل ما يعبَاً بكم ربي لولا دعاؤكم 4 

قال الله تعالى : « قل ما يعبأ بكم ربّي ولا دعاؤكم 4 [ الفرقان :71 ] . 

كال الشارى ]('2: ومعنى الدعاء في اللغة: الإيمان. 

اعلم؛ أن أصل الدعاء في اللغة: الطلب فهو استدعاء لما يطلبه الداعي: 
ويؤثر حصوله . 

فتارةٌ يكون الدعاء بالسؤال من الله عز وجل والابتهال إليه: جر 
الداعي : اللهم اغفر لي» اللهم ارحمني . 

اد و بالإتيان بالأسباب التي تقتضي حصول المطالب» وهو الاشتغال 
بطاعة اله وذكره. وما يحب من عبده أن 52 وهذا هو عه حقيقة الايمان. 


0 


دي (الشيان الأربعة» ''. عن النعمان بن بشيرء عن النبي بد قال : إن 
الدعاء هو العبادة: ثم قرأ: 8 وقال ربك ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون 


.)7"١١-5194/١( «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 

(1) اصحيح البخاري» .)5/١(‏ 

(©) أخحرجه: أبو داود (51/9١2»؛‏ والترمذي (5414)» والنسائي في «الكبرى؛ كما في «تحفة 
الأشراف» (9/ 2)7٠١‏ وابن ماجه (787/8). 





سورة الغرقاق 





عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين 4 [غافر:4]1 . 

فما استجلب العبدٌ من الله ما يحب» واستدفع منه ما يكره» بأعظم من 
اشتغاله بطاعة الله وعبادته وذكرهء وهو حقيقة الإيمان» فإن اللَّهَ يدفع عن 
الذين آمنوا. < 
وفي «الترمذي20 ٠‏ عن أبي سعصيدء عن البي ل قال: ايقُولُ الب عد 
وجل: مَن شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» . 

وقال بعض التابعينَ: لو أطعتم اللّهَ ما عصاكم . ظ 

يعنى: ما منعكم ا له منه . 

وكان نان يقل :الذعاء ترك الدنوي: 

يعني : الاشتغال بالطّاعة عن المعصية . 

وأما قوله ال ما يعباً بكم ربي لولا دعا كم # [الفرقان:707]ء فيه للمتشروة 
فرلا ظ 

الحدهها: أن المراد :لوه دعاؤكم 58 افكون اللذمنا” معنى الطاعة. كنهنا 
كرا ظ 

والثاني: لولا دعاؤه إياكم إلن طاعته » كسما في قوله تعالى : وما حَلقَت 
الجن والإنس إل ليعبدون © [الذاريات :01 ]ع أ لأدعوهم 5 عبادتي . 

وإنما اختلف المفسرون في ذلك لأن اعد قياف إلى القاعل قار ةو الى 
المفعول نا 

دع ينم ينه 


.)15-18/1( «الجامع» (59415). (5) #فتح الباري»‎ )١( 





قوله تعالى : « أَفْرأيتم ا كسم تعبدون +(2) أنتم وآبازكم 
الأقدمون 0 فإنَهِم عدر لي ! إل 5 العالمين 23 الْذي 


ل قر 0© و 


لقي فهو يهدين +27 والّذي هو يطعمني ويسقين +(02* 


2 سس ثرا ه 


ذا مَرضت فَهُو يشفين +(42 والّذي يميتي ثم يحيين 
ايه واْذي أَطْمَع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين 4 

كك افتفلال إبراهي الخليل - عليه السلام - بتفرد الله بهذه الأمور على أنه 
لا إله غيره؛ وأن كل ينا اشير كَ معه باطل. فقال لقومه: © أفرأيتم ما 
كنتم تعبدون 22# أنتم وآباؤ كم الأقدمون 2 فَإِنَهم عدو لي إلا رب العالمين +(020* 
الذي حَلَشَي فَهُوَ يَهْدين +20 والّذي هو يُطعمني ويَسقين 50> وإِذا مَرضْت فهو 
يشفين +/ 50> والْدي يُمينني ثُمْ يُحبين 4230 والذي أطْمع أن يغفر لي خطينني يوم 
الدين 4 ادا ار]ء» إن م 000 , العبد يدا وبرزقه وإحيائه 
وإماتته في الدنياء وبمغفرة ذنوبه في الآخرة مستحقا أن يتفرّد بالإلهية والعبادة 
و ليان ؛ والتضرع إليه والاستكانة له. . قال اللّه عر وجل الله الذي خلقكم 
ظ م رقَكُم ثم يُميُكُم م يُحْيبكُم هَل من شْرَكَائكُم من يَفعلُ من ذَلكُم من شيء سبْحانه 


(01) . : ١11 
وتَعالَئ عمًا يشركوت 4 [الروم:.4]! ش‎ 





دق نك الشغهراء 








قوله تعالى: # يوم لا ينفع مال ولا بنون 
28 41 إلا من أتى الله بقلب سليم 4 ظ 
القلي والليان هما عبار فين الاتنان: كما بثال: الاسان بأصبكوية 
قلبه, ولسانه . 


تر 


وخرج ابن سعد راواه عروة بن الزبير مرسال : أن الى كين لما رأى 
أشجّ عبد القيسء وكان رجلاً دميمّاء فقال للنبي يَكةِ: إنه لا يسسقى في 
مسوك الرجال» إغا يُحَغْاج من الرجل إلى أضغرية» السانة» وقلبيه. .وقال 
المتنبي : ظ [ 
جارد الف تملك وتستت قاد ولم يبق إلا صورة اللحم والدم 

شين انعا كلد لباه اماه قينا علد #القلبا الطليه هو الذي لييق 
فيه محبة شيء مما يكرهه اللَّهّ فدخل في ذلك: سلامته من الشرك الجلي 
والخفي» ومن الأهواء والبدع. ومن الفسوق والمعاصي؛ كبائرها وصغائرها 
الظاهزة والباطنة :" كالرياء والعجب .والقلا والغكن والشقة. واللسد وغير .ذلك 
وهذا القلب السليم هو الذي لا ينفع يوم القيامة سواه؛ قال تعالى: ايوم لا 
ينََعْ مال ولا ينون 4228 إِلاّ من أَنَى الله بقلب سليم» 7[الشعراء:دى 46). إذا سلم 
النلك لمكن تيده إلا الرب ؛ في بعض الآثار» ل اوما وسعني 


5 . 0 )012( 
سمائي ولا أرضيء ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن» 5 


37 35 


.)59 - 548( «شرح حديث شداد بن أوس»‎ )١( 





مورك الشهراء 





وقوله عَللِة : «ألا وإن في الجسد مضغةٌ إذا صلّحت» صلم السسد كله وإذا 
فييت قبي سيد كلد ألا وهي القلفب 170 فيه اوه ألمب" أن صلاح حركات 
العبد بجوارحه؛ واجتنابه للمحرّمات واتّقائه للشبهات بحسب صلاح حركة 
و ظ 

آنا قاد قللم لياه ليم فيه إلا ععية الله رمحا ناا اللهه وعقية 
الله وخشية الوقوع فيما يكرهة. صلحت حركات الجوارح كلّهاء ونشاً عن 
ذلك اجتناب المحرمات كنّهاء وتوقّي الشبهات حذر) من الوقوع في 
الس ماش 

وإن كان القلب فاسداء قد استولى عليه اّباع هؤاة6 :وظلب ما يجيه ولق 
فيه الله فسدت حركات الجوارح كلّهاء وانبعثت إلى كل الملساصي 
والتجيات بيب انا جر الذاى. 

ولهذا يقال: القلى يلك الأعفيات وبقيّة الأعضاء د وهم مع هذا 
جود طائعون 7 منبعثون في طاعتهء وتنفيذ أوامره. لا يخالفوته في شيع 
مع ذلك فإن كدان اللك هيانك كاقيف هلاه الحثود عينا لك وان كان ساسم 
كانت جنوده بهذه المثابة فاسدةً» ولا ينفع عند اللّه إلا القلب السليمء كما 
قال تعالّى: «يَوم لا ينفّع مَال ولا بنون +20 إلا من أتى اللَّهَ بقلب سليم 4 
[الشعراء :88 -89] » وكان النبي َل 0 فى دعاته : «أسألك قلا 0000 1 

فنالقلب السليم : بهو السالم من الآفات والمكروهات كلّهاء وهو القلب 


. أخرجه: البخاري 710 0 ومسلم (0/ )من حديث النعمان بن بشير ضنه‎ )١( 


الله 


و علق , 





نمو( ك الشهراء 





:5 0-6 ات ع سم ان | و ع 
الذى ليس فيه سوى محبة الله وما يحبه الله وخشية الله وخشية ما يباعد 
مرة . 


وفي المسند الإمام أحمد)”!' عن غوق لبي 2 قال : الا يستقيم إيمان 
عبد حتى يستقيم قلبه) . 

لاد باستقامة إيمانه : اسثقافة أعمال جوارحه. فإِنَ أعمال الجوارح لا 
يلتم إلا بابطامة القلب» ومعنى استقامة القلب: أن يكون متلا من محبة 


الله وام طاعته» وكراهة معصيته. 

قال الحسن لرجل: داو قلبك؛ فإِن حاجة اللَّه إلى العباد صلاح قلويهم . 

يعني: أن مراده منهم ومطلوبّه صلاح قلوبهم» فلا صلاح للقلوب حتى 
فيفر نيه معرفة الله وعظمته عه وميه ومهابته رخات والتوكل 
عليه وتمتلىً من ذلك» وهذا هو حقيقة التوحيدء وهو معنى «لا إله إلا 
للها فلا صلاح للقلوب حتى يكون إلهها الذي اليه وهر رو رتفا 
لد و لا شريك له» ولو كان في السماوات والأرض إله يؤله سوى 
اللّهه لفسدت بذلك السماوات والأرض» كما قال تعالّى: <لَوْ كان فيهما آلهة 
إلا اللّه لفسدتا 4 [الأقيباء 8 

فعلم بذلك أنه لا صلاح للعالم العلوي والسفليّ معًا حتى تكونٌ حركات 
اهلها كدلي الم وس اند القبيين قايدة شرك القلنيز ار الهم فان كاتف 
تر كت وإرادثه لله وحدهء فقد صَّلحّ وصلحت حركات الجسد كلهاء فإ 
كاك سجر كه القليت بورإرادتة لعبير: الله تقال ور افيد بوافلتور بعد كات كيان 


.)١198/7( أخرجه: أحمد‎ )١( 





لسمودك الشهراء 





بحسب فساد حركة القلب. 

تف الث عن مجاهد في قوله تعالى: ولا تشركوا به شيئا 4 الس 01 
قال : را غيري . ظ 

وفي لاصحيح الحاكم»"'' عن غائقلة ضاطها عن النبي عل قال : «الشرك أخقى 
من دبيب الذر على الصفا في الليلة الظّلماء؛ وأدناه: أن تحب على شيء من الجورء وأن 
بض على شيء من العدل. وهل الدّينُ إلا الحب والبغض؟ قال اللَّهُ عز وجل: طقل 
إن كنتم تحبون الله فَابعوني يحببكم اللّه ك 1آل عمران:2]1 . 

تيأر لس ب ل لله وينض يا يالك مقانيا 
للهوى» والموالاة على ذلك والمعاداةً عليه من الشرك الخفي» ويدل على ذلك 
قولّه تعالى: «ط قل إن كنم تحبون الله فابعوني يحببكُم اللّه 4 [آل عمران:1+]» فجعل 
علامة الصدق في محبته اتباع رسوله. ندل غلن أن الحي: :ل" لك يدون 
الطاعة والموافقة: ظ 

قال اللي “قال دحاب رسول الله 112 يا وسمول اللفن ذا بحت رين 
حبًا شديدا. فأحب الله أن يجعل لحبّه علمّاء فأنزل اللَّهُ هذه الآية: «قُلْ إن 
كنتم تحبون الله قاتبعوني يحببكم أللّه 4 [آل عمران:١71].‏ ومن هنا قال اتسين : اعلم 
انلكا لق تحف إل عش لعن لا 19 , ظ 

وسل ذو الرن أحي رت ى "تانب إذا كان نا خف عندلة أمر ميد 
الصبر. وقال بشر بن السري: ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبفضه 
()«المستدرك» (5/١59؟).‏ 
(0) راجع : «التفسير» لابن جرير الطبري (9/ 7757) . 





لدو دك الشهراء 





حبيبك. وقال أبو يعقوب ور كل من ادَّعى محبة الله عر وجل 
ولم يوافق اللّهَ في أمرهء فدعواه باطل. وقال رويم: المحبة: الموافقة في كل 
الأحوال؛ وقال يحيى بن معاذ: ليس بصادق من ادعى محبة اللّه ولم يحفظ 
58 وعن بعضص السلف قال : قرأت في بعض الكتب السالفة : من 25 
لله لم يكن عندة شيء آثرَ من مرضاته. و الا انكر ماي 
آثر من هوى نفسه. 
وأبغض لله فقد استكمل الإيمانَ) ومعنى هذا أن حركات القلب والجوارح إذا 
كانت كلَّها للَّهِ فقد كمُل إيِانُ العبد بذلك ظاهر) وباطنًاء ويلزم من صلاح 
حركات القلب صلاح حركات الجوارح» فإذا كان القلب صالخا ليس فيه إلا 
إرادة الله وإرادة ما يريده لم تنبعث الجوارح إلا فيما يريده المح شا رت الى 
ما فيه رضاه وكفّت عما يكرههء وعما يخشى أن يكوث ما يكرهه وإن لم 

لاتير و سا نطرد يضري رلا علقت بلبجنا ىدرلا بلقيو مني» 
ولا نهضت على قدمي؛ حتى أنظر على طاعة أو على معصية؟ فإن كانت 
اعد تيك ).وان كانت معصي» تاخحرت , ظ 

وقال محمد بن الفضل البلخي: ما خطوت منذ أربعين سنة خخطوة لغير 
اللّه ع وجل. وقيل لداود الطائى: لو تنحيت من الظل إلى الشمس؟ فقال: 

هذه خطا لا أدري كيف تكتب . 


. من حديث سهل بن معاذ فاه‎ )7507١( والترمذي‎ »)55 ٠ /"( أخرجه: أحمد‎ )١١( 





لدو دك الشهراء 





فهؤلاء القوم لما صلحت قلوبهم» فلم يبقَ فيها إرادة لغير الله صلحت 
جوارحهم. فلم تتحرك إلا لله عز وجل. وبما فيه رضاه. واللّه كن : 
ان 
فوله تعالى : # وتقلبك في الساجدين #؛ 
وقوله8:«إني الأرى هنا حلفي اقما نازع حرا بون يدت :111 و مه لصيل لير 1 
خض لله يننا عر بسر قا رار يمير فيرى من خلفه كما 
يرى من بين يديه . 
وقل 6 الإمام أحمد بذلك فى رواية ابن ااا 2 وتأول عليه قوله 
تعالى : وتقلبك في الساجدين 4 [الشعراء:9١؟‏ ]. 
كما ورك ار أن تجيح » عن مجاهد فى قوله : « الذي يراك حين تقوم 52> 
وتقلبك في الساجدين 4 #السعران ام فنا أن 2 عََلِّ كان يرى أصحابه 5 
صلاته من خلفه» كما يرى من بين يديه. 
وتأويل الآية على هذا القول: أن الله تعالى يرى نبيه ككْيهٌ حين يقوم إلى 
صلاته ويرى تقلب نظره إلى الساجدين معه في صلاته . 
وقال الأثرم : قاذ للحي قول النبي يكل : «إني لأراكم من وراء ظهري»؟ 
قال: كان مرق امع لف كا رق نف يان بلاية: قلت : إن إنسانًا قال لى: هو 
(١)«جا‏ مع العلوم والحكم» ١  1417/1١(‏ 0" 
0 البخاري »)١184-1١١5/١(‏ (4)15/8, ومسلم (77/1 52507 أنس بن 


مالك مشي 
0( 0 اين هانئ؛» (؟1/ .)١197‏ 





دق نك الشهراء 





في ذلك مثل غيره» وإنما كان يراهم كما ينظر الإمام عن يمينه وشماله؟ فأنكر 
ذلك انكام 1 


000 «فتح الباري» (509/7). 





قوله تعالى: «قَالَ رب أوزعني أن أشكر نعمتك 
التي أنعمت علي وعلئ والدي رأن أعمل صالحا 
ترضاه وأخني برحَمتك في عبادك الصّالحين» - 
قال ابن الجوزي في «المقتبس» سمعت الوزير”'2 يقول في قوله تعالى: 
أُوَزِعني أن أشكر نعمتك الي أَنْعمت عل وَعلئ والدي 4 [المل: 15] قال: هذا من 
هام بر الوالدين. كأن هذا الولّدَ خَاف أن يكون والداه قَصرا في شكر الرّب 
عز وجل. فسأل الل أن يلْهمَهُ الشكرٌ على ما أنعم به عليه وعليهما؛ ليقوم 


بما وجب عَلَيهِما من الشكر إن كانا فصا 9© . 


7 23 


قوله تعالى: 8 من جاء بالحسنة فَلَه خير مَنْها 4 
وقال ابن عييئة: ١لا‏ إله إلا الله لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا» 
وكذلك 5 بالقرآن وسماعهم لك بواعالكمة ماع ميد الل ج بعلااه 
وفيت اسهار: فأينَ هذا من تلاوة أهل الدنيا وذكرهم؟ واماتضات 
العبادات: فما كان منها فيه مشقةٌ على الأبدان فإ أهلّ الجنة قد أسقط ذلك 
عنهم ؛ وكذلك ما فيه نوع ذل وخضوع كالسجود ونحوه. 


(١1)هو:‏ يحيى بن محمد بن هبيرة . 
(؟) «طبقات الحنابلة» (7/ 558؟). 





. وأما ما في العبادات من النعيم الحاصل بها لأهل المعرفة فى الدنياء فإنه 
يحصل في الجنة أضعافًا مع راحة البدن من مشقة التكليف التي في الدنيا 
فتجتمع لهم راحة القلب والبدن على أكمل الوجوه. - 

وهذا مثل الصلاةء فإن العارفين فى الدنيا إعما عفرن ذا فيها من المناجاة 
وآثار القرب» وما يرد عليهم من الواردات في تلاوة الكتاب ونحو ذلك من 
نعيم القلوب» وربما يستغرقون به عن الشعور بتعب الأبدان فهذا القدر الذي 
حصل لهم به التنعم فئ الدنيا يتزايد فى الجنة بلا ريب» لاسيما فى أوقات 
الصلوات» فإن أكملهم من ينظر إلى وجه الله عز وجل كل يوم مرتين» بكرة 
وعشية: في وقت صلاة الصبح وصلاة العصرء لأعجاء فى سعلديلة انق عمد 
مرفوعا وموقوقًا"''» وإلى ذلك أشار النبي كك بالمحافظة على هاتين الصلاتين 
عقيب ذكره رؤية الرب سبحائه في حديث جرير البجلي”" . 

فالنعيم الحاصل لأهل الجئة بالرؤية والمخاطبة فى هذين الوقتين أكمل مما 
كان حاصلاً في الدنياء وكذلك صلاة الجمعة: فإنهم يجتمعون فى وقتها فى 
يوم المزيد ويتجلى لهم سبحانه ويحاضرهم محاضرة وكذلك في العيدين. 

فهذا؛ أكمل مما كانَ يحصل لهم فى الدنيا في صلاتهم من آثار القرب 
وحلاوة مع راحة البدن ونعيمه أيضا. فتبين بهذا أن نعيم الجنة أكمل من نعيم 
(١)الحديث‏ روي مرفوعا وموقوقًا. 

أما الرواية المرفوعة» أخرجها: أحمد (5/؟١ ‏ 55). والترمذي (5667) بلفظ : (إن أدنى أهل 

الجنة منزلاً من ينظر إلى جناحه وأزواجه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة؛ وأكرمهم على اللّه: من 

ينظر إلى وجهه غدوة وعشية..2 الحديث . 


أما روايته موقوقّاء فقد أخرجها: الطبري فى "تفسيره» (59؟/ .)١7١‏ 
(0) أخرجه : البخاري )١557/9( .)١ا/"/5( .)١6١ ١508 /١(‏ ومسلم .)١١7/5(‏ 





سورة الثمل 





الدنيا مطلقاء وسواء في ذلك نعيم الأبدان بالآكل والشرب والجماع. ونُعيم 
القلوب والأرواح بالمعارف والعلوم والقرب والاتصال والأنس والمشاهدة. 
فظهر بهذا أن قولّه تعالى : فإ من جاء بالحسنة فَلّه خير مُنها 4 [الدمل: 45] هو على 
ظاهره من غير حاجة إلى تأويل ولا تكلّف فإنً كثير) من المفسرينَ فسروا 
الحسنة بكلمة التوحيد والجزاء عليهم بالجنة» ثم استشكلُوا تفضيل الجئة على 
التوحيد» وبما ذكرناه يزول الإشكال. 

ويتبين؛ أن التوحيد الذي في الجنة أكمل من التوحيد الذي في الدنيا وهو 
غزاء لدعوكدلك العرقة واليجة والتموف انفاء فقد جاءً في بعض أحاديث 
يوم المزيد: المع ليسوا إلى شيء أشوق منهم إلى يوم الجمعة» وسبب بهذا 
الغلط الذى. أشترنا إلبة من قول هية 'قال :إن التحازفين له يعفاقون إلن اللّه عز 
وجل في الدنيا لهم يشهدونه بقلوبهم حناضر]» :وتسافتر قلونهم أنؤاره 
ويتجلّى لها فيستأنسون به ويطمئنون إليه. وهذا؛ وإن كان نقل عن بعض 
السلف المتقدمين فهو أيضًا غلط» ولعلّه صدر من قائله في حال استغراقه في 
مشاهدة ما ايد سان أنه لمر وراء للك مط )رط انها كان بعضهم : 
لإنه تمر بي أوقات أقول: إِنْ كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه؛ إِنّهُم لفي 
0000 00 1 

ومعلوم أن أهل الجنة في أضعاف أضعاف ما هو فيه من النعيم واللذة: 
ولكنّه لما استعظم ما حصل له من النعيم ظن أنه ليس وراءه شيء؛ وت 
التحقيق يتبين أن ما حصل في الدنيا للقلوب من تَجلّي أنوار الإيمان ندل على 
عظمة ما يحصل في الجنة. ولين بيدا مس فسوي بلس كو إلىما 
وراءه» ولهذا كان النبي وَكهُ يأل ربه الشوق إلى لقائه» مع أَنَّهِ أكمل الخلق 
امشاهدة ومعرفة» وكان يقول في الوصال : «إني لست كهيئتكم إِنّي أظّل عند ري 





سورة الثمل 





يطعمني ويسقيني)27. ويشير إلى ما تِلّى لقلبه من آثار القرب والأنس بم 
يقويه ويغذيه ويغنيه عن الطعام والشراب"" 
ظ تن ينع ين 

وإنماطرع الله إقاء الصّلاة لذكرهء وكذلك الحج والطّواف. وأفضل أهل 
العبادات: أكثرهم لله ذكر فيهاء فهذا كلَّه ليس من الدنيا المذمومة» وهو 
القصيود هن اد لد وأهلهاء كما قال تعالى : وما لقت الجن والإنس 
إلا ليعبد ون 4 [الذازنات 25 1. 

وقد إن ظوا بن الها والصوفيّة أن ما يوجد في ده 
العسبادات أفضل ما يوجد في اليه ف ؛ التصيوة قالُوا: لأن 56 اججئة 1 
العبد ا ل ل ا لد ات حم لد 

وهذا غلطء ويقوي غلطهم قول كثير من المفسرين في قوله تعالى: : ا من 
جاء بالحسنة قله خير مَنْها 4 [السسل:45] قالُوا: الحسنة: لا إله إلا اللّهء وليس 
شيء خير منها. ولكن الكلام على التقديم والتأخير» والمراد: فله منها خير» 
أي : له خير بسببها ولأجلها. 

20-7 إطلاق" ما جاءت به نصوصٌ الكتاب والسئة. م 

د الأرلى للم 

وفي (صحيح الحاكم»”"ا عن البقوود ب شدادء قال: كنا عند النبي عَكِلةِ 
فتذاكروا الدنيا والآخرةء فقال بعضهم: إِنّما الدنيا بلاغ للآخرة» وفيها 
)١(‏ أخرجه: البخاري (58/5). »)١١9/9( :)5١5/8(‏ ومسلم (9/ ١7*‏ - 174) من حديث أبى 

هريرة وليه . 


(؟) «استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس» .)١5٠  ١(‏ 
(9) «المستدرك» (319/8). 





سورة التمل 





العمل» وفيها الصلاة» وفيها الركاة. وقالت طائفةٌ منهم: الآخرة فيها الحنّة: 
وقالوا واقاء الله قال وميول الله عد : اما الدنيا في الآخمرة إلا كما يمشني 
أحدكم إلى اليم. طاحل أصبعه فيه. فما خرج منه فهو الدنيا». فهذا 0 بتفضيل 
الآخرة على الدنياء وما فيها من الأعمال. 

ووجه اللق:. أن يمال الدن إنما هو في العلم والعمل: والعلم مقصود 
الأعمال؛ يتضاعف في الآخرة بما لا نسبة لما في الدنيا إليه» فإنَ العلم أصلَه 
العلم باللّه وأسمائه وصفاته» وفي الآخرة دكت الا ريصم تنقيا 
عيانّاء ويصير علم اليقين عين اليقين» وتصير المعرفة باللّه رؤية له ومشاهدةً: 
فأين هذا مما في الدنيا؟ 

وأما الأعمال البدنية» فإِنَ لها في الدنيا مقصدين: 

أحدهما: اشتغال الجوارح بالطّاعة م بالعبادة . 

والقائي 1 اتعبال القلروت الله وتكون ها وذكرة. 

فالأول؛ قد رفم عن أهل اده ولهذا روك اسم إذا تمر بالسجود لله 
عند تجلّيه لهم يقال لهم : ارفعوا رؤوسكم فإنكم لستم في دار مجاهدة. 

وأما المقصود الثاني؛ فحاصل لأهل الجنّة على أكمل الوجوه وأمّهاء ولا 
نسية ا حصل لقلوبهم 5 الدنيا من لطائف القرب والأنس والاتتصال إلى ما 
يشاهدون: في الآخرة عيانًا . فتتنعم قلوبهم وأبصارهم وأسماعهم بقرب اللّه 
ورؤيته. ب كلامه. إلا تت في أوقات ا في الدنياء كالجمع 
والأعياد. والمقربون منهم يحصل ذلك لهم كل 0 مرتين اه وعشيا في 
وقت صلاة الصبح وصلاة العصر . 





سورة النمل 





ولوناه 5ك لني كلِ أن أهل الجنة يرون ربُّهم: خض عقي ذلك على 
المحافظة على صلاة العصر وصلاة الفجر الأن رقف فاقة الصلاتين 5 
لرؤية خواص أهل الجنة ربهم وزيارتهم لهء وكذلك نعيم الذكر وتلاوة القرآن 
لا ينقطع عنهم أبداء فيلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. قال أبن عبينة: لا 
إله إلا اللّه لأهل الجنّة كالماء البارد لأهل الدنياء فأينَ لذَهٌ الذكر للعارفين في 
الدنيا من لذّتهم به في الجنّة؟! . 

فتبين بهذا أن قوله تعالى : : 9 من جاء بالحستة فَلَه خير مَنها 4 [النمل:89]) 
على ظاهره» فإِنّ ثواب كلمة التّوحيد في الدنيا أن يصلَ صاحبها إلى قولها 
في الجنّة على الوجه الذي يختص به أهل الجئّة . 

كل حال» فالذي يحصل لأهل الجنة من تفاصيل العلم الت وأسمائه 
وصفاته وأفعاله» ومن قربه ومشاهدته ولذة ذكره هو أمر لا يمكن التعبير عن 
كنْهه في الدنياء لأن أهلّها لم يدركوه على وجهه. له الام رات 
وله أل سمت ولا خطر على قلب بشرء الله تعالى المسئول أن لا يحرمنا 


خير ما عنده بشر ما عنذناء نه وكرمه ورحمته؛ امن 


)١(‏ «جامع العلوم والحكم) 0 انا اااي 





قوله تعالى : «قل أرأيتم إن جعل الله عليكم اللّيل سرمدا إل 
يوم القيامة من إِلَه غير الله يأتيكم بضياء ألا تسمعون 77 
قل أرأيتم ُمْ إن جَعل الله يكم اهار سردا إلى يوم القيامة من 
لَه غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أَفَلا تبصرون 4 
قال ابن الجوزي في «المقتبس): ال يقول في قوله تعالى : 
ف من له غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون 4 [القصص:١7]‏ وفي الآية التى تليها 
لإأفلا تبصرون 4 [القصص:/] قال: إنما ذكر السماع عند ذكر الليل والإبصار 
مين 1ك قيار كذ الإنسان يدرك سمعه في الليل أكثر من إدراكه بالنهار. 
ويوق بالتهان أكثر ما يرق بالليل : 
قال المبرد: سلطان السمع في الليل» وسلطان يفره ْ 
قوله تعالى: ‏ وقَالَ الذين أوتوا الْعلّم 
ويلكم تواب الله خير لمن آمن» 
قال ابن الجوزي في «المقتبس»: سمعت الوزير”'' يقول في قوله تعالى : 
وقَال الّدين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمَن» [القصص:.]: قال: إيثار 


()هو: يحيى بن محمد بن هبيرة. 
(") «طبقات الحنابلة» (7/ 77٠١‏ 7). 
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ثواب الآجل على العاجل حالة العلماء» فمن كان هكذا فهو عالم. ومن آثر 
العاجل على الآجل فليس بعالم" . 
تبط ينع نت 
قوله تعالى: 9 تلك الدار الآخرة تجعلَهَا للّذينَ لا 
يريدوت علو في الأرض ولا فسادا والعاقبَة للمتّقين4 
مدح الله تعالّى في كتابه من لا يريد العلوً في الأرض وله النساد» فقال : 
تلك الدار الآخرة تجعلها للّذين لا يُريدون علو ف في الأرض ولا فسادا 4 [ااضس » 
:. :وزوف أبن ٠‏ جرير”"ا ادو عن عرب واقه» قال إن الزبعل 
ليعجبه من شراك نعله أن يكونَ أجود من شراك صاحبهء فيدخل في قوله : 
تلك الدار الآخرة تجعلها دين لا يريدون علو ذ في الأرض ولا فسادا والعاقبة 
للمتقين 4 [القصص: 187 وكذأ أي عن التطبياء وو عياض فى هاه الآية . 
قال: لا يحب أن يكون نعلّه أجود من نعل غيره» ولا شراكٌّهُ أجود من 
كثرات حير ظ 
وقد قل نهدا سحيول على أنه اراد الفشير ملل قيره لأ رد 
التجمل» قال عكرمة وغيره من المفسرين في هذه الآية: العلو في الأرض 
التكبر وطلى القراف التو له يد فى ستطانيها مو الفياد ١‏ العها ‏ بالخاضي.. 
وقد ورد ما يدل غلى أنه لاياثم من ره أن يقوقه احد من الئاس في 
الجمالء قد + الاقاء امد ب يمه الذده - والحاكم في ااصحي حه)” ' من 


.)1/4/7١( «طبقات الحنابلة» (/ 558). (0) «التفسير»‎ )١( 
.)187/4( والحاكم‎ ,.)5804 /١( أخرجه: أحمد‎ )9( 
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ويك ابه مسعوةء قور قيال : أتيت النبي يله وعنده تالاك و قراره 
الرّهاوي : فأدركثه وهو يقول: يا رسول الله قد قسم لي من الجمال ما 
ترق انما انعب امن الثانى فلن يتتراكين افيا اقوموا اليين ذلك هن 
من البغي؟ فقال: «لاء ليس ذلك بالبغي؛ ولكنّ البغي مَّنْ بطر - أو قال: سفه ‏ الحق 
وغمط الناس» . 

ورج أبو داود0١)‏ من حديث أبي هريرة فرعته عن النبي علا معناه» وفي 
حديثه : (الكبر) بدل «البغى) . 

فنفى أن تكون كراهتّه لأن يفوقّهُ في الجمال بغيّا أو كبرا» وفسر الكبر 
والنقن مظن اطتواه وهو القر عليه والاتشاء ون برل كد إذا عالق 


واه : ظ 
ومن هنا قال بعضن السلف : التواضع : اش الل عن كل عون غاء ين 
راذا كاد عبر قتي 4[ اللو عن ما يع نيوا 15 صلم او كسيد 
بجر كاشيس ان ايديم فهو متواضعء ومن أبى قبول الحقّ تعاظّم 
عليه» فهو متكبر. وغمص الناس : هو احتقارهم وازدراؤهم» وذلك يحصل 
من النظر إلى النفس بعين الكمال: وإلى غيره بعين التقص”" . 
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.)909 -7017//١( اجامع العلوم والحكم؛‎ )1( .)5١97( «السئن»‎ )١( 





قوله تعالى: «( وله الْممَل الأعلئ في السّموات والأرض # 

تالضف" العاركات مع التلف» عن سيمل لمعن العامة السو 
غارفا ومن هم قال نافد الله زناه انهو كلض , فاشارت إلى الكامين 
اللذين تقدم ذكرهما : 

أحدهما: مقام الإخلاص» وهو: أن عم اعد على استحضار مشاهدة 
الل زناف _واطلاعه عكيه» وقريه من قإذا الشعهير العند هذا فى غملة 
وعَملَ عليه» فهو مخلص للَّه لأنّ استحضاره ذلك في عمله يمنعه من 
الالتفاك إلى طين لقنو وا ماديا لحم ظ 

والثاني : مقام المشاهدة؛ نكو افر العد ان تعفن مشاهدته للّه 
غالن بقلتهو وهو ايهو القلي بالإفاقه وكنة التمير: فى العرقان» سد 
عدر الشيب كالعان. 

وهذا هو حقيقة مقام الإحسان المشار إليه في حديث جبريل عليه السلام: 
ويتفاوت أهل هذا لمقام فيه بحسب قوة نفوذ البصائر . 

وقد فسر طائفة من العلماء لمثل الأعلى المذكور في قوله عز وجل: وله 
المكل الأعلئ في السّموات والأرض 4 [الروم :107؟] بهذا المعنى : ومثله : قوله تعالى : 
« الله ثور السّموَات والأَرْض مَعَلَ ثوره كمشكاة فيها مصباح 4 [النور:ه]» والمراد: 
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لزأتيو في كني الزمود 4لا را لني مقر دز اق 

وقد فياه بعليف : «أفضل الإيمان أن تعلم أن الله ا بي ا 0 0 
جتنا تزكية المرء نفسة؟ + قال: أن يعلم أن الله معه 17 

وشرع الفلزرار """نمن حديف إلى أجانة عو الاثر كله كال ١‏ «تلانة فطل 
الله يوم لا ظل إلا ظلّه: رجل حيث توجّه عَم أن الل معه». وذكر اللبييت. 

وقد دل القرآن على هذا المعنى في مواضع متعددة» كقوله تعالى: 9 وإذا 
سألك عبادي عنّي فَإِنّي قريب أجيب دعوة الداع إَا دعان 4 [البقرة:114]. وقوله 
تعالى : وهو معكم أين ما كنتم # [الحديد:؛] وقوله : ١‏ ما يكون من نجوئ ثلاثّة 
إل هو رابعهم ولا خمسة إل هو سادسهم ولا أدنئ من ذلك ولا أَكثْر لذ هو معهم أين ما 
كانوا 4 [المجادلة :17]» وقوله : فل وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من 
عمل إلا كنا عليكُم شهودا إذ تفيضون فيه 4 [يرنس:71]» وقوله: #ونَحن أرب إلَيِه من 
حبل الوريد» [ق:١١]»‏ وقوله: ولا يستخفون من اللَّه وهو معهم 4 ابه 

2 5 

وبهذ""انسب الكل الأعتى اذكو فى فوله تعالى: وله الْمدل الأعلئ في 

السّموات والأرض #4 [الروم:007]. 


ل ا ع عر تر هعم > هه لاع بار َ- 6د ره وس انه 
ومثله: قوله تعالى: # الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح 


)١(‏ أخرجه: الطبراني في «المعجم الأوسط» (2)817947 وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 5؟7١)‏ من حديث 
عبادة بن الصامت مضه . 

(؟) أخرجه: البيهقى (5/ 904 45). 

(") «المعجم الكبير» (8/ 0 55). 

(5) «جامع العلوم والحكم» .)٠١9-1١8/1١(‏ (6) يعنى: الإحسان. 


0 
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المصباح في زجاجة الرجاجة كَأَنْهَا كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتو نة له شرقيةٍ 
ولا غربيّة يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار ثور علَى نور يهدي الله لدوره من يشاء 

قال أبي بن كعب وغيره من السلف : مَكَلَ نوره في قلب المؤمن . 

فمن وصل إلى هذا العام فقد وصل إلى نهاية اوسن ضار الاعان 
لقلبه بمنزلة العيان. رك ا وأنس ) به في خلوته» وتنعم لكر ومناجاته 
ودعائه. 20 استوحش من تخلقه . 

كنا قال بعضهى: عجيت للشليعة: كنيف انست سواك؟1 .يل عحيبت 
الغلقة كه انارت قلوريا بذكن سالة 177 

وقيل لآخر: أما السخويوة " قال: كيك المعوسة ) وهو ول أنا 
جا امن 1 : 

وقيل لآخر: أما تستوحش وحدك؟ قال: ويستوحش مع اللّه أحد؟! 

وكان حبيب أبو محمد يخلّو في بيته؛ ويقول: من لم تقر عيئه بك فلا 
قرت عيئه ومن لم يأنس بك فلا أنس. 

وقال الفضيل: طوبَى لمن استوحش من الناس وكان الله جليسه . 

وقال معروف لرجل : تؤكل علق الله ع كون عاب اك رافك 
وموضع شكواك. 
)١(‏ «الحلية» لأبي نعيم (5/ .)١960‏ 


(0) أخرجه: البيهقى في «الشعب» (59 .و" والذهبي في «السيرا 0000 
النضر. 
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وقال ذو النون: علامة المحبين للّه: أن لا يأنسوا بسواه» ولا يستوحشوا 
فجي ثم قال: إذا سكن القلب حب الله لين باللّه؛ لذن الله أجل في 
صدور العا اق انار ع 1 

تلخ يد ينه 

نيك فى [العع 01 و«السئن» و«المسانيد) من غير وجه أن يري - 
عليه السلام - سأل النبي ولٍ عن الإحسان» فقال النبي يَكِِ: «الإحسان: أن 
تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإِنَهُ يراك». 

وقال.بعض العارفين من الستلف: ومن غمل لله غلى المشاهدة فهو عازف 
وحن عمل على مشاهنة الله إياء قير قاض 1 

فهذان مقانان» العدهيا» الأخلاض > وهو أن يعمل اليد على اعدما: 
مكيناهةة الله إياف بواطلاعه كله وقدوية. لله :10 انتسحف. المي للق قن 
عمله» وعمل على هذا المقام فهو مخلص للَّهء لأنّ استحضاره ذلك يمنعه من 
الالتفات إلى غير اللّه وإرادته بالعمل . 

والغاني ‏ العرقة القن فيعلوم الممنة القاصة بدروهوة أفنيهم ا "العيد عن 
مشاهدة الله بقلبه» وهو أن يتنور قلبه بنور الإيمان وتنفذ بصيرته في العرفان: 
الي عنده كالعيان» وهذا هو مقام الإحسان المشارٌ إليه في 
حديث جبريل - عليه السلام -» ويتفاوت أهل هذا المقام فيه بحسب قوة نفوذ 
البصائر . 

در طائفةٌ من العلماء المثل الأعلى المذكورٌ في قوله تعالى: ل وله 
(؟) البخاري 2)5١ -١97/١(‏ ومسلم .)59-58/١(‏ 
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المثل الأعلئ في السّموات والأرض 4 [الروم:707] بهذا ومثله قوله تعالى : الله نور 
السّموات والأرض مكل نوره كمشكاة فيها مصباح 4 [النور:ه” ] الآية وقد فسرها ا 
ابن كعب وغيره من ن السلف بأن المراد : مثل نور الله في قلب المؤمن. 

ومن هذا حديث حارثة المشهور لما قال للنبي يك : «وكأئي أنظر إلى عرش 
ربي بارز) ؛ وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيهاء وإلى أهل النار يتعاوون 
فيها» فقال النبي يَكلِيِ: «عرفت فالزم. عبد نور الله الإيمانَ في قلبه)""2. وهذا 
الحديث مروي مرسلاً» وروي مسندًا متصلاً لكن من وجوه ضعيفة . 

وخطب عروة إلى ابن عمر ابنته رعدائي الطرات ليج بدي لو 
بعد ذلك فاعتذرَ إليه وقال: «كنًا في الطواف تخايل الله بين أعيننا» 0001ظظ2 
أبو نعيم وغيره. 

ويتولّد من هذين المقامين للعارفين مقام الحياء من الله عز وجل -» وقد 
اصح ار ا سراي ب عبر ابد و 
عن كشف العورة خاليًا؟ فقال: «اللّه أحق أن يستحيًا منه)(! يؤقن انلاب النبي ع 
إلى دوام استحضيار معية اللّه وقربه وإلى الحياء منه بذلك فى غير حديث» 
ول عليه فول تعالى : «( وهو معكم أين ما كنتم 4 [الحديد:؛] الآية. وقوله 
تعالى: «إ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم 


شهودا إذ تفيضوت فيه © الآية [يونس:31]. وخرج البزار” من حديث عبد الله 

(١)رواه‏ البزار «(كشف الآستار» (؟2)77 ورواه البيهقى فى اشعب الإيمان» ١٠١١9١ 2٠٠١69-02‏ ). 

(اكتوواة التكاوع منلتا 90/1 بو الفريةي 29/3 + واو زا وو را1 05 وان مالع 011 
وأحمد فى «المسند) (6/ ”27 5). 

(') أخر جه : البيهقى فى «السنن الكبرى» (9577/5. )٠١١4‏ والحديث أوله عند أبي داود )١1585(‏ دون 
الشاهد المذكور ولم نجده فى لمسئد البزار» . 
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ره مك 3 8 2 2 0 و و - 
0 00 و 
( أن يعلم أن الله 200 كان معه) . 
- 60 - 8 7 وااريم : 7 
وخرج الطبرانى” ' من حديث عبادة بن الصامت ليه عن النبى عد قا 
7 و 2 ل ل ا 7 واو دم ١‏ فو 7 
«أفضل الإيمان: أن تعلم أن الله معك حيث كنت»» وبإسناد فيه نظر من حديث أبى 
١‏ 0000 25 لشم لتك 7 2 ا عي الم 
أمامة عه عن النبى علد : اثلاثة في ظل الله تعالى يوم لا ظل إلا ظله: رجل حيث 
ب 2 عي 
توجه علم أن الله معه) إل" . 
ومن حديث سعيد بن يزيد الأزدي أنه قال للنبى ع2 : أوصنى» قال : 
ِ ك2 2 5 لي , 
«أوصيك أن تسبّحي من اللّه كما تستحي رجلاً صالخحًا من صالحي قومك»”'. ورويئاه 
٠ ٠‏ 6 ع ءِِ عه 95 5 م > م ا 
بإسناد فيه ضعف من حديث أبي أمامة أن النبي كك قال: «استح من الله 
ور ىا بير 5 رد بي ا 7 
استحياؤك من رجلين منْ صا حي عشيرتك هما معك لا يفارقانك)!*) : 


3 3 


وله تعالى : فأقم وجهك للدين حديفا فطرت الله اللي فطر الثناس 
ليهلا ديل لخلق الله ذلك الدين لي ون كر لئاس لا يمو 
3 ل منيبين إِليه واتّقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا م من المشركين» .| 
[ قال البخاري ]: باب: 9 منيبين إليه واتّقوه وأقيموا الصلاة ولاه .تكونوا من 
المشركين 4 اروم 81 
قال تعالى: 8« فَأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله الى فَطَر النّاس عَلَيْهَا لا تبديل 
)١(‏ أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (80/457). 
(؟) أخرجه: الطبراني في «الكبير» (787/4 ح 07975 . 


(") أخرجه: الطبراني في «الكبير»  59/5(‏ ١لا‏ ح 0078). 
(4) #استنشاق نسيم الأنس» (40 0 .)1١*7‏ 
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لخلق الله ذلك الدين القيّم ولكن أكتر الئاس لا يعلمون > منيبين إِلَيه واتقوه وأقيموا 
الصّلاة ولا تكونوا م من المشركين 4 [الروم: ]. 

فأمره بإقامة وجههء وهو إفخلااضص قصده وعزمه وبعمة للدين الحنيف » 
الدين القيّم وهو فطرة الله التي فطرّ العبادَ عليهاء فإنّ اللّهَ ركب في قلوب 
عباده كلّهم قبول توحيده والإخلاص له وإنّما يغيرهم عن ذلك تعليم من 
علمهم الخروج عنه . ظ 

ونا كان الخطاب له كك لم تدخل فيه أمنّه معه قال بعد ذلك: « منيبين 
ليه 4 [الروم:01]ء فجعل ذلك حال له ولأمته. وهو إنابتهم إليه» ويعنى به : 
رجوعهم إليه» وأمرهم بتقواه» والتقوى تتضمن فعل جميع الطاعات وترك 
المعاصي والمخالفات . 

0 من ذلك إقام الصلاة» فلم يذكر من أعمال الجوارح باسمه المخاص 
ميواها هوا اراد بإقافعها » الأكان با قاقد على وجهها التام؛ وفي ذلك دليل 
على شرق الصلاة وفضلهاء وأنها أهم أعمال الجوارح . 

ومن جملة إقامتها المأمور به: المحافظة على مواقيتهاء فمن صلَّى الصلاة 
لغير مواقيتها التي وقّتها اللّهُ فلم يُقم الصلاة» بل ضيّعها وفرط فيها وسّها 
عنها . 

قال اف عباس في قوله تعالى : #الْذين يقيمون الصلاة » [المائدة :هه ]» قال : 
قيهون الصلاة بفرضه"" |! 

وكتال :قاد إقامة الصلاة: المتحافظلة على و اكوا ووقوتهاء 


.)٠١5/١( الطبري في «التفسير»‎ )١( 





سورة الروم 





وركوعها وسجودها. 

وقال مقاتل بن حيان: إقامثها: المحافظة على مواقيتهاء وإسباغ الطهور 
فيها. وتحام ركوعها وسجودها. وتلاوة القرآن فيها. والتشهدء والصلاة على 
النبي كلد فهذا إقامتها. 

خرجه كلّه ابن أبى حاتم . 

ولهذا مدّح سبحانه الذين هم على صلاتهم يحافظونٌ والذينَ هم على 
صلاتهم داكمون : وقد ا ابن مسعود وغيره بالمحافظة على مواقيتها. 57 
بذلك مسروق والنخعي وغيرهما . 

وقيل لابن مسعود: إن اللّهَ يكثر ذكر الصلاة في القرآن: 8 الْدين هم على 
صلاتهم دائمون 4 [المعارج :1؟ ] » وظ والّذين هم على صلاتهم يحافظون 4 [المعارج :4 «]؟ 
قال: ذاك على مواقيتها. قيل له: ما كنا نرى ذلك إلا على تركها؟ قال: 
تركها الكفر . 

ده ابن أبي حاتم 00 نصر المروزي وغرخي. 

زكذلك قمر سعد يون أبى وقاص ومسروق وغيرهما السهو عن الصلاة 
بالسهو عن مواقيتها. 

روف عق سعد مرفوعًاء والموقوف أصح”" 


)5"( ) 


.)47/8( في «تعظيم قدر الصلاة» (؟51),‎ )١( 

(؟) وكذا رجح الوقف فيه البزار والبيهقي والحاكم. 
انظر : تعظيم قدر الصلاة» للمروزي (57): (57)» و«السنن الكبرى» ,)73١5 - 5١5/7(‏ 
و#اكشف الأستار» (89417), ظ 

2 «فتح الباري» (70//9 - 758). 





سورة الروم 





قوله تعالى: «( من كفر فَعليه كفره ومن 
عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون» 
قال الله تعالى: «إ من عمل صالحا فلتفْسه ومن أساء فَعلَيهَا 4 [فصلت:142» وقال 
تعالى : فإ من كفر فَعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون © [الررم: ::]. 
قال بعض السلف: في القبرء يعني: أن العمل الصالح يكون مهاد 
لصحابه في القبرء حيث لا يكون للعبد من متاع الدنيا فراش ولا وساد +" 


ىه 2 . و 528 ص 7 ٍِ 
مهادء بل كل عامل يفترش عملّه ويتوسده من خير أو شر" /! 


()رسالة ايتبع الميست ثلاث رص 5 





قوله تعالى : «! ومن الناس من يشتري لهو الحديث # 
500 و و ل 5 5 9 5 ا 
فأما نمحريم الغناء: فقد استنبط من القرآن من آيات متعددة. فمن ذلك : 
و انم 20 3 د اعد وا ل لخ قط اد ددم 55 
قول الله عز وجل : ومن الناس من يشتري لهو الحديث # [لقمان:7] الاية. 
ٍ- 5 - َ و و 
قال ابن مسعود فاته : هو واللّه ‏ الغناء7١2.‏ وقال ابن عباس : هو الغناء 
0 0 3 5 2-2 ا 2 و 0 .0 
وأشباهه ؛ وفسره أيضا بالغناء خلق من التابعين منهم . مجاهد وعكرمة 
و وو و عل شت لخ وس ال ل الى 
والمحسن وسعيد بن جبير وقتادة والنخعي وخيرهم ٠‏ وقال مجاهد في قوله 
اتن ا بد د 34 2500 5 و و 
تعالى : فإ واستفزز من استطعت منهم بصوتك #4 [الإسراء:4+]: قال: الغناء والمزامير . 
0000 و 1 . 7 لج به اس ا اس 
وقال ابن عباس وشا في قوله تعالى : وأنتم سامدون © [النجم:١11]‏ قال: هو 
العا 1 
و - دق واه حا 56 
وقال بعض التابعين في قوله تعالى : وإذا مروا باللغو مروا كراما © 
[ الفرقان :77 ] قال : إن اللغو هنا : الغناء . وعن أبي أمامة عن النبي وكيد قال : ١)‏ 
و أكون 2 م في 
تبيعموا القينات» ولا تشتروه» ولا تعلّموهن» ولاخير في تجارة فيهن؛ وثمنهن حرام 
فى مثل هذا أُنَزْلتَ هذه الآية: ل ومن النّاس من يَشْتَري لَهِوَ الحديث # [لقمان:+ ] الآية» . 
)١(‏ أخرجه: الطبري في «التفسير» .)5١/5١(‏ 
(؟) أخرجه: البيهقي في «السنن الكبرى» .)577/٠١(‏ 


(0) راجع : «تفسير الطبري» (١؟5/‏ 2))57 والبيقى في «السنن الكبرى؟ .)75١7/١١(‏ 
(؟) أخرجه: البييهقيى في (السنن الكيرى» /١١(‏ 7؟57). 





سورة لقماق 





خرجه الإمام أحمد والترمذي”" من رواية عبيد اللّه بن زحر عن علي بن يزيد 
عوك ليه وقال: قد تكلم , بعض أهل العلم في علي بن يزيد 
5007 وهو 0 وذكر في كتاب «العلل» أنش سبال البخاري عن هذا 
الحديث فقال: على ين يريد ذاهب الحديث. وو عبيد الله بن وخر كاضر 
ابن عبد الرحمن» وخرجه محمد بن يحيى الهمذاني الحافظ الفقيه الشافعي 
5 ااصحيحه؟ » وقال * عبيد اللّه بن زحر: قال أبو زرعة : لا بأس به ف وورق. 

قلع علي بن يزيد لم يتفقوا علي ضعفه. بل قال فيه أبو مسهر ‏ وهو 
من بلده وهو أعلم بأهل بلده من غيرهم ‏ قال فيه: ما أعلم فيه إلا خير . 
وقاقان عدى : هو في نفسه صالح» إلا أن ' يروي عنه ضعيف فيوْتّى من قبل 
ذلك الضعيف. وهذا الحديث قد رواه عنه غير واحد من الثقات . وقد خرج 
الإمام أحمد من رواية فرج بن فضالة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي 
أمامة عن النبي كَل قال : إن الله عدي رحمة وهدى للعالمين» وأمرتي أن أمحق 
المزامير والبرابط والمعازف والأوثان» : وذكر بقية الحديث» وفي آخره : امير 
بيعهن. ولا شراؤهن» ولا تعليمهن» ولا تجارةٌ فيهن» وثمنهن حرام»7" . يعني ٠.‏ 


الضاربات . بارج بو فالا مضت قي ]يا وؤائقة لاقام 'الحسمد بوغير ه: 

وخرج الإسماعيلي وغيرهء مر ديت عمر بن الخطاب توه عن ابي 3 
قال : «ثمن المغنية حرام» وغناؤها حرامٌ»7" ش ا نات شق عليهم. 
سوى يزيد بن عبد الملك النوفلي. فإنه مختلف في أمره . وخرج حديئّه هذا 
محمد بن يحيى الهمذاني في صحيحه وقنال: في النقس من مززية بن 
قي حي ا والترمذي في «الجامع» .)١585(‏ 


ا أحمد فى «المسند) (6//ا705) .)5١58‏ ! 








سورة لقماق 





عبد الملكث. مع أن ايه عون تال 4 جا كان علا باس ١‏ روف امار ب في 
اصحيحه) ل تحريم بيع المغنيات وشرائهن . وهو من أصحاب ابن خزعة 
وكان عائًا بأنواع العلوم . وهو أول من أظهر مذهب الشافعي بهمذان واجتهد 
في ذلك بماله ونفسه. وكان وفاته سنة سبع وأربعين وثلائمائة - رحمه الله 
على -. وج في ياب ويم من امغية من روي بي نعم لبي عن ابن 
المبارك عن مالك عن ابن المتكدر عن أنس عن النبي يَكِةٌ قال: «من قعد إلى قينة 
يستمع منهاء صب في أذنيه الآنك يوم القيامة» . 

وقال: أبو نعيم الحلبي اسمه عبيد بن هشام . 

قلت :قن ونقيه أبوداود وقال: إنه تغير بآخرة. رقن ألكر عابية أخاديف 
تفرد بهاء ضيذها هذا لديف . وفى في النهي عن بيع المغنيات أححاديث أخر عن 
علي وعائشة يك وغيرهماء وفي أسانيدها مقال. 

وروى عامر بن سعد البجلي قال: دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود 
الأنصاري في عرسء فإذا جواري يتغنينَ» فقلت: أنتم أصحاب محمد واه 
بدرء ل هذا عندكم؟ ! قال: غلبيو إن شئت واسمعء وان شنفت 
فاذهف ؛ إن قد رخص لنا في اللهو عند العرس . خراجه النسائئ اولكاف 3 
وقال : صحيح على شرطهما. 

والرخصة في اللهو عند العرس تدل على النهى عنهُ في ء عير العرسن» ل 
عليه قول النبي” يل في حديث عائشة المنفق عليه في «الصحيحين»7" 0 
دخل عليها وعندها جاريتان تغنيان وتنافاقه «فاكيرهها ابو بكر الصدف عقي 


اكه 


.)1814 /5( والحاكم في «المستدرك»‎ »)١5 /5( أخرجه: النسائي‎ )١( 
.)5١/5( البخاري (2)59/5 (2)7570/54 ومسلم‎ )5( 





سورة لقماق 





وقال رتوار الشيطان عند رسول اللّهِ يلِلِ؟ ! فقال رسول لله كلد : «دعهماء 
فإنْها أيام عيد». فلم ينكر قول أبي بكر فللته 

وإنّما عذّل الرخصة بكونه في يوم عيد؛ فدل على أنه بباح في أيام 
السرور: كأيام العيدء وأيام ارو كالأعراس وقدوم الغيّاب, ما لا يباح في 
غيرها من اللهو. وإنما كانت دفوفُهم نحو الغرابيل وغناؤهم بإنشاد أشعار 
الجاهلية في أيام حروبهم وما أشبه ذلك , ظ 

فمن قاس على ذلك سماع أشعار الغزل مع الدفوف المصلصلة» فقد أخطأ 
غاية الخطأء وقاس مع ظهور الفرق بين الفرع والأصل . 

وفال ابن مسعود مايه : الغناء ينبت النفاق في القلب» تنيت اماه 
البق 57 و بوقهدروى هه موفوعاء بخ جد اواو في بعض نسخ السان. 
وخرّجه ابن أبي الدنيا والبيهقي وغيرهما. . وفي إسناد المرفوع من لا يعرف» 
والوقرت أشه. 

وأما تحريم آلات الملاهي : فقد تقدم عن مجاهد أنه أدخلّها في صوت 
الشيطان المذكور في قول الله تعالى : واستفزز م من استطعت منهم بصوتك 4 


000 


(0) أخرجه: البيهقى في «السنن الكبرى» .)157/٠١(‏ 
(0) «السنن» (97؟597). 
فو «نزهة الأسماع» رضن يا )م 





سورة لقماق 





قوله تعالى : < إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث 
ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا 
وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ؛ 
وأما قول جبريل: «أخبرني عن الساعة؟ فقال: ما المسثول عنها بأعلم من 
السائل» . 


فمعناه: أن الئاس كلَّهم في وقت الساعة سواء» وكلّهم غير عالمين به على 


ولهذا قال: «خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا: إن الله عنده علم السّاعة 4 
الآية [لقمان:؛؟]. 
وهذه مفاتيح الغيب» الذي لا يعلمها إلا اللّه. 
وقد جاء عن ابن مسعود: (أن نبينا أوتى علم كل شىء سوق هذه الخمس). 
0 ش 038 7 
وروي ذلك مرفوعا من حديث ابن عمر . 
0 3 
وكلاهما في (مسند الومام 0010-0" 
ا لان ا" ا ل 7 . ع.س0 22 
وذكر عند عمرو بن العاص العلم بوفتت الكسوف قبل ظهوره. فأنكره 
ا" 55 بي و . ' 100 
بعص من حصره . فال عمرو. إنما الغيب خمس » ثم تلا هذه الاية. قال : 
1 و و ع و 
وما سوق ذلك يعلمه قوم ويجهله ا 
اال 
خحرجه حميد بن زنجويه. 


وقد زعم بعضهم كالقرطبي. أن هذه الخمس لا سبيل لمخلوق إلى علم بها 





(١)"«المسند» ,9850/1١(‏ 4» 156) من حديث ابن مسعود» (2515/75 6) من حديث ابن عمر. 





سورة لقماق 








قا ؛ وأما الظلء بشع مه / هه دع ء 1 
طع و لظن بشيء منها بأمارة قد يخطئ ويصيب» فليس ذلك بممتنع. 


ولا نفيه مراد من هذه ال 0 . 


0 ء١957/١( «الفتح»‎ )١( 





قوله تعالى : «( بدا حَلَقَ الإنسان من طين +72 ثم جعل نسله من 
لال من مم هي 6209 فم موا و في من وح 
ترك ساي رزوي حال الإنساك ع قن 5ك ١‏ حدر نيلا بن يلال تن ناد 
مهِين > ثم سوه وتَفَحْ فيه من روحه »4 [السجدة:0»]4-7 والمراد بالإنسان: آدم - 
عليه السلام » ومعلوم أن تسويته ونفخ الروح فيه» كان قبل جعل نسله من 
سلالة من ماء مهينء لكن لما كان المقصود ذكر قدرة اللّه عر وجل في مبدأ 
خلق آدم وخلق نسلهء عطف ذكر أحدهما على الآخرء وار ذكر تسوية آدم 
ونفخ اروك فيه وإن كان ذلك متوسطا بين خلق آدم من طين وبين خلق 
لعلف :بواللة اع 57 


2 3 3 


قوله تعالى : «إ تَتجافَّى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربُهِم 
خوفا وطمعا وما رزقاهم ينفقون (10) فلا تلم نفس ما 
أخفي لهم من قر أعين جزاء بما كانوا يعملون 4 
ظ عن معاذ يليه قال: قلت : بارمسول اللّم أخبرني بعمل يدخلني الجن ظ 
ويباعدني من الثار. 1 ا ا 


.)١6١/١( «جامع العلوم والحكم)»‎ )١( 





سورة السجدة 








ب ل 2 2 و ه وو و 

قال: القد سألت عن عظيم. وإنه ليسيرٌ على من يسره اللّه عليه: تعبد اللّه لا تشرك 
به شيا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاء وتصوم رمضان» وتحج البيت». 

وس اس ِ 2 5 لوو دو 7 

ثم قال: «آلا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنةٌ والصدقة تطفئ الخطيئة كما 
و عو د بير ده م و مو 9 1 2 وم ل ير 0 ا 
يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل من جوف الليل» لم تلا: تتجافئ جنوبهم عن 
المضاجع 4 حتى بلغ : يعملون 4 [السجدة:117-15]). 

ثم قال : آلا آخير ك راس الأثر وهمودة وذروة نينانه 47 

و و 7 0 

5 ع و وو و او و 

قال: «رأس الأمر: الإسلام. وعموده: الصلاة. وذروة سنامه: الجهاد) . 

ثم قال : «ألا أخبرك بملاك ذلك كلّه؟» . 

و و ا 0 

فأخذ بلسانه» قال: «كف عليك هذَا». 

و و د “ا ل د - 

قلت : يا نبي اللّهء وإنًا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ . 

فقال: «ثكلتك أُمكء وهل يكب النّاس في النار على وجوههم. ‏ أو على 
مناخرهم - إلا حصائد ألسنتهم» . 

رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح ٠.‏ 


و 


و 2 0 و ئُ 2 
هذا الحديث» حر جه : الإمام أحمد» والترمذى» فالتا نت وام واحوات 3 
جبل .2 ؤقال الترمدى: احسن صحيح) . 


(1) اخرسقة: أحمد 0 «المسند) (ه/ ا خ017)ل والترمذي (5515ل وابن ماجه (391/7) , 





سورة السجدة 





وقتها قاله ب رمه الله والار يرن :وصيين: 

أحدهما: أنه لم يثبت سماع أبي وائل من معاذء نان كاك قن أدركه يال 
وكانَ معادٌ بالشامء وأبو وائل بالكوفة؛ فعا وال الككية كاين وغيره - 
يستدلُون على انتفاء السماع بمثلٍ هذاء وقد قال أبو حاتم الرازى في سماع أبي 
وائلٍ من ا الدرداء : لك أذ كه : وكان بالكرقة + وأبو الدرداء بالشام - يعني : 
أنه لم يصح له سماع منه . وقد حكى أبو زرعة الدُمشقي عن قوم أنهم 0 
في سماع أبي وائل من عمر» أو نفوه» فسماعه من معاذ أبعل . 

والثاني: أنه قد رواه حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن شهر 
ابن حوشب عن معاذء خرجه الإمام أحمدٌ مختصراء قال الدارقطني: 
وغ أشيه بالضواي + لآن الحديك مروف من بوؤانة قير على ااختلاق عليه 

قلت: ورواية شهر عن معاذ مرسلة يقيئّاء وشهر مختلف في توثيقه 
وتضعيفه . وقد خرجه الإمام أحمدٌ من رواية شهر عن عبد الرحمن بن غنم 
عن معاذ. وخرجه الإمام أحمد ‏ أيضا ‏ من رواية عروة بن النزال - أو النزال 
ابن عروة ع وميمون بن أبي سن كلاهما: عن معاد ولم يسمع عروة 
ولا ميمون من معاذ. وله طرق أخرى عن معاذ كلها ضعيفة. 

وقول لاثم تلا: «( تتجافى جنوبهم عن الْمضاجع يدعون بهم حَوفا وطمعا ومما 
قا طون 2ج فاضم تن م أي هم من قر أ جزاء نا ايلود > 
[السجدة:0]17-10 يعني : أن النبي يكل تلا هاتين الآيتين عند ذكره فضل صلاة 
الليل» ليبينَ بذلك فضل صلاة الليل . 


سورة السجدة 











وقد روي عن أنس أن هذه الآيةَ نزلت فى انتظار صلاة العشاءء خرجه 
الترقدق يوي : وروم عله أنه قال فى هذه الآية* كانوا ساون بين 
المغرب والعشاء. رجه و ا : وروي نحوه عن بلال. خحرجه البزار 
اينات قيعت .. 

وكل هذا ل لد لاد ف احير تتجافّى جنوبهم 
عوسكم لدعائه ‏ فيشمل ذلك كل من ترك النوم بالليل لذكر الله ودعائه: 
فيدخل فيه من صَلَّى بِينَ العشاءين. ومن انتظر صلاة العشاء اقلم رم بحن 
ا" ٠‏ لاسيما مع حاجته الي النوم ومجاهدة نفسه على تركه لآداء 
الفريضة». وقد قال النبى ككل لمن انتظرَ صلاة العشاء : نكم لن تزالوا في صلاة 
ما انتظرثم الصلاةًه27 . 

ويدخل فسيه من نام ثم قامّ من نومه بالأَيلٍ لله اي يدر انهل ابراه 
التطوع بالصلاة مطلقًا . 
الصبح» لاسيما مع غلبة الوم عليه» ولهذا يشرع للمؤدّن في أذان الفجر أن 
يقول في أذانه: الصلاة خير من النوم . 

وقوله يَكِلِ: «وصلاة الرجل من جوف الليل» ذكر أفضل أوقات التهجد 
بالليل. وهو حرف اللا: وخرج التساتن والترمذي من حديث أبى ا 
)١(‏ الترمذي .)7١95(‏ 


(6)الوان 2558 كشفت). 
(5) قطعة من حديث» أخرجه: البخاري .)5١5 2158 2١5٠ /١(‏ ومسلم .)١١5/5(‏ 
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قآل كنيل فعا وعرل اللّه 8 الدعاء أسمع؟ قال : «جوف اللَِلٍ الآخرء 8 
الصلو ات المكتوبات»( 

وخر يا أي لقنا ولقطه حا ول إلى النبي يييِيه. قال 
الصلاة أفضل؟ قال: ابعواق اليل الأوسط»). قال : أي الحا ٠‏ أسمع؟ قال : ادير 
المكتوبات». ‏ 

رخرج اسان من حديث أبي ذرّ قال: سألت النبي يَكِ: أي الليل خير؟ 
قال : اأخير الليل: وني . 

والخرسم الإمام امد هن نيت الوإسدااد قلت ابي ذر::] أي 5 قيام 
الليل أفضل؟ قال: سألت ل يد كما وال فقال: «جوف ابل الغابر أو 
نصف اللَيلء وقليل فاعله)20 . 

بج ل والطبراني 4 من حديث ابن عمر» قال: مكل النهى د 
أي اللبل 2-6 دعوةٌ؟ قال: «جوف الليل»» زادَ البزار ة في روايته : «الآخر). 

وخرج برطي من حديت عمرو بن عبسة سمع الى كد يقول: «أقرب 
ما يكون ألراب من العسبد: في جوف الليل الآخر, فإنْ استطعت أن تكون من يذكر الله 
في تلك الساعة فكن». مسد 


مع 


را الإمام أحمدء ولفظلف قال : ا يأ زمبول الله ا الساعات 


() أخرجه: الترمذي (4)255494. والنسائي في «عمل اليوم والليلة» .)٠١8(‏ 

() أخرجه: النسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» .)١١9015(‏ 

(9) أحمد في «المسند) (/1109). 

(85) أخرجه: الطبرانى في «الأوسط» (35748)» والبزار  ”١101(‏ كشف). 

(5) أخرجه: الترمذي (701/4), وأحمد(5/؟١1. 2.1١5‏ 86”ء 747)ء وكذاابن ماجه 
»)1١69(‏ (1855). ظ 
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أفضل؟ قال : «جوف الليل الآخر» وفي رواية 1 شال : «جوف الليل 
الآخر أجوبه دعوةٌ»» وفي رواية له: قلت: يا رسول الله ل من نام 2 
إلى اللّه من أخرى؟ قال: «جوف الليل الآخر». وخرجه ابن ماجهء وعنده: 
«جوف اليل الأوسط». وفي رواية للإمام تيد عن عمرو بن عبسية ‏ قال 
قلت: يا رسول الله هل من ساعة أفضل من ساعة؟ قال: «إن اللَّهَ ليندلّى في 
جوف الليل؛ فيغفر إلا ما كانَ من الشرك)7' . 

وقلنقير :إن غوف الكل.131 املل” اقللا" يهف وميطة يوان قر :حرف 
الليل الآخرء فالمرآد وسيط النّصف الثاني اللي الخامس من أسداس 
الليل. وهو الوقت الذي ورد فيه النزول الإلهي 29 /' 

د جد د 

فور قط ٠‏ عن أبي سعيدء قال: إن اللّهَ لق جئة عدن من ياقوتة 
حمراءء ثم قال لها: تزيني فتزينت» ثم قال لها: تكلّمي: فقالت: طُوبى لمن 
رضيت عنه؟؛ ” م أطبقها وعلقها بالعرشيء فهي ثفتح في كل سحرء فذلك برد 
ا 

وعن ابن عاسن :قال كان عرش الله على الماء؛ في لبجل أله بي 3 
مقا ورين ارق وطبقهما بلؤلؤة واحدة لا يعلم الخلائق عا مهن 
التان : طقلا َعَم فس ما أخفي لَهُم من قرة عي جراء ما كَانُوا يَْمُون #سمده:»0] 

دك محنوان ‏ عسمروه عن سفن سانا ضيه ان انه ميان دويفة: 
أولها : درجة فضة» وأرضها فضة» ومساكنها فضة. وترابها المسك . 
اح (5/ كك 1ك عر“ لاى"9)ء وابن ماجه (551؟١)2‏ 


2155 
(؟) «جامع العلوم والحكم) )١5٠  335/50(‏ باختصار. 








والقانية: ذهب»:وارضها ذهب» وآنيتها ذهب. وترابها المسك . 
والشالئة : لولقه.وازمتهها لؤلوه انها لؤلبو» وتزابها المنك) :وسيم 
وتسعون بعد ذلك ما لا عين رأت» ولا أَذْنْ سمعتء ولا خطر على قلب 
بشرء ثم تلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون 4 
[ السجدة :لا ١‏ ]. ظ 

وفى المع عن أبى ور اه . عن اليو عد قال : ١ايقول‏ الله 
غر وبنعل : أعددت لعبادي الصالحين ما لاعين رأت» ولا أذن سفت ولا خطر على 
قلب بشر) . ثم 57 هريرة : روا إن شئتم : فلا تعلم نفس ما أخفي لهم مَن 
قرّة أعين 4 [السجدة:1]. 

وفي ااصحيح مسلم» 90 عن المغيرة بن شعبة ‏ يرفعه : (سال موسى ربمه قال: 
يارب» ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجئّة الحنة 
فيقال له: ادحل التق فيقول: يارب» كيف وقد أخد الئاس منازلهم؛ وأخذوا أخذاتهم؟ 
فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من منُوك الدنيا؟ فيقول: رضيت يارب 
فقول للك :ذلك ومكله ومكله ومفل ومدله فقال له في الخامسة: رضيت يارب» فيقال: 
هذا لك وعشرة أمثاله» ولك ما اشتهت نفسك ولذّت عيئك؛ فيقول: رضيت رب. قال: 
فأعلاهم منزلة؟ قال: أولتك الذين أردت. غرست كرامتهم بيدي. وختمت عليهاء فلم 
ترا عين) ولم تسمع أذن» ولم يخطر على قلب بشر. قال: ومصداقه في كتاب اللّه: فلا 
تعلم نفس ما أخفي لهم من قُرة أعين 4 ا 

د د 


.)١577/48( ومسلم‎ 2»)١55 /5( البخاري‎ )١( 
0000151-1١ /١( أخرجه: مسلم‎ )5( 
.)56 «لطائف المعارف) (كأك‎ )9( 








قوله تعالى : فيا أَيهَا النَبِي نا أَرَسلْنَاكَ شاهدا ومبشرا 
وتذيرا +227 وداعيا إِلَى اللّه بإذنه وسراجا منيرا » 
كانت مجالس النبي يَلِةِ مع أصحابه عامتها مجالس تذكير الله وترغيب 
وترهيب» إِمّا بتلاوة القرآنء أو بما آناه اللّه من الحكمة والموعظة الحسنة 
وتعليم ما ينفع في الدينء كما أمَّره الله تعالى في كتابه أن يذكّر ويعظ 
وتضر وان دغر إلى ساق يرنه بتكي بوالموعفلة اللبينة يوان يدر ودر 
وسماه الله : :9( ومبشرا وتذيرا 2ج ودَاعيا إلَى الله [الأحزاب:ه4» 45]. 
والتبشير والإنذارٌ هو الترغيب والترهيب» فلذلك كانت تلك المجالس 
توجب لأصحابه رقّة القلوب والزّهد في الدنيا والرّغبة في الآخرة”" . 
د جد عد 
قوله تعالى: <إيا أيها الي قل لأزواجك وبناتك 
نام مؤي يديد هم لاهن ذلك أن 
أن يعرفن فلا يؤذَينَ وكان الله غفورا رَحيما 4 
و«الجلياتب»: قال ابن مسعود مجاه نرق هها: هو الرداء ومعنى ذلك : 
أنه للمرأة كالرداء للرجل» يسترٌ أعلاهاء إلا أنه يقنعها فوق رأسهاء كما 





.)5” - 50( «لطائف المعارف»‎ )١( 





سورة الأحزاب 





يضع الرجل رداءه على منكبيه . 

وقد فسّر عبيدة السلماني قول الله عر وجل: يدنين عَلَيِهنَ من جلابيبهن 4 
[الأحزاب :5ه] : بأنها 5 من فوق رأسهاء فلا تظهر إلا عيتهاء وهذا كان بعد 
نزول الحجاب» وقد كن قبل الحجاب يُظهرن بغيرٍ جلباب» ويرى من المرأة 
وجهها وكماهاء وكان ذلك ما ظهر منها من الزينة في قوله عر وجل: ط ولا 
يبدين زينتهن إِلأّ ما ظَهِر منها 4 [النورة 1 ]: 

ثم أمرات بستر وجهها وكنيها»: وكات الام بذلك مختصًا بالحرائر دون 
الإماءء ولهذا قال تعالى: 8 ذلك أَدنَئ أن يعرقن قلا ودين 4 (الاحزاب:وهع؛ 


ير 
نين 


يعنى : حت اتعررك إن وللا يدر فين لها النياق: فصارت المرأة الحرة لاتخرج 
ين اناس إل بالجيساي فلهذا سل الي ل أصَسَالنساء بالخسروج في 
العيدين» وقيل له: المرأة منا لين لها حايياب؟ فقال: «لتلبسها صاحبتها من 
جلمابها»(1) 0 26 اانا قر ورف 
د كد عد 
يا أَيها الّذينَ آمنوا لا تكونوا كَالْدِين آذَوَا موسئ 
قرَآهِ الله مما قَالوا وكات عند اللّه وجيها 4 


ورد 


خرج البخاري من حديث: معمرء عن همام بن منبه» عن أبي هريرة عن 
01 8 وخر سس ل ص لع اوه 
النبي كَكدٌ قال: "كان بنو إسرائيل يْتسلون عرآةٌ ينظر بعضهم إلى بعضء وكان 
و عي امسق و ومع ّ 01 وعدمع اس ايهو اوس 3 
موسى - عليه السلام ‏ يغتسل وحده. فقالوا: والله. ما يمنع موسى أن يغغتسل معناء إلا 
)١(‏ البخاري »)85/88/١(‏ ومسلم (7/ .)5١- ٠١‏ 
00 «فتح الباري» (178/5). 
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لاتير ل سس ع لير 


أنه آدرء فذهب مرةٌ يفسل. فوضع الوه على سجر ففر الحجر بوبه فخرج موسى في 
إنْره يقول: تَوبي يا حَجَرء تُوبي يا حجر» حتى ارت بنو إسرائيل إلى موسىء فقالوا: 
واللّه ما بموسى بأس” وأحَدَ ثوب فطفق بِالحَجَر ضر ا" 

قال أبو هريرة: واللّهء إِنْه لندب 2-000 ؛ أو سبعة ‏ ضربًا بالحجر. 

وعن أبي هريرة» عر فق الى ليه قال: بين أيوب- عله السلام - يفقسل 
يان فخر عليه جراد من ذَصَبِء فجعل أبوب يَحتَِي في ثوبه. فناداه ربه: 0" 
أكن أغتيتك عم ترى؟ قال: بلى وعزتك» ولكن لا غنى بي عن بركتك». 

ورواه إبراهيم» عن موسى بن عقبة» عن صفوان بن سيم عن عطاء بن 


ره 


عِِ سلس س سه 12 و و مم و 
سيار عن ابي هريرة» عن النبي عاد : (بيئا أيوب ‏ عليه السلام - يغتسل 


وخر لسار في (أخبار الأنبياء» من (صحيحه)” "ا هذا فته موسى - 
عليه السلام - من وجه آخر» من رواية عوف. عن ابن سيرين والحسن 
وخلاس » عن أن هرية» خن النهي يك : «إن موسى ‏ عليه السلام - كان رجلاً 
حا ستيراء لا يرى من جلده شيع استحياء منه. فآذاه من آذَاه من بني إسرائيل» فقالوا: 
ما يستتر هذا السشر إلا من عيب بجلده إما برص" وإما أدرةٌ وإما آفةٌ وإن اللّه أراد أن 
بره فخلا يما وحده» فوضع ثياْه على احج ثم اغتسل» » فلما فرغ غ أقبل إلى ثيابه. 
ليأخذهاء وإن الحجر عدا بثوبه» فأخذٌ موسى عصاه؛ وطلب الحجر» فجعل يقول: ثوبي 
حجر ثوبي حجر حتى انتهى إلى مار بني إسرائيل» فرأوه عرياناء أحسن ما خلّق اللّه؛ 
)١(‏ البخاري .)7/8/١(‏ 


(؟) السابق . 
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وابرأة لهم يفولون وق المج فاخن وملست وطفق بالحجر ضضربًا ثلا أو 
أربعًا أو خمسّا فذلك قوله تعالى: «إيا أَيها الّذين آمنوا لا تكونوا كالّذِين آذوا موسئ 
قبرأه الله مما قَالوا وَكَانَ عند الله وجيها 4 [الاحزاب:14]. 
. «الأدرة» : انتتفاخ الخصية . < 

ولالعياةة لان الباق نتن الجر بين شيرب موس كلليه البيلا م داله: 

قال الخطابي : وفيه من الفقه : جواز الاطلاع على عورات البالغين؛ لإقامة 
جر بحي اسان وه 

قلث ١‏ هذا فيه نل فإن موسى ‏ عليه السلام - لم يقصد التعري عند بني 
إسرائيل؛ لينظروا إليه» وإِنّما قدر اللّهُ له ذلك حتى يبرتّه عندهم مما آذوه به. 

وقد يقال: إن اللَّهَ لا يقر لنبيّه ما ليس بجائز في شرعه. 

وأما الاستدلال به على جواز الاغتسال في الخلوة عرياناء فهو مبني على 
القول بأن شرع من قبلنا شرع لناء ما لم يأت شرْعنا بخلاقه. 

وكك ابفدل بهذا على جواز الغسل في الخلوة عريانًا: إسحاق بن راهويه ‏ 
أيضًا ‏ » وذكر أنه وإن كان شرع من قبلناء إلا أنه لم يرد شرعنا بخلافه . 

وقد شيع هذا هن يقول: قاروره شرع بالسيض :فى القليوة ب ايفاب + 
وسياتي يان ذللك+قى البات الآتى د إةاشاء الله تعالى.. 

بن ررك سا1 ييه عن علي بن زيدء عن أنس» عن النبي يك 
قال : إن موسى بن عمران ‏ عليه السلام ‏ كان إذا أراد أن يدخل المءَ لم يلق ثويه. 


م عو 
حتى يواري عورته في الماء» . 
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ا الإمام 000006 : 
وفك عن تند هو: أبن عازه متكلم فيه . 
وكذا القول فى الاحتجاج بحدذيث أيواك تعلية السلام ‏ عريانًا . 


وآما الفاريق الذى ذكره اليقارى شليت] ديت اسان انوت عليه 
ا و4 
السلام ؟؛ فحرجه الإمام 


.)517/8( »دنسملا«)١1(‎ 


(؟) (فتح الياوق 7/310 011172 وهاهنا انتهى الباى فى الأصل»ء والظاهِر: أن سقط وفع يطول 
أو يقصر. واللّه أعلم. 





قوله تعالى: © اذكروا نعمّت الله 


معن لر ن 


يكم هل من خلو, غير اللو 


قال ابن الجوزي في اللْقتَبّس): سمعت الوزير”"2 يقول في قوله تعالى 
ولغوا لشت اللو عليكم هل بن حارو الو رمرم قال : فَطَلَبت الفكر في 
المناسبة ين ذكر الئعمة وبين قوله تعالى : هل من خَالق غير اللّهِ4 [فاطر:م] 
فرأيت أد كل تعمة الها القيد قاللة خم لديا فقد أنعم بخلقه لتلك النعمة. 
وبسوقها إلى الحم عليه( [' 

بي 
قوله تعالى: «إِليه يصعد الكلم الطيّب » 

وقولّه : «والطيبات»2"7: فُسرت بالكلمات الطيبات» كما في قوله تعالى : 

إليه يصعد ' الْكَلم الطب 6[فاطر:١٠]‏ فالمعنى : إن ما كان من الكلام كانه للد 


عم 6 


2 


50000 
وفُسرت «الطيبات» بالأعمال الصالحة كلّهاء فإنها توصف بالطيّب» فتكون 
كلّها للّهء بمعنى : أنه يعبد بها ويتقرب بها إليه9. 
ظ علد عاد 


. 25378 /7( هو: يحيى بن محمد بن هبيرة. (؟) «طبقات الحنابلة»‎ )1١( 
.)١75 /0( هذه الكلمة جزء من حديث التشهد المعروف. (4) «فتح الباري»‎ )9( 
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قوله تعالى: «إوما أنت بمسمع من في القبور» 

أما سماع الموتى لكلام الأحياء: ففي «الصحيحين»"!' عن أنس. عن أبي 
طلحةء قال: لا كان يوم ابل رقي ري رسيا اللّه وك أمر بسضعة 
وعشرين رجلا وفي اه أربعةً وعشرين رجلاً من صناديد رودو فألقوا 
في طوى من أطواء بدرء وإِنّ رسول الله يل ناداهم قال: (يا أبا جهل بن 
هشام يا أميّة بنَ خلف يا عتبة بن ربيعة» يا شيبة بن ربيعة» أليس قل وجدتم ما وعد 
ربكم حقًا؟ فإنّي قد وجدت ما وعدني ربّي حقًا فقال عدر :نا وسيول الله ها كك 
من أجساد لا أرواح فيهاء فقال: «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لا أقول منهم». 

وفي ااصحيح مسلم)""ا 
وفي حديثه قال: ابالررائسي برها كر اس ابام ولكنهم لا 


د وو : ٠‏ 5 5 
من حديث أنس نحوه من غير ذكر أبي طلحة. 


يقدرون 34 د ا : 

وفيه ‏ أيضا ع أنس » عن عمر بن الخطاب فزعه عن النبي ع هذه 
القصة بمعناها”" . 

00 صا 

وفي «الصحيحين" عن ابن عم طاطها » قال: اطَّلع وتبيول الله د على 
أهل القليب» فقال: اوجدتم ما وعدكم حا ؟» فقيل له : أتدعو أموانًا؟ قال: ١‏ 
أنتم بأسمع منهم. ولكنهم لا يجيبون» وفى رواية قال : (إنهم الآنّ يسمعون ما أقول». 

وقد انكرت عائقة ننه ذلك» كما فى «الصحيحين»0!' عن عروة»ء عن 
(؟) مسلم .)١155-15/8(‏ 


(9) مسلم .)١177/8(‏ 
(45)البخاري (2)98/5 ومسلم (55/5). (6) السابق . 
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عائشة مَإشعاء أنها قالت: ما قال رسول اللّهِ بكِ: «إنهم ليسمعون الآ ما أقول». 
وقد وهم يعني ابن عمر ‏ إنما قال: «إِنّهم ليعلمون الآنَ ما كنت أقول لهم إنه 
3-0 قرأت قوله: إنك لا تسمع الموتى 4 [النمل:80]» و[الروم:؟ه ]» وما 
أنت بمسمع من في القبور 4 [فاطر: 7١‏ ]. 
وقد وافق عائشة على نفي سماع الموتى كلام الأحياء طائفة من العلماء؛ 
له القاضي أبو بان رن أصحابنا. 5 كشنافت ٠‏ «الجامع الكبير) له 2 
يدا يما اتتييكت به عائشة شما واخرا عن حديث قليب بدر يما 
أجابت به عائشة مَإظْه وبأنه يجوز أن يكون ذلك معجزة مختصة بالنبى” 6 
دون غيره» وهو سماع الموتى لكلامه. 
وفي (اصحيح البشارى 7 عن قتادة قال: أحياهم الله تعالى يعنى أهل 
القليب حتى أسمعهم قوله» توبيخًا وتصغيراً ونقمة وحسرةٌ وندم . 
وذهب طواتت امن أهل العلم إلن سماع الموتى في الجملة. قال ابن عبد 
الى : ذهب إلى ذلك خساعة فو أهل العلم - وهم الأكترون دبوهو اسار 
الطبري وغيره» ويعني بالطبري : ابن جرير» وكذلك ذكره ابن قتيبة وغيره من 
العلماء» وهؤلاء يحتجون بحديث القليب» كما سبق» وليس هو بوهم من 
رواه» فإن عمر وأبا طلحة وغيرهما ممن شهد القصة حكاه عن الى د 
عانكة له د ذلك وروايتها عن النبي َل أنه قال : (إنهم ليعلمون الآن 
أن ما كنت اقول له حق» يؤيد رواية من روى: (إنهم ليسمعون» » ولا ينافيه. 
فإن اميت إذا جار أن يعلم جار أن يسمع» لأن الموت ينافي العلم» كما ينافي 


.)98/60( البخاري‎ )١( 
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السمع والبصرء فلو كان مانعاً من البعض لكان مانعًا من الجميع . 

وروى أبو 5 الأصبهاني بإسناده عن بيد إل مرزوف » قال : كانت 
امرأة بالمديئة قال لها أم محجن : تف اليه 000 فلم يعلم بها النني 

كي فمر على قبرهاء فقال: ما هذا القبر؟» فقالوا : اقبر أم محجن, فقال الى 
عَلَئِيدِ : «التي كانت تقم المسجد؟) قالوا: نعم ء فخصف القاض وقنان عليهاء ثم 
قال : «أي العمل وجدت أفضل؟2 قالوا: يا رسول الله أتسمع ؟ قال: «ما أنتم 
بأسمع منها) 6 فذكر أنها نات قم المسجدء وهذا 00 

وأما أن ذلك حاص بكلام النبى يَكِهّ فليسَ كذلك» وقد ثبت فى 
الع 7 عن أن عن التى كي قال : «إن العبد إذا وضع في قبره وتولى 
عنه أصحابة: إنه ليسمع قَرْعَ نعالهم»» وقد سبق ذكرهء وسنذكرٌ الأحاديث 
الواردة بسماع الموتى سلام من يسلّم عليهم فيما بعد إن شاء اللّه تعالى. 

وأما قوله تعالى : إنك لا تسمع الموتى 4 [النمل:١8]‏ و[الروم:557]» وقوله : 
وما أنت بمسمع من في القبور4 [فاطر:١؟‏ ]6 فإن السذاء يطلق وياد يه إدراك 
الكلام وفهمهء ويراد به أيضًا الانتفاع بهء والاستجابة له» والمراد بهذه الآية: 
نفى التانى.قون: الأول قد انون لديا كسلانئ الكمان الذي ال ومتحييا 
للهدى ولا للإيمان إذا دعوا إليه. كما قال اللّه تعالى: 9 ولقد ذَرَأنَا لجهئم كُثيرا 
من الجن والإنس لهم قلوب لأ يفقهون بها ولهم أعين لآ يبصرون بها ولهم آذان لأ 
يسمعوت بها [الأعراف:07]» الآية فى نفي السماع والإبصار عنهمء لأن الشيء 
قد ينفى لانتفاء فائدته وثمرته» فإذا لم ينتفع المرء بما سمعه وأبصرة» فكانّه لم 


.)١157/8( ومسلم‎ »)١15 21١7 /75( البخاري‎ )١( 
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عه ولد 055 #وسماء الموتى هو بهذه المثابة . وكذلك سماع الكقار أرد 
ب إلى الإيمان والهلاض: ظ 
وقول قتادة في أهل القليب: أحياهم الله تعالى حتى أسمعهم : ل 
على أن الميت لا يسمع القول إلا بعد إعادة الروح إلى جسدهء وكذلك قال 
طوائف من السلف كثيرة أنه لا يسأل في قبره إلا بعد إعادة الروح إلى 
جسدهء كما جاء ذلك مصرًحًا به في حديث البراء بن عازب عن النبي يله 
الطويل» وقد سبق ذكر بعضهء وفيه في حق الكافر: «وتعّاد روحه إلى 


. 000 


1 


وفى «مسند الإمام اخيردة"" .من ميث الأعمقن عن المتفال» غنن زادان: 


عن البراء» في حق المؤمن والكافر في كل منهماء قال: «وتعاد روحه إلى 


سر ابعر 


وكذلك عند ابن منذه » عاد تا لق جسدلهة علد ضرب الملك له بعد أن 


: : 0 م 3 س 
يضربه فيصير ترابا» من رواية يونس بن خباب» عن المنهال» وقد سبق ذلك 


._ 


لمعي 


كله . 


٠ 7 2 5‏ 8 *» | اع ش  ..‏ - أله 2 سيا 5 
وخرج ابن ماجه وغيرة7 ٠‏ من حديث أبي هريرة لكيه عن النبي يلياد في 
000 ابر 2 

صقه فبضص الروح والمسألة. وقال فى رفح الكافر : «فتصير إلى القبر» وكد سبق 
أيضاً . ظ 


وخرج ابن منده بإسناد ضعيف جدا ‏ عن ابن عباس عن الني يله في 


.)١559( ,»)١6554( أحمد فى «المسند» (5/ 596)» وابن ماجه‎ )١( 
«المسند» (596/8؟).‎ )1( 
1 أحمد في «المسند) (7514/5/ 3565), وابن ا‎ )9( 
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صفة قبض الروح» وفيه قال: افيهبطون بها - يعني الروح - على قدر فراغهم من 
غسله وأكفانه » فيدخلون ذلك الروح بين جسده وأكفانه» وهذا لا يبت 

و الخلال في كتاب «شرح السنة» من طريق أبي هاشمء عن أبي 
إسحاق؛ عن أبي الأحوصء عن عبد الله قال: إن المؤمن إذا نزل به الموت 
آثاه بلك الريك ينافيه! يا روح طيبة اخرجي من الجسد الطيبء قال: فإذا 
خرجت روحه لقت في خرقة حمراءً» فإذا غسل وكقن» وحمل على السرير 
وارتفعت لروج فوق السرير حيث تحول التسيرير) رلك حي يرقيع في 
00 فإذا وضع في قبره أجلس» وجيء بالروح. ٠‏ فَجعلت فيه» فقيل له: من 
لكيه ووسانير لتم ون نه فيقول: ربي الله وديني الإسلام» ونببي 
محمد و فيقال له: صدقّت» فيوسع له في قبره مد البصرء ثم ترفع 
5 فتجعل في أعلّى عليين» ثم تلا عبد الله هذه الآية: © إن كتاب الأبرار 
لفي علَّيين 4 [المطففين: .]1١4‏ 

ور ابن أبي الدنياء من طريق سالم بن أبي الجعدء قال: قال حذيفة: 
الروح بيد ملّك. وإن الجسد ليغسل ٠‏ وإن الملّك ليمشي معه إلى القبرء فإذا 

ومن بعر عبد سير بن الى الزناده عرو غيلد اوحمس اب البادي 
قال : الروح بيد ملّك يمشي مع الجنازة» يقول: اسمع ما يقال لكء فإذا بلغ 
حدر كدر بع 

ومن طريق داو العطارء عن أبي نجيح» قال: ما تامع غرت الازو 
ف زيب سللك ينظر إلى جعمية» كنيل يقسيل رركت » وكتاها ببست و إن 
قبره» ثم تُعاد إليه روحه» فيجلس في قبره. 
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وكذا قال أبو صالح وغيره من السلف في قوله تعالى: « كيف تكفرون 
بالل وكنشم أَموانًا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحبيكم ثُم ليه تُرَجَعُون © [البقرة:ه:]» فدل 
على أن الحياة الأولى هي القبر للسؤال» وإن كان الأكثرون خالفُوا في ذلك . 

فهؤلاء السلف كلّهم صرَحُوا بأنّ الروح تعادُ إلى البدن عند السؤال: 
وصرح بمشل ذلك طوائف من الفقهاء والمتكلمينَ من أصحابنا وشيرهم. 
كالقاضي أبي تعلون وأصحابه. وأنكر ذلك طائفة منهم ابن حزم 007 
وذكر أن السؤال للروح خاصةً. وكذلك سماع الخطاب. وأنكر أن تعاد الروح 
إلى الجسد في القبر للعذاب وغيره» وقالُوا: لو كان ذلك حقًا للزم أن يموت 
الإنسان ثلاث مرات ويحيى ثلاث مرات. والقرآن دل على الها موتتان 
وحياتان فقطء وهذا ضعيف جداء فإنّ حياةً البرزخ ليست حياةً تام مستقلة 
كحياة الدنيا وكالحياة الآخرة بعد البععث. ذانها فيها نوع اتصال الروح في 
البدن بحيث يحصل بذلك شعورٌ البدن وإحساس بالنعيم والعذاب وغيرهماء 
وليف هي حياءً تامة حتى يكون انفصال الروح دعر تامام و اس لبد 
بانفصال روح النائم عنهء ورجوعها إليه» فإنّ ذلك يسمى مونًا وحياة. 

كما كان النبي كَل تقول إذا استيقظ من منامه : «الحمد للَّه الذي أحيانًا بعد ما 
أماتناء وإليه الور وبا اللّهُ تعالى وفاةٌء لقوله تعالى: 9اللّه يَتَوَفَى 
الأنفس حين موتها والّتي لم 7 تمت في منامها فيمسك التي فَضئ علَيها المت ويرسل 
الأخرى 4 الآائة [الزمر:؟4 ]2 مع هذا فلا ينافي ذلك أن دكن الناتم 0 
. وكذلك اتصال روح الميت ببدنه وانفصالها عنه لا يوجب أن ضير العيت 





(١)البخاري‏ (6/ على حلم )١5:5/4(‏ وأبو داود (594 ,)6٠‏ وابين ماجه (0-/578)غ, والترمذي 
117" ). ظ 
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وممن رجح هذا القول ‏ أعني السؤال والنعيم والعذاب للروح خاصة ‏ من 
أصحابنا ابن عقيل وأبو الفرج ابن الجوزي في بعض تصانيفهماء واستدل ابن 
عقيل أن أرواح المؤمنين ليم في حواصل طير ضر وأرواح الكافرين 
تعدب في حواصل طير سودء وهذه الأجساد تبْلَى فدل ذلك على أن الأرواح 
تعذب وتئعم في أجساد ال بره لصفي د 1 لا ينافي اتصال الروح 
ببدنها أحيانًا مع بقائه واستحالته . 

واستدل طائفة ممن ذهب إلى هذا القول بما روى لعو و عي 
عن أبي أمامة قال: دخل ابن عمر المسجد» وابن الزيير قد قتل وصلب» 
فقيل له: هذه أسماء بنت أبي بكر في المسجدء فقال لها: اصبري فإِنَ هذه 
508 للدي وَِنّمَا الأرواح عند الله فقالت: وما يمنعني من الصبرء 
وقد أهدي رأس يحبى بن زكريا إلى بغي من بايا بني إسرائيل. 

وروى ابن أبي الدنياء من طريق ابن عمر ‏ صاحب السقيا ‏ قال: نزل ابن 
عمر إلى جانب قبور قد درست. فنظر إلى قبر منهاء فإذا بجمجمة بادية, 
فآمر رجحل قواراها فم قال» :إن هذه الأبدان بست يغرها هذا الترى شيتاء 
وإنّما الأرواح التي تَعاقَب وتثاب إلى يوم القيامة . 

نونك امحهد بن سعدء عن الواقدي. حدئني ثور بن يزيدّء عن خالد بن 
معدان قال: لما انهزمت الروم يوم أجنادين» انتهوا إلى موضع ليحر لا 
إنسانّء فجعلت الروم تقاتل عليهء فتقدم هشام بن العاص فقاتلهم حتى 
فقتل روت هن تلك الفلنجة عدهام لما اتوي اللدلمرة إلبنهاه عابرا أن 
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يوطتئه الخيل» فقال عمرو بن العاص: إن اللّهَ قد استشهده ورف روحه وإنما 
هو جثة فأوطئو كاه ٠‏ ثم أوطأه وتبعه الناين حكن تدعو 
وهذه الآثارٌ لا تدل على أن الأرواح لا تتصل بالأبدان بعد الموتء وإِنّما 

تدل على أن الأجسادً لا تتضررٌ بما ينالها من عذاب الناس لها يعن كار 
العرابه الها عاد ا : فإِنّ عذاب القبرٍ ليس من جنس عذاب الدنياء وإِنّما 
هو نوع آخر يصل إلى الميت بمشيئة الله وقدرته . 

وقولهم: إن الأرواح عند اللّه تعالى تعاب وتشاب لا ينافي أن تتصل 
بالبدن أحياناء فيحصل بذلك إلى المسد نعيمٌ أو عذاب» وقد تستقل الروح 
أحيانًا بالنعيم والعذاب» إما عند استحالة الجسد أو قبل ذلك . 

وقق اقيق الف ارس النعيم والعذاب للجسد بمجردهء من غير اتصال 
الروح به» وممن ذكر دللثه من أصحابنا : ابن عقيل في كتاب «الإرشاد) له 
وابن الزاغوني» وحكي عن ابن جرير الطبري ‏ أيضًا ‏ وذكر القاضي 
أبو يعلى أنه ظاهرٌ كلام الإمام أحمدء فإنه قال في رواية حنبل: أرواح 
المؤمنينَ في الجنة» وأرواح الكفار في النار» والأبدان في الدنيا يعدب اللَّهُ من 
يشاء» ويرحم من يشاء منها بعموه . 

قال القاضي : ظاهر هذا أن الأرواح تعذب وتنعم على الانفراد وكذلك 
الأبدان كاتف باقبية اد إلى الأجزاء التي استحالت» قال: فلا يمتنع أن 
ظ يخلق في الأبدان ؛ إدراك تحس به النعيم راكنا كما خلق في الجبل لا تَلّى 
در ان عدا 1 


وقال ابه القاضى أبو الحسين : ولآنه َ لم يستحل نطق الذراع المسمومة» 





لم يستحل عذاب الجسد البالي وإيصال العذاب إليه بقدرة اللّه عر وجل - 

فته ويقيل ليذ نقتا أن عمر بن الخطاب قال للنبي وَكهِ يوم كلّم أهل 
القليب: كيف تكلّم أجسادًا لا أرواح فيها؟ فلم ينكر النبي يلل ذلك» وإنَّما 
قال: (ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» فدل على أ سماعهم حصل مع أجسامهم 
والأرواح فيها. 

وقد دل القرآن على سجود الجمادات وعلى تسبيحها لله عر وجل ) 
وخشوعها له فدل على أن فيها حياةً وإدراكاء فلا يمتنع مثل ذلك في جسد 
ابن آدم بعد مفارقة الروح له» واللّهُ أعلم . 

وقول على ذلك نا أخير اللّهَ عن شهادات الجلود والأعضاء يوم القسيامة 
وها برو عد ابن عباس في اخستصام الروح والجسد يوم القيامة. د 
أن اللبيد يخاصم الروح ويكلّمها وتكلّمه. وما د على وقوع العذاب على 
الأجسادء الأحاديث الكثيرة في تضييق القبر على الميت» حتى تسختلف 
أضلاعة» ولأنه لو كان العذاب على الروح خاصّة لم يختص العذاب بالقبر 
ولم حت إل 1 


3 3 


قوله تعالى : إنما يخشى اللَّه من عباده العلماء 4 ظ 
في قوله تعالى : «إِنَمَا يَحْشى الله من عباده الْعلمَاء © [ناطر:.:) دلت هذه الآية 
على إثبات الخشية للعلماء بالاتفاق وعلى نفيها عن غيرهم على أصح 
القولين» وعلى نفي العلم عن غير أهل الخشية أيضا . 


.)٠١8-1٠٠١( «أهوال القبور»ة‎ )١( 





ما الأول قبل ويب فيه إن صيغة (إنما» تقّضي تأكد تسوت المذكور 
بالاتفاق؛ لأن عصبوضنة إن إفاد؟ التأكتيد وآما 209 فالتجهور على أنه 
كاف ثم قال جمهور النحاة : هي الزائدة الى فيغر على إن واأن + ولت 
ولع ركان فشكنا عن العمل لأن الأصل في الحروف العاملة أن تكون 
خض فاذا حتفت بالاسم أو الفعل ولم يكن كالجزء فل عملت قيشع وإن 
و(ألخوانها ويختمية بالاسم عر قم 1 ملف علبي ابالاتوالت اللتتضا ميا 
فصارت تدخل على الجملة الإسمية والفعلية فبَطل عملها وَإِنّما عملت «ما)» 
النافية على اللغة التي نزل بها التر0 وهي لخ أهل الحجاز احيرا 
لشابهتها لك اليسسو» وذهب بعض الكوافيين : وابن رسو إلى أن «ما» 
هذه الحروف اس سيم يازا بر القاوني ل ا وفي أن 
الجملة 528 0 له ومخبر 2 عنه: واذغنيت طائقة من الأصوليين وأهل 
البيان إلى أن «ما» هذه ناقة اعد ارا بذلك على إفادتها الخصر. 

وَأن هن( أفادت الإثبات في المذكور. و«ما» النفي فيما عداه وهذا باطل 
باتفاق أهل المعرفة باللسان فإنّ «إنَ» إنما تفيد توكيدَ الكلام إِْبانًا كان أو نف 
لا يفيد الإثبات. 

واما» زائدة كافة لا نافية وهي الداخلةٌ على سائر أخوات إِنّ: لكن وكأن 
ولعت لعل : وليست في وخيرام على هذه الحروف نافية بالاتفاق فكذلك 
الداغلة على رد سنب القول سانيا ثاففية إل أبي علي الفارسي 
لقوله في كتاب «الشيرازيات» : إن لسري عاملوا «إنما» معاملة النفي و«إلا» 
في فصل الضمير لقوله. 

لوإدنا يدافع عن أحسابهم أن أو مثلي؟ . 





وهذا لا يدل على أن «ما» نافية على ما لا يخفى وها بدراده أنهم أجروا 
«إنما» 90006 النفى و«إلآ» فى هذا الحكم لا فيها معنى النفى ولم يصرح بأن 
. النفى يفاد .هن (اة وحدهاة وقيل: إنه لا ؟: م أن كون :اناف مله 


الآنةصمي :الى والعلفاء كر والعائد مسر فن. .خش 


وأطلقت «ما؛ على جماعة العقلاء كما في قوله تعالى: 8 أو ما ملكت 
أيمانكم 4 [ النساء :9] » و فانكحوا ما طَاب لَكُم من النساء 4 [ النساء:؟] . 

وأف دلالة إلا على التأكيد وهو نفي الخشية عن غير العلماء فمن صيغة 
«إِنّما) أما على قول الجمهور وأن «ما» هي الكافة 0 إذا دخلت «ما) 
الكافة على «إن» أفادت الحصر هذا هو الصحيح» وقد حكاء بعض العلماء 
عن جمهور الناس وهو قول أصحابنا كالقاضيء وابن عقيل» والحلواني: 
والشيخ موفق الدين» وفخر الدين إسماعيل بن علي صاحب ابن المني. وهو 
قول أكثر الشافعية كأبي حامد وأبي الطيّب» والغزالي والهرآسي» وقول طائفة 
من الحنفية كالجرجاني» وكثير من المتكلمين كالقاضي أبي بكر ء وغيره» وكثير 
من النحاة وغيرهم؛ بل قد حكاه أبو علي فيما ذكرهُ الرازي عن النحاة 
جملة» ولكن اختلفوا في دلالتها على النفي هل هو بطريق المنطوق» أو 
بطريق المفهوم؟ فقال كثيرٌ من أصحابناء كالقاضي في أحد قوليه وصاحب ابن 
لمي والشيخ موقق الدين: إن دلالتها على النفي بالمنطوق كالاستثناء سواء 
وهو قول أبي حامدء وأبي الطيب من الشافعية» والجرجانى من الحنفية؛ 
افيف طائنة هد امضانا كالقاضي في قوله الآخر وابن عقيل والحلواني؛ 
إلى أن دلاتتها على النفي بطريق اللفهوم ومو قول كثير من الحنفية: 





والمتكلمين» واختلفوا أيضًا هل دلالتها على النفي بطريق النّصء أو الظاهر؟ 
فقائك طاففنة :نما دل عاى القصتر هاه أن يسدر الفاكيد: ينذا انان 
حك الأسدى قد القاضي أبي بكرء والغزالي» والهراسي وغيرهم من 
التقهساء :زهو يقنية اقول من يقول إن دلاتتيئ بطريق المفهوم فإن أكثر دلالات 
المفهوم بطريق الظاهر لا النص» وظاهرٌ كلام كشير من أصحابنا وغيرهم» أن 
دلالتها على النفي والإثبات كليهما بطريق النّصٍ لأنّهم جعنُوا «إنّماه كالمستكنَى 
ولمعي ممت ميواه: وعند هلي أن الاستئناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات: 

وأما من قال: إن الاستثناء ليس لإثبات النقيض بل لرفع الحكم إما مطلقا 
أرقن الأبعشاء من الإئاض وبعيهو كنا بكر عد الحنفية ودار هن عات 
المفهوم الذي ينفونّه فهو يقول ذلك في «إنّماك بطريق الأولى فظهَرَ بهذا أنَ 
المخالفت في فاده الحصر هو من القائلين باذ دلاتها على التي بالمفهوم وهم 
فسمان : 

التدويا: 00 ليوف كوين المفهوم حجة بالكلية كالحنفية . ل وافقهم من 
المتكلمين. ظ 

والثاني: مَن يراه حجةٌ من الجملة» ولكن ينفيه هَاهنا لقيام الدليل عنده على 
نه لا مفهوم لهاء واختارَه بعض المتأخرينَ من أصحابناء وغيرهمء وبيانً 
ذلك أن (إنّما» مركبة من «إِنَ المؤكدة و«ما» الزائدة الكافة فيستفاد التوكيد من 
إن والزائد لا معنى له نعم أكثر ما قال درن تماد القووية التوكيد كما في 


ا عم عو ا 0 
الباء الزائدة ونحوهاء. فأما أن يحدث معنى آخر فللاء وقد يعدم بيان بطلان ظ 
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قول من ادعى أن ما" نافية وأن النفي فيمًا عدا المذكور مستفاد منها . 

وأيضا فورودها لغير الحصر كثير جد كقوله تعالى: 8إِنَّمَا المؤمنون الّدين 
إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإِذا تليّت عليهم آياته زادتهم إِعانا وعلى رهم يتوكلون 4 
[الأنفال:؟] ١‏ وقول الى ياد : «إنّما الربا في النسيئة»""! وقوله : (إنّما الشهر تسع 
وروت" وغير لك من التصوص ويسال» نا الال ويه و هذا ل 
ريد يه اقفر لكان هتاه بوفن قال :إن أغلب هواردعا "لا تكون قو الحصير 
فإنّ قولّهَ تعالى: 8إِنَمَا الله إِلَهُ واحد» [الساء:71٠0‏ لا تفيدٌ الحصر مطْلقًا فإِنه 
فنان تقال له أنعماء روعاف قشر عر تسرب لبيك بركة لك قر : 
قل إِنَمَا أنا بشر متلَكُم يوحئ إِلَي أَنّما إِلهكُم إِلَّهُ واحد 4 [نصلت:+] فإنّه لم ينحصر 
الوحي إليه في هذا وحده» وكذلك قوله: نما أنت منذدر» والرفوعم رمتل 
هذا كثير جد وما يبين عدم إفادتها للحصر قوله عه : اما من نبي من الأنبياء إلا 
قد أوتي من الآبات ما آمن على مثله البشر؛ وإِنَّما كان الذي أوتيته وحيًا أوحاه اللّه إلي: 
فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة»”" فلّو كانت «إنّما؛ للحصر لبَطَلَت أن 
تكون سائر آيات الى ع ومعجزاته سوى القرآن ايات له تل علك صدقه 
لاعترافه بتَفي ذلك وهذا باطل قطْعًا فدل على أن (إِنّما» لا تفيدٌ الحصر في 
مثل هذا الكلام وشبهه . 

والصواب: أنَّها تدل على الحصرء ودلالتها عليه معلوم بالاضطرار من لغة 
العرب؛ كما يعلم من لغتهم بالاضطرار معاني حروف الشرط والاستفهام 
(1) مسلم (ه/49)» والنسائي (/1461/9): وأحمد في «المسند» (86/ 5 .)75١‏ 


(؟) أخرجه: البخاري (7/ 5 7)» ومسلم )١77/5(‏ من حديث عبد الله بن عمر فلك . 
(*) البخاري (5/ 575). 2)١١7/94(‏ ومسلم )97/١(‏ من حديث أبي هريرة له . 
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والنفي والنهي وضير ذلك ولهذا جواود «إِنّما عرو الشرط والاستفهام 
والنفي الاستثناء كما في قوله تعالى: «إإِنّمَا تجزون ما كنم تَعملُون 4 [الطور:ة] 
25-7 © نما إلهكم إِلّه وأحد 4 [الأنبياء ]٠١:‏ وقوله: © إنّْما الله إِله واحد 4 
[النساء:١/ا١]»‏ © إِنَما إلهكم اللّهِ الذي لا إله لذ هر [طه :مو ] فاه كقوله : وما من 
إله إل اللّهِ 4 دلاوو 9 كم ين إن غيره 4 [الأعراف :2105 ونحو ذلك. 
لهذا انك كنا واردةٌ في سياق نفي الشرك وإبطال إلهسية سوى الله 
ا وام نينا مركبة فين 5 6 ا فمسلّم: ولكن قولهم إن «ما» 
الكافة أكثر ما تفيده قوة التوكيد لا تثبت معنى زائداء يجاب عنه من وجوه' 
أخذهة أن ثماه الكافة قير * بت بدخولها على الحروف معنى زائداء وقد 
الت 0 52 على البناء ىلك سفض السقان + تقول 
الشاعر : 


ره 
و سه عر و 


ال اي ا كااكد فى روانت سخطيب 
قال: وكذلك تحدث فى «الكاف») دن التعليل» فى نحو قوله تعالى : 
١‏ واذكروه كما هداكم 4 [البقرة:15]ء ولكن قل نوزع في ذلك وادعى أن «الباءً) 
و«الكاف» للسببية». وأن «الكاف» بمجردها تفيد التعليل. 
والثاني: أن يقال : لذارنتي أن إن تقد وكيد الكلام» و«ما» الزائدة تقر 
هذا التوكيد وتثبت معنى الكلام فتفيد ثبوت ذلك العن” المذكور في اللفظ 
ظ واج ودار باحو الاي ب يكلاع نري اتيز 
ظ اتماص يع مر بخان اله وعر قير المدعى و بدخحول «ما» 
يخرج عن إفادة قوة معنى التوكيد وليس ذلك بمذكر إذ المحكر يوت مد 
و 
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الوجه الثالث: أن «إن» المكفوفة «بما» استُعملت في الحصر فصارت حقيقة 
عرفية فيهء واللفظ يصير له بالاستعمال معنى غير ما كان يقتضيه أصل 
الوضعء وهكذا يقال في الاستثناء فإنّه وإن كان في الأصل للإخراج من 
الحكم لكن صار حقيقة عرفية في مناقضة المستثنى فيه» وهذا شبيه بنقل اللفظ 
عن المعنى الخاص إلى العام إذا صار حقيقة عرفية فيه لقولهم ١لا‏ أشرب له 
شربة ماء» ونحو ذلك» ولنقل الأمثال السائرة ونحوها مما ليس هذا موضع 
بَسطهء وهذا الجواب ذكره أبو العباس ابن تيمية في بعض كلامه القديم وهو 
يقتضي أن دلالة «إنّما على الحصر إِنّما هو بطريق العرف والاستعمال لا 
بأصل وضع اللغة» وهو قول حكاه غيره في المسألة . 

وأما قولّه تعالى: «إِنَمَا الْمُؤمئوت الّذين ذا ذكر اللّهُ جلت فُلُوبهُم 6 [الانفال::]. 
وقوله عَكلِِ : «إنّما الربا في النسيئة». و«إنّما الشهر نسعٌ وعشرون» وقولهم : «إنّما 
العالم زيد» ونحو ذلك فيقال : معلوم من كلام العرب أنهم ينفون الشيء في 
صيغ الحصر وغيرها تارةً لانتتفاء ذاته وتارةً لاتتفاء فائدته ومقصودهء 
ويحصرون الشيء في غيره كاوه لانحصار جميع الجنس فيه وتارة لانحصار 
المفيد أو الكامل فيهء ثم إِنّهِم تارة يعيدون النفي إلى المسمى وتارة إلى الاسم 
وإن كان ابا في اللغة إذا كان المقصودٌ الحقيقي بالاسّم منتّفيًا عنه ثابئ لغيره 
لقوله تعالى: قل يا هل الكتاب لستم علئ شيء حت تقيموا العورَاة والإنجيل وما 
نزل إليكم من ربكم 4 [الئدة:8<]» فتَفَى عنهُم مسمى الشيء مع أنه في الأصل 
شامل لكل موجود من حق وباطل كما كان ما لا يفي ولا منفعة فيه يول 
إلى الباطل الذي هو العدم فيصير بمنزلة المعدوم بل قد يكون أولى بالعدم من 
المعدم المستمر عدمه لأنّه قد يكون فيه ضررٌ فمن قال الكذب فلم يقل شيئًّ 


أ 
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ولويع ‏ ماني ب سا هري ولهذا لا سكل النبي كك عن الكفار فقال : 
«اليسوا بشيء""! فترل أهل الحديث عن 2 الرواة المجروحين والأحاديث 
الواهية : اليس بشيء) إذا لم 14 مما ب ينتفع )ابه في الرواية لظهور كذبه عمد 
د لا ويقال أيضًا لمن خرج عن موجب الإنسانية في الأخلاق ونحوها : 
هذا ليس بآدمي ولا إنسان وما فيه إنسانية» ومنه قول النسوة في يوسف عليه 
السلام: «إما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم 4 [يوسف:81] » وكذلك قول الله 
تعالى : فإنْها ا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور). [الحج :”1 ] 
وقول النبي يَلِ: «ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمةٌ واللقّمتان والتدمرةٌ 
والتمرتان نما المسكين الذي لا يجد ما يغنيه ولا بِمْطَنْ له فيتصدق عليه ولا يسا الناسَ 
إلحاقًا»' وكذلك قال: «ما تعدون المفلس فيكم ؟» قانُوا : الذي لا درهم ل 
دينار قال: «ليس ذلك بالمفلس» ولكن املس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال 
يل وجي وقد شح هذا وضيرب هذا لضا ملاعل من حسن ول 
من حستاته فإذا لم يميق يسبق لَه حسنة أُخد من سيئاتهم فَطُرِحَتْ عليه : لم ألقي في النار»0) 
وقال: : اما تعدون الرقوب فيكُم؟» قانُوا : الزقوب هن لا يولد له قال : (الرقوت 
من لم يدم من ولده شيكاء29 . 
٠‏ وكذلك قوله يل : اليس الشسديد بالصرعة ولكن الشديدَ الذي يملك نفسهُ عند 
الغضب»”” وقوله يي : اليس الغتى عن كثرة عرض وإنّما الغتّى غتَى التفْس”© . 


)١(‏ أخرجه : البخاري (2)08//8 ومسلم (/1/ 75؟) من حديث عائشة حرظها. 

(؟) أخرجه: البخاري (؟/ 2)١57‏ ومسلم (5/ 90) من حديث أبي هريرة فزلته . 
(9) أخر جه : مسلم )١18/8(‏ من حديث أبي هريرة تدكله مضه . 

(5) أخرجه: مسلم (// “)اين ديك عيذذا اللمن سمتاخوة: 

(6) أخرجه : البخاري (5/ 5 2)7 ومسلم (8/ )٠‏ من حديث أبي هريرة وعد 
(5) أخرجه: البخاري 2)١١8/8(‏ ومسلم (؟/ )٠١١‏ من حديث أبي هريرة فللته . 
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وأمثال ذلك فهذا كلّه نفي لحقيقة الاسم من جهّة الُضيُ الذي يجب 
اعتباره» إن اسم الرقوب والمفلس والغني والشديد ونحو ذلك إِنّما يتعارقه - 
الناس فيمن عدم ماله وولده أو حصل له مال أو قوة في بدنه والفوس عورم 
55 الأولين وترغب في الآخرين: فبك ادعو اللشض ليذ الاسم دون 
غيره فبيّن كِ أن حقيقة ذلك المعنّى ثابتةً لغير هذا المتوهم على وجه ينبغي 
بعلو الاعتقاد والقصد بذلك الغير فإِنَ من عدم المال والولد يوم القيامة حيث 


" 


نم 


يضر عدمة أحق باسم المفلس والرقوب ممن يعدمهم حيث قد لا يتضرر بذلك 
تضرراً معتبراً ولذلك وجود غنى النفس وقوتها أحق بالمدح والطلب 7 قوة 
البدن وغنّى المال وهكذا قوله عَكلَِِ : «إِنّما الرّبا في النسيئة» أو لا «ريًا إلا في 
النسيئة». فإن الربا العام الشامل للجنسين» والتفير الواحد التفقة فاته ا 
يكون في النسيئة وأما ربا الفضل فلا يكونُ إلا في لجنس المع دك 
أحد إلا إذا اختلفت الصفات» كالمضروب بالتَرِء والجيد بالرديء: فأما مع 
استواء الصنفات فلا يبيع أحد درهم بدرهمين0 وأيضًا فربًا الفضل إنخا حرم 
أنه دريفة إلن ربا النسيئة كما في «المسند)"١2‏ عن النبي كلل أنه قال : «لا تبيعوا 
الدرهم بالدرهمين؛ إني اكاق عليكم الريا» ْ ظ 

فالربا المقصود بالقصد الأول هو ربا النسيكئة» فإذا بيع مائة بمائة وعشرين 
مع اتّماقَ الصفات ظهرت أن الزّيادةَ قابلت الأجل الذي لا منفعة فيه وإِنّما 
وخل: فنهاللجاجة» وليهذا لا يضمن الآجال باليد فل يقي العين في يده أو 
المال في ذمته مدة لم يضمن الأجل بخللاف زيادة الصفة؛ نيا دوفن 
الإتلاف والغصب وفي المبيع إذا قابلت غير الجنس» فلهذا قيل: إنْما الربا في 


()«لمسند» )2١9/0(‏ من حديث عبد الله بن عمر ذه . 
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النسيئة ولا ربا إلا في النسيئة» فإِن المستحق لاسم الربا في الحقيقة هو ربا . 
النسيئة ولذلك تفى الأسماء الشرعية لانتفاء بعض واجباتها لقوله: « إِنْما 
المؤمنوت الّدينَ إِذَا ذكر اللّه وجلت قلوبهم.. 4 إلى قوله: 8 أُولّتك هم المؤمنون 
حقًا 4 [الانفال:؟4] فهؤلاء هم المستحقون لهذا الاسم على الحقيقة الواجبة دون 
من أخل بشيء من واجبات الإيمان والإسلام عمن انتقّى عنه بعض واجباتهما 
لقوله: ”لا يزني الزاني حون يزني وهو مؤمن2 الحديث» وقوله: «المسلم من سلم 
المتلفون من لماه ويدهه والمفاخر من عجر ما تهى الله عن وقوله : «المؤمن من 
أمتّه الناس على دمائهم وأموالهم؛ والمجاهد نين جاهد نفسّه في ذات لم0" » ومثل 
هذا كثيرء وكذلك قوله عل : « نما الشهر تع وعشرون) ذال هذا شبن مده 
الهبر اللازم الدائم» واليوم الزائد على ذلك أمر جائز يكون في بعض 
الشهور ولا يكون في بعضهاء بخلاف التسعة والعشرين» فإنّهِ يجب عددها 
واعينينا فنا بكل حال ٠‏ وهذا كما يقال: الإسلام شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن 
ميحد سيول الله 

قوذ اهو :التي لايد منهه بوما زاك على للك :نقد بيجب على الا ده دوقن 
يموت قبل التمكن» فلا يكون الإسلام في حقّه إلاما تكلّم به وحاصل الأمر 
أن الكلام الخبري هو إما إثبات أو نف فكما أنهم في الإثبات يثبتون للشيء 


رم 


اسم الشيء إذا حصل فيه مقصود الاسم وإن انتفت صورة المسمى» فكذلك 


)١(‏ أخرجه: البخاري (0/ملاطى اذاي (مره؟١ »)١91/‏ ومسلم )506/١(‏ من حديث أبي 
هريرة توكه . 

(0) أخرجه: البخاري 2)4/١(‏ (7/8؟1) من عحديك قد اللم وق سور العاكر: فوشن . 

(0) أخرجه: أحمد (317/94/5), والترمذي (5651)» والنسائى (8/ )٠١6 ٠١5‏ من حديث 


أبي هريرة يله . 
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في الثفي » فإن أدوات التفى تدل على نتفاء الاسم بانتفاء ميد ل قار 
لأثه الم بوجد أصلاً» وتارةً لأنه لم توجد ايد المي ل ا 
لأنه لم تكن تلك الحقيقة» وتارةً لأن ذلك المسمى مما لا ينبغي أن يكونَ 
مضو انول المتصيود قير ون بوانارة لنياف أخر وعدا كلم الما لظهر فزن سياق 
الكلام وما اقترن به من القرائن اللفظية التي لا تخرجه عن كونه حقيقة عند 
الجمهور ولكون المركب قد صار موضوعا لذلك المعنى» أو من القرائن الحالية 
التي تجعله مجان عند الجمهورء وأما إذا أطلق الكلام مجردًا عن القريتتين 
فمعناه السلب المطلق وهو أكثر الكلام وعدا اسوات ميم مد كلام شيخ 
الإسلام أبي العباس ابن تيمية - رحمه اللّه. 

وأما قوله تعالى : إنما اللّه إِلّه واحد 4 [النساء ١1/1:‏ ]؛ وقوله : إنما أن 
منذرك [الرعد :10] » ونحو ذلك» فالجواب عله أذ شال" الحصر كو و هات 
كقوله : © نما إلهكم اللّه الذي لا إِلَهِ إلا هو 4 [طه:8ة] ونحو ذللكه) .وثارة 00 
ام ا علد سياق الكلام فليسَ الحصرٌ أن ينفيّ عن الأول كل ما سوى 
الشاني مطلقّاء بل قد ينفي عنه ما يتوهم أنه ثابت له من ذلك النوع الذي 
أثنت له في الكلام . 

فقولّه: 8 إِنَمَا الله إِلَهُ واحد» [الساء:١17)‏ فيه نفي تعدد الإلهيّة في ح مه 
فيضا نه وا مدلا نه غيومه لسن اناه 01 ضيف لخ سو دا الإلهية. 
وكذلك 0 9 إِنّما أنا بشر مثلكم يوحئ إِلَيَ أَنّمَا إِلَهكُم إِلَه واحد 4 [الكهف:١١٠]‏ 
فإن المراد به أنه لم يُوح إلى في أمر الإلهية إلا التويكيد لا الاشراك., 

والعجب أن أبا حيّان الأندلسي أنكر على الزمخشري ادعاءه الحصر في 
هذه الآية لاستلزامه عنده أنه لم يوح إليه غير التوحيدء قالَ: لأن الحصر إنما 





سورة قفاطر 





يلقى من جهة: «أنما؛ المفتوحة الهمزة: قال رولا يعرف القول تإفافقيا امير 
إلا عند الزمخشري وحده. 

ورد وللسجظله يا أبو محمد بن هشام بناءً على أن (أن المفتوحة فرع 
عن «إن» المكسورة على الصحيح» قال: ولهذا صحّ للزمخشري أن يدعي أنها 
فيد التهير ( رجا نهر 


وهذا كله لا حاجة إليه في هذه | "ية فإن ا لحصر شاه فيا سْ «إغا» 


المكسورة التي في أول الآية فلو فرض أن «أنما» المفتوحة لا تفيد الحصر لم 
ينتف بذلك الحصر في الآية على ما لا يخفى» وكذلك قولَّهُ تعالى: إِنَمَ 
أنت منذر» [الرعد:/] أي لست ربا لهم ولا مجازيًا ولا محاسبّاء وليس عليك 
أن تجبرهم على الإيمان» ولا أن تتكلف لهم طلب الآيات الني يقترحوتّها 
عليك «إِنّمَا أنت منذدر [الرعد :1 فليس غليك إلا الإنذارء كما قال: فَإنَما 
عليك البلاغ وعَلينَا الحساب © [الرعد: و قال ل فَذكر نما أنت مذكر :47 لست 
عليهم بمسيطر »4 [الغاشية ا" 

قن ها هنا ير نات عن قوله : «إنما كان الذي أوتيته وحيًا أوحاه اللّهِ إلي) 
نه قال اما من : إلا وقد أوتي من الآيات ما آم على مثله البشر»وإنّما كان الذي 
أوتيته وحيًا أوحاه الله إلي» +افأرجو أن 1 نّ أكثرهم تابعًا يوم القيامة»2"7 فالكلام إغما 
سيق لبيان آيات الأنبياء العظام الذي آمن لهم بسببها الَلَقَ الكثيرء ومعلوم أن 
أعظم آيات الببى له التي آمن عليها أكثر أمته هي الوحي وهو الذي كان 
يدعو به الخلق كلَّهِمء ومن أسلم في حياته خومًا فأكثرهم دخل الإيمان في 
قلبه بعد ذلك بسبب سماع الوحي لمسلمي الفتح وغيرهم: فالنفي توجّه إلى 


. تقدم تخريجه‎ )١( 
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أنه لم تكن آياته التي أوجبت إسلام الخلق الكثير من جنس ما كان من قبله 
مثل ناقة صالح وعصا موسى ويده وإبراء المسيح الأكمه والأبرص وإحياء 
الموتى ونحو ذلك» فإن هذه أعظم آيات الأنبياء قبلّه وبها آمن البشر لهم 
وأما آيته هو يكَكفِ التي آمنّ البشر عليها في حياته وبعد وفاته فهي الوحي التي 
أوحي إليه وهي التي توجب إِيانَ البشر إلى يوم القيامة كما قال تعالى: 
وأوحي إلي هذا القرآن لأندركم به ومن بلغ 4 [الأنعام:19] ولهذا قيل : إن آيات 
الأنبياء انقطعت بموتهم وآياته يِه باقية إلى يوم القيامة. وما يبين أن الحصر 
لم ينتف عن «إِنّما) في شيء من هذه الآنواع التي توهموقا أن الحصر قد 
جاءً فيها وفي مثلها بإلاً كما جاء ب(إنَّما» فإنه جاء ١لا‏ ربا إلا في النسيئة» كما 
جاء «إنما الربا في النسيئة» وجاء في القرآن «إ وما محمد إلا سول قَد حَلَتَ من قَبله 
الرمل [آل عمران ١414:‏ » كما جاء : «إِنَمَا أنت منذر 4 [الرعد ]٠:‏ وكذلك قوله: ما 
المسيح ابن مريم إلا رسول قَد حلت من قبله الرسل 4 [المائدة ٠]:‏ 
ومثل ذلك كثير فهذا وجه إفادتها الحصر في هذه الآية على القول المشهور 
وهو «(إنما») في قوله : إنما يخشى اللّه من عباده العلماء 4 [فاطر:.8/؟] هي الكافة: 
وأما على قول من جعلّها موصولة فتفيد الحصر من جهة أخرى وهو أنّها إذا 
كانت مواضولة فتقدير الكلام «(إن الذين يخشون الله هم العلماء» وهذا أيضا 
قداصي ان الموصول يقتضي العموم لتعريفه. وإذا كان عام لزم أن 
كوت غير عاما ابفتا لقلا يكون الخني ابص من المكتداء. وهذا التوع من 
الحصر يسمى حصر المبتدأ في الخبرء ومتى كان المبتدأ عامًا فلا ريب إفادتة 
الحصرء وأمًا دلالة الآية على الثالث» وهو نفي العلم من غير أهل الخشية: 
فمن جهة الحصر أيضا فإن الحصر المعروف المطردَ فهو حصر الأول في الثاني. 
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وهو هاهنا حصر الخخشية في العلماء» وأما حصر الشاني في الأول فقد ذكره 
الشيخ أبو العباس ابن تيمية ‏ رحمه الله - وأنه قد يكون مرادًا أيضًا فيصير 
لاسب 000 
لي لق 1 باب ور لوزن أي ا ذو نا 
00 و إِنّمَا يؤمن بآياتنا الّذين إذا ذكَروا بها خرُوا سجدا وسبّحوا بحَمد 
بهم وهم لا يستكبرون +(12) تتجافى جنوبهم عن الْمَضَاجع 4 [السجدة:ةء ]١5‏ قال : 
وكذلك الحصر في هذه الآية أعنى قوله: «إإِنمَا يَحْشَى الله من عباده الْعلماء 4 
فتقتضي انك فين خشي الله فهو عالم؛ وتقتضي 016 العالم فق نو 
الله وبيان الحصر الذي ذكره الشيخ - رحمه الله في هذه الآيات أن قوله : 
نا در م اليم الدكر وح لسن بالقيْب4 (مس:11) فيه الحسصرٌ من 
الطرفين» فإن اقتضى أن إنذارَه مسختص بمن اتبع الذكر وخشي الرحمن 
بالغيب فإن هذا هو المختص بقبول الإنذار» والانتدفاع به فلذلك نقّى الإنذار 
عن غيره» والقرآن مملوء بأن الإنذارَ إنما هو للعاقل له خاصة» ويقتضي أنه لا 
يتبع الذكر ويخشى الرحمن بالغيب إلا من أنذره أي من قبل إنذاره وانتفع به 
فإن اتباع الذكر» وق الرسيمن بالقبب مقتضة من 5ب الانذار كه يشتضا 
فول الإنذار والانتفاع بأهل الخشية واتباع الذكر. 

وكذلك قوله : « إِنّما أنت منذر من يَحْشْاها © [النازعات :ه] وقول إنما يؤمن 
بآياتنا الّدين إذا ذَكَروا بها خَرُوا سَجدا 4 [السجدة:0٠]الآية‏ فإن انحصار الإنذار في 
أهل الخنشية؛ كانحصار أهل الخشية في أهل الإنذار» والذين خروا سجد) فى 
أهل الإيمان ونحو ذلك فكذلك قولّه : طإِنّما يخشى اللَّه من عباده الْعلماء 4 وقد 
فدرها انلف بذللك ايعنًا كما كنك را رق نا الله تعا ىوقل كر شر قدو 
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وهاهنا نكتة حسنة» وهي أن قولَه تعالى: 8إِنَمَا يَحْشَى الله من عباده ‏ 
الْعلمَاء 4 قد علم أنه يقتضي ثبوت الخشية للعلماء للرهل”2 يقتضي ثبوتّها 
لجنس العلماءء كما يقال: إنما يحج المسلمون» أو: لا يحج إلا مسلمء 
فيقستضي ثبوت الحج لجنس المسلمين لا لكل فرد فرد منهم أو يقتضي ثبوت 
الخشية لكل واحد من العلماء» هذا الثاني هو الصحيح وتقريره من جهتين: 

الجهة الأولى: أن الحصر هاهنا من الطرفين» حصر الأول في الثاني وحصر 
الثاني في الأول» كما تقدم بيانه» فحصرٌ الخشية في العلماء يفيد أن كل من 
خشي اللّهَ فهو عالم وإِنْ لم يفد لمجرده أن كل عالم فهو يخشى اللَّهَ وتفيد أن 
من لا يخشى فليس بعالم وحصر العلماء في أهل النشية يفيد أن كل عالم 
فهو خاش, فاجتمع من مجموع الحصرين نوت الحشية لكل فرد من أفراد 
العلا 


والجهة الثانية: أن المحصور هل هو مقتض للمحصور فيه أو هو شرط له؟ 
قال الشيخ أبو العباس - رحمه اللَّه -: وفي هذه الآية وأمثالها هو مقتض فهو 
غاء إن لعل ها الاوك يه الرسل يرحب الود ومراده بالمقتّضي - العلة 
المقتضية - وهي التي يتوقف تأثيرها على وجود شروط وانتفاء موانع كأسباب 
الوص والوعيد وتوسيا قإنها مقيضينانا وعن عافة .ومراذه باللتسرط ذا 
يتوقف تأثير السبب عليه بعد وجود السبب وهو الذي يلزم من عدمه عدم 
المشروط ولا يلزم من وجوده وجود المشروط» كالإسلام بالنسبة إلى الحج. 
والمانع بخلاف الشرط» وهو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه 
الوجود وهذا الفرق بين السبب والشرط وعدم المانع إِنّما يتم على قول من 
)١(‏ كذا بالأصلء ولعل الصواب: «للرب فهل». 





سورة فاطر 








و 


يجوز تخصيص العلة وأما من لا يسمي علة إلا ما استلزمٌ الحكم ولزم من 
وجودها وجوده على كل حال؛ فهؤلاء عندهم الشرط وعدم المانع من جملة 
أجزاء العلة: والمقصود هنا أن العلم إذا كان سببًا مقتضيًا للخشية كان وت 
الخشية عام لجميع أفراد العلماء لا يتخلف إلا لوجود مانع ونحوه. 

وقد تقدم بيان دلالة الآية على أن من نحشي اللَّهَ وأطاعه وامتتن اراس 
واجتنب نواهيه فهو عالم لأنه لا يخشاه إلا عالم: وعلى نفي الخشية عن غير 
العلماءء ونفي العلّم عن غير أولي الخشية أيضّاء .وأن من لم يخش الله 
فليسُ بعالم ويدالاك قرغا لعلف 

فعن بن عباس قال: ري إلا يخاي من لقي مَل سرون 
رت وجلالي وسلطاني». 

وقد معجاهد والشعبي : (العالم من حاف اللَّه) . 

وعن ابر غود قال: «كفى بخشية الله علمًا وكفى بالاغترار باللَّه 
جهلا» . 

وذكثر ابد أبي الدنيا عن عطاء الخراسانيّ في هذه الآية: «العلماء باللّه 
الذي تخافر 1 

وعن الربيع بن أنس في هذه الآية قال' من لم يخش اللَّهَ فليسَ بعالمء 
إلا ترق أن ذاوة قال ذلك باذك جعلت العلم خشيتك» والحكمة والايمان 
يك وما علم من لم يخشّك وما حكم من لم يؤمن بك . 
20 وعن الربيع عن أببي العالية في قوله تعالى: 9 يوْتي الْحكمة مَن يشَاء 4 
. [البقرة:5+9]. قال: «الحكمة الحشية فإن ‏ خشية الله زان كل حكمة» . 
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5 الدارمي من طريق عكرمة عن ابن عباس : «إِنْما يخشى الله من عباده 
العلماء 4 قال : من خشي اللَّهَ فهو عالم» . ظ 

وعن يحيى بن حفادة : غن علي قال : ايا حملة العلمء اعملوا به اننا 
لعالم من عمل بما علم فوافق علمه عملّه» وسيكون أقوام يحملون العلم ولا 
يجاوز تراقيهم. يخالف علمهم عملهم» وتخالف سريرتهم علانيتهم. 
يجلسون حلَمًا فيباهي بعضهم بعضاء حتَّى إن الرجلّ ليغضب على جليسه أن 
يجلس إلى غيره ويدعه» أولئك لا تصعد أعمالُهم في مجالسهم تلك إلى 
اللدهر بوسر كن 

وعن مسروق قال: «كفى بالمرء علمًا أن يخشى اللَّهَ عر وجل وكفى بالمرء 
جهلاً أن يعجب بعلمه . 

وعن ابن عمر #قة قال: «لا يكون الرجل عاًا حتى لا يحسد من فوقه 
وام ريه ولا يبتغي بعلمه ثمنًا». وعن أبي حازم نحوه. 

منه قول الحسن: «إنما الفقيه الزاهد في الدنياء الراغب في الآخرة» البصير 
بدينه» المداوم على عبادة ربّه) . 

وعن عبيد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب سأل عبد اللّهِ بن سلام: لمن 
أرباب العلم؟ قال : الذدن يعون ها يعلهر د 4 

وقال رجل للشعبي: أفتني أيها العالم فقال: «إنما العالم من يخاف اللّه) . 

وعن الربيع بن أنس عن بعض أصحابه قال : «علامة العلم : خحشية الله 
عر وا فا 
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فشكل د بن إبراهيم: 90 أفقه أهل المدينة؟ قال: «أتقاهم رد 

وسئل الإمام أحمد عن معروف. وقيل له: هل كان معه علم؟ فقال: «كان 
معه أصل العلمء خشية اللّه عر وجل» . 

ويشهد لهذا قولّه تعالى: «أْمّن هو قَانت آنَاء اليل ساجدا وقائمًا يَحَذَرْ الآخرة 
ويرجو رحمة ربّهِ قل هل يُستوي الّذين يَعلَمُون والّذين لا يعلَمُون) [الزمر:ه+ » وكذلك 
ول على : اننا للا على اله لذن مود لسو ةف ومن فب » 
[ النساء ١7:‏ ]. 

وقوله: «إأَنّه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فَأنَهِ عَمُورٌ 
رَحيم 4 [الأنعام:4؛ هع » وقوه : « ثم إِنَ ربك للّدين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد 

قال أبو العالية : «سألت أصحاب محمد عن هذه الآية: 8إِنَمَا التوبة على 
لله لين يَعمنُوَ المسوء بجهالة نم عُوبُونَ من قريب » [انساء:1)ء فقالُوا: كل من 
عصى اللَّهَ فهو جاهل» وكل من تاب قبل اموت فقد تاب من قريب». 

وعن قتادة قال : الأجمع أصحاب رسول الله علد على أن كل من عصى 
ربه فهو جاهل جهالة؛ عمد كان أو لم يكن» وكل من عَصَى ربّه فهو 
جاهل) . 

قال جسن : «من عمل ذنبًا من شيخ أو شاب فهو بجهالة». زثال 
أيض : "من عصى ربه فهو جاهل حتى ينزح عن معصيته»» وقال أيضا: «من 
عمل سوءًا خطأ أو إثما فهو جاهل حتى ينزع منه»» وقال أيضًا هو وعطاء: 
«الجهالة: العمد). امن ابن أبي حاتم ير وقال: 57 عن قتادة. 
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وعمرو بن مرة» والثوري نحو ذلك. 
ودوك عن مجاهد. والضحاك. قالا : المن هد جهالته أن لا يعلم حلالا 
ولا حجر اما يولك مر بتخوالقة رن ار 
وقان شك لالجا مهيال ا 
وعن الحسن البصري أنّه سكل عنها فقال: «هم قوم لم يعلموا ما لهم مما 
عليهم: بر 4 آر ايك لو كاتو السلهن :قال فلي رح | مننها فانيا ميال 
مما بين أن العلم يوتجب الخشية وآن فقده يسعلزم ققد الخشية وجنوه: 
إحداها: أن العلم باللّه تعالى وما لَه من الأسماء والصفات كالكبرياء 
والعظمة والجبسروت. والعزة وغير الكا يوس خشيتد وعدم ذلك تام 
فقد هذه الخشيةء اوبهذا سر الآية ابن عباس» فقال: يريد إنما يخافني مَن 
علم جب روني » وعزتي . وجلالي: وسلطاني». ويشهد لهذا قول 0 : 
١(إني‏ لأعلمكم باللّه ييا وكذلك قوله عد : «لو تعلمون ما أعلم 
قرام قليلاً ولبكيتم ا في «المسندك وكتاب العتبرملى ابره ماع 
ف حديث أبي ذر عن اللي 1 قال : فإفى أركمنا كرون اوانيسم م9 
هرد إن الستماء أطت وحق لهنا أن نط ليس فنها وضع أربع أصابع إلا وملك” 
واضع جبِهمَه ساجدٌ لله عر وجل واللّه لو تعلمونَ ما أعلم لضسحكتّم قليلاً ولبكيتم 
كشيراء وما تلذذتم بالنساء على الفرش. ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى اللّه عر 
(١)أخرجه:‏ البخاري »)١/17(‏ ومسلم )١194/4(‏ من حديث أنس بن مالك فاله . 
(؟) أخرجه: البخاري (؟/ 437 "43 49 2)47 (59-78/5): (15/0). .4)١١/8(‏ ومسلم 


(5//؟) من حديث عائشة مريتها. 
(9) أخر جه : أحمد (ه/ 14/7 والترمذي 21 وابن ٠‏ ماجه ( 229 
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0-6 وقال الترمذي : عن ارين : 

قال : ويروى عن أبي ذر موقوقًا وذكر أبو بعيم وغيره بالإإسناد عن ابن 
عباس » أنه قال للنفر الذين كانوا يختصمون ويتمارون: «أو ما علمتم أن لله 
يان أصيهد هه خشية اللّه من غير بكم ولا عي وإنهم لهم العلماء 
والفصحاء والطلقاء والنبلاء» العلماء بأيام اللّه غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله 
طاشت لذلك عقولّهمء وانكسرت قلوبهم» وانقطعت الستئهم؛ حتى إذا 
استفاقوا من ذلك؛ تسارعوا إلى اللّه عزّ وجل بالأعمال الزكيّة» يعدونَ 
الهم 0 المفرطينء وإنهم لأكياس أقوياء مع الظالمينَ والخاطتين» وإنهم 
يران فاع إلا أنهم لا ويتكترون اله الكثير دولا وقوه يقابل 
يدلون عليه بالأعمال هم حيث ما لقيتموهم 100 مشفقون وجلُون 
خائفون). 

وروى ابن أبي الدنيا أثرا عن زناد بن ل أبي حبيب أنه بلغه : «(أن من حملة 
العرش من سال من عينه أمشال الأنهار من البكاء فإذا رفع رأسه قال: 
حا فادها تعد نض شيك .قال كعات ذو نكي الذرن قلقو 
باسمي كاذبين لا يعلمون ذلك». 

وعن يزيد الرقاشي قآل : و«ب سا لاسي قير 
نجري أعينهم مكل الأنهار إلى يوم القيامة. بميدون كأتهم ::: ينفضهم الريح من 
خحشية اللّه؛ فقول الرب عر وجل" يا ملائكتي» ٠‏ ما الذي يُخيفكُم وأنتم 
عندي؟ فيقولون: يأ 27 لو أن أهل الأرض املعو من عزتك وعظمتك 
على عن اليا ضلييا ما أساغوا طعامًا ولا شرابًاء ولا انبسطوا في فرشهم. 
وخرجرا إلى المجعاري روود كما سجر البقرلر ويك سم بود 
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والمقصود أن العلم باللّه وأسمائه وصفاته وأفعاله من قدرهء وخلقه» والتفكير 
في عجائب أآياته المسموعة المتلوة» وآياته المشاهدة المرئية من عجائب 
مصنوعاته» وحكم مبتدعاته ونحو ذلك ثما يوجب خشيته وإجلاله: ويمنع من 
ارتكاب نهيه» والتفريط في أوامره دو أضدل العلم النافع» ولهذا قال طائفة 
ظ با اس ع سا رو مور «أعجب الأثشياء قلب 


جر لبر م 


عرف ربه ثم عصاه». 


وقال بشر بن الحارث : ليجب ملا بم اللّه) وفي 
هذا المعنى يقول الشاعر : 


9 2 وو و 
فتواعتحكيينا دك نسفى الل ب وقبيك تسد لاجد 
3 :5 كا ى 1 اق م و 
وفعى يخ لنب الابيد تدل عدلسن أننة و سيد 


الوجه الثاني: أن العلم بتفاصيل أمر الله ونهيه» والتصديق الجازم بذلك. 
ومما يترتب عليه من الوعد والوعيد والثواب والعقاب» مع تيقن مراقبة اللّه 
واطّلاعه؛ ومشاهدته ومقته لعاصيه وحضور الكرام الكاتبين) كر هذا 
يوجب الخشية» وفعل المأمور واترك المحظور. وإنّما يمنع الخشية ويوجب 
الوقوع في المحظورات الغفلةً عن استحضار هذه الأمورء والغفلةٌ من أضداد 
العلم, والغفلة والشهيوه 0 الشرء قال تعالى : ج ولا تطع من عفنا لبه عن 
ذكر نا واتبع هوآه وكان أمره فرطًا 4 اكيم ار والكوهوة وراد ا ل 
بفعل السيئات إلا مع الجهل. فإِنٌ صاحب الهوى لو استحضر هذه الأمور 
المذكورة وكانت موجودةً في ذكرهء لأوجبت له النشية القامعة لهواه» ولكن 
غفلئّه عنها بما يوجب نقص إيمانه الذي أصلّه التتصديق الجمازم المترتب" على 
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التصور التامء ولهذا كان 0 الله 555 والثناء غلية يزيد الإيمان, والقفلة 
الك افر عن لت ل كما كان يقول من يقول من الصحابة : 
الجلسوانها تومه ضباعة 4 

وفي الآثرٍ المشنهور عن حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن جده 
عمير بن حبيب وكان من الصحابة» قال: «الإيمان يزيد وينقص قيل: وما 
زيادته وتقصيانه :قال :ذا تذكرنا الله وود انتوم نحا فلل زونادته اذ 
ناكا وتمتاء. فذالق: تفضا داك ظ 

وفي مسندي الإمام أحمد والبزار”"» من حديث أبي هريرة أن النبي كله 
قال : «جددوا إمائكم» قالوا: 6 دده إيماننا يا رسول اللّه؟ قال : اقولوا: ل 
إله إلا اللّه» . 

ولهذا كان الصحيح المشهور عن الإمام أحمد الذي عليه أكثرٌ أصحابه 
وأكثر علماء السنة من - جميع الطوائف؛ ان ما في القلب من التصديق والمعرفة 
يقبل الزيادة والنقصان» فالمؤمن يحتاج دائمًا كل وقت إلى تجديد إيمانه وتقوية 
يقينه» وطلب الزيادة في معارفه» والحذر من أسباب الشك والريب والشبهة 
ومن هنا يعلم معنى قول النبي يَكِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن” ولا 
يسرق التسارق خين يتيرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن)7) 
فإنه لو كان مستحضر) في تلك الحال لاطلاع الله عليه ومقته له مع ما يي 
اللّه به من العقاب التكمل والمفصل استحضارا تام لامتنع مئه بعد ذلك وقوع 
هذا المحظور وإئما وقع فيما وقع فيه لضعف إيمانه ونقصه. 





. كشف الأستار)‎  575( أخرجه: أحمد (5/ 2.2309 والبزار‎ )١( 





الوجه الثالث: أن تصورً حقيقة المخوف يوجب الهرب منه» وتصورٌ حقيقة 
المحبوب توجب طلبّهُ فإذا لم يهرب من هذا ولم يطلب هذا دل على أن 
تصوره لذلك ليس تامّاء وإن كان قد يصور الخبر عنه. وتصور الخبر 
وتصديقه وحفظ حروفه عير تر المخبر به فإذا أخبر بما هو محبوب أو 
مكروه لهء ولم يكذّب الخبرَ بل عرف صدقه لكن قلبّه مشغول بأمور أخرى 
عن تصور ما أخبر به فهذا لا يتحرك للهرب ولا للطلب» في الآثر المعروف 
عن الحسن وروي مرسلاً عن النبي كَل : «العلم علمان» فعلم في القلب؛ فذاك 
العلم النافع؛ وعلم على اللسان» فذاك حجة الله على ابن آدم»217 

الوجه الرابع: أن كثيرا من الذنوب قد يكون سبب وقوعه جهل فاعله بحقيقة 
قبحه وبغض الله له وتفاصيل الوعيد عليه وإن كان عامًا بأصل تحريمه وقبحه 
لكنه يكونٌ جاهلا بما ورد فيه من التغليظ والتشديد ونهاية القبح» فجهله 
ذلك هو الل حر اه عليه زا وتعودقف ولو كان عانًا بحقيقة ة قبحه للأوجب 
ذلك العلم تركه خحشية من عقابه؛ ونوا كان التول سنا الذي عليه 
السلف وأئمة السنة أنه يصح التوبةٌ من بعض الذنوب دون بعض خلانًا 
لبعض المعتزلة» فإن أحد الذنبين قد يَعلم قبحه فيتوب منه ويستهين بالآخر 
لجهله بقبحه وحقيقة مرتبته فلا يقلع عنهء ولذلك قد يقهره هواه ويغلبه في 
أحدهما دون الآخر فيقلم عما لم يغلبه هواه دون ما غلبه فيه 7 ول نل 
لو كانت الخنشية عنده موجودةً لأقلع عن الجميع» لأن أصل الخشية عنده 
«وجيود : ؛ ولكنها غير تامة»وسبب نقصها إما نقص علمه: واسااغلة 
هواه. فتبعضٌ توبته نشأ من كون المقتضي للتوبة من أحد الذنيين أقوى من 
المقتضي للتوبة من الآخرء أو كون المانع من التوبة من أحدهما أشد من 


)١(‏ أخرجه: اف ابن مصيتة (/10/ ,م وذكره اين الحجوزي ف «العلل المتناهية» (١/م)‏ وؤهاة: 
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المانع من الآخر . 

الخامس: أن كل ما علم علما تاما جازمًا بن فعل شينًا يضره ضرا راجحا 
لم يفعله فإن هذا خاصة العاقل . فإن نفسه تنصرف عمًا يعلم رجحان ضرره 
بالطبع؛ فإن اللّه جعل في النفس حب لما ينفعها وبغضًا لما يضرهاء فلا يفعل 
والبجزع أله يقر ها فير انر اجتتا بولا يقع ذلك إلا مع ضعيف العقل ؛ إن 
السقوظاسن ضوفيرهال أو في نهر مغرق. والمرور تحت حائط يخشى 
رس ودخول نار متأججة ‏ ورمى ) المال في البحرء ونحو ذلك. ا 
0 5 وإنما يفعلّه من لم يعلم 
ضرره كالصبي. والمجنون؛ والساهي . والغافلٍ» وأما العاقل فلا يقدم على ما 
بضرء مع علمه بما فيه من الضرر إلا لظ أن مفعته راجحة إمَا بآن يجزم بان 
ضرره مرجوح , أو يظن أن خيرة راجح. كالذي يركب البكر وونناف الاسفار 
الخطرة ة للربح فإنه لو جزم بأنه يغرق أو يخسرٌ لما فعلَ ذلك وإنَّما أقدمَ عليه 
لترجيح السلامة عنده والربح» وإن كان قد يكون مخطنًا في هذا الظنٌ. 

وكذلك لزاني والسارق وتجر هما لو حصل لهم جزم بإقامة الحدود 
عليهم من الرجم والقطع ونحو ذلك. لي يكدهيوا على ل فإذا علم هذا 
فأصل ما يوقع الناس في السيئات الجهل وعدم العلم بأنها تضرهم ضررا 
زايا أو ظن أنها تنفعّهم نفعًا راجحّاء وذلك كلدجهل إن سينا 27 
مركب ) ولهسذا يسمى حال فعلٍ السسيئات اللجاهلية ٠‏ فإن صاحبّها في حال 
جاهلية, ولهذا كان الشيطان دز عات عر بهاء ويذكر انفيها مه 
الحاسن التي يلها منفم لا مضار كما أخبر لعن في قصة آم اله( 
آدم هل أدلك على شجرة الخد ولك لأ و79 قاعلا منْها قدت لَهُمَا ءانما » 
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[له:.1] قال: «إمًا َهَاكُما ربكم عن هذه الششّجرة إلا أن تَكُونا ملكي أو تَكُونَا من 
الخالدين # [الاعراف:٠٠]»‏ وقال تعالى « ومن يعش عن ذكر الرَحَمن نقيّض لَه شيَطّانا 
فهو لَه قرين 20> وِإنَّهُمْ ليصدوتهم عن السُبيل ويحسبون أنّْهم مهتدون» 
[الزخرف :087 07+]» وقال تعالى : © أفمن زين لَه و عمله قرآه حسنا © [فاطر:])» 
وقال: <إ كذلك زَينًا لكل أَمّة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فيتبئهم بما كانوا يعملون 4 
اناا سان أعمالهم كان بواسطة الملائكة والأنبياء والمؤمنين للخير. 
وتزيين شياطين الإنس والحنٌ للشرء وقال تعالى: طوكَذلك ذبن لكثير من 
التترين قل الاقم در عارمم دوم وللمواعا عَليْهُم دينهم 4 [الانعاء ١30‏ ]. 
رمز مقا كي" فالقامز" لنب لو جد بثنه محص لدبه لير اراي الم 
يفعله» لكنه يزينُ له ما فيه من اللذة التي يظن أنها مصلحة. ولا يجزم بوقوع 
0 بل يرجو العفو نيحسنات أو توه أو بعفو اله ونحو ذلك. وهذا كله 
من اتباع الظنّ وما تهوى الأنفس» ولو كان له علم كامل لعرف به رجحانٌ 
ضرر السيئة» فأوجب له ذلك الخشية المانعة له من مواقعتهاء ونبين هذا ب 
الوجه السادس: وهو أن لَذَّات الذنوب لا نسبة لها إلى ما فيها من الآلام 
والمفاسد البتة فإن لذاتها سريعة الانقضاء وعقوباتها وآلامها أضعاف ذلك 
ولهذا قيل: «إن الصبر على المعاصي أهون من الصبر على عذاب الله وقيل : 
ارب شهوة ساعة أورئت حزئًا طويلاً» وما في الذنوب من اللذات كما في 
الطعام الطيب المسموم من اللذة» فهي مغمورة بما فيه من المفسدة ومؤثر لذة 
الذنب كمؤثر لذة الطعام المسموم الذي فيه من السموم ما يمرض أو يقتل ومن 
هاهنا يعلم أنه لا يؤثر لذات الذنوب إلا من هو جاهل بحقيقة عواقبّهاء كما 
لا يؤثر أكل الطعام المسموم للذته إلا من هو جاهل بحاله أو غير عاقل؛ 
ورجاؤه التخلص من شرها بعوبة أو عفو أو غير ذلك كرجاء آكل الطعام 
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لسموم الطيب للخلاص من شر ننه بعلاج أو غيره. وهرافى, غاية الحم 
والجهل» فقد لا يتمكن من التخلص منه بالكلية اه وقد لا 
محلم منة تكلم ثانااسطيول مرق ذلك كلقي كل لز ساك من 
التوبة» فإنَ من وق في ذنب تجراً عليه عمره وهان عليه خوض الذنوب 
وعسر عليه الخلاص منها ولهذا قيل: «من عقوبة الذنب: الذنب بعده». 
وقد دل على ذلك القرآن في غير موضعء وإذا قُدَرَ أنه تاب منه فقد لا 
يتمكن من التوبة النصوح الخالصة التي تمحو أثره بالكلية» وإن قدّر أنه تمكن 
من ذلك فلا يقاوم اللذة الحاصلة بالمعصية ما في التوبة النصوح المستملة 
على اندم والحزن والخوف والبكاء وتجشم الأعمال الصالحة؛ من الألم 
والمشقة. ولهذا قال اللحسبين : شرك الذنت ار طلب التوبة» ويكفى 
. المذنب ما فاته في حال اشتغاله بالذنوب من الأعمال الصالحة الَنَي كان يمكثه 
قعل ارات بها 
وقد اختلف الناس في التائب» هل يمكن عوده إلى ما كان عليه قبل 
المعصية؟ على قولين معروفين» والقول بأنه لا يمكن عوده إلى ما كان عليه 
فول أبي سليمان الدراتى وغيره» وكذلك اختلفوا ة في التوبة إذا استكملت 
شروطهاء ٠‏ هل يجزم بقبولها؟ على قولين: فالقاضي أبو بكر وغيره ه من 
امتكلمين على أنه لا يجزم بذلك: ولكدن أكثر أهل السنة والمعتزلة وغيرهم 
على أنه يقطع بقبولهاء وإن در أنه عفي عنه من غير توبة فإن كان ذلك 
يسبب أمر مكفر عنه كالمصائب الدنيوية. وفتنة ة القبرء وأهوال البرزخ. 
وأهوال الموقف. ونحو ذلك. فلا يستريب عاقل أن ما في هذه الأمور من 
الآلام والشدائد أضعاف أضعاف ما حصل في المعصية من اللذة. 1 


همه بير اس ًَ 
وإن عفى عنه بغير سبب من هذه الأسياب المكفرة ونحوها. فإنه لايد أن 
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يلحقه عقوبات كثيرة منها: ما فاته من ثواب المحسنين» فإن اللَّه تعالى وإن عفا 
من للقي ايبوط لون نيا وعملوا الصالحات. كما قال تعالى: ظأم ‏ 
حسب الّْذين اجترحوا السيئات أن ُحِعَلْهم كالّذين آمنوا وعملوا الصالحات ا 

ا 0" [الجائية:1؟] وقال : « أَم تجعل الّذين آمنوا وعملوا 
الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كَالْفجَارٍ 4 دص 

ولهذا قال بعض السلف: علد أن المسيءَ قد عفي عنهء أليس قد فاته ثواب 
المحستي؟ ولولا أن اللَّه تعالى رضى أهل الجنة كلّهم بما حصل لهم من 
المنازل لتقطعت أصحاب اليمينَ حسرات مما فاتهم من منازل المقربينَ مع 
إمكان مشاركتهم لهم في أعمالهم التي نالُوا بها منازهم العالية» وقد جاء في 
الأحاديث والآثار أنهم يقولون: ألم نكن مع هؤلاء في الدنيا؟ فيقال: كنتم 
تفطرون» وكانوا يضومون» وك تثامون ين وكاتوا مقوموت: م تبخلون. 
وكانوا ينفقون» ولج للق 

وكذلك جاءً: ”أن الرجل من أهل عليين ليخرج فيسير في ملكه فما تبقى خيمة من 
خيم الجنة إلا دخلها من ضوء وجهه. فيستبشرون بريحه فيقولون: واه لهذه الريح؛ هذا 
ان هذا قد روي من -حديث ابن مسعود 
مرفوعً”'". وروي من كلام كعب 

ومتها؟ ا بالحقه 5250 من الله ع وجل عند عرضه عليه: 
وتقريره بأعماله. وربما كان ذلك أبس عله من دخول النار اداء .وقد 
أخبر بذلك , بعض المحتضرينَ في زمان السلف عند احتضاره وكان أغمي عليه 
حى ان آنه مات » ثم أفاق فأخبر بذلك . 
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و 


واد هسك ذلك في الأحاديث والآثار كما 220 الله بن الإمام 
أحمد في كتاب «الزهد) إنحابد عن أبن هريرة لقته قال: «يدني الله عز 
1-0 العيك يوم , القيامة. فيضع عليه كنفه. فيستره 5 الخلائق كلياة ويدفع 
إليه كتابَه في ذلك السترء ا 1 كم 
بالحسنة. فيغر لبا جاو نها يلا كان فقول الله عر نكل :* اتعرف 
يا عبدي؟ فيقول: نعمء يا رب أعرف» فيقول: إني قد قبلتها منك. قال: 
ل ساجداء قال: فيقول الله عر وجل: ارفع رأسك يا ابن آدم وعد في 
كتابك, قال : فر بالسين سيره لهأ وجههء ويوجل منها قلبه وترتعد منها 
ذا لش بو اعدو ع اليم اي ياي ل مله واقالد فقول الدع 
وجل: أتعرف يا عبدي؟ قال:فيقول: نعم يا رب أعرف» قال: فيقول: إني 
قد غفرتها لك؟ قال: فلا يزال حسنة تقبل فيسجد» وسيئة تغفر فيسجدء فلا 
نري اتقلافق معه إلا السيدود ف قال مض قاد ادويق يعض ونا يعرف +طويو 
لهذا العبد الذي لم يعص اللَّهَ قطء ولا يدرون ما قد لقي فيما بينه وبين الله 
عر وس 0 [ 

ومما قد وقفه عليه وروي معنى ذلك عن أبي موسى» وعبد اللّه بن سلامء 
وغيرهماء ويشهدٌ لهذا حديث عبد الله بن عمر الثابت في «الصحيح)»(© 
دوف النجوى ‏ أن النبي ولد قال: «إذا كان يوم القيامة دعا اللّهِ بعبده فيضع عليه 
كتفَهَ فيقول: ألم تعمل يوم كذا وكذا ذنبّ كذا وكذا؟ فيقول: بلى يا رب فيقول: فإني 
وي عه ود عا 00 
أذ عقر عنه يو لدسقما القن بغيرهء ولهذا فى «مراسيل الحسن» عن 


.) ٠١6ه‎ /8( أخرجه: البخاري مط (5/ *ة) (زم/ة؟5ي (و(رادطككل ومسلم‎ )١( 
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عه : إن ثرا اله ارديس غان جبيد يرعٌ القاة أزلة كوي يما بي ووه ام قرم 4 
ولهذا كان أشهر القولين أن هذا الحكم عام في حق التائب وغيره. وقد 0 
أتى اسان لمعيس عن أكثر العلماءء 26 بعموم هذه الأحاديث مع 
قوله تعالى : ط ويقُوُونَ يا ويا ما لهذا الكتاب لا ادر صغيرة ولا بير إلا أحصاها 
ووجدوا ما عملوا حاضرا 4 [الكهف:145]» وقد نقلَ ذلك صريحًا عن غير واحد 
من السلف كالحسن البصري وبلال بن سعد حكيم أهل الشام - كما روى 
انن أنى الكاتياة روائن اللتادئ وغيرهما عن اتسين الأنهسم .فق الرمغل يذب 
ثم يتوب هل يمحى من صحيفته؟ قال: لا دون أن يوققّه عليه ثم يسأله 
عنه» ثم في رواية ابن المنادي وغيره : و الورك اسن وقال: لو لم تبك 
الأحياء من ذلك المقام لكان يحق لنا أن نبْكي فنطيل البكاء» . 

وذكر ابن أبي الدنيا عن بعض السلف أنه قال: "ما اله 
من اللّه عر وجل" . 

وفي الأثر المعروف الذي رواه أبو نعيم وغيره عن علقمة بن مرثد: 3 
الأسود بن يزيد لما اضر بكى . فقيل له: ما هذا الجزع؟ قالَ: مالى لا 
أجزعء ومن 5 بذلك 52 واللّه لو أتيت بالمغفرة من اللّه عر وجل» 
يعد ى: الليناء مق ها قن تست إذ التيكر اتكور متدوين انر انين 
الضكي افيدتو عن قاذ وال ممت اميه 

يفن هذا "قرل النعيزل ىن عنافين:؟ رانو كفس واسوداء فنك إن علوت 

اللقصود هنا أن آلام الذنوب ومشاقّها وشداتها التي تزيدٌ على لذاتها 
أضعافًا مضاعفة» لا يتخلف عن صاحبهاء لا مع توبة ولا عفوء فكيف إذا 
لم بوجد بواتجد متهها: ويتضح هذا بما نذكره في الوجه السابع . 
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الوجه السابع: وهو أن المقدمٌ على مواقعة المحظور إغا ارحب اقدامه عليفدها 
يديع اللذة اللماقئلة لد يفن انار 11 تمل لءالةة الماعل .وريدى أن 
يتخلص من تبعته بسبب من الأسباب ولو بالعفو المجرد فينال به لذةً ولا 
000 وهذا من أعظم الجهل» والأمر تجلس”ا' باطنهء فإن الذنوب 
56 ولابد من الهموم والآلام وضيق الصدر والنكد. وظلمة القلب». 
وكنيزته أضيعاف اشبعاف جا شيياةهر اللذةع ورقوت بها :من خلارة الطاعات: 
وأتوار الآعان + وسوون القلب ريهنجة"الحقائق والمحارف ما لا يواد الذرة منعه 
حب لذاك لياه تحير لماحن السصنة العيقية العاف + وقر إلا 
العلا :: ينكين الصنده اكات المقصينة إن الله قفن لأهل الطاعة الحياة 
الطبيةء ولاه المعصية العسيشة الضنك» قال تعالى: «إ ون أعْرض عن ذتكري 
فإن له معيشة ضنكا 4 [طه:؛؟١١]‏ وقال: وإن للّذِين ظلَموا عذابا دون ذلك ولكن 
أكثرهم ل يعلمون 4 [الطور:7: ] وقال : «( ولدذيقتهم مَنْ العداب الأدنئ دون العذاب 
الأكبر لَعلّهم يرجعون 4 [السجدة:١؟]‏ وقال في أهل الطاعة : 9 من عمل صالحا من 
ذك رو أن وهو مُؤمن فَلنُحْييَهُحيَاة طَيَةك [التحل :به . 

قال 66 م السلفت: «النرزقئه غيناذ يفل لذو تهنا فى قلبه) . 
ومن فسّرها بالقناعة. فهو صحيح أيضاء ومن أنواع الحياة الطيبة الرضي 
با معيشة فإن الرضى» كما قال عبد الواحد بن ريد اجنة الدنيا ومستراح 
العابدين»» وقال تعالى: لإ وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم منَاعا حَسنا إلى 
أجل مُسمى ويؤت كل ذي فَضل فَضْلَه 4 1هرد:+]. 


. هكذا ف المطبوع . ولعلها: اتحساً)‎ )١( 
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وقال: 9 قَآتاهم الله نَواب الدنيا وحسن تَوَاب الآخرة واللّه يحب المحسنين »4 
[ آل عمراذ :48 .]١‏ 

كما قال عن إبراهيم عليه السلام: ذإ وآتيناه في الدنيًا حَسنَة وإِنّه في الآخرة لمن 
الصّالحين 4 [النحل:؟1] ومثل هذا كثير في القرآن» فما في الطاعة من اللذة 
والسرور والابتهاج والطمانينة وقرة العين؛ أمر' ثابت" بالنصوص المستفيضة وهو 
مشهود محسوس يدركه بالذوق والوجد من حصل له ولا يمكن التعبير 
. بالكلام عن حقيقتهء والآثار عن السلف والمشايخ العارفينَ في هذا الباب 
كثيرة موجودة حتى كان بعض السلف يقول: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما 
نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف». 

وقال آخر : الو بعليو اها انحن فيه 'القدار نا واوا ف 

وقال أبو سليمان: «أهل اليل في ليلهم ألذّ من أهل اللهو في لهوهم: 
ولوللا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا» . 

وقال: (إنه در فلن القلب أوقات يضحك فيها تا 

وقال ابن المبارك وغيره: «مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا 
اليب فاقيا قل ة جا اطي ها قبي قال عرف الل 

وال ا : «أوجدني اللّه قلبّ طيبًا حتى قلت : إن كان أهل الجنة فى مثل 

وقال مالك بن دينار: اما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله . 

وهذا باب واسع جداء والمعاصي تقطع هذه المواد: وتغلق أبواب هذه الجنة 
المعجلة» وتفتح أبواب الجحيم العاجلة من الهم والغمء والضيق والحزن 
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والتكدر وقسوة القلب وظلمته وبعده عن الرب ‏ عز وجل - وعن مواهبه 
السنية الخاصة بأهل التقوى . 

كما ذكز آنن 'أرى الدثنا:بإسنادة غم عل قلقم قال #جواء المحصية: الوهه 
في العبادة» والضيق في المعيشة, والتعس في اللذة» قيل: وما التعس في 
النذة؟ قال :لذ مال شر عدلة لك إل حفاء مها ينف عاك 

وغن الحسن قال : «العمل باللسطة ثور فى القلبوقوة قن البدث» والعمل 
بالسيئة ظلمة في القلب ووهن في البدن». 

رودق الع النادي وغييرء فق لينيف قال: «إن للحسنة ثوابًا في الدنيا 
وثوابًا فى الآخرة؛» وإن للسيئة ثوابًا فى الدنياء وثوابًا فى الآخرة» فثواب 
الحسنة في الدنيا البصر في الدين: والنور في القلب: والقوة في البدن مع 
صحبة حسنة جميلة» وثوابها في الآخرة رضوان الله عر وجل وثواب السيئة 
في الدنيا العمى في الدنياء والظلمة في القلبء والوهن في البدن مع 
عقوبات ونقمات» وثوابها في الآخرة سخط الله عز وجل والنار» . 

ووفق ابن الى الدننا بإنشاده صن مالك رن .ديعا ره قال الإن لله توبات 
فتعاهدوهن من أنفسكم في القلوب والأبدان : فنك فى لعي زتعن اق 
العبادة؛ وسخط فى الرزق». 

وعقه اللانقال + افا عيرت عبد عقر أعظم من قسوة القلب». 

وكل هذا كت عدا وحاضل الامر هااقاله كناد وف هن اندلق قز 
اللّهَ لم يأمر العباد بما أمرهم به لحاجته إليهء ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلا 
به 6 بل أمرهم بما فيه صلاحهمء ونهاهم عما فيه فسادهمء وهذا هو الذي 
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عليه المحققون من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم» كالقاضي أبي يَعَلَى وغيره؛ 
وإن كان بينهم في جواز وقوع خلاف ذلك عقلاً نزاع مبني على أن العقل هل 
له مدخل في التحسين والتقبيح أم لا؟ 

وكشير منهم كأبي الحسن التميمي وأبي الخطاب على أنّ ذلك لا يجوز 
عقلاً أيضا وأما من قال بوقوع مثل ذلك شرعا فقوله شاد مردود. 

والصواب: أن ما أمر اللَّهُ به عباده فهو عينَ صلاحهم وفلاحهم في دنياهم 
وآخرتهم . فإِنّ نفس الإيمان باللّه ومعرفته وتوحيده وعبادته ومحبته وإجلاله 
وخشيته وذكره وشكره 000 القلدرب وقوتها وصلاحها وقوامهاء فلا 
صلاح للنفوسء ولا قرةَ للعيون ولا طمانينة» ولا نعيم للأرواح ولا لذة لها 
في الدنيا على الحقيقة» إلا بذلك. فحاجتها إلى ذلك أعظم من حاجة 
الأبدان إلى الطعام والشراب والتَفسء كتير فإِن حقيقة العبد وخاصيته هي 
قلبه وروحه ولا صلاح له إلا بتألهه لإلهه الحق الذي لا إله إلا هوء ومتى 
تقد ذلك لك وقييرة لم يصلحه بعد ذلك شيء البتةء ركذلك ما حرمه 
اله على عباده وهو عين فسادهم وضررهم في دينوم ودنياهم. ولهذا حرم 
عليه ها بضدهة عن ذكره وعبادته كما حرم ا 0 
عن ذكره وعن الصلاة مع مفاسد أخر ذكرها فيهماء وكذلك سائر ما حرمه 
الله انإ يد يرا لباك قن خا ودنياهم وآخرتهم؛ كما ذكر ذلك 
انلق اذا هذا وعلم أن صلاح العباد ومنافعهم ولذاتهم في امتثال ما 
أمرهم الله به» واجتناب ما نهاهم اللّهُ عنه تبيّن أن من طلبّ حصول اللذة 
اران بين قم اللعظلور ار ارك لبور ليد في اي اول تفار 
أن كل من غصضى الله هو.جاهل» كما قاله النلف ودل عليه القرآن كما 
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تقدم» ولهذا قال: © كتب عليكم القتال وهو كره لَكُم وعسئ أن تكرهوا شيمًا وهو 
وقال: ١‏ ولو أَنّهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأَشَد تثبيتا 22> وإذا لآتيتاهم 
من لَّدًا أجرا عظيما 4200 ولهديناهم صراطا مستقيما © [النساء:77]. 

وقال تعالى: « واتَبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سَلَيمَانَ وما كفر سَلَيمان ولكن 
الشياطين كَفَروا يُعَلَمُونَ النّاس السّحر وما أنزل على الْملَكَين ببابل هاروت ومَاروت وما 
ند من رحن بقل إن َنم ل تك تود مها م رقو ب ند 
المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويعلّمون ما يضرهم ولا ينفعهم 
ولّقد علموا لَمن اشتراه ما له في الآخرة من حَلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا 
يعلمون 0ج ولو أَنّهِم آمنوا واد َُوا لمثوبة من عند الل خير أو كانوا يمون 4 
البق ام ]6 فأخير أنهم علموا أن من اشتر أه أي و نه في الدنيا 
فلا خلاق له في 0 ثم قال : ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا 6 
[البقرة:؟ ٠‏ ٠]فيدل‏ هذا على أنه لم يعلموا سوء ما شرو به أنفسَهُمء و 
اختلف المفسرون في الجمع بين إثبات العلم ونفيه هاهناء فقالت طائفة' منهم : 
الذين علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاقء. هم الشياطين الذين 
يعلّْمونَ الناسَ السحر» والذين قيل فيهم: « لَوْ كانوا يَعلَمُونَ» هم الئاس الذين 
يتعلمون. قال ابن جرير : وهذا القول خطأ مخالف لإجماع أهل التأويل على 
أن قولّه : «« ولد علموا 4 عائدٌ على اليهود الذين اتبعوا ما تتلو الشياطين على 
ملك سليمان ‏ ثم أخبر ابن جرير أن الذين علموا أنه لا خلاق لمن اشتراه هم 
البفبود والذين قيل فيهم: لو كانوا يعلمون» هم الذين يتعلمون من الملكين» 
وكثيراً ما يكون فيهم الجهال بأمر الله ووعده ووعيله. وهذا أيضًا ضعيف فإن 
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العمب تيبا عات إلى وعد برايف فإن اللكين مقر لان ناه يفلمانة إنا 
نحن فتنة فلا تكفرء فقد أعلماه تحريمه وسوءً عاقبته. 

وأقالف تائف : إنما نفى عنهم العلم بعدما أثبته لانتفاء ثمرته وفائدته» وهو 
العمل بموجبه ومقضتاه؛ فلما انتقّى عنهم العمل بعلمهم جعلهم جهَالة لا 
يعلمرن » كها يقال : لا علّم إلا ما نفع وهذا حكاه ابن جرير وغيرة» وحكى 
المأوريذف قرلا سناد اكه حنمل القن مقسيم انه وتقيرء لو كانوا يعون عا 

وقيل: إنهم علموا أن من اشتراه فلا خلاق له أي لا نصيب له في 
الآخرة من الشواب. لكنهم لم يعلموا أنه يستحق عليه العقاب مع حرمانه 
الثواب» وهذا حكاه 0 وهو مدت شك نان الضمير إن عاد 
إلى اليهود. فاليهود لا يخفى عليهم تحريم السحر واستحقاق صاحبه العقوبة: 
وإن عاد إلى الذين يتعلمونّ من الملكين فالملكان يقولان لهم: 8 إِنّمَا نحن فتنة 
فلا تكفْر4 والكفر لا يخْنّى على أحد أن صاحبّه يستحق العقوبة: وإن عاد 
إليهماء وهو الظاهرء فواضح» وأيضًا فإذا علموا أن من اشتراه ما له في 
الآخرة من خلاق فقد علموا أنه يستحق العقوبة؛ لان الخلاق: النصيب من 
الخيرء فإذا علم أنه ليس له نصيب في الخير بالكلية فقد علم أن له نصيبًا من 
الشرء لأن أهل التكليف في الآخرة لا يخلو واحدّ منهم عن أن يحصل له 
غير او لخم مكالم عيبا ييا الح 
.وقالك طائقة : لهو أن من اشتراه فلا خلاق له في الآخرةء لكنهم ظنوا 
أنهم ينتفعون به في الدنياء ولهذا اختاروه وخر ضرا به عي يوار الآخرة 
قروا به انهو ويتيلوا أثةقى النقا يقت رهم يهنا :ولا نميهم 4 اشير" نا 
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شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ذلك وأنهم إنا باعوا أنفسهم وحظهم من 
وي ا اف لطس ٠‏ وهذا النرل» حكاه ورد 
يه يضرهم بولا اتير يبال بي ان وفي لآخرة: 
ولكئهم لم يعلموا ذلك لأنهم لم يقدمُّوا عليه إلا لظنّهم أنه ينفعهم في 
الوننا 

م قال: « ولقد علموا لَمَنِ اشتراه ما لَهُ في الآخرة من حَلاق 4 أي قد تيقّنوا أن 
صاحب السحر لا حظ له في الآخرة» وإنما يختاره لما يرجو من نفعه في 
الدنياة وقد يسمون ذلك العقل السبعى لي العقل الذئ يغيكر بهالإتدنان فى 
الذنيا عيشة طيبة؛ فال الله تهان: « ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون 4 
[البقرة:؟١٠]‏ » أي : إن هذا الذي يعوضوا به عن واب الآخرة في الدنيا 7 
مذموم مُضر لا ينفع لو كانوا يعلمون ذلك ثم قال: « ولو أَنْهُمْ آمنوا واتَفَرا 
لمثوبة من عند الله خير لو كَانوا يعلمون 4 [البقرة:*١٠]»‏ يعني : أنهم لو اينارو 
الإيانَ والتقوى بدل السّحر لكان الله يشيبهم على ذلك ما هو خيرٌ لهم نما 
طلبُوه في الدنيا لو كانوا يعلمون» فيحصل لهم في الدنيا من ثواب الإيمان 
والتقوى من الخير الذي هو جلب المنفعة ودفع المضرة ما هو أعظم مم 
ثرا بالك م عير الدتاعوجا 20 لور من القواب كن الأخبرة 

والمقصود هنا : أن كل من آثرَ معصية الله على طاعته ل أنه ينتفع بإيثار 
المعصية في الدنياء فهو من جنس من آثر السحر - الذي ظن أنه ينفعه في 
الدنيا - على التقوى والإيمان» ولو اتَفى وآمن م لكان خيرا له وأرجى الحصول 
مقاصده ومطالبه ودفم مضاره ومكروهاته. ويشهد كذلك أيضا ما في «مسند ْ 
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البزار»(2 عن حذيفة قال: «قامَ النبي يكل فدعا الناسَ فقال: هلموا إلي؛ 
فأقبلوا إليه فجلسواء فقال: «هذا رسول رب العالمين جبريل - عليه السلام ‏ نفث 
في روعي: أنّه لات هوت نفس حتى تستكمل رزقّها وإن أبْطأ عليهاء فاتقوا اللَّهَ وأجملُوا 
في الطلب ولا يحملنكم استبطاء ارق أن تأخذوه بمعصية اللّه فإن الله لا ينال ما عنده 
إلا بطاعته» . ظ 

إذا تبين هذا فقد علم أن العلم مستلزِم للخشية من هذه الوجوه كلّهاء 
لكن على الوجه الأول يستلزم الخشية العلم باللّه وجلاله وعظمته» وهو الذي 
فسر الآية به جماعة من السلف». كما تقدم » وعلى الوجوه الأخر تكون 
الخشية ملازمة للعلم بأوامر الله ونواهيه وأحكامه وشرائعه وأسرار دينه 
وشرعه وخلقه وقدرهء ولا تنافي بِينَ هذا العلم والعلم باللّه؛ قا يهنا اق3 
يجتمعان وقد يرد اعدهما عن :الآأخن: وأكمز؟ الأحرال: الماع عا بعمين 
وهي حالة الأنبياء - عليهم السلام ‏ وخواص الصديقينَ ومتى اجتمعا كانت 
اللققية سمايتلة من :تلك الوجوع كلياه بوإن اتقو اعرهها سس ند انلق 
بحسب اي ل نولت العلمء والعلماء الكمل أولو العلم في الحقيقة 
الذي حتمعو ا الأعريث: ظ ظ 

وقد ذكر الحافظ أبو أحمد بن عدي: ثنا أحمد بن عبد اللّه بن صالح بن 
شيخ بن عميرة: ثنا إسحاق بن بهلول قال: قال لي إسحاق بن الطباع: قال 
لي سفيان بن عيينة: «عالم باللّه عالم بالعلم» عالم باللّه ليس بعالم بالعلم؛ 
ظ عالم بالعلم ليس بعالم باللّه»» قال: قلت لإسحاق: فهمنيه واشرحه لي» 


)١(‏ «البحر الزخار» (915؟) 
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قال: عالم باللّه عالم بالعلم حماد بن سلمة: عالم بالل ليس بعالم + 
مثل أبي الحجاج العابد, الم بالعلم ليس بعالم باللّه فلان وفلان وذكر 
بعض الفقهاء . 

0 ارو عن لي حي التميمي سعيد بن حيانَ عن رجل قال: كان 
يقال : العلماء ثلاثة: «فعالم باللّه ليس عاًا بأمر الله وعالم بأمر الله ليس 
غَال باللّه وعالم باللّه عالم بأمر الله . 

فالعالم باللّه وبأوامر اللّه: الذي يخشى اللَّهَ ويعلم الحدود والفرائض 

والعالم باللّه ليس بعالم بأمر اللّه: الذي يخشى الله ولا يعلم الحدوة 
والفرائض. 

والعالم 9 يم باللّه: الذي يعلم الحدود والفراتض» ولا 
يخشى الله عر وجل .. 

ما يفاشي يفي مع لعل بع اي 
وهو اتباعه والاهتداء لها وكيا : الجهل. فإذا انتفت .فائذته ومقتفريناء : غبار 
حالّه كحاله عند عدمه وهو الجهل. 00 الذنوب إِنّما تقع عن 
جهالة» وبينا دلالة القرآن على ذلك وتفسير السلف له بذلك» فيلزم حينئذ أن 
يتتفي العلم ويثبت الجهل عند انتفاء فائدة العلم ومتكيضاء وق اتام روم 
هذا الباب قولّه تعالى: 9« وإذًا حَاطبَهم الْجَاهلُونَ قَانُوا سَلامًا © (الفرقان:+7] وقول 
الى كد : إذا كان أحدكم صائمًا فلا يرفث ولا يجهل فإن امرقٌ شائمه أو قائله 
فليقل: إني امرق صائم)'" وهذا كما يوصف من لا ينتفع بسمعه وبصره وعقله 


(١1)أخرجه:‏ البخاري 0/6 (4/ه/11)., ومسلم (*/ /اه )١158 ١‏ من حديث أبي هريرة 


اللم 


تفعنخ . 
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في معرفة الحق والانقياد له بأنه أصم أبكم أعمى قال تعالى: صم بكم عمي 
فهم لا يعقلوت 4 [البقرة:11] » وكا أشنا : إنه لا يسمع ولا تعس رولا يمك 
كما قال الله تغالى : ه ولقد ذرأنا لجهتم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون 
بها ولهم أعين لأ ييصرون بها ولهم آذَانَ ل يسمعونَ بها أولئنك كالأنعام بل هم أضل 
أولتك هم الْغافلوت > [الأعراف:1] فسَلب العلم والعقل والسمع والبصر واناتك 
لجل والبكم والصم والعمّى في حق من فقد حقائق قّ هذه الصفات وفوائدها 
بن الكخار أي اللسنافقية أى يبن يشركتيني تي يمقر الاق 1405 بن باني برس 
بعر سلف اسم الشيء أو فجيداه لانتفاء مقصوده وفائدته فإن كان موجوداء 
وهو باب واسع وأمثلته كثيرة في الكتاب والسنة(© 
دن قن فت 
قوله تعالى : ف إِنّما أعظكم بواحدة أن تقوموا للَّه منتئ وفرادى 4 
قال ابن الجوزي في «المقتبس»: سمعت الوزير” يقول: في قوله تعالى: 
«إِنمَا أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وقُرادى # [فطر:«؛] قال: المعنى : أن يكون 
قيامكم خالصًا لله عر وجل» لا لغلبة خصومكمء فحيشذ تفوزون 
بالهدى © . ظ 


(١)رسالة‏ (إنما يخشى اللّه من عياده العلماء» . 


(0)هو: يحيى بن محمد بن هبيرة . 
(*) «طبقات الحنابلة») (7/7 558 - 35359). 





عو فرىرا هى 
٠‏ 


قوله تعالى: إإِنّا نحن نحبى الموتئ وتكتب ما 


اس ©ه 


قدموا واثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين 4 


[ قال البخاري]: «باب احتساب الآثار»: حدثنا محمد بن عبد الله بن 
حوشب: ثنا عبد الوهاب» قال: حدثني حميد عن أنس» قال: قال النبي 
عَلَئِدٌ : ايا بني سلمة. ألا تحتسبون آثاركم؟». 

وقال ابن أبي مريم : أنا يجين . نزخ أدورتت: حدثني حميد: حدثني انين .4 أن 
بي سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبًا من النبي كلد قال: 
فكره النبي يي أن بعرو متازلهم , فقال: ألا تحتسبون آثاركم؟)17 1 

قال مجاهد: خطاهم: آثار المشي في الآرض بأرجلهم . 

ساقه أولاً من حديث عبد الوهاب الثقفي» عن حميد مختصراً. ثم ذكر 
من رواية يحبى بن أيوب المصري ‏ وهو ثقة. عن حميد مختصراء ثم ذكر 
من رواية يحيى بن أيوب المصري وهو ثقة» لكنّه كثير الوهم ‏ مطولا» وزاد 
فيه تصريح حميد بالسماع له من أنس فإن حميدا قد قيل: إنه لم يسمع من 
ألسن :إلا فلبلا واكثدر .رواياتة عئة عرميلة > :وقنك سيق ذكتن بذللق نوها اقنالة 
الإسماعيلي في تسامح المصريين والشاميين في لفظة «حدثنا» وأنهم لا 
يضبطون ذلك . 


.)797/7( 2)١71//١( أخرجه: البخاري‎ )١( 
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وقد تدر تيه في «(كتاب الحج) من طريق الفزاري», عن حميد» عن الى 
قال آراف بتو :سنلفة أن يتحولوا ات اقرتب المسحد»: فكرة رصول الله علد أن 
تعرى المدينة» فقال: «يا بني سلمة, ألا تحتسبون آثاركم؟1 . 

وبنو سلمة: قوم من الأنصارء كانت دورهم بعيدة من المسجدء فأرادوا أن 
يتحولوا إلى قرب المسجد» فأمرهم النبي كَيِلة بملازمة دورهمء وأخبرهم أن 
خطاهم يكتب لهم أجرها في المشى إلى المسجد . 
وخرج مسلم فى (صحيحه) ١”‏ من حديث أبى الؤيِير) عن جاسرء قال : 
كانت:.ذاونا نائية من المسجد»ء فأردنا أن نبيع بيوتنا فتقكر ناهر المميحدء فنهانا 
رسول الله يليد فقال: «إن لكم بكل خطوة درجة» . 

ومن حديث أبى نضرة» عن جابر» قال: أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى 
قرب المسجدء والبقاع خالية. قال: فبلغ ذلك رسول الله ككِلْدّ فقال: «يا بني 
سلمة. دياركم تكتب آثاركم». فقالوا: ما يسرنا أنا كنا تحولنا . 

وقوله: «دياركم» بفتح الراء على الإغراء» أي الزموا دياركم. - 

٠ 2 2 :‏ 60 *؟ له ءِِ 5 1 ع8 

وخرجه الترمذي من حديث أبي سميان السعدي . عن ابى نضرة عن ابي 
سغديك» :قال ١‏ كاتك هو سالفينة قن تانحيية للدرنة 4 فاراهوا: الفلية إلى قرب 
الّسجدء فنزلت هذه الآية: 9إِنّا نحن نحبي الموتئ وتكتب ما قَدَموا وآثارهم 4 
[يس:١١]‏ فقال رسول الله د ' «إن آثاركم تكد تكْشب) 3 فلم ينتقلوا. 

وأبو ادا 000 


(؟) «الجامع» (5؟؟). 
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والصحيح : رواية مسلمء عن أبي نضرة عن جابر» وكذا قالَهُ الدارقطني 

وخرج ابن ماجه''' من رواية سماكء عن عكرمة» عن ابن عباس» قال 
انه الأنصار بَعيدةً منازلُهم من المسسجدء فأزافوا أن تبوير ا افا لف 
نكتب ما قدموا وآثّارهم 4 [يس:؟1] قال : تمتو . 

وقد انار عن مجاه لبها فجن الاثا دع في هذه الآية 
لطا وزاد - أيضًا - بقوله : آثار الَشي في الأرض بأرجلهم. . 

وفي حديث أنس : «فكَرِه رسول اللّه كَكِةِ أن يعروا المدينة أو منازلّهم». 

يعني : يخلوها فتصير عراةً من الأرض . 

والعراء: التقياء الخالى من الأرض» ومنه: قوله تعالى : دناه بالعراء 4 
[الصافات: ه42 .]١‏ ظ 

وروى يحيى بن سعيد الأنصاري هذا الخليث: عن حميد»ء عن أنس» 
وقال: كر أن وو اليحد»: ظ 


قال الإمام أحمد: وهم فيه إنما هو: «كره أن يعروا المدينة» . 


(١)«السنن»‏ (هلام). 
(5) «فتح الباري» (5/ 57 55). 





قوله تعالى: <# وإنا لنحن الصافون 4 
واعلم أن الصفوف فى الصلاة مما خص اللَّه به هذه الأمة وشرفها به؛ 
فإنهم أشَبهوا بذلك صفوف الملائكة فى السّماءء كما أخبر اللَّه عنهم أنه 
قالوا: وإنا لحن الصافون 4 [الصافات ١56:‏ ]» وأقسم بالصافات صفاء وهم 
الملائكة . 


: )000 00 ل 
وفي ا(صحيح مسلم) عن حذيفة عن النبي ولد قال: «فضلنا على الناس 
و و و ّ 
بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» الحديث . 
ع 0 ةس لس ار سر 1 سر ع ًِّ | 
فيه - أيض”'' ‏ عن جابر بن سمرة»ء قال: خرج علينا رسول الله َل 
فقال: «آلا تصفون كما تصف اللملائكة عند ربها؟» فقلنا: يا رسول اللّهء وكيف 
2 و - ِ و ١‏ 2 7 2 0-0 
تصف الملائكة عند ربها؟ قال: (يتمون الصفوف الأولىء ويتراصون فى الصف) . 
5 #2 - 2 و 2 8 
وروى ايوخ أبى حاتم من رواية ابى نضرة » قال : كان ابن عمر إذا افيمثت 
عو 5 او لاه 0 5 وو ع 8 
الصلاة استقبل الناس بوجههء ثم قال: أقيموا صفوفكم» استووا قيامّاء يريد 
َع ابراه سس 8 5 لدي سس واظ :2 30 
الله بكم هدي الملائكة . ثم يقول: 9 وإنا لنحن الصافون © [الصافات:158]» تآخر 


عو ا ال لو 


فلان قد فلان ثم يتقدم في 


.)21( 
.)١9/5()59( 








وروى ابن جريج » ٠‏ عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث؛ قال : كانوا لا 
يَصمُونَ في الصلاة» يحتى تزلت: وإِنّا تحن الصّافُونَ ه210 [الصافات ١52:‏ ]. 
وقد روي أن من صفة هذه الأمة فى الكتب السالفة: صفهم في الصلاة» 


.)577/7( أخرجه: عبد الرزاق فى «المصنف»‎ )١( 
.)550١ 56٠ /5( «فتح الباري»‎ )5( 





قوله تعالى: اما كَانَ لي من علم بِالْمَلاً الأعلى إِذ يختصمون 4 

خرج الإمام أحمد”" رحمه الله تعالى من حديث معاذ بن جبل فته قال: 
(احتبس عنًا رسول الله يل ذات غداة في صلاة الصبحء حتى كدنا نتراءى 
قرن الشمس» فخرج رسول الله ِدّ سريعاء فثوب بالصلاة وصلَّى وتجوز في 
صلاته , فلما 3 قال: «كما انتم على مَصائكم) ثم أقبل إلينا فمّال: «إني 
سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة» إني قمت من الليل فصليت ما قدر لى: فنسبت في 
صلاتي حتى استثقلت فإذا أنا بربي عر وجل في أحسن صورة فقال: يا محمد 
أندري فيم يختصم الملا الأعلى؟. قلت: لا أدري رب قال: يا مح مد فيم يختصم املأ 
الأعلى؟. قلت: لا أدري رب» قال: يا محمد فيم يختصم الملا الأعلى؟. قلت: لا 
أدري ربا فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله في صدري وتجلَى ل كل 
شيء وعسرفت؛ فقال:يا محمد فيم يختصم الملا الأعلى؟. قلت: في الكمارات 
والدرجات. قال: وما الكقّارات؟. قلت: نقل الأقدام إلى الجمعسات. والجلوس في 
المساجد بعد الصلوات؛ وإسباغ الوضوء عند الكريهات؛ قال: وما الدرجات؟. قلت: 
إطعام الطعام؛ وَلِيَنَ الكلام؛ والصلاة والناس نيام قال: سّل؟. قلت: اللّهم إِني أسألك 


إطعام الطعام. ذلن الكلام. والصلاة والناس نيام قال: سل؟ قلت:* قلت:اللّهم ني 


.)١ 8 (ه/‎ »دنسملا«)١(‎ 
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أسألك فعْل الخيرات» وترك المتكرات» وحب المساكين. وأن تَغْفرَ لي وترحمني, وإذا 
أردت فتن في قوم فتوشّي غير مفدون, وأسألك حبَّكوحب من بحبك؛ وحب عمل 
يقربني إلى حبك» وقال سول الله علد : «إنها وق قاد وها افك وا وعد نه 
الترمذي". وقال؛ حديث حسن صحيحح قال : وسألت محمد بن إسماعيل 
البخارى عن هذا؟ فقال: هذا حديث حسن صحيح. 

قلت: وفي إسئاده اختلاف. ولة طرق مععدد:: وفيئئ بعضهاً زيادة وفي 
بعضها نقصان» وقد ذكرت عامة أسانيده ونعض ألفاظه المختلفة في كتابي 
اشرح الترمذي»؛ وفي بعض ألفاظه عند الإمام أحمدء والترمذي أيضا : 
«المشي على الأقدام إلى الجماعات» بدل: «الجمعات» وفيه أيضنا عندهما بعد ذكر 
الكمارات زيادة : ١ومن‏ فعل ذلك عاش بخيرء ومات بخيرء وكان من خطيئته كيوم 
و لدنّه أمه) ؛ وفيه أيضًا عندهما: «و الدرجات إفشاء السلام» بدل : «لين الكلام» 
وفي بعض رواياته : «فعلمت ما في السماء والأرضء ثم تلا: 9 وكذلك نري إبراهيم 
ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقين 4 [الأنعام :76 ] ) وفي رواية أخرى : 
«فتجلّى لي ما بِيّنَ السماء والأرض». وفي رواية: «ما بِيْنَ المشرق»» وفي بعضها 
زيادة في الدعاء وهى: ١وتتوب‏ علي) 5 وفني بعضها: إسباغ الوضوء في 
السبرات» وفي بعضها: «وقال: يا محمد إذا صليت» نقل: اللّهم إني أسألك فعل 
الخيرات» فذكره. 

والمضيوة هنا مرت الحديث وما يستنبط منه من المعارف والأحكام وغير ظ 
ذلك. ففي الحديث دلالة على أن النبي يَِ لم يكن من عادته تأخير صلاة 


, «الجامع» (ه*37)‎ )١( 
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الصبح إلى قريب طلوع الشمسء وإِنّما كانت عادثه التغليس بهاء وكان 
ان بها عند اكقان لمعن وس الا رق انا ا ف إلى قري 
طلوع الشمس فلم يكن من عادته؛ ولهذا اعتذر لهم عنه في هذا الحديث. 
وقد جل * إن تاعيرها إلى هذا ليان التاحض لا يجوز لغير عذرء واه 
وقت ضرورة» كتأخير العصر إلى بعد اصفرار الشمس وهو قول القاضي من 
أصحابنا في بعض كتبهء وقد أوما إليه الإمام أحمد وقال: هذه ضاذة مقرل 
نما الإسمارٌ أن ينتشر الضبوء على الأرضى , 

وفي الحديث دلالة على أن من أخرَ الصلاة إلى آخر الوقت لعذر أو غيره 
وخاف خروج الوقت في الصلاة إن طولها أن يخففها حتى يدركها كُلَّها فى ' 
الوقق: 00 
وأما قول أبي بكر الصدّيق مله ا طول في صلاة الفجر وقرأ بالبقرة فقيل 
له: كادت الشمس أن تطلع» فقال: لو طلعت لم تجدنًا غافلين» فإن أبا بكر 
لك لم يتعمّد التاخير إلى طلوع الشمسسٍ ولا أن دما تُطيلها حت تطلم 
الكتين ؛ لأنة نوه نينا بغلس ع وأطال القراءة» وربما كان قد استغرق في 
تلاوته؛ فلو طلعت الشمس حيئذ لم يضره؛ لأنه لم يكن متعمدا لذلك. 
وهذا يدل على أَنَّه كان يرى صحة الصلاة لمن طلعت عليه الشمس' وهو في 
صلاته كما أمر البي كك من طلعت عليه الشمس وقد صلّى ركعة من الفجر 
أن يضيف إليها أخرى . 

وقي اديت معاذ دليل على أن من راق رؤيا تسرء فاه يقَصهًا على 
أصحابه وإخوانه المُحبينَ له ولا سيما إن تضمنت رؤياء قار ل لاا 





سورة ص 





ينفعهم» وقد كان البي كلل إذا 9 القيدر نول لأصحابه : من رأى منكم 
الليلة رؤيا»"'' وفيه أيضًا: أن من استثقل نومه فى تهجده بالليل حتى رأى رؤيا 
0 فإن في ذلك 0 له. وفي (مراسيل الحسن»: (إذا نام العبد وهو 
ساجد باهى اللَّهُ الملائكة يقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي؛ جسّده في طاعتي وروحة 
عندي» أ 'أوفيه دلالة على شرف النبي يلد وتفضيله بتعليمه ما في السماوات 
والأرض» وتان ذلك له مما تختصم فيه الملائكة في السماء وغير ذلك كما 
أري إبراهيم ملكوت السماوات» وقد ورد في غير جديث مرفوعاء وموقوقا 
أله كيد أعطي علم كل شيء خلا مفاتيح الغيب الخمس التي اختص اللَّهُ عر 
وجل بعلمهاء وهي المذكورة في قوله عر وجل: إن اللَّهَ عنده علم الساعة 
يرل ليث ويعَلم ما في الأرحَام وما تَدرِي نَفْس مَاذَا تسب غَدا وما ندري نَفْس بأي 
رض تموت إن الله عليم خَبير 1# لقمان:74]. 

وأما وصف النبي يَككِ لربّه ع وجل بم وضبفه يه افكل ماوع البي كله 
رسعر وجل يه تيوق ودف يجت الاقنان والتعيديو يه كما ترصف الله 
عر وجل ب مع نف التمثيل عنهء ومن أشكل عليه فهم شيء من ذلك 
واشتبه عليه فليقل كما مدح اللَّهُ تعالى به الراسخينَ في العلم وأخبرَ عنهم 
أنهم عند المتشابه «إآمنًا به كل سن عند ربنًا4 1ال عران:0]» وكما قال النبي وَل 
في القرآن : اوما جهلتم منه فَكلُوه إلى عالمه؛ ع الإمام أحيد""'رالساى 
وعد عؤاة. ولا كلف نا لا علّم له به فإنه يخشى عليه من ذلك الهلكة. 





(١1)أخرجه:‏ البخاري (١/5١؟).‏ (7/ 56 مالل (/ لالا)ك (ت/ر كم 6.2/4 (و/رهده), 
ومسلم (208/0) من حديث سمرة بن جندب مويه . 

(؟) راجع : (السلسلة الضعيفة» (9807). 

(9) أخرجه: أحمد (؟7/ 181 - ١86‏ 14 )"فق ديك غيل اللديق عتمرو رين" العاضر وله 





سورة ص 





سمع أبن عباس نوما :هين ووو عن النبي علد شين 7 هذه الأحاديث» 
فانتفض رجل استئكارا أذلك فقال ابن عباس : اما فرق هؤلاء يجدون رمه 
عند محكمه ويهلكون عند متشابهه) اا م 
عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس وق قثاء كلما سمع المؤمنون شيئًا من 
هذه الكلام فألوزاة:هذاها أخيزنا الله ووس وله ملق الله ورسولة ونا راع 
إلا إيمانا وتسليما . 

وفيه دلالة على أن الملا الأعلى وهم الملائكة أو المْقرّبونَ منهم يختصمون 
فيما بينهم ويتراج عون القول في الأعمال التي تُقرب بني آدمٌ إلى اللّه عز 
وجل وتُكَمْر بها عنهم خطاياهم وقد أخبر الله عنهم بأنهم معنتوون للذون 
أنتوابويدعون :لهو . وفي الحديث الصحيح : «إن الله إذا أحب عبد نادى إِني 
أحب فلانًا فأحبّه؛ فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء أن الله بحب فلانًا فأحبُوه فيحبّه 
أهل السماء؛ ثم يوضع له القبول في الأرض». ظ 

وقال أبو هريرة فاته : إذا مات ابن آدم قال الناضى :هنا غلق؟ وقالت 
لملاتكة: ما قدم؟ فاملائكة يسألون عن أعمال بني آدمّ ولهم اعتناء بذلك 
واهتمام به وبقي الكلام على المقصود من المحديث» وهو هو ذكر الكفارات 
والدرجات والدعوات» للد ركز والسفه بوتي العا ا 


الفصل 58 في ذكر مسيم 


الحماعات» 68 56 52 بعد الصلوات: وى هذه كارات لذنها 


لا و 1 م ه :- 
تكفر الخطايا والسيئات» ولذلك جاء في بعض الروايات : «من فعل ذلك عاش 
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بخيرء ومات بخيرء وكان من خطيئته كيوم ولدنه أمه”' وهذه الخصال المدكورة 
الأغلب عليها تكفيرٌ السيئات» ويحصل بها أيضًا رفع الدرجات كما في 
ااصحيح مسلم»”' 'عن أبي هريرة #لقيه عن النبي علد قال: «ألا أدلّكم على ما 
يحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟) قالُوا: بلى يا رسول اللّهء قال: «إسباغ 
الوضوء على المكاره؛ وكثرة الخطا إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم 
الر باط فذلكم الرباط» . ظ 

وفك رو هذا المعنى عن النبي يكِهٌ من وجوه عيذ د 1« فيه 1510 بيات 
يكن الله يها الدنونت: ظ 

اخدهاة الوفيوه بوقه 0 القرآن على تكفيره الذنوب في قوله عر وجل: 
يا أيها الّدين آمنُوا إذَا فمتم إِلَى الصلاة فَاعْسلوا وجوهكم وأيديكم إِلَى المرافق 
11101101110 
ل« ليطهّرَكم 4 يشمل طهارة ظاهر البدن بلماء» وطهارة الباطن من الذنوب 
والخطاياء وإتهام النعمة عا تصن مغفرة الذنوب وتكفيرها كما قال تعالى 
لنسه ع 9 ليغفر لك اللّه ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك 4 [الفتح:؟] 
وفك اسكفة هذا لعن حي من كدب القرظي: ونشيد له لخديف الذئ 
خراجه الترمذي وغيره27 ؛ عن معاذ أن النبى يكِِ سمع رجلاً يدعو يقول: 
اللّهم إني أسألك تام النعمة» فقال له: «أتدري ما تمام النعمة؟» قال: دعوةٌ 


وو ِ:. 57 : 00 2 ب و 
دعوت بها أرجو بها الخير» فقال النبى كيه : «إن تمام النعمة: النجاة من النار 





.)51/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. )3671/( «الجامع»‎ )9( .))1 21000 
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وه 
وول ادا 1 فلا تتم نعمة الله على عبده إلا بتكفير سيئاته . 
وقد تكائرت النصوص عن النبي كَكة بتكفير الخطايا بالوضوء كما في 
7 5 1 ٍِ سس 5 ع و 7 
ابحم مسلم)''ا عن عثمان ضوعد : أنه توصاء ثم قال: رايت رسول الله 
ا ل ب . ل 5-5 و م 
َه توضاً مثل وضوئى هذاء ثم قال: «من توضاً هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه. 
007 و 0 ام :0 >0") ٠‏ أل كلد قال: «( 5 
وكانت صلاته ومشيه إلى المسحد نافلة» , وفيبه أيضا عن ع 2 : اآثمن 
عم عم © 2 5 0 و 6 > ب 03 7 6 سم 
توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره» وفيه 
(©) 1 : ا و د لوي 1 0 وم ا ل 
ايضاأ عن أبى هريرة عن التنن ليد قال : (إذا توضاً العبد المسلم أو المؤمن» فغسل 
لبي اسمس 0 500 0 5 27 
وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعسينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء» فإذا 
عسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشثْها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء» فإذا عسل 
رجليه خرجت كل خطيئة مشيْها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء» حتى يخرج نقيا 
٠‏ 2 ع اي ةس امر 9‏ دس سسا ع 
من الذنوب» وفيه أيض'*' عن عمرو بن عبسة عن النبي يكل قال: ١ما‏ منكم من 
٠ 3 05‏ 0 5 5 7 1 و ٠.‏ 8 
رجل يقرب وضوءه فيمضمض ويستتشق فينتشر إلا خرجت خطايا وجهه وفيه 
00 00 7 و 5 2 5 
وخياشيمه؛ ثم إذا غسل وجهه كما أمره اللّهِ إلا خرجت خطايا وجهه من أطراف حيته 


مع الماء» ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرجت خطايا يديه من أنامله مع الماء؛ ثم يمسح 
رأسه إلا خرجت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا 
خرجت خطايا رجليه من أنامله مع الماء» فإِنْ هو قام فصلَّى فحمد اللّهَ وأثنى عليه 
ومجده بالذي هو له أهل” وفرع قلبّه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدنّه أمه». 
.)١117/١١)١(‏ 

(؟) ا(صحيح مسلم» )١519/١(‏ من حديث عثمان بن عفان انه . 

.)١58 ١4//1١( (لصحيح مسلم»‎ )9( 

(5) (صحيح مسلم» )23١8/5(‏ فى حديث طويل . 
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وفي «الموطأ»» و«مسند الإمام أحمد» و«ستن النسائي» وابن ماجه''2 عن 
الصنابحى عن النبى كله : «إذا توضأ العبد المؤمن فمضمض خرجت الخطايا من 
فيه» فإذا استنشق خرجت الخطايا من أنفه. فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه 
حتى تخرج من تحت أشفار عينيه» فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج 
من نحت أظفار يديه. فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه. 
فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليّه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه» ثم كان 
مشيه إلى المسجد وصلاته نافلةً له» . 

. () ع 6 7 5 ا 0 ال 

وفى (المستد) عن ابى أمامة عن النبى َيِه قال : «ما من مسلم يتوضاً 
فيغسل يديه ويمضمض فاه ويتوضأ كما أمر إلا حط اللّهُ عنه يومد ما نطق به فم وما 
ا وما مشى إليه؛ حّى إن الخطاا نحاد من أطرافه ثم هو إذا م مشى إلى المسجد 
تو تكن بحينة و اشرق سو سيط 

وقة ا عن الى عَكَبِيِدّ قال: «أيما رجل قام إلى وضوئه يريد الصلاة ثم 
غسل كفي نزلت" خطيته من كفيه مع آول قطرة» فإذا مضمض واستنشق تنشق واستتثر نؤلت 
خطيئتة من لسانه وشفتيه مع أول قطرة» فإذا غسل وجهَه نزلت خطيئئه من سمعه وبصره 

مع أول قطرة, فإذا غسل يديه إلى المرفقين ورجليه يه إلى الكعبين سلم من كل ذنب هو له 
وكان من كل خطيتة كسهيتته يوم ولدئه أ إذا قم إلى الصلاة رفع اللّه درجتّه وإن قعد 


قعد سانًا)» . 


وف لمعت احاديف أخر فيه كرناة كقانة ولله شمن وال 





)قرحي مالك في «الموطأ) (صه: ).2 وأحمد (:/2"8 94 والنسائى (1/ ء37ع0. وأبن 
ماجه (5/85؟). 
(؟)(ه/7). () «المسند» (ه/ 8507 - 855 _ "375 1558). 





سورك ص 





8 5 4# 5 5 7 
وفلد وردات النصوص أيضا بحصول الثواب على الوضوء وهدا زيادة على 
تكفير الشكاضة ففى لمعم مسلم)»''ا عن عفر فاته عن النبى عل قال : 
سح ”7 3 : 7 2 وو وو 
امن توضاً فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد) عبده ورسوله. 
فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيُّها شاء» . وفيه أيضَ(' عن أبى هريرة 
٠‏ الدب ” كلل يقول: (: الحللة م١‏ الم م. 1 ا : .3 : 0 
عن النبي يَلةِ يقول: «تبلغ الحليةً من المؤمن حيث يبلغ الوضوء» ٠‏ وفيه أب 
/ : ل ا ل له 1 
عن أبي هريرة عن النبى 235 قال: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ 
الوضوء)» . ش 
وخر عه الضاف ا لكل : الإن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار 
الوضوء» . ظ 
1 2 و 
واعلم أن حديث معاذ بن جبل في المنام إنما فيه ذكر إسباغ الوضوء على 
الكريهات: وكذا فى حديث أبي هريرة المبدوء بذكره في هذا الفصل فههنا 
5 و وو وو رو 0 
السابغ المغطي للبدن كله . وفي «مسند البزار»””' عن عثمانَ مرفوعا: «من توضاً 
فأسبغ الوضوء غفر له ما تقدم من ذنبه وما تآخَر» وإسناده لا بأس به وخحرجه ابن 
5 ...الم سٍ مض ُِ و 
أبي عاصم من وجه آخر عن عثمان» وخرج النسائي وابن ماجه" أمن حديث 
أبي مالك الأشعري عن النبي وَلْهٌ قال: «إسباغ الوضوء شطر الإيمان» وخرجه 
.)١5/1()1١(‏ (؟) اصحيح مسلم» .)١5١/١(‏ 


(') (صحيح مسلم) .)١59/1(‏ 
(5) «صحيح البخاري» .)55/١(‏ 


(0) «البحر الزخار» (577) بلفظ : «من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة غفر له) . 
(5) أخرجه: النسائى (5/ 0)» وابن ماجه (580). 
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بد ولفظّه : «الطهورٌ شطرٌ الإيمان» . 
وثانهناة انديكون إساعه على الكريياتت والراد أن يكونَ على حالة 5 
النفس فيها الوضوء وقد فُسرَ بحال نزول المصائب فإن النفس حيئئذ تطلب 
الجزع فالاشتغال عنه بالصبر والمبادرة إلى الوضوء والصلاة من علامة الإيمان. 
كما قال عز وجل: ا واستعينوا بالصبرٍ والصّلاة وإِنها لَكبيرة إل على الخاشعين 4 
[البقرة:ه4] وقال تعالى : «ايا أَيهًا لين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن اللّه مع 
الصابرين #[البقرة ١57:‏ . 
والوضوء مفتاح الصلاة وقد يطفأ به حرارة القلب الناشئة عن ألم المصائب 
كما يؤمر من غضب بإطفاء غضبه بالوضوء. وفسرت الكريهات بالبرد الشديد 
ويشهد له أن في بعض روايات حديث معاذ «إسباغٌ الوضوء على السبرات» 
والسبرة: شدة البردء ولا ريب أن إسباعٌ الوضوء في شدة البرد يشقّ على 
النفس وكالم بهم بوك نا واه للفو ود علا فإنه كفارة للذنوب ون لم 
يكن للإنسان فيه صنع ولا تسبب» كالمرض ونحوه كما دلت النصوص . 
الكثيرة على ذلك . 
وأما إن كان ناشئًا عن فعل هو طاعة للّه تعالى» فإنه يكتب" لصاحبه به 
ع وترفع به فوا كالألم الحاصل للمجاهد في سبيل اله تعالى قال الله 
ور «إذلك بِأنّهم لا يصيبهم طَمأ ولا نصب ولا مَحْمَصَةٌ في سبيل الله ولا 
يطئون موطنا يغيظ الْكَفَار ولا يالُونَ من عَدْوَ نيلا إل تب لَه به عمل صالحُ إن الله ل 
يضيع أجر المحسنين 4 [العوبة:١١١]‏ وكذلك ألم الجوع والعطش الذي 0 


.)١5٠/١( ااصحيح مسلم»‎ )١( 
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للصائمء فكذا التألم بإسباغ الوضوء في البردء ويجب الصبر على الألم 
للق عن عد ود رقي علد ينار فريس ادازات السية. دين 
الرضى بذلك عن ملاحظة أمور: ظ 

اعيهاة 1د فقيل اترفود هع حل ينان ورفعه الدرجات. وحصول 
الغرة والتحجيل به وبلوغ الحلية في الجنة إلى حيث يبلغ. هذا كها الكهر 
ظفر بعض الصا حات من السلف من عثرة عثرتها فضحكت وقالت : أنساني 
حلاوة ثوابه مرارة وجعه. واد حم العارد 0 من لم يعرف ثواب الأعمال 
ثقلت عليه في جميع الأحوال. 

لغانية تحر عا أده اللّه عرّ وجل لمن عصاه من العذاب بالبرد والزمهرير 
في الآخرة» فإِنّ شدة برد الدنيا يذكرٌ زمهرير جهنم» وفي الحديث الصحيح : 
«(إنّ أشدّ ما تجدون من البرد من زمهرير جهثم)217 فبرلكحكلة هذا الآلم الموعود ون 
الإحساس بألم برد الماء كما روي عن زبيد اليامي أنه قام ليلة للتهجد وكان 
الوذ قدرنا» فلم ادك ينه في الإناء وجدّ شدة برده فذكرٌ زمهرير جهنم: 
فلم يشعر ببرد الماء بعد ذلك وبقيت يذه في الماء حتى أصبح : ققالت له 
جاريته : مالّك لم تصل الليلة كما كنت تصلّي؟ فقال: إني لما وجدت شدة 
برد الماء كرت زمهرير جهنم فما شعرت به حتى أصبحت» فلا تخبري بهذا 
اعد عا توت ع اد ظ 

العالة: اكحظة اذل افر بالوضوء: وعطالعة عظمقة و كبرو قدي ,ول كر 
التهبئ للقيام بين يديه ومناجاته في الصلاة» فذلك يهون كل ألم يكال العيد 


. من حديث أبى هريرة له‎ )٠١8/50( ومسلم‎ .)١554/:( أخرجه: البخاري‎ )١( 





ل و ورئما لم يشعر بلماء بالكلية. كما قال 
عضن العا بالمعرفة 50 على العاملين العبادة قال 2 بن | عامر: 


لقي لإ ب ا 


بر 


وكان منصور بن زاذان إذا اباتع موري بان صوته» فقيل 
لع ها شارك ؟ فقيال : ازا عند اعظم من بحاي إى أريد أ افو بين يدب 
بن انال من ولالزوا » افلعله ورعى على 

وكان عطاء السلمي إذا لومم وانتفض وبكى بكاءً شديدً. 
فقيل له في ذلك» فقال: إني 3 أن أتقدم إلى أمر عظيم. إني أريد أن أقوم 
بين يدي اللّه عرّ وجل. 

اللرابع: استحضار اطلاع اللّه عر وجل على عبده في حال العمل له 
وتحمل المشاق لأجله فمن تيقن أن البلا بعين من يحبّه هان عليه الال كما 
أشاز تعالى إلى ذلك بقوله عر وجل لنببّه عله : واصبر لحكم رَبك فإِنّ 
بأعينا 4 [الطور:48] وقولّهٌ تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: لا تخافا إنني 
معكما أسمع وأَرَى 4 [طه:+؛] وقال كل : «اعبد اللّه كأنك ا 
مراك قآل. ألو سليمان : قرأت في بعض الكتبء تقول الله عر بوعل ديعي 
ما تحمل ا منحملون من أجلى. وكابد المكابدون في طلب مرضاتي. 8 
بهم وقد صاروا في جواري وتبحبّحوا في رياض خلدي؟ فهنالك فليستبشر 
المصفون لله أعمالهم بالمنظر العجيب من الحبيب القريب» أترون 5 أضيع 
لهم عملا؟ فكيف وأنا أجود على المولين عي فكيف بالمقبلينَ إلى 
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فإسباغٌ الوضوء في البرد لاسيّما في الليل يطلع اللَّهُ عليه ويرضى به 
ويباهي به الملائكة» فاستحضار ذلك يهون ألم برد الماء. ظ 

وفي (المسند) وااصحصيح ابن 1ن عن 7 7 عامر عن النبي كلل 
قال: «رجلان من أمّتي» يقوم أحدهما من الليل يعالج نفسّه إلى الطهور وعليه عقدٌ 
زيضو قا :تإذلاوظ؟ يديه اولك عقنيلة بوذا وها وسي اتحلت مقهدة وإذا مبيح راسه 
ذلك عشدة وزذااود ا رجله اتخلك مفدة تهرك الرف عر وجل للذى]وراء 
الحجاب: أنظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه يسألني, ما سألني عبدي هذا فهو لَّه) وذكر 
بقية الحديث . 58 عن عطية عن أبن سعيد عن النبي كلل : «إن اللّه يضحك 
إلى ثلاثة نفر, رجل قام من جوف الليل فأحسن الطهور فصلّى»”"2 وذكر الحدذيث.. 

كان يععر النزلك ليور بالليل قاع عه قهنف يدهاتف «ينظر اللدفى 
اليل لا يصنع خدامه إذا اموا أوحشتهم على الخدمة أحكامه. . 

الخامس: الاستغراق في محبة من أمر وده الطاعة انه يرق اد 
كما قال تعالى : إن الله يحب التَوَابِين ويحب المتطهرين 4 [البقرة:؟77] فمن امتلاً 
قلبّه من محبة الله عر وجل أحب ما يحبه وإن شق على النفس وتألّمتَ به 
كي لقال الت تهون الأكقال : ظ 


فم لجرح د أرضاكم لم 


(١)أخرجه:‏ أحمد 2.25١١ 1١69/5(‏ وابن حبان فى «صحيحه؛» .)50066-5١١67(‏ 
(؟)أحمد فى «المسند» (/ .)8١‏ 





وكما قيل أيضا : 
في حبكم يهون ما قد ألقَى سعد بالتعيم :فق لذ بشن 

من خدمٌ من يحب تلذدَ بشقائه في خدمته. وقال بعضهم: القلبْ المحب 
للّهِ يحب النصب له وقال عبد الصمد: أوجد لهم في عذابه عذوبة. 

إسباغ الوضوء على المكاره من علامات المحبين» كما في كتاب «الزهد) 
للومام أحمد عن عطاء بن يسار قال: قال موسى عليه السلام: يارب من 
أهلّك الذين هم أهلّك الذينَ تظلهم في ظل عرشك؟ قال: هم البريئة أبدائهم 
الطاهرةٌ قلوبهم الذين يتحابون بجلالي» الذين إذا ذكرت ذكروا بي وإذا ذكروا 
ذكرت باكترهم الذينَ يسبغون الوضوء في المكاره وينيبون إلى ذكري كما 
كيب الشيوار إلى أوكارهاء ويكلفون بحبّي كما يكلف الصبي بحب الناس 
ويغضبون لمحارمي إذا امتعلف: كينا يتفيت التمر إذا حرب». 

ون يمرت الله العادة لبعض المحبين له فلا يجد ألم برد الماء. كما كان 
بعض السلف قد دعا اللّهَ أن ماع ليد ل انط زا بالماء 
وله بخارء وربما سلب بعضهُم الإحساس في الحرٌ والبرد مطلقّاء وكانٌ على 
ابن أبي طالب شيك قد دعا له ابي كه أن يذهب الله ضف الث والرة فكان 
يلين في الصيف لباس الشتّاء وفي الشتاء لباسَ الصيف وقال يكِ فيه: «إنه 
عب الله ورسوا: ويح الله ورصو 400 

ورأى أبو سليمانَ الداراني في طريق الح في شدة برد الشماء شيسمًا عليه 
أخلاق رثئة وهو يرشح عرقًا فسأله عن حاله فقال: إنما الحرّ والبرد خلقان لله 


(0) أخرجه: البزار: (5045؟ ‏ كشف). 
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عز وجلء فإن أمرهما أن يغشياني أصاباني وإن أمرهمًا أن يتركاني تركاني. 
د الوم ا ا نيزت 
ونين لانن .اقفن اقتائنية وهل أحد فى كله يحد البودا 
السبب الثاني: من مكفرات الذنوب المشي على الأقدام إلى الجماعات وإلى 

3 10م 2 5 5 3 1 

بحرو إل الصلاة فيه ) كناف #السيوسيي 0 عن أبي م 
النبى يَكِةِ قال: «صلاة الرجل فى الجماعة تضعف على صلاته فى بيته وفى سوقه 
خمسًا وعشرينَ ضعمّاء وذلك أنه إذا توضاً فاحسّن الوضوء؛ ثم خرج إلى المسجد لا 
يخرجه إلا الصلاة» لم يبخط خطوةً إلا رفعت له بها درجةٌ وحطً عنه بها خطيئة: فإذا 

7 و 7 1 2 3 ٍِ 000 
صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه مادام في مصلاه. اللهم صل عليه اللهم ارحمه. ولا 
يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاةً. 

وفي اصحيح مسلم)(") عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: «من تطهر في 
ينها ثم مشى إلى يبت من بيسوت الل ليقضبي فريضة من فرائض الله كانت خطوناء 
إحداهما تحط خطينة والأخرى ترفّع درجة»» وفي «الصحيحين) عن أبى هريرة عن 
الى كيد قال : كل خطوة مشيها إلى الصلاة صدقة». وفي «المسند» واصحيح 
ابن حبان»(" عن عقبة بن عامر عن النبي كَكلدٍ قال: «إِذَا تطهر الرجل ثم أتَى 
)١(‏ أخرجه: البخاري :)١55-119/١(‏ (0)85/7 ومسلم .)١19-158/5(‏ 


.)١17321/5()5( 
.)5١50( وابن حبان في «صحيحه)‎ »)١994/5( أخرجه: أحمد‎ )( 
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المسجد يرعى الصلاة كتب له كاتباه بكلا خطوة يخطوها إلى المسجد عشر حسنات». 
ار 1 * لله اا . ّ 
وفيهما أيضًا ”'' عن عبد الله بن عمرو عن النبي يَلةٌ قال: « من راح إلى 

2 #0. د‎ 7 8 2 0 ٠ 0-7 

مجنل مقيساعة نخد ناء خط : تجو سينة و تكتب حسنة ذاهيًا وراجعا) قبن 

لاسن أبي داود)(5) عن أبي أشافة عن الننبي ع قال : امن خرج من بيته متطهراً 

إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر ال حاج المحرم» وفيه أيضًا(؟ عن رجل من الأنصار 
3 صََيَأ لل 1 55 0 | ع 3 1 7< 2 

عن النبي يليد قال: «من توضاأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة» لم يرفع قدمه 
2 5 9 7 ل سر 7 

اليمنى إلا كتب اللّه له بها حسنة؛ ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عنه بها خطيئة 
5 5 7 2 وام فير 5 ا . 

فليقرب أو ليبعد, فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له» والأاحاديث في هذا 

المتلن كثيرة مدا : 

ظ و 00 5 
فالمشى إلى الجمعات له مزيد فضل لاسيما إن كان بعد الاغتسال كما فى 
2000 1 1 ع 3 / - مََلابيّه -. ا 5 
«(السنن)07 ( عن روسن بن اوسن جوعته عن النبي كك قال : امن غسل يوم الجمعة 
9 م 58 1 5 و و 
واغتسل » وبكر وابتكرء ومشى ولم يركب. ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ» كان له 
2 0000 و و 
بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها». 
وو ار 2 و 
كلما بعد المكان الذي يبمشى منه إلى المسجد كان أفضل لكثرة الخطاء وفى 
«صحيح مسلم)””' عن جابر قال: «كانت دارا نائية عن المسجد ٠»‏ فأردنا أن 
نبيع بيوتنا فنقرب من المسجدء فنهانا رسول الله كَكلْةِ وقال: «إن لكم بكل 

.)5١59( وابن حبان فى (صحيحه»‎ 2)١9/7/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 

(9؟) «السنئن» (م/همه, .)١1788‏ 

() (السنئن» (851). 

(5) أخرجه: أحمد (5/ _ .كنل 85٠١٠ا)ي‏ وأبو داود (1820؟)2 والترمذي (545), والنسائى (8/ م4 


- /ا9) وابين ماجه (/1م .)٠١‏ 
(ه)(13/5١).‏ 


سورة ص 











خطوة حسنة حسنة) وفي مك الببخاري))17) رم التو أن النبي وَل قال: «يابني 
علمة آلآ حتسيون آثاركم» , وفي في «الصحيحين»""ا عن أبي 00 ٠‏ الى عد 
قال: «إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها مشى فأبعدهم), ومع هذا فنفس 
الدار القريبة من المسجد أفضل من الدار البعيدة عنه» لكن المشي من الدار 
البعيدة ة أفضل : : ففي «المسند»©؟ عن حذيفة غن الى ) مَكلِدِ أنه قال : «فضل الدار 
القريبة من اله 0 الدار البعيدة الشاسعة؛ كفضل الغازي على القاعد) وافخادة 


والمتى إلى المسجد أفضل من الركوب كما تقدم في حديث أوس في 
الجمعء ولهذا جاء في حديث معاذ ذكر المشي على الأقدام» وكان النبي كك 
ليحن إلى :السسافة 1لاامادتاسن العيد يعدو إلى العلل ماف جاه فإ 
الآتي للمسجد زائر الله والزيارة على الأقدام أقرب إلى الخضوع والتذلل: 
كما فيل : 

لو جئتكم زائرا أسعى على بصري لم أؤدٌ حقا وأي الحسق أديت 

وفى (صحيح البخاري)”؟' عن أبي شريرة عن النبي كَلِدٌ قال : امن غدا إلى 
المسجد أو راح , أعد اللّهُ له نزلاً في الجنة كلّما غدا أو راح» والنزل هو ما يعد للزائر 
عند قدومهء دفي الطبراني”*) من حديث سلمان مرفوعًا: «من توضاً في بيته 
فأحسن الوضوء : ثم أنى المسجد فهو زائر الل تعالي وحق على المزور أن يكرم الزائر) 


.)59 7/9 ىلحال/1١)1(‎ 

(؟) أخرجه: البخاري 2»)١5737/١(‏ ومسلم .)17١/5(‏ 
(#) (ه/ امل 208 

.)١3١8/1()5( 


(6) «المعجم الكبير» (/ا/ 7805. 7506). 
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وفيى (صحيح مسلم»”'' عن أبي بن كعب قال: كان رجلا لا أعلم رجلا أبعل” 
من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة في المسجدء قال: فقيل له: أو قلت 
له: لو اشتريت حمار تركبه في الظلماء أو في الرمضاءه فقال: ما يسرني أن 
منزلي إلى جنب المسجدء الى اماد كن إلى فشان ا المينتجينلءع 
ورجوعي إذا رجعت إلى أهليء فقال: رسول اللّهِ كِ: «قد جمع الله لك ذلك 


له 


كله). 

وكلما شق المشي إلى المسجد كان أفضل ولهذا فُضَّلَ المشي إلى صلاة 
العشاء وصلاة الصبح وعدل بقيام الليلٍ كله كما في ااصحيح مسلم)""ا عن 
عثمان عن النبي يَكِْهِ قال: «من صلى العشاءً في جماعة فكأنّما قام نصف الليل؛ 
ومن صلي الصبح في جماعة فكأنا قام الليل 1 وفي «الصحيحين»”” عن أبي 
هريرة عن النبي وَلِةٍ قال: «أثقل صلاة على المنافقينَ صلاة العشاء وصلاة الفجر , ولو 
يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا». 

وإنما ثقلت هاتان الصلاتان على المنافقينَ لأن المنافق لاينشط للصلاة إلا إذا 
رآه الناس » كما قال تعالى:«إ وإذَا قَاموا إِلَى الصلاة قَامُوا كُسالى يراءوت النّاس ولا 
يذ كرون اللّه إل ليلا 4 ]النساء:47١]‏ وصلاة العشاء والصبح ‏ يقعان في ظلمة فلا 
عمط تليق اليونا إلا كل مخلص يكتفي برؤية اللّه عر وجل وحده لعلمه 


سر بعر 


به . 
رات المشي إلي الصلاة في الظَلّم النور التام في ظُلّم القيامة» كما في 


0 
.)١3١6/)(‏ 
(9©) أخرجه: البخاري 2)١717/١(‏ ومسلم (1777/7). 
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ش اسِنان أبي داود) والترمذي ((؛ عن بريدة عن النبي يك قال: أببر المثنانين فى 
الظلم إلي المساجد بالنور التام يوم القيامة اع ا ا من حديث سهل 
بز تيعد وقك دب من ووه كير وفى بعضها زيادة «يفزع الثاس ولا 
يفزعون» قال النخعي : وكانيا يرون ل المثنى في الليلة الظلماء إلى الصلاة 
موجبة - يعني : توجب المغفرة . 

وروينا عن امسن قال: أهل التوحيد في النار االكووون وول لقره 
بعضهم لبعض : ما بال هؤلاء لا يقيّدون. وهؤلاء بفبدوة) فيناديهم مناد : إن 
هؤلاء كانوا يمون في ظُلّمٍ الليل إلى المساجدء كما أن مواضم السجود من 
عصاة الموحدين في النار لا تأكلهًا النارّء فكذلك الأقدام التي تمشي إلى 
الماجد في الظلم لا تقيد في النار. ولا يسوي في العذاب بين من خدمه 
وبين من لم يخدمه وإن عذبه. 

ومن كان فى سخطه محسنًا فكيف يكون إذا ما رضي 

نما كانك الصلذ: عل بك العية نويد رن وناها: لم نيا آنا 185 
لقلوب العارفين وقربه شرع قبل الدخول فيها الطهارة» فإنّه لا يصلح للوقوف 
عند الله عز وجل والخلوة بمناجاته العام قات لمتلوث بالأوساخ 
الظاهرة والباطنة فلا يصلح للقربء فشرع اللّهُ عز وجل للمصلي غسل 
أعضائه بالماء ورتب عليها طهارةً ظاهرةً وباطنة» ثم شرع المشي إلى المساجد . 

ويه أيضمًا تكفيرٌ المنطايا حتى تكمل طهارة الذنوب إن بقى متها شىء يعد 
الوضوء حنَّى لا يقف العبدٌ في مقام المناجاة إلا بعد كمال طهارة ظاهرة 


.2)53719( أخرجه: أبو داود (1كم) والترمذي‎ )١( 
.)9/8٠١( (9؟) «السنن»‎ 
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وباطنة من درن الأوساخ والذنوب» ولهذا شرع له تجديد التوبة والاستغفار 
عقب كل وضوء حتى تكمل طهارة ذنوبه» كما خرج اده من حديث 
أبي سعيد مرفوعًا وموقونًا : «من توضاً فأسبغ الوضوء ثم قال عند فراغه من 
وضوئه:سبحانك اللهم وبحمدك أستغفركَ وأتوب إليك » ختم عليها بخاتم فوضعت 
تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة». 

ومتى اجتهد العبد على تكميل طهارته ومشيه إلى المسجد ولم يقوّ ذلك 
على تكفير ذنوبه» فإن الصلاةً يكمل بها التكفِين كما في «الصحيحين)7") 
عن أبي هريرة عن النبي كَلكِةِ قال "أرأيتم لو أن نهر يباب أحدكم يغغتسل فيه كل 
يوم خمس مراتء هل يبقى من درنه شيء؟» قالوا: لايبقى من درنه شيء؛ قال: 
«فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا». 

وان قوف الوقي وحده على تكفير الخطاياء فالمشي إلى المسجد والصلاةٌ 

نعدة تكون كاده حسنات وهذا هو المراد من قول النبي يليه في حدية عثمان 
والصنابحي «وكان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة»» وقد سبق ذكر الحديثين . 

واعلم أن جمهور العلماء ا أن هذه الأبباب” كلها إن تكفر الصغائر 
دون الكبائر وقد استدل نالك عطاء م من السلف في الوضوء. وقال 
لقان الفارسي داشه. الواقيوء يكفر الجراحات الصغارء والمنتى ا المسجد 
يكّر أكثر من ذلك والصلاة تكفر أكثر من ذلك. خرجه محمد بن نصر 
20 دك على أن الكبائر لا 0 بذلك ما فى «الصحيحين) 6 عن أبى 





.)87( «عمل اليوم والليلة»‎ )١( 
.)١1717/5( ومسلم‎ .)١5٠ /١( أخرجه : البخاري‎ )0( 
. وليس هو عند البخاري‎ )١554/١( أخرجه : مسلم‎ )( 
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هريرة عن النبي وله قال: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلي 
رمضان» مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر». 

وي «صحيح مسلب عن عثااً عن ليلقلا من امريء سل 
نحضره صلاةٌ مكتوبةٌ فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها وسجودهاء إلا كانت كفارة 
ما قبلّها من الذنوب ما لم تؤت كبيرةٌ وذلك الدهر كلّه». 

فانظر إلى كم تيسر لك أسباب تكفير الخطايا لعلك تطهر منها قبل الموت 
فتلقاءٌ طاهرا فتصلحٌ لمجاورته في دار السلام» وأنت تأبى إلا أن تموت على 
خبث الذنوب فتحتاج إلى تطهيرها في كير جهنمء يا هذا أما علمت أنه لا 
يصلح لقربنا إلا طاهرء فإذا أردت قربّنا ومناجاتنا اليومً فطهّر ظاهرَك وباطتك 
لتصلّح لذلك. وإن أردت قرينا ومناجاتنًا غذ) فطهر قلبك من سوانًا لتصلح 
لعن ورك وريم ين عار زلا نر 3ت زرا ا انل الله بقلب سد 
(الشعاء :م.م والقلب السليم الذي ليس فيه غير محبة الله ومحبّة ما يحبه اللّه 
«إن اللّهَ طيب لا بقبل إلا طيبًا»”"2 فما كل أحد يصلّح لمجاورة اللّه تعالى غداء 
ولا كل عبد يصلح لمناجاة الله اليوم ولا على كل الحالات تحسن المناجاةٌ. 

لدان من الهوى على أصناف هذا تقض العهد وهذا وافي 

هيهات من الكدور تبغي الصافي ما يصلح للحضرة قلب جافي 

السبب الثالث: من مكفرات الذنوب الجلوس في المساجد بعد الصلوات» 
والمراد بهذا الجلوس انتظار صللاة أخرى كما في حديث أبي هريرة «وانتظار 


.)١:59/1١(١)١( 
. أخرجه : مسلم (7/ 86) من حديث أبي هريرة فوته‎ )7( 
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الصلاة بعد الصلاة فذلكم السرباط فذلكم الرباط» فجعل هذا من الرباط في سبيل 
الله عز وجل» وهذا أفضل من الحاو قبل الصلاة لانتظارها 0 فإن الجالس 
لانتظار الصلاة ليؤديها ثم ع ير 7 اتتظاره بخلاف من ا صلاة 
ثم جلس ينتظر أخرى فإِنّ مدتّهُ تطول فإن كان كلما صلّى صلاةً جلس ينتظرٌ 
ما بعدها استغرق عمره بالطاعة وكان ذلك بمنزلة الرباط في سبيل الله 
0 دا 


وفي المسند), وااسان أبن 000 


عن عبد الله بن عمرو ته قال: 
رو اا وت فجاء 
رسول الله كَل مسرعًا قد حفزه النفّس وقد حسر عن ركبتيه فقال: «أبشروا هذا 
ربكم قد فتح باب من أبواب السماء؛ يساهي بم الملائكة , يقولٌ : انظروا إلي عبادي قد 
قضوا فريضة وهم ينتظرون أخري ». 

وفي «المسند»" عن أبي هريرة عن النبي يله قال: «منتظرٌ الصلاة بعد الصلاة 
كفارس اشتد به فرسه في سبيل الله على كشحه تصلَّي عليه ملائكة الله ما لم يحدث أو 
يقوم . وهو في الرباط الأكبر ». 
و يدخل في قوله : «والجلوس في المساجد بعد الصلوات » الجلوس للذكر والقراءة 
وسماع العلم وتعليمه ونحو ذلك لاسيما بعد صلاة الصبح حتى تطلع 
اليس ؛ فإن التضعوض قد وردت بفضل ذلك » وهو لد عن لان ا 
علا درن آنه قن تق :سنا عاد إن البعك لاعلديية. الضاؤة وجايين 
ينتظر طاعة أخرى . وفي «الصحيح) عن النبي وَل قال: (ما اجتمع قوم في بيت 


(0) أخرجه: أحمد ١857/5(‏ _ لاما 2»)١91/‏ وابن ماجه .)8١01(‏ 
(07/5()5). 
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من بوت الله تمناق يتلون كفات الله ورعدارسوة يهم الآ تزلك عليهم السكينة. 
وغشيتهم الرحمة: وحفتهم الملائكة: وذكرهم الله فيمن عنده» . 
وأما الجالس قبل الصلاة في المسجد لانتظار تلك الصلاة خاصة فهو في 
وفي االمحدن» '' عن أنس عن النبي كلا أنه لما حر صلاة العشاء 
الآخرةء 0 خرج تان بهم . قال لهم: «إنكم لم تزالُوا في صلاة ما انتظرتم 
الصلاة»). ٠‏ 
وفيهما أيض"'' عن أبي هريرة يلفته عن النبي وَكةُ قال: «الملائكة تصلّي على 
اجلاكو مادام ني مصلاه ما ميحد الهم اغثر له الهم ارحطه ولايؤال أحدكم 
ماديا جات الملا تي لاجيس يداب إلى ابل إلا السلا ري رواية 
ترما وا بي 
نيدل عن :أن مواد بالقاف جفنات اللجاة وتسيه من ادي رقي 
أبق هريرة بحدث الفرج» وقيل: إنه يشمل الحدثين . 
وفي «المسند)”" عن عقبة بن عامر عن النبي يك قال: «القاعد يراعي الصلاة 
كالقانت ويكثب من المصلينٌ من حون يخرج من بيسته حتى يرجع إليه وفي رواية له: 
افإذا صلّى في المسجد ثم قعدّ فيه كان كالصائم القانت حتى يرجع». 
وفي هذا المعنى أحاديث كثيرةٌ» وبالجملة فالجلوس في المساجد للطاعات له 
نش ملي 
)١(‏ أخرجه: البخاري 2»)35١١/1( ,))5١5-1١78-1١5٠١ /١(‏ ومسلم (5/؟05١).‏ 


(؟) أخرجه: البخاري 2»)١58/1١(‏ ومسلم .)١519/5(‏ 
.)١169/5( )9(‏ 
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وفي حديث أبي هريرة فلقته عن النبي كله قال: «لا يوطّن رجل المساجد 
ات تبشبش الله عز وجل به كما يتبشسبش أهل الغائب إذا قدم عليهم 
غائبهي)'! دق ب" عن أبي الهيئم عن أبي سعيد عن النبي وَكةٍ قال امرد 
آلف المسحد ألفه اللّه)20). 

وقال سعيد بن المسيب: من جلس في المسجد فإِنّما يجالس الله عز 
1-6 

وصح عن النبي وك أنّه عد من السبعة الذين يظلّهُم اللّه في ظلَّهِ يوم لا 
ظل إلا ظلّه رجل قلبَهُ معلّقّ بالمسجد إذا خرج منه حتى يعوة إليه0©؟. 

وإِنّما كانت ملازمة المسجد للطاعات مكفرةً للذنوب؛ تيه فجاهن 
النفس وكفا لها عن أهوائها؛ فإنّها لا ميل إلا إلى الانتشار في الأرض لابتغاء 
الكسب؛ أو لمجالسة الناسء أو لمحادثتهم ٠‏ أو للتنزه في الدور الانيقة” 
والمساكن الحسنة ومواطن النزه» ونحو ذلك. فمن حبس نفس في المساجد 
على الطاعة فهو مرابط لها في سبيل اللّه مخالف لهواماء وذلك من أفضل 
أنواع الصبر والجهاد . 0 

وهذا الجنس - أعني ما يؤلم النفس ويخالف هوامًا ‏ فيه كفارةٌ للذنوب 
وإن كان لا صنع فيه للعبد كالمرض ونحوه فكيف بما كان حاصلاً عن فعل 
العبد واختياره إذا قصد به التقرب إلى اللّه عر وجل» فإن هذا من نوع الجهاد 
في سبيل الله الذي يقتضي تكفيرَ الذنوب كلّها ولهذا المعنى كان المشي إلى 


() أخرجه: أحمد (1/5.- .#5 لاهع), 
(؟) أخرجه: الطبرانى فى «اللأوسط» (77/817). 
(7) أخرجه: البخاري (؟/8٠١‏ 1ه ومسلم (/97) من حديث أبي هريرة فلقه مإشد . 
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المساجد كفارةً للذنوب أيضا هو نوع من الجهاد في سبيل الله ابفتنا ب كما 
خرجه الطبراني”2 من حديث أبي أمامة عن النبي يكةِ ه الغدو والرواح إلي 
المساجد من الجهاد فى سبيل اللّه عر وجل ». 

كان زياها ولي ابن عباس أحد العباد الصاطين 3 وكان يلازم مسجد المدينة 
فسمعوه يؤها يعات نفسه يفوك لها 9 أين تريدين أن تذهبى. إلى أحسن من 
هذا المسجد؟ تريدين أن تبصري دار فلان ودار فلان. 

5 . . ل 0 7 : 5 

لا كانت المساجد في الأرض بيوت الله أضافها الله إلى نفسه تشريفا لها 
وتعلقت قلوب المحبين لله عز وجل بها لنسبتها إلى محبوبهم» وارتاحت إلى 
ملازمتها لإظهار ذكره فيهاء قال تعالى : 98 في بيوت أذن اللّه أن ترفع ويذكر فيها 
ام يس ل يها بلق القصال 2302© رجا الهم تحار ولا بن ذتخر ال 
5 الصلاة 9 9 يخافون يوما 9 فيه القلوب 0 [الغور :+ع لات . 


معفاقة : وأقدام العايدين إلي بيوت معبودهم مترددة . 
يجبا الترضر التجيدى والينان ودار قوم بتكاف يني ادا 
وأطيب الأرض ما للقلب فيه هوى سم الخفياط مع الأحباب ميدان 
لأرذكير الرما الاحين مقكرت له بذي المزهيل أوظار وانطنان 


6ر0 و 
يهفو إلى البان من قلبى نوازعه وما بي البان بل من داره البان 


.)3١8/8( «المعجم الكبير»‎ )١( 
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الفصل الثاني: في ذكر الدرجات المذكورة في حديث معاذ: 

وهي ثلاث : 

أححدها : إطعام الطعام وقد جعلّه اللَّه في كتابه من الأسباب الموجبة للجنة 
ونعيمها » قال اللّهُ عز وجل : فإ ويطعمون الطَّعَام على حبّه مسكينًا ويتيمًا وأسيرا 
> إِنَما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا 52> إِنَا نحَاف من ربَنا 
يوما عبوسا قمطريرا > فَوقَاهم اللّهُ شر ذلك ايوم ولَقَاهُمِ نضرة وسرورا 02> 
وجزاهم بما صبروا جنّة وحريرا +(4)12 متّكدين فيها على الأرائك لا يرون فيها َمْسا ولا 
ترا 22> راي هر الها وات فر ألا <> ناف عه ب 
فضة وأكواب كانت قوارير 2 قوارير من فضة قَدَروها تقديرا 12> ويسقون فيها 
كأسا كان مزاجها نبلا 107 عَينا فيها تسمَئ سلْسبيلاً4 إلى قوله: © وسقاهم 
عد مو ل اا ال 
الطعام . 

وفي الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي وَلِهِ قال: «أيا مؤمن 
أطعم مؤمنًا على جوع. أطعمه اللّه من" ثمار الجنة. ومن سقى مؤمئًا على ظم] سقاه الله 
من الرحيق المختوم) وفي (المسند) و«الترمذي)(1) عن على عن البى” كل قال : ظ 
١ن‏ في الجنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها »قالوا: لمن هي يا 

رسول اللّه؟ قال: لمن أطعم الطعام؛ وأطاب الكلام» وصلَّي بالليل والناس نيام ». 

وفي حديث عبد الله سن سلام الذي خرجه أهل السنن”" أنه سمع النبي 

يك أول قدومه المدينة يقول: «أيها الناس» أفشوا السلام » وأطعموا الطعام » وصلوا 





() أحمد (١/2050)ء‏ والترمذي .)١077-1١9854(‏ 
(9) أخرجه: الترمذي »)١585(‏ وابن ماجه (175. ,.)780١‏ 
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الأرحام. 0 بالليل والناس نيام خاو الحنة بسلام ). 

وفى حديث عبادة عن النبي كَل : «أنه سكل أي الأعمال أفضل؟ قال : ١‏ إِعِان 
باللّه وجهادٌ في سبيله وح ميزؤر: وأغون فق ذلك م ولين الكلام ار 
الإمام أحمد 0_0 

وفي حديث هانئ بن يزيد أن رجلاً قال:يارسول الله دلي على عمل 
يدخلني الجنة ويباعدني من النار» قال: «تطعم الطعام وتفشي السلام»7"". 

وفي حديث عدف عن النبي يكل قال: امن ختم له بإطعام مسكين دخل 
الح 

وفي «الصحيحين02*' من من حديث عبد اله بن عمرو أن و قال :يا 
سيول اللّهء أي الإسلام حير فال : «اتطعم الطعام وتقرى ) السلام على من عرفت 


وفي حديت صهيب» عن عن البي كه قال : د من أطعم الطعام ؛ خرجه 


و ع 7 و ش 7 0 
تعالى  :‏ فلا اقتحم العقبة 10 وما أدراك ما العقبة +1 فك رقبة + أو إطعام 
فى يوم ذي مسغبة +14 يتيما ذا مقربة #(15)* أو مسكينا ذا متربة © [البلد:1-١1]‏ 


.)"8/6ه()1١(‎ 

(6) أخرجه: أبو داود (2)5900 والنسائي ا 

فر راجع : «السلسلة الصحيحة» .)١1554(‏ 

.)57/١( ومسلم‎ »)50/8( »)١5 - ٠١ /١( أخرجه: البخاري‎ )8( 
.)١5/5( «المسند»‎ )6( 
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وفي الحديث الصميع عن النبي عل" «اتقوا النار ولو ب بشق تمرة»"'' وكان أبو 
موسى الأشعري فللته الله الول اران : الأكبررا ساسب الرشبي» خم 91015 
رجلا من بني إسرائيل عبد اله سوق اكه ثم إن الشيطان عمد في عينيه 
امرأةً فأقام معها سبعة أيام 1 خرج هاربا فأقام مع مساكين قتصدق عليه 
برغيف» كان بعض أولئك المساكين يريده فآثره به ثم مات» فوزت عبادته 
بالسبعة الأيام التي مع المرأة فرجحت الأيام السبعة بعبادته» ثم وزن الوقفت 
بالسبعة الأيام فرجح بها. ظ 

ويتأكد إطعام الطعام للجائع وللجيران خصوصاء وفي «الصحيح)'”"' عن 
أبي موسى الأشعري عن 78 1 قال: «أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا 
العاني». 

وفي ا(صحبح مسلم)"" عن أبي ل عن النبي كَل قال له : (إذا طبخت مرقة 
فأكثر ماءها وتعاهد جيرانّك». 0 

وفي المسندء وصحيح ابن حبان عن عمر عن النبي ككل قال: «أيما عرف 
ابيع انهم ابرق ايشا لقدد يردن نيم ان لعز وجل سوقان يكلهِ: « لا يشبع 
المؤمن دون جاره؛. وفي بطي الحاكم»' عن ابن عباس عن النبي كلل قال: 
اليبس بالمؤمن الذي يشبع وجاره جائع' ' وفى رواية: ما آمن من بات شبعانا وجاره 
طاويًا » .فافضل أنواع إطعام الطعام الإيثار مع الحاجة كما رضت الله تعالن 
)١(‏ أخرجه: البخاري ,.)18١-177/9( »)1١19/8( ,»)١175/5(‏ ومسلم (87/7) من حديث 

عدي بن حاتم الطائي تنه 
(؟) «صحيح البخاري» (2.)87/5 (0/ "١‏ لالم »)١6١‏ (828/4). 


.)307/8( )*( 
.)١579//5( «المستدرك»‎ )5( 
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بذلك" الأنصار جيل فقال: « ويؤثروت على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 4 [الحدر: 
+ وقد صح أن سبّب نزولها أن رجلاً منهم أخذ يفا من عند البي 6 
.يضيفه فلم يجد عنده إلا قوت صبيانه: تالجكال قر بواشر اله حي قيونا 
صبيائَهمًا وقام إلى السراج كأنه يصلحه فأطفأه: ثم جلس مع الضيف يريه أنه 
يأكل معه ولم ناكل فلمنا هذا على برضل الله يك قال له : امحيب الله من 
مدنا الليلة» نولت هذه الآية. 

وكآن كثير من ال السلف يؤثر بفطوره غير ه وهو صائم ويصبح صائماء منهم 
عد الله صم "ا تا : وداود الطائي : وقبد العرية ين سلييان : ومالك نين 
دينار. وين ين حنبل ؛ وغيرهم» وكان د عفر لايفطر إلامع الشامى 
والمساكين وربما عَم أن أهلّهُ قد ردوهم عنه فلم يفطرْ تلك الليلة . 

ومنهم من كان لا يأكل إلا مع ضيف له. قال أبو السوار العدوة كان 
رجال من بني عدي يصلُون في المسجد ما أفطر أحدّ منهُم على طعام قط 
2550-5 إن وجد من يأكل معه أكل» وإلا أخرج طعامه إلى المسجد فأكلهٌ مع 
القالين :وأكل التاين عه . 

يم من يطعم إخسوانة الطعام وهو صائم ويجلس يخدمهمء 
ويروحهمء نتهييم اسن وابن المبارك» وكان ابن المبارك ربما يشتهي الشيء 
فلايصنعة إلا لضيف ينزل به فيأكله مع ضيفه: وكان كثيرٌ منهُم يفضل إطعامٌ 
الإخوان على الصدقة على المساكين» وقد روى ذا الس مرقوعا ين بدي 
ين بإسناد ضعيفء ولاسيّما إن كان الإخوان لا يجدون مثل ذلك الطعام . 


ا الكا. 2 انان َه ا م 1 
كان بعضهم يعمل الأطعمة الفاخرة ثم يطعمها إخوانه الفقراء ويقول :إنهم 





00 و عو دبي ى و و 5 ش 5 
لا يجدونهاء وبعضهم يصنغ له طعام ولا ياكل ويقول: إني لا أشتهيه وإنما 
صنعتة لأجلكم » وبعضهم الكل حلاوة تاطكيبا المعتوه » فقال له أهله : إن هدا 
لا يدري ما يأكل» فقال: لكن اللّهَ يدري , 

٠ 2 0 3 2‏ ا 5 50 ٠ع‏ 7 5 3 
واشتهى الربيع بن خثيم حلواء. فلما صنعت له دعا بالفقراء فأكلواء فقال 
ع 1 يع 7 51 3 اسل سس بير و مه 
لَه أهله : اتعبتنا ولم تأكل » فقال : ومن أكله غيري» وقال آخر منهم وجرى له 
0 ذلك: إذا أكلته كان في الحش وإذا أطعمته كان عند اللّه مدخوراً . . 
5 06 0 2 ع اس ٠‏ 3 
وروي عن على قال: لآن أجمع أناسا من إخواني على صاع من طعام 
03 2 ع 0 - و 00 و 2 و ش 
أحب إلى من أن أدخل سوقكم هذه فأبتاع نسمة فأعتقها . 
ء ٠‏ 2 3 3 قر و 3 
وعن أبى جعفر محمد بن على قال : لآن ادعو عشرة من أصحابى 
فأطعمهم طعامًا يشتهوته» أحب إلى من أن أعتق عشرةٌ من ولد إسماعيل . 
اضف الإقار الى وغ :انان امقر الو اجسةا علو اأظلن الماع هن 
الجبان» وأستشهد على رؤية الهلال من هو من جملة العميان» كم بينَ من 
قيل فيه : #فلما آتاهم من فضله بخلوا به 4 [التوية:-5] وبين من قيل فيه: 9 ويؤثرون 
والنوم . 
لا تعرضن لذكرنًا في ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد ظ 
4 0 3 كك 7 .9 
حسب الّذين اجترحوا السيئات أن تُجعلهم كَالّذِين آمَنوا وعملوا الصّالحات 6 [الجائية:,] 
5 7 0 9 2 عِِ 2 
نزلوا بمكة في قبائل نوفل ونزلت بالبيداء أبعد منزل 


الفصل الثاث من الدرجات: لين الكلام وفي روايه : إفشاء السلام» وهو 
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داخل في لين الكلام فق قال اللّه عز وجل : وَقُولوا للنّاس حسنا © [البقرة:*م] 
وكالتعسالني: , وقل لعبادي يقولوا لوس اشن الإسردب وقال الى" 
( ادقع بالّتي ه هي أَحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كَأَنَّه ولي حميم 4:0 وما 
لقان للدي رورم 00 تعالى : 
وجادلهم بالْني هي أحسن » [النحل:0؟1] , وقال تعالى : ل ولا تجادلوا امراكات 
إل بالّتي هي أحسن إلا الْذِين ظَلموا منهم 4 [العنكيرت:41]: ولما قال الى ع «الحيج 
المبرور ليس له جزاء إلا الجن قالوا له: وما الحج المبرورٌ يارسول اللَّه؟ قال: إطعام 
الطعام ولين الكلام » خرجه الإمام الود" لوقك تناد + في ذكر إطعام الطعام 
أحاديث أخر في طيب الكلام . 

وفي الحديث الصحيح عن النبي يك دوالكلمة الطيبةٌ صدقة» وفيه أيضا «اتقوا 
النار ولو بشق تمرة فمن لم يجلا فبكلمة طيبة» . 

وأما كون إفشاء السلام من موجبات الجنة ففي اصحيح مسلم)'"ا عن أبي 
هريرة عن النبي كلك قال : «والذي نفسي بيده لا تدخلُوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا 
حتى تَحابُوا ألا أدنّكُم على شيء إذا فعلتّمُوه تحايتُم أفشوا السلام فيما بيتَكُم؛ ورج 
0 من حديث أبي أمامة عن النبي يكل قال: «إن أوْلّى الناس باللّه تعالي 
من بدأهم 00 ديروي من حديث ابن مسعود مرفوعا وموقوقا «إذا مر الرجل 
القوم فسلّم عليهم فردوا عليه كان لهُ عليهم فضل درجة. لأنّه ذكرهم بالسلام» وإن لم 
يردوا عليه رد عليه مل خيرٌ منهُم وأطيب». 


)١(‏ «المسند» (/ 776) من حديث جابر بن عبد اللّه غلقيه 
(؟)١087/1).‏ 
(*) «السئن» (/ا0191). 





سورة ص 





وقد روي من حديث عمران بن حصين وغيره «أن رجا "وجل على :الى 
يك فقآل: السلام عليكم» فقال النبي يك : اعشرك ثم ا كر فقال: السلام . 
عليكم وه الله فقال رسول الله ولد اعشرون»؛ ثم جاء ار فقال: السلام 
عليكم وريه الله تيذكانه فقال رسول اللّهِ يك اثلائون) ا الترمذي[1) 
وغيره» وخرجه أبو داود”" وزاد «ثم جاء آخر فقال:السلام عليكُم ورحمة 
الله فشركاقة ومغفرته» فقال النبي يك («أربعون». ثم قال:«هكذا تكون الفضائل». 

وقد سبق حديث /أنْ تقر السلام على من عرفت ومن لم تعرف» وفي حديث 
أبن .مسعود مرفوعا 'من أشراط الساعة السلام بالمعرفة » خرجه الإمام أحمد 0010 

وإنما جمع بين إطعام الطعام ولين الكلام ليكمل بذلك الإحسان إلى الخلق 
بالقول والفعل فلا يتم الإحسان بإطعام الطعام إلا بلين الكلام 'وإفشاء 
السلام فإن أساء بالقول بطل الإحسان بالفعل من الإطعام وغيره كما قال الله 
تعالى : ف ياأبها الْذِين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأأذى © [البقرة:114). 

وربما كان معاملة الناس بالقول الحسن اعب [لبمم مسن إطةه العلا 
والإحسان بإعطاء المأله» كا قال لقمان لابنه : يا بنى أن 5 كلمتك 
يي ا 9 الناس ممن يعطيهم الذهب والفضة» وقد كان 
النبي كك يلين القول حتى لمن يشهد له بالشرٌ فينتفي بذلك شرك وكان ل 
لأنواعه أحداً بما يكره في وجهه ولم يكن يك فحاش و لا متفحشا . وروي عن 


م 2 و 
ابن عمر أنه كان 0 
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فى إن البرشبي هين بعد لديز ريح لين 

ولبعضهم : 

خحذ العفو وأمر يعرف كما أمرت وأعرض عن الجاهلين 

ولن في الكلام لكل الأنام فمستحسن من ذوي اللجاه لين 

وقد وصف اللَّهُ عزّ وجل في كتابه أهل الجنة بمعاملة الخلق بالإحسان بالمال 
واحتمال الأدّي فقال تعالى : ف ومَارعُوا إلى مغفرة من رَبكُمْ ون عَرْضها السّموات 
والأرض أعدت للمتقين 22> الّذين ينفقون في السّراء والضراء والكاظمين الغيظ 
والعافين عن الناس واللّه يحب المحسنين 4 [آل عمران:١4,1١]‏ فالإنفاق في السراء 
والضراء يقدضي غاية الإحسان بالمال من الكثرة ة والقلّةء وكظم الغيظ لفقو 
عن الناس يقتضي عدم المقابلة على السيئة من قول وفعل وؤللك :حتفي إلذأنه 
القول واجتناب الفحش والإغلاظ في لاله نولو كان ناا دوفن تهارة 
الإحسان فلهذا قال تعالى : واللّه يحب المحسنين # [آل عمران:1+4] . 

ومن هذا قول بعضهم وقد بسنا عن حسن الخلق كال سان ال و 
الأذى . ظ 

وهذا لوست تود في القرآن أكمل من هذاء أنه وصفهم ببذل النتدق 
واحتمال الآذى. وحسن الخلق يبلغ به العسد درجات المجتهدين في العبادة: 
كيها قال لنبي يك :"إن الرجلَ ليدرلك بحسن خلقه درجة الصائم النهارَ القائم 
الجر ورؤي بعض السلف في المنام فسئل عن بعض إخوانه قاين 
فقال: وأين ذلك رفع في الجنة بحسن خلقه . 


.)١80- ١"*/90 أخرجه: أحمد‎ )( 
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وما يندب إلى إلانة القول فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن يكون 
برفق» كما قال تعالى : «٠‏ وجَادلّهم بالّتي ه هي أحسن 4 [البحل:16١].‏ 

قال بعضر” السلف: ما أغضبت أحذا َقَبل منك» وكانَ أصحاب ابن 
مسعود إذا رأوا قومًا على ما يكره يقولونٌ لهم: مهلا مهلا بارك الله فيكم . 
ورأى بعض التابعين رجلاً واقمًا مع امرأة فقال لهما: إن اللّهَ يراكما سترنا اللّهُ 
وإيّاكم» ودعي الحسن إلى دعوة فسجيء بآئية فضة فيها حلواء» فأخذٌ الحسن 
الحلواء فقلبها على رغيف وأكل منهاء فقالَ بعض من حضر:هذا نهي في 
سكون» ورأى الفضيل رجلاً يعبث في صلاته فزيره قال اله الرعجل :نيا 
هذا ينبغي لمن يقوم لله أن يكون ذليلاً» فبكى الفضيل وقال له: صدقت. 

قال شعيب بن حرب: ربما مر سفيانُ الشوري بقوم يلعبونٌ بالشطرنج 
فيقول : ما يصنع هؤلاء؟ فيقال له : يا عبد اله ه ينظروثٌ في كتاب» فيطاطئ 
رأسه ويمضي» ٠»‏ وإنما يريد بذلك ليعلم أ نه قد أنكر. 

وقال سفيان: لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال 
تلاك د رفير فاابامر .رقو :وى » حدل عا ياد غدل عا ينهى > مان ما 
يأمرء عالم بما يَنهَى. وقال الإمام أحمد: الناس يحتاجونٌ إلى مداراة ورفق 
في الأمر بالمعروف بلا غلظة إلا رجلاً معلنًا بالفسقء فَإنّهُ لا صبرَ عليه. 

وكان كثير من السلف لا يأمرٌ بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا سرًا فيما 
ول ل اه ورتسا. . وقال أبو الدرداء : من وعظ أخاة داه فقسك زانه 
ومن وعظه علانية فقد شانه . 


وكذلك مقابلة الأذى بإلانة القول كما قال تعالى: 8 ادقع الى هي أحسن 
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السيئة 6 [الؤممون:+1] وقال تعالى : « ويدرءون بالحسنة السيئة أويك لهم عقبى 
الدَار4 «رعد:؟5] قال بعض السلف: هو الرجل يسبه الرجلٌ» فيقول له: إن 
كنت صادقًا فغفر اللّهُ لي» وإن كنت كاذبًا فغفر اللّهُ لك. 

قال رجل لسالم بن عبد اللّه وقد زحمت راحلته في سفر: ما أراك إلا 
رجل سوءء فقال له سالم: ما أراك أبعدت. 

وقالت امرأة لمالك بن دينار: يا مرائي. قال: متى عرفت اسمي؟ ما عرقّه 
أحد من أهل البصرة غيرك . ْ 

ومر بعضهم على صبيان يلعبونٌ بجوز فوطيءٌ على بعض الجوز بغير 
اختياره فكسره» فقال له الصبي: يا شيخ» النارً» فجلس الشيخ يبكي 
ويقول: ما عرفني غيره . ومر بعضهم مع أصحابه في طريق فرموا عليهم 
رماداء فقال الشيخ لأصحابه: من يستحق الثار فصالحوه على الرماد» يعني 
فهو رابح . 

ززاى لاق إبراهيم ين أذف جار البلد فسأله عن العمران فأشارَ له إلى 
القبور فضرب رأسه ومضى فقيل له: إنّهِ إبراهيم بن أدهم فرجع يعتذرٌ إليه 
فقال له إبراهيم: الرأس الذي يحتاج إلى اعتذارك تركته ببلخ. وق به يدق 
اخ وهو كم بان لقوم بأجرة فسأله أن يناوله شيئًا فلم يفعل وقال: إن 
أصحابَه لم يأذنوا في ذلك» فضرب رأسّه فجعل إبراهيم يطاطيء رأسَه وهو 
تقول :اقرب انا لان عطق الله : 

من أجلك قد جعلت خدّي أرض للشامت والحسود حتى ترضى 
الثالث من الدرجات: 


و 3 
الصلاة بالليل والناس نيام: فالصلاة بالليل من موجبات الجنة كما سبق ذكره 
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في غير حديث» وقد دل عليه قولّه عز وجل:إإن المّقين في جنات وعيونٍ 
122 آخذين ما آناهم بهم إِنّهُمْكانُوا قبل ذلك محْسنينَ (52) كَانُوا قليلا من الأيلٍ ما 
ود 500 وبالأ سار هم ستو 6220 وفي أنوالهم حق للسائل اروم 4 
[الذاريات:14-16] . فوصفهم بالتيقظ بالليل والاستغفار بالأسحار وبالإنفاق من 
أموالهم . ظ | ْ | 

كان بعض السلف نائمًا فآناه آت في منامه فقال له: قم فصل أما علمت 
أن مفاتيح الجنة مع أصحاب الليلٍ هم خزانها؟ ! 

وقيام الليل يوجب علو الدرجات في الجنة قال الله تعبالى لنبيه وك : 
(( ومن اللْيل تهج به ثافلة لك 0 أن يبعتك ربك مَقَاما محمودا 4 [الإسسراء:9/ا] 
تع سكراء على التهجد لكر بالليل أن يبعتّه المقام المحمود وهو . أعلى 


قال عون بن عبد اللّه ١:‏ إن الله يُدخل الجنة أقوامًا فيعطيهم حتى يلوا 
وفوقهم ناس في الدرجات العلى» فلم نظروا إليهم عرفوهم فقالوا: ربناء 
إخواننا كنا معهم فبم فضلتهم علينا؟ فيقول: هيهات هيهات إنَّهِم كانُوا 
يجوعون حين تشبعون» ويظمؤون حين تروون» ويقومون حين تنامون. 
ويشخصون حين تخفضول»» ويوجب أيضا نعيم الجنة ما لم يطلع عليه العباد 
في الدنيا قال الله ع ,رحدل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم حَوفا 
وَطَمعا وممًا رزقْنَاهم ينفقون +(1> قلا تعلم نفس ما أخَفي لهم مَن قُرة أَعين جزَاء بما 
كانوا علوت # [السجدة: ١‏ -17]» وفي «الصحيح» عن النبي عل قال :«يقول اللّه 
عز وجل: أعددت لعبادي الصا حين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت؛ ولا خطر على 


٠ 0 1 2‏ شع 3 ل ا ا ا يا ال 2 
قلب بشر اقرؤوا إن شئتم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا 
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يعملون # [السجدة:617» . قال بعض السلف : أخفوا لله العمل فأخفى الله لهم 
الجزاء فلو قدموا عليه لأقر تلك الأعين عنده . 

ومما يجزي به المتهجدين في الليل كثرة الأزواج من الحور العين في الجنة 
فإنَ المتهجد قد ترك لذة النوم بالليل ولذة التمتع بأزواجه طلبًا لما عند الله عر 
وجل فعوضّه الله تعالّى خيرا ما تركّه وهو الحور العين في الجنة» ومن هنا 
قال بعضهم: طول التهجد مهور الحور العين في الجنة . 

وكان بعض السلف يحيي الليل بالصلاة» قَفَترَ عن ذلك فأتاه آت» فقال 
له: قد كنت يا فلان تدأب في الخطبة» فما الذي قصر بك عن ذلك؟ كنت 
اسار و لي مسو 1 
قامٌ الخاطب إلى خخطبته؟ ! 

ورأى بعضهم في منامه أعاة لفق نماء الدنيا فقال لها: من أنت؟ 
الك الحو أمة الل فقال لها: توخيق نقملكت. قالت : اخطبني إلى سد 
وامهرني» قال: وما مهرك؟ قالت: طول التهجد. 

قامّ بعض المتهجدين ذات ليلة فرأى في منامه حوراء تنشد: 

الطب حدق وغيق خذاء . :ونوم اتسين عدا فبيراه 

لأنا خلقنًا لكل امريء كثير الصسلاة براه الصيام 

وكان لبعض السلف ورد من الليل اسيايب 1 00000 
وجهها القمرء ومعها رق فيه كتاب فقالت: أتقرا؟ قال: ثعمء. فاعطته إياه 
ففتحه فإذا فيه مكتوب: 


تامسو بالك بض لبس ان مع الحيرات في غرف الجنان 
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تعيش مخْلّد لاموت فيه وتنعم في الجنان مع الحسسان 

تيفظ من منامك إن خيرا من النوم التتهجد بالقرآن 

فاستيقظ قال: فوالله ما ذكرتها إلا ذهب عثْي النوم . 

كان بعض الصالحين له ورد فنامً عنه فوقف عليه فتى في منامه فقال له 
ا 

تيقظ لساعات من الليلٍ يا فتى لعلك تحظى في الجنان بحورها 

فتنعم في دار يدوم نعيمها محمد فيها والخليل يزورها 

فقم فتيقظ ساعة بعد ساعة عساك توفّى ما بقي من مهورها 

كان بعض السلف الصالحينَ كثيرٌ التعبدء فبكى شوقًا إلى اللَّه عز وجل 
ستين سنةٌ فرأى في منامه كأنّه على ضفة نهر يجري بالمسك حافتاه شجر لؤلؤ 
ونبت من قضبان الذهب.فإذا بجوار مُزينات يقلن يصوت واحد: سبحان 
المسبح بكل لسان ضيح مجان الموحد بكل مكان سبحانه. سبحان الدائم 
في كل الأزمان سبحانه. فقال لهن: ما تصنعن ههنا؟ فقلن: 

برانًا إله الناس زب عمد لقوم على الأقدام بالليل قوم 

افون رب الفسالي الهسيم. .:وتشرفي ميم القوم والناس نوم 

فقال: بخ بَخْ لهؤلاء. من همء لقد أقر اللّهِ أعينهم بكن؟ فقلن: أو ما 
تعرفهم؟ قال:لاء فقلن: بلى هؤلاء المتهجدون أصحاب القرآن والسهر . 

كان عضر الغبزا ون را نام في تهجدهء فتوقظّه الحوراء في منامه 
فيستيقظ بإيقاظهاء وروي عن أبي سليمان الداراني أنه قال: ذهب بي النوم 
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ذات ليلة في صلاتي فإذا بها يعني الحوراء - تنبهني وتقول: يا أبا سليمان 
رد انا أربى لك في الخدر منذ خمسمائة سنة؟ وفي رواية عنه: أنه نام ليلة 
في سجوده قال: فإذا بها قد ركضتني برجلها وقالك 5 خيس اترقد غيناك 
والملك يقظان ينظر إلى المنهجدين في تهجدهم؟ 5007 
على مناجاة العزيزء قم فقد دنا الفراغ ولقي المحبون بعضهم بعضاء فما هذا 
اركاذ باحينيين قر حي ؟ اترقد يناك بوانا أرى الك فى سدور مذ 
خمسمائة عام؟ فوثب فزَعًا وقد عرق من توبيخها له.» قال: وإن حلاوة 
معتيااحى متي ودلي, 

وكان أبو سليمان يقول: أهل الليل في ليلهم آلذ من أهل اللهو في 
لهوهم. ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. 

رفاك يزيد الرقاشي لحبيب العجمي: ما أعلم شيئًا أقرّ لعيون العابدين في 
الدنيا من التهجد في ظلمة الليل» وما أعلم شيئًا من نعيم الجنان وسرورها 
أل عند العابدينَ ولا أقر لعيونهم من النظر إلى ذي الكبرياء العظيم إذا رفعت 
تلك الحجب» وتَلّى لهم الكريم» فصاح حبيب عند ذلك وخر مغشيا عليه. 

وكان السري يقول: رأيت الفوائد ترد في ظلام الليل . 

وقال أبو سليمان: إذا جنّ اليل وخلا كل محب بحبيبه افترش أهل المحبة 
أقدامهم» وجرت دموعهم على خدودهم. أشرف الجليل جل جلاله فنادى يا 
جبريل بعيني من تلذدٌ بكلامي واستروح إلى مناجاتي» ناد فيهم يا جبريل ما 
هذا البكاء هل رأيتم حبيبًا يعذّب أحباءه أم كيف يجمل بي أن أعذّب قوم إذا 
جنَهُم الليل تملّقُوني» فبي حلفت» إذا قدموا علي يوم القيامة لأكشفن لهم 





سورة ص 





عن وجهي ») ينظرونٌ إلي وأنظر إل 

رسكل القبسس التعميري لزكاة الكيخدوة احبر الثائن وبجو ةا "قال 
لأنهم خلوا بالرحمن فالبسهم نور من نوره. 

رأت امرأة من الصالحات في منامهًا كأنّ حللاً قد فرقت على أهل مسجد 
محمد بن جحادة: فلما انتهى الذي يفرقها إليه دعا بسفط مختوم فأخرج منه 
حلةٌ صفراء» قالت :فلم يقم لها بصري فكساه إياها وقال:هذه لك بطول 
السهنرء قالت:فواللّه لقد كنت آراه ‏ تعنى محمد بن جحادة ‏ بعد ذلك 
فاتخايلها عليه - تعنى : تلك الحلة - 

قال كرز بن وبرة: بلعَنِي أن كعبآ قال: إن الملائكة ينظرون من السماء إلى 
الذينَ يتهجدوث بالليلٍ كما تنظروثٌ أنتم إلى نجوم السماء. 


يا نفس فارٌ الصالحون بالتقى وأبصروا الحقّ وقلبي قد عمي 
يا حستهم والليل قد أجنهُم ونورهم يف وق نور الأنجم 
رالعبيوا لكي فى الم عيشي نبو طاب بالتسرك 
الحارة برهو ليد كد اتشر فت وخلّع الغفران : فيتكد 
في بعض الآثار ول ل مز جل كك يلاجرلا فلانا وآنم 
فلانآً. قام بعض الصا حين في ليلة باردة وكانَ عليه خلقانٌ رثة فضربه البرد 
فبكى فسمع هاتف يقول: أقمناك وأنمناهم ثم تبكي علينا. 
تتبهواياأهل وادي المنحنى كم ذا الكرى هب نسيم وجدي 
كيين تحال وجو وساهر وراقد وكاتم ومعبدي 
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قيل لابن مسعود: ما نستطيع قيام الليل » قال: أبعدتكم ذنوبكم 0 

وقيل للحسن : أعسجزنا قيام الليل» قال: قيدتكم خطاياكمءإنما يؤهّل الملوك 
للخلوة بهم ومخاطبتهم من يخلص في ودادهم ومعاملتهمفأما من كان من 
أهل مخالفتهم فلا يرضوتّه لذلك. 

الليل لي ولأحبّابي أحادثهم قد اصطفيتهم كي يسمعوا ويعوا 
لهم قلوب بأسرار لها ملئت على ودادي وإرشادي لهم طَبعوا 
قد أثمرت شجرات الفهم عندهم فما جتوا إذ جنوا مما به ارتفعوا 
تدرا قمنا ودرا عجرا وها يعدا وواصلُوا حبل تقريبي فما انقطعوا 
الفصل الثالث: في ذكر الدعوات المذكورة فى هذا الحديث: 

وهي: 


) اللهم إني أسألك فعل الخيرات». وترك المتكرات» بحب السناكن: وأن تغفر لى 


.© ب8و” + ااه 


ليرت وق لدكرات + يتشهمن” طلبة كل" خيسر ترف كل" رفن اخيرات 
جيم كبا ناد تعالّى ويقرب منه من الأعمال والأقوال من الواجبات 
والمستحباتء والمنكرات تشمل كل ما يكرهه اللّهُ تعالى ويباعد عنه من 
الأقوال والأعمال» فمن حصل له هذا المطلوب حصل له خير الدنيا والآخرة: 
وقد كان النبي يَكَهِ يحب مثلّ هذه الأدعية الجامعة» قالت عائشة: «كان النبي 
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كه يعجبه الجوامع من الدعاء ويدع ما ين 44101 جمريهه أبق بدازد: 

وقوله: «وحب المساكين» هذا قد يقال إنه من جملة فعل الخيرات وإنّما أفرده 
بالذكر حر وقوة الاهتمام به» كما أفرد أيضًا ذكر حب الله م 
من يحبه وحبً عمل يِبلَّعهُ إلى حبّه؛ ولند امل على اعبيات كليل وقد 
لد :إنه طلب من اللّه عز وجل أن يرزقه أعمال الطاعات بالجوارح» وترك 
لمتكرات ٠‏ بالجوارح» وأن يرزقه ما يوجب له ذلك 000 
حب عمل يبلغه حبّه؛ فهذه المحبة بالقلب موجبة لفعل اخيرات بالجوارح 
ولترك المنكرات بالجوارح» وسأل اللَّهَ تعالى أن يرزقّه المحبة فيه فقد تضمنٌ 
هذا الدعاء سؤال حب الله عز وجل وحب أحبابهء وحب الأعمال التي 
تقرب من حبّه والحب فيه وذلك يقتضي فعل الخيرات كلّها ويتضمن ترك 
المتكرات» والسلامة من الفتن» وذلك يتضمن اجتناب الشرّ كلّه فجمع هذا 
التغاء طلك سيو الدننا وتضمن سؤال ال مغفرة والرحمة وذلك يجمع خير 
الآخرة كلّه فجمع هذا الدعاء خيري الدنيا والآخرة. 

والتعيرد إن بحن المبناكن اضرا الحب في اللّه تعالى؛ لأنّ المساكين ليس 
عندهم من الدنيا ما يوجب محبتهم لأجله فلا يحبون إلا للّهِ عز وجل والحب 
في الله من أوثق عر الإيمان. ومن علامات ذوق حلاوة الإيمانء وهو 
صريح الإيمان: نهو أفضل الإيمان. 00007 و ع النبي َل أنه 200 
به الحب في الله تعالى . وروي عن ابن عباس أنه قال : (به تنال 0 الل وبه 
يوجد طعم الإيمان» . 


5 المبساكية ككل أوضيى نه الث 27 غير وانفن هن اصبتحابية :قال 
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أبو ذر: «أوصاني رسول الله كله ان اححن اللساكين وآن أدنو منه) رجه 
الإنام اير 

وخرّج الترمذي” عن عائشة أن النبي يك قال لها:«يا عائشة أحبّي المساكين 
وقربيهم فإن اللَّهَ يقربك يوم القيامة». 

ويروى أن داودٌ عليه السلام كان يجالس المساكين ويقول: يارب مسكين 
بين مساكين. ولم يزل السلف الصالح يوصونٌ بحب المساكين - كتب سفيان 
الكوري إلى بعضص السر عي سر والمساكين والدنو يتيهم فإن وسول 
الله كِلكِيْدّ كان يسأل ربه حب ٠‏ الاك روسن + الساكين جار لإخلاص العمل 
لله تعاليو و الاجلاض هو أساض الأعمال الذي لاتثبت الأعمال إلاعليه فإن 
حب المساكين يقتضي اعذاء النفع إليهم بم يلين عن ماقم الذين والدثياة فإذ 
حصل اه النفع إليهم ع لهم . والإحسان إليهم كان هذا العمل خالصا 
وقد ذل القرآن على ذلك قيال الله تعالى ل ويطعمون الطَّعَام علّئ حبّه مسكينا 
ويتيما وأسيرا 22> إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا» 
[الأنسان :4,8 ]» وقال عز وجل : / ولا تطرد الْذِين يدعون ا بالغداة والعشي يريدون 
وجهه ما ليك من حسابهم من شيء وما من حسابك علَيِهِم من شيء قتطردهم فتكون 
من الظّالمِين 6 [الانعام:؟0] , وقال تعالى : «« واصبر تفسك مع الّذين يدعون ربّهم بالغداة 
والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيتاك عنهم تريد زيئة الحياة الدنيًا 4 [الكهف:؟] . 

قال سعد بن أبي وقاص:نزلت هذه الآيةٌ في ستة: في» وفي ابن 
مسعود» وصهيب » وعمارء والمقدادء وبلال. قالت قريشُ لرسول اللّه يك إنا 


). بلفظ : «أمرني خليلي بسبع : أمرني بحب المساكين والدير منهم.‎ )١159/60( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)7767( (؟) أخرجه: الترمذي‎ 
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لا نرضى أن نكون أتباعا لهم فاطردهم عنك» فأنزل اللّهُ عز وجل : ظ ولا تطرد 
دين يدعون يهم بالغداة والعشي يريدون وجهه 4 الانام:.ه] الكية 17" . 

وقال خحباب بن الأرت في هذه الآية «جاء الأقرع بن حابس و عن إن 
حصن » فوجدا رسول الله ع ب بصييت وَعمارٍ وبلال خياب قاعداً شي 
ناس من الضعفاء من المؤمنين» فلما رأوهم حول النبي وَكْلهِ حقروهم. فأتوه 
فخلوا به وقالوا: إلاثريد انشع نا سعد ميل ترف 1ن :4 العيرب 
فضلََاء فإن وفود العرب تأنيك فنستحي أن ترانا مع هولاء الأعبد. فإذَا نحن 
جئناك فأقمهم عنك» فإذا نحن فرغئًا فاقعد معهم إن شئتء قال: انعهاء 
تالوا :فتاكت لناضليك كناياء قال قذعا بعسحيفة» روضيا هلا ليكب نيدن 
قعود في ناحية فنزل جبريل - عليه السلام ‏ فقال: ل« ولا تَطرد الّذِينَ يَدعُون رهم 
قدا المي يدود وه ماك من حسام من شي وما من" سابل لهم من 
شيء قتطردهم فتكون من الظالمِين 4 [الانمام:0ه] ثم ذكر الأقرع بن حابسء وعبيئة 
ابن حصن فقال: «( وكذلك فتنا بعضهم ببعض لَيقولُوا أهؤلاء مَنّ الله عليْهم من بين 
أليس اللَّه بعلم بالشاكرين 4 [الانمام:05] ثم قال: «إ وإذا جاءك الّذين يؤمنون بآياتنا 
قل ملام عَلَيَكُمْ كب ربُكُم على نفْسه الرحمَة 6 دلاسم::] . قال: فدنوتًا مند حي 
وضعنًا ركبنًا على ركبتيه » وكانَ رسول الله كلاه يولي مها فاذة اراة ا يقوم 
قام وتركناءفأنزل اللّهَ عر وجل «( واصبر نفسك مع الّذين يدعون ربهم بالغداة 
ولعي يريدون وجهه ولا تعد يناك نهم 4 اادكيب.... ولاتجالس الأشراف «إ ولا 
تطع من أَعْفلنا قَبَهُ عن ذكْرنًا 4 [الكيف ] يعنى عيينة» والأقرع قال خباب ': فكنً 





.)1178( أخرجه: مسلم (7//0؟١١)», وابن ماجه‎ )١( 
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: 00 م م عو عو هه 
نقعد مع النبي كل فإذا بلغنًا الساعة التي يقوم قمنا وتركناه حتى يقوم» خرجه 
عو > )2 7 و 
أبن ماحه ) وحخميره. | 
ا و 7 1 5 و و 
< وكان النبى عَلِيْكَ يعود المرضى من مساكين أهل المدينة ويسيع جنائز هم وكان 
قم 2 5 َّ 2 ب ٠.‏ م 
لايائف أن يمشى مع الآرملة والمسكين حتى يقضى حاجتهما وعلى هذا الهدي 
ت ع وير 
كان أصحابه من بعده والتابعون لهم بإحسان . 
وروي عن أبي هريرة قال: «كان جعفر بن أبي التو مضب اليا كن 
ويجلس إلء ويحدثهم ويحدثونه» وكان النبي يلك يكنيه أبا المساكين». وفي 
رواية «أنه كان يعمهم وربما أخرج لهم عكة فيها العسل فشقوها ولعقوها». 
0 و هم بير 00 7 0 اس 2 1 
وكانت زينب بنت خزيمة أم المؤمنين تسمى أم المساكين لكثرة إحسانها إل 
وتوفيت في حياة النبي 245 . 
0 3 0 4 و عِِ 1 2 5 
وقال ضرار بن مرة فى وصف على بن أبي طالب وقته في أيام تخلافته : 
00 2 م هَ 00 2 
كان يعظم أهلّ الدين ويحب المساكين» ومر ابنه الحسن فيقث على مساكين 
ع ح د و 51 1 و اس و 07 اع وي مه مره 5 
يأكلون قلعوه فأجابهم وأكل معهم2. وتلا إنه لا يحب المستكبرين # 
و و 0 
[التحل:؟؟]» ثم دعاهم لون منزله فأطعمهم وأكرمهم وكان ابن عمر لا يأكل 
7 0 مه ابر بير 3 ص 5 5 7 5 
7 ا 5 ٠‏ 1 2 ا 3 
وجاء مسي دكين اأعمى إلى ان سود وقد ازدحم الناس عنده فناداه 5 أبا 
عبد الرحمن آويت أرباب الخزّ واليمنية وأقصيتني لأجل أن مسكين» فقال . 
له : أدنه فلم يزل يدنيه حتى أجلسه إلى جانبه أو بقربه. 
وكان مطرف بن عبد اللّه يلبس الثياب الحستة ثم يأتى المساكين ويجالسهم . 


.)5١77( «السنن»‎ )١( 
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وكا ستيان القووي يفل المباكين ويجفو أهل الدنيا فكان الفقراء في مجلسه 
هم الأغنياء والأغنياء هم الفقراء» وقال سليمان الي كنا ]ذا للا انه 
أصحابنا وجدناهم عند الفقراء والمساكين. وقال الفضيل: من أراد عر الآخرة ظ 
فليكن مجلسه مع المساكين» ومن فضائل المساكين أنهم أكثر أهل الجنة: 035 
قال النبي كلل : «قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخْلّها المساكين»7١2‏ وقال عكَلِةِ: 
تحاجت الجنة والنا فقالت الجنة: ل يدخلني إلا الشتعقاء و المساكين70"). 

ستل النبي ياد . غن أهل الجنة فقال: اكل ضعيف مستضعف) “وهم ول 
الناس فد الجنة كما صح عنه يلد : «إن الفقراء يسبقون الأغنياء إلى الجنة 
بأربعين عامًا)!! - وفي رواية - «أنهم يدخلون الجنة ضفريو وهو خمسمائة 
5 وهم اول الناس إجازة على الصراط كه صح عنه ا أنه يدل من 
5 الناس إجازةً على الصراط؟ فقال: «فقراء المهاجري)(0) وهم وك الناس 
ورودًا على الحوض كما قال كله : الأول الناس وروا عليه فقراء المهاجرين الدنسة 


و و 7 71 ٠‏ 
رءوسهم. الشعئة ثيابهم”" الذين لا ينُكحون المتنعمات ولا تفتح لهم السدة00 وهم 





)١(‏ أخرجه: البخاري (9/17*): :)١41/8(‏ ومسلم (88/8): كلاهما عن أسامة بن زيد. 

.)١6©١- 1١6١ /4( ومسلم‎ 2)١77 /5( أخرجه : البخاري‎ )0( 

(9) أخرجه: البخاري .)١98/5(‏ 

(؟) أخرجه: الترمذي (7207؟), (78600). 

(6) أخرجه : الترمذي (١555؟),‏ (77867), (7705), وأحمد فى «المسند» (017/5). 

[ (0) أخرجه: مسلم (1/ 019/8 والبيهقي في «السنن الكبرى» 09/1 وابن خزيمة (7775). 

1) كذا بالأصل. والصحيح كما في مصادر التخريج: «الدنس ثيابّاء والشعث رؤوسًا» لوضف 
الثياب بالدنّسِء والشعر بالشعث. < 

) أخرجه: أحمد في «المسند» (6/ 0ك والترمذي (551515)» وابن ماجه (”“17-0) من حديث 
توبان قرعيه ظ 
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أتباع الرسل كما أخخبر اللّه تعالى عن نوح عليه السلام أن قومّه عيروه باتباع 
الضعمفاء له فقالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون 4 [ الشعراء:١1١1١1].‏ 
وكذلك قال هوقا لأ سان انما اله عف لقو كلا وهل عه الراك 
الناس أم ضعفاؤهم؟ فقال: بل ضعفاؤهم. قال هرقل: هم أتباع الرسل”"'' . 
وهم فقول عن الأغبياء عند كثير من العلماء أو أكثرهمء وقل دل على 
اف و و 2 1 فد - 2 1 2 و 
ذلك أدلة كثيرة منها قول النبي كله حين مر به الغنى والمسكين في المسجد: 
«هذا ‏ يعنى المسكين ‏ خيرٌ من ملء الأرض مثل هذا يعنى الغنى» وقد خرجه 
د رم 
البخاري و كيره 
6 000 كيه * : 49 > الت >. 
ومنهم من لو أقسم على الله لآبره كما في «الصحيح"» عن النبى عَبَيٌِ أنه 
قال في أهل الجنة : ١كل‏ ضعيف مستضعف لو أقسم على الله لأبره؛ وفي رواية 
(أشعث ذو طمرين» وفى رواية خرجها لو ا «أنهم ملوك أهل الجنة» وفى 
الحديث المشهور ارب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله 
بره غرييه الحاكم 000007 
رب ذي طوحرية تشتتسو يأمن العمالم تشضطلره 


ل نيروف إل عخميةا نقيير لاع يسك ذره 
ثم لوأقسم في شيء على الله أبره 


.)1/1١( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(0) أخرجه: البخاري (ا/ )2 »)١١8/8(‏ وأبن ماجه .)5١١١(‏ 

(*) أخرجه: البخاري .)١98/5(‏ 

(5) أخرجه: ابن ماجه .)5١١0(‏ 

(6) أخرجه: مسلم (2)575/8 والحاكم (7378/54) من حديث أبي هريرة فلكيه . 
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قال ابن مسعود : ل جدد القلوب» خلقان الثياب» سرج الليل مصابيح 
الظلام» تعرفون في أهل السماء وتخفون على أهل الأرض . 

وى لمدن دا الل وسستميهة على صراط سوي ثابت قدمه 

رك اللمتافن مشو نل الفملف) ممعكرن في الأرض مككير قوق اللبنماء 0 

ما زال يستحقر الأولى بهمته حجن عرنن. الى الاجر دقفي 

فذاك أعظم من التاج متكنًا على النمارق محتفا به خدمه 


واعلم؛ أن محبة المساكين لها فوائد كثيرة: 

منها أنَّها توجب إخلاص العمل لله عز وجل. لأن الإحسا إليهم 
لحبّتهم لا يكون إلا للَّه عز وجل. لأن نفعهم في الدنيا لا يرجى غالبا فأما 
من لحي الهم انملك بالك فنا الحسسر [نهم حا الوم بل نا لهل الذي 
وطلبًا لمدحهم له بحب المساكين. 

ومنها: أنها تزيل الكبرء فإن المتكبر لا يرضى مجالسة المساكين كما سبق عن 
رؤساء قريش والأعراب» ومن حذا حذوهم من هذه الأمة تمن تشبه بهم حتى 
أن بعض علماء السوء كان لا يشهد الصلاةً في جماعة خشية أن تزاحمه 
المساكيين في الصف» ويمتنع بسبب هذا الكبر كيو جر كد عدا نان 
مجالس الذكر والعلم تقع فيها كثيرا 508 المساكين فإنهم أكثر هذه المجالس 
فيمتنع المتكبر من هذه المجالس بتكبره» وربما كان المسموع منه الذكر والعلم 
من جملة المساكين فيأنف أهل الكبر من التردد إلى مجلسه كذلك فيفوتهم 
خيرٌ كثيرء وقد أخبر اللَّه تعالى عن المشركين أنهم قالوا: « لولا نزل هذا القرآن 
على رجل من القريتين عظيم © [الزخرف:01]. 
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يشيرود لبن عظماء مكة والطائف كعتبة بن ربيعة وأخيه شيبة ونحوهما من 
صناديد قريش وثقيف ذوي الأموال والشرف فيهم ممن كان أكثر مالاً من 
محمد يَلِةٌ وأعظم رياسة عندهم: 5 سبحانه بأنه يقسّم ويه كا 
يشاء وأنه كما رفّع درجات بعضهم على بعض في الدنياء كنك وان 
ادر بالنبوة ة والعلم والإيمان خير ما يجمعوتّه من الأموال التي تَتى : فهو 
1100 الرحمة الدينية من يشاء بيرفك علن اهل , النعم الدنيوية وقد 
او معاي ا حار ا لو ا دا 
وأنزل « جب ووب رو ري د 
عظيما # [النساء:5١1]‏ . 


وكان علي بن الحسين يجلس في مجلس زيد ؛ بن أسلم فيعائّب على على ذلك 
باقر إفا يجلسٌ امرء حيث يكو له فيه نفع أو كسما قال يشير إلى أل 
وام بسا ما سه بن المأر راك ' بن أسلم أبوه مولى لعمر. 
علي بلسي سيد بني هاشم وشريفهم” 
ولما اجتمع الزهري وأبو حازم الزاهدٌ بلمدينة عند بعض بني أمية 08 
حج - وسمع الزهري كلام أبي حازم وحكمتة أعجبة ذلك؛ قال : هو جاري 
ند كذا بوكذا وما جاليته ولا عرفت أن هذا عند فقال له أبو حازم: أجل 
إني من المساكين ولو كنت من الأغنياء لعرفتني. فوريحه الك . دفي دداية 
عنه أنه قال له: لو أحيبت اللّهَ أحببتني ولكنّك نسيت اللَّهَ فنسيتني. د نير إلن 
أن قو اعب الل قدالك :انين البياكت من أهل العلم والحكمة لأجل محبته 
الاير يي ا 0 بل ملاس باتو ين 
لهم رأساء ولم ينه ينتفع بما اختصهم الله عز وجل به من الحكمة والعلوم التافعة 
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التي لا توجد عند غيرهم من أهل الدنيا. 

ع كان علماء السلف يأخذون العلم عن أهله والغالب عليهم المسكنة 
وعدم المال والرفعة في الدنيا ويَدعون أهل الرياسات والولايات فلا يأخذون 

ومنها: أنه يوجب صلاح القلب وخشوعه» وفي «المسند200 عن أبي هريرة 
أن رجلاً شكى إلى رسول اللّهِ لِ قسوة قلبه فقال له: «إن أحببت أن يلين 
قلبك فأطعم المسكين اسح رأس اليتيم». 

ومنها: أنَّ مجالسة المساكين توجب رضى من يجالسهم برزق اللّه عز وجل 
وتعظم عنده نعمة اللّه عز وجل عليه بنظره في النذنا" لل سفن رقع ومجالدة 
الأغنياء توجب التسخط بالرزق ومد العين إلى زينتهم وما هم فيه. وقد نهى 
اللّهُ عز وجل نبيّه يله عن ذلك فقال تعالى: 8 ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به 
أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خَير وأبقى 4 1ضه:+) وقال 
النبي يل : «انظرًوا إلى من دونكم ولا تنظروا إلى من فوقكم فإِنَّهِ أجدر أن لا تزدروا 
نعمة الله عليكو»'" قال أب ندر «أوصاني خوك الله كله أن أنظر إلى من 








دونى ولا أنظر إلى من فوقى وأوصانى أن أحب المساكين وأن أدنو منهم 
2 ير َه _- 2000 7 و 
وكان عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود يجالس الاغنياء فلا يزال في 
فتركهم وجالس المساكين فاستراح من ذلك . 
)1١(‏ أخرجه: أحمد فى «المسند» (5577/5). 


(؟) أخرجه: مسلم (7/8١1١)ء‏ والترمذي 2)50١7(‏ وابن ماجه 2)5١57(‏ وأحمد (1875/5). 
(”) أخرجه: أحمد فى «المسئد» .)١7/7/80(‏ والطبرانى فى «اللأوسط» (7717/79) . 
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وقد روي عن النبي يكل أنه نهى عائشة عن مخالطة الأغنياء'2. وقال 
إياكم والدخول على أهل السعة فإنّه مسخطة للرزق. 

واعلم؛ أذة السك إذا أطلو يواد سدغالة من لأعال ل كنس نار ااه 
توجب السكون والتواضع بخلاف الغني انه يوجب القلعار: ولهذا ذم الفقير 
المختال وعظّم وعيده؛ لأنَّهُ عصى بما ينافي فقره وهو الاختيال والزهو والكبر 
ولما كان المسكين عند الإطلاق لا ينصرف إلا إلى من لا كفاية له من المال 
وس اللّهُ تعالى بإيثار المساكين وإطعامهم الطعامٌ» ومدح من يطعمهم» وذم 
ين على إطعامهم» وجعل لهم حقًا في أموال الصدقات والفيء 
وخمس الغنائم وحضور قمسة الآموال. ظ 

وهؤلاء المساكين على قسمين: 

أحدهما: من هو محتاج في الباطن وقد أظهر حاجته للنّاس. 

والثاني: من يكتم حاجتّه ويظهر للناس أنه عَني فهذا أشرف القسمين: 
مدح الله عز وجل هذا في 0 تعالى تم ان أشرو في سير له 
يستطيعون ضرا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من العف تعرفهم بسيماهم لا 
سالون اتابن إِلْحَافا 4 [البقرة:+0] وقال النبي يكل : «ليس المسكين بهذا الطواف 
الذي ترد اللقمة واللقسمتان والتمرة والتمرتان» ولكن المسكين من لا يج ما يغنيه. ولا 
يفطن له فيتصدق عليه)”"' وقالَ بعضهم : هذا المحروم المذكور في قوله عز 
وجل : :9 للسائل والمحروم © [الذاريات:15) . 

فأخبر النبي وك أن من كتمّ حاجيّه فلم يفطن له أحق باسم المسكين من 
(5) أخرجه: البخاري (1/ 20197 (1/ ٠‏ 5): ومسلم (/ 40) عن أبي هريرة اله . 
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الذى طهر عماجت السو اله يواه الحق بالنة فيه روهة يدل علق :ايع كانزا الا 
يعرفونَ من المساكين إلا من أظهر حاجيّهُ بالسؤالء وبهذا فرق طائفة من 
العلماء بين الفقيرٍ والمسكين فقالوا: من أظهر حاجته فهو مسكين ومن كتمها 
فهو فقيرء وفي كلام الإمام أحمد إيماء إلى ذلك وإن كان الشهور غنه أن 
التفريق بينهما بكثرة الحاجة وقلَتها كقول كثير من الفقهاء . 
وهذا حيث جمع بين ذكر الفقير والمسكين كما في آية الصدقات. فأما إذا 
أفردَ أحد الاسمين دخل فيه الآخر عند الأكثرين. ا 
يكتم حاجتّه ويظهر الغنى تعففًا وتكرمّاء منهم إبراهيم يم النخعي كان يلبس 
نيا ويخرج إلى الناس وهم يرون أنه تحل له الميتة من الحاجة . 
كان بعض الصالحين يلبس الشياب الجميلة وفي كمه مفتاح دار كبيرة وله 
مأوى له إلا المساجدء وكان آخرٌ لا يلبس جبة في الشتاء لفقره ويقول: بي 
عب ع نإ الب راس واي 
إن الكريم لُيخفي عنك عسرتّه حتى تراه غنيًا وهو مجهود 

وكلة باد بعزلار من يمن ليانية الاين عي الي اراي لله مو ويل 
وبعدا من الكبر كما كان يفعلُهُ الخلفاء الراشدون الأربعة وبعدهم عمر بن عبد 
العزيز. ل سين 
عمرو بن العاص وغيرهما يخ . وروي أن أبا بكر الصديق م فته كان ينشد : 
إذا أردت ش ريف الناس كلهم فانظر إلى ملك في زي مسكين 
ذاك الذي حسنت في الئاس سيرثة وذاكَ يصلح للدنيا وللدين 
وكان علي غاظه يعاتب على لبساسه فيقول: هو أبعد عن الكبر وأجدرٌ أن 


سر 


شدبن اا . . وعوتب عمر بن عبد العزيز على ذلك فقال: إن أفضل 
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القصد عند الجدة؛ يعنى أفضل ما اقتتصد الرجل في لباسه مع قدرته 
ووجدانه. 
وفي «سنن أبي داود» وغيره''2 عن النبي يك أنّه قال: «البذاذة من الإيمان) 

ا ود ٠‏ ” صلا ىاد ا لاغ 
يعني : التقشف . وفي الترمذي ١‏ عن النبي كَلكْةٌ «من ترك اللباس تواضعا لله عز 
وجل وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة حتى يخيّره من أي حلل الجنة شاء يلبسها» 
وخرسة أبو داود" من وجه آخر ولفظه: «من ترك ثوب جمال وهويقدر عليه - 
الحيبية قال تواسكاي كتناء الله خخلة الكر انل 

وإنما يذم من ترك اللباس مع قدرته عليه بخلاً على نفسه أو كتمانًا لنعمة 
لله عز وجل وفي لاه اديت الكتهور : إن اللّهَ إذا أنعم على عبد أحب أن 
برى أثرَ نعمته على عبده»©) ومن لبس لباسًا حسنًا إظهار) لنعمة الله ولم يفعلة 
اخشالا كان حسنا. 

وكان كثير من ن الصحابة والتايعين تلسون لباس 1008 منهم . ا اسه 
00 اند د عن انبر كله اتدل شبح لجل يبحب ان 
يكون لباسه حسئًا ونعله حسئاء قال: «ليس ذلك بالكبره إنما الكبر بطر الحق 
وغمط لي يعني التكبر عن قبول للق والانقياد له واحتقار الناس 
وازدراءهم م هو الكبر ون 28 اللباس الحسن الخالي عن الخيلاء فليس 


)١(‏ أخرجه: أبو داود »)5١11(‏ وابن ماجه »)5١١8(‏ والحاكم )4/١(‏ كلهم عن أبي أمامة فزلته 

(0) أخحرجه: الترمذي .)558١(‏ وأحمد في «المسند؛» (579/75)., والحاكم .)5١/١(‏ (187/5) 
كلهم عن معاذ بن أنس الجهني فته . 

(*) أخرجه: أبو داود (1/8/ا5). 

(5) أغخرجؤة: خياد ف (المسئد» (9/ “51/7). والحاكم »)١8١/5(‏ وأبو داود (57 ١‏ 2)5 والنستائق 
)18١ 18١ /4(‏ كلهم عن مالك بن نضلة فته . 

(8) أخرجه: مسلم )15/١(‏ من حديث ابن مسعود ظاله . 
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بكبرء واحتقار الناس مع رثاثة اللباس كبر. 

وقد روي عن النبي يَكلِِ أنه كان ماشيًا في طريق وتاك آقد موواء» تفقال 

لهارويجل : ااا ا الطريق عنة ويسرة. فقال النبي 
َك : «دعوها فإنّها جبّارةٌ خرجة النسائي ا( 7 دروا الطراني قالوا : 
درك اله إنها يعني مسكينة» قال : «إن ذاكَ في قلبها» يعني أن الكبير فى 
تيوابو[ن قار انها لاس الساكين. 

وقال الحسن: إن قومًا جعلوا التواضع في لباسهم والكبر في صدورهم إن 
أحدّهم أشد كبرا بمدرعته من صاحب السرير بسريره» وصاحب المثبر بمنيره» 
قال أحمد بن أبي ا حواري : قال لئ سليمان بن أبي متليمان وكآن بعدل بأبيه ' 
أي شيء أرادوا بثياب الصوف؟ قلت: التواضع» قال: وما يتكبر أحدهم إلا 
إذاالنس الضوك»؟ 

وقال أبو سليمانَ: يكون ظاهرك قطنيا وباطنك صوفيّاء وقال أبو الحسين 
ابن بشار: صوف قلبَك والبس القوهي على القوهي يعني رفيع الثياب» فمتى 
أظهر الإنسان لباس المساكين لدعوى الصلاح ليشتهر بذلك عند الناس كان 
ذلك كبر ورياءً» ومن هنا ترك كثيرٌ من السلف المخلصين اللباس المختص 
بالفقراء والصالحين وقالُوا: إنه شهرة» ولما قدم سيار أبو الحكم البصرة 
لزيارة مالك بن دينارء لبس ثيابًا حسنة ثم دخل المسجد فصلَّى صلاةٌ حسنة 
فرآه مالك ولم يعرفه فقال له: يا شيخ إِنَّى أرغب بك عن هذه الشياب مع 


هذه الصلاة» فقال له: يا مالك ثيابى هذه تضعتى عندك أم ترفعنى؟ قال: بل 


.)81١50( أخرجه: الطبرانى فى «اللأوسط»‎ )١( 
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تضعكء» فقال : نعم الثوب ثوب يضع صاحبه عند الناس. ولكن انظر يا 
مالك لعل ثوبيك هذين يعني الصوف أنزلاك عند الناس ما لم ينزلاك من 
الله تكن مالك وقنام إلبه.وافشقة بوقال له: ادك الله أثغا .سيار أبو 
الحكم؟ قال : نعم . 

فلهذا كره من كره من السلف كابن سيرين وغيره لباس الصوف حيث صار 
تعار الزاهديه فيكون لناسه قيار للنقدى لبها الدهد» وان النبي كله 
فكان يلين لياس الأغنياء من حلل اليمن وثياب الشام ولحوهاء قار بليسن 
لباس المساكين» فيلبس جبةً من صوف أحيانًا وأحيانًا يتزر بعباءة» ويهيء إبل 
الصدقة بيده يعني أنه يطليها بيده ويصلحها كما يفعل أرباب الوبل بهاء ولم 
يبعث اللَّهُ نيا من أهل الكبرء واف يبعيكا نح ل كر عذد ولا سك عن 
معالحة الأشياء التي يأنف منها المتكبرون كرعاية الإبلٍ والغنم» وإجارة نفسه 
عند الحاجة إلى الاكتسابء ومن أعطه اللَّه منهم ملكا فإنه لم يزل دأبه 
التواضع لله عز وجل كداود وسليمانَ ومحمد ضاى الله عليو وام فليم 
كثيراً. 

وقد يطلق اسم المسكين ويراد به من استكان قلبَّه للّه عز وجل وانكسر له 
وتواضع جلاله وكبريائه وعظمته وخشيته ومحبته ومهابته. وعلى هذا المعنى 
حمل بعضهم الحديث المروي عن النبي َلِ أنه قال: «اللَّهم أحيني مسكيئًا 
وأمْني مسكيئًا واحشرني في زمرة المساكين» خرجه الترمذي من كر 
ور ان ماجه من حديث ابن عباس”"©, وفي حمله على ذلك نظر؛ لآن 


)١(‏ أخرجه: الترمذي (؟981؟7). 
(0) وأخرجه: ابن ماجه )1١55(‏ من حديث أبى سعيد الخدري. وليس من حديث ابن عباس كما * 
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في تمام حديثيهما ما يدل على أن المرادَ به المساكين من المال؛ لأنه ذكر سبقهم 
الأغنياء إلى الجنة مع أن في إسناد الحديئين ضعفاء وقد خيرَ النبي يك بين أن 
يكون نبيًّا ملكا أو عبد رسولا فأشارَ إليه جبريل أن تواضع» فقال: بل عبد 
وول وكان بعد ذلك لا يأكل متكنًا ومشوال : ا«اكل: كينا بأكل العبد واجلس 
كما مجلس العيوع27. 








قال بين : قال 200 الله عله : «فأعطاني الله لذلك أن جعدّني سيد ولد آدم 

00 2 م بو ا ل د 7 32 
وأول شافع وأول مشفع وأول من تنشق عنه الأرض» وصح عله يَلْةٌ أنه قال: «إنما 
أنا عبد فقولوا عبد اللّه ورسوله”'' فأشرف أسمائه عبد الله ولهذا سمي بهذا 
الاسم في القرآن فى أفخر مقاماته» فلمًا حقق يَكِلَةِ عبوديته لربّه حصلت له 
السيادة على جميع الخلق. ظ 

6 ا هبن 5 8 ٠‏ ل 2 3 8 
كان كثير من العارفين يقول في مناجاته لربه: كفى بي فخرا أني لك عبد 
7 000 5 2000 7 وو عو 3 عل ٍِ 1 

وكفى بي شرفا أنك لى رب» وكان بعضهم يقول: كلما ذكرت أنه ربي وأنا 
و 2 ل مه 

عبده حصل لي من السرور ما يصلح به بدني : 
لخن 00 : 0 
شرف النفوس دخولها فى رقهم والعبد يحوي الفخر بالمتملك 


5 و 
وكان ابو يزيد البسطامى بسك : 


2 كان المسي ع :تممه الله : 

)١(‏ أخرجه: أبو يعلى في «مسنده» (8/ »)5947١‏ والبغوي في «شرح السنة» )5147//١7(‏ برقم 
(2087). ظ 

.)5١١ /8( .)7١ 5 /5( أخرجه: البخاري‎ )6( 
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فمن انكسر قلبّه للّه عز وجل واستكان وخشع وتواضع جبره الله عز وجل 
رفعه بقدر ذلك نراقي الاثر المتهمور أن الله عد وجل قال لوسى على نينا 
وعليه أفضل الصلاة والسلام حين اله أينَ أجدك؟ قال: عند المتكسرة 
قلوبهم من أجلي» فإني أدنو منهم كل يوم باعًا ولولا ذلك انهدموا.. 

وروي عن عبد الله بي لام أنه فسره فقال: هم المنكسرة قلوبهم سي 
الله عن حب غيره» وفي الحديث المشهور المرفوع : «أن الله تعالى إذا تجلّى لشيء 
من خلقه خشع له» 27 فإذا تجلّى لقلوب العارفينَ عظمة اللّه وجلالة وكبرياؤه 
اندذكت قلوبهم من هيبته وخشعت وانكسرت من محبته ومخافته : 

مساكين أهل الحب حتى قبورهم عليها تراب الذل بِينَ المقابر 

فالمسكين في الحقيقة من استكان قلبَهُ لربه وخشع من خشيته ولا يكون 
لكين تون بدون هذه الصفة. فإِنَ من لم يخشع قلبه مع فقره وحاجته 
فهو جبارٌ كتلك الأمة السوداء التي قال فيها النبي يللد «إنّها جبارة؛ وهو إما 
عائل مستكبر أو فقيرٌ مختال وكلاهما لا ينظر الله إليه يوم القيامة» فالمؤمن 
من يستكين قلبه لربه ويخشع له ويتواضع ويظهر مسكنته وفاقته إليه في الشدة 
والرخاء» أما فى حال الرخاء فإظهار الذل والعبودية والفاقة والحاجة إلى 
كشف الضر قال تعالى: «ولقد أَحَذتاهم بالْعَدَاب قَمَا استكانوا لربهم وما 
يتضرعون ‏ [المؤمنون:05]» فذم من كد لربه عند الشدةء وكان البي كَل 
يخرج عند الاستسقاء متخشعًا متمسكنًا . ظ 
وحبس لمطرف بن عبد الله قريب له لبس خلقان ثيابه: وأخذ بيده قصبة 
(0) أخرجه: النسائي (7/ 2)١50‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 7777) وهو جزء من دك 

طويل . 
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وقال: أتمسكن لربي لعلّه يشفعني فيه . 

ومما يشرع فيه التمسكن لله عز وجل حال الصلاة كما في حديث الفضل 
ف عباس عن النبي لبي علد قال : «الصلاهٌ مي مذي تشهد في كل ركعتين وتخشع 
وتضرع وتمسكن وتقنع يديك يقول ترفعهما ‏ وتقول: يارب ثلاثأء فمن لم يفعل ذلك 
فهي خداج" » خرجه الترمذي الو 

وكذلك 0 إظهار المسكنة في الدعاء ٠‏ خرج الطبراني من حديث ابن 
ياس قال: «رأيت النبي كله يدعو بعرفة ويداه إلى صدره كاستطعام 
المسكين». ومن حديثه أيضاً أن النبي يد قال في دعائه عشية عرفة: «أنا 
البائسٌ الفقيرٌ المسغفيث المستجيرٌ الوجل المشفق المقرَ المعترف بذنبه؛ أسألكَ مسألة 
المسكين , وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل » وأدعوك دعاء الخائف الضرير»! 

وكان بعض السلف يجلس بالليل د يديه وهو ساكّت" كحال 
المسكين المستعطي» وقالَ طاوس: دخل علي بن الحسين الحجرٌ ليله فصلّى 


هر 


و 


فسمعته يقول في سجوده: عبيدك بفنائك ٠‏ مسكيئك بفنائك ٠‏ فقيرك 
بفنائك» سائلّك بفنائك» قال طاوس: فحفظتُهن فما دعوت بهن في كرب 
إل فرج عني» وكان بعض العباد قد حجج ثمانينَ حجةٌ على قدميه فيتّما هو 
في الطواف وهو يقول: ياحبيبي ياحبيبي» فهتف هاتف: ليس ترضى أن 
تكون مسكيئًا حتى تكون حبيبًا فغشي عليه؛ فكان بعد ذلك يقول: 
17) اشرجةة الترطلي 20 و الحمل قن «المسند» »)١117//4( .)5١١7/١(‏ والنسائي في «الكبرى) 


كما فى «تحفة الأشراف» (57 .)١١١‏ 
() أخرجه: الطبرانى فى «الكبير» .)١7/4/١١(‏ 





5 2 و 3 
أنا الفقير إلى رب السماوات أنا المستكين في مجموع حالاتي 
ٍ 5 5 0 ظ 
أنا الظلوم 1 لنفسي وهي ظالمتي والخيم إن جاءها من عنده يانتي ٠‏ 


| قوله كَل : «وأن تغمّر لي وترحمني» المغفرة والرحمة يجمعان خير الآخرة 
كلَّه؛ لأن المغفرةة ستر الذنب مع وقاية شرهء وقد قيل: إنه لا تجتمع المغفرة 
مع عقوبة الذنب حيث كانت المغفرة وقاية لشر الذنب» وذ لك" يكون مع 
عقوبة عليه» ولذلك سمي المغفر مغفر) لأنه يستر الرأسُ ويقيه الآدَىء وهذا 
بخلاف العفو فإنّه يكون تارةٌ قبل العقوبة وتارةٌ بعدهاء وأما الرحمة فهي 
دخول الجنة» وعلو درجاتهاء وجميع ما في الجنة من النعيم بالمخلوقات ومن 
رضى اللّه عزّ وجل وقربه ومشاهدته وزيارته فإنه من رحمة اله تعالى. وفي 
الحديث الصحيح : «إن الله عز وجل يقول للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء 
من عبادي»27 فكل ما في الجنة فيو من رحمة اله فر وبخل وإغغا تنال بر حمته 
لا بالعمل كما قال كَيِلَدِ : «لن يدخل أحل منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا 
يسول الله قال: ولا أنا إلا أن يتَعَمدني اللّه و 

فوا ِ: "وإذا أردت بقوم فتندً فاقبضني إليك غير مفتون»» المقصود من هذا 
اللاعاء ساخينة امعد من قن الدقا مد اانه قا قد ر الله هو ونع هلان قبانة 
فتنةً قيض عبده إليه قبل وقوعها وهذا من أهمّ الأدعصية فإنّ المؤمنَ إذا عاش 
سليمًا من الفتن ثم قبضة اللّهُ قبل وقوعها وحصول الناس فيها كان في ذلك 
كاة دمن الشر وقد أمر النبي كك أصحابَهُ أن عر راهن الك ما ظهر منها 
)١(‏ أخرجه: مسلم (8/ .)١6١-١6٠١‏ 
(؟) أخرجه: البخاري (48/ 2١١7‏ 7؟١),‏ ومسلم .)١51/48(‏ 
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وما بطَن. وفى حديث آخر «وجئّبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن)""". 
وكان يخص بعض الفتن العظيمة بالذكر» وكان يتعوةٌ باللّه في صلاته من 
أربع ويأمر بالتعوذ منها "أعودٌ باللّه من عذاب جهنم. ومن عذاب القبر. ومن فتنة 
المحيا والممات, ومن فتنة المسيح الدجال902' ففتنة المحيا تدخل فيها فتن الدين 
والدنيا كلها كالكفر والبدع والفسوق والعصيان» وفتن الممات يدخل فيها سوء 
الخاتمة» وفتنة الملكين في القبر فإنَ الناس يفتنون في قبورهم مثل أو قريبًا من 
فتنة الدجال؛ ثم خص فتنة الدجال بالذكر لعظم موقعهًا فإنه لم يكن في 
الدَنيا فتنة قبل يوم القيامة أعظم منها وكلما قرب الزمان من الساعة كثرت 
الفتن . 

وفي حديث يواوه عن النبي كَل أنّه قال: تإنه لم ببق مبن الدنبا إلا بلاء 
وفتنة»" ا و َِْدٌ عن الفتن التي 0 لايل و القام يصبح الرجل فيها 
مؤمئًا ويمسي كافراء ويمسي مؤمنًا ويصبح كافر بيع ديئه بعرض ال 
وكان أول هذه الفتن ما حدث بعد عمر يلقته ونشأ من تلك قتل عثمان فالته 
وما ترتب عليه من إراقة الدماء وتفرق القلوب وظهور فتن الدين كبدع 
الخوارج المارقينَ من الدين وإظهارهم ما أظهرواء ثم ظهور بدع أهل القدر . 
والرفض ونحوهم.ء وهذه هي الفتن التي تموج كموج البحر المذكورة في 
حديث حذيفة امشهور” للنبي وِ حينَ سألهُ عنها عمرٌ وكان حذيفة فلقه 


.)459( أخرجه: أب داود‎ )١( 

(0) أخرجه: مسلم (97/5). 

(5) أخرجه: ابن ماجه (70. 5). 

(4) أخرجه: مسلم 2»)75/١(‏ والترمذي .)5١198(‏ 

(6) الحديث أخرجه: البخاري 2))١5٠ /١(‏ ومسلم .)١9/7/(‏ 
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من أكثر الناس سؤالا للنبي يَككِِ عن الفتن خومًا من الوقوع فيهاء ولا حضره 
لموت قال: حبيب جاء على فاقة لا أفلّح من ندم» الحمد لله الذي سبقت بي 
الففنة قااتيا وعارحها: 

وكان موته قبل قتلٍ عثماك بنحو من أربعين يومًا وقيل: بل مات بعد قتل 
عثمان. وكان في تلك الأيام رجل من الصحابة نائمً فأتاه آت في منامه فقال 
له: قمء فاسأل الله أن يعيذك من الفتنة التي أعادً منها صالح عبادهء فقام 
فتوضاً وصلَّى ثم اشتكّى ومات بعد قليل . 

وقد روي عن النبي كَل أنه قال لرجل : إذا مت أنا وأبو بكر وعمرٌ وعشمان 
فإن استطعت أن توت فمت70١2‏ وهذا إشارة إلى هذه الفتن التي وقعت بمقتل 

والدعاء بالموت خشية الفتنة في الدين جائز وقد دعا به الصحابة ذبهع 
والصالحون بعدهم» ولا حج عمر فلقيه آخر حجة حجن استلقى بالأبطح ثم 
رفع بديه وقال : اللهم إنه قد كبر 1 ودف عظمي والتشرت رعيتي فاقبضني 
إليك غير مضيع ولا مفتونء ثم رجع إلى المدينة» فما انسلخ حتى قتل 


الله 


ودعا علي ربَهُ أن يريحه من رعيته حيك سكف نوم فقتل عن قريبء 
وفعت وود نك احيددن 1 جدا نا عطاء عد فى الال تانسكة بد قات 4 
اللهم لا يدركني عطاءً لعمر بعدّها فماتت قبل العطاء الثاني . 

ولا ضجر عمر بن عبد العزيز من رعيته حيث ثقلَّ عليهم قيامه فيهم بالحق 


.)180 /8( أخرجه: أبو نعيم فى «الحلية»‎ )١( 
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طلب من رجل كان معروفًا بإجابة الدعوة أن يدعو له بالموت فدعا له ولنفسه 
بالموت فماتا. ظ 

ودعي طائفة من السلف الصالح إلى ولاية القضاء فاستمهلوا ثلاثة أيام 
فدعوا اللّهَ لأنفسهم بالموت فماتوا. 

اطع على حال بعض الصا حينَ ومعاملاته التي كانت سر) بينه وبين ربّهء 
فدعا الله آن يقيضه إليه وا من فتنة الاشتهار. فمات فإِن الشهرة بالخير 
فتنة» كما جاء في الحديث «كفى بالمرء فتنة أن يشار إليه بالأصابع فإنّها فتنق(1) 
كان سان الور بعد الوم قي درول عرد لك فقا ما يدريني لعلّى 


ر 
و 
ا 


أدخل في بدعة؛ لعلّي أدخل فيما لا يحل لي لعلي أدخل في فتنة أكون قد 
بك ست نذا 

واعلم أن الإنسانَ لا يخلُو من فتنة» قال ابن مسعود اله : لا يقل 
أحدكم أعودٌ باللّه من الفتن ولكن ليقل: أعودً باللّه من مضلات الفتن ثم تلا 
قوله تعالى: 8 إِنَّما أموالم وأولادكم فتنة 4 [التغابن:10] يشير إلى أنه لا يستعاذً 

من المال والولد وهما فتئةء وفي «المسند» أن النبي يَكِةِ أمر أ عليه أن تقول : 
اللهم رب الي محصد اغفر لي ذنبي» وأذهب غيظ قلبي؛ وأجرني من مضلات الفغن 
ما أبقيتني»”'' وقد 0 النبي يد النساء والأموال فتنة ففي «الصحيح»”' عنه 
ليد قال : اما تركث بعدي فتن أضر على الرجال من النساءة وفيه أيضً(؟) أنه علي 





)١‏ أخرجه : الطبراني في «الكبير» عن عمران بن حصين بلفظ : «كفى بالمرء من الإثم أن يشار إليه 
بالأصابع». 
(9) أخرجه: أحمد في «المسند) 0 
(7) أخرجه : البخاري (17/ :»)١١‏ ومسلم (894/48) عن أسامة بن زيد فاته 
(4) أخرجه: البخاري 2)١١7/5(‏ ومسلم )5١7/8(‏ من حديث عمرو بن عوف فاليه 


لسورة ص 








قال : «واللّه ما الفقر أخشى عليكم؛ ولكن أخشى أن تبسط عليكُم الدنيا كما بسطّت 
على من كان قبلكم, فتنافسوها كما تنافسوها فتهلكهم كما أهلكتهم». 

وفي (صحيح مسلم)''ا عنه َلِِدِ قال: «اتقوا النساءً فإ أول فتنة بني إسرائيل 
كانت في النساء» وفي الترمذي”"2 أنه َكِْهِ قال: «لكل أمة فتنةٌ وفتنة أمتي المال ) 
دع يد ا و ل رن 
بصيرا © [الفرقان:٠2]‏ . 

فالرجل فتنة للمرأة» والمرأة فتنة للرجل. والغني فتنةٌ للفقير: والفقير فتنة 
للغني» والفاجر فتن للبر» والبر فتنةٌ للفاجر» والكافرٌ فتنةٌ للمؤمن» والمؤمن 
فتن للكافرء كما قال الله تعالي: « وكذلك فنا بعضهم ببعض لَيقولوا أهؤلاء من 
اللّه عليهم من بيننا أليس اللّه بأعلم بالشاكرين © [الانعام:<ه]. وقال عرز وجل : 
9 وتبلوكم بالشر والخير فتنة 4 [ الأنبياء :8 ] . 

فجعل كل ما يصيب الإنسان من شر أو خير فتنةً يعني أنه محنة يمتحن بها 
لسرب اسوك اوه جه سبي بن الا سي بدا 
الميراف اللبند نقون فكنة #القيز 2ه قال بع رسكم بن عند قن للق ليناد 
الضراء فصبرتاء وبلينا بفتنة السراء فلم نصبرء قال بعضهم: فتنة الضراء 
يصبرٌ عليها البر والفاجرٌ ولا يصبر على فتنة السراء إلا صديق. 

ولا ابتلي الإمام أحمد بفتنة الضراء صبر ولم يجزع وقال: كانت زيادةً في 
إيماني» فلما ابتلي بفتنة السراء جزع وتَمنى الموت صباحآ ومساءً وخشي أن 
)١(‏ أخرجه: مسلم (/0)407/1 (84/8) عن أبي سعيد الخدري اليه . 
() أخرجه: أحمد في «المسند» (5/ »)١٠١‏ والترمذي (5755) عن كعب بن عياض تنه . 
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ثم إن المؤمن لابد أن يفتنَ بشئ من الفتن. المؤلمة الشساقة تحايقهة 

إعانه» كما قال الله 'تعالى : «الم 1 أحسب الئاس أن سن أن يقولوا آمنَا 
وهم لا يفتنون > ولقد فنا اين من قبلهم فَلعلمنْ الله الذين صدقوا وليعلمن 
الكاذبين © [العنكبوت:١‏ ]] . 

ولكن اللّهَ يلف بعباده المؤمنين في هذه الفتن وتضب رهم عليها. ع 
فيهاء ولا يلقيهم في فتنة مهلكة مضلة تذهب بدينهم» بل تمر عليهم الفتن 
وهم منها في عافية . 

وأخرج ابن أبي الدنيا من حديث ابن عمر مرفوعاً « إن لله ضنائن من عباده 
يغذوهم في رحمته وبحييهم فى عاديه ويتوفاهم إلي جنته أولئك الذين تمر عليهم الفتن 
كقطع الليل المظلمء وهم منها في عافية»270 والفتن" الصغار التي يتَلى بها المرء في 
أهله وماله وولده وجاره تكمرها الطاعات من الصلاة والصيام والصدقة» لذا 
جاءً في حديث حذيفة» وروي عنه أنه سأل النبي يَكٍِ قال: إن في لساني 
ذربآ وإنّ عامة ذلك على أهلي؟ فقا له: ١‏ أين أنت من الاستغفار؟:0" . 

وما الفتن المضلة الى بإبافياء الدين فهي التي مكتعاد ينها 
ويسال الموف قيلياة فمن مات قسبل وقوعه في ش من هذه الفان فق حفظة 
الله تعالى 0 وفى في «المسند» عن محمود بن لبيد عن النبي كله قال: 
ااثنتان يكرههما ابن آدم: - ال موت والموت خيرٌ للمؤمن من الفتن» ويكره قلة المالء 
وقلة المال أقل للحساب»7" 


. )386 /١1؟( أخرجه: الطبرانى فى «الكبير»‎ )١( 
أخرجه: الطبراني في «الأوسط)» 211/0 عن الجر 9 مالك ضضه‎ )0( 
.)578 أخرجه: أحمد فى «المسند» (0//ا47»‎ )"9( 
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قوله يَكهٌ اوأسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغني حبّك) هذا ١‏ 
ال ار فإن الأفعال الاختيارية من العباد إنما تنشاً عن محبة 
0 فإن كانت د الله ثابتة في قلب العبد نشأت - ع جراد 
الأعمال ٠‏ والاوالٍ كلها رديه كلها وترك المنكرات كلّهاء 
557 من نه الله من خلقه. وهذا 1 كانت الأنجاء عليهم السلام 
يعون به كما فى الترمذي 6 . عق النتى ييِدِ: «أن داود عليه السلام كان يقول: 
اللهم إن أسألك حبك وحب من يحبك» وحب عمل يبلغني إلى حبّك؛ اللّهُم اجعل 
حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء السبارد» وفيه أيضا أن النبي َيه كان 
يدعو . «اللهم ارزقني حبك» وحب من يحبك» وحب عمل يبلغني إلى حبّك: اللهم ما 
رزقتنى ما أجب فاجعله قوةٌ لى فيما تحب وما زويت عنّى ما أحب فاجعله فرافًا لى 
نينا تجن 

وفي حديث مرسل خرجه ابن أبي الدنيا وغيره أن النبي يَكةِ كان يقول: 
«اللهم اجعل حلك اج الأقيناء إلى وخشيتك خرف الأشياء عندى. واقطع عنى 
حاجات الدنيا بالشوق إلى لفانك و إذا أقر رت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني 
في عبادتك» ومن كان همه طلب محبة اللّه عز وجل أعظاه الله َه فوق ما ا 

022 

قال بعض السلف : لا توفّى داود عليه السلام أرسل اللّهَ عز وجل إلى 
سليمان عليه السلام ألك حاجة تسألنى إياها؟ فقال سليمان: أسأل اللَّهَ أن 
يجعل قلبي يحبه كما كان قلب أبي داود فخسة: وأن يجعل قلبي يخشاه كما 
)١(‏ الجامع (5194-0). 
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كان قلب أبي داود يخشاهء فشكر اللَّهُ له ذلك وأعطاه ملكا لا ينبغي لأحد 
من بعده. ظ 

وفيحة اللةتعالى معلى ورسية 

إحداهما: راعاينيا اله ااي عيبب ارد مية بايديه الاين 
الواجبات وكراهة ما يكرهة من المحرمات ؛ فإن المحبةً التامة تفتضى الموافقة 
لن يحبه في محبة ما يحبّه وكراهة ما يكرهة خصوصًا فيما يحب ويكرطة من 
العنب نفهه فلا تبح للحبة بدوث قعل ما يحدبه اللعبوب من مُحيّه وكراهة 
ما يكرهه المحبوب من محبيهء بال يعدي المارا عر اليج 098 الموافقة 
في جميع الأحوال وأنشد: | 

زلواقلك ل من كد سيا وطاعة وقلت لداعي الموت أهلاً ومرحبًا 


وأنشد بعضهم : 
تعسصي الإله وأنت تزعم حبّه هذا لعمري في القياس فظيع 
لو كان حك بياذ ]| الالفته إن العم لد موب سطين 
ومتى ان العبد ببعض الواجبات أو ارتكب بعض المحرمات فمحبته لربّه 
غير تامة» فالواجين عليه المنادرة بالتوبة. والاجتهاد في لكميل المحبة المفضية 
لفعل الواجبات كلاه واجتناب الجرسانت كلمناء وهذا معنى فول ال ” لله 
1 0 00 07 0 5" 7 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن” ولا 
يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن)17' فإن الإيمانَ الكامل يقتضي محبة ما يحبه 


ع 


اللّه؛ وكراهة ما يكرهه الله عر وجل» والعمل بمقتضى ذلك فلا يرتكب أحدٌ 





.)00/1( أخرجه: البخاري (/17/8): ومسلم‎ )١( 
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شيئًا من المحرمات أو يخل بشيء من الواجبات إلا لتقديم هوى النفس 
المقتضي لارتكاب ذلك على محبة الله تعاّى المقتضية لخلافه . 

الدرجةٌ الشانية من المحبة: درجة المقربينَ وهي: أن يمتليء القلب بمحبة اللّه 
تعالى حتى توجب له محبة النوافل والاجتهاد فيها وكراهة المكروهات 
والانكفاف عنهاء والرضا بالأقضية والأقدار المؤلة للنفوس لصدورها عن 
المحبوب» كما قال عامر بن قيس: أحببت اللَّهَ حبًا هون علي كل مصيبة 
ورضاني بكل بلية» فلا أبالي مع حبّي إياهٌ على ما أصبحت ولا على ما 


و 
1-9 
ا سس 1 


وقال عمر بن عبد العزيز لم مات ولده الصالح : إن اللّهَ أحب قبضهء وإني 
أعودٌ باللّه أن يكونَ لي محبةٌ في شيء من الأمور يخالف محبة الله وكان 
تقول 4 151 اصجكت فا لي سرورٌ إلا في مواقع القضاء والقدر. 

بال د علينا أن نفارقهم وجداننًا كل شيء بعدكم عدم 

إن كان ركع منا قد ينليت به فما جرح إذا أرضّاكم ألم 

وحسب سلطان الهوى أن يلد فيه كل ما يؤلم. 

كان عمار بن ياسر يقول: اللهم لو أعلم أنه أرضى لك أن أرمي بنفسي 
من هذا الجبل فأتردى فأسقط فعلت» ولو أعلم أنّه أرضى لك أن أوقد نار 
عظيمةٌ فأقع فيها فعلت» ولو أعلم أنّه أرضى لك عنَّى أن ألقي نفسي في الماء 
فأغرق نفسي فعلت» ولا أقول هذا إلا وأريد وجهك وأنا أرجو أن لا تخيبني 
وأنا أريد وجهك . 

وقتل لبعض الصا حينَ ولدان في الجهاد فستواء الثامن فتهيفنا ف كن وقال: 
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إن ما أبكي لفقدهما إنما أبكاني كيف كان رضاهما عن اللّه حيث أخذتهما 
المرة 
وكانَ بعض العارفينَ يطوف بالبيت فتجمعت القرامطة على الناس قتَلُوهم 
في الطواف فوصلُوا إليه فلم يقسطع الطوافً حتى سقط من ظرب السيوف 
صيريعا :و انيل : ظ 
والله البو جلف اليتصداق أشي نوق من انقب هعباتا بوما حدر 
ترى المحبين صرعى في ديارهم كفتية الكهف لا يدرون كم لبوا 
أقل ثمن المحبة بذل" الروح . 
يدم المحب يتاع وصلْهُم فمن الذي يتاع بالثمن 
قال بعض العارفين: إن كنت تسمح ببذل روحك في هذه الطريق وإلا فلا 


تشتغل. بالتر هات : ظ 
ا بروحك في هوانًا واسترح إن شتت تحظى بالمحل الأعظم 
لا يشغلنك شاغل عن وصلنا وانهض على قدم الرجاء واقدم 





لاس مر رار يد رح وود ا رو 
من الأشخاص والأعمال. دارا ا كر فزخ ذلك سال النبي كه الله 
أخدهما: مح من يحم ع الى لمن حب له حب ا 
ظ قبه ام وأبغعض ا وعاداهم. كما قال النبي لل . اثلاث من كن فيه 
وجد بهن حلاوة الإيمان» أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهّماء وأن يحب 
المرء لا يحبه إلا للّهه وأن يكره أن يسود فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره 
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أن يلقى في النار»”". 

وأعظم من تجب محبته في اللّه تعالى الصاذ: بوويلل بو اعطلتيى :محمد 
يك الذي افترض اللَّهُ على الخلق كلّهم متابعتهة» وجعل متابعته علامة لصحة 
محبتهء كما قال تعالى : قل إن كنشم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم 
ظ ذنوبكم 4 لآل عمران:81] وتوعد من قدم ميحدة شيء من المخلوقين على محبته 
ومحبة رسوله يله ومحبة الجهاد في سبيله في قوله تعالى: قل إن كان 
آباؤكم وأبتاؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقْتَرَفْتَموها وتجارة تخشون 
كُسادها ومساكن ترضوتها أَحَبْ إِلَيكم من اللّه ورسوله وجهاد في سبيله فتربّصوا 4 
لعي روصت المكين له باللين للمؤمنينَ والرأفة بهم والمحبة لهم والشدة 
على الكافرين والبغض لهم والجهاد في سبيله فقال: « فسوف يأتي الله بقرم 
يَحَافُونَ لَومَةَ لاثم [المائدة:؛ه] | *ية. 

والشاق دعسي ةما بده اللَّهُ تعالى من الأعمال وبها يبل إلى حبّه وفي هذا 
إشارة إلى أن درجة المحبة لله تعالّى إِنَّما تنال بطاعته وبفعل ما يحبّه فإذا 
'اتسفر "العيد آرامر ولا وكها هنا ددا » الله قعالن يور فنا إلى وري 
ميحيقة» كما فى الخديت الإلهى الذي ترجه البخازي"؟" + :ذوما تقرب إلى عبد 
بمثل ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه». 
فأفضل ما تُستجلب به محبة اللَّه عز وجل فعل الواجبات وترك 
المحرمات» ولهذا جعل النبي كَكةِ من علامات وجدان حلاوة الإيمان أن تكره 


(1) اعرد البخاري 10 عه زه وتوسيل :111/10 
(0) أخر جه : البخاري )١١١/0(‏ عن أبي هريرة فته . 
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أن ترجع إلى الكفر كما تكره أن تلقّى في النارء وسل قن انون يناعي 
ربي؟ قال: إذا كان ما يكرهه عندّكَ أمر من الصبرٍء ثم بعد ذلك الاجتهاد في 
نوافل الطاعات وترك دقائق المكروهات والمشتبهات» ومن أعظم مخضا اه 
محبة اللّه من النوافل تلاوة القرآن وخصوصًا مع التدبر» قال ابن مسعود 
ايه : لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن» تين احتف القراد لير يك اله 
ورسوله» ولهذا قال النبي يله لمن قال إني لحت مووز «قل هو اللّه أحد)» 
ابا تضيةة الرمحين شقان : «الخيرنه أن الل ين وال أو مله يد 
عبد الرحمن : لما قدم البي ككل المدينة خطب فقال في خطبته : فإن خسن 
الحديث كتاب الل قد ند أفلح من ري اله ي قلب وأدخَلهُ في الإسلام بعد الكفر. 
واختارَه على ما سواه من الأحاديث: إنه أحسنٌ الحديث وأبلغة أححبُوا من أحب ال 
وأحبوا الل من كل قلوبكم»(". 
وكان بعضّهم يكثر من تلاوة القرآن ثم فتر عن ذلك فرلى في المنام قائلا 
شرل له : 
إن كنت تزعم حيبي فلم جفوت كتابي 
أمتسيا تنيرثك هفنا قيب له من لطيف عتابي 
فاستيقظ وعاد إلى تلاوته: 
ومن الأعمال التي توصل إلى محبة الله تعالى وهي من أعظم علامات 
المحبين كثرة ذكر الله عز وجل بالقلب واللسان ماين ما أدمن أحد 
ذكر الله إلا أفادته منه محبة اللّه تعالع وككال دق النون : من أدمن ذكر الله 


٠ /5( ومسلم‎ .»)١5١/9( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)0786 - 575 (؟) أخرجه: البيهقى في «دلائل النبوة» (؟/‎ 
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قذف اللّهُ في قلبه نور الاشتياق إليهء وقال بعض التابعين: علامة حب الله 
كثرة ذكرهء فإنك لن تحب شيئًا إلا أكثرت ذكرم وقال فت الموصلي : الع 
لله لا يجد مع حب الله للدنيا لذةً ولا يغفل عن ذكر الله طرفّة عين؛ 
الحيود إننظةوا تطدرا بالذكرء وإن سكتوا اشتغلوا بالفكر: 

فإن نطقت فلم ألفظ بغيركم وإن سكت فأئتم عند إضماري 

ومن علامات المحبين لله وهو مما يحصل به المحبةٌ أيض حب الخلوة بمناجاة 
الله تعالى وخصوصا في ظلمة الليل : 

الليل لي ولأحبابي أسامرهم قد اصطفيتهم كي يسمعوا ويعوا 

قال الفضيل: يقول الله عز وجل: كذب من ادَعَى محبّتي فإذا جِنّهُ الليل 
نام عنّى » امن كل بحيب يخي اللدزرة سييينة ها أنا مَطّلع على أحبابي إذا 
جنهم الليل جعلت أبصارهم في قلوبهم. ومكلت نفسي بين أعينهم 
فخاطبوني على المشاهدة» وكدّموني على حضوريء غلدا أقرّ عن أحبّابي في 


جناتى : 


ثناء عيناك وتشكر الوق لو كنت صا لم تكن تائم 
قلوب الحبين جمرة مووي اام 
النييت: 
ب عدوودكم فأزداد شوقًا كلّما هبت الريح 
أراني إذا ما أظلم الليل أشرقت بقلبي من نار م كام 


كنذا جر الفا عن العاف 


لو اليك أبصرت أهل الهوى إذا غاابت الأنجم الطلبع 
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1 ء 1 ؛ ٍِ 1 ءِ 
فمسشبيتحيل! ينوح عل دنه وهذا يصلي وذا يركع 


من لم يكن له مثل تقواهم لم يدر ما الذي أبكاهمء ومن لم يشاهد جمال 
يوسف لم يدر ما الذي آلم قلبّ يعقوب» وسئل السَري السقَطي عن حاله 
فالكيل : 

من لم يبت والحب حشوَّ فؤاده ١‏ لم يدر كيف تفتت الأكباد 

أين رجال الليل؟ أين ابن أدهمّ والفضيل؟ ذهب الأبطال وبقي كل بطال. 
يا من رضي من الزهد بالزي» ومن الفقر بالاسم» ومن التصوف بالصوف» 
ومن التسبيح بالسبح» أينَ فضل الفضيل؟ أين ع الجنيد؟ أين 8 السري؟ 
ابو اكتو ابق ابراهيم رين ادهب ؟ ويحك إن لم تقدر على معرفة معروف فاندب 
على ربع رابعة وأنشد : 

هاتيك ربوعهم وفيها كانُوا بانُوا عنهًا قَلْيِفَّهم مابنوا 

اليك وني عط اشع لوا ذا ميق فضيرك السكانا 

يا من كان له قلب فانقلب» يامن كان له وقت مع اللّه فذهب» قيام 
الأسحار يستوحش لكّ» صيام النهار يسأل عنك؛ ليالي الوصال تعاتبك على 
انقطاعك : 

تساعك عن بصحبة غيرنا وأظهرثم الهجرانَ ما هكذا كن 

والسعه انالا تحولوا عن الهوى فقد وحياة الحب حلتم وما حلنا 

لبالي كنا نسي من ثماركم فقلبي إلى تلك الليالي لقد حب 

إخواني دان الذكر 525 المحيين وناك سيره قد علم كل أناس 
كروي مجادي الذكر مآنم الأحزان فهذا يبكي لذنوبه» وهذا يندب 
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لعيوبه» وهذا يتأسف على فوات مطلوبه» وهذا يتلهف لإعراض محبويه 
وهذا يبوح بوجوده وهذا ينوح على فقده وأنشد: 
ما أذكر عيشنًا الذي قد سلفا إلا وجف القلب وكم قد وَجَّفا 
واهًا لزمانتا الذي كان صفًّا بل وأسقًّالفقده وأسفا 
غيره: 
تبجنا وسيوه والمسصس. «اجهكره قبيل يوم النغفر 
فهل يعود ما مضَّى من عمري ماكنت أدري يا ليتَني لا أدري 
كنانى أرى الخلع قد خلعت على المقبولين» كأني أرى الملائكة تصافح 
التائبين» فتعالوا نجتمع نبكي على المطرودين: 
اولك ذه لقا سععيبرفة ولَطّالا قد كنت عنا معرضًا 
اتسنا وهر فلمنا لم ند عوضاسوانا ضرت تكن مره 
واحسرتاه عليك من متقلب حق الوبالك عليه من سوء القضا 
لكن غمطت حقوقنًا وتركتنًا فلذاكَ ضاق عليك متسع الفضّ”'' 


96 3 8 


قوله تعالى : <( قال فإِنَك من المنظرين 4 
قال ابن الجوزي في «المقتبس»: سمعت الوزير”" يقول في قوله تعالى: 


. رسالة «اختيار الأولى فى شرح حديث اختصام الملأ الأعلى»‎ )١( 


(؟1) هو : يحيى بن محمد بن هبيرة. 
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قال فنك من المنظرين 4 [ص:60] قال: ليس هذا بإجابة سؤاله واهنا سال 
الإنظارء فقيل له: كذا قدر لا أنه جواب سؤالكء لكنه مما فهم”". 





() «طبقات الحنابلة) (”/ 7518 _ 556). 





قوله تعالى : ِنَم يوَقَى الصّابرون أجرهم بغي حسابٍ 4 

قال تعالى : إِنْما ردت الصابرون أجرهم بغير حساب » [الزمر:١٠١]‏ 

والصبر ثلاثة أنواع : صبرٌ على طاعة الله وصيرٌ عن محارم اللَّء وصبر 
عن قد أقدار اللّه المؤللة . د انلا نه كلّها في الصوم؛ ؛ لا ل ا 
طاعة الله وصيرا ما جرم الله على ارده الشهوات» وصد | على :ا 
يحصل للصائم فيه من ألم الجوع والعطش» وضعف النفس والبدن . 

ليك اذ «الصحيحين»7!' عن .أبي هريرة. تلقته عن النبي كك قال: دكل 
عمل ابن آدم له؛ الحسنة بعشر أمثالها إلي سبعمائة ضعف. قال اللّه عر وجل: إلا الصيام 
له لي وأنا أجزي به إَِّه رك شهوته وطعامه وشراه من أجلي. للصّائم فرحتان: فَرْحَ 
عند فطره وقح عند لقاء ره ولوف َم الصائم أطيب عند اله من ريح الست . 
وفي رواية «كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي ؟. وفي رواية للبخاري «لكل 
عمل كَقَارة والصوم لي وأنا أجزي به » :يغرع الانناء احير 
الوجه ‏ ولقظله: ١كل‏ عمل ابن آدم له كفارةٌ إلا الصّوم) والصّوم لي وأنا أَجْزِي به» 

فعلى الرواية الأولى: يكونٌ استثناء الصوم من الأعمال المُضَاعفَةء فتكون 
الأعجان كايينا تشاع بعَشْرِ أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام نه لا 


(؟) «المسند» (75/ لاه؟ ,2 .)١77‏ 


من هذا 
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ينحصر تضعيفه في هذا العددء بل يضاعفّه الله عرّ وجل أضعافًا كثيرة بغير 
حصر عدد؛ فإِنّ الصيامً من اله 

وار عن الب عد أنه 9 شهر رمضان شهر الع وفي 
حديث آخر عنه يليه قال: «الصوم نصف الصبّْر) دح ارم" 

وهذا الألم الناشئ من أعمال الطّاعات يِتَابْ عليه صاحبّه. كما قال الله 
تعالى في المجاهدين: « ذلك بأنْهم لا يصيبهم ظَمأ ولا نصب ولا مَحْمّصةٌ في سبيل 
لله ولا يطئون موطنا يغيظ الكَفَارَ ولا ينالو من عدو يلا إلا كب لهم به عَمَلٌ صالح إن 
الدلا يديع أب المحسدين 4 (العيونة :1 ]: وفي حديث يليان اا الذي 
أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه)" في فضل شهر رمضان «وهو شهرٌ الصبر: 
والصبر ثوابه اله 4. وفي لطباني 19 عن ابن عم مرفوعا 7 ايام لله لا يمل 


تُواب عمله إلا الله عر وجل » . وروا م وهو د 


6 
تولك تاك : ( والأرض جميعا قبضته 
يوم القامَة وَالسّموَات مَطَوِيّات بيمينه » 


- حب 0 سس صر 


وأما سعة جهنم طولاً وعرضاء فروى مجاهد عن ابن عام قال : 
أتدرون ما سعة جهم؟ قلنا: لا قال : أجل واللّه ما تدرونَ أن ما بِينَ شحمة 





.)١7/51( أخرجه: أبو داود (2»)75748 وابن ماجه‎ )١( 
265 (؟) (الجامع»)‎ 

(9) أخرجه: ابن خزيمة فى «صحيحه) .)١8/1/(‏ 

(0) أخرجه: الطبرانى فى «اللأوسط» (856). 

(8) «لطائف المعارف» (747 - .)١585‏ 





سورة الزمر 








أذن أحدهم وأنفه مسيرة سبعينَ خريقًا تجري ني أردية القينم والدمء قلنًا: 
أنهنا © قال: لاء بل أودية» ثم قال: ارون :© سح جيك ؟ قلنا: لاء قال: 
حدثتني غائقة أنها :تشالت سول اللّه كه عن قوله تعالى : والأرض جميعا 
فننته يوم القيامة والسموات ريات يسهينه 4 الرسر:190» فأين الناس يومئذ؟ 
قال: عل سد ره الإمام أ بده وخر "القباى وفلف مده 


جد كد 

وقال عاق اين السورة كان أبو الكاسوان السمرقندي يقول: إن أبا 
فوباا دوي الفاعوس , المحجري؛ لأنّه كان يقول: الجر 

قلت: إن صحّ عن ابن الفاعوس أنه كان يقول: الحجر الأسود يمين الله 
تي فأصل ذلك : الالافة من امعان وغيرهم توا وقوع المجاز فى 
القرآن» ولكن لا يعلم منهم من نفّى المجاز في اللّغة كقول أبي إسحاق 
الإسفرائينى. ولكن قد يسمع بعض صا حيهم إنكار المجاز في القرآن» فيعتقد 
الكاره فطلم ظ 

ويؤيدٌ ذلك : أن المتبادرَ إلى فهم أكثر الّاس من لفظ الحقيقة والمجاز: 
العاتى :والتفائق ون الالفال. ال 
)١(‏ أخرجه: أحمد في «المسند»ة .»)١١57/5(‏ والترمذي ,)5551١(‏ والنسائي : في «الكبرى» كما في 


«تحفة الأشراف» .)١١567(‏ 
(؟) «التخويف من النار» (/61). 





سورة الزمر 





دَإذا ‏ فيل إن هذا مجار» تهموا إله لبن منه.سعتق ولا له حقيقة 
كرون ذلك وترون مق وهر أنكر المجاز من العلماء فقد ينكر إطلاق 
اسم المجاز؛ لئلا يوهم هذا المعنى الفاسدء ويصير ذريعة لمن يريد حقائق 
الكتاب والسنة ومدلولاتهما. ظ 

ويقول: غالب من تكلم بالحقيقة والمجاز هم المعتزلة ونحوهم من أهلٍ 
البدع وتطرقوا بذلك إلى تحريف الكلم عن مواضعه؛ فيمنع من التسمية 
بالمجازء يجعل جميع الألفاظ حقائق» ويقول: اللَمْظ إن دل بنفسه فهو 
حقيينة ذلك العنى بو نول بقرفة فدلالته بالقرينة حقيقة للمعنى الآخرء 
فهو حقيقة في الحالين . وإن كان المعنى المدلول عليه مختلفًا فحينئذ كال لفل 
اليمين في قوله ببعمخا له وتعالى : والسّموات مَطويّات بيمينه 44 [النأمر:ا51] 
حقديقة ..وهن .ذال عكى الضفة الذاتينة. .ولفظ اليمين في الحديث المعروف : 
«الحجر الأسود يمين اللِّ في الأرض. فمن' صافّحه فكاأتّم صَافَح اللّهَ عز 000 

وقيل: يمينه يراد به - مع هذه القرائن المحتفة به - محل الاستلام والتقبيل. 
وهو حقيقة في هذا المعنى في هذه الصورة. وليس فيه ما يوهم الصفّة الذاتية 
أصلاًء بل دلالته على معناه الخناص قط كك تحتمل النقيض بوجهء ولا 
تحتاج إلى تأويل ولا غيره. 

وإذا قيل: فابن الفاعوس لم يكن من أهل هذا الشأن ‏ أعني: البحث عن 
مدلولات الألفاظ؟ 

قيل: ولا ابن الخاضبة كان من أهله. وإن كان محدثا. وإِنّما سمع من ابن 
)١(‏ أخرجه: الخطيب في "تاريخ بغداد؛ (7582/5). 





سورة الزمر 








القاغونى» اويلته عقف إكار اذا ركرن هذا سصار »لما سمعه فرن إنكان لظا 
المجازء فحمله السامع لقصوره أو لهواه على أنه إذا كان حقيقة لزمّ أن يكونَ 
ويد الرف غر وجا ء التى هي 00 وهذا باطل . والله غيل ”1 





.)١79/6 ١/5 /”( «ذيل طبقات الحنابلة»‎ )١( 





قوله تعالى: طفاغفر للّذين تابوا 


واتبعوا 35 سلك وقهم عذاب الج لجحيم 4 


0 7 و 7 7 

قال ابن الجوزي في «المقتبس»: سمعت الوزير”'' يقول في قوله تعالى : 
«( قاغفر للّذين تابوا واتبعوا سبيلك © [غافر:]. 

1 7 ع يك اهل 2 رع بير ل سس س صر 

قال : علمت المللائكة أن الله عر وجل يحب عباده المؤمنينء فتقريبوا إليه 

٠‏ 508 5 سا تظر وس 0 5 0 و 20000 راية 
بالشفاعة فيهم. وأحسن القرب: أن يسأل المحب إكرام حبيبه» فإنك لو 
سألت شخصا أن يزيد في إكرام ولده لارتفعت عنذه ) حيث تحثه على إكرام 


و( . 
سحي -. 


بير بير 


تن ينع ين 
قوله تعالى: <إيا قوم إِنّمَا هذه الحياة 
الدنيًا متاع وَإِنّ الآخرة هي دار القرار4 
و قال الله تعالى: بل تؤثرو ن الحياة الدانيا ليله والآخرة حير وأبقئ »4 
الأعكن :119715 ]: وقال تعالى : أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما ماع الحياة 


الدنيا في الآخرة إلا قليل 4 [التوبة :748 ] . 


)١(‏ هو: يحيى بن محمد بن هبيرة. 
(؟) «طبقات الحنابلة» (7/ 3/١‏ - 07775 ؟7). 





سورة غافر 








رقاك/ اللّه م تعالى عن ٠‏ مؤمن آل فرعون أنّه قال لقومه: «إيا قوم إنّما هذه الحيّاة 


قر امم سر 
1 


والمتّاع : حرم عد 5-3 بنقطع ويفنَى . فما عيبت الدنيا 

بأبلع فين اذكر افقاتها وتقلّب 000 دليل على انقضائها وزوالها: 

فتتبدل صحثها بالسقمء روا بالعدم ء وشبيبتها بالهرم» ونعيمها بالبؤس. 

وحيانّها بالموت» فتفارق الأجسام النفوس» وعمارثها بالخراب» واجتماعها 
قة الأحباب» 000 التراب ا 


تنخ نعم كنت 


ا 


قوله تعالى : ف الثار يعرضون عليها غدوا وعشيا 


سس ةس تار سحملا 0 جم ين ١.‏ مر ير © جم صمل 


ويوم تقوم السماعة أدخلوا آل فرعون أشد العذداب 4 


قال الله فعالن: يصو عله روعي وتوم َم الساعة حو آل 
فرعون أَشدّ العذاب © [غافر:+؛] قال قتادة في هذه الآية : يقال لهم : يا | آل فرعون 
هذه منازلكم . توبيحًا وصغارا ونقيصة . 

ران شين ان ألو خريرة بالينا بعل مسلا العصرء فيقول: عرجت 
ملائكة وهبطت ملائكة' 0 ن فرعون على النارء فلا يسمعه د إلا 
يتعوذ باللّه من النار. 

وقال شعبة» عن يعلّى بن عطاء» سمعت ميمون بن مهرانَ يقول: كان 
أبو هريرة إذا أصبح ينادي: أصبحنا والحمد لله وعرض آل فرعون على 
النارء فلا يسمعه أحد إلا يتعوذ باللّه من النار. 


.)7/١( «لطائف المعارف»‎ )١( 





سورة غافر ‏ 





ظ ورواه هشيم عن يعلى» عن ميمونء قال: كان لأبي هريرة صيحتان كل 
يوم» أول النهار يقول : ذهب اللتل واء التهار وهر آل مره على انار 
وإذا كان العشى فون ذفبي التهار وجاء اليا + وعرض آل فرعون على 
النارء ابد اد زا ا ليا بلع الا 

ويروى من حديث الليث» عن أبي قيس. عن هذيل» عن أبن مسعود 
قال: أرواح آل فرعون في أجواف طير سودء فيعرضون على النار كل يوم 
مرتين» فيقال لهم: هذه داركم فذلك قوله تعالى: 9 الثّار يعرضون عليها عدوا 
وعشيا ويوم 7 تقوم السّاعة أَدخلوا آل فرعون أَشّدّ الْعذَاب 4 . 

ورواه غير عن أبي قيس» عن هذيل» من قوله. 

لكن خرجه الإسماعيلي من طريق ابن عيينة» عن مسروق عن أبي قيس ؛ 
عن هذيل» عن ابن مسعود أيضا. 

قال ابن أبي الدنيا: حدثنا حمادُ بن محمد الفزاري» قال: بلغني عن 
الأوراعي» أنه سأله رجل يعسقلانَ على الساحل» فقال له: يا أبا عمروء إِنَا 
نرى طيرا سود تخرج من البحرء فإذا كان العشي عاد مثلها بيضًا. قال 
وفطنتم لذلك؟ قالوا: نعم. قال: فتلك طير في حواصلها أرواح آل فرعوت» - 
كدلفيتها النار ميرد ويكتها» اقم يلتى :ذلك الإريش »«لكم تسود إلى 
أوكارهاء يعرضون على النار فتلفحها النار؛ فذلك دأبها حتى تقوم الساعة: 
فيقال: إ أدخلوا آل فرعون أَشَدَ العَدَاب 4 . 

وفي (العيس يك من حديث ابن عمر ذلك عن النبي عَللِ قال: (إذا 


.)١15١ /8( ومسلم‎ ء)1١84/8(‎ ١55 /( 2)١؟14/7( أخرجه: البخاري‎ )١( 





سورة غافر 





مات أحدكم عرض عليه مقعد بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة: 
وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء حتى يبعنّه ربه» يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك اللّه 
إلى يوم القيامة». 
٠‏ . ف ٠‏ 5 2007 3 1 ميال 
وروأه الفضيل بن عزوان. ا ابن عمر نوشةا . عن النبي 85 
ولفظه : «ما من عبد يموت إلا عرض عليه مقعده. إن كان من أهل الجنة على الجنة» وإن 
كان من أهل النار على سينا 
3 3 
فوله تعالى : < ادعوني أستجب لكم © 
5 0 ان 7 الى مو م اليم 8 
وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى فى موعظته حين سأله عن قوله 
تعالى : ادعوني أستجب لكم > [غافر:.1] وإنَا و فلم وحن لنا. فقال: 
عرفتم الله فلم تطيعوه» وقرأتم القرآنَ فلم تعملوا به» وعرفتم الشيطان 
0 سه ابر 7 تر و 7 7 7 ١‏ 
قوافقتموه. وادعيتم حب رسول الله يليد وتركتم سنته وادعيتم حب الحنة 
ء' 2 3 1 : 0 .0 
ولم تعملوا لها وادعيتم خحوف الثار: ولم تنتهوا عن الذنوب» وقلتم : إن الموت 
ً ِِ 


3 00 55 ل مون لد اد 2 

وتأكلون رزق الله ولا تشكرون: وتدفئولن أمواتكم ولا تعتثبر ول 2 . 
23 9 

(١)اعرصه:‏ لحيد:(9/:ةة): 


(9) «أهوال القبور» (56 -/ا0). 
(*) «الذل والانكسار») .)4١  4-0(‏ 





سورة غافر 








الدعاء مأمورٌ بهء وموعودٌ عليه بالإجابة» كما قال تعالى: « وَقَالَ ربَكُم 
ادعوني أستجب لكم 4 [غافر:0٠5].‏ 

وفي «السنن الأربعة”2 عن النعمان بن بشير» عن النبي يك قال: «إنّ الدعاء 
هو العبادة) ثم تلا هذه الآية. 

وفي حديث ا د الطبراني '"ا رفوع «من أعطي الدعاء أطي 
الإجابة. أن اللّه تعالى يقول: ادعوني أستجب لكم 24 . 

وفي حديث آخر: «مَا كان الله ليفمَح على عبد باب الدعاء. ويغْلق عنه باب 
الإجابة»"'" . ظ ْ 

لك الدعاء سبب ' مقتض للإجابة مع استكمال شرائطه. وانتفاء موانعه. 
وقد تتخلّف 555 لانتفاء بعض شروطه.؛ أو وجود بعض موانعه. 

ومن أعظم شرائطه : حضور القلب ؛ ورجاء الإجابة فق اللدي كما كد جد 
اترمذي من حديث أبي هريرة عن الى كيد قال: «ادعوا الله وأنتم موقنون 
بالإجابة» فإن اللّه لا يقبل دعاء من قلب غافل لاه)7؟2 . 

وفي «المسند»””' عن عبد اللّه بن عمروء عن النبي يكل قال: «إنّ هذه 
القلوب أوعية فبعضها أوعى من بعض. فإذا سألتم الله فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة: 





()أخرجه: أحمد في «المسند» 510١ - ١1//54(‏ -25095). وأبو داود :)١41/9(‏ والترمذي 
740 ( )ل والنسائى في «الكبرى؟ »)١١557(‏ وابن ماجه (387/8) . 

() أخرجه : الطبرانى في «الصغير» ,.2٠١٠١٠١(‏ والخطيب (١//ا74‏ - 558). 

(7) أخرجه : العقيلي (١15/1؟),‏ وابن عدي (؟777/5). 

(4) أخرجه: الترمذي (057114. وابن عدي (57/5)». وابن حبان فى «المجروحين» 2)*54/١(‏ 
والحاكم .)497*/1١(‏ 1 

(6) أخرجه: أحمد (؟/لالا١).‏ 


سورة غافر 








فإن الله لا يستجيب لعبد دعاءً من ظهر قلب غافل» . ظ 

ولهذا تهِي العبد أن يقول في دعائه: اللّهم اغفر لي إن شئت» ولكن 
يعم المسألة» فإن الله لا مكره له”"2 . 

ونهي أن يستعجل» ويترلك الدعاءً لاستبطاء الإجابة» وجعل ذلك من 
موانع الإجابة حتى لا يقطع العبد رجاءه من إجابة دعاته ولو طالت امد 
ف سيكالة فب | الدزه فى القضاة. 

ويعاءافى الآنان: إن العيذ إن نيعا رن هوهو يسم تال :8ن جيريل: ل 
ل بقضاء حاجة عبدي». فإني 1 أسمع صوته) . 

ل ار ار ل ل ا ا 
[الأعراف:07] فما دام العبد يلح في الدعاء : ويطمع في الإجابة و غير قطع 
الرجاء» فهو قريب من الإجابة» ومن أَدمّنَ قرح الباب» يُوشك أن يفتح له. 

وفي «صحيح الحاكم»”'' عن أنس مرفوعا : الا تَعْجرُوا عن الدعاء فَإنّه لن 
يهلك مع الدعاء أحن9" . 


. أخرجه: البخاري (0/ 2,47 ومسلم 03/4 من حديث أبي هريرة وأنس‎ )١( 
.)555 5:97 /1١( أخرجه : الحاكم‎ )0( 
.)550 557 «جامع العلوم والحكم» (؟7/5‎ )( 





فوله تعالى : ف( شرع لَكُم من الدين ما وص به نوحا الذي 
أوحينا إليك وما وصينا ب إبراهيم وموسى وعيسئ أن 
أقيموا الدين ولا تتمَرَقُوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم 
إليه اللّه يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب # 
[قال البخاري]'١':‏ وقال مجاهد: 8« شرع لكم من الدين # [الشورى:؟1] 
اراك نواناء يا محمك ا واحدا. 
روى ورقاء » عن ابن أبي نجيحء عن مجاهد. في قوله: شرع لكم من 
الدين ما وصئ به نوحا 4 [الشورى:١]‏ » قال : وصضاك به وأنبياءه كلهم ديئًا واحدا. 
ومعرى ذلك أن دين الأنبياء كلّهم 090 واد وهو الإسلام العام المشتمل 
وإخلاص الدين له» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة . 
كما قال تعالى: « وما تفرق الذي أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم الْمينَهَ »> 
وما أمروا إلا ليعبدوا اللَّهَ مخلصين له الدين حتفاء ويقيموا الصّلاة ويؤتوا الرّكاة وَذَلك 
ان القيمة 4 [[البينة:4» ©]. 
والدين هو الإسلام» كما صرح به في مواضع رةه وإذا أطلق الإسلام 
كدر قد الأعان .ناكس 


)1/١( «صحيح البخاري»‎ )١( 





سورة الشورى 





وق استدل على أن الأعمال تدخل في الإمان بهذه الآية وهي وا 
وذلك دين القيمة 4 [ البيئة ٠:‏ ] طوائت: رخ الأئمة. منهم : 4 العانيض والحميد 
والتميني . 

وقال الشافعي: ليس عليهم أحج من هذه الآية. 

واسكيل الأوزاعي بقوله تعالى : ف شرع لكم من الدين ما وصئ به نوحا » ا 
قوله أن أقيموا الديين ولا تتفرقوا 4 [الشورى:10]. 

وقال: الدين : الإيمان اعد 

وال بقوله تعالى: ظفَإن تابوا وأَقَاموا الصّلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في 
الدين # [ التوبة: .]١١‏ ظ 

وقد ذكر الخلال في كتاب «السنة) أقوال هؤلاء الآئمة بألفاظهم . بالأسانيد 
إلى 31 

2 د 2 
قول تعالى: <وإِذَا ما عَضْبوا هم يغفرون © 

وقد مدح للد يغفر عند غضبهء فقال: ١‏ وإذا ما عَضْبوا هم يغفرون 4 
[الشورى :مم]؛ لأن الخفيت يحم صاهةه على أن تقول شير انلع ولفعا غير 
العدلء فمن كان لا يقول إلا الحق في الغضب والرّضا دل ذلك على شدة 
إعانه ونه يملك نفسه. 

3-7 ا من حديث أنس مرفوعا: «ثلاث من أخلاق الإيمان: من إذا 


.)15١-164/١( «الفتح»‎ )١( 
.)51/1١( (؟) أخرجه: الطبراني في «الصغير»‎ 
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غضب لا يدْخلّه غضبه في باطل» ومن إذا رضي لا بخرجه رضاه من حق» ومن إذا قدر 
لا يتعاطى ما ليس له)» . 

فهذا هو الشديد حمًا كما قال النبى كَلِل: :ليس الشديد بالصرَعة إِنّما الشديد 
الذي يملك نفسه عند الغعضب)1(7) : 

ولمسلم'"ا «ما تعدون الصرعة فيكم؟) قلنا: الذي لا لطرعة الر جال» قال : 
«ليس كذلك. ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب» ٠.‏ 


وقال رجل للنبي كل : أو صني » قال: «لا تغضي» فردد مراراء قال: «(لا 
تغضب» أخرجه البتغارني7؟) . ظ 

وفي «المسند) أن رجلا قال : ناوسن الل ما يباعدني عن قَضكة الله ؟ 
قال: «لا تغضب». 

قال مورق العجلي : ما قلت في الغضب شيئًا إلا ندمت عليه في الرضا. 

تالفطاء ة سنا اكن الخلماء ركاء اخ اتوي الاامه خقيية ند | وجيف 
فناحها :مَقَسما ها استمالة: 

كان الشعبي ينشل' 

ليست الأحلام في حال الرّضا إِنّْما الأحلام في حال الغضّب 

وكان ابن عون - رحمه الله تقال د ]13 لسع خف ا الحو انه يراه 

الله فيك» ولم د 


)١(‏ أخرجه: مسلم (// 0 عن أبي هريرة. 
(9) السابق .عن ابن مسعود: 
(*) البخاري (8/ 75) . 
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بوتا القهد ا دمعي اللدرتقال 7 آنا علد مين مينة أطلب مدنا ذا 
غضب لا يكذب علي ما أجده. 

فإن من لا يملك نفسّه عند الغضب إذا غضب قال فيمّنَ غضب عليه ما 
ليس فيه من العظائمء وهو يعلم أنّه كاذب» وربما علم الناس بذلك ويحمله 
حقده وهوى نفسه على الإصرار على ذلك . 

وقال جعفر بن محمد تله : الغضب مفتاح كل شر . 

وقيل لابن المبارك: اجمّع لنا حسن الخلق في كلمة قال: ترك الغضب . 

وال مالك بن دينار - رحمه اللّه تعالى ‏ : منذ عرفت الئاس لم أبال 
بمدحهم وذمهم لأنّي لم أرَ إلا مادحًا غاليّاء أو ذامًا غاليًا. 


5 سا ساه و و 
يعني: أنه لم ير من يقتصد فيما يقول فى رضاه وغضبه. 





قوله تعالى: فإمَا صَرِبُوهُ لَك إلا جَدَلاً بل هم قَوْمُ خصمون »4 

ومما أنكره السلف: الجدال والمخصام والمراء في مسائل الحلال والحرام؛ لم 
يكن ذلك طريقة يقة أئمة 3 الإسلام. انما أحدث ذلك بعدهم كما اده نقهاء 
العراقيين في مسائل الخلاف بين الشافعية والحنفية» وصنفوا كتب الخلاف 
زوين البعية اقول اقبي وكر ذلك الآ أفيل اله ومهار ذلك ملعي 
حتى شغَلّهم عن العلم النافع. وقد أنكرَ ذلك السلف ووردَ في الحديث 
المرفوع في «(السئن»: «ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل» . ثم قراً: 
ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون 4 [الزخرف:8ه].. 

وقال تعفن الجلف: إذا أراد الله بعبد خيرا فح له باب العمل وأغلق عه 
باب الجدلء وإذا أراد الله بعبد شرا أغلقَ عنه باب العمل : وفتحم له باب 
الجدل . 
ظ وقال مالك : أدذكت أهل هده البلدة ة وانّهم كرو هذا الإكثار الذي 
عليه الناس اليسوم؛ برو امات .وكات سف كتير الكلام والفسناءونقول : 
يتكلم أحدهم كا جيل يل بقل :عر وهو كذا» ندر كلامت ركان 
يكره الجواب في كثرة المسائل» ويقول: قال اللّه عر وجل: « ويسألونك عن 
الروح قل الروح من أَمر ربي 4 [الإسراء:4]» فلم يأته في ذلك ا 
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وفيل له : الرجل يكون عا بالسنة تحال عنيها: قال : لا ولك اتير 
بالسنة. 3 0-5 ب 3 0 م م 
ذلك. 
وقد ورد النهى عن كثرة المسائل وعن أغلوطات المسائل» وعن المسائل قبل 
وقوع الحوادث'! 
نع ينع يت 
قوله تعالى: 8 إن المجرمين فى عذاب جهم 
خالدون :> لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون »4 
وعذاب الكفار في الثار لا يِفَتَرٌ عنهم ولا ينقطع ولا يُحْفّفْ بل هو 
متواصل أبد قال الله عر ويا : إن المجرمين فى عذَاب جهنم خَالدون 47:02 


لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون 4 [الزخرف :4/اء »]17٠‏ وقال تعالى : © والّدِينَ كفروا لهم 
نار جهنم لا يقضئ عليهم فيموتوا ولا يُحَقْف عنهم مَنْ عَذَابهَا 4 [فاطر:++) . وقال 
تعالى: فلا يحقف عنهم العذاب ولا هم ينصروت 4 (البقرة:4] » وقال تعالى: 
وقال الّذين في الثار لخزنة ج جهنم ادعوا ربكم يفف عنًا يوما مَن الْعَذَّاب +521 قَالُوا 
أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبييات قالوا بل قَالوا فادعوا وما دعاء 0 إل في 
ضلال # [غافر:؟4: ٠ه].‏ 


(١)رسالة:‏ «فضل علم السلف» (ص 48 60). 
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وقال أحمد بن أبي وار : سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول ‏ على 
معز فار ا لا يأتى على صاحب الجئة ساعةٌ إلا وهو يزداد ضعمًا من 
الثعيم لم يكن يعرقهء ولا يأتي على صاحب الثار ساعةً إلا وهو مستنكرٌ 
لنوع من العذاب لم يكن يعرفه. قال الله عر وجل: طفَدُوقُوا فلن تَرِيدكُم إلا 
عذابا © [النبا:.م]. ظ 

قال جسر بن قَرقد عن الحسن : مالك نا برزة عن أشد آية في كتاب الله 
على أهل الثارء قال: سمعت رسول اللَّهِ يَكِ قرأ: «فَدَوقُوا فلن تَرِيدكُم إلا 
عذابا 4 [النبا:.+) » فقال: «أهلك القوم بمعاصيهم لله تعالى» خرجَّه ابن أبى 
حاتم بحي فبعل .وهر جه التبيقى ول اير بولفظه #-سالع» آنا بور 
عن أشد آية على أهل النارء قال: قولّه عر وجل: ظفَدَوقُوا فلن تُريدكم إلا 
عذابا 4 [الببا:."]. 

وقال مجاهد: بلغني أن استراحة أهل النّار أن يضم أحدهم يده على 
خاصرته؛ ولأهل الثار انواع مسن العذاب لم يطلع الله غنيم خلقّه في 
الدنيا. ظ ظ 

قال مبارك عن الحسن : ذكر اللّهُ السلاسل والأغلال والتَّارَ وما يكون في 
الذننا) تم قرا « وآخر من شكله أزوَاجٍ © [ص:مه]. 

قال آخر: لا ثرى في الدنيا. خرجه ابن أبي حاتم . 

وقال أبو يعلى الموصلي: حددّنا شريح» حدثنا إبراهيم بن سليمان» عن 
الأعمش عن الحسنءعن ابن عباس في قوله تعالى: 9« زدنَاهم عذابًا قوق 
العذاب 4 [ النحل:88] .قال : هي خمسة أنهار تخت العرش 00 ببعضها في 
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الليل وبعضها في التهار”؟" . 
3 3 
قرله تعالى: « ونَادوا يا مالك » 
قال الله تعالى : ف( ونادوا يا مالك », اعفان ومالك هو خاون جهنم» وهو 
كبير الخزنة ورئيسهم» وقلدرا: النبي يب ليلة الإسراء. وداه مالك سمه 
خرجه مسلم من حديث أنس . 


ورآه النبي يل في منامه يعو كريه 5-5 أي : 0 المنظرء كأكرء الك 
ا 
2 26 
قال اللّه عر وجل: «قَالُوا ربّنَا غلبت علَينا شقوثنا وكنًا قَوَمَا ضالين 237 
بّنَا أخرجنا منها فإِن عدنًا فَإِنَا ظالمون 79> قَال احْسئُوا فيها ولا تكلمون 4 
[المؤمنون:5١١8-1١٠].‏ 


ع م وم 


عل حمر سمي 0 دسل 


وى اناده [غافر:؟9؛. ٠ه].‏ 
وقال تعالى : 0 111111111 


.)١66 »2١85( التخويف من النار»‎ <)1١( 
.)١79/87/ «التخويف من النارة (ص‎ )١( 
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َل بك نايت فيه م ذخ واكم ال فوقو ا لالم من تمر 
[فاطر:ل/ا؟ ]. 

ذف حديث الأعمشن عن شمر بن عطي عن ضير بن حونب عنام 
الدرداء عن أبي الدّرداء عن النبىّ يِه فى ذكر أهل الثّار قال: «فيقولون: 
عع لاه لوم ا وا ِ 1 و ابر الع لس 
وما دعاء الكافرين إلا في ضلال 4# [غافر:.4]0». قال : «فيقولون ادعوا مالكنًا فيقولون: 

قال الأعمش: نبئت أن بين دعائهم وبين إجابة مالك لهم ألف عامء قال: 
فيقولون: ادعوا ربكم فإنه ليس أحد خيرا من ربكم فيقولون: #8 ربنا غلبت 
علينا شقوتنا وكنًا قَوما ضالين دن ربّنا أخرجنا منها فَإن عدا فَإنَا ظالمون4 

1 الى يو 000 0 2 الأ العا 

[المؤمنون:5١٠٠07١٠٠1]»‏ قال فيجيبهم : قال اخسئوا فيها ولا تكلّمون # [المؤمنون:8/١١].‏ 

قال: «فعند ذلك يئسوا من كل خير وعند ذلك يأنخذونٌ فى الحسرة والزفير 
والويل». 

8 2 1 2 و #2 0 

: و 0 و 

0 اس و و وا 7 
. يقولون: «قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إِلى خروج من 
سبيل 4 [غافر:١1].‏ 

فيرد عليهم: «إ ذلكم بأَنّه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا » - 


.]١17:رفاغ‎ [ 
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فيرد عليهم : ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها 4 [السجدة ١17:‏ ] إلى آخر الآيتين. 

0 00-6 يريد 0 [إبراهيم:؛ ؛ ]. 

ثم يقولُون: 9 رينا حرجنا َمل الع يلدي خخ ”5 

فيرد عليهم : ف« أو لم نعمركم ما يتَذَكّر فيه من تَذَكُر وجاء كم التذير © 1فاطر:»م]. 

ثم يقولون: 9 ريا غلبت عَلَينَا ش شقوتا كنا قوما الي 620 رين حرجنا منها فإ 
ورا بيه و 1]. 

برد عليهم: لاخْسنُوا فيها ولا تكلمُونْ4 إلى قوله: «ركشم نهم 
تَضحَكوت © [الؤمنون:١1- ١٠١‏ 

قال: فلا يتكلّمونَ بعد ذلك, خرجه آدم بن أبي إياس وابن أبي حاتم . 

ورج أبن أبي حاتم من رواية قنادةً عن أبي أيوب العتكي» عن عبد الله 
ابن عمر قال نادئ أهل الثار: «يا مالك ليتقض عَلَينَا بّك» [الرخرف :707ا] قال : 
فخلّى عنهم أربعين عام 0 أجابهم : قال إنكم ماكثون 4 [الزخرف :707 ] فقالُوا : 
9 رينا أخرجنا منها فإن عدنًا فَإنّ ظَالموت 4 [الؤمنون:07٠]‏ قال : شقان عنهم مثل 
الاجااق العامة قال احْسئوا فيها ولا َكَلَمُونَ 6 [الؤسون:8١٠]‏ قال: فأطبقت 
عليهم فبئس القوم بعد تلك الكلمة» وإن كان إلا الزفير والشهيق. 

وعن عطاء بن السائب عن أبي الحسن عن ابن عباس في قوله تعالى: 
( ونادوا يا مالك ليقض علينا وك » قال: فشر كله ألف سنة ثم يقول: 9 إنكم 
ماكثون 4 وخرجة الييهقي وعنده عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس 
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كالسا فى اتفسيره) : حدثنا حجاج . عن ابن جريج قال تادئ أهل 
الثار خزنة جهنم أن إادعوا ربكم يحَقف عنًا يوما م الْعَذَاب 4 [غفر:ه؛] فلم 
يجيبوهم ما شاء اللّهء ثم أجابوهم بعد حين وقالُوا لهم: «فادعوا وما دعاء . 
الكافرين إلا في ضلال 4 [غافر: .6 ]. ظ 

ثم نادوا: وان اس ايد بيعت بم مانا امارد عام 
اريغين مده ثم أجابهم : قال نكم ماكثون # ” م نادى الأشقياء ربهم : اورت 
لبت علينا شقوتنا 4 [المؤمئون:7١٠]‏ الآيتين» فسكت عنهم مثل مقدار الدنيا 0 
أجابهم بعد ا اخسئوا فيها ولا تكَلَمون © [المؤمنون:8١٠].‏ 

وروى صفوان بن عمرو قال: سمعت أيفع بن عبد الكلاعي يقول: قال 
رسول اللَّه كل : «إذا دخل أهلّ الجنّة الجن وأهل الثّار النا قال اللَّه: يا أهل الحئّة: 
طقال كم لبهم في الأرض عَدَدَ سدين 652 قَالُوا لبن يوما أو بَعْض يوم 4 [الؤسرت:11: 
ا 
6 و ا 
ومعصيتي وناريء امكثوا فيها خالدين مخلدين فيقولون: 9 ريّنا أخرجنا منها فَإِن عدنا 
فإِنّا ظالمون 4 فيقول: «( اخسئوا فيها ولا تكلّمون 4: فيكون ذلك آخرٌ عهدهم بكلام 
رهم غر وجا لخر جه نوق نعيم""أ .قال كذانوواة أيفع مرسلا . 

وقال أبو الزعراء عن ابن مسعود: إذا راد الله أن لا يخرج منها أحدا غير 
وجوههم وألوانهم. 5 فيجيء الرجل من المؤمنين فيشفع فيقول: رم 


.)١77 أخرجه: ا في «الحلية» (ه/‎ )1١( 





سورة الزيخرف 








فيقال: من عرف أحدا فليخرجه» قال: فيجيء الرجل من المؤمنينَ فينظرٌ فلا 
يعرف أحذا فيناديّة الرجل فيقول: يا فلان» أنا فلانء فيقول: ما أعرفك 
فيقول عند ذلك : « احْسئوا فيها ولا نُكلَمُون 4 فإذا قال ذلك أطبقّت عليهم فلم 
يخرج منهم أحد. 

وفي رواية قال ابن مسعود: ليس بعد هذه الآية خروج: احسئوا فيها ولا 
كمون 4 . 

وذكّرَ عبد الرزاق في «تفسيره» عن عبد الله بن عيسى عن زياد الخرساني 
يده إلى بعض أهل ) العلم : قبال: إذا قبل لهنم بي 
سكتوا فلا يسمّع لهم فيها حس إلا كطنين الطّست7" . 


.)١56 -231557( «التخويف من النار»‎ )١( 





قوله تعالى: «إفيها يفرق كل أمر حكيو» 
وقد روي عن عكرمة وغيره من الفسرين في قوله تعالى: « فيها يفرق كل 
أمر حكيم 4 [المعاة:1] آنا ليلة النصف من شعبان. وادوور عن ليا يله 
القدرء وهو الصحيح. 
وقال عطاء بن يسار : إذا كان ليلةٌ النّصف من شعبان دفع إلى ملك الموت 
صحيفة» فيقال: اقبض من في هذه الصحيفة» فإن العبد ليَغرس الغراس» 
وينكح الأزواج» ويبني البنيانء وإن اسمّه قد نسح في الموتى ما يتنظر به 


ملّك الموت إلا أن يَؤْمَرَ به فيقبضه .. 


يا مغروراً بطول الأمل. يا مسروراً بسوء العمل. ٠‏ كن من الموت على 


كل امرئ مصبح في أهلء وامّوت أدتى من شراك تعله 
عردم : كو من ستقبل يوا لا يستكملهم ومن سمل هذا لا 
يدركهء إلكم لو يتم الأجل 000 الابلدتم الأمل رم 

أؤمئل أن 2-6 والستناننا دور علي من كل التواحي 

وما أدري وإن 0 يوما لَعلّىي لا أعيش إلى الصباح 
كم تمن راح في طلب الدنيا أو غلا أصبّح من سكان القبور غدا 





1 
جيء بغاسل فاستَعجلُوه 

7 محمل سوى كفن وقطُن 
وقد مد الرّجال إليك تعئنًا 
ران كيم نهب داعم يووا 
فليا 0 نزلت قبرا 
أعاتك يوم , تدخيله وسيم 
فسوف تجاور مدخن طويلا 
أخي لقند تصحتك فاستيع 9 
السيت سوعةالتانا كل حين 
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---0 الي 0-0 


وقال معنسد المجهز في رحيلك 
بقولهم له افرغ صن عسيلك 
إليهم من كثفيرك أو قليلك 
فأنت عليه مَمدود بطولك 
لحملك من بكورك أو أصيلك 
ومن لك بالسلامة في زولك 
رءوف بالعباد على دخحولك 





فلدرني بن فصيرك أو 5 


سان فى ايت وفي ليك" 


ا 


قوله تعالى : 9 إن هؤلاء ليتقولون 22> إن هي إل موتينا الأول 

وما نحن بمنشرين 20 فوا بآبائًا إن كم صادقين (22) أهم ‏ 

خير أَم قوم تبّع والّذين من قَبْلهم أهلكتاهم إِنَّهُمِ كانوا مجرمين 4 
قال ابن الجوزي في «المقتبس»: سمعت الوزير”" يقول في قوله تعالى : 
إن هي إلا موتتنا الأولى وما تحن بمدشرين +20 فَأنُوا بآبائنا إن كنتم صادقين +(0)> 
أهم خير أَم قوم تبّع 4 [الدخان:4+م] قال : 0 رف جاهل أنهم لم اا عما 
سألواء وليس كذلك؛ فإن الذين سألوا لا يصلح أن يكون دليلاً على البعث ؛ 
لانين الى سوا إلى ها اسالوا لمكن ذلك تيد على عن ققدم نوالا على 


() «للطائف» (ص 758 - 1559). 
(؟) هو: محمد بن يحيى بن هبيرة . 
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أنفسى» لكل واعد. ادرو فتعصيي هذه الدار ذار النسف ثم لو جاز وقوع 
مكل :هله كان “إسياء متلكف يضرت 4 الأمغال | ولق ود كل بع لا أنتم يا أهل 
مكةء فإنكم لا تعرفون في بقاع الأرضر 7" 


1 3 


قوله تعالى : إن شجرت الرقُوم 20> طعَام الأثيم 429 
كالمهل يغلي في البطرد 22> عتلي الحميو» 
قال الله تعالى: إن شجرت الرّقُوم +200 طَعام الأثيم 4517 كالمهل يغلي في 
البطون ردك كغلي الحميم 4 العاف اوقا أذلك حر لا أم شجرة 
الرُوم 20 إِنَا جعلناها فة الطالمين 227 إِنهَا شَجْرة تحرج في أصل الجحيم :550 
ه َأ ُو لاطي 20 فم كود مها فاون من لكو > قم إن 
لهم عليها لشوبا من حميم 4207 ثُمَ إن مرجعهم , لإلى الجحيم 4 [الصافات :5 -58]» 
دقال: طثم إنكم أيها الالو المكَدبُودَ (50> لآكلُون من شَجَر من زقُوم :00> 
فمالئون منها البطون 22> فُشَاربون عليه من الحميم 20> فشاربون شرب الهيم 
لدم هذا نزلهم يوم الاين 527 نحن خلقناكم فلولا تصدقون 4 [الواقعة:١ه‏ _لاه] » 
وقال: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للئّاس والشّجرة الملعوتة في القرآن 
ونخوفهم فما يزيدهم إل طَفيَانا كبيرا 4 [الإسراء :30]. 


000( 5 
ور الترمذي' وابن فاه وان حبان في «صحيحه) من ديت ابن 
)١(‏ «طبقات الحنابلة» (/559). ظ 1 
(00) أخرجه: أحمد )2309٠ /١(‏ » وابن ماجه (8755)» والترمذي (2,)560860 والنسائي في «الكبرى» 


كما فى «تحفة الأشراف» (5798). 
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عباس أن النبي يِه قرأ هذه الآية: ظاتَقُوا الله حقّ ثقاته ولا تموثن إل وأنتم 
مسلمون 4 آل عمرات :1 ]٠١‏ . قال >وسول الله عليه : الو أن قطرةٌ من الزقوم قطرت في 
دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهمء فكيف يمن تكون طعامه؟ !». 

وقال الترمذي : صحيح» وروي موقوًا على ابن عباس . 

وقال ابن إسحاق: حدثني حكيم بن حكيم؛ عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال قال أبو جهل لا ذكرٌ رسول اللّه يكةْ شجرة الزقوم: يُحْوَفُنا بها محمد 
يا معشر قريش أتدرون ما شجرة الزقوم التي يخوفكم بها محمد؟ قالُوا: لا. 
قال: عجوة يثرب بالزبد» واللّه لئن اهتمكنا منها لنتزقمنها تزقمّاء فأنزل الله 
فيه : إن شجرت الزّقُوم +2 طعام الأثيم 4 الآية [الدخان:*4» 44]ء» أي ليس 
كما تقول. وأنزل اللّه © والشجرة الملعوتة في القرآن ونحوفهم فَمَا يزيدهم إلا 
طغيّانا كبيرا 4 000 

وقال عبد الرزاق؛ عن معمرء عن قتادة في قوله: فتنة لظالمين » 
[ الصافات :+5 ] قال : زادتهم تكذينا حين أخبرهم أن في الثار ودر ة : فال : 
يخبرهم أن في الثار شجرة والتاد 1_0 الكحسس فأخبرهم أن غذاءها من 
لان ظ 

وقد تقدم عن ابن عباس أن شجرة الزقوم نابت في أصل و 
الحسن أن أصلها في قعر جهنم وأغصالّها ترتفع إلى دركاتها. ‏ 

وقال سلام بن مسكين: سمعت الحسن تلا هذه الآية: ١‏ إِنّ شجرت الزَقُوم 
20> طَعام الأثيم :5 كالمهل يغلي في البطون +21 كَعَلَي الْحميم 4 قال: إِنّها 
هناك قد حميت عليها جهنم . 
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وقال مغيرة» عن إبراهيم وأبي رزين: ( كالمهل يغلي في البطون » : قال : 
الشجر يخلي. 

قال جتعتر ين سليهان: ممعت ايا غمران الخوتيى .يقول 4 يلغا أنه :لا 
ينهش منها نهشة إلا نهشت منه مثلها . 

وقد دل القرآنً على أنهم يأكلونّ منها حتى تمتلى منها بطوتهم. فتغلى في 
بطونهم كما يغلي الحميم: بادا الي اا ابي عي اجبة انيرم 
يشربون عليه من الحميم شرب الهيم . 

قال ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة: الهيم: الإبل العطاش . 

وقال : السدي: شوناء امد الإبلَ فلا تروى أبدا حتى تموتء. فكذلك 
أهل جهنم لا يروون من الحميم أبداء وعن مجاهد نحوه. 

وعن الضحاك في قوله : شرب الهيم 4 [الواقعة:هه] » قال : من العرب من 
يقول: هو الرمل» ومنهم مَن يقول: الإبل العطاش» وقد روي عن ابن 
عباس كلا القولين» ودل وله سبحاّه: ظثُم إن لهم عليها أشوبًا مَنْ حَميمٍ» 
[الصافات:18] على أن الحميم يشاب به ما في بطونهم من الزقوم فيصيرٌ شوب 
لهء وقال عطاء الخراساني في هذه الآية : يقال : يخلط طعامهم ينات 
بالحميم. وقال قتادة: ‏ لشوبا مّن حميم» : مزاجًا من حميم. 

وعن سعيد بن جبير قال: إذا جاع أهل الثار استغانُوا من الجوع فَأَغيتُوا 

يشجرة الزقوم فأكلوا منها فانسلخت وجوههم حتى لو أن مارًا مر عليهم 

يعرفهم لعرف جلود وجوههم, فإذا أكلُوا منها متها التي «ايييم البطئل» 
فاستغاثُوا من العطش أغيِثوا بماء كالمهلء والمهل: الذي قد انتهى حرهء فإذا 
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أدنوه من أفواههم أنضجح حرة الوجوه فيصهر به ما في بطونهم. ويضربون 
مقامع من حديد فيسقط كل عضو على حياله يدعُونٌ بالثبور. 

وقوله تغاا. 2 م إن مرجعهم لإلى الجحيم 4 [الصافات:18] . أي: بعد أكل 
الزقوم وشرب الحميم عليه 17 هذا على أن الحميم خارج من الجحيم فهم 
يردوته كما تَِدُ الإبل الماء» ثم يرِدُون إلى الجحيمء ويدل على هذا أيضًا قوله 
الى : هذ َه فى يكان با لحمو 2 وود ينه و حبي > 
[الرحمن:47»: 414] والمعنى أنهم يترددون بهن جهنم والحميم 16 إلى هذاء 0 
إلى هذا قله قتادة وابن جريج. قر هنا 

وقال القرظي في قوله: ( يطوفون بينها وبين حميم آن» [الرحمن:44] » قال : 
إن الحميم دون الثار فيؤخل العيل بناصيته فيجر في ذلك الحعيم حت :يدوب 
اللحم ويبقى العظم والعينان في الرأس» اوهذا :الذى :يفول الله عر وسل . 
في الحميم ثم في الثَار يسَجَرَون © (غافر:؟/6. 00 





.)١١5 - 1١١5( «التخويف من النار»ه‎ )١( 





قوله تعالى : « أَْرأَيت من اتَحَدَ لَه هواه 4 

وجاء من مراسيل الحسن عن النبي كَل: ١مَنْ‏ قال: لا إله إلا الله مخلصا دخل 
الجنة) قيل : وما إخلاصها؟ قال: «أن تحجرّك عما حرم الله زرو ذلك مسندا] 
بن الور أخر 2 

ولع لمن اقنار كلاه الذىسدكناه عنمن قتمز إلى نذاء افان تمق 
القلب بمعنى: «لا إله إلا الله وصدقّه فيها وإخلاصة بها يقتضي أن يرس 
السلطالت رج سوا رمت رونا يا وات ون 
ورك8»ووكلى واللك» بويسقر عه عاله ما نموا من اللخلوقين »,رومض كان 
كذللفة الم سق ننه مج ولا إزادة ولا طلب لغير ما يريده الله ويج 
ظ ويطلبه. وينتفي بذلك من القلب جميع أهواء النفوس وإزاذتهنا ووساوس 
الشيطان» فمن الي في وأطاعه. وأأعى عله وأبغض عليهء فهو إلهه. 
قفن كان 11 سحن ول شف الله رولا برانى وله تناد 1لا لدب افتالاء 
إلهه حماء ومن 56 لهواه. وأبغض له ووالى عليهء وعادى عليه؛ فإلهه 
هواه» كما قال تعالى : 9 أفرأيت من اتخذ إِلَهَه هوه 4 [الجاثية:+؟]. وقال ليرد : 
هو الذي لا يهوى شيعا الا وك وقال قتادة: هو الذي كلما شوى قينا 
ركبه» وكلّما اشتهى شيئًا أتاهء لا يُحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى. 


ع 


7 ع 4 5 ص 2 و ا 1 
ويروى من حديث ابي أمامة مرفوعا: «ما تحت ظل السماء إله يعبد أعظم عند 
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اللّه من هوى متّبع) 217 

وكذلك من أطاع الشيطان في معصية الله فقد عبده كما اسان 
ألم أعهد يكم يا بي آدمَ أن لا عدوا الشيطا نه َم عدو بين 4 تعن > 

فتبيّن بهذا أنه لا يصح تحقيق معنى قول: لا إله إلا اللّه 500 
في قلبه إصرارٌ على محبة ما يكرهه الله ولا على إرادة ما لا يريده اللّه 
ومتى كان في القلب شيء من ذلكء. كان ذلك نقصًا ني الترسيد» وهو من 
نوع الشرك الخفي. ولهذا قال مجاهد في قوله تعالى : لا ت . تشركوا به شيئا 4 
[النساء :مع قال : لا تحموا غيري . 


وفي (صحيح يد عن عائشة فإضه. عن الفى عِيِدّ قال : «الشرك 
أخفى من دبيب الذرٌ على الصّفا في الليلة الظّلماءء وأدناه ؛ أن تحب على شيء من 
الور وتبغض على شيء من العدل. وهل الدَين إلا الحب والبغض؟ قال الله عر 
وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم اللّه 4 [آل عمران:١24]5‏ . 

وهذا نص في أن محبة ما يكرهه اللَّهء وبغض ما يحبه متابعة للهوى, 
والموالاة على ذلك والمعاداة عليه من الشرك الخفي”” . 

يع تع تت 

وقد ورد إطلاق الإله على الهوى لمتبع» ٠‏ قال الله تعالى : (أفرآنت م الخد 
إلهَه هراه 4 انه ]: 

قال الس توكتهه الله : هيو الى لا تيو شنيمًا الأ ركه .وفال قتاده قو 


.)3١١/15( وابن عدي في «الكامل»‎ »23١*/4( أخرجه: الطبراني‎ )١( 
.)1931/7( أخرجه: الحاكم‎ )9( 


(10) اجامع العلوم والحكم؛ (١/5مه_5مه).‏ 
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الذي كلما هوي شيئًا ركبه» وكلّما اشتهى شينًا أتاه» لا يحجزه عن ذلك ورع 
ولا لقوق ظ 

زرو من حديث آبى السام بإمناد كبك اما حت ظز بسحاء إل يسيد 
أعظم عند الله من هوى متّبع» 277 | 

وفي حديث أخر : «لا تزال لا إله إلا الله تدقع عن أصحابها حمتى يؤثروا دنياهم 
على دينهم, فإذا فعلُوا ذلك ردت عليهم؛ ويقال لهم: كذبتم»9 . 

وقشيل لهذا: الحديث الصحيح عن النبي يلك : ١انَعس‏ عبد الدينار؛ تعس عبد 
الدرهم؛ تعس عبد القطيفة» تعس عبد الخميصة؛ تعس واتنكس» وإذا شيك فلا 
انق )"كيدل هذا على اد كر عرو اسن قبكاواطاضة.وكان فا #فبيد: 
ومطلوبه» ووالى لأجله. وعادى لأجله؛ فهو عبله. وكان ذلك الشيء 
معو ل 

ل ده أيضًا أن الله تعالى سمّى طاعة الشيطان في معصيته عبادةٌ 
للشيطان» كما قال اللُّ تعالى: « ألم مهد كمي بتي آدم أن لا توا الشيْطان 4 
[بس:70] وقال تعالى حاكيًا عن خليله إبراهيم عليه السلام لأبيه: يا أَبَتَ لا 
تعبد الشَيْطَانَ إن الشيطان كان للرّحمن عصيًا 4 1مرم:؛؛) » فمن لم يتحقق بعبودية 
الرحمن وطاعته فإنّه يعبد الشيطان بطاعته لهء ولم يخلْص من عبادة الشيطان 
إلا من أخلص عبودية الرحمنء وهم الذين قال فيهم: إن عبادي ليس 
لك علَيهم سلطان »4 [الحجر:,؛] . فهم الذين حَقَّمُوا قول: ١لا‏ إله إلا اللّهى 





() سبق تخريجه قريب . 
() أخرجه : أبو يعلى فى اللمسنده») (0/ ١.”‏ 5). 
(9) أخرجه: البخاري (8/ .)١١0‏ 
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وأخلصوا في قولهاء وصدقُوا قولّهم بفعلهم» فلم يلتفتوا إلى غير الله محبة 
ورجاء وخشية وطاعة وتوكلا: وهم الذين صدقوا في قول : «لا إله إلا الله 
وهم عباد اللّه حقّاء فأما من قال: «لا إله إلا الله بلسانه» ثم أطاع الشيطان 
وهواه في معصية اللَّه ومخالفته فقد كذب فعلّه قوله» ونقص من كمال 
توحيده بقدر معصية اللَّه في طاعة الشيطان والهوى 9 ومن أَضل ممن اتَبَعْ هواه 
عير هُدّى من اللّه 4 [القصص:.0]» ظ ولا تتبْع الْهوئ فَيَضْلّكَ عن سبيل الله [ص:3؟]. 
فيا هذا كن عبد للَّه لا عبد للهوىء فإن الهوى يهوي بصاحبه في النار: 
أأربَاب مُتَفرَقُونَ خَيرٌ أم الله الواحد الْقَهَارَ) [يرسف:0]. 
تعس عبد الدرهم! تعس عبد الدينار! واللّه لا ينجو غد من عذاب الله 
إلا من حقَقَ عبودية اللّه وحده» ولم يلتفت إلى شيء من الأغيار» من عَلم 
أن إلهه فردء فليفرده بالعبودية ظ ولا يشرك بعبادة ربْه أَحَدا 4 [الكهف:١٠60.‏ 
كان بعض العارفين يتكلّم على أصحابه على رأس جبل» فقالَ في كلامه: 
لا ينال أحد مراده حتى ينفردَ فردًا بفردء فانزعج واضطرب» حتى رأى 
اضحا آن الفبور في واكدكت :وق عن للف ساف اقلم افا كاد 
ارم ضر 
أخول : :ال إله ]و الله تقتعين :أن لا حب موا اسان الال هي الدع 


ينها 


وو 


؟* بيع 


ع عو 2 7 َه 1 كه 

يطاع, فلا يعصى محبة وخوفقا ورجاء» ومن تمام محبته محبة ما يحبهء 
نكراهة نه كر عه ني فى قر ها كيت للدت إر قر قينا عا بيع الله 
لم يكمل توحيذه وصدقه في قول: «لا إله إلا اللّهه» كان فيه من 
الخسرك للدي سسب نا قرف قاني الله وها اح ها كريمه الله 











قال قله تعاب ذلك نهم امعو هاة أضيخط .الله وكرهوا رضواته وأخط 
أعمالّهم 6 [ محمد :11]. ظ 

قال الليث عن مجاهد في قوله: لا يشركوت بي شيا © [النور: ]. قال : لا 
يحبون غيري . ظ ظ 

وفي (صحيح الحاكم)”!' عن عائشة فَزلظه عن النبي مَل قال : «الشرك في 
هذه الأمّة أحْمَى من دبيب النمل على الصّفا في الليلة الظلماء؛ وأدناه أن تحب على 
شيء من الجورء أو تبغض على شيء من العدل؛ وهل الدين إلا الحب والبغض؟ قال 
اللّه عر وجل: قل إن كنم تُحبُون الله فَاتبعوني يُحببَكم الله 4 [آل عمران:1-» . 

ويهذا نص في أذ مح ا كرح الله ورخف ما ايها لل عد 
والموالاة على ذلك والمعاداة فيه من الشّرك الخفي. 

وقال الحسن: اعلم أنّك لن تحب اللَّهَ حبّى تحب طاعيّه . 

ددا ذو النون: اانا قآل؟ إذا كان ها هه عند ل مر فين 
الصبر . ظ 

وقال بشر بن السري: ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبغض حبيبك . 

وقال أبو يعقوب النهرجوري: كل من ادّعى محبة الله ولم يوافق الله في 
أمره فدعواه باطلة . ظ ظ 
وقال يحيى بن معاذ: ليس بصادق من ادعى محبة اللَّه ولم يحفظ 


- 


-حدوده. 


وقال رويم: المحبة: الموافقة فى جميع الأحوال» وأنشد: 
(1) أخرجه: الحاكم (؟/991). 
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ويشهد لهذا المعنى أيضا قولَّه تعالى: قل إن ككتم تحبون الله فاتْعرني 
يحببكم الله 4 ل ا ظ 

قال 10 قال ايداف رييول الله ع2 : إن يحنت ريا نديد ا: 
تان الله ان يعر له علكاء فازول اللة تعالى ه101 ظ 

ومن هاهنا يعلم أنه لا تتم شهادةٌ أن لا إله إلا الله إلا نكنهاذة أن محهدا 
يسول للد نه إذا علم أنه لا تتم محبة الله إلا بمحبّة ما يحبه. وكراهة ما 
يكرهه » فلا طريق إلى معرفة ما يحبه وما يكرّمُهُ إلا من جهة محمد ابل 
عن الله ما يحبه وما يكرهه باتَباع ما أمر به واجتناب ما نهى عنه؛ فضارت 
محبةٌ اللّه مستلزمة لمحبة رسوله يَكِلةِ وتصديقه ومتابعته» ولهذا قرت اللّه بين 
محبته ومحبة رسوله في قوله تعالى: طقل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم 4 
إلى قوله: «« أحب إليكم من الله ورسوله © [العرية:4؟]. 

كما قرنّ طاعتّه وطاعة رسوله يك في مواضع كثيرة . 

وقال عللَِهٌ : «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون اللّه ورسوله 
أحب إليه ما سواهماء وأنْ يحب الرجل لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يرجع إلى الكفر 
بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يُلقَّى في النار»27 . 

هذه حال السحرة لَّا سكنت المحبةٌ قلوبهم سمحوا ببذل النفوس وقالُوا 
لفرعون: «فَاقْض ما أنت قاض 4 [طه:70] ومتى تمكنت المحبة في القلب لم 


.)58/١( ؟اك/ل ومسلم‎ ك١‎ /١( أخرجه: البخاري‎ )١( 





سورة الجائية 





تتبعث ال إلا إلى طاعة لوف وهذا هو معنى الحديث الإلهي الذي 
خراجه ايفان في «(صحيحه) وفيه: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 
اه فإذا أحببته كنت سمعّه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش 
بهاء ورجِله التي يمعشي بها» وقد قيل: إن في بعض الروايات: «فبي ديم لاقن 
بعر ون بيطش وين تين 11 

ولي ا ا لا إذا استغرق بها القلب واستولت عليه لم تنبعث 
الجوارح إلا إلى مراضي الربء وصارت النفس حيئئذ مطمئنة بإرادة مولاها 
عن مرادها وهواها. 

كاأهذاك فيه الله لراد تمتك لذ الزادك منده قير .عمد آراقة معه نهر تند 
يعد الله على جر نمه بإن انان شيم اللفان ينه واف أقا سه افينة اثقابي ض 
وجهه خسر الدنيا والآخرة» ومتى قويت المعرفة والمحبة لم 0 مايا الها 
ووفك افو لا . 

وفي بعض الكتب السالفة: من أحب اللّهَ لم يكن شيء عنده آثْرٌ من 
رشنا ومن احب الدنا الم يكن كىء عنده آثر من هوق نفسه . 

وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن الحسن قال: ما اوددر ولا نطقت 
تلبناتن + رولا يطكيتك يادي ولا نهضت على قدمي. حتى أنظر على طاعة 
الله أو على معصيته » فإن كانت علاعة تقديعيت : وإن كانت معصية تأحرت: 

هذا ال خراض الحبين القياذة :نافيا رحمكم اللمعناة فرفحية 


دقائق أسرار التوحيد الغامضة . 


.)171/8( أخرجه: البخاري‎ )١( 





سورة الجاثية 





وإلى هذا المقام أشار النبي كك في خطبته ل قدم المدينة حيث قال: «أحبوا 
الله من كل قلوبكم» . 
وقد ذكرها ابن إسحاق وغيره» فإِن من امتلا قلبه من محبة اللَّهه لم يكن 
فيه فراغ لشيء من إرادات النفس والهوى» وإلى ذلك أشارٌ القائل. بقوله : 
أروح وقد حتمت على فؤادي بحبك أن يحل به سوائًا 
فلو أني استطعت غضضت طرفي فلم أنظرٌ به حتى أراكقا 
احبّك لا ببعضبي بل بكلي وإنلم يق حُبْك لي جراقا 
وفي الأحباب مسخصوص بوجد وآخر يدعي معهاشتراكًا 
إذا اشتبكت دموع في خدود بنج كفن كاين 
فاماهن بكى فييدوب وجذا يوينطق بالهبوق عن قد تاك 
فق سقى يعي حظ من اللنميه :فتما يكده من المعية إلة اتدعرى» إنيا 
المحب من يفنى عن هوى نفسه كله ويبقى بحبيبه» فبي يسمع وبي يبصر. 
وفي الإسرائيليات يقول اللَّهِ: «ما وسعني سمائي ولا أرضي » ووسعني 
لب عبدي المؤمن» فمتى كان القلب فيه غير الله فال أغنى الاغتياء عد 
الشّرك» وهو لا يَرضى بمزاحمة أصنام الهوى. . الحق غيورٌ يغارٌ على عبده 
المؤمن أن يسكن في قلبه سواه» أو يكن فيه شينًا ما يرضاه. ظ 
أردناكُم صرفًا فلمّامزجتم يَعدثم بمقدار التفاتكم عن 
وقلنا لكُم: لا تُسكنوا القلبّ غيرَا فأسكئثم الأغيارَء ما أنثم مثا 
لا ينجو غدا إلا من لقي اللّهَ بقلب سليم ليس فيه سواه؛ قال اللّه تعالى : 
يوم م ينفَع مَال ولا بنون جه إلا من أَنَى اللّه بقلب سليم 4 [الشعراء :84. 85] . 
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القلب السليم: هو الطاهر من أدناس المخالفات» فأمًا التلطخ بشيء من 
المكروهات فلا يصلّح لمجاورة حضرة القدوس إلا بعد أن يطهر في كير 
العذاب؛ فإذا زال عنه الخبث صلَّح حيتئذ للمجاورة . 

لالت حل لا ب زلك طاو قأما"القلوب الطيبةٌ فتصلح للمجاورة من 
أول الأمر: سلام عليكم بما صبرتم قنعم عقبى الذار [الرعد :4 ؟] + سلام عليكم 
طبتم فادخلوها خالدين 4 [ الزمر:+7] » الذين تَتَوَفَاهم الملائكة طيبين يقولون سلام 
عليكم ادخلوا الجئة » [النحل:77]. 

من لم يحرق اليوم قلبّه بنار الأسف على ما سلف أو بنار الشوق إلى لقاء 
الحييب ناسيك للد 0 


.)10 "0 رسالة: «كلمة الإخلاص وتحقيق معناها» (ص‎ )١( 





قوله تعالى : ١‏ إن الّدين قالوا ربنا اللّه ثم استقاموا فلا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون 12> أولئك أصحاب 
الْجَنَّ خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون » 
1 و 1 - سَ 0110 ره 1 ََ ل ع لتم 
قول سفيان بن عبد الله للنبى 25 : «قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحدا 
بعدك» طلب منه أن يعلّمَه كلامًا جامعًا لأمر الإسلام كافيًا حتى لا يحتاج 
بعده إلى غيرهء فقال له النبى يكل : «قل: آمنت باللّهه ثم استقم» وفي الرواية 
الأخرى: «قل: ربي الله ثم استقي»(1) ش 
هذا منتزع من قوله عز وجل : 9 إن الّذين قالوا ربنا اللَّه ثم استقاموا تتنزل عليهم 
الْمَلائكَةٌ أذ نَحَافُوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجئة الَتى كنتم توعدون » [فصلت:.]6)» 
وقوله عز وجل: إن الذين الوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم 
يحرَئونَ 42# أُولّتك أصحاب الجنّة خَالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون» 
[الأاحقاف .]١5- ١*7”:‏ 
وخرج التسائى في (تفسيره) من رواية سهيل س أبى حزم: حدثنا امك : 
عن أنس أن النبى يَكِدِ قراً: © إن الّذين قَانُوا ربنا الله ثم استقاموا 4 فقال: «قد قالّها 
الناس» ثم كفرواء فمن مات عليها فهو من أهل الاستقامة)(؟) : 


(١1)أخرجه:‏ مسلم .)81/١(‏ 
(؟) رواه النسائى فى «الكبرى» كما فى «تحفة الأشراف» (577)» والترمذي .)5١60٠0(‏ 
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وخرجه الترمذي» ولفظه: فقال: «قد قالّها الناس» ثم كفر أكثرهم؛ فمن مات 
عليهاء فهو ممن استقام»؛ وقال: ري و«سهيل») تكلم فيه من قبل 

وقال أبو بكر الصديق في تفسير لثم استقامو 4 قال: لع يعبر كوا بالله 
شينًا. وعنه قال: لم يلتفتوا إلى إله غيره. وغنه 'قال؛ ثم استقاموا على أن 
الله ريمع 

وعن ابن عباس بإمبناد ضعيف قال: هذه أرخص آية في كتاب اللّه: 
ط قَانُوا بمَا الله ثم استقامُوا 4 على شهادة أن لا إله إلا اللّه. 

وروى اجو عه أنس ومجاهد والأسود بن هلالء وزيد بن أسلم» 
باللثرا كربا رفريس وروي عن عمر بن المخطاب " قرا هذه الآية على 
ار ظ إن انين قَالوا ربا الله ثم استقاموا 4. فقال: لم يَروغوا رَوَغَانَ الثعالب . 

زورك على ١‏ بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: ثم استقاموا » 
قال : استقاموا على أداء فرائضه . 

وعن أبي العالية» قال: ثم أخلّصوا له الدين 07 

وقرن اققادة قال > استتتاموا :علق ظاعة اللده بوكان اسن إذا قرا هذه الآية 
قال: اللهم القن انارو قا السيشات. 

ولغ من :قيال 4 #إن ااراء الامعتقاس عل الترفيد» اتسنا آزاد التوجيد 
التكائل الذي يعرم اضاحه على الشار» وهو فق معت ال إله إلا :الل 'فإن 
الالانهو اللي لل قله الى عنن ا ولخك لا ومياءة وصطة ورج ور 
ودعاء» والمعاصي كلَّها قادحةٌ في هذا التوحيدء لأنّها إجابةٌ لداعي الهوى 
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وهو الفتطان : قال الله غر ونيا : © أفريت من اتَخَذ إلهه هواه 4 [الجائية :؟] قال 
الحسن وغيره: هو الذي لا يهوى شيئًا إلا ركبّه. 

فهذا ينافي الاستقامة على التوحيد. 

وأما على رواية من روى: : «قل آمئت باللّهك فالمعنسى أطي لذن الإيعان 
كر قد الاعهال عير السلف ومن تابعهم من أهل الحديث» وقال اللّه عد 
1-6 « فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا نه بما تعملون بصير 4 
[هود:11]» فأمره أن يستقيم هو ومن تابعه» وأن لا يجاوزوا ما أمروا به 
وعن الظكنان »بواضر آله يصير بأعمالهم» مطَّلع عليهاء قال تعالى: «فَلدَلك 
فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم 4 [الشورى :8 غ].._.وقال قتادة : أمر مهدا 
واف ايد ا الله . وقال الثوري : على القرآن. 

وعن الحسن قال: لا نزلت هذه الآيةٌ شَمَّرَ رسول اللّه يِه فما رؤي 
ا اه ان 5 حاتم . وذكر الكخيري وغيرء عن ,يعقوم أن وأكق 
النبي يلد في المنام» فقال له؛ يا وسول اللّه قلت: ١اشيبتني‏ هود وأخوائها»: فما 
شبك منها؟ قال: «قوله: #فاستقم كما أمرت4 [هرد:070]01) ! ١‏ 

وقال عر وجل: 9 قل إِنمَا أنا بسر معلَكُم يُوحئ إِلَي نما هكم إِلهُ واحد فَاستقيمُوا 
ليه واستغفروه 4 [فصلت:"]. 

وفك أمر الله تعالى بإقامة الدين عمومًا كما قال: 9 شرع لكم من الدين ما 


وصئ به نوحا والّذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا الدين 


.)5١١ ١97 /١( راجع : «العلل» للدارقطني‎ )١( ظ‎ 
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ولا تتَرَقُوا فيه #4 [الشورى:١1])‏ وأمر بإقام الصلاة في غير يوضع من كتابه . كما 
أمر بالاستقامة على التوحيد فى تلك الآيتين. 

والاستقامة : هي سلوك الصراط المستقيم» وهو الدين القيّم من غير تعريج 
عند ينه ولا مسر «زيقتين. اللقة :قم الطاغفاات كلياء الكناعية بر النائانة: 
وتركَ المنهيات كلّها كذلك؛ فصارت هذه الوصيةٌ جامعة لخصال الدين كُلّها. 

وفي قوله 0 «( فاستقيموا إِلِيه واستغفروه 4 [فصلت:+] إشارة إلى أنه 
لا بد من تقصير في الاستقامة المأمور بهاء فيجبرٌ ذلك الاستغفارٌ المقتتضي 
للتوبة والر جوع إلين الاستقامة فهو كقول النبي كَل لمعاذ : «أثّق الله حيشما 
كنت وأتبع السيئة الحسنة تميحه)»(1) 4 اوفك اشير النبى لد ان الفا الو يطيقوا 
الاستقامة حق الاستقامة» كما خرجه الإمام أحمد وابن ماجه”"؟ من حديث 
وبا عن النبي يلد قال: «استقيموا ولن تُخصواء واعلموا أن خير أعمالكم 
الصّلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن». وفي رواية للإمام أحمد: ١سَدَدوا‏ 
وقاربواء ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن». 

وفي «الصحيحين)7" عن أبي هريرة عن الى د قال : اننا دوا 00 

فالسداد: هو حقيقة الاستقامة» وهو الإصابة في جميع الأقوال والأعمال 
وامناض :3 كالدئ ترم إلى عرمن فيصيبه. وقد أمرَ النبي ككل ييل 
اللدغر رجز الفداء والهدى» وقال له: «اذكر بالسّداد تسديدّك السّهُم وبالهدى 
هدايتك الطريق». 
)١(‏ أخرجه: الترمذي .)١981/(‏ 


(5) أخرجه: أحمد (5/60!ا5؟ ‏ /الا” ‏ 7587)ء وابن ماجه (/ا/77) . 
(©) أخرجه: البخاري »)١1/1١(‏ ومسلم .)١50 - ١794/8(‏ 
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والقازية :أن بصوب ما اقرف من القرفي ‏ [ذا اليم بصب القرض السميةة 
ولكن فرظ اناريكون عتصمما على تضببك السداد وإ ضيانة (القدر ف فتكون 
مقاربته عن غير عمد . 

* 50 ). * لابه : 5 ل ا و 

ويدل عليه قول النبي كَيٌ في حديث الحكم بن حزن الكلفى : «أيها الناس 

نكم لن تعملُوا ‏ أو لن تطيقوا - كل ما أ تكم. ولكن سددوا وأبشروا»!" . 
و 0 28 7 7 3 َو 
والمعنى : اقصدوا التسديد والإصابة والاستقامة. فإنهم لو سدلدوا 0 
7 / و عي و ءٍ 

العمل كلّهء لكانوا قد فعلوا ما أمروا به كلّه. 

فأصلً الاستقامة استقامة القلب على التوحيدء كما فسر أبو بكر الصديق 
وغيره قولّه: إن الّذين قَالوا ربنا الله ثم استقاموا 4 [الاحقاف:10] بأنّهم لم يلتفتوا 
إلين غيره) فمتى استقام القلب على معرفة الله وعلى خحشيته. اجلاله. 
ومهابته» ومحيبتهء. وإرادته. ورجائهء» ودعائه. والتوكل عليه والإعراض عما 
سواهء استقامت الجوارح كلّها على طاعتهء فإن القلبْ هو ملك الأعضاءء 
وهى جنودهء فإذا استقام الملك» استقامت جنوده ورعاياه» وكذلك فسر قولّه 
ع وجل : فأقم وجهك للدين حنيفا » [الروم 7١:‏ ] بإخلااص القصد .لله وإرادته 
وعد للا شيريك له ظ 

وأعظم ما يراعى استقامئه بعد القلب من الجوارح: اللسان» فإنّه ترجمان 
القني:والمع عله ولهذا ا آمر النن كله بالاسقافة» وضاء يعد ذلك يحنظ 
لسانةة. :وفن لأسف الأناء الفي!"" عن :الى ومغن للقي كلد قال الآ سيم 

ا عاد ا ا يي عن أنس» عن النبي و2 20 يستهيم 

و ص ا اعير ذ ا اعخير 03 7 و 
إعان عد حي يناي اليد ولا روكيم تله حي ريعي لايد 
(؟) أخرجه: أحمد في «المسند» .)١98/8(‏ 
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7 (الترمذي)17) عن أئ بعد الخدري مرفوعا وموقومًا: «إذا أصبح ابن 
آدم» فإن الأعضاءً كلّها تكفرٌ اللّسانَ فتدقول: اتق الله فيناء فإنما نحن بك» فإن استقمت 
استقمناء وإن اعوجحت اعوججنا»”'' . 

5 3 8 
قوله تعالى: 9 فَلَمّا روه عارضا مستقبل أوديتهم 4 

[قال البخاري ]7 بَاب إِذَا هبت الريح : حدثنا سعيد بن أبي مريم: أنا 
محمد بن جعفر: أخبرني حميدء أنْهُ سمع أنس بن مالك يقول: كانت الريح 
الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه البي يَلل. 

إنما كان يظهرٌ في وجه النبي يَلِ الخوف من اشتداد الريح؛ لأنه كان 
يخدى اندتكون هذانا ارش إلن امف 

وكان شدة خوف النبي يَكِلةِ على أمنه شفقة علّيهم. كما وصفّه الله 
سبحانه وتعالى بذلك" في قوله: «عزير عيْه ما سم حريص عليكُم بالمؤمبين 
رءوف رحيم 4 [التوبة :1741 ]. ظ 

وما تلا عليه ابن مسعود: طفَكَيف إذا جئنا من كل أَمَّ بشهيد وجئنا بك علَئ 
هؤلاء شهيدا 4 [ النساء:١4‏ ] بكى . 

ولما تلا قولّه: إن تعذبهم فَإنْهُم عبادك »4 الآية [المائدة:م١١1]‏ بكى» وقال : 
«اللهم» أمتيء أمتي»» فأرسل الله يريا يفول له «إن الله يقول: إِنَا سنرضيك في 
)١(‏ «الجامع» (!1- 14 ”)2 ورجح الترمذي الموقوف. ظ 


(5) «جامع العلوم والحكم؛» .)051١- 575/١(‏ 
() أخرجه: البخاري (7/ .)1٠‏ 
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أمنك و30 

وَكان فول : اشيبتني هود وأخواتها". 

وجاء في رواية مرسلة: ١اقَصفْن‏ علي الأمم). 

يشيرٌ إلى أن شيبه منها ما ذُكر من هلاك الأمم قبل أمته وعذابهم . 

وكانَ عند لقاء العدوٌ يخاف على من معه من المؤمنين» ويستغفر لهم» كما 
دز يوم يمره وين ااانه الليذة يلي ويككي ويسشفا انه ويفرنةة #انلي 
إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض)7" . 

وكل هذا من خوفه وشفقته عليهم. 

وقد جاء في روايات متعددة : التصري سيت خوفه من اشتداد الريح : 

ففي (الميعيين )"1 من صديك سليمان بن نسار عر عانق أن البينى 
يله كان إذا رأى غيمًا أو ريحًا عرف ذلك في وجههء فقلت: يا رسول اللّهِ: 
أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا؛ رجاءً أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته 
عرفت في وجهك الكراهية؟ فقال: «يا عائشة: ما يمني أن يكون فيه عذاب» قد 
عدت قوم بالريح» وقد رأى قوم العذاب» فقالوا:ط هذا عارض ممطرتا 4 
[الاحقاف:2]714). 

و - أيضًا - من رواية ابن جريج » عن عطاء؛ عن عائشة» قالت كان 
رسول الله كه إذا رأى مخيلة في السماء أقبل وأدبر» ودخل وخرج» وتغير 
ا 0 


اه البخاري 2»)١7377/7(‏ ومسلم 51005 
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عو برد 


و 2 ده ع مس . ا 
وجههء فإذا أمطرت السماء سرى عنه» فعرفته عائشة ذلك » فقال النبي علد : 
«وما أذرى لعلو كديا قال قوم: فلما رأوة عارضا مستقبل أوديتهم 4 [الأاحقاف:4؟7]) 
الآية. 
ش 1 ف 8 ع 5 0 : 8 2 2 عم 
وزاد مسلم - في أوله -: كان النبي عََيِهٌ إذا عصفت الريح قال: «اللهم إني 
00 يت ا د ا ان ا 0 2 6 
أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلّت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر 
ما أرسلت نه)(١)‏ 

ر به : 

وخر جه النياف 7 3 ولفخلو «كان إذا رأى ريحا»ء بدل : «مخيلة» . 

2 اع حرسم , : ظ 

وخرج مسلم - أيضا من حديث جعفر بن محمدء عن عطاءء عن 
عائشة + :قالك : كان وشول الله كله إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في 
وجهه. فأقبل وأديرء فإذًا مطر سر به» وذهب عنه ذلك. قالت عائشة: 
ا 1 : ا كاه 
فسألتهء فقال: «إني خشيت أن يكون عذابًا سلّط على أمتي». 

0 ا و و 5 

وخرج الإمام أحمد وابن ماجه'*؟) من حديث المقدام بن شريحء عن أبيهء 
عن عائشةء أن النبي يِلَةِ كان إِذَآ رأى سحايًا مقبلاً من أفق من الآفاق ترك ما 
هو فيه وإن كان في صلاته . حتى يستقبلّه » فيقول: «اللهم, إنا نعوذ بك من 

لظ 2ه )> 2 11 2 - ّ 5 : 7 
شر ما أرسل»» فإن أمطر قال: «اللهم سقيا نافعا» ‏ مرتين أو ثلاثًا » فإن كشفه 
الله ولم يمطر حمد الله على ذلك . 
)١(‏ أخرجه: البخاري (5/ 17 .)١7‏ ومسلم (/75). 
(؟) فى «عمل اليوم والليلة» (455). 


(*) فى لصحيحه» (535/8). 
(5) أخرجه: أحمد فى «المسند» (5/ »)١140‏ واين ماجه (989). 
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وخرجه أبو داود”"2: ولفظه: كان إذا رأى ناشئًا في أفق السماء ترك 
العمل» وإن كان في صلاة» ثم يقول: «اللهم, إني أعودٌ بك من شرها». 

وخرجه ابن السني”" » ولفظه: كان إذا رأى في السماء ناشئّاء غبار أو 
ريحاء استقبله من حيث كان» وإن كان في الصلاة تعودً باللّه من شره. 

وكذا جد ابن أبي الدنيا. 

وخرج الإمام 06 وأبو داود والنسائي في «اليوم والليلة» وابن ا وابن : 
يان في ال 0 من حديث أبى هريرة: عن اليب عه قال : «الريح 
من روح الله تأني بالرحمة» وتأني بالعذاب» فإذا رأيتموها فلا تسبوهاء واسأنُوا الله 
خ هام وانتعم د واانالاه من شرها». 

وخرج الترمذي؟) من حديث أبي' بن كعبء عن الني ككل قال: ' 
تسبوا الريح» فإذا رأيسمْ ما تكرهون فقولُوا: اللّهُم إن نسألّك من خير هذه الريح وخير 


٠ 1‏ ع ١‏ اذ 8ع كو 2 0 2 0 
ما فيهاء وخير ما أمرت به. ونعوذ بك من شر هذه الريح؛ وشر ما فيهاء وشر ما أمرت 


بها. 
اد ات 


.)0.099( «السنن»‎ )١( 

(5) في «عمل اليوم والليلة» (705). 

(9) أخرجه: أحمد في «المسند» .)25١8-558/5(‏ وأبو داود (/ا9 ٠‏ 2)6 والنسائي فى «عمل اليوم 
والليلة» (/977). وابن ماجه (/2)717/71 وابن حبان (/ا1١١٠).‏ 

(5) «الجامع؟ (؟١576).‏ 

(4) «عمل اليوم والليلة» (959). .)451١( .)45-١(‏ (455). 
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وفي الباب: الجادوف آخر عل . 
وروي عن ان امسحسودء قال: لا عو الريح ؛ فإنها بشر وتذر ولواقح. 
ولكن استعيذوا باللّه من شر ما أرسلت به. 

وعن ابن عباس قال: لا در الريح؛ فإنها تجبيء بالرحمة . ونجبيء 
بالعذاب» وقولوا: اللهم: الععليا وحنة ولا فعلها عذا نا 

خرجهما ابن أبي الدنيا . 

5 - أيضًا - بإسناده. عن علي» أنه كان إِذَا هيت الريح قال : اللهم؛ 
إن كنت أرسَلتها رحمة فارحمني فيمن ترحَم» وإن كنت أرسلتّها عذاب 
فعافني فيمن تعافي . 

وبإسناده» عن ابن عير » أنه كان وقول إذا عصفت الريح : شدوا التكبيد؛ 
فإنها تذهب. 

وعن عمر بن عبد العزيزء أنه لما ولي هبت ريح فدخل عليه رجل وهو 
متتقع اللون» فقال: ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال: ويحك. وهل هلكت أمة 
إلا اك" 


د د 


.)337331 0 ”117//5( «فتح الباري»‎ )١( 





قوله تعالى: <( ذلك بأنْ الله مولى الدين 
آمنوا وأَنّ الكافرين لا مولئ لهم 4 


0 2000 و 3 أ ِّ بير 2 ا ع 
من حفظ حدود الله وراعى حقوقه. تولى الله حفظه في أمور دينه 


ودنناء وفي وتنا وجرت 

وقد أخبر اللّه تعالّى في ككتابه العوتي الؤفن والدكوان الغبا لين : 
وذلك يتضمن أنه يتولّى مصالحهم في الدنيا والآخرة» ولا يكلهم إلى غيره 
قال تعالّى : « الله ولي الّذين آمنوا يخرجهم من الظلمَات إِلَى النور 4 [ البقرة ١51:‏ ] . 

وقال تعالى: «إذلك بِأَنَ الله مُولَى الّدين آمنوا وَأ الكافرين لا مولئ لهم 4 
[ محمد:١١].‏ 

وقال تعالى : «( ومن يتوكل على الله فهو حسبه » [الطلاق :] . 

وقال تعالى : أليس اللّه بكاف عبده 4 [الزمر:>]. 

فمن قام بحقوق اللَّه عليه فإنَ اللّهَ يتكفل له بالقيام بجميع مصالحه في 
الدنيا والآخرة. ومن أراد أن ا اللّهُ حفظه ورعايته في أموره كلّها فليراع 
حقوق الله عليه زسخ: اراد الأ معي غنا كر قل بالف كريثا عا يكرهه الله . 

كان بعض السلف يدور على المجالس ويقول: من أحب أن تدوم له 
العافية فليتق الله . 
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وقال العمرى الزاهد تلخ طني متو الروضيب ! 0056 كود الله الل 
فهكذا كن لله عز وجل . 

وفي بعض الآثار : يقول اللّه : «وعزتي وجلالي لا أطلع على قلب عبد فأعلم أن 
الغالبَ عليه حب التمسك بطاعتي. إلا توليت سياسته وتقوية». 

وفي بعض الكتب المتقدمة : يفول الله عق وجل ديا ابن آدمء ألا تعلمني ما 


© عا ص 


يضحكك» يا ابن آدمء اتقني و ونم حيث شكت؟. 

والمعنى: أنك إذا قمت بما عليك لله من حقوق التقوى فلا تهتم بعد ذلك 
بمصالحك» فإن اللّهَ هو أعلم بها منك» وهو يوصلَها إليك على أتم الوجوه 
من غير اهتمام منك بها . 

وفي حديث 0 شه » أن النبي َك قال : امن كان يحب أن يلم منزلته 
عند الله فلينظر كيف منزلة اللّه عنده, فإن اللّهَ ينزل العبد منه حيث أَنزله من نفسه)”". 

فهذا يدل على أنه على قدر اهتمام العبد بحقوق اللَّه ومراعاة حدودهء 
وافعتاته ذلك وحتفظة له يكون اعقادم. يه ويعفطله 4ه قم كان قار شم 
رضا لل عنه وطلب قربه ومعرفته ومحبته وتحدمته. فإن اللَّهَ يكون له على 
حسب ذلك كما قال تعالى : ل قاذ كروني أذ كر كم 4 [البقرة:؟5ه١1]»‏ 31 وأوفوا بعهدي 
أوف بعهدكم 4 [البقرة:.4]» بل هو سبحائّه أكرم الأكرمين. فهو يجازي بالحسنة 
عدر ووزيد > ومن تقد ون طن ني ١‏ شرك اله ادر ااعتاي وف تقرف نه دراك 


من 5 000 ع 5 
ب منه باعا. ومن أتاه يعشى أتاه هرولة. 


. قال محققه: بياض بالأصل‎ )١( 
.)590  159147/١( (؟) أخرجه: الحاكم‎ 
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ما يؤتّى الإنسان إلا من قبل نفسه ولا يصيبه المكروه إلا من تفريطه في 
ل ررة عرز وجل . 

قال علي فطق : لا يرجون عبد إلا ربهء ولا يخافن إلا ذنبه. 

الس سارعالل اد ومن عيلةا للد على 

وقال مسروق: من راقب اللَّهَ فضي خطرات قلبه عصمه الله في حركات 
جوار حه . 


نط هذا المعنق يطول عدا وفها أشرنًا إليه 26 وله الج 1 
ا و 


قوله تعالى : واّذين اهتدوا زادهم هدى 0 تقواهم 4 

ثم قال البخاري ‏ رحمه اللّه -: يد لم 

فاك الله ع بل ليزدادوا إعانا مع إيمانهم 4 [الفتح :4 ]» وزدناهم هدى ‏ 
[الكهف 1١١:‏ ]» ويزيد اللّه لين اهتدوا هدى 4 [مريم :77 ]» والّذين اهتدوا زادهم 
هدى رآناهم تقراهم 4 [محمد :ل/ا١]»‏ ل ويزداد لين آمنوا مانا 4 زالذت ]هه وقوله 
ع وجا : 9 أيكم زادته هذه إيمانا فأما الْذِين آمنوا فزادتهم , إعمانا يك [[التوبة:174]» 
وقوله: فاخشوهم فزادهم انا 4 [آل عمران 1١7:‏ ]» وقوله : ف وما زادهم إل انا 
وتسليما 4 [الأحزاب :77 ]. 

يناكة: الأعانة,وتتهيانة)» تقول جمهووو الغلماء: 

وقد روي هذا الكلام عن طائفة من الصحابة» كأبي الدرداء» وأبي هريرة» ‏ 
وابن اعباس وغيرهم من البجاية 





() رسالة : «نور الاقتباس» (ص6” - .)5١٠‏ 
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وروي معناه عن علي وابن مسعود ‏ أيضا . 

وعن مجاهد وغيره من التابعين . ظ 

507 بعضهم في نقصهء فقال 3 يزيد »وله يقال .ينض :. روف ذلك 
عن مالك والقيور عكه كقزل: تتمافة: 

وعن ابن المبارك» قال: الإيمان يتفاضل . 

وهو معنى الزيادة والنقص . 

وقد تلا لمارف الآيات التى فيها ذكر زيادة الإيمان. وقد استدل بها على 
زيادة الويمان أئمة السلف قدي منهم : عطاء لك أبي رباح فمن بعده. 

وتلا امار أيضًا ‏ الآيات التي فك قينا وان اليدى4فان اراد 
بالكدئ هنا فجل الطاضائعى كما قال تعالى دد ,ضيفت التقين بالامان بالشييب: 
وإقام الصلاة» والإنفاق مما رزقهمء وبالإيمان بما أنزل إلى محمد وإلى من 
قبلّهُ» وباليقين بالآخرة» ثم قال: ط أُولمك علَئ هُدى من رهم 4 [البقرة:ه). 

وى ذلك كله هاف فين :رادت طاعانه فقن واد هذا ء . 

ولما كان الإيمان نعل فيه الملعرفة بالقلب». والسقول والعذل 5 
زيادثه بزيادة الأعمال. والتضيانه بنقصانها . 

وقد صرح بذلك كثير من السلف. فقالُوا: يزيد بالطاعة» وينقص 
المي 


3 3 


.)8-57/1١( «الفتح»‎ )١( 
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قوله تعالى: ١‏ فَاعلم أنه لا إِلَهَ إلا اللّه 4 

فصل : في فضائل لا إله إلا اللّهِ. 

وكلمة التوحيد لها فضائل عظيمة لا يمكن هاهنا استقصاؤهاء فلنذكر 
بعض ما ورد فيها: 

١‏ - فهي كلمة التقوى كما قال عمر لته وغيره من الصحابة. 

؟دوعى كلب الاخلاض, ظ 

عات بوقهادة اق 

.دوعر ادر 

4 - وبراءة من الشرك؛ وغياة هذا الأمر. 

1١‏ ولأجلها خلق الخلق. كما قال تعالى: وما خَلَقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون 4 [الذاريات :5ه ]. 

٠‏ - ولأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب» كما قال تعالى: 9 وما أَرْسَلَنَ 
من قَبلك من رسول إلا نوحي إليه أَنّه لا إله إل أنا قاعبدون 4 [الأنبياء:؟]ء وقال 
تعالى : :يتل الملائكة بالروح من أَمرِه على من يشاء من عبّاده أن أنذروا أَنّه لا لَه إل 


أنا فَادٌ تقون 4 [النحل:؟ ]. ونحو هذه الآيات . 


و 


وهذه الآ ألما عن لهم النعم في سودة النحل التي سني سورة 
التعو و نولهةا قالوناو في : ما أنعم اللّهُ على عسبد من العباد نعمة أعظم من 
أن عرفهم «لا إله إلا اللّه) . 


وأن ”لا إلهَ إلا اللّه لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا. 





لسورة محمد 





5 ولأجلها أعدت اد الثواب دار العقاب . 


- ولأجلها أمرت الرسل بالجهادء من الها عصمٌ ماله وه ا 

أباها قيال 5 هدر. 

. وهي مفتاح الجنة‎ -٠ 

. ومفتاح دعوة الرسل‎ ١ 

7 وبها كلم اللّهُ موسى كفاحًا . 

وفي «مسند البزار»'"! وغيره عن عياض الأنصاري” عن لنب وك قال : ١إن‏ 
لا إله إلا اللُّ كلمدٌ حو على الل كرهش ولها من الله مكار وهي كلمة من قالّها صادئً 
أدخله الله بها الجنةه ومن قالّها كاذبًا حقنت دمّه وأحرزت ماله ولّقي اللَّهَ غد) 
0 ْ 

وهي مفتاح الجنة كما تقدم . 

: وهي : ثمن الجنة7©‎ ١١ 

قاله لدبي + وعاء وارشاعن وبر شيف اومن كانت آخر كلامه دخل 
لم7 | 

65 وهى: خا من الناء: 

وسمع النبي يله مؤذنا ول : أشهد أن لا إله إلا الله فقال : «خرج من 
النار). خرجه لل 5 


. أخرجه: البزار (6 - كشف الأستار)‎ )١( 
. )7571417/5( (؟) حديث «ثمن الجنة لا إله إلا اللّه؛ . أخرجه: ابن عدي في «الكامل»‎ 
.)00٠١ 28١ /١( أخرجه: أحمد (80/ 777 2)1147 وأبو داود (7175), والحاكم‎ )6( 


(؟5) أخرجه: مسلم 70 
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0 وهي: توجب المغفرة : 

فى «المسند»"2 عن شداد بن أوس وعبادة بن الصامت: أن النبي يكل قال 
لأصحابه يوما: «ارفعوا أيديكم وقولوا: لا إله إلا اللّه؛. فرفعنا أيدينا ساعةء ثم 
وضع 1-7 الله د ا ثم قال: «الحمد لله اللهم بعَنْسَي بهذه الكلمة. 
وأمركني بها ووعدتني بها الجن وإنّك لا تخلف الميعاة»» ثم قال: الأبشروا فإنَ اللّهَ قد 


قآل ابو ةر قلق يا :وسول الله! كلم يعمل قر تى مين ابلننه بويا عدي 
من النارء قال: (إذا عملت سيئةً فاعمل حسنةٌ فإنها عشر أمثالها». قلت: يا 
شوك اللّم «لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال: هي أحسن الحسنات)7") ْ 

١‏ وهي : تمحو الذنوب والخطايا: 


هانئء عن لبون يَككِْهٌ قال : دلا إله إلا الله لا 


4 
ِ 


وفى اسان ابن واي عن 
تترك ذنيا ولا تسنيا عمل). 

رئي بعض السلف بعد موته في المنام فسَئل عن حاله. فقال: ما 3 ا 
إلهَ إلا الله شيئًا . ظ 

1١67‏ وهى: تجدد ما قرس هن الإعان في القلب: 

وفى «المسند»”*؟؟ أن النبى ككِلْةٍ قال لأصحابه: «جددوا إيماتكم». قالوا: كيف 


(١)أخرجه:‏ أحمد (5/5؟7١),‏ والحاكم .)0017/١(‏ 
(؟) أخرجه: أحمد فى (مسنده» .)1١59/0(‏ 

() أحرجه: أبن 58 (/91/ا3) . 

(4) أخرجه: أحمد (509/5). والحاكم (505/4). 
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نجدد إِعَانَنَا؟ قال: «قولوا: لا إله إلا الله وهي لا.يعدلّها شيء : في الوزن فلو وزنت 
الجا راتوالا رقن وجيت رين ا 

كما فى الج عن عبد الله بن عمرو عن الى علا : «أن نوحا قال لابنه 
عند موته: آمرك بلا إله إلا الله إن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في 
كفّة ووضعَت لا إله إلا اللّهُ في كفة, رجحت بهن لا إلهَ إلا الله ولو أن السماوات 
السبع والأرضين السبع كن في حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا اللّه. 

وفيه يضم(" عن عبد الله بن عمشر يعن الب : «أن موسى - عليه 
السلام - قال: يا وب علمني شيئا أذكرك وادعولة به. قال: يا موسى قل: لا إله إلا اللّه 
قال: يارب! كل عبادك يقولون هذا. قال: قل: لا إله إلا الله قال: لا إله إلا أنت يا 


رب إنما أريد شينًا تخصني به؛ قال: يا موسىء لو أن السماوات السبع وعامرهن هن غيري 
والأرضين السبع في كفة, ولا ! له إلا الله في كفةء مالت بهن لا إله إلا اللّه». 

وكذلك ترجح بصحائف الذنوب» كما في حديث السجلات والبطاقة: 
وقد لاد بي امي 
النبي كَل له )92‏ 

9 وهي: التي تخرق الحجب حتى تصل إلى اللّه ع وجل : 

وفي الترمذي”؟' عن عبد اللّه بن عمرو عن النبي كَكِدِ قال: ١لا‏ إله إلا الله 


.)706 019/١ أخرجه: أحمد (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه: النسائي في «اليوم والليلة» (840): والحاكم (58/1 01 وعزو ليت إلى «المسند» 
خط يغريتع حددينا اى مغك الس مه حديك عبد اللدرين درو 

(6') أخر جه : أحمد (؟/١5)»,‏ والترمذي (57179)» وابن ماجه (5700)» والحديث لم أجده عند 
النسائي» ولم يعزه المزي في «تحفة الأشراف» للنسائي . 

(؟)أخرجه: الترمذي .)701١8(‏ 
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ليس لها دون الله حجاب حتى تصل إليه». 
وفيه 0 عن أبي هريرة عن النبي عَلِ: «ما قال عبد: لا إله إلا الله مخلصًا 
0 7 و 
إلا فنحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنيّت الكبائر». 
ويروى عن ابن عباس مرفوع : اما من شيء إلا بينه وبين الله حجاب» إلا قول: 
لا إله إلا اللّه كما أن شفْبَيْك لا تحجبهما كذلك لا يحجبها شىء حتى تنتهى إلى اللّه عر 
وجل). ظ 
95 0 ع ان 0 وي 1 ىد 7 
وقال أبو أمامة: ما من عبد يهلل تهليلة فينهنهها شيء دون العرش . 
١ 5‏ وهمى التى ينظر الله إلى قائلها. وبحب دغاء: 
خرج النسائي في كتاب «اليوم والليلة»'") من حديث رجلين من الصحابة 
01 مى .> -“ وي و بير بو بو 
عن النبى كَلكِيْةِ:ْ «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. وهو 
على كل شيء قدي مخلصا بها روحه مصدنًا بها لسانه, إلا قَنَقَ له السماء فتقّاء حتى 
ينظر إلى قائلها من أهل الأرض» وحق لعبد نظر إليه أن يعطيه سوْلّه». 
"١‏ وهى: الكلمة التى يصدق الله قائلها : 
؟ّ 2 7 ع 2 5 5 2 2 وو عه * ب ءِِ 
كهنا اجرج النسائي والترمذي وَاحن جا ١‏ من حديثتث ابي هريرهة وابي 
سعيد عن النبي يله قال: «إذا قال العبد: لا إله إلا اللّه واللّه أكبر» صدقه ربهء وقال: 
9 5000 و ٠‏ 7 0 َو لعو ابر عو مع 7 
لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال: لا إِلَّه إلا الله وحده. لا شريك له. يقول الله: لا إله إلا 
أنا وحدي لا شريك لى. وإذا قال: لا إله إلا اللّه وحده. لاشريك له. له الملك وله 


الحمد. قال اللّه: لا إلهَ إلا أناء لى الملك» ولى الحسمد. وإذا قال: لا إله إلا الله ولا حول 
)١(‏ تجامع الترمذي» (0008-0. 0 | 

(5) «اليوم والليلة؟ (78). 

(5) لقان قن. ااغمل بالتوع بو الليلةه 0993 دروالر سق 110781013 يونين جغياط 01810 
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- 3 017 7 مه .0 و 
ولا قوة إلا بالله. قال اللّه: لا إلهَ إلا أناء ولا حول ولا قوة إلا بى». وكان يقول: «من 
2 2 و و 
قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار». 
اادروقى ١‏ أنضل ها كاله اليو : 
ين و ذلك :1 عا 00 
ورد د في د كر 4 
وهى : أفضل الذكر : 
كما في حديث جابر المرفوع: «أفضل الذكر لا إلهَ إلا الزَّه299 . 
وعن ابن عباس : أحب كلمة إلى الله لا إله إلا اللهء لا يقبل الله عملاً 
إلا بها. 
ع 7 ع بير 2 7 3 9 7 
4"- وهىي: أفضل الأعمال وأكثرها تضعيفاء وتعدل عتق الرقاب» وتكون 
حرزا من الشيطان: 
وكما في [العصصي 0 عن أبي هريرة 5 عن الى عد : «من قال: لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء دين في يوم 
مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب. وكتب لنفانة خحضنة: ومس معان سيق ولم ْ 
يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحدٌ عمل أكثر من ذلك». 
وفيهما أيض/؟ عن أبي أيوب الأنصاري فاط عن النبي كيد ١من‏ قالها 


عش رمرات كان كمن أعتق أربع أنفس من ولد إسماعيل». 





.)١01//( أخرجه: مالك في «موطته» مرسلاً (517), وأخرجه: البغوي‎ )١( 

(؟) أخرجه: الترمذي (8م )2 وابن ماجه ٠(‏ 225980 والنسائى في «عمل اليوم والليلة» (/871). 
(19) أخحرجه: البخاري )1١6*/:(‏ ومسلم (4/0). 

(5) أخرجه : البخاري (4/ /ا ١٠ل‏ ومسلم (/). 
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وفي لتر عن ابن عمر مرفوعًا: «من قالها إذا دخل السوقء وزاد فيها 

يحبي و ميت وهو حي لا يموت بيده الخيرٌ وهو على كل شيء قدير؛ كتب الله له ألف 
الف حسنة, ومسا للع الف الف سب ورفع اله الف الف درجة»ء وفي رواية : 
«ويبّنى له بيت في الجحنة». 

' ومن فضائلها: أنها أمان من وحشة القبر وهول الحشر: 

كما في «المسند)("' وغيره عن النبي يك قال: «ليس على أهل لا إلهَ إلا اللّه 
وحشة في قبورهم ولا في نشورهم. وكأنّي بأهل لا إله إلا الله قد قاموا ينفضون التراب 
عن رؤوسهم, ويقولون: الحَمد للّه الذي أذهب عنًا الحزن». 

وفي حديث مرسل : «من قال: لا إله إلا الّهُ امك الحق المبون» كل يوم مائة مرة 
اجيي يسوي ين بيس 

ب الجنة7" . 

7" وهي: شعار المؤمنين إذا قاموا من قبورهم : 

قال النضر بن عربي: بلعَني أن الئاس إذا قاموا من قبورهم كان شعارهم: 


لا إِلّه إلا اللّه . 


بر 


وقد خرج الطبراني”؟2 حديئًا مرفوع : «إنَ شعار هذه الأمة على الصراط: لا إله 


إلا أنت». 


)١1(‏ أخرجه: الترمذي (7474)» وابن ماجه (5770؟). 

(؟) الحديث ليس في «مسند أحمد»؛ ولكن رواه ابن عدي في «الكامل» (4/ 7 والطبراني في 
«الأوسط» (55178)» والبيهقى فى «الشعب» .)49/١(‏ 

086 الخرجهة أب تمع لفن اتديةة 0 15 

(4) 7المعجم الأوسط» (110). 
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١‏ ومن فضائلها: أنها تفتح لقائلها أبواب الجنة الثمانية» يدخل من أيها 
ا 
كما في حديث عمر عن النبي يَكلَةْ فيمن أتى بالشهادتين بعد الوضوء. 
0 ده 
في (| عن عبادة بن الصامت فاته عن النبى يللد قال: م٠‏ 
وفي «الصحيحين» : عن عبادة بن الصامت لكيه عن النبي 95 قال: «من 
ل 7 - 7 ِ 2 5 و و 3 
قال: أقبهد أن لا إله إلآ الله وحدة لا شريك لهذ وار محنهدا عبده:ووشر لسبووان فس 
وا 10 7 يي 07 7 8 - 2 ِو 
عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وأن الجنة حق, والنار حق, أدخله 
َو ع2 ص 
الله من أي أبواب الحنة الثمانية شاء». 
وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة عن النبي كلكو في قصة منامه الطويل. 
ل 3 34 : لت 
وفيه قال: «ورأيت رجلا من أُمُتى انتهى إلى أبواب الجنة» فأغلقت الأبواب دونه 
. نَ 0 7 و 0 -5-0 0 5 
فجاءثه شهادة أن لا إله إلا الله. فتحت له الأبوات» وأدخلئه الجن»9؟ . 
6" ومن فضائلها أن أهلها وإن دخلوا النار وبتقصيرهم في حقوقها فإنهم 
0 و 
: 00 ططخ :11 . ره ان 0 
وفى «الصحيحين» ٠‏ عن أنس عن النبى يِه قال: «يقول الله عرز وجل: 
ًّ 1 4 2 ا و 
وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال: لا إله إلا الله». 
وأخرج الطبرانى ”عن أنس عن النبى يك قال : إن ناس من أهل لا إلهَ إلا اللّه 
)١(‏ أخرجه: مسلم .)١55/١(‏ 
(0) أخرجه: الطبراني في الأحاديث الطوال (794)» كما قال محقق رسالة «كلمة الإخلاص». 
(5) أخرجه: البخاري .)18٠  ١1/4/9(‏ ظ 


(©) أخرجه: الهيثمي في «المجمع» ,)7174/١١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط». وفيه من لم 
أعر فهم . 1 ظ 
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ا ل 
الله فيغضب فيغضب اللَّهُ لهم فيخرجهم من النارء فيدخلون خ الجحنة» . 
ومن كان في سخطه يحسن فكيف يكون إذا ما رضي؟ 

لا يسوي بين من وحده وإن قصر في حقوق توحيده. وبين من أشرك به. 

قال بعض السلف: كان إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ يقول: اللهم لا تشرك من 
كان يشرك بك شيئًا يمن كان لا يشرك بك . ظ 

كان بعض السلف يقول في دعائه: اللهم إِنّك قلت عن أهل النار: إِنَهِم 
أقسموا باللّه جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. ونحن نقسم بالله جَهد 
أماننا ليبعئن اللّه من يموت» اللهم لا تجمع بين أهل القَسَمَينِ في دار واحدة. 

كان آبو مياد قود إن طالبني ببخلي طالبته بجودهء وإن طالبني 
بذنوبي طالبته بعفوه» وإن أدخلى النارَ أخبرت أهل النار أَنّي أحبه . 

ماأطيب وصله وماأعذبه! وماائقل هجره وما أصعبه! 


ل 


وفي السخط والرفى هنا افيد اتقلب يح وز غيم : 
وكان بعض العارفين ييكي علول ليلو ويقول: إن تعذبني فإنّي لك محب» 
لظ 
و و 
قال ذو النون: خوف النار عند خحوف الفراق كقطرة فى بحر لجى . 
و و 2 9 1 اال 
كان ضيه يقول  :‏ [لفى. وسيدى وفولاى! الو اتلك عد حت يفا بلقا كله 
كان ما فاتّنى من قربك أعظم عندي من العذاب . 
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قيل لبعضهم: لو طردك ما كنت تفعل؟ 
قال : < ظ 
إذَا أنا لم أجد من الحب وصلاً رمت في النار منزلاً ومقيلا 
ثم أزعسجت أهلهما بتدائي بكرءٌ في عرضصاتها وأصضسيلا 
لم يكن في الذي ادعاه محقًا فجزه به العذاب الطُويلا! 
إخواني ! 
اجتهدوا ايوم في تحقيق التوحيدء فإنّه لا ينجي من عذاب اللّه إلا إياه. 
وما 'نطن الناطقون إذ تطفوا الحمين امو ل إله إلا الله 
ما نطق الناطقون إذ نطقّوا أح سن من لا إلهَ إلا هُو 
تارك اللّهُ ذو اللجلال ومن اكجييهين إن لأ اله الامو 
ا ا بوسر ياس [ إن لاخر 
جنان خلد لمن يوححاه افنيهيبينة ألا إل هفو 
نعبيريراة لا يبرن من . س هيمد أفولا إلنه الهو 
أقولها م خلصا بلا بَخْلٍ السند أنوالا إله الامو 


والفينن العيرت الغا 90 


()لامة الإخلاص» (05 - .)8١‏ 





قوله تعالى: ١‏ ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج 
شطأه فازره فاستغلّظ فاستوئ على سوقه 4 
إن الزرع وإِنْ كان له طاقةٌ منه ضعيفةٌ ضكيلة إلا أنه يتقوى بما يخرج معه 
وسو لد وس 1 بخلاف الشجرة العظام فإنّ بعضها لا يشد بعض. 
وقد ضرب الله تعالى مثل النبي يك وأصحابه بالزرع لهذا المعنى قال: 
وَمتَلّهُم في الإبجيل كزع أخرج شَطْأه فَآزْرِه فاستغلظ فَاستوئ علّئ صوقه 4 [الفمح:::]. 
قوله: © أخرج شطأه 4 أي: فراخه . 
فَآزّره» أي: ساواه وصار مثل الأم وقوي به. 
( فاستغلظ »4 أي : لظ . 
فالزرع مثل النبي كَلِ إذ خرج وحده فأمده بأصحابه وهم شطاً الزرع كما 
قَوَى الطاقة من الزرع بما نبت منها حتى غلظت واستحكمت . ظ 
فاستوئ على سوقه 4: جمع ساق . 
وفي الونجيل : ااسيخرج قوم يثبتون تبات الزرع» . 
وقد قال عز وجل : ل المؤمنون وَالْمؤمنات بعضهم أَوليَاء بعض © [التوبة:71]. 


وقال: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض # [ التوبة :1” ] . 
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فالمؤمنون بيتهم ولاية وهي مودة ومحبة باطنة . 
ثم قال : ف إِنّمَا المؤضون إخوة 4 [الحجرات:١٠‏ 

أن لين قلوبهم على قلب رجل واحد م دو من الإيمان وأما 

المنافقون فقلوبهم مختلفة . 

كما قال : ف( تحسبهم جميعا وقُلُوبهم شتّى 6 [الحشر:»١).‏ 

فأهواؤهم متلق :. إلخ . ولااولاية 8 في الباطن وإنما بتعضهم من 
وفي «الصحيحين» عن النبي كَلِلِ: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضة بعض» 

شك تين أفاني" 
٠‏ ع ىا اس سات و 00 كِِ " 5 و 
وفيهما أيضا عن النبي عَلئِدُ : «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
كمثل الجسد الواحدء إِذَا اشتَكى منه عضو تداعى سائره بالحمى والسسيع9© 0 , 


)١(‏ أخرجه: البخاري :)١5/8( :))119/5( .)١119/١(‏ ومسلم (8/ )7٠١‏ من حديث أبي موسى 
(5) أخرجه: البخاري »)١١/8(‏ ومسلم (8/ )3١‏ من حديث النعمان بن بشير. 
(9) «غاية النفع في شرح حديث: تمثيل المؤمن بخامة الزرع» (ص  ””‏ 78). 





قوله تعالى: <9يا أَيها الّذين آمنوا لا تقدموا بين 
يَدي الله ورسوله واتّقوا اللّه إِنَ الله سميع عليم ‏ 
وقال الحسن فى قوله تعالّى: يا يها الّذِين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله 
دش بي 0 2 ب ب 
ورسوله # [الحجرات:٠]‏ قال : لا تذبحوا فبل الإمام . خحرجه ابن ابي حاتم''' ء 


د 3 3 


قوله تعالى: 9 وَلكنٌ الله حبّب إِلَيَكُم 
الإيمان وريه في قلوبكم وكره إليكم الكفر 
والفسوق والعصيان ولك هم الراشدون 4 0 
إن عاان م 2 الله ورمولة جح نايح > الله ورسولهه: وكيراهة بها 
يكرهة اللّهُ ورس وله - كما سبق -» فإذا رسخ الإيمان في القلب وتحقق به 
ووضح مار ولع ته الى فز اسن تنه وقرافة والورادة قله وكيره 
مفارقتّه» وكانَ كراهته لمفارقته أعظم عنده من كراهة الإلقاء في النار. 
قال الله تعالى: © ولكن لله حبّب إِلَيْكُم الإيَان وريه في قلوبكم وكره إليكم 
الكفر زالفصوق والعصيان أولتك هم الراشدون 4 ارات 
امن يعن الأعان افد من نكب اناد البارد فى يده ار للظيان: 


.)7١ 70 «رسالة: في رؤية الهلال» (ص‎ )١( 
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ويكره الخروح هنه اعد من كزاعة التمحررق بالديران : 
كما فى «المسند)17) عن أبى رزين العقيلى» أنه سأل النبى ند عن الإعان. 


ا وف - يه 0 7 ع ات و هه 
فقال: «أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمد عبده:ورسوله: وان 


الع 


مي 5 7 كم 03 7 َُ 7 5 7 
يكون الله ورسوله أحب إليك ما سواهماء وأن تحرق في النار أحب إليك من أن تشرك 
بالله. وأن تحب غير ذي نسب لا تحبه إلا لله فإِذًا كنت كذلك فقد دخل حب الإيمان فى 
قلبك. كما دخل حب الماء للظمآن في اليوم القائظ». 

وفي اللسندة" اي افاي أن النبي صلل وصى معاذ بن جبل.» فقال له 
فيما وصاه به _: «لا تشرك باللّه شيئًا» وإن قَطُّعت وحرفت)( ' 
د د 


قوله تعالى: «إإنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم 4 
5 صَتَلاائه . 0 2 21 00 . () 
وقوله عَلئِاة : (المسلم آخو المسلمء لا يظلمه ولا يخذله. ولا يكذبه. ولا يحقره : 
هذا مأخوذ من قوله عز وجل: «إِنَمَا المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أحويكم 4 
ا أ[ 5 0 م ا اخ ع + د الف رع 
[الحجرات:١١٠١]»‏ فإذا كان المؤمنون إخوة أمروا فبكها ينهم بما يوجب تالف 
2 و م و 7 72 
ذاك . 
ظ وأيضا: فإن الأخ من شانة: أن يوصل إلى أخيه النفع. ويكف عنه الضررى 
ال الل ه َ 
ومن أعظم الضر الذي يجب كمه عن الأخ المسلم الظّلمء وهذا لا يختص 
(١١)«لمسند» .)١7١١١/:5(‏ ظ 
()«المسند») (8/6م؟7). 


فو افتح الباري) (لمراكفق ؟ه). 
() جزء من حديث أخرجه: مسلم (8/ .)١١/1٠١‏ 





فسيتدودفا عند ذكر حديث أبي 0 الإلهى : «ياعبادي. إِني حرمت الظّلم على 
و ار بير صم 2707 
نفسي, وجعلته بيتكم محرمًا فلا تَظَالَموا)17) : 
00 1 40 ا ع ساق ا ا قر 9 

ومن ذلك: خدذلان المسلم لأخيه. فإن المؤمن مامور إن ينصر أخاهء كما قال 
التى 6ل : :«انصر' آنخاك ظالما أو:مظلومًاف قبل :يا زسول الله انصرةه مظلوماء 

5-8 وو ال 00 2 عاس واقر و2 و 2 
فكيف أنصره ظالما؟ قال: «تمنعه عن الظّلمء فذلك تصرك إياه». خزجه البخاري”") 


بمعناه من حديث أنس . وخرجه مسلم”" بمعناه من حديث جابر. 
وتخرج أبو اك "هه ديت أبى طلحة الأنصاري وجابر بن عبد الله 
عن النبي ولد قال: ماين ادرو عسات وال زرغ سبلا يي بوتي هاده 


ا بير و 
حرمئه؛ ويُتتقص فيه من عرضه إلا خذله اللّهُ في موطن يحب فيه نُصرتة» وما من امرئ 
و 


تر سبلم في موضم يمن فيه من سوضيد: ويتهاك يدبن رمد إلا نضرة الله أي 
فووظة تعس نه لضبرند ا 

وخرج الإمام أحمد 8 من حرريت أبي أمامة بن سهل» عن أبيه ع ا 
ع كال * امن أذل عبد مؤمن فلم بره وهو يشير على أن بره لذله الله على 


رءوس الخلائق يوم م القيامة». 
اخا) 5 )0 و 7 ” مايه - مهار د 
3 البزار” ' من حديث عمران بن حصين» عن النبي يليد قال: «من نصر 


.)17-117/8( جزء من حديث أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)98/60( (؟) أخرجه: البخاري‎ 

(*) أخرجه: مسلم .)١9/8(‏ 

(5) «السئن» (58/85). 

(4) «المسند» (79/ /481/غ). 

(5) «كشف الأستار» (27316 737317). 
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أخاه بالعيب وهو يستطيع نصره نصره اللّه في الدنيا والآخرة». 
7 3 8 2 عِِ و - 5 2 2 و 

ومن ذلك: كذب المسلم لأخيه. فلا ا له أن يحدثه فيكذليبه». بل لاا يحدثه 
إلا صدقًا. وفي لمسند الإمام أحمد»”١2‏ عن التواس ومبعان عن البو 
لاله مب > مه | لسع #86 يك دع 3 ص د يي 5 ث اشع ١‏ 
ينلد قال: «كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديئًا هو لك مصدق وأنت به كاذب». 

ون ذلك: احتقار المسلم لأخيه المسلم؛ زهو تاكن عن الكرة كسما قال الى 
عاد : «الكبر بطر الحق وغَمط الثاس». خرجه معلل من حديث ابن مسعود فنغته . 
وخرجه الإمام أحمدء وفى رواية له: «الكبر سَّفه الحَق» وازدراء الناس»» وفى 
رواية: «وغمص الناس»» وفي رواية زيادة: «فلا يُراهم شيئًاء7" . 

. اس سَ ٠6‏ بي و 3 ل اشير 3 ا م 

وعمص الناس : الطعن عليهم وازدراؤهم». وقال الله عز وجل : ويا ايها 
الْذين آمنوا لا يسخر قوم مَن قوم عسئ أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسئ أن 
مره اي مه اهدي و و 
يكن خيراأ منهن © [ الحجرات 1١1١:‏ ]» فالمتكبر ينظر ان نفسه بعين الكمال: وإلى 
. ّ ا . ارو ون و 5 37 5 7 
غيره بعين النقص » فيحتقرهم ويزدريهم. ولا يراهم أهلا لآن يقوم 

0 1 “3ن م : 
يحقوقهم» ولا أن يقبل من أحد منهم الحق إذا أورده عليه . 

3 3 
فوله تعالى : قالت الأعراب آمنا 
قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا © 
2 د #0 0 و "اس 

[قَال البخاري ]: باب إذا لم يكن الإسلام علّى الحقيقة وكان على 

.)18/8( »دنسمل«)١(‎ 


(5) مسلم .)56/١(‏ وأحمد /١(‏ 7599-7806 -570).» والترمذي .)١999(‏ 
() «جامع العلوم والحكم» (؟/ 7590 595). 





الاستسلام أو الخوف من القتل : 
لقوله عز وجل: لإقَالت الأعراب آمنًا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا 4 
[الحجرات :: ١‏ ]. 


إذَا كان على الحقيقة فهو على قوله: ظإِنّ الدين عند اللّه الإسلام 14آل 
عمران:1]» وقوله: ل ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلْن يقل منه 4 [آل عمران:65]. 

معنى هذا الكلام: أن الإسلام يطلق باعتبارين . 

أحدهما: باعتبار الإسلام الحقيقي» وهو دين الإسلام الذي قال اللَّهُ فيه: 
إن الدذين عند الله الإسلام 4 [آل عمران:15]» وقال: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن 
يقبّل منه 6 [آل عمران:]. 

والثاني: باعتبار الاستسلام ظاهراً. مع عدم إسلام الباطن إذا وقع خوقّاء 
كإسلام المنافقين . 

واستدل بقوله تعالى: ظ قَالَت الأعرا ب آمنَا قل لَم تومئُوا ولكن قُونُوا أَسلَمَا ول 
يدخل الإيمان في قلوبكم © [الحجرات:14]. 

وحجيله على الاستسلام خوفًا وتقية. 

ا 0 طائفة من السلفء منهم : مجاهد وابن زيد وتان ين 
حيان وغيرهم . 

وكذلك رجحه محمد بن نصر المروزي» كما رجحه البخاري؛ لأنهما لا 
يفرقان بين الإسلام والإيمان» فإذا انتفى أحدهما انتفّى الآخر. 


كو أشار انق عت الجر وحكاء عن أكثر :أعلن البنة من امخانو مالك 
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والشافعي وداود. 

وأما من يفرق بين الإسلام والإيمان» فإنه يستدل بهذه الآية على الفرق 
ينهماء ويقول: نفي الإيمان عنهم لا يلزم منه نفي الإسلام» كما تَفَّى الإيمانَ 
عن الزاني والسارق والشارب» وإن كان الإسلام عنهم غير منفي. 

لو هد المعنى في الآية عن ابن عباس وقتادة والنخعي . 

وروي عن ابن زيد - معناه - أيضا . 

وهو قول الزهري وماد بن زيد وأحمد. 

روج ابن جرير وغيره. 

واستدلُوا به على التفريق بين الإسلام والإيمان . 

وكذا قال قتادة في هذه الآية» قال: « قولوا أَسلَمنَا4: شهادة أن لا إله إلا 
لله وهو دين اللّه؛ والإسلام درجة» والإيمان تحقيق في القلب. والهجرة 
في الإيمان درجةء والجهاد في الهجرة درجة». والقتل في سيل اللمور . 

0 ان أن حاتم . 

فجعل قتادة الإسلام الكلمة» وهي أصل الدين» والإيمان ما قام بالقلوب 
من تحقيق التصديق بالغيب» فهؤلاء القوم لم يحقّقوا الإيمانَ في قلوبهم. 
وإنما دخل في قلوبهم تصديق ضعيف» بحيث صح به إسلامهم . 

07 كول تعالى : وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أَعمالكُم شينًا 4 
0000" 


واختلف من فرق بين الإسلام والإيمان» في حقيقة الفرق بينهما: 








فقالت طائفة: الإسلام كلمة الشهادتين» والإيمان العمل . 
وهذا جبروى عن الهرى وابن ابي ذئبف» وهو رواية عن او وهلي 
المذهب عند القاضى أبى يعلّى وغيره من أصحابه . 
ويكة هذ ول ان ارين ف لاير فده الآيقع" قنال: لو يضيدقرا تانيج 
بأعمالهم. فرد الله عليهم. وقال: «( لم تؤمنوا ولكن قولوا أَسلَمنا ك [الحجرات:4١1)ء‏ 
فقال: الإسلام إقرار والإيمان تصديق. 
وهو قول أبي خيثمة وغيره من أهل الحديث . 
وقل ل حامد من أصحابنا هذا القول عن أحيين: وقال: الصحيح 
أن فلهة أن الإسلام كول وعم + وقانة عل ولكن لا تيكل كل 
الأعمال فى الإسلام كما تدخل فى الإيمان. 
وذكنة أن التصرصن عزن احنت» اندلا ركتر ارك العمادةة ل السناة: ف 
خصال الإيمان دون الإسلام» وكذلك اجتناب الكبائر من شرائط الإيمان دون 
الإسلام . 
كذ قال واكثر اضيذاننا: أن ظاهر مدهي الحمد تكني تازكة الفدلةة». فلو 
لم تكن الصلاة من الإسلام. لم 04 اها عنده كافرا . 
والنصوص الدالة على أن الأعمال داخلة فى الإسلام كثيرة جدا. 
وقد ذهب طائفة إلى أن الإسلام عام» والإيمانَ خاص» فمن ارتكب 
الكبائر حرج من دائرة الإيمان الخاصة إلى دائرة الإسلام العامة . 


. . ع 2 را فير 
وضعمه ابن نصر المروزي» من جهة راويه عنه. وهو فضيل بن يسارء 
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وطعن فيه . 

وروي عن حماد بن زيد نحو هذا - أيضا . 

وحكي رواية عن أحمد - أيضا ؛ فإنه قال في رواية الشبالتيجى يداف 
مرتكب الكبائر : يخرج من الإيمان. ويقع في الإسلام . 

تقل جف ).م افيد ب متعتاة:: 

وقد تأول هذه الرواية القاضي أبو يعلّى» وأقرها غيرة» وهي اخختيار أبي 
عي اللكنادن وق وابرد صاملدية دو عيرنهما هين ١‏ لااصيحاب. 

وقالت طائفة: الفرق بين الإسلام والإيمان: أن الإيمانَ هو التصديق» 
تصديق القلبء فهو علم القلب وعملّه والإسلام الخضوع والاستسلام 
والانقيادء فهو عمل القلب والجوارح . 

وهذا قول كثير من العلماء» وقد حكاه أبو الفضل التميمي عن أصحاب 
أحمدّء وهو قول طوائف من المتكلمين. 

لكن المتكلمون عندهم أن الأعمال لا تدخل في الإيمان؛ وتدخل في 
الإسلام؛ وأما أصحابنا وغيرهم دن أهل الحديث» فعندهم أن الأعمال تدخل 
ات لي ل ل ل يا 

فلهذا قال كثير من العلماء : إن الإسلام والإيمانَ تختلف دلالتهما بالإفراد 
والاقتران» فإن أفرد أحدهما دخل الآخر فيه» وإن قُرنٌ بينهما كانا شيئين 


با 


1 و زر ع ََ 
وبهذا يجمع بين حديث سؤال جبريل عن الإسلام والإيمان» ففرق النبى 
سس 4 / 1 2 ا 
يكل بينهماء وبين حديث وفد عبد القيس حيث فسر فيه النبى يَلكَِدِ الإيمان 








المنفرد بما فسر به الإيمانَ المقروث فى حديث جبريل. 

وقد حكى هذا القول أبو بكر الإسماعيلي عن كشير من أهلٍ السنة 
والجماعة. وروي عن أبي بكر بن أبي شببة ما يدل عليه . 

ولي أقرب الأقوال في هذه المسألة وأشبهها بالنصوص . واللّه أعلم . 

والقول بالفرق بين الإسلام والإيمان مروي عن الحسن وابن سيرينَ وشريك 
وعحد الرحمن 3 وى رحن بن معين » ومؤمل بن إهاب»؛ وحكي عن 
مالك أيضا . 

وقد سبق حكايته عن قتادة» وداود بن أبي هند» والزهري» وابن أبي 
ذئبا» وحماد بن زيد» واحمد وأبي قم 

وكذلك حكاه أبو بكر بن السمعاني عن أهل السنة والجماعة جملة. 

فحكاية ابن نصر وابن عبد البرّ عن الأكثرين التسوية بينهما غير جيد. 

بل قد قيل: إن السلف لم يرو عنهم غير التفريق. واللَّهُ أعلم . 

وخرج بغار 3 في هذا الباب : 

حديث: الزهري» عن عامر بن سعد عَن أبيه» أن النبي يَلِ أعطى 
رهطاء وسعد جالس» فترك رسول الله يك رجلاً: هو أعجبهم إلى 
تقلت اول الل مالك عد فلانء فواللّه ىت لأراه مؤمئًا؟ فقال: «أو 
مالتان نكف قل لم غليكى ها أعلم ته فقلت: يا رسول الله ما لك 
عن فلان؟ فواللّه إنِي لأراه مؤمئًا؟ فال «أ و لماه فكت فليا ف خلض 
ما أعلم منهء فعدت لقالتي» وعاد رسول اللّه عَيَئِلةِ قال ديا بيد 1 


.) 153/8 )١*"/1()1( 





لأعطى الرجلء بره أعجب إلى منه خشية أن يكبه اللّهِ فى النار». 





خرجه من طريق: شعيب» عن الزهري. 
ثم قال: رواه يونس وصالح ومعمر وابن أخحي الزهري, عن الزهري. 

وقد رواه ابن أبي ذئب - أيضًا -» عن الزهري ‏ كذلك7" . 

ورواه العباس الخلال. عن الوليد بن مسلمء عن ابن وهب ورشدين بن 
سعد» عن يونس» عن الزهري. عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفء عن 
أبيه» عن النبي كَكِِ. ' 

وأخطأ في ذلك -: نقله ابن أبي حاتم الرازي: عن أبيه'"ا 1 

فهذا التدييث محمول عند البشاري على أن هذا الردل كنات عافن .وان 
الرسول يليه نفى عنه الإيمان. وأثبت له الاستسلام دون الإسلام الحقيقي. 
وهو - أيضًا - قول محمد بن نصر المروزي. 

وهذا في غاية البعد. وآخرٌ الحديث يرد على ذلك» وهو قول النبي' كك : 
«(إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلى منه»؛ فإن هذا ندل على أن الى كيد وكله 
إلى إيمانه» كما كان يعطي المؤلفة قلوبهم. ويمنع المهاجرين والأنصار. 

وزعم علي بن المدينى في كتاب «العلل» له: أن هذا من باب المزاح من 
النبي كَلِدٍ فإنه كان يمزح ولا يقول إلا حماء فأوهم سعدا أنه ليس بمؤمن بل 
مسلم؛ وهما بمعنّى واحدء كما يقول لرجل يمازحه ‏ وهو يدّعي أنه أخ 
لرجلٍ -» فيقول: إنما أنت ابن أبيه» أو ابن أمّهء وما أشبّه ذلك» مما يوهم 


او 





() أخرجه: أحمد في «المسند» )١87/١(‏ من حديث يزيدء أبنا ابن أبى ذئبء» عن الزهري ‏ به. 
(0 «العلل» لابن أبي حاتم .)١955(‏ ظ 








القوق 4 والع نواد , 

وكذا تعينت اد . 

والظاهر ‏ واللّهُ أعلم -: أن النبي وله زجر سعدا عن الشهادة بالإيمان؛ 
لأن الإيمانَ باطن في القلب لا اطلاع للعبد عليفع فالكنياد: بيه سماد مك 
ظنٌ» فلا ينبغي الجزم بذلك» كما قال: «إن كنت مادحًا لا محالة فقل: أحسب 
فلانًا كذاء ولا أزكّي على الله ار ظ 

وأمره أن يشهد بالإسلام؛ لأنه أمر مطّلع عليه . 

كما في «المسنده'" عن أنس ‏ مرفوصًا -: «الإسلامٌ علانية والإيمان في 
القلب». 

ولهذا كره أكثر السلف أن يظلق الأفيان عن نفسه أنه مقافي : وقالوا: هو 
صفة مدحء وتزكية للنفس بما غاب من أعمالهاء وإننا يكيل لنفسه بالإسلام ؛ 
لظهوره. ظ ظ 

فأما حديث: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد» فاشهدوا له بالإيمان». 

تك حر عه احم بوالتوفدى وراد ا من حديث دراج ء عن أبي الهيثم 
.عن أبي سعيد ‏ مرفوعا. 

وقال الحية» هو حديت متكر . 

ودراج له مناكير. واللّه أعلم . 
)١(‏ البخاري (5/ 2771 ومسلم (7717/8) من حديث أبي بكرة. 


١*5 /9()5(‏ -180). 
(9) أحمد فى «المسند» (5/ 2.74 7/5). والترمذي (5711؟), و(97١7).‏ وابن ماجه .)8١17(‏ 





سورة الحجرات 





وهذا الذي ذكره البخاري في هذا الباب» من الآية والحديث: إنما يطابق 
ددا على اعتقاده: أنه لا فرق بين الإسلا, ل 
فيستسلم وبيخضع طوعاء وأما الكافر فإنه يضطر إلى الاستسلام عند الشدائد 
ونزول البلاء به كرمّاء ثم يعود إلى شركه عند زوال ذلك كله كما أخبر الله 
ا ا 
قول لبر وله - فى ذكر ال 5 وعسيسي ‏ 

وقد روي بضم الميم وفتحها: 

فمن رواه بضمّهاء قال: المراد: أي: أنا أسلم من شره. 

ومن روآه بفتحها» فمنهم من فسره بأنه أسلم من كفره. فصار 000 

وقد ورد التصريح بذلك في رواية خرجها البزارٌ فى «مستنده2'"(4» بإستاد 
نه شيعن : 

ومنهم من فسره بأنه استسلم وخضع وانقاد كرها. وهو تمسير ابن عبينة 
وغيره. فيطابق على هذا ترجمة الباب. واللّه أعله” . 


د د د 





() أخحرجه: مسلم في (صحيحه» .)56١5/65()9( .) ١29/4(‏ 
(9*) «فتح الباري» .)١١7-1١7/1(‏ 








قال المحشّقون من العلماء : كل مؤمن مسلم» فإن من حقق الإيمان» ورسخ 
في قلبهء قام بأعمال الإسلام. كما قال كَك: «ألا وإن في الجسد محيقة إذا 
لم ا ؛ فلا 
تجن القلت بالإيمان إلا وتنبعث ' الجوارح في أعمال وي لمن كل 
سلم مؤمتاء ل قد يكو الإ ضعي » قلا بت يتحقّق القلب به تحققًا تامّا 
مع عمل جوارحه بأعمال الإسلام. فيكون مسلما وليس بمؤمن الإيمان التام 
كما قال تعالّى: ظقَالَت الأعراب آمنًا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أَسلّمنا ولّمّا يدخل 
الإيمان في قلوبكم 4 [الحجرات:4١]»‏ ولم كينا تاقد بالكلّيّة على أصح 
سن وهو قوك أبن عباس وغيرهء 27 0 ا يدخ 
يعني : ا من أجورهاء دل على أن معهم من الإهان ما تلب 
أعمالّهم . 
وكذلك قول النبي وك لسعد ؛ بن أبي وقاص ا قال له: م 
مؤمن» فقال 4 َكِلُ: «أو مسلم؟0"" يشير إلى أنه لم يحقّق مقام الإيمان. 
وإنما هو في مقام الإسلام الظّاهرء ولا ريب أنه متى ضعف الإيمَان الباطن. 
لزمّ منه ضعف أعمال الجوارح الظاهرة أيضاء لكن اسم الإيمان يُنفى عمن 
ترك شينًا من واجباته. كَمَا في قوله: 'لا يزني لزاني حين يزني وهو مؤمن»7". 
وقد احتلف أهل ال هل يسمى مؤمئًا ناقص الإيمان. أو يقال ليل 


.)٠١ 4 /9( ومسلم‎ :»)١7/١( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)04/1( البخاري (/178): ومسلم‎ )©( 





سورة الحجرات 








مزمن» لكنه مسلم على قولين. وهما روايتان عن أحمد. 

717 0 الإسلامء فلا ينتفي بانتفاء بعضص واجباته. أو انتهاك بعض 
بيع لاله بو[قا دقن الإتانكها افيه بالكل ولا يدرف كن قنىء ين اله 
الصّحيحة نفي الإسلام عمّن ترك شينًا من واجباته» كما ينْقّى الإيمان عمن 
ترك شيئًا من واجباته» وإن كان قد ورد إطلاق الكفر على فعل بعضص 
الماك وإطلاف اناق انها 

واتعلف العلماء ؛! بهل وسمىئ هركب الككائر 'كاف) كفر امغر أو إسنافةا 
التّماق الأصغر» ولا أعلم أن أحد) منهم أجار إطلاق نفي اسم الإسلام 0 
إلآ أن.روق عن ابن مسعود أنه قال: ما تارك الزكاة 00-7 1 
كان يراه كافرً بذلك» خارجا عن الإسلام. 

وكذلك روي عن عمرّ فيمن تمكن بن الح ولم يحج أنهم يدر 
فسلمين» والظاهر أنّه كان يعتقد كفرهم. ولهذا أراد أن يضرب 56 
الجزيةء يقول: لم يدخَلُوا في الإسلام بعد» فهُم مستمرون على كتابيتهه” . 

وإذا تبيين أن اسم الإسلام لا ينتفي إلا بوجود ما ينافيه» ويخرج عن الملّة . 
بالكلية» فاسم الإسلام إذا أطلق أو اقترن به المدح» دخل فيه الإيمان كلّه من 
التصديق وغيره . 

وخرج النّسائي7" من حديث عقبة بن مالك أن الي يكل بعث سريّق 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ .)١١5‏ 

(0) ذكره ابن كثير فى «مسند الفاروق» /١(‏ 5947 597). 


(9) أخرجه: النسائى فى «الكبرى» ٠١١ ١(‏ تحفة الأشراف) وأحمد فى «المسند» (5/ .,)١١١‏ 
(584-588/60). 








فغارت على قوم. فقال رجل منهم : ان مسلمء فقتله رجل من السرية» 
نامى الخديث إلى .رسول الله كلاق :فقال فيه قر لأ شديناء افقال الرجل :. إنما 
قالها تعودًا من القتلء فقال النبى يَكِْ: «إن اللّه أبَى على أن أقتل مؤمئًاه ثلاث 


نه 


مرات . 


فلولا أن الإسلام المطلق يدخل فيه الإيمان والتّصديق بالأصول الخمسةء لم 
يصر من قال: «أنا مسلم) مؤمنًا بمجرد هذا القول. اي الله تعالى عن 
ملكة سبإ أنه اوغلف في الإسلام بهذه الكلمة وقالت: «إ رب إِنِي ظَلَمتَ نفسي 
وأسلمت مع سَليمان لله رب الْعَالَمِينَ © [الدمل:44]» وأخبرَ عن يوسف عليه السلام 
أنه دعا بالموت على الإسلام. وهذا كلّه يدل على أن الإسلام المطلقَ يدل 
فيه ما يدخل في الإيمان من التصديق . 

وفي «سان ابن ماجه)7) عن عدي بن حاتم؛ قال: قال لي حر اله 
كيد : «يا عدي أسلم شيلم قلت : وما الإسلام؟ قال : «اتشهد أنْ لا إله إلا اللّه 
وتشهد أي حول اللّه وتؤمن بالأقدار كلّهاء خيرها وشرها حلوها ومرها». 


فهذا نص في أن الإيمان بالقدر من الإسلام”" . 


3 5 


.)817/( أخرجه: ابن ماجه‎ )١( 
.)85- 87/١( (؟) «جامع العلوم والحكم»‎ 





قوله تعالى: 9 إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال 
قعيد +70 ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد 4 
وقد قال كثير من السلف فى قول اللّه عز وجل: إإذ يتلقى المتلقيان عن 
. اليَمين وعن الشمال قَعيد 4 [ق:17]: إن الذي عن اليمين كاتب الحسبنات» والذي 
: و و و عه 
عن التبمال كانت الحقاتة: ملهم . الحسن» والأحئف بن قيس ) ومجاهد» 
وابن جريج » والإمام أحمد. 
2 و 2 اه و م و 
وزاد ابن جريج: قال * إن قعدل نا عن عليه ) والاخر عن شماله, 
وان مك فاحدعها أنامه والكك قلقت برإن وقد اتاحدمما هم رأ مهدو لاخر 
عند رجليه . 
وعلى هذا ققد بغار البيين عن اللك إذا مقن أو .رقد: 
0 7 و 
وحديث أبى أمامة فيه أن الذي على الشمال هو القرين. 
يريد به: الشيطان الموكل بالعبدء كما في «صحيح مسلم)'' عن ابن 
1 75 0111 5 7 َه 1 1 و 5 6 00 
سكرت عن النبي علد قال : «ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن 
وقريئه من الملائكة». قالوا: وإياك يا رسول اللّه؟ قال: «وإياي. ولكن اللّه أعاننى 


1 . عو 
عليه. فلا يأمرني إلا بخير». 


.)١35/8()1١( 





8 0 _ 2 1 2 7 
وفل ورد فى حديث خمرجه الطبرات 17) من حديث ابى يالك الأاشعري - 
5 2 0 و 
مرفوعا -_: (إن القرين هو كاتب السيئات». 
اناده شامي 0 . 


3 3 
000 سو سَ ل 0 2 و سام 00 فى : 
قال الله عز وجل : إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد +(0! 5 ما 
يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد © [ق ١7:‏ -18]. 
٠ 00 0‏ و و : 
وقدل أجمع السلف الصالح على أل الذى عن عيئه يكتب الحستات» والذئ 
5 2 9 ف مال - 5 2 0 ءٍِ 3 
عن شماله يكتب السيئات» وقد روى ذلك مرفوعا من حديث أبى أمامة 
بإستاد مع . 
1 5500 1 9 وى اب اس ع 2 و 
وفي «الصحيح) عن النبى 232َ: (إذا كان أحدكم يصلّي, فإنه يناجي ربه والملك 
عن يمينه9؟؟ , 
و 2 كم ىم 3 2 3 و 50 
وروي من حديث حليقة مرفوعا: (إن عن يمينه كاتب الحسنات» 
بو و 3 3 "1 و 1 5 
واختلفوا: هل يكتب كل ما تكلم به» أو لا يكتب إلا ما فيه ثواب أو 
و ا 
عقاب؟ على قولين مشهورين . 
1 2 0 _- .0 و 2 - 0 
0010 في «الكبير» 2)1١9577/(‏ وفى «مسئد الشاميين» 2)١71/7”(‏ ولفظه: (إذا نام ابن آدم. قال الملك 
من صحيفة الشيطان» ‏ الحديث . 
ف «فتح الباري» (؟/ .)351١- 315٠‏ 
(0) أخرجه: الطبرانى فى «الكبير) (8/ 2186 1١9١‏ 2)7117 وفى «مسند الشاميين» (2)558 
(67). والبيهقى فى «الشعب) (1/.59), (1/.6-0) (97.61). 
(5) أخرجه: البخاري .)١17/1(‏ 
(©) أخرجه: ابن أبى شيبة فى «المصنف» (5515/7) . 





شر حتى إنه ليكتب قولّه: أكلت وشربت» وذهبت وجئت» حتى إذا كان يوم 
الحميس عرض قوله وعمله: فأقر منه ما كان فيه من خير أو شر والقر 
سائرهء فذلك قوله تعالى: « يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أَم الكتاب 2174 
[الرعد :و*] . 

وعن يحيى بن أبي كثير» قال: ركب رجل الحمار فعثر بهء فقال: تعس 
الشبار تققال عماجب البمين + عاض عفونة اكيانةيوقال ماعن اللتعال” نا 
هي سيئة فأكتبهاء فأوحى اللّهِ إلى صاحب الشمال: ما ترك صاحب اليمين 
من شيء» فاكتبهء فأثبت في السيئات اتَّعْسَّ الحمار»9© . ظ 

وظاهر هذا أن ما ليس بحسنة» فهو سيئة» وإن كان لا يعاقب عليهاء فإِنَ 


بعض السيئات قد لا يعاقب عليهاء وقد تقع مكفرةً باجتناب الكبائر» ولكن 


3 1 و و 00 0 1 و ١‏ 9 5 
زمانها قد خسره صاحبها حيث ذهبت باطلاً فيحصل له بذلك حسرة فى 
5000 5 و 
القيامة وأسف عليه وهو بوع 0 : 


3 3 5 


اع _- | او 6 
15 هع مه أشن نهو ل في و و 3 م 
من فول إلا لديه رفيب عتيد © [18:3]) قال: .يكتبية كل نا تكلم به من خير 


. 


23 َه ال ابي رذ ا د و و و و 
وسر » حتى إنه ليكتب قوله: اليك وشربت » وذهبت » وجكت » ورايت » 
3 ٌ ام 0 ااي و اع م 7 5 5 
حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله فأقر منه ما كان فيه من خير أو شر., 


0( ابن كثي قن 7 التشينير) (/ا/ لاب 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة في «المصنف» /١7(‏ 2)01/0 وأبو نعيم فى «الحلية» (95/57). 


(9) «جامع العلوم والحكم» -541/١(‏ 51475). 





2 - و ٠‏ 7 و هالر ا ع لس ع #هي الته 5" لم متي مي م 
وألقي سائره» فذلك قوله تعالى : ل ا ا 


[الرعه +28 ] اكد له ا أبي 0 0007 . فهذا دل على اخستصاص يوم 
الخميس بعرض الأعمال لا يوجد في غيره. 

وكان إبراهيم يم التخعي بيك إلى امرأته يوم الخميس وتبكي إليه» ويقول: 
اليو تعرض أعمالّنا على اله عز وجل . 

فهذا عرض خاص في هذين اليومين غير العرض العام كل يوم. فإنً ذلك 
عرض دائم كل يوم بكرة وكا 550 ذلك ما في اللي 00 عن 
أبي هريرة عن النبي يك قال: «يتعاقبونَ فيكم ملائكة باللّيل؛ وملائكة بالثهار, 
فيجتمعون في صلاة الصبح: وصلاة العصره فيسأل الذين بأتوا فيكم» وهو أعلم: كيف 
تر 6 عبادي؟ فيقولون: ا وهم يصلُون: وت كتاهم وهم يصلُون». 

وفي 5 مسلم)""أ عن أبي سو ين الأشعريء قال: قام فينا 
ل الله د بخمس كلمات. فقال: «إن الله لا ينام؛ ولا ينبغي له أن ينام 
يخفض القسط ويرفعه. يرفع إليه عمل اليل قبل النهار وعمل التهار قبل اللَيلء حجابه 
الثور» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهّى إليه بصره من خلقه». ‏ ' 

ويروى عات مشغود كتال: إن مقدار كل يوم من أيامكم عند ربكم 
ثنتا عشرة ساعةء فتعرض عليه أعمالّكم بالأمس أول الثهار اليوم» فينظرٌ فيها 
لات ساعات: بذك ياقنه. ظ 

كان الماك يكي آخر الها ويقول: لا أدري ما رقم من عملي : 

يا من عملّه معروض على من يعلم السّر وأخفىء لا تُبهرج فإن 
)١(‏ أخرجه: البخاري »)١55- ١48 /١(‏ ومسلم (117/1). 


.)١١١/١( مسلم‎ )5( 
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لتقم على ليسم له ترا والعبسر فتفى وؤلتن ترداد 
ما ابعد شُقتي ومالي زاد ما أكثر بهرجي ولي نقاد7) 


3 3 
قوله تعالى: وما أنا بظلام للعبيد 4 

فقوله يه فيما يرويه عن ربه: «يا عبادي إِنّي حرمت الظّلمٌ على نفسسي»2 2 
يعنى : أنّه منع نفسّه من الظلم لعباده. كما قال بعر بوبحل ' وما أنا بظلام 
للعبيد ب [ق:15]» وقال: وما اللّه يريد ظَلْما لَلْعبَاد © [غافر:01]ء وقال : فل وما اللّه 
يريد ظلما لَلعَالمِيَ 4 [آل عمران:6١٠]»‏ وقال: وما ربك بِظَلاُم للعبيد 4 [فصلت:+؛]: 
وقال: إن الله لا يظلم الّاس شيئا © [يونس:44]ء وقال: إن الله لا يظلم مثقال 
1ر4 :نج .كانه :وز رمن يعسن من العطالتخالفه وخر زم 3ل رخاف لما ول 
هضما »4 1 »)]1١17‏ والهضم : أن ينص من جزاء حسناته » والظلم: أن باقن 
بذنوب غيره» ومثل هذا كثير في القرآن. 

وهو مما يدل على أن اللّهَ قادرٌ على الظلم: راتكه الأ عله لفيا من 
00 وكرمًا وإحسانًا إلى عباده. ظ 

وقد فسر كثير من العلماء الظلم : ادرف لاما ء في غير موضعها. 
وأما من فسره بالتٌصرف في ملك الغير بغير إذنه ول ل نعو هيع يان 
ابن معاوية وغيره - فإنهم يقولون : إن الظّلْم مستحيل عليه وغير متصور في 
جد اوقل ها ينل :ذهو اتعير نا فى ملكه؛ وبتحو ذلك أجاب أبو الأسود 


() «لطائف المعارف» (185؟ ‏ 556). 





١ 0‏ ل )١(‏ 
ا ل اس مر : 


ور أبو داودء وابن اع من حديث أبي يبال دده بن سنان . عن 
وح ل اموي » عن ابن الديلمي أنه ب 0 ' 
أن كله عذّب أهل سماواته وأهل أرضه ؛ لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو 
رحمهم. لكانت رحمته خير لهم دو الوم وأنه أتى ابن مسعودء فقال 
له مثل ذلك» ثم أتى زيد بن ثابت» فحدثه عن النبي كَل بمثل ذلك”" . 

وفي هذا الحديث نظرء ووهب بن خالد ليس بذاك المشهور بالعلم» وقد 
يحمل على أنه لو أراد تعذيبهم لقدرَ لهم ما يعذبهم عليه. فيكون غير ظالم 
لهم يع 

وكونه خلق أفعال العباد وفيها الظلم لا يقتنضي وصفه لظم ييدان 
وتعالى . كما أنه لا يوصف بسائر القبائح التي يفعلّها العبادء وهي خلقه 
ا الله رمف الارافناله له رمق بأتعال: عباده» فإن أفعال عباده 
لقان ولعو لا وهو لا يوصف بشيء منهاء إنّما يوصف بما قام به من 
ضقاثة و افعالة» بوالله عل 7 

2 23 5 


قوله ل وانافطرد شود لهم [التوبة:7١١]»‏ وقال تعالى : لإهذا ما توعدون 


.)19 - 18/8( كما فى «صحيح مسلم»‎ )١( 
. )39/0( ماجه‎ ٠ أخر جه : أبو دأود (2))55899 وابن‎ 2» 


م2 لجامع العلوم والحكم) (؟/ا-4). 
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لكل واب حفيظ فق من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ا [ق:2*95 9"] 
9 0 0 و 5 3 وس ل .. ا 3 7 
وفسر «الحفيظ) ههنا بالحافظ لأوامر الله وفسر بالحافظ لذنويه حنى م 

مه و - 
عنهاء وكلاهما يدخل فى الآية. 

ومن حفظ وصية اللّه لعباده وامتثلهًا فهو داخل أيضاء والكل يرجع إلى 
معنى واحد. 

وقد ورد فى بعض ألفاظ حديث يوم المزيد في الجحنة» «أن الله تعالّى يقول 
لأهل الجنة» إذا استدعاهم إلى زيارته وكشف لهم الحجب: «مرحبًا بعبادي 

: و - و 0 00 
الذين حفظوا وصيتي. ورعوا عهديء وخافوني بالغيب. وكانوا مني على كل حال 
مشفقين)». 

ع 7 كنل 5 0 2 و 20 / 2 

فأمره مَلَئِْهَ لابن عباس أن يحفظ اللهء يدخل فيه هذا كله. 

7 و و ال 

ومن أعظم ما يجب حفظه من المأمورات الصلوات الخمس. قال الله 
تعالى : حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطئ 4 [البقرة :5+4]» وقال تعالى : 
والّذين هم علئ صلاتهم يحافظون 4 [المعارج:74]. 

وقال النبى علد : «من حافظ عليها كان له عند الله عهد أن نت 0 
الحديث . 

وفى حديث آآخر : امن حافظ عليهن كن له نور وبرهانًا ونجاة يوم القيامة»'"' ١‏ 
الحديث. 
() أخرجه: مالك «الموطأ» (95)», وأحمد فى «المسند» (85/ 2)5١94 27١6‏ وأبو داود (570١))غ‏ 


وابن ماجه )١5*٠-٠١(‏ عن عبادة بن الصامت غاه. 
(5) أخرجه: أحمد في «المسند؛ »)١1194/7(‏ والدارمي (71775) عن عبد الله بن عمرو. 





0 
ش 
م 








وكذلك الطهارة» فإنها مفتاح الصلاة» وقال النبي يِه «لا يحافظ على 
الوضوء إلامؤمن"" . ظ 

وجما أمر اللّهُ بحفظه الأيمان» لا ذكر كفارة اليمين قال: ط ذلك كَفَارَةٌ أيمائكُم 
إذَا حلفتم واحفظوا أيمانكم 4 [الائدة:م] فإن الأيمانَ كثيرا ما تقع من الناس 
ومو ]نيا قفا فتارة يجب فيها كفارة يمينء وناو يكت ااه 
مغلظة» وتارةٌ يلزم بها المحلوف عليه من طلاق ونحوه. فمن حفظ أبمانَه دل 
على دخول الإيمان في قلبه. 

وكانَ السلف كثيراً يحافظون على الأيمان. فمنهم من كان لا يحلف باللّه 
البتةء ومنهم من كان يتورع حتى يكفر فيما شك فيه من الحنث . ووصى 
الإمام أحمد رحمه اللّه عند موته أن يخرج عنه كفارة يمين. قال أظن أنّى 
حنشت في بمين حلفتها . 

وقل روي عن أيوب عليه السلام أنه كان إذا مر باثنين يحلفان باللّه ذهب 
فكفر نيما لئلا يأئمان وهما لا يشعران. 

ع ا م سه 
لأيمانه وأيمان غيره. ظ 

وقد اختلف العلماء: هل تتعدى الرخصة إلى غيره أم لا؟ 

با لكي الأم حيلة العرض عن يسبل بن 
عينيه أمثال الأنهار من البكاءء فإذا رفع رامع قال حاتت ها كدي 


عيبية 


م 


ماده فول الله تهنا الى : لكن الذين يجلقوة باسمدى كاذيين لا 


501 أحمد فى «المسند» (71/5/6. 7587).» وابن ماجه (/1/ا7) من حديث ثوبان غزقه 





وقد ود التشديد العظيم في الحلف الكاذب باللّه ولا 00 0 الحلف 
باللّه إلامن الجهل باللّه تعالى» وقلة هيبته في الصدور. 


وكام الؤمق.: حفط رمه 00 كما في حديث ابن مبسعرة ده شه 
ا «الاستحياء من اللّه حق الحياء أن يحفظ الرأس وما وعىء وبحفظ البطن وما 


حور 7 : '. خرجه الإمام أحمد والترمذي . 
وقد جمع الله ذلك كله في قوله تعالى: 8 إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك 
كان عنه مسؤولا © [الإسراء:>م] . 

ودكر اف جين الله وما حر: تيه اال الحرام إليه من 
المأكو لاات والمشروبات . ظ 

وعا بحب جحتظطودده النيناض» قد اللدان والفرج. وفي حديث أبي 
هري 5 خائه :: 22*20 خرجه د 
1111ا00ظ1ظ ل 

وفى اللمسئد الإمام 0 عن أبي موسى عن النبي صلل قال : «من حفظ 
ما بين فقميه وفرجيه دخل الجحنة». 


)١(‏ أخرجه: أحمد فى «المسند» »)7817//١(‏ والترمذي (568؟). 
() أخرجه: أحمد فى «المسند» (0/ 75" والترمذي ,)585١9(‏ والحاكم (غ2/لاه”). 
(*#)ةالمسند» (598/5). ٠‏ 





وقد أمر اللّهُ بحفظ الفرج خاصة ومدح الحافظين له قال اللّهُ تعالى: طقل 
للْمؤمنين عضرا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم 4 الآية [النور:.*] . وقال تعالى : 
والحافظين فروجهم والحافظات © [الأحزاب:20] . وقال تعالى: والّذين هم 
لفروجهم حافظون 22 إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمَانهم فَإنْهُم غير ملومين» 
[الؤعتون :8 ]+ 

وقد روى عن أبي إدريس الخولاني أن أول ما وصى اللّهِ آدمّ عند إهباطه 
الى الود بحفظ فرجهء وأن لا يضعه إلا في حلال(2 . 

كلذ نع يت 

وقوله كَلٌِ: «يحفظك» يعني: أن من حفظ حدوة اللّهه وراعى حقوقّه 
حفظه الله إن الجزاء من جنس العمل» كما قال تعالى: لإأَوْقُوا بعهْدي أوف 
بعهدكم #» [البقرة:.4 ]ع وقال: «( فَاذْ كروني أذ كر كم 4 [البقرة:؟105]» وقال: إن 
تتصروا الله ينص ركم © [محمد :7]. 

عاك اللّه لعبذه يدل فيه توعان : 

أخد هوأة عفناة له في مصالح وتيا كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله. 
فال لك عر وجل «لا عات من ين يدنه ومن خنه يفطن ثرا 
[الرعد:١1].‏ قال ابن عباس: هم الملائكة يحفظونّه بأمر الله فإذًا جاءً القدر 

وقال علي نشه: إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدّر فإذا جاءً 
القدر محلا بينه وبينه» وإن الأجل جنةٌ حصينة . 


(0) «الاقتباس» (ص 75 -77). 





والإنس والهوام . فما من شىء يأتيه إلا قال : 58 ١‏ 000 أذن الله فيه 


وو 


خوج الإمام ا ار دا العامة من حديث ابن غم + .قال : 
لم يكن رسول اللّه يك يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح : «اللهم 
إني أسأنكَ العافية في الدنيا والآخرة» اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي 
وأهلي ومالي. اللهم امسر عورتيء وآمن روعاتي. واحفظني من بين يدي ومن خلفي. 
وعن بيني وعن شمالي ومن فوقي؛ وأعوذ بعظمتك أن فال من محني؟. . ظ 
ومن حفظ اللَّهَ في ميات رار حفظة اللَّهُ في حال كبره وضعف قوته. 
ومتعه بسمعه وبصره وحوله وقوته وعقله . 
كان بعض العلماء قد جاوز المئةَ سئة وهو متع بقوته وعقلهء فوثب يوم 
وثبة شديدةً» فعوتب في ذلك» فقال: هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في 
الصغرء فحفظها اللّهُ علينا في الكبر. 
ادن ب واف شعيت] سيان الناش . فقال: 0 هذا 
ضيع الله فى صغره» ري الله في كبره. 
وقك سلطا الله 20111ظ كما قيل في قوله 
تعالى : وكات أبوهما صالحا » [الكهف:85]: انما حفظا بصلاح أنننهنما : 


5 و 5 0 5 2 و 
فال سعيد بن المسيب لابنه: لأزيدن فى صلاتى من أجلك» رجاء أن 


(١)أخرجه:‏ أحمد في «المسند» (5/ 2))07 وأبو داود »)5-١1/5(‏ والنسائى (8/ 7587). 





و 


أحفظ فيك». ثم تلا هذه الآية: ا وكان أبوهما صالحا4» وقال عمر بن 


عبد العزيز: ما من مؤمن يموت إلا حفظة الله في عقبه وعقب عقبه. 

وقال ابن المنكدر: إن اله ليمحفظ بالرجل الصالح وله وول ولد 
والدويرات التي حوله» فما يزالون في حفظ من الله وستر. 

' ومتى كان العبد مشتغلاً بطاعة الله فإِن اللَّهَ يحفظه في تلك الحال» وفي 
(مسند الإمام أحمد» عن النبي كَكْدِ قال: «كانت امرأةٌ في بيت» فخرجت في 
سريّة من المسلمين» وتركت ثنتتي عشرة عدرًا وصيصيتها كانت تنسج بهاء قال: ففقدت 
عنرًاً لها وصيصيتهاء فقالت: يا رب إِنكَ قد ضّمنت لمن خرج في سبيلك أن تحفظ 
عليه وإنّي قد فقدت عن من غنمي وصيصيتي» وني أنشدك عنزي وصيصيتي». 
قال : وجعل رسول الله كِهِ يذكر شد مناشدتها شارك وما فال 
و الله كيده «فأصبحت عنرها ومثلهاء وصيصيتها ومئلها»(3) ء: 

والعيضد” هي الصنارة التي يغزل بها وينسج . 

قبيق حقدظا الله عفطة الله مين كا اذى قال عفر الستلتك1 من انق 
اللَّدهِ فقد حفظ نفسه» ومن ضيّع تقواه» فقد ضيّع نفسهء واللّه الغني عنه. 

ومن ععجيب حفظ اللّه لمن حفظة أن يجعل الحيوانات المؤذية بالطبع حافظة 
دمن لاقي ددا ري لسقية سران ابي 96ل نيت كسب يه الركنية 
ورج إلى جزيرة» فرأى الأسدء فجعل يمشي معه حتى دلّه على الطريق . 


سَ في سس وو 2 0( 


اماه ٠‏ جعل يهمهم كأنه يودعه: ثم رجع عنه 


(١1)أخرجه:‏ أحمد فى «المسند» (507/80). 
(1)أخرجه: الحاكم (5/ 42507 والطبرانى فى «الكبير؛ (9/ 8١‏ - 
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17 وي أن إبراهيم بن أدهم كان نائم في بستان وعنده حيةٌ في فمها طاقة 
نرجس » فما زالت ب ار 

يعكور هذاه أن من ضيع اللّه ضيه الله فضاع بين خلقه حتى يدخل 
عليه الفنرر والاذى من كان يرجو نفعه من أهله وغيرهم» كمينا قال عافن" 
السلف: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلّق خادمي ودابتي . 

النوع الشاني من الحفظ: وهو أشرف النوعين : حفظ الله للعبد في دينه 
وإيمانه» فيحفظه في حياته من الشبهات الُضلَّة» ومن الشهوات المحرمة 
كلظ عليه ورعه داك يرنه نفيكر ذوعن الاعان 

قال بعض السلف: إذا حضر الرجل الموت يقال للملك: شم رأسه» قال: 
أجد في رأسه القرآن» قال: شم قلبهء قال: أجد في قلبه الصيامء قال: شم 
قدميه: قال: أجد في قدميه القيام» قالَ: حفظ نفسهء فحفظه اللّه. 

وفي «الصحيحين»7١2‏ عن البراء بن عازب عن النبي يَِْةٍ أنه أمره أن يقول 
عند منامه : «إن قبضت نفسيء فارحمهاء وإِنْ أرسلتّهاء فاحفظها بما تحفظ به عبادك 
الصالحين» . 

وفي حديث عمر أن النبي يلل علّمَهُ أن يقول: «اللّهم احفظني بالإسلام 
قائماء واحفظني بالإسلام قاعداء واحفظني بالإسلام راقداءو لا نطع في عدوا ولا 
حاسد)». خرجه ابن خبانَ في «صحيحه)(" . 


وكان النبي وَكِه يودع مك أزاد مر 4 تمر ل : «أستودع الله دينك وأمانتتك 


)١(‏ أخرجه: اليبخاري 7ع ومسلم 7/4/4 من حديث أبى هريرة ض فشي لسن من حديث 
البراء» أما حديث البراءء فهو بلفظ آخرء أخرجه: البخاري »)9/١/١(‏ ومسلم (/9/78). 
(؟) أخرجه: ابن حبان (975). 
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وخواتيم عملك)”" , وكان يقول: إن الله إذَا استودع شيئًا حفظه» . خرجه النسائي - 
ةا ' 
وفي الجملة» فإن اللّهَ عرّ وجل يحفظ على المؤمن الحافظ لحدود دينه؛ 
سول بنل وديا مسد عله ديته بأنواع و اللمفظيحرقه لأ يشعر التعيد 
ببعضهاء وقد يكون كارها له» كما قال في حقّ يوسف عليه السلام : 
كذلك لنصرف عنه السوء والقحشاء إِنّهِ من عبادنا المخلصين # [يرسف:؛؟]. 
قال ابن عباس في قوله تعالى : أن الله يحول بين المرء وقابه 4 [الأنفال:4؟]» 
قال دول ب المؤمن وبين المعصية التي تجره إلى النار . 
وقال الحسن - وذكر أهل المعاصي -: وار علي لسري ره سه 
7 
لعفي بو 
زان ابن مسعود: إن العبد ليهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى وال 
فينظر اللّهُ إليه فيقول للملائكة : اضرقوه غنه ؟ اقإنه الاسيعر ته له الت النار: 
فيصرفه الله عنهء فيل يلظ يفول سبقني فلان دهاني فلان؛ وما هو إلا 
فضل الله عز وجل . 
0-7 الطبراني من حديث أنس عن ل د «يقول اللَّه عر وجل: إن من 
عبادي من لا يصلح إيماته إلا الفقر؛ وإن بسطت عليه أفسده ذلك» وإن من عبادي من لا 
إيمانه إلا الغنى, ولو أفقرته» لأفسده ذلك» ون من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا 
المبحة :ولق استقمنه لأفسنده ذلك وإن من عبادي من لا يصلح إمانه إلا السقم؛ ولو 
() أخرجه: الترمذي (7557). (7557). وابن ماج ه(5875), وأحمد(5/لاء. 50 8”ء 


كلل مه"). والحاكم (/97). 
() أخرجه: أحمد في «المسند» (7/ 22417 والنسائي في «عمل اليوم والليلة» .)01١(‏ 
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أصححتّه لأفسده ذلك» وإنّ من عبادي من يطلب بابًا من العبادة فأكقه عنه؛ لكيلا 


يناخله العدن: إني أدبر عبادي بعلمي بما في قلوبهم. إِنّي عليم خبير الال 


د عد عاد 
قال الفضيل في قوله تعالى: طمن خشي الرحمن بالغيب » [ق:00] قال: ١‏ 
الرجل يذكر ذنوبّه في الخلاء فيستغفر اللَّهَ منها» . 
د عد عند ' 


قوله تعالى : ولقد خلقنا السموات والأرض 
اهما في سئة ام وما مسن م لوب > 
5 ع 8 و م س يع دس 
فال : لياس يسن الما هذاكيء قاله العهود :إن الله لما لق التستجازات 
والأرض استراح»ء فجلس هذه الخلسةغ فانزل اللّه عز وجل : ولقد خلقنا 
ارات انار رما جنات سنا انام ونا تالس لوب 7414 
خرجه أبو جعفر ابن أبئ شيبة في اتاريخه»!*ا [' 
وقد ذكر غير واحد من التابعين: أن هذه الآية نزلت بسبب قول اليهود: 
إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليسوم السابع. 
و ش و و 
مهم . عكرمة وقتادة . 
)١(‏ أخرجه: أبو نعيم في «الحلية» 5١8/4(‏ - 319)), والببهقي :في 7الاسيفاء والصفات» (ص١؟١),‏ 


والطبراني في «اللأوسط» (١ه4ة)‏ مختصرا . 
(؟) «جامع العلوم والحكم؟ (١1//امع‏ 545). (39) «شرح حديث شداد بن أوس» (58). 
(5) وكذا أبو بكر بن أبي شيبة في «المصنف» (5787/0). 





فهل) كلام أئمة ا إنكار ذلك ونسبته إلى اليهود. بقداية حك 
أن الحديث المرفوع المروي في ذلك لا أصل لرفعه. وإنما هو متلقى عن 
اليهود. ومن قال: إن على شرط الشيخين فقد أخطا. 

وهو من رواية محمد بن فلبح بن سليمان» عن أبيهء عن سعيد بن 
الحارث» عن عبيد بن حنين : سمع قتادة بن النعمان يحدثه» عن عن النبي مله 
بمعنى قول أبن ا وفي آخره : وكال هر ويجل : «إنها لا تصلح لبشر». 

ولع بزا شاف الب جنا سباي فقا اب ب لا 
0" 

وفليح. وإن خرّج له البخاري فقد سبق كلام أئمة لحفاظ في تضعيف. 
وكان يحيى بن سعيد يقسشعر من أحاديشه. وقال أبو رو - فيما رواه عله 
سه الم م فليح واهي الحديث» وابئه محمد واهي الحديث . 

ولو كان لنبي كك يروي عن ربّه أنه قال : «إنها لا تصلح لبشر» لم يفعله 
رسول الله كه ولو كان قد انتسخ فعله الأول بهذا النهي لم يستمر على فعله 
خلفاوه الراشدون الذين هم أعلم أصحابه به وأتبعهم لهديه وسنته . 

وقد روي عن قتادة بن النعمان من وجه آخر منقطع » من :زواية سالم أبي 
النضر. عن قتادة بن النعمان ‏ ولم د أنه روى عن النبي عد أنه 
نون عن ذلك خر جه الإنام حي , 

وهذا سعد + كما وواء طن عادر غنوي انآها ننه لكايه ان عر 
أصلا . 


.)87 /9( «الأسماء مناخ (ص 7656). (7) «المسند»‎ )١( 





وقد قيل: إن هذا مما اشتبهه على بعض الرواة فيه ما قالّه بعض اليهود. 
فظنه مرفوعا فرقعه» وقد وقَّع مثل هذا لغيرٍ واحد من متقدمي الرواة» وأنكر 
ذلك عليهم» وأنكر الزبير على من سمعه يحدث عن النبي ككهّ وقال: إِنّما 
حكاه النبي يَكْهْ عن بعض أهل الكتاب. 


فروى مسلم بن الحجاج في «كتاب التفصيل» والبيهقي : في «المدخل»!99 من 

رواية ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة: عن عبد اللّه 00 رو 
أن الزبير سمع رجلاً يحدث حديئًا عن النبي يل فاستمع الزيير اله بح 
إذا قَضى الرجل حديته قال له الزبيرٌ: أنت سمعت هذا من رسول الله ككلِلة؟ 
قال الرجل: نعم. فقال الزبير: هذا وأشباهه مما يمنعنا أن نحدث عن رسول 
لله يك قد - لعمري - سمعت هذا من رسول اللّه يكل وأنا يومئذ حاضرء 
ولك وسور الله يكِدِ ابتداً هذا الحديث» فحدثناه عن رجل من أهل الكتاب 
خدته: إرابه: فضت اننن يعد أن تتفى صر انديع ,ةك الرطل الاك مره 
أهل الكتاب. فظننت أنه من حديث رسول اللّه كَكلِنِ. 


وروى مسلم - أيضًا - في ١كتاب‏ التنفصيل»""أ بإسناد صحع عر بكير 
ابن الأشج» قال: قال لنا بسر بن سعيد: أيها الناس» اتقوا اللَّه وتحفظُوا في 

الحديك + قوالله القد رايت مالس آنا عريرة فيحدفنا غن وسون الله كلام 
ويحدثّنا عن كعبء ثم يقوم. فأسمع بعضُ من كان معنا يجعل حديث 
رسول الله يك عن كعب. ويجعل حديث كعب عن رسول الله َكل 
(؟) وكذا في «التمييز؛ (ص .)١910‏ 











ولو ذكرنا الأحاديث المرفوعة التي أعلّتٍ بأنها موقوفة 
الله ابن سللام ) أو على كعب»ء والراييية 
الاق 


34 
َك 


ت على بعض الرواة فرقعهاء لطا 


7 35 


() «فتح الباري» (؟/ هلاه /ا/اه ) . 





و وان وز ادأرار راللة 7 ارخترا 

وقال يسان الثوري : قرأ واصل الأحوي هذه الآية: «( وفي السماء رزفكم 
وما توعدوت # [الذاريات:؟]» فقال: ألا إن رزقى في السماء وأنا أطلبه في 
الأرض؟ فدخل خختربة» فمكث ثلانًا لا يصيب شيئًاء فلم كان اليوم الرابع؛ 
إذ تغرو بدوخلة 5 رطب ركان له[ الحسن :ليه مهو تدس لمعه ضار 
دوخلتينِء فلم يزل ذلك دأبهما حتى فرق الموت بينهما”" . 

د جد 
قوله تعالى : وما حَلَقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 

إن الله تعالى خلق الخلق وأوجدهم لعبادته الجامعة خشيته ورجائه ومحبته 
كما قال تعالى: «إومًا لقت الْجِنْ والإنس إِلاّ ليعبدون © [الناريات:+0] وإنّما يعبد 
اللّهُ سبحانه بعد العلم به ومعرفته» فبذلك خخلقّ السموات والأرض وما فيهما 
للاستدلال بهمًا على توحيده وعظمته كما قال تعالى: «طاللّه الذي خَلَق سبع 
سموات ومن الأرض مثلهن يتتزل الأمر بيتهن لتعلّموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله 
قد أحاط بكل شيء علّما 6 [الطلاق:؟1]. 

وقد علم أن العبادة إنما يبنى على ثلاثة أصول: الخوف. والرجاء. 


.)05١/5( «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 








والمحبة . وكا منهها فرض لازمء والجمع بين الثلاثة حتم واجب» فلهذا كان 
السلف يذمون من تعبل بواحد منها وأهمل الآخرين» فإن بدع الخوارج ومن 
أشبهّهم إنما حدثت من التشديد في الخوف والإعراض عن المحبة والرجاء؛ 
وبدع المرجئة لكات من التعلق بالرجاء وحده والإعراض عن الخوف. وبدع 
كثير من أهل الإباحة والحلول ممن ينسب إلى التعبد نشأت من إفراد المحبة 
والإعراض عن الخوف والرجاء . 

وقن كبر في الجاخرين لين إلى اليارك ويل لعلا, في المحبة ة وتوسيع 
القول فيها بما لا يساوي على الحقيقة يقال عسيةة' اذ نهو غار عف الأبغد لال 
بالكتاب والسنة» وخال من ذكر كلام من سلف من سلف الأمة وأعيان 
الأئمة. اننا هو جرد وضاوق» قد ترف بأصحابها على مهاويء وربما 
اك هد دا بأشعار عشاق الصورء وفي ذلك ما فيه من عظيم الخطرء وقد 
يحكون كايزاث السقاق: وتشيرون الى القانت عا اسلكودمن الأذان 
والأعتاكقه وكل هذا ضرره عظيم» وخطره جسيم» وقد كن كر الممحبة » 
ويعيدها ويبديها من هو بعيد عن التلبس بمقدماتها ومباديهاء وما أحسن قول 
ذي النون رحمه الله تعالى وقد ذكر عنده الكلام في امحبة فقال: ا 
عن هذه المسآلة له 52 ار فتدعيها». فإن نبي من الكبر 
ظ والفخر والغرور. «والمتشبع بما لم يعط كلابس : وبي زور"' + وكقر هنا تقدرن 
دعوى المحبة بالشطح والإدلال وما ينافي العبودية من الأقوال الة ' 

د جد جد 


)١(‏ البخاري (/ 55 2)55 ومسلم )١59/5(‏ من حديث أسماء نه 
() «استنشاق نسيم الأنس» (ص 55 .)١7‏ 





قوله تعالى: 8 أَفُمن هذا الحديث تعجبون +63 
َتَضْحَكُونَ ولا تَبْكُونَ <(2> ونم سامدون »4 
وقد أفْتَى قاضي القضاة أبو بكر يعيمة ب الظفر:الشامي الشافعي - وكان 

يد العلماء الفاطين الزهادء الحاكمين بالعدل وَكان 16 عنه : ارمع 
فدهن الشافعي من الأرض لأملاه من صدره ‏ بتحريم الغناء» وهذه 06 
فتاه بحروفهاء قال : ل جور الشيرت بالقضيب ولا الغناء ولا سماعه» ومن 
أضاف هذا إلى الشافعي فقد كذب عليه. وقد نص ) الشافعي في كتاب أدب 
القضاء ): أن الرجل إذا داوم على سماع الغناء » ردت كنفادنة:: ونظلت 
عدالته . وقال الله تعالى : أفمن هذا الحديث جود 257 وتصْحكُون ولا 
تبَكُونَ 2:0 وأنتم سامدون» [النجمنه» 1] قال ابن عباس : معناه تُعَنُون بلغة 
حمير . . وقال اللَّهُ عر جل : ف( ومن النّاس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل 
ال بغر علم) [لتماد جاء ١ه‏ فى التفسس: أله القكاء والاستماع إليه . ورد عن 
رسول الله ككل أنّه قال : 2 موجن لقم تاتد ريد "نوين عند ممه 
وصوت عند مصيبة»"'أ رافك بذلك الغناء والنوح . وقال ابن مسعود: القن" 
خعطبة الزّنا. وقال مكحول: الغناء ينبت النفاق في القلب» "لمات السل 
البقل . واللّه أعلم . 


(١)أخرجه:‏ الترمذي (6ه١١٠).‏ 





سورة النجم 





هذا جواب محمد بن المظفر الشامي الشافعي. ثم كتب بعده موافقة له ' 
على فتياه» جماعة من أعيان فقهاء بغداد: من الشافعية والحنفيّة والحنبلية في 
ذلك الزمان. وهو عصر الأربع مئة. وهذا مال قول كثير من الشافعية. 
في حمل كلام الشافعي على كراهة التنزيه. 

والمعنى المقتضي لتحريم الغناء: أن النفوس مجبولةٌ على حب الشهوات 
كما قال تعالى : «زين للثاس حب الشّهوات من النّسّاء 4 | لآية [آل عمران:4١1]‏ فجعل 
النساء أل الشهوات المزينة. والغناء المشتمل على وصف ما جبلت النفوس 
على حبه: والشّغف به من الصوّر الجميلة ‏ يُثيرُ ما كمنّ في النفوس من 
تلك المحبة بيتعرى الهاك ورك الطبع ويزعجه» ويخرجه عن الاعتدال. 
ره إلى المعاصي رادنولهنا فل إنه رقية الزنا. 

وقد فتن بسماع الغناءء خلق كثير فأخرجهم استماعه إلى العشقء وقتنوا 
في دينهم . . فلو لم يرد نص صريح في تحريم الاعسر ري 
ايه لكان محرمًا بالقياس على النظر إلى الصور الجميلة التي يحرم 
النظر إليها بالشهوة» بالكتاب والسنة وإجماع من يُعتد به من علماء الأمة . 
فإِن الفتنة كما تحصل بالنظر والمشاهدة» فكذلك تحصل بسماع الأوصاف» 
واجتلائها من الشعر الموزون المحرك للشهوات . 

ولهذا : فى التو كاذ ان تيف انرا لأراة لووتجها» كانه عد [لبي 517 , 
اا 0 وقد جعل النبي كَكلِِ زنا العينين النظر» وزنا 
الأذنين الاستماع”' . وقال أبو هريرة ثافته : ثلاث فاتنات مفتنات يكبين في 


.)117/97( والترمذي‎ »)5١50( أخرجه: البخاري (59/1)» وأبو داود‎ )١( 
.)07/8( أخرجه: البخاري (517//8)» ومسلم‎ )0( 


سورة النجم 











عي و 5 3 و 2 ء 

النار: رجل ذو صورة حسنةء فاتن مفتون به يكب في النار» ورجل ذو شعر 
إن + ل عل 0 0 

حسن» فاتن مفتون به يكب فى النار. ورجل ذو صوت حسنء» فاتن مفتود 


و 2 اعد 0 
به يكب في النار. خخرّجه حميد بن زنجويه في «كتاب الأدب»"" . 


.)11- 55 «نزهة الأسماع» (ص‎ )1١( 





اي : إن المجرمين في ضلال وسعر +5200> يوم 
يسحبون في الثارٍ على وجوههم ذوقوا مس مقر 


ومن أنواع عذابهم سحبهم في الثار على وجوههمء قال اللَّهُ تعالى: «إِنّ 
المجرمين في ضلال وسعر 4502 يوم يُسْحَبُوَ في الثَار على وجوههم ذُوقُوا صن 
صقر [القمر:48:4]ء وقال تعالى: «فَسُوف يعْلَمُونَ +20> إذ الأغلال في 
أعناقهم والسلاسل يسحبون :402 في الْحَميم ثم في الا يسجَروف 4 (خار 7 
قال قتادة : يسحبون في النار مرة وفي الحميم مرة. قال تعالى : يوم 


تر قر تراار ح 


قل رح مهو فى انار مشر ون الك ا طقااتلة املك ار سول ابر : 

قال قتادة : قال اين عباس ذإ صعودا 4 [المدثر:1]: صخرة في حيت بحب 
عليها الكافر على وجهه. 

رنال كعيد ترد انمز يبل و الجائر : وحو, 450 ثم 
الجحيم صلوه 4 [الحاقة:.*, ]*١‏ 5-6 على وجهه في الثارء فينتثر 5 
وعطلاف 0007 

وقال ثابت أبو يد القفيسي» عن صاصيم الأحول. عن أبي متصدور مولى 
سليم 1 ابن عباس قال : يسحبون 10 في الْحَمِيم # [غافر:01. 8 قال أبو 
زيد : أراه قال : ينل كل شيء عليه من جلد ولحم وعروق وأعصاب حتى 





سورة القمر 





يصير في عقييه جسد من لحمه مثل طولهء وطوله بيقون راغا دن 


جا ل > 5 ل - 2 2 رز . 2-)١١‏ 


3 3 


.)١548 - ١47 «التخويف من النار؛ (ص‎ )١( 





قوله تعالى : «( رب المشرقين ورب الْمغْربِين » 
إن القعاف له مشر عقوف رالفييك" 35لقم نينا تاهما الله تعالى الى 
المشارق والمغارب 4 [المعارج:. ؛] باعتبار مشارق الشتاء والصيف والخريف 
والربيع؛ فإنّ لكل يوم من السنة مطلعًا مشرقًا خاصا ومغربًا خاصاء وأفردهما 
في قوله: رب المشرق والمغرب 4 [الشعراء :/؟] باعتبار لجنس" ؛ 


36 3 6 


قوله تعالى: «( ولمن حَاف مُقام ربّه جتان 
وفك سين الل سيهات لزه إن كاف من اهل الإعان»ققال تجعالى : 
ولمن خاف مقام به جنتان © [الرحمن:45 ] قال مجاهد: في هذه الآية : الله قائم 
على كل نفس بما كسبت» فمن أرادَ أن يعمل شيئًا فخاف مقام ربه عليه» فله 
جنتان . 
وغنة أنة. قال : هو ارج رنب لمذكر مقاء لله 26 فق قال : هو 


الرجل يهم بالمعصية فيذكر الله فيتركها . 


. )597 «فتح الباري» (؟7/‎ )١( 
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وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : وعد اللّهُ المؤمنينَ الذين خافوا 
نقامه وادوا قزائفة المدة. 

وعن اللحسن» قال: قالت الجنة: يا رب لمن خلقتني» قال: لمن يعبدني 
وهو يخافني. 

وقال يزيد بن عبد الله بن الشخير : كنا نحدث أن صاحب النار الذي لا 
نمه مخافة الل من شيء خفي له. 

يس روس ون ناوي 

وال أن ميلينيان الداراني : ضر 4 ير في الدنيا والآخرة الخوف من 
اللّه عر وجل» وكل قلب ليس فيه خوف الله فهو قلب" خرب" 

وقال وهيب بن الورد: بلغنا أنه ضرب لخوف اللّه مثل في الجسدء قيل: 
ها مل خوف الله كمثل الرجل يكون في منزله فلا يزال عامراً ما دام ف 
وك شاذا كارو امول روسك قب خرن اللؤرل: وكذلك خوف الله 
على إذا كان في جسد لم يزل عامر) ما دام فيه خوف الله فإذا فارق 
عوك الل الجسد خرب» حتى إن امار يمر بالمجلس من الناس فيقولون : بلس 
العبد فلان: فيقول بعضهم لبعض: ما رأيتم منه؟ فيقولون: ما رأينا منه شين 
شن وذلك أن خوف الله فارقَ جسده: وإذا مر بهم الرجل فيه 


سر 


خوف الله قالوا: : نعم وال الرجل. بيقيولوان: أي شيء رأيتم منه؟ 
فقولون: ماران نه ع م ب 

وبال الففسير من عنام : الخوف أفضل من الرجاء ما كان الرجل” 
صحيحًاء فإذا نزل الموت فالرجاء أفضل". 
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فسكل ابر اللبارلة تفن رتعلينء اعاعا حاتف والاخر قل فى يبيل الله 
عر وجل» قال : احهما إلى وديا . 


.)0 - 54 «التخويف من الثارة (ص‎ )١( 





قوله تعالى: <إِذَا وَقَعَت الواقعة 17> 
ليس لوقعتها كاذب 058 خافضة رَافعة 4 
وقال محمد بن كعب الشرظي في قوله تعالى : 9 إذَا وَقَعتَ الواقعة +412 
ليس لوقعتها كَاذبَةٌ يل خافضة رافعة © [الواقعة:١‏ -]» قال : شي رالا كانوا 
في الدثيا مرتفون: وترفع رجالا كانوا في الدنيا د في 1 
000 
قوله تعالى : ط وَأَصْحَابْ الشّمّال ما أصْحَاب 
لشمال 4212 في سموم وحميم 319 وظل 
| من يحموم 22> لا يارد ولا كريم» 
قال اللَّهُ تعالى : ط وَأَصْحَاب الشَمال ما أَصحَاب الشمال 45# في سموم وحميم 
433 وظل من يحموم 2222 لا بارد ولا كريم » [ الواقعة :41 -44] . 
قال ابن عبان : كر ون وان وكذا قال محاهد وشكرية وضيد واحدء 
وعن ممجاهد قال : ظلّ من دخان جهنم» وهو ادر ) وقال أبو مالك : 
اليبحموم: ظل من دخان جهنم قال الحسن وقنادة في قوله: لا بارد ولا 
كرب [الواقعة:4؛ ] لا بارد المدخل» ولا ريم اللقلس) والسسيوء هو الريح 


)0 اجامع العلوم والحكم) (؟/75195). 
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اللقارة > قاله ققادة وغيره. 

وغلة الآيةَ تضمنت ذكر ما يبر به في الأنا من الكرب. والأخر وى فلذنة : 
ألا والهواة والظا + تهواء - جهدم: السموم وهو الريح الحارة الشديدة الحر؛ 
ففاتغا الحميم الذي قد اشتد حرم وظلّها البحموم وهو قطع دخانهاء أجارا 
الله مخ ولف كله كر ومئه. 

وقال تعالى : انطلقوا إل ظل ذي ثلاث شعب 4 [المرسلات:.+] قال فيج قل : 
هو دخان جهنم: اللهب الأخضرٌ والأسودٌ والأصفرٌ الذي يعلو الثَّارُ إذا 
أو قكارت.. 

قال السدي في قوله: #إنها ترمي بشرر كالقصر 4 [المرسلات:71] قال : زعمرا أن 
شررها ترمي به؛ كأصول الشجر ثم يرتفع فيمتد» وقال القرظي: على جهنم 
ور ندا خرج من وراء سورها يخرج منها في عظم القصور ولون القار. 

وقال الحسن والضحاك في قوله: « كَالْقَصْرٍ) هو كأصول الشجر العظامء 
قال مشاهر : قطع الشجر والجبل . وصح عن ابن مسعود قال شيورد 
كالقصور والمدائن . دروف كلى ب اى لح عن ابن عباس قال: 9 بشرر 
كَالْقصر » يقول : كالقصر العظيم . 

وفي ااصحيح البخاري)”") عن ابن عنباسن ء قال" كنا نرفع من الخ.شب 
بقصر ثلاثة أذرع أو أقل رقع للشتاء. ل 

وقوله: « كأنّه جمالت صفر 4 [الرسلات:+م] قال ابن عباس : بال السفن 
يجمّع بعضها إلى بعض تكون كأوساط الرجال؛ وقال مجاهد: هي حبال 


.)٠١ 4 /5( البخاري‎ )١( 
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الجسور. وقالت طائفة : هي الإبل» منهم الحسن وقتادة والضحاكء وقالوا: 
الصفر هي السود . وروي عن مجاهد أيضا . 

رقال على ين أبن طلحة عن ابن عباس في قوله: «جمالّت صفر » قال: 
يقال : قطّع النحاس . ظ 

قال الله خر وجل : يرسل عليكما شواظ من ار ونحاس © [الرحمن:هم] قال 
على ين الى طلحة عن ابن عباس شواظ من نَارٍ ونحاس » يقول: لهب الثار 
ونحاس »4 يقول : دخان الثار. . 

وكذا قال سعيد بن جبير وأبو صالح وغيرهما إن النحاس: دخان الثارى 
وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس شواظ مَن نار قال: دخخان» وقال أبو 
صالح : الشواظاً: اللهب الذي فوق الثّار ودون الدخان. قال منصور عن 
مجاهد : الشواظ: هو اللهب الأخضر المتقطع. وعنه قال: الشواظ : قطعة من 
الثآر فيها خضرة. 0 

قال الحسين بن منصور: أخسرج ع يا 
الرعيين اشم ال 200002 آميفة 5 هو لهب النقطع 
ولم 6 أن تور اديت . ظ 

رت دن ) والترمذي17) من حديث أبي هريرة عن النبي كلد قال : 0 
يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف امرئ أبدا»» وخرج الإمام 


00 
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اي من حديثث أبي الدرداء عن النبي ع 0000 1 


34 3 


قوله تعالى: ثم إِنكم أَيها الضالون المكدبون 
:> لآكلون من شجر من رَقُومٍ 27> فَمالئون منها 
البطون 22> فشاربون عليه من الحميم > 
فشاربون شرب الهيم «دج) هذا,نزلهم يوم الدين 4 
قال اللّه عر وجل : « ثم إنكم أيها الضالون. المكذبون 10> لآكلون من شجر 
مَن زَقُومٍ 50> فَمالئون منها البَطُون +22 فشاربون علَيْه من الحَميم 250 فشاربون 
شرب الهيم 023 هذا نزلهم يوم الدين 4 [الواقعة: .0]85-81١‏ . 
والرك وها يد اليف عند قرس ذلك هله الآرالنا عن أن أها” 
الثار يتحفون عند دخولها بالآكل من شجرة الزقوم والشرب من الحميم» وهم 
نّم يساقُونَ إلى جهنم عطاشًاء كما قال تعالى: ظ وَنَسُوق الْمُجْرمِيَ إلى جَهَم 
ورا 4 امرع:+64. قال أبو عمران الجوني: بلغنا أن أهل النّار يبعنُون عطاشًا ثم 
يقفونٌ مشاهد القيامة عطاشاء ثم قَراً: «ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا 4 قال 
مجاهد في تفسير هذه الآية: متقطعة أعناقهم عطّشا؛ وقال مطرٌ الوراق: 
افتاه فلا ظ 


وفي «الصحيحين»”" عن النبى وله فى حديث الشفاعة الطويل : 'إنَّه يقال 


(١)أخرجه:‏ أحمد فى «المسند» (5/ 527). 
() “التخويف من النار؛ (ص 86 - 487). 
(0 أخرجه: البخاري (905/5, .)١98‏ (158/9), ومسلم )١١1/1١(‏ عن أبى سعيد الخدري . 








لليهود والنصارى: ماذا تبغون؟ فيقولون: ء عطيننا ربنا فاسقناء فيشار إليهم ألا تردون 
ترون إن بجي كايا عرايا يحل بلحب يناتا عئاار لى ار 

وقال أيوب عن الحسن: ما ظنك بقوم قاموا على أقدامهم خمسينَ آلف 
سنة لم يأكلوا فيها أكلة ولم يشربوا فيها شربة حتى انقطعت أعناقهم عطثما 
واحترقت أجوافهم جوعاء ثم انصرف بهم إلى الثار فيسقَونَ من عين آنية قد 
اناج مانوافهد تشيياة 

وروى ابن الممسارك بإسناده عن كعبء قال: إن اللّهَ ينظر إلى عبده يوم 
القيامة ركو خضيان ‏ فتولة خم ده فيأخذه مائة ألف مللكة أن بوزيد وق 
فيجمعون بين ناصيته وقدميه غضبًا لخضب الله ادك 
الثار». قال : بكالثار قد عليه هامح عضيهم سير فبعتاء ٠‏ قال : فستغيث 

اد وباي نيا رهاس 1 يعس 1 وك ار 
الثار» فويل لها من الثّار. 

قال ابن المبارك: حدثت عن بعض أهل المدينة أنه يتفتت في أيديهم إذا 
أخدذوه فيقول: آلا ترحموني» فيقولون: كنيف تربك بي 
الراحمين . 

وروى الأعمش عن مالك بن الحارث. قال: إذا طرِحَ الرجل في النار 
هوى فيهاء فإذا انتهى إلى بعض أبوابها قيل : وكاتلة ع تحق: قال 
فيسقى كأسًا من سم الأساود والعقارب. فيتميز الجلد على حدة» والشعر 
على حدة. والعصب على حدة؛ والعروق على حدة. ا ابن أبي حاتم . 


وروى محمد بن سليمان بن الأصبهاني» عن أبي سنانث ضرار بن مرة. 
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ئ عن عبد اللّه بن أبي الهذيل . عن أبي هريرة تاقته. عن النبي يكل قال: «إن 
جهنم لما سيق إليها أهلّها تلقتهم فلفحتهم لفح فلم تدع لما على عظم إلا ألقته على 
العرقوب» خرجه الطبراني”' ورفعه منكر»ء فقد رواه ابن عيينة عن أبي سنانَ 
عن عبد الله رولك المخل ان عبرو من قراو اميرك روناء الس ير 
فضيل عن أبي سنانَ عن عبد اللَّه بن أبي الهذيل عن أببي هريرة من قوله في 
قوله تعالى : لواحة لَلبشر © [الدثر:»:] قال : تلقاهم جهنم 232 فتلفحهم 
لفحة. فلا فلا تترك لحمًا على عظم إلا وضعته على العراقيب” 
د د 

وأما قرا فقال الله تعالى : فشاربون عليه من الْحَمِيم © [الواقعة:؛]: قال 
تعالى : وسقوا ا حميما فقطّع أمعاءهم 4 اميك ا وقنال تعنالن: ل لا 
يذوقون فيها بردا ولا شرابا +57 إلا حميما وَعْسَاقًا ك [النبا::؟ 00]ء وقال تعالى : 
هذا فليدذوقوه حميم وغساق +(0م)4 وآخر من شكله أزواج # دص:ه. +ه]» وقال 
تعالى : ويسقئ من مَاءِ صديد ذل يتجرعه ولا ياد يسيغه ‏ تإراهيم 5 11/1 ]: 
وقال تعالى : : فإ وإن يستغيثوا يعانُوا بماء كَالمهل يشوي الوجوة بء نكس الشرات وناءت» 
مرتفقا 4 [الكهف:29]. 

فهذه أربعة أنواع ذكرناها من شرايهم؛ وقد ذكرها اللّهُ في كتابه : 

النوع الأول: المحميم ‏ قال عبد اللّهِ بن عيسى الخراز» عن داودَء عن 
عكرمة» عن ابن عباس : بي نفل التي مدق 


. أخرجه: الطبرانى فى «الأوسط» (778), (97505) عن أبى هريرة تاليه‎ )١( 
.)١68 «التخويف من النار» (/ا161.‎ 0( 
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وقال الحسن والسدي: الحميم الذي قد انتهى حره. 

وقال جويبر عن الضحاك: يسقى من حميم يغلى من يوم خلق الله 
السماوات والأرض إلى يوم يسقوته ويصب على رؤوسهم . 

وقال ابن وهب عن ابن زيد: الحميم دموع أعينهم في النار يجتمع في 
خسن التان عدر 

وقال تعالى : «! يطوفون بينها وبين حميم آن © [الرحمن:44]. 

قال محمد بن كعب: : حميم أن : ام : وخالقه الجمهورء فقالوا: بل 
المراد بالآن: 0000 


وقالاكتعيب: عن عكرمة.» عن ابن عباس : : حميم آن: "الذي فيك انتهى 
غليه . 

ان سعايد بن بشير عن قمتادة: فنان ملح منذٌ خلق اللّهُ السماوات 
والأوضء وقال تعالى : «( تسقئ من عين آنية. © [الغاشية:ه] كال :حجنا هر : قد بلغ 
عرفا وحان 0 

وعن الحسنء قال: كانت العرب تقول للشيء إذا الو د ل 
يكون شيء أحر منه: قد آن 0 فقال الله غر وجل : من عين آنية » 
يقوك* قد أوقد الله عليه تجوت ند حلقت» واناع ماه معي ال ان 
نيا كل خلن الله السمواك واد ونين . 

وفجال السدي: انين د فليس بعده 0 وقد بر ديف ان 
الدرداء» في دفع الحميم إليهم بكلاليب الحديد. 


يت ابي 0 3 
النوع الثاني: الغساق - قال ابن عباس: الغساق: ما يسيل من بين جلد 
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الكائر وطيةم. روههه تالة القاد «اللتمورر النار 4 الناين مغرف من رده 

وعن عبد الله بن عمرو قال: الكساف : القيح الغليظء لو أن قر مه 
تهرق في المغربء لأنتنت أهل المشرق؛ ولو أهرقّت في المشرق» لأنتنت أهل 
لخر 

وقال مجاهد: غساق : الذى لأبتطعون 50 برده . 

وقال عطية : هو ما يغسق من جلودهم - يعني يسيل من جلودهم . 

وقال كعب: غساق: عين في جهنم يسيل إليها حمة كل ذات جيه من 
حية وعقرب وغير ذلك. فيستنقع ؛ فيؤتى بالآدمي, فيغمس فيها غمسةٌ 
واحدةًٌ»ء فيخرج وقد سقط جلده ولحمه عن العظام؛ ويتعلق جلده ولحمه في 
عقبيه وكعبيه. ويجر لحمّه؛ كما يجر الرجل ثوبه. 


بر 


وقال السدي : الغسّاق : الذي ل د أعينهم من دموعهم. 00 مع 
الحميم . 

وروى دراج» عن أبي الهيئم؛ عن أبي سعيد؛ عن النبي كل قال: «لو 
أن دلوا هن عساق: هرق في الدنياء لأنتن أهل الدنيا» يت الإمام اد والترمذي 
والحاكم وعبات 5 

وقال بلال بن سعد: لو أن دلوا من الغساق» وضع على الأرض» لمات 
مَنَ عليها. وعنه قال: لو أن قطرةً منه وَقَعت على الأرضء» لأنتن من فيها. 


.)5١؟/5( أخرجه: أحمد في «المسند» (7/ 58 2)87 والترمذي (5585)» والحاكم‎ )١( 
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م 


وقد صرح ابن عباس في رواية عنه» ومجاهد» بأن الغساق ههنا هو البارد 
الشديد البرد. ويدل عليه قولّه تعالى: «إلا يُدُوقُونَ فيها برا ولا سَرابًا 50 إل 
حميما وَعَسَاقًا © [النبا:4؟. 75]. 

فاستثنى من البرد الغسّاق ومن الشراب الحميم. 

وقد:قل + إن الفباق هق الباره الل .و ليس تعوبى . و21 2 
007 والغاسق: الليل» وسمي غاسقًا لبرده. 

النوع الثالث: الصديد: قال مجاهد في قوله تعالى: « ويسقى من ماع 
صديد » [إبراهيم ١5:‏ ] . ظ 

قال: يعني القيح والدم وقال عا « ويسقئ من مَاء صديد » قال: ما 
06 من بين لمحمه وجلده؛ قال : يتجرعه ولا يكاد يسيغه 4 [إبراهيم ١7:‏ ] قال 
قتادة: هل لكم بهذا يدان أم لكُم على هذا صبر؟ طاعة اللّه أهون عليكم ‏ 
يا قوم - فأطيعوا اللّهَ ورسوله . 

وخرج الإمام تمد والترضع 07 ٠‏ من حديث أبي أمامة» عن النبي كَل 
فى قوله: ويسقئ من مّاء صّديد 41:2 يتَجرَّعه © [إبراهيم: 17-15]. 

قال: يقرب إلى فيه فيكرعه» فإذا أدني منه» شوى وجهه» ووقعت رو 
رأسه؛ فإذا شربه قطَّمّ أمعاءه. حتى يخرج من دبره» يقول اللَّهُ تعالى: 

وقال: «وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كَالْمَهْل يشوي الوجوه بئّس الشّراب وساءت 


)١(‏ أخرجه: أحمد فى «المسند» (0/ 5505). والترمذي 2)١987(‏ والنسائي في (الكبرى» ١‏ تمحفة 
الأشراف» (58454). 
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مرتفقا © [الكهف:5؟] . 

وروى أبو يحيى القتات. عن مجاهدء عن ابن عباس قال :في جهنم 
أودية من قيح تكتاز ثم تُصَّب في فيه . 

وفى اصحيح مسلم»''ا عن جابر عن النبي كَل قال : إن على الله عهدا 
لمن شرب المسكرات ليسقيه من طينة الخبال». قالوا: يأ سيول اللَّهِ ا وما طينة 
الخبال؟ قال : اعرق أهل الثار أو عصارة أهل الثار» . 

وخرج الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه وابن حبان فى «صحيحه”" من 
حديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص عن النبي كَل نحوه. إلا أنه ذكر ذلك 
في المرة الرابعة» وفي بعض الروايات «من عين الخبال» . 

وخرج الترمذي ”© من حديث عبد الله بن عمر نحوّه عن لني ككل إلا 
أنه قال: «من نهر الخبال)». قيل : يا أبا عبد الرحمن ما 0 الخبال؟ قال: 2 
من صديد أهل الثار. وقال : عدي 0 

وخرج أبو داوة”؟» من حديث ابن عباس عن النبي وَل نحوه. وقال: ١‏ 
طينة الخبال» قيل : بأ رسوك الله ما طه الخبال؟ قال : «صديد أهل الثار». وفى 

رواية رن قال: «ما رسيس ة أهل الثار وصديدهم» . واخرج الإمام 
حمد بمعناه أيضًا ججديي أبن ذو" واسماء بتت ٠‏ يزيد" ' عن ب يلد . 


دخرج الإمام أحمد 2 م حبان في اصحييحه»!" "ميق حديية: أبن موسو 
ا أحمد في «المسند» 00 وابن ماجه (/2)77071 والنسائى (8/ 24273١117‏ وابن حبان 
(/اه 208 
(*) أخرجه: الترمذي (؟18757١)4,‏ وأحمد فى «المسند» (؟/76) . 
(5) أخرجه: أبو داود (558-0). ْ (6) أخرجه: أحمد في «المسند» .)1١7١/5(‏ 


(5) السايق (5/ 85-0). (0) السابق (2)7949/5 وابن حبان فى (صحيحه» (07145). 
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عن النبي وَكِ قال: «مَنْ مات وهو مدمن خمر سقاه الله من نهر الغوطة»» قيل ' 
ظ “وما نهر الغوطة؟ قال : «نهرٌ يخرج من فروج المومسات يؤذي أهل الثار نتن 
فروجهم)». 
قله يق يلافك عمق بن شعنت عن أبيهء عن جدهء عن النبي كَل 
في المتكبرين وفيه: «يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال» . 
النوع الرابع: لماء الذي كالمهل 4 حرج الإمام لالت 1 من حديث 
دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي يله في قوله: ط كالمهل 4 
[الكهف/5؟ -الدخان / ه؛ المعارج /8] قال : «كعكر الزيت. فإذا قرت إلى وجهه سقطت 
فروة وجهه فيه) . ظ 
قال عطية: سئل ابن عباس عن قوله: (مر» قال: غليظ كدردي 
الزيت: قال علي بن أبي طالب عن ابن عباس: أ سود كمهل الزيت؛ وكذا 
قال سعيد بن جبير وغيره. 
قال الضحاك: أذاب ابن مسعود فضة من بيت المال ثم أرسل إلى أهل 
المسجدء فقال: من أحب أن ينظر إلى المهل فلينظر إلى هذا . 
وقال مجاهد: بماء كالمهل: مثل القيح والدم أسود كعكر الزيت . 
وخخرّج الطبراني”؟) من طريق تمام بن نجيح عن الحسن عن أنس عن النبي 
كيد : «لو أن غربًا جعل من حميم جهنم وجعل وسط الأرض لآذى نتن ريحه وشدة 
حره ما بين المشرق والمغرب». 
وفي موعظة الأوزاعي للمنصور قال: بلغي أن جبريل قال للبي كله « 


(1)أخرجه: أحمد فى «المسند» (5/ 2)7٠١‏ والترمذي (5081)., (3955). 
(؟) أخرجه: الطبرانى فى «الأأوسط») (55801). 











2 مقر 


أن ذَنويَا من شراب جهنم صب في ماء الأرض جميعًا لقتل من ذاقه». 
خرج بعض | السقدين فمجر بكروم ا يقال لها: طيزناباد» وكأنّه كان 
يعصر فيها الخمر» فأنشد يقول: 
بطيزناباد كَرمِ ما مررت به إلا تعجبت ممن يشرب الماءً 
فهتف به هاتف يقول: 
وفي جهنم ماء ما تجرعهة حلق فأبقى له في البطن أمعاء"© 
ا ا 


سس ثم وق امقيرهة 


قوله تعالى : «( أقرأيتم ما تحرثون +(22) أأنتم تررعوته أم تحن 
الزارعون 239 لو نشاء لَجِعَلناهُ خطاما قَظَكُم َفكهُون )0 
إِنَا لمغرمون ننه بل نحن بن محرومون كم أفرأيتم الماء 
الذي تشربوت 420 أأنتم أنرأتموه من المزن م نحن 


المنزلون للق لو نشاء جعلاة جا فلولا تشكرون 4 


قال ابن الجوزي في «المقتبس»: سمعت الوزير”) يقول في قوله تعالى: 
ل لو نشاء لَجعلناه حطاما © [الواقعة:ه+] , فإ لو نَشَاءْ جَعَلْماه أجَاجا © [الراقعة:.7] » قال: 


ا 


امات مخول اللاو وخرويتها ارايت المتى! أن اللام تقع للاستقبال. و 
لأضربئك. أي : 106 لا في الحال» والمعنى : ( أفرأيتم ما تحرثون 72> 
نم رعو نحن لزأروف 50> ل َاء طق طم ردره. ع مقن أي : 
في مستقبل الّمان إذا تم فاستحصد. وقللف قد العذاب» لني اله إننهاء 


.)١7١ 2 1١١1/( «التخويف من النار؛‎ )١( 
. (0)هو: يحيى بن محمد بن هبيرة‎ 





سورة الواقعة 





تعب الزراع» واجتماع الدين عليه؛ لرجاء القضاء بعد الحصاد مع فراغ 
البيوتث مخ الأقوات . 

وأما فى الماء. فقال: 9١‏ لو نشاء خملا أجَاجا 4 [ الواقعة:١٠]‏ اق : الآن؛ لكأن لو 
أخر نا لاق شري العفلكتان وزاء حر مقه لاز 207 , 


3 3 


قوله تعالى: نحن جَعَلْنَاهَا تذكرة ومتاعا للمقوين 4 
وكان امن السلفب من إذا رائ:الثار اقيطوت وقتيرت بعال .وقد قال تغالن 
نحن جَعَلْتَاها تذكرة 4 [الواقعة :+«7ا] قال وياد را يعني أن أ الدنيا 0 
كان لاخر ة. 
وقال أبو حيان التيممي: سمعت منذ ثلاثينَ سنة أو أكثر من ثلاثينَ سنة أن 
عبد الله بِنَ مسعود مر على الذينَ ينفخْونٌ على الكير فسقّط: خرجه الإمام 


و 


أحمد. 
شع اذا الدنيا من رواية سعد بن الأخرم» قال: كنت أمشي مع ابن 
مسعود فمر بالحدادين وقد أخرجوا حديدا من النارء فقام ينظر إليه ويبكي . 
وعن عطاء الخراساني قال: كان أويس القرني يقف على موضع الحدادين 
فينظر إليه كيف ينفخونٌ الكير» ويسمع صوت النار فيصرخ ثم يسقط . 
وعننابق اتن الذبات» ا نطلحة وزيد هرا كبر عذاك افوتفنا مظران اليه 
ويبكيان . 





.)779/7 /"( «طبقات الحنابلة»‎ )١( 








0 


قال الأعمش: أخبرني من رأى الربيع بن خحثيم مر بالحدادين فنظر إلى 
الكير وما فيه فخرً. 

وقال مطر الوراق: كان حممة وهرم بن حيانَ إذا أصبحا غديا فمرا بأكورة 
الحدادين» فنظرا إلى الحديد كيف ينفخ: فيقفان ويبكيان» ويستجيران من 
النار. 

وقال حماد بن سلمة عن ثابت: كان بشير بن كعب وقراء البصرة : يأتون 
الحدادين فينظرونٌ إلى شهيق النار فيتعوذونَ باللّه من النار. 

وعن العلاء بن محمد قال: دخلت على عطاء السلمي فرأيته مغشيًا عليه 

فقلت لامرأته : ما شأنه؟ قالت: سجرت جارة لنا التنور فلما نظر إليه غشي 
عليه . 


و 
1 


وعن معاوية الكندي قال: مر عطاء السلمي على صبىي معه شعلة نار 
فأصابت النارَ الريح» فسمع ذلك منهاء فغشي عليه. 

وقال الحسن: كان عمر غَالته ربما توقد له النار ثم يدني يديه منهّاء ثم 
يقول: يا ابن الخطاب هل لك على هذا صبر. 

وكان الأحنف بن قيس يجئٌ إلى المصباح بالليل فيضع أصبعه فيهء ثم 
يفول : حس حس » ثم يقول: بااحيق هنا حملك على ما صنعت يوم كذاء 
ما حملك على ما صنعت يوم كذا؟ . 

وقال الكرى ب سارف حلت على غابد: فإذا بين يديه نأر كك ححا 
وهو يعاتب نفسه ولم يزل يعاتبها حتى مات . 


24 في الى و 7 7 7 8 ع وو 5 
وكان كثير من الصالحين يذكر النار وأنواع عذابها برؤية ما يشبهه بها في 
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الدنياء أو يذكره بها كرؤية البحر وأمواجه والرؤوس المشوية» وبكاء الأطفال» 
وفي ا حر والبردء وعند الطعام والشراب وغير ذلك :وستذكر ها تسر مخ 
ذلك مفركًا فى مواضعه إن شاءً الله تعالى. 

وأن منهم من كان يذكر النار بدخول الحمام» وروى ليث عن طلحة قال: 
انطلق رجل ذات يوم فنزع ثيابه وتمرغ في الرمضاء وهو يقول لنفسه: ذوقي 
نار جهنم ذوفي :9 ثار جهئم أَشّد حرا 4 [التوية :م] جيفة بالليل بطالة بالنهار. قيننا 
هو كذلك إذا أبصر النبي كَكِ في ظلّ شجرة فأتاه: فقال : غلبتني نفسي» 
فقال له النبي يد : «ألم يكن لك بد من الذي صنعت؟ لقد تحت لك أبواب 
السماءء ولقد باهى الله بك الملائكة» خرجه ابن أبي الدنيا وهو مرسل» وخرج 
ار ل ا حديث بريدة موصولاء وفي إسناده من لا يعرف حالّه 
واللّه أغل37" . 

ا وا 

ومن أعظم ما يذكّر بنار جهنم : الثارٌ التي في الدنياء قال اللّه تعالى: 
نحن جَعلْتَاهًا تذكرة ومتاعا َْمقَوِين ‏ [الراقعة:+/]» يعني ادثار الدنيا جعلينا الله 
تذكرةً تذكّر بنار الآخرة. مر ابن مسعود بالحدادين وقد أخرجوا حديدا من 
النارء فوقف ينظر إليه ويبكي . ظ 

507 عنه : اله علن الذين صورة الكير فسقط . 

وكان أويس يقف على الحدادين فينظر إليهم كيف ينفخون الكير» ويسمع 
ضوت النازة. فبضصرح :ثم سقط ,..وكذلك الربيع ين تيم .وككان كنير من 


() «التخويف من الثاره (8 7 70). 








الملقع مرحيو إلى المسدادين يترون إلى هتفقو باللمدييات السكون 
وت دوة باللّه من الثار. 

ورأى عطاء السليمي امرأةً قد سجرت تنورهاء فغشى عليه. قال الخسن: 
كانَ عمر ربما توقد له الثارء ثم يدني يده منهاء ثم يقول: يا ابن الخطاب! 
هل لك على هذا صبر؟ 

كان الأحنف بن قيس يجيء إلى المصباح فيضع أصبعه فيهء ويقول: 
حس » ثم يعاتب نفسه على ذنوبه . 

أجج بعض العباد نار بين يديه وعاتب نفسه» فلم يزل يعاتبها حتى مات. 

نار الدنيا جزء من سبعين جزءًا من نار جهنم » وغْسلّت بالبحر مرتين حتى 
أشرقت وخف حرهاء .ولولا ذلك ما انتقم بها آهل الدنياء وهى تدعو الله 
ألا يعيدها إليها.. قال بعض السلك: لو أخرج اهل النار متها إلى نار الدنيا 
لقالُوا فيها ألفّي عام. يعني أنهم كانوا ينامون فيها ويرونها برد . 

كان عمر يقول: أكثروا ذكر الثار؛ شال ا شديدء كاد قعرها 1 
كان مقاممة اسمن ظ 

كاناان عمو وغير: من الملقت (ذاشريوا هاه بارت بكوا وذكروا أمنيّة أهل 
النار وأنهم كينت الام الباودة وقد حيل بينهم وبين ها تهون وير لون 
لأهل | _لحنة : «( أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم اللّه 4 [الأعراف:0.ه] ع قتولون 
لهم 1 :إن الله قد خرمتهتما علق الكافوين . والضيية العطيى نين تطى الثار 
على أهلهاء ويم وييأسون من الفرج. وهو الفزع الأكبر الذي امه أهل | حنة إن 
الّذِين سبقت لهم منَا الحستئ أُولّكك عنها مبعدون © [الانبياء:1١1].‏ 








ريس 7 الفسقا عيضو إن الاو :وقد أخيرقيوا 


0 


ل -- ظ 


وفجيل للتتهيان أن احسيرق 


[تعالنيوا ار سل وها صديوا 


”5 8 5 0 5 
0 وقد ا د 
ان من حَولها محدق 


وقيل الخيران أن سس 


3 3 


ومس ل م مس 


قوله تعالى : ف( وتجعلون رزقكم أنكم كَذَبُو نم ' 

[قال البخاري]”©: قول اللّهِ عر وجل: ١‏ وتجعلون رزفكم أَنْكُم تكدبون »4 
[ الواقعة : ./] قال ابن عباس : ركو 

قال آدم بن أبي إياس في «تفسيره»: نا هشيم» عن جعفر بن إياس» عن 
سعيد بن جبير»ء عن ابن عباسء في قوله: « وتجعلون ررْقَكُم 4 أي : شكركم 
( أنَكم تكدبون 4 قال: هو قولهم : مرا بنوء كذا وكذا. 

قال ابن عباس : وما مطر قوم إلا أصبح بعضهم به كافراء يقولون: مطرنا 
بنوء كذا وكذا. 

لخ ل مسن ارلا عن برا ا عن أبي صالح. عن ابن 
عباس . 

وقد خرجه مسلسم في 
)١(‏ «لطائف المعارف» (665 /ا66). 


.)5١7/7؟( أخرجه: البخاري‎ )7١( 
.)00/( أخر جه : مسلم‎ )"80( 


0 5 00 1 
حي ” من رواية عكرمة بن عمار: حدشى 





أبو زميل : حدثني ابن عباس» قال: مطر الناس على عهد رسول الله ع2 
فقال رسول اللّه يَكهِ: «أصبح من الناس شاكس ومنهم كافس قالوا: هذا رحمة 
رضعها الك وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا». فنزلت هذه الآآية : فلا 
فسنم بمواقع النجوم 4 ل بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكَذَبون 4 [الواقعة :78 85]. 

وروى عد الأعلى التعلبي : عن أبي 0 الرحمن العلفى ‏ عن علي من 
لبي :جوتو كم ألم دود قال: اشمركمء تقوقون: مُطرنا نوه 
كذا وكذاء ونجم كذا وكذا». 

خرعة الآماء العم والتريزى 0 

وقال: حسن غريب» لا نعرفه ‏ مرفوعًا ‏ إلا من حديث إسرائيل» عن 
عبد الأعلى . 

ورواه فنقدان عد عبد الأعلى ‏ نحوه 55 ولم 5 

ثم خرجه من طريق سفيانَ - موقومًا على علي”" . 

وكا سيفيان ينكر على مر رقعة. 

نغيد الأغلى هذاه فسن كرون وق ابن معين . 

وخرج القاضي إسماعيل في كتابه «أحكام القرآن» كلام ابن عباس بالإسناد 
المتقدم, عن سعيل بن جبيرء انناف عباس كان يقرؤّها: #وتجعلون 
شكركم4» تقولون: على ما أنزلت من الغيث والرحمة» تقولون: مطرنا بنوء 
كذا وكذا. قال: فكان ذلك كفر) منهم لما أنعم الله عليهم . 


,)759846( والترمذي‎ 4)١١8 4م4/١( أخرجه: شيك 9 «المسئد»‎ )١( 
.)١٠١8/١( السابق‎ )9( 








ًَ ى - 5ه سم 03 
نا تإسماعيل : حدثني مالك؛ عن صالح بن كيسان. عن عبيد الله بن عبد 
3 اس و ب اسار 7 3 
اللقدوة معي بون تسوه عن زيد بن خالد الجهنى» أنه قال: صلى لنا 
رن الله كد صلاة الصبح بالحديبية علّى إثر سماء كانت من اللَّيل؛ فلما 
و 0 او لو الوا نجي معز 0 7 ل لو ابي ريا ل و او و ا مم ب ف عي 
انصرف النبى عله أقبل على الناس» فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟» قالوا : 
لاس و ع 0م ع وسا م واس و عدت د الهم 
لسر سوك أعلم : قال : ١‏ أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال: مطرنا 
بفضل الله ور حمسته. فَذَلك مومن ب كافر بالكو كب» وأما من قال: توغ كذا وكذاء 
فذلك كافبي مون بالكوكب»90 . 
قوله: «على إثر سماء». أي : مطر كان من الليل . 
و ٍ 7 م - 7 و 
والعرب تسمى المطر سماء ؟؛ لنزوله من السهاءة كما قال بعضهم : 
إِذَا مزل السمّاء بأرض قوم رعاهة وإن كانوا غضاب 
ىق أ فلل رما مر ان اكه اك سم : : 7 
وقوله عَيَلِاهِ: اهل تدرون ماذا قال ربكم؟» - وفي بعض الروايات: «الليلة» ‏ 
ٌّ 7 َه مهو 7 
وهى تدل على أن الله تعالى يتكلم بمشيئته واختياره. 
كما قال الإمام أحمد: لم يزل اللَّه متكلّمًا إذا شاء. 
بي ل ان رن 2 ا ربل 2 
وقولة:: ١‏ أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال: مطرنًا بفضل الله 
ا بن 7 الو لا تيز 5 5 
ور فذلك مؤمن بي كافر بالكو كب» وأما من قال: دنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي 
مؤمن بالكوكب». 
يعنى: أن من أضاف نعمة الغيث وإنزاله إلى الأرض إلى اللّه عز وجل 
وفضله ور حمنه.» فهو مؤمن باللّه حمقاء ومن أضافه إل الأنو اد كما كانت 
الجاهلية تعتاده» فهو كافر باللَّهء مؤمر" بالكوكت . 


١ 
احم‎ 


.)5١7/7( أخرجه: البخاري‎ )١( 








قال ابن عبد البر: النوء في كلام العرب: واحد أنواء النجوم»؛ وبعضهم 
جاه الطالع. وأكثرهم يجعلّه الساقط. وكل سا منازل القمر كلّها أنواء 
وهي ماده بوعشرون . 

وقال الخطابي: النوء واحد الأنواء» وهي الكواكب الثمانية والعشرون التي 
هي منازل القمرء كانوا يزعمون أن القمر إذا نز ببسعض تلك الكواكب 
مطرواء فجعل النبي يك سقوط المطر من فعل الله دون غيره: واكن - 
قولّهم. انتهى . 

وقال غير هذه الثمانيةة وعشرون منزلاً تطلع كل ثلاثة عشر يوم عدرل 
صلاة الغداة بالمشرق» فإذا طلع رقيبه من المغرب؛ فسمّيت أنواءً لهذا المعنى . 

وهو من الأضدادء يقال: ناءً إذا طلع» وناء إذا غرب» وناء فلان إذا 
قرب» وناء إذا بعد. 

وقد أجرى اللّه العادة بمَجيء المطر عند طلوع كل منزل منهاء 500 
العادة بمجيء الحر في الصيف» والبرد في الشتاء . 

فإضافة نزول الغيث إلى الأنواء» إن اعتقد أن الأنواء هي الفاعلة لذلك, 
المدبرة له دون اللّه عز وجل فقد كفر باللّهء وأشرك به كفر ينقله عن ملة 
الإسلام» ويصير بذلك مرتداء حكمه حكم المرتدينَ عن الإسلام» إن كان 
قبل ذلك مسلما. 

وإن لم يعتقد ذلك» فظاهر الحديث يدل على أنه كفرٌ نعمة اللّه. 


1 


وفدسق عر ابن عياص » أنه جعله كفراً بنعمة الله عز وجل . 


٠ 
1 


وقد ذكرنا فى «كتاب الإيمان» أن الكفر كفران: كفر ينقل عن الملة» وكفرٌ 











دون ذلك2 لا ينقل عن الملة» وقد 51 اللتخارى عله هنالك . 
فإضافة النَعّم إلى غير المنعم بها بالقول كفرٌ للمنعم في نعمهء وإن كان 
الاعتقاد يخالف ذلك . 
. والأحاديث والآثار متظاهرةٌ بذلك. 
وفي ااصحيح مسلم)"أ عن أبي هريرة: عيين الب علد قال : (ألم تروا 
إلى ما قال ربكم؟ قال: ما أنعمت علّى عبادي من نعمة إلا أصسح فريق” منهم بها 
كافرين؛ يقولون: الكوكب وبالكوكب». 
عدي عن وعد قرالا عن أي خروةه فى لبر الل قال الا 
وجل ليبِيّت القوم بالنعمة, ثم يُصبحون وأكثرهم بها كافر يقولون: مطرنا بناء كذا 
وكذا». 
وروى أبو سعيد الخدري. عن النبي يكِدّه قال: «لو أمسك الله القطر عن 
الناس سبع سنين» ثم أرسلّه. كفرت طائفة منهم. فقالوا: هذا من نوء امجدح)" "ا ' 
رقع ألو الدزو انع قال 1-مظرنا على عههة سيول الله لوس للق 
فأصبح رسول اللّه يكهِ ورجل يقول: مطرنا بنوء كذا وكذاء فقال رسول الله 
عه : ١هلَّمَا‏ أنعم الله علّى قوم نعمة إلا أصبح كثير منهم بها كافرين)”!*' ! 
وفي «صحيح مسلم)0, عن أبي مالك الأاشعريء» عن النبي يَكِدِ قال: 





() أخرجه: أحمد فى «المسند» (؟/ 070). 

(') أخرجه: أحمد كّ ا(المسئد» (7/ لاا و اليا 2006/0 
(5) عزاه في «الكنز) للطبرانى . ١‏ 

(0) ملم /40). 000 











(لأربع في أمستى من أمر الجحاهلية. لا يتركوتهن: الفخر في الأحساتب. والطعن في 
الأنساب. والا 3 مشقاء بالنجوم. والنياحة». 
)01 


5 7 
وخرج البخارى فى «#صحيحه» » من روأية ابن عبينة» عن عبيد الله : 


سمع ابن عباس يقول: خلال من خلال الجاهلية: الطعن في الأنساب». 
والنياحة»: ونّسى الثالثة: قال سفيان: ويقولون: إنها «الاستسقاء بالأنواء» . 
وروي عن ابن عباس - مرفوعا ‏ من وجه آخر ضعيف :. 


و - 5 2 
وخرج ابن حبان في (صحيحه)”'' - معناه ‏ من حديث ابي هريرة - 


- 


مرفو 

رافق ابن عبيئة عن إسماعيل بن أمية. أن الي ريد سمع رجلا في 
بعض أسفاره يقول: مط اسعظنى عقادن الأنييدة فقال رسول الله ككله: 
«كذبت» بل هو سقي الله عر وجل ورزقه»7" . 

وذكر مالك 4177 أله بلغه عن أبي هريرةء أنه كار برل : مظونا بنوء 
الفتحء ثم يتلو هذه الآية: «إما يفتح الله لاس من رَحمة فلا مك لها 
[فاطر:؟]. 

وذكر الشافعى ''' أنه بلغه. أن عمر سمع فبيقا برل روكذ عط اناس به 
أجَادَ ما أقرى المجدّح الليلة» فأنكر ذلك عمر عليه. 
(١)البخاري‏ (057/6). 


(؟) أخرجه: ابن حبان .)7١51(‏ 


(9) أخرجه: ابن جرير في «التفسير» (/ا؟/ .)١١١‏ 
(5) «الموطأً» (ص .)١175‏ 
(0) «الأم» /1١(‏ 5177). 





سورة الواقهة 





ررقف ابن أبي الدنيا بإسناده. عن سلم العلوي. قال: كنا عند أنس» 
فقال رجل : إنها لمخيلة للمطرء فقال أنس: إنها لربها لمطيعة . 

يشير أنس إلى أنه لا يضاف المطر إلى السحابء» بل إلى أمر اللَّه ومشيئته . 

وذكر ابن عبد البرّء عن الحسنء أنه سمع رجلا يقول: طلع سهيل» وبرة 
الليل. فكره ذلك» وقال: إن سهيلاً لم يأت قط بحر ولا برد./ 

قال : وكره مالك أن يقول الرجل للغيم والسحابة: ما أخلقها للمطر. 

قال: وهذا يدل على أن القوم احتاطُواء فمنعوا الناس من الكلام بم فيه 
أدنى متعلّق من كلام الجاهلية في قولهم: مطرنا بنوء كذا وكذا. انتهى. 

واختلف الناس في قول القائل: (مطون و كذا وكذا» من غير اعتقاد 
أهل الجاهلية : هو هو مكروهء أو محرم؟ 

فقالت طائفة: هو محرم» وهو قول أكثر أصحابناء والسوص ثدل علد 
كما تقدم. . 

وقال طائفة: هل مكروهء وهو قول الشافعي وأصحابه: وبعض أصحابنا . 

فأما إن قال: «مطرنا في نوء كذا وكذا»ء ففيه لأصحابنا وجهان: 

أحدهما: أنه 00 كقوله : («في وقت كذا وكذا»). وهو قول القاضي أبي 
50 ظ 
وروي عن عمر فلله . أنه قال للعباس تنه وهو يستسقي : يا عباس 
كم بقي من نوء الثريا؟ فقال: يا أمير المؤمنين» إن أهل العلم بها يزعموث أنها 
تعترض بالق بعد وتُوعها سبعاء فما مضت تلك السبع حتى أغيث التامر” 





سورة الواقعة 





رواه ابن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن ابن المسيب» 
35 5 ْ 2 7 ا - ٠٠.‏ 
قال * حدسى من لا أتهم. عن عمر ‏ فذكره. 
والوجه الثانى: أنه 94 إلا أن يقول مع ذللفق:* «(بر حمة الله عز وجل». 
55 ع 3 - 0 
وهو قول أبى الحسن الاآمدي من أصحاينا . 
008 ا ع ل ل د 2 
واستدل للأول بما ذكر مالك فى «الموطإ»"'' ». أنه بلغه» أن النبى عَلَيِيةّ كان 
٠ 1 4‏ 8 و ل ا الى 00 كد 
يقول: (إذا نشأت بحريتها فشاءمت, فتلك عين غديقة». 
وهذا من البلاغات لمالك التى قيل : إنه لا يعرف إسنادها. 
وقد ذكره الشافع 7" عن إبراهيم بن محمد بن أبى يحيى © غن إسيكاق 
بن عبد اللّهء عن النبي يَكِهِ - مرسلاً -» قال: (إذا نشأت بَحَريةٌ ثم استحالت 
شاميةٌ فهو أمطر لها». 
5 3 ٍِ 0 0 5 
ع ا 7 ااا 000 و 
وإسحاق » هو. 0 أبى فروة». ضعيف - أيضا ‏ متروك . 
1 نيه 22 ىه 
ا 1 . 0 . ١‏ 1 لم عن ع 
7 0 7 و 2-007 ع 2 ع 
عبد الله بن أبى فروة: سمعت عوف بن الحارث: سمعت عائشة تقول: 
يو 00 1 0 . 2 7 
سمعتت الخبون د يقول: «إدا أنشات السحابة بحرية ثم تشاءمت» فتلك عين» - أو 
0 ّ ظ 


قال : «عام غديقة) 


يعنى : مطرا كثيرا. 
)١(‏ «الموطأ» (ص .)١73١5‏ 
(؟) «الأم» (156/1). (9) أخرجه: الطبرانى فى (الأوسط» (لاة/ال9) . 





سورة الواقعة 





والواقدي : متروك ‏ أيضا . 
والمعنى: أن السحابة إذا طلعت بالمدينة من جهة البحرء ثم أخذت إلى 
ناحية الشامء جاءت بمطر كثير ؛ وهو العدق . 
قال تعالى : بت 
وقلة بن عبد البر: اغديقة) , بضم الغين بالتصغير . 
ل ون اللَّه عن وجل: ظفَالْحاملات وقرا 4 [الذاريات:]» 
وفسره علي بن أبي طالب وابن عباس ومن بعدهما بالسحاب. 
فال جاع ما 0 
5000 
قال الله تعالى : « فلولا إذا بلغت بلغت الحلقوم ج220 وأنتم حيمذ 
تعظرون +4250 وتحن أرب يه منكُم ولكن لأ تبْصِرُونَ لمعنه 
نا إد كنا من مقي 62 فوح ويَْاف وة ني 9© 
وأمًا إن كان من أصحاب اليمين +422 فسلام لك من أصحَاب 
اليَمين ]42 وما إن كان من الْمَكَذْبِينَ الضالينَ 42:7 فنزل من 
. قال ل بن أبن اياس : جحدنا سماد ين قلف : عن عطاء بن السائب: عن 
عبد الرحمن بن أبي لل ف قال : تاذ رميول اللّه يك هذه الآيات : فلولا إذا 
بعت الحلقوم +6220 وأنشم حيتذ تَظْرُون4» إلى قوله: فرح وريحان وجَنَة 


, 7141 - 775 /5( «فتح الباري»‎ )١( 





سورة الواقعة 





نعيم 4 ) إلى قوله: فنرل من حميم +(]4)2 وتصلية جحيم 4 [ الواقعة :6م -1]955) 
قال: (إذا كان عند الموت قيل له هذاء فإن كان من أصحاب اليمين أحب لقاء الله 
وحنب اللّه لقاءه وإن كان من أصحاب الشمال كره لقاء الله وكره الله لقاءه)». 
3 ول او 7 و 
8 7 7 م 00م 7 و ءِ 
عبد الرحمن بن أبي ليلى - وهو يتبع جنازة يقول : حدثنى فلان بن فلان» 
. ا ا اك مه سير 07 2 
سمع رسول الله كيد يقول: امن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله 
كره الله لقاءه». فأكب القوم يبكون. قال: «ما يبكيكم؟؟ قالوا: إنا نكره الموت. 
8 -.ى 3 1 و 2 10# 5 0 24 عسي لعافو ودكة سواه ا 
قال : ليس ذاك. ولكنه إذا حضر: « فأما إن كان من المقربين 4 فروح وريحات 
0000 0 ومو ال اك ل اد لاط اخ يه 00 
وجنه نعيم # فإذا بشر بذلك أحب لقاء الله. والله للقائه أحب. 9 وأما إن كان من 
المكذبين الضالين +220 فنرل من حميم :1 وتصلية جحيم # . وفي قراءة أبن 
م 2 1 1-7 2 7 ته َو هده )١(‏ 
مسعود: #ثم تصلية جحيم*4 . فإذا بشر بذلك كره لقاء الله والله للقائه أكره» : 
3 و 5 
خرج ابن البراء في كتاب «الروضة» من حديث عمرو بن شمر وهو 
ضعيف جدا ‏ عن جابر الجعفي», عن تميم بن حذلم. عن ابن عباس» عن 
رس ات ش كٍِ ور - - ٍ 
ال عد : «ما من ميّت يموت إلا وهو يعرف غاسلّه كاي جاملة إن كان ب 
8 5-6 5 0 0 وس لس د عِِ 
بروح وريحان وجنة نعيم أن يعجله. وإن بثسر بنزل من حميم وتصلية جحيم أن 


وو 
بمعحسية ١)‏ . 


وفي اصع البخاري)20) عن عبادة بن الصامت» عن الى د قال : 
«من أحب لقاء الله أحب اللّه لقاءه» ومن كره لقاء اللّه كره اللّه لقاءه»» فقالت عائشة: 
7 2 : 1 و 7 َه / 7 م * عن َه 
أو بعض أزواحجه: إنا نكره الموت . قال: «ليس ذلك. ولكن المؤمن إذا حضره 


.)559/4( أخرجه: أحمد فى «المسند»‎ )١( 
.)160 /8( (؟) البخاري (77/8١)ء ومسلم‎ 





سورة الواقهعة 








اموت بُمّر برضوان الله وكرامته فليسَ شيء أحب إليه مما أمامه: فأحب لقاء الله 
وأجب الله لقاءه» وإنّ الكافر إذا حضرء بِشسّر بعذاب اللَّهِ وعقوبته. فليس شيء أكره إليه 
ا أمامه» فكره لقاء اللّه وكره اللّه لقاءه». 

وقد روي هذا المعنى عن النبي وك من وجوه متعددة . 

وفى حديث زاذن» عر عن البراء بن عازب. عن النبي كَلِ: إن نفس المؤمن 
.يقال لها لحري ي أيتها النفس المطمئنة إلى مضفرة من الله ورضوان» فتخرج وتسيل كما 
تسيل القطرة من في السقاء» وإن نفس الكافر يقال لها: اخرجي أيتها النفس الخبيئة إلى 
غضب اللَّه وسخطه فتتفرق في جسده وتأبى أن تخرج) فيجذبوتّهاء فتنقطع معها 
العر وق والفضنيد !7 

وفي رواية عيسى بن المسيب عن عدي بن ثابت» عن البراء؛ عن النبي 
د قال: افتدفرق روحه في جسله؛ كراهة أن تخرج لما ترى وتعاين, فيستخرجهاء 
كما يستخرج السفود من الصوف المبلول». 

وقد دل القرآن على عذاب القبر في مواضع أخر كقوله تعالى : ولو ترئ 
إذ الظالمُودَ في غَمرات اموت والْملائكة باسطوا ألديهم أخْرجوا أنفسكم اليوم تجزون 
عذاب الهون بما كنتم ‏ تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكب رون 4 
[ الأنعام :91 ] . 

وخرّج الترمذي بإسناده”" » عن علي قال: مازلنا في شك من عذاب 
القبر حتى نزلت : ألهاكم التَكائر > حتى زرتم الْمقَابر 4 [التكائر: ١-؟].‏ 


.)588 - 741//5( أخرجه: أحمد فى المسند؛‎ )١( 
,) الترمذي 1م‎ )0( 











وخرج ابن حبان في «صحيحه"''. من حديث حماد بن سلمة» عن 
جما ين ععرن عن أبي متلهة : عن أبي 00-0 عن النبي وَكِِ, في قوله 
سبحانه وتعالى : فإن لَه معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى 4 [طه:؛١1).‏ 
قال : «١عذاب‏ القبر». 
وقد روي موقوقًاء وروي من وجد آخر عن أبي هريرة مرفوعا. 
وروي من وجه آخر من حديث أبي سعيل الخدري. مرفوعا وموقوقاء 
وسيأتي ذلك كلّه إن شاءً الله تعالى. 
وقال آدم بن أبي إباس حدثنا لوو عن عبد الله بن المخارق» عن 
أبيه» عن ابن مسعود قته. قال: إذا مات الكافر أجلس في قبره» فيقال له: 
من ربك؟ وما ديئك؟ فيقول: لا أدري» فيضيق عليه قبره» ثم قرأ ابن 
مسعود: ل فَإِنَ له معيشّة ضمكا 4. قال: المعيشة الضنك: عذاب القبر . 
وروى شريك؛ عن ابن إسحاق» عن البراء» في قوله عر وجل: «عَدَاب 
دوت ذلك 4 [الطور:؛؛ ] . قال: عذات القيورف. . ظ 
وكذا روي عن ابن عباس» في قوله سبحانه وتعالى: 9لَنذِيقتُهم مَنَ الْعَدَاب 
الأدنئ دون العذاب الأكبر 4 [السجدة:١]‏ أنه عذاب القير. 2 
وكذا قال قتادة والربيع بن أنسء في قوله عز وجل : فإ سنعذبهم مرتين 4 
[التوبة:١1١١1]»‏ إحداهما في الذنيا. واللخريق هي عذات القيو :. 
وقد تواترت الأحاديث عن النبي كك ني عذاب القبر والتعوذ منه . 


.)1١١9( حبان‎ نبا)١(‎ 





سورة الواقعة 





وفى ( الف 0 عن مسروق عن عائشة فزظه. أنها سألت ابي ا 
عن عذاب القبرء قال: انعم» عذاب القبر حق) قالت عائشة فقها: فما رات 
رسول الله يك بعد ذلك صلَّى صلاةً إلا تعوّذ من عذاب القبر. 

وفيهما عن عَمَرة!"© » عن عائشة فافيهء أن النبي كك قال: ١إِنّي‏ رأيتكم 
تفتنون في القبور كفتنة الدجال»: قالت عائشة اها : فكنت أسمع وسول اله 
كه بعد ذلك يتعودٌ من عذاب القبر . 

وفي اصحيح اي عن ابن عباس» عن النبي كك أنه كان يعلّمهم هذا 
الدعاء كما يعلّمهم السورة من القرآن : «اللهم إِنّي أعوذ بك من عذاب جهنم 
وأعودٌ بك من عذاب القبرء وأعوةٌ بك من فننة المسيح الدجال» وأعوةٌ بك من فتنة المحيا 
والممات». 


و 5 أيضًا » عن أبى هريرة: أن النبى َه قال : (إذا فرغ أحدكم من 
التشهد الآخر. فليتعوذ بالله من أريع : من عذاب جهلمء ومن عذاب القبسر. ومن تله 
المحيا والممات؛ ومن فتنة المسيح الدّجال». ظ 


0" 1 1 
وفي اصحيح مسلم)'”ا عن زيد بن ثابت» قال: بيئما النبى يلد فى حائط 
559 0 و 1 كن ١‏ لاقو 
بني النجار على بغلة له وحن معه». إد حادت 8 فكادت ان تلقيهء» وإذا 


8 بي 


أقبر ف أو 000 أو روا فقّال : لمن يعرف أ أصحاب هذه الأثْير؟» فمَّال 
ا أناء فقال: اامتى مات هؤلاء؟) فقال: انوا فى الاكجيواكة فقال النبى 


10 احرج البخاري ,)١51/5(‏ (97/8), ومسلم (97/7). 
(؟) لم أ : في فى «الصحيحين», وهو علد النسائي (/ه ٠ك‏ و(8/ 517/5؟), وأبن خجزيمه .)861١(‏ 
(9) مسلم (/45).» وكذلك أخرجه: البخاري (؟5/1؟1١).‏ 


.)97/١( مسلم‎ )5( 


(5) مسلم (8/ 42١5١‏ وأحمد فى «المسئد» (5/ .)١90‏ 








َكَدِِ: «إن هذه الأمة تبسلى في قبورهاء فلولا أن لا تَداقَنوا لدعوت الله أن يسمعكم من 
عذاب القبر الذي أسمع منه». ثم أقبل علينا بوجهه فقال: «تعوّذوا باللّه من عذاب 
النارك» فقالوا: نعود باللّه من عذاب النارء فقال: «تعوذوا باللّه من عذاب القبر». 
تالوااة تعوة عالله عن هذانت "القبو اذقال:. (قنو واعالكه مه :لفت ماتظهر نتهاةونا 
كر لواقالو ات تعوذ: لين لاقع ها له متها :وماتيظه + قال © :انهو دوا باللدفي 
فتئة الدجال»» قالوا: نعوذ باللّه من فتنة الدجال. 

وفي اصيحيح مسلي»"١‏ عن أنس » عن الى د قال : «لولا أن لا تدافنوا 
لدعوت اللَّهَ أن يسمعكم من عذاب القبر». 

5 (الصحيحين»”"'. من حديث أبى أيوب الأنصاري. قال : خرج علينا 
النبي ككل وقد وجبت الشمس : فسمع صونًاء فقال : «يهود تعذّب في قبورها». 

وخرج الإمام أحمدء وأبو داود””؛ من حديث البراء بن عازب» قال: 
خرجنًا مع رسول الله 2 في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر 3 
يلحدء فجلس ود اله يِه وجلسنًا عوا. كأنا على رؤوستا الطير؛ وفي 
يده عود ينكت به الأرض» فرفع رسول اللَّهِ كَلهِ رأسه» فقال: «استعيذوا باللّه 
من عذاب القبر»ء مرتين أو ثلانّا» وذكر الحديث بطوله. 

وخرج الإمام أحمدء من حديث أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله قال : 
دخل النبي كك نَخْلاً لبني النجارء فسمع أصوات رجال من بني النجارء 
ماتوا في الجاهلية. يعذبونَ في قبورهم. فخرج رسول الله كيد فزعا فأمر 
)١(‏ مسلم .)١51١/8(‏ 


() أخرجه: أحمد فى «المسند) (5/ /741)» وأبو داود ,2)775١1(‏ و(57/ا2)4 و(51/05). 





سورة الواقهة 





ال 1 ا 5" 

وخرجه - أيضمًا - من حديث أبي سفيان» عن جابرء عن أم مبشر» قالت: 
دخل علي رسول الله يلهِ وأنا في حائط من حوائط بني النجارء فيه قبور 
منهم» قد ماتوا في الجاهلية» فسمعهم يعذبون» فخرج وهو يقول: «استعيذوا 
باللّه من عذاب القبر»» قلت: يا رسول الله ليعذَبُونَ في قبورهم؟ قال: «نعم 
عذابًا تسمعه البهائم)”" . 

وفي «الصحيحيز»” عن ابن عسباسيء أن اليف م بقسرين» فقا 
«إنهما ليُعذّبان , وما يعذبان في كبير» أما أحدهما فكانَ لا يستتر من البول» وأما الآخرٌ 

فكان يمشي بالنميمة»؛ ثم أخذ جريدةٌ رطبدء فشقها باثنتين» ثم غَرَرَ على كل 
قبرٍ نيما واحدة. قالوا: لم فعلت هذا يا :سيول اللّه؟ 200 
عنهما ما لم ييبسا». 

وقل 5 هذا الحديث عن النبي كك بهذا المعنق 7 وجوه متعددة» خرجه 
ا من حديث أبي بكرة: وفى حديثه : «وأما الآخر يعدب في الغيبة». 

وخر جه الخلول توغيرء: من حديث أبي هريرة» عن النبي عل وفي بعض 
رواياته : «وأم الآخر فكان يهُمرْ الناس بلسانه. ويمشي ينهم بالنميمة». 


2-5 2 ش 
وخرجه الطبرانى من حديث عائشة”' » وأنس بن مالك» وابن عمر. 





.)595 - 7948 /"( أخرجه: أحمد فى «المسند»‎ )١( 

(0 السابق ا وابن حبان (0؟5١7).‏ 

(9) أخرجه: البخاري 2205١ /8( )4 21١9 /5( 2)56 /١(‏ ومسلم .)١57/١(‏ 
(5) ابن ماجه (759). | 

(6) أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (5656). 


سورة الواقعة 








وخرجه أبو يعلى الموصلي"" وغيره؛ من حديث جار وف تجديية : «أما 
أحدهما فكانَ يغتاب الناس». 
0 الامام ا 
0ن عه 
الله وحتى متى يعذبان؟ قال: «غَيْبِ لا يعلّمه إلا اللَّه ولولا تمريجج في قلوبكم 


وتزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمع». وروي من ا أخر . 


» من حديث أبى أمامة» وفى حديثه قالوا: يا نبى 


بغع السان 7" من حديث عائشة ع. قالت: دخلّت علي امرأة 

من اليهود فقالّت: إن عذاب القبر من البول» قلت: كذبتء قالت: بلى: 
00 الججلد والثوب» قالت : : فخرج ول الله لله إلى الصلاة» وقد 
ارتفعت أصواتناء فقال كه «ما هذا؟» فأخبرته بما قالت» فقال: «صدقت». 


وخرج م الإمام احم وأبو داو والشباق ؛ وابن ا 0 من خديت 
عبد الرحمن بن حسنة» سمع النبى كلد يقول : «أَلَم تعلموا ما لقي صاحب بني 
إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول» فنهاهم فعدذٌّب في قبره». 

وخرج الإمام ا 9 وال اقل من حديت أبي هريرة: عن النبي كَلِل 
قال : أكثر عذاب القبر من البول»» وروي موقوفًا على أبي هريرة. 


وخرج البزارء والحاكم”"2. من حديث ابن عباس تقة. عن النبي َل 


)١(‏ اخرحه: ابو يدق 5 عق علو قاع ا كك ا 

(؟) أخرجه: أحمد في «المسند» (517/6). 

.)٠١8-3١ 5 /5( النسائي‎ )9( 

(5) أخرجه: أحمد في «المسند» 2)١947/5(‏ وأبو داود (2)57 والنسائي (15/1: وابن ماجه 
(0). 

(©) أخرجه: أحمد في «المسند» (7/5 57 2788 وابن ماجه (554). 


(1)الحاكم 2)١84 ١487 /1١(‏ وأخرجه: البزار والطبراني كما في «المجمع» .)7١1/١(‏ 





سورة الواقعة 





قال: «إنْ عامّة عذاب القبر من البول» فتنزهوا منه». 

وخرج الطبراني ا والدارقطني» من حديث أنس» عن النبي كَل قال: 
1 تقوا البول» فإنه أوّل ما يحاسب به العبد في القبر». 

وخرج ابن عدي”' '» من حديث أنس فاقته أن رسول الله يه مر برجل 
يعذب في قبره من النميمة. ورجل يعذب في قبره من الغيبة» ورتعل يعدت 
في قبره من البول . 

وخرج أيض””": بإسناد ضعيف» عن قتادة» عن أنس فلقيه. عن النبي 
يللد قال: «فتنة القبر من ثلاث: من الغيبة» والنميمة» والبول». 

ولكن روى عبد الوهاب المنقاف: عن سعيدء عن قتادة» قال: كان يقال: 
عذاب القبر من ثلاثة أثلاث : ثلث من الغيسبة» وثلث من النميمة» وثلث من 
البول. ترجه الخال وهذا أصح. 

وخرج الأثرم والخلال من حديث ميمونة - مولاة رسول الله كل أن النبي 
كك قال لها: يا ميمونة! إن من أشدّ عذاب القبر من الغيبة والبول». 

وق ذكر بعضهم السر في تخصيص البول والغيبة والنميمة بعذاب القبرِء 
وهو أن القبر أول منازل الآخرةء وفيه أنموذج ما يقع في يوم القيامة من 
العقاب والثواب . ظ 

والمعا صي التي نا يوم القيامة نوعان: حق اللَّه؛ 00 
العباد» ادها قشي له بوه ا الله الصلاة ومن حقوق 
العباد الققاء : 


)١(‏ قال الهيثمي ة في «المجمع» 4/١(‏ ): رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله موثقون. 
(5) «الكامل» (918/7). 2 (")السابق .)١507/4(‏ 


سورة الواقعة 








وأما البرزخح فقضى فيه في مقدمات هذين الحقين ووسائلهما. فمقدمة 
الضراةة 2 الطينازه ميد الحدث والحبث» ومقدمة الدماء النميمة والوقيعة في 
الأعراض » 007 أنواع الأذى» فيبدأ في البرزخ بالمحاسبة والعقاب 
000 


وروى عبد الرزاق. عن معمرء عن أبي إسحاقء عن أبي ميسرة» عمرو 
بن شرحبيل» قال: مات رجل» فلما دخل في قبره أتنه الملائكة» فقالُوا: إنا 
جاللواء وان علد بون هذاي اللس قأن؟ دك ميلا وضييات وهات 
قال: فخففُوا عنه حتى انتهى إلى عشرة» ثم سألَهُمء فَحَففوا عنه حتّى انتهى 
إلى واحدة؛ فجلدوه جلدةً اضطرم قبره ناراء اس عليه كلما أقاق قال : 
فيم جلدتموني هذه الجلدة؟ قالوا: إِنّك بَلْتْ يومّاء ثم صليت ولم تتوضأء 
سفت رحلة سكديف مطاوما فلم تغثه . 

ورواه أبو سنان» عن أبي إسحاق» عن أبي ميسرة» بنحوه. 

ورويناه من طريق حفص بن سافيويان القارئ وهو فبعديف هده عن 
عاصمء عن أبي وائل» عن ابن مسعود. عن النبي يَكَِة به. 

تعدات القبر حصل ها هنا شن : أحدهيا: ترك طهازة الدت: 
والثاني : ترك نصرة المظلوم مع القدرة عليه؛ كما أنه في الأحاديث المتقدمة 
حصل بترك طهارة الخبث» والظلم بالقول» وهي متقاربة في المعتى . 

وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة» عن النبي يك قال: «إِنّي رأيت الليلة 
عجبًا» فذكر الحديث بطوله» وفيه: «رأيت رجلاً من أمتي سيط فاته عذاب القبرى 


لسع على ع 1 
فجاءه وضوءه فاستئقذه منه». أخر جه الطبراني وعيره . 











ففي هذا الحديث أن الطهارة من الحدث تنجي من عذاب القبر. 

وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يُنجي من عذاب القبرء كما تقدم 
ذكره في الباب الثاني» لأن فيه غاية النفع للناس في دينهم . 

وكذلك التهاد والوياط + الأن التعاهد والمرابط في 56 الله كر نيه بذل 
نفسهء وسمح بنفسه لتكون كلمة الله هي العلياء وديئه هو الظاهرء وليذب 
عن إخوانه المؤمنين عدوهم . 

قفي لعزم 7 عن المقدام بن معدي كرب» عن النبي كلل قال : اللشهيد 
عند اللّه ست خصال: يغفر له في أول دفعة: وير مقعا .من اللنة وار من غذانت 
القبرء ويأمن من الفزع الأكبر» وذكر بقية الحديث . 

وخرج لاف 0 567 من حديث أبي أنوت ) عن الئني يَكئِد قال : امن 
القن النعدو ف سيل اللا قي على بخان او علب له ناا فى قير له 

وفي (اصحيح مسلم»"” "ا عن متلمنان: عن النبي عل قال : ارباط يوم ب 
خير من ضيام هر وقيامة وإن مات أجري عليه عملّه الذي كان يعمله. وأَجْرِي عليه 
رزقه وأمن الفتان». وخرجه غيره وقال فيه: «ووقي عذاب القبر». 

وخرج الترمذي وأتو ؤارو” + صن حصنيف نضيالة بن يه عن النبي ِل 
معناه أيضاء وروي من وجوه أخر. ظ 


. وابن ماجه (1799؟)‎ »)١577( أخرجه: الترمذي‎ )١( 

(؟) الحاكم .)١1١9/5(‏ 2 

(9) أخرجه: مسلم ))5١/5(‏ والتترمذي :»2١5156(‏ والنسائي »2 وأحمد في «المسند) 
.)55١- 5:5٠ /6(‏ 

(5) أبو داود :)76٠0(‏ والترمذي (1171)» وأحمد في «المسند» (5/ ,)7١‏ والحاكم (94/5/ء 
0 عاق 0 











لبن - د 8 سس 0 ١‏ 7 من أصحاب النبي 
الشهيد؟ قال: «كفى يبارقة الميقيدن يان فتنة». 


وروك اكد عن محمد بن المنتشرء عن ربعي » عن حذيفة: قال : إن فى 


- 


وس لس 


القبر حساباء وفي القيامة حساباء فمن عوسيب يوم م القيامة عذب. 
وؤقك أبن فعخلان : عر هون ريق يك الله قال : يقال : إن العبد إذا أدخل 


و آ 5 - يو 8 يو ٠‏ م م 
قبره) سئكل عن صلاته أول شى ء ستسال نه ) فإن خارف أنه عيذ نظر 


مير 


فيما سوى ذلك من عمله. وإن لم تجز له» لم ينظر له فى شىء من عمله 


وقد ورد في عذاب القبر أنواع : 
5 ام 4 ١‏ 3 5 0 5" ِ 35 
منها: الضرب إماأ بمطراق من حديد أو عيره» وقد سبق ذلك فى احاديث 


متعذدهة . 


وروينا من طريق عثمان بن أبي العاتكة» عن علي بن زيد» عن القاسمء 
عن أبي أمامة الباهلي. قال ١‏ أنى وهول اللّه وك بق بقيع الغرقد. فوقف على 
قبرين ) فقال: «أدفنتم ها هنا فلانًا وفلانة؟» أف قال : «فلانًا وفلانًا؟) قالوا: نعمء 
فقال: «قد أقعد فلانٌ الآن يضرب»» ثم قال : ١والّذي‏ نفسي بيده لقد ضرب ضربة ما 
بقي منه عضو إلا انقطع» ولقد تطايرٌ قبره ناراءو لقلا صرخ به صرخةٌ يسممّها الخلائقٌ 
إلا الثقلين من الجحن والإنس. ولولا تمريج في صدوركم وتزه ييدكم في الحديث لسمعتم 





.)49/5( النسائي‎ )١( 
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ما أسمع». قالوا: يا رسول الله ما ذنبُهما؟ قال: «أما فلانٌ فإنّه كان لا يستبرىٌ من 
البول» وأما فلانُ أو فلانة فكانَ يأكل لحوم الناس». وفي هذا الإسناد ده 

وخرج ب جرير في ا من طريق أسباط. عن السَدّي. قال: قال 
ا 7 عار إن الكافر إذا وضع في قبره أتنه دا كأن عينيها 5-5 من 
نحاس» معها عمود من حديد» فتضربه ضربة بين كتفيهء فيصيح» فلا يُسمع 
صوته أحلد إلا لعنه» ولا يَبِقى شيء إلا سمع صوته إلا الشقلين الجن 
لسري ظ 

ومن طريق جوييرء عن الضحاك» قال: الكافر إذا وضع في قبره ضرب 
ضربة بمطراق» لبن عيسة فيسمعٌ صوتّه كل شيء إلا الثقلين الجن 
والإنسن: فلا يسمع صيحته شيء إلا لعنه. 0 

وروى اللالكائي بإسناده» عن محمد بن المنكدرء قال: بلغتي أن اللّهَ عر 
وجل يسلّط على الكافر في قبره دابّة عمياءً في يدها سوط من حديدء رأسها 
مثل غرب البعير فتضربه بها إلى يوم القيامة» لا تراه ولا تسمع صونه 
فر جيه : 

ومنها: تسليط الحسيات والعقارب غعلية؛: :وقكل سق ذلك "مه حصديرث أبي 
هريرة. 

وروى ابن وهباء حدثني سورد بن الحارث» أن أبا السمحء 0-5 عن 
ابن عنجيزة + عد أبي هريرةء عن النبي ككل أنه قال : «أتدرون فيما أَنَرلت هذه 
الآية: ظ فَإِنَ له معيشة ضدكا 4 [طد:؛؟1] ؟ تدرونّ ما المعيشة الضنك؟» قالوا: | 
ورسولّه أعلم» قال: «عذاب الكافر في قبره» والذي نفسي بيده إنه ليسلّط عليه تسعة 


5 2-2 5 7 2 هه 5-075 3 - 0 م 2 من 3 
وتسعون تنيناء آتدرون ما التنين؟ قال: تسعة وتسعون حية. لكل حية سبعة رؤوس». 








وفي رواية: اانسعة رؤوسء ينفخون في جسمه؛ ويلسعونه ويخدشونه إلي يوم 
حون" ع حد يش بر تلو اف المبيندة 1 
وخحرجه البزارء من ور اخر عن ابن حجيرة عن أبي هريرةء مرفوعا 
وخر ج ابن منده من طريق أبي جازم عن أبي هريره ) وذكر فبض روح 
المؤمن والكافرء وقال 5 الكافر: «ويسلّط عليه الهوام وهى الحيات» فينام 
ظ 1 3 8 3 5 #٠.‏ سم الى # 
كالمنهوس فينام ويفزع». وخحرجه مرفوعا أيضا. 
وقل روي عن دراج أبي السمحء عن أبي الهيثم . عن أبي سعيد الخدري. 
. عن النبي كَل قال : ايسلّط على الكافر في قبره تسعةٌ وتسعون تنيئا؛ يلدغونه حتى 
اتيم النامة زان ان بوذا مها طح على الارقوما أليدت نبتت خضراء». خراجه الإمام 


ا وابن ال فون ااصحيحه»" ' 


لت اه 
ورواه ان لهيعة» عن دراجء مرفوعا ‏ أيضا إلا أنه قال : ١ضمة‏ القبر». 


'» من طريق سعيد بن أبي أيوب» عن 


ره الخلال: من طريق سعيد أبي خصلاد بن سليم. عن دراج أبي 


السمح. 000 عن أبِي سعيل: أنْهم سألوه ه عن المعيشة الضنك. قال : 


2 


هي معيشة الكافر في قبره؛ يبعث اللّه إليه قبل يوم القيامة اثنين وسبعين تنين 
وعقارب كالبغال يلسعنه في قبرهء ونضين غليه :قمر عدي تنكل الأضلاع 


)١(‏ أخرجه: أبو يعلى :»)1155/1١١(‏ وابن حيان :)73١19(‏ والحاكم :)781/١(‏ وقد رواه 
الأخيران مختصرا . 

(") أخرجه: أحمد في «المسند» (5/ 2078 وابن حبان 2»27١17١(‏ والدارمي (2)7317/7 وأبو يعلى 
)١17(‏ موقوقًا. 











بعضها فى بعض» يتمنى أنه لو خرج منها إلى النار. وهذا موقوف» قد سبق 
في الباب الثاني من وجه آخر مرفوعاء وقد روي بعضه من.وجه آخخر مرفوعا | 
وموقوقًا أيضا. 
وروى متصور بن صقيرء عن حماد بن سلمة. عن أبي حازم» عن 
النعمان بن أبي عياض عن أبي ب أن النبي ككِهِ قال في هذه الآية : 
ال م ل وو و وو تر و 
:9 فإن له معيشة ضنكا © [طه:؛؟١]‏ قال : «المعيشة الضنك عذاب القبرء يضيق عليه قبره 
3 0 ع عي و 3 و و و 3 ل و 
حتى تختلف أضلاعه. ولا يزال يعذب حتى يبعث») خرجه الخلال» ومنصور بن 
صقير فيه ضعف . 
اا د وين 0 س 
وخالفه ادم بن أبي إياس » فرواه عن أبي حازم . عن حماد بن سلمة. 
ووقمه. 
١ ٠.‏ 0 و و ا ا “ف ' 
وكدا روأه الشوري» وسليمان بن بلال» والدراوردي» ا عن ابي 
حازم , عن النعمان» عن أبى سعيد مرفوعاء وخالفهم اف عييئة ١‏ فرواه عن 
أبي حازم عن أبي سلمة عن أبي سعيد موقوفا أيضاء فمنهم من قال: أخطأ 
فيه ابن عبينة» كذا قاله أبو زرعة والعلائى: وقيل : بل أبو سلمة هذا هو 
2 ع 5 ءِ 0 ءٍِ ءِِ 35 3 عٍِ 
النعمان بن ابي عياش » قاله أبو حاتم الرازي » وأبو أحمد الحاكم. وأبو بكر 
و و 
الخطيب وغيره. 
| 2 ال و 1 3 0 
ا 2 م اد ٍ ىو 2 
محمد»ء عن عائشة إظع. أن رسول الله كَكِيْةّ قال: «يرسل على الكافر حيتان. 
واحدة من قبّل رأسه. والأخرى من قبل رجليه. يقرصانه قرصاء كلما فرغتا عادتا إلى 
0" 


ظ يوم القيامة») 


.)١70 /5( أخرجه: أحمد فى «المسند»‎ )١( 











وخرج ابن أبي الدنيا - بإسناد ضعيف ‏ عن الحسن» عن النبي يَكةِ قال: 
الأبرى استنار اي سافان لأعدنهم لوطه إلا سلّط 
الله عليه دابة في قبره» تقرص لحمه؛ , بجد أله إلى يوم القيامة». 

وخرج المخلال» من طريقٍ عاصمء عن زرء عن ابن مسعودء قال: يقال 
للكافر - يعني في قبره: ما أنت؟ فيقول: لا أدري» فيقال: لأدويت - 
ثلاناء ويضيق عليه قبره حبّى تختلف أضلاعه؛ ويرسل عليه حيّات من 
جوانب قبرهء ينهشنه ويأكلنه» فإذا حرج صاح. قمع بمقامع من نار أو 


وخرًجه أبو بكر الآجري» وزاد فيه: «ويُضرب ضربةٌ يلشهب قبره نار)» 
وعنده: (وتشعث عليه حيات من النار كأعناق الوبل». 

وخرج ابن أبي الدنيا في كتاب «الموت» بإسناده وخر عون ين عجو قال : 
يسلّط عليه شجاع أقرع. فيأكله حتى يأكل أمّ هامته: نذا الها يس بغرن 


عذاب الله 1 


وبإسناده عن مسروق» قال: ما من ميت يموت وهو 5 0100 
يشرب» أو يأتي شينًا من هذهء إلا جعل معه شجاعان ينهشانه في قبره. 

ومنها: رض رأس ليت بحجرء اوش عدم أ للك 

وفى حديث سمرة بن جندب» عن النبي مَكلهٌ قال : «رأيت الليلة رجلين 
أتياني فأخذا بيدي» فأخرجاني إلى أرض مقدسة» فإذا رجل جالس” ورجل' قائم بيده 
ومن ححديد يدخله في شدقه حَى بيع قفا ثم يفعلبشدقه الآخر مثل ذلك؛ 
ويلتكم شدقه هذاء فيعود فيصنع مله قلت: ما هذ)؟ قالا: انطلق فانطلقناء حتّى أنينًا 
على رجل مضطجع على قفاه. ورجل قائم على رأسه عدر أو كير فيشدخ بها 








رأسه. فإذا ضربّه تدهّدَهَ الحجر فانطلق إليه ليأخذّه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه: 
وعاد رأسه كما هوء فعاد إليه فضربه؛ قلت: ما هذا؟ قالا لى: انطلق» فانطلقناء إلى نقب 
مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع: توقد تحته نار وإذا فيه رجال ونساء عراةٌ فيأتيهم 
اللهب من تحتهم فإذًا اتدرب ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجواء فإذا خمدت رجعوا فيها. 
وفيها رجال ونساءً» فقلت: ما هذا؟ قالا: انطلق» فانطلقناء حتى أنينَا على نهر من دم؛ 
فية رجل' قائم؛ وعلى شاطى النهر رجل بين يذيه حجارة فأقبل الرجل الذي في النهر. 
فإدا أراد أن يخرج. رمى الرجل بحجر في فيه فرده جيف كان فجعل كلما جاء ليخرج 
رمى في فيه بحجر رجع كما كان» فقلت: ما هذا؟ قالا لى: انطلقء فانطلقنا». فذكر 
الحديث. وفيه: «قلت: طوفتماني الليلةه فأخبراني عما رأيت؛ قالا: نعم. أما الرجل 
الذي رأيته يشقّ شدقه فكذاب» يحدث بالكذب». فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق» فيصنع 
. 5 0000 و يء 7 ير راسم َه 
به ذلك إلى يوم القيامة؛ والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علّمه الله القرآن, فنام عنه 
اللي ولم يعمل فيه بالنهار؛ فصل به إلى يوم القيامة؛ وأما الذي رأيت في النقب فهم 
الزن والزواني؛ وأما الذي رئيت في التهر فآكل ارا وذكر نويف بطوله. خرجه 
وروى هذا الحديثف آنوز خلدة عن أبي عجان 0 مسفرة : وفي م 
اقلت: نالذي يسح في الدو؟ ‏ 0 ذاك ايا الرباء ذاك تارم إلى يوم 
ةا بوب ووو 
ومنها: تضييق القبرٍ على الميت حتى تختلف فيه أضلاعه؛ وقد سبق ذلك 


فين أحاديث متعلدة . 
ب 0 





() البخاري (59/5), (5/ .)١1٠١‏ (45/5), (4/ 2200 ومسلم (08/90). 








وخرج الخلال - بإسناد ضعيف - عن أبي سعيد» عن النبي يكةِ أنه قال في 
الكافر : «افيضيّق عليه قبره حتى يخرج دماغه من بين أظفاره ولحمه». 

وقد اد عن ان اميق عام للمؤمن والكافرء وصرح بذلك 
طائفة من العلماء. منهم افد ايكلة وغير م فروى 6 عن سعد بن إبراهيم. 
عن نافع ء عن عائشة فِنشء عن النبي كك قال: «إن للقبر ضغطة لو كان أحد 
ناجيًا منها لتَجا مها سعد بن معاذ» خرجه الإمام أحمد”" . 

وَقل اختلف علق ننحة كن 'إستادهه. فقيل ؛ عله كما ذكرنا: بوقيل : عله 
عن نافع , عن إنسان. عن عائشة ضكُه. وقيل: عنه. عن سعدء عن نافعء 
عن امرأة ابوه عتهر » عن عائشة مها . 

دردفق: الشوريء عن سعد خرن امع : عن ابن عمره» عن الني كَل 
وليس بالمحفوظ . ظ 

ورواه ابن لهيعة عن هيل سمع سعد بن إبراهيم» يخبر عن عائشة 
بنت سعد»ء عن عائشة أم المؤمنين» عن النبي َك بأنه قال لها: «تعوذي باللّه 
من عذاب القسبر» فإنه لو نجا منه أحدٌ لنجا سعد بن معاذ لكنّه لم يزذ على ضمّه). 
جه الطبراني» ورواية شعبة أصح . 

وخرج الإمام أحمدء من حديث محمد بن جابرء عن عمرو بن مرة» عن 
أبي البختريء عن حذيفة» قال: كنا مع النبي يك في جنازة . فلم انتهينًا 
إلي القبر قعد على شفته فجعل يردد بصره فيه» ثم قال: «يضغط المؤمن فيه 
ضغطة تزول منها حمائله» وتملا على الكافر نار)»("2. ومحمد بن جابر هو اليمامي : 


.)5 «المسند» (5/ 6م86 48). (9)«المستد» (ه/ لا.‎ )١( 











ضعيف: وأبو البختري لم يدرك حذيفة. 
وخرج النسائي» من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع. عن عبد الله بن 
5000 ل 5005 و ون 2 
عمر مَ* أن النبى كَلكِيْهَ قال: «هذا الذى تحرك له العرش وفتسحت له أبواب السماءء 
علد ا دض وان 1007 
وشهده سبعون ألقًا من الملائكة» لقد ضم ضمة ثم فرج عنه»7") : 
2 200 َ« 00 5 
وخرجه البزار وقال: وروي عن عبيد الله. عن نافع مرسلا . 
قلت: وقد سبق ذكر الاختلاف فيه عن سعد بن إبراهيم عن نافع . ظ 
وروآه زيد بن أبي أنيسة» عن جابر » عن نافع , عن صفية بنت أبي عبيك؟ 
عٍِ ئلا ص / و 2 > ع . ٠‏ 
3 1 8 3 
لعفي منه سعد بن معاذء لقد ضم فيه ضمة)!"" ! 
وخرج الطبراني من طريق زكريا بن سلام. عن سعيل بن مسروق» عن 
5 0 : و و 0 ا 7 وس لم 
أنسن .) قال: لما ماتثت زيلب بلت رسول الله كله حزن. ثم سري عنهء فقّلنا: 
"' م َه 5 هه هه و - 8 مه 
يا رسول اللهء رأينا منك ما لم ثر ع قال: «ذكرت زينب وضعفها وضغطة القبرء 
لقد هون عليهاء ومع ذلك لقد ضغطت ضغطة بلغت الخافقين»7". وزكريا قيل: إنه 
مجهولء وسعيد بن مسروق» لم يدرك أنما: فهو منقطع . ظ 
. 27 0 بين 5 5 0 ءِِ 
وقد روي من وجه اخر عن أبس »© من رواية الأعمش.ء عن أنس ح عن 
النبي وكليد بمعناه . 
)١(‏ أخرجه: النسائيى (5/ .)٠١١-5٠٠١‏ 


(1؟)أخرجه: الطبرانى فى «اللأوسط» .)١١59(‏ 
() السابق .)583١١(‏ 











وكذا رواه أبو حمزة السكري. عن الأعمشء والأعمش لم يسمع من 
أنس عند الا كترين . 

وقيل: عن أبي حمزة» عن الأعمش» عن سليمان» عن أنس . 

ورواه سعد بن الصلت» عن الأعمش» عن أبي فيان عن أنس . 

ورواه حبيب بن خالد الأسديّ عن الأعمش» ٠‏ عن عبد اللَّهِ ‏ بن المغيرة» عن 
0 

ورواه حماد بن سلمة» عن ثمامة» عن أنسء» أن النبي يكِ دفن صبيا أو 
صبيةٌ» فقال: «لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا منها هذا اص 07 . خراجه الخلال. 
والطبراني . وفك الك كه عان جنسام الترواك محفاعة ضن كاي رات 
والمرسل هو الصحيح. عند أبي حاتم الرازي» والدارقطني. 

وروى ابن وهب». عن عمرو بن الحارث؛ عن أبي النضر». عن زياد مولى 
ابن عباس عن ابن عباس» وا 
ا ضمَة ثم فرج عنه)”"ا 
خرّجه الطبراني 

وخرج الإمام 0 عار 0 ؛ من حديث وفك بن عبد للّه, بن الهادء 
عن معاذ بن رفاعة. عن جابر» أن ل عط قال لسعد وخو يلاف : «سبحان 
اللّد لهذا السبد الصالح الذي تحرلة له عرش الرحمن وفتحت له أبواب السماء شد 
() قال الهيثمي في «المجمع» (7/ /10) : رواه الطبراني ذ فى «الأوسط» ورجاله موثقون. 
(5) أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (1097). ظ 


(©) أخرجه: أحمد فى «المسند» (/7 51 2)7 والنسائئى فى (ا 4 كما فى «تحفة الأشراف» 
خر في ني في «الكبرى» كما في 2 
.)©9٠(‏ 
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سن - و عو 7 
وخرجة الإفاء أخمر + من طريق'انن انيحا نوق معاد بن رقاقة 


عن محمود بن عبد الرحمن بن عمرو بن الجموح. عن جابرء عن النبي كَلِل 
قال : «لقد نضاية عل هذا العبد الصالح قبره حتى فرج اللّه عنه». 

وذكن اتن اببسحاف : اهتزاز العرش» وفتح أبواب السماء؛ عن معاذ بن 
رفاعة» قال: حدثني من شئت من رجال قومي ) عن النبي كه ولم يذكره 

في حديث جابر. وزادَ في إسناد حديث جابر رجلاً» وقوله أصح من قول 
يزيد بن الهاد في هذا كلّه عند كثير من أئمة الحفاظ واللّه أعلم . 

وخرج البيهقي: من حديث ابن إسحاقء قال: حدثني أمية بن عبد اللّه 
أنه سأل بعض أهل سعدء ما بلغكم من قول النبي يك في هذا؟ قالوا: ذكر 
كاد سيول الله يك سئل عن ذلك». فقال: اكان يقصّر في بعض الطهور من 
البول». 

وذكر ابن أبي الدنيا عن عبيد الله بن محمد التميمي» قال : شمعيت 1 
بكر التيمي - شيخ من قريش قال : كان يقال : إن ضمّة القبر إنما أصلها 
أي ونيا لتو فقا وا ضنهاانشية الظورل :فنمطنا ىا إلبها والانها 
ضمتّهم ضم الوالدة التي غاب عنها ولدهاء ثم قدمّ عليهاء فمن كان لله عز 
وجل مطيعًا ضمته برأفة ورفق: ومن كان لله عاصيًا ضمته بعنف. سخَطا 
بنها عليه أر يا: 


وروى في كتاب «المحتضرين» بإسناده عن عبد العزيز بن أبى روادء عن 





, أخرجه: أحمد فى «المسند» (/ .+" /ا/ام)‎ )١( 


سورة الواقعة 











نافع . أنه لا حضرته الوفاةً جعل يبكي» فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: ذكرت 
سعد وضغطة القبر. 

وروى هناد بن 50 عن سجدبا بن ديتار. 0 إبراهيم الغنوي» عن 
رجل عن عائشة غَنشهاء أنها مرت بها جنازة صغيرة فبكت» فقالت: بكيت 
لهذا الصبي» شفقة عليه من ضمة القبر. 

قال هناد: وحدثنا محمد بن فضيل» عن أبيه» عن ابن أبي مليكةء قال: 
ما أجيرَ أحد من ضغطة القبرء ولا سعد بن معاذء الذي منديل من مناديله 
خير من الدنيا وما فيها . 

وقال أبو الحسن بن البراء: حدثنا محمد بن الصباح». حدثنا عمار بن 
محمدء عن ليثء عن المنهال» عن زاذان» عن البراء» عن النبي ولد في 
قوله تعالى : «( لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش 4 [الاعراف:41]» قال : (يكسى 
الكافر في قبره ثوبان من نار فذلك قولّه سبحاته وتعالى: لمن فوقهم غواش 24 هذا 
غريب منكر. 

وقد قيل: إن عذاب القبر يفتر عن أهل القبور فيما بين النفختين» كذا 
ذكره سعيد بن بشير عن قتادة» وتأول ذلك قوله تعالى: ليا ونا من بَعننَا من 
مُرقَدنَا هذا ما وعد الرّحمن وصدق الْمرسلون 4 [يس:50]» يعني تلك الفترة التي لا 
عذاب فيها. ظ 

وود ذلك مرشوعاء. خرتعه + شلال فى كتاي «الريئة 4 تحناثنا إسحاف بن 
خالد البالسي. حدثنا محمد بن صعب » حدثنا روح بن مسافرء عن 


الأعمش» عن أبى سفيان» عن جابرء عن النبى يَكلهِ قال: «إن هذه الأمة تبتلى 
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فى قبورها». فذكر الحديث بطوله. وفى آخره قال: «فإنهم يعذبون في قبورهم إلى 
--000 و و 
4 الافازية تزه را م ا ١‏ ء 9 و 
ويا ويلنا من بعثنا من مرقدنا © [يس:١0]».‏ وهذا إسناد ضعيف »© وروح بن مسافر» 
واسحان ين كلك اث عد .١‏ 
2 ا 1 و 0 و 6 5 
وفد يرفع عذاب القبر أو بعضه فى بعض الأوقات الشريفة . 
فقد روي بإسناد ضعيف» عن أنس بن مالك: أن عذاب القبر يرفع عن 
5 0 5 2 1 0 0000000 9 3 5 
الموتى في شهر رمضان. وكذلك فتنة القبر ترفع عمن مات يوم الجمعة أو ليلة 
الجمعة. 


1 


كما خرج الإمام أحمدء والتريزء 07 ؛ من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص » عن النبي كَكَه قال : اما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه 
اللّهُ فتنةَ القبر». 

وأما نعيم القبرء فقد دل عليه قولّه تعالى : ظفَأمَ إن كَانَ من المقرئين 27> 
فروح زريحان وجة نعيم 4 [الواقعة:.8/-85] كما سيق . 

وقد تقدم في حديث البراء وغيره ذكر بعض نعيم القبر . 

وق أب وهب ء عدت 00 بن الحارث» 0 المسيح ا 
عن ابن حجيرة» عن أبي هريرة» عن النبي كَل أنه قال : «إن المؤمن في قسبره 
لفي روضة خضراء» ويرحب له قبره سبعونٌ ذراعاء وينورٌ له فيه كالقمر ليلة البدر». 

وروى أبو عبد الرحمن المقرئ. حدثنا تادالق بحر عن صهر له يقال ظ 


.)١5947/7( و'المسند»‎ 2.)٠١1/5( الترمذي‎ )١( 








له: ا عن عبيد بن عميرء قال: قال 
عبادة بن الصامت: إذا حضرته ‏ يعني المؤمنّ المنهجد بالقرآن ‏ الوفاة جاءً 
القرآن فوقف عند رأسه. وهم 00 فإذا فرغ منه دخل حتى صار بين 
صدره وكفنه» فإذَا وضع في حفرته جاءه منكر ونكير» حرج حتى صار بينه 
وبينهمَاء فيقولان له: البلك 2ه فانة ترود أذ قبساله ع :تتكيول فعوالله نا آنا 
بمفارقهء فإن كنتما أمرتما فيه بشيء فشأنكما. ثم ينظر إليهء فيقول: هل 
تعرفني؟ فقول الا فقول ه أن القرآن الذي كنت أسهر ليلك». وأظها 
نهارك» وأمنعك شهوتك» وسمعك» وبصرًك» فستجدني من الأخلاء خليل 
صدق» فأبشرء فما عليك بعد مسألة منكر ونكير من هم» ولا حزن» ثم 
يخرجان عنه» فيصعد القرآنُ إلى ربّهء فيسأله فراشًا ودثاراء قال: فيؤمرٌ له 
بفراش ودثار وقنديل من الجنة؛ نحاجعين نه الله لمعيه الت اتسين 
مقربي سماء الدنيا. قال: فيسب قَهُم إليه القرآن» فيقول: هل استوحشت 
بعدي؟ فإِنّي لم أزل بربي حتى أمرٌ لك بفراش ودثار ونور من الجنة. قال: 
موي اللأكة» تعمل وفركون له .ذلك التراف >..ويشه رن الدثار 


م 


تحت رجليهء والياسمين عند صدره. ثم يحملونه حتى يضجعوه ه على شقه شقه 
00 مساب ااا لا يزالك ينظر إلى و ا 
ذلك . 
أربعمائة 5 اووس لسري عر سارو 21 فيجعله عند أنفىء فيشمه 


غضا إلي يوم ينفخ في الصور. ثم يأتى أهله كل يوم مرة أو مرتين» فيأتيه 
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بخبرهم» ويدعو لهم بالخير والإقبال» فإن تعلّم أحد من ولده القرآن بشره 
بذلك» وإن كان عقب سوءء أتى الدارَ بكرةٌ وعشيّاء فبكى عليه إلى أن ينفخ 
في الصور. أو كما قال. ظ ظ ظ 

قال الحافظ أبو موسى المديني: هذا خبر حسن رواه الإمام أحمد بن 
حنبل» وأبو خيثمة» وطبقتهما من المتقدمين» عن أبي عبد الرحمن المقرئ. 

وقد تقدّم في الباب الثاني : «القبر روضةٌ من رياض الجنة» أو حفرةٌ من حفر 
النار». من حديث أبي هريرة» وأبي سعيد» بإسنادين ضعيفين . 

وروي أيضا من حديث ابن عمر» خراجه ابن أبي الدنياء حدثنا هارون بن 
سفيان» حدثنا محمد بن عمر» أخبرنا أخي شملة بن عمر» عن عمر بن 
شيبة عن أبي كثير الأشجعي» عن نافع , عن ابن عمرء عن النبي كد قال : 


(القير وق عه ءريافى التنة أو يعفر من تقر الناز 4 اياده افع 1 


.)87 - 058( «أهوال القبور؛‎ )١( 





ىا التي تي بر 0 


قوله تعالى : « ألم يأن للّدِين آمنوا أن تخشع قلوبهم © 

إن اللَّهَ تعالى أمر عباده في كتابه: وعلى لسان رسوله؛ بجميع ما يصلح 
قلوب عباده؛ ويقربها منهء ونهاهم 0 ينافي ذلك ويضاده وكا كانت ٠‏ الروح 
تقوى بما بي فر الحكمة والموعظة الحسنة. ونا بذلك. شرع الله لعباده 
سماع ما تقوى به قلوبهم» وتتغدّى وتزداد انا . 

شار يكو ذلك فرضًا عليهم. كسماع القرآن» والذكر والموعظة يوم 
الجمعة في الخطبة والصّلاة» وكسماع القرآن في الصّلوات الجهرية من 
المكتوبات . ظ 

وتارة يكون ذلك منذوي ليه غير مفترضي» كمجالس الذكر لدوب إليها 
فهذا السماع حاد يحدو قلب المؤمن إلى الوصول إلى ربّه» يسوقه ويشوقه إلى 
قربه» وقد مدح اللّهُ المؤمنينَ بوجود مزيد أحوالهم؛ بهذا السّماع. وذم من لا 
يجد منهُ ما يجدوئّهء فقال تعالى: 9إِنَّمَا المؤمنون الّدين إِذَا ذكر الله وَجلت 
قلوبهم وإِذَا تلت عَليهم آياته َادتهم إعانا 4 [الانفال:؟]» وقال: « فَوَيلَ للقاسية قلوبهم 
من ذكر الل ولك في ضلال مين 27> الله ل أحسن الحديث كتابا مدشايها ماني 
تقشعر منه نه جلود الْذِين يَحْشُون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر اللّه 4 
[الزمر:؟,؟]» وقال: « ألم يأن للّدِين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من 
الْحقّ ولا يكونوا كالّدِين أوتوا الكتاب من قَبْل فَطَال عَليْهِم الأَمَد فقست قلوبهم 4 
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[الحديد:*1] قال ابن مسعود: ما كان بين إسلامئاء وبينَ أن عوتبنًا بهذه الآية 
إلا أرب سنين. خرّجه مسلم”"© . وفي رواية أخرى قال: فجعل المؤمنون 
يعاتب بعضهم بعض”'" . وغ ابن عساش قال: إن اللَّهَ استبطاً قلوب 
المهاجرين فعائبهم» على رأس ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن» بهذه الآية.. 

فهذه الآيةٌ تتضمن توبيحًا وعتابًا لمن سمع هذا السماع» ولم يحدث له في 
قلبه صّلاحًا ورقّةٌ وخشوعاء فإن هذا الكتاب المسموع يشتمل على نهاية 
اللوبء وغاية ما قصلم به القلوبة» وتنجذب' به الأرواٌ» المعلقة بلحزة 
الأعلى إل تحفضرة المحبوب» فى يذلك القلب بعد مات ويجشمع بعد 
شتاته» وتزول قسوثّه بتدبر خطابه وسماع آياته» فإنّ القلوب إذا أيقنت بعظمة 
نا سععك وانكتدرت قرف نبنة نهذ القول :إلى قائلة العيت وحفعت:. 
فإذا تدبرّت ما احتّوى عليه من المراد ووعت» اندكت من مهابة اللّه وإجلاله. 


يما 


0شظظ5ظ5ظ 

فإذا هطل عليها وابل الإيمان من سحب القرآن» أخذت ما وسعت. فإدَ 
برها القران قد نمقائق العزقان» وسيتقاء ماء الأعان» اسفت ها :روطت 
( وترى الأَرْض هاده قإِذا نلا عليْهَا لما اهترت وَرَبت وَاَنبت من كل وَوْج هيج » 
راخج 1ه ( فانظر إِلَى آنَارِ رحمَت اللّه كيف يحبي الأرض بعد موتها © [الروم:.0] ومتى 
قدت القلوي كزذاء هاه وكانت جعاهلة د :طلنة الهوض تفن قير كدت 
بقازذا سشمها يدها ها ينقعيها والتعر فى فا رقي هاى ذاذا سقييك مانت 
إلى ما فيه ضررهاء ولم تجد طعم غذائهاء الذي فيه نفعهاء فتعوضت عن 


)١(‏ مسلم (8/ 0747 وأخخرجه الحاكم (؟/8074). 
(0 أخرج نحوه أبو يعلى ف (مسئده4 (657/9 5 6). 
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سماع الآيات» بسماع الآبيات . وعن در معاني التنزيل , بسماع الأصوات . 
قال عثمان بن عفان فاته ته : لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم . 
وفى حديث مرسل : «إنّ هذه القلوب تصداً كما يصداً الحديد». قيل : فما 
جلاوه؟» قال : اتلاوة كناب اللّه 20 . وفي حديث آخر مرسل» أن النبي عَكِهِ 
خطب بعدما قدم المدينة» فقال: «إن أحسن الحديث كتاب الله قد أفلح من زينه 
الله في قلبه» وأدخلّه في الإسلام بعد الكفر؛ واختاره على ما سواه من أحاديث الناس: 
إتهالحسن اللناديك وآرلئه: أحوانا اتح اللي ارا اللّه من كل قلوبكم»”"". وقال 
مسار مهران: إن هذا القرآنَ قد خلق في صدور كثير من الناسء 
والتمسوا حدينًا غيره؛ وهو ربيع قلوب المؤمنين؛ وهو غض جديد في 
قلوبهم. وقال محمد بن واسع: القرآنُ بستان العارفينَ حيثما حلّوا منهء حلُوا 
في نزهة. وقال مالك بن ديار : يا حملة القرآن ماذًا زرع القرآن في 
قلوبكم؟! فإِنَ القرآن ربيع المؤمنين» كما أن الغيث ربيع الأرض» فقد ينزل 
الغيث من السماء إلى الأرض» قفيصيب الحش فتكون فيه الحبّةُء فلا يمنعها 
نتن موضعها أن تهتزً وتخضر وتحسن . فيا حملّة القرآن» ماذا زرع القرآن في 
قلوبكم؟ أين أصحاب سورة؟ أينَ أصحاب سورتين؟! ماذا عملتم فيهما. 
وقال االحسن : درن الحلاوة في الصلاة. وفي القرآن. وفي الذكر . فإن 
وجدتموها فامضوا وأبشرواء وإن لم تجدوها فاعلموا أن الباب مغلق. 
اسمع يامن لا يجد الحلاوة في سماع الآيات» ويجدها في سماع الأبيات . 
في حديث 0 : امن اشتاق إلى 5 الله كان ١‏ الطائي 


(1) ره 0-0 في 5252 0209350570 وأبو نعيم فى «الخلية) م 
(0) أخرجه: هناد في «الزهد»ه (701/4/1). 
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قال اعد بن أن الحواري و لأقراً القرآن» 6 في آية آية , فيحار ظ 
فيها عقلى. واعسى من حماظ القرآن. كيف يهنيهم 0 موي أن 
يشَمَغْلُوا بشيء من الدنياء وهم يتلون كلام اللّها! أمَا لو فهمّوا ما يتلون: 
عر نمه تددن به واستحلوا المناجاة بهء لذهب عنهم النوم» قرحا بما 
قد رزقوا. 

الاق مسفرة: لا يسأل أحد عن نفسه غير القرآن» 2-5-6 
القران تمسر يحب الا ورميرك تلاسو التمشيرى : علامة حب اللّه؛ 2 
القرآن. وقال أبو سعيد الخراز: مَّن أحب اللَّهَ أحب كلام الله ولم يشبّع من 
تلاوته . 

000 معاذ قال: سيبلى القرآن في صدور أقوام : كيان القوف: 
تديافف»: اققرعوته لذ مجدؤن لها شير 

وعن حذيفة قال: يوشك أن يدرس الإسلام» كما يدرس وشي الثوب؛ 
010 الثامن القران للا تحدون لف عولة د 

وعن أبي العالية قال: سيأتي على الناس زمان» تخرب فيه صدورهم من 
القرآن. وتبلّى كما تبلى ثيابهم. وتهافقت فلا يجدون له خلاو .ولا لذاذة. 

فى ميد رد ب ور ل ار ممشايخ الصوفية - : من استولت 
كر ا أسير) في حكم الششّهوات . محصورا في سجن الهوى. 
فحرم اللّهُ على قلبه الفوائد» فلا يستلذ بكلامه: ايدان إن كم 
2-7 على لسانه . ور لك عقن العارفينَ أصحاب القصائدء فقال: هؤلاء 


القدرا رون نمق :الله ع وجل لو ناصيهيرا الله 2207 لأفادهم فى 
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سرائرهم » ما يشغلّهم عن كثرة التلاقي . 

زاعلم أن سماع الأغاني يضاد سماع القرآن: من كل وجه. فَإن القرآن 
كلام الله ووحيه ونوره. الذي أحيا اللّهُ به القلوب الميتة»ء وأخرج العباد به 
من الظلمات إلى النور. 

والأغاني وآلاتها مزاميرٌ الشيطان. فإن الشيطان قرآئه الشعرء ومؤده 
لمان« ومهيدائد: النيناء م 35 قال اققاده وقتي قو السلفيي :وفك ر ري 'ذلاق 
مرفوعاء من رواية عبيد الله بن زحرء عن علي بن يزيد عن القاسمء عن 
أبي أمامةء عن النبي كلها وقد سبق ذكر هذا الإسناد. 

والقران تذكز :فيه أسيماء اللمغ وضفاته وأقعاله ».و قدرته وعظمته: وكيوياة: 
وخلالة» وعد روعي د« 

والأغاني إنما يذكر فيها: صفات الخمر والصور المحرمة» الجميلة ظاهرها 
المستقذر باطنها التي كانت ترابّاء وتعود ترابًا. فمن نرّل صفاتها على صفات 
من ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء فقد شبّهء ومرق من الإسلام: 
كما فرق الهم من الرمية . وقد رئي بعض مشاء بخ القوم في الوم بعد موتهء 
فسئل عن حاله فقّال: أوقفني بين يديه ووبخني» وقال؛ كيك فسيد 
وكيس مس وقد ذكرٌ هذا المنام أبو طالب المكي » في كتاب 
قوت القلوب». 

وإن ذكرَ في شيء من الأغاني التوحيد» فغالبُه من يسوق ظاهره إلى 


الإللسادة عن تلو و التقاتم إن كير شيء من الإيمان والمحبة. أو توابع 


)١(‏ أخرجه: الطبرانى فى «الكبير» (// 55 ؟7). 
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ذلك فإ نماابع عند بأسماء قبيحة؛ كالخمر وأوعيته ومواطنه وآثاره» ويذكر 
57 الوصل والهجرء والصدود والتجئي. فيطرب بذلك السامعون» وكأنهم 
فيرنةه ا أن الكله جالىة ؛ يفعل مع عباده الحيين" له امتقريين امد كي 
بكرو كسد افن يقترت إليه» لتم كد به و ينا ويعرض عمن 
عليه 

وهذا جهل عظيم فإن اللّهَ تعالى يقول» على لسان رسُوله الصادق 
المصدوق 35 : امن تقرب منّي شرا تقربت منه ذراعاء ومن تقرب مني ذراعًا تقربت 


منه باعاء ومن أتاني يمشي أتيته هرولةً)7' . 


وغارة ها تحر كه ده الأغاني : ما سكن ة في التقسوس من المحيّة: فتتحرك 
القلوب إلى محبوباتهاء كائنة ما كانت» 2 ومحرم وحق وباطل . 
والعادق هن السافين :قد كون فى فلسسيي : اللا مع ما ركز في الطباع 
من الهوى» فيكون الهّوى كامئاء لظهور سلطان الإيمان. فتتحركه الأغاني» 
وليس كذلك. بل هي محبة ممزوجة ممتزجةء حقها بباطلها. زلبس كل جنا 
حرك الكامن في النفوس» يكون مباحا في حكم الله ورسوله. 

فإن 6 تحرك الكام” ذ في النفوس» وهي محرمة في حكم اللّه ورسوله 
الراح كالريح إن هبت على عطر طابت وتخبث إن مرت على الجيف 
وهذا الماع المعظور». بكر النفوس » كما بكر اتهر أن أعيد » ويفيد 


(١)أخرجه:‏ البخاري في «الصحيح» (9/ .)١58- ١117‏ ومسلم (57/8). 
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عن ذكر الله وعن الصلاة» كالخمر والميسر فإن فُرض وجود رجل يسمعه. 
وهو متَلى قلبه بمحبّة الله لا يؤثر فيه شيء من دواعي الهوى بالكلية» لم 
يوجب ذلك له خصوصاء ولا للنّاس عمومًا. لأن أحكامٌ الشريعة» تناط 
بالأعم الأغلب . والادرٌ ينسحب عليه حكم الغالب. كه لو درفن بع اء 
العقلء بحيث لو شرب الخمر» لم يؤثر فيه ولم يقع فيه فسادء فإن ذلك لا 
يوجب إباحة الخمر له» ولا لغيره. على أن وجود هذا المفروض في الخارج. 
فى االعررتين: إغنا نادر جدا أو ممتنع متعذر. 

وإنما يظهر هذا السماعء على هذا الوجهء حيث جرد كثير من أهل 
السلوك الكلام في المحبة ولهجوا بهاء وأعرضوا عن الخشية. وقد كان 
السلف الصالح يحذرون منهم» ويفسقون من جرد وأعرض عن الخشية إلى 
الزندقة. إن أكثر ما جَاءت به الرسل» وذكر في الكتاب والسنة: هو خشية 
لل باعلال وبين بعلي رمات وانماار يلاي 

والاغانى لا ترك قييكا مق ذلك ويل "تيعدت فده افو الرعر :2 ,تبان 
والشطح» ودعوى الوصول والقرب» أو دعوى الاختصاص بولاية الله لين 
نسب اللَّهُ في كتابه دعواها إلى اليهود . 8 أهل الإيمان. فقد وصفهم بأنّهم 
« يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة 4 [المؤمنون:.3] ور ذلك البي كَل بأنْهم : 
التومور ورت كو نضا وسخدور أن لا يتقبل منهم»(2) . وقد كان الفحاة 
يغ . يخافون النفاق على نفوسهم.ء حتى قال الحسن: ما أمنّ النفاق إلا 
منافق» ولا خشيّه إلا مؤمن. 


() أخرجه: أحمد فى (المسند» عن عائشة 2)١69/5(‏ والترمذي فى «الجامع» (2)37115 والحاكم 
(/94"). 
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>0 أيضًا سماع الملاهي : النفرة عن سماع القرآن؛ كما أشار إليه 
الفبنافعى رنسيية اللّه. وعدم حضور القلب عند سماعه. وقلة الانتتفاع 
بسماعه. برحب انفد قلّةَ التعظيم لحرمات اللّه فلا يكاد المدمن لسماع 
الملاهي . يشتد غضبه لمحارم الله تعالك :]3 تيكف كنها :وعلف الله تار 
لحن له أنهم أذلة على المُؤسين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الل ولا 
يخافون لَوْمَة لائم 4 [الائدة:04] . ابي الغناء كثيرة 0 

وفي الجملة فسماع القرآن ينبت الإيمانَ في القلب. كما ينبت الماء البقل. 
وسماع الغناء ينبت النفاق» كما يفيت الماء البقن + ولا يستويان حتى يستوي 
الحق والبطلان ظإما يستَوِي الأعمئ والببصير +422 ولا الظلمَات ولا الثور مرج ولا 
الل ولا الحرور 2:7 وما يسوي الأحيّاء ولا الأموات إِنّ اللّهَ يسمع من يشَاء وما 
أنت بمسمع من في القبو رم اقاظو :84 والله تعالى الول أن يهدينا ار 
إخواننا المؤمنين إلى صراط مستقيم» صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب 
عليهم؛ ولا الضالين آمين والحمد لله رب العالمين» وصلَى اللّه على سيدنا 
2 


محمد» وآله وصحبه أجمعين 
2 د 
قوله تعالى: أَفْرَضُوا الله فَرَضًا حسنا 4 
وقد قال طائفة من السّلف في قول اللّه عر وجل: لأَفْرَضُوا الله فَرْضا 
حب [التديد ]1 إن القرفن الكين قول ا"منتيعان الله والمد الل ل 
إله إلا الى الله اكير . وفى «مراسيل الحسن», عن النبي وَكِةِ. قال: ١‏ 





()«نزهة الأسماع» (98-8). 
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أنفق عبد نفقة أفضل عند الله عز وجل من قول ليس من القرآن وهو من القرآن: سبحان 
اللّه والحمد لله ولا إله إلا الله واللّه أكبر»(2 . 
تند ينع يرت 
قوله تعالى : «( سبوا إلى مفرة من ربكم 

وقال بعض السلف فى قول اللّه تعالى: 9 السابقون السابقون © [الراقعة:٠٠]:‏ 
نهم ل الناس خروجا إلين المسجد وإلى الجهاد. 

وفي قوله: «( سابقوا إلئ مغفرة من ربكم 4 [الحديد:1؟) قال مكحول: التكبيرة 
الأولى مع الإمام. وقال غيره: التكبيرة الأولى والصف الأول”" . 


() «اللطائف» (ص 578). 
() «الفتح» (9/ 07037) . 





قوله تعالى : « فَإِذْ لم تَفعَلُوا وتاب الله 
عَلَيِكُمْ فَقِيمُوا الصّلاة وآتوا الزكاة» 
وخخرج محمد بن نصر المروزي بإسناو ضعيف جدًا عن أنس قال: لم يكن 
النبي يكةِ يقبل من أجابه إلى الإسلام إلا بإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وكانتا 
فريضتين على فير بمحمل يك وبالإسلام. ذلك تقول الله ع وس 
ِفِذ نَم تَمُوا وتاب اللَّهُ يكم فَأقِيمُوا الصّلاة ونوا الكاة) اجادلة+.:. 
وهذا لا يثبت» وعلى تقدير ثبوته. الراك منهه الها لمكن ل عادخل 
في الإسلام على ترك الصلاة والزكاة؛ وهذا حق فإنه َك أمر معادًا لما بعنّه 
إك العمن أن يدعوَهم أوّلا إلى الشهادتين» وقال: «إنْ هم أطاعوك لذلك» 
فأعلمهم بالصلاة ثم بالزكاة» وعرادة أن من صار مسلما بدخوله في الإسلام أمر 
بعد ذلك بإقام الصلاة» ثم بإيتاء الزكاة» وكان من سأله عن الإسلام يذكر له 
مع الشهادتين بقية أركان الإبلار عبا كال لجبريل عليه السلام لما سأله عن 
الإسلام» وكمًا قال للأعرابي الذي جاءه ثائر الرأس ساعن الإسلام'" . 


د 3 3 


.)5١9-5١8/1١( «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 





قوله تعالى: وما أَفَاء اللّه على رسوله منهم فم 
َم علي من خيل ولا ركاب ولكن الله يُسَط 
رسله على من يشاء واللّه على كل شيء قَدير4 
الأرض المعنوة هل هي داخلة في آية الغنائم المذكورة في سورة الأنفال 
وهي قوله تعالى : واعلموا أَنّما غنمتم من شيء فَأَنَ للّه خمسه ‏ الآية “ااام 
أم هي داخلة في آية الفيء المذكورة في سورة الحشر وهي قوله تعالى: «إما 
أفاء اله علئ رسوله م من أهل القرئ فَللّه وللرّسول ولذي القربئ واليتامئ والمساكين وابن 
السبيل 44 [الحشر:7] الآية ثم ذكر ثلاثة أصناف المهاجرين والأنصار ومن جاء 
بعدهم؟ فقالت طائفة: الأرض داخلة في نه اقيق كانه تمانبن أقال: 
ل( واعلموا أَنّمَا غدمتم من شيء» الانفال:41] وشيء نكرة ة في سياق النفي فيعمه كل 
ما مس كاه كالواة واه القىء لم يدعل هيا عدف الخيية كسما أن آله 
العَنيمة لم يُدخل فيها الفيء بل الغنيمة والفيءٌ لكل واحد منهما حم يختص 
به» وهذا قول من قال من الفقهاء : إد الارم سين ونيا بين الغانمين . 
وقالت طائفة: بل الأرض داخلة في آية الفيء» وهذا قول أكثر العلماء 
صرحوا بذلك» ومن روي عنه عمر بن عبد العزيزء وقد سبق ذكر من قال 
من السلف: إن السواد فيء ونص عليه الإمام أحمد. 
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ووجه دخول الأرض في الفيء أن اللّه تعالى قال: لاما أَفَاء اللّه على رسوله 
أل ال له و4 إلى قوله: ودين وا من تخد يقلو ينار 
لنا» الآية [الحشر:١٠]‏ فجعل الفيء لثلاثة أصناف؛ المماجويم: والاتضار 
والذين جاءوا من بعدهم ولذلك لا تلا عمر فللته هذه الآية قال: «استوعبت 
وا و اي 0 
تملكون من أرقائكم» خرجه أبو داود''' من طريق الزهري عن شه منقطعاء 
ووو هرجه آخر عن الزهري موصولاء ورواه هشام بن سعد عن. زيد بن 
أسلم عن أبيه عن عمر اليه فاه أيضا . 

328 عمر ائته جعل أرض العنوة فيئًا وأرصدها للمسلمين إلى يوم 
القيامة» فدل على أنه فهم دخولها في آيات الفيء ولذلك قرّره أميرٌ المؤمنين 
عمر بن عبد العزيز في رسالته المشهورة التي بِيّنَ فيها أحكام الفيء وقد اعتمد 
علها مالك وأخد بهاء كما ذكر ذلك القاضي إسماعيل في كتاب «أحكام 
القر 831 بومداقها بعانها بإنيك اهمه و4 المستقارى فى (صحيحه)» بعضها تعليقً 
وبين دخول الأرض في الفيء زأن هذه الآنالك سيف سميء بن لضي 

وبنو النضير أجلاهم النبي َل من المدينة تعد أن حاصرهم قال الزهرى : 
حاصر رسول اللَّه يك ,: بنى النضير وهم سبط من اليهود بناحية من المدينة 
تجتن ل على الجلاء ان أنه لهم ما أقلّت الإبل من الأمتعة إلا الحلقة 
فأنزل اللّه فيهم يع: يعني أول سورة الحشر . خرجه أبو عبيد وخرجه أبو داود”"ا 
ماراالهن مار الإعرن عو عبية اوعدن بن انير ريل بن اناب 


(١)«السان»‏ (5955). 
(7) «السنن» (85..» 
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النبي َكةِ فذكر حديئًا طويلاً وفيه اذ انب ول غزا على بني النضير بالكتاب 
فقائَلهُم حتى نزلوا على الجلاء فجلّت بنو النضير واحتملوا ما أقلّت الإبل من 
العم رايوات بيوتهم وخشبها. فدل ؛ أذ نخل بسي النضير لرسول اللّه كه 
خخاضة اعظاءة الله ]اها رعع ادها قا لانن : ( وما أفاء الله على رسوله منهم 
ما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب 6 [الحشريه] يقول : فأعطى النبي عَدِيَدٌ أكثرها 
للمهاجرين ولسمها تيم قم لها لرسلين من الانمسار كان دوي عاج 
وبقى منها صدقة رسول اللَّهِ يكِكِ التي في أيدي بني فاطمة ان مَئه. وهذا 
الكلام أكثر مدرج من قول الزهري واللّه أعلم . 

وخر أبو داود من قوله : اكانت بنو النضير للنبي كا إلى آخره من قول 
الزهري . 

وثبت في «الصحيحين»''' عن ابن عمر يها : أن البي وَل خرن خا 
بني النضير وقطّع وهي البويرة فنزلت فيهم هذه ا ما قطعتم من لينة أو 
تركتموها » [الحشر:ه] الآيةء وفي «الصحيحين»” أيضًا عن عمر اليه أنه 
قال: «كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله ما لم يوجف 
المسلمون عليه بخيل ولا ركاب وكانت لرسول الله يك خاصة فكان ينفق منها 
على عاد زاقة مسن لم عباتي تماد لي كرا الماع سخا قي سيل الل 

عر وجل . 

بإذاعلم أن الآية ترلك سب بتي اللشير قن النضيسن ا تركو أرضنهم 
ونخلّهم وسلاحهم وقد جعله الله ينا وخصه برسوله إما لأنّه كان يملك الفيء 
في حياتهء أو لأنه كان يقسّمه باجتهاده ونظره بخلاف الغنيمة ولا ريب أن 


(0) أخرجه: البخاري 2)١1757/5(‏ (5/ الا (5/ 2١84/50 ١١‏ ومسلم .)١56/6(‏ 
(؟) أخرجه: البخاري (2)55/5 (185/5). 





بني النضير لم يركوا أرضّهم إلا بعد حصار ومحاربة ولم ينزلوا من 
حصونهم إلا خشية القلت ومع هذا فقد جعل الله أرض بني النضير فيئّاء 
وقوله تعالى : فما أوجفتم عليه من خَيل ولا ركاب # [الحشر:ة] تذكير بنعمة الله 
عليهم في أنهم لم يحتاجوا في أخذ ذلك إلى كشير عمل ولا مشقةء وقال 
ماد" في كراد 39 لل ري ااال ارين الها ا 
ربهم أنه نصرّهم بغيرٍ كراع ولا عدة في بني قريظة وخيبر. خرّجه آدم بن أبي 
إياس عن ورقاء عن أبي نجيح عنه. ومعلوم أن خيبر وقع فيها قتال لكن يسير 
فتكون الآية كقوله: ولقد نصركم اللّه بدر وأنتم أل )© ال عمران:15) وحينئك فم 
أن تكون الأرمن تسل من عموم قوله: 8 واعلموا أَنمَا غدمتم مَن شيء فَأَنّ لله 
خمسه 4 الآية [الانفال:41] فيكون ذلك تخصيصا من العام » وام أن يكون هذا 
بافنا لحكم الأرض من آية الغنيمة فإِن قصة بني النضير بعد قصة بدر 
بالاتفاق والأشبه التخصيص إلا أن يقال: إن قصة بدر لم يدخل فيها إلا 
المنقولات إذ لم يكن في غنيمة بدر أرضن وهذا علق قولف ررق التخضيضى 
بالسيت اهن .وها يدل على تخصيص 51 الغنية بالمتق ولاك اا الله تعالى 
خم هل الآ يياحة اليمة كا ثب خلك عن الب 49 من وجود كف 
والذي خصت بإباحته هو المنقولات دون الأرضء فإن اللّه تعالى أورث بنى 
إسرائيل أرض الكفار وديارَهم ولم يكن ذلك ممتنمًا عليهاء لأنّ الأرض ليست 
بداخلة في مطلقٍ الغنيمة وإنَّما كان ممتنمًا عليهم المنقولات. ولهذا كانُوا 
عدر شه بالنار ونا 0 الغانغمون من هذه الاأمة بالمنقولات دون الأرض» 
لأن قتالهم وجهادَهُم لله عر وجل لا للغتيمة. وإنّما الغنيمة رخصة من الله 
تعالى ورحمة بهم فخصوا بما ليس له أصل يبقىوأما ما له أصل يبقَى فإنه 
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كون مستركا بين التليين كلهم: من وجدّ منهم ومن لم يوجد بعد ذلك. 
ويبين هذا أن اللّه تعالى نسب الغنيمة للغائمين» فقال: « واعلموا أَنْمَا غنمتم مَن 
شيء 4 [الأنفال:١1]‏ فأما الوقن فأضافها إلى الرسول لقوله : ما آفاء اللّه على 
رسوله من أهل القرى 4 [الحشر:] إشارةٌ إلى أن كل قرية يفيئها اللّهُ على أمته إلى 
يوم القيامة. فهي مضافة إلى الرسول غير مختصة بالغائمين» والإمام يقوم 
مقام الرسول في قسمتها بالاجتهاد. 

وقولّه : «إما أَفَاء اللّه على رسوله من أهل القرى © [الحشر:؛) من الأرض خاصة 
وقد صحّ عن عطاء بن السائب والحسن البصري وغيرهما من السلف أنهم 
قالُوا: الأرض فيء وإن أخذت بقتال وتقدم ذكرٌ ذلك عن جماعة من العلماء 
يدل على ذلك أنه جعلها لثلاثة أصناف المهاجرين والأنصار ومن جاء بعدّهم 
من المسلمين» وهذا لا يمكن في المنقولات قطعّاء لأن المنتقولات تستهلك 
مجم سنن مكن اشتراك جميع المسلمين فيه؛ وقد ف إن 
هذه الآية نزلت في قرى عرينة التي فتحت على النبي كلل أو فيها وفي 
قرى بني قريظة والنضير وحنين. وقيل: بل الآيةٌ تعم كل ما فتح إلى آخر 
الدهرء وهو أصح وإن كان سبب نزولها في قرى عريئة» فإنْ سبب النزول 
لا يختص ال حكم العام . ا 

القتعم :.يلغا أن هدة الآية نزلت في الجزيرة والخراج» وخراج القرى: 
يعني القرى تؤدي الخراج ذكره ابن أبي حاتم وكذا قال الحسن بن صالح : أن 
الفيء ما أخدٌ من الكفار بصلح من جزية أو خراجء وكاس لحن الفيء 
بأنه ما صولح عليه من الأرضين وجزية الرؤوس وخراج الأرضء وقال: فيه 
اله المسلمين» ولم يذكر في هذه الآية بغير إيجاف. كما ذكره في 
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الآية الأولى وق تقدم عن مجاهد الول الك الأرق عن ين وفريظلة 
مع ما فيها من نفي الإيجاف» فما لم يذكر فيه نفي الإيجاف أولى أن يحمل 
على عسالة الفسال»قمة هنا قالت طائفية من السلقته: :«المراد ينما أده 
المسلمون بقتال من الأرض . 

ذكر إسماعيل بن إسحاق عن أبيه عن المغيرة بن عبد الرحمن. قال ابن 
اسحياق : وحدثني عبد اللّه , بن أبي بكر دخل حديث أحدهما في الآخر 
قال: أنزل الله تعالى في بني النضير سورة الحشرء فكانت أموال بني النضير 
ها لم يوجف المسلمون عليه خخيلا ولا ركاباء فجعل الل أموالهم ليه ف 
يضعها حيث شاءء ثم قال: «إما أَقاء الله علَى رسوله من أَهل القرى 4 [الحشر:/» ما 
أوجف المسلمون عليه بالخيل والركاب؛ وح با حرب فلل والرمو وى 
القربى» فهذا قسم آخر بين المسلمين على ما وضعه اللّه عز وجل فة فقسم الفيء 
من سمى من المهاجرين والأنصارء لمن جاء بعدهم» خرجه القاضي 
لماعي ؛ 

وخر هذا قال فعادةٌ ويزيد بن روماً. وأنّ هذه القرى مما أخذ بالقتال 
لكنهم قالوا: : نسخ ذلك باية الأنفال, فإن أرادوا النسخ الاصطلاحي. وهو 
رفع الحكوء فلا يصح؛ ١‏ لان آية الأنفال نزلت عقب بدر قبل بني النفصير: 
وإن أرادوا أنها بينت أمرها وَأ 0 بآية الحشر حمس الغنيمة خاصةً. وهذا 
فول عطاء الخراساني ذكره آدم , بن أنى إياس في «تفسيره» عن أبيى شيبة عنه 
ظ على كادي ا كو الراة اميه جام لتر ال ييف ا 
الغنيمة لا يختص بالأصناف الخمسء بل يشترك فيها جميع المسلمين كان 
متوجّهاء ويستدل بذلك على أن مصرف الخمس كلّه مصرف الفيء. وهو 
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أقوى الأقوال» وهو قول مالك وقرره عمر بن عبد العزيز في رسالته في 
الفيء تقريراً بليعًا شافيًا فللته . 

فهذه ثلاثة أقوال في الآية إذا قلنا: إن الفيء هنا ما أخذ بقتال» هل هي 
سر د أن المراد بها حوس الخنعية أو أن اللراد نهنا الأر ف عام وهذا 
الثالك امت مقر هذا أن الفيء يستعمل كثيرا فيما أخذ بقتال. 

وروى إبراهيم بن طهمان عن أبي الزيير عن جابر فَرقته قال: «أفاء الله 
على رسوله خيبر فأقرهم رسول اللَّه كِِ كما كانُوا». وذكر الحديث . 

وروى يحبى بن سعيد عن بشير بن يسار أن رسول اللّهِ يك لما أفاء الله 
عليه خيبر قسمها ستةً وثلاثين سهماء وذكر الحديث . 

عه لق وو , 

زاذا تقر هذا فهو راض دخول الأرض في آية الغنيمة خاصة أوجب 
قسمتها بين الغافين» ومن رآأى دخولها في آية الفيء خاصة فمنهم من أوجب 
ارفيادها للجيلون عنونا” كقول مالك وأصحابه» ومنهم من خير بين ذلك 
وبين قسمتهاء وهو قول الأكثرين» ثم إِنَ أبا عبيد زعم أن الصحابة يك رأوا 
دخولّها في كلتا الآيتين؛ فلذلك منهم من أشار بقسمتها ومنهم من أشار 
بحبسهاء ورد ذلك أصحاب مالكء وقالُوا: لو دخلت في آية الغنيمة لكانت 
حمًا للغائمين كالمنقولات» فكيف يخير الإمام بين إعطائها لأهلها المستحقين 
لها وبين منعهم حقّهم . ظ 

وقد يقال : إذ سن راق قحدتهونا كالزييز وبلال تنا وهو أول الجيعيارى 
عمر نشه لم يكن مأخذه في ذلك دخولها في آية الغنيمة» وإنما يكون 


خا 


: 


.)701١7( «السنن»‎ )١( 
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مأخذهم في ذلك أنها لا كانت فيئًا لجميع المسلمين» وحقًا مشتركًا بينم جاز 
تخصيص الغانمين بها لأنهم من جملة المسلمين» ولهم خصوصية على غيرهم 
يحصول هذه الأرض بقتالهم عليهاء فإذا كانت المصلحة في تخصيصهم بها 
جا وهذا كما أقطع عثمان اله جماعة من الصحابة بعض أرض السواد 
إقطاع تمليك» ييه وقف الإمام بعض أراضي بيت المال على بعض 
التلميق ».وقد افق بجواز: ذللك :الى عقيل بم اصتحا را بوجلوائق من أصينان: 
الشافعي وأبي حنيفة» ومن الشافعية من منع ذلك" . 

عاد د 
قوله تعالى: « ومن يوق شح نفسه فأولنك هم المقلحون» 

ب مللف تلن وقيره ودائها: عر بذلك؛ لأنه انتصر على أشد أعدائه 
هوه فيه واكتفّى شره كال الله تعالى 9 وم يُوقا شح نقسه فأوك 
كن فحصر القلاح في وقاية شح نفسه » وتطلّعها إلى بها 
منعت منه. وحرصها على ما يضيرها مما تشتهيه: اع علا بارع ومال 
وجاه وأهل ومسكن» ومأكل ومشربت وملبس وغير ذلك . 

فإِنّها تتطلع إلى ذلك كله وتشتهيه» وهو عين هلاكها ونه ينشيا البتى 
والحسد والحقد. فمن وقي شح نفسه فقد قهرهًا وقصرمًا على ما أَبيح لها 
واذن لقاالية: وذلك عين الفلاح”" . 

د جد د 


.)١759 - ١78 «أحكام الخراج» (ص‎ )١( 
.2)١7593 ١ «شرح حديث : لبيك اللهم لبيك) (ص م”‎ )0( 
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قوله تعالى : «( ربا اغفر لَنَا ولإخواننا الْدين نقرا بالإيمان ولا 
تجعل في قلوبنا غلاً لَلّذِين آمنوا ربّنا إِنّك رءوف رحيم # 
فافضل الأعمال: سلامة الصدر من أنواع الشحناء كلّهاء وأففليها السلؤية 
من شحناء أهل الأهواء والبدع التي تقتضي الطَّعنَ على سلف الأمةء 
وبغضهم والحقد عليهم» واعتقاد تكفيرهم أو تبديعهم وتضليلهم؛ ثم يلي 
ذلك سلامة القلب من الشحناء لعموم المسلمين» وإرادة الخير لهمء 
ونصيحتهم » وأن يحب لهم ما يحب لنفسه. وقد رسك إلله تعاى الام 
عمومًا بأنّهم يقولون: «إربَا اغفر نا ولإخواننا الذين سبَقونا بالإيمان ولا تَجعَل في 
وفي «المسند»""! عن أنس أن النبي يك قال لأصححابه ثلاثة أيام : يطلع 
عليكم الآنَ رجل من أهل الجئّة) فيطل رجل واحدء فاستضافه عبد اللّه 0 
عمروء فنام عنده ثلانًا لينظر عملّهء فلم ير له في بيته كبير عمل» فأخبره 
بالحال» فقال له: هو ما ترى. إلا أنّي أبيت وليس في قلبي شيء على أحد 
يذ المسلهين. فقال عبد اللّهِ: بهذا بلغ ما بلغ . 
وفي «سان ابن ماجه!): عن عبد الله بن عمروء قال: قيل: يا 
رسول اللّه أي الناس أفضل ؟ قال: «كل مُحْمُومٍ القلب؛ صدوق اللُّسان». قالوا : 
صَدوق اللسان نعرفه. فما مَحْموم القلب؟ قال: اهو الشّقي التّقي الذي لاإثم 


فيه» ولا بغى» ولاغل؛ ولا حسد). 


.)١337/7( جزء من حديث طويل أخرجه: أحمد فى «المسند»‎ )١( 
.)57١5( ابن ماجه‎ )0( 
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قال بعض السلف : أفضل الأعمال سلامةٌ الصدور» وسخاوة النفوسء 
والنصيحة للأمة؛ وبهذه الخصال بلغ من بلغ لا بكثرة الاجتهاد في الصوم 
والصّلاة(". ظ 
ينع نت 
قوله تعالى : 9 يا أَيها الّذين آمنوا انّقوا اللَّهَ ولتنظر نفس ما قَدْمت 
عد واتّقوا الله إِنّ اللّهَ خبير بما تعملون 12> ولا تكونوا 
كَالّدِينَ نَسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون» 
وأعظم الشدائد التي تنزل بالعبد في الدنيا الموت. وما بعده ادك ردك 
يكن مصير العبد إلى خيرء فالواجب على المؤمن الاستعداد للموت وما بعده 
في حال الصحة بالتقوى والأعمال الصالحة» قال اللّهُ عر وجل: يا أيهَا الذي 
آمنوا انّقوا اللّه ولتنظر نفس ما قَدّمَت لغد وانّقوا 0 ولا 
: من كر الل في حال أصتحته ورنحاته: واستعدً حينئذ للقاء الدع ب 
بالموت وما 385 0 اللّه عند هذه الشدائد. فكانَ معه فيهاء ولطف بهء 
وإغاء وترلاف وثبته على التوحيد. فلقيه وهو عنه راض» 007 
في حال صحته ورخائه. احسبيوس” نسيه اللَّه في هذه 
الشدائد» عمعنى أله أعرض عنه: زأهمل ‏ فإذا نزل لأرك بالمؤمن امعد ال 
أحسن الظن بربه» وجاءته البُْشرى من اللَّه فاحب لقاءً اللّهه وأحب الله 
5 والفاجر بعكس ذلك» وحينئل يفرح المؤمن» ويستبشر بما قدمّه مما هو 


)١(‏ «اللطائف» (555 _/9؟؟). 
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قادم عليهء ويندم المفرط» ويقول: ظإيا حسرتئ علَئ ما فرطت في جنب 
الله [الزمر:>ه]. 

قال أبو عبد الرحمن اللحى قل هته ل ار 0 ركيت ال 
ثمانين رمضان؟ 

وقال أبو بكر بن عياش لابنه عند موته : أترى اللّه يضيع لأبيك أربعين 
سنة يختم القرآن كل ليلة؟ 

وختم آدم ؛ 57 إياس القرآن وهو مسجى للموتء ثم قال : بحب لك 
إلا رفقت بي في هذا المصرع؟ كنت أَوْمَلّك لهذا اليوم؛ كنك أرج ولك ): لذ إلة 
إلا اللّم ثم قضي . 

ولما احتضر زكريا بن عدي» رفع يديهء وقال: اللهم إِنّي إليك لمشتاق. 


ل الصمد ا سيدي لهذه الساعة خمائك ولهذا 


عن 


وقال قتادة فى قول لك «! ومن يتق الله يجعل له مخرجا # [الطلاق:؟] 
قال: من الكرب عند الموت . 
1 اع 7 . 1 5 
وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى هذه ا ية: ينجيه من كل 
كرب في الدنيا والآخرة. 
9 د دن ع َ ل ف مساج د ا عقوم لهاك .هده م 
وقال زيد بن أسلم في قوله عز وجل : إن الذين قالوا ربنا اللّه ثم استقاموا 
ممماى 4# عله شر وس 0 و مه 
تتنزل عليهم الملائكة © [فصلت:.2] . قال: يبشر بذلك عند موته. وفى قبره». 
ر وى د في 7 ٠‏ عو 
ويوم يبعثٌ» فإنه لفي الجنة» وما ذهبت فرحة البشارة من قلبه . 
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وقال ثابت البناني في هذه الآية: بلغنا أن المؤمنَ حيث يبعثه اللّه من قبره: 








كلقاء ملكاء اللذان كنا معة اف الدناء :قيفو لان له لأ ثقف ول تحزن 
فيؤمن اللّهُ خوقّهء ويقر اللّه عيته» فما من عظيمة تغشى الناس يوم القيامة 
إلا هى للمؤمن 508 لا هداه الله ولا كان حمل فن الرنياة”؛ 
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(1) جام العلويع والشكية (109512146/1 





واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم # 
و 
قال ابن الجوزي في «المقتبس» : سمعت الوزير”'؟ يقول في قوله تعالى : 
ارا م ودوه - وسة وي ارا ره ه ١‏ وو 
9 ربنا لا تجعلنا فتنة لَلْذين كفروا © [اللمتحنة:] قال : المعنى : لا تبتلينا بأمر يوجب 
افتتانَ الكفار بنَاء فإنّه إذا خذل المثّقي ونْصر العاصي فتن الكافرء وقال: لو 
كان تذهب هذا فيخينا عا علي : 
ظ د 6 
قرله تعالى: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن © 
وقد روي عن ابن عباس فيه في قوله تعالى: ذا جاءكم المؤمنات 
مهاجرات فَامتحنوهن © [الممتحنة:١1]»‏ قال كناتت اليراة إذا أتت النبى عله 
00 ا - 2 : ٠‏ اع 
حلفها بالله: ما حر جتنت هن بحصن زوع وبالله : ما خرجت رغبة باوص عن 
أرض » الله ما خرجت لمان دنيا: وياللة” ما خرجت 0ه ب آله 


ف 56 
» وححرجه 


عع العلل مع 
ورسوله. خحرجه اين أبى حاتم» رسا والبزار فى «مسنده» 
٠‏ : , 6-4 5 رع | 
3 3 


(١1)هو:‏ يحيى بن محمد بن هبيرة. 
(؟) «طبقات الحنابلة» (8/ 7377) . 


(6) أخرجه: البزار  7171/7(‏ كشف) . (4) #جامع العلوم والحكم» .)078/١(‏ 





اكه 








قوله تعالى: :يا أيه التَبِي إذَا جاءك المؤمنات يبايعك على 


2 ه وك كن 


أن لذ يشركن باللّه شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتأن أولادهن 
ولا يأتين بهتان ينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في 
مروف قبايعهن واستغفر َهِنَّ الله إِنّ الله غفور رَحيم # 
زقال البهارى ]1 :مدقن انر اليمان : ألا تبعيت : عن الزهري: أخبرني 
الى [دويسر غات اللسين عه الله ان ا 0000 
وهر انعد القند ليله بالعدققة عن أن روسل الله تلاك قال :اوضر له مضنا فد 
أصحابه -: «بايعوني على أنْ لا تشركوا باللّه شييّاء ولا تُسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلُوا 
أولادكم ولا تأنوا ببهتان تفتروته بين أيديكم وأرجلكم» ولا تعصوا في معروف. فمن 
وى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شينًا فعوقب به في الدنيا فهو كمّارة 
ومن أصاب من ذلك شيئًا لم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفًا عنه وإن حاء عاق 
فبايعاه علّى ذلك . 
هذا الخدية4 سنعة أبو إدريس [4. ]27 هن عقبة بن عامر» عن 
عَبَاةة: 
وزيادة اعقبة) في إسناده وهم . 
وقد خرج البخاري الحديث في «ذكر بيعة العقبة»7” وفي «تفسير سورة 
الممقية و من كتابه هذاء وفيه: التصريح أن أبا إدريس أخبره ا 


.)١١/١( البخاري‎ )١( 
(0)الكلاع في آمل معصيل "الكت لبت“ انك :هنا سقط وقع» تقديره: #سسهه' ابو إدريين‎ 
من عبادة» ورواه بعضهم عن أبي إدريس ]» عن عقبة بن عامرء» فيكون الساقط ما بين‎ [ 

المعقوفين» أو ما في معناه. واللّه أعلم . 
(*) البخاري (6/ 07٠١‏ . (5)السابق:: 





سورة الممتحتة 








وسمعه منه. 

ركان عياف لد شه بدزاء.وعو انعد انبساء ليل المقبنة». حيثة بايدت 
الأنصار النبي كَكِ قبل الهجرة. 

لكن؛ هل هذه البيعة المذكورة في هذا الحديث كانت ليلة العقبة» أم لا؟ 
هذا ا 

ذرقاة اين متاق + عن الزهري» وذكر في روايته: أن هذه البيعة كانت 
يل العقبة. 

دوك اد مجان فاب عن ويك بن أبي حبيب» عن أبي الخير مرئد 
ابن عبد الله عن الصنابحي. عو هياده بن الصامت. قال : كنت فيمن 
حضر العقبة الأولى» وكنا اثنى عشر رجلا فبايعنا رسول اللّهِ كي على بيعة 
النّسَاءِ وذلك قبل أن تفرض الحرب على أن لا نشرلة باللّه شيئّاء ولا 
نسرق» ولا نزني - الحديث . 

خرجه الإمام أحمد”"©. من رواية ابن إسحاق ‏ هكذا . 

وكذا روا الو فلي ) عن :يزيد بن أبى خبيت:: 

وتخرجاه في «الصحيحين»"'', من حديث الليث بن سعدء عن يزيد بن 
أبي حبيب » عن أبي الخيرء ظ الصنابحي» عن عبادة قال : إني من التقباء 
الذين 0 رسول الله كل » بايعنا على أن لا نشرلة باللّه شيئًا افد كير 
الحديث . 





)١(‏ 7المسند») (ه/39)., 
0 البخاري (0/ 20 ومسلم .)١77/6(‏ 











وليس هذا بالصريح في أن هذه البيعة كانت ليلة العقبة. 

لفك مسلم”"" بهذه الرواية: عن عبادة بن الصامت» قال: إِنَي من النقباء 
الذي بابعوابوسول الله عقا بؤقال؛ بانعناء على إن لاتسيرك بااشتويف» 

وخد ا )للق > قن نس بآن هذه لبعد غير بيقة النقياك: ظ 

وخرجه مسلم» من وجه آخرء من رواية أبي قلابّة» عن أبي الأشعث؛ 
عن عبادة» قال: أخذ علينا رسول اللّه يِه كما أخدّ على النساء: أن لا 
نشرك باللّه شيئًا . 

وهذا قد يشعر بتقدم أخذه على النساء على أخذه عليهم . 

وخرج مسلم حديث عبادة من رواية أبي إدريس عنه» وقال في حديثه : 
«فتلا علينا آية وااو ا [الممتحنة:؟١4]1‏ . 

5007 البخاري في «تفسير سورة الممتحنة)(" من رواية ابن عييئة» عن 
الزهري» وقال فيه: وقراً آية | النساءء وأكثر لفظ سفيان: وقرأ الآية. 

ثم قال: تابعه عبد الرزاق. عن معمر ‏ في الآية. 


. و 0 و 7 
وكذا خرجه الإمام أحمد والترمذي”"ا 


ذل الو َ# 
( وعندهما: | 


8 


6 
ار 


زاد الإمام أحمد: التى أحذت على النساء: 9إذا جَاءكَ المؤمنات 4 
[الممتحنة:17١].‏ 


1 كن م 8 6 7 ْ ا 
وهذا تصريح بأن هذه البيعة كانت بالمدينة؛ لأن آية بيعة النساء مدنية . 


.)١77/6()1١( 
.)١41//5( البخاري‎ 0 
.)١579( والترمذي‎ 203١5 /5( أخرجه: أحمد في «المسند»‎ )9( 


سورة الممتحية 











وروى هذا الحديث ستيان نه حسين» عن الزهري. وقال فى حديثه : إن 
النبي تكد قال لهم : «أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث؟» ثم تلا هذه الآية : 
«( قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا 4 [الانعام:1٠0]1»‏ حتى فرغ من 
الغللاثك ابات: 

خرجه الهيثم بن كليب فى «مسنده» . 

ٍِ 30 ص‎  ىم‎ ١ 0 

وسفيان بن -ححسين »© لجسن بفوي») خصوصا في حديث الزهري. وفل 

خالف سائر الثقات من أصحابه فى هذا. 
0 و او 8 و سجاه 51 

وقد روى عبادة بن الصامت. أنهم بايعوا النبى كَِِيْةْ على السمع والطاعة. 
فى المتكلظ :والكر مه وان :لا يتارعوا الاجر املس وان قو لوا د 17 

فهذه صفة أخرى» غير صفة البيعة المذكورة فى الأحاديث المتقدمة . 

وهذه ال تر ا «الصحيحين» من غير وجه عن عبادة. 

وفل بر جهيا الإمام اي 7ك من رواية ابن افيتيحافق : حدتنى قيادة بن 
الولبك,نن عمادة بن الضايت» عن جده عادة د نوكان آخد القتاءت» قال : 
بايعنا رسول اللّه َكل بيعة الحرب. وكانَ عبادة من الاثني عشر الذين بايعوا 
في العقبة الأولى على بيعة النساء على السمع والطاعة» في عسرنا ويسرنا - 
وذكر الحديث. 

' 1 م 2 5 و ظ 2 2 
'وهذه الرواية. تدل على أن هذه البيعة هى ببعة الحرب» وأن ببعة النساء 


كانت في العقبة الأولى» قبل أن تفرض الحرب. 





.)١5/5( البخاري (95/4)» ومسلم‎ )١( 
.)"١57/6( (2؟) «المسند»‎ 





سورة اممتحنة 








فهذا قد يشعرٌ بن هذه البيعة كانت بالمدينة» بعد فرض الحرب» وفي هذا 
نظر. 

وقد خرجه الهيثم , بن كليب في «مسندهاء من رواية ابن إدريس . ٠‏ عن ابن 
إسحاق ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمرء عن عبادة بن الوليد أن أنآه 
عد عن جده قال : يعن رسول الل يك في العقبة الآخرة على على السمع 
والطاعة كر 

وخرجه ابن سعد من وجه آخرء عن عبادة بن الوليد - مرسلاً. 

وخرج الإمامٌ أحمد من وجه آخر”"» عن عبادة؛ أنّهم بايعوا النبي كَل 
هذه البيعة على السمع والطاعة ‏ الحديث؛ وقال :3ه ة وها أن انصير الى 
كك إذا قدمَ علينا يثرب» فتمنعه مما تمنع منه أنفسنا . 

وهذا يدل على اناتعذه البيغة كانت قز المشرف ولف ليله العفنة. 

ورج - أيضًا(” ‏ هذا المعنى من حديث جابر بن عبد الله أن هذه البيعة 
كانت للسبعينء بشعب العقبة . 

وهى البيعة الثانية» وتكون سميت هذه البيعة الثانية: «بيعة الحرب»؛ لأن 
فيها البيعة على منع النبي كَكِ: وذلك يقتضي القتال دونه هو راد 
بالحرب» وقد شهد عبادة البيعتين معًا. 

ويحتمل أن النبي يَكِةِ كان يبايع أصحابه على بيعة النساء قبل نزول آية 
مبايعتهن» ثم نزلت الآية بموافقة ذلك. 


(١)«المسند»‏ (ه/376). 
(9) «المسند) (9/ ”ا _ 730715)., 





نودرك الممتحيك 








وفي (المسند»""/, عن أم عطية: أن لو اد ل قدم المدينة جمع الساء + + 
اقاعير عن هذه الآية. إلى قوله : «ولا يعصينك في معرواف 4 [الممتحنة:؟1]. 
وهذا قبل نزول سورة الممتحنة؛ فإنها إِنّما نزلت قبل الفح بيسير. واللّه 
وأما ما بايعهم عليه فقد اتفقت روايات حديث عبادة» من طرقه الثلاثة 
عنهء أنهم بايعوه على أن لا يشركوا باللّه ولا يسرقُواء ولا يزثواء ولا 
يقتلوا . 
وفي بعض الروايات: لا يقتلُوا أولادهم. كما في لفظ الآية. 
وفي بعضها: لا يقتلُوا النفس التى حرم اللَّهُ. 
وهذه رواية الصنابحي. عن عبادة . 
ثم إن من الرواة من اقتصر على هذه الأربعء ولم يزد عليها. 
ومنهم من ذكر في رواية المبايعة على بقية ما ذكرٌ في الآية» كما في رواية 
الببخاري المذكورة هاهتنا؛ 
ومنهم من ذكر خصلة خامسة بعد الأربع» ولكن لم يذكرما باللفظ الذي 
في الآية . 
ثم اختلفوا في لفظها: 
فمنهم من قال: «ولا ننتهب» . 


وهى رواية الصنابحى عن عبادة العريه فى «الصحيحين) . 





.)86/65()1١( 





سورة الممتصة 





ومنهم من قال: «ولا يعضه بعضنا بعض» . 
وهي رواية أبي الأشعث» عن عبادة. 
2126 ا" 
ومنهم من قال: «ولا يغتب بعضنا بعضً» . 
وهي اه الإمام احير . 
وأما الخصلة السادسة» فمنهم من لم يذكرها بالكلية؛ وهي رواية أبي 
الأشعث التى خرجها مسلم . 
ومنهم مع دك فاه ,وسيداما: «المعصية». فقال: «ولا نعصي»؛ كما في 
رواية الصنابحي . 
وفي رواية أبي إدريس: «ولا تعضو في معررت 0 
فأما الشرك والسرقة والزنا والقتل» فواضح. 
وتخصيص قتل الأولاد بالذكر في فقن الزواناك» راقن لها ورد في 
القرآن في مواضع» وليس له مفهوم» وإنما خصص بالذكر للحاجة إليه؛ فإنَ 
ذلك كان معتادًا بين أهل الجاهلية. 
وأما الإتيان ببهتان يفتروله بين أيديهم وأرجلهم. على ما جاء في رواية 
البخاري, فهذا 5 أن هذا البهتان ليس مما 0 الذباء : 
وقد اختلف المفسرون في البهتان المذكور في آية بيعة النساء : 


.)١١7/5()1١( 
.)3٠١ ()المسند» (ه6/‎ 





سورة الممتحنة 





فأكثرهم فسروه» بإلحاق المرأة بزوجها ولد من غيره. 

ؤاة علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس . 

وقاله مقاتل بن حيان وغيره. 

واختلفوا في معنى قوله : «ل بين أَيديهنَ وأرجلهن © [الممتحنة:١1]‏ : 

فقنل > أن الراك ذا وللكة امه نه ون يدها وساي 

وقيل: بل أراد بما تفتريه بين يديهاء أن تأخذ لقيطا فتلحقه بزوجهاء وبا 
تفتريه بين رجليهاء أن تلده من زناء ثم تلحقه بزوجها. 

ومن المفسرين من فسر البهتان المفترى بالسحر . 

ومنهم من فسره بالمشي بالنميمة» والسعي في الفساد . 

ومنهم من قسرة بالقذف والرمي بالباطل . 

وقيل: البهتان المفترى يشمل ذلك كلَّهء وما كان في معناه. 

ورجحه ابن عطية وغيره . 

وهو الأظهر؛ فيدخل فيه كذب المرأة فيما اتتمنت عليه من حمل وحيض» 
وغين ذلك : ْ 
ومن هؤلاء من قال: أراد بما بين يديها حفظ لسانها وفمها ووجهها عم لا 
يحل لهاء وبما بين رجليهًا حفظ فرجهاء فيحرم عليها الافتراء ببهتان في ذلك 


0 


كله . 


ولو قيل: إن من الافتراء ببهتان بين يديها: خيانة الزوج في ماله الذي في 





سورة الممتحنة 





وقد دل مبايعة النبي كل الرجال على أن لا يأتوا ببهتان يفترونّه بين أيديهم 

وأرجلهم أن ذلك لا يختص بالنساء . 
وجميع ما فسّر به البهتان في حقّ النساء يدخل فيه الرجال - أيضًا -: 

فيدخل فيه استلحاق الرجل ولد غيره؛ سواء كان لاحمًا غيره أو غير لاحق. 
كولد الزناء ويدخل فيه الكذب والغيبة . ظ 

وقن قال البي ككله: ١ن‏ كان في أخيك ما : تقول فقد اغتبته» وإِنْ لم يكن فيه ما 
تقول فقد بهته). 

خرجه مسل ١7‏ ' 

وكذلك القذف» وقد سمى اللّه قذف عاتشة بهتانًا عظيما . 

وكذلك النميمة من البهتان. 

وفي رواية أبي الأشعث» عن عبادة : ع 

والعضيهة : 

بسي 5 دعا مسو الوا الا 
العضه؟ هي النميمة القَالُ بين الناس». ‏ - ظ 

وروى إبراهيم بم المجرزق: عن 5 الأحوص» عن ابن مسعصودء قال: كنا 
0 العضيهة السحرء وهو اليوم : قيل قال . 

ونس سياد 1 راهويه العضيهة في حديث عبادة بن الصامت. قال: لا 


..)١21١1/8()1( 
.)١8/8()9؟(‎ 





سورة اللممتصنة 








وذكر اهل الله إن العصيي : السية .و اكفيية 2 النهنان بز اقيق 
والممتعضنية :الاجر رتيدر 

وفي رواية الصنابحي: «ولا نتتهب»» والنهبّةٌ من البهتان؛ فإنّ المنتهب 
يبهت الناس بانتهابه منه ما يرفعونٌ إليه أبصارهم فيه . 

وكل ما بهت صاحبه وحيّره وأدهشه من قول أو فعل لم يكن في حسابه 
ته يتان : :فاكنة اللالديا لين أر الدها رق الاق ينينان ‏ 

وقد قال تعالى: ون أردتم استبدال زوج مَكَانَ زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا 

وفى «المسند) والترمذي والحبيات 1 » غن صفوان بن عسال» أن البهود 
سألوا النبي يكل عن التسع آيات البينات التي أوتيها يونس فقال: ١لا‏ تشركوا 
الله شنا ولا تزنواء ولا تقتلُوا النفس التي حرم الله إلا بالحق” ولا تسرقواء ولا 
تسحرواء ولا تمشوا ببريء إلى سلطان فيقتله ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا محصنقٌ ولا 
فر راهن ارجف اولك البهر حاص ان لا تعدوا في السبت». 

فلم يذكر في هذا الحديث البهتانَ المفترى بلفظه. ولكن ذكر مما فسر به 
البهتان المذكور في القرآن عدة خصال : السحرء والمشي ببريء إلى السلطان» 
وفيت المحصنات . 

وهذا يشعر بدخول ذلك كلّه في اسم البهتان. 
)١(‏ أحمد في 7 04/5 والترمذي (2)707/775 والنسائي في «الكبرى») كما في «تحفة 

.)5961١( الأشراف»‎ 





سورة الممتحنة 





وكذلك الأحاديث التي ذكر فيها عد الكبائرء ذكرٌ في بعضها: القذف. 
وفي بعضها : فول الزورء أو اشنهادة الزورء وفي بعضها: اليمين الغموسء 
والسحر وهذا كلّه من البهتان المفترى . 

وأما الخصلة السادسة» فهي المعصية» وتشمل جميع أنواع المعاصي» فهو 
من باب ذكر العام بعد الخاص. 

وهو قريب من معنى قوله تعالى: ‏ وأقيمُوا الصّلاة وآنوا الرَكَاة وأطيعوا 
الرّسول لَعلّكُم ترحَمون 4 [الدور:10]» وقوله تعالى: ولا يعصينك في معروف 4 
[الممتحنة ١17:‏ ]. 

وفي بعض ألفاظ حديث عبادة : «ولا تعصوا في معروف», وفى بعضها: «ولا 
تعصوني في معروف». 

وقد خرجها البخاري في موضع آخر. 

1 هذا إكتارة إلى أن الطاعة لا تون إلا فى معروف » فلا يطاع متلوق 
إلا في معروفء ولا يطاع في معصية الخالق . 

وقد استنبط هذا المعنى من هذه الآية طائفة من السلف . 

فلو كان لأحد من البشر أن يطاع بكلّ حال لكان ذلك للرسول يك فلم 
خصت طاعبه بالمعروف, مع أنه لا يأمرٌ إلا بما هو معروف» دل على أن 
الطاعة في الأصل لله 500 والرسول مبلغ عئةة وزاسيطة بينه وبين ٠‏ عباده . 

ولهذا قال تعالى: من يطع الرّسول فَقَد أَطَاعَ اللّه 4 [النساء: ا 

فدخل في هذه الخنصلة السادسة: الانتهاء عن جميع المعاصي» ويدخل 
نماي افاب: القيام بجميع الطاعات على رأي من يرى أن النهي عن شيء 





سورة الممتحتة 








ع اك 
أمر بضذه . 


فلما تمت هذه الببعة على هذه الخصال؛ ذكرٌ لهم الني َل حكم من وثى 
بهاء وحكم من لم به يف بها عند اللّه عز وجل . 
لال سا اا الا سان امل كذا في رواية أبي إدريس 
وأبي الأشعث عن عبادة . 0 

وفي رواية الصنابحي. عنه : : «فالجنة إن فعلنا ذلك» . 

وقد قال الله تعالى : اذ الدن موك إما ُو اليد اله قوق أيديهم 
فمن نَكَتْ فَإِنَمَا يبكث علَئ نفسه ومن أو بما عاهد عليه الله فسيؤتيه ؛ أجرا عظيما 4 
[ الفتح ٠١:‏ ] 

وفسر الأجر العظيم بالجنة -: كذا قالّه قتادة وغيره من السلف . 

ولا ريب أن من اجتنب الشرك والكبائر والمعاصي كلّها فله الجنة. وعلى 
ذلك .قمعت هذه السيعة وإن اضر ذلك يعض الرواة» +فاسقط يعفر هذه 
الخصال . 

وأما من لم يوف بهاء بل نكث بعض ما التزم بالبيعة تركه لله عر وجل - 
والراد ا عاتفنا الع لمن الكرائت ققممة إلى مين : 

أحدهما: أن يعاقّب به في الدنياء فأخبر أن ذلك كفارة له. وفي رواية: 
فهو 5-9 ٠‏ وفي رواية: «طهور له. أو كفارة» - بالشك . 

ورواه بعضهم لم: «طهورٌ وكفارةٌ) - بالجمع . 

وقد خرجها البخاري في موضع آخر من (اصحيحه» . 


و 4 _- ء. - د يد 
وروى أبن إسحاقء. عن الزهري حديث أبىي إذريس» عن عبادة» وقال 





سورة الممتحنة 





فيه : «فأقيم عليه الحد. فهو كفارةٌ له). 

2 م ع 6 3 و ! ع‎ ٠ 

وفى رواية أبى الأشعث عن عبادة: «ومن أتى منكم حداء فأقيم عليه فهو 
كفارة». 

: ول 

وهذا صريح فى أن إقامة الحدود كفارات لأهلها . 

95 1 8 و م 

وفل صرح بذلك سفيان الثوري . 

- 5 5 و 

ونص على ذلك أحمد ‏ فى رواية عبيدوس بن مالك العطارء عنه . 

وقال الشافعي : لم أسمع في هذا الباب أن الحد كفارة أحسن من حديث 
عبادة . 

برسم ”> اه اكد اس 1 ٠‏ + صلا 8 

وإغما قال هذا؛ لأنه قد روي هذا المعنى عن النبي كَلكٌْ من وجوه متعذدهة 2 
عن علي» وجريرء وخزيمة بن ثابت» وعبد الله بن عمرو وغيرهم. 

9 3 0 و و 7 و 

وفى أسانيدها كلها مقال» وحديث عبادة صحيح ثابت . 

. و 030 ع ٠‏ ظٍ 

وقد روى عبد الرزاق» عن معمره عن ابن أبى ذئب» عن المقبرىي» عن 
1 5 0 9 31 3 َه - 1 
أبى هريرة» عن التبى عل قال: «ما أدري الحدود طهارة لأهلهاء أم لا؟» وذكر 
كلدم نر 

5 0 . 001 لها 0ه اه / ا‎ | ٠ 

خرجه كم ؛ وخخرج أبو داود ' بعض ا 

5 5 و 6ت عِِ 1 

وفل روأه هشام بن يوسف. عن معمر ») عن أبن ابى دئب » عن الزهري - 


- 


مرسل . 


.)565٠ /5( «المستدرك»‎ (0 .)١3707/5()1١( 
.)5510/5( «السنن»‎ )( 





نسوزة الممتحنكة 





قال البخاري في انارييكا" 4 الرسل أ قال: ولا يشبت هذا عن 
ابي وَل وك تخويصنه أن اندو كفارة» التهون: 

وقد خرجه البيهقي7" من رواية آدم بن أبي إياس» عن ابن أبي ذئب» عن 
المقبري» عن أبي هريرة - مرفوعًا - أيضا . 

وخرجه البزار من وجه آخرء فيه ضعف»ء عن المقبري: عن أبي هريرة - 
مرفوعا - أيضا . 

وعلى تقدير صحته» فيحتمل أن يكوث النبي يَكٍ قال ذلك قبل أن يعلّمه 
ثم علمهء فأخبر به جزم . 

فإذا كان الى" للف دووف ياد إن لم يكن ليلة العقبة بلا تردد؛ لأن 
حديث أبي هريرة متأخرٌ عن الهجرة: ولم يكن النبي كَل علم حينئذ أن 
الحدود كفارة» فلا يجوز أن يكون قد أخبرَ قبل الهجرة يخلاف ذلك . 

وقد اختلف العلماء: هل إقامة الحدّ بمجرده كفارة للذنب من غير توبة أم 
لا؟ على قولين : 

أحدهما: أن إقامة الحد كفارة للذنب بمجرده) وهو 0 على بن أبي 
طالب وابنه الحسنء وعن مسجاهد وزيد بن أسلم. وهو قول اوري 
والشافعي وأحمد. واخختيار ابن جرير وغيره من المفسرين. 

والثاني: أنه ليس بكفارة بمجردهء فلا بد من توبة؛ هو مروي عن صفوانٌ 
ابن سليم وغيره: 


(١)«الكبير» .)١167 /١7/١(‏ 
(0)البيهقى فى «السئن» (73797/48) . 





سورة الممتحنة 





ورجحه ابن حرم وطائفة من متأخرين المفسرين» كالبغوي وأبي عبد الل 
ابن تيمية وغيرهما. 

رامدلا بقوله تعالّى ‏ في المحاربينَ -: « ذلك لَهُمْ خزي في الدنيا ولَهُم في 
الآخرة عذاب عظيم 6222 إلا الّذين تَابوا © [المائدة: + 1.4]. ظ 

وقد يجاب عن هذاء بأن ذكرٌ عقوبة الدنيا والآخرة لا يلزم اجتماعهماء 
فقد دل الدليلٌ على أن عقوبة الدنيا تبنم هنو الكغرة: 

وأما استثناء الذينَ تابواء فإنما استفناهم من عقوبة الدنيًا خاصةء ولهذا 
خصهم بما قبل القدرة. وعقوبة الآخرة تندفع بالتوبة» قبل القدرة وبعدها. 

ويدل على أن الخد يلير الذنى قول ماعز للنبي عله : إني أصبت ل 
فطهرني. وكذلك قالت له الغامدية”'" ولم ينكر عليهما النبي يَلِ ذلك فدل 
على أن الحد طهارة لصاحبه. 

ويدخل في قول لد يك «من أصاب شيئًا من ذلك. فعوقب به في الدنيا فهو 
كفارته) العقوبات الققودة : من الأمراض والأسقام . 

والاحاديث فى تكنين الذتوب بالضاتت كقيرة جذ: 

وهذه الضائب تسمل بها للنفوس من الألم نظير الألم الحاصل بإقامة 
الحد وربما زادَ على ذلك كثير . 

وقد يقال في دخول هذه العقوبات القدرية في لفظ حديث عسادة ا 
لأنه قابل من عوقب في الدئا كر الله غلبيف ,وهل المساين ل اتناف الستر. 


واللّه أعلم . 


.)١١7/6()1١( 





لدو دك الممفحتية 





والقسم الثاني : 

اال يناقي فى الننيا باسهوين سد عليه نيه ربعا من طقويته: 
فهذا أمره إلى اللّه في الآخرة» إن شاء عذبه: وإن شاء عفًا عنه. 

وهذا موافق لقول الله عر وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء 6 [النساء :+ ]. 

وفي ذلك رد على الخوارج والمعتزلة في قولهم: إن اللّه يخلّدّه في النار إذا 

وهذا المستور في الدنيا له حالتان: 

إحداهما: أن يموت غير تائب» فهذا في مشيئة اللّهء كما ذكرنا. 

والغانة :أن شري فين ادي 

فقال طائفة: إنه تحت المشيئة - أيضًا . 

واستدأوا بالآية المذكورة» وحديث عبادة. 

والأكدرون عولى ان اتات نين اللانب مكتيور لني نواه كين لو له 
كما قال تعالى: إإلاً مَن تاب وآمَن وعمل عمَلاً صالحا فَأُولَئك يبدل اللّهُ سيّئاتهم 
حسنات © [الفرقان:٠7]‏ » وقال : ( أولتك جزاؤهم مغفرة مُن رهم وجنات تجري من 
تحتها الأَنْهَار خَالدين فيها © [آل عمران:1153]. ظ 

فيكون التائب يكل تمن شاء الله أن يغفر له: 

واستدل بعضهم ‏ وهو: ابن حزم بحديث عبادة هذا على أن من أذنب 
ذنبّاء فإن الأفضل له أن يأتي الإمامء فيعترف عنده؛ ليقيم عليه الحدّء حتى 





نسورة الممتحنة 





يكفر عنه» ولا يبقى تحت المشيئة فى الخطر . 
ِ , 
وهذا مبني على قوله: إن التائب في المشيئة . 
5 3 و # ص 3 

70000 و 3 9 ١‏ و 5 0 م س 

ثم إن هذا القائل لا يرى أن الحد بمجرده كار هوقا الكفار: الضوية: 
1 5 و و سر ننه 7 
فكيف لا يقتصر على الكفارة. بل يكشف ستر الله عليه ؛ ليقام عليه ما لا 

3 5 3 م م اا عه 0 3 

وجمهور العلماء على أن من تاب من ذنب» فالأفضل أن يستر على 
0 سَِ و 2 3 سآ سَّ 
نفسه. ولا يقر به عند أحدء. بل يتوب منه فيما بينه وبين الله عز وجل . 

روي ذلك عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وغيرهم . 

ونص عليه الشافعى . 

ومن أصحابه وأصحابنا من قال: إن كان غير معروف بين الناس بالفجور 
فكذلك» وإن كان معلئًا بالفجور مشتهرا به؛ فالأولى أن يقر بذنبه عند 
الإمام؟ ليطهره منة . 

5 #2 2 اا ع اس ٠.‏ م ع ولس 5 ٍ. 

وقد روي» عن النبى كَل أنه قال لمعاذ: (إِذَا أحدثت ذنبًا فأحدث عنده توب 
إن سر فسراء وإن علانية فعلانية». 

وفى إسناده هقان . 

: 2 1 5 . ل و 0-0 


0 


0 5 و م 2 امي ص 
وفد وردت أحاديث تدل على أن من ستر الله عليه فى الدنياء فإن الله 





نمق دك الممتحية 





و 5 2 َه اا ل 
يستر عليه فى الآخرة. كحديث ابن عمر فى النجوى, وقد خحرجه البخاري 
فى (التفسن 35 

م 5 2 و 7 #2 5 واي 

و الترمذي وابن الي عن على - مرفوعا : (من أذنب دنبا في الدنياء 
فستره الله عليه الله أكرم أن يعودّ في شيء قد عا عنه). 

وفى «المسند)”'' عن عائشةً ‏ مرفوعًا _: «لا يستر اللّه على عبد ذنبًا فى الدنيا 
إلا ستره عليه فى الآخرة». 

نع مثلم خرن ف 07 رارق اسع 5 

وروي عن على وابن دء من قولهما. 

3 1-06 8 م 7 

وقد يحمل ذلك كله على التائب من ذنبه» جمعا بين هذه النصوص وبين 
حديث عاد هذا. 

وأصح الأحاديث المذكورة هاهنا حديث ابن عمّر فى النجوى» وليس فيه 

لاا الى 3 0 َ سِ 2 1 1-2 و 
تصريح بأن ذلك عام لكل من ستر عليه ذنبّه. واللّهُ تعالى أعلم . 
وقد قيل: إن البيعة سميت بيعة؛ لأن صاحبّها باع نفسه للَّهِ. 
والتحقيق: أن البيع والمبايعة مأخوذان من مد الباع؛ لأن المتبايعين للسلعة 
. ل 2 ا 
كل منهما يمل باعه للآخر عافد عليها. وكذلك من بايع الإمام ونحوه. 
فإنه يمد باعه إليه ويعاهده ويعاقده على ما يبايعه عليه. 
ا 100 و أ 
أحكامهء وكان أحيانًا يبايعهم على ذلك بعد إسلامهم؛ تجديدا للعهد؛ 


.)5١١ 5( وابن ماجه‎ »)75١577( الترمذي‎ )١( 
.)١5١ )١56/5( (9؟) «المسند»‎ 
.)١1659 ,غ494/١( «المسند»‎ )*( 





سورة الممتحنة 








وتذكيراً بالمقام عليه . 
وفي «الصحيحين»"'' عن ابن عباسء أن النبي يَكهِ أتى النساء في يوم 
عيدء وتلا عليهن هذه الآية؛ «إيا أَيها التي إذَا جَاءك المؤمنات يبايعتك علئ أن لا 
يشركن باللّه شيئًا 4 الآية [الممتحنة:١1]»‏ وقال: ١أنتن‏ على ذلك؟) فقالت اقرأة 
وفي (صحيح مسلم»”'! عن عوف بن مالك. قال : كنا عند النبي يله 
تبعة أن ثمائنة أو تسيعة .فقال؟ «ألا تبايعون رسول الله عَكِلِيد؟) 5 ديق تعين 
ببيعة«نقلنا ‏ قبل ما يعناك ها وسول الله فقال: «ألا تبايعون رسول الله يَكلِدِ؟) 
قلناة بانعتاك نا سوك الس قم قبنال: «ألا تبايعونَ رسول الله يكِ؟». ملا 
أبدنا هقانا ف اقتنيا يناك ذا رسول الله فعلام نبايعك؟ فقال: «أن تعبدوا الله 
لا تشركوا به شيئّاء والصلوات الخمسء وتطيعوا"؛ وأسرً كلمة خفية: «ولا تسألوا 
الناس شيئًا». 
وحديث عبادة المذكور هاهنا في الببعة قد سبق أنه يحتمل أنه كان ليلة 
العقبة الأوّى» فيكون بيعة لهم على الإسلام والتزام أحكامه وشرائعه. 
وقد ذكر طائفة من العلماء» منهم : القاضي أيو يعلى فى كتاب الأحكام 
القرآن» من أصحابنا ‏ أن البيعة على الإسلام كانت من خصائص الني يَكل. 
واسقة لراة الا الام بازيعة فى القران ينخس الرسيول بالطب بها وده 
كما قال تعالى: 9إيا أَيها النَبِي إذا جاءك المؤمنات يبَايعتك علَئ أن لا يش ركن باللّه 
شيا 7 [ الممتحنة:17] . 


(0) البخاري )17١1/5(‏ ومسلم (18/9). (؟90)5//ا9). 





لسعو دك الممتحتية 








0 و 0 2 7 ظِ م إل > دس : 
ولما كان الامتحان وجه الخطاب الحئ المؤمنين عموماء فقال: ليا أيها الذين 
آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات قَامتحنوهن © [المتحنة:١٠].‏ 
فدل على أنه يعم المؤمنين. 
5 د بير فق عاص الحا ل هار الام الود ا اي عرسي قا عا عد رم ريع 0 
وكذلك قوله تعالى : «و إن الذين يبايعونك إنما يبايعون اللّه يد الله فوق أيديهم 4 
[ الفتح:١٠١].‏ 
2 صََِادَ ل 
وهذا أمر يختص به الرسول يَلبِلْدُه لا يشركه فيه غيره. 
5 و سه 5 و 
ولكن فل روي عن عثمان» أنه كان يبايع على الإسلام. 
9 ظ 0 و و و عو و 7 
قال الإمام أحمد: حدثنا مسكين بن بكيرء قال: ثنا ثابت بن عجلان» 
عن سليم أبي عامر”''» أن وفد الحمراء أتوا عثمان بن عفان» يبايعوته على 
الإسلام؛ وعلى من وراءهم. فبايّعهم على أن لا يشركوا بالل شيئّاء وأن 
و 2 و - سه انر م 
يقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاة, ريه رمضان» ويدعوا عيد المجوس . فلما 
قالُواء بايعهم . ظ 
وقد بايع عبد اللّه بن حنظلة الناسَ يوم الْحَرَة على الموت» فذكر ذلك 
َ و َ 0000000 عِ و .ا ا ل دس 32 0 
لعبد الله بن زيد الأنصاريء. فقال: لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله 
0 
وسكام * 
ري البخاري في «الجهاد»”" . 
وإنما أنكر البيعة على الموت» لا أصل المبايعة . 
1 5 5500-8 ب ل ٍِ 5 2 7 يو 
وقال أبو إسحاق الفزاري : قلت للأوزاعى : لو أن إماما أتأه عدو كسس 


عم 
ال 


. كذ وإنما هو : سليم بن عامر ويكنى: «أيا يحيى»‎ )١( 
.)77/5( ومسلم‎ 2»)5١/5( البخاري‎ )5( 








لسورة الممتحتة 





فخافَ على من معهء فقال لأصحابه: تعالواء نتبايع على أن لا نفرء فبايعوا 
على ذلك؟ قال: ما أحسنٌ هذا. قلت: فلو أن قومًا فعلُوا ذلك بينهم دون 
الإمام؟ قال: لو فعلُوا ذلك بينهم شبه العقد في غير بيعة”"' . 

تد يننا نت 


.)87(8-51/5١( «الفتح»‎ )١( ظ‎ 





وولامالى لم ة تقولون ما لا تفعلون 72> كبر 
مقنا عند الله أن تقَولُوا ما لا تفعلُون»4 
حاسب المتقُون أنفسهم خافوا من عاقبة الوعظ والتّذكير. قال وجا لاز 
عباس : أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن عن المنكر . فقال له: إن لم تخش أن 
تفض حك هذه الآيات الثلاث فافعل» وإلا فابدأ بنفسك» ثم تلا: 9 أَتَأمْرُونَ 
الناس بالير وتنسولا أنفسكم 4 [البقرة:4]ء وقوله تعالى : «إلم تقولون ما لا تفعلون 
> كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوت 4 [الصف:ى +)ء وقوله حكاية عن 
قال التخعي: كانُوا يكرهُونٌ القتصص؛ لهذه الآيات الشلاث. قيل لمورّق 
العجلي : ألا تعظ أصحابّك؟ قال: أكره أن أقول ما لا أفعل. 
تقدم بعض التابعين ليصلّي بِالسنّاسِ إماماه: افنالقت إلى المأمنودين عل 
ل ف كان استوواء فشي عليه؛ فسئلَ عن سّبب ذلك. ٠‏ فقال: كَا 
قلت لهم : امتصوواة فكرت في نفسيء فقلت لها : فأنت» هل استقمت مع 
اللّه طرفة عين؟ 
ما كل من وَصّف الدّواء ستول ولأكر ا وق الى رن 


ل ار 


وَصِفْت التقّى حتَّى كاي ذو تُتَّى وريح الخَطًايا من ثيابي تَعبّق 


ومع هذا كلّه فلا بد للناس من الأمر بالمعروف والتَّهّى عن المتكر؛ والوعظ 





سورة الصف 








والتذكيرء ولو لم يعظ الئاس إلا معصوم من الزلل: لم نظ بعد رسول الله 


عام ع ف 2 0 5 و 
َيِّ أحد لأنه لا عصمة لأحد بعذه. 
0 ف 
ل سر 8 عل الور 


لئن لم يَعظ العاصين من هو مذنب فَمَن يعظ العاصين بعد محمد 
ودوق ابن أ اندي بإسناد فيه ضعفه» عن أبي هريرةً» عن اللي كلل 
. قال : سوا بالمسروف وإن لم تعسمثوا به كله انوا عن الك وإن لم تنههوا عنه 
كله" ". وقيل للحسن : إن فلانًا لا يعظاء ويقول: أخاف أن أقول ما لا أفعل؟ 
فقال الحسن: وأينا يفعل ما يقول؟! ود الشيطان أله قد ظفرٌ بهذاء فلم يأمر 
امنا وسيوق وانوية عن ماكر وتشال مالك ».عن برمعة: قال ميد بخ 
جبير: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه 
شيء» ما أُمَرَ أحدا بمعروف ولا تَّهَى عن منكر. قال مالك : وصدق» ومن ذا 
الذي لبين انيه لنى ؟] 
من ذا الت ناساء قد يومد لد ]شي فقا 

خط عم نين فين العريزب .جيه للد يوا فقال في موعظته: | 
لأقول هذه المقالّة وما أعلم عند أحد من الذنوب كف عا امل عندي . 
فأستغفر اللَّهَ وأتوب إليه. وكتب إلى بعض نوابه على بعض الأمصار كاب 
يعظّة فيهء فقال في آخره: وإنّي لأعظّك بهذاء وإنّي لكثيرٌ الإسراف على 
اليه خب سكم الكتير من أمريه ولو أن المرء لا يعظ أخاه حتى يحكم 
نفسه إِذَّا لتواكل الناس الخين وإذًا لرة فم الأمر بالمعروف والتهي عن الْمْكرِ: 
وإذًا لاستحلّت ٠‏ المحارمء قل الواعظُونٌ والسّاعون للَّهِ بالتصيحة في 





(١)رواه‏ الطبراني في «اللأوسط؛. و«الصغير» كما ذكره الهيئمي في «المجمع» (/0/ /ا/71). 





5 1 م “د سه م 1 لل 2 
الاأرض ؛ فإن الشيطان وأعوانه يودول أن لا يأمر أجل بمعروف ولا ينهى عن 
كني وم 0 اي م 3 ب 
فتكره وإذا أمرهم أحد أو نهاهم. عابوه بما فيه وبما ليس فيه. كما قيل : 


وأعلكت لواحي فى البرادق. .وضبحار التانن أعبصوان البريب 
إذا ما عبتهم عابوا مَقَالي لما في القّومٍ من تلك العيوب 
وردنا لي كعمقسا ناحو" اتتعنار الثابر عنالتحي» المتسوت 
8 تير يرو ببدم يي سياه 


9 3 


قوله تعالى : د وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل 


ني رفول الله ؛ إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة 


ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد م 
عيسى آخر أنبياء بني إسرائيل. وقد قال تعالى : © وإذ قال ع عيسئ ابن مريو ين 
بني إسرائيل إِنّي رسول الله إلَيكم مصدقًا لما بين يدي من التوراة ومبّشرا برسول يأتي ‏ 


من بعدي أسمه أحمد # [الصف:>] . 


وقد كان المسيح ‏ عليه السّلام ‏ يحض على اتباعهء ويقول: إِنّهِ يبعت 
بالسيف» فلا يمنعتّكم ذلك منه. وروي عنه أنه قال: سوف أذهب أنا ويأتي 
الذي بعدي لا يتَحمدكم بدعواه» ولكن يس اليف فتدخأوته طوعًا وكرمًا. 
وفى 7السدن عن انم بي الدرداء خاشته » ا كن أن الله عبر :وحن 


ته ر 7 


ا إلى عيسى عليه السّلام: 031 ي باعش بعدلة أمك إن أصابهم ما يُحبونَ حَمِدوا 


)١(‏ «اللطائف» (5ه6_ لاه). 
.)55١0/50)5(‏ 
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وشكرواء وإنْ أصابهم ما يكرهون» احتسبوا وصبرواء ولا حلم ولا علم. قال: يا رب! 
كيف هذا ولا حلم ولا علم؟ قال: أعغطيهم من حلمي وعلمي». 

قال ابن إسحاق: حدئني بعض أهل العلّم أن عيسى ابن مريم ‏ عليه 
السلام - قال: إن أحب الأمم إلى اللّه عر وجل لأَمَّهُ أحمد. قيل له: وما 
فضلّهم الذي تذكر؟ قال: لم تُدلّل «لا إلهَ إلا اللّهه على السن أمة من الأمّم 
تذليلها على الستهه” . 


.)١ 9721١ _ ١ا/.(‎ »فئاطللا«)١(‎ 





قوله تعالى : < هو الذي بعَثْ في الأمَيين رسولا منهم يتلو يهم آياته 
ويزكيهم ويُعلمهم الكتّاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلالٍ 
مين 20 وآخَرين منهم لما ينحقوا بهم وهو النزيز الحكيم رهق 
ذلك فَضل الله يؤتيه من يشَاء واللّه ذو مم ا 


ىم © > م 


عليهم آياته ويزكيهم ويعلّمهم الكتاب انسكنة وإن كانوا من ا لفي ضلالٍ 
مبين م [آل عمران :114]» وقال سبحانه : 3 هو الذي بَعثْ في الأَمبينَ رسولا منهم يتلو 
عليهم آياته ويزكيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة وإن كَانُوا من قَبْل لفي ضلال مبينٍ 
<> وآخَرين منهم لما يلُحقوا به بهم وهو الْعَزِيرٌ الحكيم 22> ذلك فضل اللّهِ يؤتيه من 
بشاء واللّه ذو المفضل العظيم 4 ا جمعة 477 ]: 

ومعلوم أنه لم يبعث في مكة رسول منهم بهذه الصفة غير محمد يك 
وهو من ولد المافي :كما أن أنبياء بني إسرائيل من ولد إسحاق. وذكر 
اللَّهُ تعالى أنَّهِ من على المؤمنينَ بهذه الرسالة» فليس لله نعمة أعظم من 
إرسال محمد يك يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم . 

وقوله: في الأَمَيينَ 4‏ والمراد بهم العرّب ‏ تنبيه لهم على قدر هذه الئعمة 
وعظمهاء حيث كانوا أميّنَ لا كتاب لهمء وليس عندهم شيء من آثار 
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النبوات : كما كان عند أهل الكتاب» فمن الله عليهم بهذا الرسول وبهذا 
الكتاب. حتى صاروا أفضل الأمم وأعلمهم» وعرفوا ضلالة من ضل من 
الأمم قبلّهم . وفي كونه منهم فائدتان: 

إحداهما: أن هذا الرسول كان أيضًا ميا كأمته المبعوث إليهم» لم يقرأ كتاب 
0 ولم يخطه بيمينه؛ كنا قال الله تعالى : ما كنت تتلو من قَبله من كتاب 
ولا تخطّه بيمينك 4 الآيات [العدكيرت:م؛:]» ولا خرج عن ديار قومه فأقام عند 
غيرهم حتى تعلّم منهم شيئّاء بل لم يزل أميًا بين أمة أمية. لا يكتب ولا يقرأ 
حتى كمل الأربعين من عمرهء ثم جاءً بعد ذلك بهذا الكتاب الْبينء وهذه 
الشريعة الباهرة» وهذا الدين القيّمء الذي اعترف حذاق أهل الأرض 
ونظارَهم أنّه لم يقرع العالم ناموس أعظم منه. وفي هذا برهان ظاهر على 


صذقه . 


والفائدة الثانية: التنبيه على أن المبعوث فيهم ‏ وهم الأميون رم أهل 
مكة- يعرفول تنسبه» .وشرفه» وصندقة» وأماتته»::وضفته ».وله ذقنا بينهم 
معروفًا بذلك كلّه وأنه لم يكذب 0 فكيف كان يدع الكذب على الناس 
5-5 الكت على الله عدر وبل : وهذا هو الباطل: ولذلك سأل هرقل 
عن هذه الأوصاف, واستدل بها على صدقه فيما ادعاه من الشيوة والريالة. 

وقوله: ١ل‏ يتلو عليهم آياته 4 [الجمعة::]ء يعنى : يتلُو عليهم ما أنزل اللّه عليه 
من آياته المتلوة وهو القرآن» وهو أعظم الكتب السماوية. وقد تضمن من 
العلوم والحكمء والمواعظ. والقصصء والترغيب والترهيب» وذكر أخبار من 
سبق » وأخبار ما يأتي من البعث والكيور والجحئة والثارء ما لم يشتمل عليه 
كعات غير :عضت قال نف العلياء: لو أن هذا الكتاب وجد مكتوبًا في 


«322)» سورة الجمعة 


59 فى فلاة من اللآرض» ولم يعلم من وضعه هناك. لخيدت العيول 
السلييعة اله نون من .ععد اللسوموان القر له قار الهم على :تاريك للك 





فكيف إذا جاءً على يدي أصدق الخلق وأبرهم وأتقاهم. وقال: إِنَّه كلام 
الله وتحدى الخلق كلّهم أن يأتوا بسورة من مثله»ء فعجزوا. فكيف يبقى مع 
هذا شك فيه؟ ولهذا قال تعالى : ذلك الكتاب لا ريب فيه © [البقرة:؟]. 

وقال تعالى : « أو لم يكفهم أَنَا أنزلنا عليك الكتاب يتلئ عَلَيهِم 4 [السكبرت:01]. 
فلو لم يكن لمحمد كك من المعجزات الدالة على صدقه غير هذا الكتاب 
256“ العامة المعجزات الأرضية والسماوية ما لا يُحصّى. وقوله: 
:ل يزقيهم 4 [الجمعة:؟]: يعني أنه يُزْكٌي قلوبهم ويطهرها من أدناس الشرك 
والفُجور والضّلال؛ فإنَ ا تكو ]ذا لهرت عن للق كله رعو ركف 
قد أفلح. كما قال تعالى : :ل قد أفلح من زكَاها © [الشمس:5]» وقال: قد 
أفلح من تركّئ © [الأعلى:4١]‏ . 

وقوله: « ويعلمهم الكتاب والحكمة 4. يعنى بالكتاب القرآن. والمراد : 
ب 0 ويعني بالحكمة فهم معاني القرآن والعمل بما فيه. 
فالحكمة هي : فهم القرآن والعمل به» فلا يكتّفى بتلاوة ألفاظ الكتاب ا 
ا 00000 قال 
تعالى: «يوتي الْحكمة من يشاء ومن يت الحكمة ققد أوتي حيرا كثيرا 4 
[البقرة:59؟]. 
قال الفضيل: العلماء كثيرء والحكماء قليل. وقال: الحكماء ورثةٌ الأنيياء . 
فالحكمة هي العلم النافع الذي يتبعه العمل الصالح. وهي نور يقذف في 
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القلب يفهم بها معنى العلم المنزّل من السماءء ويحض على اتّاعه والعمل 
تقب 1ك قال" الشكق السقا “قت اسك 1 لان لعن علد القراك وت معان 
و عن اتباعه والعمل به؛ فالحكيم هو العالم المستنبط لدقائق العلم 
المنتفع بعلمه بالعمل به . ولآبى العتاهية : 

كيف تحب انا تدعق حكيسما". .وآنقً لكل ما وى ركوف 
وتضحَك دائبّا ظهرا لبطن وتذكر مسااعملت قبلا نوب 
وقولة: «إن كانوا من قبل في ضلال مبين 4. إشازة إلى ما نان الا عله 
قبل إنزال هذا الكتاب من الضلالء فَإن الله تعالى نظر حينكذ إلى أهل 
الأرض» فمقتهم. عربهم وعجمهمء إلا بقايا من أهل الكتاب 0-75 بدينهم 
الذي لع يدل ولم يغير» وكانوا قليلاً جد . 

قم عامةٌ أهل الكتاب فكانوا قد بدلُوا كتْبَهُم وغيّروها وحرقوهاء وأدخلوا 
فى .ديئهم ما ليس مه فضلُوا واخساناء 17 غير أهل الكتاب فكانوا على 
ضلال مبين ؛ فالاموة اعر شرك تعد ون الأوقان 6 .والجوس بعد ور النيوان 
ويقولون بإلهين اثنين. وكتلاك سرهم ين لعل الارقي' منهم من كان يعبد 
لجو وتتهم من كان بيغبيد الشسر أن القفر:تهدئ الله المؤمنينَ بإرسال 
محمد يك إلى ما جاءً به من الهدى ودين الحق؛ وأظهرٌ اللَّهُ دينه حتى بلغ 
مشارق الأرض ومغاربهاء فظهرت فيها كلمة التوحيد والعمل اعد ل ينيك أن 
كانف الأرفر كلينا عذلقة هن ظلمة الششّرك والظلم . فالايوة نهم العرت: 
والآخرون الذوق لو يلج ديهم عم اقل اناوس وار رمه فكانت أهل فارس 
مجوساء والروم نصارى. فهدى اللَّهُ تعالى جميع هؤلاء برسالة محمّد 46 
إلى التوحيد. 





. وقد رئي الإمام أحمد بعد موته في المنامء فسكل عن حالهء فقال: لولا 


مالي لكا مصوياء .وهو كبا انم بفإن اقل العراق :لزلا رسالا عمد 
لله لكانوا سحوما: وأهل الشام وفضر واارى لول رسالة محمد يك لكانوا 
نصارى» وأهل جزيرة العرب لولا رسالةٌ محمد لكانوا مشركين عباد أوثان. 
ولكن رحم الله عباده بإرسال محمد يك فأتقذهم من الضلال؛ كما قال 
تعالى : وما أرسلناك إل ريد للعالمين كك [الأنبياء:17١٠٠1]»‏ ولهذا قال الله تعالى : 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللّهُ ذو الفضل الْعظيم # [الجمعة::]» فمن حصل له 
نصيب من دين الإسلام فقد حصل له الفضل العظيم» قد عظمت عليه نعمة 
الله فما أحوجه إلى القيام بشكر هذه النعمة وسؤاله دوامّها والشَّباتَ عليها 
إلى الممات» والموت عليهاء فبذلك تتم التُعمة. 

فإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ هو إمام الحنفاء. المأمور محمد ييه ومن قبله من 
الأنبياء - عليهم السلام ‏ بالاقتداء به وهو الذي جعله اللّهُ للئاس اه 
دعا هو وابثه إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ بأن يبعث اللَّهُ في أهل مكّةَ رسولا 
منهم موصومًا بهذه الأوصاف» فايتيحات الله ليها وجعل هذا النبي المبعوث 
فيهم من ولد إسماعيل بن إبراهيم كما دعيا بذلك. وهو البََى الذي أظهر 
دين إبراهيم الحنيف بعد اضمحلاله وخفائه على أهل الأرض فلهذا كان أولَى 
الاس بابراهيم» كما قال تعالى: إن أولى النّاس بإبراهيم للّين البعُوه وهذا التبي 
والّذين آمنوا 4 [آل عمران :5] . 


وقال يَكِْ: إن لكل نبي ولي من النبيين وإن ولبي إبراهيم»7"" . ثم تلا هذه الآية . 


.)197 /5( والحاكم في «المستدرك»‎ .)5١١/١( أخرجه: الترمذي (2)79446 وأحمد في «المسند»‎ )١( 
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وكان ككْلْدِ أشبه ولد إبراهيم به صورةٌ ومعئّى» حتى أنه أشبهه في خلة اله 
تعالى» فقال: «إن اللّهِ اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلا»7" . 
ع 
قو تعالى: طإذا ُودي للصئلاة من يم ةفاسما ل 
ذكرٍ الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كسم تعلمون » 
[قال البخاري]”": قَول اللَّه عر وجل: ذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا إلى ذكر اللّه 4 الآية [الجمعة:ة] . 
صلاة الجمعة فويضة كيزة فرائض الأعيان على الرجال دون النساء. بشرائط 
أُخَرّ هذا قول جمهور العلماء» ومنهم من حكاه إجماعًا كابن المنذر. 
067 زعم أنها فرض كفاية من الشافعية» وحكاه بعضهم قولا 
للشافعي؛ وآنكر ذلك عامةٌ اصحابه حتى قال طائفةٌ منهم: لا تحل حكايئه 
عله . 
وحكاية الخطابي 9" لذلك عن أكثر العلماء وهم منه» ولعله اشتبه عليه 
الجمعة بالعيد. 
وحكي عن بعض المتقدمين: أن الجمعة سنة. 
5507 ابن وهبء عن مالك» أن امم يده . 
وحملّها ابن عبد البرٌ على أهل القرى المختلّف في وجوب الجمعة عليهم 


(١)«اللطائف» .)١9790 ١55(‏ 
( البخاري (؟/ ؟). 
(9) في «معالم السنن» /١(‏ 5515 هامش أبى داود» . 
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خاصةً. دون أهل الأمصار. 

ونقل حنبل. عن أحمدءه أنه قال: الصلاة ‏ يعني : صناذه المت : 
فريضة» والسعي إليها تطوع» سنةٌ مؤكدة. 

وهذا إنما هو توقف عن إطلاق الفمرضص على إتيان الجمعة» وأما الصلاة 
ياه فقد صرح بأنها فريضة 5000-5 إلى الفريضة 
ولا تدم إلا به لا يطلق عليه اسم الفريضة؛ لاه وان كان هامسو راي لين 
مضيو الهو الخترد 

وتأول القاضي أبو يعلّى كلام أحمد بما لا يصح. 

وقد دل على فرضيتها: قول اللَّه عرَّ وجل: «إيا أَيُّهَا اين آمنُوا إذَا تُودي 
لصلاة من َم امه فاسترا إلى كر الله وروا ال كم حير كم إن حم 
تعلمون 4 [الجمعة:4]. 

والمراد بالسعق: شدة الاهتمام بإتيانها والكاضة إليها.. فهو من سّعي 
القلوب» لا من سعي الأبدان. كذا قال الحسن وغيره يسيان سيط ذلك 
قينا يعد :]0 كناف :الله مينعا نه بوقعالل.. 

وفي (صحيح مسلم)ا © عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة» أنهما سمعا 
رسول الله عط ول ان أعواد منبره : الينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات. أو 
ليختمن الله على قلوبهم؛ ثم ليكوتُن من الغافلين». 


مه على 5 2 2 
وخرج الإمام أاحمد وابو داود والترمذي والتساتين 7 اخ 7 من حديث 


(0010 





2) /90)1١1( 
والنسائي‎ .)6٠.-( أخرجه : أحمد في «(المسئد») (6/ 5 ؟:)., وأبو داود (؟65١٠). والترمذي‎ 2,0 
.)١١706( وابن ماجه‎ ».)88/( 
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أبي الجعد الضمترة يوكاتف لعفي ءا عن النبي وَكِلِ, قال : 
الجمعة تهاونًا ثلاث مرات طبع على قلبه». 

وقال الترمذي: ديف 25 وتر نه ابن حبان في ابي 
وروي معتاة من وجوه 0 

بلي اسحيع لي" عن ابن مسعودء أن البي يَكيِْ هم أن يحرق على 
من يتخلف عن الجمعة بيوتّهم . وقد سبق ذكره. 

وخرج أبو داود' '' بإسناد صحيح » عن طارق بن شهاب ٠‏ عن النبي كَل 
قال: «الجمعةٌ حق واجب في جماعة: إلا أربعة: عبد تملوك أو امرأةٌ أو صبي» أو 
مريض). ش 

قال أبو داود: طارق بن شهاب رأى النبي يك ولم يسمّع منه شينًا. 

قال البيهقي : وقد وصلّه بعضهم عن طارق؛ عن أبي موسى الأشعري 
عن النبي وَل وليس وصله بمحفوظ . 

وخرج كاده من حديث حفصة. عن النبي يِه قال: «رواح الجمعة 
واجب على كل محتلم». 

ا 10000 أن النبي وَل خطبهم. 
فقال في خطبته : إن الله فرض عليكم الجمعة في مقامي هذاء في يومي هذاء في 
١(‏ )ابن حبان (758648), (7785). 

.2)23*)( 
.)١١51( «السئن»‎ )9( 


(5) «السئن» (9"9/ 89). 
(5) «السئن» .)١١8١(‏ 
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شهري هذاء من عامي هذا إلى يوم القيامة» فمن تركها في حياتي أو بعديء وله إمام 
عادل أو جائنٌ استخفانًا بها أو جحودا لها فلا جمع اللّه شملّه. ولا بارك له في أمره: 
ألا ولا صلاة له. ولا زكاةً له. ولا حج له ولا صوم له. ولا بركة حتى يتوب؛ فمن تاب 
تاب اللّه عليه». 

وفي إسناده ضعف واضطراب واختلاف» قد أشرنا إلى بعضه فيما تقدم 
فى «أبواب الإمامة». 

وفية زلل على أن التسهه إن فرفيق بامدينة» الآن ان ) ]نيا فينعت 
النبي يكل وشهد خطبته بالمدينة» وهذا قول جمهور العلماء. 

ضيه واه سورة الجمعة مدنية: وأنه لم يثبت أن النبي كَل 
كان يصلّي الجمعة بمكة قبل هجرته. 


- 


ونص الإمام أحمد على أن أول جمعة تن الإسلام هى الت 


* 


وكا قال عطاء والأوزاعي وغيرهما. 
وزعم طائفة من الفقهاء: أن الجمعة فرضت بمكة قبل الهجرة؛ وأن النبي 
كه كان يصلّيها بمكة قبل أن يهاجر. 


واستدل لذلك: عا جه النسائى فى «كتاب الجمعة) من حديث المُعَافَى 
ابن عمران؛ عن إبراهيم بن طهمان. عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة. 
قال : إن أول جمعة جمّعت - بعد جمعة معت مع رسول اللّه كله بمكة - 
بجواثاء بالبحرين - قرية لعبد القيس . 


1١) 8 1 5 2 5 0‏ 
وقد خحرجه البخاري ‏ كما سيأتى فى موضعه 


( اع 
- من طريق ابي عامر 


)01 البخاري (؟/5). 
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العقدي, عق اتراهيم بن طهمان» عن أبى جمرة» عزابن عياس. نول 


جمعة جمعت - بعد جمعة في مسجد رسول اللّه يكل - في مسجل عبد 
الآبى بالا سن اندي 

وكذا رواه وكيع» عن إبراهيم بن طهمان» ولفظه : : إن أول جمعة جمعت 
في الإسلام ‏ بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله يك بالمدينة ا 
جمعت بجواثاء - قرية من قرى البحرين. 

ره نو 0 

وكذا رواه ابن المبارك وغيره» عن إبراهيم بن طهمان. 

فتبيّن بذلك: أن المعافى وهم في إسناد الحديث ومتنه: والصواب: رواية 
الجماعة؛ عن إبراهيم بن طهمان. 

ومعنى الحديث: أن أول مسجد جمع فيه بعد مسجد المدينة -: مسجد 
جواثاء» وليس معناه: أن الجمعة التي جمعت بجواثاء كانت في الجمعة الثانية 
باس واسيب بو و فإن 
ب لين إذا وقد على رسواح ال 0 مام للخو ؛ كما ذكره ابن سعد”" 
عن عروة بن الزبير وغيره. 

ولن مرا تالفنا - أن أول جمعة جمعت في الإسلام في مسجد 
المدينة, فإن أول جمعة جمعت بالمدينة في ل ا أن يقدم 
لنب يل المدينة» وقبل أن يبنى مسجده ' 


.)١١58( «السنن»‎ )١( 
.)65 /7/١( «الطبقات»‎ )"( 
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يدل على ذلك: حديث كعب بن مالك؛ أنه كان كلّما سمع أذانَ الجمعة 
اسعكد انعد جن رار انذاله ا سهد ذلك . تقال كان رار من مدنا 
صلاة الجمعة قبل مقدم رسول الله يَكْةِ من مكة في نقيع الخضمات. في هزم 
اللستاو: عن جره بني بياضة. قيل له: كم كنتم يومئذ؟ قال: أربعين رجلا. 


و 


ترس الإقام الفهند ابو عدار وات طاح زر 005 

وروى أبو إسحاق الفزاري في «كتاب السيّر؛ لهء عن الأوزاعي. عمن 
خد تفع قال بعف وسرل الله يلد مصعب بن عمير القرشي إلى المدينة» قبل 
أن يهاجر النبي يكل فقا: «اجمع مَنْ بها من المسلمين» ثم انظر اليوم الذي تجمر فيه 
اليهود لسبتهاء فإذا مال النهار عن شطره فقم فيهم ثم تزلُّوا إلى اله بركعتين». 

قال: وقال الزهري: فجمع بهم مصعب بن عمير في دار من دور 
الأنصارء فجمع بهم وهم بضعة عشر. 
ال الأوزاعي : اا جمع بالناس . 

وقد خرج الدارقطني ‏ أظنه في الأفراده» - من رواية أحمد بن محمد بن 
كال الباهلى : ااسحيد رن عيبت الله او د المدثي : ير ان 


باطو 


عبد الرحمن: ثنا مالك» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد اللَّه عن ابن 
ناس قال : أذن رفسول الله ل بالجمعة قبل أن يهاجرء ولم يستطع 
رسول الله كَل أن يجمّم بمكة ولا يبيّن لهمء وكتب إلى مصعب بن عمير: 
«أما بعد فانظر اليوم الذي تجمرٌ فيه اليهو دلسبتهم؛ سر | نساءكم وأبناءكم» فإذا 
مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم الجمعة فتقربوا إلى الله بركعتين». 


)١(‏ أبو داود (794 42٠١‏ وابن ماجه 2»)٠١817(‏ وابن خزيمة 0»)١155(‏ والبيهقى 2)١795/7(‏ ولم 
أجده فى «المسند) . 
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قال : فهو أول من جمع مصعب بن عميرء حتى قدم رسول اللّه ككل 
المدينة» فجمع عند الزوال من الظهرء وأظهر ذلك. 

وهذا إسناد موضوع. والباهلي 0 غلام خليل؛ كذاب مشهور بالكذب؛ 
وإعغا هذا أصله من مراسيل الزهري”2»: وفى هذا السياق ألفاظ منكرة. 

وخرج العو من رواية يونس» عن الزهري» قال يلخا أن أول هنا 
جَمّعت الجمعة بالمدينة قبل أن يقدمّها رسول الله يللد فجمع بالمسلمين 
مصعب بن عمير”” . ظ ظ 

وروى عبد الرزاق في اكتابه)”؟؟ عن معمرء عن الزهري. قال: بعث 
رسول الله يله مصعب بن عمير إلى أهل المديئة ليقرتهم القرآن؛ فاستأذن 
رسول اللّهِ كل أن يجمّع بهمء فأذنَ له رسول اللّه يك وليس يومئذ بأميرٍ؛ 
ولكنه انطلق يعلّم أهل المدينة . 

وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريجء قال: قلت لعطاء : من أول من جمع 
قال: ل ان بني عبد الدار ‏ زعموا قلنيت : أفيأمر النبي عَلةِ؟ قال: 


ل اس © 
٠‏ 


فمه؟أا 


0-7 8 و عم سر 0 
واخرجه الاثرم من رواية ابن عييئة ) عن اين رم وعلذده . قال : نعم ) 


م َه ع سمس و و و 
فمه؟! قال ابن عيينة : سمعت من يقول: هو مصعب بن عمير. 


.)517( أخرجه أبو داود فى «المراسيل»‎ )١( 

(؟) البيهقي 110/١‏ . 

(9) ووصله صالح بن أبي الأخضرء. عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. 
عن أبن مسعود. 
أخرجه الطبرانى فى «الكبير» (/77377/11). والصواب: المرسل . 

(5) المصنف» (0/ 150). 
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وكذلك نص الإمام أحمد في - رواية أبي طالب - على أن النبي َك هو 
أمر مصعب بن عمير أن يجمع بهم بالمديئة . 

ونص أحمد ‏ أيضًا ‏ على أن أول جمعة جمّعتْ في الإسلام هي الجمعة 
التي جمعت بالمدينة مع مصعب بن عميرٍ. 

وقد تقدم مثلّه عن عطاء والأوزاعي. 

فتبين بهذا: أن النبي كه أمرَ بإقامة الجمعة بالمدينة. ولم يقمها بمكةء وهذا 
يذل" على اهكان قد ذ فته عله اللنمعة 6ك . 

وممن ثال :: إن الجميفة ووقيت بمكة قبل الهجرة : أبو حامد الإلسطر اي م 
الشافعية» والقاضي أبو يعلّى في «خلافه الكبير» من أصحابناء وابن عقيل 
في عمد الأدلة»» وكذلك ذكرة طائفةٌ من المالكية» منهم: السهيلي وغير. 

وأما كونه لم يفعله بمكة» فيحمل أنه إنما أمر بها أن يقيمّها في دار 
الهجرة. لا في دار الحرب؛ وكانت مكة إذ ذاكَ دار حرب» ولم يكن 
المسلمون يتمكنون فيها من إظهار ر دينهم» وكانوا خائفينَ على أنفسهم؛ 
ولذلك هاجرر انها إلى :درن دروا سوية القنا بأعذار كثيرة منها الخوف 
على النفس والمال. 

وقد أشار بعض المتأخرين من الشافعية إلى معئى آخر في الامتناع من 
إقامتها بمكةء وهو: أن الجمعة إنما يقصد بإقامتها إظهار شعار الإسلام» وهذا 
إما يتمكن منه في دار الوسلام . 
٠‏ ولهذا لا تقام الجمعة في السجن . ؛ وإن كان فيه أربعون. لا يعم في ذلك 
خلذت ين العلماءء ومحرن قالّه : ابسن افك تيون © والنجعي : والتوزى: 
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00000 
وعلى قياس هذا: لو كان الأسارى في بلد المشركينَ مجتمعين في مكان 
واحد؛ فإنهم 0 فيه جمعة: كالمسجونين في دار الإسلام وأولَى؛ لا 
سيما وأبو حنيفة وأصحابه يرون أن الإقامة في دار الحرب - وإن ظالت + 
17 حكم السفرء فتقصر فيها الصلاة أبداء ولو أقام المسلم باخستياره» 

فكيف إذا كان أسيراً مقهورً؟ 

وهذا على قول من يرى اشتراط إذن الإمام لإقامة الجمعة أظهرء فأما على 
قول من لا يشترط إِذنَ الإمام. فقد قال الإمام أحمد في الأمراء إذا أخروا 
الصلاة يوم الجمعة: فيصلّيها لوقتها ويصليها مع الإمام» فحمله القاضي أبو 
يعلى في «خلافه» على أنهم يصلونها جمعة لوقتها 

وعدا حي سداوواما مراد: أنهم يصلون الظهر لوقتهاء ثم يشهدون 
الجمعة مع الأمراء . 

وكذلك كان السلف الصالح يفعلونٌ عند تأخير بني أمية للجمعة عن 
وقتهاء ومنهم من كان يومئ بالصلاة وهو جالس في المسجد قجل خروج 
الوقت» ولم يكن أحدّ منهم يصلّي الجمعة لوقتها. وفي ذلك سد 
تسقط الجمعة بخشية بعضها. 

وفي «تهذيب المدونة2"7 للمالكية: وإذا أتى من تأخير الأئمة ما يستنكر 
انان لأنفسهم إن قدرواء وإلا صلَّوا ظهرا» وتنفلُوا بصلاتهم معهم . 

فلوسن لاقي عله الجممعة ميقل اللرضىن والمسافرين وأهل السجن 


(١)انظر:‏ «المدونة» (58/1). 
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جار اندرا 

وأراد بالتجميع هنا: صلاةر الظهر جماعة. لا صلاة الجمعة؛ فإنه قال 
قبله: وإذا فاتت الجمعة من تجب عليهم فلا يجمعوا. 

والفرق بين صلاة الظهر جماعة يوم الجمعة: من تجب عليه وممن لا تجب 
عليه: أن من تجب عليه يهم في تركهاء بخلاف من لا تجبْ عليه فإن عذره 
0 

وقد روي عن ابن سيرين» أن تجميع الأنصار بالمديئة إنما كان عن رأيهم. 
من غير أمر النبي يك بالكلية. وأن ذلك كان قبل فرض الجمعة . 

قال عبد الله ابن الإمام أحمد في «مسائله»: ثنا أبي: ثنا إسماعيل - هو: 
557 ا أيوف )ع مسيم بن شيرف + :قا80 حقت أن الأهيار قر 
قدوم رسول اللَّهِ كلِ عليهم المدينة قالوا: لو نظرنًا يومًا فاجتمعنا فيه» فذكرنً 
هذا الأمر الذي أنعم الله علينا به فقالُوا: يوم السبت. ثم قالوا: لا نجامع 
اليهود في يومهم. قالوا: يوم الأحدء قالوا: لا نجامع النصارى في يومهم. 
قالُوا: فيوم العروبة. قال: وكانُوا بسحو يوم الجمعة: يوم العروبة, 
فاجتمعوا في بيت أبي أمامة أسعد بن زرارة» فذبحت لهم شاة» فكفتهم. 

وروى عبد الرزاق في "كتابه»”'' عن معمرء عن أيوب» عن أبن سيرين» 
قال : جم أهل المدينة قبل أن يقدم رسول اللَّه كل وقبل أن تنزل الجمعة: 
وهم الذين سموها الجمعة» فقالت الأنصارٌ: لليهود يوم يجتمعون فيه كل 
ستة7"© أيام وللنصارى ‏ أيضًا - مثل ذلكء فلم فلنجعل يومًا جتمع فيه؛ 
() «المصنف» .)١69/7(‏ 
)١(‏ في «المصنف»: «سبعة»» وكذا هو في «الفتح» لابن حجر /١(‏ 70.5) نقلاً عن «المصنف». 
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وتذكر لعز ريل ونصلّي ونشكره ‏ أو كما قالوا -» فقالوا: 2 السيك 
لليهودء ديوم , الأحد للنصارىء» فاجعلوا يوم العروبة» وكائرا يمون يوم 
الجمعة: يوم ره فاجتمعوا إلى شيعيل بن زرارة» ا بهم وذكرهمء 
ا يوم الجمعة حين اجتمعوا إليه» فذبح أسعد بن زرارة لهم شاةً 
عد وا وتعين ا من شاة واحدة ليلتهه”'2 » فأنزل اللّه بعد ذلك: « إذَا نودي 
لصّلاة من يوم الجمعة فاسعوا إل ذكْرٍ لله 4 [الجمعة:»]. 

فوقع في كلام الإمام أحمد: أن هذه هي الجمعة التي جمعها مصعب بن 
عميرء وهي التي ذكرها كعب بن مالك في حديثه» أنهم كانوا أربعين رجلا. 

وفي هذا نظر. 

بمحتييل أن يكون هذا الاجتماع من الأنصار كان باجتهادهم قبل قدوم 
مصعب إليهمء ثم لا قدم مصعب عليهم جمع بهم بأمر النبي وَل وكان 
الإسلام حيتكذ قد ظهر وفّشَاء وكان يمكن إقامة شعار الإسلام في المدينة. 
وأا اجستماع الانصار قبل ذلك فكانَ في بيت أسعد بن زرارة قبل 0 
الإسلام بالمدينة وفشوهء وكان باجتهاد منهم. لا بأمر النبي كَل , 0 
سبحانه وتعالى ] ل" 

3 و 

[ قال البخاري]”": باب من أين تؤتى الجمعة » وعلّى من تجهب ؟ 

لقول الله عر وجل: (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر 
الوا 





(1) في ' «المصنف»: 5 (5) «الفتح» (0/ 735١‏ - 0774 
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وقال عطاء: إِذَا كنت في قرية جامعة» فتُودي بالصلاة من يوم الجسمعةء 
فخو غلك آنا تشيدماء سمعت النّداء أو لم تسمعه. 

وكان أنس بن مالك في قصرهء أحيانا يجمع: وأحياثًا لا يجمع : وهو 
بالزاوية على فرسخين . 

تقد هذا الذي ذكره مسألتين : 

إحداهما: أن من هو في قرية تقام فيها الجمعة» فإنه إذا نودي فيها بالصلاة 
للجمعة وجب عليه السعي إلى الجمعة» وشهودهاء سواء سمع النداءً أو لم 
معي اقل حكاه عن عطاء . 

وهذا الذي في القرية» إن كان من أهلها المستوطنين بهاء فلا خلاف في 
لزوم السعي إلى الجمعة له» وسواء سمع النداء أو لم يسمع» وقد نص على 
ذلك الشافعي وأحمد» ونقل بعضّهم الاتفاق عليه. ‏ 

وإن كان من غير أهلهاء فإن كان مسافر) يباح له القصرًء فأكثر العلماء 
على أنه لا يلزمه الجمعة مع أهل القريةء وقد ذكرنًا فيما تقدّم أن المسافر لا 

وحكي عن الزهري والنخعي» أنه يلزمه تبعًا لأهل القرية. 

وروي عن عطاء - أيضًا : أله ولدمة:. 

وكذا قال الأوزاعي: إِنْ أدركه الأذانُ قبل أن يرتحل فليجب. 

وإن كان المسافر قد نوى إقامة بالقرية تمنعه من قصر الصلاةء فهل يلزمه 
الجمعة؟ فيه وجهان لأصحاينا . 


0 5 كك ٠‏ م 7 3 
واوجب عليه | جمعة فى هذه الحال: مالك وابو حنيفة » و لم يوجبها عليه 
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الشافعي وأصحابه . 
المسألة الثانية: إن مَن كان خارج القرية أو المصر الذي تقام فيه الجمعة» هل 

تلرمة لوقه مع أهل القرية أو المصرء أم لا؟ هذا مما اختلّف فيه العلماء: 

فقالت طائفة: لا تلزم مَن كان خارج المصر أو القرية الف مع أهله 

بحل إذا كان بيهم ويد الصر فرجة» ولو كوا من رْضرة© المصر. 

وهذا قول العورق وأبي حنيفة وأصحابه إلحاقًا لهم بأهل القرى؛ فإن 
الجمعة لا تقام عندهم في القرى . 

وقال أكثر أهل العلم: تلزمهم الجمعة مع أهل المصر أو القرية» مع القرب 
دون البعد. 

ثم اختلفوا فى حدّ ذلك : 

فقالت طائفة: المعتبر: إمكان سماع النداء» فمن كان من موضع الجمعة 
بحيث ٠‏ يمكنه سا النداء لزمه. وإلا قلا. هذا ل الشافعي واجوييد 

وإسيتاذ . ظ 


واستدلوا: بظاهر قول اللّه تعالى: ©إِذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة فَاسعَوا 


إلئ ذكر الله 4 [الجمعة::]. 
و 1 3 َه - 
7 عدر 


و 5 عِِ عِِ :3 و 
وروي عن اب أمامة الباهلى ‏ معناه . 





(١1)أي:‏ :هن جماعتهم : 
(1) «الضنفة العيد الرراق 9/ :115 .)١5‏ 
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وخرج أبو 0 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. عن النبى 
عد : «الجمعة على من سمع النداء» وروي موقوقاء وهو أشبه . 

ذودك إتماعي : عن عبد العزيز بن عبد الله عن محيهد بن حعرو بن 

عطاء. عن عبيد الله بن كعب بن مالك ل قال : الينتهين 
ترا سمو اتداايو المعع اي ذا سور ناه ار تيطع اللا على فلوريه 

0 0 0 
وليكونن من الغافلين» أو ليكونن من أهل النار»” ' .عبد العزيز هذاء شامي تكلموا 

وقالت طائفة: تجب الجمعة على من بيته وبين الجمعة فرسخ» وهو ثلاثة 
أميال» وهو فول ابن المسيب والليث ومالك ومحمد بن الحسن» وهو وان 
عن أحمد. 

ومن أصحابنا من قال: لا فرق بين هذا القول والذي قبلّه؛ لأن الفرسخ 
هو منتهى ما يسمع فيه النداء ‏ غالبا -؛ فإن أحمد قال: الجمعة على من 
عبعم النداءء والنداء يسمع من برس وكذللك نيزا جفاعة عه مالك. 
فكون عيذ القول والتق قله وام 

وخرج الخلال من رواية مندل» عن عن دا خرت 0 عن عبد الله بن محمد 
ابن عقيلء عن جابر» عن النبي كلد قال : «عسى أحدكم أن يتخذ الصبّة على 
رأس ميلين أو ثلاثة» تأتي عليه الجمعة لا يشهدهاء ثم تأني الجمعة لا يشهدها ‏ ثلانًا - 
فيطبع على قلبه». مندل فيه ضعف . 

2 م 5 2 

وخرج الطبراني نحوه من حديث ابن عمر ‏ مرفوعا. 


.)494/١9( أخرجه الطيرانى «فى الكبير»‎ )( .)١٠١865( «السئن»‎ )١( 
. )7375( فى «الأأوسط»‎ )9( 





ع 0 
ايها مما . 2 1 00 
1 ا 
0 4 2 
0 - . 
و 
سس سس اسه لان اساسا نا مش سس ا ا ا اس شط 0 0 لطا سس ساس سطس ا ا ا سس ا 11 





وق اناد إبزاهيم بن يزيد الخوزى ».وهر فعفا: 

وروى معدي بن سليمان» عن ابن عجلان: عن أبيه. عن أبي هريرة 
عن النبي يك قال : «الاهل عسى أحددكم أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميل أو 
ميلين» فيتعدّر عليه الكل فيرتفع: ثم تجيء الجمعة: فلا يجيء ولا يشهدهاء ونجيء 
الجمعة فلا يشهدهاء وتجيء الجمعة» فلا يشهدها حتى يطبع على قلبه». 

2 ابن ا 

وخرجه أبو بكر النجاد ذانى غك الب وفي روايتهما: «ميلين أو ثلاثة». 

ومعدي هذاء تكلم فيه أبو زرعة وغيره . وقال أبو حاتم: شيخ . 

وقالت طائفة: تجب الجمعة على من يه ويهااريتة امال وروي عن 
ابن المتكدر والرهوى وفكرفة ورمع 

وروي عن الزهري ‏ أيضا - تحديده بستة أميال» وهي فرسخان. 

وروي عن أبي هريرة» قال: تؤتى الجمعة من فرسخين . 

خرجه ابن أبي شيبة''' بإسناد ضعيف . 

وروى عبد الرزاق”" بإستاد منقطع » عن معاذ» أنه كان يقوم على منبره ) 
فيقول لقوم 533 وبِينَ دمشق أربع فراسخ وخحمس فراسخ : سيد 
لزمتكم» وأن لا جمعة إلا معنا. ظ 

باسنا منقطعه عن سعاوية؛ أله كال يأر بش هوه المسعة من بين ويد 


()«السنن» .)١١79/(‏ 
(؟) «المصنئف» .)551١/١(‏ 
(*) «المصنئف» (7#/ .)١55‏ 





لسدوزك الجمهة 





دمشق أربعة عشر ميلا . 

0 ا أدركت الئاس بحمص تبعث الخيل نهار 
56 جوسية وحماة والرستن يجلبون الئاس إلى الجمعة» ولم يكن 
يجمع إلا بحمص . 

وعن عطاء. إنه سئل: من كم يؤتى الجمعة؟ قال: من سبعة أميال(© . 

وفنةغ قال : يقال عن عشررة أمبان الى ومو 

وعن النخعي» قال: تؤتى الجمعة من فرسخين. 

وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء أنه أمر أهل قباء» وأهل ذي 
الخليسية» يواهل القرف الفسفار دو له : 3 يجمعراة يوان يدوا لمعه 
بالمدينة . 

وعن ربيعة ‏ أيضًا -» أنه قال: تجب الجمعة على من إذا نودي بصلاة 
الجمعة خرج من بيته ماشيًا أذوك الجمعة . 

وقالت طائفة : تجب الجمعة على من آواه الليل إلى منزله . 

قال انون المنذر: روي ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة وأنس اع اتا 
مولى ابن 56 وكذلك قال عكرمة والحكم وعطاء' والأوزاعي وأبو ثور. 
انتهى . 

وهو قول أبي خيثمة زهير بن حرب وسليمان بن داود الهاشمي . 

وخ إبسماع) تر سويد الشسالنجي. عن حمر تعد عازه 
المووجان. . 

.)١77 /9( (5)«المصنف» لعبد الرزاق‎ .)45١/١( «المصنف» لابن أبي شيبة‎ )١( 
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5 و 5 7 5 - 
وكمة حديث مركوا؟ عن بيت أبي هريرة. 


م ٠ ٠‏ 5 -- عى عم ع 5 ص 
وفل ذكره العر 7 وبين صعف إسناده. وال |ااحمد أنكره اشنك 


وفيه - أيضًا -» عن عائشة» وإسناده ضعيف. 

وفيه - أيضًا - من مراسيل أبي قلابة» وفي إسناده ضعف . 

وقالك طائفة ١‏ نوي اللمعة برع افرسقيقه قالهُ النخعي وإسحاق» نقله 
قنة فزن . 

لكنهما لم يصرحا بوجوب ذلك» وقد تقدم نحوه عن غير واحد. 

وخرج حرب من طريق ابن أبي عروبة. عن قتادة. عن أنس» أنه كان 
يجمع من الزاوية» وهي فرسخان. 

وروى عبد الرزاق7) ٠‏ عن مسمرء عن ثابت» عن أنس» أنه كان يكون 
ينه وبين البصرة ثلاثة أميال» فيشهدٌ الجمعة بالبصرة. 

وقد ذكرالبخاري” عن أله كا أحيان لا يجع. 

وكذلك روي عن أبي هريرة: أنه كان بالشجرة - وهي ذو الحليفة -. فكان 


أحيانًا يجمع. جز اانا لا يجمع . 
وقل روي عنه الأمران شيعا 


وكذلك سعد بن أبي وقاص» كان في ة قصره بالعقيق » يي 


وأحيانًا لا يجمع. وكان بينه لو المدينة د أميال أو ثما 





.)ةه٠0١( «الجامع»‎ )١( 
.)١77/( «المصتف»‎ )9( 
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وكذلك روف عو غائشة ينف سعد: أن أباها كان ينعا 7 0 5 
د د 


[قال البخاري]”" : بَاب: المشي إلى الجمعة : 


وقول الله عر وجل: فَاسعَوا إلَى ذكْر الله 4 [الجمعة:4). ومن قال: السعي 
العم بوالدهاية لقوله : وسعئ لها سعيها # [الإسراء:19]. 

وقال ابن عباس : يحرم البيع حينئذ. 

وقال عطاء : تحرم المتاعات كلما 

وقال إبراهيم بن سعدء عن الزهري: إذا أذَنَ المودّن يوم الجمعة وهو 
ا فعليه أن يشهد. ‏ 

اشتمل كلامه ‏ هاهنا - على مسائل 5 

إحداها: المشي إلى الجمعة» وله فضل". 

وفي حصديث أوس بن أوس ‏ عن السنبى د ١امن‏ بكر وابتكر وغسل 
واغتسل» ومشى ولم يركب»”*' . وقد سبق. 

وفي حديث اختصام الملا الأعلّى: «إنهم يختصمونٌ في الكفارات والدرجات؛ 
والكفارات إسباغ الوضوء في الكريهاتء والمشي على الأقدام إلى الجمعات». 
( 


0 5 و 2 
وقد خرجه الإمام أحمد والترمذي”' من حديث معاذ. 





(0) ابن أبي شيبة .)51٠ /١(‏ (5) «فتح الباري» (6/ .)5١08- 1١7‏ 

(9) البخاري (9/7). 

() أخرجه أحمد (94/5. ١٠غ. »)٠١5‏ وأبو داود /١(‏ 427145 والنسائى (/ 45 /41)» والترمذي 
(595). وابن ماجه )١٠١81/(‏ وابن خزيمة (8هل9ا١). ١‏ 

(6) أخرجه أحمد في «المسند» (5/ 57 2)7١‏ والترمذي (7176). 
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وله طرق كثيرة» ذكرتها مستوفاةً في اشرح الترمذي» . 

وودع اين أبي شيبة”'' بإسناد فيه انقطاع . أن عبد الله بن رواحة كان يأتي 
الجمعة ماشيّاء فإذا رجع رجع كيف شاء ماشيّاء وإن شاء راكبًا. 

ذف ارواية : وكان بين منزله وبين الجمعة ميلان . 

وعن أبي هريرة» أنه كان يأتي اللميعة من ذي الحليفة 7 

وذكر بن سعد في «طبقاته' 9 بإسئاده. عن عمر بن عبد العزيز. آله كقنن 
ينهى أن يركب أحد إلى الجمعة والعيدين . 

وقال النتعى : رركت إلى المع 

المسألة الثانية: أنه يح لكر ادكه مع مقاربة الخطّاء كما في سائر 
الصلوات» على ما سبق ذكره في موضعه. 

فأما قول الله عز وجل: 9إإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فَاسعوا إلى ذكر 
لله [الجمعة:5]» فقد حمله قوم من المتقدمين على ظاهره. وأنكر ذلك عليهم . 
المت 

فروى ار من حديث عبد الله بن الصامت. قال: سرحت إن 
المسجد يوم الجمعة؛ فلقيت أبا ذرء فبينا أنا أمشي إذ سمعت النداءء فرفعت 
في المشي ؛ لقول الله عر وجل < ذا ُودي للصّلاة من يوم المع فَاسعوا إلى ذتكر 
الله 4 فجذبني جذبة كدت أن ألاقيّهء ثم قال: أو لسنًا فى سعي؟ 





.)5507//1١( «المصنف»‎ )١( 
.)551//١( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )0( 
«الطبقات» (/ لا‎ )9( 

(0) السنن للبيهقي 3717/6 ). 


سورة الجمعة 








فقد أنكر أبو ذر مّن فسر السعي بشدة الجري والعدوء وبينَ أن المشي إليها 
سعي؛ لأنه عمل» والعمل يسمى سعيّاء كما قال تعالى: 9 إن سعيكم لشت »4 

[الليل:4]» وقال : من أراد الآخرة وسعئ لها سعيها ‏ [الإسراء:15] وفكل هذا كثير 
في القرآن. 


وبهذا و ف الح في هذه الآبة التانعيون فمن دا منهم : ل 
رفحاءة وعكرمة. وقتادة: ومحمد بن كعبء ا بن أستلم ‏ انكف 


والثوري» والشافعي وغيرهم . 
وروي عن ابن عباس - أيضا - من وجه منقطع . 
ومنهم من فسر السعي بالجري والمسابقة . لكنة هله على :ند سعي القلوب 
والمقاصد والنيات دول الأقدام, هذا قول الحسن . 
وجمع قتادة بين القولين ‏ في رواية -. فقّال* السعي بالقلب والعمل . 
وكانهتهان وان ممسعوة. وبجؤاعة من الضيجاة ودر نياك فاقوا إلى 
ذكر اللّه) . 
المسألة الثالثة: في تحريم البيع وغيره مما يشتغل به عن السعي بعد النداء . 
وقد حكي عن ابن عباس حريم البيع وغيره. 
وروفىف القاضي إسماعيل في كتابه «أحكام القرآن» من رواية سلسقان يذ 
معاذ. عن سماك. عن شكرامة ) عن ابن ا قال: لا يصلح البيع يوم 
الجمعة حين ينادى بالصلاة. فإذا بيك الصلاة فاشتر وبع . 





سورة الجمعة 





وبإسناده: عن ميمون بن مهران» قال: كان بالمدينة إذا نودي بالصلاة من 
يوم الجمعة نادوا: حرم البيع» حرم البيع . 

وعن أيوب» قال: لأهل المدينة سات : وذلك عند خصروج الإمامء 
يقولون: حرم البيع» حرم البيع . 

وعن عمر بن عبد العزيز» أنه كان يمنع الناس من البيع يوم الجمعة إذا 
نودي بالصلاة . 

وعن الحسن وعطاء والضحاك: تحريم البيع إذا زالت امس ده يوم 
00 

وعن الشعبي» أنه محرم» وكذا قال مكحول. 

وحكى إسحاق بن راهويه الإجماع على تحريم البيع بعد النداء . 

وحكى القاضي إسماعيل» عمن لم يسمه» أن البيع مكروة» وأنه استدل 
بقوله : « ذلكم حير لكم © [الجمعة::]. 

ورد علندة بأن من فعل ما وجب عليه وترلك ما نُهِي عنه فهو خير له كما 
قال تعالى : ظ ولا تقولوا ثَلانَةَ انتهوا حيرا لم إِنّمَا الله إِلّهِ واحد © [النساء:١1].‏ 

وحكي القول بأن البيع مردود عن القاسم بن محمد وربيعة ومالك . 

ورواه ابن عبينة: عن عبد الكريم؛ عن مجاهد أو غيره. 

وهو مذهمب الليث والتووق وإتسضاق واحميد وغيرهم من فقهاء أهلٍ ظ 
الحديث. 


بر 


وخالف فيه أبو حنيفة والشافعيى وأصحابهما وعبيد الله العبرى: وقالوا: 
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البببع غير مردود؛ لأن النهي عن البيع هنا ليس نهيًا عنه لذاته بل لوقته. 

والأولون يقولون: النهي يقتضي فسا المنهي عنه؛ سواء كان لذات المنهي 
عنه أو لوقته» كالصوم يوم العيد» والصلاة وقت النهي: فكذللك: العقود . 

وقال الثوري - فيما إذا تصارفا ذهبًّا بفضة وقبضا البعض» ثم دخل وقت 
النداء يوم الجمعة -: فإنهما يترادان البيع . 

وهذا يدل على أن القبض عنده شرطٌ لانعقاد الصرف» فلا يتم العقد إلا 
به» وهو الصحيح عند المحققينَ من أصحابنا - أيضا . 

وأما ما ذكره عن عطاء» أنه تحرم الصناعات حينئل» فإنه يرجع إلى 27 
حرم البيع لأنه شاغل عن السعي إلى ذكر اللّه والصلاةء فكل ما قطع عن 
ذلك فهو محرم من صناعة أو غيرهاء عن الأكل والكيوت والتره والتحيف 
وظير ذلك وهذا قول الشافعية وغيرهم - أيضا . 

لكن لأصحابنا في بطلان غير البيع من العقود وجهانء فإنَ وقوعها بعد 
النداء نادرء بخلاف البيع» فإنّه غالب» فلو لم يبطل لأدى إلى الاشتغال عن 
الجيعة يون كنوت اللمعة قال 

واكك امستناننا كرا الخلاف في جواز ذلك» وفيه نظر؛ فإنه إذا وجب 
السعي إلى الجمعة حرم كل ما قطع عنه . 

وق روي عن زيد بن أسلم» قال لهبيامرهم الله أنديذروا نشيمنا غيره 
حرم البيع» ثم أذنَ لهم فيه إذا فرغوا. 

وهذا ضعيف جدًا؛ فإن البي إنما خخص بالذكر كدر أكثر ما يقع حينئذ مما 
يله عن السعي» فيشاركه في المعنى كل شاغل . 
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واستدل بعض أصحابنا على جواز غير البيع من العقود بالصدقة» وقال: 
قد أمر بها النبي يَكلَةِ وهو يخطب . 

وهذا لا ضع : فإن الصدقة قربة وطاعة» وإذا وقعت في المسجد يف لا 
يكره السؤال فيه فلا وجه لمنعها. 

فإن ألحق بذلك عقد النكاح في المسجد قبل خروج الإمام كان متوجهاء 
مع أن بعض أصحابنا قد خص الخلاف بالتكاح» وهو ابن عقيل . 

وعن أحمد رواية: إنه يحرم البيع بدخول وقت الوجوبء. وهو زوال 
الشمس . 

وكنل نيز مداه نف | للببي اوعطانه بو العلينيت قتع هوت الفا كول 
مسروق» ومسلم بن يسارء والتورى: وإسحاق . 

وقياس قولهم: إنه يجب السعي بالزوال» ويحرمٌ حيتئذ كل شاغل يشغلٌ 

والجمهور: على أنه لا يحرم بدون النداء . 

ثم الأكثرون منهم على أنه النداء الثاني الذي بين يدي الإمام؛ لأنه النداء 
الذي كان في عهد النبي ككل فلا ينصرف النداء عند إطلاقه إلا إليه. 

وفي (صحيح الإسماعيلي» من حديث الزهري» عن السائب بن يزيدء 
قال: كان النداء الذي ذكر الله في القرآن يوم الجمعة إذا خرج الإمام» وإذَ 
قامت الصلاة في زمن النبي وَكيهُ وأبي بكر وعمر. 

وعن أحمد رواية: أنه يحرم البيع ويجب السعي بالنداء الأول. 


وو قول مقاتل بن عجان : قال : وقل كان القذاء الأول قبل وال الشمسن:: 


سورة الجمعة 








ونقله ابن متصور. عن إسحاق بن راهويه صريحا . 

وعن أحمد» أنه قال: أخخاف أن يحرم البيع» وإن أذن قبل الوقت. 

ومجرد الشروع في الأذان يحرم به البيع عند أصحابن والشافعية؛ لأنه 
صار نداء مشروعا مسنونًا من سنة الخلفاء الراشدين. 

قال أصحابنا: ولو اقتصر عليه أجزأء وسقط فرض الأذان. 

وعند أصحاب التنانعى : يحرم البيع بمجرد الشروع في النداء الثاني بين 
يدي الإمامء إذا كان قاطعًا عن السعي, فأما إن فعلّه وهو ماش في الطريق 
ولم يقف . أو هو قاعد في المسجد كره ولم يحرم . 

وهذا بعيد» والتبايع في المسجد بعد الأذان يجتمع فيه نهيان؛ لزمانه 
ومكانه» فهو أولى بالتحريم . 

المسألة الرابعة: حكى عن الزهري: أن المسافر إذا سمع النداء للجمعة» فعليه 
أن يغيد ها وقد سق ذكر ذلك عه وعن النخعي والأوزاعي وعن عطاء : 
أن عليه شهودهاء سمع الأدّان أو لم يسمعه. وأن الجمهور على خلاف 
ذلك . 

وهل للمسافر أن يبيع ويشتري في المصر بعد سماع النداء؟ فيه انحتلاف' 
بين أصحابناء يرجع إلى أن من سقطت عنه الجمعةٌ لعذرء كالمريض: هل له 
أن يبيع بعد النداء» أم لا؟ فيه روايتان عن أحمد. 

وأما من ليس من أهل الجمعة بالكلّية» كامرأة فلها البيع والشراء بغير 
عاوف .وكا السد » إذا قلا الأ بيسن عليه: ا لب 1 ب 
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[ قال الخ ل 7 حدثنا آدم : تيا ابن أبى ذئب» عن الع هرم عن 
الالت بن يزيد» قال: كان الئداء يوم الجمعة أوله إِذَا جلس الإمام على 
المنبر» على عهد رسول اللّهِ يك وأبي بكر وعمرء فلمًا كان عثمان» وكثر 
الْاس» زاد التّداءَ الثَّالتَ على الزوراء. 

قال أبو عبد اللّه: الزوراء : موضع بالسوق بالمدينة . 

الأذان يوم الجمعة قد ذكره الله تعالّى في كتابهء في قوله: يا يها الذي 
آمنوا إذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة فَاسَعوا إلى ذكر الله [الجمعة:] » وقد ذهب 
طائفة من العلماء إلى وجوبهء وإن قيل: إن الآذان سنةٌء وهو الذى ذكره ابن 
أبى موسى من أصحابناء وقاله طائفة من الشافعية ‏ أيضا. 

وقد ول الخنيت غلى أن الأذاة الذى كان سكن غهد رسوق الله يي وأبي 
بكر وعمر هو النداء الذي بين يدي الإمام عند جلوسه على المنبرء وهذا لا 
التلافك فين العلماء: 

ولهذا قال أكثرهم: إنه هو الأذان الذي يُمنع البيع» ويوجب السعي إلى 
6 حيث لم يكن على عهد النبي كَلةٌ سواه. 

وما ذكره ابن عبد البرٌ عن طائفة من أصحابهم» أن هذا الأذان الذي يمنع 
البيع لم يكن على عهد النبي كك وإنما أحدثه هشام بن عبد الملك. فقد بيّن 
ابن عبد الى اهنا جه من قائله؛ لعدم معرفته بالسنة والآثار. 
فإن قال هذا الجاهل : إنه لم يكن أذان بالكلّية فى الجمعة. فقد باهت. 
كدب قول الله عز وجل طإإذَا ثودي للصّلاة من يوم الْجَمعَة فَاسعَوا 4 [الجمعة:ه. 
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لسمورك الجمعهحة 








وإن زعم أن الأذان الذي كان في عهد الني يكل وأبي بكر وعمر هو 
الأذان الأول ال فيل خروج الإمام, فقد أبطل. وك اا يريف 
واجتماع العلماء على ذلك. 

وقولّه في هذه الرواية: «أولّه إذا جلس الإمام على المنبر»» معناه: أن هذا 
الأذان كان هو الأول» ثم تليه الإقامة» وتسمى: أذانًاء كما في الحديث 
المشهور: «بين كل أذانين صلاة7١2‏ . 

وخرجه العائر 07 من رواية المعتمرء عن أبيه» عن الزهري. والفله: كان 
بلالٌ يؤذن إذا جلس رسول اللّهِ لكِ على المنبر يوم الجمعة» فإذا نزل أقام» ثم 
كان كذلك في زمن أبي بكر وعمرء فلما زاد عثمان النداءً الثالث صار هذا 
الثالث هو الأول» وصار الذي بين يدي الإمام هو الثاني . 

وقد خرج أبو داود”" هذا الحديث من طريق ابن إسحاق» عن الزهري. 
عن السائب» قال: كان يؤدّن بين يدي رسول اللَّه كْهِ إذا جلس على المنبر 
يوم الجمعة على باب المسجد. وأبي بكر وعمر. 

ففي هذه الرواية : زيادة: أن هذا الأذانَ لم يكن في نفس المسجده بل 
على بابه» بحيث يسمعه من كان في المسجد ومن كان خارج المسجدء ليترك 
أهل الأسواق البيع ويسرعوا إلى السعي إلى المسجد . 

وقوله: «فلما كان عثمان» ‏ يريد: لما ولي عثمان ‏ «وكثر الناس في زمنه 
زادَ النداء الغالث على الزوراء»» وسمّاه: ثالمًا؛ لأنّ به صارت النداءات 


(0) البخاري »)١51١/١(‏ ومسلم (1177/7). 
(5) النسائى .)١٠١١/9(‏ 
(0") أبو داود .)١1١89( 2)١١8/(‏ 
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للجمعة تاؤنة إن كان هو آرلها وفوما : 
وخرجه ابن ماجه7", وعنده - بعد قوله: «على دار في السوق» يقال لها: 
الزوراء» -: «فإذا خرج 6 وإذا تزل أقام» . 
وهؤ'من رواية ابن إسحاق» عن الزهري. 
وروى الزهري. عن ابن المسيب: معنى حديثه عن السائب بن يزيد» غير 
أنه قال: «فلمًا كان عقمان كثرّ الناسء فزاد الأذانَ الأول» وأراد أن يتهياً 
لكا للجمعة) . ظ ظ 
غرسة عبد الزراق 0 05 
وقد .رواه إسماعيل بن يحبى 10006 وهو ضعيف جد -» عن مسعر ء 
عن القاسمء عن ابن المسيب» عن أبي أيوب الأنصاري» قال: ما كان الأذان 
على عهد النبي ككل يوم الجمعة إلا قدا النبي' يك وهو على المنبرء فإذا نزل 
أقاموا الصلاة» فلما ولي عثمان أُمرَ أن يؤدّن على المنارة ليسمع الناس. 
خرجه الإسماعيلي في مسيتل :مسعرء وقال في القاسم : كر ديول 


قلت: والصحيح المرسل . 


وقد أنكر عطاء الأذانَ الأول» وقال: إنما زادّه الحجاج. قال: وإنما كان 


عثمان يدعو الاش دعاء . 
خرجه عبد الرزاق”'' . 


.)١١ه( «السنن»‎ )١( 
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وقالختجر وبي اقفان ا إغادواء عقمات الأذان بالل ءوانا فك فاول مد 
زاده الحجاج . قال رايت اين الزبير ليود لمحي لقان المنبر» ولا 
يون له إلا أذان واحد يوم الجمعة. 

يعن الررا فين ا . 

وروى مضيعيب يرن سلام ء عن هشام بن الغاز, عن نافع , ع اده غمر ؛ 
قال: إنما كان رسول اللّه يي إذا قعد على المنبر أذ بلال» فإذا فرع النبي 
كلد من خطبته أقام الصلاة» والأذان الأول بدعة”" . 

واه وكيع في «كتابه)9) عن هشام بن الغاز, قَال+ سالت تاقم عن 
الأذان يوم الجمعة؟ فقال: قال ابن عمر: بدعة؛ وكل بدعة ضلالة» وإن رآء 
القاين فيا 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لم يكن في زمان النبي كلةٍ إلا 
أذاان : أذان مين علس عا الخيرة وأذان حين تقام الصلاة. قال: وهذا 
الأخير شيء أحدثه الناس بعد . 

ري ابن أبي حاتم . 

وقالةسفان التورى ‏ ل رون االتجمفة عض قولسم اف ا الات 
قام الإمام على المنبر فخطب» وإذا نزل أقام الصلاة. قال: والأذان الذي كان 
على عهد رسول اللَّه يَكِ وأبي بكر وعمر أذانٌ وإقامةٌء وهذا الأذانٌ الذي 


.)؟5١5/#( «المصنف»‎ )١( 
. من طريق شبابة عن هشام‎ )47١ 0( (؟) الجملة الأخيرة عند ابن أبي شيبة‎ 
2) /١( وعنه اين أبى شيية‎ )9( 





لدودك الجمهة 





زادوه اتنا بق . 
وقال الشافعي - فيما حكاه بعد البراة: انع إلى أن يكون الأذان يوم 

الجمعة حين يجلس الإمام على لمنبر بين يديهء فإذا قعد أخحذ المؤذن في 
الأذان» فإذا فرغ قام فخطب. قال: وكان عطاء ينكر أن يكون عثمان أحدثٌ 
الأذان الثاني» وقال: إنما أحدنّه معاوية. 

قال الشافعي : واينها كان, فالةذان الذي كان على عهد النبى يديد وهو 
الذي ينّهى الناس عنده عن البيع . ظ 

ولأصحابه في أذان الجمعة - على قولهم : الأذان سنة - وجهان : 

العدهماة اتسين د انهم 

والثاني: أنه للجمعة خاصة فرض كفاية . 

فعلى هذا: هل تسقط الكفاية بالأذان الأول» أو لا تسقط إلا بالأذان بين 
يدي الإمام؟ على وجهين - أيضا . 

0 أصحابنا من قال: يسقط الفرض بالأذان الأول» وفيه نظ واللَّه 
أعلم . 

وقال القاضي ابو بيعل العف أذ لا يؤدّن إلا أذان واحين: وهو بعل 
جلوس الإمام على المنبرء فإن أذّنَ لها بعد الزوال وقبل جلوس الإمام جار 
لكر 

ثم ذكر حديث السائب بن يزيد هذا. 

وتقل حونيء عن إسحاق بن راهويه: أن الأذانَ الأول للجمعة محدث» 


ل ني لض و 59 أ[ و 
احدثه عثمان. رأى أنه لا يسمعه إلا ان يزيد في المؤذنين, ليعلم الأبعدين 





دق دك الجمهة 





ذلك فصار سنة: لأن على الخلفاء النظر في مثل ذلك للناس . 
وهذا يفهم منه أن ذلك راجع لون رأي الإمام. فإن احتاج إليه لكثرة الناس 
فعلّهى وإلا فلا حاجة إلبه0 . 
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قوله تعالى: 9 وإذا رأوا تجارة أو 
هوا انقضوا إلا وتركوك قَائما 4 
[ قال البخاري 27 : ا الخطبة قائمًا : 
وقال أتبى : ينا الى ككل يخطب قائما. 
حديث أنس » هو الذي فيه ذكر الاستسقاء في الجمعة» وسيأتي - إن شاء 
الله سبحانه وتعالى 00600 ظ 
حدثنا عبيد اللّهِ بن عمرٌ القواريري: نا خالد بن الحارث: نا عبيد اللّه بن 
ممع تر جو سه قال : كان الي يل يخطبُ قائمّاء ثم 
ل ف إنقوء كما يفعلون 191 
وفي الخطبة قائما أخاذيف اشر 
وخرج سيك "هن حديث سماك» عن جابر بن سمرةء قال كان رسول 
الله َلك يخطب قائمّاء ثم يجلس» ثم يقوم فيسخطب قائماء فمن نبالدَ أنه 


.)107 1159 /5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١7 /5( البخاري‎ )0( 
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كان يخطب جالسًا فقد كذب» فقد ‏ واللّه - صليت معه أكثر من ألفّي 

وخرج مسله(" بإسناده من حديث كعب بن عجرةً» أنه دخل المسجد 
وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعداء فقال: انظروا الخبيث» يخطب 
قاعداء وقد قال اللّه تعالى : وإذا رأّوا تجارة أو لَّهوا انفضا إِلَيها وتركوك قائما 4 
[الجمعة:١١].‏ 

وخرج ابن ماجه7) من حديث إبراهيم» عن علقمة» عن ابن مسعودء أنه 
بكر : أكان رسول اله يل يخطبٌ قائما أو قاعدا؟ قال: أمَا تقراً: وتركوك 
قَائما # [الجمعة:١1)؟‏ 

وهذا إسناد جيد . 

لكن روي عن إبراهيم» عن علقمة من قوله. وعن إبراهيم». عن 

واشكلال وهلة الآية على القيام في الخطبة جماعةٌ: متودية اذل سرون :بو أب 
عبيدة بن عبد الله بن مسعود. 

وإنما احتاجوا إلى السؤال عن ذلك؛ لأنه كان في زمن بني أمية من يخطب 
جالناة وقد اقييل : إن اول هن كلس مسافية _4 كاله الى والمي 
وطاوس . 


وقال:ظاوشض + الخلوس عن لمنبر يوم الجمعة بدعة. 





.)٠١ ”)1( 
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وقال 00 كان التى عله بوابق نكر وعمر وعفيان يتخطون قيامًاء ثم إن 
عتيان ارق وكير كان يطب فيدركه ما يدرك الكبيرَ فيستريح ولا يتكلّمء 
مكو ا خط 

رجه القاقى إسشماع . 

وخرج - أيضا ‏ من رواية ابن جريج. عن عطاء. اله قالة اول ف تمل 
فى المخطبة جلوسا عا + حين كبر وأخذته الرعوة حلين ف قيل له : هل 
كان يخطب عمر إذا جلس؟ قال: لا أدري . 

وقلمزوع غود عمر بن عك العرية» الداكاة قطن الخطة الآولى جالياة 
ويقوم في الثانية . 

رجه ا ب 

والظن به أنه لم تبلغه السنة في ذلك» ولو بلغته كان أتبع الناس لها. 

وقد قيل: إن ذلك لم يصح عنه؛ فإن الأثرم حكى: أن الهيثم بن خارجة 
تال 'لاتجمد » كان عسر ين اغب السزية ,خلس فى غدزه ؟اقتال اتظير عن 
إنكارٌ لذلك . 

ورواية ابن سعد له عن الواقدي. وطق الأ يتمد : 

وقد روي عن ابن الزبير - أيضًا ‏ الجلوس في الخطبة الأآولى - أيضا . 

خر جه القافى إسماع د . 


واخختلف العلماء في الخطبة جالسًا: فمنهم من قال: لا يصحء. وهو قول 


.)7557/6( «الطبقات»‎ )١( 
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الشافض : وحكى روايته عن مالك واحجمد. 
وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أن الخطبة لا تكون إلا قائما لمن قدرَ على 
القيام . 


- 
سر 


ولعلّه أراد إجماعهم على استحباب ذلك؛ فإن الأكثرينٌ على أنها تصح 
من الجالسء مع القدرة على القيام» مع الكراهة. وهو قول أبي حنيفة 
زبداللقي: :والكتهور عن أجهد ,وفله فضا اقول إمسان ا 01 

د هآ 

[ قال الا 0 حدثنا مغاورا اين بمو : ثم زائدة» عن حوره عن 
سالم بن أبي الجعد: ثنا جابر بن عبد اللّهء قال: بينمًا نحن نصلّي مع النبي 
يكِدِ إذ أقبلت عير تحمل طعاماء فالتفتوا إليها حتّى ما بقي مع البي كَلةِ إلا 
اثنا عشر رجلاًء فنزلت هذه الآية: « وإذا روا تجارة أو لَهُوا انقضوا إِليهًا وتركوك 
قائما 6 [الجمعة:١1].‏ ظ 

وخرجه في «الف 0 ( عن حفص بن عمرء قال: ثنا الك ين 
عبد اللّه: أبنَا حصين» عن سالم بن أبي المعد ‏ وعن أبي سفيان. عن جابر 
إن عبد للد فركر د ساد ظ 

وفي هذه الرواية: متابعة أبي سفيانٌ لسالم بن أبي الجعد على روايته عن 
جابر» وإنما 7 لأبى سفيان متابعة. 


- 


وقد خرجه ل بالوجهين - أيضا . 


.)١57/75( «فتح الباري» (5/ 7/اغ  81/5). (0 البخاري‎ )١( 
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مورك الجمهعة 








وفي أكثر رواياته: أن النبي به كان يخطب يوم الجمعة . 
وفي رواية له: أن النبي كَكةِ كان يخطب قائما يوم الجمعة - فذكره بمعئأه . 
ظ وفي رواية له: فلم يبق إلا اثنا عشر رجلاً» أنا فيهم . 
وفي رواية له - أيضًا -: فيهم أبو بكر وعمر - لغ . 
وقوله في الرواية التي خرجها البخاري: بيئا نحن نصلي مع النبي يكوا 
لم يرد به أنهم انفضوا عنه في نفس الصلاة؛ اعنا أراد - والله أغلم ب أذهه 
كانوا مجتمعين للصلاة» فا او ره 
رودل عن دوك عو رن يي 11ل ان تريشيت 
يخطب قاعداء وقد قال اللّه تعالى : ١ل‏ انقضوا ليها وتركوك قَائما © [الجمعة:١١].‏ 
وكذلك استدلال ابن مسعود وخلق من التابعين بالآية على القيام في 
الخطة: 
وروى علي بن عاصم هذا الحديث عن حصين؛ فقال فيه: فلم يبق معه 
إلآ اريعون رحجلا آنا فيهم . 
ع الدارقطني ابي 7 
وعلي بن عاصمء ليس بالحافظ» فلا يقبل تفرده بما يخالف الثقات . 
وقد نكرل الخارف وخلق من العلماء على أن الناس إذا تفروا عن الإمام 
وهو يخطب للجمعةء وقك الجمعة بمن بقى. كار ذلك وصحدة 


ع 
(١)أخرجه:‏ مسلم (5/ ١٠)؛‏ وتقدم قريبًا. 
() الدار قطني (؟/ ».)١5‏ البيهقى (7/ .)١85‏ 
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وهذا يرجع إلى أصل مختلّف فيه» وهو: العدد الذي تنعقد به الجمعة. 
وقل اختلف في ذلك : 

فقالفطائقة * لأ تتفقد الشمعة يدوق أريين رصضاذ » :روف ذلك ع 
عبد اله بو عي اللدين عع وعمدر بن فيد العدريره وهو قول الشافعي 
وأحمدّ ‏ في المشهور عنه - وإسحاق» ورواية عن مالك . 

وقالت طائفة: تنعقد بخمسين» روي عن عمر بن عبد العزيز - أيضًا - 
وهو رواية عن أحمد. 

وقالت طائفة تنعقد بثلاثة» منهم: ابن المبارك والأوزاعي والثوري» وأبو 

تور وروي عن أبي يوسف» وحكي رواية عن أحمد. 

وقالت طائفة: تنعقد بأربعة» وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه ‏ في المشهور 
عنهما - والأوزاعي ومالك والثوري - في رواية عنهما - والليث بن سعد. 

وحكي قولا قدا للشافعي. ومنهم من حكاه أنها تنعقد بثلاثة . 

وقالت طائفة: يعتبر أربعونٌ في الأمصار وثلاثة في القرى» وحكي رواية 
عن أحمد» ‏ ضبححها بعض التأخرين من أصيهارة. 

وقالت طائفة : تنعقل بسبعة» وحكي عن عكرمة» ورواية عن أحمد. 

وقالت طائفة: تنعقد باثنى عشر رجلاً: حكي عن ربيعة. 

وقد قال الزهري: إن مصعب بن عمير أول ما جمع بهم بالمدينة كانوا اثني 
عشرَ جل" . 





.)01( «المراسيل» لأبي داود‎ )١( 
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وتعلّق بعضهّم لهذا الحديث بحديث جابر المخرج في هذا الباب. 

وقال طائفة: تنعقد الجمعة بما تنعقد به الجماعة. وهو رجلان. وهو قول 
الحسن بن صالح وأبي ثور في رواية - وداودء وحكي عن مكحول . 

وتعلّق القائلون بالأربعين بحديث كعب بن مالك. أن أول جمعة جمع 
بهم أسعد بن زرارة» كانوا أربعين وقد سبق ذكره في أول «كتاب الجمعة» . 

وقد ذكر القاضي أبو يعلّى وغيره وجه الاستدلال به: أن الجمعة فرضت 
بمكة» وكان بالمدينة من المسلمين أربعة وأكثر تمن هاجر إليها وممن أسلم بهاء 
م لم ريعلرا كذلكعس كمل العدد أريعين :دل على :آنا لاقب على أل 
منهم» ولم يثبت أبو بكر الخلال خلاقّه عن أحمد في اشتراط الأربعين. 

قال: وإنما يحكّى عن غيره» أنه قال بثلاثة , وبأربعة» وسح ولم 520 
إلى شيء من ذلك» وهذا الذي قاله الخلال هو الأظهر. واللّه أعلم . 

وفي عدد الجمعة أحاديث مرفوعة. هه قينا شيءء فلا معنى 
لذكرها. 

اذا ققد هذا الأصل. فمن قال: إن الجمعة تنعقد باثني عشر رجلا أو 
بدونهم» فلا إشكال عنده في معنى حديث جابر ؛ فإنه يحملّه على أن النبي 
كه صلَّى الجمعة من بقي معهء وصحت جمعثهم . 

ومن قال : لايد اليد در اي فإنه يشكل عليه حديث جابر . 

وقد أجاب بعضهم: بأن الصحيح أنهم اشوا وهو في الخطبة. قال: 
فيحتمل أنهم رجعوا قبل الصلاة. أو رجع من م به الأربعون, فجمع بهم . 
قال : والظاهر أنهم ار اتذاء ميعوق اثنى عشر رجلا ثم رجع منهم تمام 
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أربعين» فجمع بهم. وبذلك يجمع بين رواية علي بن عاصم وسائر 
الروايات . 
زهذا الذع كاله معنت ورواية علي بن عاصم غلط محض» لا يلتفت 
ولك طائنة مسيلكا اخ وظاهر كلام البخاري هاهنا وتبويبه 507 
وهو: أن انفضاضهم عن النبي وَل كان في نفس الصلاة؛ وكان قد افتتح بهم 
يي بالعدد المعتبر» ثم ؟ أثناء الصلاة. فأتم بهم صلاة الجمعة ؛ 


مسمس 0 


لإ اكاك م موا ا في الابتداء . 

وعدااقرل جماعة من العلماء» منهم : أو حدنة راميماءه والتويف ونالك 
والشافعي ‏ في القديم - وإسحاق: وهو وجه لأصحابنا . 

وعلى هذا؛ فمنهم من اعتبر أن يبقى معه واحد فأكثر؛ لأن أصل الجماعة 
عند للق ومنهم مَن شرط أن يبقى معه اثنان؛ يشر فول التورى وانن 
المبارك » وحكي قولاً للشافعي . 

وقال إسحاق: إن بَقىّ معه اثنا عشر رجلاً جَمُع بهم وإلا فلا؛ لظاهر 
حديث جابر . 

وهو وجه لأصحابنا . 

ولأصحابنا وجه آخر: يتمها الإمام جمعة» ولو بقيّ وحده. 

تعذاا بعد جد 

وفرق مالك بين أن يكون انفضاضّهم قبل تمام ركعة فلا تصح جِمُعتُهم 
عار وبين أن يكو بعد تمام ركعة فيتمونّها جمعة. 
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ووافقه 2 وهو وجه لأصحابنا. 

وقال أبو حنيفة: إن انفضوا قبل أن يسجد في الاولى فلا جمعة لهم: وإن 
كان قلس فيه سعددة ]ها جوع 

وقال صاحباه : بل يتموتها جمعة بكل حال. ولو انفضوا عقب تكبيرة 
الإحرام . 

ومذهب الشافعي - في الجديد ‏ وأحمد والحسن بن زياد: أنه لا جمعة 
لهم حتى يكمل العدد في مجموع الصلاة. 

قال أبو بكر عبد العزيز بن جعفر: لم يختلف قول أحمد في ذلك. 

وقد وجدت جوابًا آخر عن حديث جابرء وهو: أن النبي يَلةِ كان قد 
صلَّى بأصحابه الجمّعة» ثم خطبّهم فانفضوا عنه في خطبته بعد صلاة 
الجمعة» ثم إن النبي كَكِِ بعد ذلك قدّم خطبّة الجمّعة على صلاتها. . 

فخرج أبو داود في المراسيله)؟7) بإسناده. عن مقاتل بن حيان» قال: كان 
رسول الله يك يصلّي الجمعة قبل الخطبة مثل العيد: حتى إذا كان يوم جمعة 
والنبي ولِِ يخطب» وقد صلَّى الجمعة» فدخل رجل» فقال: إن دحية بن 
خليفة قد قدم بتجارته ‏ و كان دحية إذا قدم تلقاه أهلّه بالدفاف -» فخرج 
انار لم رطا إلا أنه ليس في ترك الخطبة شيء» فأنزل اللّهُ عر وجل : 
إذا رأوا تجارة أو لَهوا ‏ [الجمعة:١1]»‏ فقدم البي كَل الخطبة يوم الجمعةء وا 
الصلاة . 

وهذا التواي لحي غنا قبل 


.)57( «المراسيل»‎ )١( 
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ومن ظن بالصحابة أنهم تركوا صلاة الجمعة خلف النبي لَْدِدٌ بعد دخولهم 
معه فيهاء ثم خرجوا من المسجد حتى لم يبقّ معه إلا أثنا عشر رجلاً» فقد 
أساء بهم الظن» ولم يقع ذلك بحمد اللَّه تعالى(" . 
د د 


فوله تعالى : «فإذا قضيت قُضيّت الصّلاة قانتشروا في الأرض4 | 

قا اعفار "ا بياب قول عي ل فَإِذَا قَضيت الصّلاة فانتشر 
في الأرض 4 الآية [الجمعة:١٠]‏ : 

حدئنًا سعيد بن أبي مريم: ثنَا أبو غسان: حدثني أبو حازم» عن سهل بن 
شعن قال : كانت فينًا امرأة تجعل على أربعاء فى مزرعّة لها سلقّاء فكانت 
ذا كان يوم الجمعة تنزع أصول السّلق» فتجعلّه في قدرء ثم تجعل عليه قبضة 
من شعير تطحثهاء فتكون أصول السّلق عرقه. وكنا ننصرف من صلاة 
الجمعة فنسلّم عليهاء فتقرّب ذلك الطعام إلينّاء فنلعفّه» فكنًا نتمئى يوم 
اشيج المتعاميا ذلك 

حدقا عبد الله بن مسلمة: َا ابن أبي حازم عن أبيه» عن سهل بن 
سعد بهذاء وقال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة . 

المقصود من هذا الحديث هاهنا: أن الصحابة لم يكونوا يجلسون بعد صلاة 
الجمعة في المسجد إلى العصر لانتظار الصلاة ‏ كما ورد في الحديث المرفوع 


2 2 5 و 
أنه غدل اعم 11 وقد خرجه البيهقى بإسناد ضعيف» وقد سبق ذكره ‏ 





.)١77/7؟( «فتح الباري» (5/ "071 058). (0) البخاري‎ )١( 
- )١177/5( وكذا عند ابن عدي‎ .)25١/( مكانها في الأصل طمس. والحديث عند البيسهقي‎ )9( 
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وإنما كانوا يخرجون من المسجد ينتشرون في الأرض » فمنهم من كان ينصرف 
لتجارة» ومنهم من كان يزور أصحابه وإخواته» وكانوا يجتمعون على ضيافة 
هذه المرأة. 

وقد ذهب بعضهم إلى أن الأمر بالانتشار بعد الصلاة للاستحباب. 

كان عراك بن مالك إذا خرج من المسجد يوم الجمعة قال: اللهم» أجبت 
فهر تلق .وققبيك البويش تلق والتقيرت كه أمرتني» فارزقني من فضلك» 
وأنت خير الرازقين. 

ا ابن أبي حاتم 07 

وهذا يدل على أنه رأى قولّه تعالى : ظ فَانَشْرٌوا في الأَرْضٍ 4 [الجمعة:10] أمر) 
على ظاهره . 

وخرج - أيضا - بإسناده؛ عن عمران بن قيس» قال: من باع واشترى يوم 
الليعة تارك الله له سمعين مره 

قال بعض رواته : وذلك بعد صلاة الجمعة ؛ لهذه الآية . 

وذهب الأكثرون إلى أنه ليس بأمر حقيقة» وإنما هو إذن وإباحة. حيث 
كان بعد النهي عن البيع» ٠‏ فهو إطلاق من محظورء فيفيد الإباحة خاصة. 

وكذا كال عطاء وتجاهد والعيهاك ومقائل ؛ بن حيان وابن زيد وغيرهم . 

وروى أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في كتاب «الشافي» بإسناد لا بض 
عن أنس ‏ مرفوعا ‏ في قوله تعالى: إفانتشروا في الأرضٍ 4 » قال: «ليس 


1 


«أن لكم فى كل جمعة حجة وعمرة: الحجة الهجير إلى الجمعة. والعمرة انتظار العصر 
بعد الجمعة»). 
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و و 00 2 
بطلب دنياء ولكن عيادة مريض. وتشييع جنازة. وزيارة أخ في الله . 


وفى حديث سهل: دليل على زيارة الرجال للمرأة» وإجابتهم لدعوتهاء 
وعلى استحباب الضياقة يوم الجمعة خصوص لفقراء المسلمين» فإطعام الفقراء 
د ل 

وفيه: أن فرح الفقيرٍ بوجود ما يأكل تمده لذلك غير قادح في فقره. 
وتات لغيه فل دولا" لرضاه: ٠‏ 

وفي لتديت القاط تتشترى: 


ف «(الأربعاء» : حعداول الماء 2 الأرض» واحدها : ااربيع) . 

وقراء: (فيكون أصول الملق عرقّه») - وفى رواية : «عراقه) -» وهو بالعين 
البولة والقاته :والعرق والعراق: اللحم . 

والمعتى: أن أصول السّلق تصير في هذا الطعام كاللحم ا يطبخ باللحم 
الأطعمة. 


ورواه بعضهم: «غرفة» ‏ بالغين المعجمة والفاء -» وفسر ب «المرقة» فإنها 
تغرف باليد . 

ونا بعد لان اصضون الباق لا عير بقرتن 

قو لك افتلعتهة ا 0 وهذا ندل فل أنه كان قد تحن . 

- عت‎ 5 3 .ّ 0 : 32 ٠ 7 - 

وقيل : الفرق بين اللحس واللعق : آل اللحس يختص بالاصبع. واللعق ش 
يكون بالأصبع وبآلة يلعق بها كالملّعقة(" . 


)01( «فتح الباري» (5/ 650 - 6517). 





واللّهِ يعم إِنَْكَ لرسوله واللّه يشهد إن المتافقين لكاذبون 4 
وقد روي عن محمد بن كعب الفرظي أنه استنبط ما في هذا الحديث - 
أعني: حديث: «آيةٌ المنافق ثلاث» - من القرآن» فقال: مصداق ذلك في كتاب 
اللّه تعالى: إذَا جَاءكَ المنافقون 4 إلى قوله: «اللّهِ يشهد إِنّ المنافقين لكاذبون » 
[المناققون:1]» وقال تعالى : «( ومنهم من عاهد اللّه لثن آتانا من فضله لنصدقن 4 إلى 
قوله : 9 فَأعقبهم نقَاقًا في قلوبهم إِلَئ يوم يَلَقَونَه ما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا 
يَكْذْبون »© [العرية:ه00-0]». وقال تعالى : «ل إنا عرضنا الأمانة على السّموات والأرض 
والجبال » لين قوله : « ليعدّب الله المنافقين والمنافقات 4 [الأحزاب : 17 *7]. 
وروي عن ابن مسعود نحو هذا الكلام» ثُّم تلا قولّه تعالى: « فَأعقَبهم 
نقاقَا في قلوبهم 4 الآية(1) [ التوبة :/ا/] . 
د ا 
قوله تعالى: «إ وإذا رآيتهم تعجبك أجسامهم وإن 
0 طإنا تع يم كته شنا شتا 
وقد ورد في القرآن تثسبيه المنافقين بالخشب المسندة فنظرهم فقال: « وإذا 


.)0577/57( اجامع العلوم والحكم»‎ )١( 
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رآيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولُوا تسمع لقولهم كأنْهم خشب مسنّدة 4 [امنافقون:4]. 

فوصفّهم بحسن الأجسام وتمامها. وحسن المقام والفصاحة حتى وإعجاب 
بهء ومع هذا فبواطنهم خراب ومعائثهم فارغة. فلهذا مثلّهم بالخشب المسندة 
التي لا روح لها ولا إحساس وقلوبهم مع هذا ضعيفة في غاية الضعف . 

وهكذا كل مريب يُظْهِرٌ خلاف ما يضمرٌ يخاف من أدنى شيء ويتحسر 
عل 

وأما المؤمنون فبعكس هذه الصفات حالّهم مستضعفون في ظاهر أجسامهم 
وكلامهم لأ عدار بعمارة قلوبهم وأرواحهم عن عمارة أجسادهم. 
وبواطئهم قوية ثابتة عامرةٌ فيكابدونٌ بها الأعمال الشاقة في طاعة الله من 
الجهاد والعبادات والعلوم وغيرها مما لا يستطيع المنافق مكابدتّه لضعف قلبه؛ 
لا يخافونَ من ظهور ما في قلوبهم إلا خشية الفتنة على نفوسهم وإن 
بواطتهم خير من ظواهرهم وسرهم أصلح من علانيتهم . 

قالسلليمان الى : أتاني آت في منامي فقال: :يا سليمان إن قوت المؤمن 
في قَلبه) . فالمؤمن لا اشتغل بعمارة قلبه عن عمارة قالبه استضعف ظاهره 
وربما أوذي» ولو علم الناس ما في قلبه لما فعلّوا ذلك . 

قال علي لأصحابه : «اكونوا في اناس كالتتحل في الطّير يستضعفها ولو 
علموا ما في جوفها ما فعلُوا». من قوة قلب المؤمن وثباته على الإيمان. 

فالإيمان الذي في قلبه مِثَلّه كمّلٍ شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في 
السماء فيعيش على الإيمان ويموت ويبعث عليه» وإنّما الرياح وهي بلايا 





سورة المناققوق 








الدنيا تقب سمه يمنةٌ ويسرةٌ» وكذلك قلبّهُ لا تصلْ إليه الرياح لاله 
محروس بزبر الإيمان . 

والكائر والمكافق بوالفاخر يعكين. ذلك كين قود لاتتلدرياء الدناء 
وأقا قله كه فبعف تلاعت به الأغواء الضلة تقايه عنة ويسرة ذ كذلك 
كان مث قلبه كشجرة خبيئة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرارء كَما 
شجرة الحنضل ونحوه مما ليس له أصل ثابت' في الأرض . 

وقال علي ننه في صفة الهمج الرعاع : «أتباع كل ناعق يميلون مع كل 
ريح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى كن ا 

بهذا يظهر الجمع بين حديث تمثيل المؤمن بالتّخلة . 

فإن التمثيل بالزرع لجسده لتوالى البلاء عليه . 

والتمثيل بالنخلة لإيمانه وعمله وقوله. 

يدل عليه قوله عر وجل: « صرب الله ملا كلم طب َشَجَرَة طبن 
[إبراهيم :4 ؟]. 

نجعلها مثلا لكلمة الشهادتين الي هي أصل الإسلام في قلب المؤمن. 
كثبوت أصل النخلة في الأرض» وارتفاع عمل المؤمن إلى السماء كارتفاع 
النخلة» وتجدد عمل المؤمن كإتيان النخلة أكلّها كل حين. ظ 

وقد روي عن أبي هريرة الع : إن المؤمن الضعيف قلبه كزرع والقوي مثله 
كمثل التخلة». وخرجه البزار وغيره. ولأن ثمرة الزرع ‏ وهو السنبل - 


اخردية: أب نعي فى («لسقللةة ركاه ا 01 
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يستضعف ويطمع فيه كل أحد لقرب تناوله فيطمع الآدمي في الاين 5 
وفي قَطعه وسرقته ) والبهائم في رعيه: والطير في الكل منه . 
وكذلك المؤمن يستضعف فيعاديه عموم النّاس لأنّ الإسلام بدا غريبًا ويعود 
غريبًا كما بدأ فطوبى للغرباء . 
فعموم الخلق يستضعفه ويستغربه ويؤذيه لغربته بيهم وأما الكافر والمنافق 
أو الفاجر الذين كالصنوبر فإنّه لا يطمع فيه فلا الرياح تزعزع بدنّه ولا يطمع 
في تناوله ثمرته لامتناعها''" . 
د #6 د 
قوله تعالى: «إيا أَيها الّذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا 
ألم ضن ذخ الله ون يفل ذلك فاك هم اموه 
فكثرة العيال مما 0 فيشغل ذلك عن محبته وخدمته 
لله وقد قال اللّه تعالى : يا أيها الّذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولاد كم عن 
ذكر الله ومن يفعل ذلك فَأولك هم الْخَاسرونَ © [المنافقون:9]. 


.)59 - 56( «غاية النفع»‎ )١( 
اشرح حديث: إن أغبط أوليائي» (ق ”/ ب).‎ )5( 





إذن الله ومن يؤمن باللّه يهد قَلبَه 4 


5 يد ك2 3 مج مد اه را ا ماه مم هه هاه مه مهدض 
قال الله عر وجل : ل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه 4 
ا 5 4 و و َس 7 1 كن 0 
[التغابن:1١].‏ قأل علقمة: هى المصيبة تصيب الرجل» فيعلم أنها من عند الله. 
1 توي م م 
ش فيسلم لها وير صى ٠.‏ 
3 ل 71 010 تب ماع داس 9 
وخرج الترمذي من حديث أنس عن النبى كَليِلْةٌ قال: «إن الله إذا أحب قوم 
: ا 0 2 و 5 000 و 
ابتلاهم. فمن رضيء فله الرضاء ومن سخط فله السخط)”'» وكان النبى كَلِْةٌ يقول 
في دعائه: «أسألك الرضا بعد القضاء”" . ظ 
َه و _ 55 ذى و ' 58 ساس 
وما يدعو المؤمن إلى الرضا بالقضاء تحقيق إيمانه بمعنى قول النبي كَلكةِ: «لا 
و 5 8 0 8 2 معو وي ص ه 
يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له: إن أصابته سراء شكرء فكان خيرا له» وإن 
05 عو 7 7 
أصابته ضراء صبر. فكان خيراً له وليس ذلك إلا للمؤمه)7") ' 
- 7« 001 اعد ا 30 2 م ندري 
وجاء رجل ل التنن عي فسأله ان يوصيهة وصية حامعة موجزة » فقال: 
)١(‏ أخرجه: الترمذي (517957؟)2 وابن ماجه .)5١71١(‏ 
(؟) أخرجه: النسائي (7/ 05 55), وابن حبان ,)١91/١(‏ والحاكم /١(‏ 0175 050). 
(9) هذا الحديث على الصواب حديثان» أدمجهما المؤلف. 
فقوله: «لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خير له» 


أخرجه: أحمد (9//ا١١  .)١185‏ (4)55/60 وأبو يعلى ,.)57١8( .)57١1!/(‏ وأما الجزء 
الباقى : إن أصابته. . ؛ فأخرجه مسلم (7717//8). 
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الا تتهم الله في قضائه»2"7 

قال أبو الدرداء : إن الله إذا قضى قضاء 6 أن 4 وقال ابن 
1 إن اللّهَ بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضاء وجعل 
الهم والحزن في الشك والسخط؛ فالراضي لا يتمنى غير ما هو عليه من شدة 
ورخحاء . كذا روي عن عمر وابن مسعود وغيرهما. وقال عمر بن عبد العزيز : 
أصبحت ومالى سرور إلا في مواضع القضاء والقدر . 

فمن وصل إلى هذه الدرجةء كان عيشه كله في نعيم وسرورء قال 
تعالى : من عمل صالحا مَن ذكر أو أنفئ وهو مؤمن فلنحييته حياة طيبة 4 [ النحل :417 ] 
قال بعض السلّف: الحياة الطيبة: هى الرّضا والقناعة. وقال عبد الواحد بر 
زيد: ال ضانياف الله ؛ الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العابدين . 


2 


وأهل الصا تارةً يلاحظون حكمة المبتلي وخصيرته لعبده في البلاء. واه 
غير متهم في قضائه. وتارة يلاحظون ثواب الرّضا بالقضاء. نسي ألم 
المقضي به» وتارةٌ يلاحظون عظمة المبتلى وجلاله وكماله» فيستغرقونَ في 
مشاهدة ذلك ححى لآ يشرو بالآلى» .وهذا يض إله واس امل التردة 
والمحبة . بح وميا ل ذا بما أصابَهم لملاحظتهم صدوره عن حبيبهم» كما 
قال بعضهم : لاحر ع عرد وسئل بعض التابعينَ عن حاله في 
مرضهء كي إلي. 


وسدل 5-6 هل يجد لحب ان البلكه فقال: لا. وقال بعضهم : 





(١)أخرجه:‏ أحمد فى (المسند» )5١9 - 5١8/6(‏ من حديث عبادةء بلفظ : «لا تتهم اللّهِ تبارك 
وتعالى في شيء قضى بها . 











7 1 اس ال" و وو بير 5ه يوي 
عنابه فيك عذب وبع ذه فيك قرب 
أ و 65 س 0# 2 
0 و و 
0 00 0 7 أ 3 2 0 ١‏ 


عر مر عر 


.)016 0117 /١( «جامع العلوم: والحكم»‎ )١( 





قوله تعالى : <! وتلك حدود اللّه ومن 


يتَعَدَ حُدُودَ الله فَقَد ظلَم نفْسَه 4 


وأما حدودٌ الله التي نَهى عن اعتدائهاء مرا بها جملة ما أَذنَ في فعله. 
سياه كان على تررق الوسدوني»: آل التلفع» أن الإبات ةد راعقيدا رقا بهو 
تجاورٌ ذلك إلى ارتكاب ما نَهَى عنهء كما قال تعالى: ا وتلّك حدود الله ومن 
يعد حد ود الله ققد ظَلَمِ نفسه 4 [الطلاق:1]» والمراد: مَنْ طَلَّقَ على غير ما أمر الله 
به وأذن فيه» وقال تعالى: 98 تلك حدود الله قلا تعتدوها ومن ينعد حدود الله 
فأولتك هم الظالمون 4 [البقرة:9؟7]» والمراد : ف أقمسك ند أن طَلقَ بغير 
معروف» أو سرّح بغيرٍ إحسانء أو أَحمَدَ مما أعطى المرأة شيئًا على غيرٍ وجه 
الفدية التي أذن الله فيها . 

وقال تعالى : ( تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات » إلى قوله: 
ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ارا خَالدا فيها وله عذاب مين 4 


[النساء: .]١ 4-1١8‏ 
والمراد: مَنْ تجاور ما فرضه اللّهُ للورئة» ففضل وارئّاء وزاد على حقهء أو 
ف ولهذا قال النبي يَلةِ في خخطبته في حجة الوداع : «إن الله قد أعطّى 

ظ كل ذي حَقّ حَقّه فلا وصية لوارث:77) 


() راجع: «التاريخ الكبير»؛ ("7/ 7/ 5 2)7١‏ و«السنن الكبرى» للبيهقى (5515/5). 
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درف النوافيق بن سبييبارل عن الى كي قال: «ضرب الله مثلاً صراطًا 
مستقيماء وعلى ج: جنبتي الصراط سورآن فيهما أبواب مفتحةٌ وعلى الأبواب ستور 
سرخا وعلى باب الصّراط داع بقدول: ب يها الس دخلا الما جميساء ولا 
تعر وا وداع بدعو من جوف الصراط» فإذا أراد أن يفتح شيئًا من تلك الأبواب قال: 
وَيَحِكَ لاتتشسه: فاك إن تنعط ثليه والصراط: الإسلام وامسوران دوه الله 
والأبواب المفتحة: محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط: كنات الله والداعي 
من :قوق : واعظ الل في قلب كل مسلم) خرجه الإمام أحمد» وهذا لفظّه 
والنسائي في ااتفسيرة4 والترمذي وبع , 

فضرب النبي كل مل الإسلام في هذا الحديث بصراط مستقيم » وهو 
الطريق السهل» الواسع» الموصل سالكّه إلى مطلوبه» وهو مع هذا 
سلتقيم ‏ لا عوج فيه» فيقتضي ذلك قربه وسهولته» وعلى جنبتي الصراط 
ور سورآن» وهها دو الل نكن أن الحور فنع من كان داخله من 
تعديه ومجاوزتهء فكذلك الإسلام يمنع و لسو وج عن حدوده 
ومجاوزتهاء ولفسن وزاء نا سيد الله هن اللاذون قن لاهن تين عند ليذ 
مدح سبحاته الحافظينَ لحدوده. وذم من لا يعرف حَد الحلال من الحرام: كما 
قال تعالى : الأَعرَابُ أَسَدُ حرا ونَفاقًا وَأجدرٌ آلا يَعلَمُوا حُدُود ما أنّل اللَهُ على 
رسوله 4 [التوبة :41 ٠]‏ وقد تقدم لاي القرآن ا شرل أذ عمل به : حفظ 
حدودي». ولمن لم يعمل به: 58 حدودي . ظ 

والاراد : أن من لم يجاوز ما أَدْنَ له فيه إلى ما نْهِي عنه فقد حفظ حدوة 


() أخرجه: أحمد (187/1 - .»)١87‏ والترمذي (5859). والنسائي في «التفسير» من «الكبرى» 
كما فى «تحفة الأشراف» .)١١1!/1١5(‏ 
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اللذى نرم تفدى ذلك (ققك عد حدوة اللّه. 

وفك تطتلق دود وراد تهينا نفس المحارم » وحينئذ فيان ل ورا 
حدود الله كما قال تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها » [البقرة ١817:‏ ]» 
والمراد : النهَي عن ارتكاب ما نهى عنه في الآية من محظورات الصّيام 
والاعتكاف في المساجدء ومن هذا المعنى ‏ وهو تسمية المحارم حدودًا ‏ قول 
الب عَتَبِادِ: ١مَكلَ‏ القائم على حدود الله والذْهن فيهاء كمثل قوم اقتسمواسفينة) 
الحديث المشهور”2 > وآراد بالقائم على خدود اللّه: المنكر للمخرمات :والناهي 

وفي حديث ابن عباس عن الى عَتَيِلةٌ. قال : «إنّي آخذ بحجزكم: أقول: اتقوا 
انار اتقوا الحدود» قالها ثلائاء خرجه الطبراني والبزار”'؟ » وأراد بالحدودء 
محارم اللّه ومعاصيه» ومنه قول الرجل الذي قال للنبي كلد إن أصبت حدا 
اس 7 

وقد تنبجى العقويات المقون الرادعة عد المحارم القاقلة مختورةاء تيا قال : 
الى ود السرقة ويد شدرتب الخَمر» ومنه قول النبي يله لأسامة: 
اأتشضفع في حَد من حدود اللَّهو)0)) يعني : في القطع في السرقة. وهذا هو 
المعروف من اسم الحدود في اصطلاح الفقهاء . 


)١(‏ أخرجه: البخاري (5/ .)١87‏ ظ 

() أخرج: الطبراني »277/١١(‏ والبزار (3180) من طريق ليث بن أبى سليم» عن طاوس». عن 
ابن عباس فزلته . 

(9) أخرجه: البخاري 2)7١5/8(‏ ومسلم .)٠١377/8(‏ 

.)١١5/6( ومسلم‎ .)3١1١/8( »)١99/8( 2)59/8( 2)؟١/5( (5)أخرجه: البخاري‎ 
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وام قول الى عَلَئِلِ : الايجلد فوقَ عشر جلدات إلا في حَدٌ من حدود اللَّهو17) 
فهذا قد اختلف الناس في معناه» فمنهم من فسر الحدود هاهنا بهذه الحدود 
ل: إن التعزير لا ياد على عشر جلداتء ولا يراد عليها إلا في 
هذه الحدود المقدرة. ومنهم من نين لخدو هاهنا بجنس محارم الله وقال: 
المراد أن مجاوزة العفو جانات: ل ومو إلا كن اكاب مدر عن مستيازه 
اللّهء فأما ضرب التأديب على غير محرمء فلا يتجاوز به عشر جلّدات. 

وقد حمل بعضهم قوله يَككِِ: «وحد حَدُودًا فلا تعتدوها» على هذه العقوبات 
الراجرة عع الج ماقم يوقا المزاد التي عن عار سق انتدوة ويديها ادر 
إقامتها على أهل الجرائم . ورجح ذلك بأنّه لو كان المراد بالحدود الوقوف عند 
الأوامر والثواهي. لكان تكريرا لقوله: «فرض فرائض فلا تضيّعوهاء وحرم أشياء, 
فلا تنتهكوها» وليس الأمر على ما قالّه» فإنَ الوقوف عند الحدود يقتضي أنه لا 
يخرج عما أذنّ فيه إلى ما نَهَى عنه» وذلك أعم من كون المأذون فيه فرضًا أو 
00 مباحًا كما تقدم؛ وحينئذ فلا تكريرَ في الحديث»ء والله فك 3 


المقدرة. وقال 


سند اف 


ا د 


قو تعالى: ط ومن بق الله يَجعل لَه مَخْريًا 4 
قال قتادة في قوله تعالى: 9 ومن ب يتّق اللّه يجعل لَه مَخرجا © [الطلاق:؟] قال : 
من الكرب عند الموت» ومن : أفزاع يوم القيامة . 
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قثا في هذه الآية: ننجيه من كل 


.)1777/60( أخرجه: البخاري (5/8١5؟)) ومسلم‎ )١( 
.)١1١577-0( (؟) «جامع العلوم والحكم»‎ 
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كرب في الدنيا والآخرة . 

قال ويك : بن أسلم في قسوله تعالى: « إن الّذين قَالوا ربنا الله ثم استقاموا 4 
[الأحقاف:١]‏ قال : يشر اف ذلك عند ود وفي قبره ريوم م البععث . 0ه لفي 
الجنة» وما ذهبت فرحة البشارة من قلبه. 

وقال ثابت البناني في هذه الآية: بلغنا أن المؤمن حين يبعثّه الله من قبره 
يتلقاه ملكا اللذان كانا معه في الدنيا فيقولان له: لا تخف ولا تحزن» فيؤمن 
اللّهُ خحوقّه ويقر عيئه. فما من عظمة تخشى الناس يوم القيامة إلا وهي 
للمؤمن قرةٌ عين» لا هداه اللّه ولا كان يعمل في الدنيا. خرّج ذلك كلّه ابن 
أبى حاتم وغيره. ظ 

وأمًا من لم يتعرف إلى اللَّه في الرخماءء فليس له أن يعرقّه في الشدة لا 
في الدنيا ولا في الآخرة. 

وقيو انهل هذا مشاهدة حالهم في الدنياء وحالهم في الآخرة أشد وما لهم 
من ولي ولا لصب" 

د د د 

لال الل عر وبيل: © ومن ب ال َل لَه مرج :22> يوق من يت ل 
يحدسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه 4 [الطلاق:؟ -7]» وقد قرا الى كيد هذه 
الآية على أبي در سوال له الو أن الناس كُلّهِم أحَذوا بها لكفتهم»7) ! 
يعني: لو أنّهم لو حققوا التقوى والتوكل لاكتفوا بذلك في مصالح دينهم 


(١)«نور‏ الاقتباس»)  :9(‏ 650). 
() أخرجه أحمد فى «المسند» »)١9/5 - ١/8/60(‏ وابن ماجه .)45١١(‏ 
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ودنياهم . 
قال يعض السلف : بحَسيك من التوسل إليه أن يعلّم من قلبك حَسن 
توكلك عليه؛ فكم من عبد من عباده قد فض إليه أمره فكفاه منه ما أهمهء 
ثم قرأ: ظ ومن يتن الله يَجعَل لَهُ مَخرجا > ويرزقه من حيث لا يَحمّسب »4 
وحقيقة التوكل : هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب 
لد ارام المصيار من أمور الدنيا والآخدرة ليان كله الأمور كلّها إليه 
وتحقيق الإمان به لا يعطي ولا نم ولا يضر ولا ينع ميواء. 
قال ار : التوكل جماع الويمان . 
وقال وهب بن متبه : الغاية القتصوى التوكل . 
قل اللنمين : إن توكل العبد على ربّه: أن يعلم أن اللّه هو ثقته 
وفي حديث ابن عباس عن النبي كه قال: «مَنْ سره أن يكونّ أقوى الناس 
فليتوكل على اللَّهو(2 . / 
وروع عنه عله أ كان يقول في دعائه : «اللهم إن أسأنك صدق الشوكل 
مالك" نوانة كان تقول : :الهم اجعلني ممن توكل عليك فكفيته)279 . 
واعلم أن تحقيق اول لا ينافى السعي في الأسباب التي قدر الله سبحاه 
لمقدورات بهاء وجرت سه في خلّقه بذلك» فإنَ اللَّهَ تعالى أمرَ بتتعاطي 
الأسباب مع أمره بالتوكل ‏ فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة له والتوكل 
بالقلب عليه إيمان بهء قال الله تعالى: «إيا أَيْهَا الّذِين آمنوا حد وا حذركم 4 ظ 


,)75١8/5( والبيهقي في «الزهد» (487)» وأبو نعيم في «الحلية»‎ 2.2٠١7 /1( أخرجه ابن عدي‎ )١( 
. و«أخبار أصبهان» (؟7517/5)‎ 

() أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (8/ 5115). 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوكل» (5). 





سورة الطلاق 





[النساء:01]» وقال: (رأعدرا لهم ما استطعتم من قُوَة ومن رياط الخيل 4 
[الأنفال:6٠7]»‏ وقال: ط فَإذًا قض قُضيّت الصّلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فَضل الله 4 
[الجمعة:١٠].‏ ظ 

قال سهل التستري : مَن طعن في الحركة - يعني : في السعي والكّسب - 
فقد طعن في السنّء ومن طَعَنَ في التوكل فقد طَعَنَ في الإيمان. 

فالتوكل” ال الى يكهُ. والكسب سئتّهء فمن عمل على حالهء فلا 


لات لإ سر نه 0000 


)١(‏ «جامع العلوم والحكم» (5/ 55-605 ه). 





قوله تعالى : « يا أَيْها اين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم 
نارا وقودها الئاس والحجارة عليها ملائكة غلاظ 


شداد لا يعصون لذن دق تعلو قا زمرو 

روى شريك» عن عاصمء عن أبي صالح» عن أبي هريرة عن النبي جك 
قال: أوقد على الَو آلف سنة حتّى ابيضست؛ ثم أوقد عليها آلف" سنة حنتى احمرت. 

لم أوقد عليها آلف سنة حتَّى اسودّت فهي سوداءً كالليل امُظلم» خر جه أن مجه 
والقرمقع 97 وقال: حديث أبي هريرة في هذا موقوف أصح. ولا أعلم أحدا 
رفّعه غير يحيى بن أبي كثير عن شريك ٠‏ 

وروى معن» عن مالك» عن أبي سهيل» عن أبي قريرة. عن النبي وكا 
قال : اأتروتها حسراءً كناركم هذه لهى أشد سوادا من القار» له انق ”7 
ود جناة البزار ولفظه : المي أشدٌ من دخان اركم هذه سبعين ضعمًا) 5-0 موقوقًا 
على أبي هريرة وهو بع قالّه الدارقطني . 

وال را حدقا غيب الله اللندى؟ حدثنا فَرقّد بن الحجاج» 
سمغت عقَبة اليمانى تقول 4 بعت اناري يقوك# قال وول الله 1215 
(إِنَّنَارَ جهنم أشدٌ حرا من ناركم هذه بتسعة وتسعين جزءًاء وهي سوداء مظلمة لا 


5 2 ل 2 
ضوء لهاء لهى أشد سوادًا من القطران» غريب جدا. 
مك 0 

.)559١(يذمرتلاو‎ »))١555؟-0( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
.)001١( (؟) أخرجه البيهقى فى «البعث والنشور»‎ 





وروى الكُديمي عن سهل بن حماد» عن مبارك بن فضالة.» عن ثابت ‏ عن 
أنس قال: تلا وعرل الله لد ١ق‏ تارا وقودها الئّاس والحجارة 4 [العحريم :5] قال : 
أوقدعليها الحا حتَىإييضت م أوقدعليها آلف عام حتى احمسرنت؛ ثم أوقد 
عليها آلف عام حتى اسودتء فهي سوداء لا يضىءٌ لهبّها» ا اليك 07+ 
والكُديمي ليس بحجة . 

رح الع من حديث زائدة بن أبي الرقاد عن زياد التسيرى عرد 
أنس» عن النبي يك أنه ذكر ناركم هذه فقال: «إنها لجز من سبعين جزء من 
نار جهنم. وما وصلت إليكم - حتى أحسبه قال -: حتى نضحت بالماء مرتين لتضئّ 
لكم. ونار جهنم سوداء مظلمة». 

وفى حديث عدي بن عدي عن عمر مرفوعا ذكر الإيقاد عليها ثلاثة آلاف 
عام أيضّاء وقال: «فهي سوداء مظلمة لا يضئْ جمرها ولا لهبها» ع و أبي 
الدنيا والطبراني: وقد سبق إسناده والكلام عليه 

وروى ابن أبي الدجامن رن الحكم بن ظهيرٍ - وهو ضعيف -» عن 
عاصم». عن زرء عن عبد الله ف( وإذا الجحيم سعغرت # [العكوير ٠ع‏ قال: 
كرت إقاين جن مقت ثم ألفّ سنة حتى احمرت» ثم ألف سنة 
حش اسودك: فهى سوداء فطلي 

الحكم بن ظهير ضعيف» والصحيح روايةٌ عاصم عن أبي هريرة كما سبق . 

وروى الأعمش. عن أبى ظبيان» عن سلمان» قال: الثّارٌ سوداء مظلمةٌ لا 
بطنا كمد ها ولا يضيء لهبهاء م قرا « وذوقوا عذاب الحريق © [الأنفال:.0] 


.)005( في «البعث والنشور»‎ )١( 
.)7*584( (؟) «كشف الأستار»‎ 








خرجه البيهقي من طريق أحمد بن عبد الجبار» عن أبي معاوية» عن الأعمش 
مرفوعا وقال: رفعه ضعيف. 
يقال ابو جار لاسي ا لي 
يبر يغلي فى كبر عن لاد كلامه ظلمةء ة 0007 
ططلهة > وستاجة ظلية » ومسي إل الظلمات إلى الثار ! 
وقال أيضا أبو جعفرء عن عن الربيع بن أنس : إن الله جعل هذه الثّار - يعنى 
لد 0 وضياءً ومتاعًا لأهل الأرفن 6.فإن الار الكرف سوذاء مظلمة 
مثل القير - نعود باللّه منها . 
وعن الضحاك قال: جهنم سوداء وماؤها أسود وشجرها أسود وأهلّها 
55 
وقد دل على سواد أهلها قولّه تعالى: 9 كَأنّمَا أشي وجوههم قطنا من اليل 
مظلما أولىك مات الثار هم فيها خَالدون © [ يونس :007 ]» 7 تعالى : يوم 
0 [آل عمران :5 .]٠١‏ 
وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن من عصاة الموحدين مَن يحترق في 
النأو. جحت د لي + 
ا ا 
وقد وصف اللّهُ الملاتكة الذينَ على الثّار بالغلظ والشدة قال اللّهُ تعالى: 
عليها ملائكٌة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يوَمَرونَ © [التحريم:*]. 


.)7١  578( «التخويف من النارة‎ )١( 


سورة التحريم ‏ ' 





سورة التحريم 





1 


وروى أبو نعيم بإسناده عن كعب», قال : إن الخازث من خزآن جهنم مسيرة 
ما بن منكبيه سنة؛ وإن مع كل واحد منهم لعمودٌ له شعبتان من حديد. 
يدفع به الدفعة فيكب به في النار سبعمائة آلف . 

وروى عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده عن أبي عمران الجوني قال: بلغنا 
أن الملّك من خزنة جهنم ما بين منْكبّيه مسيرةٌ خريف» فيضرب الرجل من 
أهل النار الضربة فيتركه طحيئًا من لدن قرنه إلى قدمه. 

يقي ببالة اعرى 1ه نالا بإئنا الأ كوه النار سنا ودر ما بين جين 
أحدهم مسيرة خريف؛ وليس في قلوبهم رحمة إِنّما خخلقُوا للعذاب. 

وروا لمررّجانِي بإسناده عن صالح أبي الخليل قال : 220 الى 
ع بَعث الله إليه تر م من الرسل فتلقوه ه بالفرح والبشر. وفي ناحية المسجد 
مصل يصلي لا يلعفت إليه؛ فقام إليه قال النبى 2445 : ١ما‏ منكم من أحد إلا 
قد رأيت منه البشر والفرح غير صاحب هذه الزاوية) فقالوا: أما د قد 0006 
كينا وردنا ولكه خازن من خزآن جهنم . ظ 

وروى بكر بن خنيس» عن عبد الملك الجسري» عن الحسن أن جبريل قال 
للنبي عله : الو أن خازنًا من خرّآن جهنم أشرف على أهل الأرض لمات أهل الأرض 


ثحايرون من تشويه خلقه» مر ع1 





.)١7/5( «التتخويف من النار»‎ )١( 





قوله تعالى: «( ليبلوكم أيكم أحسن عملا 4 
وقال الفضيل في قوله تعالى : ف ليبلوكم أَيكُم أَحْسَن عَمّلا 4 [اللك:0)» قال : 
اعلمه وافيرهب وقال د إن العيد إذاكان عبالماء ولو كن مسواناء ام 
قبل .وإذا كان مسواتاة ولع يكن تتالماء الم يقيل سحتى يكون نالصا 
صوابّاء قال: والخالص إذا كان لله عر وجل» والعرات إذا كان على ال 
وقد دل على هذا الذي قاله الفضيل قول اللّه عرّ وجل : فَمَن كان يرجو 
َم ري ْمل عملا َالمًا ولا مرك بعيادة وه دا 6 [الكيف:١11).‏ 
وقال بعض العارفين: إِنّما تفاضِلُوا بالإرادات» ولمعا مار بالصوم 
والصلدة(2 . 


ا 3 


.)71/١( «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 





قوله تعالى: إعتل بعد ذلك زنيم» 


وفي «الصحيحين'!' عن حارثة بن وهبء عن النبي كَلْلي قال: «ألا 
أخبركم بأهل الجّة: كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبر» آلا أخبركم بأهل 
الثار كل هنا" جواظ مستكيرة. ْ 

و«العتلا) قال فداه وفكرية : عو القرى ؛ قال أبو رزين: هو الصحيح ‏ 
وكانعطاء د يسار عن وهب الذماري قال: تبكى السماء والأرض من رجل 
ال الل علكه زوارجي نوكته :و اغطاء مظعا سن ادناه فى يكو لوكا 
غشُومًا للناس» فذلك العتل الزنيم. 

وقال إبراهيم النخعي : العتل : القاجر : والزنيم : اللئيم فى أخلاق الناس . 

وروى شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن غنمء أن رسول اللّه ولد 
قال : «لايدخل الجنةة جواظ ولا جعظري ولا العتل الزنيم» فقال ره 
الجلونة نهنا جوت لتر" والعتل الزنيم؟ فكبال ردول الله عد 
«الجواظ: الذي جمع ومنعء وأما الجعظر يي فالفظ الغليظ؛ قال اللّهُ تعالى: 2[ فَبما رحمة 
ل تلوت فق يقب اومن حولت اعرد .900 


.)154/8( ومسلم‎ .)755/8( )١198/5( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد (771//54) مختصراً.‎ 


سورة القلم 








وأما العتل الزنيم: فشديد الخلق رحيب الجوف مصحح أكول شروب». 

وروى معاوية بن صالح. عن كثير بن الحارث عن القاسم مولى معاوية. 
قال: سئل رسول الله يك عن العتل الزنيم قال: «هو الفاحش اللثيم». 

وقال معاوية : وحدثني عياض بن عبد الله الفهري عن موسى بن عقبة» 
عن النبى يكِدِ بذلك خرجه كلّه ابن أبى حاتم . 

وأما المستكير قنهو الذئ يتعاطى الكبر على الناس والتعاظم عليهم» وقد 
قال اللّه تعالى: « أليس في جهنم مثوى للمتكبرين ١74‏ [الزمر:.:]. 

2 2 


قوله تعالى: «( وقد كانوا يدعون إِلَى السجود وهم سالمون »4 
وروي عن أبي سنان» عن سعيل بن جبير ) عن ابن عباس في قوله 
تعالى : « وقد كانوا يدعون إلى البجرة وهم سالمون 4 [القلم :45 ] قال : الت 0 
صلاة الرجل يسمع الأذانَ فلا يجيب . 


9 ع هدع( 60 
وروي عن سعيد بن جبير من قوله 2.0 . 


8 2 


.)519 - 7١8( «التخويف من النار؛‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن جرير في #تفسيره» (57/759). 
(*) «فتح الباري» (967/5 .)٠١‏ 





قوله تعالى : فهو في عيشة را ضية >4 في 
َه ام 2 0 0 تالو 
جنة عالية :25 قطوفها دانية +225 كلوا 


4 


١ <2 


2 


واشربوا هنيئا بما أسلفتم فى الأيام الخالية 4 

2 ل ا 500 5 7 مه م موده سام 
ذكري فَإِنَ له معيشة ضمكا © [طه:؛؟1]. 

9 1 ع ٠‏ لضي 0 ءِِ 3 

وقد روي عن أبى سعيد الخدري» مرفوعا وموقوفا: أن المعيشة الضنك 
عَذاف القع يشر عله قا ع تكندلق املاع ومبلط عله عه 
وتسعون تنيئًا . 

مض و 2 .1 2 يمشن و 2 1 3 

وأما عيشهم فى الآخرة فأضيق وأضيق فأما من طاب عيشه بعد الموت فإن 
طيب عيشه لا ينقطع بل كلّما جاء تزايد طيبه. ولهذا ستل بعضهم: من أنعم 
الناس؟ فقال: أجسام فى التراب قد أَمبّت العذاب فانتظرت الثواب فهذا في 
البرزخ في عيش طيب 

ورئى معروف في المنام بعد موته وهو ينشد : 

موت التقىٌ حياة لا نفادَ لها قد مات قوم وهم فى الناس أحياء 

. ل و 

وكان إبراهيم بن أدهم ينشد : 

ماأحد أنعم من مفرد فى قبرهأعمالَه تؤنسه 


سورة الحاقة 











5 بعض الصالحين في المنام بعد موتهء فقال: نحن بحمد اللّه في برزخ 
محمود» نفترش فيه الريحانَ ونوسد فيه السندس والإستبرق إلى يوم النشور. 

رئي بعض الموتى في المنام فسئل عن حال الفُضيل بن عياض فقال: كسي 
حلَّة لا تقوم لها الدنيا بحواشيها . 

فأما عيش المتقين في الجنّة فلا يحتاج أن يسأل عن طيبه ولذته. ويكفي في 
ذلك كوه تعالى : فهو في عيشة راضية +(]2> في جِنة عاليّة 4 [الحاقة 5١:‏ -4؟7]. 

ومعنى راضية: أي: عيشة يحصل بها الرضى . 

ا ابن عباس : هنيثًا: بأنه لا موت فيها يشير إلى أنه لم يهنهم العيش 
الاعف لوت وإطلوة فنها. 

قال بويد المرفاعى : أمن أهل الجنة الموت فطاب لهم العيش» وأمئوا من 
الأسقام فهنينًا لهم في جوار اللَّه طول المقام . 

وقال الله تعالى: 9 إن الْمتِّينَ في جنات وعيُون 4 [الناريات:٠1]‏ » .ل إن الْمتّقين 
في جنات ونهر +(453 في مقعد صدق 4 إلى آخرها [القمر:؛ه؛ 0ه] أدنى أهل الجنة 
منزلة من ينظر في ملكه وسرره وقصوره مسيرة ألفي عام: يرى أقضاه كه 
يرى أدناه» وأعلاهم من ينظر إلى وجه ربه كه مام 

وقال طائفة من السلف: إن المؤمن له.باب في الجنة من داره إلى دار 
السلام»؛ يدخل على ربه إذا شاء بلا إذن. 

قال أبو سليمان الداراني: وإذا أتاه رسول من رب العرّة بالتسحية والنُطف 
فلا يصل إليه حتى يستأذنَ عليه يقول للحاجب: استأذن لي على ولي اللّه؛ 
تإتى للبيت اقل التهه افتعلم الله كتهب باج اخخر عضن برضي إلية بفذلاك 


دوك الحاقة 








قوله تعالى: « وإذا ريت َم رأيت نعيما وملكا كبيرا 4 [الإنسان:0؟]. 


فللّه ذاك العيش بين إصياها 
وللّه كم من خيرة إن تمصت 
وللّه واديها الذي كو امبو سين الك 
بذيالك الوادي يهيم صبابة 
وللّه أفراح السيين عتدمحيا 


ولله انسار ارى الل هجر 
فيا نظرة أهدت إلى القلب نظرة 


فروحك قرب إن أردت وصِالَهم 
وأقدم ولا تة تملع بعيش منلغص 
5 واه ض 5 4 

فصم يومك الأدنى لعلك فى غد 


و 


وروضاتها والشغر في الروض يبسم 
أضاء لها نور من الفجر أعظم 
مزيد لوفد الحب لو كنت منهم 
مسحب يرى أن الصبابة مغنم 
يغاطبهم مولاهم ويسلّم 
فلا الغيم يغشاها ولا هي تسأم 
أمن بتعدها يسلو المحب الحين 
فما غلبت نظرة تشري بروحك منهم 
فما فز باللّذات من ليس يقدم 


عو 


كرس اليد والثاس صو 


سَّ 


فيا بائعًا هذا ببخس معجل 


وو 


1 أ 0و وو 


وإن كنت تذرى نا ةل 97 


5 2 د 
الصائمون على طبقتين: 
إخداهما هن نز للدطعامته وكيرانه وشهيوثه للداتعالن.: يرجسو عنده غواض 
ذلك في الجنة. فهذا قد تاجر مع اللّه وعاملّه والله تعالى. ل ره يضيع أجر من 
أحسن عملاً» ولا يخيب معه من عاملّه» بل يربح عليه أعظم 59 وقال 
سول الله كه لرجل : «إنك لن تدع شينًا اَقاء الله إلا آناك الله خيرا منه؟ خرجه 


و 0 يه برو َ 
الإمام ايه 3 فهذا الصائم يعطى في |الحنة ما شاء الله من طعام وشراب 





() «شرح حديث لبيك اللهم لبيك» (15 - 85). (0) «المسند» (4/6ل/ا). 








ونساءء قل الله تان كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم ف في الأيام الخالية 4 
وقانة 2 قال محاهد وغيره : رتاف الصائمين . 

قال يعقوب بن يوسف الحنفي: بلغنا أن اللّه تعالى يقول لأوليائه يوم 
القيامة: يا أوليائي طالما نظرت إليكم في الديا وقد قلّصّت شفاهكم عن 
الأشيرئة» وغارت أعيئكم وخفقت بطونكم ؛ كونوا اليوم في نعيمكم. 
وتعاطّوا الكأس فيما بينكم» وا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم ذ في الأيام الخالية 4 . 

وكال لسن تقول احور لولى الله وهو متكئ معها على نهر العسّل 
تفاظيه الكاسن إن الله نظر إليك في يوم صائف بعيد ما بين الطرفين» وأنت 
في ظمأ هاجرة من جهد العطشء. فباهى بك الملائكة» وقال: انظروا إلى 
عبدي ترك زوجته وشهوته ولذته وطعامه وشرابه من أجلي. رغبة فيما 
عقناض»: انيدو ألى قك فوت 440 قخثر للك ورسد وووهيكف. 

وفي «الصحيحين70' عن النبي يَكِدِ قال: إن في الجنة باب يقال له: الريان, 
يدخل منه الصائمون؛ لا يدخل منه غيرهم) وفي رواية : «فإذا دخلوا أغلق». وفي 
رواية: «من دخل منه شرب . ومن شرب لم يظمأ أبد)؛ » وفى حديث عبد 
لرحمن 00 عن النبي ولد في منامه الطويل» قال: «ورأيت رجلا من 
0 اا ا قاه وأرواه» 
05 الطبراني” 7 [ 

وذوقف اتن أبن 0 بإستاة فته ممق عن أنين مرقوع:: #الصائمو 
(1) أخرجه البخاري (07/9) 2)١50/4(‏ ومسلم »)١158/8(‏ من حديث سهل بن سعد فاته . 


(؟) راجع «مجمع الزوائد» .)١79/4/1(‏ 
() أخرجه ابن أبي الدنيا فى كتاب «الجوع» (119). 





سورة الحاقة 





ينفح من أفواههم ربح المك. ويوضع لهم مائدةٌ تحت العرشء يأكلون منها والناس 
في الحساب». ظ 

وعن أنس موقوفًا: «إِنْ لله مائدة لم تر مشلّها عين» ولم بهم أدن ولا 
خطر على قلب بشرء لا يقعد عليها إلا الصائمون». 

وعن بعض السلفء. قال: بلغنا أنه يوضع للصوام جائذة باكلونة غليهنا 
والناس في الحساب» فيقولون: يا رب» نحن نحاسب وهم يأكلون؟ فيقال: 
إنهم طالما صاموا وأفطرتمء وقاموا ونمتم. 

رأى بعضهم بشر بن الحارث في المنام وبين يديه مائدة وهو يأكل» ويقال 
له : كل يا من لم يأكل: وأشرب يا من لم يشرب . 

لاوطا الحماقيل ين حسام مض الب وانقطع صوته؛ فمات قرئي 
عضن امحانة الصا حين في المنام فسئل عن حالهء فضحك وأنشد : 

قد كسي حلَّةَ البهاء وطافّت فاازية ميرك الليهداء 

تم حلي وسيل با فار ارقى افلعبمري لقند براك المتسييخ 10 


8 3 


() «لطائف المعارف»  546(‏ /ا9؟). 





فوله تعالى : (إفل أوحي َي أنه استمع تقر 
مَنَ الجن فَقالوا إِنَا سمعنا قرآنًا عجبا 4 


ا ا ما ل نر اا 
ابن أبي وحشية - عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: انطلق النبي كك 
في طائفة من أصْحَابهء عامدين إلى سوق عكاظ. وقد حيل بين الشياطين 
وبين خبر السماءء وأَرْسلت عليهم الشهب» فرجعّت الشياطين إلى قومهم . 
فقالوا: ما لكم؟ فقالُوا: حسيل يتنا وبين خدبر السماء» وأرسلت علينا 
الشيف : الو امنا حال بيتكم وبينَ خبر السماء إلا 6 سد ث ) نامم ا 
مشارق الأرض ومغاربهاء فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماىء 
فانصرف الذين توجَهُوا نحو تهامّة إلى النبي يَكَةِ وهو بنخلّة ‏ عامدين إلى 
' سوق عكاظ . وهو يُصلّي بأصحَابه صلاةً الفجرء فلمًا سمعوا القرآن استمعوا 
لق “ققالوا: هذا واللّه الذي حال بينكم وبين خبرٍ السماءء فهنالك حين 
رَجَعوا إلى قومهم» قال11 نا قرننا: ]نا شحععا قرانا ماه يمدي إلى الرشد 
فآمنًا به» ولن نشرك بريًا أحداء فأنزل اللَّهُ على نبيّه: «إقل أوحي إلى 4 
[الجن:1]ء وإنّما أوحي إليه قول الجن 27 . 


هذه القصةٌ كانت فى أول البعثة . 





.)١195-0196 /١1( البخاري‎ )١( 





سورة الجن 





وهذا لخديف عا اسه ابن عباس» ولم يسم من حدثه به من الصحابة: 
ويحتمل أنه سمعه من النبي وَل يبحكي عن نفسهء واللّه أعلم . 

وسوق عككّاظ نحو نخلة؛ كان يجتمع فيه العرب» ولهم فيه سوق فكان 
النبي يك يخرج إليهم؛ فيدعّوهم إلى الله عر وجل» وقد كانت الشهب 
يُرمّى بها في الجاهلية» وإنَّما كثرت عندما بعث النبي وَكل. 

وقد قال السدي وغيره: إِنْ السماءً لم تحرس إلا حيث كان في الأرض نبي 
فقون الله كلاه . ظ 

والمقصود من هذا الحديث هاهنا: أن الشياطين لما مرءا بالنبي وَكهٌ وهو 
يصلّى بأصحابه صلاة الصبحء وقنوا وامتمييعوة القر انه وها 000 
كِِ كان يجهر بالقراءة في صلاة الصبح.ء فلما سمعوا عرفوا أنَّه هو الذي 
حال بينهم وبين خبر السماء . 

وظاهرٌ هذا السياق: يقتضي أن الشياطين آمُوا بالقرآن» وكذا قال السدي 


و 


7 
وقد اختلف في الجن والشياطين : هل هم جنس واحداء أو لا؟ 
فقالت طائفة: الجن كلهم ولد إللتس» كما أن الإنس كلَّهم ولد آدم . 
رو هذا عن ابن عباس من وجه فيه نظر. وأنّهم لا يدخلون الجنة. 
وروق تا شما هده الحسنء لفاك مؤمنهم ولي لله وله الشوات 
وكير ديم الييطان له العقاى . 


وقالت طائفة: بل الشياطين ولد إبليس» وهم كفارٌ ولا يموتون إلا مع 





سورة الجكى 





للبم راك ولد يشان ولسوا قساط نوه فوترف ويه الزين 
والكافر. 

روي هذا عن ابن عباس بإسناد فيه نظر - أيضا . 

ظ وقوله : ونج أوحي إليه قول الحن) يشير ابن عباس إلى أن 2 م لم 
ير الجن » ولا قرأ عليهم وإنما أوحي إليه استماعهم القرآن منه وإيمانهم به . 

وقند .روي ذلك صريحًا عنه» أنه قال في أول هذا الحديث: ماقرأ 
رسول اللّه يِدِ على الحن ولا رآهم ‏ ثم ذكر هذا الحديث27 . 

2 3 
قوله تعالى: 9 وأَنّ الْمَسَاجِد للّه قلا تدعوا مع الله أحدا #4 

قال الكارى م : اناب هل يقال : مسجد بني فلان» : 

ابتدا البخاري ‏ رحمه اللَّهُ ‏ من هنا فى ذكر المساجد وأحكامهاء فأول ما 
فك من للق آله يجوز نسبة المساجد إلى القبائل» لعمارتهم عات أو 
مجاورتهم لها . 
وقد كره ذلك بعض المتقدمينء وتعلّق بقوله تعالى: وأَنّ الْمَسَاجد لله فلا 
تدعوا مع الله أحدا 4 [الجن:18]. 

والصحيح: أن الآية لم يرد بها ذلك» وأنّها نزلت في النهى عن أن يشرك 
باللّه في المساجد في عبادته غيره»كما يفعل أهل الكتاب في كنائسهم 


رجحهم:. 


صر 


.)557 - 550 /5( «فتح الباري»‎ )١( 





سورة الجن _ 





وقيل: إن المراد بالمساجد الأرض كلّهاء فإنها لهذه الأمة مساجدء وهي 
كل لل فنهى الله أن يسجد عليها لغيره. 

0 إن المراد بالمساجد أعضاء السجود نفسها نفسهاء وهي لله فإنه هو خلقها 
عي شاك قَمن شكره على هذه النعمة أن لا يسجد بها لغيره. 

وقذ ققل :: إن قوله تعالى 8 ون المساجد لله قلا تَدعوا مَعْ الله أحدا # [ الجن ١6:‏ ] 
يدل ع أشنا عضن 1لا بجو زقيافة السام لد مخلوق إضافة ملك 
واختصاص . 

وأخذ عضن امهانا قن .ذلك كالوزير ابن سير : أنه لا يجوز نسبة شيء 
من المساجد إلى بعض طوائف المسلمين للاختصاص بهاء فيقال: هذه المساجد 
للطائفة الفلانية» وهذه للطائفة الأخرى, فإِنّها مشتركة بينَ المسلمينَ عموما. 

وذكر بعض المتأخرينَ من أصحابنا في صحة اشتراط ذلك في وقفها 
وجهين . ظ 
وأما إضافة المسجد إلى ما يعرفه به فليس بداخل في ذلك وقد كان النبي 
بقعت سل إلى ١‏ نفسهء فيقول : امسجدي هذا ويضيف مسجد قباء 


ع 


إليه. رشيف ماعل بيت القدس ان إيلياء: كل هذه إضافات' للمساجد 
إلى غير الله لتعريف أسمائهاء وهذا غير داخل : في التفى.. .و لله أعله”) ش 





.)30537 0-35 «فتح الباري» (؟7/‎ )١( 





قوله تعالى: إن لَديْنَا أنكالاً وجحيما 


> وطعاما ذا غصة وعذابا أليما» 


قال اللَّه تعالى : طإِن لَدينَا أنكالاً َجَحيم 4722 وَطََاما ذا عه ذا أَلِيم 4 
[المزمل:2315 »]1١8‏ وقال: « ليس لَهم طَعَام إِلذّ من ضريع +7 لا يسمن ولا يغني من 
جوع 4 [ الغاشية :25 1]. ظ 

57 الإمام أحمد بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس في قوله : طَعَاما ذا 
عْصّة4 قال: شوك يأخذ بالحلق لا يدخل ولا يخرج( . 

وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: (( من ضريع 4 قال : 
شجر في جهنم. وقال مجاهد : الضريع : الشسرق البائس . 5000 أيضًا عن 
عكرمة وقتادة» وروا العوفي عن ابن عباس : الشبرق : لك در شوك لاط 
بالأرض» فإذا هاج سمي ضريعاء وقال قتادة: من أضرع الطعام وأبشعه. 

وعن سعيد بن جبير في قوله : فإ من ضريع 4 قال: من حجارة » وعنه قال : 
الزقوم. وعن أبي الحواري قال: الضريع: السلى شوك النخل» وكيف يسمن 
شوك النخل . 

وخرّج الترمذي"" من حديث أبي الدرداء عن النبي يكل : «يلقَّى على أهل 


)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور )7١4/7(‏ لعبد اللّه ين أحمد في زوائد الزهد. 
(؟) أخرجه الترمذي (5085). 


سورة المزمل 








النار الجوع, فيعدل ما هم فيه من العذاب فيستغيثون» فيُغائونَ بطعام من ضريع لا يسمن 
ولا يغني من جوع. فيستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام دي فيه فيذكرون أنهم كانوا 
يجيزون الغصص في الدنيا بالشراب» فيستغيثون بالشراب» فيدفع إليهم الحميم كلاليب 
الحديد, فإذا دنت من وجوههم شوت وجوههم. فإذا وصلت بطوتهم قطعت ما في 
بطونهم..) وذكر بقية الحديث. وقد رو الحديث موقوفًا على أبي الدرداء» 
وقيل : وقفه أكبيه : 

وقال سبحانه وتعالى : « فَليس لَه اليَوم هاهنا حميم +(52) ولا طَعَام إلذّ من غسلين 
2 لا يأكله إل الخاطئون 4 [ الحاقة :88 -10] روى على ب أب طلحة.» عن ابن 
عباس من غسلين» قال: هو صديدٌ أهل النار» وقال شبيب بن بشرٍ عن 
عكرمة عن ابن عباس : القيلين :الدم والماء يسيمل مرخ لحومهم وهو طعامهم . 

وعن مقاتل؛ قال: إذا سال القيح والدم بادروا إلى أكله قبل أن تأكله 
النار . 

وقال أبو جعفر عن الربيع بن أنس : القيئلين : كجيرة فى حيدم وعن 
الخيحا له مكله: ظ 

رك خصيف عن مجاهد عن ابن عباس كال.هما أقرى بها العسلين: 
ولكنى أظيه الزقوم . ظ 

وقال أبو هلال عن قتادة: هو طعام من طعام جهنم من شر طعامهم . 

وقال يحيى بن سلام: هو غسالة أجوافهم . 

قال ابن قتيبة : هو فعلين من غسلت» كأنّه الغسالة . 


قال شريح بن عبيدء قال كعب: يقول لو دَلّى من غسلين دلو واحد في 





سورة المزمل 





٠ 2‏ 55 5 . ب 9 ٠‏ 2 8 
5 1 ع 717 > . 5 3 
وقل روي أن بعض أهل النار ياكل لحمه. سكل كهر الحديث فى ذلك فيما 
مغك إن :قناغ الله 
وقال اللّه تعالى: « إن الّدين يأكلون أموال اليتامئ ظلما إِنّما يأكلون فى بطونهم 
نارا وسيصلون سعيرا © [النساء:0٠]‏ . وقد روي فى حديث: (إن أكلة الربا يبعثون 
> ا 02 0 كن , 1 )00 
تتأجج أفواههم نارأ» ثم تلا هذه الاية. حر جه ابن حبان في «صحيحه) من 
أر ارب . إل * صكللقه(؟) 
حديت أبي برزة عن النبي كَل" 5 


0010( ااصحيح ابن حبان») (06055). 


0 «التخويف من النار»ه .)١١5-01١16(‏ 








حمر سيسمر سر عن من 00 


قول تعالى: « وتياك فطهر» 
قال مجاهد والشعبي وقتادة والضحاك والنخعي والزهري وغيرهم - في 
قوله تعالى : «( وثيابك فطهر 4 [المدثر:؛ ]: إن المعنى : ل نفسك فين الد يوان 


9 ٍ. و - ره حي 
وقال سعيد بن جبير: وقلبك ونيتك فطهر . 
_ 


وقريبف ميك . قول من قال: وعيولاف فأصلح. روي عن مجاهد وأبي وك 
والضحاك . 

وعن الحسن والقرظى» قالا: خلقك حسئه. 

فكنى بالشياب عن الأعمال» وهى الدين والتقفوى والإيمان والإسلام 
وتطهيره : إصلاحه ولكليهة هن التبيدانة له وبذلك تحصل طهارة النفس 
والتلمووالتة: ظ ظ ظ 

وبه يحصل حسن الخلق» لأن الدّينَ هو الطاعات التي تصير عادةً ودَيدن 
وخلقّاء قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم 4 [القلم:؛ ]. 

ا بير عو 0 

وفسره ار عباس ا 5 


3 3 


. )97 /١( «فتح الباري»‎ )١( 


سورة المدثر 








قوله تعالى: # ولا تمنن تستكثر © 
وقوله يله : «إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر)»"'' . 
قال الخطابى : معنى قوله: «أمن», أي : أبدّل لتفميية وأعطّى ثالهة :والمك : 
[ص:؟؟] » وقوله: ولا تمنن تستكثر 4 الات ا لا تعط لتأاخذ أكثر مما 
أعطيت ) ولم يرد به المنة؛ فإنها تفيدد الع ولاه كعد عاى سول الله 
كه بل له المثة على جميع 0" 
تند ينه يت 
فوله تعالى : 9 سأرهقه صعودا © 
وروك دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيذ» عن النبي كك قال في قوله 
تعالى: / سأرهقه صعودا » [المدثر:+٠)‏ قال: «جبل من نار يكلف أن يصعده. فإذا 
وضع يده عليه ذابت» وإذا رفَعَها عادت» وإذا وضع رجلّه عليه ذابت» فإذا رَقَعها 
3 ْ و 4 م - 7 و َ 
عادت» يصعد سبعينَ خريفًاء ثم هوى مثلّها كذلك» وهذا الحديث خرجه الإمام 
ع 0 َ 20 8 . ًَ 
أحمد وغيره بمعناه» وخرجه الترمذي مختصرا ولفظه: «الصعود جبل من نار 
0 3 الى 5 > عو و يم 
يصعد فيه الكافر سبعين خريفا ويهوي فيه كذلك أبدا» . وقال: حديث غريب لا 
١ ١ 2-5 50 0‏ 4< م 5 ع يي و و 
نعرفه مرفوعا إلا من حديث ابن لهيعة عن دراج» ولكن رواه أيضا عمرو بن 


الحارث عن دراج بهء خرجه من طريقه الحاكم» وقال: صحيح الإسناد”” . 


() أخرجه البخاري )١557/١(‏ (75/0), ومسلم )١/0(‏ من حديث اي مبدتير بك 
(0) «فتح الباري» (؟/ 007). 
(9) أخرجه أحمد (5/ 2)7/5 والترمذي  551/5(‏ 5155 -75377), والحاكم (395/5). 
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روف هذا التدوف انها ورك عرد عمار الدهني عن عطية عن أبي سعيد 
الخدري عن النبي كَل ٠‏ خراجه من طريقه البزار» وقال: تفرد برفعه شريك» 
ووقفه سفيان على عمار ‏ يعني أنه وقفّه على أبي سعيد ‏ ولم يرفعه: زوواة 
أيضا عمرو بن قيس الملائي عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن الني كَكله. 

روف سماك عن عكرمة: عن ابن عباس في قوله: «( سأرهقه صعودا 4 
قال : جبل في النار. رقنا من طريق فيه ضعف عن الضحاك عن ابن 
عباس» قال: هو جبل من النار زلق كلما صعده الفاجرٌ زلقّ فهوى في النار. 

وعن ابن السائب قال: هو جبل من صخرة ملساء في النار يكلف أن 
يصعدهاء حتى إذا بلغ أعلاها رد إلى أسفلهاء ثم يكلف أيضًا أن يصعدها 
فذلك دأبه أبداء ويجذب من أمامه بسلاسل الحديد ويضرب من خلفه بمقامع 
لون فيصعدهًا في أربعين كيلةاد 

وقال أيوب بن بشير عن شفي بن ماتع قال: في جهنم جبل يُدعَى صعودا 
بطلع فية:الكافر أريعين ريما قبل أن يرقاء . خرجه أبن أبي الدنيا(ا؟ . 

ظ د د 
قوله تعالى: إن هذا إلا قول البَشري 

وذكر هناب سيزة الو قال: وسمعته يقول في قوله تعالى: إن هذا 
لذ قول البشر 4 [الدثر:0؟] قال: العرب لا تعرف «ذا» ولا «هذا» إلا في الإشارة 
إلى الحاضر. وإما أشارَ هذا القائل إلى هذا المسموع. فمن قال: إن المسموعٌ 





0 «التخويف من النار4 .)١١9 2١١8(‏ 
(0) هو: يحيى بن محمل بن هبيرة. 
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عبارة عن القديم» فقد قال: هذا قول البشر. 
قال مضقك فيزرته: ك3 انما سمفنة يفول للس ملعي أنحيد الآ الاشياء 
نظ “قينا :فال انلك قاله: وما سكتوا ع كد نه فإِنّه كان يكثر أن 
يقال: لفظي بالقرآن مخلوق» أو غير مخلوق لأنه لم يقل. وكان يقول في 
آيات الصفات: تمر كما جاءت. 
قال: وسمعته يقول: تفكرت في أخبار الصفات» فرأيت الصحابة 
والتابعين سكتوا عن تفسيرهاء مع قوة علمهم» فنظرت السبب في سكوتهم. 
فإذا هو قوةٌ الهيبة للموصوفء ولأن تفسيرًها لا يتاتى إلا بضرب الأمثال 
للق وقد قال عر وجل: فلا تضربوا لله الأمثال © [النحل:74] قال: وكان 
يقول: لا يفسرٌ على الحقيقة ولا على المجاز؛ لأن حملها على الحقيقة تشبيه 
وعلى المجاز بدعة 29. 
د كد 
قوله تعالى : ف( عليها تسعة عشر 45# وما جعلنا أصحاب 
الَارِ إِلذّ ملائكة وما جعلنًا عدتهم إلا فتنة للّدِينَ كفروا # 
قال الله تعالى: 8 عَلَيْهَا تسعة عشَر :2 وما جعََْا أَصّحَاب الثَار إل ملائكة وما 
قال آدم بن أبي إياس : حدثنا ماد يد ليد حدثنا الأزرق بن قيس عن 


رجل من بنى ميم : قال: كن عند أبى العوام فقرأ هذه الآية: عليها تسعة 


. )177 /8( «طبقات الحنابلة»‎ )١( 
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عشر »4 فقال: ما تقولون» تسعة عشر ملكًا؟ قلنا: بل تسعة عشر ألقّاء فقال: 
ومن أين علمت ذلك؟ قال: قلت لأن الله تعالى قرول : وما جعلنا عدتهم إلا 
فتنة للّذِين كقروا 4 قال أبو العوام: صدقت وبيد كل واحد منهم 0-6 
حديد لها شعبتان» فيضرب بها الضربة يهوي بها سبعين ألقاء بين منكبي كل 
ملك منهم مسيرة كذا وكذاء فعلى قول أبي العوام ومن وافقهء الفتنة 
للكفار» إنما جاء من ذكر العدد الموهم للقلة حيث لم يذكر المميز له. 

ويشبه هذا ما روى سعيد بن بشير عن قتادة في قوله: 9 وما يَعلّم جنود ربك 
إِلذّ هو [المدثر: ١م]‏ أي : من كثرتهو''أ /! 

وكذلك ما روى إبراهيم بن الحكم بن أبان وفيه ضعف عن أبيهء عن 
عكرمة قال: إن أول من وصل من أهل النار إلى النار وجدوا على الباب أربع 
مائة ألف من خزنة جهنم مسودة وجوههم كالحة أنيابهم» قد نزع الله الرحمة 
من قلوبهم ليس في قلب واحد منهم مشقال ذرة من الرحمة لو طارّ الطائرٌ 
من منكب أحدهم لطار شهرين قبل أن يبلغ المتكب الآخرء ثم يجدون على 
الباب التسعة عشر» عرض صدر أحدهم سبعون خريفاء ثم يهوون من باب 
إلى باب خمسمائة سنة حتى يأتوا الباب؛ ثم يجدون على كل باب منها من 
الخزنة مثل ما وجدوا على الباب الأول» حتى ينتهوا إلى آخرها. خرجه ابن 
أبي حاتم . ظ 

وعذاايدل على زا على كل بامومن ابوات يعوا م عقر عرنا ب 
رؤساء الخزنة: تحت يد كل واحد منهم أربعمائة ألف . ظ 


ص 


(9) اخرجه ابن عوير فن اتفسيوية 155809 
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والمشهورٌ بين السلف والخلف أن الفتنة إنما جاءت من حيث ذكر عدد 
الملائكة الذين اغترَ الكفار بقلّتهم: وظنوا أنهم يمكنهم مدافعتهم وممانعتهمء 
و يغلمر أن كل واحد من الملائكة لا يمكن البشر كلّهم مقاومئة؛ ولهذا قال 
اللّه تعالى: وما جَعلْنَا أَصحَاب الثَار إلا ملائكة وما جَعلَنَا عدتهم إل فتنة للّدين 
كقروا 4 إلى قوله: وما يعلّم جنود ربك إلا هو # [المدثر:1]. 

ا إن رجلاً من قريش يقال له أبو الأشدين قال: يا معشرً قريش 
لا يهولنكم التسعة عشر أنا أدفع عنكم بمنكبي الأيمن عشرةٌ من الملائكة» 
وبمنكبي الأيسر التسعة الباقية ثم تمرون إلى الجنة - يقولّه مستهزئًا ‏ فقال اللَّه 
عزّ وجل: وما جَعلْنَا أصحاب الثَار إل ملائكة وما جَعَلَا عدتهم إلا فتنة للّذين 
كقروا » . 

وقال قتادة : ذُكرَ لنا أن أبا جهل حين نزلت هذه الآيةٌ قال : با معش" قريش 
انا يمعاي كل مقر منكم أن يأخذوا واحدا من خزنة النار وأن نتم الدهمء 
وصاحبكم هذا يزعم ١‏ انين اسه عقر وى 

وقال قتادة: في التوراة والإفز + إن خرنة النان اب 0 

رو «خعريث اغنقخ الشعبي عن البراء في قول اللّه عر وجل : عليها تسعة 
عَشَرَ ‏ قال : إن رهطا من يهود سألُوا رجلاً من أصحاب النبي ككل عن خزنة 
جهنم» فقال: الله ورسولّه أعلم. فجاء رجل فأخبرَ النبي يَكةِ فأنزل اللّهِ عليه 
ساعة إذن «إعليها تسعة عشر» فأخبر أصحايهء وقال: ادعهمء فجاءوا فسألوه 
عن خزنة جهنم» فأهوى بأصابع كفيه مرتين وأمسك الإبهام في الثانية: 


.)١50 /79( أخرجه: ابن جرير فى «التفسير)‎ )١( 
.)١51١/794( (؟) أخرجه: ابن جرير فى «التفسير»‎ 
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خراجه ابن أبي حاتمء وحريث هو ابن أبي مطر ضعيف . 

وخرجه الترمذي”" من طريق مجالد عن الشعبي» عن جابر قال: قال 
ناس قد اليهود لناس من أصحاب النبي كَلِهِ: هل ا عددد حر 
جهئم؟ قالُوا: لا ندري حتى نسأله. فجا ٠‏ رجل إلى الني وك فقال: 7 
محمد غلب أصحابك اليوم» قال: «وما غلبوا؟» قال : انيب 5-5 هل يعلم 
يكو ده خزنة جهثم : قال: «فما قالوا؟» قالوا: لا ندري حتى نسأل ا 
ده فقال: «يغلب قوم سئلوا عما لا يعلمون» فقالُوا: لا نعلم حتى نسأل نبيّناء 
لكثهم قد سألُوا نبيّهم. فقالُوا: افاي عاد وان عادو الا بن 
اج ع سار ار قال: «هكذا أو هكذا» في مرة عشرة وفي مرة 
تسعة» قالُوا: نعم. وهذا أصح من حديث حريث المنقدم» قاله البيهقي 


وو 


وغيره . 

وخرح الإماء ادير من حديث عبد اللّه بن عمرو بن الاي قال : 
خرج غلينا سول الله يِه يوم كالمودع. فقال: اأنا محمد النبي الأمي 1 ثلاثاء 
اولا نبي بعدي, أوتيت فواز تح الكلم وخواتمه وجوامعه» وعلمت كم خزنة النار وحملة 
العرش» وذكر بقية الحديث”” . 

2 د 

قال اللّه تعالى: «إيا أَيَْا الّذين آمنُوا قُوا أنفسَكُم رأطيكم نارا وقُودها الئاس 

والحجارة عَلَيها ملائكةٌ غلاظ شداد لا يَعصون الله ما أَمرَهُم , ويفعلون ما يؤمرون 4 





)١(‏ «الجامع» (/1؟؟؟), 
() «المسند) ١9/7/١١‏ 05077). 
(9 «التخويف من النار؛ ("/ا١‏ _ 9/6إ١).‏ 
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[التحربم:7]» وقال تعالى: (١‏ فَانّقَوا الثار التي وقودها الئاس والحجارة أعدّت 
للكافرين 4 [البقرة:14]» وقال تعالى: ١‏ واتّقوا النّارَ التي أعدّت للكافرين »© 1آل 
عمران:81١1]»‏ وقال تعالى : فأنذرتكم نارا تَلْظَّى 4 [الليل:4١1]»‏ وقال تعالى : لهم 
من فوقهم ظَلَل من الَارٍ ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عاد فائّقون» 
[الزر:17] » وقال تعالى: 9 وما هي إلا ذكرئ للبْشر +2 كلا والقمر +250 والليل 
إِذْ أَدبرَ 27> والصبّح إذا أسفر 2506 إِنها لإحدى الكبر 22> نذيرا للبشر 20> 
لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر 4؛ [المدثر: 1" -/ا”]. 

قال الحسنُ في قوله تعالى: 9 تذيرا لَلَبَشْر 4 قال: «واللّه فا انار الضساد 
بشيء قط أدهى منها» 1 ابن أبي ات( | 
وقال قتادة في قوله تعالى : طإِنّها لإحدى الكبر 4 يعني النار”" . 
وروى سماك بن حربء قال: سمعت النعمان بن بشير يخطب» يقول: 


و ل لد . 00 7 2 9 
سمعت رسول اللّه مَكلِيَهَ يقول : «أنذرتكم النار أنذرتكم النار» حتى لو أن رجلا 


عند رجليه» ده الإمام لعي وفي رواية له أيضًا عن النعمان بن 
بشير» قال قال .سول الله علد : «أنذرئكم النار أنذرئكم النار» حتى لو كان 
رجل في أقصى السوق لسمعه وسمع أهل السوق 52 وهو على المنبر: 
وفي رواية له عن سماكء قال: عقت العياذ قطي وعاب» عيض 
فقال: لقد سمعت رسول اللَّهِ يكهِ يقول: «أنذرتكم النار» أنذرئكم الناره فلو أن 


. )١7777/79( أخرجه: ابن جرير فى (التفسير»‎ )١( 
.)73 0977 -758/5( «المسنده‎ )7( 
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رجلا بموضع كذا وكذاء سمع صوتّه . 

وعن عدي بن حاتم قال: قال رسول اللّه ككِهِ: «اتقوا الناره قال: وأشاحَ. 
"ثم قال: ١اتقوا‏ النار» ٠‏ ثم أغ رضن وأشاح ثلانًا جتى ظدنً أله ينظر إليهاء ثم 
قحال: انوا الا وار فو ارق لعن تر جب مايا ليا مهدا 0 
«الصحيحين»""' . 

ورج و2 بإسناد فيه تهالة عن أنس عن النبي كلاه : عير 
در ود فر ا ا ري م اننا بدي ون 
وعقابه. ومن جهئّمء فإنّها لو كانت قطرةٌ من الجنة معكم في دنياكم التي أنتم فيها حلَّتها 
لكمء ولو كانت قطرةٌ من النار معكم في دنياكم التي أنتم فيها خبثنها عليكم . 

وفئ (الفو يا عن أبي هريرة كته » عل عن النبي كَل قال : «إنْما مثلى 
ومثل أُمّتي كمثل رجل استوقد ناراء فجعلت الدواب والفراش يقعْن فيها. فأنا آخذ 
بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها! وفي رواية لمسلم: «مثلي كمثل رجل استوقد 
نار فلمًا أضاءت ما حولّها جعل القراش وهذه الدواب التي في النار يقعنَ فيها . 
وجعل يحجِرهن ويغلبتهُ فيقتحمن فيها» قال: «فذلكم متي ومتلكُم أنا آخذ بحجزكم 
عن النارء هلم عن النارء هلم عن النار» فتغلبوني وتقتحمون فيها» . 

وفي رواية للإمام أحمد حمد””': «مثلى ومنلّكُم أيتها الأمه كمثل رجل أوقد نار) بلبال. 
فأقبلت إليها هذه الفراش والذباب التى تغشى النار فجعل يذبّها ويغليته إلا تقحمًا في 


.)81/5( ومسلم‎ /)1١8١-17/4( 2)١55- 59/8( أخرجه: اليخارى‎ )١( 
.)655( «البععث والنشور»‎ )( 

(*) أخرجه: البخاري 2))١98/15(‏ (011/8). ومسلم (/9/ "0 ). 

(5) «المسند» (5/ 60794). 





سورة المدثر 








0 


النارء وأنا آخذ بحجزكم أدعوكم إلى الجنة ة وتغلبوني إلا تقحما في النار) | 

وخرج الإقام الجتيد حمد''" أيضًا من حديث ابن مسعود عن النبي ككةِ قال: «إن 
الله لم يحرم حرمة إلا وقد علم أله سيطلعها منكم مطلعٌ آلا وني آذ بحجِرِكُم أن 
تهافتوا في النارء كتهافت الفراش والذباب». 

وخر البزار والطبراني”؟) من حديث ابن عباس عن النبي صلل قال: «أنا 
آخذ بحجزكم فاتقوا النا اتقوا النار اتقو تقوا الحدود فإذا مت تركبُكُمء وأنا فرطّكُم على 
الحوضء فمن ورد فقد أفْلّح» فيؤتى بأقوام ويؤخذ بهم ذات الشمالء فأقول: رب أمتي. 
فيقول: إنْهم لم يزالوا بعدكَ يرتدون على أعقابهم) وفي رواية للبزار» قال: «وأنا 
أخذ بحجزكم أقول: إياكم وجهنم. إياكم والحدود. إياكم وجهلم. إياكم والمحدود. 
8 ىِ وجهنم. إياكم والحدود» وذكر بقية الحديث . 

وفى (صحيح مسلم»””ا عن أبي هريرة قال: لا نزلت هذه الآية: « وأنذر 
عشيرتك الأقربين 4 [الشعراء:؛ »]51١‏ دعا 07 اللّهِ يله قريثًا اقيمع فعم 
0 فقال: : اليا بني كعب بن لؤي» أنقذوا أننسكم من النارء يا بني مره بن كعب؛ 
أنقُوا أنفسَكُم من النارء يا بني عبد شمسء أنقذُوا أنفسكم من النارء يا بني عبد مناف. 
أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من الناره يا بني عبد المطلب: 
أنقذوا أنفسكم من النارء يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسسك من النار» فإئّي لا أملك 
لكم من الله شيئًا» . 

وخرج الطبراني7؟ وغيره من طريق يعلى بن الأشدق عن كليب بن حزن؛ 


(١)«لمسند» .)575/1١(‏ 
(0) أخرجه: البزار ١6727(‏ - كشف)» والطبرانى فى «الكبير» /١1(‏ ”)ل (7/17 01/1 . 
70/1١ )9(‏ 1). (4) «المعجم الكبير» ٠ /١9(‏ 





و ار 


جهدكم. فإن الجنة لا ينام طالبهاء وإن النار لا ينام هاربهاء وإن الآخرة اليوم محفوفة 
بالمكاره. وإن الدنيا محفوفة باللذات والشهوات. فلا تلهيئكم عن الآخرة» 5002 هذا 
لخديف يفنا عن بعلن بن الأشدق عن عبد الله بن جراد عن النبي لِلةِ 
وأحافيك يحلى دن :قد اله عكر . 


ورغ العرسيدي "ارين بجلية يح بن صم الله عن أيه عن أبي 
هريرة» عن النبي طَلِِ قال: اما رأيت مثل النار نام هاربهاء ولا مثل الجحنة نام 
ظاليها ا ويح هذا عدر وخر به اين مر وليه من وجه آخر أجود من هذا 
إلى أبي هريرة. ورج الطبراني”؟) نحوه بإسناد فيه نظر عن أنس عن النبي 
كله وخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف عن عمر فللكه عن النبي كلِلِ. 

وقال يوسف بن عطية عن المعلى بن زياد : كان هرم بن حياد يخرج في 
بعض الليالي وينادي بأعلى صوته : عجبت من الجنة كيف نام طالبهاء 
وعجبت من النار كيف نام هاربهاء ثم يقول: ا أقَأَمن أهل القرئ أن يأتيهم بأسنا 
انا وهم نائمون 4 الآية الأعرافت 2 

وقال أبو الجوزاء: لو وليت من أمر الناس شيئًا اتخذت منار على الطريق 
وأفيك علنهنا زجالا يتادوة في الناسن الار الثار . ل الإمام 006 في 
كتاب «الزهد» . 

0 اللدضيد اللدقى هذا كعات ايفن بإنبتكا دعن انلك جز دنا 
قال : الو وعدت أعوانا لناديت في منار البصرة بالليل: النار النارء ثم قال: 


67 الجامع) .)55١5١(‏ 
(؟) «المعجم الأوسط» .)١778(‏ 


سورة المدثر 











لو وجنت اغوانًا لناديت قنى هنار: النفسيرة الليل التار الناده اقم قال تلق . 
وحدت اعون لفرقتهم في منار الدنيا: يا أيها الناس النارَ النار”"2 . ظ 


8 3 





فوله تعالى : وجوه يومئذٍ ناضرة 263 إلى ربها ناظرة #؛ 
ْ د .8 م و و 7 و 
[ قال البخاري ] : حدثنا الحميدي : ثنا مروان بن معاوية: ثنا إسماعيل عن 
0 0007 3 2 ما م 2 
يش عن جرير بن عبد الله قال: كنا عند النبي كَل فنظر إلى القمر ليلة 
0 7 0 ا بير 6 58 و و ل ” 
البدرء فقال: (إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرء لا تضامون في رؤيته. فإن 
3 ىو الى سب د ل بر ظ الوسر 57 
استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا) دم شرا: 
م على ها مه امي 2 مه فير 23 يه ل وى 060 00 
١‏ وسح بحَمد وك قبل طُوع لضي وبل اروب 004" إزو:»م6. 
قال إسماغيل : افعلوا لا تفوتنكم . 
. و 2 نل-82 7 2 
هذا الحديث نص فى ثبوت رؤية المؤمنين لربهم فى الآخرة. كما دل على 
1 و ل تم , ل عه / 
ذلك قوله تعالى : وجوه يومئد ناضرة +27 إلى ربها ناظرة © [القيامة:؟5 35 ؟])» 
0 2 ى 5 2 1 ' ا 5 وس مم اسه ه # م ام 
ومعهوم قوله في حق الكفار: ذإ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون 4 [المطقفين:ه ١‏ ]. 
قال الشافى وغميره : لا ححب أعذاء» قن السغط ول على أن أولياء: 
ذو 
ةن ارماك ظ 
9 1 5 3 دس ا 41 
والأحاديث في ذلك كثيزة عجذ|) وقد دكن البخاري بعضها في أواخر 
«(الصحيح" فى «(كتابف التوحيد) وقد أجمع على ذلك اماف الصالح من 
سََ ًَُ ل اتير 
)١(‏ «التخويف من النار» .)١١  8(‏ 
(؟) أخرجه: البخاري »)١05/9( 2)١1//5( .)١6١ ١565 /١(‏ ومسلم .)١١7/5(‏ 





سورك القيامة 





وإنّما خالف فيه طوائف أهل البدع؛ من الجهميّة والمعتزلة ونحوهم من 
يرد النصوص الصحيحة لخيالات فاسدة وشبهات باطلة» يخيثُهًا لهم 
الشيطان» فيسرعون إلى قَبولهًا منه» ويوهمهم أن هذه النصوص الصحيحة 
تستلزم باطلاًء سمه تشيين أو عسيما» قرول نه كما خيّل إلى 
المشركين قبلّهم أن عبادة الأوثان ونحوها تعظيم لجناب الرب» وأنّه لا يتوصل 
إليه من غير وسائط تعبد فتقرب إليه زَلقَاء ون ذلك أبلغ في التعظيم 
والاحترام» وقاسه لهم على ملوك , بني آدم. فاستجابوا لذلك, وقبلوه منه . 

وإنما يفف الله الرسل وأنزل الكتب لإبطال ذلك كلّه : فمن اتبع ما جاءوا 
به فقد اهتدى» ومن أعرض عنه أو عن شيء منه واعترض فقد ضل . 

وقوله: كما ترؤن هذا القمر) شبه الرؤية بالرؤية» لا المرئي بالمرئي سبحانه 
واتغالى:. ظ ظ 

وإلحا تقد الرؤزة تيرؤية الور لسن : 

أحدهما : دري لقي ولا بين اذ لف رن ري 

والثاني : يتسوى فيه جميع الناس من غير مشقة. . 

و ظنْ المريسي ونحوه تمن ضل وافترى على اللَّه؛ أد ذا الريك د 
لا يتضمن من التشبيهء ٠‏ فضل وأضل. واتفقَ السلف الصالح على تَلَتّى هذا 
الحديث الحيول والتصديق . 

قال يزيد بن هاروة :هن كدت بهذا الحديث فهو بريء من الله ورسوله . 

وقال وكيع : 1 الحديث فاحسبوه من الجهمية . 


سير سم بل 


وكان حسين ' الجعفي إذا 503 بهذا الحديث. قال: زعم المريسي . 





سورة القيامة 








وقوله: الاتضامون في رؤيته» . 

ال الاير ابروا لي عن ان 

مفتوحة التاء. مشددة الميم» وأصلَّهُ تتضامون, أي لا يضام بعضكم 
بعضّاء أي: لا يزآحم » من الضمّء كما يفعل الناس في طلب الشيء 
الخلي »يريط الككم كرود رك وكل واحد منكم وادعٌ في مكانه» لا ينزاعه 
فيه الخد . 

وال مقن تضامون ‏ بضمّ التاء ‏ من الضيمء 

وذكر ابن السمعاني فيه رواية ثالثةٌ: «تضامون»- بضم التاءء وتشديد الميم - 
قال: ومعناها: لا تزاحمون. قال: ورواية ‏ فتح التاء مع تشديد الميم - 
معناها : 1 حدر 

وقولّه : «كما ترون القمر ليلة البدر» يقوّي المعنى الأول . 

اوجاء التصريح به في رواية أبي رين العقيلي" أنه قال تا سول الل 
أكدّنا 00 يوم القيامة؟ وما آية ذلك في خَلقه؟ قال رسول الله عَكَِِ: 
لبس كلم نظ إلى القمر مخ به؟» قال: بلى» قال: «فاللّه أعظم» . 

ا الإمام أحمد 0" 
0 ابنه عبد اللّه في «المسند»9© بسياق مطول جداء وفيه ذكر البعث 


والنشور. وقيه : انج ونين الأضيواء أن : : من مصارعكم - فتنظرون ! ليه وينظر 





.)١5؟-١١/5(‎ »دنسمل«)1١(‎ 
.)١58- 0 





سورة القيامة 





إليكم» قال قلت ابيا وسو الله وكيف ونحن ملء الأرض وهو شخص 
واحدّء ينظر إلينا وننْظُرٌ إليه؟ قال: «أنبئك بمثل ذلك الشمُس والقَمرء آيةٌ منْه 
صغيرة) تروتهما ويريانكم ساعة واحدة لا تضارون في رؤيتهماء ولعَمْر إلهك لهو 
أفدر على أن يراكم وترونه مق أن تروتههنا ويريانكم: لا ُضارون في رؤيتهما» وذكر 
بقية الحديث . 

2307 الحاكه'" وقال : صحيح الإسناد. 

وقد ذَكَرَ أبو عبد الله بن منده إجماع أهل العلم على قبول هذا الحديث 
ونقل د لسرب عن ابن معين أي تين : 

وقوله : «فإن استطعتم أن لا تَغلبوا على صلاة قبل طلوع اسمس وقبل غروبها 
امعلواا آم بالمتنافكلة على يدايق التصلاتن: .وهنا ساذه القبجر وضيلةة 
العصرء وفيه إشارة إلى عظم قدر هاتين الصلاتين» وأنّهُما أشرف الصلوات 
الحمسء ولهذا قيل في كل منهُما: إِنَّها الصلاة الوسطىء» والقول بأن 
الوسطى غيرهما لا تعويل عليه. 00 

وقد قيل في مناسبة الأمر بالمحافظة على هاتين الصلاتين عقيب ذكر 
الرؤية: أن أعلى ما في الجئة رؤية اللّه عر وجل» وأشرف ما في الدنيا من 
الأعبال انان الصيلاتان» #للحافظة علبهما بعص بها وغول اتنا بورون الله 
عر وجل فيها. ظ ظ 
كما في الحديث الآخر: «من صلَّى البردين دخل الجنة»”"2 وسيأتي - إن شاء 


(١)«المستدرك»‏ (5/ 5ه 55ه). 
(؟) أخرجه: البخاري 2»)١5١ /١(‏ ومسلم )١١5/17(‏ من حديث أبي موسى الأشعري زليه . 





وقيل: هو إشارة إلى أن دخول الجنة إنّما يحصل بالصلاة مع الإيمان» فمن 
لا بسي اليس بلي ولا يدخل الجنة بل هو من أهل انار ولهذا قال 
أهل النار لما قيل لهم: (ن لكك في قر 89 قأوا لم تل من 
المصلَين 6 المدثر:؟؛. +4]. 

ويظهر وجه آخر في ذلك. وهو: أن أعلى أهل الجئة منزلة من ينظر في 
وجه اللّهِ ع وجل مرتين بكرة وعشياء وعموم أهل الجئة يرونه. في كل جمعة 
في يوم المزيد» والمحافظة على هاتين الصلاتين على ميقاتهما ووضوئهما 
وخشوعهما وآدابهما يرجى به أن يوجب النظر إلى اللّهِ ع وجل في الجئة في 
هذين الوقتين . 

5 هذا ما روى ثُوير بن أبي فاختة» قال: سمعت ابن عمر 
تقول فال وسول اللّه ده : ١ن‏ أذنى أهل الحئة منزلة لمن ينظر إلى ججنانه وأزواجه 
ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة» وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غلوة 
وعشيا» ثم قرأ رسول الله ككِ: « وجوه يُوْصدٍ نّاضرة 20> إلى ربها ناظرة 4 
[ القيامة:؟ ؟2» ”5 ]. ظ ظ 

عر جه اليا الحدهد والترول "١"‏ نوهد انيل .وخر عد قتا مرفنونا 
على ابن عمر. وثُوير فيه ضعف . 

وقد روي هذا المعنى من حديث أبي برزة الأسلميً مرفوعًا - أيضًا ‏ وفي 


5 
إسئاده ضعف . 


ير بعر 


,)7337370 0 5667( والترمذي‎ .)54 ١8 /7( أخرجه: أحمد‎ )١( 





سورة القيامة 





وكالة طبر والخددهيق الدلف منهم ٠‏ قد اللدية ايه وير 

فالعيافظة على عاتن العدلاتن تكون سيا ارفية لتاقن انه فى مد 
هذين الوقتين» كما أن المحافظة على الجمعة سبب لرؤية اللّه فى يوم المزيد 
فى الجئة» كما قال ابن مسعود: سارعوا إلى الجمعات؛ فإن اللّهِ يبرز لأهل 
الجنة في كل جمعة على كثيب من كافور أبيض» فيكونون منه في الدنو على 

وروي عنه مرفوعًا. خرجه ابن ماجه"") 

وروي عن ابن عباس » قال: من دخل الجنة من أهل القرى لم ينظر إلى 
ا الله؛ لأنهم لا يشهدون الجمعة. 

خرجه أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في كتاب «الشافي» بإسناد ضعيف . 

وقد روي من حديث أنس مرفوعا : «إن النساء يرين ربهن في الجئة في يومي 
العيدين» . 

والمعنى في ذلك: أنهن كن يشاركن الرجال في شهود العيدين دون 
الجمع .. . 

وقولة: ]1 ثم قرأ : «(وسبّح بحمد ربك قبل طلوع القن وقبل الغروب © ذف به 
الظاهر أن القارئ لذلك هو النبي كَكلة. 

ولكررن جوووان ريد يران اس عو سم بن أبي خالد. عن 
جرير البجلي في هذا الحديث: ثم قرأ رسول الله يكل : وو بح ولاه 
الآية. 
)١(‏ «السنن» .)١١95(‏ 





تندق نك القيامة 








خرجه أبو إسماعيل الأنصاري فى كتاب «الفاروق). 


سَ 7 و 3 و 3 
وقد فيل: إن هذه الكلمة مدرجة . وإئما القارىّ هو جرير بن عبد الله 


الخلى. 


1 0 6 5 
00 3 ه ه اله ٠.‏ اه صضاع 8« م ع 8 20 © ا على سد عه م للا 
فذكر الحديث». وقال في اخره: ثم قرأ جرير: ا وسبح بحمد ربك قبل طلوع 
الشمس وقبل الغروب » [ق:4.]. 
1 مو و و ابي / 3 5 
وكذا رواه عمرو بن زرارة وغسيره» عن مروان بن معاوية» وادرجه عنه 


510 ١ 
١ ١ أخخرون”‎ 


(85م54) .)١1١5_- ١/0‏ 
ه64 الفتح الباري» (9/ ١77‏ - 178). 





قوله تعالى : 9 إِنَا حَلَقََا الإنسان من نطفة أَمَشَاج 4 
قال اللَّه عد و[ ل إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج » [الإنسان:؟] 07 
طائفة من السلّف أمشاج النطفة بالعروق التى فيهسا: قال ابن مسعود: 
ايشناحها: وروي : 
د د ا 


سَّ 


قوله تعالى: إِنًا أَعمَدنَا للكافرين سلاسل وأَغْلالاً وسعيرا # 
قال اللّه تعالى: 8«إِنًا أَعمَدنَا للكافرين سلاسل وأَغْلالاً وسعيرا © [الإنسان:؛]» 
وقال اللَّهُ تعالى : «وَجَعَلنَا الأغلال في أَعتاق الّذِينَ كَفَرُوا 4 1سبا:+7]» وقال الله 
تعالى : إذ الأَغْلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون 20> في الحميم ثم في الثار 
يُسْجَرُونَ » [غافر:١/.‏ 7 وقال: « خذوه فَغلُوهُ > ثُمْ الجحيم صلُوه 412 ثم 
في سلسلة ذرعها درن ذراعا فاسلكوه 4 [الحاقة:.* - ؟*]» وقال تعالى : إن لدينا 
أنكالاً وجحيما 12> وطَعاما ذا غصّة وَعَذَابا أليما 4 [المزمل:017 .]1١‏ 
وقرأ ابن عباس : «والسلاسل يسحبَونَ) بنصب السلاسل وفتح ياء 
تحير ١‏ ادير اند عدي عن تسييون النتلايي ل حم جد إن أي 
حاتم . 


.)١577/١( «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 





سورة الإنسان 





فهذله ثلاثة أنواع : 
أحدها: الأغلال: وهي في الأعناق» كما ذكر سبحانه . 
قال سين ١‏ بن صالح: : الغل تغل اليد الواعد: إلى الفنق». والصند : اليدان 
جميعًا إلى العنق . و ةن اف اللانياء ظ 
وقال أسباط عن السدي: الأصفادٌ تجمع اليدين إلى العنق. 
وقال ع ع قتادة في قوله : مقرنِينَ في الأصفاد 4 [إبراهيم:3: ] » قال : 
مقرنين في القيود والأغلال. 
قال عسيينة بن الغصن عن الحسن : إن الاغلال لم تُجعل في أعناق أهل 
النار لأنهم اعيضر زا الزري عر وجل ء بولكنها إذا طَفِيء نهم اللهي أرستيية 
قال فكو شر القبين مغفيااغلية.. 
وقال سيار بن حاتم : حدثنا مسكين عن حوشب عن الحسن أنه ذكرٌ النار 
فقال: لو أن غلا منها وضع على الجبال لقصمّها إلى الماء الأسودء لدان 
ذراعًا من السلسلة وضع على جبل لرضه . 
ا أبي حاتم بإسناده عن موسى بن أبي عائشة أنه قر قوله تقال 
9 أفمن يتقي بوجهه 0 العذاب يوم القيامة 4 [الزسر:؛ ١‏ ] » قال: قفد اكيم 
بالأغلال في النارء نسيتتيلون العذات بوجوههم قد شدت أيديهم» فلا فلا 
يقدرون على أن متوايهياء كلما جاء نوع من العذاب 2118 بوجوههم. 
وبإسناده عن فيض بن إسحاق عن فضيل بن عياض : 13 قال اليف تاه 
وتعالى : خذوه فَعَلُوه 6 [الحاقة: ] 0 سبعونً آلف ملك كلهم يتبدر أيهم 
يجعل الغل في عنقه . 





سورة الإنساق 





النوع الثاني: الأنكال: وهي القيود»ء قال مجاهد والحسن وعكرمة وغيرهمء 
قالهة تين قنود فق ناه انه أبن عمران الكو : قو لاخل والله أبناء 
وواحد الأنكال: نكل» وسميت القيود أنكالة لأنه ينكل بهاء أي يمنع . 
وروى أبو سنان عن الحسن: أما وعزته ما قيدَهم مخافة أن يعجزوهء 
ولكن قيدهم لترسى في النار. 
وقال الأعمش: الصفد: القيودء وقولّه تعالى: «مَقَرتِينَ في الأصفاد » 
تزاف :4 الود : وقد سيل ده أبي صالح قوله : في عمد ممددة 4 
[الهمزة :9 ]» قال : قود الطوال . ظ 
النوع الثالث: السلاسل: خرج الإمام أحمد وغيره من طريق أبي السمح 
عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد اللّه بن عمروء قال: قال 'وسول الله 
عَككِه : «لو أن رصاصة مثل هذه د اواكنان إلى فر الجمجمة - أُرْسلت من السماء 
إلى الأرضٍ وهي مسر ة“خمسمائة عام لبلغت الأرض قبل الليل» ولو أنّهاأرْسلت' من 
رأس السلسلة لسارت أربعونَ خريقًا الليلَ والتهارَ قبل أن تبلع أصولّها' غريب» وفي 
أعلم . 0 
وفى حديث عدي الكندي عن عبر أن ويل قال للنبي ع : «لو أن حلقة 
من سلسلة أهل النار التي نعت الله في كتابه وْضعَت على جبال الدنيا لانقضت ولم 
ردقا شيء' حتى تنتهي إلى الأرض السابعة السفلى» 59 الطبراني» وسبق الكلام 
على إسناده . ظ 
وروى سفيان عن بشير عن نوف الشامي في قوله تعالى : نَم في سلسلة 


هل 00 7 ا ات ام وقره و 1 ١‏ 9 8 5 0 
ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه # [الحاقة:؟؟]» قال: إن الذراع سبعون باعاء والباع 


3 
1 
م 
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من هاهنا إلى مكة! - وهو يومئذ بالكوفة . 

وقال ابن المبارك: أنبآنا بكَارٌ عن عبد اللَّه سمع ابن أبي مليكة يحدّث أن 
كعبًا قال: إن حلقة من السلسلة التي قال اللَّه: ‏ ذَرعَهَا سبَعون ذراعا 4 
[الحاقة:؟+] : إن حلقةٌ منها أكثر من حديد الدنيا . 

وقال ابن جريج في قوله: ‏ ذرعها سبعون ذراعا » قال : بذراع الملك . 

وقال ابن المنكدر : لو جمع حديدٌ الدنيا كلّه ما خلا منها وما بقى ما عدل 
حلقةٌ من الحلق التي ذكر اللّهُ في كتابه تعالى فقال: في سلسلة ذرعها سبعون 
ذراعا 4 أخرجه أبو نعيم. 

قال ابن المبارك غن. سيان في قوله: « فاسلكوه» قال: بِلَغْنا أنها تدخل 

وَقَأل اين جريج : قال ابن عباس : السلسلة تدخل في إسته ثم تخرج من 
فيهء ثم ينظمونٌ فيها كما ينظم الجراد في العود حتى يشوى . خرجه ابن أبي 
0 وخرجه أيضًا من رواية العوفي عن ابن عباس: قال: تسلك في دبره 
حتى تخرج من منخريه حتى لا يقوم على رجليه . 

وخصرج ابن أبي الدنيا من طريق خلف بن خليفة عن أبي هاشم قال: 
يجعل لهم أوتاد في جهنم فيها سلاسل فتلقّى في أعناقهم: فتزفر جهنم زفرةً 
فنذهب بهم مسيرة خمسماثة سنة» ثم تجيء بهم في يوم: فذلك قولة: 

ومن طريق أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبيرء قال : وكوي 

من أهل النار بسلسلة لزالت الجبال. 





سورة الإنساق 





'وقال جويبرً عن الضحاك في قوله: ظفَيوْخذ بالتواصي والأقدام 4 
[الرحمن:١141]»‏ قال : يجمع بين ناصيته وقدميه في سلسلة من وراء ظهره . 

وقال انبل قن هذه الآية : يجمع بين ناصية الكافر وقدميه ٠‏ فتربط 
ناصيته بقدمه وظهره ويفتل . 

وذكر الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس» قال: يؤخذ بناصيته وقدميه 
ويكسر ظهره» كما يكسر الحطب ة في التنور. 

وقال سيار , بن حاتم : حدثنا مسكين عن حوشب عن الحسن ء قال 
جهنم ليَغلي عليها من الدهر إلى يوم القيامة يحمى طعامها وشرابها 
وأغلانُهاء ولو أن غلاً منها وضع على الجبال لقصَّمهَا إلى الماء الأسودء ولو 
أن ذراعًا من السلسلة وضع على جبل لرضه. ولو أن جبلاً كان بينه وبين 
عذاب الله عر روي سيو خمسمائة عام ا ا 
في السلسلة من آخرهم فتاكليم التار وتبقى الاروا”. 

وروا ابن أبي الدنيا عن عبد اللّهِ بن عمر الجشمي» عن المنهال بن عيسى 
العبدي» عن حوشبء عن الحسنء» عن النبي يَكِهِ فذكره بمعناه» وزاد في 


آخر ره: اتبقى الأرواح في الحناجر تصرخ» والموقوف أشبه . 


1 


وقال هيد اللدن بن الإمام جيل : أخبيرت عن سار . عن ابن المعزي ‏ و كان 
من خيار الناس . قال: بلغنى أن الأبدان تذهب وتبقى الأرواح في السلاسل . 
ب ا مم 59 7 
وات ١‏ وابن أبي ل 0 


(71810) «المعجم الأوسط» .)5١١5(‏ 
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يله قال: «ينشيء اللّهُ سبحانه لأهل النار سحابة سوداء مظلمة؛ فيقال: يا أهل النار, 
أي شيءِ تطلبون؟ فيذكرون بها سحابة الدنياء فيقولون: يا ربنا الشراب. فتمطرهم 
أغلال تزيدُ في أغلالهم؛ وسلاسل تزيدٌ في سلاسلهم؛ وجمر) ياهب عليهم؟ . 
ره أو أبي الدنيا موقوقًا لم يرفعه. 
ورو أب جعفر الرازيي عن الربيع بن أنس عن أبي العسالية وغير عن أبي 
هريرة » فذكر قصة الإسراء بطولها وفيها قال: «: ثم أتى على واد يعنى الى 
لله - فسمع صوئًا منكر) ووجد ريحًا منتنة فقال: ما هذايا جبريل؟» فقال: هذا 
صوت جهنم تقول: ر بآتني ما وعدتني, فق كثرت سلاسلي وأغلالي وسعسيري 
وحميمي وغساقي وعذابي, وقد برد قعري واشتد حري فآنني ما وعدتنيء قال: لك كل 
شرك ومشركة: وكافر وكافرة» وكل خبيث وخبيئة وكل جبار لا يؤمن بيوم 
500 , ا : , 
درت ين قت 
قوله تعالى : 9 متكتين فيها على الأرائك 
لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا» 
قال بعض السلف : إن الله تعالى وصف الجئّة بصفة الصيف لا بصفة 
الشتاءء فقال تعالى : ظ في سدر مُخْضودٍ 4522 وطلح مضو 402 وظل مدوم 
رقن وماء مُسكوب +4200 وفاكهة كثيرة 4 [الواقعة :م5 -5*]. وقد قال الله تعالى 
في صفة أهل الجئة: « ميّكتين فيها على الأرائك لا يرَوْنَ فيها شَمْسا ولا زمهريرا 4 
[الإنسان ١7:‏ ] فنفى عنهم شدة 6 والبرد . قال قتادة : علم الله أن شد الح 


(١)«التخويف‏ من النار» (/ا 9‏ 5 .)٠١‏ 
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تؤذي » وسدة العود تؤذي » فوقاهم أذاهما ا ١‏ 
3 8 
1 8 0 7 م و و 

جاء في حديث مرفوع: (إن زمهرير جهنم بيت يتميز فيه الكافر من برده) 
تخد : يتقصع وسمرم:. 

و3 ل 5 ع 2 

وروىف ابن ابي الدنيا من طريق الأعمش عن مجاهد. قال : إن في النار 
لزمهريراً يغلون فيه فيهربون منها إلى ذلك الزمهريرء فإذا وقعوا فيه حطم 
وعن ليث عن مجاهد. قال : الزموسرير الذي لا يستطيعون أن تقوو هه 
برده. 

وعن قابوس بن أبي ظَبِيانَ عن أبيه» عن ابن عباس» قال: يستغيث أهل 
النار من الحر فيغوثون بريح باردة يصدع العظام بردها فيسألون ار 

وعن عبد الله بن عيرء قال : بلغنى أن اهل الثار يسالون خازنها أن 
/ و 6 1 و و و و و 
يخرجهم إلى جانبهاء فيخرجهم فيقتلهم البرد والزمهرير حتى يرجعوا إليها 
تركلورها عا جد وا مه البرك ْ 

وروى أبو نعيم بإسناده عن ابن عباس أن كعبًا قال: إن فى جهنم بردًا هو 
/ و 08 و مه عو يي 2 
الزمهرير يسقط اللحم حتى يستغيثوا بحر جهنم . 

وروي عن ابن مسعود قال: الزمهرير : لون من العذاب . 

وف اعكرمة »قال هن البرد القدير: 


.)050( «لطائف المعارف»‎ )١( 
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وروي عن زبيد اليامي أنه قام ليلةً للتهجد فعمد إلى مطهرة له قد كان . 
يتوضأ فيهاء فغسل يده ثم أدخلها في المطهرة. فوجد الماء الذي فيها باردا 
بردًا شديداء قد كاد أن يجمدء فذكر الزمهرير ويدّه في المطهرة» فلم يخرج 
0 المطهرة حتى أصبح فجاءته الجارية وهو على تلك الحال؛ فقالت: ما 
شأنك يا سيّدي لم تصل الليلة كما كنت تصلّي. قال: ويحك إني أدفلت 
يدي في هذه المطهرة فاشتد على برد الماء فذكرت به الزمهريرء فواللّه ما 
كرت يكننة بزدة حتى :قات غلسي» انظري لا تخبري بهذا اك 
حا فما علم بذلك أحد حتى مات رحمه الوا 


.)17/5  ا/”( «التخويف من النار»‎ )١( 


ورب تت 1 
و 2 ىم س 5 ١‏ 
1ه سورة المرسلا 1 





قوله تعالى : ( ألم نجعل الأرض 
كفاتا قله أخياء وأمواتا 4 


ع 00 5 - و2000 ع 7 1 ل 
اي : نكفتهم ونضمهم وجمعهم وهم أحياء على ظهرهاء وإذا ماتوا فمي 
0000 ش 


.)١١1//6( «فتح الباري»‎ )١( 





قوله تعا لى: «لا يذدوقون فيها بردا ولا شرابا 
60 إلا حميما وَعَساقا قلق جزاء وقَاقا 4 


وروي عن ابن عبباسء» قال: يستغيث أهل النار من الْحَرٌ فيغاثون بريح 
باردة يصلاع العظام وده فيسألون الحر. دعن مجاهد. قال: يهربون إلى 
الزمهرير» فإذا وقعوا فيه حطّم عظامهم حتى يسمع لها تقيض » وعن كعب ء 
قال : إن في جهنم بردًا هو الزمهرير؛ سقط اللحم حتى يستغيثوا بحر 

وعن عبد الملك بن عُميرء قال: بلغني أن أهل النار سألوا خحازتّها أن 
يخْرجَهُم إلى جانبها فأخرجوا فقتلّهم البَردُ والزمهرير»ء حتى رجعوا إليها 
توجاوها عا تود راق السردة وقد قال الله عرّ وجل: «الا يَدُوقُونَ فيها بردا 
ولا شرابا 0 إِلذّ حميما وَعْسَاقًا +22 جزاء وفَاقَا 4 2500 وقال اللَّه 
تعالى : ( هذا فَليَدُوقُوه حميم وَعَسَاقَ » [ص :لاه ]. 0 

قال ابن عباس : الغساق: الزمهريرٌ البارد الذي يحرق من برده. وقال 
فعا : هو الذي 000 أن يذوقوه من برده. وقيل : 7 الشساف النارد 
المنتن؛ أجارنا اللّهُ تعالى من جهثم بفضله وكرمه”" . 





.)05( «لطائف المعارف»‎ )١( 
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اعلم أن تفاوت أهلٍ النار في العذاب هو بحسب تفاوت أعمالهم التي 
دخلُوا بها النارٌ كما قال تعالى: ظ ولكُل درجَات مما عملوا © [الانمام:؟1] ؛ 
اك تعالى : «جزاء افا [[النباء:؟] » قال 7 عباس : وافق أعمالهم» افلبسن 
عقاب من تغلظ كفره وأفسدَ في الأرض ودعا إلى الكفر كمن ليس كذلك. 

قال تعالى: طالّذِينَ كفَرُوا وَصدُوا عن سَبيل الله زدنَاهُم عدبا فَوْقَ الْعَذَاب بم 
كانوا يفسدون © [النحل:8م]. 

وقال تعالى : 9 ويوم تقوم السّاعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب 4 [غافر:5؛ ] . 

وكذلك تفاوت عذاب عصة الموحدين في النار بحسب أعمالهم» فليس 
عقوبة أهل الكبائر كعقوبة أصحاب الصغائرء وقد يخفف عن بعضهم 
العداف يحسنات أخير لهاو عنا'شناء الله اميت الأسباب» ولهذا يموت بعضهم 
في النارء كما سيأتي ذكره فيما بعدء إن شاء اللَّه تعالى . 

وأما الكفار إذا كان لهم حسنات في الدنيا من العدل والإحسان إلى الخلق 
فهل يخفف عنهم بذلك من العذاب في النار أم لا؟ . 

هذا فيه قولان للسلف وغيرهم: أحدهما: أنه يخفف عنهم بذلك أيضاء 
وروى ابن لهيعة عن عطاء بن اقجار عن سعيملة بن احبر معنى هذا القول. 
واخختاره ابن جرير الطبري وغيره . 

وروى الأسود بن شيبانٌ عن أبى نوفل قال: قالت عائشة: يا رسول الله 
أين غيد ]أله 0 جدعان؟ قال : «في النار» فجزعت عائشة واشتد عليهاء فلم 
رأى 000 الله كه ذلك قال : ديا عائشةٌ ما يشتد عليك من هذا؟» قالت: بأبي 


أنت" وم يأ سول الله إنه كان يطعم الطعام ويصل الرحمء قال : (إنه يهون 
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عليه بما قلت» خرجه الخرائطي في كتاب «مكارم الأخلاق» وهو مرسل. 

وروى عامر بن مدرك الخارش عن عتبة بن اليقظان عن فيس بن مسلم ء 
عن طارق بن شهاب» عن عبد الله بن مسعود قال : ا ير اه عاد : (ما 
أحسن من محسن كافر أو مسلمء إلا أثابه اللّه عر وجل في عاجل الدنيا أو ادخر له في 
الآخرة» قلنا: يا رسول الل مأ إكاية الكافر في الدنيا؟ قال: «إن كان قد وصل 
رحمًا أو تصدق بصدقة أو عمل حسنة أثابَهُ الله الملل والولدَ والصّحة وأشباهٌ ذلك» 
قلنا: فما إثابة الكافر في الآخرة» قال : «عذابًا دون العذاب» ثم تلا : أدخلوا آل 
فرعون أشد العداب 4 اكافوي 261 بخ عه د 5 حاتم والخرائطي والبزار في 
المسنده) والحاكم في «المستدرك» وقال: صحيح الإسنادء ل الببيهقي في 
كتاب «البعث والنشور»”'' وقال: في إسناده نظر انتهى» وعتبة بن يقظان 

وقد مسبقت الأحاديث في تخفيف العذاب عن أبي طالب بإحسانه إلى 
النبي كك وخرّج الطبراني9) بإسناد ضعيف عن أم سلمة أن الحارث بن 
هشام أتى النبي يك يوم حجة الوداع : فقال: نك تحث على صلة الرحم» . 
والإحسان وإيواء اليتيم وإطعام الضعيف والمسكين. ذكل هذا كان يفعلّه هشام 
اند المقيرزة. شنا ل ا بجا روسك 001 قال لكل قيرلا يعهدد عا إن الخال 
إلا الله فهو حفرةٌ من حفر النار, وقد وجدت عمّي أبي طالب في طمطام من النار, 
فأخرجه الله بمكانه مني وإحسانه إل فجعله في ضحضاح من النار» . 

والقول الثاني: أن الكافرٌ لا ينتفع في الآخرة بشيء من الحسنات بحال 


.)16517 والحاكم فى «المستدرك» (؟7/‎ »)١5( أخرجه: البيهقي فى «البعث والنشور»‎ )١( 
. )7889( (؟) أخرجه: الطبرانى فى «اللأوسط؛‎ 
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ومن حجة أهل هذا القول قولّه تعالى: «( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه 
هباء منشورا 4 [ الفرقان 7٠:‏ ] . 
0 3 0 ىل #2628 وه رمم م 0 ان م ه 
وقوله تعالى: «( مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم 
3 عه شه اس أدج اع عل ا ه ا 5 
عاصف لأ يقدرون مما كسبوا على شيء © [إبراهيم:١1].‏ ونحو هله الايات . 
وفى ااصحيح م. لم'" عن اسن عق النبى عله قال : إن اللّه لا يظلم مؤمنا 
00 0 
حسنةٌ يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة: وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل 
2 2 2 7 5 58 و 2 
بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها» » وفي رواية 
له يض(" : «إن الكافرَ إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنياء وأما المؤمن فإن الله 
يدخر له حسناته فى الآخرة» ويعقب له رزقًا فى الدنيا على طاعته»2 . 


3 3 


.)١"6/48( أخرجه: مسلم‎ )١( 
(0لسابق:‎ 
.)١55  ١57( «التخويف من النار»‎ )9( 





قوله تعالى : © وإذا البحار سجرت 4 


روى الإمام أحمد »وناو ديد تار عر يذل بن النجيق عن النر؟ لذ 


قال : «البحر هو جهثم» فقالُوا لجا قال: ألا ترون أن اللّهَ عر وجل يقول : 
١د‏ ارا أحاط بهم سرادقها »4 [الكهف:9؟]» والذي ا بيذله له فليا أبد] 
حتى أعرض على اللَّه عزّ وجل» ولا يصيبني منها قطرة حتى ألقى اللَّهَ عز 
وجل. وها إن ثبت قافرا به بار تقح يوم اقيامة فنصي بم 
واحداء ثم تسجر ويوقد عليها فتصيرٌ نار) وتزاد في نار جهنم . 

وقد فسّر غير واحد من السلف قولّه تعالى: 8 وإِذًا البحار سجرت »4 
[التكوير:3] بنحو هذا . 

وروى المبارك بن فضالة عن ب أبي ل 0ن ابن عباس» قال: تسجر 
حتى تصير نارا . 

وروى مجاهد عن شيخ من بجيلة عن ابن عسباس وإذا البحار سجرت 4 
قال: تكور الشمس والقمر والنجوم في البحر فيبعث اللَّهُ عليها ريحًا دبور) 
فتنفخه حتى يرجع نارا. خرجه ابن أبي الدنيا وابن أبي حاتم . 

وخرج ابن أبي الدنيا وابن أبي حاتم أيضا من طريق مجالد» عن الشعبي؛ 


.)777/5( أخرجه: أحمد في «المسند»‎ )١( 





سورة التكوير 





عن ابن 33 في 7 0 ا الل 

ا 
اليهود : أين جهنم؟ قال: الي : قال علي : ما أراه إلا صادقًاء قال تعالى : 
والبحر المسجور» [الطور:] وقال : وإذا البحار سجرت 4 [التكوير:" ]. 

ورواه آدم بن أبي إياس في «تفسيره» عن حماد بن سلمة عن داو بن أبي 

1 5 0 ع 0 

هند عن سعيد بن المسيب» قال: فال على ليهودي: أين جهنم؟ قال: نحت 
البحرء قال علي: صدق ثم قرأ: 9 وإذا البحار سجرت »# وخرجه في مواضع 
أخر منه » وفيه ثم قرأ ل والبحر المسجور. 

وو أبن الى حاتم بإسناده عن أبى العالية عن أبي بن م © وإذا البحار 
سجرت 4 [التكرير::] قال: قالت الجن للإنس: تأتيكم بالخبر» فانطلقوا إلى 
البحر فإذا هو نار تأجج . 

وعن ابن لهيعة عن أبي قبيل قال : إن البحر الأخضر هو جهنم . 

وروى أبو نعيم بإسناده عن كعب في قوله تعالى: يوم تبدل الأرض غير 
الأرض والسّموات 4 [إبراميم:4] قال: تبدل السماوات فتصير جنانًا» وتبدل 
الأرض فيصير مكان البحر النار . وقد سبق عن ابن عباس أنه قال: النا 
سبعة أبحر مطبقة. 

ولق عن عب اللهديق ععرو. علهنا أنه قال له يتوافا عاد التنكن لأنة طق 

سم 5 5 و 2 5 و ير م 
جهنم ,) وكذا قال سعيد بن أبى الحسن أخو البصري: البحر طبق جهنم . 





سورة التكوير 








وفى اسان أبي داود)7١)‏ عن عبد الله بن عمرو و2 عن 2 عَيِيِيدّ قال : 
الا يركب البحر إلا حاج أو معتمرٌ أو غاز في سبيل الله فإنْ تحت البحر نار) وتحت 
النار بحرا» . 

درج ابن أبي حاتم بإسناده عن معاوية بن بده كال تكن هذا البحر 5 
يعني بحر الروم - وسط الأرض» والأنهار كلها 6 فيه» والبحر الكبير 
يصب فيه وأسفلة آبارٌ كلها مطبقةٌ بالنحاس» فإذا كان يوم القيامة أسجر. 

وذكر ابن أبي الدنيا عن العباس بن يزيد البحرانى» قال : فبمعيف الوليد 
ابن هشام وقلت له: عمن أخذت هذا؟ قال: عن رجل من أهل الكتاب أسلم 
فحسن إسلامه» قمال: لا التقم الحوت يونس عليه السلام جال به الأبحر 
السينة 4 افلا كان آخر ذلك انتهى به الحوت إلى قعر البحر» موضع يلي قعر 
جهنم فسبح يونس في بطن الحوت» فسمع قارون تسبيحة وهو في النار. 
وذكر بقية الخبر. 

رروى قيس بن الربيع عن عبيد المكتب: عن مجاهد. عن ابن عمر كف 
عن النبي وَل : «إنَ جهنم محيطة بالدنياء ون الجنة من ورائه؛ فلذلك كان الصراطٌ 
على جهنم طريقًا إلى الجنة» غريب منكر . ظ 

وقد روي عن بعضهم ما يدل على أن النارَ في السماء؛ وروى مجاهد قال 
في قوله تعالى : +( وفي السماء رزفكم وما توعدون 4 [الذاريات:؟١]‏ قال : الجنة 
والكار .كذ قال عجوي عن الشدالة: 


وروىك عاصم عن زر عن حديتة أن النبي كلد قال : «أوتيت بالبراق فلم نزايل 





.)71/89( أخرجه: أبو داود‎ )١( 


سورة التكوير 











طرفه أنا وجبريل حتى أنينا بيت المقدس. وفتحت لنا أبواب السماء. ورأيت الحنة 
والنار» نه الإمام 256 واه قال في رواية المروذي وفي حديث 
حذيفة أن البي كلل قال: «رأيت ليلة أسري بي الجنة والنارَ في السماء فقرأت هذه 
ف وفي السماء رزفكم وما توعدون #[الذاريات:؟١]‏ فكأني لم أقرأها قط) وهو 

تعينين أل قاله حذيفة» نقله عنه الخلآل فى كتاب «السئة»» وهذا اللفظ الذي 
احتيم به الإمام أحمد لم نقف عليه بعد في حديثه وإنما روى عنه ما تقدم . 

وروي عن حذيفة أنه قال : واللّه ما زال السراق نقتت لهما آبواب 
السماء ورأيا الجنة والنار» ووعد الله الآخرة أجمع ولم 227 0007 
ليس بصريح في أنّه رأى النار في السماء كما لا يَخفى . 

راظنا فتحاى تقدير اصمضة ذلك اللفظ لا يدل على أن النارَ في السماءء 
وإنما يدل على أنه رآها وهو في السماء والميت يرى في قبره الجنة والنار 
وليست الجنة في الأرض . 

وقد :رأى النبي يك في صلاة الكسوف الحنة والنارٌ وهو في الأرض"" 5 
وكذلك في بعض طرق حديث الإسراء - حديث ني غرنية ]8 بو عار 
أرض الجنة والنار في مسيره إلى بيت المقدس , ولم يدل ل من ذلك على 
2 الجنة في الأرض» عدي جديقة إن كبتك أثةرائ الحند والنار فو ي السماءء 
ياد ظرف للرؤية لا للمرئي» واللّه أعلم . 


٠ 5‏ ؟ 1 - 7 07 فا ءِ 
وفي حديت أبى هارون العبدي» وهو صعيف جدا عن أبى سعيد) 


6 أخر جه : الوك )0/ 4ك بام )ل والترمذي (/9١1”*)ء‏ والجاتى , في «الكبرى»؛ كما 
فى «تحفة الأشراف» (5737154) . 
(0) أخرجه: البخاري 2.)١١8 215 /1١(‏ (5/ 52)ء ومسلم (55/5). 





سورة التكوير 








الخدري في صفة الإسراء أنه يَكِهِ رأى الجنة والنارَ فوق السماوات» ولو صح 
ككل غاني ها ذكرتاء أرهنا: 

وقد روى القاضي أبو يعلى بإسناد جيد عن أبي بكر المروذي أن الإمام 
أحمد فسر له من القرآن آيات متعددة» فكانٌ ما فسره له قوله تعالى: 8 وإذا 
#206 ايخ راس اه 8 3-5 0 د 
البحار سجرت * قال : أطباق النيران # والبحر المسجور» [الطور:"] قال : جهنم . 

1 2 لك 9 5 َو ٍِ 
وهذا يدل على أن النار فى الأرض» بخلاف ما رواه الخلال عن المروذي. 
واللّه أعلم . 

وأما المروي عن مجاهد. فقد تأوله بعضهم على أن المراد أن أعمال الجنة 

٠‏ ا 5 كِ 7 و 

والنار مقدرة فى السماء من الخير والشر» وقد صرح بذلك مجاهد فى رواية 
أخرى عنه . 

وقد ورد في بعض طرق حديث الإسراء أنه يَلةٌ رأى جهنم في طريقه إلى 

1 و - 5 - 

بيت المقدس, وروي عن عبادة بن الصامت أنه وقف على سور بيت المقدس 

5 1 0 الاك م 
الشرقي يبكي» وقال: ها هنا أخبرنا رسول الله كَكِ أنه رأى جهتم”" . 

د د 
فوله ‏ تعالى : وإذا الجحيم سعرت 0 وإذا 
الجنة أزلفت 12* علمت نفس ما أحضرت 4 

قال تعالى: ظ وإذا الجحيم سعرت !> وإذا الجن أزلفقت + ) علمت نفس مَّ 
مق ص اا :8 9 ْ ور و سلس 1 
أحضرت # [التكرير:؟١ 2]١4-‏ وفرى) #سعرت # و #سعرت # بالتشديد والتخفيف » 

و 3 0 

قال الزجاج: المعنى واحدء إلا أن معنى المشدد أوقدت مرةٌ بعد مرة. 





.)594  565( «التخويف من النار»‎ )١( 


سورة التكوير 











قال قتادة: ظ وإذا الجحيم سعرت 4 ازقلاسم وقال: اذى :”اميت ونال 
وهذا يقتضى أن تسعيرٌ جهنم حيث سعرت إنما سعرت بخطايا بني آدم 
أن بناء دور الجنة غرس الأشجار يحصل بأعمال بنى آدم الصالحة من الذكر 
وغيره» وكذلك حسن ما فيها من الزوجات وغيرهن يتزايد بتحسين الأعمال 
الصالحة» فكذلك جهنم تسعر وتزداد آلات العذاب فيها بكثرة ذنوب بني آدم 
وخطاياهم وغضب الرب تعالى عليهم . 
نعوذ باللّه من غضب الله ومن النار وما قرب إليها من قول وعمل بمنه 
000 
وكرمه 5 


سير ابييل 


27 36 


قرله تعالى: فلا أقسم بالخنس » 
5 د شق عفر ١‏ 00 د 3 و 
انخنست: أي: تواريت» واختفيت منه» وتأخرت عنهء ومنه: الوسواس 
الختاس » وهو الشيطان» إذا غَفَلَّ العبد عن ذكر الله 0 لهء فإذا ذكر الله 
وام عو عمس م 0 بره م ه م 
ومنه سميت النجوم خنساء قال تعالى: 9 فلا أقسم بالخنس + [التكوير:1]» 


. «التخويف من النار» (/ا/9)‎ )١( 








. )7"115 /١( «فتح الباري»‎ )١( 





مر وام 


قوله تعالى: ‏ في أي صورة ما شاء ركبك 4 


وكوله ٠‏ عله : : إنخلقَ احدكُم يُجمعٌ في بطن أ ربعن يومًا نطفة'.' قد 00 


و 


تفسيره عن ابن مسعودء روى الأعمش عن خيئّمة» عن ابن مسعودء قال: 
إن النطفة إذا وقعت في الرحمء طارت في كل شعر وظَفرء نمكت أريعين 
يوماء ثم تنحادرٌ في الرحم فتكون علقة. قال: فذلك جمعها. عد ابن 
أبي حاتم وغيره . 

وروي تفسير الجمع مرفوعا بمعنى آخرء فخرج الطبراني"' أووانن منده في 
كتاب «التوحيد» من حديث مالك , بن الحويرث أن ١‏ النبى يل قال : «إن اللّه 
تعالى إذ أراد خلق عسد» فجامع الرَجُل مر طار ماؤه في كل عرق وعضصو منهاءفإذا 
كان يوم السابع جمعه الله ثم أحضره كل عرق له دون آدم: «في أي صورة ما شاء 
ركبك 247 [الانفطار:8]. 

وقاك :ار 'متودة فاده فعضا مكهنوز علن رسم أنى عي والبثياتي 
وغيرهما . 


20 << (ب) و 1 2 العامة ' 
وخرج ابن جترير وابن أبي حاتم » والطبرانيى من رواية مطهر بن الهيثم» 





(١)أخرجه:‏ البخاري (5/ »)١51 .١78‏ ومسلم (55/8). 
(؟) أخرجه: الطبراني في «الكبير» (2)75940/14 و«الصغير» »٠٠١(‏ و«الأوسط» .)١1517(‏ 
(”")أخرجه: ابن جرير في «التفسير؟ /١(‏ 417). 





سورة الإنفطار 





عن موسى بن علي بن رباح. عن أبيه؛ عن جده أن النبي وك قال لحده: (يا 
فلان» ما ولد لك؟» قال: يا رسول الله وما عَسَى أن يولّد لي؟ إما غلام وإم 
جارية قال اقم مشه لاقال .مو قم أذ تي دثية امه أف نادم افا 
فقال النبي كَل : «لا تقولن كذاء إن النطفة إذا استقرت في الرحمء أحضرها اللّه كل 
نسب بينها وبين آدم» أما قرأت هذه الآية: ف في أي صورة ما شاء ركّبك 24 [الانفطار:]» 


ىد 


قال: «سلكك» وهذا إسناد ضعيف . ظ ظ 
ومطهر بن الهيثم ضعيف جداء وقال لساري : هو حديث لم يصح: 
وذكر بإسناده عن موسى بن علي عن أبيه أن أباه لم يسلم إلا في عهد أبي 
بكر الصديق يعني : أنه لا صحبة له . 
وتهد لهذا المعنى قول النبي َكِهِ للذي قال له: ولّدت امرأتي غلام 


أسود: العله نزعه عرق»5"' . 





.)1١7"9/- ١75/١( «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 





قوله تعالى طإإِنّ كتاب الْفجَارٍ لفي سجين» 
روك غلا عن ابن شقاني الك التنة فى اليتماه الجاعةة .و جعليا الله 
جيك يثناء يوم القيامة. وجهتم في الأرض السابعة» خرجه أبو نعيم . 
وخرج ابن منده من حديث 5 يحيى القتات عن يجا قال: قلت 
لابن عباس : أين الحنّة؟ قال: فوق سبع سماوات؛ قلت: فأين النار؟ قال : 
ندا فق نايد 
وروى البيهقي بإسناد فيه ضعف عن أبي الزعراءً الا عد قال : 
الجنة في السماء السابعة العلا والنار في الأرض السابعة عفاي ثم قرا: 
طإِنّ كتاب الأبرارٍ لفي علْيينَ4 (اللطننن:.01) وطإن كتاب الفجارٍ لفي سجين» 
[المطففين :7 ] » رج ابن منده وعنده: «فإذا كان يوم القيامة جعلّها الله حيث شاء» . 
وقال محمد بن عبد اللَّهِ ا عر حر رمات م 6 
اله بن سلامء قال: إن ل في السماءء 07 النار في الأرض» ع اين 
خزيمة وابن أبي الدنيا . 
وروى ابن أبي الدنيا بإسنادهء عن قتادة» قال: كانوا يقولون: إن الجنّة في 
السموات السبعء وإِنّ جهثم لفي الأرضين السبع . 


وروى ورقاءٌ عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: طوفي السَّماء زْقُكُمْ وما 





سورة المطففين 





توعدون 4 [الذاريات:77]» قال : الجنة في السماءء وقد 10-0 بعضهم لهذا ل 
الله تعالى أخبر أن الكفار يعرضون على النار غدوا وغشيا ب - يعني في مدة 
البرزخ ‏ وأخبر أنه لا تفتّح لهم أبوات السماءء فول على أن النار في 
الأرض» وقال تعالى : كلاً إن كتاب الفجَارٍ لفي سجين #7 [الطففين:7] . 

وفي حديث البراء بن عازب عن النبي يَلكِهٌ في صفة قبض الروح. قال في 
روح الكافر : «حتى يتتهوا بها إلى السسماء الدنيا فيستفتحون فلا يفتح له ثم قرأ 
سر الله يد : <لا تفتّح لهم أبواب السّماء ولا يدخلون الْجِنَةَ حتَى يلج الجمل في 
سم الخياط 4 عراف م قال: «يقول اللّه تعالى: اكثوا كتابه في سجين في 
الأرض المت قال: افتطرح روحه طرحا») م الإمام د 007 

وعن أبي هريرة عن ا 2 في صفة قبض الروح وقال في روح 
الكافر: افتخرج كأنتن ربح جيفة: فينطلقون به إلى باب الأرض فيقولون: ما أنتن هذه 
الريح. كلما أتوا على أرض قالوا ذلك» حتى يأنوا به إلى أرواح الكفارا خراجه ابن 
حبان والحاكم وغيرهم("؟ . 

كال عبد الله مدن عمسو ين العاص زه : أرواح الكفار في الأرضى 
الشناردة 7 


سر 


د 3 د 


23 أخحرجه: ا ون في «الممسند» (://837” 84 )ل وأبو داود (؟١؟9)ل‏ وابن ٠‏ ماحه 
.)١655/(‏ 

() أخرجه: النسائي (2))8/54 وكذلك في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» .)١5159-0(‏ وابن 
حبان 2)505١5(‏ والحاكم /١(‏ 907), 

(9) «التخويف من النار» (5 5 56). 


سورة المطففين 








قوله تعالى ( كلا بل ران على فلوبهم ما كانوا يككسبون +(013* 
كلا إِنهُم عن عن بهم يومئذٍ لمحجوبون <(12) ثم إِنهُم لصالوا 
الجحيم 3ه 2 يقال هذا اْذي كنتم به تكذبون 4 
وأعظم عذاب أهل النار حجابهم عن الله عرز وجل» وإبعادهم عنه 
وإعراضه عنهم. وسخطه عليهم. كما أن رضوان الله على أهل الجنة أفضل 
من كل نعيم الجنة» وتجليه لهم ورؤيتهم إياه أعظم من جميع أنواع نعيم 
الجنة» قال الله تعالى : (كلاً بل ران علئ قلوبهم ما كانوا يككسبون 122 كلا إنهم 
عن ربهم يومئذ لمحجوبون +410 م نهم لصالوا الجحيم 450 ثم يقال هذا ادي 
كنم به تَكَذَبونَ © [المطففين:؛ ١‏ -107]ء فذكر الله تعالى ثلاثة ة أنواع من العذاب : 
حجاهم عنهء ثم صليهم الجحيم ثم توبيشّهم بتكذييهم به في الدنياء 
ووصفَهم بالران على قلوبهم. وهو صداً الذنوب الذق :يبود قلوبهم. فلم 
يصل إليها بعد ذلك في الدنيا شيء من معرفة الله ولا من إجلاله ومهابته 
وخحشيته ومحبته» فكما حجبت قلوبهم في الدنيا عن الله حجبوا في الآخرة 
عن رؤيته. وهذا بخلاف حال أهل الجنة . 


قال الله تعالى : 9 لَلّذِين أحسنوا الحسنئ وزيادة ولا يرهق وجوههم قر ولا 4 
[يونس:١؟‏ ]» والذي أحسنوا هم أهن الإحسان» والتعيان أن يعبد 00 1 
كالديرا كما قار الله كه :ماله عند بوي عليه انلقن لعفل 
جزاء اللإحسان الحسنى: وهو الجئة» والزيادة : وهي النظر إلى وجه الله عر 
وجل» كما فسره بذلك رسول الله يك في حديث صهيب”" وغيره. 

(1) اخرجة: عسل (11): و احرن 01 
(0) أخرجه: مسلم 2.)١١7/١(‏ وأحمد (7777/5). وابن ماجه .)١81/(‏ 
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قال جعفر بن سليمان: سمعت أبا عمران الجوني قال: إن اللَّه لم بنظر 
إلى إنسان قط إلا رحمّه» ولو نظرَ إلى أهل النار لرحمّهّم» ولكن قضى أن 
لا ينظر إليهم . ظ 

وقال أحمد بن أبي الحواري: حدثنا أحمد بن موسى عن أبي مريم» قال: 
يقول أهل النار: إلهنا ارض عنًا وعذبنا بأي نوع شكت من عصذابك» فإن 
غضِيك أشد علنا من العذاف' الذى دن تيده فاك الحمد :: تحداقكت سليهان 
ابن أبي سليمات» فقال: ليس هذا كلام أهل النارء هذا كلام المطيعين للّه؛ 
00026 لجان .قال سلاف سليمان بن أبي دائماد ب 
. وسليمان وهو ولد ابي سليمان الدراني: وكان عارمًا كبيرَ القدر ريه الله 
وا الك د فإِنَ أهل النار جهال لا يتفطنون لهذاء وإن كان في نفسه حقاء 


5 ىو لاه ان ا عر او 6 و 
وإنما يعرف هذا من عرف الله وأطاعه. ولعل هذا يصدر من بعض من 


لخاد 


عو أ 7 7 و و 3 و 
يدخحل النار من عصاة الموحدينء كما أن بعضهم يستغيث بالله لاا يستغيث 
و و عو ا ذو و 
بحيروة فيخرج منهاء وبعضهم يحرج منها برجاته لله وحده؛ وبعص من 
يؤمر به إلى النار يتشفع إلى الله بمعرفته فينجيه منها . 
و و و 


قال أبو العباس بن مسروق: يور مدنا سمعت 
الفضيل بن عياض» يقول : يوقف رجل بين يدي اللّه عر وجل لا يكون 
بعة يذ #اقنقول الل صر وس :اذه هل قرف دااع الات ان * 
لك بمعرفتهء فيذهب فيدور مقدار ثلاثين سنة فلا يرى أحدا يعرفه» فيرجع 
إلى اللدهد وجل فيقول "تنوف لا ارق أعرا فيقول الله قر وبخل : 
القراعة إلى التاري تعلو بوالزيانة بهد رنقه تقول : .انوي إن كوف تقر 
لي بمعرفة المخلوقينَ فإني بوحدانيتك أنت أحق أن تغفر لي» فيقول اللّه 
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را ردنا عارفي لأنه يعرفني واخلعوا عليه خلع كرامتي. ودعوه يتبحبح 
في رياض الجئة» فإنه عارف بي وأنا له معروف”2 . 
تنك ينعم نت 

قال الله تعالى في حقّ الفجار: «كَلاً بل ران على قُلُوبهم ما كانوا يَكُسبون 
2 علا إِنّهُم عن رهم يوذ لَمحْجُوبُودَ 6527 كُم نَم َصاُوا الجحيم 557 كم 
يقال هذا الذي ككتم به تكذبون » فوصفهم بأن كسبّهم ران على قلوبهم: الراك 
هو ما يعلّو على القلب من الذنوب من ظلمة المعاصي وقسوتهاء م ذكر 
جزاءهم على ذلك وهو ثلاثة أنواع : الحجاب عن ربهم» ثم صل الجحيم: 
ثم التوبيخ . 

فأعظم عذاب أهل النار حبايم عور يو غير وجل + ولااكانت تلرريب 
في الدنيا مظلمة قاسية لا يصل إليها شيء من نور الإيمان وحقائق العرفان 
كان جزاؤهم على ذلك في الآخرة حجابهم عن رؤية الرحمن . 

عضن العا رينم من عرف اللَّهَ في الدنياء غرنه كلا تع نك له 
وعاى اللا الأجرة يقد معرفه إيان قي لدبا قرا عاق اللاتيا روي اسارج 
ورأوه في الآخرة رؤية الأبصارء فمن لا يراه في الدنيا بسره لسرهء لا يرآه 
فى الآخرة بعينه» انتهى . ظ 

فخوف العارفينَ في الدنيا من احتجابه عن بصائرهمء وفي الآخرة من 
احتجابهم عن أبصارهم ونواظرهم . 

كنبا الأوزاعي' إلى اخ له: ذأما بعد: فل قذ حيط بك من كل جا . 


(١)«التخويف‏ من النار» .)١657-1626(‏ 
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واعلم أنه ار رلك في كل يوم وليلة فاحذر اللّهَ والمقام بين يديهء وأن 
يكون آخر عهدك به السلام». 
وكان عتبة الغلام يبكي بالليل ويقول: «قطم ذكرٌ العرض على الله أوصال 
المحبين» ثم يحشرج البكاء حشرجة الموت ويقول: «تراك مولاي تعذّب 
محبك وآنث لحي الكريم» وبات ليلة بالساحل قائمًا يردد هذه الكلمات لا 
يزيد عليها ويسبكي حتى أصبح: لإن تعذبني فإئي محبٌ لك وإن ترحمني 
فإني محب لك». 
كان كهمس يقول في الليل : (آتراك توتدبين.واتكع'قرة فيض يا حيبت 
قلباه) . 
وكان أبو سليمان يبكي ويقول: «لئن طالبني بذنوبى لأطاليئه , بعفوه» ولئن 
طالبني بخلي لأطالبئّه بجوده. ولئن أدخلني النارى يه أهل الثار أن 
ا 
ومما يخاقّه العارفونٌ فوات الرضا عنهم. و[ وعدن امير اكاك 
العقوبة. فإن الرضا 26 إلسهم من نعسيم الجنة كله مع الإعراض وعدم 
التقريب والزلفى: وقد قال سبحانه وتعالى : ومساكن طَيبَة في جنات عدن 
ورضوان مُن اللّه كبر 4 [التوبة : ”17] يعني : أكبر من نعيم الجنة. 
وفي «الصحيح"١‏ عن النبي كَكِدِ قال : "إن الله يقول لأهل الجنة: : ألا أعطيكم 
أفْضل من ذلك» قالوا: وما أَفْضَل من ذلك؟ قال: أحل عليِكُم رضواني فلا أمشخط 
للكت يع 11 , 
6د 5 د 


.)١55 /8( وملم‎ 2)١57/48( أخرجه: البخاري‎ )١( 
باختصار.‎ )١017 2 1١77( «استنشاق نسيم الأنس»‎ )5( 
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قوله تعالى : ختامه مسك * 
وقد قيل في تأويل قوله تعالى : و( ختامه مسك 4 [ المطففين: 5؟] إن الراك بالختام 
ما ينقى» فى سفل الشراب من الثفل» وهذا يدل على أن أنهارها تجري على 
لتاقي يول للق ورست نه الى الؤناء الى الخو إلد راج كما يوست لعي ال 
افق لاا الو 


.)51( «لطائف المعارف»‎ )١( 





ص اسم 80 


قوله تعالى: <( وشاهد ومشهود 4 


يوم عرفة له فضائل متعددة: 
منها: أنه قد قيل: إِنَّه الشفع الذي أقسم الله به في كتابه» وأن الوتر يوم 
التحرء رونك ررق هذا عن الننبي كه من حديث جابرء رجه الإميام 
العيدة؟ ,والصائى فى اتفسيره» وقيل: إِنَّه الشاهد الذي أقسم الله به» في 


إيما 


ع 


كتابه» فقال تعالى: إوشاهد ومشهود 4 [البروج:+] وفي «المسند)”'' عن أبي 


هريرة مرفوعا وموقوقًا: «الشاهد يوم عَرقَةَ والمشسهود: يوم الجسمعة» وخرجه 
الترمذي7" مرفوعًا. وروي ذلك عن علي من قوله . 

وخخراجه ره من حديث أبي مالك الأشعري مرفوعًا: «الشاهد: يوم 
الجمعة والمشهود: يوم عرقّة» وعلى هذا فإذا وقع يوم عرفة في يوم جمعة فقد 
اجتمع في ذلك اليوم شاهد ومشهود . 
د د عاد 


(١)أخرجه:‏ أحمد فى «المسند» (771//9). 
(؟) «المسند» (؟5987/7). 
إفرة «١الجامع؟‏ 35 )., 


(؟) أخرجه: الطبرانى فى «الكبير» (9؟/ 59/8؟). 
(6) الطائف المعارف» (/541 - 588) بتصرف . 
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قوله تعالى : الودود 4 

قال 5 طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: « الودود »4 
[البروج:14] قال: يقول: «الحبيب». خرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»» وفي 
حديث أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية أو غيره عن أبي 
هريرة في قصة الإسراء الطويلة في ذكر سدرة المنتهى» قال( : «فغشاها نور 
الخالق وغشيتها الملائكة مثل الغربان حين يقعنَ على الشجرة من حب الله 
جر كناف ظ 

قال البووجان : حدثنا أبو صالح أن عاو حرف عن يزيد بن ميسرة أنه 
سمع أبا الدرداء يقول: لما أهبط اللَّهُ آدم إلى الأرض قال له: «يا آدم أحبني 
وحببني إلى خلقي ولا تَستَطيع ذلك إلا بي ولكثي إذا رأيتك حريصًا على 
ذلك أعتك علبي بق ذ نعلت ذلك الكل ين اللذةى التضيرة وقيرة العين 
والطمأنينة . ظ 

نال خليدٌ الصصري”: فيا إخحوتة هل متكُم من احد لا يحب إن يلقى 
حبيبه؟ ألا فأحبوا ركدغر وجل وسهروا إلية متي خميل لة نتضعن ولا 
تميلةً) . 


وخرج ابن أبي الدنيا من طريق ابن لهيعة حدثني عبد الحميد بن عبد اللَّه 
ابن إبراهيم القرشي عن أبيه قال: لما نل بالععباس بن عبد المطلب الموت قال 
لاتدفت اللد ذاى موصيك يجيا اللددوهي ظافته .وكوف الله وتوف 
معصيته» وإلَّك إذا كنت كذلك لم تكره الموت متى أتاك». 

قال أحمد بن أبي الحسواري: حدثنا أبو صالح ريداق .اله خدتها 


. وهو جزء من أثر طويل‎ 2)٠١  5/١5( أخرجه: الطبري في «التفسير؛‎ )١( 
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إسحاق بن نجيح عن إسماعيل الكندي قال: جاءً رجل من البصرة إلى 
طاووس ليسمع منه فوافاه مريض فجلس عند رأسه يبكي» فقال: ما يبكيك؟ 
قال : اواللّه ما أبكي على قرابة بيني وبينك ولا على دنيا جئت أطلبُها منك: 
ولكن على العلم الذي جئت أطلبه منك يفوثني». 

قال له اوور : «إنِي موصيك بشلاث كلمات إن حفظتهن علمت علم 
الأولين» وعلم الآخرين» وعلم ما كان وعلم ما يكون: خف اللَّهَ حتى ١‏ 
يكون عندكَ شيء أخوف منهء وارج اللَّهَ حتى لا يكونّ عندك شيء أرجا 
متهن براحن الله عبد لا يكون شيء أحب إليك منه»» فإذا فعلت ذلك 
علمت علم الأولين والآخرين. وعلم ما كان وعلم ما يكون» فقال: «لا جرم 
لا سألت أحدا بعدك عن شيء نشت 4: 

وعن إبراهيم بن الأشعث قال: «سمعت الفسضيل بن عياض يقول: مر 
فيب :عليه السلام بثلاثة من الناس نحلت أجسامهم وتغيرت ألوائهم» فقال: 
ما الذي بلغ بكم ما أرى؟ قالوا: الخوف من النيران. قال: مخلوقًا خفتم 
وحق على الله أن يوم انكائك : ثم جاوزهم ال ثلائة 01 فإذا هم أشد 
تغير وأنحل أجسامّاء فقال: ما الذي بلغ بكم ما أري؟ قالوا: الشوق إلى 
الجن قال: مخلوقًا ام اي الله أن يعطيكم ما روت ثم 
جاوزهم إلى ثلاثة أخمر فإذا هم أشد تغيرا وأنحل أجساماء كان على 
وجوههم الراناتمن الووي فقا : ما الذي بلغ بكم ما أرى؟ قالوا: حب الله 
ا قال: أنتم المقربون» أنتم 00 أنتم المقربون». 


وروى إبراهيم بن الجنيد بإسئاده عن كعب قال: أوحى الله إلى موسى 
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عليه السلام: «إن إبراهيم عليه السلام لم يحبني أحد من خلقي كحبه إياي» . 


وعن أبى حازم القيساري قال: مكتوب فى الإنجيل : ليا عيسى» الحو 


ع ب الل 
والحق أقول: إِنَّى أحَب إلى عبدي من نفسه التي بين جنبيه» . 


3 


وعن ابن عيينة عن رجل : عن يحيى بن أبي كثير اليماني: قال: نظرنا 
فلم نجد شينًا يتلذذُ به المتلذذون أفضل من حب الله عر وجل وطلب 
مرضاته . 

وعن سعيد بن عامر عن محمد بن ليث عن بعض أصحابه قال: كان 
حكيم بن حزام يطوف بالبيت ويقول: لا إله إلا اللّهء نعم الرب ونعم الإله 
أحبه وأخشاه. ظ 

وعن بكر المزني قال: مافاق أبو بكر أصحاب محمد كَككَةِ بصوم ولا 
صلاة ؛ ولكن بشيء وقر في قلبه . 

قال إبراهيم: بلغني عن ابن عليّة أنه قال: في عقيب هذا الحديث: الذي 
كان في قلبه الحب للَّه عر وجل» والنصيحة في خلقه . 

قال :اين أبى الدنا بعدتتنا هارون بن ستيان حدق عبد اللّه بن صالح 
أخبرني بعض أهل البصرة» قال: لا استقضى سوارٌ بالبصرة» كتب إليه أخ له 
كان يطلب العلم معه وكان ببعض الشغور: فأعا يعت أوضيبك يتور اله 
الذي جعل التقوى عوضا من كل فائت من الدنياء ولم يجعل شيئًا من الدنيا 
يكون عوضًا من التقوىء فإنَ التقوى عقدة كل عاقل مستبصرء إليها 
يستروح : مايا ولم يظفر أحد في عاجل هذه الدنيا وآجل الآخرة بمثل 


ير بر 


0ن 5 و ا ٠‏ و 8 0 0 مه 
ما ظفمر به أولياء الله الذين شريوا بكأاس حبهء فكانت قرة اعينهم فيه») 
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زكنهم أعوارا اسه ف سبي الاديد وازاضوها رياقت الأصحيات 
الصادقين. فطلّقُوها عن فضول الشهوات والزموها القوت المقلق :وجعلوا 
الجوع والعطش د حتى انقادت وَأذعيت وعزفت 
لهم عن فضول الحطام. فلما ظعنَ حب ' فضول الدنيا من قلوبهم» وزايلتها 
أهواءهم وانقعطت أمانيهم وصارت الآخرة نصب أعينهم ومنتهى أملهم . 
ورت الله قلوبهم نور اشكيةه برفلدها قلائد العصمة. وجعلهم دعاةً لمعالم 
الدين رن مع الي ويكشون فنه الع ,ليلكا إلا سير اس 
جاءهم من اله ينرعد محالت اختصن ننه العاملين 4 والتعاملين نه دون من 
سواهم » فإذا سرك أن تسمع صفة الأبرار الأتقياءء فصفة هؤلاء فاستمع. 
وشمائلهم الطيبة فاتبع. وإياك يا سوار وبنيات الطريق والسلام» . 

وخرج أبو نعيم بإسناده عن الربيع بن برة عن الحسن في قوله تعالى: يا 
أيتها الننفس المطمئئة 4 [الفجر:07؟] قال : «النفس المؤمنة اطمأنت لقن اللدواطمان 
إليهاء وأحبت لقاءً الله وأحبا لقاءهاء ورضيت عن الله ورضي عنهاء فأمر 
بقبض روحهاء فغفر لها وأدخلها الجنة» وجعلها من عباده الصالحين». 

وردى ابن أبي الدنييا بإسنادء عن مسمع بن عاصم عن نعيم بن صبيح 
السعدي قال: «همم الأبرار متصلةً بمحبة الرحمن» وقلوبهم تنظرٌ إلى مواضع 
الع من الآخرة بنور أبصارهم» . 

وقال مسمع : سمعت عابدا من أهل البحرين يقول في جوف الليل: "قرة 
على وسور تابي عا الذي امد و فاك وجاك الحصرء ثم صرخ 


أ 


و 


كاك 00 طوبى لقلوب ملأتهًا خحشيتك» وامكرلت عليها تع كف 
تمتحتك حائفة لامع 5 لد غير عتاحاتك : والاجتهاد فى خدمتك» 
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وخشيتك قاطعة لها عن سبيل كُلّ معصية خوفًا لحلول سخطك» ثم بكى 
وقال ايا اغوتام اومان شرك ضير الأشرو نويف رسف رالا ا 

وبإسناده عن أيوب بن حوط عن قتادة قال: كان في حضرة عتت» شيخ 
يقال له: سواد بن محمد كان لا يقدر أن يسمع القرآنّ من شدة خرواقه كان 
يقول: سيد الأعمال التقوى. ثم البذل » ثم بعد البذل الشكرء ثم بعد 
الشكر الرضاء ثم بعد الرضا التعظيم» ثم بعد التعظيم الب ره والإجلال 
له4. ومعنى هذا أن درجة الحب المستحبة التى ذكرناها في أوّل الكتاب متأخرة 
عن درجة الشكر ا والتعظيم والبذل. ظ 


أما الواجبة فإنها تدخل في التقوى كما سبق بيانه0" . 
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.)١186  ١ا/5( «استتشاق نسيم الآأنس»‎ )١( 





في حديث ابن عمر المرفوع : اما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل 
فقن ف كدذة الأيام العشير»"'' وفي «صحيح ابن 20 عن جابر عن البق 
ليه قال : اما من أيام أفضل عند الل من أيام عش ذي الحسجة». رةه وجه 
آخر بزيادة» وهي: «ولاليالي أفْضَلَ من لياليهن» » قيل: يا رسول اللّهء هن 
أفضل من عدتهن جهادا في سبيل اللَّه؟ قال: «هن أفضل من عدتهن جهادً) في 
سبيل الله إلا من عفر وجهه تعفيراء وما من يوم أفضل من بو عرفة» خرجه الحافظ 
ووس المديني من جهة أبي نعيم الحافظ بالإسناد ال د د 
حبان. وخرجه البزار'" وغيره من حديث جابر أيضا عن النبي كلد قال: 
«أفضّل أيام الدنيا أيام العشئْر) قالواة بن وسول الله رولا معاون فى سبيل اللَّه؟ 
قال: «ولا مْلهن في سبيل الله إلا مَن عفر وجهه بالتراب» . 00 مر ما وقيل : 
و أب : وقد سبق ما روي عن ابن عمر: قال: ليس يوم أعظم عند الله 
من يوم الجمعة» ليس العشر»ء وهو يدل على أن أيام الععشر أفضل من يوم 
الجمعة الذي هو أفضل الأيام . 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5؟/ هلا .)١71‏ 


() أخرجه: ابن حبان (38267) . 
١1١١8()9(‏ - كشف الأستار) . 
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وقال سهيل بن أ صا عن أبيه» عن كعب؛ قال: اختار اللّه الزمان: 
اد الزمان ال اله الشهر الحرامء لعن الأشهر الحرم إلى الله ذو 
الحجة. وألحب قي ليح زإلن الله اليف الأول . ورواه بعضّهم عن سهيل 
عن أبيه» عن أبي هريرة» ورفعه. ولا يصح ذلك» وقال مسروق في قوله 


0 


تعالى : «وليال عشر 4 [الفجر:؟١]‏ : هي أفضل يام السنة . ده فيد 
الرزاق”' وغيره. وأيضا فأيام هذا العشر يشتمل على يوم غرفةا يوق رو أنه 

أفض ” يام الدنياء كما جاء في حديث جابر الذي ذكرناه وفيه: «يوم النخر». 
وفي حديث عبد اللّه بن قرطء عن النبي ككل أنه قال: اأعظم الأيام عند الله 
يوم الخ شم يوم القر. ره الإمام اد وال ار ل لما رحو اه 
يدل على أن عشرٌ ذي الحجة أفْضل من غيره من الأيّامِ من غيرٍ استثناء: هذا 
فى أيامه . 

فأمًا لياليه فمن المتآخْرينَ من زعم أن ليالي عشر رمضان أفضل من لياليه 
لاشتمالها على ليلة القدرء وهذًا بعيدٌ جد. 

ولو صح حديث أبي هريرة: «قيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر» لكان صريحا 
في تفضيل لياليه على ليالي عشرٍ رمضان» فإن عشر رمضان قُضَلَ بليلة 
واحدة فيه» وهذا جميع لياليه متّساويةٌ لها في القيام على هذا الحديث . ولكن 
حديث جابر الذي عه أبو موسى صريح في تفضيل لياليه كتفضيل أيامه 
أيضاء والأيام إذا أطلقّت دخلت فيها الليالي تبعاء وكذلك الليالي تدخل 
)١(‏ «المصنف» (0/57/5ا"). 


(؟) «المسند»ة (5/ 2)76٠‏ وأبو داود (580/ا١)2‏ وابن خزيمة (5855» 01911 425955 والنسائي في 
«الكبرى» كما فى «تحفة الأشراف» (/9/ا91١).‏ 
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اناعيا يك 

وقد أقسم اللّه تعالئى بلياليه» فقال: والفجر 00 وليال عشر # [الفجر:٠.‏ 
]» وهذا يدل على فضيلة لياليه أيضّاء لكن لم يعبت أن لياليه ولا شينًا منها 
تعل الل القدوي: [ 

د زعم طوائف من أصحابنا أن لله اطنيية أفضل من ليلة القدرء ولكن 
لأ القاى اعد رعو يب وي 
العشر على ليلة القدر. ظ 

والتحقيق ما قالّه يعض أعيان المتأخرين من العلماء. أن ركلف محم هذ 
العشر أفضل من مجموع عشر رمضان» وإن كان في عشر رمضان ليلد لا 
يَفُضل عليها غيرهاء واللَّه أعلم. ‏ 

وما تقدم عن كعب ند عن آذ هر فى الحجة أفضل الأشهر الخرم 
الأربعة» وكذا قال سعيد بن جبير» راوي هذا الحديث عن ابن عباس : (ما من 
الشهور شهر أعمظم حرمة من ذي الحجة» . 

وفي المسنل البرازة1" عن أبي سعيد الخدري. عن الى عد قال افد 
الشهور رمضانء وأعظمها حرمة ذو الحجة؛. وفي إسناده ضعف. 

وفى لمسند الومام أحمد»”© عن أبي سعيل الخدري أيضا : أن الفى ع 
قال في حجة ة الوداع في خطبته يوم النحر: : "لخم ااا يوم هذ ألا 
وإن اندر م الشهور هركم هذاء آلا وإن أحوم البلاد بلدكم هذا». 





(20. كشف الاستار). 
(9) «المسند» ("/ .)8١‏ 
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وروي ذلك أيغمًا عن جابرء ل ونسيط بن شريطء 
وغيرهم. عن النبي َل وهذا كله يدل على أن شهر ذي الحسجة أفضل 
الأشهر الحرمء حيث كان أشدها حرمة» وقد روي عن الحسن: أن أفضلها 
٠‏ الممحرمء ول كر عند ذكر ‏ شهر المحرم. إن كنا الله تعالد.: 

ااي ال إن اليا وجي ققوله مر د 

ولعشر ذي الحجة فضائل أخر غير ما تقدم . 

فمن فضائله: أن اللّه تعالى أقسَم به جملة: وببعضه خصوصاء قال تعالى : 
ذل والفجر 00 وليال عشر 4 لوقام الفجر فقيل : إنه إرادة جنم 
الفجير .وقيل» الراذ طلوع الجر ان :صيلةة الفجسر» أن التهار كلهة افيه 
ادللاف ين المفسردن» نوق :له ارت يه نكر معن ثم قيل: إنه أريد به 
فجر أول يوم من عَشر ذي الحجّة؛ وقيل : بل ريد به فجر آخر يوم منه. 
وهو يوم النحرء وعلى جميع هذه الأقرال. فالعَشر يشتمل على الفجر الذي 


وأما «الليالي العشر» فهي عشر ذي الحجّةء هذا الصحيح الذي عليه 
جمهور المفسرين من السلف وغيرهم» وهو الصحيح عزان عباس » بردي 
عنه من غير وجه بالرعاية ه: لأله هشر رفقان» إستادها شعيف. 

وفيه عخن انق مرفوع ته الإمام امد ركان في «التفسير»"'' من 
رواية زيد بن الحباب حدثنا عاش بن عق حدثنا خير بن تعيب ' عن أبي 
5 عن جابر» عن النبي كَلكِهٌ قال: «العشئر عشسر الأضحىء والوثر يوم عرفة, 
والشقع يوم النخر» وهو إسناد حسن . 
)1١(‏ أخرجه: أحمد في «المسند» (5/ 42737177 والنسائي في «الكبرى» كما في اتحفة الأشراف» 

.)؟7١5(‎ 
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وكذا فسر «الشقع» والالن ) ابن ااه عكرمة وغيره» يما 
أيضا بذلك عدف والقجاك يه واحد. وقد قيل في ادم و«الوتر) 
أقوال كثيرة. وأكثرها لا يخرج عن أن يكون العشر ا مشتملاً على 
١‏ و«الوترا أو أحدهماء 0 لهي الصلاة احاح يم 
5 ولد اخرجة الإناء الخد والتومزء 7 من حديث عمران بن حصين؛ 
عن المي يك وقول من قال: هي المخلوقات منها شفع ومنها وترء يدخل 
فيها أيام العكر, ونرل امه قبال: الشفع الخلق كله والوتر الله فإن أيام 
العف مد مجيلة المخلوقات. 

ومن فضائله أيضّا: أنه من جملة الأربعين التي واعدها اللّهِ عر وجل لُوسى 
عليه السلام قال الله تعالى : وواعدنا 0 ثلاثين يله 4 [الأعراف:47١1]»‏ ولكن 
هل عدر فى ا خائمةٌ الأربعين» فيكون هو العشر الذي أتم به الثّلاثون؛ 
أء فق أول الأريعيةة فيكون من جملة الثلاثينَ التي أنمت 0 52000 
بين المفسرين . 

و عبد الرزاق7" ٠‏ عن معمرء عن يزيد بن أبي زياد. عن مجاهدء 
قال : ما من عمل في أيَامْ السنة أفضل منه في اشر من ذي الحجّة: وهي 
العشر الى اها الله لوس :طايه السلام» . 

ومن فضائله: أنه خاتمة الأشهر المعلومات» أشهر الحج التي قال الله فيها: 
« الحج أشهر معلومات 4 [البقرة:2]1417 وهي شوال . وذو القعدةء رو 
ذي الحجة. 





)١(‏ أخرجه: أحمد في «المسند» 20/0 2538 155) والترمذي م" 
() «المصنف» (5/ 37/6 7) . 
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وروي لل هن عم وابنه عبد الله عل وابن مسعود » وأد بن عباس » 
وابن الزبير وغيرهم»ء وهو قول أكثر التابعين» بعاشا الشافعي. واعصييد 
وأبي حنيفة وأبي يوسف وأبي ثور وغيرهم. لكن الشافعي وطائفة أخرجوا 
منه يوم التّحرء وأدخله فيه الأكثرون, لأنْه يوم الحج الأكبرء وفيه يقع أكثر 
أفعال مناسك الحج. وقالت طائفة: ذو الحجة كلّه من أشهر الح وهو قول 
مالك والشافعي في القديمء ورواه عن ابن عمر أيضاء وروي عن طائفة من 
السلف. رفن ديف مرقوع عرجه اللطبرائى ع الكنه لاايضت + ترالكلت فلن 
هذه المآلة يطول :ولس هذا موفيعة. 

ومن فضائله: أنه الأيام المعلومات التي شرع الله ذكره فيها على ما ررق من 
بهيمة الأنعامء قال اللّه تعالى : 9 وَأَذْن في النّاس بالْحَج يَأتوك رجالا وعلى كل 
ضامر يتين من كل ف عميق ©4107 ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أَيَام 
مُعْلُومَات عَلَئْ ما ررَقَهم من بهيمة الأَنعَام 4 [الحج:80] وجمهورٌ العلماء على أن 
هذه الأيامٌ المعلومات هي عشر ذي الحجة؛ منهم ابن عمر» وابن عباس 
واللنيين وعطاء ومجاهد وعكرمة وقتادة واو وو قول انين حنيفة 
والشافعي وأحمد في المشهور عنه 


ب 


وزو عن تأى ,موسي الأشع: شعري : الجاع لسارو باونل 
غير يوم النحرء وله قال : لذ د فيه البضاء . خرجه جعفر الفريابي ار 

وقالت طائفة: هي أيام الذبح . وروف اذ طائفة من السلف. وهو 57 
مالك. وأبي يوسف. وجعلوا كر الله فيها ذكره على الذبح. وهو قول أبن 
عمر فإقغاء ونقل عر لان ابعحيكه..زالقول الأول أطي . 
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وذكرٌ الله على بهيمة الأنعام لا يختص بحال ذبّحهاء كما قال تعالى: 
ش كذلك سخَرها لكم لتكبروا اللّهِ على ما هداكم 4 [الحج :10] . 

وقال تعالى: 8 ولكل أُمّة علا مدسكا ليذكروا اسم الله على ما ررَقَهم من بهيمة 
الأنعام 4 [الحج:؛*]» وأيضًا فقد قال 5 مات بعد هذا: فكلوا منها 
وأطعموا لبانس الفقير 4127 ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا ندورهم وليطُرَُوا بالبييت 
العتيق » [الحج :324 19] . 

فجعل هذا كلّه بعْدَ ذكْرِه في الأيام المعلومات وقضاء التَفَثْء وهو شعث 
الحج» وغباره ونصبه. والطّواف بالبيت إِنّما يكون في يوم النحر وما بعده. 
يجيا نيه باد مر لل رسيس علا ارام ون ه في | ليام 
المعلومات بلفظة 8 ثُم» فدل على أن المراد بالأيام المعلومات ما قبل يوم النّحرء 
وهو عشر ذي دا 1 

وأما قوله تعالى: ل ويروا اسم الله في أَيَمٍمُْلُومَات عل ما ررقم من بَهِيمة 
الأنعام 4 [الحج:14] فقيل: إن المراد ذكره عند دَبحهاء وهو حاصل بذكره في 
يوم النحرء فإنّه أفضل أيام النّحْرِء والاصح أنه إنما أريد ذكْر» شرا على 
نعمة تسخير بهيمة الأنعام لعباده فإن لله تعالى على عباده في بهيمة الأنعام 
نعمًا كثيرة قد عدد بعضها في مواضم من القرآن: والخان لي خصوصية في 
ذلك عن غيرهم؛ فإنّهم يسيرونَ عليها إلى الخَرَمء لقضاء تُسكهم, كما قال 
تعالى: طوعلئ كل ضامر يأتِين من كل في عَميق» (لحج:,0 ٠‏ وقال تعالى : 
« وتحمل أَنْقَالَكُم إِلَئ بلّد لّم تكونوا بالغيه إلا ؛ بشق الأنفس 4 اله وباكلوة 
من الحومهاء ويُشربون من البانهاء وينتفعون بأصوافها وأوبارها وأشعارها . 
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ويختص عشرٌ ذي الحجّة في حق الحاج بأنَّه من سوقهم للهّدي الذي به 
يكمل فضل احج ويأكلون من لُحومه في آخر العشرء وهو يوم النحر . 

وأفضل سوق الهدي من الميقات» ويشعر ويقلّد عند الإحرام. وتقارنه 
التلبية» وهي من الذّكر للّه في الأيام المعلومات . 

وفي الحديث : «أفضل الحجج الع والقَّ)(1) وفي حديث آخر : ااعجوا التكبيرَ 
عجان و اولان تاف 

فيكون كثرة ذكر الله في أيام العشر شكرًا على هذه التعمة المختصة ببهيمة 
الأنعام» التي بعضها يتعلّق بدين الحاج» وبعضها بدنياهم. وأفضل الأعمال 
ما كر ذكر الله تعالى. فبها» متها موف الل : وقد أمر اللّه تعالى بذكره 
كثير في أيام الحج» قال تعالى : فإِذَا أقضتم مَن عرقات قاذكروا الله عند المشعر 
الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قَبْله لمن الضَالين 4307 ثم أفيضوا من حيث 
أفاض الئاس واستغفروا اللّه إن اللّه غفور رُحيم 4 [البقرة :154 ]١53‏ فهذا الذكر يكون 
في عشر ذي الحجة. ثم قال تعالى: ظ فَإِذَا فَضيتم مَنَاسِكَكُم فَاذْكرَوا الله كَذكْر كم 
آباءكم أو أَشْد ذكرا 4 [البقرة:..2]» وهذا يقع في يوم التحرء وهو خاتمة العشر 
أيضًا. ثم أمر بذكره بعد العشّر في الأيام المعدودات معن آداء الجشررق. 

وفي «السئن»”"" عن النبي كي قال: «إنّما جمل الطّواف سبيت والسّي بين 
اهما وامرقة ورمي الجمارء لإقامة ذكر الله عر وجل» . 
)١(‏ أخرجه: الترمذي (8709): وابن ماجه (59754)» والدارمي )من ديدي أبي بكر 


الصديق فزقيه . 
(؟) أخرجه: أحمد (55/5» دلاء .)١78‏ وأبو داود »)١188/(‏ والترمذي .)1٠7(‏ 
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وفي ا(مسئدك ا اخيزر ١‏ ' عن معاذ بن أتنيين : درجم 03 يا 
وهول الله أ الجهاد أعظم أجر؟ قال: «أكثرهم للّه ذكرا» قال : قاو الصاكميز 
أعظم أجر؟ قال: «أكثرهم لله ذكر» . قال: ثم ذكر الصلاة» والزكاةء 
والححج: والصدقة كل ذلك ورسول اللّه يكل يقول : اأكثرهم للّه ذكر»: فقال 
أبو بكر : يا أبا ‏ حفص. ذهب الذاكرون بِكُل خيرء فقال رسول الله يككة: 
لأجل). 
وقد رجه ابن المبارك. وأبن أبي الدنيا من وجوه أخر مرسلة: وفي 
بعضها : أي الحاج 1 قال : اأكثرهم ذكر) للّه) وفي بعضها : أي الحاج أعظم 
اج قال : «أكثرهم لله ذكْرا» وذكر بقية الأعمال 5 5 تقدم. فهذا كله 
بالنسبة إلى الحاج . 
ذآما آهل الأمضان فإنهى يشاركتون "اكاك قن حشر .فى الفح فى الاك 
وإعداد الهدي» فاما إعداد الهدي فإن العشر تُعَد فيه الأضاحى» كما يسوق 
العشر وأراد أن يضحي » فلا يأ من" شعره 11 أظفاره دحاء كم وزاك 
كدق 
ذلك أم سلمة عن الني' لة. اخرج حديلها ميئل ٠‏ وأخد بذلك الشافعي. 
وده ناك فقّهاء الحديث . 
يشرطوا ذلك. 
وخالف فيه مالك , وأبو حليفة ) وكثير من الفقياء وقالوا: لا يكره ا 
(١)«المسند»‏ (138/7). 
(0؟) اصحيح مسلم) (5/ 67م )2 . 
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0003-3 واستدلوا ب بحديث عائشة: ١كنت‏ أفتل قلائد الهدي ارسول الله 
ِدِ فلا يحرم عليه شيء أحلّه اللَّهُ له»©. 
وأجاك لخر يد أهل القول الأول : بأنه يجمع بين الحديثين» فيوخذ 
بحديث أم سلمة فيمن يريد أن يضحي في مصره؛ وبحديث عانشة فيمن 
أرسل بهديه مع غيره؛ وأقام في بلده . 
ش وكان ابن عمر إذا ضَحى يوم النحر حَلَقَ رأسه. سير ارد كان 
ذلك(" , 
د د 
قوله تعالى : والشفع والوتر # 
قال تعالى : والشفع والوتر 4 [ الفجر:7] والشفع ضد الوتر: فالوتر: الفرد 
والشفع الزدج. ٠‏ 
ولهذا ذ فُسرَ «الشفع» في الآية بالخلق. لأن الخلق كله زوج» قال تعالى: 
ومن كل شيء حَلقنا زوجين 4 [الذاريات :44 ] » وقال: ا سبحان الْذي خلق الأزواج 
كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون © [يس:05]. 
ور «الوتر) باللّه - عز وجل - لأنه ور يحب الوثر ا 
0 د د 


قوله تعالى: طكَلاً إِذَا دكت الأَرْضْ دكا دع 
<> وجَء ربك امَك صقا صقا 980 4 وجيء 


ب وا م مي ل 


يومئدٍ بجهنم يومئةٍ يذ كر الإنسان وأنئ له 


.)480 25 295 290 /5( أخرجه: مسلم (89/5)), وأحمد‎ )1١( 
.)5١١ /( «الطائف المعارف» (ص 5257 517/6). (9) «فتح الباري»‎ )( 
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الذكرئ +720 يَقُولٌ يا لسَى قَدَّمْتْ لحبّاتى 4 
قال اللّه عزّ وجل: كلا إِذَا دَكّت الأَرض ذكًا دكا > وجاء ربك والْمَلَك 





2 ساس وس 0 سس م سار 00 اس قر سمي 0 اسلر 


صفًا صفًا :(410 وجيء يومئذ بجهثم يومد يتذكر الإنسان وأنئ له الذكرئ 21> يقول 
00 [الفجر:١؟‏ 4؟] » 6 تعالى 77 جاءت الطّامّة الكبرئ 


09 حيرا سير صر صر سي 


وقال تعالى : ( كلا لز تود علم الببجت> ترون عات ثم لترونّها 
عين اليقين © [التكائر:ه -/ا]. 

وتنوف العالاه بن خالد الكاهلي: عن أبي وائل» عن ابن مسعودء عن 
النبي كلد قال : : ايؤتى يومئذ بجهنّم لها سبْعون ألف زمام؛ مع كل زمام سبُعون ألف 
ملك يجروتها"7) خرجه مسلم من طريق حفص بن غياث, عن العلاء به, 
وخررجه الترمذي من طريق سفيان يمه 0 على ابن مسعود. ورجح 


ونه العقيلي والدارقطني . 


وخرج ابن أبي حا حاتم من طريق عبيد اللَّه بن الوليد 5 عن عطية» 
عن أبي سعيد الخدري. قال: لا نزلت هذه ل (( وجيء يومئذ بجهنم 4 
الشجر:.0 تغير لود البي' يي عرف ذلك في وجنهه حبّى اشتد ذلك على 
أصحابه . فسألوه فقال: ١ن‏ جاءني جبريل فأثرأني هذه الآية قال اك حاء 





)١(‏ أخرجه: مسلم 2)١١4/8(‏ والترمذي ولاه ؟). 
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بها؟ قال: يجيء بها سبُعونَ ألف ملّك يقودونها بسبعين ألف زمام تشرد مرة» لو تركت 
لأحرقت أهل الجمع ومن عليه. ثم تغرض جهم فتقول: ما لي وما لك يا محمد. لقد 
حرم الله لمك عليء فلا يبقى أحلد إلا قال: نفسي نفسي؛ ومحمد كلاد يقول: و 
مني الوصافي شيخ صالم لا يحفظ فكثرت المناكير في حديثه . 

وضرح الوريعلن 0 من حديث أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري 
عن النبي يِه قال: «إذا جمع اللَّهُ الئاس في صعيد واحد: يوم القيامة أقبلت النان 
يركب بعضها بعضاء وخزنتها يكفونهاء وهي تقول: وغيره ربي لتخلن بيني وبين 
أزواجي أو لأغشين الناس عنقا واحداء فيقولون: مَنْ أزواجك؟ فتقول: كل متكبر 
انا 

وخرج الإمام أحمد والترمذي7 من حديث الأعمش عن أبي صالح؛ عن 
أبي هريرة شين النبي كَل قال : ابخرج يوم القيامة عنق من النار لها عينان تبصران: 
وأذنان تسمعان» ولسان ينطق» تقول: إني وكلت بثلاثة: ِكل جبار عنيد وبكل مَّنْ دعا 
مع اللّهِ إلهّاآخر وبالمصورين» وصححه الترمذي وقد قيل : إنه ليس بمحفوظ 
بهذا الإسنادى قَإنَما يرويه الأعمش عن عطية عن أبئ سعيده» فقّد روى 
الأعمش اي واحد عن أبي سعيد» عن النبي كه قال : الييخرج عنق من النار 
يتكلم؛ يقول: وكلت اليوم بثلائة: بكل جبار عنيد» ومن جَعَلَ مع الله إلا آخر ومن 
قتل نفْسًا بغير نفسء فتنطوي عليهم فتقذفهم في غمرات جهنم خرجه الإمام 
اعون وخرجه البزار”؟؟ » ولفظه : «يخرج عنق من النار يتكلّم بلسان طلق ذلق» 


(؟) أخرجه: أحمد فى «المسند» (7372357/75)» والترمذي (501/5) . 
(9) أخرجه: أحمد فى «المسند» (”/ ٠‏ 5). (5) أخرجه: البزار 7”٠5٠٠0(‏ - كشف). 
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لها عسينان تبر بهماء ولها لسانٌ تتكلّم به. فتقول: إني أمرت بمَّنْ جعل مع الل 
لها آخرء وبكل جبار عنيد؛ وبكل من قتل نفس بغير نفس» فتنطلق بهم قبل سائر الناس 
دي وقد روي عن عطية عن أبي سعيد موقوًا. 

رق لهيعة» عن خالد بن أبي عمران؛ الام عن عائشة عن 
النبى يليد قال : #يخرج عق من السنار. فتنطوي عليهم وتتغيظ عليهم: ويقول ذلك 
العنق: وكلت بشلاثة» وكّلت بشلاثة» وكلت بشلاثة» وكّلت بمن دعا مع اللّه إلهًا آخرء 
ووكّلت يمن لا يؤمن بيوم الحساب. ووكّلت بكل جبار عنيد» فتنطوي علبهم: فتطرحهم 
في غمرات جهنّم) ع الإمام 5586 

وروي عن شهر بن حوشب عن أسماءً بنت يزيد عن النبي يِ قال: 
ايخرج عنق من النار فيظل الخلائق كلّهم: 5-8 أمرت بكل جبار عنيد. ومن زعم أنه 
عزيز كريم» ومن دعا مع الله إلها آخر» . 

ورواه أبو المنهال سيار بن سلامة عن شهر بن حوشب عن ابن عباس 
موقوقاء قال: إذا كان يوم القيامة خرج عنق من النار فأشرفت على الخلائق 
باع يمراد بولسا تصيح الرن إني وكلت بكل جبار عنيد: 
لهم من الصفوف فتحبسهم في نار جهنم ؛ الم تحرج ابا تقول 1د 
وكلت بمن آنَّى اللّه ورسوله فلتقطُهم العايد دعباي ارسي 
ثم تخرج ثالشة» قال أبو المنهال: أحسب أنها قالت: إني ولت اليوم 
بأصحاب التصاوير فتلقطّهُم من الصفوف فتحبسهم في نار جهنّم . 

وفي حديث الصور الطويل الذي خحرجه إسحاق بن راهويه وأبو يعْلى 
الوساي وقيراها دفني خا من ان غريزة عرد الي 1106 


١ 
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اللّهُ تعالى جهنم فيسخرج منها عنق ساطعة مظلمة فيقول: ١‏ وامتازوا اليوم أيها 
المجرمون 4 إلى قوله : « أَفَلَم تكونوا تعقلوت 4) [يس:ده -؟5]. ظ 

وخرج ابن أبي الدنيا من طريق الشعبي» عن أبي هريرة» قال: 'يؤْتَى 
. بجهنّم تقاد بسبعينَ ألف زمام آخد بكلّ زمام سبعون ألفّ ملك» وهي تمايل 
عليهم حتى توقف عن يمين العرش» ويلقي الله عليها الذل يومنذء فيوحي 
الله إليها :ما هنذا ادن ؟ تقو يابوي اناف اذ يكرت للق فى لقم اوح 
اللّهّ إليها: إنما خلقتّك نقمة وليس لي فيك نقمة» ويوحي اللَّهُ إليها فتزفر 
زفرة لا تبقي دمعة في عين إلا جرت» ثم تزفرٌ أخرى فلا يَبَقَى ملك" مقرب 
ولا نبي مرسل إلا صعق» إلا نبيكم نبي الرحمة يَِ يقول: «يا رب أمتي 
أمتي» . 

وووق عبد اللسية الإمام أحمد بإسناده عن أبي عبد الله الجدلي» عن 
عبادة بن الصامت وكعب قالا : كرت عدر من النار فقول : أمرت بثلاثة : 
من جعل مع الله إلهًا آخرء وبكل جبار عنيد. وبكل معتدء ألا إني أعرف 
بالرجل من الوالد بولده والمولود بوالده'" . 

كاد د 

فال الب 0 تعدثنا أو اليمان: عيبي عن الزهري: أخبرني 
معودان المببيه وفطاء بن يزي«اللكنيى :أن ااتغريزه ارهيها أن النان 
قالوا :نيا سيوك الله هل ترى ربا ووم القيامة؟ قال:.#فل ثمارون :فى القمر ليله 
الدذر لسن ذو له مسيحات 41 قالواة الا را روسيول اللده. قال: قعل تجار وان ف روية 


.)١188  ١ا/8( «التخويف من النار»‎ )١( 
.)١١5/1( ومسلم‎ يا١5:5/8(‎ )٠١ 5 /١( أخرجه : البخاري‎ )"( 
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الشمس ليس دونها سحابس؟» قالوا: لا. 

قال: «فإنكم ترونه كذلك. يحشر الناس يوم القيامة» فيقول: مَنْ كان يعبد شيئًا 
> معي 1 و 
فليتبعه. فمنهم من يتبع الشمس.ء ومنهم من يتبع القمرء ومنهم من يتبع الطواغيت. 
وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأنيهم الله فيقول: أنا ربكم, فيقولون: هذا مكائنا حتى 
يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عر فناه» فيأتيهم الله عر وجل فيقول: أنا ربكم فيقولون: أنت 
2 ره 000 1 32 و و و 2 و 
ربنا » فيدعوهم؛ ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم» فأكون أول من يجوز من الرسل 
0 و 1 2 عو 8 0 0 1 
بأمته. ولا يتكلم يومئذ أحل إلا الرسل» وكلام الرسل يومكذ: اللهم سلم سلم. وفي 
جهنم كلاليب مثل شوك السعدان» هل رأيتم شوك السّعْدان؟» قالوا: نعم . 

قال: «فإنها مئل شوك السعدان» غير أنه لا يعلم قدر عظّمها إلا الله تخطف الناس 

ىو و ووس ار و 0 3 
بأعمالهم؛ فمنهم من يوبق بعمله. ومنهم من يخردل , ثم ينجواء حتى إذا أراد الله 
رحمة من أراد من أهل الثّا أمر الله عر وجل الملائكة أن يخْرجوا من الثّار مر كان 
وواه اغبرى و و رو ا ل 
يعبد الله فيخرجوهم ويعرفونهم باثار السجود. 
2 2 ل له امابيى 3 رفىه 

00-7 و لت ووو ً« و ّ و 
ادم تآكله النار إلا أثر السجود, فيخرجون من النار قد امتحشواء فيصب عليهم ماء الحياة 
فقون كماتدت اللية أو حميل الننز »: 

وق الحتيك: وليل على أن المفيركين الذيق كاتوا يعيدون فى النادقا هي 
دود الله آلهة يتبعون آلهتهم الت كانوا يعبدون يوم القيامة. فيردنهم النارى 


5 5 08 ابر 4 كر 8 5 هه 
ويبفى من كان يعبد الله وحده ظاهراء مؤمنا كان أو مناففًاء فهؤلاء 
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- و َع 2 َه 
ينظرون من كانوا يعبدونه في الدنياء وهو الله وحده لاا شريك له . 
ففى هذا الحديث: أن الله يأتيهم أول مرة فلا يعرفونه» ثم يأتيهم في المرة 
الثانية فيعر فونه . 
وقد دل القرآن على ما دل عليه هذا الحديث فى مواضع» كقوله هل 
ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام والملائكة #؛ [البقرة:١٠5]‏ وقال: هل 
ينظرون إل أن تأتيهم الملائكة أو يأتى ربك أو يأتى بعض آيات ربك 4 [ الأنعام :./ه ١]ء»‏ 
وقال : فإ وجاء ربك والملك صقا صفا 4 [الفجر:؟؟]. 
5 1 ل 5 0 
ولم يتأول الصحابة ولا التابعون شيئا من ذلك» ولا أخرجوه عن مدلوله. 
ع 2 
بل روي عنهم ما يدل على تقريره والإيمان به وإمراره كما جاء . 
5 3 ع 1 عِِ 9 5 5 
وقكل روي عن الإمام احمدذ.» أنه قال فى مجيئه : هو مجىء أمره . 
وهذا مما تفرد به حنبل عنه . 
1 5 ِ ل 5 ”3 
المتواتر عنه . ظ 


1 ِِ 5 1 7 32 ا‎ ٠ 
وكان أبو بكر الخلال وصاحبه لا يثبتان بما تفرد به حنبل» عن أحمد‎ 


امح 


روا 


المجىء والإتيان ونحوهما. 


ومنهم من قال: إِنْما قال ذلك إلزامًا لمن ناظره فى القرآن» فإنهم استدلُوا 
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على خلقه بمجيء القرآنء فقال: إنَّما يجيء ثوابه» كقوله 
أي : كما تقولون أنتم في مجيء اللّه أنه مجيء أمره . 

وهذا أصح المسالك في هذا المروي . 

وأصحابنا في هذا على ثلاث فرق : 

فمنهم من يثبت المجيء والإتيان. ويصرح بلوازم ذلك في المخلوقاتء 
57 ذكروه عن أحمدّ من وجوه لا تصح أسانيدها 538 

ومنهم من يتأول ذلك على مجيء أمره . 

اتيم مون يقر للق ويمره كما جاءء. ولا يفسرهء ويقول: هو مجيء 
وإتنان يلك بطلل الله وعظيهه سيسانه. 

وهذا هو الصحيح عن أحمدء ومن قبلّه من السلف. وهو قول إسحاق 
وغميرة :سين الأثمام, بوكدان البيلف يون تاريل هزه الآيات والأحاديث 
الصحيحة إلى الجهمية . 

لأن جهما وأصحابه أول من اشتهرٌ عنهم أن الله تقال فلل عنيها وى 
عليه هذه النصوص' بأدلة العقول التي سمّوَها أدلة قطعية هي المحكمات 
وجعلوا ألفاظ الكتاب والسنة هي المتشابهات, فعوضيو اها نشني مان تلقف 
الخبالات» فقبِلُوا ما دلت على ثبوته بزعمهمء وردوا ما دلت على نفيه 
بزعمهمء ووافقهم على ذلك سائر طوائف أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم . 

ووعموا أن ظاهر ما يدل عليه الكتاب والسنةٌ تشبيه وتجسيمٌ وضلالٌ 


واشتقوا من ذلك لمن آمن بما أنزل اللّهُ على رسوله أسماء ما أنزل اللَّه بها من 
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سلطان» بل هي افتراء على الله ينفرون بها عن الإيمان بالله ورسوله . 

وزعموا أن ما ورد في الكتاب والسنة من ذلك مع كثرته وانتشاره - من 
بان ٠‏ التوسع والتجوزء. وأنه يحمل على مجازات اللغة المستيعدة. وهذا من 
أعظم أبواب القدح في الشريعة المحكمة المطهرة. وهو من جنشسن حمل 
دون الحقيقةء وحملهم نصوص الأمر والنهى على مثل ذلك. وهذا كله 
مروق عن دين الإسلام. 

ولم ينه علماء السلف الصالح وأئمة الإسلام كالشافعي وأحمد وغيرهما 
عن الكلام وحذروا عنه» إلا خوقًا من الوقوع في مثلٍ ذلك. ولو علم هؤلاء 
الأئمة أن حمل النصوص على ظاهرها كفرٌ لوجب عليهم تبيين ذلك ونحذير 
الم منه ؟ فإن ذلك من تام نصبحة المسلمين » فكيف كان ينلصحون الأمة 
فيما يتعلق بالأحكام العملية ودعو فحتم فنيوبا تدان باضبيول 
الاعتقادات» هذا من أبطل الباطل . 

قال م امي الصوفي : الس 0 
جل إلى الزني يساله عن شيء من الكلام. 208 إن أكرة هذاء بل أنْهى 
عنهء كما نهّى عنه الشافعي؛ فإ سمحت الشافقس ينقول: سثل الك عن 
الكلام والكور يك فقّال مالك : ساد أ بان بالنبى ككل أنه علّم أفشاقة 
الاستنجاء ولم يعلّمهم التوحيد فالتوحيد ما قاله الب كد : (أمرت أن أقاتل 
الئاس حتى يقولُوا: لا إله إلا الله فإذا قانُوها عصموا مني دماءهم وأموالّهم» فما عصّم 
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ب عن هه 


الدم والمال فهو حقيقة التوحيد. انتهى . 
وقد صح عن ابن عباس أنه أنكر على من استنكر شينًا من هذه 
النصوص» وزعم أن الله ود غنها كال عليه 
فروى عبد الرزاق في «كتابه)7؟ عن معمرء عن ابن طاووس» عن أبيه. 
قال : 20555 ظ 
والنار», وفيه : افلا تمتلئ حتى يضع رجئله) - أو قال : «قدمه فيها» قال: فقام 065 
فاتستض ١‏ 'نقال :ابن مياسن :نما فرق هة كمع بحدون رق فزن سك دوو 


يسلكرة عند متشابهه . 


2 200 م 05 3 و . ًَ و 
رجلا يحدث 0 عباس بحديتث ابي هريرة : «محاجت الحنة 


وخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده» عبن عبد الرزاق . 

ولو كان لذلك عقده تاريل لذكره للناس ولم يسعه كتمانه. 

وقد قابل هؤلاء المتكلمينَ طوائف آخرونء فتكلّموا في تقرير هذه 
النصوص بأدلة عقلية: ودرا على النقاقة وويتهوا القول ف لافة» بريتوا أن 
لارّم النفى التعطيل المحض. . ظ 

وأما طريقة أئمة أهل الحديث وسلف الأمَّة: فهي الكف عن الكلام في 

ذلك من الطرفين» وإقرار النتصوص» وإمرارها كما جاءت» ونفي الكيفية 
عنها والتمثيل . ظ 

وقد قال الخطابي في «الأعلام» : 5008 السلف في أحاديث الصفات : 
الإيمان» وإجراؤها على ظاهرهاء ونفي الكيفية عنها . 


.)47/11( «المصئف»‎ )١( 
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ومن ثالث الظاهر متها عبر فواد: قيل له: الظاهر ظاهران: ظاهر يليق 
بالمخلوقين ويتختص بهم» فهو غير مرادء وظاهر يليق بذي الجلال والإكرام. 
فهو مراد» ونفيه تعطيل. 

ولقد قال بعض أثمة الكلام والفلسفة من شيوخ الصوفية الذي يحسن به 
الظَن المتكلمونٌ: إن المتكلمين بالغوا في تنزيه اللّه عن مشابهة الأجسام: 
توتتراءت انسيهدة التي والعاتي مدال #الاماي فلم تر ]عن 
تشبيهه بالمخلوقات . [ 

وها كله زتها أتى من ظَنْ أن تفاصيل معرفة الجائز على اللَّه والمستحيل 
عليه يوعد سن آذلة العمول» بولا جوع ماحاء يه الرسول : 

وأمًا أهل العلم والإيمان» فيعلّمون أن ذلك كلَّه متلقّى مما جاء به الرسول 
كازوان مابعاء يه سين زالفه عن برل وبي الو الذي الأ عرد عاب ولا 
عدول عنه» وأنه لا سبيل لتلقي الهدى إلا منه» وأنه ليس في كتاب اللَّهِ ولا 
سنة رسوله الصحيحة ما ظاهره كفرٌ أو تشبيهٌ أو مستحيل» بل كل ما أثبته 
اللَّهُ لنفسه. ا ا 1ه 
ثبوته مع نفي التمثيل عنهء فكما أن اللَّهَ ليس كمثله شيء في ذاتهء فكذلك 
في صفاته . 

وما أشكل فهمه من ذلك. فإنه يقال فيه ما مدّح اللَّه الراسخينَ من أهل 
العلم. أنهم يقولون عند المتشابهات : :ل آمنا به كل من عند رَبّنَا 4 [آل عمران :/1]. 


1 يوه امو . 0 2 0 
وما أمر به رسول الله كيد فى متشابه الكتاب. أنه يرد إلى عالمه. والله ؛' 
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يقول الحق ويهدي السبيل. ظ 

د السلف وأئمة أهل الحديث منفقة على أن آيات الصفات وأحاديثها 
اعم الا ل من غير تشبيه ولا تمثيل» ولا تحريف ولا 

قال أبو هلال: سأل رجل الحمسن عن شيء من صفة الرب عز وجل» 
فقال: أمروها بلا مثال . 

وقال وكيع : أدركت إسماعيل بن أبى خالد وسفيانَ ومسعراًء يدوق 
بهذه الأحاديث, ولا 050 شيا . 

وقال الأوزاعي : مكل فكتطول والزهري عن تفسير هذه الأحاديث, فقالا : 
أمرها على ما جاءت. 

وقال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي ومالكًا وسفياك وليمًا عن هذه 
الأحاديث التي فيها الصفةٌ والقرآنث» فقالوا: أمروها بلا كيف . ظ 

وقال ابن عييئة: كابوضف الله نيه نه القر اف اس لبيين لخت أن 
تير إلا الله عر ويد ٠‏ 

وكلام السلف في مثل هذا كثير جدد. 

وقال أشهب: سمعت مالك يقول: إياكم وأهل البدع. فقيل: يا أبا 
عبد اللّهء وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته 
وعلمه وقدرته ول سكتود عه ا او ا ار 


له أبو عبد الرجيرة والجامى الصوفي شي كتاب د م الكلام» . 
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وووكى:ه أنضا ت:تأسبائيكة ذم الكلام وأهله عن مالك » وأبى حنيفة) وأبى 

5 7 5 1 " 5 / 50 , 7 
يوسف »© وممحمد وابن مهدي .2 وابيى عبيك » والشافعي؛ والمزني. وابن حرعه. 

وذكر ابن خزيمة النهي عنه عن مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبي 
حنيفة وصاحسيه وأحود وإسحاق فر وت اال ا سس 


نوتومي يوهي الصبييي 


الذهلي. ا 

فؤوف السلمي - أيضًا ‏ النهى عن الكلام وذمه عن الجنيد وإبراهيم 
الخواص . 

. 1 و‎ 2 02 1 ١ 

فتبين بذلك أن النهي عن الكلام إجماع من جميع أئمة الدين من المتقدمين 
فرج التقيناة واه اديت .والصوفية نواه قزل الى عنفتة ومالك والشافس 

ومن جملة صفات الله التي نؤمن بهاء وركذا جاءت عندهم : قوله 
تعالى : وجاء ربك والملك صفًا صفا 4 [الفجر:؟؟ ] ودحو ذلك مما دل على إتيانه 
ومجيئه يوم القيامة . ظ 

وقل نص على ذلك أحمد بواسيضياق وغير هيا 

وعندهما: أن ذلك من أفعال الله الاختيارية التى يفعلّها بمشيئته واختياره. 

وكذلك قالَّه الفضيل بن عياض وغيره من مشايخ م الصوفية أهل المعرفة . 

وقد ذكرٌ حرب الكرماني أنه أدرك على هذا القول كل من أخخذّ عنه العلم 

وكذلك ذكره أبو الحسن الافيعيورىي فن كتابه الميتمن ل «الإبانة) وهو من 
اك ع 0 ع اع ٍِ 
أجل كتبه. وعليه يعتمد العلماء وينقلون مله » كالبيهقى وابى عثمان الصابونى 
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وأبي القاسم ابن عساكر وغيرهم . 

وقد شرحه القاضي أبو بكر ابن الباقلاني . 

وقد ذكر الأشعري في بعض كتبه أن طريقة المتكلمين في الاستدلال على 
قدم الصانع وحدوث العالّم بالجواهر والأجسام والأعراض محرية ما 
المنلمين:. ظ 

وقد روي ذم ذلك وإنكاره ونسبته إلى الفلاسفة عن أبي حنيفة . 

وقال ابن سريح : توحيد أهل العلم وجماعة المسلمين: الشهادتان؛ 
2 أهلٍ الباطن من المسلمين: الخوض في الأعراض والأجسامء 50 
بعث النبي وك بإنكار ذلك . 

خرجه أبو عبد الرحمن الى 

وكذلك ذكره الخطابي في رسالته في «الغنية عن الكلام وأهله». 

وهذا يدل على أن ما يؤخدٌ من كلامه في كثير من كتبه عا كالب ذلك 
ويوافق طريقة المتكلمين فقد رجع عنه؛ فإن نفي كثير من الصفات إنما هو 
مبني على ثبوت هذه الطريقة . 

قال الخطابي في هذه الرسالة في هذه الطريقة في إثبات الصانع: إنما هو 
شيء أخذه المتكلمون عن الفلاسفة» وإنما سلكت الفلاسفة هذه الطريقة لأنهم 
لا يثبتون النبوات ولا يرون لها حقيقة» فكان أقوى شيء عندّهم في الدلالة 
على إثبات هذه الأمور ما تعلّقوا به من الاستدلال بهذه الأشياء؛ فأما مثبتو 
النبواتء فقد أغناهم الله عن ذلك؛ وكفاهم كلفة المؤنة في ركوب هذه 
الطريقة المتعرجة التي لا يؤمَّنَ العنت على من ركبّهاء والإبداع والانقطاع 
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على سالكها. 

تو:ذكر أن الطريق الصحيحة في ذلك: الاستدلال بالصنعة على صانعهاء 
كما لحماة القرآن» وبدب إلى الاستد لال به 56 مواضع. ونه تشيهد الفط 
السليمة المستقيمة. 

ثم ذكر طريقتهم التي استدلوا بهاء وما فيها من الاضطراب والفساد 
والتناقض والاختلاف . 

ثم قال: فلا تشتغل ‏ رحمك اللَّه - بكلامهم» ولا تغتر بكثرة مقالاتهم. 
فإنُها سريعة التهافت» كثيرة التناقضء وما من كلام تسمعه لفرقة منهم إلا 
ولخصومهم عليه كلام يوازيه ويفارقهء فكل بكل معارض» وبعضهم ببعض 
مقابل . 

قال : وإنُّما يكون تقدم الواحد منهم وفلجه على خصمه بقدر حظله من 
الثنفنات والحذق 6 صنعة الحدال والكلام» وأكثر ما 1 عضيو على 
بعض إنما هو إلزام من طريق الجدل على أصول مؤصلة لهم ومناقضات 
على مقالات حفظوها عليهم 1.. 6 تقودها وطردهاء فمن تقاعد عن شيء 
منها سموه من طريق [. 3 علو ا ا ل ل 


واكواك لسو حر ل :00 000 


- 0 الخصمان علي بخافيو معاي كلاهما أبباطل؛ بيكون 
مذهيه : قات متما انه :ترل تخصينف: لأنهها اله 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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مشتركان فيهء» كقول الشاعر : 
حجج تهاقّت كالزجاج ع7" تخالها حقً باو واهمن 0 

ومتى كان الأمر كذلك». فإنَ أحدا من الفريقين لا يعتمد في مقالته التي 
نصرها أصلاً صحيحًاء وَإنّما هو أوضاع وآراة تتكافاً وتتقايل, ٠‏ فيكثر المقال 
ويدوم الاختلاف. يكل الميواف : كما قال تعالى : ف( ولو كان من عند يرال 
ُوجدوا فيه فيه اختلافا كثيرا © [النساء فأخبر تعالى أن ما كثر فيه الاختلاف 
فلبيى من عندهء وهو من أدل الدليل على أن مذاهب المتكلمين مسذاهت 
امد لكثرة ما يوجد فيها من الاختلاف المفضي بهم إلى التكفير 
والتضليل . ظ ظ 

شد ريات وهي حسنة متضمنة لفوائد - جليلة » وإغا ذكرنا هذا 
لقنو منها لخن بد ل الوا المفية الى يكلى البليا ا ليب ا 
الاحتمال» نخرد لالملهاد بزعيهم ب الفروض الككبان والببدة رتعيرفا عن 
مدلولاتها» إنما عى عند الراسخين شبهات جهليات: لا تساوي سماعهاء ولا 
قرااتها افضلا فى أن ررد لكجلي اجا عن الله ورسولهء أو يحرف شيء 
من ذلك عن مواضعه. 

وإنما القطصيات ما جاءً عن الله ورسوله من الآيات المحكمات البينات: 
والنصوص الواضحات» فود إلنها لكا بيات وجميع كتب الله المنزلة متفقة 
على معبّى واحدء وإن ما فيها محكمات ومتشاريات ) فالراسخون في العلم 
يؤمنون بذلك كلّهء ويردون المنشابهة إلى المحكمء ويكلون ما أشكل عليهم 
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فهمه إلى عالمه» والذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 
ويتمسكون بالمتشابه ابتغاء الفتنة» يديا المحكم عن مواضعه» ويعتمدون 
على شبهات وخيالات لا حقيقة لهاء ٠‏ بل هي من وساوس الشيطان 
وحيالاته ؛ دنا في القلوب . 

فأهل العلم والإيمان يمتثلون في هذه الشبهات ما أمروا به من الاستعاذة 
باللّه والانتهاء هنا ألقاه الشيطان» وقد جعل النبى كلل ذلك من علالامات 
الإيمان. وغيرهم فيصغون إلى تلك الشعنفات) وتفيرونعتني بألفاظ 
الألفاظ محكمة لا تقبل التأويل» فيردون كلام الله ورسوله إليهاء ويعرضونه 

ظ 175 5 ٠.‏ ع 
عليها. ويحرفونه عن مواضعه لأجلها. 

هلاه طرويقة عنقت أهل البدع المحضة من الجهمية والخوارج والروافض 

وات كت 0 . 0ه 5 ٠‏ م« 5 - 
والمعتزلة ومن أضشسبههمء وقد وقع فى شيء من ذلك كثير من المتأخرين 
المنتسبين إلى السنة من أهل الحديث والفقه والتصوف من أصحابنا وغيرهم في 
بعض الأشياء دون بعضص. 00 

وأما السلف وأئمة أهل الحديث » فعلى الطريقة الأولى» وهي الإيمان 
بجميع ما أثبتَه اللّهُ لنفسه في كتابه. أو ص عن رسول الله يكل آنه أثبته له 
مع نفي التمثيل والكيفية عنه كم قالّه ربيعة ومالك وغيرهما من أئمة الهدى 
في الاستواءء وروي عن أم سلمة أم المؤمنين» وقال مثل ذلك غيرهم من 
العلوناء فى التزول م وكذلف القول اف موائر اليقات» والله حاتة وتعالى 


و 


الموفق . 
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رقوثه ذ: طاكود اول من سبجو د بأنّعهه حتى يقطع الجسربأه: 
وق : بيجيز) » وهما لغتان ». يقال: جزت الوادي الجر وهما 

وعن الأصمعي» قال: أجزته: قطعتهء وجزته: مشيت عليه. 

وقوله: «منهم الموبق بعمله» أي: الهالك . 

وقولّه : «ومنهم المخردل». هو بالدال المهملة والمعجمة ‏ : لغتان مشهورتان؛ 
والمعنى : المقطّع» والمراد ‏ واللّه أعلم ‏ : أن منهم من يهلك فيقع في النارء 
ومنهم من تقطّعه الكلاليب التي على جسر جهتم: ثم لا ينجو ولا يقع في 
النار . 

وقيل: مناه أله باقع من النيماز راللفاق بالناجين . 

يي م اتحرمي السديف بعلتو نسو اف هنذا البناب أن أمل 
التوحيد لا تأكل النار منهم مواضع سسجودهم » وذلك دليل على فضل 
السجود عند اللّه وعظمتهء حيث حرم على النار أن تأكل مواضع سجود أهل 
التوحيد. 

و لك م ا إن تارك الصلاة كافر»ء فإنّه تأكله النار 
كلّهء فلا يبقى حاله حال عصاة الموحدين. 

وهذا فِيمَنَ لم يصل للّه صلاءً قط ظاهر. 

20 «امتحشوا» أي: احترقواء وضبطت هذه الكلمة بفتح التاء واللحاء . 
وفي بعض النسخ بضم التاء وكسر الحاء . 





و«الحية» بكسر الحاء» قال الأفييس : كل نيت له 0 فاسم جميع ذلك 
111 وقال الفراء: الحبة: بذور البقل» وقال أبو عمرو: الحسبة 

وقال الكسائي: الحبّةُ بذرٌ الرياحين» واحدتها حبّةٌء وأما الحنطة د 
لا غيرء يعنى الفتح . 

و«الحميل»: ما حمله السيل من كل شيء. يوحي فد محمول». 
كقتيل بمعنى مقتول'") ' 


5 
. *« 


3 3 


.)١٠١ (افتح الباري» (0/ 48 - ا‎ )١( 





قوله تعالى: 9 فلا اقتحم العقبة 4 
اج علا م ب عرقي اوإوإباتيا فلا اقتحم العقبة 4 [البلد:١1]‏ . 
وروى ابن أبى ا عن كعب.ء قال: اقتحام العقبة فو كتاب الله 


ديعي قوله: فلا اقتحم العقبة 4 [البلد:١1]‏ - سبعين درجة في النار . 

وعن ضمرة قال: سمعت أبا رجاء قال: بلغنى أن العقبة التى ذكر الله فى 
كثاية :مطلكها سبعة الاق سنة : ومقيطها ضبغة الآ ةي 

وعن عطية. عن ابن عمرء قال فى العقبة: «جبل فى جهنم ء أفلا أجاوزه 
بعتق رقبة؟2001 . ظ ظ 

وعن مقاتل , بن حيان» قال: : هى عقبة فى جهنم. قيل : بأي شيء تقطع؟ 
قال : ره 
أنه جاءني ملكان في يد كل واحد منهما مقمعة من حديدء ثم لقيني ملك 
فى يده مقمعة من حديذء قالوا: تر نيعم رجز انك لو كنت 


.)3١١7/-0( أخرجه: ابن جرير في «التفسير؛‎ )١( 
.)198/17( ومسلم‎ ,)01/4( ,)71 7٠١ /0( ؛)5١/7( أخرجه: البخاري‎ )١( 





سورة البلد 








تكثر الصلاة من الليل» فانطلقوا بي» حتى وقفوا بي على شفير جهنم فإذا 
هي مطوية كطي البئرء لها قرون كقرون البئرء بين كل قرنين ملك بيده 
مقمعة من حديدء وإذا فيها رجال معلقون بالسلاسل رءوسهم أسفلهم. 
وعرفت ال ار فانصرفوا بي عن ذات اليمين» فقصصتها على 
حتس .قمعي عنمن ان بوميول الله لكر قال الإوفيية اللمرغيل 
عال 110 , 
د جد عاد 
قوله تعالى: ألم نجعل لَه عيتين +2> ولسانا وشفتين 4 
قال الله عر وجل: يا أيّهَا الإنسان ما غرك بربَك الْكَريم <رج> الذي حَلْقَكَ 
فَسواك فَعدلك +2> في أي صورة م شَاء رَبك » [الانفطار:+ ]+ وقال عر وجل : 
قل هُوَ الذي أنشأكم وجل لَكُم السّمْعْ والأبصارَ والأففدة قَليلاً ما تشكرون» 
[الملك :+؟]» وقال: واللّه أَخْرَجَكُم من بطون أُمُهَاتكم لا تعلمون شيئًا وجعل لكم 
السمع والأبصار والأهدة لعلكم تشكرون 4 [النحل:78]» وقال : ( ألم نجعل لَه عينين 
فال مجاه ١‏ علاءوقط من الله معظلاهر يق رلك بها كيماتشكر. 
وقرأ الفضيل ليله هذه الآية» فبكى» فسئل عن بكائهء فقال: هل بت ليلة 
فاك لله ان جقدر للف كين تير نيه »هل يك ليلة فناكرا للهآن ميعل 
للك" سانا فظن ابه بيهم يعد من هذا الضرت» ظ 
وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن سلمانٌ الفارسي» قال: إن رجلاً بسط له 


.)١١9 «التخويف من الثارة (ص/ 76 لال‎ )١( 





سورة البلد 





من الدنياء فانتزع ما في يديه» فجعل يحمد اللّه ع وجل» ويثني عليه: 
حنَّى لم يكن له فراش إلا بوري”"" فجعل يحمد الله ويثني عليه» وبسط 
لخر من اللدقان:نشان لصاحت البووى + أرافك انك على نا سيد الله عر 
وجل؟ قال: أحمده على ما لو أعطيت به ما أعطي الخلق. لم أعطهم إياه؛ 
فال ونا اله كالة ‏ اراتكديصر 1؟ ارايت يناك 4 أزايف ينيف ارايت 


#7 


رجليك؟ 


وبإسناده عن أبي الدرداء أنه كان يقول: الصّحةٌ غنى الجسد. 

وعن يونس بن عبيد: أن رجلاً شكا إليه ضيق حاله» فقال له يونس: 
يسرك أن لك ببصرك هذا الذي تُبْصِرٌ به مائة ألف درهم؟ قال الرجل: لا. 
قآل؟ قمرسليك؟ فزن لك قال« فذكره نعم الله عليه اتقان وير : أرئ 
عندك مئين ألوف وأنت تشكو الحاجة . 

وعن وهب بن منبّهء قال: مكتوب في حكمة آل داودً: العافية الك 


ب 


الخفى . 


وعن بكر المزني» قال: يا ابن آدم إن أردت أن تعلم كدر ينا أنعم الله 

وفي بعض الآثار: كم من نعمة للّه في عرق ساكن . 

0 5 _- ش سات هِ 

وفي #صحسيع البخاري» عن أبن عباس . عن النبى عله » قال : «نعمتان 
و في ف 0م 2 ١‏ 1 ّ 
مغبون فيهما كثيرٌ من الناس: الصحة والفراغ»9© (© . 


(؟) أخرجه: البخاري .)٠١9/8(‏ 


(9؟) «جامع العلوم والحكم» (5/ لاه 09). 





قال الله عز وجل : «( ونفس وما سواها 12# 
َألْهُمَها فجورها وتقراها > قد أفلح من 
زكاها 50> وقد خاب من دساها» 
والمعنى قد أفلح من زكى نفس بطاعة الله وخاب من دساها بالمعاصي. 
فالطاعة ترك النفس وتطهرهاء فترتفع» والمعاصي دسي النَفْس» وتقمعهاء 
فتدنخفض» وتصير كالذي عن فى خاي , ظ 


)١( +‏ «جامع العلوم والحكم» (0685/1). 





قوله تعالى : <! والض لضحئ > واللّيل إذا سجئ :> ما ودّعك 
رلك 2 و 377 3 الأول 432 وأسوف 


ا ا ل 200 


ال هن 422 رجن عو أن 2ج قن اليم قاد ل 
42 وما السائلَ فلا شْهَرْ لج وأما بنغمة رَبك فَحَدت 4 
وقال في سورة الضيحى : للا توالى فيها قسمان. وجوابان مثبتان» وجوابان 
نافيان. فالقسمان ن: ط والضحئ :> وليل إذا سجى 7 [الضحى :ى. ؟]» والجوابان 
النافيان: ما 5 ربك وما قلى 4 [الضحى:7]» والجوابان المثبتان: ل( وللآخرة 
خير لك من الأوّئ 2 ولسوف يعطيك ربك قترضئ 4 [الضحى:4, ه]. 
ثم قرر بنعم ثلاث» وأتبعهن بوصايا ثلاث: كل واحدة من الوصايا شكرٌ 
النعمة التي قويلّت بها. 
فإحداهن : ألم يجدك يتيما فآوئ » وجوابها: / ما اليتيم فلا تقهر © . 
والثانية : «( ووجدك ضالاً فهَدى 4 فقابلها بقوله: ظ وما السائل قلا تنه 4. 
وهذا لأن السائل ضال يبغي الهدى . 
والثالثةٌ: ١‏ وَوَجَدَكَ عَائلاًفَعْنَى 4 فقابّلها بقوله : 9 وما بنعمة رَبك فَحَدَتْ 4. 


وإِنّما قال: وما قَلَّنْ4 ولم يقل: وما قلاك؛ لأنْ القلّى بغض بعد حب 





سورة الضحى 








واللك لا بجيو على الله تجالى».. والق + :ومااقن احية نط تفال : 
ولاآخرة خَيْر لَك من الأولّى 4 ولم يقل: خير على الإطلاق؛ وكا الع حدر 
لك ولمن آمن بك . 
وقوله: < فَآوَى» ولم يقل : فآواك؛ لأنه أراد: آوى بك إلى يوم القيامة”" . 
د جد د 
قوله تعالى: [ ووجدك ضَالاً فهدى 4 ظ 
وقال لنبيه كله ظوَوَجَدَك ضالاً فهَدى» [الضحى:“7]» والمراد وجدك غير 


ره 


عالم بما علّمّك من الكتاب والحكمة» كما قال تعالى: <! وكذلك أوحينا إليك 


08 


ا[ كت الى ها مهام لس 0ه الس ص هم ماه سب اس بير عو عو و 
روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان »© (الشووق ااه ]6 فالإنسان يولد 
' ا ٍِ 8 سعي اسه س 00 0 عيابي داعي مه 
مفطورا على قبول الحق. فإن هناه الله سبب له من يعلمه الهدى. فصار 
ً- 9 0 2 سًَ 0 0 و 0 بير 
مهتديا بالفعل بعد أن كان مهتديا بالقوة. وإن خذله قيض له من يعلمه مأ 
و7 0 ٍ 0 كياد م 1 له 7 0 
يغير فطرته. كما قال كلخ «كل مولود يولد على الفطرة: فأبواه يهودانه وينصرانه 
و 28 0 ررد ٠‏ 


3 3 
)١(‏ «الذيل على طبقات الحنابلة» (7/ 77/8 - 77/94). 


. (؟)أخرجه: البخاري 2)١١8/7(‏ ومسلم (07/8). 
(8) «جامع العلوم والحكم» (17/7). 





قوله تعالى: 9 فَإِنَ مع العسر يسرا رج إِنّ مع العسر يسرا # 
وقول يك: «فإنامع العسر يُسراء هو منرم من قوله تعالى: ط جل الله 
بعد عسر يسرا © [الطلاق :]ع وقول غر وجل : لفَإِنَ مع العسر يسرا 2 إن مع 
الْعْسرٍ يسَرا © [الشرح:ه 1]. 
وخرج البزار في المسنده) ا أبي حاتم - وال نه - من حديث أنس 
عن النبي يَكلْهّ قال: بسو ع يي حت ينكل 
عليه فِيخْرجَه). فأنزل اللّه عر وجل : «فَإِنَ مع العسر يسرا خ« (2> إن مع العسر 


)01( 
يسرا 4 [الشرح:ه. 5]. 


زفق ابن جرير وغيره من حديث الحسن مرسلاً نحوه. وفي حديثه : 
فقال النبي يك : «لن يغلب عسيرٌ يسرين»”؟© . 

وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن ابن مسعودء قال: لو أن العسر دخل في 
جحر لجاء اليسر حتى يدخل معهء ثم قال: قال اللّه تعالى : لفن مع العسر 
يسرا لج إن مع العسر يسرا 74" [اددرح 1 

وبإسناده أن أبا عبيدة حصر فكتب إليه عمر يقول: مهما ينزل بامرئ 7 
(١1)أخرجه:‏ البزار (//؟؟ . كشف)» وابن أبي حاتم كما في «التفسير) ل ا 


() أخرجه: الطبري في «التفسير» (7777/50). 
(19)السابق؟ 





سورة الشرح 


يجعل اللّه له بعدها فرجاء وإنّه لن يَغلبّ عسر يسرين» وإنه يقول: « أَيُها 
رين آمنو اصبروا وصابروا ورابطوا واتّقو الله أعلكم تفلحون 11" مرا مذ 

ومن لطائف أسرار اقتران الفرج بالكرب واليُسر بالعسر: أن الكرب إذا ‏ 
اشتد وعظُم وتناهى. عمل للسيل الإيائن من الله فين + جهة المخلوقين. 
وتقلى فلبواللة ونيد و ويه عو له التوكلٍ على اللّم وهو من أعظم 
الأسباب التي تطلّب بها الحوائج» فإن اللَّهَ يكفي من توكل عليه» كما قال: 
ل ومن يتوكّل على الله فهو حسبه 4 [الطلاق:0]. 

وروى آدم بن أبي إياس في «تفسيره؛ بإسناده عن محمد بن إسحاق قال: 
عا مالك الأشجعي إلى النبي ككل فقال: أسر ابنيى عوف» فقال له: «أرسل 
إليه: إن رسول الله يكِِ يأمرك أن تكشر من قول: لا حول ولا ققوة إلا باللّه؛: فأتاه 
لرسول النبير ٠‏ فكب عوف يقول: لذ حول :ول قنرة إل اللي مو كاننا 34 
دوه بالق شقط القد عنه» فخرج فإذا هو بناقة لهم فركبهاء فأقبل فإذا هو 
بسرح القوم الذى كتائوا شد رون اتعيا + بت ف اشرعا ار ليسيا» فلن يها 
أبوية إلا وهو ينادي بالباب» فقال أبوه: عوف ورب الكعبة: فقالت أمه: 
واسوأتاه. عوف كتيب يألم لما فيه من القدء فاستبق الاب والخادم إليهء فإذا 
غرف قن مل الثفاء إلا فقتس على أنه أر: وأمر الإبل فأتى أبوه رسول الله 
يك فأخبره بخبر عوف وخبر الإبلء فقال له رسول اللّه ِد: «اصنع بها ما 
أحببت» وما كنت صانعًا بإبلك»» ونزل: 9 ومن يت اللَّهَ يجَعَل لَهُ مَخْرَجَا 27> 
ار ع ا يا ار ع ل وا ا م 


,. 350601 "0/0 أخرجه: ابن أبي شيبة (60/ 0 377) والحاكم‎ )١( 





سورة الشرح 





قال الفضيل": بام روي اباس 0 لأعطاك 
مولاك كل ما 2 تريد. 

وذكر إبراهيم بن أدهم عن بعضهم ٠‏ قال: ما سأل السائلون مسألة هي 
ظ ألحف من أن يقول العبد: ما شاء الله قال: يعني بذلك التَّفُويض إلى اللَّه 
عر وجل . 

وقال سعيد بن سالم القداح: بلغني أن موسى عليه السلام كانت له إلى 
الله حاجة» فطلبّها » فأبطات عليه. فقال: ما شاء اللّه ٠‏ فإذا حاجته بين 
يديه فعجب» فأوحى الله إليه: أما علمت أن قولّك: «ما شاءً الله أنجح ما 
طُلبت به الحوائج . 

وأيضًا فإن المؤمن إذا استبطأ الفرج» وأيس منه بعد كثرة دعائه» وتضرعهء 
ولم يظهر عليه أثر الإجابة يرجع إلى نفسه باللائمة» وقال لها: إِنّما أنِيت من 
قبلك. ولو كان فيك خير لأجبت» وهذا اللوم أحب إلى اللَّه من كثير من 
الطّاعات. فإِنه يوجب انكسار العبد لمولاه واعتراقة له بأنّه أغل لا لول مقمرة 
البلاءء وأنه ليس بأهل لإجابة الدعاء.ء فلذلك 0-6 إليه حينئذ إجابة الدعاء 
وتفريج الكرب» فإنه تعالى عند المنكسرة قلوبهم من أجله. ظ 

قال فقت : ا يي ناه 3 بدت له إلى الله اج فصام سبعين 
سبتاء يأكل في كل سبت إحدى عشرة تمر ثم سأل الله حاجته فلم يُعطهاء 
ظ فرجع إلى نفسه فقال: متاك أنيت : لو كان فيك خير أعطيت حاجتك. فتزل 
إليه عند ذلك ملك فقال: يا ابن آدم ساعتك هذه خيرٌ من عبادتك التي 


00 « 7 2 و 
مضت. وقد قضى الله حاجتك. خرجه ابن أبي الدنيا . 


سورة الشرح 








ولبعض المتقدمين فى هذا المعنى : 

7 5 2 0 0 2 يو 
عسى ما ترى أن لا يدوم وأن ترى له فرج اتا الح به الدهر 
عسي فيييرج اتن :نه الله إنه له كل يوم في خخليقته أمر 
[ذا لاع عيسر قارب سير قتإنه. اقفى الله أن الخمر فح ااا 


د و 


.)055 - 57١ /١( «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 





قوله تعالى تم ردنا أَسقَلَ سَافلين» 


وفي «الصحيحا «أن إبراهيم عليه السلام إذا شفع في أبيه. يلاله :يا 
برام ار نهنا ورزاءك إذاعر يليم ملك دبوخد بقوائمه ويلقى في 
الثار»90) ؟ » والذيخ : الضبع الذكر. 

وقال أبو العالية في قوله تعالى: ثم رددناه أَسَفَل سافلين4 [العين:ه] قال: 
في الثار في صورة خنزيرء خرجه ابن أبي حاتم . 

قال ابن مسعود: إذا وح ادي ب الاج سي 


وألواتهم فلا يعرف منهم أحد”" . 


() أخرجه: البخاري .)١597/5(‏ 
() «التخويف من الناره .)١78 - ١78(‏ 





قوله تعالى: 8 أَرأيْتَ الذي ينهئ +420 عبدا إذَا صلّى »4 

[ قال البخاري]7١2:‏ قال ابن عباس : حدثني أبو سفيان في حديث هرقل» 
فقال: يأمرنا - يعني : النبي يك - بالصلاة والصّدق والعفاف . 

حديث أبي سفيان هذا قد خرجه الببخاري بتمامه في أول كتابهء وهو يذل 
على أن النبي يله كان اف هنا يأمر به أمتّه الصلاة» كما يأمرهم بالصدق 
والعفاف, واشتهر ذلك حتى شاع بين الملل المخالفينَ له في دينه. فإن أبا 
سفيان كان حين قال ذلك مشركاء وكان هرقل تصرانياء ولم يزل يَكهٍ منذ 
بُعث يأمر بالصدق والعفاف, ولم يزل يصلي - أيضًا - قبل أن تفرض 
الصلاة . 

وأول با ادل عليه يمور : «اقرأ باسم ربك 4 [العلق:١]»‏ وفي آخرها: 
«أرأيت الذي ينْهَى <> عبْدَا إذا صلَّى4 إلى قوله: كلا لا تطعه واسجد 
واقترب 4 [العلق:15]. 

وقد تَرَلَت هذه الآيات بسبب قول أبى حون : التع رابك محجد ا ساية 
عند البيت لأطأنٌ على عتقه . ظ 

وقد 00 هذا الحديث مسلم في «صحيحه)7", وقل ذكرنا في أول كتاب : 


(١1)أخرجه:‏ البخاري )91//١(‏ 
(6) أخرجه: مسلم (8/ .)١7١‏ 





سورة العلق 





«الوضوء») حديث أسامة» أن جبريل نزل على النبي د في أول الأمر. 
افعلمة الرفو زالفية . 

وذكر ابن إسحاق: أن الصلاةٌ افترضت عليه حيئذ» وكان هو كله 
وخديجة يصلَيان. 

والمراد: جنس الصلاة» لا الصلوات الخمس. 

والأحاديث الدالة على أن النبي كه كان يصلي بمكة قبل الإسراء كثيرة 

لكن قد قيل: إن كان قد فُرض عليه ركعتان في أول التّهار وركعتان في 
آخره فقطء ثم افترضّت عليه الصلوات الخمس ليلة الإسراء» قاله مقاتل 
067 

وقال قتادة: كان ندء الصلاة ركعتين بالعّداة» وركعتين بالعشي . 

وَإِنّما أراد هؤلاء: أن ذلك كان فرضًا قبل افتراض , الصلوات الخمس ليلة 
الإسراء . 

وقد زعم بعضهم : أن هذا هو مراد عائشة بقولها: فرضت الصلاة ركعتين 
ركيية "2 ع وقتالراة.إن الضاراف اسمس توفت أول فا فروقاك ويا 
وثلاثًا وركعتين على وجهها. 

وضعف الأكثرون ذلكء وقَالُوا: إنما أرادت عائشةٌ فرض الصلوات الخمس 
ركعتين ركعتين ميوى المغرب. 


.)7١*7/0( أخرجه: أحمد فى «المسند»‎ )١( 
.)١57/7( ومسلم‎ ,.)98/١( أخرجه: البخاري‎ )( 





سورة العلق 





وقد ورد من حديث غيب الكندي/ ل ا سي 
زَالك الشمس ومعه علي 000 أن العباس قال له: ليس على هذا 
الدين 6 غيرهم . 

للح الإمام 6 الباق في «خصائص ع 014 | 

وقد طعن في إسناده البخاري في «تاريخه) والعقيلي وغير داح 

وقد خرج الترمذي”© من حديث أنسء انه بعك الى كلااديوم 
الاثنين؛ وصلى علي يوم الثلاثاء . 

واتاد لنت 

وقد ده الحاكه' "ا من حديث ب اسان 

وفيه دليل على أن الصلاة خرصت هن أندداء د لكن الصلوات الخمس 
لم تفرض قبل الإسراء بغي خلاف. 

وروى الربيع» عن الشافعي» قال22 : سمعت ممن أثق بخبره وعلمه يذكر 
أن الله تعالى انزل فرضًا في. الضلاةء ثم نضخه بفرض غيره». ثم نسخ الثاني 
الفرض في الصلوات الخمس. 000 0 

قال الشافعي: كأنّه يعني قول الله عز وجل: ايا أيها الْمَرَمَل 2+ قُم اليل 
لذ قليلا > نصفه أو انقص منه قليلا > أو زد عليه 4 [الرمل: )4١‏ ثم نسخه في 


()أخرجه: النسائى فى «الخصائص» (2)5 وأحمد فى «المسند» .)5١١  ”5١9/١(‏ 
6 الجامع») (31074) . 
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() «الأم» (094/1). 





السورة معه بقوله: إن ربك يعلم أن تقوم أَدنَى من ثلقي اللَيّلِ 4 الآية إلى قوله : 
« فاقرءوا ما تيس من القرآن 4 [الزمل:17]. فنُستم قيام الليل» أو نصفهء أو أقل. 
أو اك ها سر 

قال الشافعي : ويقال نسخ ما وصف في المزمل بقوله اللّه عزّ وجل: 9 أقم 
الصّلاة لدلوك الشّمْسِ 4 ودلوك الشمس: رَوالُّها «إلَى عَسَق الليْل»4 العتمة 
( وقرآن الْعَجرٍ 4 الصبح ظ ومن اليل فتهْجد به تافقة لَك ) [الإسراء: +-ه] 

فأعلمه أن صلاةً الليل نافلة لا فريضةء وأ الفرائض فيما ذكر من ليل أو 
هار ظ ظ 

قال: ويُقال في قول الله عر وجل: ط فسان الله حين تُسْمُون 4 المش ربب 
والعشاء ( وحين تصبحون 4 الصبح وله الحمد في السموات والأرض وعشيا 4 
العصر ‏ وحين تظهروت 4 [الرر, 7 ] الظهر. ١‏ 

وقد روي عن طائفة من السّلف تفسيرٌ هاتين الآيشين بنحوٍ ما قال 
الشافعي. فكل آية منهما متضمّةٌ لذكر الصلوات الخمس» ولكتهما نزلتا بمكة 

بعد الإسراء . واللّهُ أعلم . 

وقد أجمع العلماء على أن الصلوات الخمس إِنَّما فُرضت ليلة الإسراءء 
واختلفوا في وقت الإسراء: ظ 

فقيل: كان بعد البعثة بخمسة عشر شهرا» وهذا القول بعيدٌ جد . 

وقيل : له كان قبل الهجرة بثلاث سين وتفو أكدهر. 

وقيل : قبل الهجرة بسنة واحدة. 

وقيل: قبلّها بستة أشهر . 





وقيل : كان بعد البعثة بخمس سنين» ووه بعضهمء قال: لأنّه لا 
خلاق أن يعة سات سبع قرفن الضلةة: ولأاخلكك انها نونف قبل 
الهجرة بمدةء قيل: بثلاث سنين. وقيل: بخمس» وقد أجمع العلعاء على 
أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء . 

قلت: حكايته الإجماع على صلاة خديجة معه بعد فرض الصلاة 606 
حفر ولع ككن هذا احد عن يحل وقولة. 

وقد خرج أبو يعلى الموصلي والطبراني 210 من حديث إسماعيل بن 
مُجالد» عن أبيه عن الشّعبي؛ عن جابرء أن رسول الله يَكهِ سكل عن 
خديجة؛ فإنها ماتت قبل أن تَنزل الفرائتض والأحكام؟ فقال: «أبصرتها على 
نهر من أنهار الجنة» وفي بيت من قصبء لا لغو فيه ولا نصب). 

وروى الزبير بن بكار بإسئناد صعيب» عن يوسن عق ابن تسهاب» عن 
عرو نعو شائقة > قالت: ترفك خديدة قبن أن رقن الفيلا:: 

وقد فرق بعضهم بين الإسراء والمعراج» فجعل المعراج إلى السماوات كما 
ذكره اللّه في سورة النجم» وجعل الإسراء إلى بيت المقدس خاصة؛ كما 
ذَكَّره اللَّه في سورة «إ سبحان4 ورَعَم أنهما كانا في ليلتين مختلفتين» وأن 
الصلوات كُرضت ليلة المعراج لا ليلة الإسراء . 

وهذا هو الذي ذكره محمد بن سعد فى «طبقاته»('2 عن الواقدي يأسانيد 
له متعددة» وكين أن بواج :إلى السبماء كان لئلة السيف لثمن عشرة غلك 
من شهر رمضان قبل الهجرة بثمانية عشر شهر من المسجد الحرام» وتلك 
لليلة فرّضت الصلوات الخمسء ونزل جبريل فصلى برسول اللّه كك 


.)81١657( والطبرانى فى «الأوسط»‎ »)51١/5( أخرجه: أبو يعلى فى «مسنده»‎ )١( 
.)١118/1١/1()5( 





سورة العلق 








عبر 


الصلوات في مواقيتهاء وأن الإسراء إلى ب بيت المقدس كان ليلة سبع عشرة من 
شور دبع الأول قبل الهجرة بسنةء من شعْب أبي طالب. 
وضاياك مايا البسطان ال لسارت فرضت في الإسراء يدل على أن 
الإسراء عنده والمعراج واحد. واللّه ا 


ة عو 


قوله تعالى : ل« فَليّدعَ اديه 4559 سدع البائيّة 4 
قال اللّهُ تعالى : < فَْيّدْعَ نَاديّهُ 57 سنَدع الرّبنية4 [ادمدق: .٠«‏ + قال أبو 
شويرة : الزانائية : د وقال عطاء: هم الملائكة الغلاظ الشدادٌء وقال 
6 وخر سيم جهنم وقال قتادة : الزبانية في كلام العرب : الكترط : وقال 
عبد الله نن ) المحارث : الزبانية رؤوسهم في الأرض , وأرجلهم في السماءء 
يه اين أبي حاتم وخرج أيضا بإسناده عن المنهال بن عمرو قال: إذا قال 
الله تعالى : ( خذوه فَغلُوه 4 [الحاقة:.*] ره يعون لفت ملك. ون اتلك 


منهم ليقول هكذاء يعني : يفتح يديه فيلقي سبعين ألما في النار”© . 





ا )١(‏ «فتح الباري») .)١1١55١١7/5(‏ 
() «التخويف من النار» (/19/9). 





قوله تعالى : ظ إِنَا أنزلناه في لَيلَة القدر > وما أدراك ما لَيلّة القدر 

:20> لله القدر حير من ألف شهر 22> تنزل الْمَلائكَة والروح 

فيها يإذن بهم من كل أمر :52> سلام هي حنَى مطل الفجر 4 

في ا عن أن سعيد الخدرى نه قال: كان 07 الله 
كد يعتكف في العشر الأوسط من رمضان» فاعتكف عامّاء حتَّى إذا كانت 
ليلة إحدى وعشرين» وهي الليلة التي يخرج في صبيحتها من اعتكافه. 
قال" امن كان اعستكف معي فليعتكف العشر الأواخر, وقد أريت هذه الليلة ثم 
أنسيتهاء وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتهاء فالتمسوها في العشر الأواخرء 
والتمسوها في كل وتر». ظ 

فمطرت السماء تلك الليلة» وكان المسجد على عريش» فوكف المسجدء 
فبصرت عيناي رسول اللّه يل على جبهته أثر الماء والطين من صبح إحدى 
وعتسرين ».ذا الخديف يل علن أن النبي يد كان يعتكف العشر الاوسط 
من شهر رمضان؛ لابتغاء ليلة القدر فيهء وهذا السياق يقتضي أن ذلك تكرر 

5 


منه 2 


م 


وفي رواية فى «الصحيحين»”'' فى هذا الحديث : أنه اعتكف العشر الأول 





(0) أخرجه: البخاري (7/ 6٠‏ ومسلم .)١71/5(‏ 
(5) أخرجه: البخاري ))587-5-5/١(‏ ومسلم (191/5). 





سورة القدر 








ثم اعتكف العشر الأوسطء ثم قال: «إني أتيت» قيل لي: إنها في العشر الأواخره 
فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف»: فاعتكف الناس معه . 

وهذا يدل على أنّ ذلك منه قبل أن يتبين له أنّها في العشر الأواخرء ثه 
لا تبين له ذلك اعتكف العشر الأواخر حتى قبضة اللّه عر وجل كمانوواء 


ل و 
غنة عاسة وابو هريرة وغيرهما. 


ْ 


0 


50 نا عمر يلقن جمع جماعة من الصحابة. فسألهم عن ليلة القدرء 
فقال بعضهم : كنا نراها في العشر الأوسط. ثم بلغنا أنها في العشر الأواخر. 

دخرج ابن أبي امسو في كناب «الصيام» وغيره ومن حديث خالد بن 
محدوج ؛ عن أنس : أن البي وَل قال: «التمسوهاة في أول ليل أو في تسعء أو 
في أربع عشرة)» . وعخالد عدا فيه شعت وهذا دل على ا تطلى في و 

من العشر الأول وفي ليلة من العشر الأوسط. وهي أربع عشرة» وقد 
سيو" ين جعدييقة بوائلة بين الأسقع مرفوعا : بغي قرز مز 
رمضان». وقد ورد الأمر بطلب ليلة القدر في النصف الأواخر من رمضان». 
وفى أفراد ما بقى من العشر الأوسط من هذا النصف. وهم ليلتان : ليلة 
سبع عشرة» وليلة تس عشرة. 

أما الأول: عه الطبراني'") فر حديث عسبل اللّه بن أنيسس» أثة تال 
النبي بك عن ليلة القدرء فقال: ايها ونسيتها. فتحرها في الُصف الاواخر»» ثم 
عاد فسأله» فقال: «التمسها في ليلة ثلاث وعشرين تمضي من الشهر». 


(0) «الأسماء والصفات» للبيهقى (ص 75؟7). 
(0) أخرجه بنحوه: مسلم 2)١077/5(‏ وأحمد (”/ 596). 








سورة القدر 








ولد الع واللة اعلك كان إلى من كلهياييقات فى الوتر كفن لعالى 
التعنك الأراخرة أنه مس :قد اليلة القن ظ 

وأيضا فكُل زمان فاضل من ليل أو نهارء فإن آخره أفضل هن أولهء كيوم 
عرفة) ويوم 00 وكذلك اليل والسهاد عمومًا؛ آخره أفضل من أوله». 
ولذلك كانت الصلاة الوسيطى صلاة العضي كسدارداف الأحاديث ااشعية 
3-7 وآثار السلف الكثيرة تدل عليه وكذلك عشر ذي الحجة والمحرم ؛ 
آخرهما أفضل من أولهما. 

وأما الثاني: ففي «سان أبي وزوقة "1 عن ابرة مسعدوة امررذوعا ‏ “#اطلبوها ليله 
سبع عشرة ص رمضان. وليلة إحدى وعشرين, وليلة نادت وعشرين»؛ دم وكت0 
وفي رواية : اليلة تسع عشرة». وقيل: إن الصحيح وقفه على ابن مسعود» فقد 
صح عنه أنه قال : تحروا ليلة القدر ليله سبع عشرة: صباحية بدر. أ | دع 
وعشرين» وفي رواية عنه» قال : اليل سبع عشرة» فإن لم يكن ففي تسع عشرة». 

وخخرج الطبراني7؟) من رواية أبي المهسزمء وهو ضعيف»ء عن أبي هريرة 
مرفوعاء قال: «التمسوا ليلةَ القدذر في سبع عشرة أو تسع عشرة: أو إحدى وعشرين. 
أو ثلاث وعشرين» أو خمس وعشرين؛ أو سبع وعشرين» رتح بعرو ففي 
هلدا الحديث : التماسّها في أفراد الننصف الثاني كلّهاء ويروى من حديث 
عائشة ماله : اذ الى ولِ كان إذا كان ليلة تسم عشرةٌ من رمضافة شد المتزد 
وهجر الفراشَ حتى يقطر. 

أفالالمكخارى : تفرد به عمر بن مسكين» ولا يتابع عليهء وقد روي عن . 


.)١585( «السنن»‎ )1١( 
.)١1584( (؟) «المعجم الأوسط»‎ 





سورة القدر 








طائفة من الصحابة أنّها تطلب ليلة سبع عشرة» وقالُوا: إن صبيحتّها كان يوم 
بدن روي عن ال سر مسححرة وريد بن أرقم, ويد ين تابعته وعمرو 
ابن حريث. ومنهم من من روي عنهء أنها ليلة تسعاء: عشرة؛ روي عن علي 
وابن سكو اورية بن أرقم . ظ 

والمشهور عند أهل السيرٍ والمغازي: أن ليلة بدر كانت ليلة سبع عشرةً: 
وكانت ليله جمعة ؛ وروي ذلك عن علي» وابن عباس وغيرهماء. وعن ابن 
عباسش» رواية ضعيفة أنّها كانت ليلة الاثنين. 


1 
ع 


وكان زيد بن ثابت لا يحبي ليلة من رمضانء كما يُحبى ليلة سبع ع؛ عشرة 
ويقول: إن اللّه فرق في صبيحتها بين الحق والباطل : وأذل فى صبيحتها أئمة 
الكفرء وحكى الإمام أحمد هذا القول عن أهل المديئة: أن ليلة القدر تُطلب 
ليلة سبع عشرة» قال في رواية أبي داود فيمن قال لامرأته: أنت طالق ليلة 
القدرء قال: يعتزلها إذا دخل العشْن وقبل العشرء أهل المدينة يرونها في 
الشبع عتصرة إلا أن الست عن النبي ككلِ في العششر الأواخرء وحكي عن 
عامر بن عبد الله اما أنه كان يواصل ليلة سبع عشرة. 

وعن أهل مكة أنّهم كانُوا لا ينامون فيهاء ويعتمرون» وحكي عن أبي 
112 صاحبي أبي ين إن نيه القدر في النصف الأواخر من 
رمضان من غير تعيين لها بليلة» وإن كانت في نفس الأمر عند الله معينة 
وروي عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. قال: ليلة القدر ليلة سبع 
عكر 4ل بحسن : خرجه ابن أبي شيبة: وظاهره أنّها إنما تكون ليلة القدر 


إذا كانس ليلة جمبعة” لتوافق ليله بره وو أبو الشيخ الأصبهاني بإسناد 





سورة القدر 








جيّدء عن الحسنء قال: إن غلامًا لعثمان بن أبي العاصء قال له: يا 
0 إن البحر يعذب في هذا الشهر في ليلة» قال: فإذا كانت تلك الليلة 
فأعلمني. قال: فلما كانت تلك الليلة أذله» فنظروا فوجدوه عذبّاء فإذا هي 
ليلة سن عكر . 

وروي من حديث جابرء قال : كان رسول اللّه وَكَِهِ يأتي قباء صبيحة سبع 
عشرة من رمضان» أي يوم كان. ع ا عرسي ال 

وقد قيل: إن المعراج كان فيها أيضاء ذكر ابن سعدء عن الواقدي؛ عن 
أشياخه: أن المعراج كان ليلة السبت لسبع عشرة خلت من رمضان قبل 
الهجرة إلى السماءء وأن الإشراء كنان ليله مع عضر هن رصم الأول قل 
الهجرة بسنة إلى بيت المقدسء وهذا على قول من فرق بين المعراج 
والإسراء؛ فجعل المعراج إلى السماءء كما ذُكر في سورة النجم؛ والإسراء 
إلى بيت المقدس خاصة» كما ذكر في سورة سبحان. 

وقد قيل: إِنّ ابتداءً نبوة النبي وَكةِ كان في سابع عشر رمضانء قال 
أبو جعفر محمد بن علي الباقر: نزل جبريل على رسول الله كه ليلة السبت 
وليلة الاحد» ثم ظهر له بحراءً برسالة الل عر وجل يوم الاثنين لسبع عشر 
سوسس لعا ربب 0 


©641١ ١ 
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ل شمو ها يسيع فرق كسا تن 
الله قكال افق قدي أو والنافال + واظير فى وانله على اباط وعر ينه 





سورة القدر 





ولت كلق الله وتونيدة». رذل أعذافه من المشركين وأهل الكتاب» وكان 
ذلك في السنة الثانية من الهجرة؛ فإن النبي كَل قدم المدينة في ربيع الأول 
في أول سنة من سني الهجرة» ولم يفرض رمضان في ذلك العام ثم صامٌ 
غاقيوراء »,ودر فين عليه رمضان في ثاني سنة؛ قهق أرك:زمقيان ضنافه .وضياءه 
ا ثم خرج النبي يل لطلب عير من قريش قدمت من الشام إلى 
المدينة في يوم السبت لاثنتي عشرة ليلةة خلت من رمضان» وأفطر ولد في 
خروجه إليها. 

قال ابن المُسيّب: قال عمر: غزونًا مع رسول الله بكهُ غزوتين في رمضان 
يوم بدرء ويوم الفتح» وأفطرنًا فيهماء وكان سبب خروجه حاجة أصحابه: 
خصوصًا الهاجرين (الين ريو من دترم وآتالم َو قلا من ال 
ورضوانا وفررن الله ورسوله أوتك هم الصّادقوت 4 [الحشر:م]» وكانت هذه العير 
فيها أموال ك5 لأعدائهم الكفار الذين أخرجوهم من ديارهم وأموالهم ظلمَ 
وعدواناء كما قال الله تعالى: «أَذن للّذين يقَاتُون بِأَنّهُمِ ظلمُوا وإنّ الله على 
تعره لقي 60 اذ أخْريُوا م داهم قيحرلا أ يووا را الم ردس 
.4]ء فقصد النبِي كك أن يأخذ أموال هؤلاء الكفار الظالمين المعتدين على 
أولياء اللّه وحزبه وجنده» فيردها على أولياء اللّه وحزبه المظلومين المخرجين 
من ديارهم وأموالهم ليتقووا بها على عبادة الل وطاعته وجهاد أعدائه» وهذا 
ما أحلّه اللّه لهذه الأمة؛ فَإنّه أحل لهم الغنائمٌ ولم تحل لأحد قبلّهم» وكان - 
عد تمع عه العيماتة ويقيطة عقر وكات ا اعالن كد امعداني «طالرية اللي 


جار را معة الذهر ‏ روماتحا رمه إلا مره . 
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ظ وفي السئن أبي د حديث عبد الله بن عمروء قال : 0 
رفول الله َه يوم بدر في ثلاثمائة وخمسة عشر من المقاتلة. كما خرج 
طالوبع فدعا لهم يهو الله لي روا فقال : «اللهم. إنهم حَفَاةٌ 
فاحملهمء وإنّهم عراةٌ فاكسهم. وإنّهم جياعٌ فأشبعهم». ففتح اللّه يوم بدرء فانقلبوا 
حين انقلبوا وما فيهم رجل إلا وقد رجع بجمل أو جملين» واكتسوا 
ودرا وكان أصحاب النبي كِ حين خرجوا على غاية من قلّة الظهر 
والزاد؛ فإنّْهم لم يخرجوا مستعدين لحرب» ولا لقتالء إِنّما خرجوا لطلب 
العير» فكانٌ معهّم نحو سبعين بعيرا يعتقبونها بينهم» كُل ثلاثة على بعيرء 
وكان للنبي يَكِةِ زميلان» فكانوا يعتقبون على بعير واحدء فكان زميلاه 
يقولان لَّه: يا رسول الله اركب حتى نشي عنك» فيقول: ما.أنتما بأقوى 
على المشي مي ولا.أنا بأغنى عن الأجر منكماء ولم يكن معهها ]لا 
فرسان» وقيل: ثلاثة» وقيل: فرس واحد للمقداد. 

وبل المشركين خروج النبي كه لطلب العيرء فأخذ أبو سفيان بالعير نحو 
الساحل» وبعث إلى أهل مكة يخبرهم الخديرء ويطلب منهم أن ينفروا لحماية 
عيرهم . فخرجوا مستصرخين» وخرج أشرافهم ورؤساؤهمء وساروا نحو 
بده واستشارٌ النبي يك المسلمين في القتال فتكلّم المهاجروث فسكت عنهّم ‏ 
وإنما كان قصده الأنصار لاله ظن أنْهِم لم يبايعوه إلا على نصرته على من 
قصده في ديارهمء فقام سعد بن عبادة» فقال: إيانا تريدء يعني الأنصارء 
والذي نفسي بيدهء لوا نشيدا اتبور [لعفينا ما وا اران 


)١(‏ «السئن» (/17/57؟7). 
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تشيرف أكنادها إلن برف العماف لقملا" »+ وقال: له المقداء :لآ تقول :لك كي 
قال شو إصراتتيل لوسيس.” فاذهب أنت ورك فقاتلا إِنا هاهنا قاعدون 4 
[المائدة:4١1]»‏ ولكن نقاتل عن يمينك وشمالك» ننس يليلف: ومن خلفك. 
فسر النبي يك بذلك وأجمع على القتال9؟ . 

وات تلك اللا ليله البسعة ايع عش ر رصان قائمنا يصلى ويك 
ولسرالة ويستنصره على أعدائه . 

وفي «المسند»7"؟ عن على بن أبى طالب » قال : «لقَد رأيتنا وما فيا إلا 
نائم» إلا رسول الله يك تحت شجرة يصلّي ويبكي حتى أصبح) . 

وفيه”©) عنه أيضاء قال: أصابنا طش من مطرء يعني ليلّة بدرء فانطلقنا 
تحت الشجر والحَجف نستظل بها من المطرء وبات رسول اللّه يكةٌ يدعو ربه: 
ويقول: (إن تهلك هذه الفئة لا تَعَبّد؛. فلم أن طلع الفجر نادى: الصلاة عباد 
الله فجا فجاءً الناس من تحت الجر والحجف». فصلّى بنا رسول اللّه كل 
وحث على القتال. 


واد الله تعنالق نبية والمؤمنينَ بنصر من عنده وبيجند من جنله. كما 
قال ا ( إذ تسَغيُونَ ربكُم فَاستجَاب لَكُم أي مُمدكُم بألف من الْمَلائكَة 
مردفين +4 وما جعله الله إل بشرئ ولتطمئن به قُلُوبكُم وَمَا النّصر إلا من عند 


الله الأنفال : قعاة] 


(١)أخرجه:‏ مسلم (5/ 2)١٠7٠١‏ وأحمد (9/ .5”0١ 25١9‏ /ا580)» وأبو داود (5541). 
(؟)أخرجه: البخاري (97/0). 

.)١785 /١( «المسند»‎ )9( 

(14)«المسند» (١//ا١١).‏ 
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وفي اصحيح البخاري»”2 أن جبريل قال لبي" يكلله: اما تَععدون أهل بدر 
فيكم؟ قال: « من أفضل المسلمين» أو كلمة نحوهاء قال: وكذلك من شهد بدرا من 
الملائكة» . وقال الله تغالى : ولقد نصركم اللّه بدر وأنتم أَذلّة 6 1آل عنران 15 
وقال: فلم تقتلوهم ولكن الله فََلهِم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى »4 
[الأنفال :107 ]» ررك أن النبي كَل لا رآهم قال: «اللهم: إن هؤلاء فريك كاد 
حاءك نخلوتها كذ رون رسو للك فأنمر لي ما وعدتني)"") ٠‏ فأتاه ود ؟ فقال : 
١اخذ‏ قبضةٌ من تراب فارمهم بها». فأخذ قبضة من حصباء الوادي فرمى بها 
نحوهم». وأقال : اشاهت الوجوه) تليق تيرك إلا دخل في عينيه ومنخره 
وفمه شيءء ثم كانت الهزيمة» وقال حكيم بن حزام: سمعنا يوم بدر صوئًا 
وقع من السماء كأنه صوت حصاة على طَست» تخرم رسو الله كلل تلك 
الرمية» فانهزمناء ولما قدم احبر على أهل مكة قالُوا لمن أتاهم بالخبر: كيف 
حال الناس؟ قال: لا شيءَ» واللّه إن كان إلا أن لقيناهم فمنحناهم أكتافناء 
يلوق وياسوونا كيف باورا +نوايم الله مع ذلك ما لمت النّاس؟ لقينا رجالآ 
على خيل بلق بين السماء والأرض ما يقوم لها 26 

وقتل الله صناديد كفار قريش يومئذ. منهم عتبة بن ربيعة تا 
والوليد بن عتبة» وأبو جهل . وغيرهمء وأسروا منهم تيحن و روقفة بار 
يوك ماني وهي مشهورة في التفسير وكتب الصحاح والسنن 
والمسانيد والمغازي والتواريخ وغيرهاء وإما المقصود هاهنا التنبية على بعض 
مقاصدها. 


1 


() «الصحيح» (ه/”١٠١).‏ 


(0) أخرجه بنحوه: أحمد فى «المسند» /١(‏ 2730 ”337). 
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تكاشهد. الله لسر فدساء إلى االشركن قن مون سراقة يو مالك 
وكانت يده في يد الحارث بن هشام. وجعل يشجعهم ويعدهم ويمنيهمء 0 
رأى الملاتكة هرب وألقى نفسه فى البحر . 

وقد أخبر اللّهُ عن ذلك بقوله تعالى: 9« وإِذ زيّن لهم الشيّطان أُعمالهم وقَال لا 
غالب لكم اليوم من النّاس وإِنّي جار لَكُم فَلَمّا تراءت الفئتان تخص عَلَئ عقبيه وقال إنّي 
بريء منكم إِنَي أرئ ما لا ترون إِنّي أَحَاف الله والله شديد العقاب 6 [الانفال:؛ ]. 

وفي «الموطأً» حديث مرسل عن التبى يَكِلِِ قال: «ما رؤي الشيطان أحقر ولا 
أدحَر ولا أصغر من يوم عرق إلاما أري يوم بدر»ء قيل: وما رأى يوم بدر؟ قال: 
ارأى جبريل يزع الملائكة»» فإبليس عدو الله يسعَى جهده في إطفاء نور الله 
وتمسيعو نز وى الاق اونا لمن الكمان والمكا فقون "اقلم عند عن :ذلك 
بنصر اللَّه نبيه وإظهار دينه على الدين كله رضي بإلقاء الفتن بين المسلمين؛ 
واجترى منهم بمحقرات الذنوب حيف عدر عد ردهم عن دينهم؛ كنيف قال 
النبي عئِة : "إن الشسيطانَ قد أيس أن يعسبده لمصلُونٌ في جزيرة العرب. ولكن في 
التحريش بيتهم). خرجه اب حديث جابر. وطصرج الإمام جمد 
والنسائي فعا وبر من حديث عمرو بن الأحوصء» قال: 
555 الو يِه يقول في حجة الوداع: «ألا أن الشيطان قد أيس أن يعبد في 
بلدكم هذا أبدا» ولكن سيكون له طاعةٌ في بعض ما تحتقرون من أعمالّكم: فيرضّى 
بها) . 


)١(‏ أخرجه: مسلم (178/8). ظ 
(0) أخرجه: أحمد في (المسند» (5777/75)» والترمذي ,)5١69(‏ وابن ماجه »25١55(‏ والنسائي 
فى «الكبرى» كما فى «تحفة الأشراف») .)١١591(‏ 
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وكى ااصيحيج دا عن ابن عباس أن الى كِب خطب في حجة 
الوداع» فقال: «إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم: ولكثه يرضى أن 52 
سوى ذلك؛ فيما تحاقرون من أعمالكم؛ فيرضى بها فاحذّرواء يا أيها الناس» إِنّي قد 
تركت فيكم ما إِنْ اعتصمثم به فلن تضلُوا أبدا: كتاب اللّه وسنّة نيه وك : ولم 
يعظم على إبليس شيء أكبر من بعئة محمد يَكِهٌ وانشار دعوته في مشارق 
الأرقى رمعا زنها قزل ابسن اناتعود ا كلو إلى القرك الككين. 


قال سعيد بن جبير: نا رأى إبليس النبي يَكٍِ قائمًا بمكة يصلّي رَن» ول 


يس سه ثيه 


افتتح النبي يل مك رن رنّةٌ أخرى؛ اجتمعت إليه ذريته» فقال: ايئسوا أن 
و أمة محمد يَكِةٍ إلى الشرك بعد يومكم هذاء ولكن افتنوهم في دينهم. 
وأفشوا ف فيهم النوح والشعر) ل ابن أبي الذنيا ؛ ظ 

وخرج الطبراني بإسناده؛ عن مجاهد؛ عن أبي هريرة» قال: (إِنْ إبليس 
رن لا أنالت قاقسة الكتاي :وان لت الدينة 4 والعرزوف هذااغزه مجاهد فقن 
قوله.ء قال: ون إبليض أريع رنّات : حين لعن وحين أهبط من الجن وحين 
بعث محمل يكل وحين أنزلت فاتحة الكتاب؛ وأنزلت بالمدينة» خرجه وكيع 

وقال يعفر الفابوق 5 1 أنزلت هذه ١‏ لآية : (وانورة ترراية رشو 
أنفسهم ذَكَرُوا الله فاستَغفروا لوبهم #الآية 1آل عمران:10]» بكى إبليس» يشير 
إلى شدّة حزنه بنزولها؛ لما فيها من الفرح لأهل الذنوب» فهو لا يزال في هم 
وغم وحن منذ بعت النبي ككة. لا رأى منه ومن أمته ما يهمه ويخيظه . 


.)94"/1١( »كردتسملا«)١(‎ 
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قال ثابت: ا بعت النبي يل قال إبليس لشياطينه: لقد 0 
فانظروا ما هوء فانطلقّواء ثم جاؤوه» فقالُوا: ما ندري. قال إبليس: أ 
آتيكم با لخبرء فذهب وجاءء. قال: قد بعث محمد يكل فجعل يرسل 
شياطينه إلى أصحاب النبي وَل فيجيؤون بصحفهم ليس فيها شيء» فقال: 
ما لكم لا تُصيبون منهم شينًا؟ قالوا: ما صحبنا قوما قط مثلَ هؤلاء؛ نُصيبُ 
منهم ثم يقومون إلى الصلاة» فيمحى ذلك» قال: رُويدا! إِنَهُم عسى أن 
يفتح اللّه لهم الدنياء هنالك تصيبون حاجتكم منهم 

وعن الحسن» قال: قال إبليس: سولت لأمّة محمد المعاصي. ل 
ظهري بالاستغفار» فسولت لهم ب اساي ماس اي 

ولا يزال إبليس يرى في مواسم المغفرة والعتق من النار ما يسوءه؛ فيوم 
0 أدحر فيه منه ؛ لير من تب الراحمة 
وتجاوز الله عن الذنوب العظامء إلا ما ري يوم بدر. 

درك أنه لانراك نزول المغفرة للأمة في حجة الوداع يوم النحر بالمزدلفة. 
أهوى يحثي على رأسه التراب» ويدعو بالويل والشبور. فتبم النبي يكل ما 
رأى من جزع الخسيث» وفي شهِرٍ رمضان يلطفا اللَّهُ بام محمد يل فيغلٌ 
فيه الشياطين ومردة الجن حتى لا يقدروا على ما كانُوا يقدروث عليه في غيره 
من تسويل الذنوب» ولهذا تقل المعاصي في شهر رمضان في الام لذلك» 
فمى «الصحيحين»”'' عن أبي هريرة شه . عن الحبي لبا قال: (إذا دخل 
رمضان فحت أبواب المسّماء: وغلّقت أبواب جهئم؛ وسلسلت الشسياطين»: وضلم: 





.)١5١/75( ومسلم‎ 2)١59/14( ,)77 /5( أخرجه: البخاري‎ )١( 
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«صحت أبواب الرحمة». وله أيضًا عن أبي هريرة فالته, عن النبي مد قال: 
«(إذا جاء رمضان فشّحت أبوات الجن وَعْلْقَف آثوافت الثار, وفددك الشياطين». 

وخخرج منه البخاري ذكر فتح أبواب الجلة . 

وللترمذي وابن 00000 '؟ عنه عن النبي كَل قال : (إذا كان أول ليلة من شهر 
رمضان صَفّدت الشسّاطين ومردةٌ الجن" وعَلّقتَْ أبواب الثارء فلم يفتتح منها باب 
نحت أبواب الجئة» فلم يلق منها بابْ؟ وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل» ويا باغي 


85 0 عي و ل 0 ور م 
الشر أقصرء وللّه عتقاء من النّار. وذلك في كل ليلة»» وفي رواية للنسائي''': «وتغل 
فيه مردة الشياطين». 

للاما 0 - ن الته ٠‏ إلء ١‏ عد قال : 1 5907 ' 

ولازمام احمد عن أبى هريرة كته عن النبي 355 : عطيت أمتي في 


رمضان خسمس خصاله لم ته أمة تسلهم: لوف فم الصائم أطيب عند الله بن ديع 
المسك. وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطرواء ويزين اللّهُ عر وجل كل يوم جنته ثم يقول: 
يُوشك عبادي الصّالحون أن يلُوا عله لازن رالافى ريعي را فقيل زمري 
الشياطين. فلا يخلُصُون فيه إلى ما كانوا يخلّصون إليه في غيره؛ ويغفر لهم في آخر 
ليلة»» فيل : ذاا:وسول اللّم أهي ليلة القّدر؟ قال: «لاء وَلكن العامل إنما لوقن 
أجره إذا قضى عمله». ظ 

وفي ليلة القدر تنتشرٌ الملائكةٌ في الأرض» فيبطُل سلطان الشياطين» كما 
قال الله تعالى: ا تَََلَ الْمَلائكَةُ وَالرُوح فيها بإذن ربهم من كل أمر +4 سلام هي 
حتئ مطلع الفجر 4 [القدر: 4؛ 5]» وفي الل عن أبي هريرة» عدخ الننى 
(1) «الجامع» (2)187 وابن ماجه (1145). 


(؟)(1757855/5١).‏ 
(*) «المسند» (9/ 0597 (1) «المسند» (0194/7). 
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ِادٌء أنه قال : «الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى». 
الصحيح ابن 0 ع جابر يه » عن النبي كد قال في ليلة القدر: 
١لا‏ يخرج شيطانها حتى يخرج فجرها», وفى «المسستك)77) من حديث 5 
العافيك + بغرن النبي كَل أنه قال في ليلة القدر الا يجل لكو كب أن يرم بد 
فيها حتى يصببح) وأن أمَارتها أن الشسّمس تخرج صبيحمّها مستوية ليس لها شعاع مثل 
القمر ليلة البذر, ا أن بخرج معها يومئذا. 

وروي عن ابن عباس با نيلها . قال : إن الشيطان يطنمٌ مع الس كل يوه 
إلا ليلة القدر؛ وذلك انها تطلع لا شعاع لها. 

وقال مجاهد في قوله تعالى : سلام هي حتَئ مطل الفَجرٍ # . قال: سلام أن 
يحدث فيها داء أو يستطيع شيطان العمل نها وفه فال: ليلة القدر ليلة 
فال الت كه داء» ولا يرسل فيها شيطان» وعنه قال: هي سالمةً لا 
مقط الشيطان أن يفيو فها مراتولة عدف نيا الى .رمن القيبانه 
غم انق عباس قا ابي يلد اللدله تعد هرو كر انود عتازيك احا 
وتفتح فيها أبواب السماء كلّهاء ويقبل الله فيها التوبة لكل تائب فلذلك 
قال : « سلام هي حتَى مَطْلّع الجر 4. ويروى عن أبي بن كعب نه : قال: لا 
يستطيع الشيطان أن يصيب فيها أحدا) بخبل أو داء أو ضرب من ضروب 
النساةة ول ود فيه سد سار 

ويروى بإسناد ضعيف عن أنس مرفوعًا: (أنَّ لانَسْرِي نجومّهاء ولاتنبح 
كلابها» وكل هذا دل على نا الف ناظن تبنها عن انتشارهم فى الأرض» 


.)5١9-0( أخرجه: ابن حبان فى (صحيحه» (3788/48)» وابن خزيمة‎ )١( 
.)93١غ (؟)«المسند» (ه/‎ 





سورة القدر 











ومنعهم من استراق السمع فيها من السماء. 

ابن آدّم» لو عرفت قدَرَ نفسك ما أهنمّها بالمعاصيء أنت المختار من 
المخلوقات» ولك أعدت الجنّة؛ إن اتقيت فهي أقطاع المنقين» والدنيا أقطاع 
إبليس؛ فهو فيها من المنظرين» فكيفَ رضيت لنفسك بالإعراض عن أقطاعك 
ساعن اليم فلن انظاعيه بواق كور عد مده فى الاو فين عدملة باع 
إلعدنا ملررولاه حر النمينا: لأجلك ين 2 عن الجود لأبيك . وطلينا 
قربك؛ لتكون من خاصتنا وحزبناء فعاديتّنا وواليت عدوتاء ف أَفتَحْذوتَه 


د ال اه ددم 0 او ا بد ال 2١‏ ساس سم 2# )001 
وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا © [الكهف:0١ه‏ ]. 


. )737*97/ - 7”50( الطائف المعارف»)‎ )١( 





2 تعالى : 9 فمن يعمل مثقال ذرة خيرا 
يره 312 ومن يعمل مثقال ذَرّة شرا يره 4 


وخرج ابن أبي حاتم من حديث ابن لَهيعة» قالَ: حدثئني عطاء ابن دينار» 
عن سعيد بن جبير في قول اللّه عر وجل: «فَمن يَعَمَل مثقَال ذَرّة حيرا يرة 4 
الزارلة 1 قال :-كناق المسلمول نيرون 7 درون على الشيء القليل إذا 
أعطوه . فيجيء المسكين» فبقنا ون أن عطي عر وكير وسور ديس ذلك 
5 ويقولون: ما هذا بشيء؛ إنما نؤجر على ما نعطي 0 
وكان آخروث يروث أنّهِم لا يلامون على الذنب اليسير مثل الكذبة والنظرة 
والغيبة وأشباه ذلك» يقولون: إِنّما وعد اللّهُ النارَ على الكبائر» فرغبهم الله 
في القليل من الخير أن يعملوه. فإِنه يوشك أن يكثرء وحذرهم اليسير من 
الشر» نه يُوشك أن يكثرٌ فتزلت: طفمن يَعْمَل مار 4 يعني : وزن أصغر 
النمل 9 حيرا يره 4# يعني في كتابهء ور الك قال كمي لكل بر وفاجر 
بكل سيئة سيئة واحدة: وبكل حسنة عشر حسنات» فِإِذًَا كان يوم القيامة: 
عنافب الله يفانت المؤنون انفيا بكر واحلاة عشي امسر رضعه رك "ابس 
عشر سيئات؛ تعن زات حيياء: على سيئاته مثقال ذرة ا 


وظاهر هذا أنه تقع المقاصة بين الحسنات والسيئات» ثم تسقط الحسنات 





سورة الزلزلة 








لمقابلةٌ للسيئات» وينظرٌ إلى ما يفضل منها بعد المقاصة» وهذا يوافق قول من 
قالية نأن هن ترسعيق يوالم مان مبغائف ربضيحة واعدة أي كلك اميد 
خاصةء وسقط باقى حسناته في مسقا اله امسق اتج خلة قا 1ف قال 4 بغاي 
باجميع , وتسققط سيئاته كأنّها لم تكن . 

وهذا في الكبائرء 2 الفغار ‏ فإِنَّه قد 00 بالأعمال الصالحة مع بقاء 
ثوابهاء كما قال كك : «ألا أدلّكُم على ما يمحو الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات: 
إسباغ الوضوء على المكارهء وكثرة الخطا إلى المساجدء واننظار الصّلاة بعد الصلاة»!2 , 
فأئست لهذه الأعمال تكفير الخطايا و رفع الدرجات . 

وكذلك قوله يلد «مَ'ْ قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ماثة مرة» كتب له 
مائة حسنة» ومحيت عنه مانَةُ سيئة» وكانت له عدل عشر رقاب»" '“. فهذا يدل علق 


قو 


أن الذكر يمحو السيئات. وستئ را لعامله مشباعةا . 


عع 


وكلاللك ميات التاق وي تمريكًا لكي عند تروفقى لديدا دع كما قال 
اللَّهُ تعالى: «حتَّئ إِذا بلع أَشْدهُ وبَلعْ أبعي سئة قَالَ رب أوزعني أن أشكر نعمتك 
الي نعمت علَيَ وَعلئ والدي وأن أَعمل صالحا تَرضاه وأصلح لي في ذرِيّي ني تبت 
إِلَيْكَ وني من الْمُسْلمِينَ 4127 أُولَك الّذين تتقيّلٌ عنهم أَحْسَن ما عملوا وتتجاوز عن 
سَينَاتهمْ في أَصّحَاب الْجِنّة وعد الصّدق الذي كَانوا يوعدون 6 [الأحقاف: 17-16]. 

وقال عر وجلً: ط والّذي جَاءَ بالصدق وَصدّق به أولك هم المتّقرن 27> لهم 
ما يشَاءونَ عند بهم ذلك جَرَاءِ الْمُحْسدينَ +6220 ليكفر الله عنهم أسواً الذي عملوا 





.)5190/5( وأحمد‎ 2))١5١/١( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)56/( ومسلم‎ ))١67 /5( أخرجه : البخاري‎ )0( 





سورة الرلرلة 





ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كَانُوا يَعْمَلونَ 4 [الزمر: +9 ه2]ء فلم وصف هؤلاء 
بالتقوى والإحسان» دل على أنّهِم لبوا عضر على الذنوب» بل هم تائبون 
3 
وقوله: ليكقر اللّه عنهم أسواً الذي عملوا 4 [الزمر:ه] يدخل فيه الكبائرء 
لأنهنا أنسوا الأعمال» وقال: ومن يتق الله يكفر عنه سياته ويعظم لَه أجرا 4 
[ الطلاق :ه]» عا على التقوى المتضمنة لفعل الواجبات وترك الح ناتك 
0 وين اعرد وأخبر ا اللّه عن ' المؤمنين التفكترين في 3 
قامنا ربنا َع نا وي وكفر عنا سيئاتنا ع وأخبر 
اله اتسحات لهم ذلك» وأنّه كفر عنهم سيئاتهم» وأدخلهم الجنات. 
وقرلهة فاغفر نا ذنوينا وكفر عنا سيئاتنا 4 م0 الذنوات بالمغمرة» 
والسيئات بالتكفيرء فقد يقال: السيئات تخص الصغائرَ» والذنوب يراد بها 
. الكبائر» فالسيئات تكفرء لأن اللَّه جعل لها كفارات في الدنيا شرعية 
وقدرية» والذنوب تحتاج إلى مغفرة تقى تقي صاحبّها من شرهاء والمغفرة والتكفير 
متقاربان. إن المغفرة قد قيل : إنها سير اذوب : وقيل : وقاية شر الذنب مع 
ستره» ولهذا من ها كر الراس وكا ١‏ في الحرب : مغفرا. كل 
ساتر للرائن .ققد أرقن امسي الله غة لملائكة أنهم يلاعون للمقايكين التاثنين 
بالمغفرة ووقاية السيئات والتكفير من 35 اللشين »أن أصل الكفر الستر 


1 


و 


والتغطية أيضا . 


َ 7" 0 ع 31 2 2 0 2 2 2 
وقد فرق بعض المتأخرين بينهما بأن التكفير محو أثر الذنب» حتى كأنه لم 





سورة الزلزلة 








يكن» والمغفرة تتضمن ‏ مع ذلك إفضال اللَّه على العبد وإكرامه. وفي هذا 
لد 
كد د 

دخلت امرأة على عائشة»ء قد شلَت يدها فقالت: يا أم المؤامتين ع 5 
النارضة صححة اليد واضحيوك كبلذه ! قالف عاقية .وما ذاه قالت :كان 
لي أبوان موسران كانَ أبي يعطي الزكاة» ويقري الضيف» ويعطي السائل»: 
ولا يحقر من الخير شيئًا إلا فعلّهُ» وكانت أمّي امرأةً بخيلة ممسكة. لا تصنع 
في ماله خيراء فمات أبي ثم ماتت أمي بعد شهرين» فرأيت البارحة في 
منامي أبي» وعنده ثوبان أصفرانء بين يديه نهر جارء قلت: يا أبته ما هذا؟ 
قال يا بنية: من يعمل في هذه الدنيا خير يره» هذا أعطانيه اللَّه تعالى. 
قلت: فما فعلت أمى؟ قال: وقد ماتت أمك؟ قلت: تَعمء قال: هيهات 
عدلت عناء فاذهبي فالتمسيها ذات الشمال» فالتفت عن شمالي فإذا أنا بأمّي 
كانيم عردات كنز مقرنة ينها تتحيية نادف :وا ليقاء را براه 
وا عطشاه!! فإذا بلعَهًا الجهد دلكت تلك الشحيمة براحتهًا ثم لحستهاء وإذا 
ين يديها تسهر جارء قلت :. آيا أماء! مالك ثنادين العطش وبين يديك نهر 
جارء قالت: لا أترك أن أشرب منهء قلت: أفلا أسقيك» قالت: وددت أنك 
نقلكقع اننوقك لوا كرد لياه فلم لويف تاد كج مناه عن نالك البمينا 
الاعسن جسن قله الا الله د سد نو امسن دالا 
أستطيع أن أعمل بيميني . 

قالت لها عائشة: وعرفت الخرقة؟ قالت: نعم يا أم المؤمنينَء وهي التي 


.)550  55577/١( «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 





سورة الزلزلة 








رأيتها علمناء ما 5-7 أمي تصرد فك بسي ء قط إلا أن أبي ل ذات بوم 
ثوراء ا ال نك أمي لع م عليه يه ' فناولتها 38 وما 
رأيتها تصدقت بشيء ]لاه أن ااا عا سنال تعمدت أمي إلى خر قة فناولتها 
71 

فكبرت غائشة عاها وقفالت : ضندق الله وبلغ رسوله علد : فمن يعمل 
مثقال ذرة خيرا يره 2# ومن يعمل مثقال ذَرَّة شرا يره »© [الزلرلة: ::..]. 
أبى الشيخ الأصبهانى الحافظء بإسناد 000 : 





() «شرح حديث: يتبع الميت ثلاث» (757 - /3717) . 





قوله تعالى: فا ْم لعسألن يومكذ عن التعيم » 
هذه النعم مما يسئل الإنسانُ عن شكرها يوم القيامة» ويطالب بهء كما قال 
غر وجل : «( ثم لتسألن يومئذ عن التّعيم 6 [التكائر:»]. 
وخرج الزرمي وابن حبانَ من حديث أبي هريرة عن النبي ل قال: «إن 
وَل ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم؛ فيقول له: ألم نصح لك جسمّك ونرويك 


من الماء البارد؟)17؟ . 


#2 9 و 00 و بي ع‎ ١ 
وقال اضر مسعود ضؤغته : النعيم : الأمن والصحة. وروي عنه مرفوعا.‎ 
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : ل ثم لتسألن يومئذ عن‎ 
سَ 7 و و ع 7 ع و‎ 
النعيم © [التكاثر:8] ) قال : النعيم: صححه الأبدان والأسماع والأبصار. سال‎ 
9 َو 7 1 و 5 و و‎ 
لسمع والبصر والفؤاد كل أُولئك كان عنه مسؤولا © [الإسراء:3]. ظ‎ ْ 
فو ار و‎ 537 2 © 2 | 
وخرج الطبراني من رواية أيوب بن عتبة - وفيه ضعف - عن عطاء» عن‎ 
20007 5 -ه سسا ص - 7 0-7 بير‎ 
اين عمر » عن النبى صَلكةٌ : «من قال: لا إله إلا الله كان له بها عهد عند الله ومن‎ 
5 300000 0 اي 7 لى.‎ 00 
قال: سبحان اللّه وبحمده: كتب له بها ماثة آلف حسنة » وآربعة وعشرون آلف حسنة»‎ 
0 2 0 2 0 أ ىّّ 1 0 7 أ‎ 


. )77571( أخرجه: الترمذي (7758). وابن حبان‎ )١( 





سورة التكاتر 








القيامة بالعمل, لو وضع على جبل لأثقله. فتقوم التّعمَة من نعم الله فتكاد أن تستنفد 
ذلك كلّ إلا أن يتطاول اللّهِ برحمته»("2 . 

وروى ابن أبي الدنيا بإسناد فيه ضعف - أيض - عن أنس» عن لي 2 
قال : ليؤتى بالنعم يوم القيامة وبالحسنات والسيئات؛ ٠‏ فيقول اللّهِ لنعمة من نعسمه: 
خذي حقك من حسناته فما 7 تترك له حسنة إلا ذهبت بها». ظ 

ولاسكا فون بوهيوبوة معو قلعيو الله حابذ حويين انام فأرستى 
لله عرّ وجل إليه: إن قد غفرت لك قال: يا رب» وما تغفرٌ لي ولم 
أذنب؟ فأذن الله عر وجل لعرق في عنقه فضرب عليه فلم ينم» ولم يصل» 
ثم سكن وقام. فأتاه مَلَكْء فشكا إليه ما لقي من ضربان العرق» فقال 
الملك : إن ررك هر ويل حقول : اعبادتك خمسين سنة تعدل سكون ذا العرق» . 

وخرج الحاكم هذا المعنى مرفوعا من رواية سليمان بن هرم القرشي عن 
محم بن المكدر هين قارو كن الف 212 :آنا عير سيره أن هاندا تيد الله 
على رأس جبل في البحرٍ خمس مائة سنة» ثم سأل ربه أن يقسبضه وهو 
نالحد :قال : فنحن مر عليه إذا هبطن وإذا عرجناء ونجد في العلم أنه يبعث 
يوم القيامة. فيوقف بين يدي لبه جررجل ٠‏ فيقول روما أدخلوا 
عبدي لجنة برحمتي» فيقول العبد: يا رب» بعملي» ثلاث مرات» ثم يقول 
الله للملائكة: قايسُوا عبدي بنعمتي عليه وبعمله» فيجدون نعمة البصر قد 
أحاناك بعبادة خمس مائة سنة» وبقيت نعم الجسد له» فيقول: أدخلوا عبدي 
الناره فيجر إلى الثار» فينادي ربه:. برحمتك أدخلني الجنة» برحمتك» 


()أخرجه: الطبرانى فى «اللأوسط» .)١581١(‏ 





سورة التكاثر 





فيدخله الجنة» قال جبريل: إنما الأشياء برحمة اللّه يا محمد" . 
و و 7 َ 7 6 : 
١ ُِ 5 ْ‏ ات 2 . 9 -” 
وروى الخرائطى بإسناد فيه نظرء عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: «يؤتى 
بالعبد يوم القيامة» فيوقّف بين يدي الله فيقول لملائكته: انظروا في عمل عبدي ونعمتي 
أ أ 0 ” مه و 
عليه فينظرون فيقولون: ولا بقدر نعمة واحدة من نعمك عليه؛ فيقول: انظروا في عمله 
سيئه وصالحه. فينظرون فيجدون كَفَانَاء فيقول: عبديء قد قبلت حسناتك. وغفرت لك 


0_7 4 و اس ص أ 4 


.)؟6١‎ /5( أخرجه: الحاكم‎ )١( 


(؟) «جامع العلوم والحكم» (؟59/5 -55). 





قال الله تعالى : كلا ليندن في الحطمة > وما أدراك ما 
الحطّمة +2 تار اللّه الْمُوقَدة 22> التي تَطَلِعْ على الأففدة 4 
قال محمد بن كعب القرظي في قوله: ( تطلع علَى الأفهدة 4 قال: تأكله 
النار إلى فؤاده» فإذا بلغت فؤاده أنشئ خلقه . 
عن ثابت البنانى أنه قرأ هذه الآية ثم قال: تحرقهم 50 الأفتدة وهم أخخزاء 
لقد بل منهم العذاب ثم يبكي . 
وقال اللَّه عر وجل : «إوما أدراك ما سقر 200 لا تبقي ولا تذر +20 لواحة 
للبشر 4 [المدثر: 35 ا لا تبقي 
ولا تدر قال: : تأكل العظم واللحم والمخ ولا ندر علق 
وقال السدي: لا تبقي من جلودهم شيئًا ولا تذرهم من العذاب. وقال أبو 
متا 2 ل( تذرهم إذا دلوا اما دين ظ 
وقال أبو رزين في قوله: « لواح لَلبَشْر» قال: تلفح وجهه لفحة تدعه 
أشد سوادًا من الليل» ٠‏ قال قتادة طالوَاحة للبْشْر» : حراقة للجلدء خرجه كلّهُ 
ابن أبي حاتم وغيره. 
وقال الله تغالى : 9 كلاً إنْها لطئ غر > تراعة للشوئ 4 [المعارج:١١ ]١5-‏ قال : 
تحرق كل شيء منه ويبقى فؤاده يصيح: وعن ابن زيد قال: تقطّع عظامهم ثم 





سورة الهمزة 





يجدد خلقهم وتبدل جلودهم . 
وروى ابن مهاجر عن مجاهد في قوله: نزاعة للشوئ » تنزع الجلدء وعنه 
قال: تنزع اللحم ما دون العظه”© . 


د د 


| قوله تعالى: (إِنَهَا يهم مُوْصدة» 

وقوضف الله أبوابّها أنها مغلقة على أهلها فقال: «إِنَهَا عليهم مؤصدة » 
[الهمزة:]» وقال تعالى : عليهم نار مؤصدة © [البلد:7] 

قال مجاهد: هي بلغة قريش : أصد الباب أغلقه يعني قولّه : مؤصدة 4 
وقال مقاتل: يعني أبوابها مطبقة عليهمء فلا يفتح لها باب» ولا يخرج منها 
غم ولا يدخل فيها روح آخر الأبد. 

وقد ورد في ذلك حديث مرفوع خرجه ابن مردويه من طريق كم بن 
أشرس حدثنا شريك» عن خاصو ين عن 0 عن أبي هريرة. عن 
النبي كلد (إنها عليّهِم مُوْصَدةٌ»4 قال: «مطبقة». ولكنّ رفعَه لا يصح؛ وقد 
خرجه آدم , بن أبي إياس في «تفسيره؛ عن شريك بهذا الإسناد موقومًا عن أبي 
هريرة زوراء اماما إن أ و عداد سن ابر مالو من اقرع ور بكري 
آنا عون بوكلا قال اعطاء 9-0 وغيره في «المؤصدة» أنها المطبقة . 

وعن الضحاك قال: حائطل” لا باب لهء ومراده ‏ واللّه أعلم ‏ أن الأبواب 
أطبقت فصار الجدار كأنه لا باب له وقوله تعالى: «إِنّها عََيْهِم مُوْصدةٌ 21> 
في عمد مَمَلددة 4 [الهمزة:4: ] معناه : أطبقت عليهم بعمد. قال قتادة : ات 


.)١517/-١55( «التخويف من النارهة‎ )١( 





سورة الهمزة 








هو في قراءة عبد الله بعمد بالباء. قال عطية : هي عمد من حديد في النار 
وقال مقساتل: أطبقت الأبواب عليهم ثم شدت بأوتاد من حديدٍ حتى يرجم 
علبهج عمها وخر ها 

وعلى هذا فقوله: ظممَدَدَة4 صفة للعمد يعني أن العمد التي أوثقت بها 
الأبواب ممددة مطولة» والممدود الطويل أرسخ وأثبت من القصير.. 

وفي اتفسير العوفي» عن ابن عباس في قوله : في عمد ممدّدة 4 قال: هي 
ب سي وبي سي سي تدج م 
قدت بة الأنواك وقيل :إن الممددةة صفة للأبواب» رواه شبيب بن بشير عن 
عكرمة عن ابن عباس وقيل: لمراد بالعمد الممددة: القيود الطوال. 75 
إسما عي بن أبي خالد عن أبي لت درا أبو حاف الكلبي عن زبيد عن 
إبراهيم» قال: قال عبد الله بن مسعود في قوله تعالى : ( في عمد ممدّدة 4 
قال : هي الأدهم. وقد تقدم أن عبد الله كان يقرؤها بعمد والأدهم : القبد 

وكذا قال ابن زيد في قوله : في عمد ممدّدة 4 قال : في عمد من حديد 
نكلو لان قله وكلك العمد نفين نار قد احترقت من النار فهي ممددة لهم . 

وقيل: إن المرادَ بالعمد الممددة: الزمان الذي لا انقطاع له قاله أبو 
فاطمة . 

وقال السدي: من قرآمًا «إفي عَمَدِ4 يعني بالفتح فهي عمد من نارء ومن 
قرأهًا فى «#عمد» يعني بالضّم فهو أجل ممدود. 

نك سعيد بن بشير عن قتادة: ظ مؤْصدة 4 أي: مطبقة أطبقها الله عليهم 
فلا ضوء فيها ولا فرج ولا خروج منها آخر الأبد. 





وهذا الإطباق نوعان: 

اعدهمان خاض 1د يدخعل في النار 22 التضييق عليه؛ أخاونا الله 

من ذلك». تي إذ في انار افونا مؤصدةٌ يهم كما يطب 

والثاني: الإطباق العام وهو إطباق النار على أهلها المخلدين فيها . 

وقد قال سفيان وغيره في قوله تعالى: «إلا يحزنهم الفزع الأكبر » 
[الأنبياء:+١٠]‏ قالوا: هو طبق النار على أهلها . 

ْ ع 5 و عراات ‏ . أ“ 

عن محمد بن علي» عن أبيه» عن جده عن النبي كَكلْةٌ في خروج الموحدين 
من النارء قال: "ثم يبعث اللّه ملائكة معهم مسامير من نار وأطباق من نارء فيطقوتها 
عن نزرياي لبها وسترواها يناك الساتير: ساقم الدبار على عر من وجياة 
ويشتغل عنهم أهل الجنة بنعيمهم ولذاتهم؛ ره الانبماعيلق وعيره» وهو 
0000 منكر ؛ قاله الدارقطني . 

وروف ابن أبي حاتم بإسناده عن سعيل بن جبيرء قال : ينادى رجل في 
شعب من شعاب النار مقدار ألف عام. يا حئان يا مَنَانْء فيقول اللَّهُ تعالى : 
يأ جبريل أخرج عبدي . فيجدها مطيقة» فيقول: يا رب إنها عليهم مطبقة 
قو شينانة - 

وقال قتادة عن أبي أيوب العتكي عن عبد الله بن عمرو: إذا اجات الله 
أهل النار بقوله: ظاخسموا فيها ولا تكلّمون 4 [الؤسون:08٠]‏ أطبقت عليهم» 
فبئس القوم بعد تلك الكلمة» وإن كان إلا الزفيرٌ والشهيق. 





سورة الهمزة 





وقال أبو الزعراء عن ابن مسعود: وإذا قيل لهم: «احسئوا فيها ولا 
تكلمون4 أطبقت عليهم فلم يخرج منهم أحد. 

وقال أبو عمرانٌ الجوني: إذا كان يوم القيامة أمر الله بكلٌ جبار عنيد: 
وك شيطان مريد» ويكل من يخاف في الدنيا شرء السبيد» فوقو بالحديد: 
ثم أمر بهم إلى جهنم التي لا تبيد»ء ثم أوصدها عليهم ملائكة رب العبيد؛ 
قال: فلا واللّه لا تستقر أقدامهم على قرار أبداء ولا واللّه لا ينظروث فيها 
إلى أديم سماء أبداء ولا واللّه لا تلتقي جفون أعينهم على غمض نوم أبدا 
ولا واللّه لا يذوقون فيها بارد شراب أبدا . 

وفي معنى إطباق النار على أهلها يقول بعض السلف كع : 

البسوا النضيج من النحاس» ومنعوا خروج الأنفاسء فالأنفاس في 
أجوافهم تترددء والنيران على أبدانهم توقدء قد أطبقت عليهم الأبواب 
وغضب عليهم رب الأرباب: وأنشد بعضهم في هذا المعنى : 

لو ابصسرت غناك اقل السييتا سينةوا إلى الصا وقد اخ يوا 

سلوبيلاض عم دواري وعبالثيوا ارس زفااضيدتوا 

تقول أخبراهم لأولاهم في لجج المهل وقد أغغرقُوا 

فيسد كم خسذرتم خحيرها لكن سن التيسراآن لم تفسرقحوا 

وجيء بالنيران مزمومة شرارها من حولها محرق 

وقيل للنيران أن أحرقي وقيل للخزان أن أطبقوا 

و4 


وقد ورة ي بعض أحاديث الشفاعة فت باب الثارء فخرج الطبرائ7 من 


.)7174/١١( أخرجه: الطبراني في «الأوسط'ا :كما قال الهيشمي في «المجمع»‎ )١( 





سورة الهمزة 





8 و أ د‎ 0 5 -_ 5 ٠ 

1 7 > صلا 00 ل ا بع 0م 20 
ابى هريرة عن النبى 22: (إنى اتي جهنم فأضرب بابهاء فيفتح لي فادخلهاء فأحمد 
د م ير قدى 2 2 بي 5 0 و 0010 
الله بمحامد ما حمده بها أحد قبلي مثلها ولا يحمده أحد بعدي. ثم أخرج منها من قال: 
6 5000 2 5 . ا و 
لا إله إلا الله مخلصاء فيقوم إلي ناس من قريش فينتسبون إلي» فأعرف نسبهم ولا 
و و و 1 
أعرف وجوههم فأتركهم في النار» إسناده . 2 07 1 


(١)«التخويف‏ من النار»ة 5١(‏ - 55). 





قوله تعالى : « ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل 2 ألم 
ل َه في يل 22> روسل لهم يبيل 2 
ترميهم بحجارة من سجيل 41 فجعلهم كعصفٍ مأكول 4 
كانت قصة الفيلٍ توطنة لنبوته وتقدمةٌ لظّهوره وبعئته كك وقد قص الله 
تعالى ذلك في كتابه فقال: :0-000 بأصّحاب الفيل )> 1 
يجعل كيدهم في تضليل 20> وأرسل عليه طيرا أبابيل 22> ترصيهم بحجارة مَن 
سجيل 211 4 فُجعلهم كعصف مَأكول © [الفيل: ١-ه].‏ 
فقول : ألما فلي بأمحاب الف استفهام تقرير لمن سمع هذ 
الخطاب» وهذا يدل على اشتهار ذلك بينهم ومعرفتهم به. وأنّه مما لا يخفى 
علمه على العرب» خصوصا قريش وأهل مك وهذا أمر اشتهر بينهم 
500 وقالوا فيه الأشعار السائرة . ظ 
وقد قالت عائشة منع: رأيت قائدّ الفيل وسائسه بمكَة أعميين يستطعمان. 
وفي هذه القصة ما يدل على تعظيم مَكَد: واحترامها واحترام بيت الله الذي 
فيهاء وولادة الثبي ككْ عقيب ذلك تدل على نبوته ورسالته؛ فَإنّه يكل بعت 
تعظيم هذا البيت وحجّه والصّلاة إليه» وكان هذا البلدُ هو موطنه ومولده: 
فاضطره قومه عند دعوتهم إلى الله تعالى إلى الخُروجٍ منه كُرهًا بما نالوه منه 





سورة الفغيل 








من الأدَى. ثم إن اللّه تعالى ظفّره بهم وأدخله عليهم قهراء فملك البلد 

عنوةء موسر ثم من عليهم وأطلقهم وعفا عنهم. ٠‏ فكان في 
تسليط : 1/19 على بهذا البلزد اليك زيار ولانته من يمني دا ل نعلي سد 
نبوته : فإن الله حبس عنه من يريده بالأذى وأهلكهء ثم سلّط عليه رسوله 
وأمته كما قال يك : «إن الله حبس عن مكة الفيل وسلّط عليها رسوله والمؤمنيت»17) 

فإن الرسول كك وأمته إِنّما كان قصدهم تعظيم البيت وتكريمه واحترامة. 
ولهذا أنكر النبي كل يوم الفتح على من :قأل: الى لبعد اكب وقال : 
١اليوم‏ تَعظّم الكعبة)”"' . وقد كان أهل الجاهلية غيروا دين إبراهيم وإسماعيل بما 
ابتدعوه من الشّرك وتغيبر بعض مناسك الحج» فسلّط اللَّهُ رسوله وأمته على 
فتلي وهنا من ذلك 0 الأمر إلى دين إبراهيم الحنيف. 
الذي دعا لهم مع ابنه إسماعيل عند بناء البيت أن يبعث الله فيهم رسولة 
منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة» فبعث الله فيهم 
محمد يَكِْةٌ من ولد إسماعيل بهذه الصفةء فطهرَ البيت وما حولّه من 
الشركه ورد الأمبر إلى دين إبراهيم الحنيف. والتوحيد الذي لأجله بني 
البيت» كما قال تعالى: ا وإذ بوَأنا لإبراهيم مَكَانَ الْبيت أن لأ تُشرك بي شيمًا وطهر 
بيتي للطّائفين والقائمين وَالرّكّع المسّجود 4 [الحج:<1]. 

3 تسليط القرامطة على البيت بعد ذلك» فإِنّما كان عقوبة بسبب ذنوب 
الثاس ء ولم يصلُوا إلى هدمه ونقضه به ومنع الثاس من حيّه وزيارته. كما كان 
يفعل أصحاب الفيلٍ لو قدروا على هدمه وصرف الئاس عن حجّه 


٠١١ /5( ومسلم‎ 2)79/١( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)181/- 1485 /6( (؟) أخرجه: البخاري‎ 





سورة الفيل 





والقرامطة أخذوا الحجر والباب» وقتلوا الحاج وسلبوهم أموالهم» ولم 
يتمكنوا من منع الئاس من حجه بالكليّة» ولا قدروا على هدمه بالكلية» كما 
كان أصحاب الفيل يقصدونه. ثم أَذَلَّهِم اللّهُ بعد ذلك وخذلّهم وهتك 
استارهم» وكشف أسرارهم. 

والبيت العظُم باق على حاله من التعظيمء والزيارة» والحج والاعتمارء 
والصلاة إليهء لم يبطّل شيء من ذلك عنه بحمد الله ومنّه وغاية أمرهم 
نهم أخافوا حاج العراق حتّى انقطعوا بعض السَنِينء ثم عادواء ولم يزل الله 
تحعدد عاد ريون ناا يقاء تن لمحت ولكن دينه قائم محفوظ لا يزال 
غر ب لمن أله معد للا يعات مو عطلهم سل يان دللا وخ 
على ذلك» كما قال تعالى: 8 يريدون أن يطفئوا نور الله بأفُواههم ويَأبِى الله إلا أن 
يتم نوره ولو كره الكافرون 22> هر الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره 
على الدين كله ولو كره المشركوت 4 [التوبة: 75 77 ]. 

وقد أخمبرٌ الي كلك أن هذا البيت يحي ويُعتميٌ بعد خروج ياجو( 
وهالسعبوج :ولا زان كذلك سي الغا ملكي 7و بو رفون مسكازنة ان 
التكرع بولق معد أن ويف الله يتنا طَيْبةٌ تقبض أرواح المؤمنين كلّهمء فلا 
يبقى فى الأرض ف 7 ونس رع بالقرآن من الصدور والمصاحف. فلا يبقى 
في الأرض قرآن» ولا إيمان. ولا شيء من الخيرء فبعد ذلك تقوم الساعق 
ولا تقوم إلا على شرار التّاس . 

د مد 


.)187” -1١8/5؟( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)١87 أخرجه: البخاري (؟/‎ )5( 
.)187 /4( أخرجه: مسلم‎ )9( 





قوله تعالى : «( قويل لْمصلين > الْذين هم عن صلاتهم ساهون 4 
وقد وردت آثارٌ كثيرة عن السلف في تارك الصلاة عمداء أنّه لا تقبل منه 
صلاةٌ» كما روي عن الصديق فنظه. أنه قال لعمرَ في وصيته له: إن لله 
8 لا يقبلّهُ بالنهارء وحمًا بالنهار لا يقبله باللّيل. 
يشير در إلى صلوات اليل والنهار. 
وفىي حديث مرفو]: «ثلاثة لا يقبل لهم صلاةً» . ذكر منهم : «الذي لا يأتي 
ا و الوق ظ ظ 


0 


لخر جة أبو داود وابن م 3 


من حديث عبد الله بن عمرو - مرفوعا . 
وفي إسناده ضعف . ش 
ولكن مجرد نفي القسبول لا يستلزم عدم وجوب الفعل؛ » كصلاة السكران 

في م2 الأربعين وصلاة الآبق والمرأة التي زوجها عليها ساخط . 
فإن قيل: ا ولع الوم بي 

سَاهون # [الماعون 4ع ه]» ره اليا بإضاعة مواقيتها . 
وكذا قال ابن مسعود في المحافظة على الصلاة: أي المحافظة على 

مواقيتهاء وأن تركها كفر. 


(0)أبو داود (95ه) وابن ٠‏ ماجه ( 47 ). 





سورة الماعوق 





ففرقوا بين تركها وبين صلاتها بعد وقتها . 

وقد أمر النبي كَل بالصلاة خلف من أخبر أنه يضيعٌ الصلاة ويُصِلْيها لغير 
وقتهاء وهدًا يدل على أذ صلاتهم صحيحة. 

وقد سكل عن الأمراء وقتالهم؟ قال : «لاء ما صلواء وكانت على هذا الوجه». 
فدل على إجزائها . [ 

قيل : السهو عن مواقيت الصلاة اسار دسي عت 
الحاضر ؛ فإنّه قد يقع على وجه التهاون بتأخير الصلاة 0 الوقت - 
أحيانًا - عن غير تعمد لذلك» وقد يكون تأخيرها إلى وقت الكراهة» أو إلى 
الوقت المشترك الذي يجمع فيه أهل الأعذار عند جمهور العلماء؛ وغيرهم 
على رأي طائفة من المدنيين. 

وهذه الصلاءٌ كلّها مجزئة ‏ ولا يكون المصلّي لها كالتارك بالاتفاق . 

وقد سثّل سعيد بن جبير» عن قوله: (قويل للمصلين (1) الذين هم عن 
صلاتهم ساهون 4 فدخل المسجد» فرأى قومًا قد روا الصلاة. لايتمون 
ركو يه فقال: الذي سألتنى عنهم هم هؤلاء. 

وهذه الصلاة مثل الصلاة التي اها النبي ككل : (صلاة المنافقين» . 

وهكذا كانت صلاة الأمراء الذين أمر النبي بالصلاة خلفهم نافلة. 
فاخ كانوا وخرون العصر إلى اصفرار اليس كرا الصلاتين إلى 
ذلك الوقت» وهو تأخير إلى الوقت المشترك لأهل الأعذارء وكغيرهم عند 
ظائقة ديق العلهاء: 


ابس كص سف بون تله الستلوكة نفإن انار عو لور مسن ل . 





سورة الماعوق 





وقت مجمع عن اضر جاترج قاخيير غيلةة الل إلى لهساب ووضلذة 
النهار إلى اللَيلِ عمداء وتأخير الصبح إلى بعد طلوع الشمس عمد" . 


. 0370 - "08 /7( «فتح الباري»‎ )١( 





قوله تعالى : (إذا جاء نصر الله والفتح 58 
ورأيت لناس يدخلون في دين الله أفواجا. 28 


جاء فى حديث أنها: ١تعدل‏ ربع القرآن)7١)‏ 
وهي مدنية بالاتفاق؛ بمعتى: أنها تلت بعد الهجرة إلى المدينة» وهي من 


سير صر لل 


أواخر ما نزل . 

وفي (صحيح د عن ابن عباس قال: آخر سور َرَت من القرآن 
جديعا : إذا جاء نصر الله والفتح 4 . 

واخمتلف في وقت نزولهّاء فقيل: نزلت في السئة الي توفي فِهًا 
رسول الله كك. ظ 

بل امبر الإماع حملن مسبدد بن تفيل عن يناه عن سياد +0 
جبير عن ابن عباس قال: لا نزْلّت : إذا جاء ذ نصر الله وَالْفتْح 4 قال 00 الله 
عليه : «نعيّت إلي نفسي) ناه مقفيوقن قن اتلك الدينة: عطاء هو ابن السات 
اخلط 0 , / ش ْ 0 ْ 


.)58946( جزء من حديث طويل» أخرجه: الترمذي‎ )١( 
.)١17/8( أخرجه: مسلم‎ )( 
.)7١١١٠//١( أخرجه: أحمد‎ )9( 
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ويشهد له ما أخرجه البزار فى المسنده» والبيهقي من حديث موسى بن 
عبيدة عَن عبد الله بن دينار وصدقة بن يسار عن ابن عمر قال: نزلت هذه 
السورةٌ على رسول اللَّهِ كل بمّى» وهو في أوسط أيام التشريق في حسجة 
الوداع (إذا جَاء نصر الله والح 4 فَعَرف أنّه الوداع» فأمر براحلته القصواء. 
فرحلت لَه ل ركب فوقف للناس بالعقبة. فحمد الله وأثنى عليه - وذكر 
قط ويل 1 : 

هذا إمناد تبعف جد ار ويس ل عييدة ال احياد: الا ل عند 
الزوراية عنه: 

وعن قتادة قال: عاش رسول الله يك بَعدَهَا سنتين" . 

وهذا يَقنّضي أَنّها نزلت قبل الفتح» وهذا هو الظاهر لأنّ قوله: ظإذَا جاء 
نص الله والْقَنْح 4 يدل دلالة ظاهرةٌ على أن الفتح لم يكن قد جاء بعدٌء لأنّ 
«إذَا ظرف لما يستقبل من الزمان» هذا هو المعروف في استعمالها. إن كان 
قد قيل: إنّها نَجِيء للماضي كقوله: ط وإذا رأُوًا تجارة أَوَ لَهوا انفضوا ليها 4 
[الجمعة:١١1].‏ وقوله: «ولا على الّذين إذا ما أَتَوْك لتحملهم قُلْت لا أجد ما أحملكم 
عليه 4# 1 العوبة:57] . 

وقد أجيب عن ذلك بأنه أريد أن هذا شأئهم ودأبهم. لم بردي الانبي 
بخصوصهء ومتدكر إن النبي كَل قال بعد نزول هذه السورة : اجاء نصر الله 
والفتح؛ وجاءً أهل اليمن». ومجيء أهل , اليَمَنِ كان قبل حَجة الوداع . 


(١1)أخرجه:‏ البزار (5 ١١5‏ كشف الأستار) . 
(؟) أخرجه: الطبري فى «التفسير» (80/ 800" . 
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قوله تعالى : ظإِذا جاء نصر الله والفتح . 
آم نصر الله فهو معوله على الأعداء حنَّى عَلَبْ النبي كلك العرب كلّهمء 
واستولّى عليهم من قريش وهوازن وغيرهم» وذكر النتقاش عن ابن عبان أن 
التضير : هو صلح الحديبية . 
وأما الفتح فقيل: هو فتح مكة بخصوصها. 151117 لذن 
العرب كانت تنتظر بإسلامها ظهور النبي يَكْةِ على مكة. 
وفي «صحيح البخاري) عن عمرو بن سلمة قال: نا كان الفتح بادرَ كل 
قوم بإسلامهم إلى رسول الله كد وكانت الأحياء تلوم بإسلامها فتح مكة 
فيقولون: دعوه وقومه» فإن ظهر عليهم فهو 
وعن الحسن قال: لا فت رسول الله يكل مكة. قالت العرب: أمّا إذا ظَفَر 
محمد بأهل 154 برقل أجارهم اللَّهُ من أصحاب الفيل فليس لكم به يدان 
فدخلوا في دين اللّه 8 
وا إن الفتح يعم مكة وغيرها مما فتح بعدهًا من الحصون والمدائن؛ 
كالطائف وغيرها من مدن الحجاز واليمن وغير ذلك )وهو الذي ذكره اين 
وقول : « ورأيت الثاس يُدخَلونَ في دين الله أَفوَاجا © [النصر:؟]. 
المراد بالئاس العموم على قول الجمهورء وعن مقاتل: أنَّهم أهل اليمن. 
وفي المسند الإمام أحمد» من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي 
البختري عن أبي سعيد الخدري عن النبي يك قال : نا تلت هده السيورة : 
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ٍ م سا م وينم هي ف 2 موه لم 500 م ل لله الاين 0 
إذا جاء نصر الله والفتح 21> ورأيت ©ء قال: قرأها رسول الله وي حتى 
ختمها فال : «الناس حير وأنا وأصحابي حيرا وقال: ا ولكن 
دنا عيبا ينان سك رافع بن خصديج وزيد بن ثابت 


وهذا يستدل به على أن المراد بالفتح فتح مكةء فقد ثبت في «الصحيحين) 


سير بير 


من حديث ابن عباس أن النبي يَكلدٍ قال يوم الفتح: «لا هجرة ولكن جهاد 
)0 
نيه)) : 


ص ان م اس اسم 


وأيضا فالفتح المطلق هو فتح مكة كما في قوله: إلا يستوي منكم من 
من قبل الفتح وقاتل © [الحديد:٠٠]‏ ولهذا قال: «الناس حير ا 

وروى النسائي من طريق هلال بن باب عن عكرمة عن ٍِ عباس قال : 
نا نزلت: 9 إذا جاء نَصرٌ الله والح 4 إِلَى آخر السورة قال: تعيّت لرسول اله 
لك نقح عفن الولف ايد في اشند ها كان اجتهادا في 4: الآخرة. وقال 
سول اله عَيِلِدّ بعد ذلك : ١جاء‏ الفتح» وجاء نصر الله وجاء أهل اليمن»» فقال 
وعخل : يا رسول اللّهء وما أهل اليمن؟ قال : ١١قوم‏ رقيقة قلوبهم: لينة قلوبهم. 
الإيمان يمان» والحكمة يمانيقٌ والفقه يمان" ظ 

وروى ابن جرير من طريقٍ ال حسين بن عيسى الحنفي عن معمر عن الزهري 
عن أبي خارم عن ابن عباس قال: بيئما 1007 الله د في المدينة إذ قال : 
«اللّه أكبر الله أكبر» جاء نصر اللَّهِ والفتح, جاءً أهل اليمن»» قيل: يا رسول الله 
حي اج 0" 


(؟) أخرجه: البخاري (؟/ 2))١77/5( »)١8-‏ ومسلم .)٠١9/5(‏ 
() أخرجه : النسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (5778) . 
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وى 7 و وي ابري و و 

وما اهل النسمن ؟ قال : "قوم رقيقة قلوبهم. لبنة طباعهم. الإيمان يمان. والمقه يمان 
واللتقية 13 ,, 

_ 11 5 و 7 م نيك(5) : 

ورواه أيضا من طريق عبد الأعلى عن معمر عن عكرمة مرسلا » وكذاأ 


سس لو 


هو في #اتفسير عبد الرزاق»: عن معمر أخبرتي من سمع عكرمة فأرسله. 

وهذا لا يدل على اختصاص أهل اليمن بالناس المذكورين في الآية 5 
يدل على الى داخلون في ذلك فإنّ الناسَ أعم من أهل اليمن . 

قال ابن عبد البر: لم يمت رسول الله يك وفي عرب بر 0 
دخل الكل في الإسلام بعد حُنِين والطائف. منهم من مَن قَدم ومنهم من قدم 
افده ع ا ورفعرا كلمن الى الدين . 

قال اند عظية 4 المراد ب ؤالله أعلم -: العرب عبدة الأوثان» وأما نصارى 
في اب 2009 أسلّموا قط في حياة رسول اللّه يكِ لكن أعطوا الجزية . 

والأفواج : الجماعة إثر الجماعة كما قال الله تعالى : ( كلما أثقي فيها فوج 4 
[الملك :4]» وفي (المسئد) ين طريق الأوزاعي حيدق أبو عمار حدثني 1 
ابر بن عبد الله قال: قدت من سي قجَائتي جاب بن عبد الل ينم 
علي . فجعلت أحدّه عن افتراق الناس وكاالحد ااه دل جابر يبكي : 0 
كآل ميت هوك الله د يكول : ١ن‏ الئاس دخَّلوا في دين الله أفواحاء 


0 15 
وشيك جور كه الرةء! 0 


(١)أخرجه:‏ الطبري فى «التفسير» (9-0/ 777) . 
(0) السابق (90/ 308) . 
(9*") أخرجه: أحمد فى «المسند) ("/ 7"87). 
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وكولة: الإنبح يحمارريك 4 
فيه قولان حكاهمًا ابن اللجوزي. 


ل سر الور 


أحدهما: أن المراد به الصلاة» نَقَلَهُ عن ابن عباس . 

والثاني : التسبيح المعرزوف: 

وفي الباء في ابحمد) قولان: 

دعقا ال احة ناشين شاف إلى المفعول» أي فسبّحة حامدا 
لَه والعن” أجمع بين -تسبيحه وهو تنزيهه عَمّا لا يليق به من التَقائص» 
وبين تحميده وهو إثبات ما يليق به من اللحامد . 

والثاني: أنَّهها للاستعائّة» والحمد مضاف إلى القاعل» أي سبّحه بما حمد 
1|941 لبن أل ابيع وسيرة 8 تسبي الجزاة تلبي امطيز ‏ 

من الصفات». كما كان , بكر السو قرول سبحان ربي الأسفل . 

وقولهة ول واستغفره 4 . 

أ أطلب قفر 4 والمغفرة هي وقاية شر الذنب لا مجرد ستره. 

والفرق بَينَ العفو والمغفرة أن العفو محو أثر الذنب» وقد يكون بعد عقوبة 
بخلاف ٠‏ المغفرة فإنّها لا تكون مَْ العقوبة . 

وقوله: ١‏ إِنّه كان توابا 4 . 

قار اك أنه سبحَائَهُ يبل توبة المستخفرين امنيبين إليه» فَهْوَ ترغيب في 
الاستغفار. وحَث على التوبة لوا ااه وبع أن النبي َك 
أمرَ بالتسبيح والتحميد والاستغفار عند مجيء نصر الله والفتح. شكر) لله 
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على هذه النعمة. ٠‏ كما صلَّى النبي كهِ يوم فنح مكة ثماني ركعات”" , 
وكذلك 00207 يوم فتح المدائن, وكانت 0 صلاة الفتح . 

م وأين تسباس قثالا ديل كان 'مدنء النصين والفتح علامة اقتراب 
أجله. وانقضاء عمره: فأمر أن يختم عمله بذلك. ويتهياً للقاء الله والقدوم 
عليه على أكمل أحواله وأمّهاء فإنّه نا جاء نصرٌ الله والفتح بحيث صارت 
مكة دار إسلام » وكذلك جزيرة العرب كلّهاء ولم يبق بها كافر» ودخل الناس 
فى ييف الله أفوانت. 

وقك بلغ رسول الله يله رسالات 54 وعلم امه مناسكهم وعباداتهم . 
وتركي عن الوعياء» ليلها كتهارها. ولم ريق له نمق الدبا ا سابينة تيدر 
تهيّأ للنقلة إلى الآخرة فإنها خير لَه من الأولى» ولهذا نزلت: 8 اليم أكُملت 
لكم دينكم 4 [ المائدة :” ] بعرفة . 

وعلم الأمة مناسكهم » وقال لهم : «لَعلَي لا أراكم بَعْدَ عامي هذا(" 

وقال ليو" «هَل بَلّغت؟), قالوا : عه وأشهد اللّهَ عليه بذلكء وودع 
التّاسَ فقالُوا: هذه حَجة الوداء7" . 

وقد 0 يلد بين الدنيا وبين لقاء ربه» فكانَ آخر ما مسيمغ لله «اللّهم 
الرفيق الأعلّى)”7؟' . ظ 

ونظير هذا الفهم الذي فهمه عمر من هذه السورة ما فهمه أبو بكر من 
)١(‏ أخرجه: البخاري 2)78/١(‏ (57/48): ومسلم (1/ 4)187. (151). 


(*) أخرجه: البخاري )711-57١7/5(‏ ومسلم .)٠١9-5١8/65(‏ 
(5) أخرجه: البخاري (/ )2 ومسلم (0//ا١).‏ 
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قول النبي يِه في خطبته : إن عبدا خيّر بين الدنيا وبين لقاء رنه:فاخحار لقاء 


ريه" ء وقد سبق من حديث ابن عباس ما يدلا على ذلك. 

وفي «صحيم البخاري» من حديث سعيد بن جبير عن أبن عباس قال: 
كان عمر يدخلّي مم أشياخ بدر فكأن بعضهم وجَدَ في نفسه فقال: لم 
تدخل هذا مَعَنَا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إِنّه من قد علمتم» فدعاهم ذات 
يوم فأدخله معهمء فما رأيت أنه دَعَاني فيهم يومئذ إلا ليريهم: فقال: نا 
تقولون في قول اللّه عر وجل : إذا جاء نتصر اللّه والفتح 4؟ فقال بعضهم : 
أمرنا أن نحمد اللّهَ ونستغفره ه إذا جاءً نصرنا وفتح عليئاء وسكت بعضهم فلم 
يقل شينًا! فقال لي: أكذالك تقول يا ابن عبّاس؟ فقلت: لاء قال: ما تقول؟ 
قلت: هو أجل رسول الله لله أعلّمه له قال : إذا جاء نصر الله والفتح 4 فذاك 
علامَةٌ أجَلك» 9فسبّح بحمد رَبك واستغفرة إِنّه كان تَوابا4 فقال عمر بن 
الخطاب: ما أعلم منها إلا ما تقول” " » وقد رويت هذه القصة عن ابن عباس 

وفي «المسند) عن أبي رزين عن ابن عباس قال : لا نزلت : إذا جاء تقر 
الله والفتح » علم البي يكل دن 

وقد سبق من حديث ابن عباس أن النبي ول ا رت هذه السورة أخذّ في 
أشد ما كان اجتهادًا في أمر الآخرة” . 


)١(‏ أخرجه بنحو هذا اللفظ أحمد فى «المسند» (598/7)» والترمذي (369”) من حديث أبى المعلّى 
الأنصاري . ْ ١‏ 

(0) أخرجه: البخاري (5/خ8١)‏ (5(/ 780 5). 

(؟) أخرجه: أحمد في «المسند» /١(‏ 27554 367). (5) سبق تخريجه قريب . 
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دو لطر" في سخا رمن طري شاذ بن فاضي هّن لحار 
بن شبل عن أم النعمان الكندية عن عائشة قات ل نزلت هذه الآية : ١‏ نا 
فحنا لك قتْحا مُبينا 4 (الفتح:1] اجتهد النبي يِل في العبادة فقيل له: يا 
رسول اللّهء ما هذا الاجتهاد؟ الك بو تقدم من ذنبك وما 
تأخر ؟! قال : «أقَلا أكون عدا شكور)». اتات 11 

وروى البيهقي من 000ص 
0 باب عن فكرقةا عه ابن عسباس قال: لا نزلت: «إذَا جَاء نَصر الله 
والفتح 4 دعا رسول اللّهِ يَكلِِ فاطمةء وقال: ١إنْه‏ قد نُعيّت إلى نفسي»: فكت ) 
نم ضحكت»ء وقالت: أخبرني أنه قد نعي إليه نفسه فبكيت» فاخي 
بأنّك أو أهلي لحافًا بي فُضحكت”" . 

وكان النبي 0 من التسبيح والتحميد والاستغفار بعد نزول هذه 
السورة. ففي فضي «الصحيحين» عن مسروق عن عائشة قالت: كان 65 الله 
كد يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده : اسبحانك اللهم رينا وبحمدلة اللهم اغفر 
لي» يتأول القرآن. 

وفي «المستد) و #صحيح مسلم» عنها ذالك : لوسرل الله عد يكثر في 
آخر أمره من قول : «سبحان الله وبِحَمُده؛ أستغفر اللَّه وأثوب إليه»؛. وقال: «إن 
ربي كان أخبرني أنّي سَأرَى علامة في أمتي. وأمرني إذا رأيتها أن أسبّح بحمده 


.)07( أخرجه: الخرائطي فى «كتاب الشكر»‎ )١( 

00 أخرجه : الدارمي 1 ام والطبراني في «الكبيرا(١١/2)7”0‏ وفى «اللأوسط» (2)887 
والبهيقي في «دلائل النبوة» .)١717/9(‏ وأصله عند البخاري (107/4 07 ومسلم (7/10 ١57‏ - 
.)١17*‏ 
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واستغفره إنّه كان تواباء فَقَد رأيتها: بادا السنورة 1 


وروى ابن جرير من طريق حفص ثنا عاصم ء بلاس اومان 
قالت: كان نول اللّه كِ في آخر أمره لا يقوم ولاه تعد ولا بلغي ولا 
بجي إلا قال: اسبحان الله وبحمده»» فلت يا سول الله إن مُكث من" 
«سبحان الله وبحمده»» لا تذهب ولا نجيء ولا تقوم ولا تقعد إلا قلت: 
«سبحان الله وبحمده) قال: «إني أمرت بها». فقال: 9 إذا جَاء تصر الله والفتح 4 
إلى آخر السورة . غريب”0 ! 

وفي «المسندا عن أبي عبيدة عن عبد اللّهِ بن مسعود قال: لا نزلت على 
سول الله كيد - < إذا ا هر الله والفتح »4 كان يكثر إِذَا قرأها وركع أن 
0 «سبحانك اللهم ربنا وبِحَمْدك الله اغفر لي, إِنَّكَ أنت التواب الرحيم) 
ردق 70 

واعلم؛ أن التسبيح والتحميد فيه إثنات صفات الكمال ونفي النقائص 
والعيوب . 

رالاسفنا مسي وقاند اشر الدريد 

فذاك حَق الله وهذا د ولهذا في خط ة لاس امد (له ههه 


وو 1 و (:) 


ونستعينه ونستغفره) ٠‏ 
وكان رجل في زمن الحسن البصري معتزل الثاس فسأله الحسن عن حاله؟ 


.)5١ /5( أخرجه: أحمد فى «المسند» (5/ 2070 ومسلم‎ )1١( 


(7) أخرجه: ابن جرير فى (التفسير) /7”٠١(‏ 72370) . 
(9) أخرجه: أحمد فى «المسند» /١(‏ 917لل2 295 24٠١‏ 2475 2520060 505). 


(8) أخرجه: مسلم .)١١7/7(‏ 
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٠ 1-_‏ ع 3 ٠‏ 53 0 0007 و > تاس "ى ا 
فقال: إن أصبح بين نعمة ودب فأحدث للنعمة حمذا. وللذنب استغفارا. 
.ع 5275 0 6 0 17 59 ىَِ عور سه 50 م 2 5 و م 


0 


والاستشفار : هو ماقة الكضمال الضاطة» :فليا آمر التى كله أن بتجعله 
كما يشرع لمصلَّي المكتوبة أن يستغفر عقبّها ثلائا(1) وكا شرع بهد 
1 من الليلٍ أن يستغفر بالأسحار قال تعالى : وبالأسحار هم يكررة) 


ار 


[الذاريات :18]» وقال: «( والمستغفرين بالأسحار4 لمان باه وكما رع 
الامسنار 527 احج قال تعالى : « ثم أفيضوا من حَيث أفاض الئاس واستغفروا 
لله إن اللّهَ غفور رُحيم © 1 البقرة:145]. 

وكيا يشرع ختم المجالس بالتسبيح والتحميد والاستغفار وهر كانه 
المجلس”" ٠‏ وروي أنه يَختم به الوضوءً أيضّ”" ْ 

وسيت كد اناد العاد متم دراه القيام بحقوق اللّه كَمَا يبغي : ٠‏ وأدائها 
على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. وَإنّما 57 علن قَدرِ م 00 
فالغيا وف يعرف أن قَدرَ الحق أعلّى وأجل من ذلك مامه 
ماي تقصيره فيه كَمَا يستغفر غيره من ذنوبه وغفلاته. كلم كان 
الشخص باللّه أعرف كان له أخوف. وبرؤية تقصيره أبصر» ولهذا كان خاتم 
لمرسلين وأعرنهم برب" الاين 4 يجنهد في الناء على به قم يقولٌ في 
)١(‏ أخرجه: مسلم (45/5). ظ 


(0) أخرجه: أحمد في (المسند» (5”/ 2)5945 وأبو داود (/586))» والترمذي (59") . 
(9) أخرجه : النسائي في «عمل اليوم والليلة» »)8١(‏ والطبراني في «الأوسط» .)١550(‏ 


اا 
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- 2ر 5 ئس أ | سه ص سن - م 
آخر ثنائه : «لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك)7١2‏ . 


عع 


عو 
ثَّ 


١ 0 ١‏ ل الي ل م ٠‏ ىه 
ومن هذا قول مالك بن دينار: لقد هممت أن أوصي إذا مت أن أقيد» ثم 
عه عو و عو 7 ع هه ره عو - 
ينطلق بي كما ينطلق بالعبد الآبق إلى سيده» فإذا سألني؟ قلت: يا رب» لم 
أرض لك نفسي طرفة عين. 


مين ب © عي ع بير امات 


كان كَهِمّس يصلْي كل يوم آلف ركعة» فإذًا صَلَى أخخَد بلحيته. يفول 

0 قُومي يا مَأوى كل سوءء فواللّه ما رضيتك لله طَرقَة عين. 

فائدة : 

الاستغفار: يَرِدُ مجرداء ويرد مَقرونًا بالتوبة» فإن ورد مجردًا دخل فيه 
طلب وقاية شر الذنب الماضي بالدعاءء والّدم عليه وشر وقاية الذنب 
المتوقعم بالعزم على الإقلاع عنه . 

وهذا الاستغفار الّذي يمنع الإصرار بقوله: «ما صر من اسْتغمّر ولو عادَ في 
اليوم سبعون مره" ٠‏ وبقوله : ١لا‏ صغيرة مع الإصرار. ولا كبيرة مع الاستغفار» 
يد ابرع أبي الدنيا. ظ 

وكذا في قوله تعالى: طالّذين إذا فَعلوا فاحشة أو ظَلَموا أنفسهم ذكروا الله 
فاستغفروا لذنوبهم ‏ [آل عمران :]» وفى ولمعي ': «أذنب عبد ذنًا 00 
الحديث . 


5 ١و‏ 5 500 95 م 7 0 م ل ليس هه هى ل بر ىا اع ماس تر ض 
وهو المانع من العقوبة في قوله: وما كان الله معدبهم رهم يستغفرون © 


.)60١/5( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)56069( والترمذي‎ »)١51١5( أخرجه: أبو داود‎ )0( 
.)49/8( ومسلم‎ 2)١78/9( أخرجه: البخاري‎ )*( 
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[الأنفال:+8]» وإن ورد مقرونًا بالتوبة اختصً بالنوع الأول: فإن لم يصحبه 
الندم على الذنب الماضيء» بل كان سؤالاً مجردًا فهو دعاء محضك وإن 
صحبه ندم فهو توبة. 

والعزم على ام من تمام التوبة. واحوية إذا قات فهل تفيل حرم أم 
ظاهرا؟ فيه خلاف تعر واف : 

فيقال: الاستغفار المجرد هو القوبة مع طلب المغفرة بالدعاء» والمقرون 
بالتوبة: هو طلب المغفرة بالدعاء فقَط . 

وكذلك التوبة إن أطلقت دخل فيها الانتهاء عن المحظورء وفعل المأمور 
ولهذا عَلَّقَ الفلاح عليهاء وجعل من لم يتب ظااء فالتوبة حينئذ تشمل فعل 
كل مأمور. وترك كل محظور ولهذا كانت بداية العبد ونهايته هي حقيقة دين 
الإسلام . 

وتارة يقرن بالتقوى» أو بالعمل فتختص حيئئذ بترك المحظور واللَّهُ أعلم. 

وفي فضائل الاستغفار أحاديث كثيرة منها : 

حويف : اجلاء القلوب تلاوة القرآن والاستغفار 27 . 


ل سل الإرهر (١‏ 


وتيت : «فإن تاب واستغفر وتَرع صقل قلبه) 


وديف : «ابن آدم إِنّك لو لفك ذتواك عئان السماء. ثم افيتعفر ديق على ما كان 





(١)أخرج‏ أبو نعيم في «الحلية» )١97///8(‏ لفظا مقاريًا له ومن حديث ابن عمر قال: ال سيول الله 
يك : «إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأً الحديد» قالوا: يا رسول اللّه» فما جلاؤها؟ قال: «تلاوة 
القرآن». 

(5) أخرجه: أحمد في «المسند» (91//5؟)2 والترمذي (5555). والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
»)5١(‏ وابن ماجه (5755). 
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منْك» غفرت لك ولا أبَالى200 . 
و 7 روك ا 5 5 
وحديث ابن عمر: كنا نعد لرسول الله يَدكِْ فى المجلس الواحد: «رب اغفر 
لو وتب على إتك التوات الغفور»“مائة ه17 
2 2 5 42 2 1 5 3 3 و 
وحديث ابي هريرة مرفوعا: ١إنيو‏ لأستغفر الله في اليوم أكثر من سبعين مرة» 
267 إليه» 3 البخاري7؟ . 
اي د شضابيى مي رس اش مي نبي 0 0 
ون اد مرفوعا: «لولم تذنبوا لذهب الله بكم؛ ولجاء بقوم يذنبون ثم 
000 س0( 
يستغفرون فيغفر لهم) خرجه مسلم : 
وفي «المسند» من حديث عطية عن أبي سعيد عن النبي كَكِل: 0 
يَأوي إلى فراشه: أستغفرٌ الله الذي لا إله إلا هو الحي القَيومَ وأنُوب إليه غَفَر َر اللّهِ له 
ذنوبه» ون كانت مثّل زبد السَحْرء وإن كانت مثل رمل عالج؛ وإن كانت عدد ورق 
الح . 
و 9 2 د مي بي اه اي دي 7 ل 4 
وحديث: «من أكشر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا» خرجه أحمد 
ع تجلايتك أبن اعنماين 29 ويغضد» قدوله تعالى :- < استغفروا ربكم إنه كان 
اتيك ابن بان »؛ ويعصضصله فو لى: # استغفروا ربكم ! 
عم 1 و . ً. 20 واف لتر 2 سه الى على هار ج20 
غفارا © [نوح:0٠2»‏ وقوله: فط وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا 
حسنا 4 [هود:*] . 


.)701-0( أخرجه: الترمذي‎ )١( 

(1) أخرجه: أحمد فى «المسلد» .»)5١7/١(‏ وأبو داود »)١0١57(‏ والترمذي (7575). وابن ماجه 
(81؟). ْ 

() أخرجه: البخاري (8/ 87). 

(؟1) أخرجه: مسلم (45/8). 

(5) أخرجه: أحمد في «المسند» (؟/ »)٠١‏ والترمذي (7791) . 

(0أخرجه: أحمد في «المسند» 2)518/١(‏ وأبو داود »)2١5١14(‏ والنسائي فى «عمل اليو والليلة» 
(565). 
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اليك الشبميى ' لي كد 
آلف مرة. 

وقال الحسن: لا تملُوا من الاستغفار. 

وقال بكر لزني : إن أعمال بني آدم ترفع فإذا رفعت صحيفة فيها استغفارٌ 
رفغت سشضاء) وإذا رفعت ليس فيها استغفارٌ رفعت سوداء . 

وعن الحسن قال: أكثروا من الاستغفار في بُوتكم» وعَلَى موائدكم. وفي 
طرقكم» وفي أسواقكم. نكم ما تدرون متى تل المغفرة . 

وقال لقمان لابنه: أي بني؛ عوّد لسائّك: اللههم اغفر لي. فإن للّه ساعات 
ليرد قيهن سافلة. 


وري عمر بن عبد العزيزٍ في النوم فقيل له: ما وجدّت أفضل؟ قال" 
0 
الاستغمار ' . 


)١(‏ رسالة «تفسير سورة النصر». 





قوله تعالى : (١‏ قل هو الله أحد ]> الله الصمد 1 لم 
ند ولَمْ يُولَذْ 22> رلَم يكن له كُمُوَا أحَد)4 
قال ابن رجب ‏ رحمه اللّه تعالى -: «الكلام على سورة الإخلاص» . 
ا ل م1 ابا بدت ا 7 
والثاني: مذبنية 2 وذلك في فصول فى فضائلها وسبب نزولها وتفسيرها. 
اا قشعا ناما كتير يعد + 
ام ملع اي الك 3 
منها: أنها نسبة الله عز وجل . 
ار ب ال 000 الاك 
خرج الطبراني ' من طريق عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي عن الوازع 
00 ع 4 م 0 5 عام 0700 عا ع 
ابن نافع عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلد : «لكل شيء 
5 و 0 و 5ه وم 27 00 ل ل 5 7 3 
نسية) ونسبة الله: أ قل هو الله أحد غ1 > الله الصمد #. ليس بأجوف», الوازع 
5 2 و 0 0 ع 12 عو ابر 
ضعيف جداء وعثمان يروي المناكير, وسيأتى فى سبب نزولها ما يشهد له . 
ا 7 : : ( : 
ومنها: أنها صفة الرحمن, وفي صحيح البخاري ومسلم'' من حديث 
عائشق أن النبي وَكلةِ بعث رجلاً على سرية فكان يقرأ لأصحابه فى صلاتهم 
فيختم ب قل هو الله أحَد 4 » فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبى يك فقال: «سلوه: 
لأي شيء يصنع ذلك؟2, اه فقال: انها عله ال حمد: فنا 26 أن 


(1) «المعجم اللأوسط» (/7). (0) أخرجه: البخاري )9/ . )١‏ ومسلم 0/ . )2 
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أقراً بها. فقال النبي كَل : «أخبروه أن اللّه يحبه». 

ومنهًا: أن حبها يوجب محبة الله لهذا الحديث المذكور آنقّاء ومنه قول ابن 
مسعود : لم كان روحب القران قور يح ؛ اليَّو0© . 

معن لدعا سيا رنيلك حر ابعزياي بيعب ناز 
وقال : عبيد اللّه عن ثابت عن أنس قال: كان رجل من الأنصار ا في 
مسجل قباء وكان كدَّما الع مود يقرأ بها لهم في الصلاة 7 يقرأ به افتتح 
ب تل هر الل أحد» حتّى يفرع منهاء ثُم يقرأ سُورة أخرى معهاء وكان 
يصنع ذلك في كل ركعة» وذكر الحديث» وفيه: فقال انني عد : 0 
ملاعاي ار نا والسوروني ارماك يد إني أحبهاء فقال: 
إياها أدخلك الجنة وخر جة الترمذي في لجامعه)”" عن النيشاوق عن 


علق 


اسياعيل اب أبي أويس عن الداروردي عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن 
عبيك السلهين عم :وغريه) وقال: روى مبارك بن فضالة عن ثابت عن أنس 
أن رجلا قال : بأ رسول الله 9 حت هذه السبعور:: فل عو اللّه أحَد 4 


فقال: إن حبك إياها أدخلك الحنة» وقد به 6 في «المسند»!*أ عن ابي 
النضر عن مبارك بن فضالة به. 

بودي نالا وز سل ل بر مبمة رصمل عراصي بوه فلن 
سففيف أنا قوير يفول أقبلت مع النبي ع فسمع رجلا يقرأ: فل هو 
.)١9/- )(‏ 


.)59-5١( إفرة «الجامع»‎ 
.)١٠١ ١51١ /”( ()«لمسند»‎ 
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الله أحد 4 فقال رفول الله عله : «وجبت» قلت: وما وجبت؟ قال: : «الجنة) 
وأخرجَّه النسائى والترمذي وقال: 0521111100 
00 

ا وو 0 

> 0000 و ل اه 0007 
أيه الكافرون 4 فقال : «قد برىء من الشرك», وسمع ا 0 2000 
ل ل)(1) 
أحد # فقال: «غفر ش 

342 2 2 ا 3 ا هده 2 ١‏ َّ 

ومنْها: أنها تعدل ثلث القرآن ففي اصحيح البخاري)7”' من حديث أبي 
سعيد أن رجلاً سمع رجلا يقراً: قل هو اللّه أحد 4 برددهاة فلما أصبح جاء 
إلى النبي يكل فذكرَ ذلك لهُ - وكأن الرجل يتقانُّها - فقال رسول الله يكل: 

: . ً< عرو م - ا ا ءِ ع 
«والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن». وقد روي عن أبي سعيد عن أخي 
قتادة بن النعمان به . 


زفي '(صبحيح البخاري»9) أيضًا من طريق الأعمش عن إبراهيم النخعي 
والضحاك المشرقى عن أبي سعيد قال قال وشول الله ع لأصحابه : الأيعجز 
أحدكم أن يقرا ثلث القرآن في ليلة؟» فشق ذلك عليهم وقالوا" أينا طن نتيا 
وول اللضة فقال : للد الواحة المّمد قلع القركن». 


وفي المسند»””ا من طريق ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن أبي الهيثم 
)١(‏ أخرجه: مالك في «#الموطأً» (ص ».)١55‏ والنسائى (؟5/١7١)»‏ والترمذي (/75891). ظ 
(؟)وهو عند الدارمي (؟558/7 -559), والنباتق: في «عمل اليوم والليلة» (0/.9 من طريق آخر 
عن شعبة . 
(9) جك 7373 زح لاتلكي (9/ .)١11١‏ 
(5) 07/50 (ه)/,/ .)١1١‏ 
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عن أبي سعيد قال: بات قتادة بن النعمان يقرأ الليل كله ب طقل هو الله أحد 4 
فذكر ذلك للنبى ع فقال: «والذي نفسي بيده لَتعْدل نصف القرآن أو ثلتّه). 
أبي عبد الرحمن عن عبد اللَّه بن عمرو: أن أبا أيوب الأنصاري كان في 
مجلس وهو يقول: ألا يستطيع أحدكم أن يقوم بِكْث القرآن كل ليلة؟ فقالُوا : 
وهل يستطيع ذلك أحد؟ قال: فإن: طقل هو الله أحد4, ثُلْثْ القرآن» قال: 
فجاء النبي كَل وهو يسمع أبا أبوب»ء فقال: «صدق أبو أيوب». 

وروى يحبى بن سعيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حارم - قال الترمذي : 
امم لمان معن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه عَكلِِ: ١احشدواء‏ فإنّي سأثراً 
الا فحشد من حشدء ثم خرج نبي اللّه يك فَقَراً: فل هو 
اللّه أحَد 4 نمم دخل فقال بعضنًا لبعض : قال رسول الله يكل: لسار 
عليكم ثُلْثْ القرآن»: ني لأرى هذا خبرا 8 من السماءء 2 خرج نبي الله 
عَيَنِِدّ فقال : اإني قألت: سأقراً عليكم ثُلّث القسرآن. ألا وإنها تعدل ثلث القسرآن». 


وروى الإمام أحسمد بن عبد الرحمن بن مهدي عن زائدة بن قدامة عن 
منصور عن هلال بن بن يساف عن الربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلّى عن امرأة من من الأنصار عن أبي أيوب عن النبي كَل 
قال: «أيء يَمْحجِرْ أحدكم أن يقرا ثلث القسرآن في ليلة؟ فإنه مَنْ قرأً: (ثل هر لله أحد 
88 اللّه الصّمد 4 فر في ليلة فقد قرأ ليلتئذ ثلث القرآن». ورواه الباق والترمذي 


)17/5 ). 
0( لاصحيح مسلم) ,.)506١٠١_1١9494/5(‏ 
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ا 
عن بندار ‏ . 
قراس ع راس 
وروى الترمذي عن قتيبة أيضا عن ابن مهديء نهو ليما عارص و لخعية 
و 
ناف وفى رواية الترمذي عن امرأة أبى لوف كم اس أيوب به» وذكر 
اختلافًا فى إسناده . 
2200 0 ده 
وروى احمد عن هشيم عن حصين عن هلال بن يساف عن 
عدت ننه المسايه م ا 6 ل ا د 56 و 
قال رسول الله ليد : «من قرأ: ‏ قل هو الله أحد 4 فكأنما قراً بثلث القرآن», وروآه 
1 0 ١م‏ 8 7 1 9 . 38 
النسائي في «اليوم والليلة» ' من طريق هشيم عن حصين عن ابن أبي ليلى به 
٠. ٠ :‏ 5 5 ع م 5 
مره غيو, دكين هلال بن يساف» وروى الإمام احمد يك عو وت عر 
1 1 ع 5 1 6 2 3 1 
سفيان عن أبي قيس عن عمرو بن ميمون عن أبي مسعود قال: قال رسول 
7 ا واه لل ايع 2 فى و 9 5 و 0 
الله كلد : «9 قل هو الله أحد 4 تعدل ثلث القرآن» ورواه ابن ماجه والنسائى فى 
ه رو 
«اليوم والليلة»””' من طرق» وفى بعض طرقه وقفه. 
ش و ١‏ 0 1 5 رده 5 
ورواه أبو نعيم من طريق مسعر عن أبي قيس عن عمرو بن ميمون عن 
أبى مسعود الأنصاري» كذا قال. 
٠. 7 5 ١ 2 5 ١ ٠ 5‏ 
وروى أبو نعيم من طريق علي بن عاصم عن حصين عن هلال بن يساف 
)١(‏ أخرجه: أحمد .)4١9- 5١8/6(‏ والترمذي ( ©>؛» والنسائى (؟/ .)١17/7‏ 
(2)«المسند» (ه/١51١).‏ 
(9) «عمل اليوم والليلة» (-59). 


(1)«المسند» (5/ .)١77‏ 
ره( أخر جه : النسائى ة في «عمل اليوم والليلة» (2)59 وآبن ماجه (79/89) . 
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إن 


١ 1 ' 1 0 ِ‏ . )ا. ” لايم ١2‏ . 
عن ربيع بن خثيم عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن النبي وه قال: 
امن قرأ: ط( قل هو الله أَحَد 4 في يوم وليلة ثلاث مرات كانت تعدل ثلث القرآن». 

ورواه شعبة عن علي بن مدرك عن إبرا هيم النخعي عن الربيع بن خشيم 

)١(هَيسالض‎ ” . 

عن ابن مسعود عن النبي وَكِلٍ : 

وروى أبو نعيم حدئًا إراهيم بن محمد بن يحبى. أخميد د حووون 
اننا نا علي بن إشكَاب» د بن الوليدء تانوياد ود يق : 
عن جمد بن جحادة. عن الحسن عن أبي هريرة عن الى علد : « قل هو 
اللّهِ أحد 4 ثلث القرآن»» قال إبراهيم: هكذا حدئّني به وكتبه لي بخطه وإنما 
يحقط الأسناة قراف نين 

وروى نوست 1ن علي الضفا. ' نا هارون بن كثير: ا . بن أسلم 
عن أبيه عن أبى شاه عن أب برق شعت قال : قال 207 اله علد : «من قراً: 
« قل هو الله أحَد 4 فكأنّما قرأ ثلث القرآن» وكتب له من | لحسنات بعدد من أشركة باللّه 
وآمن به). 

ع فم 1 ع الى 2 1 ءِِ 0 

روفي جوع مسلم' من طريق قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن 
معدان سل أبي طليحة خن اع الدوداء أن 0-56 الله 2 قال : (أنعيي أحدكم 
أن يقرأ كل يوم شلث القرآن؟» قالوا: نعم ) قال : ١‏ ن اللّه جز القرآنٌ ثلائة أجزاء. 
فقل هو الله أحد ثلث القرآن». 
وروى أمية بن ممالد عن ابن أخي ابن شهاب عن عَمَّهِ عن حميد بن 


() أخرجه: الات ف «عمل اليوم والليلة) (-58). 
(0) لصحيح مسلم» .)١99/5(‏ 
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عبد الرحمن بن عوف عن أمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط قالّت: قال 
رسول اللّه ك: ««طقُل هو اللّهُ أَحَد4 ثلث القسرآن»» رواه افيد والجبائر نن ظ 
(اليوم الل 

وروا أيضا من طريق مالك عن الزهري عن حميد من قوله» وروا أيضا 
من طريق ابن إسحاق عن الحارث بن قُضَيلٍ عن الزهري' عن حصيد آنا تف 
من أصحاب محمد يك حدنوه عن النبي يك أنّه قال: «ط قل هو الله أحد »4 
تعدل ثلث القرآن لمن صَلَّى بها»9" . 


9 


وروى الحافظ أبو يَعلّى'" عن قطن بن نسير عن عبيس بن ميمون عن 
يزيد الرقاشى عن أنس عن النبي كك قال: الامطع إعكر الخيارة وبر 


هو اللّه أحد 4 ثلاث مرات في ليلة فإنّها تعدل ثلث القرآن) استادة 7 


ويُستدل به على أن المراد بكونها تعدل ثلث 0 أجره وثوابه. كما 


م 


1000 يعدي أبي الدرداء لمتقدم على أنّها جزء ؛ التوحيد من القرآن؛ وأنه 


ثلاثة أجزاء : 00 وتشريع» وفصص . 
1 2 0-6 003 0 ّ 6 - 
ومنها: أن قراءتها تكفمي من الشرء ومبعة) وقد ثبت في (اصحيح 
البخاري»”*) عن عائشة: «أن النبي يَلِدِ كان إِذَا أوَى إلى فراشه قرأها مع 
المعوذتين ومسح ما أ ستطاع من 7 جسده) . 


وروى ابوكاوة والترسقي انار ”” ' من طريق معاذ بن عبد الله بن 


.07٠١١( والنسائي في «عمل اليوم والليلة»‎ 424١٠4 - 1١77/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
017 ١( أخرجه: النسائى في «عمل اليوم والليلة»‎ )( 

() «المسند» 41١18-1441(‏ -4135). (5) أخرجه: البخاري (5/ 37) . 
(©) أخرجه: أبو داود »)6١485(‏ والترمذي (ه/اه؟), والنسائي (8/ .)56١‏ 
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خبيب عن أبيه عن النبي يكَهِ قال له : دل طقل هو الله أحد 4 والمعوذتين حين 
بم 0 وصححه الترمذي . 

دوا الارة" بطري أعرى عن سحل عن عبد لبن شيم عن 
ابه عد عه ين غاضر فذكر. :ولفعل» اتكفك كل شيء». 

وقال البزار في يوري !7 و رتنا إبراهيم الشوهرى : تنا غسان بن عد 
عن أبي عمران الجوني» عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللّه ع 6 
وضِعْت جنبك على الفراش» وقرأت فاتحة الكتاب» و قل هو اللّه أحد 4 فقد منت من 
كل شيء إلا الموت». 

ومئها: أنها أفضل موز القو ان كرو الدارمي في امن عن أبي 
المفيدرة عن صفوان عن أيفع بن عبيد الكلاعي قال : قيال وجل : يا رسول 
الله أي سور القرآن أعظم؟ قال : «١‏ قل هو الله أحد 4». 

وفي «المسند»'؟) من طريق معاذ بن رفاعة عن علي بن يزيد عن القاسمء 
عن أبي أمامة عن عقبة بن عامر قال: قال لي رسول الله يكل : «ألا أعلّمك 
خيرٌ ثلاث سور أَنزِلَتْ في التوراة والإنجيل والزبور والقسرآن العَظيم؟» قلت: بِلَى: 
قال : ري «قل هو اللّه أحد )4 ولإقل أعوذ برب الفلق »4 وطقل أعود برب 
الس 24 5 ثم قال لى: يانه لضو ولازها رنشطي الرادية وروى 
الترمذي! عفن هذا الحديث وس ا ووواء الني 237 روم بطوله 7 طريق 
)١(‏ «السنن» (7/8١6؟).‏ 
-8١9()9(‏ كشف الأستار) . 


.)١21/5()5( .)5517//7( «السئن»‎ )9( 
.)١858/5( «المسند»ه‎ )50( .)55-١5( «الجامع»؟‎ )8( 
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١ !ٍ -ٍ "0 ُ 3 0‏ 
أسيد بن عبد الرحمن الخئعمي عن فروة بن مجاهد عن عقبة بن عامر به. 


سم سر 


ومنياة أن اللزعاء بوننا مسكحاب : قتف الاق الأزيوة""؟ عر يتك اللديية 


- 


بريدة عن أبيه أن النبي يك سم رجلاً يصلّي يدعو يقول: اللهم إني أسألك 
بأني أشهّد أن لا إله إلا أنت الأحّد الصمد الذي لم يلد ولم يولد؛ ولم يكن 
له كفوا جد » قال : «والذي نفْسي بيده لق سألّه باسمه الأعظم. الذي إذا سئل به 
أعطى؛ وإذا دعي به أجاب». وقال الترمذي: حسن غريب . 

وفى «المسند»”'' عن محجن بن الأدرع 3 النبي َلهِ دخل المسجدء فإذا هو 
برجل قد قَضّى صلاته وهو يتشهد وهو يقول: اللهم إِنّي أسألّك بأنّك 
الرااحة الاعة العنية الدذى لم ولد بول يولتى يكن له كدر اح أن 
تغفر لي ذنوبي إِنّكَ أنت الغفور الرحيم . 

فقال نبى اللّه ِل ثلاث مرات : «قد غفر لَه قد غفر لَه قد غفر له). 

وقد ورد في تكرير قراءتها حمين ير أو أكثر هن لف وعشر مرات 


عقيب كُلّ صلاة أحاديث كثيرة فيهًا ضعفهء وكذلك حديث معاوية بن 
ده لاس ره 5 0 ١‏ 10 
معاوية الليشي خرجه الطبراني' أ وأبو يعلى من طرق وام 
نذكرها . 
57 4 تزولها : ففي «المسند) والعرفلي! عن أبي ل الصاغاني 


()أخرجه: أبو داود )١:55  ١5959(‏ والترمذي (1/60 )2 والنسائي في «الكبري» كما في ( نحفة 
الأشراف» (؟/ 40)» وابن ماجه (/9861). 
(9) «المسند» (7378/5). 


(") أخرجه: الطبرانى فى «الكبير» .)578/١9(‏ 
(5) أخرجه: أحمد (0/ »)١175 - ١‏ والترمذي (77515). 
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محمد بن مبشر عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن 
أبي' بن كعب أن المشركين قالُوا للنبي كلِْ: انسب لنَا ربّكَ يا محمد؟ فأنزل 
اللّه: فل هو اللّه أحد 4 ورواه اولي من طريق عبيد الله بن موسى. عن 
أبيى جعفر عن الربيع عن أبي العالية مرسلا. وقال: هذا رذن عد 
أبى سعيد . 

ورواه أبو يعلّى الوضلى والطيراتى وابن جرير”'' من طريق شريح بن 
يونس عن إسماعيل بن مجالد عن مجالد عن الشعبي عن جابر: أن أعرابي 
جاء إلى رسول اللّه ككدِ فقال: انسب لنا رِيّك؟ مس ل" 
آخرهاء وروي مرسّلاً. 

مع بسو مدر بوني عسي مان 
وائل عن ابن مسعود قال: قالت قريش لرسول الله كلِهِ: انسب لنا ربك 
فنزلت: قل هو الله أَحَد »4 قال الطبراني: زرناة الفريابي وغيره عن قيس عن 
عاصم عن أبي وائل مرسلا . 

وروى ابن أبي حاتم في «تفسيره»: حدئنا أبو زرعة: ثنا العباس بن 
الوليد: ثنا يزيد بن وريع: ثنا علي بن الحسين: ثنا أبو عبد الل الحرشي 

أبو خلف عبد الله بن عيسى : اا د أبي هندء عن عكرمة: عن ابن 
عباس أن اليهود جاءت إلى النبي كله منهم حَبَي بن أخطب وكعب بن 
الأشرف فقالُوا : يا محمدء صف لنا الذي بَحَتَّك؟ فأنزل اللّه : «قل هو الله 
أحد <> الله الصّمد 22> لم يلد 4 فيخرج ففة :الو لد ولم يولد 4 فيخرج 


.)13956( «الجامع»‎ )١( 
. "47 /90( وابن جرير فى «تفسيره»‎ 2»)7١ 554( أخرجه: أبو يعلى في لمسنده»‎ )6( 
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من شيء. 


وأما التفسث: 

فقوله: طقل» هذا افتتاح للسورة بالأمر بالقول» كما في المعوذتين وسورة 

وقد سكل النبي يَكِ عن المعوذتين فقال: «قيل لي فقلت)"" وذلك إشارة منه 
إلى أنه وك مبلغ محض لما يوحى إليه. بتر افيه ترف لحا أويعاء الله زليه 


بزيادة ولا نقص» وإنّما هو مبَلّمْ لكلام ربّه كما أوحاه إليه فإذا قال: «قل هو 
اللّهِ أحَد 4 كان امتثالاً للقول الذي قيل له بلفظه لا بمعناه. وهو»ك: | 
ميم قل د ضمير الشأن. وقيل: لا. 
وظ الله أحد 4 إن قيل: هو ضمير الشأن» فالمسيلة فيفدا وخر :إن قن 
لاء ففيه وجهان. أحدهما: أن إهو» مبتدأء و«طاللّه أَحَدي مبتدأ وخبرء 
وهما خبرٌ للمبتدأ الأول ولا حاجة فيه إلى رابط لأن الخبر هو المبتدأ بعينه. 
والثاني : أن © هوك مبتدا وظ الله خبره و أحد »4 ل اه 


و أحد 4 : اسم من أسماء الله يمي الله كف 00 الأعيان 


ذلا سم لبن من الأشياء أحدا في الإثبات إلا في الأعداد المطلقة . 


ا سد يسمى به في النفي وما أشبهه من الاستفهام والنهي» والشرط كقوله: 
«ولم يكن لَه كفوا أحد 4. وقوله : «إهل تحس منهم من أحد » ل 


. أخرجه: البخاري م من حديث ا بن كعب تله‎ )١( 
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فلا تدعوا مع الله أحدا 4 من وقوله : ووه ادي المترين سارل 
[التوبة:7]» ونحوه . 

والأحد: هو الواحد في إلاهيته وربوبيته. وفسره أهل الكلام: با لا 
يتجزأ ولا ينقّسمء فإن ريد يذلك اليس مولت مركبًا من أجزاء متفرقة 
فصحيح» أو أنه غير قابل للقسمة فصحيح» رساك سي 
عن ءءء وهو المراد بالمجسم عندهم فباطل . 

قال ابن عقيل: الذي يّصح من قولنا مع إثبات الصفات أنه واحد في 
إلاهيته لا غير 

والأحد هو الواحد. قال ابن الجوزى: قالّه ابن عسباس وأنو هبيه بودن 
قوم بينهما . 

قال الخطابي : المفرق بين الأحد والواحد: أن «الواحد) : هو المتفرد بذاته 

و«الأحد»: المنفرد بصفاته ونعوته فلا يشاركه فيها أحد. 

ويل 1 يتهها فرق الخيرة وفو أن الأحد في النفي نص في العموم. 
بخلاف الواحد فإنه محتمل للعموم وغيره فتقول: ما في الدار ادع ولا 
يقال: بل اثنان» ويجوز أن يقال: ما في الدار واحدّ» بل اثنان. 

وفرق بعض فقهاء الحتنية بينهما وقال: التحدية لآ عتم اطوقة والعدورة 
بحال. ظ 

والواخد يسعيانا نه يقال : مائة واحدة وال دل ولا شال مائة 


ع 8 2 7 
أحد ولا ألف أحد. 
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وبتي على ذلك مسألة محمد بن الحسن التي د امم الكبير) : 
إذا كان لرجل اربع نسوة فقال: واللّه لا أقرب واد مك هيار نوالا فكهن 
جميعاء ولم يَجز أن يقرب واحدة منهن إلا بكفارة» ولو قال: واللّه لا أقرب 
إحداكن لم يصر مولي إلا من إحداهن والبيان إليه . 

ركان لمر د امير قد ا ل اير ا ل 
وقَعَا اسمين وكانا كثيري الاستعمال هربوا إلى الكسرة ليخف» وحذفوا الواو 

ليفرقوا بين الاسم والصفة. وذلك أن أوحد اسم وأكبر منه. 
والواحد فاغل هن «وحد تخل وهو :ونج مث وعد يَعد فهو واعد. 
ميال ' قوله: ل اللّه أحد 4 ولم يقل الأحد كما قال: الصّمّد #4؟ 

جوابه: أن الصمد يسمى به غير اللّه كما يأتى ذكرهء فأتى فيه بالألف 
واللام ليدل على أنه - سبحانه ‏ هو المستحق لكمال الصَّمَّديّة إن الألف 
واللام تأتي لاستغراق الجنس تارةٌء ولاستغراق خصائص أخرىء كقوله: زيد 

هو الرجل أي: الكامل في صفات الرجولة فكذلك قولّه: 8 اللّه الصمد» أى : 
الكامل في صفات - 

وأما الأحد فلم يد تسم به غير الله فلم يحتج فيه إلى الألف واللام . 

قوله: « الله الصّمَد 4 أعاد الاسم المبتدأ تأكيدًا للجملة وخبره الصمد. 
وال قر عت بول ساي 

والعبد > تلقف غنازاف السلفك في معناه؛ وهي متقاربة أو متفقة 

والمشهور منها قولان: 
أحدّهما: أن الصمد هو السَّيِد الذي تصمّد إليه الخلقّ في حوائجهم 
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ومطالبهم وهو مروي عن ابن عباس وغيره من السلف . 

قال ابن الأنباري: لا خلاف بينَ أهل اللغة أن الصجد: السيد الدع لس 
فوقّه أحدء الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم. 

وقال الزجاج : هو الذي ينتهي إليه 5 فقد صّمَّدَ له كل شيء . أي : 
عالق وأنشدوا: 

والشندوا انف : 

عَلَونُهُ بحسام ثم قُلْت لَه خذها حذيف فانت السيّد الصمد 

وفي «تفسير ابن أبي حاتم» بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
الععود ا الذي عبد لله الأشياء إذا نزل بهم كربة» أو بلاء . 

وعن إبراهيم قال : الذق. صمد اله العباد في حوائجهم . 

وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» قالَ: الصمد: السيدٌ الذي قد 
كَمل في سؤدده» والشريف الذي قد كَمَلّ في شرفه. والعظيم الذي قد كَمَل 
في عظمته. والحليم الذي قد كَمَلَ في حلّمه. والعليم الذي قد كَمَل في 
علمهء والحكيم الذي قد كَمَلَ في حكمته. وهو الذي قد كمل في أنواع 
الخترف: والسووة. وهو الله - سيحانةا ى بهه صيفك لا قليتى :]لذ الله لسن له 
كفو وليس كمثله شيء؛ سبحان الله الواحد القهار”؟ . 

والقول الثاني: أن الصمدّ الذي لا جوف لهء وأنّهِ الذي لا يأكل ولا يشرب 


.)5557/950( راجع اتفسير ابن جرير؛‎ )١( 
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وال حار لكو وال الى اليد عل يناف توالا وضدر سداد 
ونحو هذه العبارات المتقاربة في المعنى» وروي ذلك عن ابن مسعودء وقد 
سبق في حديث أبي هريرة المذكور في أول تفسير السورة: والصمد الذي 
ليس بأجوف . 

وروى ابن جرير وابن أبي حاتم من طويق عسبياد الله بن سعديد قائد 
لال عباتي سالج بن متيلا هن عبن الله بن بريد من ييه قال: لا 
أعلم إلا أنّه قد رفعه: قال: «الصمد الذي لا جوف له». 

وعن أبي عبد الرحمن السلّميُ عن ابن مسعود قال: اليد ا اه 


يو 


وروي عن ابن عباس أيضًا وعكرمة: الصمد الذي لا يطعم . 

وعنه : لع الذي لم يخرج منه شيء. 

وعن الشعبي : العيير : الذي ل رأكل ول يقرب 

وعن مجاهدل: هو المصمّت الذي لا جوف له. 

وقشال علاتقة < الصسين: الذي لو يلد وات رلك كأنهم جسعاواسا يي 
تبي | له ومن سا تقدم أنه الذي لم يَنفٌصل منه شيء. وروي ذلك عن أبي 
بن كغب والربيع بن انس" .. 

وتوجيه ذلك: الولادة والتوليد إنما يكون من أصلينء وما كان عيئًا قائمّ 
بنفسه من المتولدات فلا بد له من مادة يخرج منهاء وما كان عرضا قائم 
بغيره فلا بد له من محل يقوم بهء فالأول : نفاه بقوله : (أحد) فإن الأحد هو 


() أخرجه: ابن جرير في «تفسيره» (70/ 5405 7) وغيره من أقوال أهل العلم . 
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الذي لا كفو له ولا نظيرَ فيمتئع أن يكون له صاحبة. 

اعرد إفا تركو بن تمق ا تجالن احداع لبر انفد كير اله 
ارم 1 لبو ريلد ولتم وود لأن الوالد والولدَ متمائلان متكافئان» وهو 
تعالق أحد لأ كفو له. 

وأيضا فالتولد يحتاج إلى زوجة ومن مكافئة لزوجها من وجهء وذلك 
أيضا 0-6 

ولهذا قال تعالى : «أنَئ يكون له ولد ولّم تكن لَه صاحبَة 4 [الأنعام:١١٠]©»‏ وقد 
قمر مبغاهد «الكثوةهاهنا تالص لحري 

وأما الثاني؛ وهو: انفصال المادة فنفاه ‏ سبخانه - بأنّه الصمدء وهو المتولد 
من أصلين» ربما يتكون من جزئين يتفصلان من الاصلين» كتولّد الحيوان من 
أبيه وأمه بلمني الذي ينفصل منهماء وكالئار التولدة من بين الزندين و 
كانا خشبين أو حجرين أو حجرأ وعموول 1 

وهو سبحانه - صمد لا يخرج منه شيء منفصل عنه . 

والحيوان نوعان : متوالد : وهنو ما ولّده من جنسه: وهو الإنسان 00 
من أبوين من البهائم والطير وغيرهما. 

ومكمر لد وهو ها يخلّق من غير جنسه كدود الفاكهة والخل. وكالقمل 
المتولد من الوسخ. والفار واليزافمية ٠‏ وغير ذلك ما 00 من التراب 0 
ونم يتولد من أصلين أيِضنا كما حل قَآدمٌ من تراب وماء. 

وإلا فالتراب المحض الذي لم يَخْتَلط به ما لا يُخَلق منه شيء لا حيوان 
ولا نبات» والنبات جميعه إِنّما يتولد من أصلين أيضا . 
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والمسيح - عليه السلام ‏ خلق من مريم ونفخة جبريل» وهيّ حملت به 
كا خم القباء وولدتةة فلهذا يقال له: ابن مريمء بخلاف 1 
خلقّت من ضلّع آدمء فلا يقال: إِنّه أبوهًا ولا هي ولده. وكذلك سائر 
المتولدات من غيرهما . 

كما أن آدم لا يقال: إنَه ولد التراب ولا الطينء والمتولّدُ من جنسه أكمل 
من المتولد من غير جنسهء ولهذا كان خلق آدم أعجب من تلق أولاده. 

فإذا ره الرب عن المادة العَلَقٍ وهي التولد من النظيرء فتنزهه عن تولده 
من غير نظير أولى» كما أن تتزيهّة عن الكفو تنزيه له عن أن يكون غيرة 
أفضل منه بطريق الأولى . 

فتبينَ أن ما يقال: إِنّه متولد من غيره من الأعيان القائمة ينفسها لا يكون 
إلا من مادة تخرج من ذلك الوالد» ولا تكونٌ إلا من أصلينء والرب تعالى 
ليو يقي ا بع مس 1 نوكا مني 5 
أ كوت لهو 1ل . 

اغراف الالسراضي راق لكر دواد اليل بي القاتر ونيم عي 
الأكل» والحرارة عن الحركة ونحو ذلك . 

فهذا ليس من تولد الأعيان مم أنّ هذا لا بد له من محل» ولا بد له من 
أصلين كالشعاع فإنّه يحتاج إلى محاداة جسم ثوري لجسم آخر يقابله فينعكس 
عل جاع . 

فقد تَضَمنت هذه السورة العظيمة نف نوعين عن الله تعالى : 


اعدهماة المائل .يوذل على نفيهًا قولّه تعالى: 9 ولّم يكن لَه كفوا أحَد © مع 
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دلالة قوله: طقل هُرَ الله أحَدْ على ذلك؛ لأنّ أحَديكَهُ تقتضي أنه مدفرة 
بذاته» وصفاته. فلا يشاركه في ذلك أخل . 

0 نفي النقائص والعيوب» ؛ وقد نفى منها التولّد 0 من الطرفين . 

وتضمنت إثبات جميع صفات الكمال بإثبات الأحدية؛ قالضنمد ة فق 
الكمال المنافي للنقائص» والأحديّة تثبت الانفراد بذلك. فإن الأحدية تقتضي 
اتفراده بصفاته وامتيازه عن خَلقه بذاته وصفاته. والصمدية إثبات جميع 
صفات الكمال ودوامها وقدمهاء فإن السيد الذى يضمت إليه لذ يكون إلا 
متصفًا بجميع صفات الكمال الي استحق لاجلها أن يكو صمّداء ونه لم 
يزل كذلك ولا يزالء فإ صمديتهُ من لوازم ذاته لا تنفك عن بحال. 


10 1 


ومن هنا فسر الصمد بالسيد الذي قد انتهى سؤدده: زفره غكرفة: بالذي 
لسن "قوق |لخيد . 
فروق عن على وقن كعتث ١‏ الّذى لا يكافئه أحد فى خخلقه 


وعن أبي هريرة قال: هو الُستَخني عن كل أحَدء المحتاج إليه كل أحد . 
وعن سعيد بن جبير قال: هو الكامل في جميع صفاته وأفعاله . 

وعن الربيع قال: هو الذي لا تعتريه الآفات. 

وعن مقاتل ؛ بن حيان قال : هو الذي لا عيب فيه. 

اعون ابن كيسان : فو الذئ لذ بوصف بضنتة جد . 

عن قتادة: الصمد: الباقي بَعَدَ خخلقه» وعن مجاهد ومعمر: هو الدائم . 


© افير اس 


وعن مرة الهمداني : هر الدى: له يان :زلا للنى. 
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وعنه أيضمًا: هو الذي يحكم ما يريد» ويفعل ما يشاء؛ لا معَقَّبْ لحكمه 


فل نضمنت هذه ووه العظيية انباتك صفات الكمال» ونفى النقائئص 
والعيوب من خصائص المخلوقين من التولد والممائلة . 
: 7 - 5 4 2 1 سان “© يريع 
وإذا كان منزهًا عن أن يخرج منه مادة الولد الّتى هي أشرف المواد فلن نزه 
© 9 5 - ل 
عن خروج مادة غير الولد أولى . 
ا قال ع ار عر فد 8 ب ا عو اه و ل ال 3 
وكذلك تنزيهه نفسه عن أن يولد فلا يكون من مثله تنزيه له عن أن يكون 
من سائر المواد بطريق الأولى . 
فمن أثبت لله ولدا فقد شتّمه وقد ثبت فى «صحيح البخاري» ”2 عن أبي 
.0 00 00 عي معو 2 - ده 0 ا 5000 
هريرة عن النبى يليه قال: «يقول الله عز وجل - كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك. 
وشَّمني ولم يكن له ذلك» فأمًا تكذيبه ياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني وليس أول 
الخلق بأهونَ على من إعادته. وأما شدمه إياى فقوله: اتخذ اللّهِ ولدا» وأنا الأحد الصمد. 
لم لد ولم أُولّدْ ولم يكن لي كفو أحد». 

000 5 9 00 - (؟5) ء س#‎ 5 ٠ 
وفي «صحيح البخاري» '' أيضًا عن ابن عباس عن النبي كَكةٌ قال: «قال‎ 
ع هت | 3- الترثي. "هرا عط 0000 ا 21 وو‎ 

الله عز وجل: كذبني ابن ادم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه 
إياي فزعم أى 5 أقدر أن أعيده كما كان. آنا شتمه إياى فقوله: لى ولد. فسخات أن 
أتخذَ صاحبة أو ولد)». 

03 7 ل" : 2 ل 2 5" 0 سر 

وقد رد الله على من زعم أنه لا يعيد الخلق. وعلى من زعم أن له ولدا 


.)27/50)١( 
.))10)5( 
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كنا تفمنة هذا الحديث في قوله: يول الإنساا أيذا ما متا لسواف أخرج 
حي © [مرم ]» إلى قوله: ١‏ لقد جئتم شيئا إذا 4 [مرم 4]. 

وفي (صحيح البخاري)27 أيضًا عن النبي كلل قال : دلا أحَدَ أصبر على أذي 
سمعه من اللّهه إنهم يجعلون له ولد وهو يرزقهم ويعافيهم». 

فهذه السورة الكريمة تَضمنت تَفَيَ ما هو من خصائص آلهة المشركين عن 
رب العالمين؛ حيث جاءً في سبب النزول أَنّهُم سألُوا النبي يَكَةِ عن ربّه من 
أي شيء هو؟ أمن كذاء أم من كذا؟ أو ممن وَرث الذتيدا؟ وان بور ثهاة عدي 
كأزرا تنيت اعادو اليه يلكو و وود لذو ويرثُون رارك 4 وال ف ضراة 
مصنوعة منهاء فأنزل الله هِذة السورة : 

وفي «المسند)”"' من حديث أبي بن كعب بعد ذكر كولهاء لأ الى أحن 
يولك ل وت ولة جد ورك إلذ ركه يترن كل عن عبد من توق اللدوقد 
ولد مثل المسبح والعزير وغيرهما من الصالحين. ومثل الفراعنة المدعين 
الإلهية» فهذا مولود يموت وهو 960 جوري دو عير اجر ليه 1 


1 ا 


مات ورثه ع الله انه عن لا يموت ولا يورك سبحانه وتعالى. نالله 


ءٍّ و 
أعلم . 
و 5 1 يو لي 5 ٍ 7 
سؤال: دهى سبحانه الولادة قبل نفي التولد. والتولد أسبق وقوعا من 
5 © ىّ 
الولاد فى حق من هو متولد؟ 
25 ع ا0 1 ف 0 0 2206 0 ره مره 
وجوابه: أن الولادة لم يدعها أحد فى حقه سبحانه وإنما ادعوا أنه ولد, 
فلذلك قدم نفيّه لأنْه المهم المحتاج إلى تفي . 
)١151/4( . 2©20(‏ من حديث أبى موسى الأشعري فاته 
(0) «المسند» (6/ ١‏ - 185). 
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سؤالآخر: كيف نَفَى أن يكون مولودًا ولم يعتقده أحَد؟ 

جناي وجي افيه بيار اش ار ون الكت ا 
وهذا يشعر بأن منهم من اعتقد ذلك. ظ 

والشاني: أنّه نفى عن نفسه سبحانه خصائص آلهة المشركين فإِنَ منهم مَن 
١‏ ومنهم من عبد العزير وهما مولودان؛ ومنهم من عبد الملائكة 
والعجل وهي متولدات» وقد تقدم أن نفيّ الولادة تدل على :: نفي المتولد بطريق 
الأولى . 

فائدة: قال ابن عطية : كفوا 4 كانه واعيم) أحد 4 . لسرت 
مُلغي؛ وسيبويه يستحسن أن يكون ا 398 خبرا . 

ولكن قد يجيء ملغى في أماكن يقبّضيّها يقتضيها المعنى كهذه الآية. وكقول 
الشاعر اقفر سيبويه : 

ما دام فيهن قصل حي 

رحهما أن .يكون: « كفوا4 حالا لما قُدّمَ من كونه وصمًا للنكرة كما قال 

كثير لعزة: 
ليةَ موحئمًا طَلل 

قال سيعوية: ا ؤنانة الشغر : 

فهذه العجووة 7 تفهن ارده ذا د أنه متقطع النظير. وأنه عا ث 
عن أن يكون من أجناس المخلوقات» لذن أفراد كل جنس يف هذه الأجناس 
متكافئة مماثلة» فالذهب يكافيء الذهب» والإنسان يكافيء الإنسانٌ ا 


ولهذا قال تعالى : «( ومن كل شيء خَلقنا زوجين ‏ [الذاريات:45]» فما من مخلوق 
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وو 


إلا وله كفو هو زوجه. وير عنما لد مكل فلو كان الحق من جنس 00 
ع من هذه الأجناس لكان له كر وعدل: وقد علم اتتفاؤه بالشرع 
والعقل . 

فهذه السورة هي نسب الرحمن وصفته. وهي التي أنزلها الله في نفي ما 
أضاف إليه المبطلون من تمثيل شيل » و نجسيم » وإثبات أصل اادثرء فدخل فيها ما 
شوله من يقول من امقر كين : والصابئة. وأهل الكتاب. ومن دخل فيهم من 
منافقى هذه الأمة من تولد الملائكة أو العقول. أو النفوس » أو بعض الأنبياء. 


سر صر 


أو غير الأنبياء . 

ودخل فيها ما يقوله مَن يقول من المشركين وأهلٍ الكتاب من تولده عن 
غيره كالذين قالُوا في في المسبع: 1 الل والذين يقولون في الدجال: إله الل 
والذين يقولون ذلك في علي وغيره. 

ودخل ما يقوله من يقول من المشركين وأهل الكتاب من إثبات كفو له في 
شيء من الأشياء» مثل من يجعل له بتشبيهه» أو بتجسيمه. كفو له أو يجعل 
له بعبادة غيره كفواء أو يجعل لَه بإضافة بعض خلقه إلى غيره كُفُوا فلا كفو 
له في شيء من صفاته: ولا في ربوبيته ولا في إلاهيته . 

فييكت هلان المور الناييه او ليله : عن الأصول والفروع» والنظراءء 
والآمثال. 

وليس في المخلوقات شيء الأاولا بد ال سب إلى يعض هك الأعيان 
والمعاني , فالحيوان من الآدمي وقيوه كيد أن يكون له إن والدء 88 000 
وإما نظير هو كفؤهء وكذلك الجن» واملائكة» كما قال تعالى: ط ومن كُلَ 
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شيء خلقنا زوجين لَعلّكم تَذَكَّروتَ © [الذاريات:45]. 

قال بعض السلف: لإلَعَلّكُمَ تَذَكْرُونَ 4 فتعلمون أن خالق الأزواج واحدء 
قال تعالّى: 9 والشفع والوتر» [الفجر:+] قال بعال : كل شيء جات الله فيو 
شفع قال تعالى : (( ومن كل شيء حلقنا زوجين لعلّكم تذَكّرون 4 [الذاريات :45 ] 
الكجر والإعان » والمبدى والفسلذلة» :والققارة والسغادة4بوالدل والكهان 
والهاء والرهر ) بوالر والعصرس: والشمير والق وات افر لوالو 
اللّه تبارك وتعالى . 

وهو الذي كر البخاري في ااصحيحه؟ فانه وعقيد اقول مجاهد انو ا 
التفسيرهء قال الثوري : إذا جاء اك التشمير عن محافة لتحبييك ينم و تار 
الشيخ مجد الدين بن تيمية. 

وسدقيقة الكنة: هو المسَاوِي والمْقَاوم؛ فلا كفو لَه تعالى في ذاته» ولا في 
عنما قفا ولا في أسمائهء ولا في أفعاله» ولا في ربوبيته» ولا في إلاهيته. 
ولهذا كان الإيمان بالقدر نظام التوحيدء كما قال ابن عباسء لأن القدرية 
جعلوا له كموا في الخلق . 

وأما توحيد الإلّهية فالشرك فيه تارة يوجب الكفر والخروج من الملة. 
والخلود في النارء ومنه ما هو أصغر كالحلف بغير اللّه والنذر له»ء وخشية غير 
اللّه ورجائه والتوكل عليه والذل لَّهُ وقول القائل : ما شاء اللّه وشعْت. 

ومنه ابتغاء الرزق من عند غير الله ير كن لدي مده 
بذلك عن حمده ومنه العمل لغير الله وهو الرياء» وهو أقسام. 


زلهذا حرم التشبة بأفعاله بالتصويرء وحرم التتبه امات اللختصة به 





سورة الإخياص 





كاللّه والرحمن والرب. 

وَإعا: نود التسمية به مضاقًا إلى غير من يفره ذلك الخار والشكير 
والشهار ونحو ذلك كالخلاق والرزاق والدائم» ومنه ملك الملوك؛ سيل 
ابن عقيل التسمية بهذا كرود 

قال ابن عقيل : كل ما انفرد به اللَّهُ ك: «اللّه؛ وارحمان» و«خالق» لا 
يجور التسنمن به وكلّما وجد معنّاه في الآدّمي فإن كان يوجد تكبراً. كالملك 
العظيم 9 ٠‏ وملك الملوك والجبار فمكروه» والصواب الجزم بتحريمه . 

اا 0 به المخلوقون من أسمائه له كالسميع والبصير والقدير با 
والرحيم» فإِنّ الإضافة قاطعة الشركةء وكذلك الوصفية» فقولنا: زيدٌ سميع 
بصير لا يفيد إلا صفة المخلوق وقولّنا: الله سميع بصيرٌ يفيد صفتّه اللائقة 
ننه فانتطلعك التشانية بوجه من الوجوهء ولهذا قال تعالى: هل تعلم له 
ا ]ا 

وفيه قولان: أحدهما: تفي التسمية. 

والثاني: تَفَى المساواة وقد تَتَى سبحانه عن نفسه المثلية بقوله: 0 
شيء © [الشورى :0 ونفى عنه العدل والتسوية بقوله: ثم الّذين كفروا برهم 
يعدلون 4 الانمام:1]» وقوله: طقَالوا وهم فيها يختصمون 27> تاللّه إن كنا لفي 
ارام وان أو تايا سه سي الس 
بقوله : ل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون 4 [البقرة:؟7]» وقوله: « أنتكم 





سورة الإخلاص 








2 7 7 5 ا م سه‎ ١ 
وفى الحديث: أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك)217‎ 
0 4 ان‎ 0 7 2110 
وقال للذي قال له: ما شاء الله وشئت: «أجعلتنى لله ندا؟»)» وفى رواية:‎ 
. «أجعلتنى للّه عدلة»؟‎ 
وال كفن : امسوارات التسبيع : يدم أمسّسّت علَى هذه‎ 
. 4 السورة 9 قل هو اللّه أحد‎ 
8 2 9 47 و 5 و‎ 5 
ومعلنى هذا والله أعلم  أن الشحاواث: والأرض» إغما خحلقت بالحق.‎ 
.]+4 02 ما خلقناهما إلا بالحق © [الدخان:‎ >) 
: ومن شعر أمية بن أبي الصلت‎ 
وسبحان ربي خخالق النور لم يلد ولم يك مولُودا بذلك أشهّد‎ 
وسبحاته من كل إفك وباطل وكيف يلد ذو العرش أم كيف يولّد‎ 
10 هو اللّه باريء الخلق والخلق كلهم اناه عار سيا‎ 
فو الفهة الله اذى لم يكن 2 عن اللق عقر قر مفاسه يعلد‎ 
وانى يكون الشلقن كالكخبالق اذى ور يي سير‎ 
ولس كلوق على الده يده 3 ا‎ 
- 0 ام‎ 3008 
. آخره والحمد لله رب العالمين”"‎ 


0/1١ ومسلم‎ 4)١190 ١م5-7/4(‎ /)5٠١5 - 9/8( .)١7ا/-‎ 5١ /5( أخرجه: البيخاري‎ )١( 


من حديث عله الله رين سرد ويه . 
(0)أخرجه: أحمد 7875-7575-35١5 /١(‏ - 20724377 والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (490). 


(9) «تفسير سورة الإخلاص» . 


الفهارس 


١-فهرس‏ الآياتالقرآنية 
 "‏ فهرس الموضوعات والفوائد 





فهرس الآيات القرآنية 








© سورة الماحمة ٠ه‏ 
« الحمد للَّه رب العالمين 
© الرحمن الرحيم مالك يوم الدين 
© إياك نعبد وإياك نستعين 
' © اهدنا الصراط المستقيم 
©» صراط الذين أنعمت عليهم 
©« غير المغضوب عليهم ولا الضالين 
© سورة البغفرة ٠ه‏ 
© الم . ذلك الكتاب لا ريب فيه 
© هدى للمتقين . الذين يؤمنون بالغيب ‏ 
©« أولتك على هدى من ربهم 
© ومن الناس من يقول آمنا باللّه وباليوم الآخر 
© أو كصيب من السماء 
© فلا تجعلوا للّه أنداد) وأنتم تعلمون 
© فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار 
© ولهم فيها أزواج مطهرة 
« كيف تكفرون باللّه وكنتم أمواتا فأحياكم 
© وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم 
© أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم 
© واستعينوا بالصبر والصلاة 
© واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئًا 
© وقالوا لن تمسنا النار إلا أيامًا معدودة 
© بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته 

























١//ا"‏ م"_ه؟> 









087/١ 
0 ا‎ 


5/١‏ -08-هب؟ 





١1/لاد‏ مكمب7؟ 














؟٠"م-57/١‎ 





















ا 0 ا 
/١‏ ١501م‏ 
با روف 
"00/١‏ 
/١‏ 4# 
17/ اباب 

ا 
٠0/0‏ 
٠١١ /'*‏ 









؟*/ اماما "٠١‏ 












77/1 

ا١ها/_هرم/*؟‎ 

/١ 7*2‏ 1م 
/١ /6‏ ك5 بام 








٠١54 /١ م١‎ 





الآية القرانية 
» وقولوا للناس حسْنًا 
« وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور 
© فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون 
قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله 
ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم 
ولتجدنهم أحرص الناس على حياة 
من كان عدو لجبريل 
ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. 


© ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير 


© ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها 
© ومن أظلم تمن منع مساجد اللَّه أن يذكر فيها اسمه 
© وللَّه اشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله 
© الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته 


9 واتقوا يومًا لا تجزي نفس عن نفس شيئًا 
© واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 


» ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب 

# سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم 
© لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول 

© وما كان اللَّهِ ليضيع إيمانكم 


فهرس الأيات. القرآنية 


؟'/ ما 
"81/١‏ 
لس" 
/١‏ ه١٠٠‏ _ك6/اه 
/١‏ ه١٠‏ 
/١‏ ه١٠‏ 
/١‏ ه١١‏ 
١/>١٠85و؟/‏ 
لا“ _لمى*1 -_5"ا١‏ 
١9/1‏ 
6م 
/١‏ ١١اه‏ 
١١-111 /١‏ 
/١‏ و١٠‏ 
”0 
١١١-٠١9 /١‏ 
*١١ا-_ه١١ا‏ 
/١‏ لاا 
/١‏ ١؟١‏ 
روفرف 
١١5-36 /١‏ 


١؟ا/_‎ "5 










فهرس الآيات القرآنية 






© إن الله بالناس لرءوف رحيم ١8/1‏ 








١11/١ 


١" 





/؟ل١54----84/١‎ 


© فاذكروني اذك ركم واشكروا لي ولا تكفرون 






الوا 











١ها//7‎ ١ ؟ه‎ 


© يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة 
© وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة 


© إن الصفا والمروة من شعائر الله 

« ويلعنهم اللاعنون 

© وإلهكم إله واحد 

© إن في خلق السماوات والأرض 

صم بكم عمي نهم لا يعقلون 

ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ‏ 









١٠١ /١ ١6/14 










:*/١ ١م‎ 












/١ ١4‏ 8ه 






0 ”5/١ 






٠م‎ /١ 





١1” /" 







١‏ / خم 2ل 





مرمك_"5١‎ _ ١ه‎ 








© يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القتصاص 4/١‏ 


© شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن 
٠‏ ولتكلموا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم 






> ١ 8 5ه8‎ /١ 





/١‏ ”مم 






ا 5 






١7 1/ 












© وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب مض سن 





-4 /'* 






غ4١‎ /١ 


© أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم 





فهرس الآيات. القرآنية 


١:5 /١ 








0 فالآل باشورهن وابشنواها كنب الله كه 
ه تلك حدود اللّهِ فلا تقربوها 
















-١1#خ-8خ5/١‎ 





:ل "/ ام 








© يسألونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس /١‏ اله 
ه وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى 
© وأحسنوا إن الله يحب المحسنين 






١: 5”-١ 6 /١ 







>8/١ 





-١8-15/١ 







ا لاه ”5ه 









او /١ ١‏ ”7ع 


ل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج 











١914-6‏ ؟'/ "5ه 


» فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله 
ل 1 














٠١9 /'* ١4 












>94 ؟'/‎ ١8 


|] 












١:4 /١ 0 


© فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله 
© ربنا آتنا في الدنيا حسنة 

© واذكروا اللّهِ في أيام معلومات 
© فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه 






/ 5521م ا 






١٠١١/١ 






/١‏ "ه١1‏ مها 






/١‏ 5ه مه 







١8 







هل ينظرون إلا أن يأنيهم اللّه في ظلل كلاه 
ه فهدى اللَّه الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق 


ه كتب عليكم القتال وهو كره لكم 






ا 






/١‏ ب وه" 






5148 





فهرس الآيات. القرآنية 


- 7 
4 
م 3 
000 0 
ا 6 ان ا 
بي يي ش52 شر 2 22 لق 252 ش22 2222 77226 122271 71 7س يجيي ري 6 222222222229259595959595959522249242للظ62ئ5 2556 555525-5١-22‏ 252525252522595 0_0 


© يسألونك عن الشهر ا حرام قتال فيه قل قتال ١م‏ 
وفك 

اه اسالوئلك عن الخهر وامسر ظ 0/١‏ 

» ويسألونك عن اليتامى /١‏ 5ه؛ 

© ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ظ ظ /١‏ 1ن 

» ويسألونك عن المحيض قل هو أذى 7١٠0/١‏ 

© ولا تقربوهن حتى يطهرن ١‏ اسم 

© إن اللَّه يحب التوابين /١‏ لاء٠ه‏ ؟5/ ١٠لا‏ 

١ لا يؤاخذكم اللّه باللغو في أيمانكم‎ ٠ 

« ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ‏ | ١لا‏ ا 

© وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا /١‏ و١‏ 

» تلك حدود اللَّهِ فلا تعتدوها ظ 11د 
ا 

© وتلك حدود اللَّه يبينها لقوم يعلمون ظ /١‏ ١م‏ 

© فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف /١‏ و١‏ 

لاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده . /١‏ ١م8١‏ 

حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 185-81١‏ 


8لا "/ 5١ا_باءم‏ 


فإن خفتم فرجالا أو ركبانًا فإذا أمنتم فاذكروا الله م1 
١/4‏ 


© ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ١91١/١‏ 
« والكافرون هم الظالمون /١‏ 7ع 





فهرس الآيات القرآنية 


١-55 /١ 00 

قد تبين الرشد من الغي ””١ /١‏ 
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات 36 
وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحبي الموتي ١07-11 /١‏ 
يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن /١‏ فلا 

أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب 1 »١5 /١‏ 
يؤت الحكمة من يشاء 1 / 478-11١4‏ 
-1١5:--/١‏ 





إن تبدوا الصدقات فنعما هى ظ /” هوا 
ليس عليك هداهم ولكن اللَّهِ يهدي من يشاء ”> ١94 /١‏ 


للفقراء الذين أحصروا فى سييل اللّه سنس | 5/موا 
الذين ينفقون أموالهم بالليل سر وعلانية :/اا :ةلالا | ١/94١-ه9١-‏ 
١1‏ 


الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا او 
وأحل اللّه الببع وحرم الربا ظ و 
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى اللّه 1م 
ولا يضاركاتب ولا شهيد /١‏ "اع 
لله ما في السماوات وما في الأرض 544 | موه" ووم 
رينا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ا /١‏ 4و١‏ 
ه سورة ال عمران ه 
© اللّه لا إله إلا هو الحي القيوم م 
© آمنا به كل من عند ربنا ؟/ ١ه١-ملاه‏ 





فهرس الآيات القرآنية 








© زين للناس حب الشهوات من النساء 
© والمستغفرين بالأسحار 
© إن الدين عند اللّه الإسلام 














/١‏ 49 ؟/ 4غ> 
١/لما_.‏ 








”4. / 1 








» ويحذركم الله نفسه دين 






© يوم نجد كل نفس ما عملت من خير محضراً 0 


قل إن كنتم تحبون اللَِّ فاتبعوني يحببكم الله 






1220 










6٠١‏ .هه" "ع 
/لاوؤه _ ممه ,2 00/7 
ط55511_هه”5 واه" 


٠١٠ه-٠١4/١‎ 












وإذ قالت امرأت عمران رب إني نذرت لك 
© قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء 

- إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه 

» ما كان لبشر أن يؤتيه الل الكتاب والحكم.. 
« وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا 
©» ومن يبتغ غير الإسلام ديئا فلن يقبل منه 

. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مدلمون 
© وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها 
© يوم تبيض وجوه وتسود وجوه 

© وما اللّه يريد ظلمًا للعالمين 





ا 






2 






"١ 





/ ا" 





"10 لاا‎ ١ 






"> /* وكضة‎ /١ 







5/١ 





/ ثممىة 





*'/ ه.م 










05/١‏ 5م 


كنتم خير أمة أخرجت للناس 
© لن يضروكم إلا أذى 






/١‏ /؟ا 


فههرسن الآيات القرآنية 


088/١ ١ 14 











ظ الآيبة القرانية 
© ها أنتم أولاء نحبونهم ولا يحبونكم 
. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة 
ل واتقوا النار التي أعدت للكافرين 
© وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة 























"0١١-4١ ؟!/‎ ١ ؟‎ 

















ها١'"/”"‎ "5١/١ ١“ 






/”“' هك:_هك٠١‎ /١| ١م:‎ 








٠١8-5١78 





١-٠١ /١ 


ل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم 







"١: :كه‎ _ ٠١91| 







هن" لاه 5١لا‏ 





3 فسان ااي 


« ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون 









الام 





غ٠‎ / '* 












« أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم 











فوا محدد إلا رسول قد كلق من قله الرمل ١2+ ٠١‏ 1/5 
© فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة ١48 ١‏ :م 






"7١-0 /١ ١4 


غة١‎ / 


© فبما رحمة من اللَّه لنت لهم 























8/١ 






© أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط 

» لقد مَن الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا 
» الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم 
» ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله 

© كل نفس ذائقة الموت 

© لتبينئه للناس ولا تكتمونه 


١5" 1١51 


5/5" 5/١ ١|": 







م اما ا؟ 









ها١5:‎ /١ 








78-3" /١ 
١١/١ 


» لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون 770/١‏ 






>“ 





فهرس الآيات القرانية 


© إن في خلق السماوات والأرض 1 
ربنا إننا سمعنا مناديًا ينادي للإيمان /١‏ ”77> 
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكمّر عنًا سيئاتنا 000 
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا 1/ 54وه 

ه سورةالتساء ه 
فانكحوا ما طاب لكم من النساء 0 
فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ظ "7/9/١‏ 
أو ما ملكت أيمانكم *'/ ٠١5‏ 
للرجال نصيب مما ترك الوالدان "8٠١/١‏ 
وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية 8١/١‏ 
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما مه 
يوصيكم الله في أولادكم 1: /١‏ :م78 
7 
ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن /١‏ ١٠م"‏ 


فريضة من الله ظ /١‏ ١٠م‏ 


و 5 
من بعد وصية يوصى بها أو دين /١‏ ه14" 
تلك حدود اللّه ومن يطع الله ورسوله ١‏ ١/5-81وت/‏ 


3 
إنما التوبة على اللّه للذين يعملون السوء 44-١‏ 
١١١ / 7 265+‏ 


وليست التوبة للذين يعملون السيئات و_(امدم 








© وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج 

ه كتاب الله عليكم 

© يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم 
ولا تقتلوا أنفسكم 
إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكمر عنكم 


واسألوا اللّه من فضله 
ولا تتمنوا ما فضل اللّه بعضكم على بعض 
ولكل جعلنا موالى نما ترك الوالدان 
لا تشركوا به شيئًا 
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا 
وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجر) 
© إن اللّه لا يظلم مثقال ذرة 
© فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد. 
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 
© وإن كنتم مرضى 
« ولا جتبًا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا 
© ويغفر مادون ذلك لمن يشاء 


٠‏ إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نار 
© كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها 
هيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 


فهرس الآيات. القرآنية 


5٠١ /'*‏ 
/١‏ دهم 
/١‏ ا" 
»”/١‏ 
/١‏ ص5 بالل 
افر بغري رضن 
/١‏ 7 
ا رعسم 
4/١‏ 
*!/ هه ”ه؟ 
المسم 
/١‏ هلع 
/ه6.م 
/م٠ى"/‏ ه56" 
١‏ / بعس رمس معع 
أ١/بسم‏ 
/١‏ ع 
اهل كولمم 
هده 5و5ه ؟/ 5غ 
0 
اعم 
١م‏ ”م 





فهرس الآيات القرآنية 


© فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك 
© ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خير لهم 
© يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم 
قل متاع الدنيا قليل 
من يطع الرسول فققد أطاع الله 
ولو كان من عند غير اللّهِ لوجدوا فيه اختلاقًا 
لآ يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر 
لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر 
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح 


إن كان بكم أذى من مطر 

إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقونًا 
فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قيامًا وقعودا 
إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق 


ولا يستخفون من اللّه وهو معهم 

ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا 
ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه 

وأنزل اللّه عليك الكتاب والحكمة وعلَّمك 


لا خير في كثير من نجواهم 
ليبس بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب 
ه وللّه مافى السماوات وما فى الآرضن 





١/5مه‏ 
00 
11 
/١‏ ١٠م‏ 
*/ ١غ‏ 
* / “مره 
/١‏ .م 
اسيم 
/١‏ ::* هلل 
5 1خ :هم 
/١‏ جا 
8/١‏ 
4/١‏ 5ل هخ لمم 
١/م‏ 
701/١‏ 
*'/ 94> 
085/١‏ 
أ|/ ٠ه١1ا‏ مأه 
١5/١‏ 
١/م‏ م 
/١‏ هم 
/١‏ .جم 








فهرس الآيات القرآنية 


» وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى 1 ا 
© إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار 6د لض 
فلا يعي الله اذهر بالسوو هن القزل /١‏ بام 
© إنما اللّه إله واحد 1010 
ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم 01/1 
4*١‏ هلال 
يستفتونك قل اللّه يفتيكم في الكلالة باس اباس بياس 
فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان تما ترك "4١ /١‏ 
يبين الله لكم أن تضلوا حول م4 
516 


© سورةالمائدةت ٠ه‏ 


« وتعانوا على البر والتقوى ل كن 
ه لا تّحلوا شعائر الله ولا الشهر ا حرام مه 
© اليوم أكملت لكم دينكم /١‏ خم" كمرق 
كم" 88" مأك 
< هع 
٠.‏ وإن كنتم جنبا فاطهروا رضن 
© ولكن يريد ليطه ركم وليتم نعمته عليكم /١‏ ممم 
© يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة | ١/فعوخ_مدوىل‏ 
لكل وول 5٠٠١‏ 
و ا 


2100 



































© وإن كنتم جنبًا فاطهروا 

يحرفون الكلم عن مواضعه 

فبما نقضهم ميثاتهم لعناهم 

© قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين 
© يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا 


© قد جاءكم من اللَّهِ نور 


© إنما يتقبل الله من المتقين 

٠‏ من قتل نفسا بغير نفس أو فساد ظ 
ذلك لهم خزي في الدنيا ْ 

» والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 


© فإن جاءوك فاحكم بينهم 
© إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور 


© ومن لم يحكم بما أنزل الل 


©ه وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس 
» لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا 
ه. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور 


22 هه كك 


ه فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون 


© يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في 


أو أعرض عنهم 


٠‏ ومن لم يحكم بما أنزل الل فأولئك هم الكافرون 


« أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين 







اك 5/ ”اها 
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ا ل عر 0" 






2/١ 
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هميسول/أ١‎ 






"1/١ 






1,215 






ا 1# 






1*/١ 






41/١ 






6 





يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه 
: با أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه 


© فسوف يأتي اللَّهِ بقوم يحبهم ويحبونه 
© الذين يقيمون الصلاة 
« وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزو) ولعب 
٠‏ قل يا أهل الكتاب لستم على شيء 
© ماالمسيح ابن مريم إلا رسول 
© يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل 
© ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم 
© إنما الخمر والميسروالأنصاب والأزلام رجس 
© ليعلم من يخافه بالغيب 

اتقوا الله الذي إليه تحشرون 
© يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء 


© يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم 
© يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم 
© قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون 

© إن تعذبهم فإنهم عبادك 


. سورة الأنعام ى 
« وأوحي إلي هذا القران لأنذركم به 
« ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة وا لعشي 
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2524/١ 
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4282/١ 
ه١‎ 45٠898 
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فدهرس الآيات القرآنية 
الآية القرانية 
وكذلك فتنا بعضهم ببعض ؟/ 1 ١٠٠١‏ 
© وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام ١01‏ 
© أنه من عمل منكم سوء) بجهالة 1 
© وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ظ 525/١‏ 
© ما تسقط من ورقة إلا يعلمها 3/١‏ 


» كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران 8/١‏ 
© الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ١ك‏ الع 
© لو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت وم 
© أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة 6/1 
» كذلك زينا لكل أمة عملهم ”م١‏ 


» ونقلّبٍ أفتدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به 1/١‏ 

» وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم اللّه عليه 6/١‏ 

« وذروا ظاهر الإثم وباطنه 4/١‏ 

© لكل درجات تثما عملوا "58/١‏ 5/ :8ه 
َ. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم 1ك 

» قل تعالوا أنلوا ما حرم ربكم عليكم 5٠5/1‏ 

© قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ٠-"ه١‏ اا 5ك 

© وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ١6‏ ل ل 

© صدف /اه ١‏ 2ه 

©« هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ١8‏ 7/ لاه 

© من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ل الل ل 


22- 





فهرس الآيات القرآنية 





ه سورةالأعراف ٠ه‏ 

قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك 1/1 

ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا ١8/1‏ 

يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان 92/١‏ 

وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا ظ 20/1 

كلما دخلت أمّة لعنت أَخْتَهًا حتى إذا اداركوا ٠٠١0/١‏ 

يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد 1خ +58 
481 

فمن أظلم تمن افترى على الله كذيًا أو كذّب 0/١‏ 

ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعمًا من النار 18/١‏ 

إن الذين كذبوا بأياتنا واستكبروا عنها 7/١‏ 

لا نفتح لهم أبواب السماء 7ه 

لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش 1/١‏ م 

ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار 4/١‏ 

أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله ظ 54/7 


ادعوا ربكم تضرعا وخفية < ؟/0» 


وَاوَعَوة كوك وكلهمًا إن ريحت اللهافزيت 3 
والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه ظ ظ 4/١‏ 
ما لكم من إله غيره ظ 00/1 
إنهم أناس يتطهرون ظ ١1/١‏ 
قد افترينا على اللّه كذيًا إن عدنا 3/١‏ 
ه أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بيان اه 








فدهرس الايات القرانية 


© وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر 4/1 ٠‏ لاه 


© ورحمتى و سعت كل شىء 0/١‏ 
© الذين يتبعون الرسول النبي الأمي فضت 


لم تعظون قوم اللّه مهلكهم أو معذبهم 
وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون 
ألست بربكم قالوا بلى شهدنا 
واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا 
ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس 
إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان 
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 

0 سورة الأنطال 9 


إنما المؤمنون الذين إذا ذكر اللَّه وجلت قلوبهم 


وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إِيمانًا 

إنما المؤمنون الذين إذا ذكر اللّه وجلت قلوبهم 
إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم 

سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب 

الو عليه براكرو الا اوم 

استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم 

للعو لبخ الر وق 

إن تتقوا اللّه بجعل لكم فرقانًا 

وما كان اللّه معذبهم وهم يستغفرون 

وما كان أولياءه إن أولياءه إلا المتقون 


15١/١ 
8/5 
ا‎ 


8/١ 


١17-67 


3-٠١ 
١/١ 


٠١1‏ لام 


111/1 


١/1 
؟/1-‎ 


0/5 


اع 51 


1/١ 


”١1/5 لاغ‎ 


سم 
7 .6ه 
4/١‏ 








| © وما كان صلاتهم عند البيت إلا مك وتصدية ١//ا4:-‏ 288 
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله 0/5 ©”»> 


علموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ل م 
وإذ زين له مالشيطان أعمالهم 11> 
وذقوا عذاب الحريق ض 3 / /4 5 
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة "/م 
وأولوا الأرحام بعض أولى ببعض 0/١‏ 
٠‏ سورةالتوية ٠ه‏ ظ 
وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج 0ه 
وإن أحد من المشركين استجارك فاجره ظ 0 
فإن تابوا وأقاموا الصلاة 707 س7" 





باق للمشر كين أن عسوا ساد الله 44١-0١‏ 

إنما يعمر مساجد اللّه من آمن باللّه 6--53ه 

أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام 7 40-0١‏ 

قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم.. ا 
89 ؟"/ 5 هه" 

أحب إليكم من الله ورسوله 0 مع 

يا أيها الذين أمنوا إنما المشركون نجس ١/-08١ه-١٠ه‏ 


"لاه 
سبحانه عما يشركون 51/١‏ 


يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ' 057ذ2ظ 





فدهرس الآيات القرآئية 


يا أيها الذين آمنوا إن كثي من الأحبار والرهبان 


© إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهر 


فلا تظلموا فيهن أنفسكم 

إنما النسيء زيادة في الكفر 

أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة 

إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن اللّه معنا 
وإن جهنم لمحيطة بالكافرين 

قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله نا 

إنما الصدقات للفقراء والمساكين 
المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض 
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 
ومساكن طيبة في جنات عدن 

يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين 
ومنهم من عاهد اللّه لثن آنانا من فضله 
فلما آتاهم من فضله بخلوا به 

وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد 
قل نار جهنم أشد حرا 

ليس على الضعفاء ولا على المرضى 

© ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم 

« الأعراب أشد كفراً ونفاقًا 


© سنعذبهم مرتين 









ها*/١‎ 
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"85/7 





/امه 
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فدهرس الآيات القرالية 


1/١ 











5 وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا 
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 
والذين اتخذوا مسجد) ضرارً وكفرا 

و لكا فقلوق: ادنوه الله 

ه وما كان اللَّه ليضل قوم بعد إذ هداهم 

حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت 

ه ذلك بأنه لا يصيبهم ظمأ ولا نصب 

© أيكم زادته هذه إِيمانًا فأما الذين آمنوا فزادتهم 
٠‏ لقد جاء كم رسول من أنفسكم عزيز 

٠ سورةيوئس‎ © 

هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا 
© إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا 
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56/١ 
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١/١٠له_‏ هلاه 












هالاب_ه*5/١‎ 






© واللّه يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء 7/١‏ هل 


© للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 








.ه4غ١_-‎ ه:٠/١‎ 





8ه 











ه كأئما أغشيت وجوههم قطمًا من الليل مظلما 20 
9 إن الله لا يظلم الناس شيئًا 

« قل بفضل وبرحمته فبذلك فليفرحوا 

0 وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن 

© وأمرت أن أكون من المسلمين 

© قد أجيبت دعوتكما 

» وإن يمسسك اللَّهِ بضر فلا كاشف له إلا هو 
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فدهرس الآيات القرآائية 








© سورة هود © 
٠‏ وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه 
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هءا/ل/١ ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منهم‎ ٠ 



















© وهوالذي خلق السماوات والأرض "9/١‏ -8:ه 
٠‏ ألا يوم يأتيهم ليس مصروقًا عنهم ١ه‏ 
© من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ١‏ "امه 
٠‏ إن إبراهيم لحليم أواه منيب ١/لاهه‏ 
» وماأريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه /2. 
٠‏ يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار 1 “ااه د اا 
٠‏ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة 0/١‏ ممم 
٠‏ فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير ١/4هه‏ 
© فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا 7077 


© وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفًا من الليل 0/١‏ ووه 





كله _رمركه_ 9م 
# ا 






© وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثيّت 0/١‏ 








© سورة يوسف ٠ه‏ 








8/1 قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي‎ ٠ 
1/1 كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء‎ » 
11 ه ما هذا بشر) إن هذا إلا ملك كريم ظ‎ 
أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد 5/7 ه”‎ 53 







١ام”ه/١‎ 


فاطر السماوات والأرض أنت وليى فى الدنيا 
وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون 
© سورةالرعد © 


له معقبات من بين يديه ومن خلفه 
آتزل من السماء ناء فتنالت آأودية بقدرها 
ويدرءون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار 


سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار 
بمحو اللَّه ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب 


فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب 

ه سورة إبراهيم ٠‏ 
كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات 
ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد ‏ - 
ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه 
ويأنيه الموت من كل مكان 
مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد 
سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محجيص 
ألم تر كيف ضرب اللّه مثلاً كلمة طيبة 
ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة 
يشبت اللّه الذين آمنوا بالقول الثابت 


فههرس الآيات القرآنية 
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فهرس الآيات القرآنية 








ولا تحسبن اللّه غافلاً عما يعمل الظالمون 
ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك 
أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال 
يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات 
وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد 
مقرنين في الأصفاد 

© سورةالحجر ٠‏ 
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 
والحان خلقناه من قبل من نار السموم 
قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض 
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان 
وإن جهنم لموعدهم أجمعين 
لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم 
فوربك لنسألنهم أجمعين . عما كانوا يعملون 
واعبد ربك حتى يأتيك اليقين 

سورة النحل 0 
ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء 
وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه 
وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر 
وبالنجم هم يهتدون 
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*/ مده 
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-1/١ 





© إنه لا يحب المستكبرين 

لذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم 

الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام 
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نرّل إليهم 
وما بكم من نعمة فمن الله 

وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم 

فلا تضربوا للّهِ الأمثال 

واللّه أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون 
قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو 
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا 


ونزلنا عليك الكتاب تبيائا لكل شيء 
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى 


من عمل صا ًا من ذكر أو أنثى فلنحيينه 


فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللّه من الشيطان 
يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها 
فكفرت بأنعم الله 

واشكروا نعمة اللَّهِ إن كنتم إياه تعبدون 

ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة 


وآنيناه في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة 
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سحام اكت > 







0 
إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون 


© سورةالإسراء © 


سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام 


وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا 
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم 


وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل 


من أراد الآخرة وسعى لها سعيها 


ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها 


إن السمع والبصر والفؤاد 

وإن من شيء إلا يسبح بحمده 

وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين 
وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن 

إن ربك أحاط بالناس 

وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس 
والشجرة الملعونة في القرآن 

واستفزز من استطعت منهم بصوتك 

يوم ندعو كل أناس بإمامهم 

ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئًا 
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل 
وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا 
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قم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل 
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 
ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي 
ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك 
ومن يهد اللَّه فهو المهتد 
إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم 
ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها 
وقل الحمد للّه الذي لم يتخذ ولد 

© سورة الكهف ٠»‏ 

إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم 


وإنا لجاعلون ما عليها صعيد) جرز) 


وزدناهم هدى 

وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد اللّه حق 
قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم 
لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا 

واذكر ربك إذا نسيت 

واصبر نفسك مع الذين يدعون رنهم بالغداة 
ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه 
وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن 

إنا أعتدنا للظالمين نار أحاط بهم سرادقها 


نارا أحاط بهم سرادقها 


فهرس الآيات القرآنية 
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فوس الآإيات القرآنية 


© وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل 


كالمهل يشوي الوجوه 


ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله 
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين نما فيه 
ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب 

ففسق عن أمر ربه 

أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني 


وكان أبوهما صا كًا 


فهل نجعل لك خرجا 


فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبًا 
ما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد 


فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صا ًا 
ولا يشرك بعبادة ربه أحد) 


© سورةمريم ه 
وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر 
يا أست لا تعبد الشيطان 
نمو قديلقونغا 
إلا من تاب وآمن وعمل صاحًا 
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فهرس الأيات القرآنية 
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© هل تعلم له سميًا كصبظ©>»> 
© ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيًا 1 1/0 
إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات سيجعل 3/١‏ 
فوربك لنحشرنهم والشياطين : 86/١‏ 

وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما ش الت 
>4١‏ 





ويزيد اللّهِ الذين اهتدوا هدى همع 7 بب” 
ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا ا سم 
لقد جتتم شيئًا إذا 1/1 
هل تحس منهم من أحد 4 
© سورةداطةه ٠ه‏ ظ 
وأقم الصلاة لذكري 580-8١‏ 
1م 
إن الساعة آتية أكاد أخفيها 1/١‏ 
وما تلك بيمينك يا موسى . قال هي عصاي ١‏ 0/1 
لا تخافا إنني معكما ‏ #/وه١‏ 
إنني معكما أسمع وأرى ١/١‏ 
منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم "١‏ 


فاقض ما أنت قاض 0 
وإنى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صا كًا ١/-ه‏ 
هم أولاء على أثري 088/١‏ 





فهرس الآيات القرآنية 


و كرتي هدم 
إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو 
وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا 
ولا يحيطون به علما 
ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف 
يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد 
ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم 
فإما يأتينكم مني هدى 


ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا 


فإن له معيشة ضنكًا ونحشره يوم القيامة أعمى 


وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس 
ورزق ربك خير وأبقى 
ه سورةالأتبياء » 
لو كان فيهما آلهة إلا اللّه لفسدتا 
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه 
وجعلنا من الماء كل شيء حي 
ونبلوكم بالشر وا خير فتنة 
ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان 


الذين يخشون ربهم بالغيب 
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© ونبلوكم بالشر والخير فتنة 

إنهم كانوا يسارعون في الخيرات 

وكانوا لنا خاشعين 

إنكم وما تعبدون من دون الله 

لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها 

لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون 

إن الذين سبقت لهم منا الحسنى 

إن الذين سبقت لهم منا الحسنى 

لا يسمعون حسيسها 

لا يحزنهم الفزع الأكبر 

ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر 

أن الأرض يرثها عبادي الصالحون 

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 

أئما إلهكم إله واحد 

إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون 

كاك رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان 
ه سورةالحج ٠‏ 

يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث 

5 الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء 

فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار 

ولهم بقابج كن حدير 
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الآية القرانية المجلد / الصفحة 


ر 

8 ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه كنا ١7/١‏ 
0 وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت 
0 وأذن في الناس بالحج 
9 على ما رزقهم من بهيمة الأنعام 
© ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم 
6 ومن يشرك باللّه فكأنما خْرَ من السماء 
. ولكل أمة جعلنا منسكنًا ليذكروا اسم الل 
» فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر 
©« لن ينال اللَّهَ لحومها ولا دماؤها 2 
ه كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم 
6٠‏ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا 
© فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب 
© وإن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدون 
ه وما جعل عليكم في الدين من حرج 
0 ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين 

© سورة المؤمتون » 
٠‏ قد أفلح المؤمنون . الذين هم في صلاتهم 
6٠‏ والذين هم لفروجهم حافظون 
































5" ريده 






1/١‏ ه5ه 







١هه/١‎ 





١/١ 






5/١ 






*/ هوه 






١/١ 






7007/5 






0/5/١‏ 0ه 






>. 






كرض 





00/1 






ه”ه/١‎ 








/ا اب 







*/ه 8-07 -ة_ما 







"٠0/7 







© ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ١١/١‏ 
© ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ١‏ ك,, 





فتبارك اللّه أحسن الخالقين ١/١‏ 





الآية القرانية 

» يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة 

أم تسألهم خرجا 

وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم 

ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم 
حتى إذا جاء أحدهم الموت 

ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون 

تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون 
ربنا غلبت علينا شقوتنا 


اخسئوا فيها ولا تكلمون 

قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين 
ه سورةالنور ه 

ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا 

فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولتك 


إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة 


قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها 

وتوبوا إلى اللّه جميعًا أيها المؤمنون 
اللهاتو و السبماوانت والارن 
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فهرسن الآيات القرآنية 


6 يبوت أن الله رفع ويذكر نه اس 
في بيوت أذن اللّهِ أن ترفع ويذكر فيها اسمه 
أو كظلمات في بحر لجي 

واللّه خلق كل دابة من ماء 

قل لا تقسموا طاعة معروفة 


يعبدونني لا يش ركون بي شيئا 


وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول 


ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم 
©» سورة الصرفان ٠‏ 

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون 

أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة 

وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا 

إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظًا 

لا تدعوا اليوم ثبور) واحدا 

فقد كذبوكم بما تقولون 

وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء 

يارب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجور) 

وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة 

وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا 

وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما 

والذين يبيتون لربهم سجدا وقيامًا . 





0 
١‏ 
8/1 
هه 
م 

٠ه‏ 5(رهده"؟ 
١”‏ 
١/ه+-‏ 


5٠١ ؟*/‎ 
فض‎ 
1٠ 
0 
7١/١ 
1/1 
0 
000 
مه‎ 
١ / 
١١ /* 


8/ 








» والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم 
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا 
والذين لا يدعون مع اللّهِ إلا آخر 
يلق اناما 
إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صا ًا 
وإذا مروا باللغو مروا كرام 
قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم 
© سورةالشعراء »٠ه‏ 
رب المشرق والمغرب 
إن معي ربي سيهدين 
أفرأيتم ما كنم تعبدون 
يوم لا ينفع مال ولا بنون 


وبرزت الجحيم للغاوين 
قالوا وهم فيها يختصمون 
أنؤمن لك واتبعك الأرذلون 


وأنذر عشيرتك الأقربين 
واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين 
الذي يراك حين تقوم. وتقلبك في الساجدين | 5١94:7118‏ 
© سورة التمل ٠ه‏ 
٠‏ قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك 
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فهرس الايات القرآنية 


8 ل ا سي واس بور 
١٠‏ وأسلمت مع سليمان للّه رب العالمين 
© إنك لا تسمع الموتى 
©ه من جاء بالحسنة فله خير منها 
© سورة القصص ٠ه‏ 
فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون 
ومن أضل بمن اتبع هوه بغير هدى 
فأما من تاب وآمن وعمل صا ًا 
قل أرأيتم إن جعل اللّه عليكم الليل سرمد) 
وقال الذين أوتوا العلم 
« تلك الدار الآخرة نجعلها 


© كل شيء هالك إلا وجهه 

سورة العنكبوت 
« الم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا 
9 ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتيى هي أحسن 
© ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه 
8 أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب 

© سورةالروم ٠ه‏ 
© يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا 


© فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون 
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وله المثل الأعلى فى السماوات والأرض 


فأقم وجهك للدين حنيفا 
الاي تدك م رريكم م يكم 
من كفر فعليه كفره ومن عمل صا حا 


فانظر إلى آثار رحمة اللّه كيف يحبى الأرض 


إنك لا تسمع الموتى 
الله الذي خلقكم من ضعف 


© سورة لقمان © 


ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل 


إن الشرك لظلم عظيم 


إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث 


© سورة السجدة ٠ه‏ 
في يوم كان مقداره ألف سنة تما تعدون 
وبدا خلق الإنسان من طين 
ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صا حا 
ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها 


© إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها 
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فهرس الآيات القرائية 


© تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم 


وأما الذين فسقوا فمأواهم النار 
ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب 
'» سورةالأحزاب ه 

وبلغت القلوب الحناجر 
وما زادهم إلا إيمانًا وتسليما 

من لاسن حال صدقواما عاهدوا الله عليه 
يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة 
ومن يقنت منكن لله ورسوله 
والخاشعين والخاشعات 
والحافظين فروجهم والحافظات 
يا أيها الذين آمنوا اذكروا اللّهِ ذكر) كثير) 
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهد) ومبشرا ونذيرا 
ترجي. من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء 
وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب 
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء 


يوم تقلب وجوههم في النار يقولون 
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© يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى كيرد 
© إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض ١‏ 1 








ه ليعذب الله المنافقين والمنافقات 
ه سورةسباً ٠‏ 
اعملوا آل داود شكرا 
وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا 
قل إنما أعظكم بواحدة 
وحيل بينهم وبين ما يشتهون 
© سورة قاطر ٠ه‏ 
ما يفتح الله للناس من رحمة فلا نمسك لها 
اذكروا نعمت الله عليكم هل من خالق غير الله 
أفمن زين له سوء عمله فرآه حسئًا 
إليه يصعد الكلم الطيب 
وما يستوي الأعمى والبصير 
وما أنت بمسمع من في القبور 
إنما يخشى اللّه من عباده العلماء 


فمنه ظالم لنة * ومنهم 006 
وقالوا الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن 


والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم 


وهم يصطرخون فيها 


ربنا أخرجنا نعمل صا ًا غير الذي كنا نعمل 
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فهرس الآيات القرآنية 














© أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر ”> 
© وهم يصطرخون فيها 


© سورديس ٠ه‏ 
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© إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن */ ١١‏ 


© إنا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم 
© قيل ادخل الجنة قال ياليت قومي يعلمون 
سبحان الذي خلق الآزواج كلها 

© يا ويلنا من بعئنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن 
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بام 






» سلام قولاً من رب رحيم ١ه‏ 
وامتازوا اليوم أيها المجرمون 


ألم أعهد إليكم 10 بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان 
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سورة الصافات 
فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 
فاطلع فرآه في سواء الجحيم 


تالله إن كت لتردين 


» أذلك خير نزلاً أم شجرة الزقوم 
© فتنة الظالمين 
© ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم 
© ثم إن لهم علينا لشوبًا من حميم 
© فتنبذناه بالعراء 








فهرس الايات القرآنية 





© وإنا لنحن الصافون ال 0 
© سورةاص © 

» ص والقرآن ذي الذكر. بل الذين كفروا ١/هه‏ 

© ولا تتبع الهوى فيضلك ظ /١‏ “0 4ه" 

0 أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين ١‏ 
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته 7/١‏ 
هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب 00 
هذا فليذوقوه حميم وغساق سيفيد 
هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله ١‏ ضف 
وآخر من شكله أزواج لكف 


هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبًا بهم : ٠١/000‏ 
عذابًا ضعفًا فى النار 51/١‏ 


وما من إله إلا اللّه ظ ٠١‏ 


ما كان لي من علم بالملاً الأعلى ا" 
قال فإنك من المنظرين 771 


٠‏ سورةالزمر ه 
أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما | 5/ه١‏ ا 
إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ظ هلل 
فققف 
© لهم من فوقهم ظلل من النار ومن محتهم ظلل ظ 5/١‏ 7ه 
« فويل للقاسية قلوبهم : ان 
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البسة لاي 


© لمر كن روطي وه العذاب ب يوم القيامة 


والذي جاء بالصدق 

انين الله كاف عه 

اللّه يتوفى الأنفس حين موتها 

قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 

رسا إلى ركم راسمو رد 0 

يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله 

أليس في جهنم مثوى للمتكبرين 

والأرض جميعاا قبضته يوم القيامة 

ونفخ في الصور فصعق من في السموات 

وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا 

سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين 
© سورة غافر ٠ه‏ 

ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما 

قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين 

ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم 


وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر 


وما اللّه يريد ظلمًا للعباد ظ 


يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع 


النار يعرضون عليها غدواً وعثيًا 
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لسك 


0 وقال الذين في النار لخزنة جهنم 


0 وقال ربكم ادعوني أستجب لكم 
© إذ الأغلال في أعناقهم 


ادخلوا أبواب جهنم 
© سورة فصلت ٠ه‏ 

© قل إنما أنا بشر 
© أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين 
0 ثم استوى إلى السماء وهي دخان 

وقال الذين كفروا 

إن الذين قالوا ربنا اللّه 

نزلاً من غفور رحيم 

ومن أحسن قولا تمن دعا إلى الل 

اال بالثيهي احمين 

ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة 
© لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
» من عمل صالخا فلنفسه ومن أساء فعليها 
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و6000 


, 5 .م إو ع 5ه ١د‏ 00-5 
0 0 
رس الإيات العرانية ان 1 
بها 96 لنت د 
م ا 7 له لت 7 7770 كوه ٠‏ لع خا ف م سوه هن ا ب ا ا 77107 و سس ا رن :جا 0 وج و 101971 


ظ الآبةالقرانية المجلد / الصفحة 
ه« سورةالشورى 2# 102022 
© ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 


شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا 
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فلذلك فادع واستقم كما أمرت 


٠‏ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين 


وما عند اللّهِ خير 


228/١ 






ام 






© وإذا ما غضبوا هم يغفرون لضف 
© وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون 


©» وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا 
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/ وه 
© سورةالر خرف ه 

© وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل 

©» ولولا أن يكون الناس أمة ْ 


© ومن يعش عن ذكر الرحمن 
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© ومن يعش عن ذكر الرحمن 5 


© ياليت بيني وبينك بعد المشرقين 
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© ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون يضف 







« إن المجرمين في عذاب جهنم شف 


© أو لم تك تأتيكم رسلكم 


© وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون 





71774 






8/١ 


البسة لقي | ست 


0 مور لصحن 9 
ا ظ *1/ هخ ؟ 
إن هؤلاء ليقولون 2 3 1" 
وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما 0 110/0 
إن شجرة الزقوم ١‏ 748-071 
24 
خذوه فاعتلوه : ١/ها'ب7؟‏ 
© سورة الجائية ٠ه‏ 
وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض ظ شالاة 


أم حسب الذين اجترحوا السيئات ١‏ بابا١ا‏ 





أفرأيت من اتخذ إلهه هواه 11 ادل 
3 


٠‏ سورة اللأحقّاف . ظ 


إن الذين قالوا ربنا اللّه ثم استقاموا ا أل 


4/54 
حتى إذا بلغ أشده : 1 
» أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا ممه 
© فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا ١-1‏ 
© وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون ١/هه‏ 
© إنا سمعنا كتابًا أنزل من بعد موسى مصدقًا ش ١/4م‏ 





فهرس الايات القرآنية 
الآية القرانية 
© سورة محمد ٠ه‏ 
فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب 
إن تنصروا اللّه ينصركم 
ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا 
والذين كفروا يتمتعون ويأكلون 
وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم 
والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم 
فاعلم أنه لا إله إلا الله 
أفلا يتدبرون القرآن 
ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله 
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اللّه وأطيعوا الرسول 
© سورة المتح ٠ه‏ 
إنا فتحنا لك فتحً مبيًا 
ليغفر اللّهِ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر 


ليزدادوا إيمانًا مع إيمانهم 

إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الل 

ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه 
سيماهم في وجوههم 

محمد رسول اللَّهِ والذين معه أشداء على الكفار 
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"71" 
هه/١‎ 
/هه؟‎ 


6/١ 


- 
1 /١ 
١ ؟/ م‎ 


7 ؟ 


كك 51 


2811/2 
١9 ؟/‎ 


55 ق*ه/١‎ 














فهرس الآيات القرآنية 


٠ 
© ظ © سورةالحجرات‎ 

» يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي اللّه ورسوله 1 

أولئك الذين امتحن اللّه قلوبهم للتقوى 0/١‏ 
0 ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه ْ 51/١‏ 7/5 86" 
© إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم 1 ١1‏ 
© يا أيها الذين آمنوا لا يمسخر قوم من قوم 1/١‏ 1 
٠‏ ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون /١‏ #4 مام 





« قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا اف 
١18-747‏ 
© سوروةق © 
© ق والقران المجيد ١/هه‏ 
© ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ؟/5 
© إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد لل 5 
ا 


© وما أنا بظلام للعبيد 0 


ه هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ ' الس لس 
» من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ١ل‏ رهام 
© لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد امه 
© ولقد خلقنا السماوات والأرض كن 


© وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس | ك0 
وفك 


ره 
هه ١/هه‏ 























ه نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار 
2 © سورة الداريات © 
© فالحاملات وقر) 





مم 















إن المتقين فى جنات وعيون 4/1 
© إن المتقين فى جنات وعيون 0 





وبالأسحار هم يستغفرون 4/7/١‏ 


© وفي السماء رزقكم وما توعدون 






م5٠١0‎ 4 1/7 







055 _لاؤه 







٠١١/١ 








© ومن كل شىء خلقنا زوجين كلتل" 


ه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 






-5”-ه5١0‎ /5كغعورم/١‎ 





5١4-+ 




























ه سورةالطور ه 
© والبحر المسجور د 
© يوم يدعون إلى نار جهنم دعا 5 اوم 
إنما تجزون ما كنتم تعملون ل 3 


ه كلوا واشربوا هنيئًا بما كنتم تعملون 3/١‏ 
» وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك 
. واصبر لحكم ربك إنك بأعيننا ' 
6٠‏ 9 سورة النجم 3 
ما ضل صاحبكم وما غوىي 





ا جومم 










١هو/5‎ *ه/١‎ 










5١/١ 





فهرس الآيات القرآنية 


ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى نس 
فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى 3/١‏ 
أفمن هذا الحديث تعجبون لض 
وآنتم سامدون ه35 
© سورةالعقمر © 
ولقد تركناها آية ١/هه‏ 
بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر ١/1م‏ 
إن المجرمين في ضلال وسعر مض 
إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق ا 
ه سورة الرحمن ه 
رس المشرقين ورب المغربين ظ 0/7 
كل من عليها فان "71/١‏ 
يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس ظ ١/ر‏ هالو ؟/ امم 


فيؤخذ بالنواصي والأقدام 00 
هذه جهنم التى يكذب بها المجرمون 0 
يطوفون بينها وبين حميم أن يض 

ولمن خاف مقام ربه جنتان فنشض 


و سورةالوافعة © 
إذا وقعت الواقعة ظ للدم | لومم 


والسابقون السابقون 8/1 


في سدر مخضود 04/7 





فهرس الآيات القرآنية 


ه وأصحاب الشمال 
وكانوا يصرون على الحنث العظيم 
ثم إنكم أيها الضالون المكذبون 
فشاربون عليه من الحميم 
فشاربون شرب الهيم 
أفرأيتم ما تحرثون 
نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين 
فلا أقسم بمواقع النجوم 
وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون 
فلولا إذا بلغت الحلقوم 
فلولا إذا بلغت الحلقوم 
فأما إن كان من المقربين 

© سورةالحديد © 
سبح لله ما في السموات وما في الأرض 
ثم استوى على العرش يعلم ما يلج 
وهو معكم أينما كنتم 


لا يمستوي منكم من أنفق من قبل الفتتح 


أقرضوا اللّه قرضًا حسئًا 





5/١ 
شيون‎ 
م0‎ 
"1/7 
اي‎ 
ال ام‎ 
14 5/ 
5م‎ 0*4 
058/١ 
اي ه86 وام‎ 


7/1 


-/١ 
١١٠/١ 
ل :1ق‎ */١ 
7 
-1/١ 
).415-/١ 
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فج رع الآيات القرآنية 


6ض شويرق 











الآبة القرانية 













والذين آمنوا باللّه ورسله أولئك هم الصديقون 


9 سابقوا إلى مغفرة من ربكم 


ه ما أصاب من مصيبة فى الأرض 






6 ين 






01/15 6ه 







© يا أيها الذين آمنرا اتقوا الله وآمنوا برسوله ١‏ 
ه سورةالمجادلة ه 

ه فإذلم تفعلوا وتاب اللّه عليكم 

» كتب اللّه لأغلبن أنا ورسلي 

ه أولئك كتب في قلويهم الإيمان 







لوا 






١/ده“‏ م > 






8/١ 






ل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ١1١-33 /١‏ 








-4/50515١ذ١‎ 





© سورةالحشر ٠ه‏ 
» ولولا أن كتب اللَّه عليهم الجلاء 

0 ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة 

» وما أفاء اللّه على رسوله منهم فما أوجفتم 
» ما آفاء الله على رسوله من أهل القرى 








ممد/١‎ 






1م 






نم 








|/لم“__؟ومم“_؟وم 


واس 









© الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلاً 1 







ا ااا 


ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 
# ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون 





م 






ه رينا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان 00 


١‏ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى 






"86/1 


































الآية القرانية 


يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللَّهِ ولتنظر نفس 


لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا 


© سورة الممتحتك ٠ه‏ 


يا أيها الذين آمنو | إذا جاءكم المؤمنات 
يا أيها النبى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك 


© سورة الصف ٠‏ 
ا أيها الذين آمنوا لم : تقولون ما لا تفعلون 
فلما زاغوا أزاغ اللّهِ قلوبهم 

وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل 
© سورةالجمعة ٠ه‏ 

هو الذي بعث في الأميين رسولا 

ذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء 

قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم 


إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 


فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض 












ملج./١‎ 
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اعم ال 
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:م5-1:0“#خ-10١/*‎ 





-خ 1-2 


2/7 














"١١/١ 





75/7 


24: 
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5ه 






144/١ 
2 
50١-55-4 
ك2‎ 


- 15555 5/١ 








الآية القرانية 
وإذا رأوا تجارة أو لهو انفضوا إليها 


© سورة المنافمقون © 
إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول 
وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم 
يحسبون كل صيحة عليهم 
يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم 
وأنفقوا نما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم 
ه سورة التغاين ٠ه‏ 
ومن يؤمن باللّه ويعمل صا خًا يكفر عنه 
ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله 
إنما أموالكم وأولادكم فتنة 
© سورة الطلاق ٠ه‏ 
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء 
وتلك حدود اللَّه ومن يتعد حدود الله 


ومن يتق الله يبجعل له مخرجا 


ومن يتوكل على الله فهو حسبه 
ومن يتق اللّه يكفر عنه سيئاته 


ش لينفق ذو سعة من سعته 


فهرس الآيات القرآنية 
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فهرس الآيات القرآنية 


الآية القرانية 


0 
© الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن 


٠. سورة السحريم‎ ٠ 
عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا‎ 


يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نار) 


يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى اللّهِ توبة نصوحًا 
© سورة المللك 00 

الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم 

ليبلوكم أيكم أحسن عملا ظ 

وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم 

كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها 

إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة 

قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع 
© سورة القلم ٠‏ 

وإنك لعلى خلق عظيم 

وقد كانوا يدعون إلى الفتحوة 
© سورةالحافة ٠ه‏ 

هاؤم اقرءوا كتابيه 

فهو في عيشة راضية 


كلوا واشربوا هنيًا بما أسلفتم في الأيام الخالية 
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م‎ 0 0 ١ 23 

2 00000 

0 00 
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5. 
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أكالاة ٠١"‏ كلاه 











ا 2 لاع 


58/48 






ه-60/١‎ 













ه:.١._ه*8ة/١‎ 
44٠/1 







1 
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7*1 





0011/1 











ممه 


45-14 /١ 










>4١ 2/1 






1" :4غ -45: 


عغةه5-5/١‎ 


© خذوه فغلوه 
خذوه فغلوه . ثم الجحيم صلوه 
كدو نخلوة 
ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا 
فليس له اليوم هاهنا حميم 

© سورة ال معارج ٠ه‏ 
في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة 
كالمهل 
كلا إنها لظى . نزاعة للشوى 
الذين هم على صلاتهم دائمون 
الذين هم على صلاتهم يحافظون 
رب المشارق والمغارب 

٠‏ سورةنوح ه 
استغفروا ربكم إنه كان غفارا 

ه سورةالجن ٠ه‏ 
قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن 
لأسقيناهم ماء غدقًا 


فلا تدعوا مع اللّه أحدا 
عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا 


فهرس الآيات القرآنية 


0 
7م 
/5”ه 

ااه 


00 


٠١/١ 
الضف‎ 
0 
هب؟‎ /* 
بام‎ 


30 
>07 
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م 
7/+٠*ه-_١اء‏ 

"6/7 


0/١ 





فهرس الآيات القرآنية 

















© سورة المرمل ه 

ه ياأيهاالمزمل 

© إن لدينا أنكالاً وجحيما 

إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل 
© سورةالمدثر ه 

© وثيابك فطهر 

© ولا تمن تستكثر 


6 سأرهقه صعودا 








00 :8ه 


01 





؟/ ممه 










00 





7 0ه_لاءه 





عم 





دا 
» إن هذا إلا قول البشر 
©ه وما أدراك ماسقر 
© لواحة للبشر 

© عليها تسعة عشر 










0ه 





0/1 





رض 










هل٠١:ه08‎ 7 








ه ويزداد الذين امنوا إيمانًا مخ كلمل 


90 






» وما يعلم جنود ربك إلا هو ١زه‏ 
وماهي إلا ذكرى للبشر ‏ 

ه كل نفس بما كسبث رهيئة 

© كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين 
8 بابح فى جار 

هو أهل التقوى وأهل ال مغفرة 






7ه 





"1/١ 











21/١ 









ه١8/١‎ 






5.0/١‏ _ ميم 


2 فهرس الآيات القرآنية 


ه سورة القيامة ٠ه‏ 
//ازه_ا”ه 






















© وجوه يومئذ ناضرة 
© كلا إذا بلغت التراقى 







.م 











ه سورة الانسان © 






© إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج اكلا اام 0 






© إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالاً وسعيرا 071/1 
© ويطعمون الطعام على حبه 
ه ويطعمون الطعام على حبه 
ه متكثين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا 
» وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكًا كبيراً 
ه سورة المرساللات ٠ه‏ 
8 ألم نخلقكم من ماء مهين 
0 ألم نجعل الأرض كفاتا 
ه انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب 
إنها ترمي بشرر كالقصر 
©ه كأنه جمالت صفر ٠‏ 
وإذ قبل لهم اركعوا لايركمون 
ه سورةالئباً ه 






2.154٠ /* 






١/1“ 7 






7/7 5ه 







7/ه4: 













همه/١‎ 







7 اه 








وض 


1لا 








في 








خرف 






© لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا خا ساس 


ه لا يذوقون فيها برا ولاشرايًا 






ل ل لان 





مم 






٠‏ جزاء وفاقًا 


فهرس مك القرآنية 


فذوقوا فلن نزيذكم إلا عذابا 

ه سورة التازعات ٠ه‏ 
فإذا جاءت الطامة الكبرى 
وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى 
إنما أنت منذر من يخشاها 

© سورة عبس © 
فأنبتنا فيها حبًا وعنبًا 
وفاكهة وبا ظ 

ه سورة التكوير ه 
إذا الشسمس كورت 
وإذا النجوم انكدرت 


وإذا الجحيم سعرت 
وإذا الجحيم سعرت 
فلا أقسم بالخنس 
ه سورة الاتمطار ٠ه‏ 
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم 


فى أي سورة ما شاء ركبك 
© سورةالمطممين ٠ه‏ 





000 


354/7 
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الآبة القرانية 


إن كتاب الأبرار لفى عليين 


إن كتاب الأبرار لفي عليين 
ختامه مسك 
فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون 
ه سورة البروج ه 
وشاهد ومشهود 
الودود 
© سورة الطارق ٠ه‏ 
خلق من ماء دافق 
ه سورةالأعلى ٠ه‏ 


ثم لا يموت فيها ولا يحيى 
قد أفلح من تزكى 
بل تؤثرون الحياة الدنيا 
© سورة العاشية ٠ه‏ 
عاملة ناصبة . تصلى نار حامية 


تسقى من عين أنية 
ليس لهم طعام إلا من ضريع 


فهرس الايات القرآنية 
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فهرس الآيات القرآنية لفق 


١١١ /* 











الآية القرانية 

فذكر إنما آنت مذكر . لست عليهم بمسيطر 
ه سورة الجر ه 

ه والفجر . وليال عشر 

00000 

ه والشفع والوتر 


© كلا إذا دكت الأرض دكا دكا 

















”51 ”ىه 












0 .0.ىه 









تلا 





ووه 





© وجاء ربك والملك صفًا صفا ؟/ 5 لاه هلاه ١لىره‏ 
©ه ياأيتها النفس المطمئنة 


© يا أيتها النفس المطمئنة 












/٠‏ لاه 


>” 







© سورة اليلد ٠ه‏ 
© ألم نجعل له عينين 0011/1 
0 فلا اقتحم العقبة "4/١‏ لامه 







. فلا اقتحم العقبة ا 
0 فلا اقتحم العقبة 
© عليهم نار مؤصدة 

© سورةالشمس ٠ه‏ 


© ونفس وما سواها . فألهمها فحورها وتقواها 






08/١ 











8/7 





"1/١ 





©ه ونفس وماسواها 0 
« قد أفلح من زكاها 
© سورةالليل ٠ه‏ 


© والليل إذا يغشى 





20/1 








->0/١ 








الآية القرانية 
إن سعيكم لشتى 
فأنذرتكم نارا تلظى 
ه سورة الضحى ٠ه‏ 
والضحى . والليل إذا سجى 
والضحى 
ووجدك ضالاً فهدى 
وأما بنعمة ربك فحدث 
ه سورةالشرح ٠‏ 
فإن مع العسر يسرا . إن مع العسر يسرا 
فإذا فرغت فانصب . وإلى ربك فارغب 
ه سورة النين ٠‏ 
ثم رددناه أسفل سافلين 
ثم رددناه أسفل سافلين . إلا الذين آمنوا 
© سورة العلق ٠ه‏ 
اقر ا باسم ونك الذي خلق 
كلا إن الإنسان ليطغى . أن رآه استغنى 
أرأيت الذي ينهى عبد إذا صلى 
فليدع ناديه . سندع الزبانية 
كلا لا تطعه واسجد واقترب 


واسجد واقترب 


فهرس الآيات القرآنية 


غ٠‎ 


51٠8-53" 


7/١ 
”وه‎ 1 
ا‎ 


١٠١/١ 


7 وه 


١7/١ 


اوه 


ها/5/١‎ 


له 
0/١‏ 
7 


1 


7ه 


7/ غ2 ” 








١ < عو 0 ييا‎ ١ و‎ 03 ١ ٠ 
: + ايها‎ 





© سورةالقدر © 
إنا أنزلناه في ليلة القدر . وما أدراك ما ليلة القدر نه 51/ 5١5-504‏ -_/ ١ع‏ 
© سورة البينة ٠ه‏ 
لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ظ ا" 0 
وما تفرق الذين أوتوا الكتاب ْ ايف 
وذلك دين القيمة 22 
© سورةالرئرئة ٠ه‏ ظ 
فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ظ ْ 54-١‏ 
051/5 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 5/1 
ه سورة التكاثر ٠ه‏ 
ألهاكم التكائر . حتى زرتم المقابر : هم 
كلا لو تعلمون علم اليقين 0 ه: 1ه 
ثم لتسألن يومئذ عن التعيم / 7" 
8 شوو اليوزة 8 ظ 
كلا لينبذن في الحطمة : 0 


إنها عليهم مؤصدة في عمد تمددة ْ 04-8 


فى عمد تمددة . 0/9 
© سورة الميل ٠ه‏ ظ 
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل " سف 





9 شووة اخاعوة‎ ٠ 

8 فويل للمصلين . الذين هم عن صلاتهم ساهون 
© سورة الكافرون ٠ه‏ 

قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون 
© سورة التصر ه 

» إذا جاء نصر الله والفتح 

» إذا جاء نصر الله والفتح . ورأيت الناس 


© سورة الاإخلاص ٠ه‏ 
قل هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد ولم يولد 


وى 
؟/ 0 
5/١‏ 
ل 1 


555نم ة هع" 


؟*/ 00 


بلع اا يون 





فطهرسا 


الموضوعات والفوائب 





فهرس ال موضوعات والموائد 


جبر الله اتكسار عبده بالقرب والإجابة له 


ظ' أول رفع العلم من القلوب: الخشوع 
العلم النافع هو علم مباشر للقلب 
علم اللسان حجة الله على ابن آدم 


2 











فدهرس الموضوعات. والفوائد 


صور الخشوع في الصلاة 

موجبات الإقبال إلى الله وعدم الالتفات لما سواه 
أول تلفت الناس في صلاتهم زمن فتنة عثمان 
التفات المرء في صلاته اختلاس يختلسه الشيطان 
اللّه - عز وجل خير من يلتفت إليه 

لام امتح فى الركوع 

الخشوع في الصلاة بجميع الجوارح بما فيها القلب 
ذكر آثار تبين وجوه الخشوع في الصلاة 


اجتهاد العبد في قبول عمله وعدم رده 

لاتقب اللَّه إلا من المتقين 

من أشد العمل الحخوف على العمل 

حزن بعض السلف يوم العيد خشية عدم تقبل عملهم 
شهر رمضان مضمرر لتسابق الخلق بالطاعات 


تعريف «الخراج» 
تعريفف «البرزخ» 
صور تشويه النار للعصاة فيها 
عظم حسد وحدجم أهل النار فيها 
ه تمسيرسورة التور ه 
تحريم إشاعة الفاحشة على المؤمن المستد 
ستر العسيوب أولى الأمور 


فهرس الموضوعات والفوائب 








الموضوع 





















© الشفاعة فيما لم يبلغ الإمام ا ا 


© من رفع بيوت اللّه تزيينها وبنائها وتطهيرها 7000 
من حرج لأمر ربه ليس كمن خرج لأجل قسسة............ 520 
© تمسيرسورة المرقان ٠ه‏ 
90 من معجزات النبي يَلاْةٌ عدم فتح الأموال عليه في زمانه.... 5 
من مظاهر تقوية صدق النبي يَكةِ كفر الأمراء والملوك به 0 
© السعير عقاب من كلذب بالساضة........................ 5 


© © »© * *”" * * هسه »© 4 »© © © *© #5 »© ههمه» »ه »> هسه »© © ووه + موه وده هأ ده 






ه زفرة جهنم يوم القيامة يجشو بها كل مخلوق اي 
ه ذكر أمثلة لبعض التابعين في تأثرهم بآية زفرة الجحيم 52320 
© تكذيب الأصنام لمن عبدوها ا طن مر ا ف وو لل سما ا دي ا 3 ار 0 


0 فضل هداية الخلق بالعلم 0 7ك 
© الإسلام يجب ما قبله أ قارع ع ماع ده يك عه هخ قامفو ره هوق يه ها وق هق فاع اماطض هق د أم 6م0266 


ه حسنات الكافر يثاب عليها إذا أسلم 55 
« المسلم النائب أحسن حال من الكافر المسلم 505110 
ه وقوف المؤمن التائب على سيئاته ثم تبدل حسنات 10 
ه ذكر آخر أهل الجنة دخولاً وأهل النار خروجًا 0 
8 تبديل السيئات حسنات في حق من ندم ا 0000 
« معنى الدعاء: الإيمان 510000 
٠‏ أصل الدعاء هو الطاعة ل 





فجهرس الموضوعات والفوائد 





ه ذكر أنواع الدعاء وأسبابه 
ه الدعاء ترك الذنوب والاشتغال بالطاعة 

© تصمسير سورة الشعراء © 
» ذكر ما تفرد به إبراهيم على وجود اللّه بتفرده 
« المرء بأصغريه واستقامته بهما 
ه صلاح حركات العبد بجوارحه 
« القلب ملك الأعضاء كلها 


0 لاة الهوى من الراك الحفي. 

المحبة هي الموافقة في كل الأحوال 

من فضائل النبي يلد رؤيته من خلفه ومن أمامه 

ه٠ تمسيرسورة الثتمل‎ ٠ 

بين ررب لوال حوقه من تقصير الوالدين في شكر الله 
ه لا إله إلا اللّه لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا 
ه سقوط مشقةالأبدان عن أهل الجنة 
ه تضاعف نعيم الععبادات لأهل الجنة 
ه اكتمال النعيم لأهل الجنة برؤيتهم ومخاطبتهم لله 
« نعيم أهل الجنة أكمل مطلقًا من نعيم أهل الدنيا 
ه:أقضل امل العباقات اكترمتي ذير) لله بل وغاة 
© الرد من غلط بعدم شوق العارفين لرؤية الله 





فدهرس الموضوعات والفوائد 








|الموضوع 


© سؤال النبي رؤية الله شوقًا له مع كمال خلقه 


٠‏ الآخرة خير من الأولى 
« الدنيا بلاغ للآخرة 
ه كمال الدنيا في العلم والعمل 
ه مقاصد الأعمال البدنية في الدنيا 
ه عدم انقطاع الذكر والتلاوة عن أهل الجنة من النعسيم 
فضل ثواب كلمة التوحيد في الآخرة 
© الله مسكئول بفضله ألا يحرمنا خير ما عنده بشر ما عندنا 
© تمسير سورة القصص ٠ه‏ 
ه سلطان السمع في الليل» وسلطان البصر في النهار 
ه حال العلماء إيثار الآجل على العاجل 
ه مدح اللّه لمن لا يريدون علدو ولا فسادًا في الأرض 
« لا يأثم من كره أن يفاق عليه في الجمال 
ه تعريف التواضع ظ 
٠‏ تمسيرسورة الروم ٠ه‏ 





فهرس الموضوعات والفوائب 








الصفحة 


















ه محال تزكية المرء نفسه و ا و و ا ا ا 
ه وصية الرسول يل بالاستحياء من اللّه كاستحياء رجل صالح من القوم. 
» الصلاة أهم أعمال الجوارح 0 1 557001 
» تفسير إقامة الصلاة والسهو عنها 100000 
© العمل الصالح مهاد لصاحبه في القبر 0000 
ظ © تمسيرسورة لقمان ٠ه‏ 
» أدلة تحريم الغغناء 210000 
فابعك اللهارسولة كله عل حدق الزاسير والمنناك 515 


4 »© »© # # « هه هه ه هه ه هج «*هه»ه»ه ههه وه »> وهه» هه عه هه؟ + وم هوه ه» 





© تحريم بيع وشراء المغنيات الا عا ووه و قا هه عام ره ا م ل هرقا لوا ا 
ه الرخصة للنساء فى اللهو عئد العرس والأعياد 0 


« نوع الغناء امساح حال العرس والأعياد ع ا و 1 
© الغناء ينبت النفاق في القلب ل 
٠‏ آلات الملاهمي من صوت الشيطان ع ا ا ا ا 
» استواء الناس جميعًا في علمهم بوقت الساعة ه525 


© © © # ها © © © #« هج هي » #4 © 46 ب #ه 4 هع » هج ه » » هه 4ه هه ويوهه ووه 







© تعمسيرسورة السجدة ٠‏ 
ه توسط تسوية خلق آدم ونفخ الروح بين خلقه من طين وخلق نسله.... 
« ذكر أعمال تدخل صاحيها الحنة 00 ”غ1 
واأكر الواك اير ا ا ه15 
« أكشر ما يكب الناس في النار حصائد ألسنتهم 0000 





فهرس الموضوعات والفوائب 





فقض] سن النطراصلاة الحشاء 0000 
أفضل أوقات اموا ووو اجو 4 سوا ا ا ا 0 
٠‏ أقرب مايكون العتمحتك: فرظ و مره مه سوق وت« كم 00 ش51 


©» .م » * * *» * »© 6ه 4ه هه 4ه ه »هه ه »٠ه‏ » 5 هه > مه هه وهاه » هوه »همع مه مه هء » 


ا 
| 
0 
1 


فتح أبواب الجنة في كل سحر بجر مان سا عاو الور عه ب ا 
« ذكر صفة خلق الله الجنة 00000 


© الحنة مائة درجة لعا توا قف اكه هرجه 6 كه أ 4 04ج لاود قاوده ان أعايها 06 قار فاده 


« ذكر فضل أدنى أهل الجنة منزلة ا ا م ا 
تعسيرسورة الأحزاب ه 
ه عامة مجالسه .ويم تذكير باللّه وترهيب وترغيب.......... 520 
© التبشير والإنذار هو الترغيب والترهيب <ز++,+ 5ط 
ه الحجاب للمرأة كالرداء للرجل 0000 
ف سير إدناء القليات ا 
ه إيذاء بني إسرائيل نبي اللَّه موسى وتبرئة الله له 00000 
ه لاغنى للعبد عن فضل ربه حتى لو كان نبيا.. ظ ش23 
. لا يقدر الله لنبيّه ما ليس بجائز في شرعه 5200 


© تمسير سورة فقاطر ه 
« كل نعمة ينالها العبد فاللّه خالقها 21211111111 
ه يتعبد إلى اللّهِ بالكلم الطيب والأعمال الصا حة 510 
ه سماع الموتى لكلام الأحياء تح ا ل ل 





فههرس الموضوعات والغفوائد 











الصفحة 


ه ماجاء أن كلام النبي ود وسماعه للموقى خاض بة 

ه ما جاء في إعادة الروح إلى البدن للمؤمن والكافر 

ه الروح بيد ملك والجسد يغسل ثم تعاد إليه في قبره 

ه حياة البرزخ ليست تامة مستقلة 

ه تسمية النوم موا لا ينفي حياة النائم 

- أين تكون أرواح المؤمنين وأرواح الكافرين؟ 11717171101 
ه الأجساد لا تتضرر بما تنال من عذاب الناس لها في الدنيا بعد الموث.. 
ه اختصام الروح والجسد يوم القيامة 

» إثبات خشية العلماء لله ونفي العلم عن غير أهل الخثشية 

ه حياة الجمادات تكون بتسبيحها وإدراكها 

ه ذكر لطائف نحوية وغيرها في قوله تعالى: «إنما يخشى اللَّهَ من عباده 


الإنذار إنما يكون للعاقل خاصة 
من لم يخش الله فليس بعالم 





فهرس الموضوعات والفوائب 











ه الوجه الأول: العلم بأسماء اللّه وصفات اللّه يوجب خشيته 50 
ه الله جل وعلا ‏ لا يخشى حتو سخباطتيظة دح :الا بم 2 “0520000 


ه الوجه الشاني: العلم بتفاصيل أمر الله ونهيه 0000 
٠.‏ الغفلة من أضناد العلم ل 0 


« الغفلة والشهوة أصل الشر ل لي ا ل 


©» © © و هعم وم >*»ه هوه 


©» م" ه» © هه © وهو > وه 









» تصح التوبة من بعض الذنوب دون بعضن....... .00 
. الوجه الخامس: خاصة العاقل علمه التام بضرر ما يفعله ثم لا 
© مرتكب المعصية يكون حال فعله جاهلاً 51000 
« الوجه السادس: اللذات للذنوب لا نسبة لهالما فيها من الآلام 





« © # 6 اه هش هو ه هه هن وو نه ههه هع ووه و هاو ههه هاواوه »© وويويه وه هه و وأو مودهمي وووياه مه و و و م وه مهو و ده ١‏ 
© »© 454 5ه » © هد » # » > 4ه »© 4ه ههه و » © > 4م مه ده وه وه مهبم هوه هج ده مهمه 
ه » * *# *#» ششهه قه : :+ هد أ و واه 


© © #* © © © » "5 ه» م6ه. + »© مم + ممم م» اه 4# همه ع .6٠م‏ وهم وه ؟ 


» هل يمكن عودة التائب لما كان عليه قبل المعصصية؟ ........... 57 
٠‏ رضا الله عن أهل الجنة يمنع تحسر وتقطع قلوبهم على ما فاتهم من 


* ©#اه *# 9 8« # + 54م ه. ©« © ه© »© ه هوه © * #© هس #4 6ه © » ه ه »© ه »© هه هه ؟ ههه © © ه 1ه»م هه »هه *» 4ه » و ههه »ه »ه ,و هه »ه ؟ » هه + هه > وه ه 





فهرس الموضوعات والغوائب 








الم فحة 


ه جزاء الخصيفة: الوهن فى العبادة 

ه ثواب الحسنة والسيئة في الدنيا والآخرة 

٠‏ ما أمر الله به عباده هو عين صلاحهم 

« نفي العلم يكون لانتفاء ثمرته وفائدته 

. صاحب السحر لا حظ له فى الآخرة 

© من ثواب الإيمان جلب المنفعة ودفع المضرة 


وقوع الذنوب عن جهالة بنفي العلم وإثبات الجهل 
سلب اسم الشىء أو مسمه يكون لانتفاء فائلته.. ا و 
إخلاص القيام للَّه لا لغلبة الخصوم 

© تمسيرسورةيس ٠ه‏ 


© تمسير سورة الصافات © 
ه من خصوصيات هذه الأمّة الصفوف فى الصلاة 





فهرس الموضوعات والفوائد ‏ 





الموضوع 













ه صفوف المسلمين في الصلاة تشبه صفوف الملائكة 1111 
0 كيفية صف اللائكة عند ربهم 1113000 
ه صفوف المسلمين في الصلاة من صفتهم في الكتب السالفة ا 
ظ تمسيرسورةص ٠ه‏ 

« ذكر ما يختصم فيه الملأ الأعلى من كا احيته الوا الو م ار 
» لم يكن من عادته كك تأخير صلاة الصبح................... 0 
ه حكم من أخّر صلاته لآخر الوقت لعذر ا 11000 


© © *» © هه ها هو و و » هه عه هه وده 


© © " #© »© # 8986 8ه # هه هه .»© «* هه 8# 4 جه هج وه و9 هه همهو ووه وده 


© استغفار الملائكة للمؤمنين واعتناؤهم بأعمالهم 11110 
© ماجاء فى ذكشسر الكقباراك........ ...ةا 5008 
٠‏ ثلاثة أسباب يكفر اللّهِ بها الذنوب 30710 





©» #* © # 8# © © *» © * © »© * © ه » * 4« »© 6©» »© © »© »© © 6ه © 8« 4 »© ©ه »© + وه»وهده و واورا و ون و واو ووه 
4# + #« 8# © © هه وم هع واو هو وه 
© ©» #» * *» © © © »© ه# *« © #* © © © © © © ه © ون * # > « ©» ه٠اعهاه‏ هاوأ و وه هو »م ويوادوده هو ه 


© © #» #*» # 88« © © # © © » »© » © » © * 2896© © -٠ه8غ*‏ أ © هسه» > 6ه هيه و » يه وواهوداهو و باه وو و وه 


ه تعريف إسباغ الوضوء على الكريهات 1212100100 
© الوضوء طاعة لله يكتب به أجر وترفع به الدرجات 1 1 011111 


#100 ذكر ماينشاً عن الرضا بما يصيب الإنسان من ألم‎ ٠ 






© ذكر حال السلف وما يصيبهم حال وضو هم ...6 100 
© المحية تهون الأنقال عاسو ع ع ماج لح لقيو عزية ف هجا عرو اع دجن مهاو الاو ل ا ل م 


إسباغ الوضوء على المكاره من علامات المحبين 1[ 1 21710111 





فهرس الموضوعات والفوائد 





ه ذكر أمثلة تدل على خرق اللّه العادة لبعض المحبين له 

« المشي إلى الجمعات والجماعات على وضوء من مكفرات الذنوب... 
» استحباب المسجد البعيد لكثرة الخطا / 

ه فضل ال مشي إلى الجمعات بعد اغتسال 

ه فضل الدار القريبة من المسجد 

« المشي على الأقدام للمسجد أقرب إلى الخضوع 

الذاهب إلى المسجد زائر لله مستحق الإكرام 

ه فضل المشي إلى صلاتي العشاء والصبح 

ه ثواب المشي إلى الصلاة في الظلم: النور التام في الآخرة 

« أهل التوحيد في النار لا يقيدون 


« لا يصلح للوقوف بين يدي اللّه بمناجاته إلا طاهر 
ل طهارة المصلى تشمل الطهارة الظاهرة بالوضوء والباطنة بتكفير 


ه تجدد التوبة والاستغفار عقب الوضوء يكمل طهارة الذنوب....... 
« الوضوء يكفر الذنوب الصغرى. والمشى إلى المساجد يكفر أكثر دون 


ه الجلوس في المساجد لانتظار الصلاة من مكفرات الذنوب 
« انتظار الصلاة بعد الصلاة رباط فى سبيل اللّه 

ه فضل الجلوس في المسجد بعد قضاء الصلاة 

ه صلة الملائكة على المسلم ما دام في مصلاه 

ه ملازمة المسجد للطاعات مكفرة للذنوب 

الغدو والرواح إلى المساجد جهاد في سبيل ال 





فهرس الموضوعات والغوائد 





[الوضسيع 


© تأكيد إطعام الطعام للجائع والجبيران خصوصًا 
ه تفضيل وثناء اللَّه على الإيشار 


أولى الناس باللّه من بدأهم بالسلام 


ثواب وفضل إلقاء السلام 
من أشراط الساعة السلام بالمعرفة 
غاية الإحسان بالمال الإنفاق فى السراء والضراء 


م 


حسن الخلق يرقى بصاحبه درجة الصائم القائم 


فضل الصلاة بالليل والناس نيام 
قيام الليل يوجب علو الدرجات في الجنة 

الحور العين جزاء المتهجدين 

ذكر ما جاء في إيقاظ ال حوراء لمن نام عن تهجده من الصا حين 












































المتهجدون كالنجوم في السماء للملائكة 5 
الذنوب تعجز أصحابها عن قيام الليل 2ظ2طك1 
الفصل الثالث: في ذكر الدعوات في حديث معاذ 
الخيرات جماع كل ما يحبه الله 201000 
كان النبي كيد يعجبه الجوامع من الأدعية 5 
إفراد دعائه ولد بحب المساكين لشرفهم 0 
عن اللهاوحب ويف اميل قد ارات 5-0 
أوئق عرى الإيمان: الحب في الله 5 
وصية الرسول ييل أصحابه بحب المساكين 5-07 
حب المساكين يستلزم إخلاص العمل لظ 
عتاب الله لرسوله في تركه المساكين 52000 
ذكر نماذج لمعماملة السلف للمساكين ش52 
سبق المساكين في دخول الجنة الأغنياء....... 6 
فقراء المهاجرين أول الناس ورود) على حوض النبي 
المسساكين هم أتباع الرسل 10 


المسساكين ملوك أهل الجنة 0 
ذكر قتوائد مكبة السناكية 00000 
هن النه تمن مكتاء انال رتعفة القايدة 222000 
رفعة أصحاب الرحمة الدينية على أهل النعم الدنيوية 
من غفل عن الله غفل عن أولياته المساكين 5-5 


فهرس الموضوعات والغوائد 
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مه 11 
5٠ 5946 +9 © » * 1 8‏ »ده » 
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«#»ه © « © © هو هوه »عه + + > ومو »> و هو وم 


5 مجالسة المساكين توجب رضا من يجالسهم برزق الله 520000 





فهرس الموضوعات والغوائد 


« البذاذة من الإيمان 
© ذم من ترك اللباس مع القدرة عليه بخلاً أو كتمانًا لنعم الله 


القلب مسحل الكبر والمسكنة 

« ترك بعض السلف اللبس المختص بالفقراء لكونه شهرة 
ه تواضع النبي جَكِيٌْ في أكله وجلسته كالعبد 

ه أشرف أسمائه يكل عبد اللَّه) 

ف كفى بالمرءفخر] كونة عبد للّه وأن اللّه ريه 

©« المسكين مسن استكان قلبه لربه 

ه الصلاة والدعاء نما يشرع فيهما التَمَسَكن 


ه كل ما في الجنة من رحمة الله 

« السلامة من الفتنة من أهم الأدعية 

. إخبار النبي يَكِيِدِ عن فتن كقطع الليل المظلم 
ه جواز الدعاء بالموت خشية الفتنة في الدين 
ه كفى بالمرء فتنة أن يشار إليه بالأصابع 

٠»‏ لا يخلو الإن سان من الفتنة 






















فههرس الموضوعات والفوائد 
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» لطف اللّه بعباده في هذه الفتن 151111 
ه الفتن المضلة التي يخشى فيها فساد الدين 5500 
ه أفعال العباد الاختيارية تنشأ عن محبة وإرادة 51000 
ف ورسات مية الله 07010110« 
إخلال العبد ببعض الواجبات ينقص محبته لربه 0 
امفتقسانة لزان الكامل مد د تسج ددن اموه مس 50506 
ه سلطان الهوى يلذ كل ما يؤلم 0000 شظ1«23 
» لوازم محبة اللّه من الأشسخاص والأعمال 5ط 
ذكر ما سأله النبي كك مع محبة الله 10000 
الأنبياء والرسل أعظم ما يجب محبته في الله 5100 


© درجة مسحبة اللّه تثال مطاطحة :ا نا مه اعم عا الع ليه ا 5 


ه أحسن الحديث كتاب اللّه رو ا وي ل ا 
ه ذكر اللَّه من أعظم علامات المحبين ا 2111111 
اها يل اليب لله للذتجا انق سه ب 1517578 
من علامات المحبين حب الخلوة بمناجاة اللّه خاصة في ظلمة الليل.... 
ف سحانر الذكر قراب لحن ”ك5 
«» تفسير قوله تعالى: #فإنك من المنظرين # 00 





فجهرس الموضوعات والفوائد 





المو صوع 


٠‏ تمسيرسورةالزمر ه 
ه الصبر ثلاثة أنواع 
« اشتمال الصوم على جميع أنواع الصبر 
ه فضيلة الصيام بإخفاء الله ثوابه وجعله له 


ه يئاب العبد على الألم الناشئ من أعمال الطاعات 
0 سعة جهنم طولاً وعرضًا 
« اجتماع الناس يوم القيامة على جسر جهنم 
. معنى الحجر الأسود يمين الله 
« المعتزلة هم غالب من تكلم بالحقيقة والمجاز 
© ئمسير سورة غافر ٠ه‏ 


« تقرن الملائكة إلى اللّه بشفاعتهم للمؤمنين 


. 
3 
ه شرائط إجابة الدعاء 
املح في دعائه مقرب من الإجابة.. 
« تفسيرسورةالشورى ه 





فهرس الموضوعات والفوائد 





© الدين هو الإسلام 
دخول الأعمال في الإيمان 
الدين: الإيمان والعمل 
مدح الله من يغفر عند الغضب 
تك القضبي تهون ارو ع قشب الله 


كل ساعة لأهل الآخرة تضاعف لهم النعيم أو العذاب 
ذكر أشدآية على أهل النار 


ذكر كيفية استراحة أهل النار 
أنواع عذاب أهل النار لا ترى في الدنيا 
« للنار أنهار يعذب فيها أهلها ليلاً ونهار) 
رؤية النبي يديه لمالك خازن النار ليلة الإسراء 
فنكدة كير وؤنة امنظر خسازن الثار 
ذكر الفترة بين دعاء أهل النار لمالك وإجابته لهم 


ل لأهل النار خمس دعوات يكلمون في أربع» ويسكت عنهم في 





فهرس الموضوعات والفوائج 





ا مو صوع 


ه ليس لأهل النار بعد إطباقها عليهم سوى الزفير والشهيق 532000 

ه ذكر آخر عهد أهل النار بكلام الله 000 

© لا يسمع أهل النار حس إلا كطنين الطست ”2 
© تمسيرسورةالدخان ٠ه‏ 

© ذكر أقدار ليلة النصف من شعبان وما يحدث فيها من تقدير الأقدار.. 

ذكر أدلة على حقيقة وقيام البعث 0 















٠‏ ذكر شحرة الزقوم ا تقر و و نع حو وا ووم و 1 ل 
3 خلط طعام وشراب أهل جهنم بأ ا ا 55 
إغاثة أهل جهنم من الجوع بشجرة الزقوم 0000101 0 اك 


© © © #* # © * 4ه * © © «* + #* هع 86986 » هه © :49و ه©4 © هه ويه © ها هه همهي ع > و ووه ون بو .هده مود و واه 


ه٠ تمسيرسورةالجائية‎ ٠ 











« ذكر إخلاص «لا إله إلا اللّه؛ وكيفية تحقيقها ل 
و سمس 2 ّ 

أكثر ماعبد من دون الن4؟ الهسو قب تناه اممف ط مسي 1 ا 
ه طاعة الشيطان عسادة له.................... ...ا ا 
© دكر مثل لما يشمله الشرك الخفى عاق الما واه هارع 1ق مهاه :2ع 6ل اع تقوم لذ وازه واه اماه ب 
« لا تزال «لا إله الا اللّه) تدفع عن أصحابها ا 
© لا يخلص من عبادة الشيطان إلا إخلاص العبادة للرحمن 0 

مقتضيات (لا إله إلا اللّها....... 00000 


# » #© # 8« © ©« © + © » * هه ©ه © 8« # > ©96 © هد هوهي © و » ه هداها هو بو واه و هاه م ووه 






لا تتم محبة الله إلا بمحبة ما يحبه الامو م عم اك رطاف ا بو و 


تمكن المحبة في القلب باعث للجوارح على طاعة الله ه525 
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#© #© © ف # © وا سه ههه ههه ١ه‏ هاه ج و64 ده ههه هاه جع + .ه وه هاه هه ممه و9 5 اه 4ه 0ه ع .6 


ه صلاحية القلوب الطيبة للمجاورة في الحثات.......... ا 
© تفسيرسورة الأحقاف ٠ه‏ 

ه جماع أمر الإسلام: الإيمان ثم الاستقامة 1ك 

9 ااسجتسم المركربايله والتوحيد ا ال 

أمر الله جل وعلا- بإقامة الدين عموما. 000 

ه الاستغفار يجبر التقصير في الاستقامة كك 

ه السداد هو حقيقة الاستقامة 0 شظهظ25 


© © « © 4960© ههه موه هع هع مه وه ماهد هه .هم + 

© 84 © © © ههه »© © ه٠افاه‏ هه © هه هه ههه ق اه هيده مهاج ٠‏ واه هو ها هماه هه : > + و و > مهم .م دده > + 0+ 
ف © © هم هه وهاه هله هوه فع هه > هه همهم هم هه هأ هم همه ه 

© © هه هه مه هه وم اوه سد م همه هه ه 

هه هده ٠+‏ 


©» ©» © © © © > ههه ه ه ه+ ٠‏ وا نه هو هم هه ده وه ده هه هه ه 


0 موي00 01 
© استعاذة النبي يليه من شر الريح والسؤال من خيرها ل 
فزع النبي يلك إلى الصلاة عند رؤيته ناشئًا في الآأفق ا 


© © #©» ©« # ها#س سمه و٠‏ هو 4 هو »اه شع ه » هش هش هو وهو ج ٠‏ هه هده # جه ع ه مه م هه ب هو هه هه هه ه 


©» © © © * © .© وه > م ه486 و هشه هه هه هه هسه < » م ه» جه ده ه 





فهرس الموضوعات. والفوائب 





المودضوع 
© تمسير سورة محمد ٠ه‏ 
0 من حفظ اللّه حفظه الله في دينه ودنيياه وآخرته. 


تولي الله أمر المؤمنين الصاحين 
منزلة العبد عند اللّه تكون بمنزلة اللّه عنده 


ما يؤتى الإنسان من قبل نفسه إلا من تفريطه في حق الله 
زيادة الإيمان ونقصانه 

من زادت طاعاته زاد هداه 

ذكر فضائل ١لا‏ إله إلا اللّه»: 


ه هى سبب إعذداد داري الثواب والعقاب 
ه هى التى أمر الرسل بالجهاد لأجلها 0 55 
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شرق النجي حص تفيل إلى إلله 000 
ينظر اللّهِ إلى قائلها ويجيب دعاءه 1غ 
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شعار المؤمنين إذا قامواأ من قسبو رهم ...002 مه فالطهانه 68 ةماه 


ه تفتح لقائلها أبواب الحنة الشمانية ل 
ه خروج أهلها المقصرين في حقوقها من النار بها 0 
© تمسير سورة المتح ٠ه‏ 
علة ضرب الله مثل النبي يك وأصحابه بالزرع في القرآن 52006 
ه توضيح مثل الأمة في الإنجيل بالزرع امسا اي الو ب 0 


ه« قلوب المؤّمنين على قلب رجل واحد 00 
© تمسير سورة الحجرات ٠»‏ 


تفسير قوله تعالى: #لا تقدموا بين يدي اللّه ورسوله» ا 
وحلذننينة اللهورصولة 11 7 ”غ252 


'ه حب المؤمن للإيمان كحب الماء البارد فى شدة الحر الظمآن ه25 





فههرس الموضوعات والفوائد 








المودضوع 
























ه مقتضيات أخوة المؤمنين وحقوقها الع ا 0 
ه عقوبة خذلان المؤمن لأخيه 7101110« 
© إثم من يكذب أخاه في حديثه له ا 
ه معئى ١اغمص‏ الناس» ا ا 
© مسعنى إطلاق لفظ «الإسلام) ودفاني اباي لعا دوو مله الاوك رما ا 1 
« حقيقة الفرق بين «الإسلام» و«الإيمان» اموي وجو افيد ا ات 1 
ه زجر النبي حيدم أصحابه عن الشهادة بالإيمان 51270 
فرق استسلام المؤمن والكافر 1111110 
ه ضعف الإيمان يستلزم ضعف أعمال الجوارح 9510700 
« اسم الإسلام لا ينتفي بانتفاء بعض واجباته ”0 
ه حكم كفر مرتكب الكبائر و ل ا 
» الإسلام المطلق يدخل فيه ما يدخل في الإيمان من التصديق 55 
ه الإيمان بالقدر من الإسسا١م................‏ احا بالاو الا اا أو ا 
© تمسيرسورةق ٠ه‏ 
© كاتب الحسئات ملك عن اليمين» وكاتب السيئات على الشمال 0 
ذكر أحوال الملكين مع العبد حال قعوده ومشيه ورقده 121010 
© ذكر مايكتبه ملك الحسنات 050 


«ه © # © * © ههه * #« © ه © ه © 898 » © © 6ه © هولع ؟ هس بو هو هاعد هيبو ووه ووه 


ه عرض أعمال العبد يوم الخميس من كل أسبوع على اللَّه 506 
ه عرض الأعمال نوعان: عرض عام وعرض خاص 07 100057<#6 
مقدار كل يوم من أيام الدنيا عند الله ثنتا عشرة ساعة 0 





فههرس الموضوعات والفوائد 

















الصفحة 


» © # © هده © 86# .> هاه © ههه .هدن٠‏ © > ٠»‏ 246 6ه هسه + 5ه هه © # + هه م 


©» ©« ه٠‏ *» .هه ههه وه » و هه ههه 4 ه4» © ه» دده مه هه هه هه © .هه + ه* 


ه تفسير قوله: «الحافظ» و«الحفيظ» ا 0 77575( 


© اللّه جل وعلا ‏ أعظم ما يجب حفظه 14ب ةوخ اسان سه جد خف عنم ا 
٠‏ أمر اللّه عباده بحفظ الأيمان قمع وه لقاع ف شع مس وإ وأواع ولاه ولسوا 1 15 6 


ه الذي يحلف باللّهِ كاذبًا لا يخشى الله حق خشيته 50 


»* © © © © ©#ه وه © »© #4 © © :> هاه وه © © هه »© هج و هه وم هه هخ ص هم 96 مه 6ه هم وده .م عه ١94‏ هه 





ه أنواع حفظ الله لعباده 510 
ف ابلة ابسعطى قط الله للك والهنالية 0000 
ه أشرف أنواع حفظ الله للعبد يكون في دينه وإيمانه 500 
6 حفظ الله لعنيدة عا قد يكرة 0000 5ط 
ه تدبير الله أمور عباده بما يعرف في قلوبهم 0000 ش25 
» تفسير قوله تعالى: #من خشي الرحمن بالغيب#...... 525270 


ه حكم وضع الرجل رجلاً على الأخرى لظ 
© تمسير سورة الداريات ٠»‏ 

« رزق العسباد في السماء وطلبه في الأرض ل 

ه خلق الله عباده لعبادتة الجاصعة....... 2000000 










© أصول بناء العبادة ا ا ا ا ا 
ه ذكر ما ينافى العبودية من الأقوال والأفعال 77د 10 
© تمسيرسورة النجم ٠ه‏ 


ل الحكم موحرم الغناء ووم ف ا 166211 2 عرق افا فو بق ا نواه وز طاو رف ةلحاق" ده انع اط اده ع رلا هاه 
0 قول الشافعي برد شهادة وبطلان عذالة المداوم على سماع الغناء 70 





فهرس الموضوعات والفوائد 


© تفسير سورة القمر ه 

© من أنواع عذاب أهل النار: سحبهم في النار على وجوههم 
٠.‏ تفسير معنى #صعودا» 
ه عقاب الإمام الجائر 

٠‏ تمسيرسورة الرحمن ه 
« للشتاء مشرق ومغرب وكذا للصيف 
© لكل يوم من أيام السنة مطلع خاص 
ه ضمان اللَّه الجنة لمن خافه من المؤمنين 


ه الخوف من الله أصل كل خير في الدنيا والآخرة 
ه ضرب مثل لخوف الله في الجسد 
:ف انقوتك والرضاء حال التقيلية آرهما 

© تمسير سورة الوافعة ه 


ه تفسير قوله: #خافضة رافعة» ‏ 

ه تفسير (اليحموم) و«السموم) 

ه ذكر ما يتبرد به أهل جهنم 

© ذكر ما جاء في الدخان الذي يعلو النار. 
ه تفسير قوله #شواظ# و#إنحاس» 





فهرس الموضوعات والفوائب 





الصفحة 









ه ما يشْحف به أهل النار من الطعام والشراب 1511517570101 
هيوق اهل انان ليها عط ا ا ا ل 
ه شدة غضب النار على أهلها 500 
ه شدة عذاب مايتحف أهل الثار به ل ل ل م 
ه تفسير قوله تعالى: #لواحة لليشسر. .......... 000 
ذكر أنواع شراب أهل النار: 

3 النوع الأول: الحميم ا 0000 
0 النوع الثاني: الغساق الج جب لم ندم كع لماوع قرفا رخا وابزلونها 1اا ا ء 
« النوع الثالث: الصديك. ............... ل 
النوع الرابع: الماء الذي كالمهل 0 0 
© فائدة حول تيال «اللام» في قوله #الجعلناه حطامًا» وقوله: 
«لجعلناهة أجاحاة . ...ااا 50 
« نار الدنيا تذكر بنار الآخرة 2 
ه ذكر حال السلف والصالحين حال رؤيتهم نار 501ص 
ذكر من كان يذكر التار بدخول السمام. ........2... 5 






















نار الدنيسا جزء من سبعين جزءا من نار جهنم 5200 
ذكر حال السلف حال شربهم الماء البارد ل 
من نعم أهل الجنة أمنهم من فزع إطياق النار على أهلها 0000-6 
ما جاء في تفسير الرزق بالشكر الس ابه اق يز ارو امم جا اواو 
النهي عن قول: «مطرنا بنوء كذا» 010000 
تكلم الله يكون بمشيئته واختياره ل ل 
من الإيمان إضافة الغيث إلى نعم اللَّه 57 





فهرس الموضوعات والغوائد 








حكم قول: «مطرنا في نوء كذا) 
الاحتياط عن الكلام المتعلق بجاهلية 
السحاب تسمل 

« ما يقال للنفس المؤمنة عند موتها 
نع أ القناء الله انحن لاءة 


تبشير المؤمن برضوان الله حال موته 


تواتر أحاديث استعاذة الرسول يدم من عذاب القبر 


من رحمة الله إخفاء صوت من يعذب في القبور 
أمر الرسول يكم بالاستعاذة من عذاب القبر 
سماع البهائم لعذاب القبور 

ذكر أمور موجبة لعذاب القبر 

عامة عذاب القبر من ال 

عذاي القعرين القية:والتميية 


عذاب القبر ثلاثة أثلاث 
أنواع المعاصي التي يعاقب عليها العبد يوم القيامة 





فهرس الموضوعات والغوائب 





الصفحة 





ه البرزخ أول ما يبدأ فيه بالمحاسبة والعقاب 
© إنقاذ الوضوء لصاحبه من عذاب القبر 

« ذكر أمور أخرى منجية من عذاب القبر 

1 © 

ه أنواع عذاب القبر: 

ه الضرب بمطراق أو غيره 


عذاب الشاتم للصحابة في قبره 
» تضييق القبر على صاحبه حتى تختلف أضلاعه 
© 


المؤمن في قبره في روضة خضراء ويرحب له قبره 
شفاعة القرآن لصاحبه حال وفاته 





فهرس الموضوعات والغوائد 





الملوضوع 


ف" القدن إفاروفةافن رياف اللنة أو عق #انهن حت العار.. 000 
© تمسير سورةالحديد ٠ه‏ 

« شرع الله السماع لما تقوى به قلوبهم ا ا م ب م ا 

« مدح المؤمنين سماعهم ذكر اللّهِ ووجلهم منه ....... 520 

من طهارة القلوب عدم الشبع من كلام الله 0000 


ه تفقد حلاوة الإيمان فى الذكر والصلاة والقرآن ا 




















» من كان يحب القرآن فهو محب لله ورسوله 5000 
واذ كو زان شري قئةايانوون النامى قن القكر ان 000 
ه سماع الأغاني يضاد سماع القرآن ل لك 
ف القرآن فيد ذكز اسمناء:وضقات وقدرة واقعال الله 00 
ه الأغاني تحرك ما سكن في النفوس من محبة لله 0000 
0 الاستماع إلى الغناء يصد عن الطاعات ل 
ه لايأمن الثفاق إلا مشافق................. 000 
« الاستماع إلى الملاهي ينفر عن سماع القرآن 121000 
« الاستماع إلى الغناء ينبت النفاق.... ل 0 


#ل# ا# ا ا# ال # اها« اله ## الع له خم ا م ا هو م- 


© ذكر معنى (السابيقون السابقون)............... 5 


ه تفسير قوله: #سابقوا إلى مغفرة من ربكم»# 0 
© تمسير سور المجادلة ٠ه‏ 


قبول النبي يكم إسلام الرجل بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 50 
٠‏ اكتمال أركان الإسلام بعد الشهادتين ل ب 





فههرس الموضوعات والغوائد 








الصفحة 


© تمسيرسورةالحشر ٠ه‏ 
ه حكم الأرض المعنوة في آية الغنيمة 
« الأصناف المستحقة للفىء 


في 


ه ذكر سبب نزول قوله: #ما أفاء اللّه على رسوله من أهل القرى» . . . 
٠‏ مالم يذكر فيه الإيجاف الأولى حمله على القتال 


© حصرالفلاح في وقاية شح النفس 


©« الاستعداد للموت وما بعده حال الصحة 
8 ن اتسي الله عنال :ضحهة كيه القن الكتذافد 


8 فرح المؤمن بلقاء اللّه ما قلمه 





فهرس الموضوعات والفوائد 








الموضوع 

© عدم ذهاب فرحة البشارة من قلب المؤمن عاج مز و او ا 
© نمسير سورة الممنحتة ٠ه‏ 

» من افتتان الكافر خذل المتقي ونصر العاصي م 0 

الأمر بامتحان المؤمنات المهاجرات. ......2.0.2...... 5257 

و ذكر ما بايع النبى كَكِْدِ الصحابة عليه . ........... 50006 

0 من عوقب بذنبه في الدنيا فهو كفارة له ا ا 


. جناي ريا عل امت نر ا ا 
. بيبعة الصحابة لني على الحرب 0200000 


« ذكر التسع آيات البينات التى أوتيها موسى..... 0000 
» الطاعة لا تكون إلافى مسعروف 11 
أصل الطاعة لا يكون إلا لله وحده و ل ا 





فهرس الموضوعات والغوائد 





© من تاب من ذنبه ستر على نفسه ولا يقربه عند أحد 
٠‏ اللّه أكرم من أن يعود في شيء قد عفا عن صاحبه بالتوبة 
« البيعة على الإسلام من خصائص النبي كله 00000 
ه امتحان هجرة المؤمنات المهاجرات يختص به النبي كَل 5ك 
© إنكار البيعة على الموت 

© ئمسير سورة الصف © 


٠‏ لابد للناس من يعظهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم 
3 لو لم يعظ المرء حتى تستقيم نفسه لتواكل الناس الخير 
3 عيسى - عليه السلام ‏ آخر أنبسياء بئى إسرائيل ظ 


© إخبار عيسى أن أمة محمد أحب الأمم إلى اللَّه 
ه كثرة تذلل ١لا‏ إله إلا اللّهه على ألسنة أمة محمد سبب تفضيلها. . 


«ه تمسيرسورةالجمعة ه 
© لم يبعث رسول في مكة بصفاته المذكورة سوى محمد وَلَو. . . . 
» أمية العرب بأنه لا كتاب لهم أو آثار النبوات 
فوائد إرسال النبي يَكِِ من العرب من أنفسهم 
ه القران أعظم الكتاب السماوية لهيمنته 
« كفى بالقرآن معجز لصدق رسال النبي كَل 
ه لايكتفى بتلاوة ألفاظ القرآن حتى يعلم ويتدبر معناه 





فهرس الموضوعات والغوائد 








المو صوع 


« هداية الله المؤمنين بإرسال النبى يلي 
٠‏ إتمام اله لنعمة بشكرها وسؤال دوامها 
٠‏ إبراهيم عليه السلام ‏ إمام الحنفاء 
« النبي .يكم أولى الناس بإبراهيم لنسبه له 


ه صلاة الجمعة فريضة عين على الرجال دون النساء 
ه كل ماهو وسيلة للفريضة يسمى باسم الفريضة 
السعي إلى الجمعة سعي قلوب لا سعي أبدان 
ختم اللّه على قلوب من ترك الجمعات تهاوئًا 
رواح الجمعة واجب على كل محتلم 

فرض صلاة الجمعة بالمدينة 


ذكر أول جمعة 8 جمعت في الإسلام 


و أ 
ه تقرس المؤمنين بركعة الجمعة للّه ‏ جل وعلا- ف الجا طق لق عد ياد و اي ا 
» يقصد بالجمعة إقامة وإظهار شعار الإسلام 





فهرس الموضوعات والفوائد 















# 0# ### #0 #0« #0 #0 ه 6ه هاه ا« هه *ه 
©# ا اع #0 #0 همه اه 
#0 # © #60 #0 # له #0 #0 0#ه ان اهالخ اأعا اع م هم ا م 


« هه #الع ا #اع ##« الخ# ه« # »ا« جع له م م اه 


0 نحريم البيع والصناعات وقت الجمعة 1000 
ه فضلالمشى إلى الجمعسة. .......... اوي دء 


0# # ا« #0 ال« ## #0 #0« #0 #0 #0 هله اه اله له الس «#االعت اله م اج » 





ا« #ا#ا# »#0 #0 اه اه 


0# # # # هال« خ#لج« # # # # © # #0 له #0 له انه اه ا م ع 


ه نحريم كل مايشتغل به عن الجمعة 0 1215706 م 
« بيع اللجمعة مردود 121111111310100 





 «#«# # «‏ # 0ه # 0# #ه ‏ # م # # ا« #ا © ## ا # ا # #0« #ه له ان اع هو اج اج اه 


#08 #0 ©« ##ه ا« # ع« #0 عه #0 0ه جا عه داه 


9 حكم التبايع فى المسجد بعد الأذان د ا ل ا 
٠‏ حكم بيع وشراء المسافر في المصر ومن لا تجب عليه الجمعة 5000-6 


# # ا # « © #8 # #0 # #0 ©« اع«" » «ا اه هاع اهاء 





## © اله ##اه« اه 0# # له اه له ل« هم ا م« 


#«#ا#ا# ا« ا« هه« ا# ا# #ااا# ااه له له نه 


##« ا # © هه #0 #6« # #0 # #0 هه« #0 ام » ماه 


« ا ## ا #اا# ا # ا# ا# #ه اه # # ا # ل ## هله امو اس 


0# ## ا #« له # ها # # اه # # ا # ا #6 اله اا ال له ووه انه هو *» 





فهرس الموضوعات والغوائد 





المو صوع 



















ل حكم أذان الجسمعة ا 51 ارو ونال ين وه ونوا رايا 4 4 ان بو إل ا 4 
ه خطبة النبى يكم للجمعة قائما 0 طظش1/ 


ه حكم الصلاة لمن انفض المصلون من حوله في الجمعة أو قبلها. . . . 
« ذكر العدد الذي تتعقد به الجصعة . . ......2.2.2.2.2..2... 520000 
« جواز وإباحة الانتشار في الأرض بعد صلاة الجمعة 5 ظ5 
ه فضل من انتظر العصر في المسجد بعد الجمعة با 


© حكم البيع والشراء بعد الجمعة وق سف يج 1 جوج اد نه ل د 1 د 
© استسحباب الضيافة بوم الجمعة ل له و ف و و ررك جو رق لاد ال ل اد جلا مف ف ل حا ود أل 


© تطسيرسورة المنافقون ٠ه‏ 
ذكر علامات المنافق من القرآن 0000000008 


© #« #0 0# © #0 هم 0 #© 0ه هه ا خ< #0 0ه .00م ه» 
© © < © اه #0 0# هن 6« هخ ه00 #» 


#«خ## ا« #ا# ال# #ا#«ا«##ه ااه انم 


صفةالهمج الرعاع ا 00 
ه توضيح مثل المؤمن بالنخلة. وبالشحرة الطيبة ل 1 





© كثرة العيال تما يوجب تعلق القلب به عل اس جار 7 لدت 1 بعك اج 1 مان وا حي ا اد اد 

ه كل ما شغلك عن الله فهو شؤم ل ا ا 
© تمسيرسورة التعاين ٠ه‏ 

« تسليم المؤمن لقضاء اللّهِ فيه ا 0ك 





«» تحقيق الإيمان يدعو إلى الرضا بالقضاء ب ا 


فهرس الموضوعات والفوائد 





٠‏ الله جل وعلا - لا يدهم في قضائه 
ه تحقيق محل الرضا والسخط 


ه ضرب الرسول يكم مثل الإسلام بصراط مستقيم 
» ليس وراء ما حد اللّهِ إلا ما نهى عنه 


. 
0-7 
. 
. ارا الله بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل 
الطعن في التوكل طعن في الإيمان 
© تمسير سورة التحريم ٠ه‏ 
ه أوقد على النار ثلاثة آلاف عامًا حتى اسودت 


© فخ فضلت نار جهنم على نار الدنيا بتسعة وتسعين جزءا 
© نضح نار الدنيا بالماء مرتين لتضيماء 
وه 2 بر 8 





فهرس الموضوعات والغوائد 


ه تفسير قوله ##وإذا الجبحيم سعرت» 
« النار سوداء لا يطفىء جمرها ولا يضىء لهبها 


ه كل ما في جهنم أسود:ماؤهاء وأهلها. وشجرها 
ه وصف ملائكة النار بالغلظ والشدة 
ه وصف خلقة خزنة النار التسعة عشر 

© تصمسير سورة المللك ٠ه‏ 
ه عدم قبول العمل الخالص ما لم يكن صوابا 
« مقصودالعمل الخالص الصواب 
ه تفاضل أهل الآخرة بالإرادات 


3 تفسيرسورة القلم 0 


» ذكر من يدعى إلى السجود فيرفض 
© تمسير سورةالحافة ٠ه‏ 


ه طيب عيش المتقين في الآخرة 
ه أهل الجنة في جوار اللّه طول المقام 





فهرس الموضوعات والغوائكب 





ه درجات الصائمين 
من ترك شيئًا للّهِ آناه خيرا منه 
مباهاة الله ملائكته بعبده الصائم 
دخول الصائمين الجنة من باب الريان 
يوضع للسصوام مائدة يأكلون عليها يوم الحساب 
© تمسير سورة الجن ٠‏ 
الحيلولة بين الحن وخبر السماء 
استماع الجن إلى القرآن 
إيمان الشياطين والجن بالقرآن 


المراد با لمساجد 
إقنافات الساجد لغير الله لتعريك اسماتها 
٠‏ تمسيرسورة المزرمل ه 


تفسير قوله: #طعاما ذا غصة» 





فهرس الموضوعات والفوائد 


ظ © تمسير سورة المدثر ٠ه‏ 

ه تفسير قوله: «وثيابك فطهر» 

الدين هو الطاعات التي تصير عادة وخلقًا 
المن العطاء من غير 
لا منة لأحد على رسول اللَّهِ يكَكِ بل المنة له على جميع الآمة. . 
تفسير قوله: #سأرهقه صعودا» 

« تفسير قوله: #إن هذا إلا قول البشر» 
سكوت الصحابة عن آيات الصفات لهيبة الموصوف 
لا يجوز تفسير الصفات على وجه الحقيقة أو المجاز 
ذكر عدد ملائكة النار 


علم الله وحذه بعذدد الملائكة 
نزع اللّه الرحمة من قلوب ملائكة النار 


رؤساء خرنة النار التنسعة عشر 


وقاية النار ولو بكلمة طيبة 

مثل النبي وم وأمته 
ه علم الله بأن كل حرمة لها مطلع سيطلعه الناس. : 
« الأمر بتقوى الحدود 
© أمر اللّهِ نبيه بإنذار عشيرته الأقربين 





فهرس الموضوعات والفوائد 








الجنة لا ينام طالبها والنار لا ينام هاربها 

« ذكر نماذج للسلف لأمرهم بتقوى النار ري 
© تمسير سورة القيامة ٠ه‏ 

ه رؤية أهل الجنة لربهم كرؤيتهم القمر دون مضامة 2000000 

ه سبب بعث الله الرسل 


#اا# #ا# # ا #ه ا ##ال# ا« #لهت ان الس اه« » 





ه علة تشبيه رؤية المؤمنين ربهم بالبدر 11 11[ 1ذ1 121700170111 
ه مقصود ومعنى قوله يدم : «تضامون» لي ل ل يس 
ه عظم قدر صلاتي العشاء والفجر ل 
« دخول الجنة يحصل بالصلاة مع الإيمان ا ا 0 
0 أعلى أهل الجنة ينظر في وجه الله مرتين بكرة وعشيًا . . :....... 
© المحافظة على الجمعة سبب لرؤية الله في الجنة 0 


ه حكم رؤية النساء لربهن في الجنة وجا ب ب د وا اشوا وس ود ا ا 1 


« المقصود بقوله: #وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 


# ا« # © #6 #0 0# © 0# © 0ه 0 # له 0 00# « 0ه اه ا«ا نع هو هه هع # ا لع هس © لماه اعم اه «ه جاجع« 008 0ه 


«اال# 0# # اه #0 #0 # له #ل« ‏ #د هاه 


#ا# # #ا# ا« © ا# © ل # ا 0# # اه له هله اله #و الع« له او هله هه جه« ع 0خ 0# م » 


« #0 #0 #0 #6 ه ه #« اخ #0 له هه اهما اع اج له ان 


#له اا#اال# #0 #االه ا # ااا« الس ا« #اه#ل# اهلخ« اوش له هخ لالع الس سه اله لع م »ع ه» 


# #0 #ا#ه ‏ # ا « #0 سا #اله ا#« « اخ  »#‏ اه ج هه #8 خم مجم له ان اله اه اه *» 


#ا# ا # ا # ا #ااه ا# # اله اله ا # الهش الهو ا # اله ‏ ا#ه االخ #له ‏ # هت هه خخ« » 
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© تفسير «الذراع» و«الباع») 

©« كيفية تعذيب أهل النار بالسلسلة 

٠‏ غليان طعام وشراب وأغلال النار حتى يوم القيامة 
© إمطار أهل النار أغلالاً فوق أغلالهم 


ف نومك الله انقة بصن العيك لا سيفة القعاء 
ه وقاية اللّه أهل جنته شدة الحر وشدة البرد 


٠‏ معنى ازمهرير جهنم) 
© تمسيرسورة المرسلات ٠ه‏ 
« تفسير قوله تعالى: #كفانًا» 
© تمُسيرسورةالتباً ه 
ه ذكر استغاثة أهل النار وإغاثتهم 
5 تفسير معنى «الفساق» 
» تفاوت أهل النار في العذاب بتفاوت أعمالهم 
» تفاوت عصاة أهل التوحيد في النار 
© إثابة الله لحسن عاجلة أو آجلة في الآخرة 
© إثابة الكافر على إحسانه في الدنيا فقط 
ه تدّخر للمؤمن حسناته في الآخرة 
٠‏ تمسيرسورةالتكوير ه 
ه تفسير قوله تعالى: إوإذا البحار سجحرت» 
ذكر ما جاء أن جهنم تحت الببحر 





فهرس الموضوعات والفوائب 





ه ذكر ما جاء أن جهنم في السماء 

ه رؤية النبي يَكِةٍ الجنة والسنار 

ه قول من فسر رؤية النبي يَكِةٍ النار من السماء 

ه أعمال الجنة والنار مقدرة في السماء 

« الفرق بين اسعرت) واسعرت» 

و القع بسغرها عقي الله وخطاا ب آذه 
تفسير قوله تعالى:#فلا أقسم بالخنس »* 


© تمسير سورة الانمطار ٠ه‏ 
معنو 4 جميع خلق الإنسان من نطفة 
كيفية شيه الغلام أمه أو أباه 


مقصود قوله كَل العله ززعه عرق» 
٠‏ تمسير سورة المطممين ٠ه‏ 
ه الجنة فى السماء السابعة 


٠.‏ جهنم في الأرضين السابعة 





فهرس الموضوعات والفوائد 





ه تجلي الله لعبده يوم القيامة يكون بقدر معرفة العبد للَّه 
« المقام بين يدي اللَّهِ آخر العهد به 
ذكر العرض على اللّه بقطع أوصال المحبين 
رضوان الله أكبر من نعيم الجنة 
أنهار الجنة تمجري على المسك 


ذكر ما اجتمع فيه عرفة والجمعة 

تفسير قوله تعالى: #الودود» 

أمر الله آدم بحب اللّه وتحبيب الخلق فيه 

أمثلة لوصية بعض السلف والصالحين بحب الله 


إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أشد خلق اللَّه حبّا له 


تقوى الله عوض من كل فائت من الدنيا 
تفسير «النفس المطمئنة) 
اتصال همم الأبرار بمحبة 


محبة الله مانعة من كل لذة غير مناجاته 





فدهرس الموضوعات والفوائد 





المفحة 





. ه المحبة الواجبة داخلة فى التقوى 
ظ © تعسير سورة المجر ٠ه‏ 


و باجاى يفيل يام لال العر 

٠‏ شهر ذي الحجة أفضل الأشهر الحرم 

ه فضائل عشر ذي الحجة 

ه عشر ذي الحجة الأيام التي أتمها الله لموسى 
ذي الحجة خاتة الأشهر المعلومات 


عشر ذي الحجة لا يرد فيهن الدعاء 


ذكر اللّه على بهيمة الأنعام لا يختص بحال ذبحها 








فدهرس الموضوعات والفوائد 


[الوضوع الصفحة 


« ذكر من تنطوي عليه عنق النار فتقذفه في جهنم. 0 
» ذكر عقاب أصحاب التصاوير بوتا نا وسيل ووس اا ل ا ا 
ه خلق اللّه جهنم نقمة وليس له فيها نقمة. .. ا 
ه ذكر رؤية الله جل وعلا- يوم القيامة ل 
8 اتباع المشرك يوم القيامة ما كان يعبده ا ل 















ه عدم معرفة أهل الإيمان ربهم أول مرة. . . ع ا ناخو لايع م 0 
عدم تأول الصحابة صفات الله ل 10010 


»0ه #0 اس له« #» م 
#ا# ### # ##ا# اه# #ل# ا# ا ا 46# هت 6ن ان ا هو اهماهم 


# # # ## ا #ااها#« اه # # ا # #0 ا #ا# اسع هاج اه 0ه هه ه«ه 





حقيقة التوحيد عصم الدم والمال ا أ ةس 1 ا واج او ب د 
© ذكر حبر محاجاة الجنة والثار. . ...2.2.2.2.2.2.2.2..2.2.... ع 2 


الأمر بإمرار صفات اللّه دون نفي أو تمشيل شو وني نان مم ال اي 


© ماع« ا« م«اه ا وه #« ىه ا#«اه هع هه« هس« #» -# #0 # #0 اه 0# © 0 0# © هاه دأفاا. ا ماج جا ه. 
© 0# # # 0# # ا © #0# ا هله »لهم اه اله داه 


# ا« # # ا #ا«ا# ا ## ا #ال# ا« ## ا 0# #ا#اه ‏ ا © اع ها انه ا« اع اه 






بم مدح الراسخون في العلم؟ ا 000 
© تفسير ما وصف الله به نفسه يكون بقراءته 500 ظ5ص2 
٠‏ تعريف أهل البدع 12101000 
» أفعال اللّهِ اختيارية بقدرته ومشيئته يفعلها ال 00 
© علاقة المتكلمة بالفلاسفة و و قر فم ا ل 1 
© ما كثر فيه الاختلاف ليس من عند الله  .‏ ............ 50-8 
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رد المشتبهات إلى المحكمات والمبينات 

منهج أهل العلم والإيمان في المشتسبهات 

لا تأكل النار مواضع السجود من أهل التوحيد 
ه تعسيرسورة البلد ٠ه‏ 


الوصية تستلزم شكر النعسمة التي قوبلت بها 
نعمة اللّه على نبيه ميم فى تعليمه الكتاب والحكمة 
فطرة الإنسان على قبول الحق 


هداية الإنسان تكون بالفعل بعد القوة 
ه تمسيرسورةالشرح ه 
000 
:© سر اقستران الفرج بالكرب واليسر بالعسر 
ه قول: «ماشاء اللَّه) أنجبح ما طلبت به الجوائج 





فهرس الموضوعات والغوائب 








الملوضوع 






» رجوع المؤمن بالملامة على نفسه عند استبطاء الفرج 0_0 
© لوم العباد نفسه أحب عند اللّه من كثير من الطاعات 50 
© تمسير سورة التبن ٠ه‏ 
» تفسير قوله: #ثم رددناه أسفل سافلين» 5 
» ذكر ما يفعل الله بأهل النار إن أراد ألا يخرج منها أحد) 05508 
© تمسير سورة العلق ٠ه‏ 
ه أهم ما كان يأمر ميلد أمته به: الصدق والصلاة والعفاف. . 500 
» لم يزل النبي مِيَيُدُمْ يصلي قبل أن تفرض الصلاة 0 
» سبب نزول قوله تعالى: #كلا لا تطعه واسجد واقترب» 00 
ه تعليم جبريل النبي دم أول الأمر: الوضوء والصلاة. .... 00 
ه صفة فرض الصلوات من ابتداء النبوة 50 











# ا ## « # © 8ه ««ااع ا ع«ا عه # 0ه له هاأأى ا ع هاو اع« »م و اجا . 
#ا # #ه ### # # #ا# هله #ه ا # عه ا« جو * 

## # ## ا ا# # ا © #« له الس ا« اله الع *« 

© 0# 0#« #0 #0 #0 0# 0# # © ان اه - 

« « #0 #ا# 0 #© #0 0# ©« #0 #ه هت © ااه اهم |« هسه 4 

#ا# ا #ا# ## ا # # ا # #0 0# ## ان الع ا« اله #0 0ه *« 


© تمسير سورة القدر © 
» ماجاء في اعتكاف النبي .يم العشر الأوسط من رمضان 5006 
© تبين وجود ليلة القدر فى العشر الأواخر 00 
« التماس ليلة القدر فى النصف الأواخر ة زة[ةز[ز ز ز ز زؤ 1 2111111 






فههرس الموضوعات والفوائد 





«٠‏ كل فاضل آخرهأفضل من أوله 
5 طلب ليلة القدر في أفراد النصف الثاني كلها 
ه الاجتهاد في العبادة في عشر رمضان الأخر 
0 اجتهاد زيد بن ثابت في إحياء ليلة بدر 
ه متى كان ابتداء نبوة النبي وكاو ؟ 00 
يوم بدر يوم المرقان 
فرض رمضان في السنة الثانية للهجرة 
إفطار النبي يَيِْةِ وأصحابه يوم الفتح ويوم بدر في رمضان 
قصد النبي يَةِ من طلب عير قريش يوم بدر 
عدة أهل بدر على عدة أصحاب طالوت 
ذكر دعاء النبي يَكِيْدِ يوم بدر 
استشارة النبي َكِةِ أصحابه في القتال يوم بدر 
إمداد الله نبيه يك والمئؤمنون بجنده 
قتل اللّه صناديد كفار قريش يوم بدر 
ظهور إبليس للكفار في صورة سراقة بن مالك 
طاعة الشيطان تكون فيما يحتقره الناس من الأعمال 
رن إبليس أربع رنّات 
0 او عي 0 00000000 
« رؤية إبليس في مواسم المغفرة والعتق ما يسوءه 
» لطف اللَّه بأمة النبي يل في شهر رمضان 


2 سبب قلة المعاصي في شهر رمضان 
« انتشار الملائكة فى الأرض ليلة القدر لإبطال سلطان الشيطان 








فهرس الموضوعات والفوائب 


« أمارات وعلامات ليلة القدر 

« سسبب عدم طلوع الشيطان يوم ليلة القدر 

© ليلة القدر سالمة تفتح أبواب الجنة فيها 

» لو عرف ابن آدم قدر نفسه ما أهانها بالمخحاصي 

© تمسيرسورة الرلرتلك ه 

ه محاسبة المؤمن على الخير القليل والذنب اليسير 

© الترغيب في فعل القليل من الخير ليكثر 

ه مضاعفة الله الحسنات للمؤمن يوم القيامة 

ه يمحو الله للمؤمن بكل حسنة عشر سيئات 

٠‏ وقوع المقاصة بين الحسنات والسيئات. 

» ذكر أعمال تكفير للخطايا ورفع الدرجات 

© تكفير سيئات التائب وتبقى الحسنات له 


ِ تسيوسورة التكاكون 0 
ه سؤال المؤمن عن شكره النعيم يوم القسيامة 
أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم 
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© تمسير سور ة الهمرة © 
ه تفسير قوله تعالى: #تطّلع على الأفئدة» 000 
ه تفسير قوله تعالى: #لا تبقي ولا تذر» ل ا 
« تفسير قوله تعالى: #لواحة للبشر»# 0 
« تفسير قوله تعالى: #إنها لظى نزاعة للشوى» 000008 
» تفسير قوله تعالى: #إنها عليهم مؤصدة»# 0000 
« إطباق أبواب النار على أهلها بعمد تمددة 0 
٠‏ تفسير قوله: «افي عمد تمددة»# 170 
©» تفسيرالمراد ب:«العمد الممددة») كوكه كايا ودر مكو ا ووو و اوم اكز جع نو 


« إطياق أبواب الثار توعان. . .....2.0..2..2.2..2... 3 كن فاع اد ا ل 9 


2000 ما جاء في خروج الموحدين من النار‎ ٠ 
000 11111 ليس في النار بعد إطباقها إلا شهيق‎ © 
1511110 00 ه ذكر ما ورد في فتح باب النار في الشفاعة‎ 
تمسير سورة الميل ٠ه ظ‎ © 
0000 . قصة الفيل توطئة لنبوة وظهور النبي يَلة.‎ ٠ 
اشتهار قصة الفيل بين عامة العرب اوه ان قاع 7 ونه انقو ا ا‎ © 
0000 بَعث النبي وَل بتعظيم البيت وحجه والصلاة إليه‎ « 
1225200 إنكار النبي يَكِيَةِ على من قال باستحلال الكعبة‎ « 
5222000106 تغيير أهل الجاهلية دين إبراهيم وإسماعيل بما أشركوه‎ © 
0000 لط لك الس لت‎ 
بقاء البيت على حاله حتى تخربه الحبشة يي‎ 
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© تصسيرسورةالماعون ٠ه‏ 
َه نفي القبول للعمل لا يستلزم عدم وجوب فعله 10101001000 
0 المحافظة على الصلاة تكون في مواقيتها 201111 
59 حكم من يضيع الصلاة ويصليها لغير وقتها 0 
« فرق من ترك الصلاة ومن صلاها بعد وقتها ا 





© هَ المنافق»* 
ز 1 0 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1 | 00-1 
0 ايها 


© # # ا © © # ا # ا © © # ا« 0# © 0 © © هه © © © ل #© شه © © ااه اوه اه اس هس هاه 


«النصر» آخر سورة نزلت من القرآن م 
© نعي سورة النصر للنبي كك تقسسة. ......... اخ اال دك ب ل 2 
ذكر زمان ومكان نزول سورة النصر ف للحن خا أو لقند كه أيه أي أوعام جر بماك رن عم ولد د اا" إن 


© #0 #0 #«الع #90 # #0« ا« اله اه #0 لس لم اه 






© معنى اتصر اللّه) ومسعنى «الفستح) أي 6د يوقا جو انمد با و ا 1014 اد ا 
0 الناس كلهم حير ومحمد يَكَِهِ وأصحابه حية 1 ”5 


ه أخذ النبي كَِدِ أشد اجتهاده في أمر الآخرة بعد نزول سورة النصر. 
« ثناء النبي جل على أهل الليمن.... ظ ا 
ه تفسير(«الأفواج» 2521000 
ه خروج الناس من الدين أفواجًا كما دخلوا 00 
ه تفسير قوله: #فسبح بحمد ربك واستغفره» ا 
©« الفرق بين «العفو» و«المغفرة) 5210101 
ف سول اللوتوية المسععقرين اميت 51100000 


فهرس الموضوعات والفوائد 





ه تبليغ النبي يك أمته الرسالة وأمور الدين كلها 

* باز امي 18 ناد ريه تزفق الام 

ه ماجاء في منزلة ابن عباس ف بين الصحابة 

٠‏ إخبار النبي يِه فاطمة أنها أول بيته لحوقا به 

© إكثار النبي من «سبحان اللَّه وبحمده؛ أستغفر اللّه وأتوب إليه» آخر 


أحاديث في فضائل الاستغفار 

كثرة الاستغفار تجعل من كل هم فرجا 
صحيفة أعمال بني آدم ترفع بيضاء بالاستغفار 
ذكر سبب لكثرة وملازمة الاستغفار 





قههرس الموضوعات والفوائد 






















© تمسيرسورة الاخلاص ه 
| ه ماجاء في موضع نزول سورة الإخلاص عذايه تنه ع دوه لاو اه موانه ها مات 1018 0ه 
© من فضائل سورة الإخلاص: 


© « ©« ©« « وه هه» وف هع ووه ٠‏ هه عو و ووه ٠‏ »عه هده وهو وه و يهاهو و ويج ووه وب و هو 


© تعدل ثلث القرآن لي ل 





5576 قارئها تكتب له من الحسنات بعدد من آمن باللّه وأشرك به‎ ٠ 
000 00 المراد بكونها تعدل ثلث القرآن‎ « 
ل أجزاء القرآن: توحيد» 0 قصص اا قو كان طعا ع ع ال ا‎ 


ا : 70101000 ”1ك 


© ©8 © © © © © هه » © 88 هه© ٠‏ © هه © ه © © و »© 6ه ه ههه ه 9ه و وهاو هو هو وبع و هاو و هو واو وه بن 


« » # #» #489 © 886 هوه و هه هو وه »© هو وو و وو و »© هه مهب » و ويه ود هاه و م واوي هم ووو 





© سيب نزول سورة الإخلاص 6 زو نج ل جه وهاه 4ه الو مان وا 14 رهق واو وذ ماق رد ف لقان د أذ 
© تفسير سورة الإخلاص هشوه و« وق فوه م وف هه م وه و لوول ووو ووو و ةن و.: ا 


© النبي يك ملم محض لما يوحى إليه عط 24 اج ل ا 
ل تفسير (أحد) اسم من أسماء الله فقط 0 0 ااا 


© إثبات الصفات تستوجب وحدانية الله 00 
« الفرق بين «اللأحد» و«الواحد» ا 


ه علة تنكير قوله: #أحد#. وتعريف #الصمد» 10 
« معنى «(الصمد) ا 000 


فجهرس الموضوعات والفوائد 





© نفي سورة اماع11 الممائلة والنقائص 
© إثبات صفات الكمال تتضمن إثبات الأحدية التي تقضي الانفراد 


ه تفسير الصحابة والتابعين ل: « الصمد» 

ه العيوب والنقائص من خصائص المخلوقين 

ه رد اللّه على من زعم أنه لا يعسيد الخلق 

«علة نفي اللّه أنه مولود رغم عدم اعتقاد أحد ذلك 
ه كل مخلوق له كفؤ ونظير 


0-0 ابواع الراك الي تر حيد ال البوقية 

تحريم التشبه بأفعال الل والستسمي بأسمائه دون إضافة 

« نفى التسمية باللّهِ ينفى المساواة والمثلية عن نفسه ‏ جل وعلا 

ف اللدئ ميم الفنازل والصوة 

فاق التي افظط ما ل ”كص 
ه خلق السماوات والأرض بالحق والعدل والتوحيد 

ه شعر لأمية بن أبي الصلت في صفات الله 

«الفهارس : [ 

ه فهرس الآيات القرآنية 


نمت فهارس وجرت لمر 





